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المقدمة : 

الفن: هو ما يخرجه الإنسان من عالم الخيال إلى عالم الحس ليحدث 24 
النفس إعجابا أو تأثيراً بالجمال؛ فهو ثمرات الخيال والذوق والمهارة» وقد يتصل 
بمهارة مكتسبة؛ ويعتبر الفن حقاً كل عمل يعبّر عن الجمال أكثر مما يعبر عن 
غاية نفعية» وقد استخدم الإنسان لغة الفنون لترجمة التعابير التي ترد ف ذاته 
الجوهرية وليس تعبيراً عن حاجة الإنسان متطلبسات حياته رغم أن بعض العلماء 

يعتبرون الفن ضرورة حياتية للإنسان كالماء والطعام. 

فالقن هو موهية إبداع وهيها الخالق لكل إنسان لكن يدرجات تختلف بين 
الفرد والآخرء لكن لا نستطيع أن نصف كل هؤلاء الناس بفنانين إلا الذين 
يتميزون عن غيرهم بالقدرة الإبداعية البائلة» فكلمة الفن هي دلالة على المهارات 

المستخدمة لإنتاج أشياء تحمل قيمة جمالية. 

والفن إن جاز التعبيرشيء هلامي متغير يرجع إلى وجهات النظر أحياناً 
وللثقافة أحياناً وللعصور أحياناًء ويمكننا الاعتماد على تصنيف "ايتيان سوريو" الذي 
قسنم الفنون إلى سبعة فنون عامة تحوي كل منها مجموعة متدرّجة من الفنون ضمن 

نتمنات مقوّعة ليقع نذا المتون السريعة :حوب التصلنليت الأكفر مولا وتذاولة : 

وتنقسم الفنون المرئية إلى: 

* فنون تشكيلية وتشمل: الرسمء التصوير الزيتي: التصوير الجداري: 
الفسيفساء/ الموزابيك: التحت؛ التصوير الضوكي: الطبعات الفنية» التصميم, 
فن الكتابة بالخطء العمارة» فنون الوسائط المتعددة»: فن التجميع/ كولاج: 
فن التركيب: فن الفيديو؛ فنون الكمبيوتر. 

* الفنون التعبيرية وتشمل: هن الأداء الحي»: فن الحركات الإيحائية: الرقص» 
القفل» الالقاء.. 

» الفنون التطبيقية وتشمل: التصميم الداخلي» تصميم الأزياء؛ الحياكة والتطريزء 
الزخرفة؛ صناعة السجادء ديكورء صناعة الأثاث. صناعة الزجاج المعشق, 
صناعة الحلي والمجوهرات» الخزف... 


وتشمل الفنون غير ال مرئية: الشعرء الأدب» الموسيقىء المسرح:ء الأويراء 
الغناء» فن الطهيء الإلقاء والخطابة... 

يرتبط الفن ارتباطاً وثيقاً بالتقدم الاجتماعي وبالعقل الإنساني الذي كلما 
تقدم باتساع معرفته؛ تأثر نتاجه ينفس هذا التقدم والاتساع؛» ومن هنا كان 
الارتباط للفن بالحضارات إذ إنه يمثل مختلف قيمها ورقيها الفكري والتعبيري: 
وبالتالي أصبح لكل حضارة فنها الذي يحمل سماتها المميزة: لذلك لا يمكن فهم 
وإدراك الفن بعيداً عن إطاره الاجتماعي وبيئته الزمانية» وانطلاقاً من ارتباط الفن 
بالحضارات يتم تقسيم تاريخ الفن وفقاً لحقبات تطورها إجمالاًء حيث إن التطور 
الإنساني لا يخضع للتقويم الدقيق وإنما لمراحل إنجازاته وتأثيرها على المجتمع. 

ومن هنا دعت الحاجة إلى أن نضع معجم الفنون بين أيدي دار سيناء وقد 
جمعنا فيه العديد من مصطلحات الفنون مع نبذة مختصرة عن تاريخها ومميزاتهاء 
ولضيق المجال هنا بعديد المصطاحات الفنية ارتأينا أن نفرد معجماً للفنون المعمارية 
ومعجماً للفنون الأدبية» مستندين بجمع تلك المصطلحات وشروحها على العديد من 
الدراسات والبحوث القيمة التي أعدها باحثون عرب ومختصين:ء إضافة إلى عدد من 
المواقع الإلكترونية المختصة 2 هذا المجال والمتميزة بمصداقيتهاء وقد نظمت هذه 
المصطلحات بشكل يتاسب احتياج جميع المختصين وغيرهم من ذوي العلاقة: آملين 
أن يكون لبم عوناً على الإإمام بأنواع الفنون وما كانت عليه وما وصلت إليه من 
تطور وإبداع ليتمكنوا من مواكبة وتاثر تقدم الفنون بالوجه الأمثل'. 


حرف الالف 


الإبداعية في الفنون التشكيلية : 

عملت الحركة الاتباعية على تقييد الحرية الفردية ‏ العمل الفني وأثر 
الخيال الشخصيء لذا اتجه الفنان الإبداعي» رداً على تلك الحركة؛ إلى التعبير عن 
ذَأنه ومشا مر الخاصة وعالمه الباطن : :وعد لهرت هزه التزعة ف اعوان الاتداعيين: 
وبرزت 24 أعمالبم» فالفن عند دولاكروا 102122101 .5 'نشوة منظمة" ؛ والتصوير 
عند كونستيل 0000518015 .1 'مرادف للشعور"؛ أما المصور الألماني فريدريخ 
للعقضلك 0.10.11 1774-1840(0) ء فيذكرء أن على الفنان ألا يصور ما يراه خارجه 
فحسب» وإما ما يزاه هن داخلة ايضاء فإذا الم يرشيكا من زاهله: هالأجدوريه أن 
يكف عن تصوير ما يراه خارجه؛ وإلا كانت لوحاته أشبه بتلك الستائر التي لا 
يتوقع أن يرى خلفها إلا أجسام المرضى أو جثث الموتى. 

والعناصر التي غدّت الخيال الإبداعي تشكلت جميعها تقريباً منذ القرن 
السابع عشرء قفي الفنون التشكيلية من تصوير ونحت تهافتت الاتباعية وأصبحت 
المناهل الإغريقية اللاتينية مملّة» فالتجاً الفنان إلى المناخ الأنكلوسك سوني 
والجرماتي المشيع بالتهاويل» وكان غويا 8ا00 أول من فتح الطريق إلى الخيال 
الخراي الواسع ‏ نهاية القرن الثامن عشر. 

وقد تأثر ظهور الإبداعية بعناصر القلق والدمار والحروب التي رافقت الثورة 
الفرنسية وحروب نابليون» وتأثر كذئك بمظاهر الفردية التي رافقت البرجوازية 
الاجتماعية:» واقترنت الإبداعيةء 4 تمردها على عقلانية عصر التنوير 
أ انك بالحنين إلى روحانية العصور الوسطى وفروسيتهاء وساد نوع من 
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الإحياء لفن العمارة القوطية سواء 4 إنكلترا أو ألمانيا أو فرنساء وكان لشاتوبريان 
وهوغو كش فرنساء ومسّكوت :17.5600 وشكسبير واللورد بايرون 2 إنكلترا ؛ 
وغوته 4# ألمانياء دور مهم 2# هذا الالتفات إلى القرون الوسطى التي وجد الإبداعيون 
4 فروسيتها وأنورانية' مشاعرها وقوداً للخيال والعاطفة أوفر حرارة وحيوية من "نور" 
العقل الذي هام به فلاسفة القرن الثامن عشرء واقترنت الحركة الإبداعية أيضأً 
بالتطلع إلى الشرق القريب الفامض المبطن بالأسرارء فكان الحلم بالشرق من أبرز 
مميزات الأدباء والفتانين الإبداعيين» وقد قام بعضهم بزيارة المفرب العربي وبلاد 
تركيا وسوريا ومصرء وكان دولاكروا أكثر من ثبت دعائم الاستشراق الفني 2 
أوروباء ففي لوحته 'نساء جزائريات معالم إبداعية جديدة تتحكم ي العمل الفني؛ 
|تعتضفى هذه اللوحة رغينة المنان 2 الاتسشراق وه اركيان نمال اشرق 
للكشف عن عادات خاصة كانت تشغل أذهان الأوروبيين» وكان دولاكروا قد 
اطلع على العادات العربية الإسلامية 2# أثتاء زيارته للمغرب العربي: ومما لاشك فيه 
أن دولاكروا وأنفر 28125] قد بالغا شك تصوير الحياة الداخلية 2 قصور المغرب» 
وتجاوزا الواقع» لكنهما كانا يسيران ممع تخيلاتهما التي تقاعلت ممع القصص 
المغالى فيها والمستمدة من أساطير ألف ليلة وليلة. 
الإبداعية 4 التصوير: 

تقوم الإبداعية ثش التصوير على غلبة الخيال على الواقع؛ والاعتماد على 
العاطفة الشخصية:» والبحث عن الغموض والوساوس والتأمل المجنح والاغترابية 
0116315 الوعول إلى عالم جديد غريب بتقاليده ومظاهر الحياة فيه» وتميبل 
الإبداعية إلى الابتعاد.عن الموضوعات التغليدية» وتهتم باللوؤن اهماما خاصا كما 
تهتم بالواقع؛ وإن كان هذا الواقع قبيحاً؛ وبإثارة العواطف القومية والوطنية, 
وبالتالفه يا تضوير المشاهد الدرافية» وقى اخد الحيال 4 الإبذاعية مكامه :هه 
انكر الاستكان الجديدة الغردية ) :زانيه لفك السو ال نه عفي يه تلوق 
حرية الفنان والأديب 4 اختيار طريق خاص للمعرفة والحسء وعدت الحساسية 


وسيلة الفنان لمعرفة العالم معرفة فردية خاصة» وكان لبذا الاندفاع نحو العالم 
الفردي الخاص أكبر الأثر ف تغلب الذات على الموضوع؛ وهو أول الطريق إلى 
الإبداعية من حيث هي فن حديث؛ ووجد الفتان لنفسه طريقة خاصة ينظر يها إلى 
الأشياء» فلم تكن الطبيعة له نموذجاً بل كانت إثارة» وهكذا ابتعدت الإبداعية 
عن الالتصاق بحقيقة الواقع؛ وسعت وراء عوامل بعيدة عن البيئة التقليدية» فنفذت 
إلى ما وراء أسرار الشرق وسلطت أضواءها على ظلام القرون الوسطىء وراح الفنان 
يبحث عن السراب ليجعل منه حقيقة. 

تجلت الإبداعية # فرنسا 2# أعمال أوجين دولاكروا الذي تزعم الحركة 
الإبداعية بلا منازع زهاء أربعين عاماء فقد امتزجت الإبداعية لديه بثقافة تقليدية 
عميقة » وتأثر بمؤلفات غوته وشكسبير وسكوت: فقد كان يتمتع بعاطفة جياشة 
وخيال خصب» كما كان من ناحية أخرى» صاحب ذهن صاف وحكمة ونظام 
واتزان» ويمكن أن يعد فنّه امتداداً لمصر الباروك ولاسيما لفن مايكل أنجلو 
اعم عط كلا وتينتورتو 1110110 وروبئز قتزءطان 11 وحكان دولاخروا 2 
رسومه بالقلم أو الألوان المائية يطلق العنان لنشوته ودفق عاطفته؛ وكان خياله يميل 
إلى عالم الكوارث والمعارك والمذابح والحرائق» لذلك حفلت لوحاته بصور الجرحى 
والجثث التي يخيم عليها شؤم الأقدارء والأجسام الملتوية» والخيول الجامحة؛ 
والوحوش التي أريقت دماؤهاء والأمهات الولبى: والأطفال الذين تدوسهم سنابك 
التقيل نونك تعرير جاه الستركة الزوامية تمل لغة الانوام كود دورا امناسيا“فهنى 
مادة هذه الحركة وقوامهاء وليس مجرد صيغة إضافية لكسوة الأجسام: وقد 
اشقفاة وو لاك وو ره هذا امسو دن اناد كوم تل ؟ كاستحده الأنوان ابتخداماً 
يقوم على الفصل بين درجاتها للحفاظ على حيويتهاء ومن آشهر أعمال دولاكروا 
'الحرية قائكدة للشعب" (1531) و مذيحة سيو' (1823)و"موت ساردانايال” 
(1828)): وجاء تيودور جيريكو 021108111). 1 ليدعم يأعماله أسس الإبداعية» 
واعتمد 2 فته على المبالغة ب التعبير عن الحوادث مما دفعه إلى الإكثار من تضوير 
عقت نوتم والجاتين واتسجطاء ان تحقع نف هه هرات مقضارية فقه حار 
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جوج وج حك ججح وج وت و سس جح ويب تر حر زاج] طقل 1ك 
بمايكل أنجلو وغرو 0105 وروبنز وكارافاجو 312128810) وكونستبل ومورلاند 
4 ؛ ومن أهم لوحات جيريكو "طواف الميدوز" (قنديل البحر) (1817)؛ 
وهذه اللوحة التي تقف عند حيوان يحري هلامي يضيء © الليل تتجاوز أوضاع 
الحادثة المرسومة وملابساتهاء وتكتسب قيمتها من كونها رمز للحالة الإنسانية 
بكل ما فيها من ألم وصراع بين اليأس والأمل. 
0 


جوزيف تورنر- مشهد قصر وتدسور من نهر التايمز | أوجين دولاكروا- نساء جزائريات 2 
نحو سنة 1805- مجموعة بتوورث 4 سسبكس. دارهن- 1834- متحف اللوفر 2 


قرانشيسكوغويا- الإعدام 2 3 أيار - 1808- |[ فرانسوا رود- نحت بارز على قوس 
متحف البرادو ' مدريد. النصر- ساحة النجمة- باريس 
(1835- 1832). 
كذلك قدمت الإبداعية © فرنسا أعمالاً رائعة ب مجال آخرهو "المناظر 
الطبيعية' ولكنها تخلت هنا عن المكانة الأولى لألمانيا وإنكلترا 4 هذا المجال إذ 
كان المنهج الأكاديمي أقل تصلباً ومتانة. 


واهتم الفنانون الإبداعيون ‏ ألمانيا بالمناظر الطبيعية» وعبّروا بوساطتها عن 
مشاعرهم ورؤاهم ذات الطابع الخيالي الميتافيزيقي أو السريالي»: وتبدو مثل هذه 
المشاعر خ أعمال فيليب أوكو رونقه (1777-1810) 21.0.121286 ؛ وكسبار 
دافيد فريدريخ» وهذا الأخيرقدَم للإبداعية شكلاً تصويرياً فريداً مستقلاً عن 
التقاليد المتبعة ك4 رسم المناظر وترتبط أعماله بمشاهد الطبيعة: ووقع الأضواء 
والألوان الباهرة» ويزوغ القمر وغروب الشمس وامتداد البحر» والجبال المحكسوة 
بالتلع: :وغيرقا من المشاهد الطبيعية ال تفرص فمها يتاغرها التخبيري التفساتي 
ورمزيتها التصويرية وتعير عن علاقة الأنا" بالطبيعة. 

وك إنكاترا تجلت الإبداعية بمظاهر جديدة وبأشكال مختلفة لفتت انتباه 
الوسط الفني الأوروبي» ويعد كونستبل وجوزيف تورنر (1851 -1775) 11151101 .ل 
من أبرز الفنانين الإبداعيين الإنكليز: فقد ارتبط عمله ارتباطاً مباشراً بالطبيعة 
القراءاليضيوز وها الع التايطن يادى معاحها: وه موتحمة اعفان ا هرنسا مين 
الاتباعيين الذين لم يجدوا فيها مسوى تصوير لمشاهد ريفية تافهة؛ ومن أشهر أعماله: 
“حطام السفينة" (1805)»: أما تورنر فيعد من أبرز ممثلي الرؤية الداخلية» وبفضل 
أعماله ذات الطابع الشاعري» وألوانه الشفافة» والحركة المتبعثة فيها من الجمود, 
استطاع أن يحدث انقلاباً ب التصوير مهّد للتحولات الفنية التي شهدها القرن التاسع 
عشر بعد ذلك؛ وقد حافظ الفنانون الإبداعيون الإنكليز شي تصويرهم الطييعة على 
ملامحها الخارجية وأبقوا على ميزاتها الأساسية وعلى صفائهاء مستخدمين الألوان 
المائية التي جعلوا منها فنأ رفيعاًء لكن تورنر الذي ترك مجموعة كبيرة من الأعمال 
الماتية الراتعة استطاع أن ينقل شفافية الألوان المائية إلى اللوحات الزيتية حيث تغيب 
الجزئيات ويتحول المشهد إلى كتلة لونية تبهر الناظر بأضوائها. 

كما تمثلت الإبداعية 4# أسبائيا بأسلوب مختلف جداً بشخصية 
فروفيسكو غويا القريدة:.ذاف الغيلة الغريبة القادؤة على تمثيل يَشاغة الحرت 
ومآسيها وما يرافقها من آلام وشقاء» ولعله الفنان الأول الذي أدخل عنصر "البشاعة 
والتشويه" إلى الفن محاولاً تمثيل الخصائص المميزة: لا الجمال ي مفهومه التقليدي: 


73--_--- 72777 756-22-5 تت الل دن 
لذلك لم يتناول غوياء 4 أعماله الفنية؛ الطبيعة كما رآها الفنانون الإنكليز 
والألمان» وإنما تتاول الإنسان 4 أسلوب أقرب إلى التعبيرية» وفد أتبع تقنية جديدة 
تقوم على الضربات اللونية السريعة العفوية وتضاد الظل والنور؛ ومن أشهر لوحات 
غويا: "الإعدام ‏ الثالث من أيار" (1808): ومجموعته الرائعة "كوارث الحرب" 
(1810- 1814). 


الإبداعية 4 النحت: 

بعثت الإبداعية الحياة والحرارة حتى كأ التماثيل قبدا النحت أكثر تقبلا 
للمبالغة 4 هذا الاتجاه 4 الحركة والإيقاع والتعبير» وقد تميز التحت الإبداعي 
بانتقائه موضوعات مستعارة من الأدب مثل تمثال 'رولان الغاضب' للنحات يوهان دو 
سنيور 561806105 1011 وهو أول نموذج نحتي إبداعي عرض 4# فرنسا عام 21831 
ولكن:ء منذ عام 1535 أصبح أوغست بريو (1809-1879) )انلوء4.21 زعيم 
النحت الإبداعي بأسلوبه المفعم بالعاطفة والعنف؛ ويعدّ فرانسوا رود 1.1006 
(1784-1855) من أشهر ممثلي النحت الإبداعي»؛ ولوحته 'سفر المتطوعين” التي 
عرفت فيما بعد باسم المارسيّيز (1832- 1835) هي لوحة من النحت البارز على 
قوس النصر 4 باريسء وأنجزت بناءً على طلب الملك لويس ذيليب» ومن أشهر أعمال 
رود: "عطارد” وأجان دارك ونابليون'؛ ومن النحاتين الإبداعيين كذتك أتطون باري 
(1796-1875) علنة8..آ.ك وهو تلمين النحات بوسيو (1768-1845) 80510 وغرو 
(1771-1835) 0105 ء على أن أوغست رودان (1840-1917) «ذله8#.ث ما يزال 
يعد نموذجاً للنحت الإبداعي على الرغم من آفاقه الواسعة وتنوع أعماله؛ ومن أشهر 
أعماله "باب الجحيم' والمفكر' و القبلة' وتمثال "عصر البرونز الذي أنجز عام 
6 وأحدث ضجة كبيرة 4 حينه: وتعد مجموعة تماثيل 'برجوازيو كاليه' 
(1889- متحف رودان) من روائعه الخالدة: وقد حرر رودان النحت من القواعد 
الأكاديمية والاتباعية مستمداً من النحت القوطي ونحت مايكل أنجلو وفيدياس 
انلويا يمتاة بالمركة الدراضية العترة وفك تاذرابه حشر من السسانين 0 


(1) وسام نويلاتي: الموسوعة العربية؛ المجلد الأول ص 52» (بتصرف). 
(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون الأدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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الإبداعية ( في الموسيقى ): (عأخنام صذ) دوك أ سددده] 


أول من أطلق مصطلح الإبداعية على الإبداع الموسيقي المتميز هم الكتّاب 
والملفكرون الألمان # نهاية القرن الشامن عشرء فقد أعطى جان بول ريختر 
(1763-1829) «واطء 1.5.8 ؛ وفريدريك شتليفل (1772-1829) اععهاداء1:.5 
أهمية كبيرة للموسيقى 4# تحديد مفهوم الفن الإبداعيء» فالموسيقى؛ تعير عن 
القنتضات المباقترة للحيئاة الانسافية الداكاينة التشحوئة بصيرا عا مقوفة 'وفيفة 
أحياناً ناجمة عن المشاعر ائذاتية» وأعرب لودفيغ تيك (1773-1853) عل1..1160 2 
أعمال له مختلفة مثل 'آلام وبهجات موسيقية' عن وحدة الفنون: غير أن الموسيقى 
وحدهاء كما يراهاء هي التعبير الأسمى للروحانيات الإنسانية» وقد تأثر بهذه 
الأفكار كبار موسيقيي القرن التاسع مش نا من شومان 560111111811121 حتى مالر 
1115 أحد أعلام "ما بعد الإبداعية' 2»1”051101112111015121 وقد أكد مفكرون 
آخرون أن على الفن أن يحطم الحقيقة؛ وأن الفنون التشخيصية 2115 118511121106 
والأدب والشعر تتجه نحو سمو الحقيقة والواقع إلا أن وسائلها محدودة وكان جدل 
عنيف بين الاتباعية والإبداعية يتمثل © تنافض غوته وشيلر 111©6[ 006116-51 
الذي أذكاه الأخوان شليفل» وكان غوته يتطلع إلى استخلاص حل لبذا التضاد بين 
الاتباعية والإبداعية شك تمازج بينهماء وكان ينظر إلى موسيقى بتهوفن 1366111071 
بقلق واضطراب: وقد قال مرة باقتضاب: الاتباعية هي العافية: والإبداعية هي 
المرض". 

وبظهور الإبداعية بدأ عصر جديد ك تاريخ الفكر الإنساني برزت آثاره 2 
الفن والأدب والفلسفة والسياسة» ولم يكن 2# وسع أي شعب 4# أوروبا تجاهل هذا 
الحدث الجليل أو تجنبه» وكان أن بدأت الإبداعية بالشعر فالتصوير فالموسيقى التي 
عدت من أقوى التعابير الفنية. 

ويرى الكاتب والناقد الموسيقي ألفرد أينشتاين (1880-1952) 805108.لى أن 2 


الموسيقى الإبداعية نقائض كثيرة وكبيرة» منها: عدم اعتراف بعض الإيداعيين: 
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مثل برليوز 1102]ع8: بالسالفين عدا اثتين منهم هما: غلوك عاعناان) وبتهوفن» ويرى 
حذلتك أن استعراض البراعة الفنية 4 الأداء 7111110511 يدل على أن هذه البراعة 
تتطلب اتصالاً جماهيرياً واسعا ‏ حين تنزع الإبداعية إلى الانطوائية الذاتية» ولقد 


اتصف فاغنر 7381161 بفرديته وتركزه حول ذاته» وحرص فيردي 16101 على أن 
تكون جذور فته تابعة من وطنهء ومع ذلكء: فقد تألق الاثقان وبلغا قمة الإبداع 2 
عالم الأويراء وكان مندلسون 116206155012 رائدا ب الوضوح والتناسق» ييغض 
الخلل الذي يعتري الانسجام /[12:1108! والاتحراف عن القواعد بلا ضرورة؛ فكان 
إبداعياً ب منحى اتباعي» # حين كان برليوز يمقت اتباع القواعد الصارمة المقيّدة: 
ومن أهم النقائض أيضاً ب نظر أينشتاين؛ ولع الإبداعيين كافة بالقيدم والعصور 
القصيّةء 4 حين جاءت الإبداعية ثورة على القديم» ولاسيما سالفتها الاتباعية, 
وإلهاحا على الشعوو والأنقعالات الانسانية والحومية: 

4 الفكر الموسيقي الإبداعي الألماني عنصران مهمان هما: الأدبي- 
الموسيقيء والجمالي- الفلسفيء ويمثل هوفمان (1776-1822) تمسهحط11011. 18.1 
العنصر الأول وهو يُعد التاقد والملهم الأول 2 الإبداعية الموسيقية: 2 حين تعود أولى 
البصمات إلى شوبارت  )1739-1791(‏ +نةطناطء01.1.2.5 # كتاباته حول 
العنصر الجمالي الفلسفي التي نشرت عام 1506 بعد وفاته» وهوفمان» وهو الشاعر 
والكاتب والمصور والمؤلف الموسيقي وقائد الأوركسترا: الذي أبدع "أقاصيص 
هوفمان الشهيرة كان ينشر نقده الأدبي بالاسم المستعار " 2ع]ذاعطااءم 19 
1615165 ؛ وقد ألبمت أقاصيص هوفمان هذه أوفنباخ 1ع015]2718.ل لك مؤلفته 
التي تحمل كذلك اسم أقاصيص هوفمان' » وكان هوفمان مصدر وحي لشومان 
لك مؤلفته الموسيقية "156151611208" وكان يصف بتهوظطن بأنه ثوري لاذع ومتقلب 2 
تعامله مع العالم الخارجيء ومغلق ‏ دخيلته: ثم وصفه أيضا بأنه "أب للإبداعية" 
وأشرك معه موزارت 1102216 بهذا اللقب وذلك بسيب أعمال موزارت 2# القسم 
الأخير من عمله وفيها السمفونيات الأربع الأخيرة والفانتازيات: وقداس الموتى: 
وكان هوفمان يحاول أيضاً إيجاد الأسس الأولية للإبداعية ب أعمال كل من 


وتيُيُ5975ساسُ7رب55بب7ب27-7ّ7ّ12 712 77 ُُ7ُ7ّ7ر جب جُاُسُُُيُيُسُُّْ55251 تش“ _]ىسى ل ل ل ؤ]لتتا110100 
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هايدن 1133011 وغلوك وباخ 1.5.8361 ؛ وبصورة أقل عند هندل 1132061 الذي يعد 
'النموذج الياروكي' 516916 8:00116 الحقيقيء وي الواقع؛ فإن المشكلة عند 
هوفمان لم تكن أ تعريف "الأسلوب الإيداعي" لدى تعريفه الأسلوب الباروكي أو 
الروكركي 1060000 : وإنما 4 التتقيب» 2# اللغة الموسيقية السابقة عند السلف» 
عن تلك السمات "التعبيرية" المميزة التي تعود إلى المضمون أ العمل الموسيقي وليس 
إلى الصيفة أو الشكل 105123: ويرى الإبداعيون مثل هوفمان وزملاثه أن الموسيقى 
هي لغة الطبيعة الأصيلة: فقد ولدت من الصوت الصادر عن الطبيعة افق عفدن 
العالم معالم الحياة» وهذا المفهوم أساس 2# مذهب الإبداعية وساد كل القرن 
التاسع عشر حتى عتبة القرن العشرين؛ ويجعل هوفمان أيضاً السيادة المطلقة 
للموسيقى الآلية المتحررة من التلاحم البجين مع الكلمة: ويؤكد أن هذه الموسيقى 
هي السرمدية 4 موضوعها وهي الأكثر إبداعية من سائر الفنون» وقد تأثر شومان 
بهذه الآراء وظهر ذلك 4# كتاباته النقدية والموسيقية» فكان من الأوائل الذين 
كشفوا عبقرية كل من شويان 210215)؛ ومتدلسون» وليست 11526» وبرليوز» 
وبرامز 81811025 الشاب وقتئذ» وكان يعني أن هؤلاء هم الذين ستلمع أسماؤهم 2 
الإبداعية الموسيقية الأوروبية؛ ويُمد شومان علماً ب تاريخ الإبداعية الموسيقية: 
و ممثلاً ل "ألمانيا الفتية" 61108137 010238 لآ مثلما عد برليوز ممثل "فرنسا الشابة" 
الذي حملت سمفونيته "الخيالية" 14018566 (عام 1830) برنامجاً أدبياً- موسيقياً متماثلاً 
مع أفكار هوفمان وشومان وغيرهماء ويصف هيغل (1770-1831) [1686؟.0.5) الموسيقى 
كتاباته 'دروس 4 الجماليات" قائلاً: "إن العمارة فن رمزي لأن مظهرها الخارجي 
لا ينسحب على ما 4 داخلهاء ومع أن الموسيقى والتصوير والشعر هي فتون إبداعية » 
وأنها تصور المشاعر الروحية الإنسانية» فإن الموسيقى وحدها هي التي يمكنها 
التعبير عن السريرة الداخلية الخالصة التي تعطي نفسها منها وإليهاء» وهي لا تبدو 
ملموسة للعيان كالنحت والتصوير لأنها ترفض ذلكء: فهي تتحرك # ذاتيتها سواء 
من الناحية الداخلية أو الخارجية": وقد نتجت من هذا التعريف البيغلي توابع كثيرة 
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للحركة الإبداعية مثل "الانطباعية" 21110156551011512 و"الاتباعية الجديدة”" 
تطو 11013551 

أشرت الثورة الفرنسية # تاريخ الحضارة الأوروبية وك الصلة بين الفرد 
والمجتمع وتحرر الشخصية الإنسانية وسعيها إلى الحرية الكاملة,» كانت موسيقى 
المنفعة أو المناسيات هي السائدة قبل الثورة؛ إذ كانت تؤلف بناء على طلب خاص أو 
من أجل مناسبة خاصة:؛ ومع أن باخ مثلاًء كان من أعظم الموسيقيين المبدعين بذ 
الحقبة الاتباعية؛ إلا أنه لم يكن أكثرهم استقلالاً أو تحرراء ولا تمد مؤلفاته 
أعجالاً ضيئة عدر قعى كت معظدها لطبية عرض ما ونم أ نوتفاكه لآل 
الكلافقسان 5زع 0137 مثل 'الكلاقير المعدل" تعاتتوقك )ع متاعا -[اعنت عط) أو 
"ابتكارات" 216011085[ كانت أعمالاً فنية حرة إلى حد ماء إلا أنها تختلف كلياً 
عن المعنى المقصود الذي ألف فيه شوبان قطعه الموسيقية للبيانو مثل "الاستهلال" 
علتااع:م: كان باخ يعد مؤلفاته تلك قطماً موسيقية ترمي إلى غاية تعليمية أو 
ترفيهية» إذ كان يمارس التأليف لعصره ومن أجل التبلاء وجماعات المصلين وكان 
يتقاضى أجراً مقابل ذلك؛ ويوصف أغلب موسيقيي القرن الثامن عشر بهذه الظاهرة 
مثل هايدن وموزارت؛ وقد شد بتهوفن عنها؛ فبدلاً من أن يضع نفسه يذ خدمة 
الأرستقراطيين: جعل الأرستقراطية ب خدمته: وبذلك كان أول من ابتدع مبداً 
"الفن للفن", إذ لم تكن مؤلفاته 4 "السوناتا" مثلاً أو لآللات منفردة قطماً ترفيهية» 
بل كانت أمثلة فنية خالصة؛ كانت أعماله قدوة # الحركة الإبداعية التي غزت 
أورويا ب القرن التاسع عشر. 

وللحركة الإبداعية في الفنون: ولاسيما الموسيقية منهاء صفات خاصة؛ 
فقد ظهر فيها معنى جديد للطبيعة ومشاهدها؛ وبدا ذلك واضحاً 2 التصوير 
والموسيقى» فالفنان الإبداعي لا يعنى بالتفاصيل الجزئية الموجودة 4 المشاهد 
الطبيعية كالصورة الضوثية (الفوتوغرافية) بل ما يعنيه هو إبراز عالمه العاطفي عن 
طريق رؤيته لتلك المشاهد »: ويمكن تعرف ذلك بالعودة إلى أوراتوريو 018160110 
'الخلق أو "الفصول" لبايدن؛ وأوبرا "القنّاص" لفيبر 717/65©1؛ ضفي عملي هايدن 


لربب ‏ ا 7خخبب7ببباط ب ْبْبتييي5 لا 
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تُسمع أصوات الحيوانات من صياح الديكة إلى زثير الأسود , وتفهم إيحاءات الشروق 
والغروب والأمطار والعواصفء بينما تبدو القدرة العالية لدى فيبر على التعبير عن 
روح الطبيعة وإظهار أجواء الغابات المظلمة 4 صور صوتية ويكون هذا الإبداع دليل 
عبقرية خاصة وإنجازاً استقى منه معظم الإبداعيين» والصفة الثانية التي ظهرت ف 
الإبداعية الموسيقية» نتيجة المحاولات الشخصية؛ هي الحرية 4 استخدام التنافرات 
الصوتية' 0185011311665 2# الانسجام التي أدّت إلى "التلوينية" 611801118115111 
الفاغنرية التي مهدت؛ بدورهاء السبيل إلى "اللامقامية' /!2]013[1 4# القرن 
العشرين؛ وهكذا أصبح القلق والاضطراب الانسجامي يستقران © الأعماق 
النفسية مقايل الراحة والبهدوء التغميين اللذين ارتكزت عليهما الاتباعية وغدت 
التقافرات لفة متفقا عليها 4 عالم الأصوات: وكذلك ف الألوان للتعبير عن 
الأحداث الذاتية ل "الأنا" عند الناس» ثم إن الإبداعيين اكتشفوا 4# عالم السمفونية 
وموسيقى الآلات أشياء مخالفة لرؤى القرن السالف لبم» وتعد هذه صفة ثالثة 
للإبداعية 4# الموسيقى؛ كانت السوناتا أو السمفونية؛» بحسب التقليد الاتباعي» 


تبدأ بعرض اللحن الأساسي مباشرة» أما الإبداعيون» فيفضلون تقديمه بعد تمهيد, 
ليساعد المستمع على ولوج عالم الخيال» وكان مندلسون منفّذاً لمخطط بتهوظفن 2 
السمفونية: فهو يمثل كا إبداعياً- اتباعينا : بعمكس شوبرت ]61 طناطت5 الذي 
كان اتباعيا- إبداعياً؛ أما شومان فقد فاقت سمفونياته أعمال مندلسون ‏ هذا 
لمان حيؤية وتشارة :كما ازذادت ابتفادا حن الأنفاط التقليدية: 

وتختلف مظاهر الإبداعية عند برليوز عنها عند شومان أو مندلسون 2 
النظرة إلى مادة العمل الفني»؛ مع أنه كان من المعجبين ببتهوطن مثلهماء فسمفونيته 
'الخيالية' هي أكثر مؤلفاته حيوية وإثارة لأنها تنزع إلى تصوير موسيقي أودع فيه 
حبه وهواه لمحبوبته؛ وما يمتاز به برليوزء ممثلاً للحركة الإبداعية الفرنسية» هو 
جرأته © ترك المستمع مشدوهاً تحت تأثير التنافر الانسجامي 24 موسيقاه؛ أما 
ليستء ميدع "القصيد السمفوني' 0612م 5[/00010816 فإن موسيقاه الآلية وثيقة 


الفملة بالآدب: إذ إنها شر كعافته الأدبية الواسعة» وكان برامز متنسهضا بتوميقة 


شديد الحرص على اتباع أصول الموسيقى الألمانية كما وضعها أسلافه باخ وبتهوضن 


وشويرت. 

أما الصفة الرابعة فتتمثل بتطور الآلات الموسيقية المختلفة على نحو ملحوظ 
العصر الإبداعي: فقد أصبح البيانو الآلة الموسيقية المفضلة لدى الموسيقيين من 
حيث التعبير عن الأحامبيس والمشاعر الشخصية الدفينة: وتألقت مكانته وعظم 
انبهار الجماهير به» ولم يفت انتباه أي مؤلف موسيقي إبداعي أن يكتب قطعاً 
موسيقية خاصة بهذه الآلة» سواء كانت بصورة منفردة 5010 أم مرافقة بمصاحبة 
بضعة آلات أخرى أم مع الأوركسترا الكاملة؛ وكان شوبان قمة يد إيداع البيانو 
أشجاتة ومشاعره الدتائية الحساسة: واستحوذت آلة الكبان أيضا على امتمام 
الموسيقيين:» ولا عجب 4 ذلك إذ إنها عماد الأورحسترا السمفونية» وقد أدت 
العوامل السابقة إلى العناية بالبراعة والإبداع # الأداء الفني المنفرد 5010151: وازداد 
التنافس حدة بين التعبير الشخصي والتألق الاستعراضيء؛ فظهر عازفون مهرة 
مبدعون أ العزف على البيانو مثل شوبان وليست؛ و4 العزف على الكمان مثل 
باغانيني تضلطةع 232 وذلك إضافة إلى كونهم مؤلفين موسيقيين. 

وكان الاعتناء بالألوان القومية من أبرز صفات الإبداعية» غفي بداية القرن 
الثامن عشرء لم تعترف أوروبا إلا بقوميتين موسيقيتين هما : الإيطالية والفرنسية, 
و4 منتصف القرنء تغيرت الحال وظهرت قومية موسيقية ثالثة هي الألمانية: وذلك 
بفضل أعمال كبار الموسيقيين الذي عاشوا لي ذيينا وبرلين والمدن الألمانية الأخرى 
الكبيرة» فكان هايدن أول من وضع أسس الموسيقى الألمانية لما لرياعياته كات011311 
وسمفونياته من أهمية بالغة نالت شهرة ش جميع أنحاء أوروباء ثم كان موزارت 
فبتهوفن» وأصبح الثلاثة يمثلون الموسيقى الألمانية ب كل مكان:؛ ومع أن الموسيقى 
الإيطالية» ولاسيما الغنائية والأوبرالية منهاء كانت 4 القرنين السابع عشر والثامن 
عشر بمنزلة موسيقى عالمية» فإنه لم يكن 4 أورويا أي تعصب قومي ضدهاء وقد 
انتشرت الأغنية الشعبية كذلك وأصبحت ذات أهمية كبيرة 4 موسيقى الإبداعيين 


مثل فيبر ومندلسون وشومان وبرامزء كما اعتمد شوبان الطابع القومي البولوني 2 
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ألحانه» مع أنه عاش زهاء عقدين من الزمان ش باريس» ولم تتأثر موسيقاه بالطابع 
الفرنسي الذي كان عائياً آنذاك: وي بداية العصر الإبداعي» استأثرت ألمانيا 
بالزعامة الموسيقية الآلية 4 أوروباء وعندما اتخذت كل دولة أوروبية كياناً مستقلاً 
لباء ظهرت سمات قومية موسيقية خاصة ‏ كل منهاء وكانت إنكلترا آخر من 
اندفع متأثراً بالقومية الموسيقية» أما أمريكاء فلم يكن لديها أي موسيقى قومية 
أصيلة. 

وقد ةتف العقاع :ف لبفركة الأبداغية الال الأعلى نظ وحن الضا مل ددن 
النمن والوسيقى هلى ركم من الحتلاف آراء يعسن الككاب والمكرين: :ركان 
شويرت أول الأعلام 4 عالم أغنية الليد 1160: وكانت الأوبرا الألمانية قد خطت 
أولى خطواتها مع موزارت وبتهوفن ثم مع هوفمان: ولكنها ترسخت مع فيبر 2 
أويراه 'القنّاص' (عام 1521) التي عدت الأوبرا الأولى 4 الحركة الإبداعية 
الأنائية وايتدعت الأويوا الأتذاضي ها يشوس بالشاهه اللكوسيقية الدراضية شتملث 
مهمة التعبير إلى الأوركسترا وازدادت أهمية الجانب السمفوني وتقلص دور الغثاء 
فيها؛ ويبدو ذلك واضحاً ب أعمال فاغنر الدرامية الموسيقية: إلا أن الأوبرا الإيطالية 
تشيثت بضرورة هيمنة الجانب الغنائي فيها ولو أنها مزجت 4 كثير من الأحيان بين 
المصاحبة السمفونية والخطوط الغنائية كما 4 بعض أعمال فيردي الأخيرة. 

لقد أثرت الإبداعية © نظرة الموسيقيين إلى الأوبراء على أي حال وغدا لبا 
مؤلفون مختصون:ء الأمر الذي لم يكن قائماً + العصر الاتباعي: إذ كان من 
المفترض أن يكون نتاج المؤلف الموسيقي آنذاك متنوعاً من موسيقى آلية وأوبرالية 
ودينية وغيرهساء ومع الإبداعية بدا أن الاختصاص الموسيقي 2# التأليف للصيغ 
والأشكال الموسيقية أصبح مألوفا وإن تطرق إلى صيغ أخرى مختلفة: فكان 
تشايكوضسكي 0181101510 1 ميلها ل الباليه أ52[16» ولم يغامر فاغنر وفيردي 
عالم السمفونية و"الحوارية' و(الكونشرتو) 000200110 ووقفشويان نفسه للييانو, 
ولم يخاطر برامز بالغوص 2# عالم الأوبرا. 
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وكانت الأوبريت 00016118 من نتاج الحركة الإبداعية أيضاًء وقد اتصفت 
بالخفة والمرح وا لسخرية من المجتمعا 2 لتعليدي, وأصبح أوقنباخ طأعقطاحع 011 خير 
مبدع 2# هذا النوع الفني الذي أراد الحفاظ فيه على الأساليب الفرنسية القديمة 
الطر الك 1 


آبى (مسرح- ):ع0ادءع1 وعاطم 


هوالمسرح القومي لجمهورية ايرلنداء ويقع # دبلن؛ يُخرج مسرح آبي 
مسرحيات تمثل الحياة والثقافة 4 ايرلنداء ويُخرج كذلك مسرحيات من بلدان 
أخرى» وللممظين بمسرح آبِي أسلوب متميز 2 التمثيل جعل المسرح مشهورا. 

قامت حركة ايرلندية 2 مجال الفن المسرحي #ك أواخر الثمانينيات من 
القرن التاسع عشر الميلادي مستوعبة النهضة الأدبية الايرلندية»: فقد أقام وليم بتلر 
ييتسء وإدوارد مارتين» وليدي جريجوري المسرح الأدبي الايرلندي 2# عام 1598م: 
التحقت بهم مجموعة ممثلين ايرلنديين عام 1902م بقيادة فرانك ووليم فاي» وقد 
أعارت آني هورنيمان المجموعة قاعة موسيقية قديمة عام 1904م: كان المبنى 2 
شارع آبي بمدينة ديلن وهذا سبب تسميته مسرح آبي. 

كانت أول مسرحية تم إخراجها بالمسرح الجديد هي مسرحية بيتس 
الشعرية على شواطئ بيل» تلتها مسرحيات أخرى 2# السنوات الأولى لقيام المسرح, 
منها مسرحية ليدي جريجوري نُشر الأخبار (1904م): ومسرحية بيتس ديدري 
(1906م)؛ ومسرحية ابن القرب اللعوب (1907م): وقد تضامن رواد المسرح مع 
الأفكار التي تعبر عن الحياة الايرلندية التي عبرت عنها بعض المسرحيات: كما أن 
تظاهرات قد وقعت ك آبي حين أخرجت لآول مرة مسرحية اين الغرب اللعوب. 

أخذت مدرسة جديدة لكتّاب الفن المسرحي الايرلنديين ابتداء من عام 


8م تكتب لمسرح آبيء كتب أولثك المؤلفون المسرحيون بواقعية عن الحياة 
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الايرلاندية ب عصرهمء. وكان أشهر أولئك الكتاب شون أوكايسي الذي كتب 
مسرحيتي جونو والطاووس (1924م)»؛ المحراث والنجوم (1926م)»: ومن بين كتاب 
الفن المسرحي الآخرين بول فنست كارول:؛ وديشنيس جونستون» وبرينسلي 
ماكنماراء وام. جيه. مولوي» وتي. سي. موراي: ولينوكس روينسون:» وجورج شيلز. 

أخذت الحكومة الجديدة لايراندا المستقلة حديثاً تدعم مسرح آبي ماديا 
عام 1922م: وأصيح المسرح القومي الايرئنديء التهمت النار مسرح آبي © عام 
| 195م فتحولت المجموعة إلى مبان مؤقتة؛ بدأ العمل 2 مسرح آبي الجديد عام 
03م وافتتح عام 1966م يحتوي المبنى الجديد على مسرح صغيرآخرء سمي 
الطاووسء وقد تخصص 2# مسرحيات تقدم باللغة الايرلندية» أو مسرحيات 
الكامديق الفقاره رمق اوائل لكات ا سترين الكراء الكرجه مسرحيانم طلسن 
خشبة مسرح آبي بريندان بيهان» وبريان فريل؛» وتوماس ميرِكء وأدنا أوبراين» 
وفرانك أوكونورا''. 
الإتباع (الكانون ): «ممه© 

قطعة موسيقية منتشرة 2 الأوساط الغريية يشترك 23 أداء لحنها شخصان 
أو انكف او لكان سن الاك ) لفكي رجز طحم وانسد» اوالةوائهدة اداه 
اللحنء ثم يقلده الآخرون: ولكنهم يشتركون 2 أداء اللحن ف أوقات مختلفة: 
متأخرين قليلاً عن البداية» وبذلك تتداخل الأصوات أو الموسيقى: وأبسط مثال 
للاتباع هو الأغاني المسماة بالأغاني الدورية؛ مثل أغنية ثلاثة فثران عمياء المشهورة 
الثقافة الغربية: وتسمى الأغاني الدورية بالإتباعات الدائمة؛ لأنها تستمر طويلاً: 
والإتياع نوع من الألحان الممزوجة»؛ وهي من أصعب أنواع الألحان الممزوجة تأليفاء 
لأن صوت المغني أو لحن الآلة الموسيقية يمكنه أن يدخل 2# القطعة 4# أي لحظة أو 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة 6013.ططاععقعا. بإ#مع//:مااط 
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يرجع تاريخ أقدم الإتباعات إلى القرن الثالث عشر الميلادي: ولعل أشهر من 
ألف الإتباع جوهان سيبستيان باخ الألماني الجنسية» وتوجد أروع إتباعة لياخ 2 
مقطوعاته الموسيقية المسماة منوعات جوند بيرج (1742م)» العروض الموسيقية 


الاتباعية (فى العمارة والغنون ): (واعة عط لمعه عبطعءء6تطءضية مل) سوك أوووا0 


يطلق مصطاح الاتباعية 4 الفنون والعمارة على ذلك المنحى المتميز الظاهر 
التراث الأصيل من أعمال فنانين قدامى» وقد أصبح مرجعا للأجيال اللاحقة تنهل 
منه وتنطلق من قواعده وميادئه وموضوعاته» وبين تعريفات هذا المنحى القول إن 
الاتباعية ب الفنون والعمارة هي الفن الذي يقوم على قواعد معينة: ويتصف 
بالتتاسب والانسجام والخطوط المحددة للأشكال والنظام والتناظر والأصالة 
واللوكتوعات الفبيلة :ذاك الملكانة التعليدية والمرموقة كني واحتفاعيا. 

شبح الائامية ب النتوج اللتشكيلية والنغار: :قواطه ميقة عمطت من 
التظام والترتيب والوضوح والتوازن» ومن الصرامة والآبهة؛ ومن الرغبة القوية 2 
تجاوز الخاص وإبراز العام» ثم إنها تلح على موضوعات ذات صلة عميقة بالأساطير 
والدين والنزعة الأرستقراطية وتسعى إلى أن تقدم فنا متماسكاً يعبر عن القيم 
الخالنة مكل الح والخيو و النتمان منقيوماتيا التغليدية: الأ إن الاتنامات التقدية 
العاضعرة | كوت شيل ال عدديه الأنباع ل#ااضتدى متهويساى تتقيقة إلى تفرينييا 
التعريف الدقيق الذي يمنع تداخل هذا الاتجاه مع الفنون الأخرىء لبذا قيل: ولدت 
الاتباعية # اليونان» وورتها الرومان» وأحياها عصر النهضة:» ثم بعثت 4# أوروبا 2 


القون القان 32 


(1) المصدر السابق. 
)2( وسام نويلاتي؛ أللوسوعة العربية» مصدر سابق. ص 165 0 (بتصرف). 
(©) للمزيد أنظر (معجم الفئون المعمارية) و(معجم القنون الأديية): إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 


وص وو رو 1 
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الاتباعية رفي الموسيقى ): (أدنادم صذ) سول زومها0 

تلذقياضي: 8 الرسيق تفسيران سكو اهلان معتى وتعبيرا : والأقياقية صلا 
مصطلح عام لأسلوب منهجي كتبت موسيقاه ‏ حقبة خلفت عصر الباروك 
01 وسبقت عصر الإبداعية 101113111101517 أي منذن الربع الثالث من القرن 
الثامن عشر حتى نهاية الربع الأول من القرن التاسع عشرء ويبدأ هذا العصرء 
الموصوف بالعصر الذهبي؛ مع هايدن 1123/015؛ ويستمر مع موزارت» وينتهي مع 
بتهوفن 836618071 : ويعد الثلاثة من أساطين هذا العصرء 4 إطار الثقافة 
الموسيقية 'الفيينوية' (نسبة إلى مدينة فيينا)» إضافة إلى بعض الموسيقيين الإيطاليين 
مثل بوكريني 1اعطاء200 وكلمنتي 01611161111) وفيوتي 1710111 وبعض الموسيقيين 
الفرنسيين مثل غريتري 01617 وميول 71611111 : ويعد بعض النقاد عام 1760 
فاصلاً بين الباروكية والاتباعية؛ ونقطة تحول # فن الموسيقى؛ ففي هذا العام: 
انتقل هذا الفن إلى بداية عهد هايدن ومدرسة مانهايم 1/131111161111 الشهيرة بفرقتها 
الموسيقية المتكاملة- وفتئذ- وخطوات موزارت الموسيقية الأولى» وأعمال غلوك 
عاعناا() شك الأويراء ووقاة كل من هندل 1130061 قبل عام» وباخ :18801 قبل عشرة 
أعوامء فكان أن تواقرت لروح التحديث آنذاكء» معالم قنية جديدة ساعدت على 
إنشاء أسلوب حديث يناسب المطالب الروحية الخاصة بعصر جديد » وش الموسيقى؛ 
كما الأدب: أطلق مصطاح "الاتباعية' يعد “الإبداعية" التي كانت سببا 4 ظهور 
الأولى: وبعد غوته 60116©: أثار هنان المصطلحان "الاتباعية" والإبداعية"» 
المتقابلان ف الموسيقىء» مشاعر الأدباء والفنانين ولاسيما الكتاب منهم. 

تتميز الموسيقى الاتباعية من الموسيقى الشعبية الفولكلورية أو الخفيفة 
عأكلا/ا_ أطع1ء] أو غيرها من الأشكال الموسيقية الأخرى: بالأناقة والتركيب 
والالتزام؛ فهي موسيقى غريبة 2 أسلوب علمي جاد يكون هدفها الأعلى تحقيق 
بناء موسيقي تغلب فيه المهارة الفنية 4 الفكر والإحساس والصيفة والبناء 
والانسجام 1121120117 والتعبير ل السير اللحني 4 قوة وبساطة:» واستخدام 
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الإيقاعات غير المعقدة» و4 التوازن والوضوح» وكل ذلك 4# بناء متكامل وتناسق 
متوافق» وي الطرف المقابل تقع الإبداعية التي تؤكد التعبير الخاص عن الشعور 
والإحساس الإنساني الذاتي الذي هو هدف رئيس فيهاء وقد وجدت هذه العناصر 2 


الاتباعية تعبيرها الأسنمى 4 موسيقى الآلات: وإن كانت قد ظهرت مفاهيم ممائلة 
سابقة كذ الأوبرا عند غلوك ثم مع موزارت وبتهوفن وكيروبيني 01[ طندرع1 6 
وسبونتيني 5011]111. 

واتخذت الاتباعية معنى آخر أيضاً غير مرتبط بالعصر الذي جاء فيه 
وأصبحت تطلق على الأعمال الموسيقية الجادة التي استقرت مع الزمن دليل على 
جودتها وقيمتها الفنية المستمرة سواء أتت 4# الزمن الذي سيقها أم 4 العصور 
اللاحقة. 

وقد سبقت الاتباعية أساليب فنية تعد جديدة على عصر الياروك» وقد 
أخذت هذه الأساليب بالظهور قبل منتصف القرن الثامن عشر» وكان الأسلوب 
المتعدد الأصوات "البوليفوني" 20130101237 الذي ساد عصر الباروك» وبلغ أوجه # 
أعمال باخ وهندل» وقد مهد السبيل إلى ظهور اتجاهات فنية جديدة تتيح للطبقات 
الشعبية الوسطىء التي زادت أهميتهاء الاستمتاع بالموسيقى بدلا من حصرها 2 
قصور الملوك والنبلاء» ولم تعد الجماهير تحرص على الفخامة 4 حياتها الأدبية 
والفنية والاجتماعية» بل أصبحت تقتنع بالبساطة والإقلال من التعقيد ‏ التعبير» 
وإتباع أساليب أقل تكلفاً» وازدادت الرغبة أيضاً ب الحصول على أشياء تتميز 
بالدقة والصقلء فلم يعد الموسيقيون مثل كويران 0011061111) الفرنسيء وتيليمان 
م الألماني: وسكارلاتي 50311801 الإيطاليء يتقيدون بالتركيبات 
الصوتية الأفقتية» كالقواعد "الطباقية" ]11ز0011816120) الصارمة للعصر 
الباروكيء بل تحرروا منها وأصبحت الخطوط اللحنية تعتمد التواققات الصوتية 
العمودية "الانسجامية"» وأدخلوا عليها زخارف لحنية متنوعة 4 أسلوب منمق أتسم 
بالرشاقة # التعبير عرف باسم "الأسلوب المتأنق" 0006 589/16» وكما أسماه كارل 
فيليب إيمانويل باخ داع0.2.15:.82) أحد أبناء باخ الكبير ب 511 2161 ة1[وع بالألمانية» 


ور _خخخ7خ707س77بب7ببب7ب7بب7لالطبباببباْت55 الا 
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أو 'الروكوكو' 100000 للتشابه بين هذين المصطلحين 4# التزيينات والزخارف التي 
تميزت بها بعض الفنون التشكيلية آنذاك» فكان هذا الأسلوب الجديدء وما فيه 


من سحر ورقة ورشاقة» همزة وصل بين الباروكية والاتباعية» ومرحلة تنظيمية 
انتقالية بين عهدين مختلفين؛ وهكذاء لم تكن الاتباعية اتجاهاً مفاجثاً؛ ولكنها 
اتخذت شككها النهائي 4 العصر الذي سمي باسمها. 

كان من خصائص العصر الاتباعي ويروز معالمه ما عرف ب عالم الموسيقى 
يمذهب مدرسة فييناء إذ كانت فيينا مركز الإشعاع الفني طيلة ذلك العصرء ولم 
يكن الأمر ي النمساء مقصوراً على دعم البلاط الإمبراطوري للفن والفنانين» فقد 
كانت هناك فرق موسيقية خاصة # قصور الأمراء والنبلاء وكبار الأثرياءء وكان 
الموسيقيون يعيشون داخل هذه القصور يكتبون موسيقاهم ويعزفونها تلبية لرغبة 
أصحابهاء منهم: هايدن وموزارت وبتهوفن» وقد توافرت # تلك المرحلة عوامل عدة» 
مثل وفرة المواهب الموسيقية: وافتتان الطبقات العليا # المجتمع التمساوي 
بالموسيقى» وشدة التنافس بين الأمراء # مدى تفوق فرقهم الموسيقية الخاصة» 
واستخدامهم أشهر المؤلفين والعازفين وقادة الفرق الموسيقية لديهم؛ وكان ذلك مما 
ساعد على توطيد الحركة الموشيقية؛ ولامنيما الآلبّة منهاء إضافة إلى تطوينر 
صناعة الآلات الموسيقية: فحل البيانو 218120 محل الأرغن 018311) والكلافسان 
طاعع/131) أو 113105101010 وأصبح الآنة المثلى من بين الآلات من ذوات لوحة 
الملامس 16/080310 التي استقطبت الموسيقيين # كل مكان» وكذلك تطورت 
صناعة آلات النفخ الخشيية والنحاسية منهاء وهكذا تركز اهتمام المؤلفين 
الموسيقيين: 4# العصر الاتباعي؛ ولاسيما 4 النمسا وألمانياء على الموسيقى الآلية. 
فكانت السوناتا 5011218: التي زحزحت الفوغة 1118106 عن عرشها التقليدي بذ 
العصر الباروكيء من أبرز الصيغ الموسيقية الآلية التي اتصفت الاتباعية بها مع 
ضروب أخرى مقترنة بها مشل: الحوارية "الكون شرتو" 0 و والسمفونية 
1012م580 (وتعد سوناتا لفرقة موسيقية كبيرة): وأصناف أخرى من موسيقى 
الحجرة 1011516 01242561) مثل: الثلاثية 1]110, والرباعية 01181166 (وهي من 
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أهمها)ء والخماسية ]01011216 وغيرهاء إضافة إلى الافتتاحية 07610016: واللحن 
الرئيس 16126) وتنويعاته 7/8118110115: وسادت هذه النماذج من الصيغ الموسيقية 
القرن التاسع عشر بأكمله؛ أما أ إيطالياء فكانت الموسيقى الغنائية: ولاسيما 
الأوبراء مركز الاهتمام مما أدى إلى إغفال شأن الموسيقى الأوركسترالية» إذ لم 
يصادف الفن السمفوني فيها الاهتمام حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشرء 
وك فرنسا عامة؛ وياريسن خاصة؛ كان الاهتمام كبيراً بالأويرا والبائيه غ1391!9: 
وقد تميزت الحياة الموسيقية الفرنسية آنذاك بإيثارها المسرحء وبتخلفها # عالم 
الإبداع السمفوني حتى وقت متأخر من القرن التاسع عشر. 

إضافة إلى مدرسة فيينا» كانت قد نشأت مدرسة موسيقية ألمانية 2 مدينة 
مانهايم. تحو منتصف القرن الثامن عشرء بزعامة شتاميتس 1.5]81112 وكانت 
مدرسة مانهايم هذه بموسيقييها الألمان والبوهيميين» قد أسهمت يجهد كبير 2 
تطوير الأداء الموسيقي الآليء والارتقاء بمستوى الكتابة الأوركسترالية: وقد برزت 
ةك هذه المدرسة عدة صفات 4# مقدمتها الاعتماد على آنة الكمان 101117/ا 2 أداء 
الألحان الرئيسة 4 الأوركسترا ؛ والتركيز على أسرة هذه الآلة من "الوتريات" 
5 مجموعة رئيسة 2# الفرقة الموسيقية» وزيادة عددها على عدد آلات النفخ 
والإيقاع ذ الأوركسترا الواحدة؛ والتلوين الأدائي» مثل تبدل درجات شدة الصوت 
لك الارتفاع والخفوت» والبطء والسرعة # الحركة؛: وتضمين السير اللحني بعض 
السكتات: والاستفناء عن طريقة استخدام 'الباص المرقم" 5855 5601نا1؟ التي 
كانت سائدة 4 عصر الباروك»: وإتباع أسس التآلفات الانسجامية. 

وهكذا؛. استطاع شتامتس أن يجعل من أوركسترا مانهايم أبرع الفرق 
الموسيقية ‏ أوروباء ب ذلك العصرء أداءً وتعبيراء وأن يسهم © تطوير الأسلوب 
الأوركسترالي السمفوني مع زملائه مثل ريختر (1709-1789) عاطن81].).'] 
وفيلتس (1730-1760) 112.ى؛ وكانابيخ (1731-1798) لاعاطقهصةت بطنم ع 
ولم يكن أساتذة مانهايم الوحيدين 4 تعبيد الطريق للموسيقى الأوركسترالية» 


فقد أسهم موسيقيون أوروبيون آخرون 4 عملية التطوير الموسيقي ومهدوا الطريق 
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لموسيقى الآلات ومنهم: ألبينوني (1671-1750) 1ه0م1.4151 الإيطالي؛ الذي جاء 
قبل نصف قرن تقريباً من هايدن؛ وألف السمفونية من أريع حركات مستخدماً 
الأسلوب نفسه الذي جعل منه هايدن أساساً للغمل السمفوتي: وكان سامارتيثي 
(1701-1775) 58121111 الموسيقي الإيطالي الآخرء الذي جعل من مدينة 
ميلانو مركزاً مهما لدراسة الموسيقى»: خير ممهد لمدرسة فييناء وهايدن» الذي 
كتب نحوا من ألفي عمل موسيقيء» وتتلمذ له عدد كبير من الموسيقيين من 
جنسيات أوروبية مختلفة مثل: غلوك الفرنسي» ويوحنا كريستيان باخ أحد أبناء باخ 
الكبير الألماني؛ وموزارت النمساوي؛ وكان رامو 1.21.1581116810 الفرنسيء الذي 
عاصر البينوني» قد ترك أيضاً أثرا كبيراً يي عالم الموسيقى بنظرياته ب أسس 
الانسجاه؟". 


ع 


الأثاث : »سنصمن"] 


الأثاث هو لفظ عام يشمل كل الأشياء القابلة للتحريك والتي تدعم جسم 
الإنسان (الكرسي- السرير) وتستخدم كأماكن تخزين أو الاحتفاظ بالأغراض 
التي يستخدمها الإنسان 2# حياته اليومية. 

يض الأفات إمناسا فخ الكش بالأشنافة إلن العادن وحديكا البلاسفياف 
(القاعن والناضد )+ وكين صتتاعة الأكاث من الفتون القن تتبع الموضة والاتجاهات 
العالمية ب تزيين المنازل والديكور الداخلي!*. 

والأثاث المنزلي- إضافة إلى كونه مفيداً- فإنه يُصِمَّمِ بحيث يجعل البيئة 
المحيطة بنا أكثر لطفاً وبهجة» وهو يتضافر مع بقية الأشياء الزخرفية الضرورية 
بغرفة مأ لتصبح جميلة» وهذه الأشياء انلزخرفية والضرورية كالبسط والسجاد 
والستاكر:والتسوجناف:والتصنانت ]و القفاديل والصسور كسمي اكات الزينة وكير 
بعض قطع الأثاث الجميلة أعمالاً قنية عظيمة القيمةء وقد صنع خبراء التصميم 


(1) حسني الحريري؛ المصدر السابق» ص 165 » (بتصرف). 
(2) ويكيبيديا؛ الموسوعة الحرة. 
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والحرفيون المهرةه ٠”‏ عبر المنين-- -قظفا من الأخات خصف بالرحخارف الذقيفة: 
وبتتوع الأساليب والطُرّزء وكثير من هؤلاء الحرفيين يعدون فنانين يتساوون تماما مع 
مشاهير الفنانين التشكيليين والنحاتين الذين عاصروهم» وتعرض المتاحف اليوم 
نماذج من أثائهم كتحف فنية. 

أطلق دارسو تاريخ الأثاث أسماء على الأساليب والطرز المختلفة؛ فبعض 
الأساليب والطرز نسبت إلى شخصيات تاريخية» فأثاث لويس الرابع عشر على سبيل 
المثال سمي باسم لويس الرابع عشر ملك فرنساء وهناك أساليب وطرز أخرى أطلقت 
على بعض الحقب التاريخية» مثل ريجنسي» أو أخذت اسمها من حركة 4 تاريخ 
الفن والثقافة مثل الفن الجديدء ويمكن النظر إلى تاريخ الأثاث على أنه سلسلة من 
الأساليب والطرز الشعبية المحبوية لفترة زمنية محددة» ثم تُفقد هذه المحبة 
والشعبية» وكثيراً ما يعمد المصممون إلى إحياء بعض الأساليب والطرز القديمة: 
وتهيثتها بحيث تلائم ذوق العصر. 

تاريخ الأثاث قريب الصلة بتاريخ الثقافة الإنسانية» فمنذ آلاف السنين كان 
الأثاث الجميل يصمّم ليلائم ذوق الملوك» والنبلاء» وغيرهم من الأثرياء: وقد 
استخدم هؤلاء الأثاث ليبرزوا قدرتهم ورتبهم: لا لحاجة عملية؛ ومع بداية القرن 
السادس عشر الميلادي أخذت طبقة وسطى من الناس تظهر بالتدريج # الأقطار 
الغربية» واحتاجت هذه الطبقة إلى أثاث مريح يلاثم مساكنهاء وبحلول القرن 
التاسع عشر حَدّد ذوق المشترين من الطيقة الوسطى أساليب وطرز الأثاث» وأغلب 
الأثاث الذي يُصتع اليوم صمم ليكون عملياء ومريحاء وسهل الصيانة؛ ولا يكلف 
إنتاجه كثيرا. ش 
الأثاث 4 العصور القديمة: 

أنتج قدماء المصريين أول أثاث جميل عرفه الإنسان منذ ما يقرب من 3000 
سنة ق.م» وطوّر الإغريق» ومن بعدهم الرومان أثاثا متميزا بأساليبهم الخاصة بهم: 
وتلا عصر الإغريق والرومان ب أوروبا عصورها الوسطى التي لم تقدم شيئاً ذا بال 
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سهان الأكات اغقير قرطاع الصرمين امخلاك الأقاف العمل دتهلا على الترلة أو 
الطبقة الاجتماعية» وكان بيت الفرعون (الملك) يزين بأجمل وأجود ما صنع من 
أثاث؛ وكان النبلاء والموظفون والأثرياء وملاك الأراضي يمتلكون أثاثاً جميلاً: 
ويبدو أن عامة الناس كانوا لا يمتلكون سوى القليل من الأثاث 2# منازلبم العادية. 

لقد أبدع صتاع الأثاث المصريون © تصميم الأسرّة» وأغلب الأسرّة كانت 
فنا انسل ك] بحل الحيواة :مضا باكر هيذا الكيوان اند ام وتملورف هده 
الأسرّة إلى أراكك على شكل حيوانات كالأسود والنمور. 

وإضافة إلى ذلك صنع الحرفيون المصريون مقاعد جميلة» وكانت لبذه 
اناه عا هن افكبال امتجوعة تفط ورساكة فاينة للنس ل ولمل الكقر 
مساهمات المصريين بقاء ‏ تصميم الأثاث هو إيجاد الكراسي ذات المساند؛ 
ويشمل الأثاث المصري الصناديق والخزائن الخشبية والمناضد الصغيرة. 

كانت الجان ف البوكا نالقدوية بشعوية والسال خذ مسبر لع يمن يت 
كان اتشكلاك الآخانت اكير وهنا على الأ خامن التدمين إل على الطيفات 
الاجتماعية» أما أغلب المواطنين اليونانيين فقد كانوا يمتلكون كراسي صغيرة بلا 
ظهر ولا أذرعء وربما طاولات بسيطة غير مصقولة الصنع؛ وقد استعار اليونانيون 
اتمكالا كؤيرة من الأكاث م الصيريين» وشنيا السزير والأريكة: واصنبحت الأسرة 
أهم قطع الأثاث المنزلي 4 اليونان القديمة» لأنها كانت تستخدم لتناول الطعام 
وللنوم معا. 

وأنتج الحرفيون الإغريق أشكالاً مختلفة من المجالس» كان أهمها مجالس 
العرش التي كانت تصنع لذوي الطبقات الرفيعة» فبعض هذه العروش كانت لبا 
متكآت خلفية فصيرة» مزينة بمنحوتة واحدة أو أكثر؛ تمثل رأس حيوان» وبعضها 
كانت له متكآت خلفية عالية مزينة بمنحوتات تشبه الزهور» أما متكآت الأيادي 
ضكانت بذ شكل رؤوس الخرافء» وأكثر أنواع الكراسي الإغريقية انتشارأً هو ما 
أطلق عليه امن كلتسيوس وكاتت له ارجل مكوسة» واقواس الأرجل الأمامية 
متجهة للأمام؛ وأقواس الأرجل الخافية متجهة للخلف. 
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فاق الإغريق المصريين © كثرة استخدام المناضد» وأغلب المناضد 
الإغريقية كانت لبا ثلاث أرجل تنتهي ‏ شكل حافر أو ظلف أو مخلب؛ وكان 


الحرفيون اليونانيون يزينون أجمل الأثاث بترصيعه بوحدات زخرفية مصنوعة من 
الأخشاب الراقية أو الفضة أو الذهب أو الجواهر أو الأحجار الكريمة؛ أما الأرجل 
فكانت تُنحت من العاج أو تصب بالفضة أو البرونز. 

استهار الرومان أنواعاً كثيرة من أشكال الأثاث من الإغريق» غير أنهم 
لوه تاخذاظايها زوماتنا مميرا :اهلق سشييل الكال امتتخدم الروسان البروتز 
والفضة أكثر من استخدام الإغريق لباء ورغم أنهم استخدموا الكليسموس 
(الكرسي) الإغريقي إلا أنهم جعلوه أثقل وأكبرء كما غطدمه بمواد التنجيد » 
واستعار صناع الأثاث الرومان تصميم كرسي إغريقي بلا ظهر أو جوانب وطوروه 
إلى ما عرف باسم كورول: وكان للكورول هذا زوجان من الأرجل الرقيقة المقوسة 
المتقاطعة كما ب شكل الحرف اللاتيني (). 

كان الرومان يحيون المناضدء وكان للعديد من هذه المناضد ثلاث أو أريع 
أرجل موصولة بقضبان مستهرضة» وكانت المناضد ذات السطوح المكونة من 
شرائح هي أهم إسهامات الرومان 4# مجال تصميم المناضد» ففي هذا التوع من 
الفلناولات كان اعلى الطاولة يتكون هن شريحة خبيرة من الرشاء أو الحخشب 
ترتكز على قطع رخامية أخرى منحوتة وموضوعة بطريقة رأسية» وكان الحرفيون 
ينحتون هذه القطع الرأسية 4 شكل تصميمات مختلفة تشمل الحيوانات والأزهار 
والفاكهة وأشجار العنب. 

ضهحف فن صناعة الأثاث خلال الفترة المسماة بالقرون الوسطى من تاريخ 
أوروباء قاتصف ف تلك الفترة بالخشونة وعدم الرقة مقارنة بمستوى أثاث الإغريق 
والرومان» فلجأ صناع الأثاث إلى تلوين أو تذهيب أغلب القطع لإخفاء تكويناتها غير 
المتقنة» وشابهت فترة العصور الوسطى ما سبقها من عصورء حيث كان امتلاك 
أجود الأثاث وقفاً على ذوي الطبقات الاجتماعية العليا. 
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اعتاد ملآك الأراضيء والمسؤولون بالكنائس 2# العصور الوسطى الأوروبية 
كثرة السفر» وكاتوا عادة ياأخذون أثاثهم معهم ‏ رحلاتهم: ولبذا فإن أغلب 
الأخاث قد مَُمم ليكون قابلاً للنقل» فالقطع الكبيرة كانت تصمم بطريقة تساعد 
على تجزئتها وحملها بسهولة؛ وتصتّع الصناديق للتخزين وللجلوس معاً. 

وظهز طراز آخر للفتون خلال القزن الثالك غشر الميلادي 3 أورونا الغربية 
سمي بالطراز القوطي» وكان لبذا الطراز أثر واضح على تصميم الأثاث» فزين 
الحرفيون أثاثهم- خصوصا الصناديق» وخزائن الملابس والأدوات- بالأقواس 
والأعمدة وبعض ملامح العمارة القوطية. 
الأثاث الشرقي: 

قبانا لصو ه)ن ف مسبو وازوكا» كان امتلذك الأكاف الأشيق والحبيل 
الصنع © الأقطار الشرقية وقفاً على ذوي الرتب العليا والمسؤولين والأثرياء» وقد 
أنتج الحرفيون # الصين واليابان والبند أروع الأثاث الشرقي وأنتجت أقدم روائع 
الأثاث الشرقي 2# انصين ‏ القرن الثالث قبل الميلاد» عندما ظهرت أسرة مان 
الحاكمة #كث الفترة ما بين 202ق.م.و220م: كان الصينيون قد ابتكروا عدة 
أساليب أو أنماط من الأثاث. كان أهمها الكانج الذي كان 4 شكل منصة 
يمكن أن يرقد عليها الشخص للراحة أو للنوم» وأعاد الصينيون- 2 تلك الفترة- 
وضع مجموعات متنوعة من الكراسي الصغيرة التي ليس لبا مساند أو جوانب؛ 
إختافة إل المناهد الاصهيرة: خول الكاتي وانقسم الأثاث الصيتن فيما بعد إلى 
مجموعتين: هما الأثاث المنزلي الشائع؛ والأثاث المستخدم 4 قصور الملوك» وكان 
الأثاث المنزلي الصيني بسيطاً وعملياًء أما أثاث القصور ذفكان أكبر وأثقل وأغنى 

وهناك ميزة أخرى تميز كل الأثاث الصيني وهي المهارة التي ركب بها 
الخرضون الأجزاء يعضنها مع يعطن» كلم يستخدمُوا آي خوانير ]أو مسامين وقليّلاً ما 
ككَانُو| متتتعرجوى القتراد» ول تكقوا اطتراف الأجتراء يفهنازة قاكفة ودزاية جعت 
الأجزاء تتداخل وتتماسك بقوة. 
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وبدأ الصينيون مع بدايات القرن الخامس عشر 4 استخدام مناضد طعام 
قصيرة تحملها أرجل منحوتة برشاقة وهي ما تعرف الآن باسم الأرجل البرشية 
(المنحوتة على شكل برائن حيوان)» ولبذه الأرجل البرثقية تعرجات تشبه حرف (ى) ,2 
وتنتهي 2# أسفلها بزخرفة» ومع بدايات القرن الثامن عشر أصبح هذا التصميم من 
أهم مظاهر الآثاث الغربي» وأعطي الاسم الفرتسي كابريول: وأشهر تصميم 
للكرسي الصيني هو ذلك النوع الذي له مسند طولي للظهر مكون من قطعة 

اليابان: أثرت الأساليب المعمارية اليابانية 4 الأثاث وحددت أساليبه؛ 
وتكرار الزلازل 2# اليابان جعلهم يبنون منازل خفيفة ذات طابق واحد» واستخدم 
اليابانيون- 4 المنازل العادية والقصور على السواء- خزائن» وصناديق» ومناضد 
كتابة خفيفة الوزن: وتفادوا استخدام القطع الكبيرة الثقيلة» واعتاد اليابانيون 
على الجلوس والنوم على الحصيرء ولبذا لم يستخدموا الكراسي أو الأسرّة» وكان 
أثائثهم بسيط الشكل غير أن زخارفه كانت جميلة وذات تصميمات تتميز بالثراء 
اللوني» وتمثل الزهور والحيوانات ومناظر من التراث الأدبي الياباني» وقد كان 
الياياكون تدهتوة الأخاكت الور نين لرجساوا ته مام كول لامعا موا عطي لافنا 
قيمة مميزة؛ وقد جَمّل صانعو الأثاث الياباني أعماليم ورصعوها بالمنسوجات الثمينة. 

البند: كانت الكراسي التي صممت للنبلاء هي أول قطع ثمينة 4 الأثاث 
البنديء» وتطورت هذه العروش إلى منصات رباعية الأقدام يجلس عليها الشخص ثانياً 
قدميه» وغالبية هذه العروش كان لبا شكل الزهرة المتفتحة؛ وكان الشخص 
يجلس على وسادة ويستخدم وسائد أخرى لراحة ظهرهء وقد كانت الأسرّة البندية 
تغطى بوسائد أو حشايا غنية التنجيد. 
عصر النهضة الأوروبية: 

هو تلك الفترة من تاريخ أوروبا التي استمرت من القرن الرابع عشر الميلادي 
إلى القرن السابع عشر الميلادي على وجه التقريب؛ وأهم خصائص هذا العصر هو 
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محاولة إحياء الثقافات القديمة كالإغريقية والرومانية» ولبذا كان للفن القديم أثر 
قوي على الأآثاث الذي صمم خلال عصر النهضة: فصمم الحرفيون الإيطاليون أول 
أثاث متميز ‏ عصر النهضة» وقد جذبت أعمالبم انتباه كثير من الأقطار الأوروبية 
الأخرى خصوصاً فرنسا وإنككلترا وأسبانيا. 

إيطاليا: اشتهرت قصور النبلاء الإيطاليين 4 عصر النهضة بدواخلها المترفة 
انتي احتوت على الأثاث الجميلء واللوحات الرائعة؛ وي حقيقة الأمر كانت هذه 
القصور تحتوي على قطع قليلة من الآثاث إذا ما قيست بمستويات عصرنا الحاضر» 
وأجمل غرفة مؤثثة 4 القصر كانت هي الاستوديو أو المكتبة التى كان يحفظ 
فيها صاحبها الكتب والمخطوطات والمجوهرات والأوسمة (الميداليات) والقطع 
المنحوتة الصغيرةء» وكانت هذه الأشياء توضع على أرفف داخل خزائن خشبية مزينة 
بزخارف جميلة. 

وانتتيزت أحنية اتمتنا دق يوخبقيا قطنا من الأخاك يكين كانت كلوق 
العصون الوسظطي بوي أواكل القوة القادس عضر مدع اتماظ الصتادية :الش أطلق 
عليها اسم الكاسُون: وكانت تذمّب وتُصوّر عليها مناظر من التاريخ القديم أو 
الأساطير: وظهر نوع جديد من الصناديق واسمه كاسًاباكا تطور من الكاسون: 
وللكاسًاباكا متكأ خلفي وذراعان» وقد يتم استخدام كل من الأريكة 
والصندوق # أن واحد. وكانت الكريدنزا - وهي خزائن خشبية كبيرة كانت 
تسمى أيضاً سايدبورد- قطع أثات شعبية ك إيطالياء وعمل الحرفيون على تزيينها 
بالأعمدة وغيرها من ملامح العمارة القديمة. 

فرنسا: يمكن تقسيم الأثاث الفرنسي يْ عصر النهضة إلى أسلوبين مهمين 
يسميان: فرانسيس الأول: وهنري الثاني» ولقد ُسب كل أسلوب منهما إلى ملك؛ 
فقد حكم فرانسيس الأول من 1515- 1547م. وحكم هنري الثاني من 
7- 1559م. كان الأثاث الفرنسي قبل عصر فرانسيس الأول يعكس الطراز 
القوطي الذي ساد # العصور الوسطىء وظهر نمط جديد بعد أن أحضر فرانسيس 
الأول أهم أعلام الفن الإيطالي إلى فرنسا لإعادة بناء الشاتو (القلعة) ا ملكي 2 


سح سح مس بده ددن اسم كلد 
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مدينة فونتيئبلو: وك إعادة تصميم هده القلعة أدخل الحرقيون الإيطاليون وحدات 


زخرفية وتصميمات أحدثت ثورة # الفن الفرنسي 4 تلك الفترة» وقد اشتملت هذه 
الوحدات الزخرؤفية على استخدام الأعمدة» والرؤوس البشرية المنحوتة المحاطة بحلي 
لولبية» وشملت الشرائط المنحوتة التي يطلق عليها اسم التطويق؛ والتي تشبه تجليد 
الكتب بالجلد المزيّن:» كما كانت تشمل مساحات مفرغة ك4 الجدران (المشكاة 
أو الكوة). 

استمر طراز أسلوب فرانسيس الأول # الأثاث- والمتأثر بالأسلوب 
الإيطالي- إلى أواسط القرن السادس عشرء إذ خلفه طراز هنري الثاني الذي كان 
أكثر تنوعاً وأقرب إلى أن يعرف بالأسلوب الفرنسي؛ واستمرت المنحوتات الإنسانية 
والحيوانتية 4# أداء دورها الزخريك المهم: وكانت الأعمدة والأقواس تستخدم 
دعاماك للمتاكتن» غيزان الطراز الجديى اضف على الأكات مظهيرا احف: كيلى 
سبيل المثال حسن الحرفيون الفرنسيون شكل الخزائن الخشبية بوضع جزء علوي 
على قاعدة أكبر. 

إنكاترا: تأثرت إنكاترا بالنهضة الإيطالية نظراً لتشجيع الملك هنري الثامن 
الذي حكم إنكلترا ما بين عامي 1509 و1547م: وقد استدعى هنري الثامن 
بعض الفنانين المحترفين الإيطاليين ليعملوا # إنكلتراء وابتكر صانعو الأثاث 
البريطانيون أسلوياً مزج بين الطراز الزخر الإيطالي والتصميمات الإنكليزية 
التقليدية فكان هذا الطراز هو الطراز الإنكليزي لعصر النهضة الأوروبية؛ وظهر 
عدد من الأشكال المميزة للأثاث الإنكليزي إبان حكم الملكة إليزابيث الأولى 
التي حكمت إنككلترا من 1558م إلى 1603م: وكانت طاولات السحب أحد هذه 
الأشكال: وطاولات السحب هذه هي طاولات طعام مصنوعة من خشب البلوط أو 
السنديان على قسمين؛ يمكن أن يفصل أحدهما عن الآخر بالسحبء» ويمكن 
زيادة طول الطاولة بإضافة جزء أو جزئين علويين يُطلق عليهما اسم أوراق أو صفقات 
بعد سحب كل جزء من الجزئين بعيداً عن الآخرء وابتدع الإننكليز تصميما حديثا 
سمي بخزانة القصر (كورت كبورد) تحتوي على أرفف مفتوحة تعرض فيها 
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العصور القديمة ومن عصر النهضة الإيطائية» ولعل أبرز قطع الأثاث الإنكليزي 
الذي صنع © عصر النهضة الأوروبية تآثيراً هي الأسرّة التي اشتملت على منحوتات 
جميلة ومتسوجات غالية الثمن. 

أسبانيا: كوّنت أسبانيا نمطها الخاص 4# عصر النهضة؛ وكان نمطأ 
متأثراً وجامعاً لكل من الأنماط الأسبانية» والإيطالية والمغربية الإسلامية؛ أو طراز 
المورء والمور هم مسلمو شمالي أفريقيا الذين فتحوا أسبانيا هذ القرن الأول البجري: 
الثامن الميلاديء وكان أثر المور .2 الأثاث الأسباتي متمثلاً هذ تأكيد أسلوب 
التذهيب؛ وي استخدام التصميمات البندسية التي صنعت من العاج والأخشاب 
الوط 

ومن أهم ما أسهم به حرفيو أسبانيا هو تصميم الخزائكن الخشبية القابلة 
للتحريك والتي تسمى الفَارجُوينو» وللفارجوينو هذا باب مركب بمفصل 2 طرفه 
الأسفل» وعندما يُفتح فإن الباب يُصبح # شكل طاولة للقراءة والكتابة: وله أيضاً 
أواح مشقدةة صهير الشهه وخرانة بحغينة نه الوط 
أثاث القرن السابع عشر: 

بدايات القرن السابع عشر: كانت أغلب الأقطار الأوروبية متورطة 4 حروب 
سياسية ودينية»: فأدى هذا إلى عدم تطور الفنون 2 أقطار أوروبية عديدة» وكانت 
إيطاليا وهولندا هما اللتين تتمتعان بالسلام فقط» وأصيح الحرفيون الإيطاليون 
خاصة هم المصدر المهم للتصميمات الجديدة للأثاث؛: وقد أيدع صناع الأثاث 
البولنديون 2 إيجاد تصميمات نباتية مطعّمة بالأخشاب الاستواثية وأم اللآلئ (جدران 
بعض أنواع الأصداف اليحرية). 

و4 فرنسا أنشأ الملك هنري السادس ورشا للأثاث الملكي 4# قصر اللوفر 
بباريسء» وأنفق على هذه الورش وجلب لبا خيرة الحرفيين من الأقطار الأخرى ليعملوا 
فيها. 
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نالت إيطائيا قصب السبق # تطوير الأثاث؛ لأن عدداً كبيراً من التجار 
الإيطاليين كانوا يبنون قصوراً عظيمة 4 تلك الفترة» وكانوا يريدون أجمل الأثاث 
لقصورهم: وقد أمدّهم الحرفيون الإيطاليون بذلك. 

كان لأغنب الطاولات الايطائية خواعد مشبككلة عتى المناشى الشزاتهية 
الرومائية القدومة: وكان الجرء الأعلى لبعسن الطاولات مضتوها من الرحاة: أو 
الخشب المعشق على قاعدة منحوتة 4 شكل كائنات خرافية» أوأصدافء أو 
كضعيماف شاكية 1و اتتتعان أدشة وكائت-القنافن الم ع على سكل اناس 
تستخدم أيضاً أرجلاً للخزائن الخشبية» والشمعدانات وبعض الكراسي. 

وانكع الحرطووة الأيظاليون أتماطا من التصناديق :»والشتزاكن الحشيية: 
وخزائن الملابس والأدوات» التي انتشرت ‏ كل أوروباء وتطور كاسون القرن 
السادس عشر إلى كريدنزا طويلة ذات أبواب عديدة؛ وتطورت الكريدنزا بدورها 
إل ككل جديدين الند اتحديينا لكل ب خزانة كرون اله نابي دو لاحر سكل 
صندوق طويل بأدراج وله قاعدة. 

وك القرن السابع عشر اعتبر أغلب الناس أن نوعية التنجيد 2 الأثاث المنزلي 
تُعبّر عن المستوى الاجتماعي للشخصء ولبذا فإن الأسرة المزينة بالكثير من الحرير 
والمخمل والمنسوجات المترفة أصبحت أهم قطع الأثاث» وكانت مثل هذه الأسرة 
المغيزة عن الوضع الطيقي توضتع فا الفرفة الرئيسية بالقصس أو بالبيت الكبيرء 
كما كانت توضع 4 غرفة النوم. 

أثاث لويس الرابع عشر: كان نمط أثاث ئويس الرابع عشر أكثر الأثاث 
شهرة خلان القرن السابه مشر وقد اصح لويس الرابع مشر هلكا لمرسا عاد 
3ه وهو ي الرابعة من عمرج» وتولى قيادة الحكومة الفرنسية عام 1661م يعد 
وغاة جونيئن كاردينال مازاريق» كبير الؤززاء الفرنسيين» وكان عمره وقتها 23 
سنة» ومنن ذلك الوفت وهب نفسه للعمل من أجل أن تكون فرنسا المركز الثقاث 
والسياسى للغائم القربي» واعتبرآن ضتاعة الأكاث والفنون الرزخرفية ذات آهمية 
سياسية؛ لأنه يمحكن أن يستخدمها لتعظيم مكانته كملك للبلاد؛ فاشترى مبنى 
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على أطراف باريس وحوّله إلى ورش» وعَيّن فيه عدداً من الحرفيين من ذوي الخبرة: 
وكلفهم عمل الأثاث اللازم لأماكن سكنه: وأوجدت عملية التأثيث هذه أسلويا 
قومياً جديداً 2 الفن. 

لقد كان الحرفيون يعملون- 4 حقيقة الأمر- 4 مشروع واحد فقط 2 
فرساي حيث كانوا يعملون على تحويل التُزل الملكي للصيد إلى قصر ملكي 
مترف» وقد أشرف المعماري الفرنسي الشهير شارل لويرون على مشروع فرساي» 
واستأجر حرفيين من أقطار أخرى» وأصبح موضوع زخرفة وتأثيث قصر فرساي 
مشروع مقاولات ضخماً بحيث أدى إلى استقرار بعض الحرفيين الأجانب نهائياً ب 
فرنساء وتزوج كثير منهم من نساء فرنسيات؛ وأنجبوا أطفالاً صاروا فيما بعد صنّاع 
أثاث؛ وكونوا مجموعة الحرفيين الوطنيين الفرنسيين. 

وعُرف الأسلوب الممتاز الذي أَكّتْ به قصر فرساي باسم طراز لويس الرابع 
عشوك وق اشكيي كين ١١‏ انظرا و ا كرف ينين موعن احدهها اسكول الفشية الذي 
التكره أنحد فاع الخوافى القشيية الفرسين واسيه اتذريه شتاون باو :بوك هنذا 
الأمتلوب التشري يحشو لحر طبعة خفيفة من مادة بين مادقين الخريين متضادتين: 
فاسشفن» التحرضون مواة بك التجاش والأيتوس والفصددين وعلد الملحفاة» وكانرا 
ينحتون الطبقات ليكونوا وحدات زخرفية لولبية» ولقد استُخدمت هذه الطريقة ‏ 
خراكن قوسن الراهم عشي ويف طاولاك: الخصصة للكابة: وَغيرها :آم اللشيث 
الثاني فهو أن لوبرون ولويس نفسيهما كانا مسؤولين عن أثاث الاستراحة المطعم 
بالفضة والذي صُنع للغرف الرئيسية ب فرساي. 

انتشار طراز الأثاث الفرنسي: حدد تأثيث قصر فرساي المستوى الذي ينبغي 
أن تكوّن غليه القصوو اكلتكية »وسترعان ما اتتقير كاي الأحلوب الخرتسي يف أناك 
القصور ‏ كل أرجاء أوروباء غير أن هناك أسباباً سياسية ودينية لانتشار التأثير 
الفرنسي» كان الدين القومي 4 فرنسا هو الرومانية الكاثوليكية: غير أن أغلب 
الحرفيين كانوا بروتستانت وكانوا يسمون 2 طرنسا مُوعُْونُوت» وتمتعوا يحرية 
دينية منحها لبم المرسوم المسمى بمرسوم نَانْت الذي أصدره ال ملك هنري الرابع عشر 
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عام 1598م؛ عاد تويس الرابع عشرء 4 عام 1685م فألفى هذا المرسومء وصادر 
حريات هذه المجموعة؛ وهرب كثير من الحرفيين إلى هولتدا وإنكلترا؛ وهناك 
عملوا مع النبلاء والتجار والأثرياء فأنشأوا- 2 البلدين- تصميمات يغلب عليها 
الذوق الفرنسي؛ وأكبر هؤلاء الحرفيين البوغونوت تأثيراً يك هولندا وإنكلترا كان 
دانييل ماروء وقد عمل مع ونيم الثالث الذي كان وزيراً ب هولندا قبل أن يصبح 
ملكا لإنكلترا عام 1689م: كما قام بالتصميمات الداخلية وبتأثيث القصر 
الملكحي ث هامبتون قرب لندن» ووجدت تصميماته للمقاعد العائية الظهر ذات 
التنجيد الفرنسي للمقعد والظهرء إقبالاً شديد! 2# أواخر القرن السابع عشرء وقد 
أدى عمل مارو إلى نمط من الأسرّة الرسمية بثنيات أكثر ترفاً حتى من تلك التي 
أثاث القرن الثامن عشر: 

سيطر الحرفيون ب فرنسا وإنكاترا على تصميم الأثاث خلال القرن الثامن 
عشرء وقلد صانعو الأثاث 4 الأقطار الأخرى التصميمات الإنكليزية والفرنسية 
وطوروها إلى أنماط وطنية خاصة يهم. 

الطرز الفرنسية: أخد نمط ريجنسي الذي ساد #ذ أوائل القرن الثامن عشر 
اسمه من الحاكم المؤقت الذي حكم فرنسا خلال تلك الفترة» عندما توغ لويس 
الرابع عشو عام 1715 + ]شيع حفيرة». .وغمره كمسو نوات قددله «علكا وهو 
لويس الخامس عشرء ولصغر سن الملك فقد تم تعيين عمّه دوق أورليائز حاكماً 
مؤقتاًء ولم يحب الدوق رسميات القصر المترف 4 فرسايء فنقل البلاط ا ملكي إلى 
باريسء وهناك ظهر أسلوب أقل © رسميته بين أغراد البلاط الملكي» فسكنوا بذ 
منازل مئئميت منازل المدينة وكانت أصغر وأقرب إلى المألوف من قصر فرسايء أما 
نمط الأثاث الذي صنع لبذه المنازل فقد سمي طراز ريجنسي. 

اتصف أثاث ريجنسي بخفة ورشاقة فاقت أثاث لويس الرابع عشرء فجكان 
يركز على التعرّجات والتصميمات النباتية الرقيقة» ولعل أهم خواصه أنه استخدم 
أرجل الكابريول المستوحاة من الآثاث الصيني. 
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ابتدع اثنان من صتاع الخزائن الخشبية الفرنسية خلال فترة انتشار نمط 
ريجنسيء صندوقاً بأدراج غير مرتفعة سمّياها الكومُود : وهذان الصانعان هما 
أندريه شارلس بول وشارلس كريسنت»: وأصبح الكومود من القطع الشعبية جدا 
أثاث القرن الثامن عشرء وصنع 4 كل الأقطار الأوروبية» مع بعض الاختلافات 
الإقليمية. 

نمط الروكوكو: تغير الأسلوب المؤقت ريجنسي خلال الثلاثينيات من 
القرن الثامن عشر وأخذ طابعاً آخر عرف باسم الرُوكوكوء وأهم المصممين أذ 
هذا الطراز هو جست أوريل ميسونييه» وكانت وحداته الزخرفية تركز على 
التعرجات الدوامية» وعلى التصميمات اللاتماثلية (غير المتناظرة)» وعلى نحوت من 
الصخور والأصدافء وعرف أسلوب الروكوكو أيضاً باسم أسلوب لويس الخامس 
عشر. 

الأناك المتصويييضنة اسونو وناك فوتوي انلضف الرشنافة والخطوطك 
المستقيمة ويمكن رؤية أثر الفن الروماني القديم ب زخارف الأثاث والجدران. 

صمّم أثاث الروكوكو لينسجم مع التصميم المعماري العام للفرفة. فكان 
الحرفيون يصممون الطاولات والمراياء والمقاعد الطويلة والأسرّة لتدخل 2 
المشكاوات التي يضعها المعماري على الحيطان: وكانت المقاعد تصنع وتلون 
بطريقة تجدليا كدق :كانه قطي راخدا علا وعبلاك سركي وهو امراف يط )لأنات 
الشرقي أيضاً أثره على تصميمات الروكوكوء فظهر نمط اسمه شينوازيه الذي 
انتشر إلى حد ما 4 الوحدات الزخرفية الصينية: وأصبح ذائعا لدرجة كبيرة. 

طُرز الكلاسيكية الجديدة: سّميت الكلاسيكية الجديدة 4 فرنسا 
طراز لويئن السادس غشرء وبق العقنن السنادسن من القرن الثامن عشن خلف هذا 
الطراز طراز الروكوكوء: وقد عكست الكلاسيكية الجديدة الرغبة المتجددة 
تصميمات الأثاث الإغريقي والروماني القديم» وبمرور الزمن تخلص مصممو 
الكلاسيكية الجديدة من التعرجات المتعددة التي اتسم بها نمط الروكوركر 
واف شاع التقتيك يفل امسارسيهة السهعيية للآفات القهديم» وامبتسيد ]هرسي 
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الكلاسيكية الجديدة بزخارف الروكوكو الغزيرة التفاصيل قطعاً دقيقة من 
الخشب المسطح المنظم 4 تصميمات هندسية» تأثر كثير من أثاث الكلاسيكية 
الجديدة بوحدات زخرفية كلاسيكية كان قد اكتشفها علماء الآثار 4 أواسط 
القرن الثامن عشر 2 مدينتين رومانيتين قديمتين هما بومبي وهركولانيم: وهاتان 
المدينتان كان بركان جبل فيزوق قد غمرهما عام 9/م. 

طراز الكلاسيكية الجديدة بإنكلترا: ابتكره المعماري الاسكتالندي 
روبرت آم # العقد السابع من القرن الثامن عشرء ويمكن ملاحظة تصميماته 
اقيق 

الطرز الإنكليزية: وتشمل الطراز البالاديوني» وطراز الملكة آن» وأثاث 
تشبنديل؛ والأثاث الإنكليزي الكلاسيكي الجديد. 

الطراز البالاديوني: هو الطراز الشعبي الإنكليزي 2 بداية القرن الثامن 
عَشبوه الخد هذا الطراز اسم من اندريا بالاديو وهو معساري إيطالي عاق ف الصرن 
السادس عشرء وقد تبنى الحرفيون الإنكليز عناصر أسلوب بالاديو الذي كان 
مبنياً على نمط المعمار الإيطالي»: فعلى سبيل المثال كان هؤلاء الحرفيون الإنكليز 
يزينون الصناديق والخزائن الخشبية بيعض معالم العمارة كالأعمدة والحلية 
الزخرفية المعمارية التي تسمى الإفريز أو (الكورنيش) ‏ والقطاعات العلوية المثلثة 
القن تمن العومتر# (تكون به انعتى والجيات المباني: 

طراز الملكة آن: كان طراز البالاديوني باهظ التكاليض لدرجة أنه لم 
يتمكن من شرائه إلا الأثرياء» استعمل أضراد الطبقة الوسطى 4 إنكلترا طرازاً 
آخراقل تكلفة: وأكثر راحة؛ وأطاق على هذا الظراز اسم طراز الماكة أن وهي 
الملكة التي حكمت إنكلترا من عام 702 1م إلى عام 1714م: وقد أدخل طراز 
الملكة آن أرجل الكابريول إلى تصميمات الأثاث الإنكليزي. 

أثاث تشبنديل: نشر صانع الخزائن الخشبية» ومصمم الأثاث الإنكليزي 
كُوماس تشبنديل كتاباً عن تصميم الأثاث عام 1754م وسمّاه موجه الرجل المحترم 
وصانع الخزائن» وكان هذا أول كتاب ينشر 4 إنكلترا ويتناول صناعة الآأثاث 
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فقطلء وأصبح له أثر كبير؛ وعلى الرغم من أن تشبنديل لم يقدم أي طرز جديدة إلا 
أنه وصف كل الطرز الموجودة- خصوصاً الروكوكو- بحرية وقوة جعلت 
تصميماته يحتذيها ويقلدها كثيرون: وانتشر تأثيره لدرجة أن اسم تشبتديل أصبح 
يعني أي أثاث من طراز روكوكو صنع 2# أواسط القرن الثامن عشرء سواء كان 
4 إنككلترا أم 4 أمريكا. 

الأثاث الإنكليزي الكلاسيكي الجديد: أدخل رويرت آدم؛ المعماري 
ومصمم الأثاث الاسكتلندي: طراز الكلاسيكية الجديدة إلى إنكلترا 4 العقد 
السابع من القرن الثامن عشرء استعار آدم بعض أفكاره من الكلاسيكية 
الفرنسية الجديدة لكنه أسهم بكثير من العناصر الأصيلة» واستخدم ك زخارفه 
وحدات زخرفية نباتية رفيقة ورؤوس الخراف والثيران وغير ذلك من الملامح التي 
استوحاها من زخارف المباني والقبور الرومانية» وأدخل آدم الكريدنزا على الأثاث 
الإنكليزيء واشتهر أيضاً بمهارته 2 إدخال الأثاث 2 التخطيط ال معماري للغرفة. 

تبئّى عدد كبير من صناع الأثاث الإنكليزي- 4 أواخر القرن الثامن 
عشر- أسلوب آدمء: المعروف بالكلاسيكية الجديدة» وأشهر هؤلاء هما جورج 
هبلوايت وتوماس شيراتون اللذان أعدا كتب تصميم جعلت هذا الطراز مرغوباً فيه: 
وكان الأثاث الذي صنع حسب تصميمات آدم الأصلية باهظ النفقة» وعمل هبلوايت 
وتومتاسن شسيراتون وغيرهما مين بتاع الأكات مل فيسيظل القصعاق التخفيحن 
تكافتها للمشترين من الطبقة الوسطى. 

الأثاث الأمريكي الأول: كانت تصميمات الأثاث 2 المستعمرات البريطانية 
أمريكا الشمالية- عموماً- انعكاساً للأنماط المرغوب فيها ب إنكلترا 2 
ذلك الوقت: نكن الحرفيين ب المستعمرات استطاعوا إيجاد بعض التغييرات 2 
الأنماط الإنكليزية » قفي عام 1790م بدأ النمط الأمريكي الأول المعروف والمأخوذ 
من الكلاسيكية الجديدة 4 الظهور؛ وعرف باسم الطراز الفيدرالي» واستمد 
هذا الطراز اسمه من الشكل الفيدرالي الجديد لحكومة الأمة الناشئة» وكان 
أشهر مصممي الأثاث الأمريكيين 2# ذلك الوقت دنكان فايف» الذي كان يعمل 
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مدينة نيويورك» وقد أنتج الحرفيون أثاثاً ذا قيمة أيضاً ب بوسطن بولاية 
ماساشوسيتس وك فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا وك نيوبورت # ولاية رود آيلائد. 
أثاث القرن التاسع عشر: 

شك القرن القاسم غك مسترت اجواق النبلاء والأثرياء من القوم 4 تحديد 
أنماط الأثاث حتى بدايات القرن التاسع عشرء فقد أصبح ذوق الطبقة الوسطى 
يحدد أنماط الأثائات ومستوياتهاء وكانت الطبقة الوسطى تبتغي التنويع والجدة #ُ 
تصميم الأثاث؛ ولبذا فقد صارت أعداد كبيرة من الطرز مرغوباً فيها لفترة قصيرة 
ثم استبدلت بها أنماط جديدة. 

أقيمت عدة معارض أثاث خلال القرن التاسع عشر يي كل من إنكلترا 
والولايات المتحدة: و4 هذه المعارض كان صانعو الأثات من أقطار عديدة يعرضون 
تصميماتهم؛ ويشاهدون تصميمات الآخرين؛ وكانت هذه التصميمات تؤثر إلى حد 
بعيد على الذوق العام للجمهور» وعليه فقد كان للمعارض أثر © تأسيس ذوق عالمي 
الأثاث؛. فكانت الطرز الرئيسية نفسها مُتبئّاة ب كثير من أقطار أوروبا 
والولايات التعدة الأم نكي ونه غيرها: 
وينمسم أثأث الشرن التاسع عشر إلى مجموعتين: 

أ- أثاث مصّممٌ على أنماط تاريخية. 

2- أثاث قصد به أن يتخن طايع الأصالة. 

وكان بعض صنَّاع الأثاث يكتفون بنقل الطرز القديمة» وبعضهم استخدم 
الطرز القديمة نماذج لكنه أجرى فيها تعديلاً ليعطيها حيوية وروحاً جديدة» وساعد 
اكتشاف آلات صنع الأثاث الجديدة خلال القرن التاسع عشر المصممين على إيجاد 
طرز جديدة؛ فبهذه الآلات استطاع المصممون أن يستخدموا الخامات بطرق شتّى» 
فعلى سبيل المثال أصبح بإمكانهم استخدام خامات مثل الحديد» والأسلاك بطرق 
كانت متعذرة من قيل. 

الطراز الإمبراطوري: ظهر أول نمط رئيسي من الأثاث ي القرن التاسع عشر 
أثقاء حكم الإمبراطور نابليون الأول لفرنساء وأراد نابليون أن يستخدم الأشاث- 
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كما استخدمه لويس الرابع عشر من قبل- ليرمز للعظمة السياسية؛ ونتيجة لهذا 
فقد كان الأثاث الإمبراطوري مثيراً للدهشة والإعجاب: وكان ضكما وثقيلاً: 
واستهار حرفيو الطراز الإمبراطوري تصميمات أثاث مصرية قديمة:» وإغريقية 
ورومانية» فصنعوا كراسي بأرجل خلفية مقوسة © شكل الكليموس الإغريقي» 
وزينوًا الأكاث برسوم قديسة كَالاسُوذ والحيوانات الأسطوزية» وتخِكوا اجساما 
نسائية سّميت كارياتدز» وصّممت خزائن إمبراطورية ذات أدراج» وطاولات كتابة: 
ومكاتب سميت سكرتيرات: بحيث تتتاسب مع التخطيط العام للغرفة. 

طراز ريجنسي: كان الطراز الكلاسيكي الجديد مفضلاً © إنكلترا 
والولايات المتحدة جنباً إلى جنب مع الطراز الإمبراطوري» سمي طراز ريجنسي # 
الفترة ما بين 1811م و1820م عندما كان أميرويلز حاكما مؤقتاً بدلاً من الملك 
جورج الثالث الإنكليزي؛: ومعظم أساس الريجنسي يجمع الوحدات الزخرفية 
المصرية القديمة والصينية والقوطية مع عناصر الكلاسيكية الجديدة؛ وصور هذا 
الطراز آراكك بنهايات مجدولة: ومقاعد متأثرة بنماذج الكليموس» كما كانت 
الكراسي الخالية من الظهر والجوانب والمتأثرة بالكورول الروماني أيضاً مفضلة: 
استخدم حرقيو الريجتسي زخارف صغيرة منحوتة وغالباً ما كانوا يستخدمون 
أسلوباً زخرفياً اسمه عمل القلم يقوم فيه الفنانون بتحبير التصميمات على أخشاب 
خفيفة الألوان أو على سطح ملون بالأبيض» وقد زخرف حرفيو الريجنسي الأثاث 
بالفحاين الموميع ايضا: 

طراز بيدرمير أو طراز الإعادة: صار الطراز الإمبراطوري الفخم غير مرغوب 
فيه بعد سقوط نابليون الأول عام 1815م: وحل محله طراز أقل أبهة وتفضله الطبقة 
الوسطى»؛ وكان هذا الطراز يعرف باسمه الألماني بيدرمير (شخصية هزلية 4 الأدب 
الشعبي الألماني)؛: وكلمة الإعادة تعود إلى إعادة الملكية الفرنسية بعد سقوط 
امبراطوزية كابليوة ومن انتج هة! التفط اثاكا مريها وعمليا وذا خطوط وزحرقة 
بسيطة: وأهم الأشكال كانت المكاتب: وخزائن العرض» وطاولات العمل 
الضشيرة وآلآت البياتو: 
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إحياء الطرز القديمة: تم بعث عدد من الطرز السابقة # الفترة التي بين 


العقد الرابع من القرن التاسع عشر حتى أواخر القرن نفسه» وأهم الطرز- مرتبة 
حسب ظهورها- هي القوطي» والروكوكوء وإحياءات عصر النهضة. وكان 
الناس يستخدمون أحياناً طرازاً معيناً لكل غرفة على حدة» فقد يضع بعضهم أثاثاً 
قوطياً 4 غرفة المكتبة» وروكوكو 2# غرفة المعيشة والنوم» وأثاث عصر النهضة 
4 غرفة الطعام» كان أغلب الأثاث الذي حاول إحياء الطراز القوطي يتكون من 
أشكال تقليدية مجددة مع زخارف قوطيةء واشتملت هذه الزخارف على أقواس 
محددة الرؤوس وأنماط زخرفية ميت الزخرفة التشجيرية» وكان هذا الأسلوب 
مفضلاً ‏ إنكلترا خاصة؛ حيث ظهر منه أسلوب خاص سمي بالبعث الإليزابيشي: 
أما ل فرنسا فقد سميت حركة إحياء الطراز القوطي بنمط الكاتدرائيّة أو نمط 
التّروبَّادوره واحتلت حرربكة بعث الروكوكو مكان حركة بعث القوطية 2# العقد 
الخامس من القرن التاسع عشرء فكانت للمقاعد والأرائك من هذا الطراز أرجل 
كابريول: ومسائد بيضية مأخوذة من طراز لويس الخامس عشر الذي كان سائداً 
القرن الثامن عشرء وزيّن الحرفيون أعمالهم بنحوتات من الروكوكوء وأدخلوا 
قطنا عسحتنة نكل راقن :الشتاب :ذات المزاياء والحوانات السهمر وخواكن السرطن: 
واستمرت هذه القطع مفضلة طوال القرن التاسع عشر. 

بدأت حركة بعث عصر النهضة ‏ بلاط الإمبراطور الفرنسي نابليون 
الثانث الذي حكم من عام 1852م إلى عام 1870م: ووصلت هذه الحركة إلى قمة 
شعبيتها 4 أواخر العقدين الثامن والتاسع من القرن التاسع عشرء وحاول حرفيو 
هذه الفترة إعادة إخراج تصميمات أثاث القرنين الخامس عشر والسادس عشرء 
وركز المصممون على الأشكال ذات الزواياء وعلى الكراسي الوثيرة التنجيد» 
وعلى الآرائك والمقاعد الخالية من المساند والأذرع. 

طراز الفن الجديد: كانت حركة الفن الجديد حركة فنية أحدثت ثورة 
ضد حركة إحياء الطرز التاريخية» بدآت هذه الحركة 4 القرن التاسع عشر 
واستمرت حتى بدايات القرن العشرين» وقد ينيت تصميمات أثاث هذه الحركة على 
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أشكال طبيعية كالأزهار» والجذورء وسيقان النبات» والأعناب»: وجمع المصممون 
هذه الأشكال مع وحدة تصميم رشيقة مقوسة اسمها ويبلاش» وكثيراً ما احتوت 
كارف القن التديد على زوين نقباء مخاطة ينون منساتب: 

لم يكن 2# استطاعة الطبقة الوسطى شراء أثاث الفن الجديد الغالي 
والمستوع يدويا “ويمجتزد أنيهدل الشكرون الأخرياد من التمعتيفات اميس 
حانت هذه التصميمات تفقد شعبيتها؛ غير أن شعبية الفن الجديدء ورقضه الأنماط 
التقليدية أسهم بقوة # تطوير تصميمات أثاث القرن العشرين. 
أثات القرن العشرين: 

رفض كثير من المصممين خلال القرن العشرين الأنماط التقليدية للأثاث 
واستفاد مصممو هذه الفترة من الطرق الحديثة للتصنيع ومن الخامات الحديثة ف 
إحداث تغيير جذري ‏ شكل الأثاث واستخدامه» وظهرت أنواع مختلفة من طرز 
الأقاك الخديك جلذل العنرق الحشويي» غير]اى فلي الشرز تشكرلف يق عند من 
الخواص والمميزات» وأهم مميزات الأثاث الحديث شككله التجريدي»: أي أن مظهره 
ليس مبنياً على تصميمات تقليدية تستخدم الأشكال الآدمية أو الحيوانية» ولأغلب 
الأفاث اديت وختارف بسيطة» وقد :استكيم المصممون اقل فا ييحن ين 
الخامات» واختاروا الخامات الخفيفة: والصلبة والثاعمة: كما أنهم قللوا عدد 
الآجزاء المكونة لقطعة الأثاث؛ فالطاولات والكراسي الحديثة على سبيل المثال» 
قد يكون لبا دعامة واحدة بدلاً من الأرجل الأربع التقليدية؛ وهذا التخفيض 2 
الخامات والأجزاء جعل التصنيع سهلاً وأقل تكلفة؛ وإضافة إلى ذلك قلل المصممون 
المسنوفيم عند اشكان الأفات اللسيهيل د غرقة واس قدا شين يعن 
المسمينه" على تسبل القانت اممواكن التقدينية: والكشركن الحشبية واستندالوا 
بها مجموعات من الخزائن الطولية والأرضف التي تسمى وحدات تخزين: وتوضع 
بعض وحدات التخزين داخل الجدران لتصبح جزءا معمارياً من الغرفة؛ وبعضها 
وحدات متغيرة يمكن تحريكها وجمعها بطرق مختلفة لتناسب تنظيماً معيناً: أو 
لتعيد تنظيم القراغ 4 مساحة ما. 
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الطرز الأولى: أشهرها طراز دو استجل» وهي حركة فنية بدأت 2 هولندا 
عام 1917م تقريباً بقيادة المهندس المعماري ومصمم الأثاث البولندي جريت ريتفيلد 
وأنتج هذا الطراز أثاثاً يُعنى بالأشكال المستطيلة التجريدية واقتصر على استخدام 
الألوان الأساسية فقط وهي الأزرق والأحمر والأصفرء وقد أثرت أشكال أثاث هذا 
الطراز البندسية الخالصة والخفيفة والواضحة 4 التصميم 4 أغلب الطرز التي 


ظهرت فيما بعد خلال القرن العشرين. 

الباوهاوس: مدرسة تصميم آمنسها المهتدس المعماريء والمعلم الآلماني والتر 
جروبيوس عام 1919مء ولعل أهم إسهامات الباوهاوس 4# تصميم الأثاث هو تطوير 
استخدام الفولاذ الآنبوبي» وهو أنابيب فولاذية يممكن ثنيها وتشكيلها لتكوين 
هياكل الأثاث ودعاماتهاء وقد خفف استخدام هذه الأعمدة عدد الوصلات المكلفة 
قطعة الأثاث» وخفف مواد التنجيد اللازمة لتغطية القطعة. 

أدخل مصمم الباوهاوس مارسيل برور الفولاذ الأنبوبي عام 1925م 2 
كرسيه الذي سماه واسيلي واستخدم برووير 4 صنع هذا الكرسي الخفيف الأنيق 
المريح أنابيب فولاذية مطلية بالكروم وقماش التيل؛ وك عام 1929أم صنع مصمم 
الباوهاوس لودفيج ميز فان در روه كرسيه المشهور كرسي برشلونة يقضبان فولاذية 
معوينة وواساكن كلوية:وكدك رن ارجنل هنذا القمق العو على كنكل الشترفة 
اللاتيتي (*) بطراز مقاعد الكورول الرومانية القديمة. 

التصميم العضوي: أسلوب 1770 ابتكره المعماري الأمريكي فرانك لويد 
رايت الذي كان ينتج أثاثاً يتتاسب تماماً مع ما حوله من نظام معماريء التصميمات 
العضوية اسم يطلق دائماً على أعمال المعماري الأمريكي فرانك لويد رايت الذي 
كان يؤمن بأن الأثاث ينبغي أن يتداخل بطريقة طبيعية فيما يحيط بهء وقد حدد 
زانتةاشتحضاله بالخطومل اللطارجية النوسسة الأساسية كما عمل سيره من زواد 
تصميم الأثاث الحديث» غير أنه خالف الباوهاوس والدو استجل ف أن قطعه لم 
تكن ممكنة الاستخدام تبادلياً # كثيرمن المنازل والمكاتب؛ بل كانت كل 
واحدة منها تصميماً أصيلاً يقصد به الانسجام 4 نظام محدد. 


فن الديكو: حركة فنية مشهورة بدأت خلال العقدين الثالث والرايع من 
القرن العشرين؛ وأظهرت هذه الحركة أثر الفن الجديد» غير أنها ألغت التقوسات» 
والمنحوتات الطبيعية المعروفة 4 ذلك النمط السابق» استخدم مصممو فن الديكو 
اشكالاً اتسرانيه اكد الس البتربية وحرسية عل القيية الحبالنة الساسات: 
وقد خالفت هذه الحركة الطرز الحديتة التي لم تكن زخرفية» فاستخدمت 
حركة شن الديكو وحدات زخرفية متنوعة: ومن أشهرها الأشكال اللولبية 
والعجلات:ء والدوائر: والأشكال البرمية والشلالات. 

التصميمات الاسكندينافية الحديثة: ظهرت خلال عشرينيات القرن 
العشرين 2 الأقطار الاسكندينافية وهي الدنمارك والسويد والنرويج وفنلندا ؛ 
ويعتبر كاري كلنت. المعماري الدنماركي أول رائد من الرواد الكثيرين للنمط 
الاسكندينات الحديث: وأغلب الأثاث الاسكندينات كان يُصنّع من الخشب 
المحلي المتين. ويخاصة حخشب البتولا» واضفى استخدام الشخشب نوعاً من الدفه : 
وأمد هذا الطراز بقيمة طبيعية أكثر مما 4 الأثاث الحديث الذي اعتمد على 
القولاذ. 
أنماط تصميمات الأثاث الحديثة: 

صارت الولايات المتحدة أهم مركز لتصميم الأثاث خلال أريعينيات القرن 
العشرين» ويرجع هذا # الأساس إلى نشاط متحف الفن الحديث # مدينة 
نيويورك» ففي عام 1940م أنشأ المتحف شعبة للفن الصناعي كانت تقيم معارض 
للأثاث. كما كانت تشرف على منافسات تصميم الأثاث. وكان لعدد كبير من 
هذه التصميمات المتنافسة أثر عالمي عظيم» وحقق المتحف شهرة عالمية لكثير من 
المصممين الأمريكيين مثل تشارلز إيمز وأيرو سارينن» ويعتبر كثير من الخبراء 
إيمز أول مصمم أمريكي ذا أهمية عالمية. 

فاز إيمز وسارينن 4# مسابقة المتحف عام 1940م لتصميمهم كرسي جلوس 
بأذرع» كانت أذرعه وظهره ومجلسه كلها مجمّعة ذخ شكل مميز من خشب 
الأبلكاش: وصمم إيمز عام 1946م كرسياً وصل فيه مقعده المصنوع من خشب 
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الأبلكاش إلى إطار رفيع مصنوع من القضبان المطلية يالكروم بأفراص مطاطية ؛ 
وسمحت هذه الأقراص المطاطية لأجزاء الكرسي بالحركة حسب وزن الشخص 
الجالس على الكرسي» وصارت بذلك أكثر راحة؛ وصنع سارينن عام 1957م 
مجموعة التيوليب» وهي مجموعة من الكراسي المقوسة وطاولة» وكلها مصنوعة 
من الألياف الزجاجية ومنصوية على دعائم من الألمنيوم دقيقة مفردة» وتتكون 
المجموعة من كراسي وطاولة فقط لأن سارينن أراد أن يلفي الأشكال الأخرى من 
الأخاث: وأنشئت خلال القرن العشرين شركات ضخمة لتصميم وصناعة الأثاث: 
وتعد شركة نول العالمية التي أسسها هانز نول 4# مدينة نيويورك عام 1938م واحدة 
من أشهر هذه الشركات» وتنتج هذه الشركة أثاكاً من ابتكار عدد كبير من أهم 
المصممين المحدثين» ومن أشهر الشركات البريطانية # تصميم الأثاث وإنتاجه 
شرك هابتات التي أسست 2 لندن عام 1964م: وبالرغم من أن المصممين 
والمنتجين 4 القرن العشرين قد جددوا كثيرا 4 الأثاث فإن أغلب المشترين ما زالوا 
يشترون أثاثاً مصنوعاً بطرز تقليدية: فطرز القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
الفرنسية والبريطانية خاصة:» لا تزال مفضلة: وينتجها صُنّاع الأثاث المعاصرون: 
ونتيجة لقلة الخشب الممتاز فإن كثيراً من الآثات الخشبي المعاصر يُنتج من خلط 
الخشب بخامات أرخص كخثشب الأبلكحاش وألواح الشرائح المضغوطة» فالسطوح 
الخشبية تتكون غالبا من قشرة خشبية تفطي الخامة الأقل تكلفة؛ وبعض 
القشرات الحديثة مصنوعة من البلاستيك أو من الخشب المغطى بالبلاستيك؛. ولكن 


ندا حزان فننالت اكاكاهن الحفب امناو بصت ويله دوي 


ع 355 
الآثر الشني : :ده 4156 
الأكن الف علدو 5ه تأليف حسى يضيق إلى الواقع شيئا جديدا 
جميلا يتجسد فيه حدس الفنان» وهو على أنواع تجمع بينها عناصر مشتركة ويأخذ 
5-5 نية | أ 5 من 3 ع 8 
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ويذكر أن تنوع الآثار الفنية يقوم على الاختلاف 4# طبيعتها : فالأثر الفني 
إما أن يرتبط بالحجم فيكون نحتاً أو عمارة؛ أو يرتبط باللون فيكون تصويراً» أو 
يرتبط بالضوء فيك ون السينما والفيديو والتتصوير الضوئي للصور الثابتة 
والمتحرركة؛ ويذكر كذلك أن تنوع الآثار الفنية يمكن أن يقوم على ما تنطوي 
عليه من مادة؛ أي على المادة التي صنعت منها: فمادة الشعر والأدب هى اللغة؛ ومادة 
الرقص هي الحركة:؛ ومادة الموسيقى والغناء هي الصوت. والواقع أن هذين 
الععترمين له يشهلان كل ما معط حدوه نصتطاع الأكز الغتى: 31 إن اهناك واس 
أخرى يمكن أن تدخل # بنائه. كالكهرياء والإلكترون وغيرهما من المواد 
المبتكرة التي تزداد باستمرار وآخره التصوير الرقمي؛ ولبذا يمكن القول إن هناك 
أنواغا الخرى من الآكان الضية يجب أن تجد لبا محلا بي تضنيقات جدايدة» ومهما 
يكن من آمر تصتيق :هذه الآثار. فإن المهُم 2 تحديد الأكر» على اختلاف طبيعتة 
ومادتهء الإلحاح على أنه لا يرقى إلى مستوى الأثر الفني إلا إذا تواهرت فيه قيم 
حمائية و إبد الي + وفاجهلةما يدنية هذا التعديد القرل ]إن الأكار التقويية والتعلينية 
والتزيينية يممكن أن تكون آثاراً هنية إذا توافرت فيها الشروط الجمالية والإبداعية 
الخاصة بالأثر الفني» وإن مما يدعم مكانتها آثاراً فنية التصاقها الشديد بالحياة 
وقدرتها على الشيوع والانتشار. 

إن التعريف الذي ذكر للآثر الفني يمكن أن يبرز الخصائص التي تميزه 
وألتي تلخص يما يلي: 

إن الأثر الفني شيء حسي موجود 4 المكان والزمان: أكان تمثالاً أو قطعة 
موسيقية أو زخرفة أو قصيدة من الشعرء إلا أن قيمته الفنية ليمست 2# ا مادة 
الأساسية التي صنع منها بل هي أولاً فيما أنجزه الفنان بعد أن "ذابت" المادة الأساسية 
بين يديه وأصبحت شيئاً جديداً محسوساً يسمى الأثر الفني؛ إن هذا الأثر محصلة 
لعملية إبداع جاءت من الصانع وقد تدخلت فيها تجربته الخاصة التي امتدت عدة 
أعوام» ورؤيته الخاصة المشحونة بالكثير من الأحكام المنطقية والبواجس والأحلام 
والآمال مما يقع 2 القاعدة من 'الحدس” المبدع الذي ينعكس 4 الأثر الفنتي الذي 
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يبدعه الفنان» ثم إن الأصل 4 الأثر الفني أنه من صنع الإنسان وليس من صنع الآلة 
أو الحيوان: ذتك أن الإنسان هو القادر على اتخاذ موقف جمالي محدد من واقع 
الطبيعة والحياة والعالم والفكرء والأثر الفني الذي يُخرجه ليس نسخة عن الواقع؛ 
بل هو شيء جديد له صلة وثيقة بالواقع ولكن فيه تعبيراً عن رؤية الفنان لذلك 
الواقع» فإذا تواضرت 4 أثر فني ما قيم جمالية وإبداعية وظنية خاصة تجعله متميزاً, 
فإنه يسمى عندثئن "رائعة” 6ع16م؟112516,. 
الأثر الفني والجمال: 

ينطوي كل أثر فني على عنصرين متداخلين هما الشكل والمضمون؛ 
ويصدق ذلك على الآثار الفنية "التجريدية' أو 'اللامعقولة' والجمال 2# الأثر الفني 
كامن فيه بعنصريه» وهو يتألف من جمال المضمون الذي يحمل طابع "التسامي' 
وجمال الشكل الذي يظهر بما 4 الأثر من تناسق وتناغم وتكامل. 

إن الطبيعة هي مهد الجمال ومصدره الأول» غير أن الجمال ف الأثر الفني 
يختلف عن الجمال 2# الطبيعة» إن جمال الطبيعة أزلي: وهو جمال بذاته؛ وهو 
جمال مطلقء ولكنه جمال شكلي غالباًء أما الجمال ف الأثر الفني فيقوم على 
الصيقة الإبداعية اكتغيرة باستمران: إثه. جمال تسب لا يخضع لقانون رياضى» إنه 
يجمع بين جمال الشكل والمضمون» وهو لذلك يختلف #ي ماهيته عن جمال 
الطبيعة؛ لذلك فإن قوانين الجمال الطبيعي لا يمكن أن تطبق على الجمال الفني» 
لقد حاول بعض فلاسفة علم الجمال استخلاص قواعد من الجمال الطبيعي» وقام 
بعض الفنانين بتطبيق هذه القواعد 2 عملهم الفني إلا أن ذلك دفع بهم إلى الخروج 
عن معنى الفن الإبداعي إلى الفن التطبيقي. 

إن ثمة عاملاً أساسياً 4 تحديد الجمال 2 الأثر الفني هو وحدة العمل الفني 
ضمن نطاق التنوع» ويتم تحقيق هذه الوحدة بترابط الأجزاء وتماسكهاء فإذا جرى 
تحليل هذا الترابط فإن 4 جملة ما يُرى فيه عندئذ التناسب والتوازن والتدرج 


والترجيح. 
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الأثر الفني والقدم والديمومة: 

الأثر الفني إما أن يكون مكانياً كالعمارة والنحت؛ أو يكون زمنيا 
كاموسيقى والرقصء؛ و كلا الحالين يرتبط الأثر الفني بالتاريخ ارتياطاً عضوياً: 
إنه يبدأ إنتاجاً حضارياً لمراحل معينة من التاريخ ثم يستمر ذ المراحل المتتالية آخذأً 
محلاً معيناً إلى جانب غيره من الآثار المستجدة من دون أن يفقد شيكاً من أهميته أو 
روعته» بل على العكس فإنه يستمر نموذجاً يعبر عن أرقى مظاهر الإبداع الفني 
وشاهداً حضارياً مهما له وجوده # الحاضر وي المستقبل» إن وثيقة مهمة ذات قيمة 
تاريخية تساعد على تتبع تطور الفن والفنان» وتطور الحضارات الإنسانية المختلفة. 

ويمثل الأثر المني القديم النموذج الاتباعي» فأعمال الواسطي وجامع 
قرظية» كندن اوايد جالشة نكن فصن سجر عرشدا الأضالة وماذذا لقتسا : 
وتحدق ]نأك القت ماسملا رمي :دض كل اكر د قذيع ننه شر لاسي ادق 
يصيح شاغلاً حلا اتعاظين_ واهذ) الأك ومكد | يبقى الكقر الفض العدديع سنائقا ورائماً 
لوالعتيهوواكل الستصل معنا رمه عق الاسسرار 4 الجدار علي ارق من 
تبدل الأذواق والمذاهب الفنيةء وما يسمى الفنون الشعبية والترائثية يبقى موضع 
اهتمام وتقدير مع تطور الفن الحديث وتطرفه؛ بل إن نزعة تكريم التراث إنما 
انبثقت عن الشعور بروعة الأثر الفني الأصيل. 

وهناك من يثادي بالعودة إلى القديم مهما كان بسيطأء إيمانا بأن ما قدم 
ل الماضي إنما قدم على أروع ما قدمه الإنسان» كما يقول هيغل 11686[1: على أن 
لكريم الحرانث لااذعنى 2ه الوا الاركوع إليهاواعادة تطبيقه ونه إن سطس ذلك 
على الفن بالجمودء ولكن التراث نيقى متارة تساعد 4 عملية تأصيل الأثر الفني 
عملاً إبداعياً متجهاً نحو المستقبل وليس تحو الماضيء على أن الأثر الفني كثيراً ما 
يعتاز هم نزم دوو فاريقية جدالية (دبانكم كي )قدا من الرحزية إنى الأامية كم 
إل لداعي مم هود اراب ديا 
الأثر الفني والعالمية: 


إن لغة الجمال هي لغة عالمية يدركها ويفهمها جميع الشعوب على اختللاف 
أنماطها الثقافية ولغاتها القومية» ويتمتع الأثر الفني بقدرة على التواصل لا تستطيعها 
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اللفات الأدبية التي تبقى محدودة الانتشار ل حين يجتاز الأثر الفني الحدود بسهولة 
لكي يستقر عامياً ب أوسع دوائر التقدير والإعجاب وأبعدهاء دونما تحفظ قومي أو 

لقن فحت وساكل الأتضبال الحديكثة عجالاً أوسع لتعميم الأثن القن ونشره» 
وكثرت المهرجانات والمعارض الدولية التي دعمت تلاقي الآثار الفنية وتعايشهاء 
ويدت عالمية الفن بمقدرة الأثر الفني على الانتشار والتواصلء لا بتوحيده وإلفاء 
الذاتيات الوطنية والتقليديةء وقد تزايد التذوق العالمي المتبادل للآثار الفنية المختلفة 
بفعل اللغة الجمالية المشتركة؛ وأصبح الناس على اختلاف أذواقهم وتقاليدهم الفنية 
يُقبلون على الأعمال الفنية الوافدة ويتفاعلون معها وقد يتأثرون بهاء وهكذا أصبح 
الأثر الفني وسيلة تواصل وتوحيد على نطاق واسع. 

وثمة دعوة إلى ريط الأثر الفني بالعالمية متخلياً عن ميزاته القومية» لكن 
الدعوة لم تكلل بالنجاح لأن الأثر الفني شديد الصلة بصاحيه وحضارة مجتمعه: 
ولا ينفي ذلك أن يسهم هذا الأثر ف إغناء الشروة الفنية العالمية» و4 الاتفاقيات 
الثتقافية بين الدول برامج وخطط ترمي إلى زيادة التعريف بالبوية القومية 2# الأثر 
الفني» مع تشجيع التواصل والتبادل والتعايش الثقال والفني. 
الأثر الفني والفائدة: 

إن ثمة حاجة معينة تدفع إلى الإقبال على الأثر الفني وإلى اقتنائه مهما 
ارتفعت قيمته: وإلى تقديره وحفظه وحمايته من العابثين» وهذه الحاجة عميقة 
ومتغددة البواعف+» وإن كانت تبدو ظاهرياً أنها الحاجة إلى الجمال والتمتع به 
ولقد تحدث فلاسفة الفن عن وظائف كثيرة للأثر الفني تعبر عن فوائد له بينها 
وظائف قومية» وتاريخية» وإبداعية» ونفعية. 
الوظيفة القومية: 

تتجلى الوظيفة القومية ‏ استيعاب التقاليد الإبداعية: و تمثل أهداف 
الحياة الثقافية والاجتماعية 2 أمة من الأمم» إن هذا الأثر الفني هو لبنة أساسية # 
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بعوحج ري ل ررم لات 
بناء الشخصية القومية المتمثلة بمجموعة الآثار الحضارية المتعاقبة ‏ التاريخ: إن قوة 
الآثار الفنية الأصيلة تسهم لِك تحديد مستوى الحضارة القومية؛ وبقدر ما تكون 


من دون أن يتعارض هذا الأمر مع الانتماء القومي» فالقومية ليست قضية عنصرية» 
بل هي مشاركة جماعية مسؤولة لبناء عالم أكثر إنسانية» وأكثر تفاهماً وتعاوناً 
كم إن الانششنان العالى لا يعت مدع الانتماء والالتزام» بل إن تواصضل الفنون القومية بذ 
العالم يعني الذاتية الفنية» والحفاظ على الشخصية الثقافية وعلى الطايع القومي ذخ 
الأثر الفني أصيح هدفاً تنظمه وترعاه المنظمة العالمية للتربية والعلوم والثقاضة 
18150-0] التي تقاوم جميع عمليات المسخ والتشويه التي تتعرض لبا الفنون القومية 
لأي سيب من الأسباب» ثم إن 4 مقدمة الأهداف الأساسية للمتظمة العربية للتربية 
والثقاقة والعلوم الحفاظ على الشخصية الثقافية العربية» وتأكيد الوظيفة القومية 
العمل الفني. 

ولكن الابتماد عن الذاتية الثقافية والطابع القومي قد يصدر عن الفنان 
نفسه عندما يريط أثره الفني بخصائص مستوردة أو وافدة؛ أو يقلد التزعات الغربية 
الطارئة» عندها يفقد الأثر الفني هويته ويتخلى عن ذاتيته. 
الوظيفة التاريخية التسجيلية: 

إن الأثر الفني قادر على التعبير عن مادة معينة تتضمن موضوعاً له أبعاد فكرية أو 
أخلاقية أو تاريخية؛ مهما كان نوعه: أكان حركيا آم تشكيلياً أم جماليا: يذهب أصحاب 
الترعة الغريرية ]ل النقطو طاقن الع على اله ونيقة ماريحية ا وجدينة تتجبية لواقم ننين» 
والأصح القول إنه أولاً وثيقة قنية جمالية يقدم مضمونها حدثاً ثقافياً حضارياًء ولذلك فإن 
موضوع التاريخ الحضاري هو الآثار الفنية 2 التاريخ» وليس موضوعه الأحداث التاريخية التي 
تبقى من اختصاص التاريخ السياسي. 

ومع ذلك فإن الأثر الفني بصيغته التعبيرية لا يمكنه أن يبقى خارج حدود 
التاريخ السياسي الذي يؤلف الخلفية الاجتماعية له» ولكنه لا يكون ناقلاً حرفياً 
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لأحداث التاريخ وإن كان يمثل جوهر التاريخ» فعندما يستمع الإنسان إلى موسيقى 
شهرزاد لريمسكي كورساكوف 11.10153[10٠9‏ ويرى لوحة الغرنيكا 011212108 
لبيكاسو ١103550‏ فإنه لا يقف أمام تفاصيل تاريخية بل يقف أمام مجمل تاريخي 
اجتماعي: ولقد قدم الأثر الفني القديم 4 هذا المجال خدمات أساسية للمؤرخ الذي 
استقرأ الأحداث وربط بعضها ببعض من دراسته واستقراته للآثار القديمة» وليس 
من مهمة عالم الآثار كشف الأحداث يبقدر ما يهمه الكحشف عن تطور حضارة 
الإنسان 2# آثاره الفنية التي أنجزها 2# تاريخه الطويل. 
الوظيفة الإبداعية: 

إن أهم ميزات الأثر الفني ما يقدمه من صيغ جمالية لم يكن لبا وجود 
سابق؛ فهو يبدع شكلاً طريفاً وينشئ موضوعاً مبتكراً لم يسبقه إليه فنان آخرء 
ولكنه لا يقدم شيئاً من العدم: إن الإبداع الفني هو رؤية جديدة للواقع؛ والواقع 
متغير باستمرارء والتقاط لحظاته والتعمق فيها حدسياً يكوّن عند الفنان تصوراً 
مستقرا وجديدا يتمثل بتعبير يتحقق 4 أثر فني» وذلك هو الإبداع الفني' ؛ إن 
الوظيفة الإبداعية مهمة ضرورية» ولولاها لانقلب العمل القتي إلى عمل عادي؛ 
فالإبداع الفني يزيد الثروة الجمالية والثقافية:» ويثير الاعتزاز بالقدرة الابتكارية, 
ويفتح آفاقاً لتعرّف صيغ تضاف إلى الصيغ الواقعية المألوفة: ويقدم آيات جديدة من 
الجمال فوق الواقعي تسد الحاجة المتزايدة إلى متعة ثقافية 4 عالم يعيش تحت وطأة 
المنجزات المدمرة التي تغذي التشاؤم وتسيب الرعب واليأس. 
الوظيفة النفعية: 

يتحاشى علماء الجمال الريط بين الأثر الفني والمنفعة» بل إن كثيراً منهم 
يعتقد أن الفن ينتافى مع المنفعة: فإذا اتطلق المرء من المعنى الواسع والعميق لمفهوم 
المنفعة فإنه لا يستطيع أن يتصور أثرأ فنياً لا نفع يأتي منهء حتى لو اقتصرت هذه 
المنفعة على تذوق الجمالء وبيك رأي دوي 1067/67 أن هذا التذوق ذاته هو إدراك 
حسي متسام يعادل أي لذة تأتي من التمتع بالأشياء التي نستعملهاء ويرى هنري 
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كتتككككاممم م 
دولاكروا <11.106130101 أن الفن لا يبدأ إلا 2 اللحظة التي يتمكن فيها الفنان من 
أن ينصرف عن الطابع النفعي للحياة العملية» وهوء ومعه أصحاب هذه النزعة, 
يجدون أن العمل الفني يجب أن يهدف إلى المتعة الفنية الخالصة التي لا تشوبها شائبة 
من مصلحة أو غرض نفعي ماديء والمعنى ذاته يصادف عند المفكر الألماني لانج 
228 .] حين يذكر أن الفن هو مقدرة الإنسان على إمداد نفسه وغيره بلذة قائمة 


على الوهم من دون أن يكون له أي غرض يرمي إليه سوى هذه المتعة المباشرة؛ 
ولكن هناك من المفكرين المحدثين من لا يجد حرجا الاعتقاد بان الوظيفة 
النفعية للعمل الفني لا تكاد تنفصل عن وظيفته الجمالية التعبيرية» وأنه قد يوجد 
جمال ما # أثر وجد أصلاً لمنفعة مادية أو اجتماعية؛ بيد أن هناك تياراً آخر ف الفن 
الحديث شغلته أفكار "العدمية" 0111!1500 عن القول بتوظيف الفن لأي غرض حتى 
لو كان جمالياً محضاء وبالمقابل فإن تياراً آخر يرى أن الأثر الفني الذي لا يحقق 
فائدة مباشرة هو عبثء؛ وذهب تولستوي 1015401 4# كتابه "ما هو الفن؟ إلى 
وجوب النظر إلى الفن على أنه مظهر من مظاهر الحياة البشرية: والعمل الفني 
الحقيقي: 2 نظر تولستوي» هو ذلك الإنتاج الصادق الذي يمحو كل فاصل بين 
صاحبه من جهة» والإنسان الذي يوجّه إليه؛: من جهة أخرىء؛ من هذه الزاوية يكون 
للفن منفعة إنسانية اجتماعية. 

وأخيراً إذا قيل إن التمتع بالجمال © الفن يمكن فهمه على أنه منفعة» فإن 
هذه المنفعة قد تبدو واضحة كذلكء؛ حين يوسع معنى الأثر الفني ليشمل تلك 
الأشياء التي يستعملها الإنسان» والتي تكتسبء من المعالجة الفنية للشكل فيها » 
طابعاً حراً يدنو بها من الفنون الجميلة!". 


آجانتنا : دامدز4 


تقع كهوف آجانتا 8أضد رخ الشهيرة 4 إقليم الدكن 10600811 بمنطقة 
حيدر آباد من البند وتبعد تحو 5كم عن مدينة أورنغ أباد 41111211852120 2ك 


(1) عفيف بهتسيء الموسوعة الغربية» مصدر سابق» ص 344 
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ولاية ماهاراشترا 14121181258158 4 أواسط البند وغربيهاء وقد ظهرت 2# هذا 


الموقع نهضة فنية استمرت نحو خمسة قرون ونيف بين القرنين الأول والسابع بعد 
الميلادء وبرزت هذه النهضة 4 ثلاثين كهفاً ضخماً محفورة 4 الصخور وتبدو 
مصطفة 2# أعلى وادئي نهر الغانج 4 ما يشبه مدينة دينية» وتتميز هذه الكهوف 
باحتواء معظمها على لوحات جدارية مهمة تزين جدرانها وتعيّر عن نبض روحي وحس 
جمالي ومهارة فائقة ‏ التنفيذ. 
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بوذا جالس على الطريقة الأوروبية 


تدل منحوتات كهوف أجانتا على مدى تطور فن النحت 4# عهد أسرة غويتا 
001 (مايين القريين الرايع والسادس بعد الميلاد) ويتضح ذلك من تماثيل بوذا 
ويبدو متدثرا بثوبه» وتظهر عيناه مغمضتين وحاجباه على شكل قوسين مخططين 


بوضوح وشفتاه مقوستين: وتبرز التماثيل صفات أخرى جاءت من الفن الإغريقي- 
اليوذي» واتصهرت أي عبقرية البند التي أبدعت فنأ أكثر توازناً وصفاء ورقة 
وحيوية» هنا يظهر بوذا (560- 0م ملتفأ بشوب يبدو كانه من قماش 
'الموسلين" وقد ابتل بالماء قتموجت ثنياته: أما 4ك يداية عصر غويتا فقد اختفت 
الثنيات وبدا الثوب مصقولاً شفافاً يفطي جسم بوذا بكامله. 


وهناك نوعان من تماثيل بوذا: تماثيل يبدو فيها واقفاً تنسدل ملابسه 
الفضفاضة لتؤكد الوقار والاتزان» وتماثيل 4 جلسة ملكية وحول رآسه هالة من 
نورء و4 جميع الأحوال يبدو بوذا طويل القامة ويوحي بالرقة» إلا أن المثّالين اتجهوا ؛ 
بعد عصر غوبتاء وي القرنين السابع والثامن بعد الميلاد» نحو التعبير عن قوة 
الإنسان العلوي فظهرت تماذج تمثل بوذا بجسم وأطراف ثقيلة ضخمة. 

وقد اشتهرت كهوف آجانتا بتصاويرها الجدارية الرائعة التي تبرز المعاني 
الإنسانية وفيها تجسيد حياة بوذاء غير أنه لم يبق من الأعمال التي سبقت عصر 
غوبتا سوى بعض الآثار 2 الكهف التاسع» وي الكهف العاشر يوجد إفريز طويل 
يتميز بحيوية نادرة ويمثل مشاهد فيلة بين نباتات اللوتس ومحاريين وراقصات»؛ أما 
القسم الأكبر من التصاوير فيعود إلى حقبة متأخرة ترجع إلى عهد أسرة غويتا 
وتتجلى 4 الكهوف ذات الأرقام 1:17416»2 وقد اتبعت 4# تنفيذها طريقة تشيه 
الفريسك. 

والفن 24# أجانتا فن مثالي لا يبحث عن التعبير المباشر أو الإيحاء بالواقع 
بطريق النور والظل لأنه يطمح إلى هدف أعمق وأبعد غوراًء مستخدماً تعابير الوجوه 
والحركات للدلالة على مضامين روحية وجمالية» إن الصور التي تمثل ال بوديستاها" 
85 (نظراء بوذا) تتميز بالعظمة والتوازن 4 هدوء لا تشوبه شائبة» ففى 
صدر الكهف الأول صورة رجلين من "البوديستافا' يحيطان بالبناء النموذجي للعمارة 
البوذية "داغوبا" 1028008 ويؤكدان #4 انحنائهما التوازن» وتعبر ملامح وجهيهما عن 
العفان :اعون كتين عن الأعراء. 

ويلاحظ شك تصاوير آجانتا تجمع موفق وثابت ينبض بالحياة بأشخاص 2 
لقاءات ومشاهد غرامية ومواقف مأساوية» وهو تجمع خفي يرصد البطولة 
ومظاهرها وتبدو الأوضاع فيه كأنها سكبت 2# أبيات من الشعرء ويبدو المشهد 
كأنه يروى 4 قصة»؛ وتكفي خطوة الشخص للدلالة على تغير المكان: فالتجمع 
مرن؛ ولكنه مدروس ومتوازن» ولا ينطوي الانتقال من حيز إلى آخر2 #ْ هذه 
الأعمال» على أي مفاجأة: وإذا كان الانطباع الأول يوحي بأن تجمع الأشخاص جاء 
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عقوي : إلا أثة سزهان ماتدوك الغين نظاما نيا بخ تكوين الشاهد وازشياط بعضها 


ببعض وخضوعها لإيقاع واضح يتحقق معه الانسجام والتوازن» ويتم التمركز 2 
اللوحات من خلال الشخصيات الثانوية التي تحيط بالتكوين وهي منحنية لتقود 
البصر تحو الشخصيات الرئيسية. 

تتعدد الطرز الفنية ب كهوف آجانتا وتمفل اختلافاً بين المدارس الفنية 
متطوراً مع الزمن» ولعلّ أهم هذه الطرز ما يشاهد ف الكهفين الأول والثاني: و 
نمق القصني اذك مه الحكيق الفراس عضر مهنا يتمدو بالشكافة وحسق معالة: 
الظلال والأضواء» والثقل 4 قماش الملابس» والوجوه ذات الغم اتلضيّق الكئيف» 
وأقواس الحواجب المحددة يخط مستمر. 

والخلاضة فإن ما يقلت غلى المكناهن الشبورة ف اسانتا انها مبتوحاة م 
قصص بوذية وقد تمثلت فيها بيئة تظهر فيها حياة الدين الخيالية ويتجلى فيها 
الانسجام مع الرقة والنعومة مما يذكر بقخامة مسرح الحبّ المنسكريتي» ويحتل 
فن آجانتا مكانة مهمة ‏ تاريخ الفن البندي» وهو يعبر عن الصفاء والحب الروحي 
بيئة رأت (أن ممارسة الفن نشاط مبارك ومن مصدر إلبي)!". 


الأجراس الأتبوبية : 15اء83 نوات طن 

آلات نقر تتكون الواحدة منها من 18 أو 20 أنبوياً نحاسيا أو فولاذياً يبلغ 
مداها الصوتي 5.1 أوكتاف, تُرنّب هذه الأنابيب بحيث تقع الأصوات الفليظة إلى 
اليسناوالأمنواك النحادة إلع اليعين» يتق ل الفازقف الأنانينب تشعفرما مُظرفكين 
خاصتين من الجلد المضغوطء فتصدر الآلة أصوات عميقة رنانة يستطيع العازف أن 
يُطيلها باستخدام بدّال إطالة يُدار بالقدم. 

يعود استخدام الأجراس الأنبوبية الحجرية # الشرق الأقصىء إلى أوائل 
القرن الرابع والعشرين قبل الميلاد» و عام 1885م: اخترع الإنكليزي هامبتون 


(1) بشير زهدي: المصدر السابق» ص 2377 (بتصرف). 
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طراز الأجراس الأنبوبية المستخدم الآن 4 الفرق الموسيقية والأوركسترا وغير ذلك 


من الجوقات الموسيقية!". 


أجراس الأوركسترا : اءزمدومععلء10© 

أجراس تستخدمها الأوركسترا تحاكي الأجراس الحقيقية المصنوعة من 
البرونز» وأجراس الأوركسترا نوعان: الأجراس الأنبوبية» والقضبان المعدنية: يتراوح 
ميتوطل الأتهرا ن عادو نو 235 إلى اعم وقكتاك ولا سني ليك الصنوكه و يملق 
بإطار معدني وتُطرق بمطارق تقيلة ذات رأس جلديء والقضبان الحديدية ذات أحجام 
مختلفة»؛ لا يزيد سمكها عادة عن 13 ملم؛ وترتب 4 صفوف أشبه ما تكون بلوحة 
المفاتيح ‏ البيانو» وتُطرق بمطارق قاسية» فتخرج صوت رنين: أكثر وضوحاً 


وأغلق نظنقة قن الأجراتن الأنبويية امنا . 


الإخراج الفا : دوناءء نل "لم 

الإخراج الفني 011601101 هو رواية قصة ما عن طريق أداء. حركات تمثيلية 
4 المسرح أو السينما أو التلفزيون 2 أسلوب فني وتقني معيرء» توضح حوادث القصة 
بغرض المشاهدةء واستخدام المؤثرات السمعية والبصرية» وتدريب الممثلين على 
التنفين. 


الإخراج المسرحي: 

تعد وظيفة الملخرح المسرحي إدارة جميع مراحل العمل الإبداعي لمسرحية 
ماء ويرادف مصطلح "المخرج” 4 اللغة الإنكليزية كلمة 'المدير' 01160107 » لأن 
المخرج يتحمل مسؤولية إدارة العمل وتنظيم جميع أفراده الفنيين من ممثلين وتقنيين 
المصطلح الفرنسي 506176 1© 11156 فإنه يشير إلى رسم حركة المشاهد. 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة» مصدر سابق. 
(2) المصدر السابق. 


وكان الإخراج أيام الإغريق جزءا من مهمة الكاتب المسرحي: ثم أصبح 2 
أيام شكسبير وموليير مهمة نتاط بالممثل النجم» إلى أن استقلت مهنة المخرج بذ 
الريع الأخير من القرن التاسيع عشرء ويعزى إلى دوق ساكس- ماينئغن 
(1826- 1914) عع ستصنع ]1 -586 الألمانيء جورج الثانيء المحب لفن المسرح, 
أنه أول من رسخ المفهوم المعاصر للمهنة المخرج» وتلاه كل من أندريه أنطون 

عماماصة .كل (الفرنسي)ء: وكونستانتين ستانيسلافسكي 0151815[11ةا5 .0 
(الروسي)؛ وغوردن كريغ 018318 .06 (البريطاني): وماكس رايتهارت 
لطم .11 (النمساوي) وبرتولد برشت 816564 .8 (الآلماني) ولكن بريطانيا 
ظلت تمع بين المشرع والممكل معا مكل لورسن اوليضيه 011164 :] وجون غيلقوو 
اع 0161 .. واليوم؛ أصبح بدهياً قيام مخري/ مؤلف بإخراج مسرحية لغيره؛ أو 
مخرح/ ممثل بإخراج مسرحية لا يؤدي فيها. 

وقد ازداد عدد المخرجين 4 العالم منذ ثلاثينات القرن العشرين مع نمو فن 
الإخراج 4 الولايات المتحدة التي أخذت منهج ستانيسلافسكي وطورته 2 اتجاهات 
متباينة» ومن أهم من أرسوا قاعدة قوية لفن الإخراج المسرحي: إيليا كازان 
71 .ل12: ولي ستراسبرغ 5153556158 ..[ء وهارولد كلورمان 122288نا[ت) .211 
وجوزيف تشيكن 01581[12) .1 (المجري): وقد نما الإخراج © أوروبا عامة» واحتل 
مكانة بارزة ث الفن الملسرحي» وخاصة 4# أعمال بيتربروك 810016 .2: وبيتر 
شتاين 2اء8.54»؛ ويوري ليوبييموف 9151120017[ .لا وأمشالهم»: ومنن أواسط القرن 
العشرين وجدت نظريتان رئيستان للإخراج المسرحي» بغض النظر عن الأساليب» 
الأولى تنطلق من عملية تخطيط منظم ومسبق لجميع تفاصيل العرضء يما فيها 
حركة الممثلين» أما الثانية» فتعتمد على استكشاف النص من التجارب العامة التي 
تسبق العرض وتتخللها ارتجالات 4 الآداء المسرحي» ولكن نجاح المخرج 4# الحالتين 
يظل مقروناً بقدرته على استخلاص أفضل ما لدى الممثلين والفنيين من طاقات 
إبداعية» وتوظيفها بعدالة ودقة وإيجابية: لتخدم جميعاً تفسيره للمعنى وتصوره 
للشكل الذي يجب أن تكون عليهما المسرحية 4 مكان وزمان معينين. 
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الإخراج السينمائي: 


يمكن أن يعرف الإخراج السينمائي بأنه 'رواية قصة بالصور والمؤثرات 
الصوتية والبصرية والحركية"؛ ويعد المخرج عماد العمل السينمائي» وقد استطاع 
بعض المخرجين جلب أشخاص عاديين اكتشفوا فيهم الموهبة الفنية وجعلوا منهم 
نجوماًء وقلل البعض الآخر من الحوار ْ أفلامه بقدر كبير مستعيضاً عنه بالمؤثرات 
من حركة وصوت ولون وإيحاء؛ لكن أهمية المخرج السينماكي تعود إلى ما قبل 
ذلكء أي إلى عهد السينما الصامتة» 4 الولايات المتحدة أو 4 ألمانيا أو روسيا أو 
فرنساء ومن الرواد الذين خلدتهم أعمالبم: غريفيث 0311111111 وتشارلي تشابلن 
2 2.2) وآبيل غانس 4.03166 وآيزنشتاين 181562516117 » ومع دخول 
الصوت إلى صناعة السينما عام 1926 » وتطور تقنيات التصوير والمونتاج والمزج 
الفني (الملكساج) ثم ولوج صناعة التلوين على الأفلام وابتكار 'الشاشة الموسعة" 
(السينماسكوب) 0120111256076 : تزايدت أعباء المخرج مرا : لأنه فضلاً عن 
موهبته الإبداعيةء عليه أن يتولى إدارة أعداد كثيرة من الفنيين ويشارك 2# تصميم 
الأزياء والإضاءة و(المكياج) ليحمل الفيلم توقيع مخرجه. 
والفارق مهم بين الإخراج المسرحي والإخراج السينمائي: ففي المسرح» يقدم 
المخرج للمشاهد عرضاً حياً يستطيع أن ينظر من خلاله إلى أي زاوية من المسرح 
بمحض اختياره: أما ي السينماء فإن المخرج هو الذي يختار اللقطات والزوايا 
المحددة من قبله» لذلك كان قول الممثل والمخرج البريطاني أورسون ويلز 165]ء/0.77 
مهما حول ضرورة أن تكون "الكاميرا عين الشاعر". 
والإخراج السينمائي ليس إدارة ممثلين فحسب؛ بل هو تصور تعبيري 
متكامل لكيفية رواية موضوع معين بالأسلوب الأمثل لإحراز التأثير المطلوب: لذلك 
فإن التعاون بين المخرج ومدير التصوير وفني الجمع والتركيب «المونتاج): له أثر 
حاسم #4 إنجاح الفيلم أو إخفاقه: وقد أصبحت صناعة السينما معقدةء خاصة 2 
'"هوليود" التي غزت بقية أرجاء العالم بتياراتها السينمائية المختلفة مثل أفلام المنوعات 
الموسيقية: ورعاة البقر (الكاوبوي): والجريمة (المافيا)ء والملهاة» والفروسية» 
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والحروب» إذ أصبح لكل منها مخرج 4 مجاله الاختصاصي المحدد» و الحرب 
العالمية الثانية نرّح رواد السينما الألمان إلى الولايات المتحدةء: ومنهم فريتز لانغ 
8ه .ل1ء ووليم فيلر 11/9/1675 .1/7 وبيلي فيلدر 71/110161 .8. ثم ما لبث الإخراج 
السينمائي أن أصبح مهنة اختصاصية:» وبرزت أسماء لكبار المخرجين العالميين مثل: 
كوروساوا 1911105378 : وفيتوريو دي سيكا 5102 .06 .لاء. ولوي بونيويل 
اعنامن8 .آء وألفريد همتشكوك 8.111611000[2 : وسيرغي بوندار تشوك 
عاناطاع2ة800 .5: وأنغمار برغمان861811827 .1 وفيدريكو فليني لتذااع1 ."21 
وإيليا كازان 12220 .1 » وروبرتو روسليني 10856[|101.1]. 

ومن أبرز المخرجين العرب للسينما العريية: صلاح أبو سيفء ويوسف 
شاهين: وعاطف الطيبء ومحمد خان (من مصر)ء ومحمد الأخضر حاميتاء وأحمد 
الراشدي (من الجزائر)» وجميل شكري (من العراق)؛: ومحمد ملصء وعبد 
اللطيف عيد الحميد (من سوريا)» وفريد بوغديرء ونوري بوزيد (من تونس»؛ وخالد 
الصديق (من الكويت). 

ومع أن صناعة السينما أصبحت بالألوان» إلا أن بعض المخرجين المعاصرين 
ما زال يقوم بتصوير أفلامه بالأسود والأبيض» متحرياً الإحساس بمصداقية تسجيلية 
تمتد بآثرها إلى المشاهدء ومنهم مارتن مسكورسيزه 50010056 .71 4# فيلم "الثور 
البائج':. كذلك فعل المخرج العريي المصري محمد فاضل عندما صور فيلم ناصر 
6 كبا أن التسوي بالأسود والأنيهن: والألوان هما تعنم إلدلالة. على الشيان 
والأحلام والأفكار المجردة. 

واعتمدت صتاعة السينماء منذ أفلام تشارتي تشابلن» على الخدع 
السينمائية وتطورت تقنياتها على نحو ملحوظ 2# الريع الأخير من القرن العشرين مثل 
فيلم "حرب النجوم واشتهر المخرج ستيفن سييلبرغ 50161506185 .5 باس تخدامه 
تقنيات الخدع السينمائية المتطورة 4 أفلامه بالحاسوب»؛ ومن دون استخدام ممثلين 
أو محترفات للتصوير. 
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أما عن أفلام الكرتون الطويلة التي أطلقها المخرج السينمائي الفنان والت 
ديزني 10150 ./1آ منن أغلام "سنووايت والأقزام السبعة" مروراً بأفلام الحيوانات: 
التي تتكلم بلسان الممثئين؛ الملائمة للأطفال والكبار معاء فقد تطورت هذه الأغلام 
تطوراً كبيراً وأصبح الإخراج فيهاء وزوايا تصوير رسومها ينافسان السينما العادية, 
ووصل الأمر بديزني 2# فيامه "فانتازيا إلى استخدام "الفن التجريدي" مع الموسيقى 
بصورة تجريبية جريئة» وإلى إدخال شخصيات كرتونية مع ممثلين أحياء: 
واستخدمت هذه التقنية بصورة أوسع مع الفيلم "ماري يوبنز"' 2081115 .2 من بطولة 
جولي أندروز 41016775 .ل» وديك فان دايك عءالا10 138 .(1 الذي يرقص مع 
شخصيات كرتونية» ولكن هذه الأفلام وصلت إلى ذروتها مع شخصية 'روجر 
رابييت )181 .16 أو 'روجر الأرنب' التي ابتدعتها شركة 'وارثر' السينمائية 2 
الفيلم المسمى "من أوقع روجر الأرنب5 » وإذا كانت السينما قادرة على خلق 
شخصيات غريبة مقنعة من الحيوانات: كما كك فيلم "غريملئز أو فيلم 'إي تي 181 
فإنها أصبحت تستطيع إنتاج فيلم طويل كامل بشخصيات مجسمة غير بشرية» 
كما ي فيلم 'قصة ودمى"؛ وكذلك بالإقدام على إنتاج فيلم من بطولة شخصية 
حيوانية طريفة» كما © فيلم 'بايب" ©2156: وهو من بطولة خنزيرء أو فيلم "ملك 
الغابة' بع1>[10 1100 116 لكنه مهما بلغ التقدم التقني 4# السينما لتوفير 
الميزانيات وتسهيل الإنتاج» تبيقى حصيلة الجهود البشرية 4 المقام الأول وقد تفيد 
التقنيات الفنية ب إخراج أفلام تاريخية ضخمة بعض الشيء: كما أفادت أفلام 
المفامرة الحركية بعض نجوم السينما مثل شوارزينغر 61 88 25011158126116 
وستالونه ©5]811022: وويليس 71/11115 .28 لكن هذه الأفلام لا تعتمد التقنية كلياً 
إذ إن تقاليد السينما الضخمة منذ المخرجين كوروساوا الياباني» ووايلر وكويريك 
»101:طنا1 الأمريكيين: هي نفسها تقريباً 4 أفلام خالدة أكثر حداثة مثل: 
الامبراطور الأخير' للمخرج برتولوتشي 0601ا[136110» و'هنري الخامس للمخرج 
كينيث براناغ 2181328381 .1, والملحة مارغو" للمخرج باتريس شيرو 
نلهع01615) .1, وأقلب شجاع' للمخري ميل غيبسون /1155012.1): وسيكون تطور 


61 


فضلاً عن التنوع بين التصوير الخارجي والداخلي» ومحاولة المطابقة بينهما من حيث 
'الديكور' والإضاءة» والإخراج التلفزيوني حرفة أقرب إلى العلم» إذ إنها تكون هنية 
ومعيرة عندما تبتعد عن النزعة الاستعراضية فتحقق غاية المشاهدة الجذابة واللائتة 
للانتباءء وتقدم رواية القصة صراع الشخصيات إلى المشاهد أكثر إيضاحا وإثارة 
للاهتمام. 

وتشرّش المشجراج الفقزيتوق والتسوتمافق إل مويه القنينات ا تحاسويية 
(الإلكترونية) التي جعلته أكثر فاعلية وأقل كلفة!!). 


الأذاء الموسيقى : ءء سقددرده !يعم اوعزون31 


الأداء الموسيقي 06110110821266 [14115168 عمل تتنفيذي اسن كزلفية 
موسيقية يقوم بأدائها العازف أو المغني أو قائد الفرقة الموسيقية (أوركسترا)» يتفذ 
فيها إلى أعماق الأثر الفني الذي أعده المؤلف الموسيقي» ويعني الأداء عزف أو غتاء 
العلامات أو الإشارات الموسيقية الخاصة التي كتبها المؤلف: كما يعني سعي 
المؤدي إلى إبراز الشعور والتعبير والإحساسات التي عناها ذلك المؤلف يذ عمله 
الموسيقيء ثم إن الأداء نوع من عملية ابتكار شخصية يضيفها المؤدي إلى العمل 
الموسيقي تريين لأفحار المؤلف الكامنة 2 سطور مؤلفته: ولما كانت الأذن 
النُشرة اكرهقة تغسن أكل الاحدلافات »دين الطايفات تسوت : كييا تدرلة أقن 
الفوارق الإيقاعية والزمنية؛ فإنها قادرة على التفريق بين الأداء العادي والأداء الفنء 
وقديماً كان الأداء. كما ب كثير من أنواع الموسيقى الشرقية ومنها العربية؛ 
عفويا يعتمد تناقل الألحان بين الأجيال تناقلاً سماعياًء فكان المؤذي غالبا ما يرتجل 
الألحان ويؤلقهاء و العصور الوسطىء ابتكرت علامات موسيقية ساعدت المؤدي 
الحفاظ على الطبقة الصوتية بصورة عامة من دون تفصيلات أخرى محددة:» ولم 
تكن هذه الحالة تُؤلف أي صعوبات؛ حسب مفهومنا الحالي: إذ كان معظم 


)1( رياض عصمه. الموسوعة العريية» مصدر سايق: ص 538», (بتصرف). 
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لل 0 22217125 فللللالسلشلشلشفصس :22 ااسظئْا51 5 تت سل يلش 2 75717 02777 


الأنحان غنائياً» ومنذ القرن السابع عشر أخذ التدؤين الموسيقي» 2# أوروباء ينحو 
نحو الدقة أكثر فأكثر» فتوضحت الإشارات والملصطلحات 4 تحديد الحركة 
والزمن ودرجات ارتفاع الأصوات وشدتها وأسلوب الأداء والتعبير وغيرهاء وبرز دور 
المؤدي: ولاسيما العازف؛ وأصبح 4# استطاعته أداء ما توخاه المؤلف 2# عمله 
الموسيقي بالدقة المطلوبة» ومع أن التدوين الموسيقي أصبح أكثر دقة من ذي قبل» 
فإنه ما زال 4 وسع المؤدي أن يبتدع إحساسات موسيقية مرتجلة يُطْمّم بها اللحن 
الأصلي؛ ومع تحسسّن صناعة الآلات الموسيقية» حظي العازف بمجالات واسعة #ْ 
المهارة والإبداع» وأفسح كثير من المؤلفين الموسيقيين مجالاً للعازف المنفرد 5010151 
لأن يرتجل لحناً أو مقطعاً صغيراً خ أدائه اللحن الأصلي: ولاسيما # قطع الحوارية 
(الكونشرتو) 00206510» يبرز فيها مهارته © الأداء. وسميت هذه المقاطع المرتجلة 
ب 'القفلة" ©0006270©. 

وقد كتب بعض ال مؤلفين الموسيقيين قطعاً موسيقية خاصة لعازف مبدع 
شهير كا مؤلف وولتن 71/8101 .//1 الذي كتب حوارية للكمان عام 1938 خاصة 
بعازف الكمان العالمي هايفتس 11611212 .1 وقد أصبح كثير من كيار الموسيقيين 
عازفين مهرة ومبدعين 2 مجال الارتجال ومؤلفين أيضاً» إلا أن بعض ال مؤلفين لم 
يتركوا مجالاً حرا للعازفين المنفردين المبدعين الآخرين للتصرف بمؤلفاتهم كأن 
يضيفوا عليها أو ينقصوا منها أو يبدلوا شيئأ من الزخارف اللحنية فيهاء وحرصوا 
على تسجيل كل مشاعرهم الفنية والتعبيرية بكل دقة 4 مدونتهم الموسيقية ومن 
هؤلاء شويان 117 00) ."1 » وليست)1.152 ."1 وقد اتجه كل من العازف والمؤلف» 
شيئاً فشيئاً» نحو التخصص وإتقان دوره ب مجال عمله؛ وبرز المؤلف الموسيقي الذي 
يكتب قطعة موسيقية خاصة بعازف منفرد ماهرء وظهر نوع من المغتين المنفردين من 
الأتكاهن تالو :شهرة واضغة قاداء الأعمنال العتاكية ولانيما ف مسال الأوجرا 
8أ؛ لصفاء أصواتهم وصداحها؛ مثل كاروزو 50لاقة0) .11. 

وي القرن التاسع عشرء ظهر نوع جديد من الآداء لفت انتباه الجماهير وقام 
بدور كبير .4 تطور السمفونية /122211011/إ5 وتزايد عدد أفراد الفرقة الموسيقية, 
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ونعني بهذا الأداء قائد الفرقة الموسيقية الملقب بالإيطالية بالمايسترو 111265]10, 
وتنحصر مهمة القائد الأساسية 4 ترجمة لغة المؤلف الموسيقي وأفكاره ونقلها بكل 
دقة وإخلاص إلى الجمهور عبر العازفين: والمحافظة على تضامن جميع الآلات بذ 
الفرقة الموسيقية وإبراز مكانتها 4 مختلف أجزاء العمل الموسيقي مع الحفاظ على 
التوازن الإيقاعي والتناسق النغمي فيه: وقد برز كثيرون # قيادة الفرق الموسيقية 
4 القرن العشرين» منهم توسكانيني 10502111921 ؛ وفورتفنغلر ]عأ 1603/208نا"1 
وكارايان 0 


الأذب : عسوت )زا 


الأدب هو أحد أشكال التعبير الإنساني عن مجمل عواطف وأفكار 
وخواطر وهواجس الإنسان بأرقى الأساليب الكتابية التي تتنوع من النثر إلى النثر 
المنظوم إلى الشعر الموزون لتفتح للإنسان أبواب القدرة للتعبير عما لا يمكن أن يعبر 
عنه بأسلوب آخرء يرتبط الأدب ارتباطاً وثيقاً باللفة فالنتاج الحقيقي للغة المدونة 
والثقافة المدونة بهذه اللغة يحكون محفوظأاً ضمن أشكال الأدب وتجلياته والتي تتنوع 
باختلاف المناطق والعصور وتشهد دوماً تنوعات وتطورات مع مر العصور والأزمنة: 
وثمة العديد من الأقوال التي تناولت الأدب ومنها ما قاله وليم هازلت (إن أدب أي أمة 
هو الصورة الصادفة التي تنعكس عليها أفكارها...). 
تعريف الأدب والمفهوم العلمي له: 

الأدب تعبيرراق عن المشاعر والأفكار والآراء والخبرة الإنسانية؛ وهو 2 
معناه العام يشمل كل ما كتب عن التجارب الإنسانية عامة؛ ويشمل أيضاً 
الكتابات المختلفة من معلقات العرب وملاحم الإغريق وما سجله المصريون القدماء؛ 
وكذلك روايات نجيب محفوظء ومغامرات ماركو بولوء ومسرحيات وليم 
مكميرى ويعافات الحريرك :ورخاات ابن يطوطة الك ] لبزلية والسير القام 
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وعاا اق ذلك آم الآذي يمعتاء اتضيق: غلة أنفاظة الخلفة :فقن ثرا ادن كدي 
بلغة ماء مثل الأدب الفرنسيء وقد ندرس كتابات تتناول شعباً: مثل أدب البنود 
الأمريكيين: وقد نتحدث 4 كثير من الأحيان عن أدب حقبة معينة من الزمن» مثل 
أدب القرن التاسع عنشر الميلادي مثلاً. هذا ويمدكن أن نشير إلى أدب يتناول 
مودنوعا معيناً مكل اذب الزجاات» أو فصم لق الخال العلنى او ادب العارية. 

فالأدب موأحد الفنون الجميلة» أو ما يمكن أن يشار إليه بالكتابة 
الجميلة وإننا لنميز بين الأدب والكتب البزلية تمامأء كما نميز بين لعبة كرة 
القدم التي يمارسها لاعبون محترفون وأخرى لا تعدو أن تكون لعبة 4 الكرة 
ماريعيا اللاعيون ملاحديةة الترل ]1ه ها اقداره وجوه تاسيف قطلنة كوه 
بأنها أدب فإننا نمتدحها بإطلاق هذا الوصف عليها. 

يُقستم الأدب إلى نمطين رئيسيين: الأدب الخيالي والأدب غير الخيالي أو 
الحقيقي فالأدب الخيالي يعني الكتابة التي يبتدعها الفنان من مُخيّلته؛ وقد يضمن 
المولفون كتاباتهم حقائق تتناول أشخاصاً أو أحداثا حقيقية» غير أنهم يمزجون هذه 
الحقائق بوضعيات خيالية» وجدير بالذكر أن معظم الأدب الخيالي هو كتابات 
سردية شأن الروايات والقصص القصيرة:» كما يشمل ذلك الكتايات الملسرحية 
والشعر أيضاء أما الأدب غير الخيالي أو الحقيقي فهو الكتابات التي تقدم حقائق 
تتناول مواضيع تدور حول الحياة الواقعية: وتشمل الأنماط الرئيسية للأدب غير 
الخيالي المقائة والتاريخ والتراجم والصير واليوميات!1, 


الارتجال الموسيقي : ده01152)1«صصطذ 1دعزو11 
الارتجال الموسيقي 11015011581011 121151621 هو إنجاز عفوي مباشر 


لفكرة موسيقية من غير تصميم أو تدوين موسيقي سابقين» ويؤديه المغتي غناءً 
والوسيقتي ف اهام انزف لل الله الموسيقية 


(1) جامعة ام القرى 30116011.53ا//:ماقط 
(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون الأدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 


وقد اعتمدت الموسيقى العربية منن القديم على الارتجال ث2 الأداء» إذ إن 
الارتجال؛ عموماء هو من أصول الموسيقى الشعبية» وكان أكثر ال مغنين العرب 
يرتجلون الشعر مع لحنه ك2 أثناء الغناء» وبقيت هذه الظاهرة واضحة © كثير من 
أنواع الغناء الشعبي: ويكون الارتجال فيه إما كلاماً أو لحنأ أو كليهما معأ ولعل 
ترتيل القرآن الكريم والأذان ما هما إلا نوع من الارتجال النغمي: وهما أقرب إلى 
الإلقاء الملحون غير المدون بعلامات موسيقية محددة وإنما مرسوم بمقام موسيقي 
معين: وما الزجل الشعبي إلا حوار شعري مرتجل باللهجة العامية المحلية» ويقول ابن 
خلدون 4# مقدمته: ولما شاع فن التوشيح 2# الأندلس وأخذ به الناس لسلاسته وتنميق 
كلامه وترصيع أجزائه: نسجت العامة من أهل الأمصار على منواله ونظموا يذ 
طريقته بلغتهم الحضرية من غير أن يلتزموا فيها إعراباًء واستحدثوا فنا سمّوه 
"الزجل". 

وقد شهر الزجل 2 سوريا ولبنان» وهو فن يقوم به قريقان من الشعراء 
الزجّالين يتبارون فيما بينهم فيرتجلون أشطرا شعرية ذات أوزان بسيطة وألحان 
قصيرة سهلة ورتيبة ترافقها إيقاعات موسيقية معينة حرة بأدوات القرع كالدفوف أو 
الدرابكات: ويرأس كل فريق زجال ماهر» وي بعض أقسام الدور" المعروف ب 
الآغنية العربية نوع من أنواع الزجل» وكذئلك فإن الجزء الآول من "القدّ الحلبي" فيه 
نوع من الارتجال» وقد شهر الزجالون 4 غناء "المونولوج” غناع 1101010 وهو نوع من 
الغناء الوجداني والعاطفي والانتقادي والسياسي أحياناً ويؤديه زجال واحد ارتجالاً أو 
بنذ [عدا» :ومن ]| شير وكانى الوتولويه العديف يتاقية الأقوانى من نوريا وعمر 
الزعنّي من لبنان» ومحمود شكوكو من مصرء و4 المغرب العربي: يطلق على 
الزجل كلمة 'الملحون" ويقصد به اللحن 2 الكلام وليس 2# الموسيقى» وكان 
يسمى من قبل "القريحة" (الكريحة) وكان يختلف عن الموشح 2# البداية؛ بعدم 
التزام ناظميه قواعد الإعراب» والملحون (المغربي) يختلف قليلاً عن الزجل (المشرقي) 
فهو أكثر غناءٌ وتطريباً» ويعتقد أن الشاعر الأندلسي ابن قزمان (المتوفى عام 
0م هو مَنْ أحدث الملحون بدافع فطري للغناء والطرب على الطريقة الشعبية: 
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وقد شهرانه 'إجام الزجالين" ٠‏ وكير ايطنا ابو الحسن الششعرى الأنواسي (القوف 
مصر عام 1266م) والذي أقام غ المغرب» وشاعت أزجاله وقصائده الدينية فيه 
ومنها إحدى مقطوعاته التي ما تزال تردد 4 الأذكار الصوفية المغربية ‏ مدح الله 
وهي "ألفٌ قبل لامين» وهاءَ قرة العين"» وكان الششتري من أشهر المرتجلين 2 
الفتاءه” وه الحقيقة) .إن مع الندين االجادين عدون الارتك اليد القتافهء ونيم 
مطريو وموسيقيو المغرب العربي مثل الشيخ أحمد الوا التونسي وكان يأخذ بعض 
الموشحات أو الأزجال المعروفة (الملقبة بالبطايحية) فيرتجل عليها لحناً جديداً لم 
يُسمع من قبل. 

وهناك نوع آخر من الارتجال الغناكي العريي وهو المواليا أو الموال» وهو 
عبارة عن أشطر أريعة» 2# الأصل» من شعر خفيف تنظم على بحر البسيط غالباً: 
ويكون لحنها مرتجلاً مع التقيد بالمقامات الموسيقية من دون الإيقاع؛ وكان أول 
ظهور هذا النوع من الغناء فا بغداد أيام العباسيين» ويعزو البعض ظهوره إلى أقدم من 
ذلك ويقال إن أول من أنشده جارية جعفر البرمكي التي ندبته بالموالياء ومن ثم 
انتمل هذا الغناء إلى سائر الجزيرة العربية ومصر والمغرب العريي. 

ومن أشهر أنواع المواليا: 'الموال المصري الذي ينظم باللهجة المصرية وهو 
مؤلف من خمسة أشطر وعرف بالأعرج ومنه المواويل الخضر والمواويل الحمر 
وجميعها شائع 4 مصرء والموال 'البغدادي أو 'الزهيري' وهو شائع 4 الخليج 
العربي و بلاد الشام؛ ويقابله "النعماني' أو "البلدي" ‏ مصرء وهو يتألف من 
سبعة أشطر تنظم بالفصحى وبالجناس 2# القافية وذلك 4 الأشطر الثلاثة الأولى 
هذه والؤاق 2 الوسيق المغررية الأذد نشية كاك ينه جد ستطرين أو كوك ]و ارس 
أشطر في الشعر الفصيحء ويغنيه المنشد منفرداً على طبع (مقام) "النوبة' وعلى لحن 
موسيقي حر غير مقيد بالإيقاع؛ أما المواويل العامية فلا تتقيد بعدد الأشطرء وقد 
أدى الموال السوري دوراً مهما تطوير الغناء السوري» ويعد إيليا بيضا من لبتان» 

وصائح عبد الحي ومحمد عبد المطلب من مصر من أوائل المفنين الذين برزوا بخ 

هذا النوع من الغناء. 
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والغناء بكلمة 'ياليل' هو من فنون الغناء العربي المرتجل أيضاء وقد شهر 
4 جميع أنحاء الوطن العربي؛ وهو نداء الليل بألحان شجية من خلال المقامات 
الموسيقية يؤديها المطرب بأساليب مختلفة إبرازاً لمقدرته الفنية» ويؤدى هذا الغناء 
موزوناً أحياناً ب إيقاعات موسيقية مختلفة» وقد تُستهل بعض أنواع الأغاني بغناء 
ياليل» أو بالتقاسيم؛ وذلك توكيدا للمقام الموسيقي الذي ترتكز عليه الأغنية وهو 
ما يسمى» # لغة الموسيقيين؛ ب "السلطنة". 

وأما "انتقاسيم" فهي كالغناء ب 'ياليل' قالبأ إلا أنها تؤدى عزفاً على إحدى 
الآلات الموسيقية: العربية- خاصة- بأسلوب حر لتدل على مهارة العازف 2# الآداء 
وحذقه بعلم المقامات الموسيقية العربية»ء كما يشهر أيضاً ضابط الإيقاع: 4 الفرقة 
الموسيقية» بالارتجال ‏ كثير من الأحيان. 

كانت الموسيقى 4 العهود القديمة مرتجلة 4# غالب الأحيان؛ وكان 
الشعراء الجوالون 01158001115] الأوروبيون: 2# العصر الوسيط (من القرن الحادي 
عشر حتى نهاية القرن الثالث عشر)ء يجوبون البلاد غناءً وعزفاً على آلاتهم 
الموسيقية ارتجالاً» وقد حوفظ على حالة الارتجال أيضاً ب الموسيقى الكنسية حقبة 
طويلة وأصبحت تقليداً مميزاً نبا وكان كبار الموسيقيين ف القرنين السادس عشر 
والسابع عشر يرتجلون ألحانهم الموسيقية عزفاً على الأرغن أو الكلافسان 
ه013 وكان باخ 11اع5.82.ل 0 اوها خصب الخيال» كما حان شويان 
1م010 يك القرن التاسع عشرء من المبدعين # الارتجال على آلة البيانو؛ وما 
المصطلح الموسيقي الفقرنسي 'أمبرومبتو' (المرتجل) 1111210101114 سوى قطعة 
موسيقية مدوّنة كتبها مؤلفها بعد الارتجال بخياله الموسيقي المبدع» ومن أمثلة هذا 
النوع من المؤلفات "المرتجلات الأريع لشوبان. 

وهناك نوع آخر من الارتجال 2# الموسيقى الأجنبية (العالمية) يسمى 
"حاداس" (أي قفلة) © :» وهي مقطع موسيقي تتضمنه إحدى حركات 


"الحوارية" (كونشرتو) 00006510 أو أغنية ك الأوبرا أو غيرهماء ويرتجله العازف أو 
المغني المنفرد ]501015 ليبرز مهارته # الأداء؛ وهذا شبيه إلى حد ما بالتقاسيم 2# 


الموسيقى العربية؛ وكان المغنون البارعون قد استخدموا 'الكادانس" ‏ القرن 
الثامن عشرء ثم بدأ المؤلفون الموسيقيون؛ منذ عهد موزارت 1402816: يحدّدون 
كتابته عزفا أو غناءً للمؤدين المنفردين ليكون مقطعاً منسجماً مع سير مجموعة 
الألحان 2 القطعة الموسيقية الواحدة. 

وقد انبعت ظاهرة الارتجال من جديدء عزضاً على الآلات الموسيقية 
الحديثة: ك القرن العشرين ‏ موسيقى الجاز والروك عإع70!". 
ارتجال : سمناددوتدم مس 


الارتجال أو الارتجالية هو إنجاز عفوي مياشر لفكرة فنية من غير تصميم 
أو تدوين سابقين: يؤديه الشاعر مبارزاً ومنافساء والمغني غناءٌ والموسيقي ذ أثناء 
العزف على آلته الموسيقية» وهو كذلك أداء تمثيلي مرتجل يكون جزءاً من تدريب 
الممثل أو مرحلة أولية بك تكوين دور معين أو جزءا من عرض مسرحي وقد اعغتمد 
المشوع ؤاكها وعلن 'زشن بعد عاتن ظورة الممكل كل الازتجال ف مواقك ميد كينا 
يحدث # المشاهد الكوميدية بالمسرحيات الدينية ومسرحيات الفارس المستوحاة من 
التراث الشعبي وكذلك عروض ال ميلودراما والبانتومايم و ملاهي الميوزك هول. 

من معاني الارتجال ما يشرحه لسان العرب هو أنه "ابتداء الخطبة أو الشعر 
من غير تهيثة". ٠‏ 

يختلف مفهوم الارتجال 4 كل حضارة عما سواهاء قفي البلدان العريية 
مجدممة اموال”" والتفاسيد الخو ونه اسودان دحك انموي" اننا نف الحصاره 
الغربية نجده 2 الموسيقى الكلاسيكية وخاصة 4# فقرة اداء حر» وهى فقرة كان 
يرتجلها المغنون 2 الاويرا لإظهار مهاراتهم الصوتية والأدائية ثم أصبحت فيما بعد 


(1) حم اللعريرق: الموسوعة العريية: مصدر سابق» ص 795: (بتصرف). 

(2) تيمور أحمد يوسف: تأثير الارتجال بالتراث الموسيقي المحلي 4 مصرء 2008 م. 

(3) الدوبيت من فنون الارتجال يؤدى دون مصاحبة موسيقية أو ايقاعية» منتشر # أقاليم السودان» يتكون 
من لحن بسيط مبتي على ارتجالات شعرية؛ ويتناول مواضيع الفخر والشجاعة والغزل والوصف. 
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العازف ليبرز مهارته العزفية © الأداء. 
مفهوم الارتجال 3 الأدب: 


المقصود بالارتجال 4# المعاجم والقواميس الأدبية والمسرحية بأنه: 'تقنية تتعلق 
تالاحية الله ران حي يوني لقال ا شياء وهات »)الم تك قينا يشل 
مسيق» وتبتكر داخل الفعل المسرحي؛ وهناك عدة درجات 2# الارتجال: ابتكار 
نص انطلاقاً من شبكة معروفة بدقة (كما هو الشأن بالنسبة للكوميديا دي 
لارتي)؛ واللعب الدرامي انطلاقاً من موضوعة أو أمرء وابتكار حركي ولفظي دون 
الاسقاد إلى تموذج: ومخالفة كل التقاليد أو القواغد (غروتوقسكي» المسرح 
الحي)» والتحطيم اللفظي والبحث عن لغة جسدية جديدة (أرطو). 

يمكن الحديث عن أتواغ عدة من الارتجال» فهناك من حي التأليف 
الفوزض: اركبالات بشيطة م وارسبالاك مركب ةن وناك من فيك الفدكر: فالات 
فردية» وارتجالات ثنائية» وارتجالات جماعية: وهناك من حيث المكونات المسرحية: 
ارتجالات ميمية:؛ وارتجالات حوارية: وارتجالات منولوجية:؛ وارتجالات 
كوريغرافية؛. وارتجالات غنائية» وهناك من خيث المستويات الدرامية: ارتجال 
انك و وهال المششيد وا زتعدان لاخر وار قيال الشر تزكر افيا كنا 
يكن جد ىك كذلك دن الارتجال تحر والارتفال الكلن: 
نظرة تاريخية: 

افقدوت الرسيقى الكريية فته القادن على الار تحال ف الأدلىء إذاق الارصسال» 
عموماًء هو من أصول ال موسيقى الشعبية» وكان أكثر المغنين العرب يرتجلون الشعر مع لحنه 
أثناء الغناء» وبقيت هذه الظاهرة واضحة # كثير من أنواع الغناء الشعبي» ويكون 
الارتجال فيه إما كلاماً أو لحناً أو كليهما معا؛ ولعل ترتيل القرآن الكريم والأذان ما هما 
إلانوع من الارتجال النغميء وهما أقرب إلى الإلقاء الملحون غير المدوّن بعلامات موسيقية 


ماله 5 3 :1 
محددهة وإنما مرسوم يمقام موسيمي 000 ١‏ 


(1) الارتجال الموسيقي: الموسوعة العربية: مصدر سابق» ص795. 
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اعدعراة درق (الكرميندوادى لأرنا) اتى ظهرت ا ايكاب خلال ضر 
النهضة على تقنية الارتجال قاعدة أساسية لأعمالبا الملسرحية حيث كان اعضاؤها 
ينفقون على سيناريو أو خط فعل درامي رئيس يبنون عليه أحداث العرض المسرحي 
الذي يقدمونه للجمهور وعلى الخشبة:» يرتجلون الحوار والحركات والتعبيرات 
المسررحية المختلفة» وكانت حجتهم 2 ذلك الاستخدام هي ان النصوص المكتوبة 
سلقاً من قبل كتاب النصوصن المسرحية المعزوفين لا ب حاجات المجتمم وتطلعاك 
الجمهوزلانها جد عين قضايا لا هدكة لبأ بانواق ولا علاعة انا بالحاضر وضي 
مكتوية بأسلوب أدبي يصعب على المتفرج المسرحي الاعتيادي تقيله لذلك لجأت تلك 
الفرق إلى استخدام أسلوب الكلام الاعتيادي وبلهجات مختلفة تناسب شخوص 
المسرحيات المتحدرين من أقاليم مختلفة وتعائج امور معاشة من الحياة اليومية 
للناس: 

يعد ستانسلافسكي أول مخرج أعاد إحياء تقنية الارتجال إلى الخشبة 
المسرحية» بعد أن استخدمتها الكوميديا دي لارتي الإيطالية 2 القرن السادس 
عشر الميلادي» ومن أشكال الارتجال عند ستاسلافسكي: العيش 24 الظروف 
القائمة فعلاً» فمثلا عندما كان ستانسلافسكي يعمل 4 إخراج مسرحية (الآعماق 
السفلى) أخن ممثليه إلى الحي الذي يتردد عليه الأفاقون والمنبوذون» وعمال التراحيل 
باحك و عدن وستطيسا أن وتترووا م تكادل مفارستهم تحرو اليش ف الول 
والقدارة. 


الارتجال المو, سيفي 0 
هناك نوع آخر من الارتجال الغنائي العربي وهو 'المواليا" أو "الموال» وقد ورد 


بدأ المسرح الإنساني بالارتجال القطري الطبيعي الذي كان يتسم بالعفوية 
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مرحلة الحفظ والتنظيم مع مرحلة مأسسة المسرحء: وإخضاعه لسلطة التأليف 
والتشخيص والإخراج والسينوغرافيا؛ وعلى الرغم من كون المسرح اليوم يقوم على 
قلط التضن وق الأدو ا سفط] ذقيقا .إلا أرواللذر قها ل مبكر مهاف وموم 5 
المسرح المعاصر سواء 4 مسرح الكبار أم 4 مسرح الصغارء لما للارتجال من أهمية 
كبرى 4# تكوين الممثل وتدريبه وتأطيره» وإثارة المتلقي ذهنياًء واستفزازه وجدانياً, 
وإرباكه حركيا؛ وجذبه للمشاركة ف بناء الفرجة الركحية بشكل 


الارتجال هو أول خطوة يلتجئ إليها الممثل ليناء شخصيتة الفنية: وبناء ذاته 
فوق خشبة الركح:» ويستلزم الارتجال أن يكون صاحيه ذا موهبة فنية عالية. 
الارتجال المسرحي 2# العالم العربي: 

تم تأسيس أول فرقة للعمل الارتجالي المحترف 4# بيروت عام 2008 من قبل 
المخرج اللبناني لوسيان بورجيلي ومن ثم قدم بورجيلي العمل الارتجالي التفاعلي 
'متلنا متلك” » 4 بيروت وعمان» وكان هذا العرض بمثاية الشرارة الآأولى للمسرح 
الارتجالي العربي: منن ذلك الحين والمسرح الارتجالي العربي بدأ بالتحرك والتفاعل» 
ولو ببطء شديد مع وجود رقاية على النصوص المسرحية 4# معظم البلاد العربية!72. 


الأرغن : مدع :0 


الأرغن 01821 آلة موسيقية هوائية دذات لوحة ملامس (مفاتيح) كرةهطلرعء! 
تشيه لوحة البيانو تعمل بوساطة سريان البواء 2 أنابيبها المصوتة» ويتم بالضغط على 
الملامس بعث البواء المضغوط والمخزون ب جسم الأرغن وتوزيعه على أنابيبهء وهنا 
تكمن سرية التقنية وصعوبتها فيه. 


(1) جريدة ال مساء: 0128 .5082558 -اع. لجابتاملا// :مرااطا 
(2) تيمور احمد يوسف» مصدر سايق» 2008 ع 
(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون الأدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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والأزفن سن اضكو الألاى الو٠سيقية‏ تمعد ا عونا مدا منج مجك 
الخارجي إنما هو جزء قليل منه وأما ما يرى مباشرة من تركيبه الداخلي فيؤلف 
الموء الأكبي وهو هذ تنفيده» لق اجييزته الداخلية ودقه تنطيمهنا الشانى والاني 
إضافة إلى ضخامة البيكل الخارجي: غلا عجب لذلك أن يطلق عليه لقب "ملك 
الآلات الموسيقية" لأنه أضخمها حجماً وأوسعها مدى صوتياً وأغناها مميزات 2 
الطايع الصوتي. 

والأرُغن نوعان: الأرغن الآنبوبيء والأرغن الإلكتروني الذي اخترع 2 
منتصف القرن العشرين» ولكل من النوعين لوحة مفاتيح واحدة أو أكثر تشابه 


يُصدر بها الصوت من البيانو» إذ إن الصوت الصادر من البيانو يأتي من ذبذيات 
الأوتار المعدنية الموجودة فيه» بينما 4 الأرغن المزماري يخرج الصوت نتيجة ضغط 
البواء دائكل الأثابيب العدتية أو الخقيية: 

ويخرج الصوت من الأرغن الإلكتروني بوساطة الكهرباء. 

والأرغن أكبر وأقوى الآلات الموسيقية جميعها وأضخمهاء والنوع الصغير 
منه يحتوي على عدة مئات من الأنابيب» بينما الأنواع الكبيرة منه قد تحتوي على 
أكثر من 5.000 أنبوب: أما ف الأرغن الإلكتروني فلا توجد أنابيب والنوع 
المسحي المتذبذب يولد تياراً كهربائياً يقوم بإصدار الأصوات» ويضخم صوت الأرغن 
بالطريقة الإلكترونية» وليس بوسع هذا النوع أن يخلق أنواعاً من الأصوات التي 
يستطيع الأرغن الأنبوبي إصدارهاء ونكن الأرغن الإلكتروني يكلف نا أقل 
ومشكل كدر اسسدوي رقب كناء المسفظة ا مداحة امنا دق # مكيد] مضو مضو ا لك 


موسيقى الجاز والروك. 
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تركيب الأرغن: 

لازم التطور التقني الأرغن منذ أكثر من ألفي عامء ومع ذلك فإنه لم يتبدل 
تبدلاً أساسيا (هدا التمائح الإلكترونية مئة) بل هنا ؤال يحافظ ميدقياً على الأقشام 
الثلاثة الرئيسة فيه وهي: قسم التصويت وقسم التهوية وقسم العزف. 


أرغن من النوع القديم (الدنمارك 1610) 
»> قسم التصويت: 

يتألف قسم التصويت من عدة أنابيب مصوتة مختلفة الأطوال والحجوم: 
كل أنبوبة منها تصدر صوتاً واحداًء بعض هذه الأنابيب مصنوع من الخشب وبعضها 
الآخر من خليط من المعادن؛ وهي مرصوفة رصفاً عمودياً 2 صفوف متسلسلة متصلة 
بعدة خزانات هوائثية» ومبدأ التصويت العام 2 هذه الأنابيب شبيه بما هو عليه الحال 
الآلات الموسيقية الوترية والنفخية» إذ يختلف ارتفاع الصوت وانخفاضه بحسب 
طول الأنبوبة المصوتة وحجمها. 

وتقاس هذه الأنابيب ور والبوصات» وترتب بحسب أطوالباء وتبدأ 
بالأنبوبة الطويلة ذات ال 16 قدما وتنتهي بأقصرها التي تبلغ نصف البوصة 
(1.27سم تقري نيا إلا أن هناك آلات أرغن ضخمة تحوي أنابيب ذات 32 قدماً (أو 
05م كريب وهنا القتاس ببق الأثانيي تؤلف متساحة صنوقية واشعة :.قابلة 
للسمع؛ تعادل عشرة دواوين 0018768 تبدأ من الصوت الأكثر اتخفاضاً المنبعث من 
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الأنبوية الطويلة (9.75م) (16 اهتزازة 4 الثانية) حتى أعلاها حدة (16400 اهتزازة 
من أنيوية 1.27سم). 

ويختلف الطابع الصوتي 4# الأنابيب بحسب الشكل والحجم والمادة 
المصنوعة منهاء فمنها ما هو أسطواني أو مخروطي أو صاروخي أو مستطيل 

الشكل» ومنها ما له أشكال هندسية أخرى»؛ تكون ذات فوهة جانبية أو أمامية, 

ضيقة أو واسعة» مفتوحة أو مغلقة» أو ذات مبسم أو لسان أو ريشة» ومن أهم هذه 

الأنابيب نوعان: 

1[- الأنابيب ذات المسارب البوائية: تصنع الأنابيب ذات المسارب البوائية 111168 على 
مبدأً آلة الفلوت إضافة إلى أنابيب أخرى لبا طابع يماثل طابع الوتريات #2 
الأوركستراء ويتميز هذا النوع بفئتين من الأنابيب: تضم الأولى مجموعة أنابيب 
الأساس وهي ذات ال 16: 8,: 4: 2 من الأقدام وتمثل المركز الصوتي الرئيس 
4 الأرغن: وتكون ذات الأقدام الثمانية منها أكثرها عذوبة:» وتقابل الطبقة 
الصدوقة المدونة عق أل الباتو إذ انهلا عكر جد من ذاه اك 6]"قنها بديوان 
واحدء وأخفض من ذات الأريعة أقدام بديوان واحد. 

ويمكن لبذه المجموعة تقليد أصوات آلة السيليستا 0616518 الإيقاعية 

بارتجاج صوتي 1581810؟: وتضم الثانية مجموعة أنابيب التحويل والأنابيب المختلطة » 

وهي تثري الأصوات الأساسية بكل مدروجاتها الصوتية. 

2- أنابيب القصبة (66605): وهي ذات ألسنة أو رقائق معدنية تمتاز بتقليد أصوات 
بعض آلات النفخ الخشبية (أوبواء كلارينيت:؛ باسسون...) وآلات النفخ النحاسية 
(ترومبيت, كور: توبا...). 

» قسم التهوية: 

للأرغن مستودع هواء كبير له عدة ركات وقنوات متفرعة ليستطيع التصويت 

عير أنابييه؛ ويحوي دا اعنم أننة مكافية اسافي :ذام متكا تسيل اندويا ا 

قدمياً) أو كهريائياًء كما يحتوي على مستودعات أو صناديق هواء فرعية ذات 
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صمامات منظمة لدفع البواء المضغوط 4 أجهزة الأرغن الصوتية بنسب محدودة 
وتوزيعها. 
» قسم العزف: 
وفتو خط :رفن أي التنطيه الركتسة انيه نيك يجليق شارف جتضا عاد من 
جميع أجهزتها الآلية الفنية الثلاثة التائية: 
الأول هو لوحات الملامس: ويبلغ عددها من واحدة إلى خمس لوحات يدوية 
(وقد تضم سبع لوحات أيضاً) متراصفة بعضها فوق بعض على شكل مدرج: تحتوي 
كل منها على خمسة دواوين تقزيباً: إضافة إلى لوحة ملامس قدمية ذات ديوانين 
ونصف الديوان» ولا بد لأصغر أرغن من أن يحوي على الأقل لوحتي ملامس يدوية مع 
ينض أزراو وققاتينه:التاكيرات الكنونية اكتنطفة ان ال ككل عن عشرة إخنافة إلى لوخد 
الملامس القدمية؛ وتستخدم اللوحات اليدوية لعزف تشكيلات صوتية معينة إذ 
تختص كل واحدة منها بطابع صوتي مميز خاص كأنها وحدها تقريباً أرغن قائم 
بنفسهء وهذه اللوحات مرصوقة بحسب تسمياتها على النحو التاألي: 
1- الأرغن الكبير: وهو اللوحة الرئيسة ذات مجموعة الأنابيب الأساس؛: وهي 
أقوى صوتاً من مثيلاتها من اللوحات. 
2- الجوقة الفنائية أو الثابتة: وتستخدم 4# الأصوات اللينة والمرافقة. 
3- التعبيرية 51861!1: وهي ذات تأثيرات خاصة. 
4- المنفردة 5010 أو بوميارد 001158106 (اسم آلة نفخ هوائية قديمة من أوائل 
نماذج آلة الأويوا): وتستخدم 3 أصوات الآلات المنفردة. 
5- الصدى: وهي للتباين بين أصوات الأرغن وتحديدها. 
وأما لوحة الملامس القدمية فهي ذات طبقة صوتية عميقة تمائل آلات 
الأورفكيعه ااتحمكة الأسراكوهذه الصفاث حميدينا تفل من الأرضن شرف 
طوسيق كاف 
آأما الثاني فهو أزرار أو مفاتيح: وهي موضوعة على جانبي لوحة الملامس 
اليدويةء تستخدم 4 مساعدة التشكيلات الصوتية المختلفة. 
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وآما الثالث فهو دواسات أو بدّالات قدمية: تستعمل ف بعث تأثيرات خاصة 
لوحة الدواسات القدمية واللوحات اليدوية وتحدث التمازح بينهاء وقد تتقصل 
منصة الأرغن عن جهازي النفخ والأنابيب إذ تتصل بهما عن طريق أسلاك 
كهريائية» وأقسام الأزقن الغلاثة هذه مترابظة بعضها مع بها الآخربإحكاف 
وعندما تضغط إصبع العازف على ملمس إحدى اللوحات» تعمل محابس وخطافات 
وأجهزة آلية أخرى على التحكم # السماح بدخول البواء المضغوط والحبيس شه 
المستودع إلى الأنابيب المصوتة أو يك منع تسربه إليها. 

ولما كانت أقسام الأرغن تستدعي وجود أمكنة واسعة لاحتوائها ولاسيما 
الأحجاء الكبيرة منةفإق شن الضروري الانضماتة بالخيرات الكدسية اللمعمارية 
والتكيريائية:والآلية لا ارا لكان التاسب اللخصصن لدبووضع الجوزقه نه مواقنها 
الصحيحة بكل دقة وإحكام. 
نشأة الأرغن وتطوره: 

من الصعب تحديد تاريخ اختراع الأرغن أو مخترعه: ولكن تنسب أصوله 
إلى الكلدانيين والإغريق وإلى المصفار ©1710 032 أو 595126: أو أرغن القم 
الصيني: ولا شك كذ أن صانع الأرغن الأول أضاف مستودع هواء بديلاً عن رئة 
العازف» لضخه 4 أنابيب الآلة بتحريك ملامس يدوية بسيطة ووضع جهاز آلي يصل 
بين أقسامه الثلاثة ويقال إن كتيسيبيوس 016510105) اليوناني (القرن الثاني ق.م) 
من سكان الإسكندرية؛ هو الذي صنع أول أرغن» وكان ضخ البواء يأتي عن 
طريق الضغط المائي: وهكذا نشأ الأرغن الماكي 301810105 وكان عدد قصباته لا 
يتجاوز ثماني قصبات» وبعد أربعة قرون؛ استعيض عن الماء بمنفاخ» وقد أصبحت 
القسطنطينية (اسطنبول) مركز صناعة الأرغن وتوريده إلى أوروبا والبلاد 
المسيسية: وغلن الرغم من ظهون الآرقن البوائن+ عفد ظل الأرعن النائي يستممل إلى 
جانبه طوال القرون السبعة الأولى للميلادء وقد ظهرت عدة كتب ورسائل عربية» 24 
العصر العباسيء ‏ وصف الأرغن البوقي والزمري والمائي وعمل ساعات الماء 
ترجمت إلى عدة لغات أوروبية (كما يذكر هنري فارمر). 


وصسمج سح ووو ير ل و و كد 
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وك متحف حماة 4 سورياء لوحة فسيفساءء وجدت على بعد ثلاثين كيلو 
متراً من المدينة؛ تمثل ست نساء يعزفن على آلات موسيقية مختلفة» وبينها واحدة 
تعزف على أرغن ماتي وإلى جانبها ساقية ماء؛ وتعود هذه اللوحة إلى القرن الأول 
الميلادي: كما أن هارون الرشيد كان قد أهدى شارئان ملك الفرنجة أرغناً غوائياً 
4 نهاية القرن الثامن الميلادي: ثم نقل عنه أحد صناع مدينة اليندقية 4# إيطاليا 
نسخة قدمها إلى امبراطور ألمانيا لويس لوديبوئير عام 826م وكان كذلك ملك 
ويه 

وك القرن العاشر ظهر أرغن صغير الحجم: يُحمل أو يعلق 2 الرقبة سمي 
"لحب و كان نم دوو يود ف لعفف كم و تو امك ارين لسسوولة عبن قل 
وكان يشتمل على نوحة ملامس يدوية واحدة ذات 25 ملمساً» وعلى أربعة أو خمسة 
صفوف من الأنابيب» وعلى نوعين أو ثلاثة من التشكيلات الصوتية؛ وكان العازف 
يستخدم يده اليمنى 4 العزف واليسرى لتحريك ال منفاخ وقد شاع استعمال هذا 
الأرغن مدة ستة قرون تقريباًء ثم ظهر بعد ذلك؛ أرغن محمول أكبر حجماً كان 
يوضع فوق الطاولة أو ب مكان مستقر سمي بالثابت يمكن العازف من أن يستعمل 
يديه 4 الأداءء وكان يساعده شخص آخر #4 النفخ: وقد وصل عدد مساعدي 
التمع > الأتجام الكييرة متة إلى فشرة اشخاصن» ويلة هده اثابيبه أزيعماتة 
أنبوبة» واتخذ بذلك 4 صحون الكناكس الكبيرة مكاناً بارزاً. 

وك القرن الرابع عشرء ابتكرت أنابيب القصبةء: كما ابتكر صانع 
الأرغن الألماني نيقولا فابر 1738501 .]17 لوحة ملامس قدمية إضافة إلى لوحات 
الملامس اليدوية الثلاثء وانتشرت عائلات صناع الأرغن 4 كل مكان: وبرز 
صانعوه من أ مان وإنكليز وفرنسيين وإيطاليين بمبتكراتهم المتجددة: واخترع 
الفلمنكيون مجموعة الأنابيب المغلقة التي أضفت عليه إمكانات تعبيرية جديدة: 
وب منتصف القرن الخامس عشر: ظهر أول كتاب تعليم لاقلة: 

وشهد عضر التييحنة (1450-- :01600 قطوراً ملحوظ] ف سسناعته: ورد 
بداية عصر الباروك (1600-1750) 1880011 تطورت معظم أقسامه وأجهزته 
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الفنية والآلية واخترع ميزان التوازن الضغطي للهواء ‏ دخول أنابيب التشكيلات 
الصوتية: واستكملت مجموعة أنابيب القصية. كما أضيف عدد حيبير من 
الأنائيب ذات التافرات الخاصة: 

وي عام 1671 صنع أرغن ذو أربع لوحات ملامس يدوية إضافة إلى اللوحة 
القدمية. ولوحة تشكيلات صوتية ذات ماتة زر ومفتاح» إلا أن صناعة الأرغن بدأت 
تفقو الامتماء) وخامة ف الككاح ا تقد ساعد وحوده بك التكييلة مِيريا من الأبية 
وعبادة الأصنام؛ وي القرن الثامن عشر أضيفت لوحة يدوية خامسة؛ وحاول صانعوه 
التغلب على عيوب وسائل النفخ فيه فحسنوا من الضغط التوازني البوائي واستكملوا 
التوافق الصوتي بين لوحاته» كما أحدت ابتكار الصندوق المعبر تآثيراً كبيراً + 
التعبير عن التلويتات الصوتية» وقد بلغ الاهتمام بالأرغن أوجه بين عصر الباروك 
والعصر الاتباعي (1750-1820) 21255101512 » فظهر عمالقة العازفين والمؤلفين 
هء وكان أكثرهم من الألمان؛: أمثال يوهان سباستيان باخ 1.5.1381 ؛ ومشاهير 
صنتاعه مثل زيليرمان 5115861173112 : كما ظهرت مدرستان 4 صناعته: الأولى 
ألمانية اعتنت بالتلوينات الصوتية فيه والأخرى فرنسية أغنته بأنابيب القصبة» إلا أن 
شعبيته قد تقلصت بالتدريج # أواخر القرن الثامن عشرء بعد موت باخ: وأعرض 
عنه الموسيقيون: ولاسيما 4 التصف الأول من القرن التاسع عشر إذ اهتم المؤلفون 
الإبداعيون (الرومانسيون) بالأوركسترا وآلاتها التي فرضت نفسها. 

وه التضف الثائن من الشرى التاسع عشي عناة الامماء بالاًرغن تدريجيا 
بعد اكتشاف آثار أعمال باخ العظيمة» وأغرى عدداً كبيراً من مؤلفي القرن 
العشرين بتأليف أعمال موسيقية خاصة به مثل: شونبرغ 950110035018 وهندميت 
1م11 : وانعحس هذا الاهتمام 4 صنع نماذج عملاقة منه مثل الأرغن 
الموجود 2 أتلانتيك سيتي 2 ولاية نيوجرسي الأمريكية: وله سيع لوحات ملامس 
تدوية وواحدة قنمية ولوحة: ران زات 1233 متشاجاءؤدواتة تللتشيصك إذك الصيونية: 
و32982 آثيوية محتافة الأطوال: 

كان صانعو الأرغن قد فحكروا من قبل باستخدام الكهرياء عوضاً عن 
القوة البشرية 4 عملية النفخ: فصنع أول أرغن يعمل على الكهرياء عام 1865: 
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واستغل الأمريكيون هذه البادرة ‏ تطوير هذه الصناعة؛ فيرزت إلى الوجود ل 
القرن العشرين نماذج جديدة تختلف كل الاختلاف عن أسلافها من حيث ميداً 
التصويت وأسلوب النفخ» وبهذا كانت فاتحة عهد جديد للأرغن الإلكتروني: وخير 
مثال» أرغن هاموند (نسبة إلى مبتكره الأمريكي لورنس هاموند 1..11312711100 
الذي سجل براءة اختراع أول أرغن إلكتروني وعملي من الناحية التجاريةا!! 4 عام 
(1935) استخدم فيه دارات كهرومغناطيسية ومولدات كهربائية ومكبرات صوت 
لأصداز سخكلت الأهبوات والتاقترات الشوقة جدلة عن الآثايف والزواء الصقوط وما 
وال ستامة الأرعع الالتكدروني طون جسرعه » وتصيو يتياه عائية تشع اتكفا دن 
خا تكاليف اتضتعم وصغرنة الحجم :وغنج :3 التلوفات الصوتية» ولكن تمييز 
الأرغين اسايق نتمار الصوت ومفافه ها ينال فاقيا . 


الإرميتاج : غ115 


يعد متحف الإرميتاج 11111111886 4 مدينة بطرس برغ الروسية من أهم 
متاحف العالم التاريخية والفنية من حيث ضخامة مبانيه وغنى مجموعاته الثمينة 
والنادرة» وهو أحدث متحف كبير شك أوروباء وقد 5-7 بأمر من القيصر نيقولا 
الأول 2 18552/2/7: ويفيد لفظ الإرميتاج المستعار من الفرنسية معنى الصومعة أو 
المنّسك الذي ينفرد فيه الإنسان بنفسه؛ وكان قد شيد إلى جانب القصر الشتوي 
للقياصرة ليتاح للإامبراطورة كاترين الثانية (1/729- 1797) وحاشيتها اللجوء إليه 
4 بعض الأيام للتحرر من ثقل ضغط تقاليد البلاد. 

'تتصف المباني الخمسة الضخمة التي تؤلف الإرميتاج بجمالبا المعماري» 
وتطل واجهاتها الواسعة على نهر نيقا 1/7613 مما يضفي الجمال على المكان. 

وتبداً هذه المباني بالقصر الشتوي ويليه الإرميتاج الصغير فالإرميتاج القديم 
فمبنى المسرح فالإرميتاج الجديدء وقد أسهم 4# تشييدها كبار المهندسين المعماريين» 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة. مصدر سابق. 
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فقد أنجز المهندس المعماري الإيطالي راستريلي (1700-1771) 1ااعناةة؟! بناء القصر 
الشتوي 2 مدة عشر سنوات (1752- 1762) ليكون مقرأ لقياصرة روسياء ويعد 
هذا القصر أهم مباني الإرميتاج من حيث ضخامته وجمال عمارته ونظام أعمدة 
واجهته وروعة منحوتات سقوفه ودور الظل والنور 4 واجهاته؛ وقد شب حريق فيه 
عام 1837 دام ثلاثة أيام» وعهد فيما بعد إلى المهندس المعماري ستاسوف 5]0550176 
(1769-1848) القيام بعمليات الترميم وتشييد القصر من جديد» وتم ذلك 4 مدة 
عامين. 

وإلى جانب واجهة القصر الشتوي بدئ بتشييد ميتى الارميتاج الصغير عام 
4 وقد وضع مخططات هذا البناء يوري فيلتن (1730-1801) دع ااه ٠/‏ 8لا80؟ 
وجان باتيست فالن دي لاموت (1729-1800) 15101176 12 ع0 113له/ا » ويتصل 
جناحه الشمالي بالجناح الجنوبي برواقين» وتمكن المهندس شتا تنايدر 
(1802-1865) ععلأءصطاءقمعانة)5 من تحقيق الجمال والانسجام 4 الطايق الأول 
من الجناح الشمالي؛ وزينت قاعته بأعمدة أنيقة ورشيقة من الرخام الأبيض الجميل»: 

' وشرش 00 من أرضيتها ‏ للقي ا 58 


ل ل ل 7 لحفظل 
الأوبسات المية وعوضهاة واكاك 783] :توصل القن الفذي يميتى اللشرح 
يقنطرة تعلو القناة الشتوية واعا متك لا ركد عدي لجنم شي ا 
9 ترك ون محف وذانك اعتسادا على مشروع ليع فون كينت :1 
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(1784-1864) 85168226 102 1.60 وبمساعدة ستاسوف ونيقولاي يفيموف 
511207 .]8؛ وزين رواقه بتماثيل عشرة أطالس (جمع أطلسء وهي تماثيل ذكور 
عمل عمد) ]و دعاماك حافلة للشرقات والأطاريق والأسمف الحمدة: والأظلس د 
الأساطير اليونانية هو الجبار الذي يحمل الكرة الأرضية على كتفيه)؛ وقد نحتت 
هذه التماثيل من حجر الغرانيت وهي من إبداع الفنان النحات ألكسندر تربينئيف 
(1815-1859) 7اعلنوءو5ع2ه1: الل : وعرضت 2 ست وخمسين قاعة من المبنى 
لوحات فغنية لكبار فناني روسيا وأوروبا الغربية» أقام المهندس شتاكنشنايدر ك2 
الإرميتاج الجديد قاعة عرضت فيها لوحات الفنان ليوناردو دافنتشي 710201 109 .21 
واستخدم فيها الرخام واليشب والأخشاب النادرة واليرونز المذهب والأصداف وجعلت 
الأبواب بطراز الفنان التطبيقي بول 801016» وزين السقف وأعلى الجدران بلوحات 
وي عام 1783 شرع المعمار الإيطالي جياكومو كوارنفي 70مع013) 
(1744-1817) أطع 0113162 بتشييد مبنى مسرح الإرميتاج بقنطرة» وانتهت عمارة 
واجهته عام 1802: وكان كوارنفي قد بنى- على امتداد القناة- 4 عام 
0 رواقاً مماثلاً لمبنى "اللوج" 1.0868 الذي كان قد شيده المهندس برامانت 
عأصقدصة 8 4# الفاتيكان: ويضم هذا ال مبنى مكتبة فنية ثمينة. 
ويُعدٌ عام 1764 بداية تكوين مجموعات متحف الإرميتاج» عندما اشترت 
الإمبراطورة كاترين الثانية من التاجر البرليني جوتسكوفسكي 00121201510 
مجموعة مؤلفة من مائتين وخمس وعشرين لوحة فنية فلمنكية وهولندية كانت نواة 
هذا المتحفء» ولكن مبنى هذا القصر بدا غير كاف لاستيعاب هذه الأعمال الفنية 
واقتضى الأمر تشييد المباني الجديدة 4 جواره: وقد ازدادت هذه المجموعة الفنية 
غنى بوساطة رجال السياسة الروس والمبعوثين الرسميين المكلفين القيام يمهمة 
الحصول على مزيد من هذه الأعمال: و عام 1767- 1768 تمكن السفير 
الروسي ‏ باريس من شراء عشر لوحات قنية قيّمة لأشهر الفنانين الأوروبيين»ء كما 


تم شراء مجموعة أخرى من اللوحات من بروكسل وياريسء وازدادت محتويات 
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ااا ااا 0 
الإرميتاج غنى بشراء مجموعة اللورد ولبول 210016/لا من إنكلترا عام 21779 
ومجموعات أخرى من كبار هواة اللوحات 4# أوروباء واختارت الإمبراطورة كاترين 
الثانية أجمل الأعمال الفنية من المجموعات الأخرى المشهورة» وتناقست مع الملك 
فريدريك الثاني 2 سييل شراء تمثال ربة الصيد ديانا 1(13118 الذي أبدعه الفنان 


النحات المشهور هودن (1828 -1741) 1100002 » وكانت كاترين الثانية تستعين 
بعدد من أصحاب الذوق القني والحس الجمالي مثل البارون غريم (1723-1507) 01111 ب 
انتقاء اللوحات الفنية الثمينة. 

و4 عام 1514 ازدادت مجموعات متحف الإرميتاج غنى بمجموعة من قصر 
مالميزون 11311781501 الذي كان يعود للامبراطورة جوزفين (1763- 185814): 
ومنذ عام 18520 بدأ القصر الشتوي يتلقى الآثار المكتشفة 2 المواقع الأثرية 
المختلفة» ويزداد غنى بالتماثيل والمنحوتات القديمة ومجموعات من الفن البيزنطي 
والأسلحة الأوروبية» وشيد المبنى الجديد الملحق يه خصيصاً ليكون متحفاًء وبعد 
ثورة تشرين الأول 1917» واستقرار السلطة السوفييتية» حُوّل القصر الشتوي وكل 
المباني الملحقة به إلى متحفء. وأجريت عليه تعديلات لاستيعاب الأعداد المتزايدة من 
التحف والنفاتس والآثار والأعمال الفنية التي جمعت من داخل البلاد وخارجهاء 
وصنفت مقتنياته بحسب عصرها ونوعها ومادتها وجعلت مع الأعمال المتصلة بها 2 
ثمائية أقسام يقع 4 مقدمتها من حيث الأهمية الفنية خمسة هي: الحضارات 
البداثية» حضارات العالم القديم؛ حضارات الشرق القديمة»: الحضارة الروسية (و ب 
القسم قاعة خاصة بحرب 1812): الفن الأوروبي الغربي. 

أما الأقسام الثلاثة الأخرى فهي قسم النقود والنميات» وقسم البحوث 
العلمية والتوعية الفنية» وقسم الترميم. 

يشم فس الحتضازات البداكية اثتارا ميحتافة تعود إل العصوو المعرية 
والعصر البرونزي؛ والعصرالحديدي؛ إضافقة إلى روائع الفن السكيثي أكة 5111140 (وهو 
فن السكيثيين الذين ظهروا 4 شمال البحر الأسود لي القرنين الثامن والسابع ق.م. 
وقضى عليهم القوط 2# القرن الثالث ق.م). 
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ويضم قسم حضارات العالم القديم أكثر من 113.000 قطعة من الفخار 
اليوناني القديم» والأحجار الكريمة المختلفة؛ والمنحوتات الرومانية» وروائع فنون 
المدن القديمة 4 شمال البحر الأسودء وروائع القنون الإيطالية مثل إناء ريجينا 
017 165183 وآثار حضارة روما القديمة وقنها مثل تمثال أوكتاف 
أوغسطسء وتماثيل الأياطرة السوريين السيفيريين (من أسرة سيفيروس) والإمبراطور 
فيليب العربي» إلى جانب منحوتات تمثل بعض أباطرة الرومان والريات الإغريقية 
والتحف البرونزية والزجاجية والحلي الذهبية والآثار المكتشفة قرب مدينتي كيرتش 
وسباستيبول وغيرها. 

ويضم قسم حضارات الشرق القديم روائع الآثار المصرية القديمة من 
مجموعة كاستيليون 8351181108) التي كانت أكاديمية العلوم قد اقتنتها؛ 
ومنسوجات قبطية مصرية قديمة مهمة جمعها بوك 85012 37 أعوام 1888- 21899 
و4 هذا القسم توجد التعرفة الجمركية التدمرية التي تعود إلى عام 132م وقد 
نقشت على كتلة حجرية ضخمة يبلغ ارتفاعها نحو خمسة أمتار ونقش النص فيها 
باللغتين التدمرية واليونانية» وتعد أهم وثيقة اقتصادية قديمة» وقد عثر عليها الأمير 
الأرمني الروسي سيمون لازاريف 1,3285017 أمام الساحة العامة 4 تدمر ونقلت فا 
عام 1901 إلى متحف الإرميتاج» وِي هذا القسم آثار زجاجية من أهمها الأثر 
الزجاجي الذي أبدعه الفنان التطبيقي السوري إتيون ك بداية العصر الروماني»: و 
القسم كذلك المتحوتات الآشورية والأيقونات البيزنطية والخزف الإسلامي والتحف 
الإيرانية والآثار البندية والصينية والمغولية واليابانية والإندونيسية وغيرهاء ومن الآثار 
الأخرى المهمة 4 هذا القسم الحوض البرونزي الضحم الذي ييلغ قطره 2.45م ووزنه 
0 كفم وكان تيمورتلنك قد أهداه إلى جامع الخوجا أحمد العيسوي» وهومن 
صنع التبريزي (غفنان إيراني)؛ ويعود إلى عام 1399م: وكذلك مجموعة تربيعات من 
مسجد بيبي هانم» إحدى زوجات تيمورلنك؛ (وقد هدم الزلزال هذا المسجد الذي 
كان من روائع فن العمارة الإسلامية). 


أما قسم الحضارة الروسية فلا يزيد عمره على نصف قرن: ولكنه يضم 
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تحو 200.000 قطعة قنية مختلفة تتعلق بروسيا القديمة منذ القرن السادسء فهناك 
قاعة بطرس الأولء وقاعة الرنوك ورواق الحرب الوطنية عام 1812ء وقاعة العرش, 
وقاعة الحفلات الموسيقية وفيها قبر ألكسندر نيفسكي للأ5/ا7]1 الل ؛ وقاعة 
حضارة روسيا الموسكوفية وتضم أيقونات مهمة مع أقدم المخطوطات والمطبوعات 
التي تعود إلى القرن السايع عشرء كما أن هناك قاعة عرضت فيها خارطة سيبيريا 
رسمها س. ريميزوف 1160062097 .5 عام 1698 بحسب الطريقة العربية التي تجعل 
جهة الجنوب ق الأعلى. 

وأما قسم الفن الأوروبي فيؤلف اللبنة الأساسية الأولى التى واكيت تأسيس 
الإرميتاج: والقسم غني بنفائسه التي يزيد عددها على 630.000 تحفة فنية» وهو 
يضم أقدم أجنحة متحف الإرميتاج» و4 هذا القسم روائع الفنون التطبيقية 
والزخرفية من القرن الحادي عشر حتى القرن الخامس عشرء وفيه الأسلحة 
الأوروبية من القرن الخامس عشر حتى القرن السابع عشرء والأعمال الفنية الإيطالية 
من القرن الثالث عشر حتى القرن الثامن عشرء وأعمال من الفن الإسياني من القرن 
السادس عشر حتى السايع عشرء والفن البولندي من القرن الخامس عشر وحتى 
القرن السابع عشرء والفن الألماني من القرن الخامس عشر حتى القرن العشرين؛ 
وفيه تحف من الفن الإنكليزي من القرن السابع عشر حتى القرن التاسع عشر ومن 
القن الفرنسي من القرن الخامس عشر حتى المرن العشرين» وك هذا القسم كذلك 
سجاد من صنع أوروبي من القرن الخامس عشر حتى القرن الثامن عشر» ومجموعة 
من الأحجار الكريمة المنقوشة والخزف والحليء وفيه أيضاً مجموعات من أعمال 
الففانين الأوروبيين مثل دافنشي ورفايلو ومايكل انجلو وتيتسيانو ورامبرنت 
وفيلاكسيز: كما أن فيه مجموعات من لوحات الفن المعاصر ذات أهمية فنية 

والواقع أن متحف الإرميتاج يُعدّ من أهم متاحف العالم وأكثرها غنى إذ 
يضم ما يزيد على مليونين ونصف مليون تحفة فنية من لوحات تصويرية وتماثيل 
وقطع أثرية ومسكوكات وميداليات وغير ذلك من الأعمال الفنية الرائعة» وتشغل 
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معروضات المتحف 350 قاعة؛ وكان الاطلاع على موجودات هذا المتحف» 4 مطلع 
تكوينه؛ مقتصراً على الإمبراطورة كاترين الثانية وبعض أفراد حاشيتها وضيوفها 
المرموقين» حتى إنها كتبت ذات يوم إلى صديقها البارون غريم تقول: "إن كل هذه 
النشاكس لا :يتمدع بها إلا آنا والفكران ولكن هذا التحف هذا حديثا سغيل + 
العام نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون من الزائرين» وغدت تقام فيه أعمال علمية 
وتعليمية وتعقد فيه المؤتمرات العلمية والثقافية والفنية المتعددة» وغدا ينظم بعثات 
آثار للتنقيب والاستكشاف ويصدر الكتب العلمية والمصورات وكتب "الدليل" وغير 
ذلكء وينظم المعارض 4# الخارج لبعض محتوياته!!). 


الأزياء الشعبية العربية : دمنطوة؟ معاسممم طدجم 


الأزياء الشعبية العربية أحد مكونات التراث العريي التي تُعبّر عن روح 
العصر وعموم جوانب الحياة المادية والاجتماعية والفكرية؛: فكان زي العرب ذ 
العصر الجاهلي بسيطاء يتكوّن من جلباب يصل إلى الركبتين؛ ويشد على الوسط 
بحزام مبروم» وفوق الجلباب عباءة من الصوف الخشن أو وبر المعز وتحوهاء ويغطى 
الرأس بكوفية يُوضع فوقها عقال لتثبيتها» وكان هذا الزي يناسب طبيعة المجتمع 
البدوي» حيث يساعد على حرية الحركة والترحال. 
تطور الأزياء الشعبية العربية: 

تكوتت الأزياء الشعبية العريية ب صدر الإسلام من صنفين: الصنف الأول 
يفصل ؤيخاطء» ويشمل القمصان والجلابيب والسراويل» أما الصنف الثاني فيشمل 
الأردية والمطارف والأزر والأربطة؛ آدّت الفتوحات الإسلامية إلى زيادة موارد العرب 
ورقي مستوى معيشتهم» وازدياد البذخ والترف 4# كمية أزيائهم وأنواعهاء والتفنن 
خياطتهاء وتأثرت الأزياء العريية بطرز بعض الأزياء الأخرى مثل الزي الفارسي 
والزي الروماني والزي اليونانيء إلا أنها ظلت طرازاً متميزاً. 
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يمحكن تقسيم أزياء الرجال إلى: أكسية وألبسة خارجيةء وألبسة داخلية» 


وأغطية الرأسء» وأليسة القدمء وفيما يلي عرض لموأاصفات كل متها : 
م الأكسية والأليسة الخارجية تشتمل على: 


-1 


العباءة: رداء طويل فضفاض» مفتوحة من الأمام» تُركدى فوق الملابس 
الخارجية بوضعها على الكتفين مع تركها تتدلى على الجسم ليس لبا 
أكناف ولي كتتتان تفرع متهما اليداة وحضة اسشاء العبادة تع للسادة 
المصنوعة منها وطريقة نسجهاء فمنها البَثَّية أو الخارجية وهي عباءة رقيقة 
تصنع من الصوف أو الوبرء وهناك اليشّت وهو عباءة سميكة تصنع من 
العنوف الثقيل:-وغانبا ماتطرز يعيوط من العصشة وتضدد اثوان العياداث 
فمنها الأبيض والأسود والكستنائي. - 

الجبة: لياس طويل» مفتوحة من الأمام واسعة من الأسفلء وليس لبا أزرار» 
تُرتدى فوق الملابس الخارجية» ليس لبا ياقة أو جيوب» ولبا أكمام واسعة؛ 
يرتديها غائباً الأئمة والوعاظ يك العراق ومصر وسوريا والأردن. 

الثوب: الملبس الرئيسي ب كثير من الدول العربية» حيث يطلق عليه أيضا 
الدشداش أو الدشداشة» وهو طويل فضفاض يغطي الجسم بأحكمله: واسع 
من الأسفلء له أكمام وياقة وأزرار» وجيبان جانبيان» وجيب من الأمام 
للأعلى جهة اليسار؛ يصنع من القطن أو من قماش خفيف ذي لون أبيض أو 
غيره ليليس خلال الصيفء ومن الصوف أو قماش ثقيل ذي ألوان متعددة 
يُلبس خلال الشتاء»؛ ويعتبر الثوب مع الفثرة أو الشماغ والعقال الزي الرسمي 
غالبية دول الخليج العربية. 

الجلحات يتكدو ونون قملية كمزاكن مودوحه ظريزة انق كل ميتطيل: 
تشبه الكيس المفتوح من الأسفلء ذو فتحات قلات من الأعلى للرقبة 
والذراعين» ويكون غالباً واسعاً من الأعلى والأسفل» وقد يكون بأكمام أو 
بدونهاء وبأزرار أو بدونهاء وبجيوب أو بدونهاء وقد يطرز صدره وعنقه 


وأكمامه: ويصنع غالبا من خماش خفيف: وتتعدد ألوانه. 
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» الألبسة الداخليةء تشتمل على: 

1 - القميص: يُلبس غالباً على الجسد مباشرة ويصنع عادة من القطن الأبيض أو 
الصوف» ويكون ذا كم قصير أو طويل» وغالباً ما يكون قصيراً يصل إلى 
الوسط وقد يكون طويلاً يصل إلى نصف الساق. 

2- السروال يُلبس ليغطي الجزء الأسفل من الجسم من الوسط إلى أسفل الساقين: 
وقد يُسمَّى الشروالء ويكون أبيض اللون ويلبس تحت الثوب أو الدشداشة» 
ويكون بألوان مختلفة» وغالباً ما يكون واسعاًء إلا أن شككله التفصيلي قد 
يختلف من منطقة إلى أخرى. 

» أغطية الرأس» تشتمل على: 

1- الحطة أو الكوفية أو الغترة أو الشماغ: قطعة قماش مربعة الشكل تصنع من 
القطن أو الصوف» تطوى على نصفين لتكون على شكل مثلث توضع قاعدته 
على الرأس فوق طاقية بحيث يتدلى طرفاها على جانبي الرأس أمام الصدرء 
وتتدلى مؤخرتها على الظهرء وهي تسمى غترة 4 دول الخليج إذا كانت بيضاء؛ 
وتسمى شماغاً أو يشماغاً إذا كانت أرضيتها بيضاء ومزينة بأشكال هندسية 
حمراء او ستوذاء 

2- العقال: يُصنع من وير الإبل أو صوق المعزء وهو أسود اللون» ويُلبس على 
الحطة أو الكوفية على شكل دائرتين إحداهما فوق الأخرىء وقد يتصل به 


خيط أو خيطان يتدليان للخلف. 
3- العمامة: ليس على الرأس مباشرة» وتتكون من طاقية ثلف حولبا قماشة 
بيضاء تغطيها من كل جهاتها. 


#» أليسة القدم وتشتمل على: 

1- التّمل: يتحكون من قاعدة جلدية سميكة؛ وشريط جلدي عريض يكون فوق 
مشط القدم» وشريط آخر يمتد من الجانب إلى مقدمة التّعل ليدخل طرفه مع 
الجيب المخصص لإبهام الرجل 4 شق واحد 4# القاعدة الجلدية» ويصنع التّعل 


باليدء ومن ألوانه الأحمر والأصفر والأسود. 
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2- الخف: حذاء جلدي بسيط الصنع» يتكون من قاعدة جلدية سميكة مخيط 
عله كنف كلدي قطره فاك شمكل هدر العصان هربا فوسل طرفانت 


ويكون الخئف 000 وفرفهنا وفركها: وذا ألوان متعددة مثل الأصفر 
والأحمر والأسود. 


- أزياء النساء: 
أزياء النساء يمكن تقسيم أزياء النساء إلى أكسية وألبسة خارجية» وألبسة 
داخلية» وأغطية الوجه؛ وألبسة القدم؛ والحليء وفيما يلي عرض لمواصفات كل 

متها : 

+» الأكسية والأليسة الخارجية: تشتمل على: 

1- العباءة: يشيع ليسها 4 دول الخليج وبعض الدول العربية الأخرى؛ وتُصنع من 
القطن أو الحرير أو الصوف» وتكون سودداءء وهي واسعة وطويلة ويدون 
أكمام: توضع على الرأس» ويلف يها الجسم. 

2- الحيرة: ملاءة سوداء مصنوعة من الحرير الأسودء يشيع لبسها 2# الأحياء 
الشعبية ‏ مصرء توضع على الرأس وتلف حول الجسم لتغطي جميع أجزاته. 

3- الثوب: وقد يُسمى السيبلة أو الباثيمي أو الجلباب» وهو رداء واسع فضفاض» 
واسع الأكمامء طويل يغطي الكعبين: مصنّع من القطن أو الحرير أو الصوف» 
ذو ألوان متعددة» وقد يكون ذا زخرفة أو بدوتهاء وقد يطرز بخيوط الذهب 
ويحلى بالترتر. 

» الأليسة الداخلية» تشتمل على: 

1- السروال: تتعدد أشكال السراويل التي تلبسها النساء» فقد تكون ضيقة 
ملاصقة للجسمء أو وامسعة من أعلى وضيقة من أسفلء أو واسعة من أعلى 
لأسفل: وقد :تكون طويلة أو قصيرة؛ تصنع من القطن أو التيل أو الحرير» وقد 
تطرز من أطرافها وك مواضع الخياطة» ولبا ألوان عديدة. 
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2- القميص: تتعدد تسمية القميص فقد يُسمى الشعار أو الغلالة»؛ ويُلبس على 
الجسم مباشرة؛ ويصنع من قماش رقيق»: ويكون بدون أكمام: وقد يسمى 
شلحة وتكون نبا حمالتان على الكتفين: وفتحة واسعة على الصدر. 

© أغطية الوجه؛ تشتمل على: 

1- الطرحة (الخمار): توضع على الرأس ويُغطى بها الوجه؛ وتطرح على الكتفين 
لتتدلى إلى الوراء؛ وتُصنع من قماش خفيف أسود اللون تسهل الرؤية من خلفها. 

2- النقاب: قطعة قماش مستطيلة الشكلء سوداء اللون: يوضع شطر منها على 
الرأس» ويتدتى سائرها من الأمام» يغطي الوجه بأكمله فيما عدا العينين حيث 

3- البرقع: حجاب للوجه يكشف العينين: يُصنع من الكدّان أو الكريب الأسود ‏ 
يُلبس يشدّه على الرأس أعلى الجبين» وربطه من الجانبين خلف الرأس» ويتدلى 
حتى الركبتين. 

+ ألبسة القدمء تشتمل على: 

1- التّعل: يُشبه نعل الرجال» ولكنه يتميز عنه بجمال مظهره وزيادة زخارفه: وقد 
يزين بالجواهر والأحجار الكريمة» ومنه المصنوع مدن قماش ديبقي والمحشو 
بالمسك والمخيط بالحرير»ء ومنه الأسود المشدود بالزنائير. 

2- الخف: يُشبه خْفْ الرجال» ولكنه يتميّز عنه بآلوانه الجذاية التي تنسجم مع 
ألوان الثياب. 

3- الجوارب: وتعني لفافة الرّجْلء هي لباس فارسي الأصل أقبل العرب على 
ارتدائه: كُصنع من القطن أو الصوفء» وتزين برسوم هندسية ملونة. 

+ الحلي: تتزين المرآة العربية بأنواع متعدّدة من الحلي المصنوعة من الذهب والفضة 
واللؤلؤ والياقوت والمرجان» فمنها الأقراط التي تعلق 2 أسفل الأذن» والشنوف 
التي تعلّق # أعلى الأذن» ومنها الأطواق والعقود التي تعلّق حول العنق؛ ومنها 
الخواتم التي تلبس 4 الأصابع»؛ وهناك الأساور التي تلبس حول المعصم» 
وكذلك الخلاخيل التي تزيّن السيقان!!. 


(1) موسوعة نت أ1026018.586ع/زع0ع21//:صااط 


الآسباني ١‏ الفن- ): (عسساءءإتطععة متكاسة عط) ستفمك 

كان الفنانون الأسبان ذوو تأثير كبير كش تطوير مختلف الحركات الفنية؛ 
الأوروبية» بسبب التنوع التاريخي والجغراك عرف الفن الأسباني عدداً كبيراً من 
التأثيرات؛ التراث الإسلامي 2 أسبانيا وخاصة © أندلوسيا لا يزال واضحاً اليوم 2 
مدن مثل قرطبة وإشبيلية وغرناطة. 

أما التأثيرات الأوروبية فتشمل إيطائيا وألمانيا وفرنسا وخصوصاً خلال 
قترات الباروك واللكلاسيكية الحديثة. 
النحت: 

عدف !عقي الاكري :ف نافيا مو يدود دصو امسن البرومر د جريرة 
'ميورقة" تذكر بالئحت الإيجي» وكذلك منحوتات من الرخام من بقايا مدينة 
#مبوويوة عرق للنطين اليرناني» وله 3 اسبانيا:تاثير العضارات ال ازمر > 
حرطي ايعان | قرسي وبر قن ررق نتتن دان إبعل اقان الروجاتن بالسيحة 
البدائي» وكذلك الفيزيقوطي الذي كان يزين الكنائس بزخارف النحت البارز 
التي تصور المخلوقات البشرية والحيوانية» وكذلك الزخارف ذات الطابع البندسي. 

وبعد الفتح العريي الإسلامي استمرت التقاليد الفيزيقوطية 4 أستوريا 
وطيرت يف اليدانيات والأهاريز أكريئة بال كارف الجدونة وامسعابيك ةدو التراقة 
المستديرة للكنائس المزدانة بأوراق النباتات أو الصور الحيوانية التي تذكر بالفن 
الروماتي أوالبيزنطيء آماك الكنائس المتاكرة بالفن الإسلامي فيبدو النحت 
زخرفياً واضحاً ولا يحمل أي شكل من الأشكال الحيوانية أو البشرية. 

وب القرن الحادي عشر لوحظ أن فن الصياغة والنحت على العاج؛ الذي 
كانت له مكانته ي محترفات الأديرة المتأثرة بالفن الإسلامي, فازفن كاشرا واطينعا 
:ف النحت الرؤيت الآسناتى والتحت الرو القرضقى» ومكال ذلك الصتدوق القصض 
الذي مكنم رسناة الفكين” ابردووكو كوو 'ويجي الا كرشن الال الأكزاتني 
تركته منمنمات المخطوطات الأسبانية» المتأثرة بالفن الإسلامي»: 4 تشكيل 
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النحت اللانفدوكي الذي ترك بدوره أشراً واضحاً 4 الأعمال التي تم نحتها ذ 
أسيانيا بعد ذلك 4 العصر الرومى» ومن هذه الأعمال: اليوابة الكبيرة لكنيسة 
سان إيزيدور وتيجان أعمدتها © ليون» ويوابة كنيسة سان فتسنت 4# أفيلا» 


وكذلك واجهة كنيسة سانتا ماريا بي ريبول. 


م د ١‏ اشنا سوك عد د 1 
القديس سيرابيون 68 ) (متحف الفنون الجميلة 4 مدينة ثيل) 

أما النحت القوطي الأسباني # القرن الثالث عشر فهو منبيثق» 4# غالبيته: 
من النحت الفرنسي العائد للقرن نفسه؛ أما # القرن الرابع عشرء فإن النحت الذي 
يزين المباني وراهدات المذبح 2 قطلونية يعدّ فنا متسما بالأصالة. 

وقد شهد القرن السادس عشر ك قشتالة دخول الفن الشهبي 121150[/811] 
من قبل النحاتين الأجانب من ألمان وفلمنكيين؛ وهو العصر الذي ازدهر فيه هذا 
الفن وتم تنفيذه بروح وطنية على الحجر والخشب المدهون وواجهات المباني: ويعده 
المؤرخون قناً وطنياً أصيلاًء وقد ترك النحات جيل دوسيلوه؛ الذي عاش ظل 
الملوك الكاتوليك: أعمالاً فنية عدة ومنها المباني الجنائزية لدير "ماريا فلورس" 2 


بورغوس. 

أماك عصر النهضة: فقد ترك التأثير الإيطالي بصماته على كل من 
النحات "أوردونييز" و'ديكو دو سيلوه". 

وقد ظهر إلى جانب النحات الأسباني 'بيروغيت"؛ النحات الفرنسي "جوان دو 
جوني", المتشيع بالروح الأسبانية العميقة ويُمن هذا الفنان أحد مؤسسي مدرسة 
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النحت الأسباني؛ وقد سيطرت هذه المدرسة # القرن السابع عشر على قشتالة 
القديمة حيث أسس "غريغوريو فيرنانديز" مدرسة للنحت أبدعت منحوتات على 
الككن متهوضرة لذ انضنه| الرمزية روفن عرقه تتهو ةك سيم الل رين رو اميتي 
وحيوية ألوانها التي أثارت الجماهير: 4 حين تألقت المنحوتات المتعددة الألوان 2 
الأندلس على يد الفنانين مارتينيز مونتانييس وخوان دوميسا وألونسو كانو: 
وكانوا جميعهم من أنصار الوافعية والصوفية: وبي زمن النحاتين البوربون استوحى 
النحت الأسباني الكثير من النحاتين الفرنسيين الذين قدموا إلى أسبانيا لتزيين 
جدائق القصون الملكية فيها. 

ويعد القرن التاسع عشرء الذي اتسم بالقسوة»؛ وجد النحت 4 أعمال 
"خوليو أنطونيو" ينبوعاً من الواقعية لا ينضب له معين: وتأثر كل من غارغالو 
وخوليو غونزاليس تأثراً عميقاً ببيكاسو واحتلا مكانهما المرموق يك مدرسة باريس 
حيث بدت ميولبما نحو التكعيبية والسريالية» ومن هذه الأخيرة استمد فرنانديس 
أعمالاً فنية تطفح بالقوة» 4 حين وجد قنانون آخرون مثل إنريك موتخو يميلون تحو 
تقاليد القرون الوسطى وعصر النهضة. 
السوتيا: 

حققت السينما الأسبانية نجاحاً دولياً كبيراً بما 2 ذلك جوائز الأوسكار 
لأقلام حديكة مكل متافة يان ويولسير شلال العازيع الطويل للسينيا الأنسيانية: 'نكان 
المخرج العظيم لويس بونويل أول من حققق شهرة عالمية» تلاه بيدرو المودوبار كك 
الثمانينيات: شهدت السينما الأسبانية أيضاً تجاحاً دولياً على مر السنين مع أفلام 
لمخرجين مثل سيغوندو دي شومون وفلوريان ري ولويس غارسيا بيرلانغا وكارلوس 
ساورا ووخوليو ميديم واليخاندرو آمينابار. 
الموسيقى: 

غالبا ما تمتبرالكوسيقى الأسبائية 8 الشارج مرادفة للفلامتكو الذي هنو 
صنش موسيقى من غريس أتدلوشياة. كنا آته خلافا للاعتقاذ المناكد غير ستتشر 
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على نطاق واسع خارج تلك المنطقة: توجد أنماط إقليمية مختلفة من الموسيقى 
الشعبية كش أراغون وكاتالونيا وبلنسية وقشتالة وبلاد الياسك وغاليسيا وأستورياس» 
كما تشيع موسيقى البوب والروك والبيب هوب والبيفي ميتال وتحظى بشعبية 
كبيرة. 

4 مجال الموسيقى الكلاسيكية: أنتجت أسبانيا عددا من الملحنين مثل 
إسحق البينيز ومانويل دي فالا وانريكي غرانادوس ومغنين وفنانين مثل بلاثيدو 
دومينفو وخوسيه كاريراس ومونتسيرات كابايه وأليسيا دي لاروكا وألفريدو 
كراوس ويابلو كاسالز وريكاردو فيتيس وخوسيه إتوربي وبابلو دي ساراساتي 
وخوردي سابال وتيريزا بيرغانثا؛ يوجد © أسبانيا أكثر من أريعين فرقة أوركسترا 
محترفة بما 4 ذلك أوركسترا برشلونة السمفونية والأوركسترا الوطنية الأسبانية 
والأوركسترا السمفونية ب مدريد» من دور الأوبرا الكبرى تياترو ريال وغران 
مانو دون لفقم رتب ترق( ناقازو] ل نالاو كلى لسن ازتني رين سوفيا: 

يسافر الآلاف من عشاق الموسيقى أيضاً إلى أسبانيا كل عام لحضور 
المهرجانات الموسيقية المشهورة دولياً مثل سونار الذي يعرض غالبا أشهر أنواع 
موسيقى البوب والتكنوء وينيكاسيم الذي يعرض ألتيرثاتيف روك والرقصات» 
كين ا لوارها نان وكات إسباتن 3 اميف العالنة وسكسن اذراق الشياي 2 
البلاد. | 

من أكثر الآلات الموسيقية الناشئة ‏ أسبانيا شعبية الغفيتار» أيضاً تشتهر 
القرية بين الفرق الشمالية ولا سيما 4 غاليسيا وأستورياس. 
المطبخ: 

يتكون المطبخ الأسباني من مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأطباق التي 
تعكس تنوع التأثيرات 2 البلاد » فبداية تمتلك المأحكولات البحرية حصة كيبيرة من 
الأطباق بسيب إطلال البلاد على المتوسط والأطلسي: كما أن تآثيرالحضارات 
الكقية لش جره على أسيات] كرك اسهلده وف مطيحيا القروة متك الشمرف عن 
ثلاثة أقسام رئيسية هي: 


- المطيخ المتوسطي: # كامل المناطق المتوسطية من كتالونيا إلى أندلوسيا حيث 
تشيع المأكولات البحرية مثل بيسكيتو فريتو: والعديد من الشوريات الباردة 
مثل شورية جازياتشوء والعديد من الأطباق المرتكزة على الأرز مثل البايلا من 
بلنسية وأرور نيغرو من كاتالونيا. 
- المطبخ الداخلي: 4# قشتالة حيث يشمل شوريات ساخنة سميكة مثل شوربة 
قشتالية قوامها الحبؤ والثوم» بالإضافة إلى أطباق خساء رئيسية مثل كوسيدو 
مادريلينيوء يحفظ الطعام تقليدياً بتمليحه أو بغمره 2# زيت الزيتون مثل جين 
انشيجة. 
- المطبخ الأطلسي ف كامل الساحل الشمالي من غاليسيا إلى نابرة حيث أطباق 
الحساء التي تعتمد الأسماك والخضار مثل بوتي غاليغو ومارميتاكو”"". 
التوير: 
يبدو التصوير الأستوري كذ القرنين التاسع والعاشر مطبوعاً بطابع الفن 
الروماني كما 4 سانتولانو دو لوس برادوس وكذلك # سان سلقادور قيقالدو 
ديوس. 
أما الفن الأسباني المتأثر بالفن الإسلامي فيتجلى 4 مجموعة المخطوطات 
الزاكة الؤجوه د إسيانزا :به حين يعود إن القن الرومي اتدى السمر يف الميانيا 
عدد من الرسوم الجدارية على المباني ومنها "سان بادوليو" 4 أشقوبية مرورا بفريق 
قطلونية الذي عرضت أدكثر منتجاته الفنية 4 متحف برشلونة: كما يعود إلى الفن 
الرومي الأعمال المهمة 4 البانتيون الملكي لأسان إيزيدورو دو ليون. 
وي العصر القوطي غدت المنمنمات التي أخذت الكثير من الملامح الفرنسية 
أسياتية الطابع. 
ومنذ القرن الرابع عشر بدا تأثير سيينا 516882 ف الدخول شيئاً فشيئاً إلى 


اانا علج طريق قطلوقية والشرق :نوغ الكلث الأخيومن القرن نفسه ساد تاثين 


(1) ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 7 


فلورنسا على قشتالة وأوجد هذا التأثير الفوارق الواضحة بين الإنتاج الفني ب 
قطالونية والإنتاج الفني 4 قشتالة المتأثر بالفن الفرنسي» غير أن الآهمية التي يتمتع 
بها الفلمنكيون والإيطاليون طفت على المدرستين منذ منتصف القرن الخامس عشر 
ونختى بدآيات القرن السادس عشر: 

آنا ف الأندلين فد استوحعن الفتان اليكو هرناتديين أعمالة من قن التسوير 
البندقي 4 حين عبر الفنان بدرو بروغيته بقوة عن الطابع الأسباني» وك القرن 
السادس عشر تراجع التأثير الفلمنكي وغدت السيادة 4 أثنائه للفنانين يانييس دو 
لا فيل وفرناندو ليانوس وهما من تلاميذ ليوناردو دا فنتشي؛. كما ألبس لويس 
دوفارغاس أعماله 4# اشبيلية رشاقة الفنان الإيطالي كوريج: 2# حين يُرى مورالييس 
لوديفان ينسق بين الملامح الإيطالية والفلمنكية متأثراً بالفنون الشعبية» وقد بلغ 
التأثير الإيطالي ذروته حين أصبح تيسيان مصور الملك شارل الخامس» وكذلك حين 
طلب منه فيليب الثاني عدداً من اللوحات» وقد قدم إلى أسبانيا عدد من الفنانين 
الآنطانيين لكؤيو مين الإ خوريان بالضاية مع يحض العفاتين الأبميان سكل 


نافاريته ومورو. 3 


جان ميرو: لوحة تشكيلية (1933) (متحف 
الفتون الجميلة 4 برن) 


سلفادور دالي: غواية القديس أنطوان (1946) 


وي القرن السابع عشر تجاهل الملك فيليب الثاني الفنان الأسباني الشهير 
إلفريكو الذي يدين له فن التصوير الأسباني بالأصالة الحقيقية» أما الفنان ريبيرا"” 
فقد خلع الصفة البشرية على مواضيعه ذات الطابع القدسي؛: وكذلك المصور 
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زوربارات» الذي يطلقون عليه "كارافاجيو أسيانيا" (فهو فنان موهوب يميل إلى 
القسوة ولكنه ملوّن بارع) 2 حين يرى المؤرخون 4 فيلاسكيز أباً للفن الحديث 2 
أسوائيا لاد حاله الطباهاك حعريكة إلى اعمالنة الية هما جهده .ف طليفة اشرو 
بالانطباعية؛ أما ألونسو كانو الذي رسم لوحة "أشراح مريم السبعة" فيحله المؤرخون 
بين غيدو ريني وموريوء أ حين يبدو الرسام الباروكي فالديه ليال كثير الاهتمام 
بالنور واللون؛ غير أن الذي خلف فيلاسكيز مصوراً © البلاط هو المصور خوان 
كارينيو الذي أطلق عليه مؤرخو الفن اسم فان ديك أسبانيا لاهتمامه بالموضوعات 
الدينية» و بداية القرن العشرين ظهر فنانون مرموقون أمثال: بيكاسو وخوان غري 


وماريا بلانشار وميرو وسلفادور دالي.» وكذلك فاسكيز دياز» وايتورينو» وغوتيريز 


سولانا. 
الفتون الزخرفية: 


فتة الشيطرة الرؤوماقنه على اعنبانيا ء ادرف صناعة الدم عه شافوية 
وأكالحت تنه مكاعم القاهي والقطية تشضناء انكلم وان مقوعة كان يديا ما هو 
مخصص للاستعمالات اليومية. 

آها طلقا عه اهدي سكن عوفك نطو ا كبيرا بحس أ محف درت بلبيليةن 
مركزا مهما لصناعة السلاح وقد امتدح الشاعر غراتيوس فاليسكوس هذه 
المنناعة ب اشدارم عن المبيد :2 طليطلة :و أيام الفيزيقوط ظهنأشلوت بجديد ةذ 
هذه الصناعة يذكر بالأسلوب البيزنطيء غير أنه يتسم بخواص أخرى استساغها 
الذوق الأفياقي حص آهاية القرق الجادى عقن كنا يودو وا حدر 'بيتروشيا' اللوجوذ 
به متك يوخا ربت وكيدتك كدر ' موراوارا الرسو ا الات لكر : 

و زمن الحكم العربي الإسلامي أخذ الأثاث الطابع الشرقي فاستخدم 
الشكب الثمين المعط رن والغشن بطع من المعادن القمينة > ومالت الزخارق تجو الطايع 
البندسيء وظهر هذا الميل ذا العاج المحفورء وب الحديد المنقوش والفولاذ المزخرف 
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بالزخارف الدمشقية» وحذلك جلود الكحتب المصنوعة 4 قرطبة:؛ والأسلحة 
المضتوغة بك منرهشطة وطليطلة وغرناظة» يضاف إلى هذا كذه الخرف الأسباتن 
المتأثر بالزخارف الإسلامية والذي يمتاز ببريقه المعدني المذهب» و4 القرنين الثالث 
غشروالرابع عشروجدت يعض المشافه الدينية المسيحية الموظرة بالعتاضر الرخرفية 
الإسلامية؛ و عصر النهضة ظهر التأثير الفلمنكي الذي تآخى والعصر الذي 
سبقه وبدا فيه كيف أن غرناطة احتفظت يتقاليدها الصناعية كصناعة الحديد 
الذي استُخدم 2# أعمال فنية رائعة منها “درابزون كاتدرائية طليطلة" » كما تطورت 
صناعة الحلي: المدنية منها والدينية» وكانت أهم مراكزها برشلونة وبورغوس 
وقرطبة وطليطلة. 

وأما صناعة الزجاج فقد تألقت # مدينة ألمرية» وش القرن الثامن عشر بلغ 
الولع بالفخفخة أقصاه حين أصبحت الأواني الفضية تستخدم لتحاجات الإنسان 
التومية ٠‏ وبقدات مدينة هارهاس مركرا مهما رفن تجنر عل الكقي :وا مسى تاتو 
البلاط يصنعون مكاتبهم من خشب الأبنوس المرصع بالهاج والذهب؛ وقد ظهر شك 
هذه الحقبة فن التخريم (دانتيلا) الذي اشتهر ‏ كل أوروباء وأخيراً ظهرت الطرز 
الفرنسية الت وضعت حرا للتطوريدءا من قصز"غرافكا" الذ :ممم علس تضظا 
فصر فريداق” حتى بتطناتم بوين زوكيرو السناة بيقن افتيانيا #«وقداتم بك عاء 
8 تعيين الخبير الفرنسي جان روليير من مدينة ليون مديراً لمصانع الحرير 
افلكية الأسيانفة: 

وامتاز القرن التاسع عشر بازدهار صناعة الحلي الفولاذية وبرزت ف القرن 
العشرين أسبانيا التقليدية 2 المعارض والتظاهرات الدولية بفنونها المعدنية التي لا 


ا ا 


(1) حسن كمالء الموسوعة العربية: المجلد الثاني» ص 37. 
(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون المعمارية» و(معجم الفتون الأدبية): إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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أسبانيا (الموسيقى والرقص في- ): (ععصمل لسة عنكد81) ستدمك 

الموسيقى الأسبانية موسيقى أوروبية 4 حلة مشرقية موشحة بزخارف 
عريية: وتتميز بجكشرة الألحان المبنية على سلم 'مي 3111 وقد ساعد وضع أسبانيا 
الجغراك وتاريخها على أن تزخر موسيقاها برصيد غني فيه مزيج من أنواع الموسيقى 
الشرفية والغريية مثل الغتاء البيزنطي والسلالم الإغريقية والمقامات البندية 128585 
والغناء الكنسي الغريغوري والألحان الفجرية والموسيقى العربية» وأصبح لكل 
مقاطعة فيها تقاليدها الخاصة # أنواع الغناء والإيقاعات المختلفة التي أغنت 
الفولكلور الأسباني» ولاسيما الفلامنكر 1131016260 وهو غناء أندلسي يرافق بآلة 
الغيتار وبالرقص أحياناً المصاحب "بالفقيشات" (الكاستنييت) 0885188215 لتحديد 
الإيقاع وكثيراً ما تكون أنواع من الفولكلور الأسباني مميزة بالغناء ذي الزخارف 
اللحنية من دون كلمات وبالإيقاعات الأندلسية. 

وأهم ما يميز الرقصات والأغاني الأسبانية أنها ذات إيقاع ثلاثي الزمن مثل: 
السوليار 5016316: والبيانثيكو 9/1113122100,: والمالاغوينيا 1218138110193: واليولو 
0م والسقيديًا 1[8تلأناوء؟ والقَثدّثغو 18003080 والخوتا 018ز: والبوليرو 
0160 والثاباتيادو 2866200م22. 

وقد آلف الفولكلور الأسباتي هنا خاصاً استطاع أن يوحد مصادر اعمال 
الموسيقيين مثل: ألبينيث 1./461561212: وغرانادوس 01202005).؟1: ودي فايا .01.10 
48 وتورينا 1.15151583: الذين أسهموا شك النهضة الموسيقية الأسبانية الحديثة 
ونالوا شهرة عالمية» وقد استطاع هذا الفن لفت انتباه كثير من الموسيقيين من خارج 
أسبانيا فأوحى إليهم بأعمال موسيقية مهمة كالسمفونية الأسبانية للمؤلف 
الفرنسي لالو 11.1.8310 والكابريتشو 020110010 الأسبانية للمؤلف الروسي 
ريمسكي- كورساكوف 07ل158 نا 1031 خ1. لاا . 
لمحة تاريخية: 

تأثرت أسبانيا © القرنين السادس والسابع بالثقاضة القوطية البادية بوضوحج 
4 الأغاني الدينية» وبحضارات شعوب البحر المتوسطء؛ وتنامت فيها الموسيقى التي 
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كانت عتضترا مهما كا فوس الديانة السيضية . ومفنة الفتوحاث العريية الأبرلا: 
لأسبانياء بدأ عصر انبعاث جديد مزدهر دام حتى عام 1492 » برزت فيه الآثار التي 
أوجدها الموسيقي زرياب الذي استقر 4 قرطبة منذ عام 8522م بعد هروبه من بلاط 
بغداد» وقد ظهر هذا الازدهار على وجه الخصوص # قرطية واشبيلية» وكان 
نتيجة للتفاعل بين الموسيقى العربية والموسيقى الأسبانية مدة ثمانية قرون تقريياًء 
ولبذاء فإن الموروثات الموسيقية المتعددة والمختلفة قد أثرت ك الموسيقى الغنائية 
الدينية الأسيانية وطقوسها؛. وحين كان الغناء المستعرب 11022318510 يحل محل 
الغناء الرومي وينتشر 4# معظم أرجاء شبه الجزيرة الإيبرية» كانت التأثيرات 
الفرنسية تتجلى بالرجوع إلى الغناء الغريغوري والتطور البوليفوني (المتعدد الأصوات) 
نط0 ش 

كان الموسيقيون الأسبان يستخدمون بعض الألحان الدنيوية 4 موسيقاهم 
التي كانت تتطور شيئاً فشيئاً 4 القرون الأخيرة من العصر الوسيطء وكانت 
الوسم اليه 2 الوه ذافه قد رسعت يهيماتها التبيف + البلاد وفرللت عنهنا 
الموسيقى الأندئسية» وما صيحات الفلامنكوء ومنها أوليه (©01 وأصلها يا ليل...) إلا 
صدى للموسيقى العربية» وكان لانتشار الموسيقى الأندلسية # شمالي البلاد أثر ب 
نشأة تراتيل أعياد الميلاد والمناسبات الدينية الأخرى ومنها البيانثيكو التي انتقلت 
إلى جنوبي فرنسا فأوروباء إذ إن الشعراء الجوالين 1701158001115 2 أواسط فرنسا 
وجنوبيها كانوا كثيراً ما يقلدون الزجالين الأندلسيين؛ ومع استسلام غرناطة 
للحكم القومي الجديد ومع يقظة الروح القومية الأسبانية» انبثقت حركة موسيقية 
جديدة وجدت لبا انطلاقة ب كل أنماط الموسيقى المتداولة 2 مختلف مقاطعات 
البلاد منن القرن السادس عشر. ْ 

اخَنت الوسيعي الأسياتيه 2ق عصر التوضة بت خطاها:الوطنية جل الجالين 
الديني والدنيويء وتنعتق نوعاً ما مما يربطها بجاراتها الأوروبيات» واجتازت 2 
القرن السادس عشر عصراً لامعا بهياً واكب أوضاع الموسيقى 4 إيطالياء وشهدت 
"البوليفونية" الدينية تطوراً عظيماً لا يختلف # ظاهره عن التقاليد الفلمنكية- 
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الرومية: وكانت "البوليفونية” قد أصبحت؛ بطبيعة الحال» لغة موسيقية عالمية 2 
كل أوروبا الكاثوليكية: وتتجلى الروح الأصيلة لبذا الطابع الموسيقي ‏ أعمال 
دي مورالس (1500- 1553) 71018165 0.126 زعيم المدرسة الأندلسية» الذي 
اشتهر 4 كل أورويبا بشخصيته الفنية المبدعة والذي عرف كيف يمزج بين الفن 
الفلمنكي وخصائص الموسيقى الأسبانية» ويعدٌ دي فيكتوريا (1548- 1611) 
8 هه( 1.1.1 من كيار موسيقيي ذلك العصرء وهو مؤمن متشدد لم يؤلف 
موسيقى دنيوية أبدا. 

وي الريع الأخير من القرن السادس عشرء شهدت البيويلا 618ناطة/! رواجاً 
كبيراء وكائت معروفة منن القرن الرابع عشرهء والبيويلا آلة وترية انحدرت من 
العود العربي وهي سابقة الغيتار» ولها ستة أوتار مزدوجة تنقر بالأصابع» وعندما بدأ 
عصر الغيتار يزدهر بدأت البيويلا بالأفول» وكان للغيتار أربعة أوتار مفردة ثم 
آشيف :وك ر خامن فسادس» وسمي أيضا "القيثازة الأسيانية" أما العود هقد:ظل 
يحتل مكان الصدارة # أسبانيا وأوروبا ردحاً طويلاً من الزمن إلى أن ظهرت الآلات 
من ذوات لوحة الملامس 1263150810 كالحلافيكورد 0 وسلالتهاء وقد 
بدأ موسيقيون كثيرون يكتبون للأرغن 0188171 ولآلات لوحة الملامس منهم دي 
كابيئون (1510- 1566) «م2ء09) 4.10 الذي كان له فضل إتقان 
ال تيئثتوس" 5 وهي تشكيلات 7811311015 4 أسلوب المحاكاة تشبه 
الأريتشركاره' 160650316 الإيطالية» ويذلك وضع دي كابيثون هوا اليا ل 
موسيقى الأرغن والكلافسان 2135760112 : وإضافة إلى التينتوس» شاعت صيغة 
الديفرئثيا" 0116165018 , وهي تشكيلات لألحان كنسية أو لأغان دنيوية» ومنذ 
أواخر القرن السادس عشرء بدأت تشيع ألحان الرقص مثل ال 'بابانا" 7293/3818 
وال"غيارده" 2118508ع وال "سَرَيَتْدَه" 50:8685208. 

وإذا كان القرن السادس عشر عصراً ذهبياً 2 أسبانيا من حيث الموسيقى» 
فإن القرن السابع عشر شهد تراجعاً ملحوظأً ‏ هذا الفن؛ ولكنه؛ مع ذلك؛ لم 
يخل من محاولات بثاءة» هقد ظهر كتّاب ومؤلفون حاولوا المحاورة بين الكلام 
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والغناء 4 أعمالهم الأدبية» وكذا بين الكلمة واللحن إذ ولدت ال "تَرْثُويلا" 
18 الشبيهة بالأوبراء وذلك بعد ربع قرن تقريباً من ظهور الأوبرا الإيطالية» 
وتحتوي الثرثويلا على حوارات إتقائية 11/6أةااعع1 وأغان وجوقات غنائية ورقصات» 
ثم أضيف إليهاء فيما بعدء فاصل أو مشهد مرح 'توناديا" 108801113 يقدم بين 
فصولباء وقد كتب ك الثرثويلا كل من إيدالغو (1600-1685) 1.11102180 » 
ودورون (1650- 1716) م0تناط.5: وكازيون (1747 -1670) لقاماتتتة0)..آ.م 
وغيرهم: ومع أن هؤلاء الرواد الدراميين الأوائل كانوا سبباً 4 نشوء المسرح الغنائي 
الأسباني» فإنه لم يحرض المؤلفين الآخرين بصورة جدية» ولم تظهر أسماء لامعة 2 
هذه الحقبة من الزمنء ولم تبرز فيها إنجازات 4 مجال الموسيقى الآلية» ويقي 
الغيتار يحل محل العود والبيويلا» أما الأرغن فقد حافظ ع امتيازه بوساطة فتانين 
ذوي موهبة عالية: كالأندنلسي دي أراؤخو 0[ئلهتةم 1.0.106 (تحو 1576- 
4 ,» والبلنتي كابائياس (1644- 1712) 11135مة020.ل: وبفضل هجرة 
المؤلف الإيطائي دومينيكو سكارلائي 1(.502118]11 إلى أسيانياء واهتمامه 
بالعناصر الموسيقية الشعبية والإيقاعية الأندلسية المختلفة»؛ بدأت الموسيقى الآلية 
تلقى تقديراً وإعجاباً» وكان سكارلاتي قد أدرج بعضأ من الموسيقى الأندلسية # 
مؤلقاته (من نوع "التمارين" 66101565 للكلافسان) لاقت أصداء جماهيرية كبيرة 
كاهية الحرير: الآسريةء وقدرتركت رقافة سكارلاض الطويله بد اسبانيا اكارا 
مزدهرة .ب مؤلفي الكلافسان الأسبانيين» ويظهر ذلك بوضوح 4 أعمال السوناتا 
8 للأب سولر 4.50161. 

واشتهر موسيقيون أسبان آخرون خارج بلادهم مثل تيرادياس 
(1711- 1751) 10.16:2011185 الذي يعد أحد رواد المدرسة النابوليتانية ‏ 
إيطالياء ومارتن إي سولر (1754- 1806) 50165 لآ سلكتة8/1./ الذي عرف باسم 
مارتيني الأسباني»: وقد نال مارتيتي هذا شهرة واسعة 4 أوروبا حتى إن موزارت 
102311 نفسه استعار أحد ألحانه تيضمنه أويراه "دون جوقاني 001018221 002آ. 

اتخذت الثرةويلا # القرن الثامن عشر أسماء عدة كالكوميديا والدراما 
الموسيقية وغيرهماء وأخذت "التوناديا" مكاناً بارزاً بين فصول المسرحية أو ب 
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نهايتهاء و نهاية القرن» ظهر نوع جديد من المسرحيات سمي ميلولوغوس 
95 ثم ظهرت له أسماء مختلفة أخرى؛ وكانت موضوعات هذه المسرحيات 
دينية أو 'ميتولوجية' أو تاريخية تأتي الموسيقى متفرقة بين أحدائهاء واتخذ 
الأقراة ريو 65514116 أنيهنا عن اماو كاليواما العزسدة ]و الحازية الذان 
الجدهور لم يتفاغفل مع المتسرح النشائي تفاعلاً هادا إلا حين جاء يتارسيري 
(1823- 1894) 1.8311 وضتح الطريق بثرتويلاته الثمانين أمام زملاته 
المؤلفين الذين مهدوا السبيل فيما بعد إلى ألبينيث ودي فايا وغيرهما 4 تحقيق 
الأويرا الوطنية. 
وشهدت أسبانيا ذ القرن التاسع عشر أحداثاً واضطرابات سياسية أثرت 2 
مجرى الحياة الموسيقية فيهاء ومع أن النصف الأول من هذا القرن كان عصر 
السمفونية الإبيداعية والعازفين المهرة الذين اجتاحوا أوروباء فإنه لم يكن 
للموسيقيين الأسبانيين فيه صدى يذكرء ومع ذلك» فقد ظهر ع بداية القرن بعض 
العازفين المبدعين مثل سور 1.501 (العازف على الغيتار) إضافة إلى دي أرّيفا 
1506-6) مع انث ذا 1.011505]0170) (العازف على الحكمان) الذي أطلق 
عليه تقب موزارت الصغيرء وك النصف الثاني من هذا القرن» برع كل من ساراسات 
51 كذ العزف على الكمان» وتازيفا 1852-1909) 1.131:688) 3 العزف على 
الغيتار. كما ظهرت بداية تكوين الفرق الموسيقية الكبيرة "الأورحسترا 
السمفونية : وتأسست جمعيات للحفلات الموسيقية ترأسها عدد كبير من الأسبانيين 
والأجانب المهرة. 
أما الأغاني الراقصة الأندلسية: والأغاني الشعبية المرافقة بالغيتار أو البيانو 
فقد برزت 4# بداية القرن: وانتشرت الأغاني الوطنية. والأغاني الجوقية: وكذلك 
"الليد" 1!100ء كما حدثت تبدلات 4# الموسيقى المسرحية» إذ طفى طابع ال مؤلفين 
الإيطاليين مثل روسيني 0.11055111: وبليني 17.8611101ا: ومن ثم كانت ألحان 
فيردي 0.1/51 لا 000 منتصف القرن:ء» واقتحمت "الواقعية الإيطالية" 


0 الحاقل الموسيقية ب كل مكان: ومع أن بعض ا مؤتفين كانوا يحاوتون 
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إحياء الثرثويلا وابتكار أنواع هازلة منهاء فأن الإهمال لازمهاء ولم يخل هذا القرن 
أيضاً من بعض المهتمين بالعلوم الموسيقية» فقد ظهر مؤلفون وكتّاب وعلماء 
موسيقيون مثل فويرتس (1817- 1880) 165زعنا11.5.1,؛ ويدريل [أعدلء21*.2 
كما تأسس المعهد الموسيقي "كونسرفاتوار" ©001156192]0[15 لي مدريد عام 18300 
وحمل اسم الملكة ماري كريستين دي يوربون 200نا80 عل عستاكمطن) -عتجةلة 
التي خصته برعايتها. 
الوضع كك القرن العشرين: 

إن آهم ما يلفت النظر ش القرن العشرين وجود ستة موسيقيين نالوا شهرة 
عالمية معظمهم مؤلفون أسهموا 4 النهضة الموسيقية الحديثة وهم: ألبينيث»؛ 
وغرانادوسء» ودي فاياء وتوريناء وعازف التشيلو والمؤلف وقائد الأوركسترا 
كازالس 035315).: وعازف الغيتار سغوفيا 4.5601:123. وقد شهدت يداية القرن 
ولادة عدد من المؤلفين المبدعين أيضاً مثل الأخوين رودولفو وإرنستو هالفتر .5 ع4 .+ 
1181411 اللذين أبدعا 2 مجال أعمال الباليه 2581101 ورودريفو 1.1001180 مؤلف 
حوارية (كونشرتو) الغيتار الشهيرب "أرانخويث 31311[1102" » إضافة إلى خرهارد 
تممه 1.0 الذي يعد تي للدوديكافونيين 0006621101115 الأسبان. 

وعلى غرار اللستة اة 16[) 4# باريس (وهي جماعة ستة من ا مؤلفين 
الترصسسيق النسيوا غ011 92]:اتتطاها موتيقيا وناهه ]ا الاتطوافية ومريا لاماعية 
1 727 تألفت 4# مدريد عام 1930 ,: جماعة "الثمانية" 
ألأعاء 116: إلا أن الحرب الأهلية فرّقتهم وعاش معظمهم خارج اليلاد» ويبدو على 
أكثر المؤلفين من الجيل الجديد أنهم متآثرون بالتقانة الفنية الحديثة التي يرون أنها 
تضفي على مؤلفاتهم الطابع العالمي» من هؤلاء: كريستوبال هالفتر» وبايلو 
0أطة..آ وإنثينار 1.165.51110181 : وقد شهدت بداية القرن حذلك أفول جمعية 


مدريد للحفلات الموسيقية» وظهور الأوركسترا السمفونية يقيادة أربوس 
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09 ."1.1: وكانت أوركسترا كاسالس تقيم حفلاتها 2 برشلونة من عام 
0 حتى عام 1936 وتأسست بعد ذلك فرقة منافسة هي الأوركسترا 
الفلهارمونية بقيادة بيريث كاساس 00535) 2ع8.261. 
وبعد استقرار البلاد إثر انتهاء الحرب الأهلية فيهاء ثبتت الروك يا 

الوطنية أقدامهاء وكانت فرق موسيقية أخرى ومجموعات رباعيات وترية وغيرها 
للوسيقى الحجرة تسنهم 4 الحركة الموسيقية ‏ مناطق مختلقة وقد برع عازفون 
منفردون ]501015 كثيرون مثل كاسادو (1897-1966) 0.0355800) وهو تلميد 
كازالس» 2 العزف على التشيلوء وإيتوربي (1895-1980) 1.101:61 # العزف 
على البيانوء وييبس (1927) 21.17.65 ب العزف على الغيتار» وتاباليتا (1907) 
8 2321 العزف على البارب ©( !أمصتقط. 


الأسترالي (الفن- ):غره) سدئله دساح ) 


تآئّر الفن الأسترالي بعدد من العوامل الداخلية والخارجية» فقبل أن يبدأ 
استيطان الأوروبيين .4# أستراليا ب القرن الثامن عشر الميلادي بزمن بعيد كان . 
لسكان أستراليا الأصليين فنونهم المتمئّلة 4# التصوير التشكيلي والنحت» 
وغيرهماء وظهر تأثر الفنانين الأستراليين بالفنانين الأوروبيين خلال القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين الميلاديين يصورة واضحة: أما بعد الحرب العالمية الثانية 
(1939- 1945م) فقد تأثروا بالفن الأمريكيء ولم يكن الفن الأسترالي مينياً 
على القافيرات الشارجية فسن يل متاك غزامل اجتماعية وتاريكية متاخل أكرث 
على هذا الفن وشكلته؛ ولعل أهم عاملين أثرا 4 تشكيل الفن الأسترالي منت عام 
8م البحث عن البويّة القومية ومزايا المناظر الطبيعية الأسترالية. 


01( حسني الحريري؛ المصدر السابقء» ص 37 (يتصرف). 
(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون الأدبية) إصدار دار أسامة للتشر والتوزيع. 
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جبل مارثا من تلة دروماناء من أعمال ويس الصيف» جودفري ميلر التصوير 


يبوفيلوت. التشكيلي. 


فنون الأستراليين الأصليين: 

لم يَعْد المواطنون الأصليون 4# أستراليا يعيشون ‏ شكل قبلي ويُتنتجون 
فنونهم التقليدية إلا ب منطقة أرْيْهم لاند بالأطراف الشمائية لأسترالياء رغم وجود 
آثار قديمة لأسلافهم متمثلة 4 أعمال نحت ضخمة لتحيوانات وأناسي قرب سيدني 
وي الشمال الغربي لأسترالياء و جزيرة ملفيل» حيث تركوا نحوتاً على جذوع 
الأشجار الضخمة؛ وكانت فنون أسلافهم تُصنع لأغراض عقائدية وطقوس 
كعاكون لدف فكلا وام كرو ل سه سرين» شاغلن اعماله لفن 
كانت على الأرضء: وعلى أجسامهم» (تلوين الأجسام)» وقد مسحتها عوامل 
التعريةء ولم يبق منها إلا إنتاج القبائل الحديثة الذي أنقذته المعارض الدورية مثل 
معرض بيرسبكتا:» وبينالي سيدني. 

صور الفنّانون اليريطانيون المحترفون؛: المصاحبون للمكتشفين الأواكل 


لأسترالياء لوحات تسجيلية شملت معلومات علمية وجغرافية عن الحيوانات والتباتات 
والمواطنين الأصليين»: وأهم هؤلاء كان وليم وستول» وصور فنانون آخرون مثل 
أوجستس إيرل صوراً شخصية للحكام والأثرياء كما صوّروا مناظر أسترالية 
أرسلها أصحابها لذويهم # بريطانياء ومن أشهر الفنانين الأوائل جون جلوفر وإس. 
تي. جيل الذي شجعت رسومه البريطانيين على البجرة لأسترالياء وتلت هؤلاء الفنانين 
مجموعة من الفنانين الانطباعيين الذين أنشأوا مدرسة هايدلبيرج وأهمهم توم 


رويرتس» وآرثر ستريتونء: وهانز هيسين الذي استخدم أشجار الصمغ الضخمة ليرمز 
بها لتطلعات الأمّة التي تحررت عام 1901م. 

وأشهر الفنانين الأستراليين هو جون روسيل الذي اشتهر © أورويا كلها 
فناناً انطباعياً من الدرجة الأولى» وجورج لامبرت الذي كان محافظأً ب أسلوبه 
والفنانة مارغريت بريستون؛ التي أدخلت تصميمات من الفن القبلي الأسترالي ‏ 
لوحاتها شبه التجريدية» وكانت من أوليات الفنانات المحدثات اللاتي ظهرن من 
العشرينيات من القرن العشرين. 

وك عام 1959م أصدرت جماعة من الفنانين الأستراليين 4 مليورن- 
وأهمهم تشارلز بلاكمان وآرثر وديفيد بويد وجون براك- بياناً شهيراً رقضت فيه 
التكريب: ودعت :إل فن تَضبوير اليوية الأستعرالنة باشاطدرها وخراهاكي]ء ؟ غك عدف 
سيدني فقد تبثّى الفنانون المدرسة التعبيرية التجريديةء وأشهر هؤلاء روبرت كليبيل 
وإيريك سميث ووليم روز» وعاد الفنانون الأستراليون خلال الثمانينيات من القرن 
العشرين إلى التصوير الشكلي غير المجرّد. 

و مجال النحت اشتهر السير بيرترام ماكينال بقطعه البرونزية الرشيقة 
وجيرالد ليوارزء الذي ركز على الطيور والحيوانات؛ واستمد غيرهم موضوعات 
نحتهم من الأشجار والحجارة؛ كما ركز بعضهم على النحت التجريدي؛ أما ب 
محال الفكوة الت خركيةة طض ترك اليا جروة الأرائل اعمالاً جين مذ تالمضة: 

وأشهر فنان أسترالي ل مجال الخزف هو ميريك بويد والد المصور 
التشكيلي الشهي رآرثر بويد » وتأثر غيره من الخرّافين بالخزف الصيني والخزف 
القديمء وخزف ما قبل التاري: !01 


الأسلوب التكلفى : ء1جاد «15)داءء411 
الأسلوب التكلفي نوع من أنواع الفثون الأوروبية انتشر كك الفترة ما بين 
عامي 1520 و 1600م: ظهر هذا الفن بصورة واضحة ش فنون وسط إيطائليا» 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة: مصدر سابق. 
(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون المعمارية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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ولكن آثار الأسلوب التكلفي من الفن وُجدّت © كل أنحاء أورويا ف ذلك الوقت: 
وشملت ا معمار وأعمال قناني عصر النهضة مثل رفائيل ومايكل أنجلو. 

يتجه أصحاب هذا المذهب الفني إلى تقويم وتقدير الخلق والابتكار الفني 
أكثر مما تجود به الطبيعة: ويظهر الفراغ © أصحاب الأسلوب التكلفئ يصورة 
غير منطقية أو غير قابلة للقياس» حيث يوجد تباين مفاجئ ومزعج بين الأشكال 
القريبة والبعيدة من المشاهن: ويركز مفظه اضتحاب هيدا اذهب عل الأتفنامل 
المتظحية؛ وتحسدر اشكان كلاف الأبعاد بين هذه الأنفاط تتكخلق توعا من التحدين 
أو الصراع بين الشكل ووضعه:؛ ويلاحظ عدم تناسق النسب أو وجود أوضاع 
مُعْوَجَةَء ومن أشهر أصحاب الأسلوب التكلفي الرسام الأسباني غريكو7". 


أشغال الحديد الزخرضى : 7١01‏ دمحآ عجننوعوءء2 


ظهر الحديد الزخرك المشغول 4 أوروبا طوال العصور الوسطى 4# أشكال 
متعددة» مثل مطارق الأبواب والمفصلات» ومثيتات أجهزة الإضاءة وحواجز النوافذ»: 
وكانت حواجز الحديد المشغول» والأبواب التي كدر بن كانت مرودة اتسيف 
بقلاع الباروك 4 القرنين السابع عشر والثامن عشرء ولكثير من مباني الياروك 2 
ألمانيا والنمسا أحجية مصنوعة من الحديد. 

ويستعمل الناس الأدوات الحديدية الزخرفية 4 المشكايات والسياجات 
والأبواب» و4 أثاثات الحدائق» وقد شاع استعمال الشرقفات الحديدية والنواقذ 
المضيعة لإذات التكواحو)هنة وشح ظويل نه بيات 


أشغال ا لخشب : 7100001 


حرفة إعداد وتشحكيل الخشب لعمل أشياء مفيدة وزخرفية:» وقد أصبحت 
هذه الحرفة القديمة هواية شائعة وصناعة مهمة: ويُمكن للنجارين المهرة 4 الورش 


(1) المصدر السابق. 
(2) المصدر السابق. ' 


المنزلية المجهزة جيداً تصنيع أشياء بسيطة كأقفاص العصافيرء وأشياء أخرى 
معقدة كالأثات المزخرف» ويمكن شراء الأدوات اللازمة لورشة النجارة من مخازن 
العدد والأقسام الخاصة يذلك 4# مراكز التسوق الكبيرة» وتبيع مخازن الأخشاب 

تستخدم صناعة البناء نجارين يقومون بعمل الإطارات الخشبية للمباني» 
وتشمل الأنواع الأخرى من النجارين نجاري التشطيبات النهاتية وصانعي الموبيلياء 
ويقوم نجارو التشطيب النهائي بعمل التشطيبات الداخلية حول الشبابيك أو الخزانات 
والمعالم الأخرى للأعمال الخشبية التى تتطلب دقة فائقة: ويقوم صانعو ال موبيليا 
بتصميم وتشكيل وتركيب الآثاث والخزانات المثبتة داخل المباني وكذلك عمل 
وتركيب السلالم. 

يرجع تاريخ النجارة إلى حوالي 8.000 سنة ق.مء عندما استخدم الإنسان 
لأول مرة الفأس لقطع الأخشابء: أما 4 العصور الوسطى فقد كون النجارون 
والحرفيون الآخرون منظمات تعرف باسم النقابات» وكانت الثنقابات مشابهة تقريياً 
للاتحادات المهنية 4 الوقت الحاضر. 

لش سنة 1873م: استخدمت الطاقة الكهربائية لتشغيل الآلات والأدوات لأول 
مرةء وخلال الأعوام اللاحقة تطورت الأدوات والعدد العاملة بالطاقة واستُخدمت بكثرة 
أعمال النجارة 4 الوقت الحاضرء وي عام 1917م سجلت براءة اختراع أول مثقاب 
يدوي عملي: ويحلول عام 1925م أصبح باستطاعة النجارين شراء مناشير كهريائية 
متنقلة لورشهم المنزلية» وي الوقت الحاضرء يمكن استخدام الأدوات التي تدار بالطاقة 
4 معظم أعمال النجارة؛ وعلى الرغم من التقدم 4 العدد إلا أن العديد من النجارين 
والحرفيين لا يزالون يشكلون الخشب بأدوات يدوية. 
خطوات النجارة: 

تشمل عمليات النجارة خمس خطوات: 

[- التخطيط والتصميم. 
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2- القطع. 
3- الثقب. 

4- التثبيت أو الريط. 

5- التنعيم أو الصنفرة والتشطيب النهائي. 

1- التخطيط والتصميم: يمنع التخطيط السليم الوقوع 4# الأخطاء ويُوفر الوقت 
والموادء لذا يتبغي عمل رسم أو مخطط بالحجم الحقيقي للشيء المطلوب بناؤه 
قبل البدء 4 أي أعمال نجارة» ويشمل المخطط القياسات الدقيقة للشيء» حيث 
يقوم النجار الماهر بوضع علامات للمقاسات على الخشب بالقلم الرصاص» ثم 
يُرتب جميع الخطوات التي يجب اتباعها لعمل المشروع. 

يَستخدم الحر شريطأ للقياس خاصاً بالنجارة» ومسطرة لقياس الأبعاد, 
ولمكين أيهنا امحعداسزازينة فانيتة العجانيى وعيل الخشوط انعم والزواناء 
كما تُستخدم أدوات قياس مختلفة لعمل العلامات والخطوط المتوازية للنجار»ء يتبعها 

المرء عندما يقوم بقطع الوصلات وتثبيت أو ريط المحاور والمفصلات. 

عندما يجهز المخطط أو الرسم بشكل صحيح ومضبوط وعمل القياسات 
والبناء بدقة فإن أجزاء الشيء الجاهز تكون متتاسقة ومتلائمة بعضها مع بعض 
بشكل لائق وسليم» ويكون الشيء الذي عاك له يصورة جيدة جذاباً ومناسباً 

تلفرض الذي صنع من أجله. 

2- القطع: يمكن قطع الخشب بالحجم والشكل السليم باستخدام مختلف العدد 
اليدوية والكهريائية» بما 2 ذلك المناشير والمساحيج والأزاميل» ويعتبر منشار 
القطع المتصالب ومنشار الشق أهم وأشهر المناشير اليدوية للنشر باتجاه الألياف 
الطولية؛ وتُستخدم مناشير القطع العرضي- القطع 4# الاتجاه المتعامد على 
اتجاه ألياف الخشب- للقطع المستعرض للخشبء أما منشار القطع الطولي 
فيستخدم لقطع الخشب 4# اتجاه الألياف. 

يُمكن للعدد التي تعمل بالطاقة القيام بالمهمة المطلوبة بطريقة أسرع 
وأسهلء وبدقة أكبر مما تفعله الأدوات اليدوية» وعلى سبيل المثال» يوجد 2# المنشار 
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الصحائفي فرص مسنن يدور يسرعات مُرتفمة» وهكذا فإنه يُتيح الفرصة 

لاستخدام أقراص مُسننة مُختلفة للقيام بعمليات القطع المتنوعة» كالقطع العرضي» 

والشق الطولي؛ ويُمكن للمنشار الصحائفي أيضاً قطع وصلات مختلفة لاستخدامها 

ريمل الأجزاء الكشيية الأحرئ. 

يُعتبر منشار الظهر أو المنشار المقوى بظهر معدني ذي النصل الرقيق العمودي 
عِدّة يدوية شائعة الاستخدام لقطع الوصلات الخشبية؛ ولبذا المنشار عمود فلزي 
بطول نصله لتقويته وإعطائه الصلابة المرغوبة لتثبيته أثناء القطع» كما يمكن 
استخدام الأزاميل التي تقطع سطح الخشب بعمق كفي تعمل وصلات أو لإنجاز 
التشطييات النهائية والتسوية والتشذيب والحفقرء ويوجد مع مسحاج التخديد 
الكهربائي المتنقل عدة قطع تدعى اللقم» وتستخدم للتشطيب وتشكيل الخشب 

وعمل الوصلات والحفر الزخري والمقاطع الزخرفية. 

تتألف الأداة اليدوية المعروفة بمنشار الفرز من إطار فلزي يمل سكيناً 
رقيقا ُستخدم لقطع الاتحناءاث والوضلات الخشبية المتحنية: وتدار مناشير 

المنحنيات بالطاقة وهي ذات نصل رقيق يتحرك إلى أعلى وإلى أسفل بسرعة كبيرة: 

وتستخدم لقطع المنحنيات. 

تحتوي المساحيج الآلية» المعروفة باسم المعشقات وكذلك المساحيج اليدوية 
على أنصال تُستخدم لتنعيم وتشكيل الخشبء؛ وتستخدم مخرطة الخشب لتشكيل 
الخشب وعمل أشكال مستديرة فيه وذلك عند تدويرها بسرعة مقايل حافة القطع 

وهي مرفوعة بواسطة العامل أو المشغل» ويستخدم المبرد لتشكيل الخشب 2 

مواضع لا يلائمها استخدام أدوات قطع أخرى أكثر حدة: كما تستخدم المبارد 

ايطيا لشبحة الأدوات وجملها حادة: 

3- الثقب: يُمكن الثقب النجارين من ربط أجزاء الخشب وتثبيتها باستخدام 
المسامير اللولبية والصفائح المعدنية» والمفصلات؛ وقد يحتاج المرء إلى الثقب 
عندما يقوم بعمل يعض الوصلات وتتوفر مع المثاقب اليدوية الدوارة لقم لعمل 
ثقوب بأحجام مختلفة للأغراض المتنوعة» كما تستعمل المثاقب الكهريائية 
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المتنقلة ومثاقب الكبس أيضاً لقماً للثقب: وعادة ما تأتي هذه الآلات مع 
ماحقاتها الشاصة بالصتفرة والأغراض الأخرى. 

4- التثبيت أو الربط: تريط أجزاء الخشب بعضها مع بعض بواسطة مثبتات أو 
رواتظ هقرية مكل اسار اللولبية واتسامير الفادية والكؤاد اللاضقة؛ وتشمل 
أدوات التثبيت مفكات المسامير اللولبية والمطارق» وتقوم ا مفكات بإدخال 
المسامير اللولبية التي تريط أجزاء الخشبء وتُثبت المفصلات والصفائح الفلزية» 
بينما تُستخدم المطارق لطرق المسامير العادية وأنواع أخرى متعددة من الروابط 
الفلزية إلى داخل الخشب. 

أدوات التثبيت: تعتبر التغرية إحدى أقدم الطرق المستخدمة لريبط أجزاء 
الخشبء ولبذا نستعمل العديد من مواد الغراء 2 أعمال النجارة» وعلى سبيل المثال» 
يمكن استخدام أسيتات البولي فينيل» أو الصمغ الأبيض مباشرة من العبوة ولا 
ينبغي استخدام هذه المادة لريط أجزاء الخشب الملامسة للماء أو المعرضة لدرجات 
حرارة مرتفعة» ويمكن للمستعمل تحضير غراء قلفونية اليوريا فورمالدهيد وغراء 
قلفونية الريزورسينول فورمالدهيد وذلك بخلطهما قبل الاستخدام مباشرة» ويمحكن 
لغراء اليوريا فورمالدهيد مقاومة الماء البارد لفترات قصيرة» ولكنها لا تصمد أمام 
درجات الحرارة المرتفعة: أما صمغ أو غمراء الريزولسينول فورمالدهيد فلا يتأثر 

بالماءء وهو مقاوم للحرارة. 

يجب وضع الخشب بعد التغرية بذ مقابض لمدة تصل إلى اثنتي عشرة ساعة ؛ 
ويعتمد طول هذا الوقت على الحرارة» ونوع الخشب ونوع الغراء المستخدم» ويساعد 
وضع الخشب # المقابض على الاحتفاظ به بذ موضعه الصحيح: وانتشار الغراء 

وثفالاة داخل فنجوات أو اثون الحخشب: 

5- التنعيم والصنفرة والتشطيب النهائي: تُزيل عملية الصنفرة آثار الأدوات: وتعمل 
على جعل سطح الخشب ناعماً وجاهزاً للتشطيب النهائي: ولذلك لا ينبغي البدء 
بأعمال الصنفرة قبل تقطيع الخشب إلى شككله النهائي؛ ومعظم ورق الصنفرة 
المصنع للاستخدام يدوياً ذو حبيبات كبيرة من حجر الصوان أو الجرانيت؛ ويعد 
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أكسيد الألتيوم سادة صتغرة مغروفة وشائعة الاستخدام ف الآلات, 

كامغراف التفريطية اللسفقة والتستهرات النكيريائية البؤازة وشمفل 

الأشرطة المتنقلة للصنفرة بصورة أفضل من المصنفرات الاهتزازية على أسطح 

الخشب الكبيرة. 

ويستعمل النجارون مواد التشطيب النهائي لوقاية الخشب وإظهار جمال 
الحبيبات وعروق الأنسجة الخشبية» حيث يعمل تكوين الخشب على إعطاء الخشب 
لوناً بدون إخفاء مظهر أو نمط عروق الألياف الخشبية: بينما يفطي الدهان (البوية) 
عروق ألياف الخشب ويعطيه اللون الخاص بالدهان: والطلاء الزجاجي نوع من 
اتدهان اللماع أو الصقيلء: أما الورنشة أو الدهان بالراتقج: ودهان القشرة» ودهان 
اللك فتجعل التشطيب النهائي صلباً وتبدي جمال الخشب ورونقه: ويعمل التشميع 
على حماية الورنيش أو الدهان الراتنجي. كما أنه يعطي التشطيب النهائي النعومة 
والبريق عند الصعل, 
حشب النجارة: 
يصنف النجارون خشب النجارة إلى خشب قاس أو صلد» وخشب طري أو 

لين وذلك بناء على نوع الشجرة التي يأتي منهاء ويأتي معظم الخشب القاسي من 
أشجار متبدلة الأوراق»: (أي التي تفقد أوراقها كل خريف)» ويحصل على الخشب 
الطري أو اللين من أشجار صنوبرية لبا أوراق إبرية رفيعة وتبقى خضراء على مدار 
السنة؛ ولا يوضح نظام التصنيف المذدكور صلابة الخشبء؛ لأن العديد من الأخشاب 
الطرية هي 4# الواقع أصلد من بعض الأخشاب القاسية؛ وعلى أي حال هناك 
مواصفات وخصائص أخرى لبذين النوعين من الخشب يجب أن يعرفها النجار» تتميز 
الأخشاب القاسية بأنماط نسيجية جميلة ذات رونق» ويمحكن استخدامها لعمل 
الأحاك الفاخرة كي أن يعدن الأككان: القاسية يها قوب كييزة ويجب تعالجتيا 
بمعجون أو سائل الحشوة قبل تغطيتها بمواد التشطيب النهائي» ولا يحتاج الخشب 
المراد تشطيبه نهائيا باستعمال الدهان إلى الألياف ذات الرونق والجمال الرائع؛ لآن 
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البفان سيقو يتقطية أتماسل الألياف وإخفائية: تشمل الأخشاب القاسية االستخدمة 
:ف ]عمال الععاره عشب البعولا:وشهب اكاموجيى وخه البلوط اوالعنديان 
وخشب الجوز. 

يمكن نشر معظم الأخشاب الطرية» وكذلك كشطها وأزملتها وثقبها 
بسهولة» وهي تستخدم بصفة رئيسية لأعمال البناء» ولكن يمكن أيضأ استخدام 
اللأخشاب الطرية مثل خشب الصنوبر وخشب الأرز ‏ عمل الأثاث. ويمكن 
استخدام كل من الخشب القاسي أو الخشب الطري لعمل نوع من الخشب المصنع 
المعروف باسم خشب الرقائق أو الأبلكاشء ويتألف لوح الخشب الأبلكاش من عدد 
فردي من الطبقات الرقيقة الملتصقة معاً بالغراء» وهو خشب خفيف الوزن وقوي, 


ويمكن الحصول عليه وشراؤه بأحجام متعددة وبأنماط خشبية 000000 


الأعمال الورقية : عاموجء ردم 


الأعمال الورقية؛ تعبيريشار به إلى استخدام أوراق الزينة» ودرج الناس على 
قصفة: ادراق انريكة واتعا نا معة وكات ليقن :و تمكح تمظن سه اراق 
بالأوراق التي تنتجها الآلات. 

والآلات التي تصنع هذه الأوراق تقوم أيضاً بصنع معظم أوراق الزينة» إلا أن 
بعض الأوراق الدقيقة للزينة لا تزال تصنع باليدء وتنطوي طباعة أوراق الزينة على 
استخدام عمليات فنية مثل المربعات الخشبية والمشمعات المزخرفة. 

وهناك أنواع متباينة من الأعمال الورقية ب كل فرع من فروعها بما 4 ذلك 
درق الغلاف:واربطانات والحافط واللغه والورق المتتوع باليد 
ورق الغلاف: 

ورق مزخرفء يلصقه الطابعون أحياناً داخل الفلاف الأمامي للكتاب وعلى 
ظهر أغلفة الكتب؛ ويرجع استعمال هذا اللون من التغليض إلى العهد الأول لانتشار 


(1) المصدر السابق» (بتصرف). 


طباعة الكتب؛ وتصنع معظم أغلفة الكتب من ورق يشبه خطوط الرخام وتموجاته 
اللونية. 
ورق التبطين: 

يستخدم لتبطين الأدراج وتغطية الدواليب والأرضف؛ ويكون غالبا ذا 
تصميمات زاهية الألوان» ويتضمن أشكالاً من الطيور؛ وقد يُرَيّنَ بمناظر طبيعية 
مصغرة ومكررة: وغيرها من المشاهد والصور. 
ورق الحائط: 

مرق انر كرف معدل غطا ‏ ترات لكاي" السجهو عور شروت لق بعد 
أقطار مثل: إنكلترا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية»: وخلال القرن 18 
التلادى ضمة التناتون روف المحاعظ بريه كني زرك لزت اكلن ولبينية للبلد نوكه 
عفد من دلت عر الأترواف: واتفاتو المكهنا ل هد 1 الررق ##هرسسا وإنكيعرا وصدر 
إلى أمريكا وك خلال القرن الثامن عشت ر أيضا داب كثيرمن النامن على استعمال 
أوراق جدران مزينة بأشياء ومشاهد صينيّة. 
ورق التغليف: 

ستل زه عزيهد اليد ياه وله :ورق الصليف ذو أنياظ ملوةة بج ان تجاه 
مالافسا لفاشس اتعالاية ؛ كيل لات الأعانواحتمالات اليلاد وعيرما من 
الناشيات: واحشفكن هذه الأوراق شيوعا أدواق معليوسة واج الأنوان مره جانت واخن: 
وهي تشمل أيضاً نماذج لتفصيل الأزياء: فضلاً عن ذلك درج بعض الأفراد على 
تغليف البدايا بطبقة رقيقة من المواد المعدنية مثل الصقائح الرقيقة المصنوعة من 
لفاك اوزاف الستوفان: 
الورق المصنّع يدوياً: 

كان صنع هذا الورق أمرأً مألوفاً عبر القرون» و الوقت الراهن؛ يستعمل 
الأفراد عادة الأوراق التي يصنعونها بأيديهم لتزيين الأماكن التي تقام فيها الحفلات 
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وغيرها من المناسبات الخاصة؛ وتستعمل أنسجة الحرير الخام كثيراً ب صنع بعض 
الأشياء كالزهور الورقية» وغيرها من الزينات المبتكرة التي تقام 2 العطلات بما 
ذلك زينات شجرة عيد الميلاد» و4 الفلكلور الشعبي»: تغلف أوراق خفيفة على 
صورة نقط للدموع أو العين؛ ثم تركب ذأ شكل تصميم معين أو شكل تجريدي» 
وقام الصينيون واليابانيون بتطوير ورق المناديل التقليدية بأن صنعوا منها قطعاً من 
أوراق التغليف وتنطوي القطع على صور كثيرة لدى فتحهاء وقام الياباتيون أيضأً 
بلف الأوراق الطويلة لصنع زينة أطلقوا عليها اسم أوريجامي!". 


الأغنية : عمه5 


مقطوعة شعرية تصحيها موسيقى يغنيها عادة صوت منفرد » ويمكن 
تأديتها بمصاحبة أو بدون مصاحية»؛ وتتكون كلمات معظم الأغنيات من قصائد 
قصيرة© 

ويطلق مصطلح "الأغنية' 5028 على كل قطعة غناتية تؤدّى يصوت بشري 
بمرافقة الآلات أو من دونهاء فإذا تطلب غناؤها عدداً قليلاً من المفنين فإن الأغنية 
تسمى عندئن بعددهم» كأن تقول: الفردية 5010 والثنائية*]©1ال والثلاثية 1510: أما 
إذا كانت لمجموعة ويتطلب غناؤها مجموعة غنائية فإنها تُسمى "أغنية جماعية" أو 
اننا ماقي" تزديه الشرفة:(المكورين مدن واتعناء لقةننها طرن يه وتحسيت 
القراءة وترفيقها. 

يستخدم الإنسان حنجرته التي هي جزء من جهازه الصوتيء 4# إخراج 
الأصوات والأنغام» ويفوق تحكم الإنسان بصوته ومخارجه وأنماط تعبيره تحكمه 
بآي آداة آو آلة موسيقية؛ يُضاف إلى ذلك أن صوت الإنسان ينقل مع اللحن نصاً 
مفهوماً مشبعاً بالمعاني والعواطف وبذلك تأتي الأغاني معيرة عن أحوال الإنسان 
ومشاعره وعواطفه وأفكاره على تنوعها واختلافهاء ومن نصوص الأغاني ما يكون. 
بالفصحى ومنها ما يكون بالعامية» وهي تتنوع بتنوع موضوعاتها. 


(1) موسوعة نت غ6012.56م610/قع5ع21//:تراغط 
(2) المصدر السابق. ٠‏ 


بلس - 


ولأن الأغنية تتألف من كلمات وأصوات موسيقية كان لا يد للملحن أو 
المؤلف الموسيقي من أن يراعيء عند قيامه بتلحين نص الأغنية» توافق اللحن مع 
موضوع الأغنية العام» وانسجامه مع معاني كلماتهاء وتطابقه مع الإيقاع الشعري 
فيهاء وأن يختار الصوت المناسب لأداء الأغنية سواء كان صوت رجل أو امرأة أو 
طقلء أو كان المؤدي منقرداً أو ضمن مجموعة:؛ على أن يكون صوت المغني أو 
المغنين متفقاأ مع لحن الأغنية 4 طبقة الصوت وأسلوب الأداء» كذلك عليه أن يدقق 
4 اختيار أنواع الآلات المرافقة وعددهاء لتساعد لك التعبير عن المعنى العام للأغنية: 
ولبذاء يفترض ف الملحن أن يكون ملماً إلماماً وافياً بالنواحي الأدبية للفة التي تكتب 
فيها الأغنية» ولاسيما أوزانها الشعرية. 
تج تا رسكي 

الأغاني هي أقدم الأشكال الموسيقية حيث وجدت 9# كل الحضارات؛ 
وقد عرف البشر الغناء منذ أقدم العصورء والمقدر أن الإنسان بدأ يغني منذ أن بدأ 
الكلام مستخدماً حنجرته استخداماً واعياء واستمر بصقل صوته معبراً به عن 
عواطفه وحاجاته. 

ومع تنامي خبراته ومعارفه تنامت قدرته المتصلة بسيطرته على صوته ورافق 
ذلك تطور لغتهء ولكن الإنسان احتاج إلى آلاف السنين حتى توضحت لديه العتاصر 
المكونة للأغنية بالصورة المعروفة اليوم؛ وقد ارتبطت الموسيقى 2# الحضارات 
القديمة بالشعر والأدب والخطابة» كما كانت الفنون تجتمع 4 عمل فني وأحد 
عند الشعوب البدائية كالرقص والغناء والرسم والنحت؛ وكانت تؤدى 2# مناسبة 
وانك وطن مسد وقد كشفت أغنية نْصرٍ فرعونية تتألف من عدة جمل بسيطة 
تتخللها جملة أو شطر يعاد أو يتكرر باستمرارء كبعض الأغاني الآفريقية والعريية 
القسدة اللحاهدرة: 

حظي الغناء 4 المعابد القديمة برعاية الكهنة؛ الذين كانوا يعدون علماء 


عصرهم ؛ فطوروه وجعلوه من أسرارهم» و المعايد كانت الأناشيد تنشد مدح 
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الآلبة واستعطافها واسترضائهاء كما كانت تقام طقوس الحب المقدس»؛ وتمثل 
مسرحيات تتحدث عن الخلق والنزول إلى العالم السفليء وكان الغناء جزءاً رئيساً ' 
من هذه الطقوس والمسرحيات» واستمر الغناء الديني بصوره المختلفة حتى العصر 
الحالي. ش 

وقد نافس البلاط الملكي المعيد ‏ العناية بالموسيقى ولكن 4 اتجاه 
مغايرء فنشأت 2# البلاط أنواع من الأغاني الدنيوية والترفيهية» منها ما كان يؤدى 
الولائم والمناسبات ويرافقه للتسلية الرقصء بعد أن كان الرقص طقساً دينياً» 
وكان الغناء الشعبي وغناء المسيرات يمارس 2# العصر الآشوري وغيرهء وهكذا 
أخذت الأغنية تواكب جميع مناحي الحياة» وبدأ التخصص بالغناءء وظهر من 
اشتغل به فزاد من رفعة هذا الفن وتعقيده» وارتقت الأغنية وتنوعت أشكالبا الينائية 
مع مرور الزمن» وصار للأداء أهمية كبيرة من حيث نوعية الصوت البشري ومستوى 
تدرببه. 

وأقدم الأغنيات المعروفة مقطوعات لاتينية ترجع للقرن الحادي عشر 
الميلادي» وهي أغنيات شعبية تقليدية أحادية النغمة» أي أبها تتألف من مقطع غنائي 
واحدء و4 الفترة ما بين القرنين الثاني عشر والخامس عشر الميلاديين» كانت 
الأعمال التي يؤلفها الشعراء الموسيقيون تُدعى الأغنيات الفنية» وكانت أغنياتهم 
تلك تُمجّد الأعمال البطولية والحب العُذري» وخلال القرن الخامس عشر الميلادي» 
يدأ المؤلفون الموسيقيون 2 كتابة الأغاني متعددة النقمات مؤلفة من مقطعين أو 
أكثرء ويتم عزف مقطع أو أكثر على آلات موسيقية» ثم عاد المؤلفون الأ مان 
والفرنسيون عام 1650م إلى الأسلوب البسيط. 
مراحل تطور الغناء العربي: 

مرت الأغنية العربية بمراحل تاريخية كان لكل منها أثره 2 الأغنية من 
ناحية الشعر والشكل البنائي واللحن والإيقاع والآلات المرافقة؛ ومن الممكن 
الوقوف عند المراحل التالية: 


119 


العصر الجاهلي: 

كان الشعن والعناء هنا واعلدا © تجصنارات اتشعؤب التديعة ,«ولم تتصيل 
الشعرغن اتفداء إلا يمون وقت طويل» وكان اسلوب العناء 4 العضر الجاهلي 
يعتمد على ترداذ وزن معين يناسب الشطر من بيت الشعر وقد يعاد حرفياً ب الشطر 
الثاني أو يدخل عليه بعض التغيير» وكان الغناء متفقا مع وزن الشعرء ويتناسق النغم 
مع أطوال المقاطع اثلفظيةء ولم يعرف العرب قبل الإسلام فنا غنائياً يقوم على قواعد 
موضوعة؛ وكان الفناء مرتجلاً يتسم بالبساطة؛ ويقول المؤرخون العرب إن أول 
الفناء كان الحداء تومو نكر الرشو اقدئ يلوه هر الام ومكناق القاكة 
يسمون الحداء "الركباني' وهو الغناء الشعبي الأكثر شيوعاء وكان غناء العرب 
غلى أتواع [ق جاتب الحداء ومنها: النصب» والستاد» والتواخ أو الشوحء وغناء 
الحرب» وغناء القيان؛ ويُعدٌ غناء القيان أرفع الأنواع فنياً؛ إذ كانت القيان على 
ثقافة موسيقية جيدة نسبياً: ولديهن معرفة بأصول الغناء وبالشعر العربي:» فكن 
يغيّرن بعض الألفاظ» أو يُعدن ترتيب الأبيات. ويلفتن نظر الشعراء إلى أخطائهم 2 
تعره احنانا "وكزق اناه اشر حمق قولة التشناك + فالقانية والقمد: 
اللوسيقية يعهاق الستتفع باننؤاء النيت أو اللشن» وكمل ب نافيا مشر كاذا سدع 
يكين القافية يرا ف التسن 
الأغنية العريية بعد الإسلام: 

لا يعرف على وجه التحديد متى انفصل الشعر عن الغناء ولكن: بعد الفتوح 
الإسلامية» ظهر يش المدينة ومكة نمط جديد من الغناء أطلق عليه اسم "الغناء 
القن "اونب سكن إدشانه إن تطتويسى ساكب خاكر وهيزة الكجلا» ورينا عضن 
الضرب الموسيقي عن وزن الشعر 4 هذه المرحلة؛ ويقصد من ذلك أن الضرب الذي 
توقعه الآلة الموسيقية الإيقاعية» يختلف عن وزن الشعر بما يكتنفه من أزمنة ونيرء 
وقد تمكن هذا الأسلوب الجديد # عهد الفارابي: وغدا مسيطراً ب الفناء ب حين 
يحافكل الحروطن علن وؤن الكتمن والقتاء الغديمون :و حاتت الوينة ومكة قن اننا 
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بعد الفتوح الإسلامية من الثراء والاستقرار ما أدى إلى نشاط ملحوظ 2# حياتهما 
الموسيقية» وظهرت فيهما حركة تجديد جعلتهما 4 أواخر القرن الأول ويداية القرن 
الثاني للهجرة من أهم مراكز تدريب المحترفين على أسلوب الغناء المتقن الذي نال 
استحساناً ب قصور بني أمية» وبعد ذلك النجاح الذي حققه مغنو العصر الأموي, 
ظهرت أنواع جديدة من الإيقاعات هي: الثقيل الأول وخفيفه. والثقيل الثاني 
وخفيفهء والرَمّل وخفيقهء والبزج» وأطلق العرب اسم "الصوت" على أغانيهم» وهو 
غناء البيت أو البيتين أو الثلاثة 4 مقام معين وعلى ضرب مفروض. 

واشتهر كل من طويس بضرب البزج وسائب خائر يضرب الثقيل» وابن 
محرز بضرب الْرَمّل وتجدر الإشارة إلى أن فن الأداء تطور أ العصر الأموي حتى بلغ 
أوجة # عضر الوليد ين يزيد #اشخص سعيد: كبيرموني المديثة: 

و العصر العباسي تطور فن الغناء تطوراً ملحوظأً» وظهر فيه نوع من غناء 
التتاوب» فقد أدى اجتماع عدد من المفنين #ّ بلاط الخليفة إلى نوع من التناقس 
يحاول فيه كل مغن أن يبرز أنداده: وأدى ذلك إلى ارتقاء فن الغناء وتناوب المغنين 
أمام الخلفاء» وِكُ هذه الحقبة كان العود الآلة الأساس إلتي ترافق الغناء فساعد 
ذلك على تووم و زتعانة مها كات ره امية 3 تطوير النكلريات الوسيقية وان 
جانب الغناء المتقن» ظهر نوع آخر من الغناء الشعبي تنامى حتى كثرت أصنافه 2 
العصر العباسي: ومنها الزجل والموال والقوما والكان وكان» وحين كانت بغداد 
أو ازدهارها الحضاريء: كانت الأندلس تشهد أيضأ حركة فنية وأدبية غنية» 
بيك نشوك ذركات البلا الساسقة الاي تان ينم بالوسيقييق والعدين الدين 
اشتهروا ب# تطوير الفناء العريي ومصطلحاتهء من أمثال إبراهيم الموصلي واينه 
إسحق» وإبراهيم بن المهدي» وابن جامع» ذهب زرياب إلى الأندلس حيث لقي العناية 
والرمانة سن البلاظ الأموى ختاك» وشحم ذلك على #أسيى مدرمنة موسيقية على 
غرار التقليد المتبع # المشرق (كمدرسة أستاذه إسحق الموصلي صاحب الدور 
الكبير .4 وضع أصول الغناء العربي), ولكنه أضفى عليها طابعه الخاصء ووضع 
الأسس الأولى لتعليم الغناء 2 العالم. 
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مل زرياب 4# الأندلس المدرسة العربية التقليدية الموروثة عن عزة الميلاء, 
وابن مسجح., وابن محرز وغيرهم. ولكن هذه المدرسة الأندلسية لم تتأثر» بسبب 
بعدها عن المشرق وهو أصلهاء بالتطور الذي حدث 4# بفداد 4 القرن الثالث عشر 
الميلادي على يد صفي الدين عبد المؤمن الأرموي؛ وكان تهجيناً للمدرستين القديمة 
والجديدة: ولكنها امتازت على كل حال بإدخال وُسنطى زلزل ب نظرياتها: 
والتخلي نهاتياً عن تناسق الوزن الشعري والوزن الموسيقي. 

ومنث القرن الخامس عشر الميلادي؛ ولاسيما بعد استقرار الحكم العثماني 
عم الظلام المنطقة العربية: ودخلت الموسيقى زوايا المتصوفة الذين حافظوا على 
المتوارث منهاء ولم يبدعوا جديداًء وبقيت هذه الحال سائدة حتى أواخر القرن 
التاسع عشر عندما ظهر مع بدء النهضة العربية الحديثة عدد من المغتين العلماء من 
أمثال الملا عثمان الموصلي (من الموصل)؛ وأحمد أبي خليل القباني (من دمشق): 
والشيخ على السرويقن (من خلب)+ وحميسن خرئان (من توتمن): وكامل الخلفي '(من 
الشاهرة) وعترهم» وقن :تحط كا هدم اللرحلة كماينة الوسيقيين لكمياء الخراكف: 
فانتشر الموشح المشرقي الذي يختلف عن نظيره الأندلسي بعدد أبياته وأقفاله؛ 
وازدهر الدور والقصيدة؛ وظهرت المسرحيات الغنائية» ودخلت #4 الغناء العربي 
المعروف اليوم تأثيرات متنوعة معظمها هندية وفارسية وتركية وغريية حديثة طبعت 
بطابع العرب وذوقهم ولغتهم. 
أنواع الأغاني العربية: 

تحتل الأغنية الشعبية مكانة مهمة بين الأغاني العربية وهي توصف ببساطة 
لحنها وشككلها البنائي» وتستقي موضوعاتها من حياة الشعب وتقاليده وتجاربه 
المختلفة» وتؤدى هذه الأغاني عادة باللهجة العامية»؛ ولا يعرف لا ملحنها ولا مؤلف 
كلماتهاء ويتداولها الناس كما هيء أو يبدلون ة كلماتها أو يضيفون إليها أو 
يعدلون 4 لحنها بحمنب الذوق والبيئة التي توجد فيهاء وهي لذلك متنوعة تنوع 
المناسبات والأمصار» ولكل منطقة لبجة خاضة وموسيقى تناسبهاء ويمكن 
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تصنيف الأغاني العريية الشعبية الشائعة 4 أنواع رئيسة هي الغناء البدوي: والغناء 
القرويء والغناء المدني والسواحلي: ويعود الغناء البدوي بأصوله إلى العصر 
الجاهلي؛ ومن أنواعه السامرء والحداءء والبجيني؛ والفاردة» والمعيد» والتراويدء 
وهي أغان قصيرة الألحان شحيحة بالتزيينات اللحنية؛ ويعاد لحنها عند كل شطر 
من الشعرء ويتقاوب 2# أدائها مغن منفرد ومجموعة من المنشدين هم عادة من أبناء 
العشيرة وبناتهاء أما الأغاني القروية فذات لحن أعقد من البدوية» وفيه بعض 
التزيينات؛ وتدفق إيقاعي» وله شكل بنائي يساير الأشعار المغناة ويختلف باختلاف 
القوا» وتتنوع موضوعات الأغاني القروية كأغاتي الدبكة والرقص والعمل 
والحصاد والدّراس والقطاف والرعي والطحن: كما تأخذ أغاني الحب قسطأً وافراً 
من الأغاني القروية» وتستعمل هذه الأغاني مقامات متنوعة» وأما أغاني المدينة 
فأكثر ترفاً من النوعين السابقين» وفيها تفنن وصنعة: ومنها أغاني الأعراس 
والأفراح؛ والأحزان والأتراح؛ والمسيرات (الزفة)» و المدن الساحلية تنتشر أغاني 
البحر وصيد السمك واللؤلؤ وشوق البحارة إلى أهاليهم واستقبالهم عند عودتهم» 
كذلك تشتمل الأغاني الشعبية على ما يغنيه الأطفالمن ابتكارهم وما تغنيه 
النساء لأطفالهن (أغاني المهد). 

وموضوعات الأغاني الشعبية كثيرة جداً وتختلف طبيعتها القنية من إيقاع 
ولحن وأداء باختلاف المنطقة التي نشأت فيهاء ومناسبتها ووظيفتها الاجتماعية. 

أما النوع الثاني من الأغاني فهو الأغنية الراقصة:؛ أي ارتباط الغناء بحركة 
الجسمء ومع أن الغسرب صالوا إل هذا التوغ من الغناء إلا أنه لم يكن فظ وقفا] 
عليهم؛ وقد ارتبطت الموشحات الغنائية برقص السماح التقليدي» وشاعت الأغنية 
الشعبية الراقصة المسماة بالردحة ( 4 الجزيرة العربية)» والدحة (# شمالي سوريا 
والعراق)؛ والدبكة (4 قرى بلاد الشام وشمال العراق) وكلها أغان تترافق مع 
الحركة ك4 حلقات تضم الرجال وحدهم أو الرجال والنساء معأ يتماسكون بالأيدي 


والأذرع» ويضربون الأرض بأرجلهم بخطى إيقاعية راقصة. 
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كذلك استخدم الملحنون العرب المحدثون: الإيقاعات الراقصة الأجنبية ذ 
بعض أغانيهم ومنهم محمد عيد الوهاب وفريد الأطرشء: وكان أولبا التانفو 1211850 
كم الفالين 09115 وفيرهماء إلآانهم لم يوظفوها للرشن وهوما وجتعت له املا 
بل جذبتهم جدّتها وحركاتها الإيقاعية الجذلى» فزخرفوا ألحانهم بهاء وهكذا 
أتت أغانيهم ملونة بالطابع الأجنبي. 

يعتمد الغناء التقليدي العربي خاصة على لحن واحد أو على عدة ألحان من 
مقام معين؛ وقد ينتقل إلى مقامات مجاورة (الفروع):؛ ويرافق اللحن إيقاع يسمى 
الضربء وهذا الغناء هو استمرار للغناء المتقن الذي عرفه العرب بعد الإسلام: ومن 
أنواعه: 

الدؤر: وفيه يتناوب الغناء مغن منفرد ومجموعة من المرددينء ويبداً الدور 
بالمذهبء ثم تآتي الأغصان التي يترنم بها المغني بما يشبه قسم التفاعل ف الموسيقى 
الأجنبية» إذ ينتقل 4# النغم بين المقامات» ويتصاعد التجاوب بينه وبين المرددين 
بمرافقة التخت الموسيقي الشرقي» ويسمى هذا الجزء "البثك": ثم يعود المغني إلى 
المذهب؛ وقد يضفي عليه بعض التعديل منهياً الدور به أما مبتكر الدور فمجهول, 
ولكنه تألق وازدهر 4 مصر ‏ بداية القرن العشرين على يد الشيخ محمد عبد 
الرحيم المسلوب» ومن أشهر مَنْ غنّى الأدوار عبده الحمولي ومحمد عثمان ويوسف 
المنيلاوي وداود حسني وسيد درويش وغيرهم. 

والموشح (أو الموشحة): أندلسي النشأة ويتألف من خمسة أسماط وكل 
سمط يتألف من قفل وبيت» ويكون شككله البنائي: أ- ب أ- ج أ- دع أ- 
هء أ- أ". ويختلف هذا الشكل عما يطلق عليه اليوم اسم الموشح المشرقي الذي 
يتألف من دورين وخانة وغطاء هذ أغلب الحالات: وقد يكون غير ذلك: وشكله 
البنائي: أ- أء ب- 5", وقد أحيا هذا التراث الشيخ عمر البطش 4 حلب كما 
أحيا رقص السماح المرافق له» والموشح الأندلسي والمشرقي هو من الشعر الفصيح 
عدا الخرجة (القفل الأخير) ذ الموشح الأندلسيء؛ وغالباً ما تؤدي الموشح مجموعة 
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من المنشدين؛ وقد يشارك 2# غنائه مغن منفرد» و# اليمن يتألف الموشح من ثلاثة 
أقسام: البيت» والتوشيحء والتقفيل» ومن الموشحات ما يخصص للمناسبات الدينية. 

أما الموال: فهو من الأساليب الغنائية الارتجالية» ويعتقد بأنه ظهر ش العصر 
العباسيء والموال على أنواع فمنه الرباعي والخماسسي (المصري) والسباعي 
(البغدادي)» وذلك بحسب عدد أشطره. والموال اليوم يرتجل 4# بداية أغنية: أو 
يكون جزءاً من قالب غنائي طويل كا مقام العراقي أو القدّ الحلبي: ويأتي لحنه 2 
مقام مناسب للأغنية؛ أما شعره فعامي كله وفيه تفنن بالقواخ التي تلتزم كلمات 
متفقة الألفاظ مختلفة المعاني 2# أجزاء الموال. 

التَوْبة: وتعود نشأتها إلى عصر الخليفة العباسي المنصور» ونقلها زرياب معه 
إلى الأندلس وطورهاء فالنوبة عنده أشهار ذات قواف متعددة؛ يتم تلحينها 2 
مقامات مختلفة» وتتألف من أربعة مقاطع: النشيد والبسيط والمحركات والأهزاج: 
ويذهب ابن غيبي (القرن الرابع عشر الميلادي) إلى أن التوبية تتألف من القول» 
والغزل» والترنات» والفروداشت. وتتألف النوبة اليوم 4 بلاد المغرب العريبي من 
خمسة أقسام؛ وتبتدئ بمقدمة آلية» وتتدرح فيها الإيقاعات من الثقال إلى الخفاف؛: 
ويطلق على النوبة اسم "المألوف" 4 كل من ليبيا وتونس ومنطقة قسنطينة » وتعرف 
ياسم "الصنعة" # الجزائرء و"الغرناطي' 2# تلمسان: و"الطبع أو "الآنة المغربية' ل 
المغرب الأقصى. 

وأما المقام العراقي: فمنه ما هو ديني ومنه ما هو دنيويء ويتألف من عدة 
أجزاء» وييدأ عادة بالتحرير (البداية أو اليدوة)» ثم الأوصالء ثم القرار (وهو الغناء 
4 الطبقات المنخفضة من صوت المفني): ثم الميّانة (وهو الغناء ب الطبقات العليا من 
صوت المغني)؛ وينتهي المقام بالتسلوم أو التسليم (ويعني النهاية)» ولكن جرت العادة 
أن تضاف إلى المقام أغنية ذات طابع محرك أطلق عليها اسم "البستة" ويسمى المقام 
باسم مقامه الموسيقي كالحسيني والصبا وغيرهماء: وأشعاره فصيحة: إلا 4 القليل 
من المقامات إذ تستممل المواويل العامية (الزهيريات): وقد تستخدم # التحرير 
كلمات خاصة تختلف باختلاف المنطقة الجغرافية» ومن هذه الكلمات ما هو 
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تركي أو فارسي أو هندي؛: ومن أشهر مؤدي المقام العراقي رشيد المندرجي ومحمد 
القبّانجي؛ ويرافق المقام فرقة موسيقية تسمى "الجالغي . 

والقد الحلبي: القدّ عند أرياب الموسيقى ما ينظم كلاماً فصيحاً صحيح 
الإعراب على.وزن بعض أغاني العامة» والقد الحلبي أغان قديمة أو شعبية حذف 
نصها الأصلي واستبدل به شعر أو زجل عربي على "قد" الوزن تماماً أي على قدره: 
لبذا سمي "قدَا"؛ وشعر القدَّ فصيح عادة؛ أما أداؤه فمن جزأين: ارتجال وأغنية 
محركة: والارتجال يفكون يعذة آبيات بالقطهى عادة: وقن يدر الفس -ظ اضائها 
ونهايتها بكلمات مثل 'ياليل' أو غيرهاء ثم تأتي أغنية القد المحركة:» وينسب القد 
الحلبي إلى مدينة حلب لظهوره فيها ؛ واشتهر ف أدائه حديثاً صباح فخري. 

أما الذّكر أو الحضرة الصوفية: فأصله ذكر اللّه تعالى؛: وهو يجمع بين 
قراءة القرآن المجود والمدائح النبوية بأسلوب الأغنية أو الموشح المشرقي» وتتوالى 
كصروصة كنتيات يخطلف يحهف الظرنين التصيوفية لس تونينه كتوقو تنا الاق 
الذكر بعض الآلات الموسيقية الإيقاعية كالدف والمزهر والطبل؛ وكذلك الناي 
عند بعضهم؛ وقد يأخد قالب المقام العراقي. 

ومن الأغاني العريية الأخرى الأغنية الوطنية؛: وقد عرفت 4# الوطن العربي 
منن نهاية القرن التاسع عشر مع تصاعد الأحداث السياسية ك البلاد العربية 
ولاسيما بعد الاحتلال الأجنبي» وتنامت الأغاني الوطنية وعالجت جميع ما من شأنه 
النهوض بالوطن وتمجيده وتمجيد أبطالهء بدأت الأغنية الوطنية» التي يسمونها 
ادو" ولسوا القوانب انس ومسويي متنا وطنية رونا بس شن 
المتشدين نمط "المونولوج” عناع 2102010 (نوع من الغناء المنفرد يؤدى 0 مع 
بس عنة موينتقي الوق الشامن التوظلية برو ترشن الاناسون باع مسكرة 
وقالب تتردد فيه اللازمة بعد مقاطع تختلف باللحن والقافية. 

أما القصيدة: فهي أبيات شعر منظومة بالفصحى على قافية وأحدة ولا تلتزم 
مقاماً موسيقياً أو إيقاعاً معيناًء ويؤلف البيت الأول منهاء أو الأبيات الأولى: ما 


يسمى "المذهب' وما يليه 'المقاطع » وكان يسبق الغناء كي مقدمة موسبيقية تدعى 
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"الدولاب": ثم يقوم المطرب بغناء المذهب ارتجالاً ب مقام المقدمة من دون قواعد 
خاصة: ويتختله عزف منفرد من بعض الآلات كالعود أو القانون يرتجل العازف فيه 
ألحاناً تساعد المغني بما تجود به قريحته وموهبته الموسيقية» وقد يقوم التخت 
الشرقي بأداء ألحان من المقدمة أو يعيد الفقرة الأخيرة من غناء المطرب عزفاً. كما 
تقوم مجموعة المرددين- إن وجدت- بإعادة غناء بيت معين أو شطر ما من 
القصيدة:ء وبعد ولادة الشعر الغنائي الحديث بقوافيه ويحوره المتعددة كك القصيدة 
الواحدة» أضحت القصيدة عملاً مهما ب الغناء التقليدي العربي: فلم يعد يسمح 
للمظرب بالارتجال إلا ب حدود .شيقة: ويتقيد المارب والمازكوت والمرددون بالالحان 
كما وضعها ملحنهاء وهمكذا تخلت القصيدة عن قالب الارتجال وانتقلت إلى قالب 
منظم»؛ وأشهر أعلامها الشيخ أبو العلا محمد» ومحمد القصبجي ومحمد عبد 
الوهاب وزكريا أحمد» ورياض السنباطي وغيرهم. 

الغناء العربي الحديث: اتخذ هذا الغناء عدة اتجاهات بحسب الدوافع التي 
وجهته؛ فمنه ما اتكأ على الأسلوب الشعبي؛ فأتى مؤدياً أو محاكياً له؛ ومنه ما 
اتجه إلى الغناء العربي التقليدي المتوارث ينهل منه وينسج على منواله: وهذان 
الاتجاهان هما الغالبان على جملة الغناء العربي الحديث» ولقد غنّى عدد كبير من 
المتليق العزي جل هذين الألداوين »كبا ادتدتالكاتجاهين اخرين ديرفينا افر 
المد الثقالخ الأجنبي كالغناء الراقص الذي ظهرت بوادره ' أغان لمحمد عبد الوهاب 
وفريد الأطرشء ونما يك لبنان على يد الأخوين رحباني وفيروزء ويحظى هذا النوع 
بالازدهار اليوم» وأما الاتجاه الآخر فهو ظهور الأوبريت والمونولوج وكلاهما متأثر 
بالأوبرا الغريية وإن اختلفا 4 الطابع» وكان لبذا المد الثقلك الأجنبي أثر ب دخول 
لأف وسرت قريب سديقة بق تاليف فرق موبيقية كبيرة براجقة السام العرين 
مما لم يكن معهودا من قبل. 
الأغاني الأجنبية: 

ويقصد بها هنا كل أغاني العالم باستشاء الأغنية العربية» وكما تختلف 
اللفات واللهجات تختلف الأغاني والأذواق: واختلافها يكمن ف تنوع استخدام 


127 


السلالم والإيقاعات والآلات الموسيقية وتمايز طرائق الأداء وأساليب التلحين» وثمة 
مناطق من العالم ذات تشابه إجمالي كبلاد الصين واليابان وما جاورهماء وكذلك 
البلاد الأفريقية: التي تستخدم السلم الخماسي 206112]0110 على نحو خاص» 
وترافق أغانيها آلات موسيقية محليةء ويحيط غناؤها بمواضيع تتاسب تقاليدها 
وثقافتها وأحوال معيشتهاء وح أوروبا يتميز الغناء يتعدد الأصوات :'01/011003م مما 
أثرى اللحن والإيقاع وهما العنصران الأساسيان ع الموسيقى إضافة إلى الانسجام أو 
التوافق /[18112011» وكانت الأغاني الأوروبية حتى القرن التاسع الميلادي وحيدة 
الصوت؛ وبعد اتصال أوروبا بالحضارة العربية الإسلامية 2 صقلية والآأندلس؛ بدأ 
نهج العرب 2 الأصوات ينتشر فيهاء وقد قلد الأوروييون 2# البداية الأساليب 
الأندلسية 4 أغاني "الشعراء الجوالين' 4 فرنساء ومنشدي الحب 4# ألمانياء ومن ثم 
صرفت الكنيسة اهتمامها إلى الأغنية» فرعتها ووجهتها لخدمة أغراضهاء وطورت 
أسلوب تعدد الأصوات فيهاء مما أدى إلى إنتاج تراث ضخم من الإنشاد الديني» و2 
القرنين الخامس عشر والسادس عشرء أخذت الأغاني المتعددة الألحان تكتسب 
أهمية متزايدة» كما ازدهرت الأغاني التي ترافقها آئة العودء وتوجهت عناية الأسر 
الإقطاعية للتمتع بالغناء مما أدى إلى انتشار "الغزليات 51201185215 و"الرعويات" 
5 والأغاني العاطفية 0211205: وقد أخذت الأغاني أسماء مختلفة بحسب 
موضوعها أو مكان نشوثها كالأناشيد الدينية والترانيم 113111115 والتراتيل 
5 

ومن أهم أنواع الغناء الأجنبي "الليد" 160 الذي وجدت فيه الإبداعية 
1211000000 فلحنال عَاطفيا وافحنا: فقد صب الشعراء الإبداعيون عصارة 
أفكارهم وعواطفهم 4# أشعار قصيرة؛ فتّحت قرائح الموسيقيين # ذلك العصر 
وأوحت إليهم بألحان واتفاقات صوتية مشبعة بالتعبير والانفعال» وصلت الأغنية إلى 
ذروة تطوّرها . الأغنية الأدائية الألمانية المسماة الليد التي كانت من نوع الأغنيات 
الفنية؛ وكان يكتبها الألمان بين أواخر القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
الميلاديين؛ ومن أبرز كتّاب هذا النوع فرانز شوبيرت» يليه 2 الشهرة مؤلفون مثل: 
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جوهانس برامزء وروبرت شومان؛ وهوغوولف: وقدم كثير من كتاب الأغنية روائع 
صغيرة للمسرح والسينما والتسجيلات:؛ ومن أبرز هؤلاء 4 أمريكا: إرفينج برلين: 
وجورج جيرشوين وريتشارد روجرزء وك إنكلترا: أندرو لويد ويبرء وبول ماك 
كارتت (1). 

وأولى شوبرت 1.501115616 هذا النوع من الأغاني التي ترافقها عادة آلة 
البيانو عناية خاصة» وأنتج 4 حياته القصيرة ما ينوف على ستمائة ليد انتظم 
الكثير منها 3 مجموعات مثل "الطحانة الحسناء": و'رحلة الشتاء' وغيرهماء ولم 
يكن شوبرت فارس الليد الوحيد؛ فقد اشتملت أعمال كل من شومان 
80لا 1.5 : ويرامز 105ط818.ل وفولف 11.987015] وغيرهم على أغنيات من هذا 
النوع»؛ وتعهد موسيقيون آخرون من جنسيات مختلفة 'الليد" بالرعاية والعناية: 
وظهرت محاولات حديثة للخروج بأسلوب الليد من إبداعيته وتناغمه؛ فظهر نوع من 
الأغاني أطلق عليه اسم "الغناء الكلامي 5060018653118 وفيه يأخذ الغناء صفة 
الكلام؛ ومن مؤلفي هذا النوع: مقر 7ع11.8646017: وشونبرغ 010215658 5. للم 
وبلاخر 18.1813061: ومن أنواع الغتاء الأجنبي الأخرى الأوبرا 00612 والأغنية 
الراقصة التي تطورت 4# أوروبا بعد الحروب الصليبية وكان الرقص بما يرافقه من 
موسيقى وغناء جزءاً من الحياة اليومية عند بعض الشعوب» وخاصة # أفريقياء 
كذلك امتاز زنوج أمريكا بأغانيهم الشعبية الخاصة من دينية وروحية وأغاني العمل 
منن بداية القرن العشرين» ومن ثم تطور لديهم نوع من الغناء يصور همومهم 
ومشكلاتهم 2# حياتهم اليومية» بأسلوب هادئ وحزين وساخر 4# آن واحدء أطلق 
عليه اسم "البلوز" 1165طء وبعد ذلك ظهرت أنواع الجاز 322[ والراغتايم 18861126 
والبوغي 00081 وغيرهاء و4 منتصف القرن العشرين»: ظهرت أغاني الروك 750616 
5011 300» وقد شاعت هذه الأغاني وغيرها من الأنواع الحديثة حتى عمت بلاد 
العالم» وهي تتميز من غيرها بإيقاعاتها القوية وألحانها البسيطة واتفافاتها القليلة» 
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وكثر عدد المشتغلين بها من شباب العصر حتى غزت اليلاد العربية وبلاد المشرق 
قاطبة؛ وساعدت التقنيات الحديثة © طرائق التسجيل والأجهزة الإلكترونية 
المبتفكرة والتاشراك الصرتي: هذا التمظ من القناء والونيقى علب التطلوى والاكتشتار 
مساقو ام اماف 0 


الافتتاحية رضي الموسيقى- ): مس07 

الافتتاحية 01/616116 (أو الاستهلال) قطعة موسيقية تعد لتكون مقدمة 
لعمل موسيقي كبير مثل الأوبرا 00618 والأوراتوريو 01810110 ويمكن أن تعزف 
مستقلة. كان كل من غناء الأوبرا وترتيل الأوراتوريو يبدأ من دون مقدمات 
موسيقية تعزفها الآلات باستثناء بعض العلامات الموسيقية التي تطلقها آلات النفخ 
لفك اشام الو 1 

وكان أول مثال عملي للافتتاحية قطعة موسيقية لمجموعة من آلات النفخ 
النحاسية قدمت #4 عام 1607 باسم توكاتا 000818 قبل بداية أوبرا أورفيو 01160 
لمونتفيردي 84011676101: و4 مدى نصف قرن من ذلك التاريخ كانت تمزف 
مقدمات موسيقية صغيرة للأوبرات ظلت تعرف باسم توكاتاء أو سنفونية 51210118 
أو سوناتا 5028218: أو أغنية 60382016 وكانت الغاية منها إعلان افتتاح المشهد 
المسرحيء ثم يدأ المؤتلفون الموسيقيون» فيما بعد» يذهبون إلى ضرورة تأليف 
موسيقى تؤديها الأوركسترا من دون غناءء وغايتها تهيئة الجمهور نفسياً وحسياً 
الاصغاء قبل عرض المشاهد المسرحية» وقد برز نمطان من الافتتاحية: الأول فرنسي 
والثاني إيطاليء وكان لولي لإ1آنانآ رائد النمظ الفرنسي» وكانت الافتتاحية تتألف 
لديه من حركة 720761161216 أولى بطيئكة وحركة ثانية سريعة 2 أسلوب التسلل 
(الفوغة) 118116 أي المراوغة والتتابع. 

وقد غزت هذه الافتتاحية أوروبا منذ منتصف القرن السابع عشرء ومن 


(1) عبد الحميد حمام؛ الموسوعة الغربية؛ مصدر سابق» ص 836 (بتصرف). 


لهل 111 11 1 7 1 1 4ق 1 _ٌٌٌٌُُُسشسٌشٌُُّ7ْصسص ‏ تآ “] ] ] ] ]سل ل ]١ل‏ -ىل2- 1 1 
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أمثلتها الافتتاحيات الأربع المسماة سويت (أي المتتاليات) 1165نا5 لجان سباستيان باخ 
طء1.5.82: آما النمط الثاني فهو الافتتاحية الإيطالية التي تطورت على يدي 
سكارلاتي 503118111 وهي مؤلفة من ثلاث حركات» سريعة ثم بطيئة ثم سريعة» 
4 أسلوب لحني من نوع متعدد الأصوات (بوليفونية 01157م/5013) ذي إيقاعات 
بسيطة» وقد انتشر هذا النمط من الافتتاحية منذ أواخر القرن السابع عشر وعرف 
باسم "السنفونية" ثم طور فيما بعد ليغدو السمفونية 5901011013 التقليدية المعروفة, 
ومنذ منتصف القرن الثامن عشر أصيح النمط الإيطالي أكثر انتشاراً وغلب إهمال 
النمط الفرنسي؛ ومع ذلك فقد ظهرت 4 ذلك الحين افتتاحيات شهيرة من النمط 
الفرنسي مثل افتتاحية أوراتوريو "المسيح” لباندل 1180061 وفيها حركة أولى بطيئة 
ذات وقع عميق تليها فوراً حركة سريعة بأسلوب التسئل. 

لم تكن ف البدء ثمة علاقة عضوية بين المادة الموسيقية المعدة للافتتاحية 
والمادة الموسيقية المعدة للأوبرا التي تليهاء ولكن الأمر اختلف فيما بعد» ويعود 
الفضل إلى غلوك عإننا1 © 4 الربط بين ألحان افتتاحياته وموضوع الأويرا وألحانهاء 
ثم إنه ذهب إلى دمج الافتتاحية بالأويرا فلم يعد هناك ما يفصل بين نهاية الافتتاحية 
وبداية الآويراء عقنت الانتاعية طحيضا اورخستريا” تحوادت الأزيرا كما هو 
الحال شك أويرا ألسيست 416656 : وقد تابع موزارت 1402316 تطوير افتتاحية 
الأويرا ب دون جيوفاني نصصة101© 2م82 مثلاً والناي السحري عانا1 2,1132816 
وتابع بتهوفن 866110761 هذا التطوير بكتابة أربع افتتاحيات لأويراه الوحيدة 
فيديليو 1106110 تحمل الثلاث الأولى منها اسم 1,6080182 ليونورا 1 و2 و3 وتحمل 
الرابعة عنوان فيديليو؛ ولعل من المناسب هنا ذكر الإسهام الذي قدمه فاغتر 
7 افتتاحيات مسرحياته الموسيقية من نوع الأوبرا التي تختلف كل واحدة 
فيها عن تاليتها من حيث الطول والترركيب الموسيقي: وكلها افتتاحيات من أروع 
التراث الموسيقي؛: كذلك ظهرت الافتتاحيات المؤلفة للمسرحيات كافتتاحية 
"إغمونت" 181220046 : و"كوريولان" 0011013) لبتهوفن» وافتتاحية "حلم منتصف 
ليلة صيف" 2نه1(1 2]*5ع1!18 541051231361 لمندلسون 15462061550 وكان 
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كل من هاندل وباخ قد ألف عدة قطع موسيقية آلية مستقلة تحت عتوان "افتتاحية"' : 
وهي "متتالية" تتألف من عدة قطع موسيقية. 

وقد سيب هذا الحال بعض الخلط بين "المتتالية' و"الافتتاحية" و"السمفونية" 
كذلك: إذ سمى هايدن 1132500 مثلاً بعض سمفونياته اللتدتية باسم "اقتتاحيات": 
وكانت افتتاحياته وافتتاحيات موزارت 4# العصر الكلاسيكي تتحو نحو صيغة 
'السوناتا", ويعن مندلسون رائد الافتتاحية المستقلة 4 القرن التاسع عشرء وهي 
قطعة تؤديها الأورحسترا 4 الحفلات الموسيقية» مثل افتتاحية كهف الفنفال 
©0817 110821 ؛ وافتتاحيتي المهرجان الأحكاديمي' لةلاتاوع1 2 عزأمرعلهوءم 
و"الافتتاحية المأساوية" ©1لاقت/1() 184510 لبرامز 28101105. 

وقد تطورت الافتتاحية مع تطور الأوركسترا فقد كانت الأوركحسترا 
خالف 4 بدايات القرن السايع عشر من آسرة الآلات الوترية مضافاً إليهًا "الفلوت” 
و"الأوبوا" وآلات النقخ النحاسية مثل "الترومبيت" والترومبون' وكذلك 'البارب" 
والباربسيكورد" والأرغن؛ وكان حجم الأوركسترا يكبر ويصنغر بحسب 
إمكانات الملك أو الأمير الذي يمولباء ثم دخلت "الكلارينيت" الأوركسترا 4 عهد 
موزارت وزاد عدد الآلات المشاركة فيها 4 عهد بتهوفن ثم فاغنر الذي أدخل فيها 
الكثير من آلات النفخ» واستيعد آلات الملامس والأرغن. 

ولعل من المناسب هنا ذكر بعض أشهر الافتتاحيات إضافة إلى ما ورد 
ذكره: ومن هذه الافتتاحيات: '"القرصان »؛ والعنة فاوست“ لبرليوز 211.13611102 
وأتانهاوزر", و"البولندي الطائر”" لفاغنرء والشاعر والقروي'؛ والخيالة الخفاف 
لسوبية ©مهنا1*.5: و"كارمن" لجورج بيزيه 0.8161) والكثير من افتتاحيات الأوبرا 


لروسيني [8ز0.19055)» مثل "حلاق إشبيلية" و"عطيل"17). 


أفيش : 410:12 
الأفيش أو ملصق الفيلم 205161 1401716 هو لوحة تستخدم للدعاية للفيلم 
وتحتوي على موجز لكل ما 4 الفيلم من فكرته وأبطاله؛ ومخرجه ومؤلفه» 
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وتتعدد أماكن وضع الآفيشات فهي تنتشر 4 الشوارع و4 السينمات وفوق الجسور 
و الصحف والمجلات والتلفزيون ووسائل النقل»؛ وتنقسم الأفيشات إلى ثلاثة أنواع» 
رسوم توضيحية أو رسوم كاريكاتيرية أو صورء ويوجد الكثير من الجمعيات 
السينمائية التي تمنح جوائز لأفيشات الأفلام المتميزة. 
مشأكل الأفيش: 

يعد ترتيب أسماء الممثلين من أكثر المشاكل التي تثيرها الأفيشات» فال منتج 
هو الذي يتحكم 2# طريقة وضع أسماء وصور وحجم بنط أبطال الفيلم؛ وقد يلجأ 
مصمم الأفيش إلى التلاعب بأسماء الممثلين عبر تعليتها أو تغيير الخطء وأحياناً يلجأ 
إلى وضع صورهم فقط من دون وضع أسماء. 

ومن أهم المشاكل أيضا التي يثيرها الأفيش ظهور الأبطال 4 مشاهد غير 
لائقة على الأفيشء» ومن أهم الكتب التي تناولت موضوع الأفيش كتاب "أفيش 
السيثما المصرية" اتضنادر عن ذاز الشروق الذى يضم 217 ملصها لأفلام مصرية 
تمتك ومنيا هن 1938 رن 01987 

ومقط الأفيساف إن توفين مق حيث التسجم) الأول يكن بك لوحات مكبير: 
اموجن القيانية غالبا ها نكضون:2405500: وهو قط واحدة غاليا :“قا النوع 
الثاني 20*90 1 سم ويعلق على أبواب السينما و4 الشوارع ويكون تصميمه مختلفا 


تماماً عن الأفيش الأكبل. 


الأكاديمى (الفن- )ناه عنصمء0هءىم 

يطلق مصطلح الفن الأكاديمي ]1 503061210 على الفن الذي يخضع 
لتعاليم تحددها إحدى الأكاديميات الرسمية 4 ظل سلطة حاكمة لكي يعبر عن 
تطلعاتها وأهدافهاء وكذلك الفن الذي يطبق مفاهيم وطرائق تتبناها مجموعة من 
(1) صحيفة الوطن: 


لصمغط. عبط ان /أمصتطيوا تفل /17 1 1لطة 7/1 21310.01 كأ 3 . بجايةا بج : اا 
(2) ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 
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الفنانين تعتقد بصحتها وترفض كل اتجاه مغاير لباء وك الاستعمال الدارج يقترن 
هذا المصطلح بمعنى الانتقاص» ويدل على اتجاه تقليدي ضيق الأفق» وعلى التمسك 
يصيغ اتفاقية تحدّ من حرية الإبداع. 

يعود ظهور هذا الاتجاه إلى عهد تأسيس الأكاديميات 4 إيطاليا أولاً ثم ذخ 
فرنساء وك باقي البلاد الأوروبية» بين القرنين السادس عشر والثامن عشرء وقد 
وضغت هده الأكاديميات قواعد ثابتة للفكر والفنون: وكان من أشهرها 
أكاديمية الرسم 1065188 01 '[4020677 التي تأسست 4# فلورنسا عام 1562 »2 
بإشراف فازاري 25311/آ » وكان من أهدافها دعم مكانة الفنانين والدفاع عن 
الدور الحضاري للفن» والوقوف # وجه النقابات الفنية التي كانت تستبد بمصائر 
الفن والفنانين: وأكاديمية سان لوكا 11©8آ 5312 ةذ روما (1593[). 

و4 فرنسا تأسست الأحاديمية الملكية للتصوير والنحت [4لإ1]60 
عتلطاطاناء5 320 عتكسمتة 01 تإتطعلوعة عام 1648: 4 عهد نويس الرابع 
عشرء وأوكل أمر إدارتها إلى المصور شارل لويران طتط8 عنا وعاتقط:): وحان 
أبرز ما سعت إليه الدفاع عن المصالح المهنية للفنانين إلى جانب تأهيل مصورين 
ونحاتين ضمن فواعد تعليمية صارمة ليقوموا فيما بعد بتزيين القصور الملكية بتلك 
الأعمال التي تمجد فرنسا والتي تمتاز بمقدرة تقنية عالية» وبتشابه كبير 2 
الأملوت: وكانت هزه اأيسات توكن إن القنافين اتلقريهن بالقواعن الأكاديمية 
من دون غيرهم» وكذلك أنشئت الأكاديمية الملكية الأسبانية [1668 128 
8 4862071 ة مدريد عام 1713. 

وهكذا فإن '"الفن الأكاديمي' انتشر وثبتت دعاتمه مع قيام الأكاديميات 
المختلفة الأخرى» إذ وصل عدد أكاديميات الفن # أوروبا 19 أكاديمية سنة 
0 ؛ واستمرت بالزيادة بسبب تشجيع الملكيات لبذه الأكاديميات. 

إلا أن مكانة هذا الاتجاه أخذت تتضاءل عقب الثورة الفرنسية؛: مع ظهور 
النزعات الإبداعية والشخصية التي أهملت القواعد الصارمة السائدة» ووضعت 
قواعد خاصة بهاء ومع ذلك فقد ظهر عدد من الفنانين الكبار الذين نشطوا # ظل 
المناخ الأحاديمي وتركوا أعمالاً أصيلة مهمة, أمثال كاراتشي 3360© : 
ودومينيكينو 1001162101100: وغويدو ريني 1681 60011100: 4 القرنين السادس 


134 


عشر والسابع عشرء ولويس دافيد 1089010[ 01115[: وأنطونيو كانوفا 4.0320108. 
نف القردين الذامن عشن والتاسع تعس 

أما الأكاديميات التي ما تزال قائمة # القرن العشرين؛ فإنها 5 
أساليب التعليم فيها بما يلائم جو التنافس الحر الذي يميز هذا العصرء ولم تترك 
للتعاليم الأكاديمية القديمة إلا دوراً محدود](!). ١‏ 


الأكرد يلي (التصوير- ‏ ): وستاصلدم عاالاعم 

التصوير الأكريلي 85 2015911 تقنية حديثة 4# فن التصوير» بدأ 
استعمالها ‏ النصف الثاني من القرن العشرين: باستخدام المساحيق اللونية 
المعروفظة» ولكنها تختلف عن الآلوان الزيتية والمائية التقليدية» بأنها معجونة 
بمستحلبات بوليميرية 701/716165[» وتلجأ مصانع الآلوان إلى إنتاج "الألوان 
الأكريلية" و"الألوان الفينيلية" و"الألوان الأكريلو- فينيلية" أي الألوان التي عجنت 
بالسعايين مما بك ها نفة الك 

كان هاجس المصور» قبل اختراع الألوان الزيتية» العثور على تقنية أكثر 
طواعية من تقنية الألوان الممزوجة بالبيض» تمكن من تحقيق تأثيرات الشفافية 
والعمق التي تقرب العمل الفني من الواقع» واليوم يتطلع الفنان إلى طرائق تكون 
أكثر ملاءمة من الزيت يمكن أن تلبي أهدافه المعاصرة» أي إلى مادة ينجز يها 
أعماله: وتكون سهلة التناول» ويمكن حفظها 2# الأنابيب وتكون سريعة الجفاف 
وتتيح التشكيل والدمج والإعادة من دون أن ينحل اللون السابق 2 اللوحة؛ ولا تتأثر 
بالرطوية بعد الجفاف» وينتظر الفنان من هذه المادة أن لا يتبدل مظهرها. كأن 
ديا الاحدمرا او التشقى كن في ند ازمر ككما يطرا نيان نج الوا 
الزيتية» إلا أن الألوان الأكريلية والفينيلية لم تمر بتجربة القدم والصمود التي مرت 
بها الآلوان الزيتية» طوال ما يقرب من خمسمائة عام»ء وعلى الرغم من تجارب 
التعتيق الاصطناعية التي أجراها منتجو هذه المواد» فإنه لا يممكن الجزم جزما 
قاطعاء 4# الوقت الحاضر على الأقل: يمدى مقاومتها الطويلة. 


(1) محمود حمادء الموسوعة العربية: المجلد اتثالث,» ص 99: (بتصرف). 
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تطورت هذه الواد تظورا ملسوننا نه السقوات الأخيرة: ووصعت المضنائع نين 
يدي الفنان أنابيب أنيقة لمختلف الدرجات اللونية» مع ذكر تركيبها الكيمياوي؛ 
وأضافت إليها المواد المساعدة الملائمة كالسوائل المميعة: والوسيط اللامع وغير 
اللامع, والمادة المكثفة» ويرنيق التصحيح: والبرنيق النهائي وكلها مستحضرات 
تقابل ما هو مستعمل 24 التصوير الزيتي التقليدي. 

ولكن ذلك لا يعني أن تقنية التصوير الأكريلي تماثل تقنية التصوير الزيتي إذ إن 
من خصائص التصوير بالزيت أنه شديد الدسامة» بطيء الجفافء لا يتيح توضع طبقات 
جديدة فوق طبقات لم تجف بعد إلا بصعوبة» ونتائجه يك الحالات السليمة أقرب إلى الطراوة؛ 
وك الحالات السيئة أقرب إلى الضبابية؛ أما ألوان الأكريل أو الفينيل فإنها تتحل بالماء؛ فإذا 
جفت اكتسبت مناعة ضد الانحلال 2 الماء أو أي مادة أخرى؛ وقد تسيب سرعة جفافها 
صعوية تتفيذ التصويرء إلا أنها تتيح توضع الطبقات اللونية بعضها قوق بعض بيسر مما يسهل 
الحذف والتعديل من دون خشية ظهور الطبقات التحتية؛ والنتيجة النهائية بعد ذلك قد تكون 
فقيرة 4 نوع الأثوان» إلا أنها بعيدة عن الطراوة”. 


الأكورديون : «0:010ع40م 

الأكورديون 20001501017 آلة موسيقية من آلات النفخ البوائية اليدوية ذات منفاخ 
هوائي مطوي وقصبات معدنية؛ يعزف عليها وهي معلقة على الصدر بحمالتين توضعان على 
الكتفين وتعمل بوساطة منفاخ يدفعه العازف ويسحبه بيده اليسرىء وعلى الجانب الأيمن من 
الأكورديون لوحة ملامس بيانو أو أزرار يستخدمها العازف بيده اليمنى وهي مخصصة 
للألحان الرئيسة؛ أما الجانب الأيسر فهو مخصص لليد اليسرى ويحتوي على مجموعة أزرار 
للأصوات المنخفضة والاتفاقات الصوتية 0110505 الأساسية؛ وينحصر عملها 4 إحداث نفمات 
فردية وأخرى متآلفة تصاحب اللحن الذي يؤدى على مفاتيع اللوحة اليمنى: وتشتعل 
الأكورديونات المتعددة الصمامات على عدد من الصمامات قد يبلغ 22 صماماء تقوم بفتح 
وقل القدد الظلوت ف التملياة ال 
(1) هيام شياء المصدر ارت ص 119.» (بتصرف). 
(2) الموسوعة المعرفية الشاملة: مصدر سابق. 


ممم م م ا م ا سس يت 
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ثُ الصادحة 


( اليد اليمنى»اللحن الأساسي ) 1 


ومبدا التصويت ب الأكورديون ممائل لبدا التصويت ب آلتي البارمونيكا 
23 والبارمونيوم 113111101111111 ء ويتألف الجهاز الصوتي فيها من ريشات 
حرة 16605 116 هي عبارة عن ألسنة فولاذية تتصل بلوحتي اليدين اليمنى واليسرى 
بقنوات خاصة ضمن منفاخ الآلة» ويثبت كل لسان» من أحد جانبيه» على قطعة 
معدنية مستطيلة الشكل. محفورة بحجم هذا اللسان لتسمح له بالاهتزاز الحر حين 
يضغط العازف على أحد الملامس أو الأزرارء وهو يدفع المنفاخ أو يسحبه حتى يندقع 
البواء المضغوط ليحرك هذه الألسنة لتصوت وفق طبقتها الصوتية المعينة» ويضبط 
عادة كل لسانين مثبتين 4 القطعة المعدنية الواحدة وفق الطبقة الصوتية نفسهاء 
و4 بعض نماذج الأكورديون: ولاسيما القديمة منهاء يضبط إاللسانان وفق طبقتين 
صوتيتين مختلفتين بدرجتين متتاليتين وفق سلم دور الكبيرء إذ تصدر درجة صوتية 
معينة عندما يهتز الصوت الثاني المجاور له عند سحب المنفاخ بفعل اهتزاز اللسان 
الآخر. 

ويرجع فضل ابتكار نماذج الأكورديون الآولى» كالبارمونيكا اليدوية, 
إلى الموسيقي الألماني فريدريك بوشمان 18313561113272. "1 الذي سجلها عام 1822 : 
وكان 9 بين هذه النماذج الإيولاين 32601126 والآورا 31118 » ثم جاء من بعده سيريل 
ديميان 0.1(610188) من فيينا ليذيع خبرآلته الأكورديون عام 1829: وي العام 
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نفسه ابتكر تشارئز ويتستون ©71/116215117 .01) من لندن آلة ذات منفاخ سداسية 
الأضلاع سميت كونسرتينا 601661]188: وقد شاع استخدام مثيلتها الباندونيون 
0 (وهي مربعة الأضلاع): منذ بدايات القرن العشرين»: 4 فرق التانغو 
10 الراقصة الأرجنتينية. 

بدأت شعبية الأكورديون تنتشر لي بداية القرن العشرين»؛ واستبدل 
الفرنسي م. بوتون 1/1.58011101 عام 18552 بلوحة أزرار اليد اليمنى ما يشبه لوحة 
ملامس البيانو 'البيانو أكورديون' ثم أضاف إليها الإيطالي ماريانو دالابيه 
121120 ومواطنون آخرون له تحسينات عدة»؛ وقد شاع هذا النموذج فيما بعد 2 
آؤزونائها 1920 سكن اع ]عجن البااج استيهالا البو واعبيقه متو عاد 
0.,. مفاتيح 168151615 للتشكيلات الصوتية المختلفة لتحاكي يعطن آلات النفخ 
وتعابير موسيقية خاصة. 

تحتوي النماذج الكبيرة من الأكورديون على أكثر من ثلاثة دوواين 
موسيقية 06181705 لي لوحة ملامس اليد اليمنى وعلى مائكة وعشرين زراً ب لوحة 
أزرار اليد اليسرى» وتستعمل آلة الأكورديون ب كثير من أنواع الموسيقى الشعبية 
والراقصة وغيرهماء كما ألف لبا موسيقيون جادون كثر من أمثال بارتوس 
(1908- 1981) 2.821105.[ التشيكي: وغيرهمارد (1896- 1970) 
670 الإسباني: وهاريس (1898- 1981) 1181515.] الأمريكي: 


قطعا موسيعية من توع الخوارية (الحكوتشرت) فارة نزوو . 


الآلات الموسيقية : دامع نادم لدعنوس31 
الآلات الموسيقية 12517111116215 811151081 أدوات تخصص لإصدار صوت 
موسيقي ماء سواء استعملت لأهداف قنية عامة أم من أجل التسلية أو المتعة الخاصة. 
ويرجع فهم مبدأ التصويت #ّ الآلات الموسيقية إلى خواص الصوت الفيزيائية 
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وهده الضنادر متعيدة» إذ نكن أن تكون وكراء أو أنبوية عواكية + أو رقا (جلدا): 
أو جسماً صلباء أو حبالاً صوتية (كما هي عند الإنسان)؛ أو غيرذلكء واختلاف 
شكل المصدر حجماً يسيب اختلافاً 4 درجة الصوت أو طبقته طعاام: ولا بد 
للمصدر من أن يرتكز على مضخم صوتي كي تدركه الأذن بوضوح فتميز 
درجتهء وطابعه #6طتطاة؛ وشدته ووعهلنته1. 

نا يقرع الخشب أو المعدن أو الرق المشدود مثلاء فإن كلاً منها يصدر 
صوتإ يختلف عن غيره» أما الناي المصنوع من الخشب فإنه لا يصدر صوتاً مختلفاً 
فعلياً عن مثيله؛ المصنوع من المعدنء إذ إن الاهتزازات الصوتية الصادرة عن كل 
منهما تتفاوت تبعاً للهواء المنبعث من الآلة» وتصدق هذه الحال ف الآلات الوترية التي 
يكون الوتر فيها هو المصدر الأساس للتصويتء إلا أنها تختلف فيما بينها 2 الطابع 
وطريقة اهتزاز هذا الوتر. 

وتتشابه الآلات الوترية وآلات النفخ (التي تستخدم الأنبوبة ألبوائية)؛ إلى حد 
ماء 4ك مبدأ التصويت من حيث كرون التواتر أو التردد (والمقصود عدد الاهتزازات 2 
الثانية) 4 الأصوات التي تصدرها يتناسب عكساً مع طول الوتر أو الأنبوية» 
هالأوتاز او الآنابينب الأككن طلولاً خفسوء إذا خشاوك يقية الشروط: أصواتا اقل 
تواتراًء ثم إن تواتر الأصوات التي تصدر عن الأوتار يتوقف كذلك على أقطار هذه 
الأوتاز» ؤهذا ما يفسر وضع الأوتار وترتيبها من حيث طولبا وقطرها 4 الآلات 


الموسيقية الوترية. 


وي آلات النفخ الخشبية مثلاء يكون سد الثقوب أو تركها مفتوحة بذ 
الأنبوبة المصوتةء هو العملية اللازمة لجعل تلك الأنبوبة أكثر أو أقل طولاً» أما ف 
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آلات النفخ النحاسية»؛ فإن استخدام المكابس 2156075 أو الغمازات 7811765 أو 
سحب الأنبوبة» يقوم مقام الثقوب 2# آلات النفخ الخشبية إضافة إلى تقنية النفخ 2 

ميسم الآلة 0111ا12201 201606 ويتوقف الصوت المميز لآلات النفخ على طول الأنبوبة 

المصوتة وشكل انسيابهاء وعلى الوسيلة التي تسيّر فيها حركة البواء؛ فآلة 

البيكولو 0100010 مثلاً (وهي فلوت 11016 صغيرة)ء هي بقدر نصف طول الفلوت 

العادية» وتتميز بأصوات أكثر حدة» كما أن آلة التروميون 01 هي أكثر 
طولاً من آلة الترومييت أ 110110 ئذا فإنها تطندر عباتا أكثر انخفاضاً) ونسنهي 

الأنبوية المصوتة 2 آلات النفخ عامة بفتحة مخروطية الشكل على هيئّة جرس تقوم 

الآلة وشكل انسياب أنبويتهاء على إضفاء اللون الموسيقي لها. 

حضارة الإنسان أدى إلى تعديل وتغيير 4 عدد قليل منها وإلى إهمال وهجر أكثرهاء 

ولم يبق منها إلا ما ثذكر به الآثار الفنية من منحوتات أو رسوم محفوظة 4 بعض 

متاحف العالم. 

فمما لا شك فيه أنه استخدم الكثير من عناصرها ؛ ومن هنا كانت بدايات التعبير 
الفني الإنساني وكانت الموسيقى من بين وسائل هذا التعبيرء وعلى هذا الأساس» 

استخدم الإنسان حنجرته لمحاحاأة أصوات الطبيعة وأصوات الحيوانات»: ومن ثم 

التخاطب مع بني جنسة والغناء: وهمكذا يمكن أن تعد الحنجرة أول آلة موسيقية 

عرفها الإنسان البدائي؛ ثم كان ذ جملة ما بدأ به الضرب بالأيدي والأرجل لإشباع 

اللإحساس الإيقاعي عندم: ومع تطور حياته التدريجى صنع الإنسان الآلات الإيقاعية. 
من أجسام صلبة خشبية أو معدنية ومن جلدية مشدودة: وهكذاء أخذ هذا الإنسان ‏ 
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والصور فصنع الناي والمزمار من عود القصبء واتخذ من القواقع وآصداف البحر 
وتساكل للتذاء والتضويت» :وكفع من دوع الأشجار وتلوى التحيوانات طبؤلا واتكذ 
من الأحجار المختلفة الأشكال والأطوال آلات إكسيلوفقون ©02طم 10لا أولية وغير 
ذلك من آلات الطرق والثقر والنفخ. 

علق أن وحية 'الفكر عد السا ف عم فكي بحاكتمء الطريمة اكه دا 
موادها ليست وحيدة»ء بل إن هناك وجهات نظر أخرى اعتمدت منطلقات مختلفة» 
فقد ذهب بعض الباحثين إلى تفحص ما ظهر لدى الشعوب الابتدائية انطلاقاً من 
الأساطير الإغريقية» وانطلق آخرون من كتابات "العهد القديم'» كما أخذ الكثير 
من الباحثين بما تقدمه الحفريات الأثرية والشواهد العيانية الثابتة» ولكن: مهما 
تنوعت وجهات نظر الباحثينء فإن ثمة حقيقة يجب أخذها بالحسيان وهي أن جوانب 
متعددة من تاريخ ظهور الآلات الموسيقية لا تزال غامضة أو متأثرة يما تحيكه 
الأساطير المختلفة. 

يروى :9 الأساطير انشاقية ان انوتو هادهم له التعهمتن واللن والدبون 
الجميلة عند الإغريق اخترع آلة الجنك (البارب) 185» وقد صنعها من قوس صياد 
فضية شاداً بها الأوتار فكانت تعطي أنفاماً شجية كلما نقرت بالإصبع؛ واستلهم 
لون اهتراز:وكر القونيى يفك ان بطاق عاذ شدوية على الفرهيةة أروضة امتطوره 
أخرى تروي أن قفصاً عظمياً لسلحفاة بقيت بعض العروق معلقة به بعد أن جفت بعد 
مدة طويلة: شفكاتت تهحز يتآثير الرياح أو لدى لعب أصابع إنسان بها وأنها غدت 
كانا زعاو محاث انماما هذب كذ كانت أنه اللير 1126 ال تعد اليوم رهزا 
وشهارا الموسيف + :وهنا اشسطؤرةخالقة تعزو اتختراء امود إلج الحمية الساب لدم 
مستلهماً ذلك من جثة ابنه المعلقة على غصن شجرة» ومثل ذلك يقال 2# آلة الكثّار 
05 التي استعملت 4# سوريا منذ أيام إبراهيم عليه السلام ونسبت إلى حفيد آخر 
لآدم. 

وإذا تركنا الأساطير وحال الأقوام البدائية» ودخلنا مجال الحضارات 


القديمة فإننا نصادف تقدم الآلات الموسيقية 4# آسيا عامة» وعند الآشوريين بوجه 
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خاصء ثم ب مصر التي أخذ عنها الإغريقيون الذين أورثوها إلى أنحاء متعددة يك 
العالم» لكن من الصعب القول إن منطقة ما قد اختصت بآلة واحدة أو بآلات 
موسيقية معينةء وذلك بسبب انتشارها وانتقالبا من بلد إلى آخر نتيجة البجرات 
والغزوات والتجارة» كما أن من غير المستيعد أن تحكون آلة موسيقية ماء قد ولدت 
4 منطقتين مختلفتين أو أكثر ل آن واحدء» كما هو شأن القسي والسهام والحراب 
والفؤوس التي استعملت أسلحة بدائية» وتزخر مختلف متاحف العالم بأمثلة حية عن 


آلات موسيقية متعددة وجدت بف مختلف المناطق الأثرية وغيرهاء يعود تاريخ كثير 
منها إلى آلاف الستين. 

وقد عثر المنقبون عن الآثار ل المناطق السورية» مهد كثير من الحضارات 
القديمة» على آلات موسيقية مختلفة وصور عدة بأوصاف مسهبة كان كثير منها 
شائع الاستعمال وثبت من هذه الحفريات الأثرية أن آلة القيثار 8536فكآ مثلًء كانت 
شائعة الاستعمال هناك: و4 متحف اللوفر # باريس لوحة سومرية من نحت بارز, 
تمثل عازقاً على آلة السيتار 6658 (آلة صغيرة الحجم تشبه آلة القاتون أو السنطور) 
يعزف بكلتا يديه» وعازفاً آخر راعياً على آلة ناي مستقيمة» وثمة حضارات قديمة 
كالصينية والفارسية والمصرية والإغريقية طورت آلات موسيقية مختلفضة ما يزال 
الكثير منها يتصدر أروقة المتاحف العالمية. 

وتُرْجع دراسات علم الآثار (وكذلك علم الأيقنة /13م16020878) صناعة 
الآلات الموسيقية البوائية إلى عصور ما قبل التاريخ؛ فقد عثر ف بلاد الباسك 
2250116 على ناي مصنوعة من العظم المثقب يرجع تاريخها إلى العصر الحجري» 
كما وجدت أبواق 4 شمالي أوروبا من العصر البرونزي» أما الآلات المصنوعة من 
المعدن فتعن أكثر حداثة إذ إن تصنيع المعادن جاء مع تقدم الحضارة والتقنية. 

ومع تطور الآلات الموسيقية الوترية» شهدت القرون الوسطى آلات النقر مثل 
الجنك واللير والبسالتيري /[8521161» وآلات القوس الوترية مثل البوردي- غوردي 
'إلتناعلالعناط والكروث طأتتك والفييل 16اء1/اء وبعض آلات النفخ مثل الترومبيت 
والقرن 18012 والشوم 5831883 وناي الريكوردر 16001061 والفلوت» كما تطورت 
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الآلات ذات لوحة الملامس 169503150 وخاصة الأرغن: وكذلك بعض الآلات 
الإيقاعية التي وردت من آسيا كا م قارع 5أ6085]82 والطبول» وأما آلة العود ققد 
انتقلت من البلاد العربية إلى أوروبا واستقر اسمها على لفظة "لوت" 11145 وبازدياد 
تقدم الموسيقى الآلية ب عصر النهضة (1450- 1600): بدأت تصنع بعض الآلات 
الموسيقية ‏ مجموعات مختلفة اللأحجام والأشكال سميت بالأسرة» مثل أسرة 
الفيول 7101 (جدة آلة الكمان): وأسرة ناي الريكوردر وغيرهاء كما كان العود 
والأرغن بأحجامهما المختلفة» الآنتين المختصتين بالعزف المنفرد الأوسع شيوعاًء 
والكثير من معرقتنا اليوم عن هذه الآلات: ولاسيما القديم منهاء جاء من المعلومات 
التي ذكرها علماء ذلك العصر ومؤرخوه: وي عصر الباروك (1600- 1750) 
احتلت الأسر الوترية كالفيول والعود والجيتار 81111315 مكانتها المرموقة» وكذتلك 
قملتووة أسرة الكمنان هنا ::وكنيف ضمير الأتبافية وقتصدر هنا قبل الأصنام»: 
0ت نطو #لحوها 4 الفرق الموسيقية»: وظهور البيانو 0123110. 

و4 القرن التاسع عشرء تحسنت صناعة آلات النفخ الخشبية مثل الفلوت 
والكلارينيت 01311261 بفضل عازف الفلوت الألماني بوم (1881 1794) 0ضطاه8 .1 
الذي ابتكر نظام الثقوب والمفاتيح» واستطاع العازفون بفضل ذلك أداء النغمات 
الصحيحة # السلالم الموسيقية المختلفة» كما أدى اختراع المفاتيح وأجهزة 
المكابس 24# آلات النفخ النحاسية إلى إمكانية أداء السلم الملون 61101138616 فيهاء 
وأدى تحسسين ضتاعة هذه الآلآت ايضا إل ظلهور الات الخرئ: وكان 5ك معدمة الرواة ف هذا 
المجال صبانع الآلات البلجيكي أدولف ساكس (1814-1894) 53 .4.8.1 الذي أطلق 
اسمه على بعضها مثل الساكسهورن 537120112 والساكسوفون 507:02110116. 

وي النصف الأول من القرن العشرين ظهرت مجموعة جديدة من الآلات 
الموسيقية الإلكترونية مازالت تتطور حتى اليوم» على أن بعضهم مازال يحاول إحياء 
تفظن الآلاث الوسيقية القديمة كذ أورونا يكن الود والكلات امورو تلوس اللامسن: 
كالأرغن والباربسيكورد 5165010م531 والكلافيكورد 0129101010 (جد آلة 
البيانو) 4 حفلات وتسجيلات موسيقية لموسيقى ما قبل القرن العشرين. 
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تصنيف الآلات الموسيقية: 

إن الآلات الموسيقية التي ابتكرها الإنسان وصنعها منذ القديم تكاد لا تعد 
ولا تحصى» وكان كثير من هذه الآلات يتصف بصفات متشابهة » ولاسيما القديمة 
منهاء فاختلطت الأسماء فيما بينها حتى أطلق الاسم الواحمد على عدة آلات 
موسيقية: كما اتخذت الآلة الواحدة أ كثير من الأحيان أسماء متعددة. 

وما كانت هذه الآلات ذات صفات مختلفة؛: سواء 2 الصنع أو 4 طريقة 
التصويت أو طريقة العزف عليهاء فقد صنفها الأقدمون ووضعوها ك4 فئثات 
ومجموعات بطرائق متباينة: فمنهم من اعتمد المادة التي صنعت منها الآلة الموسيقية 
اانا التميتيت بكر هحار واتحادن والخلرة وال كاف وليه موعن أن طرق 
إصدار الصوت 4 الآلة أمر جدير بالاهتمام: ورأى آخرون أن طريقة العزف هي 
الأساس # البحث والتصنيف. 

فقد صنف الصيئيون القدماء الآلات الموسيقية 4 ثمانية أصناف بحسب 
المواد الأساسية التي صنعت منها الآلة من دون النظر إلى طريقة التصويت فيها أو 
العزف عليهاء وهذه الأصناف هي: الجلود (دفوف)»؛ والحجارة (وسائل صوتية 
حجرية): والمادن (أجراس وصنوج)» والطين المشوي (أوكارينا 0631123 أو 
دؤارك تاها ونبو شيدق الحرزرة ار لفوت قار رز انقنقين زيميهتاك 
وغيرها)» والقصب (الناي)» ونيات الدباء 081668556 (آلات ذات جوف هوائي أو نفخ 
بالفم)» وهكذاء كانت الآلات الموسيقية عندهم مصنوعة من العناصر الأساسية 
الموجودة ‏ الطبيعة من حيوانات ونباتات ومعادن. كذلك صنف سكان بلاد الشام 
القديمة الآلات الموسيقية وذق المواد التي صنعت منهاء وكان يسبق اسم الآلة علامة 
تدل على المادة التي صنعت منها. 

وأما ك الحضارة العربية الإسلامية فقد تم اعتماد ميدأ آخر #ك التصنيف» 
فالفارابي دعا إلى تصنيف ثنائي أساسيء إذ ذكر 2# "كتاب الموسيقى الكبير' أن 
الجسم أو العضو يهتز إما بفعل يد الإنسان أو بوساطة جهاز نفخ؛ وبين أن هناك آلات 
موسيقية يُضرب فيها الجسم أو يُنقر أو يُحك أو غير ذلك من طرائق العزف» وآلات 
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أخرى يُحدث فيها النقم بتسرب البواء ب تجويفاتها بفعل التفخ فيهاء.ويسضي 
الفارابي ‏ إيضاح الفرق بين الآلات الوترية التي يجر عليها القوس والآلات التي 
تضرب بمضراب أو بريشةء فيذكر أن منها ما تُحرك أوتارها فتهتز ومتها ما يُحدث 
فيها النغم بأن يجر على أوتارها أوتار أخرء أو ما يقوم مقام الأوتار إلى غيرما 
هنالك: وبذلك يكون الفارابي قد اعتمد 4 تصنيفه على كيفية إحداث الأصوات 
وخروجها من الآلة: وهذه الكيفية هي مبدأ التصنيف المتبع اليوم يه سائر أتحاء 
أوروبا وأمريكا. 

وكذلك صنف ابن زيلة» الآلات الموسيقية 2 كتابه 'الحات 2# الموسيقى”" 
بحسب طرق الاهتزاز فيها وسبل العزف عليهاء فجعلها ب ثلاثة أنواع هي: ذوات 
الأوتار وآلات النفخ: وآلات القرع أؤ النقرء ثم عدّد الآلات الموسيقية ومواصفات 
كل منها. 

وكان الإغريق والرومان قبل ذلك قد ميزوا بين ثلاثة أنواع من الآلات 
الوسيفية: الآلاث الودرية وسئ الى يكضون الو فيها عصيدالتسويت الركيمين: 
والآلات النفخية وهي التي تعتمد اهتزاز البواء عن طريق النفخ فيهاء والآلات 
الإيقاعية وهي الآلات والأدوات التي تستخدم لفرض الإيقاع وتحديد الزمن» وقد 
أضيفت إلى هذه الأنواع الثلاثة فيما يعد الآلات ذات لوحة الملامس كالأرغن 
والنيائوة. إلا أن هناك تداخلاً ذف هن | التصتيف بين يعطن فكافة: فالبياتو مكلا آنه 
ذات لوحة ملامس: وهي كذلك آلة وترية أصلاً؛ ومن الجائز أيضاً تصنيفها ضمن 
فئة الآلات الإيقاعية» ومثل ذلك يقال # آلات موسيقية متعددة أخرى. 

فنا تفلينان] يفي لتر دسموتدن) الالاف لوقه تسكفا وناهيا على لتحيو 
التالي: الآلات الوترية» وآلات النفخ الخشبية والنحاسية: والآلات الإيقاعية الرقية 
(أي الغشائية الجلدية)» وأخيراً الآلات الإيقاعية المعدنية» وقد أخن بهذا التصنيف 
عالم الصوتيات البلجيكي تشارلز ف. ماهيون (1841-1924) ها 1تطه/8. 0.17 , 
وجعل طريقة اهتراز الجسم المضوت :ف الآئة أساها لتصنيقه ووضع الآلات بك أريع 
أصناف هي: الوترية 001001108265 كالعود والكمان وغيرهماء والبوائية 
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85 وهي التي تصدر الصوت عن اهتزاز البواء فيها كالتي الفلوت 
والبوق» والرقية الجلدية 161110182202110065 وهي التي يتسبب الجلد أو القشاء 
المشدود فيها 2 إصدار الاهتزازات الصوتية كالطيل مثلاً: والآلات الذاتية الأصوات 
5 زهي التي يصدر الصوت متها مياشرة؛ والمصنوعة من المعدن أو 
الخشب أو من مواد أخرى كالزجاج وغيرهء مثل الأجراس 56115 والملخشخشات 
5685 122120358 والكحؤوس الزجاجية: وبعد ذلك وضع العالم الألماني- 
الأمريكي كورت زاحس (1881- 1959) 536115 11ئان) بالتعاون مع زميله 
النمساوي إريك فون هورنبوستل (1877- 1935) اعاوه6ة1106 1.1/08 تصنيفاً 
حديثاً اعتماداً على نظام ماهيّون مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة عليه وتوسيعه, 
فقد أبدلا مصطلح 'ذاتية الأصوات" وجملاه 'المتميزة الأصوات (الإيديوفونية) 
65 :5 ومازال نظام التصنيف هذا قابلاً للنقد مع أنه استأثر باهتمام معظم 
الدارسين لنظم الآلات الموسيقية 4 العالم. 

ينطوي التصنيف المعمول به اليوم على فتئّات خمس من الآلات الموسيقية هي: 
الوترية» والبوائية: والمتميزة الأصوات (وتشمل عدة آلات وأدوات إيقاعية كآلات 
الضربء وآلات الاهتزاز والارتجاجء: وآلات الاحتكاك» وآلات الدلك). والآلات 
الرفّية؛ والآلات الإلكترونية 6160120000865 (وقد دخلت التصنيف حديثاً) وهي 
آلات تصدر أصواتها باستعمال الكهرباء أو الوسائل الإلكترونية التي تحول 
الأصوات إلى العد الشائي وتعيدها أصواتاً عند العزفء و المخطط التالي بعض 
الأمثلة لكل نوع من هذه الفئات الخمس. 


لتمطمه0 دم 


لت 


تا لوك" 


متميز: الأصوات 
ؤكعممام 1010 


الرشية 
ممه ةطحوء 581 
لحان 


الإلكترونية 


ون مام ممعم |1 


الككككككة اكاك اك الكو ال لكا لامككاة اتواكككة 3ك 
تفصيل التصنيف الخماسي للآلات الموسيقية 
أصناف الآلات الموسيقية: 
الآلات الموسيقية خمسة أصناف؛ وهي كما يأتي. 
1[ الآلات الوترية: 
تتألف الآلة الموسيقية الوترية من عنصرين أساسيين: 
وتر أو أوتار مصتوعة من أمعاء الحيوان أو من مادة النايلون 123/1105 أو من أسلاك 
معدئية خاصة. ٠‏ 
- ألواح خشبية جافة رقيقة قابلة للاهتزاز تكون قاعدة توضع الأوتار عليهاء 
تؤلف- © معظم الحالات- صندوقا أجوف تكون له أحياناً فوهة أو عدة 
فوهات 4 الوجه الأمامي منه لتسهيل عملية الطنين أو الرنين» وتكون وظيفة 
هذا الصندوق تضخيم الأصوات الناتجة عن اهتزاز الأوتار المشدودة عليه بإحدى 
أساليب النقر أو الضرب أو الطرق أو الدلك. 


موتك يمحن الآلات الودرية مجموعة أو معموعات لات يظلاق ايها افيه 
"الوتريات" 5111885: فمن الممكن تأليف ثنائي وتري 01161 515128: وثلاثي وتري 
0 55135 أو أكثر من ذلك؛: على أن من أشهر هذه المجموعات وأهمها الرباعي 
الوتري أ©011811 50511185 المؤلف من أسرة الكمان (اثنتين من الكمان وفيولا 71018 
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وتشيلو 06110©): كما يمكن تأليف فرقة موسيقية وترية تضم جميع آلات أسرة 
الكمان (حمان: فيولا. تشيلو: كونترياص 2355 001116) بأعداد كييرة 
وتسمى حينئن الفرقة (الأوركسترا) الوترية» وقد يضاف إليهاء 2 بعض الأحيان: 
بعض الآلات الإيقاعية: و حال إضافة آلة الباربء وبعض آلات النفخ الخشبية 
والنحاسية: تصبح المجموعة فرقة موسيقية متكاملة: وتبقى أسرة الكمان دعامة 
كثير من الفرق الموسيقية المختلفة» إذ تعززت مكانتها منذ أوائل القرن السابع عشر 
على حشات لأف الفيول: 
وتتميز أسرة الكمان بالصفات التالية: 
» القدرة على الأداء هذ المجال الصوتي الذي يعادل البيانو تقريباً» من أخفض 
الأصوات فيه حتى أحدها. 
» الإمكانات التعبيرية الفاكقة 2 مختلف المجالات الفنية. 
© إمتكاق تاليتة فرقة موسيقية خاضة فئها دون الأستهانة بالآات حر 
* القدرة على أداء أجزاء الصوت كالسلالم والمقامات العربية. 
واغنها :ذغافة الأووكيتكرا السمفوتيرة وحكتين من القرق اللوسشيقية. الأخرى. 
* اهتمام معظم المؤلفين الموسيقيين بالتأليف لباء فردياً وجماعياًء أكثر من سواها 
من بقية الآلات الموسيقية. 
كذلك تعتمد الفرق الموسيقية الشرقية» ولاسيما العربية منها. بعض الآلات 
الوكرية اناميا + فالعؤد والقانوق هما عماة الوسيف العزيية: 
والآلات الوترية كثيرة جدا ومتنوعة؛ وفيما يلي وصف نتلك التي لم يفرد لها 
موضوع مستقل. 
- البالاليكا 18أ021818:آلة شعبية شهيرة 4 أوكرانيا و بعض بلدان شرقي 
أوروباء وهي على شكل مثلث ولها زند طويل ذو دساتين» ولبذه الآلة ثلاثة أوتار 
تضرب بالريشة: يضبط اثنان منها بطبقة "مي" الوسطىء والثالث بطبقة "لا" 
أعلاهاء تستخدم البالاليكا 4# مرافقة الأغاتي والرقصات الفولككلورية. 
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البائجو 531[0: آلة شعبية أمريكية: ذات أصل أفريقي» لبا زند طويل ذو 
دساتين وجسم مستدير الشكل مغطى برق جلدي مشدود: يشد عليه ما بين 
خمسة أوتار وتسعة» وتضرب بالريشة» تستخدم هذه الآلة 4 الموسيقى الشعبية 
والزاقضنة + 

البزق: آلة تشبه العود الصغير وهي ذات زند دفيق وطويل مقسم إلى دساتين» ولبا 
وتران مزدوجان أو أكثرء وتنقر بالريشة؛ ويقابلها الطنبور أو الطنبورة يه 
ترحيا. 
يكن الةاعضييةينن أعتل مرك مسعميلة "ب الشمال اشرق عن سورنا رد 
بعض الأجزاء من آسية الوسطىء والجمبش تشبه البانجو شكلاً ولكن زندها 
أقل طولاًء يشد عليه ما بين أربعة إلى ستة أوتار معدنية مزدوجة تضبط كأوتار 
العود وتتقر أو تضرب بالريشة. 

الجنك:آلة وترية تُغسّز أوتارها بالأنامل» تستعمل الكتب العربية والحديثة 
الكلمة الفارسية "جنك" (بفتح الجيم وتسكين النّون) للدّلالة على الآلة الوترية 
التي تُعرّف 2# الإنكليزية بإسم "البازب'. 

اينات أو ا نرناتة :لله كوه دا بماد أخكريه] 3 الجففاي القدسسن: ويفود 
استعمال القوس ف الآلات الوترية 4 بلاد اللشرق إلى أكثر من خمسة آلاف عام 
فل اكيلاة: :ولكين قوم إشار»عرية [ى اسعمان القوس كنود إل الفاراي» 
والريابة هي الآلة الوترية العربية الحقيقية: وهي أصل آلة "الفيول"» ويختلف اسم 
الريابة وشكلها من بلد إلى آخر وكذلك عدد أوتارها؛ والشائع منها 4 منطقة 
الشرق الأوسط الريابة ذات الشكل المربع أو المستطيل» المقوس الجانبين نحو 
الداخل: يشد على إطارها الخشبي رقان من الجلد على الوجه العلوي منهما وتر 
مشدود يجر عليه بالقوس» وقد سميت أيضاً '"رباب الشاعر" لأن العرب كانواء 
حالات؛ ينشدون أشعارهم بمصاحبتهاء والمنطقة الصوتية للربابة محدودة جداً 
لمحاو القاضالة الكواسرة (خمينة اهبورت) بغ اغدت الأحيان» ومن اشسحكالق 
الرياك» "الأرقية وه تركية اللنشا انتضر اننا كل البلعان» والرجاب 
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القربي" الستمفل ف اكقرب العرمي» و"الرياب:الضري” المستديرالشتكل غالبا 
والجوزة العراقية", و"الكمنجة الفارسية": والرافاناسترون" 1219202811026 
البندية. 

السنطور: آلة من أصل شرفي تعود إلى القرون الوسطى ولبا أصول آشورية 
وهندية؛ تشبه القانون إلى حد ماء ذات شكل شبه منحرف تقريياً» أوتارها من 
المعدن تطرق بمضريين معقوفين إلى الأعلى قليلاًء وهي شائعة الاستعمال 2 
المجر» وقد انتقلت هذه الآلة إلى أوروبا عن طريق الأندلس وأطلقت عليها عدة 
أسماء مثل دتلسيمر 11211261ا]) ويُسالتيري وتيمبانون 1901108311011 وهاكبريت 
214 التي تطورت عنها فيما بعد آلة المكلافيكورد ومن ثم آلة البيانوء 
وقد صنع نموذج من السنطور ‏ نهاية القرن التاسع عشرء يرتكز على آريعة 
قوائم. 

الماندولين 13231100112: آلة تشبه العود الصغيرء ولبا أريعة أوتار معدنية مزدوجة 
تنقر بالريشة وتضبط كأوتار الكمانء وتعود أصولبها إلى آلة الماندورا 
728 مت القرن السادس عشر المقتبسة من العود العربيء» وللماندولين شهرة 
وأقيفة بلاكنظقة نابو الابطائية) كك ليذو الانه .مقة العرن الخامن هس 
مؤلفون عديدون أمثال: فيفالدي 172101/آ وهندل 1132061: وموزارت 
110211 وبتهوفن 1966111070: وسترافنسكي 501811251 وكثير غيرهم. 
التكراة كان التاكركية لاه كقية الدوة ولحكنيا اسرد هما وأطول زكدا ء 
تشد عليها ستة أوتار معدنية مزدوجة تضبط كأوتار العود وتنقر بالريشة. 
المونوكورد 22020610106: وتسمى كذتلك وحيدة الوتر» آلة قديمة و ذات وتر واحد 
مشدود فوق صندوق طنين خشبي» يتبدل الصوت فيها بتحريك مسند خشبي 
108 011618161 هو كائجسر المتحرك تحت الوتر يزيد 4 طوله أو ينقصه. 


2 الآلات البوائية: 


ثمة آلات موسيقية كثيرة ينتج الصوت فيها عن طريق تيار البواء الذي يهتز 
دخوله أو خروجه»؛ ضمن أنبوبة مجوفة أو 4 جسم الآلة» وذلك نتيجة النفخ بالفم 
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أو عن طريق جهاز كالمنفاخ» وتوضع الآلات البوائية ل خمس فئات هي: الخشبية 
والنحاسية وذات الخزان البوائي وذات الألسنة المعدنية والمزودة بلوحة ملامس» - 
ويمكن للآلة الواحدة أن تكون 4 أكثر من فئة من هذه الفئات. 

تصنع بعض الآلات النحاسية من النحاس فقط» ويصنع بعضها الآخر من 
خليط من بعض المعادن ويبقى اسمها العام آلات نحاسية؛ يهتز البواء 4 أقنية هذه 
الآلات حين ينفخ العازف فيها بوساطة مبسم معدني مصنوع على هيئة فنجان صغير: 
كاآلة الترومييت؛ أما الآلات الخشبية قتصنع من القصب أو من خشب قاس 
كالأبنوس (الساسم):؛ أو التي تصنع من يعض المعادن وكالساكسوفون: والفلوت: 
أو التي تصنع من الفضة أو الذهب أحياناًء وتقع كلها 4 صنف الآلات الخشبية: 
فإن البواء يدخل من فم العازف ك أنبوبتها من إحدى فوهتيها مياشرة كالناي» أو 
من ثقب جانبي كالفلوت: أو بوساطة ريشة قصبية مفردة كالكلارينيت أو 
مزدوجة كالأوبواء أما الآلات ذوات المستودع البوائي فهي آلات ذات جهاز كالمنفاخ 
يحرك بالضغط لتحريك البواء ل داخله. كالأرغن وقرية الزمر 
عمامعةط غ1أء5ناطدء وهناك آلات لبا ألسنة معدنية حرة» تكون فولاذية على 
الأغلب؛ تهتز بفعل البواء المنبعث من فم العازف كالبارمونيكا 5,62 أو 
من منفاخ كالأكورديون 202050102 والبارمونيوم 112112011110111 : وبعض هذه 
الآلات مزود بلوحة ملامس كالأرغن والبارمونيوم والأكورديون. ‏ . 

ومن أهم أنواع الآلات البوائية آلات النفخ الخشيية والنحاسية» وقد طور 
الغرب هذين النوعين لاستخدامهما 2 مجالات موسيقية متعددة» ولبذا تتألف 
مجموعات آلات تضم نوعا أو عدة أنواع من الآلات البوائية وفق الغاية الموسيقية 
المقصودة» فإضافة إلى الثنائيات والثلاثيات والرياعيات وغيرهاء هناك فرق موسيقية 
تضم معظم أنواع آلات النفخ النحاسية فضلاً عن الطبول من الآلات الإيقاعية وتسمى 
فرقاً موسيقية عسكرية (فانفار ©1311181): وتضم أوركسترا البارموني بعضأ من 
آلات النفخ الخشبية والنحاسية والإيقاعية. متضافاً إليها عدد 57 الششيلو 
والكونترياص الوترية» وكذلك قد تضم بعض الفرق للموسيقى الراقصة المسماة 
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فرق الجاز 32203110[ بعض آلات النفخ الخشبية كالكلارينيت والساكسوفون : 
وبعض آلات النفخ النحاسية كالترومبيت والتروميون: وبعض الآلات الإيقاعية, 
والفرقة الموسيقية التقليدية المسماة بالأوركسترا السمفونية تضمء إضافة إلى آلة 
البارب ومجموعة أسرة الكمان والكثير من الآلات الإيقاعية المختلفةء عدداً من 
آلات النفخ الخشبية كالفلوت والبيكولو والأوبوا 0006 والكلارينيت والقرن 
الإنكليزي 1022 3ؤأأع182؛ والبامتون 6285002 والباتّون الخفيض 
5500 ع1طتامل وعدداً من آلات النفخ النتحاسية كالترومبيت والتروميون 
والقرن الفرنسي 8050 116801 أو الكور 001 والتوبا 0108 وغيرهاء وذلك وفق 
الكتابة المعدة لبذه الآلات الخاصة 4# القطعة الموسيقية. 


وتتميزآلات النفخ الخشبية والنحاسية بقدرتها الصوتية انطلاقاً من الأصوات 
الضعيفة 01315511710 حتى أشدها قو 101]1551520: وتمتلك آلات النفخ النحاسية قدرة 
صوتية أكثر صُداحاً من آلات النفخ الخشبية التي تأخذ وضعاً وسطأ بين النحاسية والوترية, 
فإذا امتزجت آلات النفخ الخشبية أو النحاسية مع آلات أسرة الكمان أو تحاورت معهاء فإنها 
تستطيع أن تصدر أصواتاً تتكون بنعومة هذه الأخيرة ولطافتهاء وأما ‏ الصداح (شدة 
الصوت»)؛ فإن قوة آلات النفخ تكون جلية وواضحة. 

ومنذ أواخر النصف الأول من القرن العشرين» حظيت بعض آلات النفخ 
الخشبية والنحاسية بالنجاح والشهرة بيفضل عصدد من عازية الكلارينيت 


والساكسوفون والترومبيت المنفردين 5011515 4 موسيقى الجاز. 
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ويطلق على بعض آلات النفخ الخشبية والنحاسية اسم الآلات المحوؤلة 
5م 1نمأتم1 01818م325] لأنها تؤدي درجات موسيقية أعلى أو أدنى من 
الموسيقى المدونة لباء فآلة البيكولو مثلاً تؤدي الدرجات الصوتية بديوان (ثماني 
درجات ©061376) أعلى من الدرجات المدونة لبا. 

ويلحق ببعض الآلات المحولة اسم الدرجة الفعلية التي تضبط عليها مثل: 
الساكسوفون (2 "سي بيمول') 1126 8 م1[ 2:ة5: أو الكلارينيت (ف 'لا") مذ .0135 
ء أو الترومبيت (2 'رَه") (1 12 .80820 وغيرهاء أي إن هذه الآلات تؤدي درجة 
'دو- © المدونة لبا بطبقة صوتية فعلية تماثل الدرجة الموسيقية المسماة بهاء وقد 
تكون هذه الدرجات منخفضة عن درجة "دو" الوسطى عندما تكون الآلة المحولة 
ذات طبقة صوتية منخفضة:؛ وقد تنخفض إلى أكثر من ديوان 2# بعض الأحيان: 
وتكون أعلى من الكتابة الموسيقية المدونة لبا عندما تكون هذه الآلة ذات طبقة 
صوتية حادة. 

وفيما يليء بعض آلات النفخ بحسب أنواعها علماً أن بعضها قد يدرج 2 
نوعين أو ثلاثة معاء وقد أفرد للمهم منها بحث خاص به. 
أ- آلات النفخ الحخشبية ومن آلاتها القديمة: 

الجناح أو المصفار 81/151276 ©70812210: وهو آلة نفخ بسيطة قديمة تتألف من 
أنابيب متجاورة مقاساتها مختلفة ومرتبة بحسب أطوالها مسدودة من طرفها السفلي 
ويشدٌ بعضها إلى بعض بإحكام؛ يمكن أن تتكون مادة أنابيب الجناح من القصب 
أو الخشب أو العاج أو المعدن» ويتنقل العازف نفخاً فوق فوهاتها العلوية من أنبوبة إلى 
أخرى لتؤدي كل واحدة منها نغمة موسيقية واحدة. 

وقد انتشرت هذه الآلة 4 الماضي عند شعوب كثيرة: واستعملها الرعاة 
الإغريق باسم سيرنكسء وتنسب الأساطير الإغريقية اختراعها إلى إله الرعاة "يان" 
0 : وقد أطلق عليها العرب اسم الشعيبية نسبة إلى النبي شعيب. 
ب- آلات النفخ النحاسية: 
ج- الآلات ذات الخزان البوائي» ومنها: 
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قرية الزمر: وهي زق (جراب) من الجلد يستخدم مخزناً للهواء ينفخ فيه 
الحازق حقتسنية او مرزسان للقه بالرواءم 'وفقيظ و الشرية هن سامير كمكن:] وان 
متصلة ومرافقة لمزمار منها له ثمانية ثقوب» على الأغلب» يعطي الألحان الأساسية 
المراد أداؤهاء ويعود تاريخ هذه الآلة إلى أكثر من ألفي عام» وقد عرفت مثيلاتها بذ 
آسيا وشمالي أفريقياء وانتشرت خ أوروباء و فرنسا يالذات: 2 القرنين السابع 
عشر والثامن عشنء كما غذت الآلة الشعبية المفطلة 2 اسخطنه!: وقد اطلق أبن 
زيلة على ما يشابه قرية الزمرك# كتابه '"الكاي © الموسيقى : اسم 'مزمار 
الحراب. 
دو- الآلات ذات الألسنة المعدنية» ومنها: 
الارفونيكاة وتسم اننا أرغن الفم 01882 102010]1ء ذكرت 2# المراجع 
العربية ياسم المشتق أو المستق 1011518[6 أو المشتق الصيني للدلالة على كونها 
مستوردة من بلاد الصينء والبارمونيكا آلة صغيرة بشكل علبة مستطيلة: 2 
مقدمتها ثقوب مريعة وتغطي أحد وجهيها أو كليهما من الداخل صفيحة أو 
صفيحتان معدنيتان تثيت على كل متهما عدة ألسنة معدنية» فولاذية على الأغلب» 
مخلفة الحجومء وينفخ العازف فيها شهيقا وزغيرا فتهتز الألسنة المغدنية مصدرة 
النغمات المطلوية. 
توجد عدة حجوم من هذه الآلة؛ اما عدر ان رفن التي توضع كاملة 2 
الفم» وقد تكون لعبة من ألعاب الأطفال أو آلة أساسية» وقد كتب لبا بعض 
المؤلفين الموسيقيين الحاناً أوركسترالية» مثل داريوس ميّو 141158000 الفرنسي: 
وفون ولثمية: كطنة 11 سمطوسة؟؟ الإنكليزي. 
- البارمونيوم: وهي من الآلات ذات لوحات الملامس؛ تعمل على مبدأ الأكورديون 
تقريباً؛ وللهارمونيوم متضاخ ذو دواسة أو دواستين تحركان بالقدمين 2 أسفل 
الآلة, ويمرٌ البواء المضغوط على ألسنة معدنية موجودة داخل الآلة حين يضغط 
العازف على ملامس اللوحة فتهتزء والبارمونيوم آلة مزودة أيضاً بمفاتيح إضافية 
لأداء أصوات مشابهة لبعض آلات النفخ الخشبية. 
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ابتكرت هذه الآثة 4 فرنسا كي الربع الثاني من القرن التاسع عشرء وغدت 
آلة شعبية منتشرة 2 كثر من البيوت الأوروبية»: ولما كانت طبيعة أصواتها شبيهة 
نوها مانا ضواك الآرقوه كفن لكؤت ل الكاضنه ودين اتمكيرة نيا اذ 
يتعذر وجود الأرغن الكبير. 
3 الآلات الإيقاعية: 

تستخدم معظم الآلات» من صنفي المتميزة الأصوات والرقية (الجلدية) 
لغرض الإيقاع 4 الموسيقىء لبذا تستعمل # الأوركسترا باسم الآلات الإيقاعية: 
وقد استقطبت اهتمام عدد غير قليل من المؤلفين الموسيقيين فاستخدموا الكثير من 
طاقاتها وميزاتها الإيقاعية» سواء 4 الموسيقى التقليدية أو # موسيقى الجاز أو 
الوسيقك لقعي 

والمبدأ الأساسي للتصويت #4 الآلات الإيقاعية هو القرع 206101155101 أي 
ضرب أدوات مصوتة» بطرائق متعددة» كالصدم أو النقر أو الطرق أو الحك أو البو 
أو اقدنف إن شبوؤلك مدن اشاتيت التمبويف لحل عل أهة هللادم يمنا 
اخظطفت أشكانيا» تعود إل :'صتقين أساشيين؟ اولمناء الأتاذاك أصنوات غير معرنة 
الحدة 1101م 12014128116 تستعمل للإيقاع فدل لني تعين نأ مدوانا لين ل تافل 
أي من درجات السلم الموسيقي» ومنها الطبل الكبير والصغيرء والمثلث» والطبق 
الرنان وغيرها الكثير؛ وثانيهماء آلات ذات أصوات معينة الحدة أء11م عاتستاعل 
تستعمل للإيقاع والنغم معأء إذ إنها تصدر أصواتاً معينة تطابق درجات صوتية مميزة 
4 السلم الموسيقي فتمكنها من تشكيل نفمات وألحان موسيقية بحسب إمكاناتها 
الصوتية» كالتيمباني والإكسيلوفون والسيليستا 016518©: وتستخدم الآلات 
الإيقاعية 4# معظم الفرق الموسيقية على اختلاف أنواعها» إذ إن مهمتها الرئيسة 
ضبط الإيقاع وإضفاء اللون الزهخرخ الإيقاعي على القطعة الموسيقية: وقد يصل 
عددها 4 بعض الفرق الموسيقية إلى ما ينوف على ثلث عدد الآلات التي تستعملها 
الفرقة» ولعل أولى الآلات الموسيقية التي صنعها الإنسان كانت من فصيلة الآلات 
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الإيقاعية وقد استخدم # صنعها الأدوات الطبيعية التي كانت تحيط به كالعصي 
والحجارة وثمار القرع وجذوع الأشجار المجوفة وجلود الحيوانات وغيرهاء وقد رافقت 
بعض الآلات الإيقاعية الطقوس الدينية عند الكثير من القدماء كالسومريين 
والبابليين والآشوريين» وكان للطبل بين هذه الآلات منزلة كبيرة أو مقدسة ل 
بعض الحالات؛ والآلات الإيقاعية كثيرة: وفيما يلي أهم ما يتداول منها: 

؟- الآلات ذات الأصوات غير المعيّنة الحدة: وفيها الآلات المتميزة الأصوات والآلات 
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الرقيّة. 

[) الآلات المتميزة الأصوات ومنها: 

- الصنوح 25815/©: وهي صحون معدنية رقيقة كبيرة ومقعرة مصنوعة عادة من 
النحاس» يراوح قطر الواحد منها بين ثلاثين وستين سنتيمتراً تقريباًء تستعمل 
إما مفردة بضريها بعصا خشبية أو معدنية تشبه الفرشاة» وإمّا مزدوجة يضرب 
الصنج الواحد بالآخرء وقد تصنع صنوج ذات نغمة محددة لتتلاءعم مع آلات 
أخرى؛ وتستخدم الصنوج بذ مشتلف آنواع الفرق الموسيقية ولاسيما المسكرية 
والراقصة منهاء ويعود استعمالها إلى ما بين الألف الأولى والثانية قبل الميلاد يخ 
التاكد السؤوة القديية والمعرية. 

- الطبق الرنان 80138: هو طبق كيير من الفولاذ يراوح قطره بين تسعين ومائة 
وعشرين سنتيمتراً تقريباًء يضرب بعصا طويلة تشبه عصا الطبل الكبيرء صوته 
قوي ذو صدى عميق ومستمرء فيه مسحة من الغموضء وأصل هذه الآلة شرقي 
آسيوي من جاوة أو الصين» استعملت 4 أوروبا منذ نهاية القرن الثامن عشر. 

- المقارع (الكاستنييت): وهي قطعتان من الخشب القاسي (أبنوس غالباً) أو 
النحاس مقعرتان تضرب إحداهما الأخرىء والمقارع شرقية الأصل:انتقلت إلى 
أورويا عن طريق العرب © الأندلس وأصبحت تستعمل 2# الموسيقى الإسبانية 
الراقصة؛ تريط الواحدة منها بالإبهام من كل يدء والأخرى بالسبابة أو الوسطى 
ثم تطرقان معأ 4 إيقاعات جذلة متلاحقة» وهناك شكل آخر من المقارع خشبي 
الصنع ذو قطعتين مريوطتين على طريك مقبض يدوي طويل. 
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- المثلث 155182816: وهو قضيب معدني فولاذي على شكل مثلث مفتوح 24 إحدىي 
زواياهء يعلقه العازف بإصبع يده اليسرى من إحدى زاويتيه المغلقتين» ويضرب 
بعصا معدنية صغيرة على أحد أضلاعه أو جميعها؛ ورئينه بلوري النفم» وكان 
موزارت أول من أدخله مع الطبل الحكبير والصنوج إلى الأوركستراء فاستخدم 
هذه الآلات 2# أوبراه "اختطاف من السراي" عام 1782م. 

2 الآلات الرقيّة: ومنها: 

- الدرابكة أو الدربَكة: ويسميها بعضهم "الطبلة"» وهي آلة شعبية عربية 
نحروطة الشكل رفيقة التجويت ف ومظها» يكن على فته كبرق غفاء 
جلديء تصنع من الفخار المشوي أو الخشب أو المعدن: يضع العازف الآلة تحت 
إبطه أو بين ركبتيه ويقرع على وجهها الجلدي بكلتا يديه: وقد يستعمل 
أصابعه متنفردة لإصدار إيقاعات مميزة؛ والدرابكة مع الرق» آلتان أساسيتان 
فرقة التخت الشرقي والفرقة الموسيقية العريية الحديثة. 

- الدفء الرق 86ئلا810): الدف "طارة" خشبية قطرها أقل من ثلاثين سنتيمتراً؛ يشد 
على وجهها غشاء جلدي؛ ويمسك العازف الدف بكلتا يديه عمودياً وينقر عليه بأصابعه: 
وقد وجد الدف ي بلاد ما بين النهرين وما جاورها منن الألف الثالث ق.م. ويذكر هنري 
فارمر 11.12:11161: المستشرق الإنكليزي؛ ما ورد 4 أحاديث الناس من أن الدف نقر 
غلية لأول هرة ة ؤقاف الملكة باقيمن إلى سليمان::وغرف قوع اومن الف آياء العرب 
وهو الدف المربع الشكلء فقد ورد # كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني أن المغني 
طويس كان يضرب على الدف المربع» وهناك دفوف كبيرة تسمى مزاهر (ج. مزهّر) 
قطر دائرة الواحد منها خمسون سنتيمتراً تقريباً وقد يزود بعضها بحلقات معدنية صغيرة 
ثش إطارهاء وكثيراً ما تستعمل المزاهر 4 بعض الاحتفالات الدينية. 

والرق دف مستدير يحوي إطاره ذو التجاويف على صناجات نحاسية صغيرة 
تعطي أصواتاً مرحة عند هرّهاء أخذ الفرنجة هذه الآلة عن الشرق وشاع استعمالها 
بينهم منذ القرن 15 ؛ كما تبين لوحات بعض مصوري ذلك العهد. 
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الطبل الصغير 011110 0111112:5106 51256: إطار أسطواني عريض خشبي أو 
معدني يشد على وجهيه غشاءان جلديان» يحمله العازف؛ معلقاً ب وسطه أو 
على عاتقه أو موضوعاً فوق حامل» ويضرب على وجهه العلوي بعصوين خشبيتين 
أو معدتيتين (برأس كالفرشاة): وقد تشد على وجهه الأسفل أوتار من معي 
الحيوان أو النايلون أو المعدن تتجاوب مع اهتزازات الوجه العلوي المضروب: 
ويستخدم الطبل الصغير # الإيقاعات المميزة والدقيقة» لذا فهو عماد الفرق 
الموسيقية العسكرية» ويستخدم كذلتلك #4 كثير من الفرق الموسيقية المختلفة) 
وقد أدخلت هذه الآلة إلى أوروبا عن طريق العرب وعرفت هناك منذ القرن الرابع 
عشر الميلادي. 
الطبل الكيير 011113 6355: وهو أكبر طبول الأوركسترا ويشيه الطبل 
الصغيرء يحمل أو يوضع عمودياً ويضرب على أحد وجهيه» عادة» بمضرب ذي 
رأس كروي من الصوف القاسي أو اللبادء ويصاحب 4# معظم الحالات 
بالصنويح» صوته عميق وقويء: يمكن استخدامه كصوت الرعد أو المدفع. 

وقد استخدم الطبل 2 الفرق الموسيقية العسكرية السلجوقية والمملوكية 


ثم العثمانية فيما بعدء واستخدم يك الفرق الأوروبية منن أواخر القرن الثامن عشر: 
إلى جانب بعض الآلات الإيقاعية الأخرىء ويستعمل هذا الطبل» كالطبل الصغيرء 
.4 أنواع كثيرة من الفرق الموسيقية كالأوركسترا والفرق العسكرية وفرق الجاز 
وغيرها. 

ب- الآلات زات الأصوات المعيتة الحدة: وفيها الآلات المميزة الأصوات والآلات 


الرقية. 


1( الآللات المميزة الأصوات» ومتها: 


مجموعة الأجراس 601011815 119اع5 '0111265: جهاز يتألف من عدة أنابيب معدنية 
تتطابق مع درجات السلم الموسيقي الملون؛ تستخدم 4# الآوركسترا لإصدار 
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- الإكسيلوفون (زايلوفون): آلة تتألف من عوارض متدرجة الأطوال من الخشب 
القاسي كالأبنوس لتصدر أصوات السلم الملون» مرصوفة كملامس البيانو 
البيضاء والسوداء وتضرب بمضربين خشبيين. 
استخدمت هذه الآلة» منذ القديمء شعوب آسيوية وأفريقية وأمريكية؛ ولم 
يتعرفها الأوروييون إلا القرن السادس عشرء و منتصف القرن التاسع عشر 
أصبحت بدعة فنية © أوروباء تستخدم 2# الحفلات الموسيقية:؛ لما لبا من صوت 
زجاجي النغم» ومن المؤلمات الموسيقية المتعددة التي استخدمت الإكسيلوقون : 
متتاليات 'كسارة البندق' لتشايكوفسكي 16121101151 وأرقصة المقابر" 
لسان سانس 52181536115 الذي مثل فيها قرقعة عظام الموتى. 
وهناك آلة شييهة بالإك سيلوفون ذات أصل أفريقي تدعى ماريميا 
أصبحت شائعة الاستعمال 2 أمريكا الوسطى. 
- السيليستا: آلة تشبه البيانو الصغير من حيث الشكل وتتألف من سلسلة رفائق 
معدنية منقّمة تضرب بمطارق رقيقة رنانة كالأجراس» وقد استهوت 
تشايكوفسس كي فاستخدمها 4 قطعته 'رقصة الجنية من باليه' "كسيارة 
البندق'» فكان أول مؤلف موسيقي يضمها إلى الأوركسترا. 
- الفلوح:ن شبيل أ16م81001615: (أي صوت الأجراس)ء وهي آلة تشيه 
الإكسيلوفون إلا أن عوارضها المصوتة مصنوعة من معدن رنان كالفولاذ : 
يتألف مداها الصوتي من ديوانين ونصفء وتستعمل أحياناً مع البيانو» وقد 
استخدم موزارت هذه الآلة يه أوبراه 'الناي السحري" 11016 7738510 1112 ليصور 


2) الآلات الرقية» ومنها: 

- التيمباني 1م110 أو 16]1160110112: وهي آلة إيقاعية أساسية 4# الأوركسترا ‏ 
ونقال إن الأروكيترا الى الا دزكح كنها عازف بتاك 'ممكاز لست بن مسترى 
جيد » والتيمباني تشبه مرجلا ِ شككلهاء ويبلغ قطر فوهتها ستين سنتيمتراً 
تقريباًء تصنع من النحاس وتثبت على حامل دوار» يشد على الفوهة غشاء جلدي 
ذولوالته جائبية قضنيط الدرياث الصتوضة | صنافة رق “رؤاسة” لقلوم» وكسعيل 
لبا عدة مضارب مختلفة الأنواع والأاشكال: وتضم الأوركسترا عادة: ثلاثاً أو 
أربعاً من هذه الآلة ذات طبقات صوتية مختلفة لتفطية مدى صوتي واسع؛ لأن 
الآلة الواحدة لا تغطي أكثر من خمس درجات إلا أن عدد هذه الآلات قد يزداد 
أو ينقص #4 الأورك سترا بحسب متطلبات القطعة الموسيقية» وكانت 
الأوركسترا حتى عصر بتهوفن تستخدم آلتي تيمباني؛ ثم اكتشف المؤلفون 
مسقو سه نع تاك اسسوة نا بستكي وراكرة دم تزه وزايتكلذ كانت 
أزواج منها شك جزء 'توبا ميروم” 1111511113 1158) من مؤلفته القداس الجنائزي 
0 وأصل التيمباني شرقي عربي» كانت تحمل على صهوة جواد 
وتدعى الكبارات. 

- النقارات: ومفردها نقارة وهي آلة إيقاع عريية إسلامية» والنقارة طبل من نوع 
كاسن على تدرف عملي اوبطامنة محرتو عة هن انفضا تاو لعشي أن المعورة قم 
وجهها يقارب العشرين سنتيمتراً وارتفاعها نحو عشر سنتيمترات (وهي الأكثر 
شيوعاً): شد على وجهها رق مثبت بحبال أو برقائق جلدية بشكل خيوط قابلة 
للشد نلضبط طبقتها الصوتية» وتقرع بمطرقة ذات رأس معقوف أو مستدير؛ 
تقو التقان كا مزدوعة على مور عوك وزضلن كليس الاين روصي لوي 
بنقارية الجمّال) مثبتة على جانبي الدابة؛ ولكل نقارة صوت يختلف عن الآخر 
جك ولف ررك اعئلة ريامية أو قداضية نوكي يكو لاجوسها موث مم سيت 
إحدات ثهب ب هم النعارة» ونكاق المازف يصرب على الواحدة منهما ثهرة قوية 


"دم وعلئ الأخرى نقرة ضعيفة 'تك". 
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خمس مرات # اليوم إيذاناً بوقت الصلاة عند باب الحاكم» ثم صارت تستعمل بذ 
المناسبات المختلفة مثل الحروب ومواكب الحج والأعياد والاحتفالات الشعبية» 
(46- 120م) ع3و5ة11ا!]ظ أن السوريين ابيششموا التعاراك عوهنا عن التفيريه 
إحدى هجماتهم 2 حرب الغزاة الرومان الذين كانوا بقيادة الحاكم الروماني 
كراسوس (115- 353ق«) 5تاقة01). 

7م مجموعة من الفرسان يحملون الأعلام والشعارات»: يظهر بيتهم شخصان 
ينفخان 2 النفير» وشخص آخر (4 أعلى الرسم) يقرع بعصوين معقوفتين على 
نقارتين محمولتين على جانبي صهوة جواد» والنقارة هنا هي على شكل كأس 
كييرة ذات فتحة واسعة وقاعدة صغيرة» وتشاهد زخارف مختلفة على شكل 
خطوط على جسم النقارة وعلى الحافة العليا منها موضع تثبيت الغشاء الجلدي 
وريطه فوق فوهتها. 
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انتقلت النقارة إلى أوروبا ‏ زمن الحكم العربي الإسلامي 2# الأندلس:و# 
أثناء الحروب الصليبية بأسماء ممائلة فسميت ناكيروني 2200165081 4 الإيطالية: 
وناكير 28081165 3# الفرنسية» ونيكرز 2816158 ذ الإنكليزية:؛ انطلاقاً من 
الاسم العربي؛ وظلت التسمية تلازمها حتى منتصف القرن السادس عشر حين 
أصبحت تيمباني © الإيطالية؛ وهي الأكثر شيوعاً: وكيتلدرام ف الإنكليزية 
وتيمبال 411253165 شك الفرنسية. 
4 - الآلات الموسيقية الكهربائية الإلمكترونية: 

تسصنف هذ الآلات ث فكتين أساسيتين: كهربائية وإلكترونية: 
فالكهربائية هي آلات موسيقية تقليدية تعمل المواد المصوتة فيها كالأوتار أو 
القصبات أو الألسنة المعدنية وغيرها؛ بفعل الكهرباء كما 4 الفيتار الكهريائي؛ 
أي أن الكهرياء تكون وسيلة لنقل الاهتزازات الصوتية إلى الآلة من خلال أجهزة 
تضخيم 311251111615 ومكبرات صوت 5262316655 210110 أو أنها واسطة لتسهيل 
العملية الميكانيكية 2# الآلة الموسيقية كالأرغن: أما الآلات الإلكترونية فهي التي 
تستخدم دارات أو صمامات إلكترونية أو ما شابهها لتكون مولدة ومبدلة لمختلف 
الأصوات فيهاء؛ وبع معظم هذه الآلات لوحة ملامس لتسهيل عملية العزف: وفيها 
كلها مضخم ومكير للصوت لسماع أصواتها بدقة ووضوح. 

ومن الآلات الإلكترونية ما هي أحادية الصوت: كموجات مارتتو 
61101 00065 : أي إنها لا تؤدي إلا أصواتاً منفردة» وهي تصلح لأداء الألحان 
والنغمات الأساسية» ومنها ما هي متعددة الأصوات كأنواع الأورغ الإلكتروني» إذ 
إنها تستطيع أداء أصوات متعددة 4 آن واحد (اتفاقات 610105 ,80260105). 

طَبِق استخدام الكيرياء فا ميكانيكية الآلآث الوسيقية أولشرة عتدها 
اخترع الفرنسي ديلابورد 10612501506 عام 1761 آلة هاربسيكورد كهربائية, 
وبقيت التجارب الميكانيكية الكهربائية تتوالى 4 القرن التاسع عشر 4 كل 
مكان: ومنذ بداية القرن العشرين حتى الحرب العلل مية الثانية» ابتكرت آلات 
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موسيقية ذات مولدات رحوية 856176181015 101217 وما مائلها لتحول النيضات 
الحهربائية إلى أصوات: كما اخترعت آلات متنوعة كانت بداية للآلات الموسيقية 
الإلكترونية الحديثة مثل الثيرمين (1920) 115©161012, وموجات مارقو (1928): 
وتراوتونيوم (1930) 12114011110111 » واستخدمها بعض الموسيقيين على نطاق واسع؛ 
فقد كتب لباء كثير من المؤلفين الموسيقيين مثل ريتشارد شتراوس 1]1.5]131155 : 
وهندميث 15ن060ه111: وأونيغر 110268861: و4 وقت لاحق استخدم شريط 
التسجيل المغناطيسي 58 م120 2138221 3 أجهزة موسيقية كثيرة : 
واخترعت أجهزة "توليف" 51/015651261 لشتى أنواع الأصوات التأثيرية» وبعض هذه 
الأجهزة استخدم الحاسوب # إصدار مختلف الذبذبات الصوتية التي تزيد على 
عشرة آلاف وحدة. 

أسهمت الآلات الإلكترونية 2 اتساع الثروة الموسيقية» ففتحت للموسيقيين 
آفاقا جدئدة لمكن استغلال) ف تركيبات صرنية كغيرة بدءا من 'الضوت الأحتادي 
اللجرد حفى أعقد الأصوات تركيباء إضافة إل الإحداكات الإيقاغية المقوعة. 
فأعطت للفن الموسيقي الحديث صفة جديدة إذ سميت "الموسيقى الالكترونية » 
كما أنها ساعدت المؤلف الموسيقي 4 السيطرة المباشرة على مؤلقته المؤداة: 
وحققت له إمكانات فنية وأسعة فاستغنى عن إسهاء المؤدين معتمدا غلى مكبرات 
الصوت المنتشرة 4 قاعة الاستماع. 

وقد استخدم المؤلف الموسيقي إدغارد فاريز ©1:.1/2165 أربعمائة مكبر 
صوت ا مؤلفته قصيدة إلكترونية' 006111 0100170116 عام 1958 | أثناء أداتها 
معرض بروكسل العالمي. 

وللكلات الوسيقوة الالككروتية ونش الات الجيروافية تتصائس تسداذ 
بها من الآلات الموسيقية الاعتيادية الأخرى من حيث إنها تستطيع أن تتحكم 4# شدة 
الصوتء وطابعهء ومدته الزمنية. فشدة الصوت 2# الآلات الاعتيادية محدودة 
مهيا :ف تحين تبد |" الآلاك الكيريائية والالتكدروتية من الصضسن جد سن اشد 
الأصوات قوة» كما أن إصدار الأصوات الصنعية 5011205 211111121 2 هذه 
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الأخيرة إمكانات توسع 4# مداها الصوتي 4 حين لا يتجاوز هذا المدى ف الآلات 
الاعتيادية أكثر من أريعة دواوين للواحدة منها على الأغلب» عدا البيانو والأرغن 
والبارب والقليل غيرها؛ وأما الطابع الصوتي يذ الآلات الإلكترونية فواسع التبديل 
والتغيير» إذ من المستطاع حذف مدروجات صوتية 0176110065 أو إضافتها بحسب 
الرغبة 4 الوقت المناسب لتبديل» أو إحداث طابع صوتي جديد 4# الآلة. فيمكن 
التنقل؛ مثلاًء من صوت فلوت لامع حاد إلى صوت كمان عميق» أضف إلى ذلك 
إمكان التحكم 4 مدة استمرار الصوت المتواصل دون انقطاع إلى مدة زمنية لا 
تجاريها فيها الآلات الموسيقية الاعتيادية» و الحقيقة؛ فإن بعض التطورات 
الموسيقية التي حدثت خلال القرن العشرين» كما 4 موسيقى الجاز والموسيقى 
المسفائد اليتكية" قادةلة قن أطت الرسيقيين دورا هرا ومسؤولية عدو تمو 
موسيقاهم وذلك # تقنية التأليف للآلات الموسيقية التقليدية. 
إن جميع الآلات الموسيقية الاعتيادية يمكنها أن تصبح آلات كهربائية 

حينما تصدر أصواتاً عن طريق الكهرياء وذلك عندما يلصق بجسمها مذياع 
1001011 صفغير يتصل بمضخم صوتء وقد استخدمت هذه الطريقة ة كثير 
من الآلات الوترية كالعود وأفراد أسرة الكمان: و4 آلات النفخ كالفلوت 
والساكسوفون: وتقع الآلات الإلكترونية ذ صنفين رئيسيين هما : الآلات الأحادية 
الصوت والآلات المتعددة الأصوات. 
أ- الآلات الأحادية الصوت؛ ومنها: 
- التيرمين: مخترع هذه الآلة هو ليف تيرمين 116112012' 1.67 الروسيء وذلك عام 

0 ؛: يصدر الصوت فيها عن راسمي اهتزاز (مذبذب) 0511131015 » أحدهما 

يثبت الترددات 16011600165 والآخر يبدلبا نتيجة سيطرة العازف على الاختلاف 

الناتج عن هذه الترددات بحسب وضع يده بالقرب من هوائي الآلة. ا 

ومن المؤلفين الموسيقيين الذين ألّفوا لبا مارتينو ناتتفاقة]/1. 8 التشيكي ذ 

مؤلفته "فانتازيا للرباعي الوتري والأويوا والييانو"' عام 1945 مستفلاً صوتها الشبيه 
بعويل الصفارات. ش 
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- موجات مارقو: وتسمى أيضاً الموجات الموسيقية» سميت كذلك نسبة إلى 
مخترعها الفرنسي مارتنو (1898- 1980) 112116204 الذي اخترعها عام 
8 وتشيه: شكلاً: البيانو: وهي كالترمين لا تصلح إلا لعزف الألحان 
والنغمات المفردة» وقد كتب بيير بوليه 1.8011162 الفرنسي رياعية لبا. 
ب- الآلات المتعهددة الأصوات» ومن أهمها: 
- أورغ هاموند 018312 113111111080 والييانو الإلكتروني:» والسنثيسايزر 
1ك (الولفيةاء وهي آلة إلكترونية ا تتألف من عدة مولدات 
صوتية لإصدار أي صوت يمكن تخيله؛ سواء أكان لآلات موسيقية مختلفة أم 
لتأثيرات صوتية خاصة كصفير الرياح وصوت الرعد والضوضاء وغيرهاء مرت 
الآلة ْ عدة تطورات فنية وتقنية منذ منتصف القرن العشرين»: وأصبحت تصنع 
.4 أنواع وأحجام مختلفة: منها آلة السيتئكت اع1لا5: وهي تشتمل على ديوانين 
ثلاث لوحات ملامسء وآلة موغ 172008 ولبا لوحتا ملامس # خمسة دواوين 
لكل منهماء وأنواع أخرى متفرقة. 
وقد تستخدم هذه الآلة مع الحاسوبء وك هذه الحال يُدخل المؤلف 
الموسيقي تعليماته إلى الحاسوب الذي ينقل إلى الآلة معطياته لآداء الأصوات 
المختارة» ومن الذين استخدموا هذه الآلة المؤلف الموسيقي الأمريكي ميلتون بابيت 
1.8211 2 قطعة موسيقية بعنوان "فيلوميه" 201102061 عام 1963. 
ومع أن بعض الآلات الموسيقية الإلكترونية استهوت الكثير من ا مؤلفين 
الموسيقيين فكتبوا لبا ألحاناً خاصة: وبمرافقة الأوركسترا أحياناً» فإنها لم تنضم 


نهدا إن الأو و كيدا السمدوتية هوا كانها هيا 


الألحان الممزوجة : لعخنم 5ء1001ء721 
مصطلح موسيقي يطلق على لحنين مستقلين أو أكثر يُعزفان 4# آن واحد؛ 


عل سيول اهناف كر لحان الدروجة فدهن أتكنا كسد النفبات) زمناك 


(1) المصدر السابق» ص 162» (بتصرف). 
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نتمطان أساسيان من الألحان الممزوجة: مقلد. وحرء و2 الألحان الممزوجة المقلدة: 
هناك جزئية من موضوع تُدعى الدافع وتعزف 2# أجزاء مختلفة متوالية» وغاليا ما 
تتداخل + آها الألحان :المزوحة الحرة حالف من لحتنين يختادين نوق اعد أنواضةء 
يُعزف اللحنان على نموذج مكرر .2# الجزء الجهير» والمؤلف الألماني جوهان سبستيان 
باخ ألف ترنيمات 4 مقدمات الألحان الكورالية بهذا الأسلوب؛: وقد تطورت الألحان 
الممزوجة © أورويا نحو عام 850م: وحدثت درجة عالية من استعمال الألحان 
الممزوجة 4 القرن السادس عشر الميلادي ‏ أعمال وليم بيرد © إنكلتراء وجيوفاني 
باليسترينا الإيطالي والمؤلف الأوروبي الشمالي جوسكين ديزيريز !!. 
الإلقاء : ممنمسداعع«م 

الإلقاء هو فن إلقاء القصائد وهو من أقدم الفنون حيث كان الإلقاء وسيلة 
الإعلام الوحيدة ب السابق» ومن المهارات التي يجب توفرها 2 الملقي: 
1 - الثقة بالنفس وهو أهم المهارات فبدونها لن يتمكن من الوقوف أمام الجمهور. 
2- التفاعل مع التص بالإيماءات والحركات. 
3- الاستفادة من الإضاءة. 
4- الحركة المقننة 2 المسرح. 
5- احترام الجمهور وذلك بعد القيام بحركات غير لائقة كفرقعة الأصابع والغمز. 
6- الشعور بالنص وكأآن الملقي هو الكاتب!0. 


الأمريكي القديم رالفن ): امه ممعتعسة أمع مل 


الفن الأمريكي القديم 81061108 01 ألى ]21016 ى هو.الفن الذي أنتجته 


شعوب القارة الأمريكية قبل وصول كريستوف كولومبس إليهاء وقد عرفت 
أمريكا الوسطى والملكسيك حضارات راقية على يد شعوب ال مايا 143308 والأزتيك 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملةء مصدر سابق. 
(2) ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 
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10ت ك01ظ/ حما قامت 2 البيرو (أمريحا الجنويية) حضارة ممائلة على يد شحب 
الإنكا 13603 وبلغت هأتان الحضارتان أوجهما ف القرنين السابقين لوصول 
كوئوميس إلى أمريكا سسنة 1492 واستكشافها؛ ثم جاء الغزاة الأمسيان عام 
119 وقضوا على جميع مظاهر الحضارة القديمة. 


وافية الصدر من اليشم تمثل 1 شخصية مفطاة بالموزاييك (حضارة 
والسرينتين والغرانيت (حضارة الآإله الوطواط (حضارة 
الأولميك نحو 3800.م) الزابوتيك» 


حلية: مشيك من الذهب 
والتركوتز (حضارة الميكستيك) 


تمثال شاك مول إله المطر 
(حضا 


اجرة ذات مقايض © شكل | س كين 
حيوان اليُفور (حضارة | طقوسي من | يمثل رأس بشري 
الإنكا) الذهب والفتائل || له قم ارئب 
المعدنية|](ال برو 
(مملح ق ‏ |[ موشكاء؛ 


قتاع مرّصع (حضارة تيوتيهواكان) | 


استطاع علماء الآثار الكشف عن نماذج واضحة لحقبة خصبة من تاريخ 
المناطق المذكورة وحضارتهاء وبقيت مناطق واسعة منها تنتظر التنقيب الأثري مثل 
غابات الشياباس 20113685 ووديان الأنديز العتيا» وكانت العلاقات بين شعوب هذه 
المناطق ومنطقة أمريكا الشمالية محدودة مما سبب تنوع الملامح الحضارية فيها مع 
. وجود تشابه ِ كثير من الأمور» كإيمان تلك الشعوب بالعقائد الأسطورية 
للمجتمعات الزراعية» والتقويم الموحد لبا وممارستها الكتابة البيروغليفية وانتشار 
عمارة الأهرام هذ الأنحاء التي سكتتها. 
' وقد حاول المؤرخ الفرنسي رويير هاركور ]11.1132100101 أن يؤكد الأواصر 
بين جميع مظاهر الحضارة # الأمريكتين قبل كولومبس ومع ذلك فإن "العقيدة 
الشمسية" والأساطير تختلف ذ القارة الأولى عنها 4 الثانية وإن اللفات مختلفة فيما 
عدا لغة الشياباس التي يشترك فيها سكان الحدود من الطرفين. 
حضارات أمريكا الشمالية والوسطى قبل كولوميبس وفنونها وتطور ثقافتها: 
حظيت أمريكا قبل كولومبس برؤية كونية أنّف فيها الناس والآلبة 
والطبيعة كلاً لا يتجزأ فخ الوقت الذي كانت فيه أوروبا تتأقلم مع التقانة 
والعلمنة'» وكان الإنسان الأوروبي تتملكه إرادة السيطرة على الكون بعد أن 
حسب ذاته مركزاً لبذا الكون: وقد كان فن الشعوب يدور حول مجموعة من 
الأسناطير والطقوس والأذنكار تجمع كاها على أن الكون مبني على الإنسان ودأبه 
على: العيش المشترك» لذا فمفهوم الفن ودوره عند تلك الأقوام كان مغايراً لمفهوم 
الفن الأوروبي المتعلق بالإرث الإغريقي. 
1 حضارات أمريكا الوسطى وفتونها: 
مايزال أصل الشعوب التي تبنت الحضارة قبل كولومبس 2 أمريكا:؛ قليل 
الوضوحء إذ يعتقد أكثر علماء الآثار أن تلك الحضارة محلية نشأت 4 أمريكا 
ذاتهاء ويرى بعضهم أن قسماً منها جاء من آسيا عن طريق أمريكا الشمالية؛ إن 
سلسلتي جبال سيرا مادري الشرقية والغربية # المحكسيك هما امتداد سلسلتي 


169 


الجبال الصخرية # أمريكا الشمالية (جبال روكي)» ولقد انفتح السهل المركزي 


لبلاد المكسيك أمام هجرات مستمرة لقياكل السهوب الشمالية, وتوزعت 
المستوطنات على مدى التاريخ 4 مناطق أربع هي: وادي المكسيك وواكحساكة 
ومنطقة الخليج ومنطقة المايا التي تجاوزت حدود المكسيكء؛ ونشأت 2 هذه المناطق 
حضارات مختلفة منذ عام 1500 ويم إلى 1500 ميلادي. 

ولا بد من ذكر الحضارة التي ظهرت قبل ذلك 4 منطقة السهل المركزي 
والتي تسمى الحضارة الوسطى» فمنذ عام 2000 قبل الميلاد تقريباً ظهرت حضارات 
زراعية © كوبيلكور زاكاتتكو 22021600 1100م00) استمرت سبعمائة عام: ثم 
ظهرت حضارة أخرى هي كويكويلكو تيكومان 110011817 01010111100) عاشت 
تلاثمائة عام؛ وقد عثر من المرحلة الأولى على أوان فخارية» وعثر من المرحلة الثانية 
ك4 لافينتا ١6218‏ 1.2[ على تماثيل خزفية تمثل نسوة ذوات كشوح عريضة وأطراف 
دقيقة ومزخرفة» وهي تشبه تماثيل تعود إلى حضارة الأوليك 001157166 التي ازدهمرت 
منطقة خليج الممكسيك. 
حضارة الأولليك: 

إن أقدم حضارة واضعة المعالم ظهرت 4 أمريكا كانت حضارة الأولليك 
التي امتدت على الشواطئ الجنوبية لخليج المكسيك منذ عام 1200 حتى 3600قمم » 
وظهرت إبانها مدن ما زالت قائمة إلى اليوم مثل لافينتا : ثم استمرت تلك الحضارة 
واضحة 4 واكحساكة 037818 حتى عام 00 1ق.م. 

إن قبائل الأوليك هي الأولى التي مارست طقوساً مأتمية» وينسب إليها وضع أول 
تقويم وتبنّي النظام العشري 2 القارة الأمريكية؛ وهي أول من أوجد نوعاً من الكتابة: 
وكان المجتمع 4 مدينة لافينتا منظّماً» إذ انصرف العمّال المهرة فيها إلى إبداع منحوتات 
ضخمة ترتقع أكثر من مترين ويصل قطر الواحدة منها إلى ستة أمتار ومن أشهرها رأس 
فينتا الذي يزن عشرين طناء وتمثال المقاتل؛ يضاف إلى ذلك أقنعة وتماثيل صغيرة من 
حجر اليّشُم 806[ على شكل دمية أو ربة ذات بطن وأسع وفم مستدير. 


تت تب 7 25522571 2 52555152 5555يى771716525 1712 2227ل 
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حضارة الزابوتيك ©2272016 والميكستيك 8/1:166: 

فليترت كباكل الزابوساك فح كيه فل متطقه واكمباتضة الع طم د 
أقصى جنوبي المكسيك:؛ ولقد عثر عام 1932م على آثار مهمة وقبور أ منطقة 
مونت ألبان تنتسب إلى قبائل الزابوتيك والميكستيك» وتعود هذه الآثار إلى حقية 
قديمة تمتد من نحو 900ق.م إلى عام 1000 ميلادي وبلفت قمتها 4 عهد قبائل 
الزابوتيك (300م- 700م) الذين اشتهروا بالمهارة اليدوية وترركوا آثاراً نحتية مهمة 
تعسود إلى نهاية القرن السادس حين ظهر فن متميز يحدد ملامح شخصية حضارة 
الزابوتيك متمثلاً بتلك المنشأة الضخمة التي عثر عليها 2 مونت ألبان» ومن بقاياها 
أنصاب عليها صور شخصيات وكتابات ورؤوس بارزة كانت تزين الجدران: كما 
عثر على حلي من قلادات وعقود من اليشم والأحجار الكريمة الأخرى وعلى مكات 
الجرار تلحفظ الموتى مزخرفة برسوم أشخاص وآلبهة. 

أما الميكستيك (700/م- 1000م) فهي قبائل أقامت 4# منطقة الزابوتيك 
نقسها وعرفت بضناعة الحلى من الذهب والفضه اأرضة بالأحجا ارون » وفد 
تأثرت باساليب ضناعة الحلي الكستوردة من كولومبيا والبيرو وقلدتها بمهارة وقد 
عثر على شواهدها بذ مونت ألبان: ومن آثار المليبكستيك أيضأ منشآت مزينة 
بعناصر زخرفية بارزة وهندسهية ما تزال باقية إلى اليوم» كما اشتهر الميكستيك 
أيضاً بمقدرتهم البارعة على التصوير الملون. 
حضارة التوتو ناك 10101186 والبواكستيك 111137166 : 

عثر ْْ شمالي فيراكروز وي مواقع سميوالان وبابائتيلا على آثار حضارة 
أخرى تسمى حضارة التوتوناك الى استمرت من غام 00م إلى 1000م تغريبا ‏ 

وك شمالي منطقة التوتوناك كانت حضارة البواكستيك ومركزها ف ريو 
بانوكو وعناقة2 1810, وهم من سلالة المايا» ومازالت لبجتهم الحالية تؤكد ذلك 
مع أن فنهم لا ينتمي إلى فن المايا الكلاسيكي: ومن آثار التوتوناك هرم التاجن 
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3 الذي يتميز بمنحنياته الغائرة التي يبلغ عددها 365 بعدد أيام السنة على 
سطوحه الأربعة» وكذلك تماثيل من الحجر القاسي منها تمثال رأس ذي قبعة عالية 
على شكل قلنسوة وتمثال خز لوجه ضاحك بملامح صينية. 

أما البواكستيك فمن آثارهم تماثيل عثر عليها ‏ تاموان؛ وهي غالبا 
مسطحة ولكنها حافلة بالزخرفة الدقيقة»: ويختلف خزف البواكستيك عن أي نوع 
آخر ظهر 4# المكسيك القديمةء ومن أمثلته مزهريات ذات مساكب وعرى مزينة 


باللون الأسود على خلفية بيضاء. 
حضارة التولتيك 101166 : 

من القبائل التي استقرت © الخليج الملكسيكي أيضا قبيلة التوئتيك» 
وكانت أوكسمال 0113[1] من أهم مراكز التولتيك: ثم احتلوا بعد القرن العاشر 
تيوتيهواكان 1011110130811 وكانت تولا 11113 وهي العاصمة من أهم مراكزهم 
التى تركوا فيها منشآت مهمة وكذلك 4# يوكان وشيشن إيتزا 1128 5111511611: 
وهي مبان حجرية ذات أفاريز مزينة بمنحوتات على هيئات فهود أو رجال وثعابين 
وعصافير وثمة عضادات على وجوهها الأربعة نحت بارز لمحاريين» و تولا تمثال 
شهير يسمى شاك مول يمثل الإنسان الإله يرتدي ملابس ملكية وهو مضطجع وعلى 
تعلق وصاء التقوينة وير مكل هذا التمفال هس :اكانا أيضا: 
حضارة المايا 1123:8: 

إن شعب المايا هو من الأولميك وظهر بعد انهيار سان لورنزو وحضارة الأوليك 
نحو 900ق.م وتوزع رعاياها ك4 الأراضي المنخفضة الخالية 4 الشرق» واتجهت 
جماعتة سنيم شثالاً على طول ناكل الخلمع منت كب قواتك تيك الذي 
يتحدثون لغة المايا أيضا. 

ثمة حقية سبقت المايا ظهرت نحو 3000ق.مء ومازالت المعلومات عنها 
غامضة؛ كما ظهرت زراعة الذرة وصناعة الفخار .4 عام 1000قم تقريباً؛ 
وكانت الأوعية الفخارية التي تتسب إلى أسلوب ماموم هي الأقدم ظهوراً ب السهل 
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الكسيكي:ء ثم جاء بعد ذلك الفخار الذي ينسب إلى أسلوب شيكانيل ويعود إلى 
عام 350 ق.م- 300 ميلاديء عاشت المايا © شبه جزيرة يوكاتان (المكسيك) 
وب هندوراس وجزء من غواتيمالة و4 شياباس وكاميش وتاباسكو. 

وظهرت 4# منطقة المايا امبراطوريتان: الأولى ابتدأت منذ عام 320 م؛ 
وتوضحت مراحل حضارتها من أنصاب حجرية كانت تقام كل عشرين عاماً ويعود 
أل قصت منهنا:! م عام 328م: وقد وجد 4 واكساكتون: و4 تاريخ هذه 
الامبراطورية تكونت المرحلة القديمة لفن الماياء وكانت كوبان 31م00) وكيريفوا 
010108 من مراكزها الرئيسية» وقد عثر فيهما على آثار مهمة مصنوعة من 
الخشب والحجر والجص» وهي زخارف على أنصاب أو سواكف (والساكف أعلى 
الياب الذي يقابل العتبة)؛ أو هي جدارية أو على أدراج معابيد وتعد كلها روائع فنية, 
وكانت بالانك وبيدراس ونفراس من مراكز تلك المرحلة أيضاء على أن المنشآت 
الموجودة ‏ كويان وكيريفوا تعد مجموعات معمارية فريدة» وهي أنصاب ذات 
أبعاد ضخمة تمثل قادة وكهنة بلباس أثرياء مع مذابح بأشكال حيوانية رمزية 
غريية» وك بالينك مازال يقوم هرم الكتابات وهو الوحيد المخصص للدفن» وفيه 
ضريح رائع كان يقع خارج البرم؛ وثمة حجر عليه نحت يارز يمثل كهنة يقدمون 
الأضاحي لإله الذرة وهي النبات المقدس عند الماياء وكان هذا الضريح الضخم 
لشخصية مهمة ك بالينك: ويبدو ذلك من الزينة الذهبية والأحجار الكريمة التي 
كانت تغطي جسد.ه. 

وشثمة معبد آخر عثر عليه ب كامبيش استعمل 4# بنائه الحجر المنحوت 
والفسيفساءء و4 واجهة المعبد تمثال كبير يمثل إله المطر شوك مولء ترتفع عيناه 
وأتقه هالا اها كمد ذيو ناف الغيد» ولق افميث تمش تصاملة مع هيدا السس جد 
متحف مكسيكوء و4 غرف معبد بونامباك عثر على أجمل الرسوم الجدارية التي 
تمثل مشهداً دينياً أو مشهداً دنيوياً» وي غرفة جنوبية من المعبد صور قادة وسدنة 
ومحاريين وشخصيات مقنعة وموسيقيين ومؤمنين يقدمون الأضاحي» و غرقة 
أخرى صور تمثل معركة وانتصازاً ومحاكمة الأسرى؛ وقد تم كل ذلك بأسلوب 
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واقعي ويألوان حسية ضمن شريط يزين أطراف الأبواب على ارتفاع خمسة أمتار 
تعلوه صيغ تشبه الأشكال التجريدية الصينية وك أسفله كتابة رمزية: ولقد تمتع 
المايا كما يؤكد كولومبيه 2.00102325167 بمقدرة خارقة على تغيير الأشكال. 

ظهرت 'الامبراطورية الثانية 4 بداية القرن التاسع الميلادي وكانت تولا هي 
ارقا ومس ميته الكبرى شيسن إكل وعاباناق زوك سمال [15 نا وقد 
تركت هذه الموحلة آخاراً مخمارية غنية بالؤخارقف البندسية واللوضوعات الرمرية الى 
تشاهد 2# قصور زائيل ولابانا وكابان وأوكسمال. 

بدأت حضارة ال مايا تتدهور كي هذه الحقبة» فقد أهملت المواقع السابقة التي 
ازدمرت 4 عهد الامبراطورية الأولى لش الجنوب وهاجرت موجات من شعوب المايا 
التي كانت تقطن شيشن إيتل لتستقر ب شبه جزيرة يوكاتان: وك نهاية القرن 
العاعيو وصتلت [لى يوك اناق خباكل اسولفيك | تتا ونه افية دن ورف وامقن دا عادنمة [نا 
ماينة كيش ن إيكل الى ازذهترت به عيدهم ازدهارا كبيراً: ومع محافظة التولتيف 
على آينية ا للنااضانهم اقنافوا لزيا بضماقه اللكاهعةع' وهال البع يفا تندوب انان 
تعيش حتى اليوم» ويبلغ غدد ا1تكلمين بلغة المايا مليوني نسمة: 
خشاراف:] خروم نه اشريتكا السيط: 

إن من أهم الآثار الفنية المكسيكية القديمة المنشآت الضخمة التي مازالت 
قائمة 4 الحاضرة الدينية المهمة تيوتيهواكان: التي تبعد 35 ميلاً شمال العاصمة 
محكسيكور: وتتألف آثارها من أهرام مدرجة (أهرام الشمس التي ترتفع ستين را 
ويبلغ حجمها مليوناً وثلاثمائة ألف متر مكعب) ومن معابد الحرّاس؛ ومن القصور 
التي تعود إلى الحقبة ما بين عامي 300- 600م,؛ وهي تقدم فنا جزلاً قوياً تزينه 
تماثيل ضخمة تمثل رية الماء (ارتفاعها 3.14م) أو تمثل رأس إله المطر ورأس الإله 
الغينان كي تريش وشن عقب عن اشعنة تتائزية ذات الوب واضمي من السجير 
القاسي تغطيها أحياناً أحجار فسيفسائية ملونة. 

نصائف قواطل» السيط اراد موظنا لحكتاراك كذيية ]د ككف الأكريوة 
شااييون الاهةه الملقة كات مسرا لتسادال الكامراتالعففو بين الفسيك 
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وأمريكا الوسطى والجنوبية. وكانت جزر الأنتيل هي الأرض الأولى التي وطئّتها 
أقدام مكتشف أمريكا كريستوف كولومبس: وكانت 4# ذلك الوقت موطن 
عسين جاءا من امريكتا) الجدوبية وهم الأراوكف واتكاريث اللذان أقاما أولاً به جور 
الأنتيل وأنشآ حضارة متأثرة بحضارة الملكسيك: وكانت العلاقات التجارية مع 
يوكاتان سبب هذا التأثير» ومع ذلك فإن الاثار المتبقية لا توضح معالم أبنية حجرية 
يمكن الاعتماد عليها 4 تعرّف طابع فن العمارة 4 ذلك الوقت. 

نتشرت حضارة ممائلة 2 هندوراس ونيكاراغوا وكوستاريكا وبتماء أما 
هندوراس فقد عثر # أولوا 1118لا على أوان مرمرية ذات زخارف نحتية تمثل 
حيوانات كما عثر ك4 لاس فلوريس 110165 35.]آ على أوان فخارية تحمل أسلوب خفن 
الماياء وأما المنحوتات التي عثر عليها ب كوبان وأوكوبيك فليس من أثر لقن المايا 
فيها. 

ويقاكيكا را عورا افخوسون افير عاج طبع اكري مويه صمب انسرد 
كوروتيغاس و4 هذه الجزر وعلى الشواطئ المطلة على المحيط البادئ عثر على 
تمائيل حجرية على شكل أعمدة بارتفاع يراوح بين 1.20 و3.60م. 

امتازت كوستاريكا بالخزف الملون الذي يُعد أكمل إنتاج من نوعه ل 
أمريكا الوسطىء ومن أمثلته مزهريات مزينة برسوم خطية تمثل أفاعي وتماسيح 
وفهوداً رمزية» وثمة أجران حجرية لبا أشكال حيوانية ووجوه ذهبية تمثل محاربين 
وتماسيح وطيوراً وفق الطراز الكولومبي. 

وك إقليم غيتار عثر على تماتيل بشرية وحيوانية صغيرة من الحجر 
البركاني المحبب أطلق عليها اسم 'ميتانئيس". 

ثمة مراكز أثرية © بنما مثل شيركي عثر فيها على أوان بزخارف ملونة: 
وعلى تمائيل حجرية منها تمثال يسمى "فينوس بنما" بارتفاع 80 سنتيمتراً وعلى 
أجران على شكل فهود بأسلوب مشابه لأسلوب كوستاريكاء وحول خليج بنما 
ازدهرت حضارة كوككله 00016 واستمرت قرنين قبل الاحتلال الأسباني؛ ومن أهم 
مراكزها سيتيوكونتي 511100021 » وفيها عثر على قبور كبار الشخصيات كما 


زذها! 


عثر على خزفيات وطيور ومرايا وتماثيل صغيرة من الأحجار الثمينة: وعلى حلي من 
الماح المفظطى باؤزاق الذه وقد ئلع الخزف كمالة ك القبرق انخاس عمو واهن 
طابغاً تمطياً 4 زُخرفته المستوحاة من الأساطين: كم اأصيحت زخارفه خ القرن 
الفنادس عقن | مكدر عكيذا: 
#حسازاك |عريك] اتجتويية وكتونياء 
كولومبيا والإكوادور: 

تركزت الحضارة القديمة # كولومبيا بين نهري المجدلينا والكوكاء 
وكان البتود العسر :4 الأكوادون قد جاؤوا من الشهول الغليا واستقروا كاهده 
التاق مشتكلين حضازة ؤواعية ولككن المتاظطق الاسكوائية كانت استعد احظأ إذ 
الذتحة علنيا تاثزرات شواانة متطدمة: 

إن حضارة البنود ‏ الإكوادور وكولومبيا التي توضعت يذ تايروناسن 
5 ووبش سان أوغستين 181151192اث 50411 تركت آثاراً صغيرة من أعمال ذهبية 
تمثل أقنعة وتمائم انتشرت صتاعتها ‏ جميع انحاء المنطقة وامتدت إلى االكسيك 
والبيرى نوه مككتت عق أليوم آكان معمارية متها إلا أن عه ييونا كه انقك علن 
مهاد من الآرض ي سييراتيفادا وسانتامارتا وكولتومبياء وثمة قطع خزفية وحلي 
وأجران واوان مزخرفة بصيع حيوانية تشابه تلك :التي عفر غليها ب يتماء وب 
كيمبايا عثر على خزف مزخرف ذي تقانات مختلفة بألوان ثلاثة محفوراً ومفرغاً: 
أما الحلي فقد عثر منها 4 أمريكا على أجمل الموضوعات وأغلاها وهي تيجان 
وألواح نافرة بطريقة الضغط أو الطّرّق» وقوارير وتماثيل واقعية الأسلوب تحاكي 
بأسلويبها خصائص الحلي # كوكاه (بنما)؛ وي سان أوغستين تتجلى حضارة 
حجرية 4 عمارة بدائية» فثمة معابد أنشئت من جلاميد الصخر تشكل ما يشبه 
أحجار "الدولمن" 8011262 المعروف يك أوروبا يذ العصور الحجرية الحديثة, كما ' 
عشر على صخور منحوتة ومجموعات من التماثيل أو الأنصاب التي تمثل الإله ب 


صورة بشر- حيوان. 
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أما ب الإكوادور فإن شواطئ المحيط البادئ تحوي عدداً من المواقع مثل 
إسميرائداس 175126721025 التي عشر فيها على قطع جميلءة من الخزف المحفور 
والمنقوش وعلى عدد لا يحصى من التماثيل الصغيرة الخزفية التي تمثل نسوة عاريات 
وعلى حلي من الذهب والنحاس المذهب أو من الذهب الأبيض المطرق» و4 مانابي 
01 عثر على تماثيل حجرية وعلى بلاطات ذات زخارف بارزة وتماثيل لرجال 
ومقاعد تتريع عليها شخصيات مختلفة. 

إن المراكحز الرئيسية للحضارة البندية 4# الإكوادور هي كاراشي 
21511 4 الشمالء حيث عثر على جرار متطاولة الغرى وأقداح عميقة ذات قواعد 
دائرية وزخارف ملونة بصيغ هندسية وحيوانية» و4 إمبابورا 11115811112 عثر على 
حضارات ست مراحل متعاقبة عن طريق المكتشفات المتتوعة المتمثلة بالحلي الذهبية 
والنحاسية وباللوحات التصويرية والتيجان والفؤوس والصولجانات. 
حضارة الإنكا وتطور الثقافة 2 البيرو وبوليفية: 

استطاع البنود الحمر الذين انتشروا على مرتفعات شاطئ المحيط البادئُ أن 
يحققوا 2# البيرو وبوليفية بعض المظاهر الحضارية التي تمثلت واضحة أ موافع أثرية 
امتدت 4 منطقة الأنديز المركزية: ثم سكنت هذه المناطق الساحلية قبائل الإنكا 
منذ عام 1200 ميلادي وجعلت عاصمتها كوزكو 011200) واستمرت حتى الاحتلال 
الأسباني وشكلت امبراطورية واسعة وصلت إلى كولومبيا والتشيلي وجعلت البلاد 
كلها تحت سيطرتها وعرفت الحضارة بهم» واستطاعت المكتشفات الأثرية أن 
توضح آثار الحضارات القديمة قبل الإنكا التي ضاعت مع الزمن 2# الجبال وعلى 
الساحل» واستطاع العلماء أن يحددوا تاريخ تلك الحضارات التي امتدت آلاف السنين 
حيث ابتدأت الزراعة وابتدأ استعمال الطين المشوي: وكان ذلك 2# الألف الثاني قبل 
الميلاد. 

وعندما احتل الأسبان البيرو عام 1532 كان الإنكا #ة تلك المناطق منذ 


أريعة قرون فقط وكان آخر حكامهم أتاهواليا 4681112188 الذي أعدمه الأسبان 


سنة 1533ء ولم يستطع علماء الاجتماع أو المؤرخون أن يتعرفوا أصول ذلك الشعب 
الذي استطاع أن يوحد البلاد وأن يقيم فيها دولة وحضارة» ولكن آثار أجدادهم 2 
بحيرة تيتي كاكا تؤكد عراقتهم» لقد كانت العاصمة كوزكو على مفترق 
طرق تؤدي إلى جميع المناطق مما سهل إدارتهاء ويبدو أن ملكية الأرض لم تكن 
مستقرة؛ فلكل إنسان الحق يش أن يستنبت الأرض إذا استطاع وينتقل الحق 2# ذلك 
إلى الأقدر على الزراعة من دون تثبيت لحقوق الملكية. 

ويعتقد الإنكا أنهم أبناء الشمس وأن الإله الشمس معهم 2 حرويهم ولقد 
استطاعوا ابتكار نوع من الكتابة تسمى 'كيبوس' : ومع ذلك فإن الإنكا لم 
يستطيعوا أن يجاروا المايا أو الأزتيك ش حضارتهم» فيما يلي بعض أوابد الفن 2 
منطقة الأنديز المركزية (البيرو وبوليفيا اليوم) وهي من مرحلة ما قبل الإنكا؛ أي 
قبل عام 1200م: وتليها أوايد فن الإنكا بعد ذلك التاريخ. 

توجد 4 المنطقة الآنفة الذكر آثار تعود إلى الألف الأول قبل الميلاد 
(1000- 200ق.م) فلقد عثر 4# موقع شافان 011317175 على معبد مبني من بلاطات 
مربعة وعلى منحوتات تكشف عن أروع الآثار الفنية الحجرية الممكتشفة 24 أمريكا 
الجنوبية» ومن أشهرها أعمدة موشورية تسمى 'لانزون” ونصب من ريموندي ارتفاعه 

تران» ومسلة من "تيليلو' ارتفاعها متران ونصف» كما عثر على سواكف مزينة 

برسوم بارزة ورؤوس أشخاص وتماثيل حيوانات تزين الجدران بأسلوب معبر عن 
الحجم والحركة: والموضوعات الأساسية هي أشكال قطط وأفاع وطيور مشتركة 
مع أشكال بشرية أو نباتية. 

و4 لاكويا عثر على مجموعة من التماثيل تشبه منحوتات سان أوغستين» 
وبي الساحل الشمالي عثر على معبد .ا سيشنء وعلى تسعين نصباً من الغرانيت: 
وعلى مشاهد حربية وأضاح بشرية» وي معبد موكسيك على تماثيل كبيرة من 
الطين المجفف؛ كما عثر بيه مناطق أخرى على أوان خزفية ملونة وعلى حلي مزينة 


برسوم بارزة وعلى أوعية حجرية منحوتة. 
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وتأتي بعد ذلك مرحلة ثانية أكثر تطوراً تمتد من عام 200قم إلى 400م: 
ضوع فيا الزراغية اكروية» وتطيي ميتك ب راك انية ف الخبارة و أشسيع 
والخزف» تشهد عليها آثار كشفت يذ "سالينا' و"شاناباتا' و"شيريبا": وتتجلى 
المرحلة الثالثة بين عامي 400- 1000م: #4 الساحل الشمالي 4 موقع "موشيكا" 
ومن الآثار أوعية فخارية جنائزية كثيرة بأسلوب جديد يقوم على الصب بقوالب 
والتلوين والزخرفة» وموضوعها وجوه آدمية برداء تقليدي» وثمة مشاهد قنص أو 
حرب وموضوعات تمثّل أضاحي وطقوساً جنسية» تساعد على معرفة الحياة 
القعييةة وج اخيرات الضرد بيه موق تركن "هزه الشسى كراد 
من اللين؛ أي ألواح الطين المجفف بالشمسء و# مدافن باراكاس و نازيا" عثر 
على روائع من التسيج والأواني الخزفية الملونة باشكال رمزية تمثل طيوراً وأسماكا 
وكناةاكدوراقصاك معتحات وغيلةنا حرية: 

ويك بلاد الآنديز عشر على خزفيات من الطين الأبيض وأقداح وملاعق 
مزخرقة بالألوان وعلى أحجار منحوتة وسواكف وبلاطات وتماثيل محاربين وقططء 
وتعد 'بوكارا' مركزاً مهما للنحت على الحجر على شكل مسلات مزينة يرسوم 
رمرية. 

وثمة مرحلة تاريخية رابعة امتدت ما بين عام 1000 و 1300م؛ وبلغت أوجها 
4 جنوبي البيرو ف منطقة 'ودنازاكا" : و الشمال © منطقة "كاجا ماركا" 
وشملت حضارة تياهوانكو 3000ئا113[1 التي أثرت ة شرقي بوليفيا وشمالي 
الأرجنتين والتشيلي» وتعد تياهوانكو المركز الأساسي لبذه الحضارة» وفيها أربع 
مجموعات من المنشآت التي بنيت من جلاميد الحجر البازلتي والحجر الحواري؛ 
أغاريزها مزينة بصور حيوانية نافرة» ومن أبرز تلك الآثار الباب الضخم المؤلف من 
قطعة حجرية واحدة ويسمى باب الشمسء وي جميع المنشآت ترى تماثيل تعبّر عن 
موضوعات حيوانية مقدسة» كما توجد متسوجات وفخاريات ملونة بألوان لماعة 


وأشياء معدنية مذهية أو مفضضة أو مصنوعة من النحجاس أو من المعادن الثمينة ذاتها. 


179 


استمر فن البيرو ويوليفيا مرحلة خامسة:» امتدت من عام 1300م حتى 
0م 4 مملكة شيمو 1001أ0) على الساحل الشمالي» حيث تشاهد مراكز 
مدنية مثل "شان شان" و"باشاكاماك” وغيرهاء وهي مدن حسنة التنظيم العمراني» 
تبدو غيها الأهرامات والساحات والجدران مزخرفة برسوم بارزة وارتفع فيها مستوى 
الخزف الذي أصبح صناعياً. ولكن المنسوجات والحلي وصناعة الريش تظل ذات 
طابع طني إبداعي. 

و4 قبور 'باتان' عثر على كمية ضخمة من القطع المصنوعة من خليط 
الذهب والفضة: وعلى أقداح وسكاكين طقوسية وتيجان وقمصان مصنوعة من 
أوواق الذهي الدكرفة بطريعة اط 

على أن المرحلة الأخيرة والأكثر رقيّاً من فن البيرو وبوليفيا هي تلك التي 
استطاعت فيها قبائل الآنكا آن توحد المنطقة تحت سلطانها وأن تفرض عليها نظاماً 
سياسيا واقتصاديا ودينياً: وحول العاصمة كوزكو مواقع عثر فيها على بعض الآثار 
التي تدل على فن هزيل نسبياً كما © أسوار 'ساكساهوامان"؛ ويبدو أن الإنكا 
لم يهتموا بالنحت فثمة أجران وأوان شعائرية وعدد قليل من التماثيل لا يشيع نهم من 
يرغب # معرفة فنون الإنكا 4 هذه المرحلة؛ وقد انعكس ذلك 4# جميع المناطق» 
فالخزف الخاص بالاستعمال العادي مثلاً لا تزينه إلا صيغ بسيطة هندسية» ولكن 
العاصمة اشتهرت بصناعة نوع من الخزف يسمى 'أريبالوس"؛ وتشاهد مثل هذه الآثار 
وغيرها هما يعود إلى المراحل السابعة -ذ متحف ليما الوطني ومتخف "لاركومهيري" 


5900000 1 
وم دب جف هواراز . 


الاتسجام : تجدومة11 


الانسجام /121111013 4# الموسيقى هو فن وعلم تشكل الأصوات الموسيقية 
وترابطها بعضها مع بعض 4 أشكال عمودية تدعى "اتفاقات" 1205085© وهو عنصر 
أساس ف الموسيقى الغربية» والانسجام 2 معناه العام؛ المظهر "العمودي” لتركيب 


(1) عفيف بهنسيء إلياس الزيات» الموسوعة العربية» مصدر سابق»: ص 603» (بتصرف). 
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الآأصوات وهو على النقيض من الطباق 601111161701111 الذي ينظم مجموعة من 
الخطوط اللحنية فيما بينها أفقياً من دون اعتبار الاتفاقات التي تنتج عنها؛ ومع أن 
الموسيقى 4 الواقع ليست عمودية أو أفقية الشكل السمعيء إلا أن ترايط الأصوات 
فيما بينها يكون أفقياً وعمودياً ب آن معاًء ويشكل مظهراً منسجماً سواء أدى إلى 
توافق النغم أو تنافره وهو ما يؤلف 3 مجموعه تعدد الأصوات (البوليفونية) 
/م107ملا01م» وأما الاتفاق فهو مجموعة أصوات (ثلاثة أو أكثر) تؤدى معآً ويتوضع 
بعضها فوق بعض وتفصل بينها أبعاد 1111619٠315‏ معينة» (اليبعد هو المساقة الصوتية 
بين صوتين أو علامتين أو درجتين موسيقيتين): والبعد المهم الذي يبنى عليه الاتفاق 
هو البعد الثلاثي: إذ يتركب الاتفاق الأساسي (الائتلاف الثلاثي 1180]) من بعدين 
ثلانيين موضوعين أحدهما فوق الآخر (الشكل 1).؛ ولما كانت الموسيقى تتألف من 
ثلاثة عناصر رئيسة هي اللحن والإيقاع والانسجام» فإن الاتسجام هو أقل العتنصرين 
الآخرين بساطة وعفوية وأكثرهما صنعة. 

وقد استخدم مصطلح الانسجام: عموماء ‏ كثير من العلوم والفنون 
للدلالة على التآلف والتوافق والتناسق بين عناصر العلم أو الفن الواحد2» كما 
استخدمت كلمة "هارموني"؛ للدلالة على تآلف مجموعة آلات النفخ الخشبية 
والتحاسية؛ وقد تضم إليها- ث بعض الأحيان- آلات التشيلو أو الكونترياص 
الوترية. 


)١( الشكل‎ 


كان إحساس الإنسان باللحن والإيقاع طبيعياً وعفوياء أما الانسجام فقد 
أدركه الإنسان فكريا وبتسلسل زمني» حتى إنه لم يكن معروفا ك الفرب قبل 
القرن التاسع الميلادي تقريباًء وكانت الألحان كلها 4# ذلك الحين مفردة وقد غيّر 
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الموسيقيون الذين بدؤوا ممارسة تجارب الانسجام الأولية وتأثيراتها فعلياًء مصير 
الموسيقى بأكمله فأصبح الانسجام- نتيجة تطوره- علماً له شأنه ويعد 4 أهم 
أحداث التاريخ الموسيقي: وكانت الأشكال الأولى للانسجام الموسيقي بدائية» 
ويعرف أقدمها باسم "الأورغانوم” 01831111112 وهو يتمشل بإضافة بعد ثلاثي أو 
سداسي أعلى أو أسفل اللحن الأصلي (الميلوديا /[706104) بعد أن كان بعداً رباعياً 
أو خمائقها أضبلا: وقد حدد الموسيقي الإيطالي زرلينو 0.728211120 4# القرن 
السادس عشرء تشكيلات الاتفاقات وترابطها وتسلسلها بعضها مع بعض» بوضع 
أسس لبا 4 بعض كتبه حول هذا الموضوعء, وأخذ الانسجام يتطور مع استعمال 
"الصوت المنخفض المستمر" 0111112110© 52550 

أما النظرة الحديثة للانسجام فترجع إلى بدايات القرن الثامن عشر حين 
أعلنها الفرنسي رامو 1.21:.188106811 ب كتابه 'دراسة الانسجام المعاد إلى أصوله 
الطبيعية" 28212165 5311421 115 7/115 82122012 01 116887 وفيه أن كتلة 
الانسجام هي الاتفاق الذي ينظر إليه حسب وضعه 4# السلم الموسيقي وعلاقته 
بالدرجة الصوتية الأولى فيهء والاتفاق التام» # نظر رامو هو من عطاء الطبيعة لأنه 
نتيجة طبيعية لتقسيمات الوترء وإن جميع الاتقافات التي تدعى بالانسجام التقليدي 
'الكلاسيكي' الذي سيطر على الموسيقى منذ مطلع القرن السابع عشر حتى بداية 
القرن العشرين» كانت عملية الانسجام فيها تتركز على الائتلافات الثلاثية 2 
أوككامها:الركييتة تشندة الكلامة السماى (الدرحة اللتعض سويا) للاتفاق أسانماً 
لهء وأما الاتفاقات الأخرى فما هي إلا انقلابات لتلك الاتتلافات 4 أوضاعها 
الأساسية؛ ومن أهم مظاهر الانسجام» الانتقال المقامي 720010113]101 وهو الانتقال 
الطبيعي من ملم أو مقام إلى آخر ‏ سياق القطعة الموسيقية الواحدة. 

وك نهاية القرن التاسع عشرء تحرر بعض ا مؤلفين الموسيقيين من قواعد 
الانسجام التقليدي فبدؤوا يستخدمون التنافر الصوتي 0155018266: وأصبح المفهوم 
القديم للمقامية ]0813] مهملاً ثم جاءت نظريات جديدة باللامقامية /3]018136: 
وتعدد المقامات 28017608811197 والموسيقى الاثنى عشرية 018 53/5613 1مأع7 ]عا 
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10 أو الدوديكاقونية 0006022101216 وغيرهاء وقليت مفاهيم الانسجام 
التقليدي المرتكزة على القواعد المنطقية لمركز السلم أو أساسه» ونتيجة لذلك فإن 
معظم الأعمال الموسيقية منذ بداية القرن العشرين: لا يخضع تحليلهاء أو الحكم 
عليهاء لحدود أو منطلقات نظريات الانسجام التي سيطرت على الموسيقى 4 عصور 
الباروك ©0220011 والاتباعية 0132551015117 والإبداعية ا 0 
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الأنشودة الروحية الأمريكية ؛ عدهد ادغتامة ممع عمسم 


نوع من الأغاني كان سكان جنوب الولايات المتحدة من السود سيب 
شهرتهاء والأناشيد الروحية أغان عاطفية ولها إيقاع قوي وتؤثر بصفة خاصة عندما 
تغنيها جماعة؛ ويغني قائد المجموعة أحيانا بيتأ أو بيتين» ثم تدخل الجوقة بمقطع 
يتكررء وغالباً ما يؤكد منشدو الأناشيد الروحية الإيقاع بالتصفيق بأيديهم. 

يقال اتخيانا يآ الألهان امتتضدعه :ف الأتاشين الرئهية تشناك بك إصريقيا: 
إلا أن هناك الكثير من الأناشيد الروحية لا علاقة لبا بالأغاني الأفريقية» مثل هذه 
الأناشيد تعبر عن علاقة مباشرة للوعظ الإنجيلي بين البيض 2 ولايات الجنوب والتي 
بدأت 4# اجتماع معسكر كنتاكي ث عام 1800م: هذه الآناشيد المعاد إحياؤها 
شجعت كذتك الأناشيد الروحية للسكان البيضء أدى حب السكان السود 
للأنشودة لبث مشاعرهم 4# غنائهم 4 المصنع والعمل. 

أقام السود معظم اتأشيدهغ الرويجية حول شخديات وحكاياف:من الإنجيل 
ومررقة سرد هده الحكاياك 2 الأناتنيد الروهية للسود طهر شعورهم البق 
وفيابة السكرواسانهم اليوط تكاتت اناشيده جوكرة ومحتضلة من الاتاشيد 
الروحية المعروفة النهر العميق وتأرجحي بهدوء أيتها العرية اللطيفة» لم تعرف 
الأناشيد الروحية خارج الولايات المتحدة إلى أن تحرر السود من العبودية. 

1867م قام وليم فرانسيس ألين» ولوسي ماكيم جاريسون» وتشارلز 
بيكارد وير بنشر مجموعة من أغاني السود سميت أغاني العبيد 2# الولايات المتحدة 
الأمريكية: وك عام 1871م دخلت الأناشيد الروحية أجزاء أخرى من الولايات 


(1) حستي الحريري» المصدر السابق» ص 2885 (يتصرف). 
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المتحدة بوساطة مجموعة من السود أطلقت على نفسها جوبيلي سنجرز لجامعة 
فيسك بولاية تنيسيء تجولوا 4 جميع أنحاء الولايات المتحدة وإنكلترا وألمانياء 
وقدموا حفلات موسيقية لجمع أموال لكليتهم» قامت كليات أخرى للسود 
بتقليدهم: وأصبحت فرقة الرباعي الأسود من معهد هاميتون (الآن جامعة هامبتون) 
بولاية فرجينيا ومعهد تاسكيجي (الآن جامعة تاسكيجي) بولاية ألاباما من أشهر 
الفرق للأناشيد الروحية 4 الولايات المتحدة. 

تعتبر الأناشيد الروحية الآن من أفضل أنواع الغناء ‏ الموسيقى الأمريكية: 
ومن بين كتاب الأناشيد الروحية الكبار المؤلفون الموسيقيون هاري ثاكر بيرلي: 
ووليم دوسون؛ وهل جونسون» كما ساعد مطربون سود من أمثال ماريان أندرسون, 
ورولاند هيء ووليم وورفيلد» على إضفاء الشعبية على الأناشيد الروحية!'. 
الإنطباعية ( في الفن ):( 4-6) «تمعتص0زودء مدآ 

الانطباعية بك الفنون التشكيلية كأكثْ !"| 11 111155101115171 حركة 
فنية نشأت وازدهرت 2# النصف الثاني من القرن التاسع عشر على يد مجموعة من 
الفنانين الثوريين الذين ضاقوا ذرعاً بالقواعد التقليدية والموضوعات الأسطورية 
والتاريخية وتحكم العقل بتنظيم العالم المرئي لدى تصويره» وكان من أبرز 
خصائص الانطباعيين انطلاقهم إلى أحضان الطبيعة ليصوروا شواطئ البحار»ء 
وضفاف الأنهار؛ والخمائل والأشجارء ومعالم الحياة 4 المدن العصرية» ومقاهي 
الرصيف» وحلبات سباق الخيل»؛ ومسارح التمثيل» ومسارح الباليه. 

وتنطلق فلسفتهم من أن مهمة الفتان هي التعبير عن رحلة الإدراك 4 عالم 
حركة الصورء وقد أكملتها الإحساسات والتأثيرات الانفعالية التي يتطوي عليها 
مصطلح الانطباعء وتسجيل الانطباعات العابرة التي تخلفها © نفسه المفايرة بين 
الصو واللل عق عشهى هانق ساعة عن ساعات النيات: او ف حاثة من جالات الهو 
الصافية أو العاصفة. 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة. مصدر سابق. 


112221217111103 لاس ست وز 


164 


الانطباعية 2 فرنسا: 

نشأت الانطباعية © الفنون التشكيلية ك4 فرنسا وازدهرت فيها. وكان 
هذا الاتجاه الفني الجديد ثورة عدها فيما يعد جان كاسو 00355011 16312 أحد 
الأحداث المهمة التي قادت الإنسان إلى وعي طبيعته الزمنية وتحديد مكانه 2 
الزمان وتلمس هذا الواقع» وبالفعل فإن النصف الثاني من القرن التاسع عشر شهد 
تحولات مهمة 4 مختلف المجالات الاجتماعية والفكرية والعلمية. ققد كانت 
الحياة ِ باريس» 4# تلك الحقبة» فد تفتحت عن موجة من الشباب الثائر على القيم 
الثابتة المستقرة 4 مجالات الواقع الفرنسي»؛ وكانت نزعة التحرر والانطلاق تجيش 
4 نفوس هؤلاء الشباب فتنطلق مدويّة # المقاهي المنتشرة على الضفة اليسرى من 
نهر السين حيث يجتمع الناشئون من الأدباء والفنانين والشعراء ْ جدال متنوع 
المناحي ولد الكثير من الاتجاهات الأدبية والفنية كالرمزية والانطباعية وغيرهما. 

واشتدت الروح الثورية لدى الفنانين الشباب عندما رقضت لجنة التحكيم 
للمعرض السنوي لعام 18563 عرض لوحاتهم التي بلغت أربعة آلاف لوحة» لكتهم 
تمكنوا من استصدار مرسوم من نابليون الثالث يقضي بإقامة معرض آخر ليم 2 
المبنى نفسه الذي يقام فيه المعرض الرسمى»ء وقد أطلق الناس على معرض الشياب 
هذا اسم "صالون المرفوضين", وتوجهت الصحافقة بالتهكم والنقد اللاذع للأعمال 
الف العروكتة غلم أوأمقها ما كمه لدوم رواقهفننة »مكل لويد "التحاء افير مره 
أعمال وسلر 115]167/اا والغداء على العشب 001355 18آ) 011 111161[ من أعمال 


مانيه أ712126. 


لوحة "إنطباع شروق الشمس” | لوحة "إمرأة ف المقهى' لإدغاردوغا | لوحة 'مرتفع الثيران ‏ بوانتواز* 
مونيه (1872) 01877 لبيسارو (1877) 
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الوحة دا المجذقون لراثوار | للح "القراءة" لموريسو (1888) 1١‏ تمثال 'الملفكر" لرودن (1879- 
٠ ْ‏ 09 


ْ٠‏ تمشال “الراقصة الصغيرة إبنة الأربعة 1 عشر ربيعا ار ا لوحة يوم أحد 4 الجات الكبيرً ا 
ا دوغا(1878-_1880) إلسورا (1884- 1886) ْ 
١‏ واستمر الفنانون التاكرون 3 لعاءانهم وقد توثقت التروايطا قيما ينهم بقواض: 
اجتماعاتهم 2 مراكز التصوير» وتوجوا وحدتهم عندما أقاموا م. معرض المستقلين 
ص 4 4 مرسم المصور الضوئي نادار (1820- 1910) 113035! وأشهر من 
اشترك 4 هذا المعرض كلود مونيه: وكميل بيسارو 20نةو5ة 21‏ 116[تطلة 0 , 
وأوغست رئوار 11620115 51 واألفريد سيسلي '[519516 411560 وبول سيزان 
202020020 1اة28: وإدغار دوغا 106835 2 50887: وأرمان غيومان 
متنسدة111 سفمصحكث والفنانة بيرت موريسو 11011506 86116» ولم يستقبل 
جمهور باريس هذا المعرض بالترحاب: فقد هاجم الصحفيون والنقاد الأعمال الفنية 
المعروضة: وأطلق الصحقفي والناقد الفني لوروا لا1.610 على العارضين اسم 
الانطياعيين مستعيراً ذلك من نوحة مونيه "انطباع: شروق الشمس” وذلك ف مقالة 
تنضح بالسخرية اللاذعة. 
وك عام 1876 أقامت جماعة الفنانين معرضها الثاني الذي لم يشترك فيه 


سيزان لما أصابه من تجريح مقدععء ولقي هذا المعرض بعض المدافعين عنه إلى جانب 
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تت 2 2 ا 0 1 

التهجم الذي حمل طابعا سياسياً» ثم أقيم المعرض الثالث عام 1877 2# فندق دروو 
01 ققامت مظاهرات لم تخمد إلا بتدخل الشرطة. 

هكذا شهدت الانطباعية 4 بداياتها لحظات صعبة جداً 4 مواجهتها الذوق 
المحافظ الغالب آنذاك؛ وانعكست آثار ذلك على الشقاء الذي عاناه معظم هؤلاء 
المبدعين الشباب؛ ولاسيما مونيه وييسارو وسيسلي» وقد عانى هذا الأخير كثيراً 
من سوء الحظء # حياته القصيرة» ولم يشهد الانتصارات التي حققتها الانطباعية 
ولم ينل قسطه من خيراتها. 

وك المعرض الرابع الذي أقيم عام 1879 كان الإقيال شديداً على أعمال 
هذه الجماعة؛ وقد لقي رنوار نجاحاً كبيراً 4 حين أخفق زميله سيزان: ثم تتابعت 
المعارض حتى المعرض الثامن والأخير عام 1886 الذي غاب عنه بعضهم مثل رنوار 
ومونيه وسيسلي واشترك فيه فنانون آخرون مثل سينياك 515086 28111 (أحد 
الانطباعيين الجدد) وسورا 5611181 الذي ابتكر التنقيطية 0و!!01أصزه2 أو 


التقسيمية 101171510115117. 

ومضى ما ينوف على نصف قرن من ظهور الانطباعية: قبل أن تقوم 
الحكومة شي باريس عام 1937 بإدخال أعمال الانطباعيين إلى متحف اللوفر 
1010 ء وقد اتبعت الحركة الاتنطباعية طريقة جديدة © التصوير مبنية على نمط 
جديد 4 الرؤية؛ إذ كان همها الرئيس تسجيل الانطياع البصري كما تحسه العين 
ماديا وآنياً» وكانت غير مكترثة بالنظم المتعارف عليها حتى ذلك الوقت: وهي لا 
ترى # الطبيعة سوى تبدلاتها بحسب الضوء والمناخ والفصل والساعة» ومن الممكن 
تلخيص مبادئ الانطباعية بالقول إنها قامت على تصوير الطبيعة مباشرة وليس ضمن 
جدران الحدرف: ولم تقم 0 للمنظور البوائي أو المركي 361121 2761506611576 بل 
تآثر الانطباعيون بمفهوم المنظور الصيني والياباني» وهو منظور يفترض نقطة النفاذ 
إلى وراء ما يراه الناظرء واهتمت الانطباعية بالبقع اللونية المتميزة لمكي تعبر عن نوع 
من الحركة الداخلية؛ وأهملت الخط واللون الأسود والرماديء ولم تحفل بالظلال؛ 
بل عبرت عنها بمتممات اللون بحممب الدائرة اللونية. 
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وهكذا فإن الانطباعية تقوم على رفض القانون الوضعي الذي جاء نتيجة 
ممارسة الأعمال الفنية التقليدية؛ لذلك لم يعد الفنان الانطباعي يصور الأشياء 
امتشاذا إن اما لديه مع معوقة انها كتمهم خرن عدوا فهو نكا أ ل 
ألوان الأرض البنية: بل يصورها كما تتراءى له # اللحظة نفسها التي ينظر إليهاء 
وقد تحكون وردية مع ظلال زرقاء أو برتقالية مع ظلال بنفسجية» والفنان الانطباعي 
يصور ما يراه بسرعة كي يتمكن من تسجيل معالم الطبيعة الأكثر دقة وشفافية 
والأسرع زوالاًء لذلك وجهت الانطباعية جل اهتمامها نحو كل ما هو منعكس 
ومتبدل وذو شفافية 4 الطبيعة؛ ولعل العنصر الأساس أ كل ذلك هو ضوء 
الشمسء؛ وهنا لجآ الانطباعيون إلى النظريات العلمية التي وضعها الفيزيائيون 
المعاصرون وهي النظريات التي اهتمت بتفكيك الضوء بوساطة الموشور والدائرة 
اللونية» وبفضل هذه الدراسات العلمية تبين للانطباعيين أن جزءاً أساسياً من 
الانطباع اللوني ينتج من الأحوال المناخية وأن اللونيات تتحدد قيمتها بالضوء الذي 
تتلقاه؛ أي إن هذه القيم اللونية ليست ثابتة كما كان يراها الاتباعيون 
519 كالشجرة الخضراء والسماء الزرقاء والجسد الوردي الشاحب» بل 
إنها تتبدل مع تبدل الضوء كالتفاحة التي تتجدد ألوائها بحسب كثافة الموجات 
الضوئية التي تتلقاهاء ويعني ذلك أن الألوان ليست من خواص الأشياء ولا وجود للون 
خاصضء بل إن كل لون مركي يستدعي اللون المتمم لء لذلك استبعد الانطباعيون 
اللون الأبيض الصاك: والألوان القاتمة» وكذلك اللون الأسود الذي لا وجود له 2 
الطبيعة: واستخدموا فقط ألوان الطيف الشمسي السبعة أي ألوان قوس قزح. 

فكل شيء كذ الطبيعة يصطبغ بلونية متلألئة ب ذلك الظلال التي يمكن 
أن تكون زرقاء أو بنفسجية؛ فاللون الذي استخدم 4 البداية 4 تحديد ظواهر 
الأشياءء يتحول من لون وصفي إلى لون مستقل؛ إلى لون خام ذي قيمة ذاتية مع فان 
كوخ تاع00) 5ه : وغوغان ا الاقنلة0) مثلاً وتصبح مكوناته الساكنة دينامية 
متبدلة دوماً توحيء بسبب تداخل الموجات اللونية 4 الطبيعة: بهذا الطابع التموجي 
للإشتماع الشمسق :وسكا ها مضل عدي .ا تشاط وني دائع: ولكى يلتعيل 
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انعكاسات الضوء وتموجاته ويسجلهاء لجأ سورا ورفاقه ف الاتطباعية الجديدة 
1037 /17, إلى تقسيم الضريات اللونية من ريشة الفنان أو تجزئتها 
لتتجاور بحسب تآلفهاء وبذلك يتم مزج الألوان بصرياً على اللوحة لا على الِلّوّن 
©0811 ء فالألوان تتفاعل طيما بينها حتى 2 أصغر 
الأجزاء مساحة كما أنها تتفاعل بحسب الوقت الذي يمرتبعا لتبدل الطبيعة الدائم: 

فالانظبافية هي ]ذا تسجيل تلحظة عتايرة» الخافسوهاينه وفني» :يممتن 
آخرء تمثيل للاحساس الذي يدركه الفنان 2 البواء الطلق: والفن ك4 نظر 
الانطباعيين ليس حالة ذهنية» بل هو # العفوية والإحساسات المباشرة التي ينقلها 
الفنان إلى اللوحة بأمانة» كما يراها ويدركهاء معبرا عن الانتقال السريع من 
الإدراك إلى الحركة التصويرية؛ ولبذاء لجأ مونيه ورفاقه إلى تصوير المنظر نفسه 
عدة لوحات؛: ولكن 4ك أوقات متفاوتة من النهار»؛ كي يظهر التحول الذي يطرأ 
على المنظر من الفجر إلى الغروب» وكان من نتائج ذلك أن استعيض عن المنظور 
التقليدي الميني على الأسس البندسية الخطية بتدرج لوني يوحي بالعمق أو المدى 
الفضائي. 

فكذا عمد الاتطباعيون بك غملهم التصويريء» إل تجاوز التحليل الدقيق ا 
يُرى: لقد انطلقوا من المدرسة الواقعية وعنايتها بالموضوع وتحليله العلمي كما هو آذ 
الطبيعة؛ ولكنهم تخطوا ذلك للتعبير# فنهم عن النظرة الذاتية لذلك الموضوع 
والانطباعية لم تظهر على نحو عفوي أو بعيداً عن أي تأثير أو تطور بل هي»؛ فضلاً 
عن تأثرها بالاكتشافات العلمية والتطور الفكري والاجتماعي للقرن التاسع عشر 
تؤلف حلقة طبيعية 2 تاريخ فن التصوير» وهي بالتالي نتيجة مباشرة للتطور الفني 
الذي مهدت له أعمال عدد كبير من الفنانين. 

قفي فرنسا يمكن إرجاع جذور الانطباعية إلى أوجين دولاكروا 
01 وهو ما يعترف به سينياك 2 اراياكةة "من أوجين دو لادكروا إلى 
الانطياغرينة اللعديدة" التباذرة ف" اللحلة التينصتاء ننثنة 21899 وَفَْلاُ كان 
تولاكروا .كد من إن قحزفة الصدريات الوقية : انا نكس كن الأفظ اعوون يعد 
ذلك» ووجد 2 الطبيعة 7 الانفمحكاس أساس 2 كل شيء” : 
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وهناك فنانان آخران حملت أعمالبما هذا الانطباع بالبواء الطلق مع أنها 
أتجزت جزئياً» أو كلياً أحياناً» داخل المحترف وهما كورو 00104 الذي اهتم 
بمعالم المناخ» وكوربيه 1ع0.0001015) الذي اهتم بالنور الطبيعي وانعكاساته وهو 
الذي كان يقول لطلابه: "اعمل ما ترى وما شكت وما تحس به". 

وظهر فنانون آخرون كان لبم بعض التأثير 2 الانطباعية مثل ميّيه 71/411161 
ودوبيني 1001101817 والبولندي جون كنغ 14178 102 ذو الأعمال الفنية اليابانية 
الطايع»؛ وك الحقبة نفسها ظهر 4 إنكلترا قنانان كان لبما تأثير كبير 2 
التطورات اللاحقة التي أدت إلى ترسيخ الانطباعية وهما كونستابل 0011518516 
وتورنر 1111161 اللذان أظهرا اهتمامات مشابهة لاهتمامات مونيه وأصدقاته: بيد أن 
اخذا مخ شولا لميع إلى كيك ينا هدر لضو او تجندين القيم اللوية الكسمة 
المضاءة # الظلال» أو استخدام تقنيات جديدة؛: وي هذا المجال لابد من الإشارة إلى 
التأثير الذي مارسته فنون الشرق الأقصى 2# الانطباعية» وكذلك بعض فناني نهاية 
القرن التاسع عشر ك الفرب»؛ فكانت أعمال الفنانين اليابانيين مثل أوتامارو 
0 وهوك ساي 110111531 وهيروشيغ 11110511186 : من أتباع مدرسة 
أوكيو- إي 06ل19كالاء نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشرء أحد 
مصادر الإلبام لعدد من الفنانين الانطباعيين ولفنانين آخرين مثل فان غوغ وغوغان 
وسيزان من الذين أعجبوا بالطريقة اليابانية وكانت تعد الأولى بين الفنون الأجنبية 
التي غدّت مخيلة الفنان الغربي» فهي تتفق مع الإحساس بالصيرورة الكونية: إذ 
تصور "العالم المتبدل والعالم العائم" عالم النساء والمسرح» قالفنان لا يتخطى 
الصورة المماثلة للواقع فحسب بل إنه يرى ما هو أبعد من هذا الواقع الذي يحيط به 
كفن كلك مترداثة وعواقة الخاصة: 

ولم يقتصر أثر الانطباعية على فن التصوير وحده بل تعداه إلى النحت الذي 
انتقل كما انتقل التصوير من الأسلوب الإبداعي إلى الأسلوب الانطباعي على يد 
أشهر المصورين والنحاتين الانطباعيين مثل رنوار وغوغان ودوغا 106885 الذين 
مارسوا النحت إلى جانب التصويرء ويُعد الكثير من أعمال أوغمست رودان 
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متله8 عأادنوتله دليلاً على مبادئ الانطباعية 4 فن النحت: وقد لا يمكن إطلاق 
تسمية الانطباعية بكل أبعادها على النحت الذي أنتجه هؤلاء بسبب من أساسها 
الذي تنطلق منه وهو اللون وتفاعله مع النور» ولكن من الممكن:؛ مع ذلك» الحديث 
عنهم لدى الحديث عن الانطباعية والوقوف عندهم حين يسمى هذا الاتجاه مذهب 
البواء الطلق 2161713151581» فلقد خرج هؤلاء النحاتون إلى الطبيعة لكي يبحثوا عن 
انعكاسات الضوء غلى السطوح ودقعهم هذا الانعمكاس إلى ترك السطوح خاما بعد 
أن كانت مصقولة باصطناع ملحوظ عند الاتباعيين والأكاديميين: كما زالت 
لديهم الحدود الصارمة الدقيقة الشكل وحلت محلها حدود رجراجة وفق ما يقتضيه 
اتكباز التوراعلن الشكن. 
الانطباعية خارج فرنسا: 

لقد فتحت الانطباعية ك التصوير الطريق إلى واقعية جديدة خارج فرنسا 
تقوم على إهمال الخط والاهتمام باللون المضيء» وبداً ذلك 2# إنكلترا عند 
سيكرت 656 !1717.11.51 وث ألمانيا عند ليبرمان 71.1165611231111 وي إيطاليا عند 
بولديني 0.8010[51 وسباديني [8018م4.5 و النرويج عند فيرن سكيولد 
1 ومع 18.117 وتاولوف 1'.111811101 وك روسيا عند ماليافين 1/1211839126.ة 
وغرابار +1:.61858: وك هولندا عند برايتئر 0.11.81610361 و4 أسبانيا عند 
موريه 4..0/10161 ورغويوس 1(.16850(05 ويعد الفنان الأمريكي ويسلر والسويدي 
هل 11.11111.) من كيار المصورين الانطباعيين خارج فرنساء؛ وقد عاصرا ميدعيها 

حتى إن هل دعي من قبل الانطباعيين الفرتسيين إلى الاشتراك 4 معرضهم عام 

7:؛ وأعماله تشبه إلى حد ما أعمال سيسلي. 
الانطباعية الجديدة: 

لم تكن الانطباعية 4 التصوير يادئ الأمر مدرسة حقيقية ذات منهج 
واضح.ء وقد أدى ذلك إلى اختلاف 2# الرأي وتباين 2# الأسلوب الفني بين الفنانين 
الانطباعيينء فانيثقت عدن هذه الحركة اتجاهات غنية متباينة تمثلت بعدد من 
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الفنانين الانطباعيين ذوي التيار الفني الجديد؛ وقد تأسس سنة 1884 "صالون 
المستقلين" الذي ضم 2# تظاهرته الأونى كلاً من ريدون 190011 وأنفران 
اضوع دث ؛ وسوراء وسينياكء وعد هذا الحدث خطوة جديدة نحو تحرر الابتكار 
الفني ونحو القطيعة الكلية بين الفن والذوق الغالبين وتسلط الفن الرسمي؛: وقد 
تناول سورا وزملاؤه الذين يعدون ممثلي الحركة الانطباعية الجديدة» دراسات 
الفيزيائيين عن الضوء من جديدء قاصدين إيجاد انطباعية علمية جديدة لاا تكتفى 
بالحدسء وهذا هو ما عبر عنه سورا 4 دراسة عنوانها 'منهجي /12 00طات12 
وسينياك ‏ كتابه 'من آوجين دولاكروا إلى الانطباعية الجديدة"2 إذ جددوا أبعاد 
هذا التيار الجديد المتمسك بتطبيق القواعد العلمية والعودة إلى قوانين الطبيعة مع 
النشاط العقلي؛ وأصبح التحليل والتحري يهيمنان على التصوير بهدف تحويل 
الكون المركي إلى لطخات صغيرة من البقع اللونية المتجاورة. 

إنه تحول باتجاه العقلانية لكن بتقنية تعتمد على التطبيق المنهجي 
للاكتشاقات العلمية لعناصر الضوءء أي إن الانطباعية الجديدة تصل إلى اللونية- 
الضوئية" ©111011101111211118115111ت وقانون التضاد المتزامن بتثبيت الضريات اللونية أو 
تجزئتها وفق منهج علمي واضح. أي إن مزج الألوان لا يتم على الملوّن بل يحصل 
بصدريا (نظ فاخ شاه بقضل تجاور هده لبق أو التفاظ اللوتية علي الوح 
لذلك أطلقت عبارتا التقسيمية والتنقيطية على هذه الحركة الفنية الجديدة التي 
حولت الانطباعية إلى قانون ونظام. 

ويعد فينيون 0110011] أول من استعمل مصطلح "الانطباعيون الجدد" ب 
مقال نشرته له مجلة 'الفن المعاصر شك بروكسل" 65 1اع3101ا ا الث دترعلوك8 
واستعاد الكلمة أرسين الح سندر 412::3110161. 41516 4 جريدة 'الحدث”" 
111 1110 : ومن أشهر لوحات الانطباعيين الجديدة مجموعة من الرسوم المائية 
من أعمال سورا يوم أحد 2 الصيف ف الجات الكيير" عا غ2 تتفل :510111111161 شر 
611 13010 ): وقد أثارت هذه اللوحة الشهيرة ضجة كبيرة 4 حينها» إذ تتوضح 
فيها أهداف الاتطباعية الجديدة كإعادة البناء وإعطاء الأشياء أحجامها وأشكالبا. 
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الانطباعية © بعض البلاد العربية: 

ازدهرت الانطباعية 4 البلاد العريية 4 أوائل القرن العشرين وقدمت اللون 
المحلي والمفاهيم الجمالية الخاصة المرتبطة بالأرض والبيئكة» وأعطت اللون المقام 
الأول ب شكل التعبير الفني» ويعد ميشيل كرشة (1900- 1971) راكد 
الانطباعية الأول سوريا؛ ومنذ بداياته الأولى ظل مخلصاً لروح الانطباعية 
ومفاهيمها ل كل ما رسم؛ وقد عبر عن ذلك بقوله: 'إني أفضل الانطباعية التي هي 
أقرب إلى ذوق شعبنا ورهافة حسه'» وحقق قمة تعبيره الفني الانطباعي 24 لوحته 
'صيدنايا"ء وظهر 4 سوريا عدد من الفنانين الذين أضيفت أعماليم إلى أعمال 
كرشة: ولكن الانطباعية 2 سوريا وصلت إلى ذروة خاصة ك2 أعمال الفنان نصير 
شورى (1920- 1992) الذي كان له دور مهم ي تأكيد التيار الانطباعي ضمن 
الحركة الفنية 4 سوريا. 

وي مصريعد الفنان يوسف كامل (1891- 1962) من أوائثل الرواد 
الذين قاموا بتعريف الانطباعية بصفتها جمالية وافدة كان لبا الأثر 4# الحوار 
المشروع سين جماليات التراث والجماليات الوافدة» وقد تأثر كامل بالانطباعيين 
الفرنسيين» وحين عودته إلى القاهرة أصيح من مشاهير الانطباعيين والرائد الذي 
ظل مخلصاً وفياً وعاشقاً لبذا المذهب إلى آخر إنجازاته: فاتحاً الباب على مصراعيه 
لاتجاهات حديثة بدأت وتطورت على يديه» ومن بين الفنانين المصريين الذين تأثروا 
بالانطباعية الفرنسية محمود سعيد (1897- 1966) ومحمد ناجي (1888- 
6) الذي أقام ث فرنسا وعمل مع الفنان الفرنسي مونيه وتأثر بفنه» وأحمد 
صيري (1889- 1955) وراغب عياد (1892- 1982) وي لينان ظهر عدد من 
الانطباعيين بينهم على سبيل ال مثال لا على الحصر قيصر الجميل (1898- 1958) 
الذي كان شديد الإعجاب بالانطباعية ولاسيما أعمال الفنان الفرنسي رنوار 
ومصطفى فروخ (1901- 1957) الذي تأثر كثيراً بالانطباعي الفرنسي بول 
سيزان» ومن بين الانطباعيين العرب كذنتك عطا صبري (1913- 1987) 22 
العراق ويحيى التركي (1901- 2)1968 تونس ونصر الدين دينه (1861- 


143 


2-0 الجزائر وحسن كلاوي (1924) 2 المغرب, وواقع الحال أن الانطياعية 
انتشرت 2# البلاد العربية, وتجلت 2 أعمال ذات مستوى فني متميز» ومن بين 
الفنانين الشباب عدد غير قليل يأخذون بهذا المنحى 2 أعمالبم''". 


الإنطباعية رفى الموسيقى ): (عأدناد: دذ) دسدتسولووء«صدم1 


تدين الانطباعية 4 الموسيقى بنشأتها إلى موسيقيين فرنتسيين بالدرجة 
الأولى» وقد نمت وترعرعت على أرض فرنسية: ودخل مصطلح "الانطباعية" عالم 
الموسيقى يْ تقرير وضعه أساتذة المعهد الموسيقي الكونسرفاتوار' # باريس حول 
قطعة موسيقية قدمها ديبوسي '106011559 وهي "المغناة" (الكانتاتا) 002111218 
المسماة "الفتاة المختارة' وك جملة ما قصده التقرير الإشارة إلى الإبهام الذي يشوب 
الانطباعية وإلى بعدها عن الحقيقة الفنية. 

هناك من يعتقد أن الانطباعية كانت ردة فعل على سيطرة الموسيقى 
الإيطالية ومدّ الإبداعية (الرومانسية) الألمانية» كما كانت نتيجة الخوف من انتشار 
المدرسة الروسية الوطنية المعاصرة # الساحة الفرنسية» وإن كان هذا لا ينفي 
ظروفا أخرى هيأت لنشوء هذه المدرسة الجديدة: بينها الاعتقاد بأن التعبير الموسيقي 
وفق أصول المدرستين الاتباعية (الكلاسيكية) والإبداعية قد استتفد»؛ وأن هذه 
الحال دفعت بعدد من الموسيقيين الشباب إلى البحث عن وسائل تعبير موسيقية 
جديدة»؛ فمن هؤلاء من اتبع أسلوب فاغنر 11382617 ثم حاول أن يستقل بنفسه» 
ومنهم من راح يحاول التوفيق بين القديم والطموحات الشخصية؛» ومنهم كذلك من 
يرفص القديم ويخاول ظرق آنواب جديدةوكان اشن هؤلاء حماسا دييوسى الذى 
فتح باب الانطباعية الموسيقية على مصراعيه» وقد تميزت شخصية ديبوسي بحب 
الحرية والاستقلال والابتكار» وبرفض الأساليب السابقة لعصره مثل الإبداعية 
والفاغنرية» وكان لما تميزت به شخصيته أثر ع جعله الفارس الأول للانطباعية مع 


(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون الأدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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أنه رفض هذا المصطلح # البدء» ولكن من الأفضل القول إن الكتاب الفرنسيين 
رواد "الرمزية" أثروا 4 ديبوسي وابتكاره الأسلوب الجديد» وأن المصورين الذين 
كان لبم الفضل # نشوء الانطباعية # التصوير أثروا فيه تأثيراً خاصاً وقويا. 

أحس الانطباعيون بأدق الفروق الصوتية؛ وامتزجت الأنغام عندهم تماماً 
كما امتزجت الألوان # لوحات المصورين حيث أهملت حدود الأشكال بتدرج 
لوني» ولذلك إختار المؤلفون الموسيقيون لمقطوعاتهم أسماء غامضة:؛ والأمثلة على 
ذلك كثيرة بينها العنوان الذي أطلقه ديبوسسي "هذا ما رأته ريح الغرب ؛ فالمؤلف 
يشير فقط إلى المفزى العام لمؤلفه مما يسمح له بالحرية # وضع موسيقى تمتلئ 
شاعرية؛ حتى إن منكريابين 5131815 أطلق كلمة قصيدة على بعض قطعه 
الموسيقية التي طبقت شهرة إحداها الأوساط الموسيقية لتعبيرها عن روحه المتصوفة؛ 
والقطعة هي “نحو اللهب". 

وانطلاقاً من فكرة البحث عن وسائل جديدة للتعبير» وجد الانطباعيون 
بغيتهم 4 موسيقى غيرهم من شعوب العالم إذ راحوا يستخدمون عناصر موسيمية 
شرقية» من جاوية (نسبة لجزيرة جاوه) » وصينية» وعزيية أو أسبانية» كما أنهم 
أعادوا بعض الحياة للمقامات الكنسية القديمة. 

أما النواحي الفنية التقنية التي تميزت بها الانطباعية فتجمل 2 عناصر 
خمسة وهي: اللحن:» والإيقاعء» والاتفاقات: والشكل البنائي أو الصيغة 10110 » 
والتوزيع الآلي (القائم على الآلات الموسيقية) » وقد استخدم المؤلفون الانطباعيون 
سلالم جديدة كالسالم ذي الأبعاد الستة الكاملة بديلاً من البدائل التي تلفي 
سيطرة السلم الكبير من ناحية» كما تلفي أهمية الدرجة الخامسة المسيطرة 
وبذلك تفقد المقامية 100281117 القديمة أهم أسسها التي تقتضي تركيز السلم على 
درجة القرار ©1011 وخدمة باقي الأصوات لهء. كما أن عدم وجود ' الدرجة 
الحننائة" اقم سنفقة1 يمل الألجان كشان عقوي لذ جاح كلهودة إلى العران: 
وقد مزج الانطباعيون السلمين الكبير والصغير يذ لحن واحد فقللوا بذلك من 
التباين الذي اعتمدت عليه نظرية الكبير- الصغير الكلاسيكية؛. كما عادوا 
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إلى السلالم الكنسية التي أكسبت موسيقاهم رونقاً متجدداء أما من ناحية 
الانسجام 118112011 فقد تخلوا عن المفهوم القديم للتنافر والتوافق: فلم يعد التنافر 
خاضعاً للحل بصفته عرضاً ينتاب التوافق ولابد من طريقة لعودته إلى الاستقرار» بل 
أصبح ذا قيمة دّاتية» لذلك تتوالى عند الاتطباعيين سلاسل من الاتفاقات الناشزة 
وقد تنتهي قطعهم أيضاً بقفلة 6206106 ناشزة أيضاء ويلاحظ ذلك بوضوح 4 قفلة 
"هذا ما رأته ريح الغرب" التي تنتهي بتركيب نغمي ناشز» ولكنه يوفر للمستمع 
إحساساً بالارتياح لأنه أقل تنافراً مما سبقه من اتفاقات؛ وقد استخدم سكريابين 
اتفافات الرياعيات المختلفة التي أطلق عليها أسم الاتفاقات الغامضة 
0ء: 505165لا10: كما استخدم الانطياعيون مزج الاتفاقات الثلاثية المنسجمة, 
وهكذا أصبح من الممكن سماع تراكيب نغمية مكونة من خمسة أصوات أو ستة» 
كنا اميتهدهوا الأمنوات الحاؤة المستمرة والممض تفيضا للضوت التكدون المشتمر 
01 6031م 4# حين تتحرك الاتفاقات تحتها بحرية: وأهم من ذلك سماحهم 
باستخدام الحركة المتوازية للخماسية والرياعية والثمانية 0618176: حتى الثنائية 
والستاغية اسعكد اها وامسهاء بما يذكر بأسلوب "الأورغانوم' 01821010121 القديم» 
وبذلك أعادوا استعمال طريقة قديمة وأسلوب تعدد الأصوات؛ وأما الإيقاع فقد تنوع 
بكثرة؛ وظهرت تكوينات إيقاعية فريدة أدت إلى ظهور تعدد الإيقاعات 
10 : ومثال ذلك قصيد سكريابين المسمى 'نحو اللهب إذ تسير فيه 
الأصوات العليا يميزان ثلاثي مركب 5/9 والأصوات السفلى بميزان خماسي 4/5. 
مالت الانطباعية نحو صيغ التأليف القصيرة؛ مثل قطع المقدمة أو الاستهلال 
5ع والليلية ©1106110151» والأرابيسك 8180650116 ومع ذلك فقد ظهرت 
لديهم مؤلفات كبيرة كالأوبرا- كونشرتو 0065800206110 وغيرها؛ ولكنها 
تحاشت عظمة الأسلوب الإبداعي والضخامة © التوزيع الآلي» واستخدمت بدل ذلك 
حشرجات الآلات وأصواتها المكتومة 5010180: وكذلك أصوات آلات الفلوت 
والكلارينيت المنخفضة والأصوات العليا لآلات الكمان: وكثيراً ما علت فوق 
الأصوات المنخفضة للآلات» نغمات رقيقة ورائعة من آلات البارب 11820 والسيليستا 
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02 فأعطت الأوركسترا سمات صوتية حالمة وسحرية تيدو وكأنها تنتمي إلى 
عوالم بعيدة مدهشة. 

حظيت الانطباعية بانتشار بعيد المدى 4# ثلاثين سنة من الزمن ووقع جيل 
كامل من المؤلفين تحت سحرها وتأثيرهاء منهم: رافيل 7)1.183761 الذي اشتهرت 
قطعته 'بوليرو" 18801610 4# المستوى الشعيي لألحانها الأسبانية- العربية ولإيقاعها 
المستمر وكذلك رومئيل ا18011556.ة ودوكا 35ء1[(آ.2 ودي فايا 18118 06 
وغيرهم كثير: وبعد أن حظيت الانطياعية بالإعجاب ردحاً من الزمن» وفتحت 
أبواب الابتكار والإبداع لمؤلفي المستقبل: راح هؤلاء المؤلفون الموسيقيون يبحثون عن 


. 5 1 
وسائل تعبيرية أخرى ‏ مذاهب فنية جديد:! ). 


الاتطباعية : سروزموزووء:م 1 


الانطباعية أسلوب فني يُقوم على الانطباع الفوري عن شيء أو حدث ماء 
وبحاول الرسئامون الانطباعيون أن يُظهروا ما تراه العين لأول وهلة خلافاً لما يعرفونه 
أو يشعرون به بالنسبة للشيء أو الحدث» كما يحاولون إعادة إيراز الضوء كما 
يبدو للعين منعكساً من على سطوح الأشياء؛ ولبذا السبب فإن كثيراً من اللوحات 
الانطباعية تبدو وكأنها ذات لمعان اهتزازي: ويوضح بعض الرسامين هذا الانطباع 
بوساطة أسلوب تقسيم الآألوان» ويضعون الألوان النقية غير الممزوجة 4 شكل لمسات 
صغيرة متجاورة بالفرشاة» بدلاً من مزجها على لويحة خلط الألوان» وهناك أعمال 
انطباعية أخرى 4 مجالات الموسيقى والأدب؛ والنحت. إلا أن الانطباعية ‏ مجال 
الفن أكثر أهمية. 
الانطباعية الفرنسية: 

ابتدع الرسامون وبعض الفنانين أعمالاً فنية انطباعية # عدة مراحل من 
التاريخ» ونكن مصطح الانطباعية طُبّق بشكل عام على عمل مجموعة من 
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الرسامين الفرنسيين» الذين أحدثوا ثورة 4 رسم لوحات ذات ألوان متلألئة» ولقد 
قاموا بأفضل أعمالبم 4 الفترة من حوالي عام 1870 إلى 1910م: وكان أول 
استخدام لتعبير الانطباعية لوصف معرض لأعماليم بباريس عام 1874م. 

تأثر الرسامون الفرنسيون بحركة واقعية ب التصوير التشكيلي وُجدت 
خلال منتصف القرن التاسع عشر الميلادي» وكذلك بالدراسة العلمية للضوء وائلون 
التي اكتسبت أهمية © الوقت نفسه» ولقد تأثر بعض الانطباعيين بعلم التصوير 
الضوتي الجديد حينذاك. 

فضل الانطباعيون استخدام التركيبات التي تبدو غير تقليدية وتلقائية, 
وكان رسمهم سريعاً على عكس تطوير تركيباتهم من الأبحاث والرسوم 
التخطيطية: وكانوا يفضلون العمل ؤذذ البواء الطلق ‏ الضوء الطبيعيء وأحياناً 
كانوا يَُرسيمون الموضوع نفسه عدة مرات 4# أجواء مختلفة» ليوضحوا كيف تتغير 
تأثيرات السطح والألوان ب الأوقات المختلفة من اليوم. 


رسم انطباعي يؤكد الألوان المتلألئة على صور المناظر اليومية؛ آلفرد سيسليء الرسام 


من أهم الرسامين الانطباعيين الفرنسيين (بالترتيب الزمني): إدوارد مانيه 
وكاميل بيسارو وإدجار ديجا وألفرد سيسلي وكلود مونيه وبرث موريسوت وبيير 


أوجسث رينوارء وقد أعيد إنتاج رسومات كل من مانيه وديجا ومونيه ورينوار ب 


مجال الرسمء وكان مانيه رساماً واقعياً أكّر ب تطوير الحركة الفنية وتعامل مع 
الخبرات النظرية النقية اليومية» ورسم بيسارو وسيسلي الريف الفرنسي والمناظر 
النهرية» وكان مونيه مهتماً بصفة خاصة بالتغفيرات الرقيقة 4 التأثيرات الجوية: 
ولم يستخدم ديجا أسلوب تقسيم الألوان» بل كانت تركيباته تلقائية فورية» وكان 
يجد متعة 4 رسم راقصات الرقص الإيقاعي (الباليه) وسباقات الخيل؛ ورَسّم 
موريسوت لوحات نساء يمارسن حياتهن اليومية العادية» وكان ريتوار يحب إظهار 
تأثير أشعة الشمس على الوجوه والأزهار. 

كان فنانو البلاد الأخرى جزءاً من الحركة الانطباعية: رغم أن جيمس 
ويسلرء كان يعمل # إنكلترا وفرنسا إلا أنه مكان أحد أوائل الأمريكيين الذين 
أكدوا انطباعات الجو الرقيقة: والأمريكية ماري كاسات عاشت معظم حياتها 
4 فرنسا وتخصّصت #4 رسم الأمهات مع أطفالبن. 
ما بعد الانطباعية: 

كانت ما بعد الانطباعية حرحة عامة تطورت من الانطباعية ثم تبعتهاء 
وقد أضافت هذه الحركة أبعاداً أخرى إلى التأثيرات النظرية تلانظباعيين: ومن أهم 
رسامي ما بعد الانطباعيين يك فرنسا (بالترتيب الزمني) بول سيزان» بول جوجان» 
فينسنت فان جوخ»؛ جورج سوراء وهنري دو تولوز- لوتريك. 

عاش سيزان # الوقت نفسه كالانطباعيين الأوائل» وكان مهتمّأ مثلهم 
بالضوء واللون والمؤثرات البيئية» لكنه أحكد أيضاأً على صلابة البياحل 
والأشكالء وقد عاش جوجان 2 جزر بحر الجنوب»: حيث رسم صوراً زخرفية 
وملونة بأسلوب متأثر بالرسم البدائي» وعبّر جوخ- البولندي الذي عاش 2 
فرنسا- عن أحاسيسه وعواطفه شك لوحات ملونة للأشياء والأحداث اليومية:» أما 
سورا فقد ذهب إلى أبعد مدى 4 اهتمامه الانطباعي بالنظرات الفنية الخاصة باللون 
والضوءء وكان للوحاته الكبيرة نظام معماري» ورسم تولوز- لوتريك صالة رقص 
وسيركا بأسلوب انتقادي لاذح. 
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الموسيقى والأدب والنئحت: 

ترتكز الموسيقى الانطباعية عادة على المؤثرات البيئية أو الأفكار 
الوصفية؛ فقد ألف كل من كلود دوبوسي وموريس رافيلء الفرنسيان موسيقى 
بأصوات توحي بضوء القمر والشلالات والألعاب النارية. 

والانطباعية 2 الأدب هي محاولة للتعبير عن الأحامسيس الفورية للعالم 
والأحداث» وكان إدمون دو جونكور وأخوه جوليه- وهما كاتبان فرنسيان من 
القرن التاسع عشر الميلادي- أول أهم الكتّاب الانطباعيين» واستخدم الأمريكحي 
جون دوس باسوس بعض رؤوس الموضوعات والأغاني والإعلانات 4 مقطوعات 
انطباعية تبرز روح القرن العشرين. 

وبصفة عامة؛ فقد اهتم النحاتون تقليدياً بإظهار الشكل اليكلي 
الوضوعاتهم؛ وتثمد أعمال أوجست رودان الفرنسية أمثلة للأنواع الانطباعية ب 
النحت» أعطى رودان للأشكال رؤية الحركة السطحية!!. 


الأوبرا “عم0) 

الأويرا 00618 مسرحية غنائية تعتمد على الغناء أكثر من الكلام: 
وتختلف عن التمثيليات التقليدية 4 عدة جوانب أبرزها أن العنصر التمثيلي 2 الأوبرا 
تمل أنكخدر عمقا وتائيرا 4 الشاهدين» خاهعبة أن الأوئرا تيم مل الاتتشالات 
الآساسية كالغقضب والحزن والحب والانتقام والقسوة ونشوة الانتصار. 

والآوبرا هي شكل من أشكال المسرح حيث تعرض الدراما كليا أو 
بشكل رئيسي بالموسيقى والغناء» وقد نشأت 2# إيطاليا عام 1600» الأوبرا جزء 
من الموسيقى الغربية الكلاسيكية: يذ أي أداء أوبرالي» تُعرض عدة عناصر من 
عناصر المسرح الكلامي مثل التمثيل؛ المشاهد والأزياء؛ والرقص بعضاً من 
الأحيان» عادة ما تكون عروض الأوبرا ‏ دار أوبرا مصحوبة بأوركسترا أو فرقة 


موسيقية أصغر قليلا. 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة.ء مصدر سابق. 


تبي 
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يعرّف أحمد بيومي 2 القاموس الموسيقي "الأوبرا" بالشكل التالي: "أوبرا: 
الأوبرا 07618 عمل مسرحي غنائي» مؤلف درامي غنائي متكامل يعتمد على 
الموسيقى والغناء؛ يؤدى الحوار بالغناء بطبقاته ومجموعاته المختلفة» موضوعها 
وألحانها تتفق وذوق وعادات العصر التي كتبت فيه وتشمل الأوبرا على الشعر 
والموسيقى والغناء والباليه والديكور والفنون التشكيلية والتمثيل الصامت والمزج 
بينهاء كما تشمل أغانيها على الفرديات والثنائيات والثلاثيات والإلقاء المنقم 
نخهانءء1ء والغتاء الجماعي رلكن ال) وفمشيااضة الأو كيكرا الك 


"تياترو أللا سكالا" ميلان: إيطالياء | مسرح أوبرا لاسكالا يذ ميلانو (إيطائيا) 


تأسس عام 18.,., وهوآاحد أشهر دور 


الأوبرا ب العالم. 
وتعرفها الموسوعة العربية بالشكل التالي: الأوبرا 072618 كلمة إيطالية 
تعني عملا أو أثراً ديا أو فَنياً وهي مشتقة مشتقة من كلمة أوبوس 20115 اللاتينية» 


وهي» 2 الموسيقى» عمل مسرحي مؤلف من نص مسرحي يسمى "كتيب" ملاء1ط1! 
تواكبه الموسيقى غناء ويمصاحبة فرقة موسيقية 0121685118 »: وتتألف جوقة المؤدين 
(كورس 010135 أو 1011©) من مغنين منفردين 50101515 وجماعيين» ويضم العمل 
الممسرحي (بالإضافة إلى التمثيل مع الغناء والرقص) الفتون الآأخرى وبينها التصوير 
وتصميم الملابس والمناظر والأثاث والمؤثرات الصوتية وهندسة الإضاءة: ويطلق على 
المسرح الذي يختص بعروض الأوبرا اسم "دار الأوبرا"ء كما تستخدم لفظة الأوبرا 


(1) احمد بيوميء القاموس الموسيقي» دار الأوبرا المصريةء ص 286. 
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كذلك للدلالة على سلسلة أعمال المؤلف الموسيقية حيث يكتب منها الحرفان .072 
اختصاراً؛ وإلى جاتبهما رقم العمل الموسيقيء ومع أن الأوبرا نوع من التسلية باهظ 
التكاليف وتختلف الآراء حولبا بين مؤيد ومعارض فقد ظلت طوال أريعة قرون 
ومازالت تلاقي إقبالاً كبيرا. 

يستفيد مؤلف الأوبرا إلى درجة كبيرة من إمكانات الموسيقى المصاحبة 
التي تعمق الإحساس لدى كل من الممثل والمشاهد» وتتميز الأوبرا عن التمثيلية 
التقليدية 4 أنها تجمع بين أكثر من لون من ألوان غنون الأداء مثل التمثيل: والغناء» 
وموسيقى الأوركستراء والأزياء؛ وأحياناً الرقص والباليه. 

تخظف الأوبرا نظا عن الغروض الأخرى الف تمجه موسي فل 
المسرحيات الموسيقية والغنائية © أن الأوبرا تستخدم حواراً أقل منهماء وتشترء 
الموشحات الدينية الغريية مع الأوبرا َي ميزات معينة وهي استخدام الموسيقى 
المصاحبة للغناء الفردي ومجموعة المنشدين والأوركستراء وقد تحكي أيضا قصة: 
إلا آن الوشضات الدينية يفا اشرب تششى عن الأربزانة آنا شقر إن عناضر 
التمثيل والأزياء والتزيين: وقد بدأت الأوبرا ب إيطاليا 4 السنوات الأخيرة من القرن 
السادس عشر الميلادي ثم قام الموسيقيون الإيطاليون والمغنون وقادة الأوركسترا 
بتطوير ذلك الفن الأدائي 2 السنوات التالية» وبحلول نهاية القرن السابع عشر 
الميلادي انتشرت الأوبرا من إيطاليا إلى بقية بلدان أورويا'"". 


كتيب الأويرا: 


هو النص الشعري 2 الأوبراء كما هو ف الأوراتوريو 01810110 عنصر بالغ 
الأهمية ب العمل: وكثيراً ما قاد عمل كاتب غير موفق إلى إخفاق مؤلف موسيقي 
كبير مثل فيبر 71776565 2# أوبراه يوريانته 1511132116: ومع ذلك فإن المؤلف 
الموسيقي القدير يستطيع أحيائاً أن ينتصر على ضعف النص وعدم كفاية كاتبه 
كما فعل فيردي 1/6101 3 أوبراه: الشاعر الجوال (التروبادور) ©11058]05 11: وقد 
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كان فاغنر #عتعة/778 يكتب نصوص أعماله بنفسه؛ وكذلك بويتو مأز80, 
وكان بويتو هذا يكتب نصوصا لغيره آيضاً ويخاصة لفيردي 2 آهم آعماله: "عطيل" 
وفالستاف'» وقد قام بعض كتّاب النصوص بتلبية عدد كبير هن حاجات المؤلفين 
الموسيقيين مثل رينوتشيني (1562- 1621) تهأءعناه11 الذي كتب ددا بحبيزا 
من نصوص الأوبرا حتى أنه دعي بأبي الليبرتّوء وكذلك الأمر مع تزينو 
(1668- 1750) 00ع2: ولكن أكير ممون بالنصوص على النطاق العالمي كان 
متاستازيو (1698- 1782) وأقهاوهاء14 الذي لقب بملك النصوصء و4 بعض 
الحالات كان كاتب النص وال ملحن يفكران معاً ويعملان متعاونين ب سبيل إخراج 
كتيب ناجح كما فعل الألمانيان هوفمانشتال 1101182251181 وريتشارد شتراوس 
5 4 عدد كبير من الأويرات» أما ما يتصل بترجمة الأوبراء فقد حدث 
مراراً أن نقل نص من لفته الأصلية إلى لغة أو لغات أخرىء ومن الأمثلة على ذلك أن 
أول أوبرا ألمانية وهي أوبرا "دافنه" (1627) 103506 لأبي الموسيقى الألمانية شوتس 
2 قد تُرجم الكتيب الخاص بها من كتيب سابق لأول أوبرا إيطالية وهي 
"دافنه" أيضاً (1597) لبيري 2651: وضاعت مع الزمن أصول كلتيهماء كذلك 
كرست 1ل اللشة العرية: عق سموووينة مهت العريكة أوسدرا "لأتراعياها" (الحراة 
الضالة) 118171818 12 لفيردي. 

ونُستهل الأوبرا عادة بقطعة موسيقية طويلة أو قصيرة تؤديها الفرقة 
الموسيقية وتسمى الافتتاحية 017610016 وهي ا استعمالاً: أو الاستهلال 21611106 


أو المدخل 112150011011012 أما الفاصل إنترمتزو 121611326270 وإنترلود 111110106 
فهما من القطع الموسيقية الآلية القصيرة التي تؤدى عادة بين مشهدين أو فصلين من 
الأويرا. 

الغناء وأنماطه 2 الأويرا: 


تتأف الأوبرا من أنماط متعددة من الغناء متها: 
- الإلقاء الملحون 6011811976: وهو نوع من الغناء الذي يشبه الإلقاء المنقّم وبأسلوب 
خطابيء؛ ويكتب لحنه بالتدوين الموسيقي العادي إلا أن للمؤدي بعض الحرية 2# 
تغيير الإيقاع أو تفاصيل اللحن © بعض الأحيان» ويستخدم عادة تمهيدا للأغنية 
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سس ل ل ل ل 1 


القصيرة (آريا 3118) أو للحوار» ونوعاه الرئيسيان: إلقاء تصاحبه الآلات 
الموسيقية عادة» وإلقاء صرف 56060 كان 4 القرن الثامن عشر يرافق بإطار 
من الاتفاقات الانسجامية تؤديها آلة الباربسيكورد 112105101050 وقد تقوم 
آلات أخرى بالمساعدة على تفخيم دور الخفيض 0855. 

الأغنية القصيرة (آريا): أغنية مغن منفرد تصاحيه عادة مجموعة عازفين وتتطلب 
مهارة فائقة 2 الأداء, و3 الأغنية القصيرة المعادة (دا حابو 080 12)) يعاد 
الجزء الأول منها خاتمة. 

الأغنية الصغيرة ©351611: وهي أصغر من الأغنية القصيرة كانت تغنى 2# الأوبرا 
الفرنسية بكلمات إيطالية دون مرافقة آلية 2 أكثر الأحيان. 

الأغنية الثنائية 01161 والثلاثية 1510 والرباعية 0102116 وغير ذلك: هي أغنية 
مشتركة لاثنين أو لثلاثة أو لأربعة أو أكثر من المغنين والمغنيات حسب منطوقها. 
المجموعة 62356116 : فقرة تؤديها مجموعة من المغتين والمغنيات أصحاب الأدوار 
الأولى: وقد تكون مصاحبة بالجوقة الغتائية. 

الجوقة الغناتية: هي مجموعة ال مغنين والمفنيات الثانويين موزعة عادة على أربعة 
أقسام حسب الطبقات الصوتية المختلفة» أو على ثمانية» كما 4# الجوقة 
المزدوجة» 4 تشكيلات مختلفة (ذكور أو إناث» أو مختلطة). 


أنماط الأويرا: 


واتخذت لبا أنواع كثيرة كانت أوجه النشاط فيما بينها متقارية. ويذكر أن 


موزارت 1402311 وصف إحدى أوبراته المعروفة ياسم "دون جوفاني” بأنها مسرحية 
مرحة تشيع فيها روح النكتة؛ 4 حين وصف أوبرا "آعراس الفيغارو" بأنها ملهاة 
موسيقية؛ ووسم أويرا "الفلوت المسحور" بأنها لوحة غنائية هزلية 'زينقشبيل” 


أعأم5قهزة وهي الشكل الأصلي للأويرا الألمانية البزلية الشعبية ‏ القرن 18ء ومع 
تعدد أنواع الأوبرات فإن عشرات الآلوف منها طواها التسيان وأصابها الإهمال 


لأسياب مخطفة ولا يعثر اليوم بتك دور الأويرا العالمية إلا على عدد محدود من الأويرات 


204 


(تحو ماتة أوبرا) خلد اسمها مع الزمن إضافة إلى الجديد منهاء وعلى سبيل المثال» 
استحوذت أوبرتا "حلاق إشبيلية" و'وليم تل" تلروسيني 11085111 على أكثر العروض 
دور الأوبرا العالمية بين أويراته الأريعين. 


أنواع الأوبرا: 


الأوبرا الكبرى 02613 872801 (القرن 19 خاصة): وهي مطولة وبطولية ‏ 
موضوعها وغنية 2 تصميم مناظرها وملابسها وإخراجهاء كما أن نصها ملحن 
بأجمعه؛» مثال: أوبرا «وليم تل) لروسيتي (العرض الأول عام 1829). 

الأوبرا الجادة 56118 00652 (القرن 18 خاصة): وهي شبيهة بالآوبرا الكبرى 
وموضوعها بطولي مستقى من الأساطير» ونصها عادة بالإيطالية» وتشيع فيها 
الأغاني القصيرة والإلقاء الملحون»؛ وتتصف بشكلية مفرطة 4# الموسيقى 
والحركة: مثال: أويرا "إيدومينيو" 110126260 (ملك كريت) لموزارت (العرض 
الآول عام 1781). 

الأوبرا الملهاة 511118 026152 بالإيطالية وعنا12010مه 95 نسية (القرنان 18 و19 
خاصة): وهي ذات موضوع خفيف عاطفي فيه الجد والبزل له نهاية سعيدة ويدور 
عادة حول الحياة اليومية»: مثال: أوبرا "الخادمة السيدة" لبرغوليزي 265801051 
(العرض الأول عام 1733). 

الأوبرا- الباليه ]086188116 (القرنان 17 و18 خاصة): وهي أوبرا تكثر 
فيها رقصات الباليه ويطلق عليها أيضاً الكوميدية- الباليه أو الرعوية 
581 مثال: أويرا "ياخوس" قتاط 8300 للولي /إ1 آنآ (اتعرض الأول عام 
2)02). 

المسرحية الموسيقية 121151601581118 (القرن 19): وهي الاسم الذي أطلقه فاغنر 
على أعماله بعد أوبرا "لوهنغرين” 81112 1.016 بدلاً من اسم الأوبراء وكأنه 
أعاد التسمية الإيطالية القديمة (مسرحية مع الموسيقى) التي كانت تسمى 2 
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بادئ الأمر ب "المونوديا" 22080018 أي وحيدة التصويت؛ مثال: أويرا 'رينتسي”" 
1ع13 لفاغنر (العرض الأول عام 1842). 

الأوبرا- الأوراتوريو (القرن العشرون): وهي عمل يقف ثش منتصف الطريق بين 
الأوبرا والأوراتوريو؛ فالمغنون يؤدون أدوارهم وهم ثابتون 2 أمكنتهم دون تنقل» 
مشثال: أوبرا أوديب واكف"” 16 5م0603 لستراقنسكي '9كأ511810/185 
(العرض الأول عام 1927). 

الأوبريت 08656116 (مصغر الأوبرا لغة): وهي نوع من العرض المسرحي الغنائي 
قصة عاطفية أو هزلية؛ وساخرة أحياناًء مع الحوار المحكي غير المنثّم 
والموسيقى الخفيفة والمرحة» وقد تطورت عن الأوبرا- الملهاة الفرنسية» ويقال 
إن موزارت هو صاحب هذه التسمية ؛ وك العشرينات من القرن العشرين تغير 
شكل الأوبريت بما يعرف الآن 2 إنكلترا والولايات المتحدة بالملهاة الموسيقية: 
وقد يقوم أكثر من مؤلف موسيقي بكتابتها: وجاءت بعدها تسمية جديدة هي 
المسرحية الغنائية لإ1718 12135103[1: ومن أشهر الأوبريت: الخيالة الخفيفة" 
(1866) غطع 1[ 3*815ء لسوبيه 6م5110 النمساويء و أورفيوس 4 الجحيم”" 
(1858) لأوفنباخ 0117200301 الفرنسيء و"الوطواط" (1874) ليوهان شتراوس 
الإبن 1.5]181055 النمساوي. 

وهناك أنماط أخري من الأوبرأ يكتفى بتعداد بعضها: أوبرا- بالاد 
083 م<,5ويرا الصالون 045613 7ع61121112©: وأوبيرا لعب العرائس 
3 ووأوبيرا- جاز 618م3720ل: وأوبرا شعبية 658م20ل101: 


وأوبرا- روك 8كءم0 علع0]]. 


تاريخ الأوبرا وتطورها: 


من المتعارف عليه أن مطلع القرن السابع عشر هو بداية تاريخ الموسيقى 


الدرامية» لآن ظهور الأوبرا حينذاك دفع إلى الاعتقاد بأنها فن مبتكر وجديد كل 
الجدة.ء ولكن الحميقة أنه خضع لتطور يطيء؛ فهناك أويرا قبل الأوبرا حسب تعبير 
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الكاتب الفرنسي رومان رولان 11011820 150113117 : ضفي القرن الرابع عشر عرف 
نوع من التمثيليات المقدسة التي انحدرت من أغاني العبادة تقدم بكاملها غناءً 
مصحوباً بالحركات الإيمائية والرقص؛: حيث ظهرت جماعات دائمة منظمة بميادرة 
من رجال الدين 4 الكنيسة الغربيّة مهمتها إقامة جوقة دينية لكل عيد يقام وفق 
تقاليد المداحين وسميت هذه المجموعة من المؤلفات التي تتشدها هذه المجموعة باسم 
(المدائحيّات) وكان بعضها يحتوي إخراجاً معقداً ومكان العرض المفضل 2 البدء 
كان داخل الكنيسة؛ ويتم الحفل بأسلوب متعدد النفم؛ وبعض الجوقات» ثم 
جوقتان متناوبتان» ولضرورة المؤثرات المسرحية تحولت المسرحية إلى باحات 
الكنائس ثم إلى الساحات و4 القرن الخامس عشر ظهرت المنصة بظهور التمثيليات 
الدينية» وكانت تقسم إلى أجزاء يسمى كل منها (البيت) وتوضع عليها لافتة توضح 
غايتهاء وكانت الجنة 2 الأعلى وي إحدى الزوايا يفغر تنين شدقيه ليكون مدخل 
الجحيم؛ وكانوا يستخدمون مقاطع شعرية تتألف من ثمانية أبيات ربما وفقأ لفن 
الإنشاد الرتيب الذي كان يمارسه المغنون الشعبيون » وهنا يمكن الوقوف عند 
كلام فيتوباندولفي: ' ... و4 هذه الحال: قد يجوز لنا أن"ننظر إلى المدائحيات على 
أنها أول أشكال المسرح الموسيقي» الذي قدر له أن يتحول إلى "أوراتوريو" (ابتهالية) 
وإلى "أوبرا" (مغناة)"!'» ويمكن القول بأن "الأوراتوريو" هي أويرا ذات موضوع ديني 
تقدم الكنيسة عوضاً عن المسرح فقد انبثق كل من الأوبرا والأوراتوريو من 
جذور واحدة: كما انبثقت التمثيلات الدينية (مسرحيات الأسرار أو آلام المسيح) 
والمسرحيات الدنيوية من جذور واحدة!. 

ومنن بداية عام 1470» وتحت تأثير فلسفة النزعة الإنسانية 101111815112 
كانت تقدم على المسارح 4 إيطاليا أشكال من المأساة والملهاة اللاتينية» ونحو عام 
0 برز نوع ثالث هو المسرحية الرعوية كان مبشرا بميلاد الأوبراء وك نهاية 
القرن السادس عشر نما الفن الغنائي المتعدد الأصوات (البوليفوني 101م013م) 


(1) باندولفي»؛ قيتوء تاريخ المسرحء الجزء الثاني» ترجمة الأب إلياس زحلاوي» ص 171. 
)2( ويكحيييديا ؛ الموسوعة الحرة. 
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مما حمل الموسيقيين على الاتجاه نحو طريق جديدة: ولي سبيل محاولة إحياء الفنون 
الإغريقية القديمة ومحاكاتها قامت جماعة من النبلاء بتأسيس أكاديميات ترعاها 
مجموعات من "المثقفين الجماليين' 1511261101205 المعروفين ليعملوا على ترقية الفن 
وذلك باحتوائه ضمن صيغ محددةء وقد انتشرت تلك الأكاديميات 2# أنحاء إيطاليا 
وبينها ما كان للأدب أو للتصوير أو للنحت» وأول أكاديمية للموسيقى كانت تلك 
التي أسسها الكونت باردي 82101 2# فلورنسا بمشاركة من الكونت كورسي 
00151).» وكانت تجمع بين رجال الأدب والموسيقى والعلماء النظريين: وقد دعيت 
تلك المجموعة بالكاميراتا 21761818) وكان من أبرز أعضائها الموسيقيون: بيري» 
وكاتشيني 0261171)» وغاليلي 0811161 (والد عالم الطبيعة الشهير)ء وكاضالييري 
03211613 : والأديب الشاعر رينوتشيني: وي عام 1581 نشر غاليلي كتايا باسم 
'محاورة ثنائية 36ا018108 © الموسيقى القديمة والحديثة" لخص فيه الفلسفة 
الموسيقية لجماعة الكاميراتا التي آلت على نفسها تطبيق المثل الجمالية العليا 
للفلسفة الإغريقية على الموسيقى الإيطالية: وي رأيه أن فن تعدد الأصوات هو 
مكمن العلة وعلى الموسيقى أن تخضع للكلمات التي تتحكم أيضاً 2 الإيقاع 
والقفلات» وتعمل على تجميل الكلمة المنطوقة: وعلى دعم الحركات المسرحية 
للممثل المغني» لكي يؤدي التزاوج الروحي بين الموسيقى والمسرحية إلى بعث المثل 
الأعلى اليوناني لفلسفة أفلاطون الجمالية» وقد رأى كاتشيني: 2 مجموعة ألحانه 
التي نشرها باسم الموسيقات الحديثة' 1011510 1618 أن فن تعدد الأصوات الذي 
يعد السمة البارزة لعصر النهضة يؤدي إلى تقطيع أوصال الشعر لأن الأصوات الفردية 
تفتي الحانا مختلفة 4 وقت واحد مما يؤدي إلى مط مقاطع الشعر المغتى أو ضغطها 
ويذلك تقضي على الكلمة والوزن» ومهما كان الاختلاف بين أنصار المدرسة 
القديمة له عصر النهضة وأنصار المدرسة الحديثة ل عصر الباروك فقد بتى 
الفريقان معا أسكارَهنا الجمالتة خلى النظرية الاهلاطونية الفائلة يان الفبن هدو 
محاكاة للطبيعة: أما جماععة الكاميراتا فقد خرجوا بعد موقفهم المتطرف من 


موسيقى عصر النهضة بتطرف ثان يحسب عليهم؛ فقد تركوا للموسيقى دوراً ثانوياً 
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قاصرا على دعم الكلمة اللنطوفة: ولا ينكر انهه :ف البداية استهدموا مدهي 
المشاعر 21160110115 لتأكيد دلالات النص وزيادة فعالية اللحن الموضوع لهء ولعل ما 
حصل ف فلورنسا يذكر بالمدرستين المتضادتين كي تاريخ الغناء العربي فقد عمل 
عرب الأندلس على تطويع الشعر للموسيقى # حين عمل ال مغنون العرب # المشرق 
على إخضاع الموسيقى للشعر. 


بدايات ظهور الأوبرا: 
» الأوبرا 4 إيطاليا: 

.4 عام 1600 قَدّم بيري مسرحية إورديتشه 10106آالا (زوجة أورفيوس) 
والتقضى لزيتوتشيني) نكا فصر بيكي 8-711امدينة ظلوريسًا: ,بمناسية زواج مشرى 
الرايع (ملك فرنسا) وماريا دي ميديتشي»: وكان يتخللها إلقاءات ملحونة بمرافقة 
آلية ويجوقة غنائية 4 بعض الأحيان؛ وكان الإلقاء الملحون يتبع إيقاع الكلمة 
وجرسها تسانده 4 ذلك اتفاقات 210105 بسيطة تساعد المؤدي على البقاء 4 اللحن 
المرادء وبذا عدّت إورديتشه- على بدائيتها- أول أوبرا ظهرت 9 التاريخ علماً بأن 
كاتشيني كان قد وضع موسيقى للنص نفسه أيضاً عام 1600 إلا أنها لم تظهر 
للوجود إلا بعد عامين. 

وظهر 4 عام 1600 ذاته نموذج آخر جديد هو نموذج التمثيلية الدينية أطلق 
عليها اسم "الأوراتوريو" ومنها تمثيلية "الروح والجسد" التي كتبها 'إيميليودي 
كافائييري (1550- 1602) 0080781151" واستخدم فيها الرقص والغناء والتمثيل 
والمشاهد المسرحية وكانت تشبه 4 سماتها أويرا 'بيري 2651" فكانت مزودة 
بمجموعات إنشاد كورالي بسيط ويفواصل من موسيقى الآلات المناسبة لكل 
شخصية درامية والمصاحبة للأصوات البشرية © اتحاد نغمي وفقاً لطبقاتها 
الصوتية» وحول فيه الحوار إلى غناء بجانب أجزاء الكورال والأدوار المنفردة؛ ويعد 
"كافالييري" أول من نقل الموسيقى إلى خشبة المسرح وآول من حول المسرحية إلى 
ألحان وكان راقصاً وعازفاً للأورغن وأستاذ غناء وهو ممهد الطريق الحقيقي إلى 


الكناي: الأويوالية ملكسازغ غيوان الأوواكزريو' لم يلدف أن عجره عن النتاصيز 
المسرحية من ملابس وتمثيل ومناظر وخشبة مسرح ليؤدى وحده بالمكنيسة تلاوة 
وَإمَشادا وإلناء وغفاء مكدرو :5 حو :تطورت الأوبرا طامسم إخراجها بالفشاية 
والشراء فأقيمت دور للأوبراء واشترك المهندسون 2# إخراج المسرحية الأوبرالية 
لإظهار الفخامة المفرطة وفق أسلوب الباروك؛: وكان المهندسون يحققون معجزات 
مسرحية كتصوير الزلازل والعواصف الرعدية وتحويل خشية المسرح إلى بحر تظهر 
فيه جنيات الماء وحورياته ثم تختفي 2 غمضة عين»: كما أدخلت الباليه كفن 
الرقص بين فصول الأويرا 4 بعض الأحيان: ويؤكد د. ثروت عكاشة: ' ... 4 هذا 
العصر ولدت الأويرا التي تعد أكثر النماذج تفقيلة لفن الباروك 8310010178 فقد 
أرضت أهل الباروك الذين كانوا يتشيعون لإطلاق الحدود فيما بين جميع الفنون» 
ولهدم الأسوار التي تفصلها عن بعضها ألبعض»ء إذ يجب أن تتآلف جميعها ضمن 
العمل الدوامي بكونة وحدة شطية "17 

ويك عام 1607 قام مونتفيردي 110116176101 بتلحين أورفيو" 0ع]07) 
والنص الشعري لرينوتشيني أيضاًء وقد أغنى هذا العملء وما فيه من ابتكارات: 
التوسع الانسجامي والتحويل المقامي وأكثر من عدد الأغاني والجوقة الغنائية, 
فأتت غنية بمعان وأحاسيس وإلقاءات ملحونة مسرحية أكثر تجديداً» وأغنيات 
قصيرة غنية بالتنويع والأفكار الموسيقية الجذابة» ويذلك تعد بحق أول أويرا 2 
تاريخ الفن»؛ ومن مبتكراته: الثنائيات الغنائية» والافنتاحية قبل رفع الستار عن 
المسرح: واستخدام فرقة موسيقية كانت تعد كبيرة آنذاك تتألف من 36 عازفاً 
تؤدي مختلف الطوابع الصوتية وأدق الأغراض التعبيرية» والعودة إلى أسلوب 
المادريفال 17301881 الذي مجدته جماعة الكاميراتا؛ وإلباسه حلة جديدة: وكان 
مونتفيردي يؤثر الموضوعات التاريخية على الأسطورية»؛ وقد قدم سنة 1608 : أي 


بعد عام من أورفيوء أوبرا "أريانا" 81132026 وعدة أعمال أخرىء وقد شهر مؤلفون 


(1)د. ثروت عكاشة: موسوعة تاريخ الفن: الزمن ونسيج النقم: ص 133. 
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كثيرون بذ أيامه وبعدها 4 تأليف الأويرا ومتهم: كافالي 2981[1) سيد مدرسة 


مدينة البندقية» وكاريسيمي 21155[101)» وستراديلا 5:206112. 

وك البندقية صار المغنون المخصيون موضة العصر للصفاء والثبات والقوة 
التي تتمتع بها أصواتهم الحادة (سوبرانو 50018110 وآلتو 8110) ولشعبية الأوبرا 
آنذاك بنيت + البندقية عشر دور لباء وصارت الأوبرا ‏ أواخر القرن السابع عشر 
مجرد عرض لأصحاب الأصوات المبدعة الذين غدوا يزاحمون المؤلف ذاته 4 انتزاع 
الصيت والأهميةء ويدأ كذلك نجم المغنية الأولى "بريما دونا" ةده 1118م 
بالظهورء و4 النصف الثاني من القرن السابع عشر كانت نابولي مركز الإشعاع 
على العالم حيث لمعت: على خطى أليساندرو سكارلاتي 52112111 شرء طريقة 
"الغناء الجميل" 68840 061 أي شن القناء الكامل جمالاً وجودة؛ وسكارلاتي هذا 
هو الموسيقي الحقيقي الذي أبدع فنا أورته كلاً من موزارت وهتدل 1188061 وغزت 
أوبراته أوروبا بأسرها 2 القرن الثامن عشرء وبقيت مرموقة بعد ذلك. 
الآوبرا 4 فرنسا: 

كانت لفرنسا تقاليدها الخاضة بك السرحيات الكلاسيكية: فثل 
مسرحيات كورنيي 00:061116) وراسين 26أه113: وك الباليه» وكان تكوين 
الأوبرا يتطلب شكلاً يجمع بين الاثنتين الأوبرا والباليهء وهذا ما قام به لونّي 
(الإيطالي الأصل) وأطلق على الأوبرا اسم "المأساة الغنائية' 1/1191 /[153860]؛ وقد 
أهمل طريقة 'الغناء الجميل" الممتلئة بالتزيينات والزخارف اللحنية مقابل تطويع 
الموسيقى للنص متبنياً أسلوباً غنائياً جديدا يتلاءم مع اللفة الفرنسية» ثم أتى رامو 
641 (المشهور بأبحاثه ك4 علم الصوت و4 الانسجام) بعد لولي وأحرز نجاحاً 
كبيراً 2 أعماله ومنها الأويرا- الباليه: البنديات الحمر المهذبات" (1735): 


يتعارض تماماً مع الإيطاليين الذين كانوا يعملون وقتها 4 الأويرا الملهاة» وعند 
غلوك 611101 (الألمانى الأصل): أصبحت القصص أكثر بساطة واستخدمت 


الموسيقى لتكشف عن الطبائع وتهيئ الأجواء؛ ومع أويراه "أورفيو وإورديتشه 
(1762 ثم عدلت عام 1774) تعادلت كفتا الميزان بين الموسيقى والمسرحية» وقد 
شهدت باريس نزاعاً بين أنصار كل من الأوبرا الفرنسية والأوبرا الإيطالية دام 
سنتين؛ دعي بحرب البازلين» وذلك بعد عرض أوبرا "إيفيجينية © توريد" لكل من 
غلوك وبيتشيتّي 11111ا2100. 
+ الأوبرا ‏ إنكلترا : 

وي إنكلتراء كتب بورسيل 200611 أوبرا قصيرة بعنوان 'ديدو وإينياس”" 
(1685) تأثر فيها بالأسلوبين الإيطالي والفرنسيء ثم وقد هندل (الألماني الأصل) 
وتلميذ سكارلاتي إلى إنكلتراء وبصحبته فرقة إيطالية» وقام بوضع أوبرات رائعة 
فيها ولكن بالأسلوب الإيطالي البحت ومنها 'يوليوس قيصر 2 مصر" (1724). 
© الأوبرا 4 النمسا وألمانيا: 

أما 4 النمسا وألمانيا فقد احتضن موزارت النمساوي نوعي الأوبرا كليهما: 
الجدية # الأوبرا الفرنسية والخفة ‏ الأوبرا الإيطالية البازلة» شفي "اختطاف من 
السراي" (1782): و"الفلوت المسحور" (1791) بلغ الإتقان فيهما عنده مبلغاً عظيماً 
4 المزج بين المشهد والملهاة والرواية الخرافية والرواية الأخلاقية» فكانتا الأساس 
الوطيد للأويرا الألمانية» وأويراته الثلاث التالية: "أعراس الفيفارو" (1786))» و'دون 
جوفاني” (1787) و'هكذا يفعلن كلهن"' (1790): كانت كلها إيطالية 
بنصوصها وأسلويهاء بالتعاون مع كاتب النصوص الموهوب دابونته 20216 18: أما 
أويرا "فيديليو' 110[10: (التي أجريت عليها تعديلات عدة مرات)» فكانت المغامرة 
الوحيدة لبتهوفن # فن الأوبرا: قفيها موسيقى رائعة ولكنها أقل التزاماً 4 طابعها 
المسرحي» ويعد فيبر 1176561 الأب الحقيقي للأوبرا الألمانية الرومانسية. 

وقد ثالت أوبراه 'الصياد الحر" (1821) تجاحاً شعبياً وختم أعمالة بأويرا 
"أوبيرون" (1826) 06608 معتمداً على نص بالإنكليزية إلا أنها لم تلق تجاحاً. 
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© الأويرا 4 الولايات المتحدة الأمريكية: 

ظهرت الأوبرا ي الولايات المتحدة جد متأخرة مثل أوبرا بورغي وبيس" 
5 300 20189 (أوبرا شعبية) (1935) لغيرشوين 0615115/18» و"القنصل”" 
(1950)لمنوتي تكامطع/اء وأفانيسا” (1958) لياربر 8215©12, والأرض الغفضة" 
(1954) 20 ذا “عل20ع] عط لكوبلاند 1320م00). 
اتجاهات الأوبرا ‏ القرن التاسع عشر: 

شهدت الأعمال الأويرالية ف القرن التاسع عشر تطورا ملحوظا: 

إيطاليا: تألق من جديد ظن الغناء الجميل للأوبرا ب أعمال روسّيتي 
كاوبرا "حلاق إشبيلية" (1816)» وبليني 121|ا86 2# "نورما" (1831): ودونيزيتي 
11 3 'لوتشيا دي لامرمور”" (2)1835 وبونكييلي اأاعتطعموم ةق 
"الجوكوندة" (1876): وكل منهم خيير ة اكحشاف الوؤاقف الدرامية الحقة: 
وعند هذه النقطة راحت أهمية الأويرا البازلة تتضاءل يسرعة:» فقّد وئد عصر الأويرا 
القخمة مثل: "الفرنسيون البروتستنت" أو "البوغونو" (1836) 11018067015 ونا لميربير 
11 الألماني الأصلء و"الأفريقية" (1865) لآليفي 1131017 الفرنسيء أما 
فيردي الإيطالي الذي غلب على أعماله الطابع الدرامي الحقيقي فقد نالت أعماله 
استحساناً غير عادي بدءاً من 'نابوكو" ممعناط813 أي (نبو خذ نصر) (1842) 
وقشقها تزيللة طويلة من الآعمال الناخحة ريفينا "مع اذك" 18513): :و الثراة 
الضالة" (1853) وغيرهما ثم أويرا "آيدا" 4108 أي (عايدة) (1871): هذا مع العلم 
أن أسلويه # التلحين بدأ يتبدل منذ أوبرا "ماكبث" الاءاء1/18) وأنجز عملين 
مهمين: بعد انقطاع طويل؛ بدا فيهما تأثره الواضح بدرامية فاغنر وشكسبير معأ 
وهما "عمليل" (1887) و"طالعنتاك” (1893) وهما آخر اعمالة: 

وجاء فريق من مؤلفي الأوبرا الإيطاليين بفهم وأسلوب جديدين تبديا بما 
سمي ب "الواقعية" 168115122 76115120, وهو مذهب ينحو نحو التعامل مع الإنسان 
العادي 4 أجوائه المعاصرة» وأفضل من مثّل ذلك كذ إيطاليا: ماس كانيي 
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2-1 أوبرا "الشهامة الريفية" (1890)» وليونكافالو 1.600©209110 # 
أويرا "مهرجو السيرك" (1892): وبعض أعمال بوتشيني 2000121 الرائعة 4 الأوبرا 
مثل: "الحياة البوهيمية" (1896) و'توس حا" (1900) 10508 و'مدام بترفلاي” 
(1904). 

فرنسا: شهر عدد من المؤلفين بيسنهم: غوس_ تاف شاريانتييه 
010611 3 'الويز' (1900): وبيزيه 812614 4 "كارمن' (1875) التي 
حظيت بنجاح باهرء و فرنسا كذلك كان برليوز 8651102 يبني مجدا شامخاً مع 
إبداعه المسمى "الفكرة الثابتة' 116 10632 وهي جملة لحنية قصيرة تستخدم 2 
العمل الموسيقي لربط الأجزاء بعضها ببعضء وقد صادفت مؤلفاته؛ مثل 
"الطرواديون" (1863) 1085 تأرجحاً بين الإخفاق والنجاح يك حين لاقت أعمال 
لؤملاكة تجالحا قائفا يمثلهاما لأقنه كفن من "طاومتتك (641859)قئلة 1و روفيق 
وجولييت" (1867) لغونو 0011500©: و"شمشون ودليلة" (1877) لسان سانس 
9,219 و"حكايات هوفمان" (1881) لأوفتباخ, والاكميه (1883) 
عدكاة.] لديليب 11565[ع10: كما امتلآت يأرق اللأحاسيس والشاعرية الدافقة كل 
من أويرا "مانون" (18584) 513202 وأوبرا "تاييس"” (1594) 11315 لماسنيه 
+©2135562: وكانت أوبرا 'بيلياس وميليزاند" (1902) علةوتاع14 لتنة ممعااعط 
لديبوسي '106011535(9 ممثلة للمدرسة الانطباعية الفرنسية» ومعها أويرا "أريان وذو 
اللحية الزرقاء" (1907) لدوكاس 1(11185: وذلك إلى جانب أعمال رافيل 188561 
4 الأويرا مثل "الساعة الأسبانية" (1911)» وميو 111113110 2 أوبرا "كريستوف 
كولومبس" (1930)؛: وأونيغر 110068861 السويسري 4# أوبرا "أنتيغونا" (1927) 
11 

ألمانيا: يمكن وصف أعمال فاغنر الأولى بالتقليدية إلى أن اتجه إلى 
الأساطير الألمانية وشرع بذلك 4# تحقيق أفكاره © المسرحية الموسيقية التي تقول 
بالمسرحية المتواصلة غير المتقطعة بالأغاني القصيرة والقائيات وغيرهاء والتي ترافقها 
موسيقى أوركسترية غنية ب إخراج ضخمء ومن أوبراته: "البولندي الطائر" (1843) 
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مقسطء اط عصتو1 عطق وتانهويزر" (18545) 1561لةتلقطة1, و"لوهنتغرين" 
(1850). 

وتبدو إنجازات فاغنر الباهرة ب سلسلة أوبرات أربع ‏ "حلقة النيبلونغ" 
8نناء 81 عط 02 عم عطآ وهي: ذهب الراين' 0010© عمنطة1[ عضن 


و"الفالكيريه" 17211016 116 , و"زيغفريد" 12160ع916: و"شفق الآلبة"؛ وقد قدمت 
الرياعية مجتمعة 4 أريع ليال منتالية (18576)+ واستغرق تحضيرها عشرين عاما؛ 
وقد ظهرت له 4# أثنائها أوبرا "تريستان وإيزولده" (1865): أما أوبراه الأخيرة 
'بارسيفال' (1882) فلم يمكن عرضها إلا على مسرح بلدة بايروت 7[أناء:8235 
البافارية الضخم الذي افتتح عام 1876 وما يزال يقام فيه مهرجان دوري لأعمال 
فاغنر» وقد أقيم وفق تصميمات فاغنر الثورية ومنها إخفاء الأوركسترا والجوقة 
الغنائية عن العيان وذلك ليتم التوازن الصوتي بين الآلات والأصوات» إلى جانب 
الاميكضاتات الضحجة المتاحة للفثون الشركية حميها. 

كان فاغنر يناضل 4 سبيل تحقيق الانصهار والاندماج الكاملين بين فنون 
الموسيقى والدراماء وبغيته تأسيس العمل الفني الذي يوحد بين الفنون جميعهاء 2 
حين كان من قبله يهدف إلى إيجاد التوازن بينهاء وقد استخدم فاغنر جملة لحنية أو 
إيقاعية سماها باللحن أو الفكرة الدالّة 16115100096 كعلاقة مميزة لشخصية 
معينة أو مزاج أو عاطفة ماء فيعطيها ما يشبه البوية الشخصية؛ وهذا ما يذكر 
بالفكرة الثابتة لبرليوز. 

. ويعد ريتشارد شتراوس الوريث الأقرب لفاغنر وذلك 4 أويرا "سالومي" 
(1905) عدده521, و"إنيحترا" (1909) وغيرهماء ومن الأوبرات الألمانية الشهيرة 
أيضاً "مارتا" (1847) لفلوتو 15101017 و"الزوجات الطرويات من ويندسور” (1849) 
لنيحولاي 21160131 و'هنتزل وغريتل" (18583) لبومبردينك 620156[16م102نا1]» 
وأماتيس المصور" (أوبيرا- أوراتوريو) (1930) لبيندميث طاتتناء11150: و'لولو” 
(1937) لبيرغ 8618 النمساوي. 


المدوضة القوهية الروسية: 

أغنت القرنين التاسع عشر والمشرين أوبرات مشاهير المدرسة "القومية 
الروسية"' مثل: 'بوريس غودونوف" (1874) لموستورسكي 2140115501851 والأمير 
إيفور” (1890) لبورودين 8000117, والديك الذهبي” (1909) لريهسحكي 
كورساكوف :10 141115171201520 : هذا بالإضافة إلى 'إيوغين ا (1879) 
لتشايكوفسكي: و'حب البرتقالات الثلات” (1921) لبروكوفييف 8101011296 
اللتين لا تلتزمان النزعة القومية. 

وقد أثرت الحركة القومية أيضأ 4 كثير من أعمال المؤلفين الأوربيين مثل: 
'العروس المباعة" (1866) لسميتانا 512618118 » و"ينوفا" (1904) لياناتشيك 
12314 التتشيكوسلوفاكيين: و"قصر ذي اللحية الزرقاء" (1915) لبارتوك 
831101 وأهاري يانوش” (1926) لكوداي '([002! البنغاريين!'. 
جمع الفنون 2 الأوبرا : 

أتت الأوبرا كأحد مظاهر جمع الفنون السبعة» حيث يمكن العودة لتقديم 
أحمد بيومي 4 القاموس الموسيقي الآوبرا' لملاحظة ما يخص تعاون وجمع الفنون 
فيها: أوبرا: الأوبرا عمل مسرحي غنائي 07613 مؤلف درامي غنائي متكامل 
يعتمد على الموسيقى والغناء: يؤدى الحوار بالغناء بطبقاته ومجموعاته المختلقة» 
موضوعها وألحانها تتفق وذوق وعادات العصر التي كتبت فيه وتشمل الأويرا على 
الشعر والموسيقى والغناء والباليه والديكور والفنون التشكيلية والتمثيل الصامت 
والمزح بينهاء كما تشمل أغانيها على الفرديات والثنائيات والثلاثيات والإلقاء المنغم 
0 والغناء الجماعي (البكور وق ) واممسناحنة لوو يقر الك 1 

كذلك تحدث د. ثروت عكاشة عن تعاون وجمع الفئون رغم سيطرة بيعضها 
على الآخر ي بعض الأعمالء بقوله: ' ... وقد تلاقت الفنون جميعها ب كل من 


(1) هشام الشمعة؛ الموسوعة العربية» المجلد الرابع» ص 122» (يتصرف). 


(2)أحمد بيومي: القاموس الموسيقي» ص 2.2586 


216 


تمودجن الأويزا والباليه» غيواتها لم خضل :اك شرتبة الدوازن والفكامل الراكمة: 
وكثيراً ما كانت الموسيقى تطغى على التمثيل # الأوبراء كما كان يحدث 
الفتكون اخيانا+ وقق "اتات التشون الكشكاية ريا كان الصدازة رات 
وتراجعت تماماً مرات أخرى: و أوبرات "الإخراج المسرحي الكبير" طفت المشاهد 
الدرامية على ما سواها كما فعل 'مييزبير' 4 أويرا 'البيوجونوت" حيث دارت مذيحة 


"سان بارتلميو التاريخية وسط ديكور مسرحي هائل قام به فنانون تشكيليون, 
ونجح 'فاجنر" # أن يعطي مثلاً رائعاً ب أوبراته لوحدة الفنون جميعها # عمل فني 
شامل» كما جمعت فرقة “ديا جيليف" للباليه الروسي 4 العقد الثاني والثالث من 
القرن العشرين أكبر فناني العصر ك4 الموسيقى والتصوير والرقص مثل 
'سترافنسكي” و'رافل” و'داريوس ميلو" وأبيكاسو' وأباكست“' وأجونتشاروفا" 
و'فوكين" وآنا بافلوفا' وغيرهم» وقد جنح ‏ بروكوفييف إلى إبراز مشهد السوق 
المزدحم بالرائحين والغادين ك باليه "زهرة من صخر" ومنحه اهتماماً أكبرمن 


العتمامة ابروا حركة ارق 


الأوبرد لت : دأاعنرء م0 


نوغ مق المشرحيات الفتاكية كان محبوياً 2 الفترة بين أواسظ القرن التاسع 
عشر حتى العشرينيات من القرن العشرين» تطور الأوبريت من الأويرا البهزلية 
الفرنسية» ولكنه يختلف عنها 2 أنه يحتوي على حوار كلامي بدلا من الحوار 
الغنائي» وعلى أغان بدلاً من ألحان: وَعَالجَا هنا تكون مقدمة الأوبريت خليطا من 
أغان متدوهة هن العوفى ولحت نقيكا موزفا لذ نكما فايرا ' 

الغرض من الأوبريت هو الترفيه وإدخال السرور على النفوس وئيس إثارة 
العواطف القوية أو الكحشف عن قضايا مهمة: و4 كثر من الأوبريتات نجد أن 
عقدة القصة إما عاطفية (رومانسية) أو ساخرة» و4 معظم الحالات تتضمن نوعاً من 


(1) د. ثروت عدكاشة: موسوعة تاريخ الفن (الفن المصري)»؛ الجزء 1 ص 64. 
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الارتباك حول أخطاء غير مقصودة؛ كما تنتهي بنهايات سعيدة كثيراً ما تمكس 
ينا من المقزى الأخلاقي؛ وتظهر الموسيقى ألحاناً مباشرة من غير تعقيدات لحنية, 
وفيها إيقاع قويء ومن بين الأوبريتات المعروفة تلك التي تحتوي على رقصات وغيرها 
من التي تقوم غلى أساس رقصة الفالس والكورال (الغناء الجناعي) 

ازدهرت عدة مدارس قومية خلال الفترة التي انتشرت فيها الأوبريتات 
واستقبلت بلهفة شديدة: وازدهر هذا النوع 4 فرنساء وكانت أجمل الأوبريتات التي 
كتبت هي تلك التي ألفها جاك أوقنياك» وهو مؤلف موسيقى فرنسي ألماني المولدء 
ومن بين أوبريتاته الرئيسية التي ألفها أورفيس # العالم الأرضي (1858ح) ولابيل 
هيلين (1864م)» ولابيريشول (868 [م). 

عام 1860م: كتب المؤلف الموسيقي التمساوي فرانز فون سوبيه أوبريت 
داس بنسيونات الذي أصبح النموذج الحي ارت لني غير أن رائد مدرسة 
الأوبريتات الفييّتيّة هو يوهان شتراوس الابن» فقد جعل شتراوس الفالس السلسلة 
الفقرية لإيقاع موسيقى الأوبريت» وكان أوبريت داي فلدرماوس (1874م) أشهر 
مثال للمدرسة الفييئية» وقد سيطر الأوبريت الفييني الرومانسي على هيئة وشكل 
الأوبريتات التي ظهرت 2# أوائل القرن العشرين مع انتشار أعمال مثل الأرملة المرحة 
(1905م) التي ألفها فرائنز ليهار والتىي كانت محببة لكثيرين: ويرتيط الأوبريت 
الإنكليزي ارتباطاً وثيقاً بفريق السير وليم جيلبرت والسير آرثر سوليفان» فقد 
كتب كل منهما مؤتفات ساخرة أضحت محيوبة 4 سائر أنحاء اليلاد التي تتحدث 
اللغة الإنكليزية وخاصة مؤلفات مثل سفينة صاحبة الجلالة بينافور (1878م) 
والميكادو (1885.)!. 


الأويوا : 06 
الأوبوا ©0580 آلة نفخ خشبية ذات ريشة قصبية مزدوجة:» أنيوبتها مخروطية 


الشكل تحتوي على ستة ثقوب وعدة مفاتيح» يتطلب أسلوب النفخ فيها سيطرة 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة» مصدر سابق. 


218 


حافية من العازف» تصنع الآلةء عادة» من خشب قاس كالأبنوس ومن ثلاث قطع 


7 اولاذويوا سباح صوتية لديوانين ونصف ونيف»؛ وتطابق كتابتها الموسيقية 
أصوات البيانو كما تساعد آلات الأوركسترا 2 ضبط أصواتها. 

تعود أصول الأوبوا إلى آلات نفخ قديمة جداً وجدت ف آسيا و4 بلاد حوض 
البحر المتوسط كالشوم 5031/17 والمزمار العريي والآولوس 311105 الإغريقي» ولمل 
اللفظ الإنكليزي "أوبوي": والإيطالي 'أومُو": والفرنسي "أويوا" 118100015 جاء من 
التهجئة الأصلية للاسم الفرنسي القديم هويوا لإ1211]00 أو هوكس- بوا 
15 أي "الخشب العالي الصوت": وعرفت الأوبوا 4 منتصف القرن السابع 
عشر ك4 أوروبا وظهرت يك بلاط الملك لويس الرابع عشر واستخدمها كامبير 
(1628- 1677) أتءطتصةن.] أول مرة 4 أوبرا 'بومون" 2022026 عام 1671 »: 
ثم انتشرت بسرعة 24 جميع أنحاء أورويا وتحسنت صناعتها إبان القرن التاسع عشر 
تحديث المفاتيح وأصول تصبيعها. 

كانت الأوبوا مع الكمان مثار إعجاب المؤلفين الموسيقيين منذ عصر لولي 
لاآأناآ الذي استخدمها ‏ كثير من أعماله الموسيقية: صوتها أنفي أَخحْنْ حاد» وتعد 
الصادح (سوبرانو 500183720) الحزين # الأوركسترا وتستطيع أن تصوت بعذوية 
انها نا تشهرة هري السلون »رشيف ركاذي 5د لتقيو عو الأنين كينا 
'السمفونية الخيالية" التي وضهها برليوز 11.8611102»: أو 4 السرور المبهج مثل 
أوراتوريو "جوديث" التى وضهها فيفالدي 4..17172101: ناهيك عن التصوير الريضي 
المستخدم بكثرة. 

وبين من كتب ألحاناً خاصة بالأويوا هَتْدل 1180061 ذ سوناتات وثلاثيات 
للكمان والفلوت والأوبواء وهايدن 1'.1.1183:01 ش حوارية (كونشرتو) الأوبوا مع 
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الأورحجسترا 2 وروسيني 0111 2 'منوعات”" للأويوا مع الأورجسترا وصسع 
بداية القرن العشرين: شهدت الأوبوا مولداً حقيقياً مع كل من بريتن 8100168 8. 
وقون ويليامس 11112505// 1721181812 وغيرهما. 


وثمة آلة أخرى ظهرت عام 1730 سميت بأوبوا الحب 0312016 ©0506 وهي 
على درجة 'لا.ة"' استخدمها باخ 1.5.8801 4 كثير من مؤلفاته الدينية» كما 
استخدمها الكثيرون من مؤلفي القرن العشرين منهم ريتشارد شتراوس 16.51181155 
يش السمفونية المنزلية 001065)1©8 51111011128. 

تتألف أسرة الأوبوا 4 الأوركسترا من أربع آلات رئيسة هي: الأويواء والقرن 
الإنكليزي 3281215 6208: والباسّون أو الفاغوتُو 5355008؛ 1280110: والياسون 
الخفيض 58550015 1011516 والقرن الإنكليزي هو أوبوا من طبقّة صوتية أقل حدة 
(آلتو 3110) وأصوله قرن الصيد» استخدمه باخ © كثير من مؤلفاته الموسيقية» أما 
الباسون فينخفض عن الأوبوا بديوانين» ويقول ريمسكي كورساكوف !105 ]آ 
1581017 عنه: "إنه هَرم وماكر 4# السلالم الكبيرة» ومتألم وحزين 4# الصغيرة 
منها : ويلقبه البعض بمضحك الآلات لمزاياه الخاصة 4 الأصوات المنخفضة 
والمتقطعة كما ف الرقصة الصينية من باليه 'كسارة اليندق' لتشايكوفسكي 
10311051 ؛ وهموقحكه ومخادع أنتسيا ه " بكدرنو و نكن لسو موي 
5.2:010569: كما يمكنه إبراز مشاعر مختلفة أخرى حشيرة!!. 


الأو جية (ذزعة ): مسكتافقصءمسك 


الأوجية 511016121261512 اسم أطلقه كازيمير مالفتش 1/121691101.) على 
النزعة التجريدية البندسية كذ الفن التشكيلي التي أوجدها عام 1913 2# روسيا 
وقد جاء بها من التكعيبية: وكانت العناصر التي استخدمها هي المريع والدائرة 
والمثلث؛: كما أن العمل الأول الذي عبّر عن الفكرة كان يمكل مريعاً هندسيا 
باللون الأسود 4 لوحة بيضاءء عرضه مالفتش 4 موسكو عام 1913. 


(1) حسني الحريري» مصدر سايق» المجلد الرايع» ص 129 


وي عام 1915 أصدر مالفتش 'بيان الأوجي" 1519أ78اء]م51 01 16510نهة/3 الذي 
شارك # كتابته الشاعر ماياكوفسكي وكتاب طليعيون روس آخرون. 


كازيمير ماليفتى اوج رقم 550 (1915: متحف أمستردام) 

زامن ظهور الأوجية النزعتان: البنائية 6025]1110111715122 التي أوجدها تاتلين 
0 ,: واللاموضوعية 00[601191510 )2 2017التي أوجدها رو تشينكو 
هعم1طاعل10,: وكان تاتلين وروتشينكو يقاربان مالِفتش 24 تفكيرهما. 

وقام الأخوان بيفسنر 261:5161: 4 العشرينات من القرن المشرين؛ بدعم 
البنائية حين نشرا ‏ موسكو ما أسمياه 'البيان الواقعي' اعتداع)5]8 16أوالهع] , 
وذلك قبل أن يغادرا إلى ألمانيا وفرنسا بعد تحريم السلطة السوفييتية 2 روسيا آنذاك 
النزعات الحديثة 4 الفن التشكيلي: مما ساعد على انتقال الأوجية والبنائية إلى 
أكائنا ندع سن سند 1922'هيى قلاق الاتساماة ل مسيْطظ مدرسة الباو قاوس 
1135م مع الاتجاه المسمى "التشكيل الجديد" 1618:10111181013 الذي جاء به 
من هولندا فان دويسبورغ 1006501158 82/اء وعمل على ترسيخه موندريان 
01 الذي حول شاعرية الأوجية إلى عقيدة تشكيلية صارت من مرتكزات 
الفن المفاصر. 

ويمكن القول إنه يعود الفضل إلى مالفتش ونزعته الأوجية؛ التي استوحاها 
من المثالية الأفلاطونية» ‏ تسريع الانطلاق من التكعيبية إلى التجريد البندسي 
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تاعكما سل أت فت ضية مسوفة وكناز زتتلك أشايها فجتال جويد. .يك اتسيف 
التشكيلي» قطع الصلة بين الأثر الفني وبين معادله الموضوعي المرئي 2# العالم 


الخارجيا. 


الأورفية في الفن : غمره هذ 11ره410 


مع بدايات القرن العشرين ظهر # مجال التصوير اتجاه جديد انطلق من 
التكعيب نحو التجريد وأعطى الأولوية للون؛ وقد أطلق الشاعر الفرنسي أبولينير 
عتنههذ[اووث.© سنة 1912 على هذا الاتجاه اسم "الأورفية" مشيراً إلى ما أسماه 
المصورون الرمزيون فنا أورفياً مقاريين بين تناغم الألوان ب لوحات بول غوغان 
11 وأشعار أورفيوس الشاعر والمغني الأسطوري. 

وقد أسس هذا الاتجاه المصور الفرنسي روبرت ديلوني /11.1061311112 على 
التكهيبية التحليلية 1151512ن) 212213116231 مكنا إليها 55 شاعرية حين انتقل 
نوعيا من اللون الكامد إلى المضيء ومن الشكل الموضعي إلى المجرّد ؛ بهدف خلق 
تناغم بصري # اللوحة يحاكي التعبير الموسيقي. 

اعتمد ديلوني 4 بحثه على كتاب 'قانون التضاد المتواقت للألوان' الذي 
وضعه الكيميائي الفرنسي شفرول أداع11.15:.0161715 سنة 1839 : وكان المصور 
الفرنسي جورج سورا 3.5611181) من مصوري ما بعد الانطباعية؛: قد استعمل هذا 
القانون ب طريقته "النقطية" 801531!1587 التي صوّر بها أشكالاً موضوعية» إلا أن 
ديلوني لجا إلى استعمال القانون تجريدياً أي مفتشاً عن تأثيرات اللون والضوء ذخ 
اللوحة من دون تمثيل شيء موضوعيء ففي لوحته التجريدية التي أسماها: تأليف 
متواقتء: أقراص الشمس" (1912 متحف الفن الحديث 2# نيويورك) صور ديلوني 
إيقاع دوائر الألوان وحركتها لكي تتلاقى الألوان 4 توضّع يشف فيه عن بعضها 2 


تناغم بصري مدروس. 
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لوحة تجريدية للفنان ديلوني "تاليف متواقت: أقراص الشمى (1913» متحف الفن الحديث 4 نيويورك) 


وقد تبنى فنان آخر وهو فرانتيتشك كوبكا 18[م1دا. 1 الاتجاه الأوريةق: 
ففي لوحته التي أسماها: "فرص نيوتنء دراسة التسلسل 806نا7 # لونين" (1912 
ينمت لاد انا) انتطاء أن يجعل الديذيات:اللونية خودي موسيق وصدرية آماء ين 
المشناهن» وهنا ولفت النظر اكقارية الموسيطية نك طنوان اللوحة العدرت شارك ايها 
4 الحركة الأورفية كل من ا مصورين مرسيل دوشان م11.1(1161812 وفرنان ليجي 
اععع.آ.'1 وفرانسيس بيكابييا 1'.2123018 وكان همؤلاء 4 طليعة الفنانين الذين 
ابتعدوا عن التصوير الذي يُعنى بتمثيل الأشياء موضصوعياً لقناعتهم بأنه تقليد 
وصفي» 4# حين تفسح الأورفية # المجال أمام اللاتشخيصء» وهي ترسم المقارنة بينه 
وبين رصف اللون كتعبير موسيقي» وتجدر الإشارة إلى أن الأورفية كانت وسيلة 
تحولت بها التكعيبية التحليلية إلى تكهيبية تركيبية 1161510© 6112 5[/2. 

ومع أن الحركة الأورفية 4# التصوير قد ازدهرت مدة قصيرة إلا أنها 
ترحت أثرا ا عند فناني حركة 'الفارس الأزرق" 1561167 81206 الألمانية وفناني 
حركة "التزامن اللوني" )5نت0 !م5 الأمريكية!". 
الأورفية 4 الموسيقى والمسرح والسينما: 

دخلت أسطورة أورفيوس ويوريديس ك كثير من الفنون المسرحية والموسيقية 


والسينمائية» فتتاولتها بأساليب مختلفة وبأشكال متعددة فقد عمد خنثير من 
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المؤلفين الموسيقيين إلى معالجة أسطورة أورفيوس وزوجته يوريديس 2 مؤلفاتهم 
وأعمالهم الموسيقية والمسرحية منذ بداية القرن السابع عشر حتى اليوم. وكانت 
مسرحية 'أورديتشه 110110166 الدرامية للكاتب الإيطالي رينوت شيني 
(1562-1621) 1طنع0.151111) أول مسرحية تتخللها ألحان موسيقية منفصلة من 
تأليف ياكوبو بيري 1.1”611: وقد عرضت هذه المسرحية كّ مدينة فلورنسا (إيطاليا) 


عام 1600 بمناسة زواج ملك فرنسا هنري الرابع ماريا دي ميديتشي: وهي تعد أول 
محاولة أوبرالية 2 التاريخ: وبعد عامين من عرض 'إورديتشه' قام كاتشيني 
(1550-1618) 151 0.020 بتلخيص نص المسرحية ذاته» بعد أن شارك بوضع 
يعض الفقرات الموسيقية لتلك المسرحية مع بيري قبل ذلك. 

وك عام 1607 قام مونتفيردي 0.81011676101) بتلحين أوبرا "أورفيو" 
06 الى كنب نصها الشعري ريتوتشيتي آيضا. 

وقد جاءت أوبرا 'أورفيو أغنى من سابقتها موسيقى وغناء وأحاسيس 
مسرحية حتى عُدّت بحق أول أوبرا ظهرت 4 تاريخ الموسيقىء كذلك قام غلوك 
01.0111 الآلماني بتلحين أويرا "أورفيو وإورديتشه' من تأليف الكاتب الإيطالي 
كالتسابيجي (1714-1793) 1.021230181 وعرضت 2# المرة الأولى باللغة الإيطالية 
عام 1762» وياللغة الفرنسية # العام التالي. 

كما أن هايدن 1133/15 وضع أوبرا تحت اسم "روح الفيلسوف ألفها عام 
1 | حول موضوع أورفيوس أخرجت أول مرة عام 1951 : وجاء من بعده بندا 
البوهيمي (1722-1795) 008ع8.[ : وباير (1771-1834) +عف.5 ء إلا أن 
أوفنباخ 1.0113 الفرنسي اختار نوع الأوبريت: وهي الأوبرا الخفيفة:» لتأليف 
مسرحيته المغناة تحت عنوان "أورفيوس 2 جهنم (عام 1858) وضمتها رقصة 
'الكان كان" 02110087) الشهيرة؛ وجاء من بعده ماليبيرو 11.3121101650 الإيطالي 
فكانت أويراه بعنوان "أورفيد" (1918-1921) 116106© ؛ أما حازيلا (1883- 
7) 003512 الإيطالي 0 فقد اختار لأويراه اسم "أسطورة أورفيو" 
(1932) وهي من فصل واحد 4# حين كانت جميع الأوبرات السابقة من ثلاثة 
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فصول؛ كذلك كانت أوبرا "مآسي أورفيه" 5تاعطم01 01 5عصناءه84151 عطل 
(1924) للمؤلف الموسيقي الفرنسي ميّو 12.311158110 من ثلاثة فصول أيضاًء وأوبرا 
"أورفيوس وأويريديكه" (1923) عن 1لتوتناظ 3020 كتاعطم01 تنكرنيك عاعوة ]18.1 
التمساوي (1900- ) وأورفيوس' (1974- 1977) من تأليف بيرتويسل 
(1934- ) 15016رز11.8 الإنكليزي وهم من المعاصرين: أما المؤلف الموسيقي 
المجري فرانز ليست 1'.1.1526 فقد عالج "أورطيوس" (1854) بصيغة "القصيد 
السمفوني” ع0 عندمطمتما5 وعالج سترافنسكي :1.51121111513 الأسطورة 
"أورفيوس" بأسلوب الباليه 88111 ؛ وكان ظهورها أول مرة عام 1948 2# مدينة 
نيويورك. 

و مجال المسرح والسينما عالج الكثيرون أسطورة أورفيوس يأساليب 
مختلفة وقد أخرعج جان كركتو 1.0016 الفرنسي» يلما بعنوان أوريك 
01016 وأخرج البرازيليون فيلم "أورفيوس الأسود" من إنتاج شركة أمريكية!". 


الأوركسترا : ومموعط 0 


مجموعة من العازفين» يعزف كل واحد منهم على آئة مختلفة: لأداء عمل 
موسيقي ماء تحوي مزيجاً من العناصر الصوتية التي تتوافق فيما بينها حسب 
مواصفات "علم الصوت" 2601151105 شك الطابع والمدى ونوعيتهماء اللذين يؤلفان 
توافقاً صوتياً فنياً فيما بينهماء والعدد المقرر من العازفين وآلاتهم لتشكيل فرقة 
موئنيدية ما تتحدوه نوسية الوستقي الؤداة نو قل هذه القوقة ولنذا؛ كان عقاف 
أنواع مختلفة من الفرق الموسيقية اتحذت» غالباء أسماءً والقاباً تتتاسب مع نوعية 
الموسيقى التي تؤديها. 

أطلق مصطلح "أورك سترا" 0101165158 (# الإيطالية والإنكليزية) 
وأوركيستر' 6ناأوعطه:0 (غ الفرنسية): تعميماًء على الفرقة الموسيقية ذات العدد 


(1) حسني الحريري:» المصدر السابق؛: (بتصرف). 
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الوافر من أعضائتها الذي يتجاوز الأربعين عازفاًء مثل "الأوركسترا السمفونية" التي 
تعد نحو 85 عازفاً والتي تؤدي مختلف الأعمال الموسيقية الكبيرة؛ وأوركسترا 
الحجرة' [050 6113111861: وهي فرقة موسيقية مصغرة عن الأوركسترا السمفونية 
وتعد من 15 إلى 45 عازفاً: و"أوركسترا الوتريات" 0101 511885 التي تضم أسرة 
الكمان فقطء وأما "أورحكسترا المسرح فهي ذات حجم متوسط تؤدي أعمال 
"وسيقى المنوعات" (الميوزيكال) 1021151081: وإذا قلّ العدد عن أوركسترا الحجرة: 
فتسمى الفرقة عندئن حسب عدد عازفيهاء كأن يقال "خماسي' 01012161 أي فرقة 


ذات خمسة عازقين. 

جاء مصطلح "أوركسترا" من الإغريقية "أوركستيكه' #كلتأةعطء01 أو 
"أوركيستاي' 01056151581: أي المسافة بين جمهور المشاهدين وأفراد الجوقة 
الغنائية ‏ المسارح الغنائية العامة: بينما كان العازفون يتمركزون أمام المشهد 
المسرحي» ثم تحور المصطلح إلى "أوركسترا' وأطلق على مجموعة أضراد الفرقة 
الموسيقية»؛ منذ نشأتها؛ 4# أوائل القرن السابع عشر. 

لم يكن آداء المؤلفات الموسيقية: قبل القرن 17: منحصرا 4 آلة موسيقية 
معينة» إذ كان يمكن أن تؤديها أي آلة موسيقية 'بوليفونية" /[012طم19هم (أي إنها 
تسستطيع أداء عدة أصوات معا) كالعود أو الأرغن 01838 أو الكلافسان 
17601 ففي بداية القرن السابع عشرء برزت الحاجة إلى وجود فرقة موسيقية 
محددة لأداء الأوبرا 0612- 4 مطلع ظهورها- © مرافقة التمثيل المسرحي 
الغنائي فيهاء وكان ذلك سببا أساسياً 4 تشكيل هيئة الأوركسترا التي كانت 
تعد من 18 إلى 35 عازفاء وقد تم تشكيلهاء مع تطورهاء من ثلاثة أنواع أساسية 
من الآلات الموسيقية الوتريات (أسرة الفيول 7101 التي تحولت إلى أسرة الكمان). 
وآلات النفخ الخشبية والنحاسية؛ ومختلف الآلات الإيقاعية» وتتألف كل من 
الوتريات وآلات النفخ (بنوعيها) من مجموعة الطبقات الصوتية الأريع الأساسية: 
'الصادحة" 507212110: و "المتوسطة" 10 , و"الأجشة" 208ع!, و"الجهيرة" 25855 
وكانت مرافقة الألحان تدون للأوركسترا بما يشيه "الجهير المتواصل" 28850 
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فتاوه (مرافقة رقيية) + وغاليا مااكانت هذه المرافققة مرتجلة من قبل العازضن 
(كما هو # معظم حالات الغتاء العريي). 

تطور فن الأوركسترا عبر الموسيقى الآلية ولاسيما مع تطور "الحوارية” 
(الكونشرتو) 50206110 : و"سوناتا الكنيسة" 502818 111101» : و"السنفونية 
الحوارية" عأمقااء مه هلمملطاة لإنرهتامصرزة التي كانت تشير؛ وقتكن» إلى 
قطعة موسيقية» وقد أدخلت على الأورك ستراء 4 حينها؛ آلات الترومبيت 
أ متتاناقتا ؛ والترومبون ©عم0طتززمع] : والأوبوا ع050ء وأصبحت"الحوارية الجماعية" 
550 20206110 تؤديها أسرة الوتريات بمصاحية الأرغن أو الكلافسان»؛ 
وكانت أوركسترا جوفاني ليغرنتسي 0.1.:6816121 » 4 النصف الثاني من القرن 
17» تتألف من نحو 25 آلة من أسرة الوتريات» وأريعة أعواد كبيرة (تيورب) 
1101 » وبوقين (من نوع الكورنيت 0012©]16) : و3 ترميونء» وباسون 52550072 
واحد؛ كما تحسّن وضع الأوركسترا 2 القرن الشامن عشرء إذ حلت أسرة 
الكمان محل أسرة الفيول: وأخذ الباريسيكورد 51210150م831 أو الأرغن يؤديان 
دور "الجهير المتواصل' : قفي خلال الربع الأول من القرن ذاته ظهر وجود آلة الكور 
(الغون) ,م8 نف التدويتات الكؤسية سرعان ها الكت مركرا نكما د الأوكيهرا 
مثل قطعتي "تيغرانه' ©18181] (عام 1715) لأليساندرو سكارلاتي 521121.م 
وأراداميستو" (1720) 1208121560 لبندل 1ع0.1130): أما أورحسترا باخ 
طعه5.8.. >4 لايبزيغ فحانت تتألف من 158 إلى 20 وفيا فقطء وبقيت 
الأوركسترا. شك منتصف القرن الثامن عشرء تتألف من 25 إلى 40 آلة موسيقية» 
ومن أشهرها 4 تلك الفترة أورك سترا 2 لايزيغ؛ ودرسدن. ومانهايم 
11 ؛:؛: وباريسء وكان بعضها ستو حكانا : آلة من ذوات لوحة الملامس 
(المفاتيح) 1600850 مثل الأرغن أو الكلافسان: وكان التوازن الصوتي منسجماآ 
أسرة الوتريات» إلا أن آلات الفيولا 7101 والتشيلو 6110© منها كانت قليلة 
نسبياء ومع أن الطبقات الصوتية الأربع الأساسية؛ التي تشكلها الوتريات كانت 
مكؤاؤقة ظيريًا وديا إل اتذك إن ميف نفك عوون الات القئوالة نضا أن الكقوسسن 
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موسيقى تلك الحقبة كان يمكن أداؤه من قبل ثلاث طبقات صوتية آلية فحسب» 
ومن الملاحظ أيضاً أن عدد آلات النفخ الخشبية المستخدمة:؛ آنذاك؛ مثل الأوبوا 
والباسون كان يفيض عما يتطلب. 

بابتعاد النظام الأوركسترالي عند هايدن 007ا1'.1.113 عن النظم التقليدية 
المتبعة 2 أعمال الموسيقيين الألمان» تضاعف عدد آلات الوتريات التي اتخذت موقعاً 
أساسيا © الأوركستراء وأصبح دور بقية الآلات ثانوياء أما النظام الأوركستراني 
عند المؤلف الموسيقي غلوك كا10ا31) ./11 .01 فكان أقل حيوية- أدائيا- مماهو 
عليه لدى هايدن ولكنه أكثر تحديداً ب خطوط الألحان وطوابعها. 

كانت إضاقة آلة اليراعة (الكلارينيت) 01211176116 (من فصيلة آلات النفخ 
الخشبية) إلى الأوركسترا جديرة بالاهتمام لدورها الانسجامي المهم ي الموسيقى, 
وكان قد مضى قرن من الزمن على اختراعهاء عام 1690» قبل أن تستخدم 2 
الأورك ‏ كزاء وكان طيوزها + سبل على 1130 فادرا كما لم حدون لوا دون كامن 
بها إلا 4 مؤلفات بتهوفن 18366110161 .1.1/82 ولاحقيه: ثم أصبح تعداد آلات 
النفخ الخشبية © الأوركسترا؛ عامة؛ ضرورياً للتوازن الانسجامي مع الوتريات. 

ازداد عدد أسرة الكمان 4 النصف الأول من القرن التاسع عشر فا 
الأوركستراء فالأوركسترا التي كان يستخدمها المؤلف الموسيقي وقائد 
الأوركسترا الألماني لودفيغ شبور 1.5011 # ميونيخ» كانت أسرة الكمان فيها 
وكامو 24 كوانء و8 فيولاء و10 تشيلو؛ و6 كونتر باصا 0955 عاطناهل. 

ويلاحظ ب هذه الأسرة الوترية ازدياد عدد آلات الفيولا وذلك لتدارك قلتها 
لك السابق» وازدياد عدد آلات التشيلو؛ مقارنة بآلات الكمان: وذلك لدعم التوازن 
الصوتي 4# الأوركسترا ء وبالمقابل فقد قلّ عدد آلات النفخ الخشبية» إذ استخدمت 
آلتان فقط من كل نوع منها» عدا 4 بعض الحالات الخاصة التي تتطلب إضافة 
آللات أخرى منها مثل البيكولو 0106010 (فلوت صغيرة)» والكونترياسون 
0 ه0011 (كما بك السمفونية الخامسة لبتهوفن): فقليل من مؤلفات 


بتهوفن وفيبر 11/6061 و 07 ه1155 وشويرت 561116614 وشومان 


228 


11 كانت تتطلب أكثر من ثماني آلات نفخ خشبية ومثلها من آلات النفخ 
النحاسية؛ إضافة إلى اثنتين أو ثلاثة من التيمباني 920778:30) (آلة إيقاعية) غالبا 
وغامة كاخت الأووكسخرزا وككن كاله مسو خافن الدهن أشورة الك ان معابل 
عشرين آلة من نوعي آلات النفخ. 

مع ظهور وتطور 'القصيد السمفوني' 000117 .7011الآ5 فإن الأوركسترا 
ازدادت بياناً وخصوصية؛ وأصبحت تقانة التجويق (التوزيع الموسيقي) أكثر انسجاماً 
مع العمل الموسيقيء إذ ازدادت آلات الأوركسترا الأكثر إيضاحا لمتطلبات الموسيقى 
المؤداة» ويمكن اعتبار المؤلف الموسيقي برليوز 11.189011102 عبقري الأوركسترا 
الكديكة ».وقد الت ككانا توصيحيا يتعانة الأوركيهرا روبالة ف التجويق الال 
الموسيقي 1115111011116711211017 1163143 » خفي مثالين من مؤلفاته الدينية 'توباميروم” 
37 1084 وأسانكتوس" 353261115 زاد برليوز عدد آلات الأوركسترا إلى حجم 
كبيرء لاسيما 4 المثال الثاني الذي حوى 37 آلة نفخ خشبية وتحاسية إضافة إلى 
أسرة الكمان التي تجاوزت المائة آلة» هذا عدا مجموعة الآلات الإيقاعية: وقد أقر 
فاغنر 1.1188 بأهمية الأوركسترا "البرليوزية' ولكنه اعتنى بتفصيلات 
أكثرء فجعلها أكثر مرونة وتوصيفاًء إذ أدخل تفصيلات ‏ كل قسم من أسرة 
النكهان:: والستقدل دركات [فواسها تالحصول على اتيعجاء كر تفاعلا :وحباعفق 
آلات الكور إلى ثمان إضافة إلى "التويا الفاغنرية' 11158 .10 (جهيرة النحاسيات: 
وهي من تصميمه)» وزاد عدد آلات البارب (الجنك) 1217 إلى ست بدلا من اثنتين» 
أما ديبوسي 'إا0.1(601055) فكانت أوركستراه أكثر نعومة وحساسية واستطاعة 2 
آداء مخظلف التلوينات الآلية: ولم يكن التركيب الأوركسترالي عتذه ثابتاء إذ 
كان يتبدل حسب نوعية الموسيقى المؤداة. 

اتسمت الأورك سترا 2 العصر الإبداعي (الرومانسي) باس تقلالية 
إمكاناتها التقنية والتعبيرية لكل آلة أو أسرة منهاء ولاسيما آلات النفخ التي 
أصبحت تسائد الوتريات 4# الشدة والانسجام (البارموني) /131112012: فخفي القرن 
التاسع عشرء أنيط بآلات النفخ» عامة؛: استغلال شدة كل آلة منهاء والتفرد ببعض 
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الألحان الرئيسة أحياناًء ولما كان التنسيق © شمولية الكتابة الأوركسترالية 2 
العصر الاتباعي (الكلاسيكي) منوطأً بعازف الكلافسان أو بعازف الكمان 
الأولء خص ذلك. 4# العصر الإبداعي» بالمؤلف الموسيقيء أو المجوق للعمل 
الموسيقي؛ أو بقائد الأوركسترا الذي يدريها على الأداء المميز ثم يقودها 4 الحفل 
العام» وكان ريم سكي كورب اكوف 1052521017 لإكاقطل]1.لا ومائر 
إضافة إلى برليوزء يهتمون بألوان التجويق: أما فاغنر» فكان يولي 
اهتمامه بإعطاء صفة تصميمية وتوصيفية لتساعدان # إيضاح العمل الأوبرالي ودذلك 
باستغلال إمكانات طوابع الأداء لجميع آلات الأوركستراء والتجويق الأوركسترالي 
عند فاغنر كان له تأثيرفاعل: ليس ع الموسيقى الأوبرالية فحسب؛ بل 2 
الموسيقى السمفونية للمؤلفين الموسيقيين الذين عاصروه والذين أتوا من بعدم 
مباشرة:؛ إلا أن بعضهم مثل ديبوسي لم يتأثر بفاغنر بل اعترض على تسلطه 
الموسيقي»: فقد كان دييوسي يفضل استخدام 'كاتم الصوت' 111016 4 آلات 
النفخ؛ و'الانزلاق" 811558200 2 البارب» و"الأصوات البارمونية" (المدروجات 
الصوتية) 01/1101 2# الوتريات. 

أوحى تضخيم اللغة الأوركسترالية وتعزيزه إلى الموسيقيين» 2# القرن 
العشرين وما يبعدهء بالبحث عن صفاء الصوت وعن أساليب مضاعفة الرنين غير 
المألوف 3 الأوركستراء فقد دخل الصخب الصوتي ب كثير من الأعمال الحديثة 
شدي ٠‏ :شو رع : الببةفل عير فزن سواء 4 الحوار الآلي» عانق منيداحة 
الآلات الإيقاعية»: أم 4 الاستخدام المشك تزذلات الوشيمة الأككر شيوها أم بق 
إضافة الأصوات الغريية التي تنتجها الأجهزة والوسائل الموسيقية الكهربائية 
والإلكترونية الحديثة» ومهما يكنء: فقد أصيحت الأوركسترا اليوم» عامة, 
أكثر جودة ودقة وتقانة 2 التعبير والأداء والعطاء. 
التجويق (التوزيع) الأوركسترالي: 

هو فن تحديد وتوزيع ألحان العمل الموسيقي وتخصيصه لكل آلة أو فئة من 
آلات الأوركسترا التي ستؤديه» والتجويق بمثابة "مخطط' (كروكي) اماع51 
لرسم أسطر أجزاء ألحان العمل الموسيقي للأوركسنرا » ومن ثم توزيعه على 
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عازفيهاء والذي لايد لأي مؤلف موسيقي من حذقه وقد كان كل من هايدن 
وموزارت وبتهوفن وفاغنر وبرليوز وريمسكي- كورساكوف والكثيرون غيرهم 
أسياداً بذ فن التجويق الأوركسترالي: ومن الممكن تجويق مؤلفة موسيقية كتبت 
أأعيالة لأنة موسي امتقردة 18016 عدوي موومق حولي تبكاضه .ووفان :ذلك أن 
أعاد رافيل 14.16807©1 كتابة مؤلفته للأوركسترا 'والدتي الإوزة' بعد أن كان قد 
ألفها سابقا لأربع أي (لعازفين اثنين) على البيانو. 
تكوين أوركسترا السيمفونية: 
تنظيم عازف الأوركسترا : 

ثكتب موسيقى الأوركسترا على هيئة قطعة موسيقية» توضح عليها 
الأنغام: والآلة التي يجب أن يُعزف عليها كل نغم»: وللأوركسترا النموذجية عشرون 
نوعاً من الآلات؛ ولكن الفرق تختلف 2 اختيارها لأنواع الآلات التي تستعملهاء إذ 
قد يصل عدد أعضاء الأوركسترا الكبيرة إلى مائة عازف» بينما يتراوح عدد 
انام الأو كييتا الشضورة نا فين 409115 هاوفاء وتست الفميعات السقية 
الأوركسترا المحدودة. 
العازفون: 

ينقسم العازفون إلى أربعة أقسام: 

1- القسم الوتري. 

2- قسم النفخ. 

3- القسم النحاسي. 

4- قسم النقر. 

وتنظم الآلات المختلفة بطريقة تساعد على تناسق الأصوات المنيعثة منها. 
تنظيم جلوس عاز الأوركسترا : 

يقوم بالتنظيم قائد الفرقة حسب الآلات» ويكون جلوسهم على هيئة نصف 
دائرة؛ حتى يتممكن قائد الفرقة من رؤية جميع العازفين. 
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| - القسم الوتري: هو قلب أوركسترا السيمفونية: يوجد بهذا القسم- عادة- 
مائزب على تميق عاقة الأوزركستراهء ويتكوق من 32-20 كمانا 8ه 
0 كمانات وسطى و8- 10 تشيللو و6- 10 باسات مزدوجة ويكون عازف 
الكمنجة الرئيسي- عادة- قائد الأوركسترا الذي يوجه العازفين لاستعمال 
آلاتهم. 

2- فسم النفخ: ويتكون من آلات الناي والأوبواء والكلارينيت والباسون: 
ويكون 4 كل أوركسترا آلتان على الأقل من كل نوع من هذه الأنواع. 

3- القسم النحاسي: ويتكون من 2- 5 أبواق مثقبة: و2- 5 أبواق نحاسية» 
و2- 4 مترددات وتويا واحد. 

4- قسم النقر: ويتكون من دين أو أكثر أو نقارتين أو أكثر»؛ وأجراس وأصناج 
معدنية وجرس قرصي وطيلة مطوقة ومثلث وزيلفون. 

وهناك آلات أخرى تضاف للأوركسترا عند الضرورة وتشمل القيثارة 


500-35 د 3 اعء ٠.‏ للق 
والبيان القيثاري والاورج والبيانو وأنواع من الساكسفون . 


أنواع الفرق الموسيقية: 
تنوعت أشكال الفرق الموسيقية بتنوع المؤلفات الموسيقية» فكل نوع من 
المؤلفات يحتاج أداؤه إلى نوعية خاصة من الآلات الموسيقية» وإلى عدد محدد منهاء 
الموسيقية: 
الأوركسترا السمفونية والفيلهارمونية: إن هذا النموذج هو أرقى أنواع 
الفرق الموسيقية وأضخمهاء وهو يتمثل بالمؤلفات الموسيقية ذات المنهج المقرر مثل 
السمفونيةء والحوارية: والافتتاحية ج0111 وما ماظلها مسن الأعمال الموسسيقية 
الجادة والكبيرة- أنوعا ماء وقد جاء مصطلح "الفيلهارمونية" /21111185122011 من 
اليونانية التي تعني "محبة البارموني"» وتتميز الأوركسترا الفيلهارمونية باستكمال 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة: مصدر سابق. 
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عتاحترها الصوقة ككافة وطوونا, اتمعترت الأووسك ترات السيفوتية ف ارجاء 
العالم بعواصمه ومدنه» بما فيه بعض العواصم العريية مثل القاهرة ويغداد ودمشق» 
إضافة إلى الأوركسترات الفيلهارمونية » و4 الولايات المتحدة الأمريكية ما ينوف 
على ألفي أوركسترا كبيرة موزعة على سائر مدنها التي يحتوي بعضها على أكثر 
من أوركسترا واحدة؛ ومن أشهرها (السمفونية) : نيويورك» وبوسطنء 
وشيكاغو» وفيلادلفياء وسان فرنسيسكوء و(الفيلهارمونية) 2: نيويورك: ولوس 
أتنجلوس» وروشستر 1102265165 ونيو أورئيائز. 

ومن أشهر الأورك سترات (السمفونية) ا أوروبا هي 2: راديو برلين» 
وباريس» ولندنء و).8.13 لندن. 

و(الفيلهارمونية) 2: برلين: وفييناء ولندنء» وميونخ» ودرسدن» ومونت 
كارلو»؛ ووارسو. 

أما أشهر قادة الأوركسترا فهم كثيرون يصعب تعدادهم»: يطلق على قائد 
الأوركسترا؛ عادة» لقب 'مايسترو" 11365110 وهو كلمة إيطالية تعني 'معلم' (ذ 
كل حرفة)؛ ثم خُص اللقب بقائد الأوركسترا تعنايته بها تدريباً وتوجيهاً وقيادة: 
وكان قد أطلق على "رئيس جوقة المفنين' 4 الكنيسة 162061112615]615) ومن ثم 
على كل موسيقي باختلاف نوعية اختصاصه:ء و4 القرنين 17 و 18» أطلق لقب 
"مايسترو" على عازف الكلافسان الذي كان يؤدي دور "الجهير المتواصل"2» 2 
فرقته الموسيقية» إضافة إلى قيادتهاء ومن أشهر قادة الأوركسترا: توسكانيني 
أستصة؟ب105 ؛: وكارايان 11.1213[32: وبيتشام 1812[ 0ع6 111.188 وأنسرميه 
أع1ع5ث.. 1 : وفورتفاتغلر 7/7.1'10111521081©1 : وميتروبولوس 21(0.1/11150011105 
وزوبين ميتا 72..1/1611]8» ومونش 01.110120611) ؛ وريختر 5.11101161: وسولتي 
نااه5. : وأآبادو 0.855300: وريكاردو موتي 1.110]1 قائد أوركسترا ومدير 
فني لدار أويرا "لاسكالا" لمدة عشرين عاماًء إلا أنه استقال من منصبه 2 
25ص... 
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وك البلاد العربية فرق موسيقية عربية كثيرة» إلا أن معظمها خليط من 
الآلات الموسيقية العربية والشرقية وبعض الآلات الغربية التي تساعد ‏ ضحامة 
الشكل الموسيقي من دون الدراسة الصوتية الفنية الضرورية لهاء و"التخت الشرقي' 
فرقة موسيقية صغيرة تتألف من ناي وعود وقانون وطنبور أو بزق (إضا) ودرابكة 
زوف (الندى كان براشق الككريين العرت :هف الترن الكابعم ششتن زا ومن المدرن 
العشرين) قد أصبح نادر الوجود بسبب ضآلته 4 العدد والعطاء والذي لم يعد 
يتناس مع مرافقة الألناق الغرية الفتاقية اهرت 

ومن أفضل الفرق الموسيقية العريية الحديثة:؛ '“فرقة الموسيقى العريية" 
(المصرية) بقيادة عبد الحليم نويرة» إذ تميز اعتتاؤه بتشكيل فرقته بما يتناسب مع 
نوعية الموسيقى العربية المؤداة» وخص عنايته أيضاً بتطبيق بعض المصطلحات الغربية 
التي تتعاق بالتعبير الموسيقي 4 الشدة والليونة» وك توحيد حركات الأداء ولاسيما 
أقواس آلات الكمان: كما مومس نواتره الوشيعة الغويية ]إسنافة إلى 
دلك؛ حرصه الخاص على تقديم الأعمال الموسيقية العربية الغنائية التقليدية!!). 


الأوريجامي ( فن ): اس ه) نسدون0 ) 


قن ناناني لط الورق ه كمال أخرطية لزنه وأوريجامي عبارة يابانية 
تُطلق على الورق المطوي؛ هناك حوالي مائة شكل من أشكال الأوريجامي 
السليدية : تصنؤن مغطي اعتككهالا ظسي سكل الطيون والأرفان والأسماك: وففاك 


(1) حسني الحريري؛ مصدر سابقء المجلد الرابع عشرء ص 420؛ (بتصرق). 
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نوع تجريدي احتفالي من الأوريجامي يُدعى نوشي وهو زخرفة من الورق المطوي تُربط 
مع البداياء وتطوى معظم أشكال الأوريجامي من ورق مريع غير مقصوص» 
والأحجام الشائعة لبذا المربع هي 15 و 25سم. والورق المفضل لهذا الفن ورق ياباني 
رقيق يُدعى واشي ويُستخدم أيضا ورق التغليف المصنوع من رقائق القصديرء وورق 
الرسغ الصقيل الملون. 

يعتقد المؤرخون أن الأوريجامي كالورق: تعود أصوله إلى الصين: بيد أن 
هذا الفن لم يزدهر إلا # اليابان» ومنن الأربعينيات من القرن العشرين أخذ ضن 
الأوريجامي يكتسب مستويات جديدة من التعقيد والواقعية» مع مئات من الأشكال 
الجديدة التي تُيتدع كل سنة(. 
الأوسكار: ننهء05 

الأوسكار :0503 اسم الجائزة أو الجوائز التي تقدمها سنوياً "أكاديمية 
الفكون والفلوة السينمائية" ا هوليود :«كتاعية السيتها ب مديله لوين انجلسن -* 
الولايات المتحدة الأمريكية: لأفضل إنجازات الصناعة السينمائية الناطقة باللغة 
الإننكليزية من الأفلام التي أنتجت وعرضت # العام السابق لإعلان النتائج الذي يتم 


والأوسكار تمثال من معدن البرونز مطلي بالذهب» صممه المزخرف غيبونز 
5 ونفذه التحّات جورج ستائلي 'ا0.518212): وكان اسم العاكزة امنلا 
“جائزة الأكاديمية 837/810 لإ86206122»: ثم أطلق عليها عام 1931 لقب 
"الأوسكار'- 2# قصة خيالية هوليودية- بسبب شيه التمثال لعمّ إحدى موظفات 
الأكاديمية. 

وتضم أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية» التي تأسست عام 1927 والتي 
تشترك © تقويم جوائز الأوسكارء مجموعة من المحترفين السينمائيين: وي بداية 
الستينيات توسعت عضويتها لتضم أكثر من 2500 شخص من ذوي الاختصاصات 
المختلفة 4 صناعة السينماء والعضوية متاحة لكل الجنسيات: إلا أن أغلبية 
الأعضاء مازالت تقتصر على العاملين © صناعة السينما الأمريكية» وتتضمن 
نشاطات الأكاديمية تمويل البحوث السينمائية التقنية.» وصيانة أرشيف الأفلام 
ومكتبتها: ونشر الصحف والمجلات المتخصصة:. والإسهام 4 تزويد النوادي 
السينمائية بالأفلام» وتزويد البواة با معلومات. 

وكان فيلم "الأجنحة' (1927-1928) ٠/1285‏ أول فيلم يفوز بجائزة هذه 
الأكاديمية: وكانت توزع على أحد عشر حقلاً؛ ثم زيدت هذه الجوائزء متن عام 
0ه لتشمل خلاقة وهشوين عقلا اهمها اتحقول السبمة التالية: افصل فيل 
وأفضل ممثل وممثلة 4 الأدوار الرئيسة: وأفضل ممثل وممثلة 4 الأدوار المسائدة: 
وأفضل مخرجء وأفضل واضع سيناريو؛ وك عام 1956 أضيف حقل آخر: وهو 
جائزة خاصة بالأفلام غير الناطقة باللفة الإنكليزية: وذلك للنقد المتزايد لتركيز 
الأكاديمية على الإنتاج السينمائي الأمريكي فقط. 

ويجري ترشيح خمسة أعمال سينمائية ب كل حقل من الحقول الفنية 
المقررة من المجموعة الخاصة بذلك الحقل أما الاختيار النهائي فيكون بالتصويت 
الذي يشترك فيه كل أعضاء الأكاديمية: ويحق لمجلس أمناء الأكاديمية منح 
جوائز تكريمية خاصة» وقد أخذت جوائز الأوسكار تكتسب جماهيرية عالمية 
متزايدة ‏ السنوات اللاحقة بعد أن أصبح حفلها السنوي لتوزيع الجوائز ييث من 
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عشرات المحطات التلفزيونية الفضائية» ويتايعه الملايين من المشاهدين 2 أتحاء 
الكرة الأرضية مع استخدام التقانات الإلكترونية الحديثة © مجال الضوء والصوت 
والموسيقى والأزياء والدمى والخدع الباهرة؛ بعدما كان 2 السنوات الأولى بسيطأ 
سارك «الاعتبناك على عهاوة العا علي السيين اتذافة: 

نال الكثيرون من العاملين م السينما جوائز الأوسكار منذ بداية تأسيس 
الأكاديمية» ومن الأفلام التي نالت جائزة الأوسكار: "ذهب مع الريد” (1939): 
وأهملت" (1948)» و'أمريكي 4 باريس" (1951): وأجولة حول العالم 2 80 
يوما' (1956): و"قصة الحي الغربي" (1961)» وسيدتي الجميلة" (1964): 
والعراب" (1972): و"أماديوس" (1984) 4111206115 ويصور هذا الفيلم الصراع 
المهني بين المؤلفين الموسيقيين: موزارت 110/2116 النمساوي؛» وسالييري 52811011 
الإيطالي 2# القرن الثامن عشرء وقد تال هذا الفيلم ثماني جوائز أوسكار 4 حقول 
فنية مختلقة مثل الإخراج والتمثيل والكتابة السينمائية: ونال فيلم "القلب الشجاع" 


تمع 01317 جوائز عدة عام 225 


الأوسمة : 605 2مءء12 


الأوسمة 06001811011 شارات تقديرية يُمنحها العسكريون: والقطعات 
العسكرية: والمدنيون والمؤسسات المدنية» تقديراً للشجاعة والدفاع عن الوطن؛ أو 
لخدماك مين أو اعمال ماوزة قدمنه المجتعمع :ف المجالات العامة والعلوم والقدوق: 

كان الإوناة القدماه يمنحوق انطاب كالبل رتيجانا #وضان الرونان 
تقدهنون قلاكنى وأطواق) وقنار رك شنرف تخكريها للقادة الخصروىة حق | لجو انارت 
الفستتكرية ونلا القرون الوشطي) قامكية | روونا الفوينات المرسان جيف كانوا 
يتجمعون ف روابط وأنساق ويعيشون بذ ظل تقاليد قاسية آشيه بآنظمة الكهنوت: 


وكانوا يقفون أنفسهم على خدمة الدين والملك ويلتزمون العزوبة: فهم محاربون لا 


(1) رفيق أتأسيء الموسوعة العربية» مصدر سابق» ص 260» (بتصرق). 
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يملك الفرد منهم سوى حصانه ودرعه وسلاحه؛ ومنذ القرن الثامن غدت تجمعاتهم 
أو روابطهم فئات متميزة وعدوا من طيقة النيلاء؛ وأطلق على الشارة التي تميز كلاً 
منهم لفظة 'نسق' ذاتهاء ومع الوقت استعملت هذه اللفظة للدلالة على أنماط من 
الأرئنية الرقيعة الك ممتحها عدد محدول مق الأنخاض ) وثقه كل من يكملها 
عضواً 4 التسق أو"الجوقة" أو "الرابطة" التي يرأسها الملك أو رئيس الدولة. 

أحندقك انساق الفروسية الأون» ف أشناء حكم التصليييين للأراضي 
المقدسة؛: وعرف متها أنواع ععمدة: أنساق الإحسان: مثل نسق القديس أليعازر» 
وأنساق عسكرية: مثل نسق فرسان البيكل الداوية (1115م) 1355م1612؛: وريما 
كان امزهة الأنساو ناكا و قديرا اسان والإتجازاف السيتخيرة جويها 
مثل نسق القديس يوحنا أو الاسبتارية 110551181615 نحو (1113م). 

وناك أفبناق القروينتة اشوكته البثلالات لكي مكل حمق زيط الماق 
026 36 01 0467 1136, الذي أحدثه الملك إدوارد الثالث ك بريطاتيا عام 
8م وييلغ عدد أعضائه ستة وعشرين عضواء برئاسة الملك؛ وهناك الأنساق 
الوطنية للاستحقاق: وهي أحدثها وأعمّها انتشاراًء كانت أنساق الأوسمة قديماً 
على درجة واحدة:ء إلى أن أنشأً نابليون الأول عام 1502م نسق جوقة الشرف 
101 01 تا0(عع.] عط 01 01061 3 فرنساء على خمس درجات؛: فكان ذلك 
متلا اقتدث يه الدول الأخرى: كنا نجنا تابليون :ف أشاء حملاحه الكسخرية, 
وتأثيره الكبير .ث2 السياسة الأوروبية:» إلى إلغاء الكثير من الأوسمة والأنساق 
القديصة؛: واستبدل بها بين عامي 1802 و 1860م عدداً كبيراً من الأوسمة 
الحويكة » ومككن] اتشزرف شكرة الأنيياق والأوسيبة دف أؤرويا اتطلذقا عن التفاليد 
القديمة لجماعات الفرسان ومبادئ الفروسية:؛ إلا أنه بين عامي 1550 و 1910م 
تأسست أنظمة مشابهة © الصين واليابان والبند الصينية» وكذلك #4 البلاد العربية 
والإسلامية؛: ثم عمت جميع الدول الحديثة الاستقلال» ماعدا سويسرا؛ حيث لا 
تمتخ الأوسيهة افلا وزمنع مواطنوقا من حملها: 
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أما يك روسيا فقد أثرت ثورة 1917 4# نظام الأوسمة» فألغت بعض الأوسمة 
والأنساق القيصرية؛ التي يعود إحداث بعضها إلى عام 1698م,. كنسق القديس 
أندراوسء» وأبقت على بعضها الآخر. كنسق ألكسندر نيفسكي بعد تعديله: 
وأحدثت أنساقا وأوسمة جديدة كالنجمة الحمراء ونسق التصرء وجرت باقي دول 
المجموعة الاشتراكية خ الاتجاهء ذاته: وذلك بإحداث أوسمة جديدة: مع ترك 
استمرارية محدودة تيعض الأوسمة القديمة. 

وهناك الأوسمة أو الميداليات التذكارية التي توزع عموماً وبلا تمييز على 
كل من شازلة ا غيل مسكري أوهدني يبارز ولاأؤسمة الحديكه قواعد :واتظمة 
مدعي بكريوورة رويد كيفية متعها وطريع حوري مضب تددن كيفيا وزيا 
وحمل الأوسمة الأجنبية؛ وتنضن على العقوبات التي تطيق بحق من يحمل وساما على 
نحو غير شرعيء أو لا يراعي تلك القواعد والآنظمة. 

إن أكثر الأوسمة الحديثة يُمنح من دون تحديد لعدد حامليهاء أو لاتتسايهم 
إلى طيقة اجتماعية معينة» بعكس أنظمة الأنساق القديمة»: وقد غدت هده الأوسمة 
أكثر تنوعا: وما يجدر التنويه إليه أن كلاً من الامبراطورية الألمانية والملكية 
النمساوية والمجر وروسيا القيصرية اتحذت من النسر المزدوج الذي يمثل أحد المعالم 
الأكرية للسومزيين والعزبا والسلاطين السلاجقة ‏ القرنيق القاني هشر والرابع عشتز 
شعاراً لبا وأخذت فرنسا وألمانيا عن العرب شعاراً للسلاح وصور الحيوانات رموزاً ب 
ساحات الوغى التي صارت رمز للمكافأة والشهرة وشغعاراً عتد الأشراف: إضافة 
إلنذلك اتهدث سدلالة العوغو ومؤها تلكدارة هن العرب وهو وهرة الرنبقذات 
اللونين الأزرق والذهبي أيام القيصر ضردريك الثالث. 

والوسام قطعة معدنية» ذات شكل وزخارف ورموزء تتفق والغرض الذي 
يمنح من أجله؛ وقد يصنع من معدن ثمين أو من معدن البرونز ويطلى أحياناً بالمينا 
الملونة؛ ويرصع بالأحجار الكريمة أحياناً أخرى» حسب درجة أهميته» ويعلق 
بشريطة من القماش؛ تخطف آلواتها باختلاف الوسامء ويقرن منحه بشهادة توقعها 
العحلظة اناضسة» ونقار ميزه على شكل زر للمكتيين» توضع ل عيروة الياقة 
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اليسرى للسترة ‏ الأحوال العادية» يقابلها للعسكريين بند مستطيل الشكل: ملون 
لألوان شريطة الوسام» وقد يكون الوسام على شكل وشاح ينتهي برصيعة: وهو 
من أرفع أنواع الأوسمة؛ ويتمتع حامله بميزات يحددها نظام إحداثه؛ وربما أجريت 
له جراية خاصة:» مثل راتب شهري أو مكافأة سنوية. 

يكون منح الوسام شخصياء ويحمل # المناسبات الرسمية والأعياد على 
الصدرء © الجهة اليسرى» وي حال منح قطعة عسكرية وساماً فهو يعلق على علم 
القطعةء ويحمل أفرادها البند الخاص به. 

و4 بريطانيا ودول الكومنولث تقليد بأن يضع حملة الأنساق والأوسمة 
الحروف الأولى من تسميات هذه الشارات بعد أسمائهم» قبل الألقاب الأكاديمية من 
أي نوع: مما يعطيها قيمة خاصة متميزة. 

وللأوسمة الرفيعة والأنساق جوقة 681011 تضم كل من يحملهاء ويترأس 
الجوقة رأس السلطة التي تمنحهاء الملك أو ركيس الدولة» مثل "جوقة وسام أمية 
الوطني التي يرأسها رئيس الجمهورية العريية السورية: ومثل "جوقة الشرف 2 
فرتساء و"جوقة ربطة الساق" 4 بريطانيا. 
الأوسمة 4 بعض البلاد العربية: 

فيما يلي أمثلة من أهم الأوسمة 2 البلاد العريية: 
ك4 الأردن: 

وسام النهضة؛ أحدث عام 1926: وهو أرفع الأوسمة الأردنية» يُمنحه الملوك 
ورؤساء الدولء؛ وهناك وسام الاستقلال (1956): يُمنِحّه من قَدّم خدمات للمملكة: 
ووسام الشرف العسكري لكبار العسكريين؛ وأوسمة أخرى للشجاعة والإخلاص. 
تونس: 

وسام المجد (1937): وسام الاستقلال (1956)»: ووسام الجمهورية 
(1959)(وكيوهب ا ما حيسن وزجعات) ويسهان قوز ا لهات مشكرن ا 
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4 السودان: 

تعد قلادة الشرف أعلى شارة تقديرية 4 السودان:» ويُمنحها رؤساء الدول» 
وتمئح جمهورية السودان كذلك رؤساء الدول وشاح الشرفء ويجوز منحه للمواطنين 
السودانيين تقديراً لأعمال جلى قدمت للوطن؛ كما تمنح وسام الجمهورية؛ ووسام 
الييلين ووسام الامتياز» ومجموعة من الأوسمة والميداليات لخدمات متميزة تقدم 
سوريا: 

وسام أمية الوطني (1934).: أرفع الأوسمة السورية» وله ثلاث درجات: ذو 
العقدء ذو الرصيعة» ذو الوشاح؛ ويجوز منحه لغير السوريين» ووسام الإخلاص» من 
أرفع الأوسمة السورية وقد أحدث عام 1935» وهو على خمس درجات؛ وسام 
الاستحقاق السوري (1953) يُمنحة السوريون وَغَيرَهُم تقديرا للخدمات 4 ميادين 
السياسة والدفاع والعلوم والفنون والاقتصاد والإدارة» كما ثمنحه المدن والمؤسسات 
والقطعات العسكرية» ويجوز منحه بعد الوفاة» وهو على خمس درجات؛ وسام بطل 
الجمهورية (1973): من أرفع الأوسمة السورية؛ يتمتع حخامله بميزات كثيرة 
ويصرف له تعويض شهريء الوسام الحربي (1953) وله أربع درجات: وسام 
الشجاعة (1964) وله ثلاث درجات»؛ وسام الشرف المسكري (1953) وله أريع 
درجات: رتبة الوشاح الأكبرء رتبة اللواء؛ رتبة قائدء رتبة فارسء ويُمنحه 
عسكريون» أو قطعة عسكرية: ويجوز منحه لمدنيين أو مؤسسة مدنية أو معهد 
علمي؛ وهناك الكثير من الأوسمة التي تمنح 4 مناسبات مختلفة مثل: وسام 
التدريب (1964)»: وسام الثامن من آذار (1963) وسام جرحى الحرب (2)1953 
وسام الجيش العربي السوري (1962) وسام حماية ثورة الثامن من آذار (1969), 
وسام الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة (1962)»: وسام الذكرى الخامسة والعشرين 
لتأسيس الجيش العربي السوري (1971): وسام ذكرى قيام الجمهورية العربية 
المتحدة (1971): وسام السادس من تشرين الأول (1974) بمناسية حرب تشرين 


التحريرية» وسام السلام 4 تبنان (1977): وسام فلسطين (1951): وسام المعارف 
(1949): وهو على ثلاث درجات يمنح تقديراً للأعمال العلمية والفنية والأدبية. 
4 الصومال: 

وسام التضامن الصومالي» وهوعلى خمس درجات» أحدت بمتاسبة 
استقلال الصومال (1960). 
4 العراق: 

بعد ثورة عام 1958 أحدث وسام الجمهورية بفئتين للعسكريين والمدنيين 
كل منهما على عدة درجات» وهناك أوسمة للشجاعة وللخدمات العامة. 


ل لبنان: 

وسام الاستحقاق (1922) بأربع درجات» وهو أرفع الأوسمة اللبنانية» يمنح 
تقديراً للبطولة العسكرية وللتميّز 4 ميادين الثقافة والخدمة العامة» وسام الأرز 
الوطني (1936) يمنح عموماً للخدمات المتميزة وهو على خمس درجات. 
.4 ليبيا: 

ابوك عون :الجماهرية ونام الاستعلان: عن بكس ترجاه ووشام 
الاستحقاق لأعمال الشجاعة المسكرية. 
لك مصر: 

بعد سقوط الملكية: أعيد النظر 2# الأوسمة المصرية» فاعتمد بعضها وعدل 
شكل بعضها الآخر ونظامه؛ بينها: وسام النيل (1915) بدرجتين؛ وسام الشجاعة 
(1913): وسام الخدمة الممتازة (1917): وسام الكمال (1915) مخصص 


للنساء» وسام الزراعة (1915) وسام المعارف: ووسسام الصناعة والتجارة ووسام 
العلوم والفنون (1932) وقد أحدث عام 1954 وسام الجمهورية بخمس درجات 
ووسام الاستحمقاق بأريع درجات» ووسام الرياضة بثلاث درجات. 


.4 المملكة المغربية: 

وسام الوليدء أحدث عام 1913 بخمس درجاتء وسام الاستحقاق 
العسكري (1910): وي عام 1957 أحدثت أوسمة جديدة: وسام الإخلاص» وسام 
العرشء وسام الاستقلال؛ وسام العلوم والفنون» وهناك ميداليات مختلفة تمنح 
تكريرا لأعماق تخدية الدولة: 
4 موريتانيا: 

وسام الاستحقاق الوطني»: ووسام الامتياز الوطني وقد أحدتا بمناسية 
استقلال جمهورية موريتانيا الإسلامية عام 1!(1960). 


أوكيوإي: ءمنانا 


أوكيو- إي ©6هلإلكانا اسم يطلق على مدرسة يابانية ب الرسم والحفر 
ويعني الاسم 'رسم العالم السائب' عط 02 وععتطءاط 1710110 11058 باستخدام 
اللوحات الورفية المطبوعة على الرواشم الخشبية» وتعود هذه ا 
إلى الفترة مابين سنة 1680 وسنة 1850. 

كان الفن 2 اليابان» 2 القرن السادس عشرء قد اتجه نحو رسم ما يلبي 
ذوق الطبقة الارستقراطية وما تؤثرهء وقد ظهرت أعمال فنية متعددة لمدرستين 
تقليديتين هما مدرسة توزا 11158 ومدرسة كانو 18820؛ ثم برز» مع الأيام» اهتمام 
ضباط الجيش والتجار بالأعمال الفنية» وأسهم ذلك شك تطور حركة الإنتاج الفني 
على يد فناتي مدرسة أوكيو- إي؛ الذين بالرغم من ارتياط أساليبهم بالمدرستين 
اللذكورتين فقد جاؤوا بانجازات جديدة عالجت موضوعات الحياة اليومية 
والاجتماعية 4 مدينة إيدو 100 (طوكيو اليوم): و4 أحياء اللهو والملذات خاصة 
ومسارح كابوكي 4كآناط3؟1: إلى جانب موضوعات المرأة اليابانية فائقة التهذيب» 
كما أن أعمال هؤلاء الفنانين قد أظهرت عناية خاصة بالملابس اليابانية الموشاة التي 


(1) محمود حمادء إلياس الزيات» المصدر السابق: ص 263» (يتصرف). 
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اشتهرت بها مدرسة أوكيو- إي» وتناولت موضوعات عدة منها: أعمال هيشيكاوا 
(1618-1649) هلتت3عا1طة!1] ومن أشهر لوحاته لوحة نيشيكاوا 141511112318 التي 
أبرز فيها المرأة اليابانية المثالية © جمالبا ووداعتهاء وقد وضرت شهرة مسرح 
كابوكي فرصة جديدة لفناني أوكيو- إيء ولاسيما # القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشرء لرسم الممثلين الذين كانوا يظهرون على ذلك المسرح: ولاقت هذه 
الرسوم رواجاً كبيراً: وساعد نشرها وبيعها بآثمان زهيدة على هذا الرواج. 

وثمة موضوعان آخران برزا 4 لوحات فناني أوكيو- إي: الآول» الطبيعة 
بما فيها من مناظر خلابة: والثاني المرئيات 4# هذه الطبيعة كالأزهار والعصافير 
والأسماك» ومن أهم الأعمال التي تناولت الطييعة 'ماثة منظر لجبل فوجي' للفنان 
هوكوزاي كاتسوشيكا 760-1549 1) 215105[1112! 110111531 ويتسم هذا العمل 
بإيراز مكانة الحركة الفعالة: و المراحل الثلاث والخمسون لطريق طوحيو' تلفنان 
هيروشيح (1787-1855) ع18ط111105: وهو عمل يتسم بالواقعية والبدوء والنفحة 
الشعرية. 


لم تقف أعمال فناني أوكيو- إي عند مطبوعات الرواشم بل تعدتها إلى 
بطاقات المعايدة والكتب المصورة؛ وقد تطورت مطبوعات الرواشم 2# القرن الثامن 
عشر وأدخل عليها استعمال الألوان المتعددة» وسميت نيشيكي- ‏ إي ه لاوزلا 
'الديباج” كما لو أنها قطع موشاة 50 ذهبية مثل "اليروكار' » وقد استمر هذا 
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أوكيو- إي إلى الغرب؛ وكان تطور هذا الإنتاج؛ ولاسيما ما يتصل بالطبيعة منه: 
بين العوامل التي أثرت # ظهور الانطباعية ف فرنسا!". 


الأولدفيك: 4121011 


مسرح يقع بالقرب من محطة ووترلو # لندن»: وقد كانء» لعدة سنوات» 
مركزا لأعمال شكسيير المسرحية: و4 عام 1963م أصبع المقر المؤقت للمسرح 
القومي» وقد كان هذا المسرح يعرف أصلاً باسم كوبرج: ولكن تغيّر اسمه بعد 
زيارة قامت بها المللكة فكتوريا عندما كانت أميرة: وقد افتتح هذا المسرح سسنة 
0018 


الإيشاع: سطارط] 


الإيقاع 11111117 لغة من الوقع: وهو الضرب بالشيء»؛ وأوقع المغني أي بنى 
ألحان الغناء على موقعها وميزانهاء ويعني الإيقاع عند الفارابي: تحديد أزمنة النغم 
بمقادير معينة ونسب محدودة» والكلمة الإنكليزية تانطالاط: من اللاتينية 
1115 أو اليونانية 111111112115 وتعني ضبط الحركة الزمنية للموسيقى» ويشمل 
الإيقاع مجموعة الأشياء التي تختص بوحدة الزمن 5©684؛ والنبرة 860614:» والمقياس 
©6310 والسرعة أو الإيقاع الزمني 61200]: مما يستدعيه الأداء الصحيح 2 
الوضية: 

ولقرت:الأرقاع من التنبى الأتمرائية وخلافكه السنيه يريك الحم 2 
العمل والرقص والتعبير وانتظام دقات القلب وحركة التنفس والمشي والحفظ 2 
عهد اللغة الشفوية» اعتقد بعض العلماء أن معرفة الإنسان للايقاع سيقت معرفته 
للنغم» ودعموا فولبم بالإشارة إلى تطور الإيقاع المدهش لدى الشعوب البدائية» وتطور 


)21 زهيرة الرز؛ أالصدر السايق» ص 317 
(2) الموسوعة المعرفية الشناملةء مصدر سابق. 
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الحس الإيقاعي عند الأطفال وتوالي حركات إيقاعية وإعادتها لدى بعض 
الحيوانات: وقد ارتبط الإيقاع بالرقص والعمل عند الشعوب القديمة والبدائية, 
كما كان له أثر مهم جداً ب تطور اللغة وأوزان شعرهاء ومعروف أن الشعر مر 
بمرحلة التصق يهأ وزنه بإيقاع لحنه؛ تماماً كما نراه من التزام "المغني/الشاعر" 
الشعبي القالب الغنائي ليزن به أشعاره التي يرتجلها ببداهة وسرعة كما ف الزجل 
الشعبي» لذلك مرت الإيقاعات بمرحلة كان قيها تزاوج حميم ما بين الزمن والمقاطع 
اللفظية من قصيرة وطويلة» ولعل من الممكن القول إن لبذه المرحلة أثرها أ وجود 


بحور ذات أوزان وقوافي معينة 2 اللغة العريية. 

حين كان الاسسان يستهدم يعن آدوات الطرق ف اغماته اليومية؛ ترف 
أنماطأاً إيقاعية تعتمد على اختلاف الأصوات التي تصدر عن هذه الآلات وتنوعها ؛ 
من حيث طايعها الصوتي أو بحسب موقع الضرب عليهاء وقد أطلق العرب على 
الثقيل منها لفظة "الدح"'» وعلى الخفيف منها لفظة "التك'. وكان لذلك نتائج أهمها 
ظهور إيقاعات مرافقة للغناء وغير متقيدة بوزن شعره» كما تطورت الإيقاعات تطوراً 
كبيراً وتنوعت بكثرة» ومن الإيقاعات العربية ما كان معروفاً 2 الجاهلية؛ ومنها 
ما ظهر خ الإسلام كالبرّج والرمل والثقيلء: ومنها ما هو معروف خ أيامنا 
كامصمودي والسماعي الثقيل والمدوّر الحلبي والنواخت: ومن الإيقاعات عموماً ما 
يكون "منتظماً" [هءتماء 50 أو مختلاً لدع تتاعماتز2005 أو حرا تسطابوط ع6 أو 
متعدد الإيقاعات 0ق1طالاط]:2017 أو متعدد المقاييس 0013/26161. 

وقد اضطر تعقيد الإيقاع العلماء الموسيقيين إلى ابتكار طرائق لتدوينه. 
فابتتكر صفي الدين الأرموي طريقة استخدام الأرقام لقياس الزمن» ومن ثم ظهرت 
وسائل أخرى أهمها الطريقة الأوروبية وبها تحدد وحدة الزمن افتراضاً بسرعة الزمن 
وتققاس باقي الأزمنة بالنسية لباء ولقياس هذه السرعة يستخدم جهاز إيقاعي يدعى 


الموقتة الموسيقية "المترونوم” 11605080106 يحدد عدد الوحدات الزمنية 4 الدقيقة 
الواحدة؛ ولما كانت الموسيقى تتألف من عنصرين أساسيين» هما اللحن والإيقاع, 
كانت الآلات الإيقاعية إحدى الأقسام الرئيسة الثلاثة التي تتألف منها الفرقة 


الموسيقية (الأوركسترا) إضافة إلى الآلات الوترية وآلات النفخ الخشيية والنحاسية» 
كما أنتها كانت عنصراً فعالاً على الدوام 4 الفرق الموسيقية جميعها على اختلاف 
أنواعها وجنسياتها. 

وتعتمد موسيقى الرقص أساساً على الإيقاع» وهو يبث فيها الحيوية» ويطبع 
الأبقاع الرقض ويشيغ عليه جود ليتتامتب مع هذظة ومعقاة وَهَذًا ما يستاعن مكلا على 
التفريق بين أنواع الرقص العربي المختلفة؛ كالدبكة والسماح وحركات المتصوفة 
والدراويشء: وقد دخل الإيقاع الغريي الموسيقى العريية والشرقية» وأكثره ينتسب 
إلى موسيقى الجاز وموسيقى الرقص مثل "الفالس" 78/8126 و"الروك" 70016 
وغيرهماء وك العالم إيقاعات راقصة كثيرة ومتنوعة وتختلف باختلاف البيكة 
الاجتماعية والثقافية للبلد أو المنطقة» ومنها ما ترافق الإنسان 2 أعماله: وهكذا 


يلازم الإيقاع الموسيقي الإنسان # جل نواحي حياته اليومية!'". 


ع اهو لوجم 


الأيفونة والايقنة : تطمةع0ترمع1 لتدة صدوع1 

الأيقونة 10011 صورة دينية تستخدم 2# الخدمة الروحية بحسب طقس 
الكنيسة المسيحية الأرتوذكسية:» وأما الأيقنة 160015081811 فهي علم الصورة من 
حيث التوثيق أو الوصف أو الرمزء وتفسير طريقة الآداء وعلاقتها بالأصل المنقول 
عنه. 
الأرقوئة: 

كلمة مصدرها يوناني ودتعنتي 'صورة » ووردت الكلمة 2ت الترحجمة 
السبعينية (الترجمة اليونانية للعهد القديم) بمعنى: الرجل المخلوق على صورة الرب»: 
وبمعنى التمثال أيضاء أما 4 العهد الجديد فتعني صورة الامبراطور الروماني على 


المسكوكات؛ وتعني أيضا صورة الوحش # 'سفر الرؤيا"» كما تعني أن المسيح 
صورة الله اللامرثي» ولما تخطت الكنيسة المسيحية الأولى؛ 4 القرن الرايع 


(1) عبد الحميد حمام؛ الموسوعة العربية» مصدر سايق: ص 467: (بتصرف). 
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الميلاديء مشكلة الصراع بين تحريم الصورة أو السماح بها وتبنت التصويرء أطلقت 
تسمية "أيقونة” على الصورة الدينية تعبيراً ب التصوير على لوح خشبي أو التصوير 
الجداري والفسيفساء والنحت الخفيف البروز وتزيين الكتب المخطوطة وعلى 
الأروات الكنسية.' 

واستعملت الأيقونات منن أواخر العصور القديمة # المحيط اليوناني 
الروماني: وسيلة تعليمية للإعلان عن "القصد الإلبي' 2# الفداء والخلاص والرجاء: 
واستمر ذلك 4# الكنيسة الشرقية إلى اليوم؛ وقد حصل صراع فكري حول تكريم 
الصورة وتحريمها ف التاريخ البيزتطي بين 726م و843م: وأخذ شكل تحد بين 
السلطة الاميراطورية والسلطة الكنسية مما أدى إلى نشوب صراع دموي وإلى إقصاء 
عدد من الرؤساء الروحيين وملاحقتهم مع من تبعهم من اللاهوتيين والرهيان: 
وسميت تلك الحقية "حرب الأيقونات' أو "تحطيم الأيقونات" 100706125177 وقد بدأت 
بأمر من الامبراطور البيزنطي ليون الثالث الأيصوري بإزاحة كل أيقونة وكل ما هو 
تصوير تشخيصي من الكنائس والمباني العامة. بحجة أن تمثيل المسيح والقديسين 
ضربٌ من الوتنية» وكانت قناعات بعض الفئات المتشددة من اليهود والمسيحيين 

المسلمين: وراء هذا الصرا 


أيقونة ييزّنطية 'عذراء ] أيقونة سورية تمثل رئيس الملائكة أيقونة سورية تمثل أ قسمها الرئيسي 


فلاديمسيرٌ القرن 12م (رواق | "ميخائيل" وهي من آعمال يوسف !| القديسان جارجيوس وديمتريوس و 
ترتياكوف ( 4 موسكو) الصور الحلبي: مؤرحة ستة 1653 الأعلى البشارة وآباء الكنيسة,» وهي من 


(مطرانية الروم الكاثوئيك ‏ حلب) | أعمال نعمة الله المصور الحلبيء بداية 
القرن 18 (دير مارجرجسن الحميراء 


الآر ثوذكسي) 
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ومما يجدر ذكره هنا أن القديس يوحنا الدمشقي (675- 749م) وهو 
المنصور بن سرجون الذي عمل وأبوه كك البلاط الأمويء» ثم ترهب أ دير مار سابا 
قرب القدس» قد كتب دفوعا بثلاث رسائل حاجّ فيها محطمي الأيقونات موضحاً 
الفارق بين العبادة الواجية للإله المطلق وحده وتكريم الأولياء والقديسين الذين 
تذكر صورهم بهم» وقد أراد يوحنا أن يثبت أن عقيدة التجسد توجب التصوير» وأن 
العنوزة ال البوسة مح طرق الاتستان جالعدوسن الخللق: 

هدأت حدة العنف زمن الامبراطورة إيرينا سنة 787 مء: فدعت إلى عقد 
مجمع نيقيه الثاني برعاية البطريرك طاراسيوسء وانتهى المجمع بإقرار وجوب 
تكريم الأيقونة 4 شخص من تمثله؛: وما هي إلا مدة وجيزة حتى احتدم الصراع 
ثانية» فأتت الامبراطورة تيودورا والبطريرك نيسيفورس» ودعي المجمع إلى الانعقاد 
سنة 843م فصدق قرار المجمع السابق: وبذلك وضيع حد نهائي للصراع والملاحقة: 
وحصلت الكنيسة على استقلالية التعليم» كما حددت يوم الأحد الأول من الصوم 
الكير كد كارا بويا لسوت اخالقت عليه إمنه' حك الأركوؤتحين" ثم ارمات 
الكنيسة أن تؤيد هذا النصر بأن عملت على زيادة ارتفاع الحاجز القاثم بين صحن 
الكنيسة وصدرها وتزيينه بالأيقونات؛ وصار ذلك الحاجز مع مرور الزمن جداراً 
يدعى الفاصل الأيقوني (الأيقونسطاس 100005]0515) تخترقه أيواب ثلاثة للولوج 
والرؤية» إن مرحلة حرب الأيقونات أدت إلى تبثي الكنيسة مبدأ التصوير القائم على 
الرمزء تأثراً بالفنون السورية والفارسية؛ وصارت الصورة المقدسة تتجاوز إسار 
الواقس لتسوتعن القبظلة الروحية, «ولقترذن اللافويؤن نج الأنقوره ابن ان إظهاز: 
البعد الصوِك التأملي» وأن تكون الصورة مرسومة بخطوط مقتضية ومؤتلقة لتعير 
عما هو قدسي 2# العين والقامة واليد: وملونة بألوان مضيئة وبلا ظلال. 

تنوع فن الأيقونة ‏ زمن الامبراطورية البيزنطية تبعاً لفنون المناطق المختلفة 
والعراقة الحضارية لتلك المناطق» وكان لسورية وفلسطين ومصر وبلاد الرافدين 
دور رائد ‏ ذلك: وخاصة 4 أواخر العصور القديمة وبداية العصر الوسيط: وقد 
حافظ هذا الفن على أصوله حيثما وجدت الكنيسة الشرقية؛ وازدهر 4 مدارس 
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محلية متميزةء فاشتهر منها السريانية والقبطية والحبشية والأرمنية» وك اليونان 
مدرسة ميسترة ومدرسة كريت» وي روسيا مدرسة نوفغورد ومدرسة موسكوء 
وكان ‏ بلاد الصرب والبلقان وبلغاريا ورومانيا محتَرّفات راقية لأنواع هذا الفن: 
وتحفظ أديرة تلك'البلاد وكنائسها روائع منهء وبرزت أسماء وأيد ماهرة وورشات 


رائدة فيه. 

وك سوريا نتشط هذا الفن منذ القرن الثالث الميلادي» وما يزال يوجد من 
تلك الحقبة أثرٌ منه # دورا أوروبس (صالحية الفرات)2» كما نشط 4 القرون 
الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر الميلادية» وتدل على ذلك الجداريات 
المكتشفة كش عدد من القلاع و4 حمص وقارة ودير مار موسى الحيشي قرب النبك» 
كما نشط 4 مواقع من لبنان مثل البترون وفاديشا وغيرهما: وفد عاد هذا المن إلى 
الظهور 4 النصف الثاني من القرن السابع عشر 4# حلب فتشأت فيها مدرسة كان 
رائدها يوسف المصور الحلبي واستمرت طوال القرن الثامن عشر وتوالى عليهاء من 
بعد يوسفء ابنه نعمة الله وحفيده حنانيا وابن حفيده جرجسء وقد عاصر هؤلاء 
كل من حنا القدسي وميخائيل الدمشقي وغيرهماء وغ القرن التاسع عشر نشط 
فن الأيقنة ب كل من اللاذقية وحمص ودمشق» وكان المصورون المقدسيون يجولون 
سوريا ولبنان لتزيين الكنائسء وغلب على أيقونات تلك الحقبة الطابع الشعبي 
الزخرك, ويلاحظ تجدد النشاط الفني 2# مجال الأيقونات 4 سوريا منذ خمسينات 
القرن العشرين. 


مهو 6 


الأيقنة: 


عَم يطاون انلصوو الأرقنة فى حمس تفيل تاكس ا سكن تمن 
ويمكن لبذا العلم أن ينسحب على صورة شخصية تاريخية أو أسطورية أو على صورة 
فكرة ما أو كيان معين أو صورة تاريخية لعصر من العصور أو حضارة معينة أو 
تتعلق بديانة من الديانات؛ أو بشكل من أشكال الفن التشكيلي. 

والأيقنة علم يتعلق بالتشكيل المشخّص حصراًء وعليه فالعناصر الزخرفية 
#اشزخل :2 داكرة مون ينل كد كل بع عتم سنا يش بالقؤاعبب الزخركي: 
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68 10660181176: ومن الأمثلة على المجموعات التي يشملها علم الأيقنة مجموعة 
الصور الشخصية من عمل المصور الإيطالي مازوتشي 18/13220011 سنة 1517 
ومجموعة وضعها الفلمنكي فان دايك (1599- 1641) 10:01 و7 وهي مؤلفة 
من مائة رسم محفور ومطبوع تمثل هيئات معاصرين لذلك الفنان» ومجموعة رسوم 
تحت اسم '[0208181ع1 للإيطالي كانيني 000121.ل4. 0 طيغ ث4 روما سنة 
9 .؛ كذلك يمكن أن تذكر هنا المجموعة التي نشرها الفرنسي دي كيلوس 
1115 ع2.016 2 باريس ما بين 1/752 و 1767 يعنوان 'مجموعة الآثار المرعونية 
والإتروسكية واليونانية والرومانية". 

وقد ظهر مصطلح "الآيقنة" بمعنى أوسع ْ موسوعة الكاتب الفرئسي 
فوروتييبر(1619- 1688) ©:©111:]1.ث وطبعت موسوعته يعد وفاته: وحصر 
ديدرون 1010501 استعمال مصطلح الأيقنة سنة 1843 للدلالة على القن المسيحي 
لإقآاصهة81 1010 215133طن) ؛: وفيما بعد عمد إميل مال 2.5421 إلى استعمال 
الملصطلح 4 مؤلفاته "الفنون الدينية 4 العصر الوسيط التي أنجزت بين 1592 و 
2:؛ وكذلك فعل الروسي كوندا كوف 21.8.120002107 4 تأريخه تلفن 
المسيحي # روسيا 4 مؤلفات نشرت تباعاً منذ عام 1911: وقد استعمل المصطلح 
بهذا المفهومء علماء ألمان وإيطاليون وسواهم 4# القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين: و الوقت نفسه» وخارج الإطار الديني: أسهم علماء آخرون 24# استعمال 
المصطلح بمعناه العام مثل بيرنولي 1.13612010111.[ 4# مؤلفيه بالألمانية "الأيقنة 
الرومانية" (نشر 4 شتوتفارت 1882- 1894) والأيقنة اليونانية" (نشر شك مونيخ 
سنة 1901). ش 


وكسستصل كلفة الأرمتنة" او “فته الأشفة" :2 الوقنت الحامين لتفتسير 
الخصائص والرموز التي تتيح للفنان تصوير شخص ما أو فكرة معينة» أو يراد بها 
البعف عن اضل الشكل وستام» الإبداع الفتي:+ واتكلمة الفرفسية انداثة على 
هذا المعنى هي 1002010816 وكثيراً ما يستعمل © مقابلها بالعربية "الأيقنة- شرح 
الرموز". وقد عمل على تطوير المعنى الأخير لكلمة 'أيقنة" وجعلها طريقة للبحث 


العالم إرفن بونوفسكي إ[011015١1‏ 813012 4 بحوث نشرها جف الشااكنة سو عن 
2. 

وأما 4 الحاسوب فيستعمل مصطاح "الأيقونة' رمزاً مساعداً يدل على رسم 
صغيريظهر على'الشاشة بخطوط ميسطة مشيراً إلى أمر يجب على مستعمل 
الحاسوب أن يقوم به؛ فأيقونات الحاسوب ليست سوى مجموعة الرموز البصرية التي 
تسهل عصل مستخدم الحاسوب من أجل استرجاع نصوص أو صور من ذاكرة 
الحاسوبء وما على المستفيد إلا النقر على مفتاح الفآرة للولوج إلى المعلومات التي 


01 
يريك 0. 


الزيماء والايمانية : عستصسدمغصوط لد عدد لح 


الإيماء والإيمائية 1821011111116 8110 111116 فن الاتصال واس تخدام 
الإتتازاك المفنافه بين التشومتة الكدى: كم هنا كنا ستليا بف غييه الاكصنال 
الشفاهي؛ ويعتقد الباحثون أن الإيماء أصل فن المسرحء وأنه بدأ بتمثيل الإنسان 
البدائي لقبيلته أو أسرته ما جرى معه من أحداث؛ ثم تطور ذلك الفن إلى شيء من 
التسلية المنظمة» وينقسم الإيماء إلى مفهومين:؛ بينهما اختلافات وصلات #4 آن 
واحدء إذ تعود كلمة 17111205 إلى أصل إغريقي يعني المحاكاة ؛ ويشير المفهوم 
الأول إلى مشاهد واقعية الموضوع؛ ذات حوار» انتشرت 2# اليونان وجنوبي إيطالياء 
وأثرت 4# هزليات (كوميديات) أرستوفانس » وفيما بعد 4 أعمال الروماني 
بلاوتوس» وتضمنت إشارات بذيئة» أما المفهوم الثاني» وهو المفهوم الأحدث والمعروف 
3 العالم الوم فيشير إن ماهد سن دون كلام : تعتمد على الحركات 
والإشارات وتعابير الوجهء وقد بدأ هذا المقهوم 4 القرن التاسع عشر 4# فرنسا على 
يدي ديبورو 1060101811: ثم انتقل إلى إتيين ديكرو 10001010 811111 : وجان- 
لوي يارو ]283118101 1311101115 : ومارسيل مارسو ناقءع 31350 أعنعة]/ا ؛ لذلك» 


() الياس الزياتء: المصدر السابق: صن 468: (يتصرف). 
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شتهر الإيماء # العالم بأنه فرنسي الأصلء قبل أن يتطور ويتفرع مكتسباً 
خصائص أخرى متنوعة؛ حتى 4 فرنسا نفسهاء ولكن الشكل الغالب هو ذلك 
الذي يستغنى فيه عن قطع الزينة والمتممات» ويترك لتقنية المؤدي وخيال المتفرج أن 
يظهراهاء وترافق عروض الإيماء غالبا مقطوعات موسيقية» وأحيانا مؤثرات صوتية 
قد يتخللها بعض الكلام المسجلء ويُّعدٌ التدرب على الإيماء مهما وأساسياً للممثل 
المحترف» وإن لم يمارسه؛: كما يفيد الإيماء كثيراً ب الكشف عن مواهب البواة 
وتطويرهاء لذاء يدرس يك معاهد المسرحء لأنه يلقن الدقة ‏ تكرار الأداء 
التمثيلي» وهو ما يحتاج إليه الممثل عادة يك السينما خاصة» بسبب تكرار تصوير 
المشهد بآلة تصوير واحدة من زوايا مختلفة: ومن أوائل المدارس التي اعتنت بالإيماء 
4 فرنسا المدرسة التي أسسها جاك كويبو 2006811) 13601165 : وأسماها مدرسة 
برج الحمام القديم 1611)0010110125/ا ال 80015؛ وهي التي تخرج فيها كبار 
الإيمائيين الذين نشروا هذا الفن ك مدارسهم فيما بعدء ولاشك أن فن الإيماء تطور 
4# النصف الثاني من القرن العشرينء وتنوعت متاحي الفنانين منه؛ سواء 4 فرنسا 
أم شك خارجهاء فظهر اتجاه تستخدم فيه الأفتعة» واتجاه آخر يمزج الإيماء بالباليه 
واتجاه ثالث تعبيري فيه شيء من التمثيل وشيء من الرقص الحديث» واتجاه تهريجي 
يستلهم بعض سمات "الكوميديا الفنية' نإ[00107©0) 01 216 80 الإيطالية» وقد 
وكون هر ا التاسةالاقاوة هنا ل تفاط سيق عدون بالاييكا بو حميةه تيكالك فار 
نين "الأبساء! مكنا كتاذ لم خواعود وحنو لتوعنيا عه والكسثيل الستامة 
8 5116111 الذي قد تتضمنه بعض العروض المحترفة» أو الذي يبدو 4 المشاهد 
الواقعية المؤداة من قبل طلبة التمثيل بقصد التدرب» وهناك أيضاً الفارق بين الإيماء 
والإيمائية التي غغدت فناً من فقنون التسلية 4 أعياد الميلاد 4 العالم 
الأنفلوسكسوني' ؛ كما دخلت ش بعض مشاهد الباليه 4 القرن التاسع عشر وما 
بعده عن طريق شخصية بيير و" 1161501 #© مسرحيات ديبورو نفسهء أو شخصية 
"المهرّج' 11811601015: ويتميز أيضاً بقيام النساء بأدوار الفتيانء والفتيان بأدوار 
النساءء وترتبط نهايته بوفاة سيفران 503761113 عام 1930: أما أهم اتجاهات 
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الإيماء المختلفة ل القرن العشرين فهي: الإيماء الاتباعي (الكلاسيكي) : وقد أسس 
قواعده ديكرو؛ وأسهم فيه باروء الذي قام بدور راكد الإيماء الفرنسي ديبورو 2 
فيلم "أطفال الجنة" 5818015 05 11062طن)؛ الإيماء الإيهامي: وقد تفرع من 
الاتباعي ولكنه ابتعد عن التجريب بلفة الجسد ليأخذ طابعاً هزلياً 2 الغالب» 
كابتداع مارسيل مارسو لشخصية 'بيب' 810:» الإيماء مع الأقنعة: وقد اشتهر به 
جاك لوكوك 1.6000 13001165 الفرنسيء الإيماء التعبيري (الأمريكي) : وقد بدأه 
بول جح 1 آنلة2؛ ثم طوره آدم داريوس 1031115 408121 الذي يعمل 4 لندن ويقيم 
فيهاء الإيماءالراقص: ومن أعلامه هنريك توماشيف سكي 
522/51 7/1تاع]2 البولندي: ولاديسلاف فيالكا ه1211 120151810 الذي 
شهر يع براغ؛ وميتسكيافيتشوس 141051131101105 الليتواني» الإيماء التهريجي: 


ومن أعلامه ديمتري 101101151 السويسريء ونولا راي 188 71013 البريطانية!!. 
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حرف الباء 


باربيزون ( مدرسة ): ا0و ك5 ممعلطة8 

مدرسة يارييزون اسم لمجموعة من الرسامين الفرنسيين استوطنوا قرية 
باربيزون 83101501 وهي قرية صغيرة عند مدخل الطرف الغربي من غابة فونتيتبلو 
81 التي تقع جنوبي باريس وعلى بعد 6)0كم منهاء وقد ذاع اسمها 
نينبت تشناط مجسوعة اهن القنانين اتخدوها مقر لإقافتهم ومعارسةتصوين المناظز 
الطبيعية وذلك مابين (1830- 1580م). 

كان لرسامي مدرسة باربيزون إحساس كبير نحو جمال الطبيعة على 
هيئتها البسيطةء فقد تجنبوا التعبير عن الرؤية الشاملة للموضوعات التي قدمت ب 
السابق 4 رسم المناظر الطبيعية؛ اهتموا أكثر بتصوير مشاهد لفرج الغابة والمراعي 
والفلاحين يعملون 2 الحقول. 

تأثر فنانو هذه المدرسة برسامي المناظر الطبيعية البولنديين الذين عاشوا # 
القرن السابع عشرء وساروا على أثرهم وهم يحاولون إبداع صور جميلة لطفت 
باستعمال إضاءة جزتية وألوان خفيقة!!". 

ومدرسة باربيزون ليست مدرسة بالمعنى المألوف للكلمة:؛ بل هي تعبير عن 
أتجاء شه أولفك المصووية الذين كردذوا علق القرية وبرة .3 تباكل امكناماتهم بق 
تصوير المناظر الطبيعية وفق الأسلوب الواقعي الذي يعدّ ردة فعل على الاتجاه 
الأكحاديمي» فقد رقض هؤلاء الفنانون الصورة الذهتية ومالوا إلى الإبداعية 
(اتزذهافكينة)6:واشتهوا باظيار الأشكإن التسيظة نه اتحقل :والفانة وكتغافت اكتهارء 
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وتبنوا موقفا أقرب إلى التأمل والملاحظة المباشرة» ولم يمنع التشابه بينهم من ظهور 
مواقف شخصية 4 اختيار عناصر محددة وإتباع طريقة عمل ذاتية؛ والاهتمام 
بالمنظر الطبيعي لم يكن شيئاً جديداً بل كانت له جذوره 2خ التقاليد البولندية لدى 
هوبيما 110556103 ورويسدال 11011502861 : وان غويين 601/61 ( ١/328‏ وبوتر 
غلا > كما كانت له حذوره 3 التعاليد الأتكليزية : وخاصة اها انطو غلية 
منها معرض كونستايل 0011518016 2# صالون بأريس (1824م) الذي فتح آفاق 
رؤية مباشرة للطبيعة: وأبرز التأثيرات البصرية للضوء واللون 4 جو ضبابيء أما 
متطقة فونتينبلو فمشهورة بكونها غابة ذات خصائص متميزة بسبب وحشيتها 
وغتاها بأشكال من الجمال الطبيعي ومسن الأشجار الأسطورية والصخور 
المتراكمة؛ وهي مشهورة كذلك بقصرها الملكي الذي يعود بتاؤه إلى عهد الملك 
فرنسوا الأول» والذي يعد من أجمل أماكن الإقامة وأكثرها حفولاً بالذكريات 
التاريخية؛ ومما يدعم شهرته الفنية وجود حشود الفتنانين الذين ظلوا يعملون 2 
توك عقتوذا ملوينة يناري كا تجنالات الست والتشرق والحقن والطوعات 
والشجاد: 

كان تيودور روسو (1812- 1567م) 111.16011556811 الشخصية الرئيسية 
مدرسة بارييزون وأول الوافدين إلى القريةء وقد حاول أن يعالج الطبيعة بدقة 
وأناقة» وكان جان بابتيست كورو (1796- 1875م) ]1.8.0010 ممن ترددوا 
على فونتينيلو وعد من فناني باربيزون مدة طويلة» وقد تميزت لوحاته بالضوء 
والآلوان الشاعرية؛ وكان جان فرنسوا مييه (1814- 1875م) :1'.1011161.[ من 
بين الذين انضموا إلى مدرسة بارييزون» وكان صديقا حميماً لروسوء ومن بين 
الذين ضمتهم المدرسة كذلك جول دوبريه (1 18[1- 1889م) ع:طنانآ.1 الذي 
تعكس لوحاته التأثيرات البولندية والإنكليزية؛: وناكريس دياز دي لابينا 
(1807- 1876م) هدع هآ ء0آ 10122 81301556 الأسباني الأصل الذي كان 
يضفي على نوحاته خيالاً شاعريا وعناصر قصصية: وشارل فرنسوا دويينيي 
/8:.1.1(81151823© الذي تميزت لوحاته بالصراحة ونضارة اللون» وغيرهم كثير. 
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إن الاتجاه الأساسي لمدرسة باربيزون هو 'الانطباع الشخصي والحرية.. 
والتعبير عن الأحاسيس" كما يقول روسوء و قول آخر له: "إن من المستحيل أن 
يُنسخ ما يُشاهد بدقة هندسية» ولكن من الممكن الإحساس بترجمة شخصية لعالم 
ما'؛ وثمة تعبير آخر من هذا التوع يحدد اتجاه هذه المدرسة لدى كورو حين يذكر: 
'إن الجميل ‏ الفن هو الحقيقة من خلال الانطباع الذي تقبلناه. 

وُصف فنانو بارييزون بالجرأة ولكنهم جابهوا النقد المرء واصطدموا 
بمعارضة الأوساط الرسمية المتمسكة بالتقاليد الأكاديمية: وحكان ذلك حين 
رُفضت أعمالهم 4 الصالون 2 الأعوام (1836- 1837- 1838م)): وظلوا 
منعزلين 4 قريتهم مدة غير قصيرة من الزمن إلى أن اعترف بهم 4 الصالون الثوري 
(1848م) حيث كان روسو عضو تحكيم: وعرفوا المجد إبان النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر حتى ظهور الانطباعيين: والواقع أن ما اكتشف ش فنهم من 


آميالة وإبذاغ دها إل قليظ الأضواة هرهم نف الوقت الجاف 7 


الباروكى (الأسلوب ): انراد عناوم 32] 


الأسلوب الباروكي مصطلح يطلق على أشكال كثيرة من الفن الذي ساد 
غربي أوروبا وأمريكا اللاتينية» وقد ظهر هذا الفن أول مرة 4 روما لي السنوات 
الأخيزة من السرن النيادكن عسو الماقدع» وكيز الأسار التاروكي بالشجات: 
ويمتلن بالتفاصيل المثيرةء وب القرن الثامن عشر تطور الفن الباروكي إلى أسلوب 
أكثر سلاسة وخصوصية ويسمى بفن الروكوكو. 
وقد ساعدت ثلاثة عناصر على تكوين أسلوب الباروك 4 الحياة الثقافية 
لأوروبا الغربية: 
أولاً: ثورة الفنانين ‏ أواخر القرن السادس عشر ضد فن عصر النهضة؛ فقد كان 
هذا الفن مقيداًء منمقاًء واعتمد على التوازن التمائلي: أما المصورون 
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التشكيليون؛ والمعماريون؛ والنحاتون الباروكيون ققد حققوا هذا التوازن 

بطريقة أكثر درامية وإثارة» فمثلاً يستطيع المهندس المعماري بي عصر 

التيكنة أن يقرصل إلى الفوارن والسال:«ياستهداء المساحات الستطيلة: بيثما 

يستبدل المهتدس الباروكي المساحات المقوسة بالمساحات المستطيلة. 
ثانياً:رغب كثير من الحكام 2# أسلوب فني يمجد حكمهم: فالقصور الباروكية 

الفخمة مثل قصر فرساي بفرنصا وقصر زفنجر 4 المانيا عبرت عن قوة وكيس 

الدؤكة وسلطتة, 
ثالثاً:أثارت حركة سميت الإصلاح المضاد شعوراً بالحماس الديني 4 أوروباء وذئك 

4 أواخر القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين. 
المعمار الباروكي: 

مَزيْمّ هذا الفن عناصر الفن الكلاسيكي: وعصر النهضة؛ مثل الأعمدة 
والأقواس: وذلك باستخدام طرق جديدة: وحلت المساحات المقوّسة محل المساحات 
المستطيلة المنتظمة؛ وأدى كل من النحت والتصوير التشكيلي الزيتي دوراً أكبر بذ 
تصميم المباني وساعدا على الإيهام بالمساحات الكبيرة؛ وأدى الاهتمام بالعلاقة بين 
المباني وما يحيط بها من بيئة إلى تركيز أكثر على تخطيط المدن وتصميم المناظر 
الطنيفية: 
ومن أهم سمات التصميم الباروكي تكوين الحدائق الواسعة مثل حدائق 

قصر فرساي وهو القصر الريفي لملك فرنساء وقد تم التحكم #4 الطبيعة © هذا 
التصميم فظهر ْ شكل متناسق على هيئة شلالات صغيرة» ونافورات؛: ومصاطب 
واعهار» كانت الباتي الناروكي بذ الثمسا وأسبانيا وافريكا اللانيتية بوجة 
خاص مزخرفة ومعقدة» وكان فن ا معمار الباروكي ث فرنسا أكثر كلاسيكية 
وتنظيماً؛ ومن أعظم المعماريين الذين تبنوا الأسلوب الباروكي الفنانان الإيطاليان 


6.0١ 9:‏ 5 وعت 7 م 
جان لورنزو برنيني وفرانشسكو بوروميني” ". 


(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون المعمارية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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التصوير التشكيلي الباروكي: 


يفركن :هين القن الشنكالا ذات مقايسن ضنكية ومكوينات هاتبا سامتكون 


مرسومة بدون أي قيود؛ وقد طور الفنانون اتجاهات حديثة لموضوعات تقليدية, 
مارس ميكلاتجلو دا كارافاجيو أسلوياً ثورياً وهو يصور شخوصا واقعية دنيوية 
تتمشى مع تباين مثير للضوء والظل؛ أسس أنيبالي كراشي الذوق الإيطالي 
الباروكي لتزيين الأسقف بالأشكال الضخمة # مناظر تعطي انطباعاً خادعاً 
بالاتساع؛ وكان بيتربول روبنز وهو أشهر فناني الباروك: قد صور عدداً كبيرا 
من اللوحات التشكيلية كما صور موضوعات أسطورية وتكوينات زخرفية 
لأشكال ضخمة ذات حركة ديناميكية» وكان رمبرانت يرسم 4# ذلك الوقت 4 
فؤلتد) اعثالاً كانت ف الغالب متاكرة دكار هاجو وروز كن رسرانت استخدم 
تأثيرات الضوء ووضع ألوانه بحرية ليبرر الحالة العاطفية والنفسية: أما # أسبانيا 
فقد كان دييغو فيلاز كيز هو أشهر الفتانين 4 ذلك الوقت. 
النحت الباروكي: 

كاناشية ميل أشني الخرخص تنه للمترع ادس بين الضطة والفراغ 
إلى جانب استخدام مواد جديدة مثل الجصء؛ وأكبر نحاتي هذا العصر هو جان 
لورنزو برنيني من إيطالياء وقد عمل أولاً 4 الرخام فصمم النافورات وأجزاء من 
المعابد كما صنع التماثيل النصفية ونحت تماثيل واقفة بتراخ» اتصفت أعماله كلها 
بأن ملامحها كانت واقعية وتعطي إحساساً مسرحياً متوهجاً. 
الموسيقى الباروكية: 

الموسيقى الباروكية هي تلك التي تعود إلى الفترة من سنة 1600 وحتى سنة 
0 ؛ بدأت أول العلامات الدالة على العصر الباروكي تظهر 4# الموسيقى 
الإيطالية بشكل خاصء وهي التأثيرات اللونية التي ظهرت ُ صورتين: 

- تعدد مجاميع الكورس أي كتل الأصوات البشرية التي تتبادل الغناء أو 
تتجاوب أو تتداخل مع بعضها. 
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استمتال الوموية التكرودانيضية الى تميز يها الماتريمال الايطالي امتاخر. 
وقد أكسب هذا التلوين النغمي شكلاً خاصاً للموسيقى 2 ذلك العصر. 
تمتلئ الموسيقى الباروكية بالتفاصيل المعقدة والتناقضات مثلها بذ ذلك مثل 

الفنون الباروكية الأخرىء وقد ارتبطت الموسيقى الباروكية ارتباطأ وثيقاً بالحياة 


4 الكنيسة والبلاط» وأصبحت الموسيقى الباروكية الدينية أكثر درامية وواقعية» 
كما تطورت الأويرا- يمناظرها المسرحية المعقدة- لأول مرة أثقاء العمصر 
ارو 0 

ولعل أعظم ما تحقق 4 عصر الياروك 4 ميدان التأليف الموسيقي للآلات 
هي تلك الحلول التي أوجدها المؤلفون للمشككلة التي قامت بعد فطام موسيقى 
الآلات من الغناء: وتتلخص هذه المشكلة 2 كيفية كتابة مؤلفات طويلة بحيث 
تستطيع أن تستحوذ على انتباه المستمع ومشاعره. وكانت أهم تلك الحلول هي 
إيجاد تعادل مقنع بين العنصرين الجوهريين 2 كل عمل فني يقوم على الإنشاء 
والبناء وهما: الوحدة؛ التنوع ة التكرار والتجديد ؛ وقد تميز عصر الباروك بكثرة 
الزخرفة # الموسيقى. 

و عصر الباروك أيضاً توجد جذور القوالب الموسيقية وهي التي تختص 
بالبياكل الانشائية للمؤلفات الموسيقية المتنوعة مثل: 

» سوناتا 

+ كونشيرتو. 

ب فوعا. 
أهم المؤلفين الموسيقيين 2 هذا العصر: 

» أركانجلو كوريلي. 

» أتطونيو فيفالدي. 

» يوهان سباستيان باخ. 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة. مصدر سابق. 


+ كلاوديو مونتيفيردي وألسائدرو سكارلاني. 


3 ع (1)ر» 
» جورج فريدريك هاندل 4 


الباس, كمان : «ناه1؟ ,وكه82 


الباس آلة وترية موسيقية؛» وهي أكبر آلة 4 عائلة الكمان وأخفضها 
صوتاًء وتسمى أيضاً باس فيول كاونترياس أو الباس المزدوج؛ ويبلغ طول الباس 
5م ولمعظم آلات الباس أريعة أوتار مع ترتيب اختياري لتطويل الوتر السفلي؛ 
وذلك لتخفيض طبقة الصوتء ويستخدم العازف أصايع يده اليمنى لتحريك الأوتار 
وقد يستخدم قوساء أما اليد اليسرى فيستخدمها ‏ تحديد طبقة الصوت وذلك 
بالضغط على الأوتار حتى تلامس ملف الأصابع» ويستخدم من 8 إلى 10 باسات ب 
القوق السيعقونية الكبيرةوسمسن فرق شامات الموسيةى تسهحدو ابابا واحنداء 
وكير التنايان آلنة لنصيظ الأيقنا عموذلله ل موسيقن لجاز الفريقة والوسيفى 
القعني 1 


الباسون, آله : 825:00 


آلة الباسون تقوم مقام الصوت الجهير 4 قسم آلات النفخ 4# الفرق الموسيقية 
والأوركسترا ء وللباسون أنبوب مزدوج متصل بداخل أنبوب معدني متوسط ويسمى 
الفم الملتويء وتدخل إحدى نهايتي الفم ‏ قناة من الخشب؛ وتتكون القناة من أريعة 
أجزاء يبلغ طولها معاً 2.4م: وينفخ العازف © الأنبوب المزدوج بينما يضغط على 
مفاتيح موجودة على القناة» وهذه المفاتيح تفتح أو تغلق ثقوب النغمات للحصول على 
نغمات ودرجات موسيقية مختلفة. 

وآلة الكونترا باسون يبلغ طولبا ضعف طول الباسون؛ ودرجة الصوت فيها 
مضبوطة بحيث تكون أضل بدرجة جواب موسيقي (أوكتاف) واحد؛ وشكل 


)21 ويكيبيديا : الموسوعة الحرة. 
(2) المصدر السابق. 


الباسون مأخوذ من الفاجوتو وهي آلة طورت 2# إيطاليا عام 1540م: وأصيح 
الباسون مند القرن السابع عشر الميلادي آلة أوركسترالية ثابتة!!). 


الباليه : )2211 , 


الباليه 881161 فن أدائي يستخدم حركات الجسم الإنساني للتعبير عن 
الانقعالات المختلفة كالغضب والخوف والقيرة والفرح والحزن: وهو شكل من 
أشكال الأداء المسرحي يقوم على تقنيات الرقص التعبيري ترافقه الموسيقى والإيماء 
والشاهق السرسية :ون اهم حصاضي البائية الحركية؟ ترصن على روسن 
أصابع القدمين: يعود لفظ الباليه إلى الكلمة الإيطالية 0811856 أي يرقصء إذ 
كانت بداياته مشاهد تؤدى 2# البلاط الإيطاني لتسلية الضيوف»؛ وتُطلق كلمة 
بالية على اللون الكلاأسيكي الذى ابتدعه الفرنسيون أثقاء القرخ السابع عشر 
الميلادي وآيضاً على الباليه الحديث المختلف الإيقاع والملابس: كما يُطلق أيضاً على 
السوحيات البركية الرسيق ال تسن بين كتون الأذك اتسرح والركن والشتاء 
والموسيقى وإن كان التعبير عن طريق حركات الجسم- أي الرقص- الخاصة 
هو أهم تلك العناصر جميعاًء وتصاحب كل ذلك الملابس والأزياء الخاصة التي 
يراعى ش تصميمها حرية الحركة دون عوائق» 

وقد اكتسب رقص الباليه التقليدي تقنياته من تطبيق نظام صارم 2 
التدريب والتجارب على مدى أريعة قرون ونيف» وجعلت الجسد يتحرك فيها بأكبر 
قدر ممكن من المرونة والسرعة والسيطرة والرشاقة. 

تعتمد خطوات الباليه على وضعية الساق والقدم وحركاتهماء كما 
كثير من أشكال الرقص الآسيوي» وتتضمن خمسة أشكال أساسية ينتج منها 
تتويعات كثيرة 2 طرائق الرقص. 

و العصور الحديثة طورت كل دولة كبيرى أسلوبها الخاص بفن الباليه؛ 
فالباليه الأمريكي مثلا يتسم بالسرعة والحيوية» بينما يميل الباليه الروسي إلى قوة 


)1 موسوعة نت»؛ مصدر سايق. 
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الأداء والإبهارء أما الباليه الفرنسي فيميل إلى الأناقة والجمالء وقد أتاح ارتباط فن 
البالنه جاتدويةة الفرفيدية من وذ ناته الأو ل سنطتزة عورا اللقة الفرحيية الجامة 
يذللف القن غلى اللفات المختلفة »وعدا عدر سر انتخار:المقرزات الفونسية واخن 
مداوس الثاليد تام 
نبذة تاريخية: 

ظهرت البدايات الأولى لفن الباليه بك القرن الخامس عشر الميلادي # إيطاليا 
خلال النهضة؛ وأطلق اسم الباليه أول مرة # حفل أفيم # إيطاليا عام 1489م قدمت 
فيه قصة “جازون والصوف الذهبي 6ء1166 501067 +1) 200 12500 ترافقها الموسيقى 
والرقص» وكان الراقصون جميعهم من النبلاء؛ وقد ساعد على ظهور ذلك الفن 
أن الشعوب بدأت # عصر النهضة تظهر اهتماماً أكثر بالفنون والعلوم» فالثراء 
الذي ظهر على أمراء الدول الإيطالية # فلورنسا وغيرها من المدن» ترتب عليه 
تنافس هؤلاء الأمراء ب رعاية الفنون والآداب» بالرغم من توقف الفنون 2 تلك الدول 
عند حد البواية» ويعود تاريخ أول نص مدون وكامل للباليه تلعام 1581م: وهو باليه 
الملكة البزلي' «عهنان عط 04 021166 16ذامت 4 عهد ملكة فرنسا كاترين دي 
ميديتشي» وهذه الباليه من تصميم عازف الكمان الإيطالي بالتازاريني دي بلجويوزو 
و105مزعاء5 ذل أصلة821]22 وقد عرفت الباليه بأنها ترتيب هندسي لعدة أشخاص 
يرقصون معأ على موسيقى من نوع الانسجام (البارموني) ترافقها آلات موسيقية 
متنوعة. 

اقتصر أداء الرقصء © بدايات ظهور الباليه» على الطبقات الاجتماعية 
المثرفة وافرادا الأبين امانكة يرافكة القناء والكعي ف اغلب الاحيات: واتفل هذا 
الرقصء إلى إنكلتراء 2 زمن الملك هنري الثامن (1491- 1547) ونال الرقص 
استحساناً وتطور إلى عروض شبيهة بالعروض التي عرفها اليلاط الفرنسي: و2 
بداية القرن السابع عشرء نشر معلمو الرقص الفرنسيون والإيطاليون دراسات عن 
الخركات الراهمنة عيذنب خطواتها السهلة إلى أن ضبارت الأسناين التعتى للباليه 
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التقليدي (الكلاسيكي): وكان لابد من إجراء بعض التعديل والتطوير على ثياب 
الراقصين وتصاميم المسرح (الديكور) بعد أن صارت الرقصات ذات موضوعات 
مختلفة» وأدخلت على افتتاحية 017/61]1156 أحد أعمال الباليه الذي قدم 4# بدايات 


القرن السابع عشر عناصر جديدة وتأثيرات مسرحية مثل الإضاءة وحوادث الظواهر 
الطبيعية» إذ قُدمت عام 21650 2# تورينو (إيطاليا)؛ باليه موضوعها "التبغ' ظُمّنت 
مشاهده عادة التدخين و'السعوط' (النشوق) وزراعة التبغ عند البنود 4 أمريكا 
وكانت أبواب المسارح قد افتتحت للشعب لأول مرة عام 1632 لحضور الباليه بدلاً 
من اقتصار المدعوين على ضيوف القصر. 

أأمكلك اوجرا الدراين الرزئية مكانة بارش واعتبارهناعاسعة البالنيه يه 
النالم» ويلقت باليه النلاط 0 فرنها قبتها إيان حكم كنك لويس الرائع مهرد 
اذى قوق السلطة 3 اواخر القرن السابع عشر واواكل القرن الشامن عنشر 
الميلاديين- ولقب بالملك الشمس حين أدى دور الشمس ف 'باليه الليل 
أطونه عط 2ه 21166ط عام 1653 وكان عمره آنذاك خمسة عشر عاماء وقد 
اجتذب البلاط الفرنسي إليه أدباء وفنانين بارزين مثل موليبر 11011676, والمؤلف الموسيقي 
لولي لاأأناناً.1.8: ومصمم الرقص بوشان (1636-1705) متنةطعناه8 .011.1 الذين 
ساهموا # تطوير فن الباليه» وقدموا أعمالاً مميزة آخل بها نقص الراقصين: مما 
دفع الملك لويس الرابع عشر إلى تأسيس الأكاديمية الملكية للرقص عام 21661 
لإعداد الراقصين المحترفين: تلاها تأسيس الأكاديمية الملكية للموسيقى عام 
9. وألحق بها مدرسة مهنية للرقص تحولت إلى الأكاديمية الملكية للموسيقى 
والرقص أو "أوبرا باريس" التي أضحت مركزاً عامياً للباليه. 

بدأ الرقص المحترف يحل تدريجياً مكان رقص النبلاء؛ وي البداية. كان 
جميع الراقصين من الذكورء وكان الرجال يرتدون الأقتعة ويؤدون أدوار النساء: 
وظهرت أول راقصة محترفة على المسرح عام 1861 # باليه "انتصار الحبلمؤلفها 
لولي» وكانت مدام لافونتين (1655-1738) 50218106 2:آ أول راقصة رائدة 


ودعيت 'ملكة الرقص. 


الممممحج 2 0212121271075 السْظت7 251 1ي11جبللللال ‏ “تاي 
وقد تميزت حركات رقص النساء بالأناقة والحشمة» إذ كانت تياب 


الرقص ثقيلة مثل الثياب الملكية؛ وكان رقص الباليه أنيقاً وتزيينياً ولكنه محدود 
من حيث التعبيرء أما الرجال» فقد كانوا يرقصون بحرية أكثر مما جعل خطواتهم 
أكثر تعقيدا » ومن رواد رقص الباليه ورائداته المميزين 2 تلك الحقبة: جان بالون 
0 الذي ظهر بين عامي (1691- 1710) ؤ دار أوبرا باريس وأطلق اسمه 
على أسلوبه 4 الرقص» وكذلك ماري كامارغو (1710-1770) ومنقتطتة .1/1 
التي كانت من أهم الراقصات المبدعات وأدت خطوات جديدة كانت تقتصر على 
الرجال؛ وقصرت لباس الرقص لتظهر إمكانات أدائهاء وانتعلت حذاء من دون 
كعب: وارتدت البنطال الضيق الذي يلتصق بالجسم» وناضيت ماري سال 14.52116 
(1707-1756) كامارغو 4 أدائها وتمردت على الشكل التقليدي الذي كانت 
تقدمه دار أوبرا باريس» وصممتء عام 34 1 » باليه "بيغماليون" 1281102ئلا2 ب 
لذن اراك كوا شيقافا إغريقيا حين ادكادور الكيكان نف القتصبة الخروضة زانهنا: 
وتركت شعرها حرا متطايرأء وسعت إلى توحيد لغة التعبير.# الموسيقى والملابس 
والرقص. 

سيطر الراقصون الرجال على رقص الباليه 4 دار أوبرا باريس حتّى التصف 
الثاني من القرن الثامن عشر وتابعوا تطوير تقنيات الرقص وتوسيع أشكاله؛ ومن 
أشهرهم الإيطالي غايتانوفيستريس (1729-1808) 5ذناوه/0.1 وابنه أوغست 
(1760-1842) أولناوناث اللذان عاشا 4 باريس» وقد لقب غايتانو بإله الرقص 
واشثهر بقفزاته الواسعة وقدرته على الارتفاع 4 البواء» وما تزال خطواته الفنية 
إحدى أهم الخطوات قوة وفاعلية ك البائيه التقليدية» وتطور هن دوران الجسد عدة 
دورات على ساق واحدة: وكانت الراقصة الألمانية أن هايئل اعماء1].لى أول من 
قامت عام 1770 بهذا الأداء المميز. 

وي حين تفوق الراقصون الفرنسيون 4# تقنيات الرقص» قدم مصممو 
الرقص خارج باريس أعمالاً للباليه فاقت مثيلاتها قوة وتعبيراً» غفي لندن حاول 
الراقص والمصمم الإنكليزي جون ويضر (1673-1760) 11/625761.[ نقل الحدث 
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المسرحي بأسلوب الرقص والإيماء دون الاستعانة بأي نوع من الكلام» كما جرب 
الراقص والمصمم النمساوي هيلفرديقغ (1710-1768) 188ل11/.1111762 # فيينا 
وتلميذه الموسيقي والراقص الإيطالي غاسبارو أنجوليني (1723-1796) 0.41810!111) 
موضوعات حركية ذات طايع مسرحي. 

كان المؤلمون والمعدون للباليه 4 السابق يأخذون مادتهم القصصية من 
الأساطير اليونانية القديمة» لكن مع بداية القرن التاسع عشر الميلادي بدأ الناس 
يرفضون الأساطير القديمة والأبطال الأسطوريينء خصوصاً أن العصر الرومانسي ذ 
الأدب بدأ يركز على عالم الخيال والأحلام والبلاد البعيدة هروباً من الواقع» كان 
المصمم والراقص الفرنسي جان جورج نوقير (1727-1810) عع1.0.2/01 أهم 
داعية لفن الباليه الإبداعية (الرومانسية)» وقد نشر عام 1760 أبحاثاً عن الرقص 
والباليه تركت أثرا كبيراً ب مصممي الرقص + حياته وبعدهاء وكان يدعو إلى 
أداء الحركات الطبيعية السهلة الفهم والتركيز على ضرورة تكامل عناصر الباليه 
بتناغم تام ك سبيل التعبير عن موضوع القصة» وحقق أفكاره 4 عمله باليه 'ميديا 
وجازون' (1763) 13508 220 مع8460: وطيق المصمم والراقص جان دويرفقال 
(1742-1806) 1.10810661781 أفحكار أستاذه نوفير 4 تصميمه للياليه البزلية 
'الفتاة المتحررة"' 50©0شقباع “658019 51[ع8 ©26) أو احتياطات غير مجدية" 
9) 1608101108م 9812)؛ ثم طور الإيطالي سلفاتوره فيغانو 5.9/18310 
(1769-1821) تلميذ دوبرفال؛: مجموعة من الحركات التعبيرية الإيمائية تؤدى أداءً 
دقيقا مع المؤسيقى» وكان ضيغانو يعمل 4 مسرح 'لاسكالا" 56819 18 © ميلائؤ: 
ثم بدأ الرقص على رؤوس أصابع القدمين يتطور أ تلك الحقبة؛ ولم يكن حذاء 
الرقص المخصص لباليه فد ابتكر بعد. 

تمثلت الروح الإبداعية التي سادت أورويا 4 بدايات القرن التاسع عش ر © 
باليه "السلفيدة' 1106م1نا5 18 التي قُدمت أول مرة 4 باريس عام 1832 وأدت دور 
الراقصة الأولى فيها الإيطالية ماريا تاليوني (18504-1884) أدوذاع12' 113112 التي 
شتهرت برشاقتها» وكان والدها هو الذي صمم لبا رقصاتها باستخدام تقنية 
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مح و و 0 1س ١ت‏ 
الرقص على رؤوس أصابع القدمين ليؤحكد خفة ابنته ورشاقتها» وبهذا!» افمتتحت 
تاليوني مرحلة جديدة 4 تاريخ الباليه وأحدثت تغييرات 2# الأسلوب والموضوع والثياب 
والتقنيات. 


وجاءت بعدها الراقصة النمساوية فاني إلسلر 1'.8155165 التي تألقت بذ 
باريس عام 1539 # باليه "الشيطان الأعرح' 18816 063911 116: وباليه "الغجرية" 
'[20/05: ورقصة "ترنتيلا" 13أ1318116: وقدمت الراقصة الإيطالية كارلوتا غريزي 
(1819-1899) 0.)1151) باليه "جيزيل 0156116 على مسرح دار أوبرا باريسء عام 
1:؛ وقد أصبحت واحدة من وثائق الباليه العالمية؛ وجمعت غريزي 24# أدائها خفة 
تاليوني ورشاقتها وحركات إلسلر الحالمة. 

سيطرت النساء على الباليه الإبداعية مع وجود راقصين متميزين مثل 
القرنسيين جول بيرو (1810-1892) 704زع2.[ وأرتور سان- ليون 5231211-601.لم 
(1821-1870) ولكن تفوق الراقصات تاليوني والسلر وغريزي وأمثالين جعلهن 
رمزا تلباليه الإبداعية» ويعد بيرو من أهم رواد الباليه الإبداعية: ققد صمم رقصات 
استوحاها من الرقص الشعبي وطورها تطويراً مميزاًء ومن أهم أعماله: "حورية 
البحر'ء و'إزمرالدة"' 28522218108؛: و"كاترينا' وقدمت كلها شك لندن» وقد أصبح 
التركيز ي باريس ولندن: بعد عام 1850: على البراعة والتفوق 2# الأداء على 
حساب العنصر الشاعري» ولم يقدم سوى القليل من أعمال الباليه الجديدة 2# 
النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وكانت باليه "كوبيليا' (1870) ذاءمم00) 
الصممها مسان ليون الاستثناء الوحيد» وقاصت بأدائها راقصة بديلاً عن الراقص 
الرئيسي. 

وك إيطالياء دون الراقص حكارلو بلازيس (1797-1875) 0.810515 
العناصر الأساسية النظرية والعملية لفن الباليه سجلها ‏ كتاب نشر 4# ميلانو عام 
0:, وأنشأ مدرسة لتعليم الرقص تخرح فيها أشهر الراقصين ومدرسو الرقص 2 
أورويا مثل: إنريكو تشيكتي (1850-1928) 6]11<اء1.060 وهو من أبرع مدرسي 
الرقص # بداية القرن العشرين وقد صار مديراً لأكاديمية مسرح "لاسكالا": ومن 
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تلامذته الشهيرين فاسلاف نيجينسكي (18590-1950) إكا8/1[125./ا (روسي من 
أصل بولندي): والروسية آنا يافلوضا (1881-1931) 4.2810/1008 والايرلندية نينيت 
دوفالوا (1898) 181015 5.06 التي صارت مديرة دار باليه لندن الملكية : 
واقتبست المدرسة الإيطالية تقاليد بلازيس التي تتضمن ابتكاراته واكتشافاته 
الشخصية:؛ وك نهاية القرن التاسع عشرء ظهر راقصون وراقصات مهرة مين 
اللاسكالاء دفع تفوق الراقصات فيها إلى التركيز على الراقصة الأولى. 

يزغ فن البأليه 2 روسيا على يدي الراقص والمصمم المبدع ماريوس بتيبا 
(1822-1910) م1.21 الذي دمج المدرستين الإيطالية والفرنسية # مدرسة 
واحدة عرفت باسم الباليه الروسية وحافظت روسيا على مكانة الياليه إبان القرن 
التاسع عشر وأصبح بتيبا رئيساً لمصممي الرقص 2# فرقة الباليه الروسية الملكية: 
وأنتج أفضل أعمال الباليه للمؤلف الموسيقي تشايكوفسكي 101131120151 مثل: 
الجميلة النائمة'» و'بحيرة البجع'»: تلاه بعد ذلك ميشيل فوكين عللكاه1/.7 
(1880-1942) الذي دعا إلى تعبير أقوى وأصالة أكبر 2 التصاميم والمشاهد 
والثياب: وحقق أفكاره بوساطة فرقة الباليه الروسية التي أحدثها سيرغي دياغيليف 
(1872-1929) مع 1أطعة5.21 وكان فوكين المصمم والراقص الأول فيهاء وقد 
أدهش دياغيليف المجتمع الياريسي بفن الباليه الروسي ث مجموعة من الحفلات 
والمعارض الناجحة التي نظمهاء وقدّم فيها أعمالاً من موسيقى الباليه الروسية, 
وضمت فرقته مجموعة من الراقصين والراقصات المتميزين الذين نشروا شهرة الباليه 
الروسية ك أرجاء العالم» وقد بلغ فوكين قمة إبداعه 4 تصميم رقصات الباليه 
الواحدة تلو الأخرى لمؤلفين موسيقيين شهيرين مثل ريمسكي- كورساكوف 
01كل 11510160158 4ك 'شهرزاد » وسترافتسحي 5181/1851 4 "طائر الثنار' 
لعاط عنا"1ء و'بتروشكا' 26]1011©118: وتعاون فوكين كذلك مع فنانين مختلفين 
شهيرين آخرين مثل الرسام بيكاسو 1”103550: ومصمم الياليه الراقص بالانشين 
(1904-1983) عمسنطعمو821 ء وقد اقترنت الباليه الروسية بالتجديد والإثارة 
ويحافطت عن فيرتها هد طويلة 
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أما نيجينسكيء فقدم عروضاً دنّت على مهارته الفائقة وقدرته على 
الدوران 2# البواء مدة غير قصيرة. كما صمم الكثير من الرقصات؛ بتشجيع من 
دياغيليف» لقطع موسيقية مختلفة مثل 'تمهيد لما بعد ظهر إله للريف”" 
لللة1 8 01 00 عطا م1 علساعقم للمؤلف الموسيقي الفرنسي ديبوسي 
لا55نا260[, وألعاب غنات[ و"تتويج الربيع" 1108م5 01 عانة]1 16 لستراففنسكي» 
استخدم فيها جميعاً تقنيات فنية تجاوزت ما كان قائماً قبله» واستعان دياغيليف: 
عام 4 , بالراقص ليونيد ماسين (1979 -1896) 381355126..] الذي حل مكان 
نيجينسكى بعد انفصاله عن الفرقة» وقدمه أول مرة 4 عمل للمؤلف الموسيقي 
الألماني ريتشارد شتراوس 11.51181055 4 "أسطورة جوزيف" وقد صمم ماسين 
رقصات عدد كبير من الباليه مثل: "القبعة المثلثة الزوايا" أقط لع1ع3دمكه ععقطا عطا 
للمؤلف الموسيقي الإسياني ده فايا 178118 ©26؛ والمهرج" (بولتشيئلاً) 8[اعمزء1نم 
لستراقنسكي على موسيقى لبرغوليزي (1710-1736) 261801651 : أما بالانشين 
فكان آخر من تعاون مع دياغيليف؛: وكان له طابع خاص وتأثير شخصي قوي 2 
تاريخ الباليه بعد موت دياغيليف. 

تطور رقص الباليه الحديث 4 أوروبا وأمريكا #ي أوائل القرن العشرين» 
وتجاوز تقاليد الباليه التقليدية بظهور أساليب تعبيرية جديدةء وقد صمم الألماني 
كورت يوس (1901-1979) 2.1005 باليه "الطاولة الخضراء' المناهضة للحرب» 
ونالت فكرة الرقص الخالص شعبية واسعةء وصمم ماسين بك الثلاثيتات من القرن 
ذاته الباليه السمفونية التي عبرت عن المحتويات الموسيقية لسمفونيات بتهوفن 
7ع ويرامز 5لقطة81. ل. 

وي بداية عام 1956 قدمت فرقتا الباليه الروسيتان "البولشوي" وأكيروف”" 
أعمالبما 4 العالم الغربي» وكان للمشاعر الدرامية المكثفة:» والبراعة التقنية 
العالية للراقصين و او 0 وما يزال تأثير التقنيات الفنية العالية للياليه 
الروسية 4 تطوير فن الباليه مستمراً حتى اليوم. 

اكتسيت الباليه منن بداية الستينات من القرن العشرين شعبية كبيرة 
ودخل العنصر الشبابي إليها سواء من حيث الموضوع أو الأسلوب» وصار الطابع 
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البطولي مستحباً ‏ الرقصء كما الرياضة؛ وصار استخدام الموسيقى الشعبية, 
مثل الروك أند رول وموسيقى الجازء شائعاً بذ كثير من أعمال الباليه» ويقدم 
أرشيف الباليه اليوم تنوعاً كبيراً» إذ أن هناك أعمال باليه قديمة تعاد بطابع وإخراج 
مسرحي جديدين إلى جانب الأعمال الحديثة موسيقى وتصميماًء ويسعى المصممون 
والراقصون ث تجاربهم؛ سواء ل الرقص الحديت أو التقليديء إلى تطوير 
إمتكائات الرهمي التهبية :وعناصره الفنية الشاغلة 

ومن أشهر راقصات الباليه وراقصيها الآخرين: آنا بافلوفاء وهي روسية من 
أشهر راقصات الباليه ك العالم» شكلت فرقة خاصة يها قامت بجولات فنية كثيرة 
أرجاء العالم: ورقصت 4 كثير من المسارح العالمية» ونذرت حياتها للرقص 
وألبمت؛ بعبقريتها الفردية والمثل الشجاع الذي قدمته؛ جيلاً كاملاً من الشباب 2 
بقاع مختلفة من العالم,» وكذلك مدام رامبير (1888-1982) 11.1210611/ وهي 
بولقد لاقل ممرع سه كع فوقمة فيية إن"( كدرب اليف دوكر كايه تتعلل 
اسمها فكانت إحدى مؤسسات الباليه الإنكليزية الحديثة: وسيرغي ليفار 5.11/56 
(1905-1982) الذي ولد © كييف وانضم إلى فرقة دياغيليف ثم التحق بدار أوبرا 
باريس راقصاً أول» وصار مسؤولاً عن الباليه الفرنسية عدة سنوات!! 
تنظيم رقصات الباليه: 


قد يستوحي مصمم الرقصات فكرة الباليه من قصة أو رواية أو مسرحية أو 
وقطويفة موتييقية | روح شق المروية ا ممم الرقب اعيما يكو السدييات 
والأحداث. وتأتي الموسيقى 4 المرتبة الثانية بعد الرقصات؛ وقد يستخدم المصمم 
موسيقى موجودة بالفعل وهو الاتجاه الغالب ب عروض الباليه لأنها أقل جهداً وأقل 
تكلفة؛ وقد يتطلب الأمر تأليف موسيقى تتفق مع العروض. 

وقيدا يشمن بالزيكة والرتوفنات [الزيكو) فإن فهك الباازه ذو يمه 
قحتلت من تئينة الديكرر السزريدي السليوى (ذ إن اخرض الباننه تععاء لاقيو 


(1) أبية حمزاوي» الموسوعة العريية. مصدر سابق» ص 657» (بتصرف). 
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مساحة ممكنة توفر للراقصين حرية الحركة:؛ ولما كانت محاولات تقديم زينات 
واقعية مجسنّمة تتنافى مع ذلك المطلب الأساسي لأنها تحتل الشطر الأكبر من خشبة 
المسرح» فإن مصمم ديكور عروض الباليه يلجأ إلى اللوحات المرسومة على ستائر 
خلفية» و4 العصر الحديث يتجه الديكور إلى الاستغناء حتى عن اللوحات المرسومة 
والاعتماد على المؤثرات الموحية بالمشهد عن طريق استخدام قطع أو مناظر مفردة 
منتقاة بعناية للايحاء بالمشهد أو الحالة المزاجية العامة: لذلك يتم استخدام 


الإمكانات الحديثة للإضاءة الملسرحية إلى أقصى حد ممكحكن.: وتحدد الحرحة 
على خشية المسرح كمية الملابس ونوعيتها : وكلما كانت خفيفة : تمتع الراقص 
5 5 5 1 

بقدر أكبر من حرية الحركة والتعبيلا!. 


البانجو. آله : وزده8 


البانجو آلة موسيقية وتريّة ذات جسم معدني دائري أو خشبي مع رقبة على 
شكل ضلع طويل: وهيكل البانجو طبل ذي جلد رقيق محكم على جانب واحد 
يسمى الرأسء ومُعظم آلات البانجو ذات خمسة أوتار» وهي تمتد من الجزء الملوي 2 
أعلى الرقبة إلى الذيل 4 الجهة البعيدة عن الرأس» وتكون الأوتار مدعومة بوساطة 
جسر منخفض ومُسطح على الرأسء ينقر الموسيقي الأوتار بالإيهام وأصابع اليد 
اليُمنى أو بريشة النقرء تضغط أصابع اليد اليُسرى نحو الأسفل على الأوتار على 
طول الرقبة لتعطي مُختلف الأنغام. 

قد تكون أفريقيا هي الموطن الأصلي للبانجو حيث جلب السود من غرب 
أفريقيا هذه الآلة معهم إلى نصف الكرة الأرضية الفربي: وكان البانجو خلال 
أوائل القرن العشرين يُستعمل بمثابة آلة إيقاع 4 مجموعة الجاز: أما حالياً فيُستعمل 
البانجو بصورة أساسية لعزف الموسيقى الشعبية والموسيقى الوطنيةا". 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة: مصدر سابق. 
(2) المصدر السايق. 
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الباوهاوس : 821215 


الباوهاوس 28810112005 وتعني “بيت العمارة" اسم أطلق على معهد العمارة 
والفن: الذي أسسه المعمار فالتر غروييوس 6011707105 1/2167 # مدينة فايمار 
17 2< ألمانيا عام 1919 ؛: وكان الباوهاوس يحوي محترفات فنون الأعمال 
اليدوية والعمارة والفنون التشكيلية واشتهر بإسهاماته الكبيرة 2 تطوير العمارة 
والفن التشكيلي وابتكاراته 4# استخدام مواد البناء مع عنايته بوظيفة البناء أكثر 
من الزخرفة: وجمعه بين التقاتة وجمال التصميم وعدم التفريق بين الفنون الجميلة 
والفنون التطبيقية. كما كان له إسهامه 2# تطوير صناعة الأثاث وتجديد 
مفهوماتهء وقد غدا "الباوهاوس” بعد نقله إلى مدينة ديساو 10055811 عام 1925 
يعرف باسمه الرسمي 'المعهد العالي للتشكيل 185ناأأهاوعة تعن عاأنتاءعقاءه]ط, 
عمل طلبة الباوماوس ‏ محترفات ومشاغل النحت والتصوير والمسرح والتصوير 
الضوثي والزجاج المعشق والمعدن والتجارة والخزف والطياعة والدعاية وتتظيم 
المعارضء وكانت الدراسة تنتهي بامتحان الأستذة أو المعلمية» ويمنح الطالب بعده 
شهادة "معلم حرفة . 

ساعدت هجرة معماريي الباوهاوس القسرية من ألمانيا النازية على انتشار 
مبادئه وأفكاره: ففي الولايات المتحدة لمعت أسماء كل من غروبيوس ومرسيل 
بروير وميس فان در روهه وموهولي ناغي وهيلبرس أيمرء فقد عمل غروبيوس وبروير 
منذ عام 1937 4# جامعة هارفرد ‏ 4 كامبرج مساشوستسء» وأسس موهولي ناغي 
سنة 1937 معهد الباوهاوس الجديد 831158115 716197 4 مدينة شيكاغو ويعرف 
اليوم باسم "معهد التصميم' 1065186 01 125101100116 » كما عمل هيلبرس أيمر 4 
معهد أرمور 111511011 1010111ث يك إلينويز وهو المسمى اليوم 105116016[ 11112015 
160120108 01 وقد أقيمت مجموعة معارض للباوهاوس 2# عامي 1938 و 1939 
متحف نيويورك للفن الحديث: وئُشرت مطبوعات زادت 4# شهرة هذه المدرسة 2 
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أرجاء العالم حتى صار الباوهاوس أسطورة العصرء ومنذ السبعينات كانت أفحار 
الباوهاوس محور النقاش حول موضوع الوظيفية © العمارة المعاصرة!1)*". 


البتيستا. فماش: 5:5) مالم 


قماش البتيستا قطني أبيض ناعم ذو نسيج واضح؛» وهو صقيل إلى درجة 
بسيطة» ويستعمل قماش البتيستا المسمى بتيستا التبطين أو بتيستا الكساء لصنع 
الأزياء المسرحية. كما يستعمل البتيستا الكتاني- وهو قماش أبيض منسوج 
بإحكام- 4 صنع المطرزات وبياضات المائدة» وقد يشتمل البتيستا المستعمل ذ 
أيامنا هذه على أنسجة اصطناعية» وقد أخذ هذا القماش اسمه 4 اللغة الإنكليزية 
من كامبراي بفرنساء حيث صنع الكئّان لأول مرة2. 
البدائي ( الفن ): مره ع انرس ترط 


الفن البدائي غ31 ©21171]17 هو الفن الذي مارسته جميع الشعوب البدائية 
التي أبقتها شروط حياتها ‏ حالة بدائية حتى اليوم»ء كما هي الحال ف أفريقيا 
وأوقيانوسيا وبعض أجزاء أمريكا الجنوبية» ويمكن أن تكون آثار الفن البدائي 
المعروفة اليوم قد صنعت # الماضي البعيد أو أن نماذج تقليدية منها قد صنعت ثُ 
زمن قريب؛: ويفضل بعض علماء الأجناس تسمية المجتمعات البدائية التي ينتمي إليها 
الفن البدائي بالمجتمعات اللاصناعية» أو المجتمعات التي لا تعرف الكتابة (الأمية)» 
أو القبلية وما إلى ذلك. 

تستوجب دراسة الفن البدائي عدم مزجه بفن ما قبل التاريخ ممع تشابه 
التقنية والمواد التي استعملت ف كل منهما» إضافة إلى نواحي الاستعمال: وذلك لأن 
شروطاً مختلفة قد واكبت فن ما قبل التاريخ؛ وأدت إلى تطوره ‏ الزمان والمكان 


(1) غسان بدوان: إلياس الزيات» الموسوعة العربية» مصدر سابق» ص 683, (بتصرف). 
(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون المعمارية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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تبعاً للمناطق التي نشأ فيها ومنها حوضا الفرات والنيل» ويتصل مدئول الفن البدائي 
بتاحيتين: ناحية دينية وهي ذات طبيعة اجتماعية مرتبطة بالسحر والطبء وناحية 
استعمالية وتخص المأكل والمليس والمأوى. 

وقد تبين أن تقافات شعوب المجتمعات البدائية لم تتطور مع الزمن: كما 
تطورت معارف الإنسان لدى المجتمعات البشرية المتطورة التي انتقلت من المهارات 
البسيطة إلى مهارات وتقنيات أكثر تعقيداً وصولاً إلى المجتمعات الصناعية 
والمملوخانية اتيف« والرسبوه والركور الف مها القن البداك وكوة دز «الكا وي علد 
انسواء كشتلوح التقويم مق تاغيق الشكل الف اتجمالن والملضمون الإتساني 
والتاريخي» وترتبط صيغ هذا الفن بمعرقة الأساطير وطموس العبادة. 

ولكي ثفهم آثار الفن البداتي لابد من الكشف عن العقلية "البدائية" التي 
تجعل هذه الشعوب تعيش أسلوب حياة من طبيعة خاصة؛ هذا الأسلوب الذي خلف 
فتونا على شكل تحفي مكتملة يمكن إخضاعها لقوانين الفن الأساسية 2 
تفهومه ا الناسن قف تقنياتها البسيظة هدو سمغتها معجرة بنستاطة عن الواقع 
المحيط والبيئة المتقشفة التي أنتجت فيهاء وتمثلت هذه التحف ع النحت والحفر على 
الختشب والعظام والتلويق فل الخلوف وتساء :الخقيه ومع هذه التحك أيضا'ما كان 
يقدم هدايا لما استعمل فيه من قرون الرنة والغزال مزينة بأوراق الغار وريش الطيور 


الماودة والدكوى المرة 
ل 0 


منظر داخل كهف لاسكو تظهر فيه بعض الحيوانات المرسومة على | قناع من غينيا البرتفالية 
يستخدم أثناء شعيرة الختان 


2/4 


ست :ناش متا تل مق لله 371 ل مالفال لا امت ننالاة» 


فناع شعائري كان يستخدم 4# 
ساحل العاج أو ليبيريا ارتفاعه 
5سم (متحصطف الإنسان,» 


باريس) 
وتَبيّن أيضاً أن الفن رافق الإنسان البدائي منن العصر الحجري الأوسط 
(ميزوليتيك12000- 6000 ق.م)؛ وأن سكان العالم 4 تلك الحقبة كانوا 
يعيشون بطريقة متشابهة : وظهرت حضارات قديمة أخرى واكبت فنوتها الفن 
البدائي : كهوف: مثل 'لاسكو' 12508105 4 فرنسا والتاميرا" 48[]310118 3 


أسبانياء اكتشفت فيها مجموعة من الأدوات وصور الحيوانات المألوفة آنذاك مثل 
الثيران الأمريكية (البيزون- 815015) والخيول والثيران والرنة والخنازير والطيور 
عرسومة غلق جدراق نلك الكهوف» ومن كدو الزوم أكفر تطوراً مارت بخيرها مسن 
فنون الإنسان القديم» ويسعى المتذوقون والمتخصصون لمشاهدتها ودراستها حتى جاز 
القول إن رسوم البدائيين # مغاور "لاسكو' لا تقل شأناً عن رسوم ميكلانجلو 2 
كنيسة "السيستين' 59171116 مما يؤكد أن إبداع البشرية الفني وعبقريتها لا 
سيران وازتماء المستوى: الحقتى الحضنارة سير يطردا. 

مابرح الإنسان البدائي وإنسان الغابة الصياد 'بوشمان” كهفتطناطاء805 
يعيشان حتى اليوم 4 أفريقيا وأوقياتوسياء واهتم الإنسان المعاصر بفتوتهما وقاريها 
لفون لشي التعليرية واعنانييي القراقية ومسحكرته من عن برها الأسامنية اطفاء 
القبيرويشاطة التموذج:«وفنتجديت هذه المنزات أيطناً هنان العرن العشرين الذي 
حاول التمرد على الواقع ومال إلى العودة إلى البدائية باحثاً عن حريته التعبيرية بعيداً 
عن اتسين كي ينظن إن الحائم تنظرة اععريةر ود فك اإقرار سباشر بالخسائمن 
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الإيجابية للفن البدائي ولفن الأطفال الذي أحدث تأثيراً مباشراً ب عمل الفنانين 
اتحذركين 4 حركة واعية للعوذة إل «سداجة النظرة الطقولية واليمناظة البداكية: 
ويذكر مؤرخ الفن الحديث هريرت ريد أنه: يمكننا أن نعرف طبيعة الفن 
الجوهرية من تجليأته الباكرة عند الإنسان البدائي وعند الطفلء فالإنسان البدائي 
والطفل لا يفرقان بين الواقعي واللاوافعي؛ فالقن عند هؤلاء ليس خائياً من الفرض 
وليس أمراً عرضياً على كل حال" ويرى ريد أن للفن البدائي دلالة على أهميته 
العملية القصوى مما حصر استخدامه لدى الجماعة بالكاهن: ومهيط الوحي 
والوسيط الذي يجلب للقبيلة الخصب والبركة:؛ ويعبر بالفن التشكيلي؛ عن 
الأحاسيس الأولية البديهية؛ ويتضح هنا أيضاً سر التشابه 4 الفنون البدائية 2 
اللناطق الحقلقة: 
الفن البدائي 2 أوقيانوسيا: 

عاش إنسان أوقيانوسيا عبر العصور كغيره من بدائيي بقية المناطق: ولم 
يعرف الززاعة وقرعية ادواكي أو امنادن رننا طويلة وقد تعره فا طبوده الها 
الخشبية والأدوات المعقوفة؛ واختلفت طرائده عما هي عليه 2 أفريقيا فيرزت 4 فنه 
أشكال الطيور الشبيهة بالنعام والكنفر وأنواع مختلفة من الأسماك؛ وعاش هذا 
الإنسان 2 خيام متتقلة» ومع افتقاره إلى الكثير من المقومات البيئية التى وؤجدت 2 
أفريقيا فقد كانت لديه الأسطورة والحس الجمالي الخاصء فزين أدواته بأشكال 
ورسوم زخرفية متناغمة الألوان» ومثلها الزخارف التي نفذها على السطوح الحجرية 
وجدران المغاور وعلى لوحات من الخشب أو لحاء الشجر: وكانت تلك الزخارف ذات 
طابع أسطوري وإيحاء سحري ورمزيء أما ألوانها فكان ذاك الإنسان قد حضرها 
من الطبيعة بنفسه؛ فقد استخرج من التربة اللونين الأصفر والأحمر وحضر اللون 
الأبيض من الصدف المطحون» واستخدم الريش واللحاء الملهروس كفرشاة للألوان 
الممزوجة بالدهون الحيوانية. 
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م ب د 

وترك شعب "الميمي" (من سكان المغاور 4 أستراليا) رسوماً جذابة مثلت 
الأرواح والحيوانات الخرافية وحيوان الكنغرء كما تميز الفن اليدائي الأسترالي 2 
أوقيانوسيا بالنمط الذي يُعرف 'بالتخطيطي أو الخيطي" والذي كان مزيجاً من 
صور الإنسان والحيوان والزواحف والعناصر النباتية» أما الموضوعات فقد مثلت 
أساطير تتعلق بالعقيدة المحلية» وإضافة إلى ما ذكر فقد صنع السكان 4 شمالي 
أستراليا وماليزيا الأواني الفخارية تلحاجات جنائزية» ويلفت الانتباه ‏ الفن البدائي 
4 أستراليا الأشكال المزخرفة على الطريقة الطوطمية التي لونت بالك ستنائي 
والأبيض والأسود.ء وكذلك منحوتات الطيور والأسماك وغيرها من الحيوانات 
والأشكال الخرافية. 


تغرف # القن الينداكن سق اويا نوننيا تع نا يماظه مو ون المناطق البداكية 
الأشرى تناك العافلة وطنيعةة: و انه قيقف وش فو رقو انيعي تاق الخلفة + واعنا الموارة 
نحن اقانك الفتموق البواكية فمودهنا نايس إن اشكلاف ونه معن متنا واتكافنات 
المعملة قا 

لهو الكفيومن الفنانين الأناضرين ميل للاستفادة من الأسبلوب الجمالن 
الشعبي الفن البدائي: فقد مال بول غوغان 1.081181017 إلى الفطرية والرمزية 
مستوحياً الفن البدائي لجزر هاواي؛ وكذلك يلاحظ أثر الفنون البدائية 4 لوحات 
فناني النزعة الوحشية 1"3107/151926 ولوحات هنري روسو 11.15011556811] وبايلو 
بيكاسو 1”.2102550 الذي استعار عناصر من النحت الأفريقي وخاصة العيون 
المفتوحة وملامح الوجوه المشابهة للأقنعة وفهم المنظور فهماً خاصاء ويظهر ذلك 
لوحة "فتيات أفينيون" التي حددت انطلاقة بيكاسو 2# الفن التكعيبي: وكذلك 
تواصل كل من جماعتي الفارس الأزرق 161061 8116 116 والجسر 671086 16 
1 الألمانيتين والفن البدائي وفن ما قبل التاري<لا". 


ك2 


متحف البرادو 2تلا110115 0 متحف وطني للفنون والآثار 3ك العاصمة 
الأسبانية مدريدء يعد واحداً من أشهر متاحف أوروباء بناه ‏ القرن الثامن عشر 
على طراز الاتباعية الجديدة المعمار الأسسباني دون خوان دي فيلانويفه 
(1739- 1811) 2تاعتاصة]!71/ا ع0 تنظ مه12 الذي شرع يك تشييد المبنى سنة 
5 ># عهد الملك شارل الثالث (1716- 1788) وتويك قبل أن يتمه: فأتمه 
مساعدوه 2 سنة 1830 # عهد الملك فردناند السابع (1784- 1833). 

يُعد متحف البرادو من أهم ما # أسبانيا من أوابدء وقطعة معمارية فنية لا 
تقدر بثمنء وواحداً من أغنى متاحف العالم» يجمع بين فنون التصوير والنحت 
وغيرهاء ويزود الزائر بفكرة شاملة عن الفن الأسباني والفن الفلمنكي والفن 
البندقي: ففي هذا المتحف فرابة ثلاثة آلاف لوحة والكثير من أعمال النحعت 
والتصوير والآثاث والفنون التزيينية الزخرفية. 

مع اعتلاء أسرة بوربون 80111501 العرش الأسباني 4 السنة الأخيرة من 
القرن السابع عشرء أصاب أسبانيا تحول كبير حمل إليها ما كان 2 أوروبا من 
تيارات حديثة؛ ولما باشر شارل الثالث البوريوني القادم من نابولي سلسلة إصلاحاته 
(وكان قد ملك على نابولي وصقلية من سنة 1734 إلى سنة 1759 باسم تسارل 
السابع)»؛ كان هناك ي مدريد متثّزه يدعى "البرادو": فعمل على تجديده ورغب 2 
أن يشيّد # المكان نفسه متحفا للعلوم الطبيعية وعهد بذلك إلى المعمار الموهوب دي 


فيلانويفه. ولكن هذا البناء تحول ذيما بعد إلى متحف عام. 


بقي المتحف تابعاً للبيت الملكي حتى عام 1868 وفيه خُلِمت ايزابيلا الثانية 
عن العرش» ثم غدا متحفا وطنياًء وأدخلت على متحف اليرادوء على مر الستين 
تحسينات كثيرة انسجاماً مع المفهومات المتجددة لعلم المتاحف دون المساس بعمارة 
خوان دي فيلانويفه التي كانت تتألف أساساً من جناحين مربعين يصل بينهما رواق 
طويل 4 وسطه قاعة مستديرة مخصصة لأعمال الفنان الأسباني فلاس كيز 
(1599- 1660) دعناومداء/ا. 

يُعد البرادو متحفاً للتصوير بالدرجة الأولى: إذ يوجد ذيه من أعمال التصوير 
الأسباني ما قل أن يوجد 4 مكان آخر: ويمكن للمرء أن يتتبع 4 هذا المتحف 
نظور الفن الأسنياتق يدا من موحل الروماتسيك (القرنان 12911) كلوْحَات 
الففانين كروث دي مدوويلة 0[إعنحع13120 06 0502 وسان بوديليو دي برلنغا 
512 عل و[اعلسو8 صطهذ : وأن يلمس تأثر هذا الفن ك القرن الخامس عشر 
بالفن الفلمنكي وبالمدرسة الإيطالية» ثم تحرره متهما بعد مرور قرنين من الزمن» 
وفن المضووين الأسياق الشهورون: إن غريكر 018861541716140 81 وريبترا 
(1591-1652) هنءط81] وزوريران (1598-1664) 2111581812 وفلاسكيز وموريو 
(1618-1682) هالتتن8) وغويا (1746-1828) هنإه6. 

ويضم متحف برادو إضافة إلى الفن الأسباني نتاج فن التصوير الأوروبي 
الغربي 4 بلاد الفلمنك (بلجيكا) ممثلاً بسبعمائة لوحة من عمل فان أيك 
عآعلاة1 2هلآ وروجردي لابتور ؛لاء221 18 06 108617 ويروغيل [810686 وروبنز 
2 : وكذتك التصوير 4# البلاد المنخفضة (هولتدا) ممثلاً بمائثة لوحة: 
والتصوير الإيطالي ممثلاً بخمسمائة لوحة منها لوحات لراضايلو 12801361 وتيتسيانو 
وطةذج1! وتيبولو 1162010 وكاناليتو 031816]60) وتنتوريتو 1112]016]10 وغواردي 
00301 وغيرهم» وتمثّل التصوير الألماني خمسون لوحة لمصورين معروفين» ويحوي 
المتحف كذلك لوحات لمصورين بريطانيين» وقد جمعت هذه الكنوز اقتناء من 
ملوك سباق تاحكان يكده» هولاء مين إيكار: تحدورى الشدعية ب القرن السادسن 
عشرء وللصوري المدرسة الفلمنكية 4# القرن السابع عشر خاصة. 
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يدين متحف البرادو لفرنسا بما يحتويه من أعمال فنانين من القرنين السابع 
عشر والثامن عشرء ومنهم نيكولا بوسان 20105512./ 1 وكلود لوران 1-0118111.) 
وأنطوان واتو وغيرهم من الفنانين الفرتسيين. 

لم يحتل النحت 4# متحف البرادو المكانة التي يحتلها ‏ متحف اللوفر أو 
المتحف البريطاني 4 لندن»؛ مع أنه يضم واحدة من أعظم تحف العالم وهي تمثال 
"سنيدة إلش"+ ويُنسب اسلوب هذا التمثال إلى القن اليوناني- «القينيقي بذ القرن 
الخامس قبل الميلاد» ويضم المتحف أيضاً مجموعة مهمة من أعمال النحت الاتباعي 
(الكلاسيكي) جلبت من إيطاليا 4 القرن الثامن عشرء وشمة مجموعة أخرى مهمة 
وهي تماثيل من الرخام والبرونز للنحات الإيطالي ليوني (1509-1590) 1.6021 وابنه 
بومبيو (1533-1608) 60م1011 عملت بناء على طلب الامبراطور شارل الخامس 
(1500- 1558): إضافة إلى ما ذكر يضم المتحف مجموعات من الأوسمة 
الإيطالية والفرنسية تعود إلى القرنين السادس عشر والسابع عشرء ومجموعات من 
النيكات اقطها من الأكاكس تدر إل :لك الحقة ايض" . 


البريطانى (المتحف ): ددداءدن]3 طوغتر8 


أحدث المتحف البريطاني 111نا 1115 81111511 إبان حكم الملك جوري الثاني 
عام 1753: وضم منذ إحداثه مكتبة ومجموعة التاريخ الطبيعي وآثاراً قديمة 
وأعمالاً فنية ومجموعتي روبرت هاري؛. كونت أكسفورد الأول» وإدوارد هارلي 
الابن» كونت أكسفورد الثاني المتضمنة عدداً من الأناجيل المذهبة؛ ومخطوطة 
سفر المزامير (القرن الحادي عشر)ء ومخطوطة رواية الوردة (القرن الخامس عشر) » 
4 منتصف القرن الثامن عشرء ألحقت بالمتحف مجموعة السير روبرت كوتون 
(1571- 1631): وي عام 1757 أكمل الملك جورج الثاني تلك المجموعات 


بمجموعة تقرب من 900 مؤلف» ولكن الأهم من عطية الملك هذه كان قانون حق 


(1) فائق دحدوح: إلياس الزيات» المصدر السابق» ص 786؛ (بتصرف). 


الملكية الأدبية الصادر عام 1709 الذي ينص: على أصحاب المكتبات 4# لندن أن 
يقدموا للمكتبة الملكية القديمة بالمجان نسخة عن كل مطبوعة يصدرونها. 

ل عام 1755 اقتتى المسؤولون رتكا عو فاون الكائتة 3 أحد أحياء 
لندن المعروف 00 بلومسبوري» لتكون متحفاء و# الخامس عشر من شهر كانون 
الثاني عام 1759 افتتحت أبواب المتحف لاستقبال الجمهور وشعاره: ينبغي أن يكون 
الدخول للمتحف بالمجان ليؤمه كل مجتهد ومحب للإطلاع:» وسرعان ما تكشف 
عجز مونتاغو هاوس عن احتواء المجموعات الفنية التي ما برحت تزداد مع الأيام 
غزارة وثراء»ء فكان لابد» والحال هذه؛ من إضافة مبان جديدة كلف بتصميمها 
السيد روبرت سميرك على الطراز الاتباعي 01355101511) المحدث لاستيعاب 
المنحوتات المصرية ومنحوتات البارثيتون» فجاءت هذه الإضافات والإنشاءات على 
الشكل التالي: دائرة الرسم والحفر عام 1508» والجناح الشرقي بين عامي 
3- 1826 ويضم الرواق الرائع المعروف باسم مكتبة الملوك (مكتبة الملك 
جورج الثالث)» وقاعة المطائعة العملاقة بقبتها الشهيرة عام 1857: وهي تتسع 
لأربعمائة من القراء والباحثين»: قام بتصميمها وتشييدها السيد أنتوني بانيزي كبير 
محافظي المتحف وأشهرهم» ومنذ عام 1881 بدأت المكتبة تنشر أعداداً هائلة من 
الأدلة والمطبوعات؛ و4 عام 1881م وؤضعت مجموعات التاريخ الطبيعي # بناء 
جديد كان يقوم بالإشراف عليه القيمون على المتحف» فاستقل عنه وصار مؤسسة 
قائمة بذاتها عام 1963 لإضافة ثلاثة أروقة إلى تلك التي صممها سميرك؛ والرواق 
الخاص بضريح هاليكارتاس (واحد من عجائب الدنيا السبع) بين عامي 
(1882- 1884) وتشييد الرواق الخاص بدائرة المخطوطات 4# الجهة الجنوبية 
الشرقية وإقامة أروقة جديدة 4 الجهة الشمالية لتتشكل مجتمعة جناح الملك إدوارد 
السابع؛ وتضم آثار الشرق الأقصى ودائرة الرواشم والرسوم؛ أما أحدث الإضافات 
فقد أنجزت عام 1938 4# الجانب الغربي من المتحف لاستقدام منحوتات البارثينون, 
ولكن هذه المنحوتات لم تقل إلى المتحف إلا عام 1962 لشدة ما نال هذا الجناح 


من دمار إبان الحرب. 
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الدور الأرصي: 

ويضم محتويات دوائر الآثار الإغريقية والرومانية والشرق الأدنى» وأروقة 
المكتية بأرتالها المتراصة والمتتابعة: وتتألف مكتبة المتحف بدورها من دوائر ثلاث: 
دائكرة المطبوعاتء ودائرة مطبوعات الشرق ومخطوطاته» تأسست دائرة المخطوطات 
الشرقية عام 1867: وك عام 1892 ألحقت بها الكتب المطبوعة 4 الشرق (كلمة 
شرق هنا تعني لغات وآداب عالم يمتد من المغرب العربي إلى اليابان»» ودوائر 
المخطوطات التي تضم الألوف المؤلفة من المؤلفات المخطوطة والمطبوعة بضروب 
مننوعة من الخطوط التي لاعن تاولا حصن :وموان كعائية شد »“بدء| منن أوراق 
الذهب وانتهاء بأوراق النخيل... ومخطوطات أدبية وتاريخية ودينية عربية وفارسية 
وعبرية وصينية ويابانية: وأهم المخطوطات الإسلامية مثل: 'مقامات الحريري” 
0م لأبي القاسم الحريري: و"جامع التواريخ' 1310م لرشيد الدين فضل الله 
(موسوعة تاريخ العالم» اتبعت الطريقة الطبيعية 2 رسم الأشجار: وهي لفنانين 
متعددين وتمثل أساليب متنوعة)»؛ و"منطق الطير لفريد الدين العطار (وفيه يعرض 
المؤلف لدرجات أهل العرفان التي تبدأ بالطلب وتنتهي بالفناء)؛ و شاهنامة أبي 
القاسم الفردوسي” (ملحمة الفرس الكبرى)؛ و'عجائب المخلوقات وغرائب 
الموجودات" لزكريا القزويني»: و"خُمسة: ليلى والمجنون: وخسرو وشيرين» 
واسكندر نامة؛ ويوسف وزليخاء لنظامي الكنجولي . 

و4 هذا الدور منحوتات يعود اكتشافها إلى بدايات الآشوريات (علم الآثار 
الآشورية) بك القرن التاسع عشرء وفيها: الثور العملاق المجنح برأسه الآدمي» وأسود 
قصر صارغون 4 خورساباد» وتمثال آشور ناصر بال الثاني 4 نمرود؛ والآأبواب 
البرونزية الضخمة لشلمنصر الثالث» وما ينوف على مائتي عمل من النحت الأشوري 
البارز بما فيها المنحوتة الذائعة الصيت: الملك آشور بانيبال يصطاد أسداء أضف إلى 
ذلك الأعداد الكبيرة من التحف الفنية والأدوات الصغيرة التي تطلعنا على أنشطة 
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عجوو ووو وح ووسووووو و 2 57ت 
شعوب الشرق الأدنى 4# حياتهم اليومية المعروضة ْ ملحق تابع للآروقة 4 الطايق 
العلوي. 


ويضم دائرة الرواشم والرسوم والآثار الشرقية وفنون مصر القديمة والتحف 
والأوسمة والمجموعات الخاصة بعلم خصائص الشعوب (العراقة): والآثار 
الأنجلورومانية» والقروسطية وما تلاها من عصورء ففي جناح الملك إدوارد السايع 
عشرء القائم بجهة المتحف الشمالية؛ واحدة من أعظم مجموعات الرشوم والرسوم 
الأوروبية» ومجموعة وفيرة من الأعمال الخشبية: والحفرء والرسم بالمنقاش الصلبء 
منن أن شرع الفنانون ف استخدام هذه التقانة وحتى بداية القرن الخامس عشرء 
إضافة إلى مجموعات أخرى تضم جل أعمال شونغاور وعدداً من أعمال دورر 
وتلوكاس وراميرانت لتبلغ حد الكمال إذا ما تعلق الأمر بالمدارس الإنكليزية. 

وكفن الآكان الصبرية القديمة من انكر آقار الصف قيية وعلئ الخصوص»: 
المومياء» فالمصريات هنا هي من أفضل الآثار الفرعونية تمثيلاً لبا العالم» وقد 
خصص رواق القاعة المصرية الرابعة لأنواع شتى من: الفنون الشعبية اليدوية والأثاث 
والدمى والطيوب: وي وسط هذه الدائرة أهم مكتبات البردي وأجملهاء ومنحوتات 
تؤرخ لمراحل مصر القديمة التاريخية (حجر روزيت وغيره). 

وتغص دائرة التحف الصغيرة والأوسمة بمحتوياتها مما حال دون توقر قاعة 
لفوظنياحقى إن الداع تدنى يعكن نيا لانن إلا دناه على كلب الراغيب الت 
يجلس منتظراً 4 قاعة البحوث» وكذلك فإن قاعة دراسة الأعراق (دراسة الثقافة 
المادية والعقلية للشهعوب البدائية) تشكو بدورها من ضيق المكان:؛ قلا يعرضص 
القيمون إلا الجزء الممكن عرضه من مجموعاتها الضخمة التي تغطي العراقة يخ 
كل من أمريكا وأفريقيا وأسترالياء وعلم الآثار .يي المكسيك وأمريكا الوسطى. 
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الشكل (1) الطابق الأرضي:1- الكتب !| الشكل (2) الطابق العلوي: !- الرواشم والرسوم» 

المطيوعة والخطوطات» ب- الكتب والملخطوطات ب- آثار الشرق القديمة» - آثار مصر القديمة» 

الشرقية؛ ج- الأنتربولوجية الوصفية؛ د- صالة | د- آثار آسيا الغريية: ه- قسم الأنتريولوجية 
اليونانية والرومانية القديمة 

يضم المتحفء يفضل المقتئيات والببات» واحدة من أثرى مجموعات الرسم 

والقصوير :ف العتائم وتمود لكيار الفنانين العالييق هن أمثال: بليض ومائتينيا 

وليوناردو داففشي وميكلانجلو ورفايلو ورامبرانت وفان دايك ودورر وفاتو وغويا 


بناء درامي : هسمل عسساعنم)5 

اليثاء الدرامي هو بنية أو هيكل الأعمال الدرامية مثل المسرحيات والأفلام» 
كثير من الباحثين قاموا بتحليل البناء الدرامي وأولبم هو أرسطو ‏ كتاب الخطابة 
والشعر (335 قبل الميلاد): وتركز بشكل رئيسي على تحليل غوستاف فريتاغ 
للأعمال المسرحية الإغريقية والشكسبيرية. 


(1) المصدر السابقء. المجلد الخامس.؛. ص 73. (بتصرف). 
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تاريخ: 

وضع أرسطو #4 كتاب الشعر والخطابة مبدأ يتمثل # أن "الكل" هو ما له 
بداية ومنتصف ونهاية!'؛ هذا التقسيم المعتمد على ثلاثة أجزاء: بداية» منتصفء 
نهاية» بقي مهيمناً إلى أن جاء الناقد المسرحي الروماني هوريس وقدم بناء يتكون 
من خمسة أجزاء 4 كتابه 'آرس بوتيكا" حيث يقول: المسرحية يجب أن لا تزيد ولا 
تنقص عن خمسة فصول ؛ ثم قام مسرحيو عصر النهضة بإعادة إحياء البناء 
المعتمد على خمسة فصولء و4 عام 1863: أي 4 وقت مزامن لبدء كتاب 
مسرحيين مثل هنريك إيسن بالتخلي عن البناء المعتمد على 5 فصول ومحاولاتهم 
الملتكونة من ثلاثة أو أربعة فصول» كتب غوستاف فريتاغ كتاب علتصاءء1 عزدآ 
85 01656 وهو عبارة عن دراسة حول البناء المكون من خمسة فصول» وفيه 
عرض وأمس ما عرف لاحقا بهرم فريتاغء ضمن هذا البرم» تتكون حبكة القصة 
من خمسة أجزاء: التقديم: الحدث الصاعد» الذروة» الحدث النازل» والانكحشاف 
أو يف7 
تحليل فريتاغ: 

وفقاً لفريتاغ فإن الدراما تنقسم إلى خمسة أجزاء أو أطوارء يشير إليها 
البعض بالمنحنى الدرامي وهي: المقدمة والحدث الصاعد والذروة والحدث النازل 
والخاتمة: وعلى الرغم من أن تحليل فريتاغ للبناء الدرامي يستند أساساً على 
المسرحيات المكونة من خمس فصولء إلا أنه يمكن تطبيقه أحياناً (مع بعض 
التعديلات) على القصص القصيرة والروايات على حد سواء؛ ومع ذلك فإن هرم 
فريتاغ لا يمكن تطبيقه دائماً بسهولة خصوصاً ب المسرحيات الحديثة مثل مسرحية 
الفريد أوري سائق السيدة دايزي التي تنقسم فعلياً إلى خمس وعشرين مشهد من دون 
تطورات حادة. 
.5علاع20 رعلا أماأماعطة .(2006) لمتوتطارآ لقاتع01آ دنعورهء2 (1) 


لماع وتة رععمةءه]؟ .امتاعم8 01 أمعماهومع دآ :جا زوع حتصنا جمصوط (2) 
.ع أكمقةه”؟ و :عفالزء] (2006) طامتاعمط 01 اأمعدسعدصء(آ :سامصن ااا عه باتؤع امنا (3) 
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الحدث التازل 


التمهيد أو المقدمة: 


المقدمة توفر المعلومات الأساسية اللازمة للفهم الصحيح للقصة:؛ مثل 
معضلات بداية القصة والشخصيات وتأسيس المكان» وتقوم أيضأ بتلخيص موضوع 
القصة» والزمن الذي تدور فيها الأحداث أيضاً» © بعض النصوص تكون المقدمة 
مباشرة جداً مثل أن تبدأ ب كان يا ما كان... 
الحدث الصاعد: 

خلال الحدث الصاعد » يكون أساس الصراعات الداخلية معقد من خلال 
إدخال الصراعات الثانوية ذات الصلة: بما 4 ذلك العقبات المختلفة التي تعطل 
محاولات بطل الرواية لتحقيق هدفه. يمكن للصراعات الثانوية أن تتضمن خصوم 
أقل أهمية من الخصم الأساسي للقصة, الذين من الممكن أن يكونوا يعملون معه 
أو يعملون بشكل منفصلء: كالعمل لأجل أنفسهم أو لأحداث غير معروفة؛ العمل 
المرتفع هو القاعدة للقمة. 
الذروة: 

المشهد الثالث يحوي قمة الحدثء نقطة التحول» التي تحدد تغير.ذ شؤون 
البطل سواء للأفضل أو الأسوأ اذا كانت القصة كوميدية: فإن الأمور قد سارت 


سح ص7 ب رز باسمممصمم ‏ ب 0 
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بشكل سيء بالنسبة لبطل القصة حتى هذه اللحظة» والآن؛ المد والجزر- إن صح 
التعبير- سوف يتحول» وستبدأً الآمور بالسير على ما يرام بالنسبة له أو لباء اذا 
كانت القصة مأساوية؛: فإن حالة الأمور سوف تنعكس:ء بتحولبا من جيدة إلى سيئة 
بالنسبة لبطل القصةء ببساطة» هذا هو الجزء الذي يحدث فيه الجزء الرئيسي أو 
الجدزع الأكدر إخلرة 
الحدث الئنازل: 

خلال الحدث النازل يكشف النقاب عن الصراع بين بطل الرواية وخصمه: 
مع فوز أو خسارة بطل الرواية ضد الخصمء الحدث النازل قد يحتوي على لحظة 
تشويق نهائية؛ حيث تكون النتيجة النهائية للصراع محلا للشك. 
حل العقدة أو النهاية أو الفاجعة: 

وتضم الخاتمة الأحداث بين الحدث النازل ومشهد النهاية الفعلي من الدراما 
أو الرواية. وهمكذا يتشكل ختام القصة؛» يتم حل النزاعات» وخلق حالة طبيعية 
للشخصيات» والشعور بالتتئفيس والتحرر من التوتر والقلق بالنسبة للقارئ: بيساطة؛ 
ا الروائية. ٠‏ 

الكوميديا تتتهي بخائمة العم يكون فيه يطل اكزواية أفغضك خالا هما 
كان علي ف يداية القصة: الرا سودي < تنتهي بفاجعة تجعل البطل اسوأ مما بدا عليه 
ل بداية القصة؛ء أحد الأمثلة على الخاتمة الكوميدية النموذجية هي المشهد الأخير 
من كوميديا شكسيير 10 عك1ا.آ اهملا دث)؛ حيث تزوج الثنائي, وتاب الشرير» 
وكففت اشحين من الشحخصيات المقدعة عن تفسها ليزاهنا الجميع؛ : واستعاد الحاكم 
السلطة: عق كلكو ذاك كين حل العقدة يكون عادة يموت واحد أو اكثر من 
الشخصيات» بينما الاعمال أكثر حداثة قد لا يكون لبا خاتمة: وذلك لأنها تنتهى 
بشكل سريع أو مفاجئ. 
نقد: 

تحليل فريتاغ كان لا يقصد به التطبيق للمسرحيات الحديثة» ولكن 
المسرحيات اليونانية القديمة والمسرحيات الشكسبيرية. 
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وقد انتقدت عروض مسرحية معينة بواسطة 'لجوس اجري" 4 فن الكتابة 


الدرامية وقد صرح: 'العرض نفسه هو جزء من المسرحية بأكملهاء وليس ببساطة 
أن يكون موجوداً بذ البداية ثم يهمل ف النهاية” ووفقاً ل "اجصري" فإن تمثيل 
الشخصيات يكشف ماهيتهم والعرض يجب أن يكون بشكل طبيمي» ينبفي أن 
تكون بداية المسرحية تبدأ مع بداية الصراع. 

تستخدم الأعمال الدرامية المعاصرة السقوط على نحو متزايد لزيادة الارتفاع 
النسبي للذروة والتأثير الدرامي (ميلودراما)؛ بطل الرواية يصل ولكن يسقط 
ويستسلم للشكوك والمخاوفء: والقيود» يمكننا القول أن ذروة الحدث تكمن 
عندما تأتي لحظة الإلبام إلى البطل ويكتشف أن أعظم ما يخافه مُمكن ويفقد 
خلالنا شيعا عونا ذه الكمار# طن اتيقال اتشجاغة لجمل معي خضي هذه 
التواجية معت اشرو ال ار 


البنائية : مدوزجناءد)ومه© 


البنائية 0011511110115715112) نزعة 4 الفن التشكيلي»: ظهرت 4 روسيا 4 
بداية القرن العشرين: وذلك بعد فيام ثورة أكتوبر السوؤفييتية التي كان روادها قد 
وضعوا تصوراً لمجتمع جديد : يسوده مفهوم جديد للعدالة الاجتماعية» وتينت جماعة 
من الفنانين الطليعيين آنذاك هذه الرؤية» فبدؤوا بالبحث عن أشكال جديدة لفن 
يسهم 4 تكوين ذاك المجتمع. 

تعود البنائية 4 أصولبا إلى النزعتين التكعيبية والمستقبلية 4 التصوير 
والنحت» أسسها فلاديمير تاتلين (1875- 1953) 18اغة'1 غاد1لة1/ا: الذي كان 
متأثرا بأفكار النزعتين المذكورتين؛ وقد شرح الكاتب والناشر الفني الفرنسي 
هنري كانوايلر 162110161161 '1161113 التكعيبية بقوله: 'بناء مستويات على نسق 


158 ,2005 مسالط أتاعط متقارء أمظ 01 تقتصحصة 0 عط1 :هو ءامتتصبدك دععوروعء0 فلقبضي 1 (1) 
0 ذا لإألقاءا1تزناعقء لمعن وعصصقطه[ عد دعت7تاعع! 9784845905744 


)2( ويكيبيديا 5 الموسوعة الحرة. 
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'سقالة البناء"» بحيث تجعل الضوء يعزز الشعور بصلابة البناء لا أن يضعفه أو 
جوم ويعول يتكامى هذا الصكد؟ أوذ اق رسع الأقناء تشك ينح 
المهندس أن يبنيه اعتماداً على لوحاتي": كان بيكاسو يرغب ف تنظيم التشكيل 
برمجة عملاتية متل عمل الآلة:البوني» كمه شمر بف الوقك نمسة" بان التصر ا 
حاجة إلى نوع من الفن السحري أو فن اللاوعيء مؤاساة روحية للإنسان المثقل 
بالآلية» ولذلك لم يُلزْم نفسه بجعل الآلة معبوداً رمزياًء لكنه تنب بتطور سريع لافن 
التشكيلي مع تطور الثورة الصناعية التي ولدت البندسة التي أسهمت 4# التطور 
الصناعي: وقد يكون المستقبليون هم أول من تقبل عصر الآلة مثالاً جمالياًء 
لكنهم قدسوا مفاهيم السرعة والقوة التي تمثلها الآلة أكثر مما قدروا نتائجها 
الفعلية» وبعد عام 1914 حاولت جماعة من الفنانين الطليعيين ث# موسكو أن تطيق 
التقانات والمفاهيم البندسية على "البناء التشكيني"؛ وبذا أطلق على أعماليم يذ هذا 
المجال اشم "ينائنات” 

كان أيرز وعافهة العطو الحويه فلةدين خاطلين ‏ التصور فلت ون 
عرق التاقينالكبيرجط النرعة البتانية ترواد الفن د كرشياء ف اوائكنالقرق التامي 
عشر وبداية القرن العشرين: وخاصة إلى مجموعات اللوحات التي اقتناها من فرنسا 
جامع اللوحات الروسي سيرغي شيشكين: الذي هيا لفناني موسكو معرفة آنية 
بالحركات الرائدة 4 باريس: وكان تاتلين قد التقى بيكاسو عام 1913 2 
باريس وشاهد منحوتاته واستلهمهاء وكان بيكاسو يصنع تلك المنحوتات من 
صفائح المعدن والخشب والورق المقوى على هيئة أشكال نافرة 6[1©15خ1) تمثل 
غيتارات موسيقية وأقداح خمرء ولكن تاتلين بنى طبقاته الناغرة بعد عودته إلى 
موستكرم فيوؤلك العاف العضييى ل كافف اعماله نكل بتائيات فجريد : 
محضة:ء والحق أن تاتلين استمد شيئاً من بيكاسو وصار من أتباع المستقبليين 
الإيطاليين. 

أماالفنان الينائي الآخر كازيمير ماليفتش (1878- 1935) 
13111 الاطاعة ]1 فقد بدأ باستنباط نظريته 2# التجريد البندسي التي أطلق 
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عليها اسم 511815613]1513 أي مذهب الأوجية» ومن الجائز أن يحون تاتلين 
وماليفتش قد اطلعا على البيان المستقبلي الذي أصدره المصور والنحات الإيطالي 
أومبيرتو بوتشيوني (1882- 1916) 1طماءء80 م1لء210[] ث4 نيسان 1912 ودعا 
فيه إلى استعمال الزجاج والخشب المقوّى والإسمنت 2# الأعمال الفنية» إضافة إلى 
شعر الحصان والجلد والقماش والمرايا والمصابيح الكهريائية. 

ألف تاتلين وماليفتش © موس كو مع كاندينسكي:ء والأخوين بفسنر 
أنطوان بقفستر 261/5217 421011126 ونعوم غابو (1890 - 1977) 0ط تتتتذلحا 
تعمنا دعو :فيه ]لق العكررالبثاك خا الم نااليث أن المشترنة اتحاء العالة: 

وانضم إلى البنائيين الكسندر رودشتكو (1891- 1956) عتلضقعءام 
معامعطء100 الذي ضرب من الشورة السوفييتية وارتبط بها وكان كذلك وجها 
طليعياً بين فناني أوروبا فيما بين الحربين العالميتين؛ وقد جعله انتماؤه المزدوج للبحث 
الفني المعاصر وللثورة يعيش جدلية العلاقة بين المن والمجتمع؛» الأمر الذي استدعى 
تجديده لذاته يلا هوادة» ولجاً إلى استغلال القدرات القصوى 
للخامات المتعددة التى قامت تجاربه عليها 4 لوحاته ومنحوتاته. 

تشتت الفناتون الروس بعد عام 1922: وانتقلت الفكرة البنائية بسيب هذا 
التشتت إلى خارج روسياء إلى أوروبا وأمريكا إذ حاز الأخوان يفسنر وغابو شهرة 
جعلت بفسنر فرنسياً وغابو أمريكياًء وكان الأخوان أنطوان يفسنر وغابو على 
منالة والتكريبيين :وق غاء 1924 أقاموا معركنا مشدرك] نه بارس واخطوا 
مركزاً مرموقاً 4 جماعة "التجريد والإبداع" 0762008 ممناعقناوطث. 

وكان غابو 4 أثقاء إقامته ف برلين عام 1922 شارك إل ليسيتزكي 
(1890- 1941) بعا1وو1.] 81 وإيليا أرنبورغ 4 تحرير مجلة بناثية للفنون حملت 
اسم "الشيء" 0[661: وصدرت بثلاث لغفات هي الروسية والفرنسية والألمانية: 
وتطييتت اغيالة لفنانين بنائيين مثل ليجيه (1880- 1955) مرععع.آ1 لاتهمرةء]1 
ولوكوريوزييه (1887- 1965) 5168ناط:ه00 ع.1.1 180820 .طن من فرنسا 
وهانس ريختر (1888- 1976) #عاطء1ن18 5مو]] من ألمانيا وموهولي- ناغي 
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دوسلدورف 4# عام 1922 » ومنن ذلك الحين أضحت البنائية حركة أوروبية» تَعَززت 
بفضل إسهام عدد من فناني مدرسة "الياوهاوس" 8210050115 البنائيين؛ المدرسة التي 
أسسها فالتر غروييوس (1883- 1969) 5ناؤزم010) :717216 4# مدينة فايمار عام 
9 ؛: وكان للفكر البنائي تأثيره 4 نتاج البولندي موندريان (1872- 1944) 
تلطه أع1اط. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن مؤتمر ستوكهولم للبيئة عام 1972 ؛ اقترج 
تدريس المهندسين أسس الفن التشكيلي» ليسهم المهندسون كش تجميل البيئة» 
ويحافظوا على جمالبا وتوازنهاء ويسهموا كذلك ع تريية الذوق الجمالي للحيلولة 
دون تدهور البيئة» واستعمل الفنانون» وعلى رأسهم بيكاسوء: خامات البيئة التالفة 
إعادة بناء نماذج وأشكال جميلة وضعت إلى جانب العمارة المعاصرة 4 الأماكن 


العامة والمتاحف سن 3 


البوب (فن ): )2ه ممم 


فن البوب أو الفن الشعبي +41 20 نزعة ترجع إلى النصف الثاني من القرن 
العشرين: وذلك لأن العالم الغربيء بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية» كان مسرحاً 
لسيل من الدعايات المتباينة والوسائل الإعلامية» فأصبحت لغة الإعلام التي قوامها 
الرموز المرئية والصور جزءاً لا يتجزاً من الحياة اليومية؛ وهذا يعني أن فناتي البوب 
الشبان تشبعوا منذ نعومة أظفارهم بالتجارب المرئية» وشبوا ‏ كنف التأثيرات 
القوية لوسائل الإعلام. 

من المتعذر تحديد تاريخ استخدام مصطلح "الفن الشعبي' (بوب آرت) بدقة» 
والظروف التي أدت إلى ظهوره أول مرة؛ ولكننا على علم بأآن هذا التعبير يعود إلى 
الناقد الإنكليزي لورانس ألواي /إ411012 1215165766 الذي أسهم مع عدد من 


(1) عبد الكريم فرجء إلياسن الزيات؛ مصدر سايق: المجلد الخامس. ص 372, (بتصرف). 
(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون المعمارية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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الفنانين 4 تشكيل 'الجماعة المستقلة' © معهد الفن المعاصر يك لندن» التي كان 
أعضاؤها يجتمعون لمناقشة وسائل الإعلام والاتصالء وعالم السيارات» وموسيقى 
البوب» والأفكار التي نادت بها الطليعة؛ وما تقدمه السينما من أفلام العنف... الخ» 
فنظموا بين عامي 1952- 1956 العديد من المعارض والتظاهرات الفنية. 

كان غيوم أبولينير 0.472011111311) ومعه 4# ذلك مارسل دوشان 
ممتقطء 14.101 وأندره برتون 4.81©6]011 وتريستان تزارا 1.18218: من أوائل 
شخصيات القرن العشرين الذين قاموا بدور مكدسي الأفكار الطليعية: قفي 
كتاب أبولينير "الرسامون التكعيبيون' الذي نشر 2# عام 1913 يقول عن "الأوراق 
الملصقة' 2 معرض دفاعه عن الفن التكعيبي: 'يمكنك أن ترسم بأي مادة تعجبك: 
بالأنابيب والطوابع البريدية» والبطاقات أو أوراق اللعب»: والشمعدانات»: وقطع من 
القماش الزيتي» والياقوت؛ والورق المطلي» والجرائد"» وإذا أضفنا إلى ذلك ما جاء 
"ميثاق الداداثية' على لسان تزارا: 'إنها ليست بداية الفنء بل بداية الاشمئزاز", 
بدا كل شيء 4 أرجاء الفن المديني: ممكناً: لقد تلاشى التمييز بين الرسم 
والنحت أو بين الرسم والشيء ]05[6 واستغلت الصور الضوثية على نطاق واسع» 
وتقلص ي الوقت نفسه الحاجز بين الرسم والعلم حتى باتت آثار اللون البصرية 
والعلاقات الفيزيقية موضوعا للفنء وامتد الرسم إلى أيعد من حدود القماشةء بل 
إلى أبعد من الشيء الفني ذاته. 

جاء الفن الشعبي» ل جزء مته: ود على التعبيرية التجريدية": واعتمد ك 
انيثاقه ونشأته على مصادر عدةء فأخن عن الدادائية استخدامها للأشياء الجاهزة, 
مكيته] اهناف الشناء عام كي استسمايا ل اكياها البوضة تمده كل عر 
غريب: بالجاذبية أو الغرابة أو الإثارة الجنسية أو الشذوذ 4 شككلها. 

كما أفاد فتانو البوب من 'فن اللصق” ©001138) عند التكعيبيين 
والدادائيين ليتحول على أيديهم إلى 'فن التجميع الذي أدى إلى تبني مفهومين هما 
البيئة والحدث (اللوحة المشهدية التي تحرك المشاهد نحو اللوحة): أضف إلى ذلك ما 
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كان للتقليد الأمريكي ي فن "الخداع البصري' 811 0 من تأثير .ب الساحة 


الفنية؛ وما استهعاره الفنانون من صور الأشياء المستعملة الشعبية كزجاجات الجعة 
وعلب الحساء وصور نجوم السينما والرسوم المتحركة والإعلان والعلامات التجارية 
وغيرهاء فتركوا للمشاهد أن يتجاوب مع الموضوع مياشرة وليس مع موهبة الفنان 
وشخصه؛ على الرغم من النقد الاجتماعي المتواتر لأعماليم والسخرية اللاذعة 4 
أغلب الأحوال؛ وينبغي ألا تُففل المكانة اللاتقة» التي تحتلها المواد المستخرجة من 
الصناعة الحديثة مثل اللدائن والأصباغ وألوان الأكريليك: 4 الفن الشعبي الذي 
أقحم بقوة نظام الصورة العام مادام للصورة التأثير العظيم ب صميم الثقافة البصرية 
التي تزداد اتساعاء و الجمالية التجارية والإعلان والدعاية وتصميم الأزياء وما 


لم يسيطر 'فن البوب” على موضوعات الثقافة الجماهيرية فحسبء؛ بل 
استولى على فكرة الإنتاج بالجملة أيضاًء ففي بداية الستينيات تبنى الأمريكي 
آندي وارهول 11/231101 /[4110 تقانة الطباعة على الحرير التي أتاحت له التكرار 
والاقتراب من إنتاج الصناعة الثقافية بالجملة. 

من أعلام الفن الشعبي شّ بريطانيا: إدواردو باولوزي الذي عرض 4 عام 
7 م نتميها علن الورق ينتوان "مكيف ]اندوية الخن الأعنناء' : احتميع :هه مجموعة 
بهذا الضرب من ضروب الدعابة والفظاظة وإنعدام اللباقة. 


ودافيد هموكني '(126ء110 1083710: الذي استلهم موضوعاته من مجلات 
الرياضة البدنيةء ومن بيئة كاليفورنيا الطبيعية ومن الأحياء الشعبية 4 الشارع 
الثاني والأربعين بمانهاتن؛ بصالاته الملتخصصة 2# الملاهي الخليعة» والبريق الثقاخ 
الرخيصء وقد تجلى إحساسه الشامل بالنقد الاجتماعي بأروع مظاهره 4 لوحته: 
'الناس الطيبون ينشدون المزامير؛ وبيتر بليك 1821366 26 الذي اهتم 
بالشخصيات البارزة # الماضي؛ و4 الحاضر كأعضاء فرقة الخنافس» وقد تميزت 
صوره على الدوام بدقة متناهية: وبضخامة الحجم وقوة التأثيرء وجعلته ميوله 
لشخصيات ال ماضي من أكثر فتاني البوب رومانسية» وريتشارد سميث 
طائمر5 0ةط81 الذي حقق لنفسه نجاحاً كبيراً 4 نيويورك» وحين عاد إلى 
اتكلمرا د عنام 1961 كان مجملا مغلومنات حديفة يدا عن أنفظة الفنانين 
الأمريكيين وتحديات التشكيل التقليدي: وقد استوعب اللامبالاة الأمريكية: 
والحس الأمريكي للقياس الكبير. 

ومن أعلام الفن الشعبي 4 أمريكا : برز كل من الفنانين روبرت روشنبرغ 
55 10561 وجاسير جونز 0125[ 1258867 اللذين جاءت الاتنطلاقة 
الأولى 2 الولايات المتحدة على أيديهماء الأول بتجميعاته التي أنجزها اعتماداً على 
صور أشياء مألوفة مثل الوسائد والأسرة والعجلات والقوارير والصحف, والثاني 
بسلسلة من اللوحات التي تمثل الأحرف الأبجدية والأرقام والأعلام الأمريكية 
والدريئات. 

وكذلك الفنان روبرت يودياند 11101320 106611 الذي اشتهر بتكويناته 
البندسية الواسعة ذات الألوان النفاذة الباهرة» والتي تذكرنا بلوحات المرور» غير أنه 
ودلا ناتخ اتزلغة قواعد كرو وهال "قف" + واقطر أن وتحقف الشرعة تسد 
عبارات أخرى مثل "سمين"؛ و'موت”": و'حب”"» مستفيداً من أقصى درجات البساطة 
الشكلية # اللوحات الإعلانية: ليضفي عليها إحساسا بالملق والانزعاج» ومن 
الفنفانين أفنكنا روي ليشنشتاين 8أع110011681 'إ10 وجيمس روزنكويست 


16056201015 121263: وتوم ويسلمان 111132ع11/685 1013 » وآندي وارهول الذي 
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آأخرة شهرة واسعةه آخارحولة فووا من الخيول الشف متعصيه عه عرخريا: 
وآخرون مجرد مخرح ممتاز» أو مصمم أزياء موهوب؛ ببساطة ينتقي صورة من إحدى 
شتات الخق ريه يكورها إن ها الأنيا نه تاشاوت اللي كت راف "ابم القن تحعة أن 
يكون نتاجاً للاستهلاك المكثفء وأن يكون © متناول كل من يرغب الحصول 
عليه » وقد أنتج القنان» بالتعاون مع مساعديه» عشرات من نسخ صور علب 
مستحضرات ‏ بريل" وعلب حساء "كامبل" ؛ ومجموعة من اللوحات عن مارلين مونرو 
ولتككرو سوؤوة انيه قروا عع مرك جم اخثلاف لامك لكر جد فوان كل 
صورةء بحيث يكتسب المجموع قوة مدهشة؛ كما اشتهر أيضاً الففان كليز 
أولدنبرغ 010611018 01635) الذي بدأ 4 تصوير موضوعات ضخمة ذات أبعاد ثلاثة 
مثل "الكفتة البامبورغر' و"أقماع المثلجات والحلوى والسجق'ء وكان يستلهم 
ووط وها قد مه اكه اصن النتجاف القذاكقة الفزوهبة خا نواه 
عرض محلات البقالة والمطاعم» كان منظر هذه الموضوعات لا يسر العين: وهي 
توحي بإحساس مبهم بمتاظر الكرنفال أو بذكريات الطفولة» والانطياعات 
الخسية للتتناهن تجمه حنق النقر ويكيية الأمل»'حضاك هله قرعا متضدما فخ الؤافسية: 
المفرطة» وهو يقول: 'إنتي مفتون بحدود كل مأ هو جميلء وبالموضوعات ذات 
الاستعمال العاديء» التي يقدمها لنا مجتمعنا الاستهلاكي": أما الفنان جورج سيغال 
5821 360186) فقد استخدم الجص ون © قوالب مصنوعة على نماذج حية؛ 
خايل خاق لاط المكيظة وو حل نعو و حرا جلشتخطواته: 

وك فرنسا ظهر البوب تحت اسم الواقعية الجديدة: ففي عام 1960 تصدت 
جماعة من الفنانين لواقعهم الاجتماعي من غير أن يتبينوا مذهباً جمالياً محدداًء 
وعارضوا ماك عن التصوير "اللاكلي" من رومانسية تصويرية وسرعان ها ارتيظ 
هؤلاء الواقعيون الجدد بصداقة مع الفناتين الأمريكيين الذين تصدوا بدورهم 
للتعبيرية التجريدية» ومن هؤلاء الفنانين: "أرمان" و"سيزار" وأكريستوجيرار” 
واديشاضب و هراتيوا وادوهريد' ريسو هاتين و"ايق ككلين ومارسيل رامين" 
وميمور روتيلا"ء لكن الفنانين الأوروبيين بأعمالبم السالبة عن مجتمع الاستهلاك 
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اذ 000000 
الأطلسيء ومع ذلك فإن الفنانين الفرنسيين “جاك مونوري وآلان جاكيه 
والسويسري بيتر ستابيغلي والآلماني بيتر كلاسن والأيسلندي 'إيرو'ء والأمريكي 
ذي الأصل الألماني "ريتشارد ليندنر”" قد أنتجوا أعمالاً قريبة من الفن الشعيي 
الأمريكي. 


ما بعد الفن الشعبي: 

لم يعض وقت طويل بعد أن بلغ البوب ذروته 4 معرض "فوق الواقعيين" الذي 
أقيم بنيويورك؛ حتى ظهرت حركة فنية جديدة» جذيت انتياه التقاد والجماهير, 
هي فن الأوب' أو الفن البصريء وهذا الفن منبثق من فن البوب» ولكنه قطع 
شوطاً أطول مدى ‏ طريق التعبير البصري؛ باستخدامه تأثيرات التناقض التي 
تتركها الألوان: الأبيض والأسود ؛ والخطوط والتركيبات: على شبكيات العين!١.‏ 
البوق والتحاسيات : امع سنسكما دعهعط ممه سواعة61 

البوق 01311011 آلة نفخ هوائية موسيقية» تستخدم بصورة واسعة 4 فرق 
الباليه» وكذلك 4 بعض الفرق الأخرىء تُصنع من معدن التحاس الأصفر غائباء 
وتُعد من فصيلة النحاسيات أي آلات النفخ النحاسية التي تضم عدداً من هذه الآلات 
الموسيقية المختلفة الأشكال والحجوم: ينحصر بعضها ب أسر عدة. 

ويتكون الجزء الرئيسي للبوق من أنبوبة طويلة على شكل مخروطئ» ملتفة 
حول نفسهاء # الغالب» وينحني دائرياً بصورة مضاعفة:؛ وللبوق فم على شكل 
الكأس عند أحد الأطراف» وفتحة منتهية على شكل قمعي وتُسمى الجرس على 
الطرف الآخرء وتصدر عن العازف نغمات باهتزاز شفتيه أثناء التّمخ 4 فم البوق» 
وتصدر أنغام مختلفة مع تعديل انفعالات الشفتين: وتختلف هذه الآلات فيما بينها 2 
طول الأنبوبة وحجمها وشككلها المخروطي ومبسمهاء ومن ثم ف طابعها الموسيقي, 


(1) فائق دحدوح: إلياس الزيات؛ المصدر السابق. ص 453. (بتصرف). 
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وخلافا لمعظم آلات النفخ البوائية» فلا يوجد 2 الأبواق صمامات أو مفاتيح» ونتيجة 
لذلك» يجد عازفون كثيرون صعوبة 4 التّفخ على أكثر من ماني نغمات مختلفة. 

وهناك آلات نفخ مصنوعة من معدن النحاس مثل أسرة الساكسوفون 
0101 والساروسوفون 5313715000026 لا تنحصر ضمن قصيلة النحاسيات» 
الأنافيضيهنا لبس شدفا بلق كيه نميه الاك النتغ الشفيية دزا مسن صن شحسةة 
آلات النفخ الخشبية. 

ينحدر البوق من أشكال وأنواع مقتبسة عن الطبيعة مثل قرون الحيوانات 
وأنياب الفيلة وأعواد القصب الفارغ والأصداقف البحرية: استخدمها الإتسان 2 
العصور القديمة للمتاداة وك الطقوس الدينية و4 القتال أو الاحتفالات الاجتماعية 
المختلفة وتسمى (الصصور)؛ ويك الأساطير القديمة» 4 إحدى اللوحات الأثرية التي 
يرجع تاريخها إلى العام 1950 ق.م المكتشفة 4# مدينة أور الأثرية أن ولادة البوق 
كانت على يد البطل كلكامشء» و4 أسطورة الآلبة عشتار جاء ذكر آلات 
الموسيقى العسكرية باسم بوقو أو "موقو . ووجدت أوصاف الآلات النحاسية 2 
كتابات تعود إلى عام 32275.م وقد صنع بعضها من الذهب. 


/ 
: 


صنح اليوق» بعد استخدام المواد الطييعية المختلفة 2 صنعهة وبداية الصناعة 
اليدوية» من معادن مختلفة : وكان كنكل مسكيها أو معقوفا هليلا نك نايك شمو 
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الأعلىء. وقد تجاوز طوله المترونصفء؛ واتخن أسماء متعددة مثل "المرن' 1210 أو 
0 أو "الشوفار" بحسب الأقوام التي صنعته أو استخدمته. 

وكان الآشوريون والسومريون والمصريون من أوائل الممالك والأمصار 
القديمة التي لتق 

وقد عثر على أبواق مصنوعة من الذهب والفضة صالحة للاستعمال ك2 قبر 
الفرعون توت عنخ آمون (القرن 14 ق.م): وكان الإغريق نقلوا البوق بشكله 
النحاسي المستقيم» واستخدموه ل الحروب والمهرجانات الرياضية والمباريات 
الموسيقية» كما نقله العبرانيون عن المصريين بشككله المعقوف إلى الأعلى واستعملوه 
4 شعائرهم الدينية: أما الروم فقد صنعوه من معدن البرونز 4 أشكال متعددة 
وأسماء مختلفة» و4 العصور الإسلامية» استهمل البوق 4 الحروب والاحتفالات 
والأعياد 2 القرنين الثالث عشر والرابع عشرء ففي لوحة للفنان يحيى الواسطي؛: 2 
إحدى مخطوطات 'مقامات الحريري المدونة ب بقغداد عام 1237م والمحفوظة 2 
المكنبة الوطنية # باريس» تظهر فيها قافلة من الحجيج على الجياد يرافقهم 
نافخان 2 البوق وضاريان على التقارات. 

اقتبس الأوروبيون البوق من بلاد المشرق» واستخدموه # الحروب» بصورة 
خاصة:؛ منذ العصور الوسطى» وقاموا بتطويره وتحسينه حتى آل إلى أشكال كثيرة 
صارت عماد آلات موسيقية رئيسية ثة الفرق الموسيقية المختلفة. 

للنحاسيات قدرة كبيرة على الطنين والصداح:؛ وتتوافق بسهولة مع 
الخشبيات (آلات النفخ الخشبية)؛ والآلات الإيقاعية:» وإن معظم النحاسيات 
والخشبيات محولة للأصوات؛ أي إن الدرجة المدونة لها # القطعة الموسيقية لا تمثل 
الصوت الحقيقي المسموع منها» كما 2# آلات العود أو الكمان أو البيانو. 

وقد اصطلح على أن درجة "دو" 00 (الأساسية والوسطى) تمثل الدرجة 
الحقيقة للعلامة التي سميت الآلة بها مثل: الترومبيت 2# "سي بيمول" 5 51 (أي إن 
درجة "دو" الوسطى توافق درجة "سي 8 التي سمّيت الآلة بها). ٠‏ 


ومن أنواع آلات النفخ النحاسية: 

1[- الترومييت 16] 17011226 أو 15111112©1 : انحدرت هذه الآلة من اليوق 
المستعين وااكلة المتمناة "كلاو 01526:ه صارت طلقه خول نهل طولياء ف المرن 
الخامس عشر الميلادي؛ وأضيفت إليها ب القرن السابع عشرء قطع منحنية صغيرة 

تاذ هاف ححونة تصقر اححداهيا »ا خا نس ]موسي كابية اف د 

تؤدى إلا أصوات المدروجات الصوتية 561165 1135200810 أو 07616082685: ابتكر 

لبا الألمانيان بلومل 81010261 وشتولزل [510126: 4# الربع الأول من القرن التاسع 
عشرء صمامات أو مكابس 21765/آ وصار 4 وسع الآلة أداء جميع أصوات السلم 
الموسيقي الملون (الكروماتيكي) ©01110113811) 4 مساحة صوتية تعادل الأوكتافين 

ع00183) وسداسية. 

وتعد الترومبيت الآلة الأساسية 4 النحاسيات» وهي مميزة 4 الفرق 
الموسيقية المختلفة مثل الأوركسترا وفرق الجاز والفرق الموسيقية العسكرية: وقد 
كتب لبا كبار المؤلفين الموسيقيين: منذ عصر النهضة: قطعأ موسيقية منفردة 
وجماعية مثل "السوناتا" 50128148 و"الحوارية" (الكونشرتو) 6110ع000): وظهر 
عازفون بارعون منفردون 5011515 على الترومبيت #ش جميع أنواع الموسيقى» وخاصة 
شك موسيقى الجاز مثل لويس آرمسترونغ 1...87118]1018 وتتضمن أسرة الترومبيت 
عدة آلات 4 أشكال مختلفة لتمائل مختلف الطبقات الصوتية» والترومبيت "4 سي 

عل" هي الأكثر إستعمالاً. 

2- الكورنيت أ©0010) أو 231560115 0015266): أي القرن الصغيرء وهو يشبه 
الترومييت إلا أن أنبوبته أكثر مخروطية 2# جزتها الأوسط وأقل استطالة» 
وميه اكتر سينا نهنا امظاخطايها كك اويا ومشوعة يك الألف اانه 
أقل حدة ذ الأصوات الصادرة عنه» وكانت آلة الكورنيت 2 بداياتها الأولى 
شبيهة يبوق الصيد» وكانت قد ابتكرت شي فرنسا نحو العام 1825م؛ بعد 
إضافة الصمامات إليها وصارت الآلة الأكثر شعيية من الترومبيت. 
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وتستخدم الكورنيت 4# الأوركسترا ويك الفرق الموسيقية العسكرية: ولبا 
استخدام خاص ش موسيقى الأوبرا » وخاصة # أعمال روسينى الرتهو0 1 ويرليوز 
7 وقاغنر #عصع 1/3 


وك البؤطل16ع30 اسه الاتجكديزنة يملق تع الزوق المسكرى» وموم قصية 


ابتكرها البلجيكي أدولف ساكس :4.53 4# القرن التاسع عشرء وأطلق 
انيه علدياء وقضمة بوعل النوق ذا القلذةة جبوانات كاضر : 

4- الترومبون: 110215011 هو الجهير (ذو أصوات منخفضة) 2 فصيلة الات 
الفرو ميف وهو نه قديمنة | لسكيجلت :[السميور تمظع لكف ابل البضويت 
'الصادح (التنور) :16110 للرجال» وقد وجدت صورة التروميون 4# لوحة للرسام 
بيترو بيروجينو 1”.2611151110 من القرن الخامس عشر الميلادي: وتعددت آلات 
الترومبون 4 القرن السادس عشر لتغطي مساحة صوتية واسعة» واستخدمت 
الآلةآيضا لشمزية آمنوات الآلات الأحرى .ف الفرقة الوصيقية؛: وكات الكرومهون: 
4 بداياته» من غير صمامات ثم صارء منذ القرن السابع عشرء ذا أنبوبتين 
متداخلتين تنزلق الثانية عن الأولى لإطالتها حكل لأداء الأصوات الأكثر 
اتخفاضاًء وكان الترومبون: كك تلك الحقبة» آلة التفخ النحاسية الوحيدة التي 
تستطيع أداء درجات السلم الموسيقي الملون. 

أشنت على العرومبوة 98 الوق التابه عنشؤه قفاقة التهعانانت 
(نكالتويبيت) وكرت غنانة اكير ف الآداعديدلا موتحركة الانزلاق: وصضاوثالكلة 
تيتكدم بضورة خاضة يد القرق الوشيقية المشكرية إلا أن الترومبون كو انيوية 

الأنرلاق ه نامتك ف الآورمكينعرا السمفونية, 


300 


والترومبون ذو طابع مهيب 4 أصواته الضعيفة والقوية» ويمكن لانزلاقة 
أنبوبته إصدار أصوات ساخرة وضاحكة:. والترومبون "الصادح" هو الأكثر استعمالاً 
مختلف الفرق الموسيقية؛ وقد كتب له موسيقيون شهيرون قطعاً موسيقية كثيرة 
منذ القرن السابع عشر للميلاد. 
5- التويا: 11068 كانت التويا تصنع قديماً» من المعدن أو العاج أو العظام: 
وكانت تستخدم 4 الطقوس الدينية؛ والألعاب: وذ الحروب لإعطاء شارات 
القتال. 


والتوبا الحديكة جهيزة التحاسيات ف الأوركسترا وآلآت الساكسهورن: 
وهي ذات أنبوبة مخروطية ملتفة على بعضهاء وفوهتها إلى الأعلى؛ مزودة بمكابس 
أو صمامات تبلغ الستة ‏ بعض أشكالباء ويتميز طابع التوبا الصوتي بالتكتم 
والجهارة والمهابة» وتتمازج الآلة مع آلات القرن بإحكام 2 الأوركستراء ومن 
أشكالبا “التوبا الفاغنرية" التي صنعت خصيصاً لأداء رباعية الأوبرا بإ76]52108' 
"حلقة النيبلونغ' 1128ظ1 1218ا[1115 126) للمؤلف الموسيقي فاغنر. 

6- القرن 1011 يبلغ طول أنبوبة القرن بين الأريعة والستة أمتارء حسب أشكاله 
المتنوعة» وهذه الأنبوبة ملتفة دائرياً حول نفسها تتتهي بفوهة مخروطية كبيرة 
على هيئة جرس: وقد أطلق على الآلة اسم (كورنو) 00180) (بالإيطالية) المشتق 
من الاسم العربي "القرن"؛ وجاءت هذه التسمية من أصوله القديمة لقرون 
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الحيوانات أو أنياب الفيلة التي كانت تستخدم للنداء أو الصيد أو لرعي الماشية 
أو ك4 القتال» وقد أطلق الإنكليز على القرن اسم “البوق الفرنسي لاستخدامه 
4 الصيد من قيل الملوك والأمراء الفرنسيين:ء ولانتشاره واستخدامه يك الفرق 
اموشيفية الفرسية :الف مكاتك تجوت اتتكلترا + الفرخ السابع عيذ آذاء 
الأوبراء ولم يكن 4# قدرة القرن آنذاك أداء جميع درجات السلم الموسيقي: 
لكن أحد العازفين الألمان 3 القرن 218 اكتشف صدفة أن وضع قبضة يده ِث 
فوهة القرن الجرسية دتخفض درحته الصوتية مقدار نصف درجة» مما تمكنه 
من آذاء معظم درحات السلم الموسيقي؛ وتعطن الآلة طابعا صونياً كاتما» ومع 
ذلك لم يغد القرن آلة موسيقية متكاملة تؤدي جميع درجات السلم الموسيقي 
الملون إلا بعد عام 1815م» حين ابتكرت تقانات الصمامات التي استخدمت ب 
النحاسيات عامة والتي ساعدت 4# خفض الطبقة الصوتية للآلة درجات معينة 
لأداء جميع درجات السلم الموسيقي الملون» وهكذا صار للقرن ثلاثة صمامات 
كبقية النحاسيات عامة؛ ثم أضيف: ف بداية القرن العشرين: صمام رابع 
لتوسيع المساحة الصوتية فيه؛ والتي بلغت الأربعة أوكتافات تقريباً: وسمي 
'"القرن المزدوج". 

صوت القرن مخملي ناعم ودافئ وحزين؛ مما يجعله أكثر تعبيراً بين 


أقرانه» وهو يتمازج مع جميع آلات الأوركستراء ويريط بين النحاسيات والخشبيات 


من جهة وبين النحاسيات والوتريات (أسرة الكمان) من جهة أخرى» وتحوي 


الأوركسترا الكاملة عادة قرنين أو أريعة» وقد يزيد العدد حسب الكتابة المدونة 


أضلا 2 القطفة الموسيمية» وقد استخدم الغرن (القديم) لأول:مرة ‏ المسرحية 


الساخرة- الراقصة- أميرة اليد" (1664م) للمؤلف المسرحي الفرنسي موليير 


عت العاي! ومن ألحان المؤلف الموسيقي الإيطالي- الفرنسي لولي لالانانا.0.8). 


الاتباعي وخاصة 2# القرن التاسع عشر مثل الموسيقيين الأ مانيين كارل ماريا فيبر 
١.5.7‏ شك افتتاحية ©15ا1ة097) أوبراه "أوبيرون" 086502)» وريتشارد فاغتر 


سسسسسسح ب 1 
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.4 امتتاحية أوبراه '"تانهاوزر" 1313211811561 ؛ واستفل الكثير من الموسيقيين ث2 


القرن العشرين مثل ريتشارد شتراوس 1.5]531155: وبول هيندميث اا1ماعلضاآ.8 ,2 
وإيغور سترافنسكي 1.5121711151: وسيرغي بروكوفييف 5.210101167 أصوات 
القرن المعبرة والمتعددة ‏ مؤلفاتهم الموسيقية مثل "الحوارية"؛ والسوناتا"؛ و 
موسيقى الحجرة عنمن 8/1 دءطتصقط01 . 


البولشوي (مسرح باليه ): (عندعط1 أعالد8) أمطعاو8 


مسرح باليه البولشوي شركة للباليه بموسكو؛ وهي إحدى شركتين 
رئيسيتين للباليه 4 روسياء والشركة الثانية توجد 4 سانت بطرسبيرج وهي 
الكيروف: ويتميز الممثلون 4 مسرح باليه البولشوي بآدائهم المميز ومهاراتهم الفنية 
الفائقة وبرقصهم المثير والنشطء وكانت أول رقصة للباليه 4 مسرح باليه البولشوي 
4 نهاية القرن الثامن عشر الميلادي» ومع ذلكء ازدهر رقص الباليه الروسي لفترة 
من الزمن» خاصة 4 سانت بطرسبيرج؛ وكان الراقصون 4 ذلك الوقت أكثر 
رشاقة وحيوية»ء وكانت شركة موسكو تشتهر يمؤثراتهنا الجمالية المسرحية؛ و2 
عام 1900م تولى ألكسندر جورسكي إدارة شركة مسرح باليه البولشوي وتمكن 
من إعداد مجموعة من الراقصين البارزين» وأصبحت الشركة معروفة عالمياً وذلك 
من خلال جولاتها الفنية 4 العالم إبان الحكم الشيوعي + البلاد ش الخمسينيات 


من القرن العشرين الميلاديا. 


البوليرو, رقصة : ععصدل ,مستااطا4 
وقهنة اليوتلنو سن اترقصباف الشعيية الكبنرانية: تطلووت حفن امت من 


الرقصات المشهورة على المسارح وك قاعات الرقص»؛ ويؤدي الرقصة إما راقص واحد 
وإما راقصان» وتستخدم كلمة بوليرو أيضاً للدلالة على الموسيقى المصاحبة للرقص. 


(1) حسني الحريري؛ المصدر السابق» ص 559, (بتصرف). 
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وللبوتليرو عدة خطوات وتشكيلات» فضي الرقص الفردي» تجمع اليوليرو 


بين الخطوات المعقدة» والتوقيفات المؤقتة؛ والضريات البادئة بأخمص القدم على 
الأرض مع القفز والوثب لأعلى: أما ل الرقص الثنائي فتُؤدى الرقصة على ثلاث 
مراحل» 4 المرحلة الأولى يرقصان معاً وكذلك #2 الثالثة: بينما يكون أداء كل 
فرد على حدة 2# المرحلة الثانية: وعادة ما يغني الرافصون ويلعبون بالصتج ويصاحب 
ذلك كلفية بروستيقية على التحيكا اتاو الدقوف: 

استحدث الراقص الأسباني؛ سيباستيان سيريزو عام 1780م رقصة البوليرو 
المسرحية؛ وأضاف عدداً من خطوات الباليه الفرنسية إلى رقصة البوليرو الشعبية: 
وك عام 1928م قام الملحن الفرنسي موريس رافيل بتآليف رقصة بوليرو خاصة 


بمشهد باليه واحد وسمي هذا المشهد بنفس الآنتما". 


البيانو: مددونط 

البيانو 21300 آلة موسيقية وترية تطرق أوتارها عن طريق لوحة الملامس 
(مفاتيح) 16/0810 (البيضاء والسوداء): تُحدث الأصوات بفعل ضرب مطارق 
مبقيرة ان على الأوتارء وتعد أوسع الآلات الموسيقية» بعد الآرغن 018811 : 
مساحة صوتية» ويستطيع الموسيقار أن يعزف عدّة أنقام وبدرجات علو وانخفاض 
واسعة الاختلاف وبسرعة فائقة؛ وتعتمد درجة علو النغفمة على الشدة التي يَضْرب بها 
الموسيقار على المفاتيح» والبيانو مهم لعدة أنواع من الموسيقى» وقد كتب معظم 
المؤلفين الكلاسيكيين الموسيقى للعزف المتفرد أو المشترك أو العزف على البيانو 
الذي يصاحب الغناء»؛ ويُستعمل البيانو كذلك لعزف موسيقى الجاز والروك والأنواع 
الأخرى. 

ولفظة بيانو مختصرة عن الاسم الكامل ذ اللغة الإيطالية "بيانو- فورته" 
101 20وا©؛ أي الضعيف والقويء ويتألف البيانو من صندوق طنين: وحامل 


(1) المصدر السايق. 


للأوتارء وآلية المطارق: ولوحة الملامسء» والدوّاسات؛ والجسم الخشبي للبيانو الذي 
يثبت الإطار المعدني (حامل أوتار) هو صندوق طنين كبير يساعد 4# قوة وتضخيم 
أصوات الآلة»؛ ولحامل الأوتار شكلان: الأول مثلث عمودي (كما 4 البيانو 
القائم)» والثاني يتخذ شكل آلة البارب 11315 (كما 2# البيانو الأفقي 2 1300”! 
111)»؛ وتتألف آلية المطارق من عدة مطارق خشبية صغيرة مغلفة بالصوف اللبادي 
لطرق الأوتار: أما دوّاسات الأرجل (اثنتان- عامة- أساسيتان) فهي لإضعاف رنين 
الأصوات أو تقوية شدتهاء وقد تضاف دواسة ثالثة» وسطىء» لإصدار أصوات أكثر 
خدونا سن الذواضنة اشرق والاميناز اشسزات شييي باصوات عضولاف التمعر 
الوترية مثل القانون أو الكلافسان 0129760195): ويتفاوت ارتفاع البيانو القائم بين 
(90- 135 سم)» وييلغ طول البيانو الأفقي بين (120- 290 سم) يستخدم 
الأنضة وميه عر افده الوسيفقةة القايت 
نيذة تاريخية: 

هناك غندة آلات موسيقية سيقت آلة البياكو» متها : القائون (اتستطور)ء 
الكلافيكورد (آلة وترية)؛ البيان القيثاري» وأقدم هذه الآلات القانون الذي اختُّرعٌ 
لك الشرق الأوسط. 

صنع أول نموذج للبيانو بين عامي 1698 و1709 م من قبل صانع آلات 
الكلافسان وعازفها الإيطالي بارتولوميو كريستوفوري (1655-1732) 8.)115060101 
الذي كان خدمة حاشية أمراء آل ميدتشي 1160101 1061 يك مدينة فلورنساء 
وسمي النموذج الأول من البيانو 'الغرافي تشمبلو ذو الأصوات الضعيفة والقوية" 
واختصر الاسم فيما بعد إلى 'بيانو- فورته ثم إلى بيانو» وكانت لوحة ملامس 
النماذج الأولى تحوي 49 إلى 57 ملمساً (4- 4.5 أوكتاف 001816» ثمانية صوتية 
ونيك) 2 كم زيدت إلى خمسة أوكتافات (61ملمشساأً): وكان جسم الآلة الطنيني 
(دون القفص المعدني) يصنع من خشب قاس يستطيع تحمل قوة شد الأوتار المعدنية 
عليه وانتي يبلغ عددها 120 وتراًء وقد جاء البيانو من أصول الآلات التي تطرق 
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أوتارها مثل آلتي الدلسيمر 1(1110191615» والكلافيكور د لتمطع و1 (ذات لوحة 
الملامس). 


كان الجمهور الإيطالي ث2 الحقبة التي صنع فيها كريستوفوري نماذجه من 
"البيانو- فورته": مهتم بالأوبرا 00618 وبموسيقى الكلافسان الذي كان يأخذ 
دوراً مهمأ ب موسيقى الكثير من المؤلفين الموسيقيين الإيطاليين والفرنسيين مثل دومينيكو 
سكارلاتي 1(.50311301 وبرناردو باسكويني (1637-1710) 8.185010181: وفرانسوا 
كويران للاءم1.)0011 وجان فيليب رامو 153126811 21.21 فلم يستأثر "البيانو- 
فورته باهتمام ال مؤلفين أو العازفين برنينه الجديد ويعبقرية صانعه: ممادعا 
كريستوفوري إلى التوقف عن صنع نماذجه عام 1720 لعدم وجود زبائن للآلة؛ 
والعودة إلى صنع آلات الكلافسان: ولم يأخذ "البيانو- فورته؛ دوره المرموق إلا 
بعد نصف قرن من الزمن» 2# ألمانياء أخن صانع آلات الأرغن غوتفريد زيلبرمان 
صطة 0.511 فكرة كريستوفوري وصنع عام 1726 آلتي 'بيانو- فورته" 
وعرضهما على المؤلف الموسيقي يوهان سباستيان باخ 1.5.8861 : الذي لم يعجب 
بهما ولعله كان يأمل بنماذج أفضل صنعاً منهماء إلا أنه عزف عام 1747 على 
نموذج من صنع زيلبرمان» عندما زار باخ حاشية الملك فريدريك 4# يوتسدام» وكانت 
تصنع آلات البيانو فورته آنذاك على شكل الباربسيكورد (الكلافسان) 
0 ثم تحول صنهها إلى شكل الكلافيكورد : وبُدأ بصنع النموذج 
القائم من البيانو ‏ أوائل القرن التاسع عشر. 
تعددت مصانع البيانو 4 كثير من بلدان العالم الغريي» غضفي ألمانياء توالى 
صانعو "البيانو- فورته" 4 صنع نماذج متطورة بأشكال مختلفة» وصّدّر بعض 
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نماذجه الشعبية إلى لندن» وي فرنسا كان أول ظهور علني ل'لبيانو- قورته" عام 
8؛ ثم صنعت معامل إرار 5.8580 بعد الثورة الفرنسية» نماذج ضخمة منه؛ 
وأدخل شتاين 4.51612.[: شك النمساء تحسينات على لوحة الملامس» وشهر برودوود 
00 +-+- 4# إنكلترا. 4 صناعته المتقدمة» وقدمت مصانع آمر 412617 2 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ أول تموذج للآلة عام 1775. 

يعد عام 1760 بداية شيوع استعمال البيانو»؛ إذ أخذ اهتمام المؤلفين 
الموسيقيين يتسع أ كتابة الألحان الملخصصة له؛ وكان الناشرون قد بدؤوا بوضع 
ملاحظات مثل: "هذه القطعة الموسيقية تعزف على الكلافسان أو البيانو- فورته" 
4 منتشورات المؤلفات الموسيقيةء ودام ذلك حتى نشر سوناتا 5012818 "23 ضوء 
القمر لبتهموفن 136611017611: وك بعض مؤلفات كارل فيليب إيمانويل باخ 
داعة11.8.8ط. 1 وهايدن 1133:068.ل: وموزارت ]48.3540281: وكان يختلط 3 
بعض الأحيان عزف القطع الموسيقية بين تلك الآلتين: وعندما كان موزارت 2# جولة 
موسيقية عام 1777: # أوغسبور 4118550118 (باغاريا) أعجب بنماذج البيانو 
فوته من صتنع شنتاين وقرر همال الكلافسان واستخدام البيانو بديلاً منه: ولم 
تشهد أي آلة موسيقية صناعة نماذج كثيرة منها: مثل البيانو: إذ وضعت الآلة 2 
بيوت الجماهير وك صالات الحفلات الموسيقية» ولم تعد مقصورة على قصور الملوك 
والأمراء. وتكائرت مصانع البيانو»ء 2 القرن التاسع عشرء ذخ كل مكان مثل 
مصائع بلييل أع/1.8133 وغافو 1ا1.5:.035968 4# باريس» وبخشتاين ماعأقطعءء 1.8 
برلين: وبوزوندورفر #ش فييناء 805620311615 وشتاينفيغ 11.51012215/1118 2 
ألمانيا الذي تحول إلى أسم مصنعه عام 1853» إلى شتاينوي /إ5]©181/8 4# الولايات 
المتحدة الأمريكية» وتكاملت أوصاف صنع البيانو # الربع الأخير من ذاك القرن 
حتى بلغت مساحته الصوتية ثماني أوكتافات (97 درجة صوتية) 4 بعض نماذجه 
الأفقية الشكل. 

كان كل من هايدن وموزارت؛ وكلمنتي من أوائل الموسيقيين الذين كتبوا ألحاناً 
خاصة بالبيانوء وكان كلمنتي عازفاً بارعاً يمتاز بالقدرة التقنية والتباين التعبيري بين الطابع 
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والحركة 4 الأداء.ء مما مهد الطريق أمام بتهوفن للتمتع بهذه الأوصاف الفنية # الأداء 
الآلي؛ وكان من الطبيعي ظهور عازفين مهرة مثل دوسيك (1760-1812) عا1](055..آ.ل؛ 
وكرامر (1771-1858) :156ةت.1.8 وفيلد (1782-1837) 11610 طوروا أسلوب العزف 
على البيانو الحديث آنذاك الذي أصبح يتطلب موسيقى ملائمة له» وكان إرار قد 
صنع بيانو فورته خاصاً ببتهوغن الذي أبدع فيه بمؤلفاته الخاصة يهء فأودعها تعابير 
وإحساسات فنية وتقنية مرهقة» ولاسيما ش قطع السوناتاء والحوارية (كونشرتو) 
2210 وانصرف اهتمام المؤلفين إلى كتابة القطع الموسيقية الخاصة بالبيانو: 
الذي غدا آلة رئيسة للمؤلف الموسيقي» وآلة مرافقة لكثير من الآلات الموسيقية 
الأخرى مثل الكمان والفلوت وغيرهماء وتوسعت براعة تقانة الأداء على الآلة: 
واهتم عازفوها بإظهار براعتهم 2 جميع الحفلات الموسيقية منذ بداية القرن التاسع 
عشرء وأفرد الموسيقيون الإبداعيون (الرومانسيون) مثل بتهوفن» وشوبرت » وشومان 
0 اط 14.5 ومندلسون صذان5واعل1.8465 ألحاناً مميزة للبيانو» ووقف شوبان 
1 حياته وموسيقاه لبذه الآلةء واستطاع أن يفوص 2# ينابيعها ويستتبط 
ميزاتها الفنية والطابعيةء واتخذ ليست ]1.1.152 مكانة متفوقة 4 تاريخ البيانو؛ 
وكان من أوائل عازك البيانو الذين تقدموا إلى الجمهور 4 الحفلات العامة؛ و 
إعادة كتابة المؤلقات الأوركسترالية للييانو المنفرد 5010 ليستطيع محبوها عزفها 
شخصيا مما جعل ناشري الموسيقى يحولون كثيراً من الأعمال الموسيقية الكبيرة 
مثل الأوبراء والسمفونية إلى كتابتها للبيانو المنفرد ل"أربع أي" (أي يعزف القطعة 
الموسيقية عازفان معأ على بيانو واحد). 

ونميز النصف الثاني من القرن التاسع عشر بظهور عازفين ومؤلفين للييانو 
مثل فراتك كل[ع0.7]30) وغريغ 011268): وفوريه 156ا1"0: وموسورغ سكي 
لإك0115501851//, وبالاكيريف 821311160 : وك نهاية القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين؛ ظهرت تقانة جديدة 4 الأداء على البيانو سايرت التطور الموسيقي 
© التأليف؛ وكان من قادتها ديبوسي لإ5قنااء(4.)0.1 » ورافيل [18396 وآخرون 
كثيرون: وأعطى بعض ال مؤلفين الموسيقيين ل القرن العشرين مثل شونبرغ 
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58 وفيسيبرن 4.7160 ورخمسانينوف 12019مة0تطلة؟1.ث, 
وسترافنسكي 1.5]58910513: وهندميث 11101 اهتماماً خاصاً ل 
مؤلفاتهم للبيانو» وطور آخرون مثل كيج 1.0386 وكويل 11ع07-).11 طريقة 
الأداء على الآئة فابتكروا أسلوب طرق الأوتار مباشرة» ووضع بعض الأشياء بين 
الأوتار لاختيار طوابع صوتية خاصة:» واستخدم شتوكهاوزن 111811560 5]00. 1 
أجهزة إلكترونية 2 أثناء العزف على البيانو لإبراز أصوات ذات طابع مرحم خاص» 
والمؤلفات الموسيقية الخاصة بالبيانو كثيرة ومن أبرزها القطع الموسيقية 2 صيغ 
السوناتا والحوارية والدراسة لمؤلفين كثيرين من مختلف المدارس الموسيقية» إضافة 
إلى مؤلفات شويان الكاملة» وموسيقى ليست الخاصة بالبيانو. 

وك النصف الثاني من القرن العشرين ابتكر نوع من البيانو يعمل على 
الكهرباء (إلكتروني) استبدلت بأوتاره صمامات أو دارات إلكترونية متصلة 
بمضخمات صوتية بدلاً من صندوق الطنين: وشاع هذا النموذج الحديث شعبياً و 
موسيقى الجاز والموسيقى الخفيفة. 

تقسم الآلات الموسيقية ذات الأوتار ولوحة الملامس» التي هي من أصول 
البيانو» إلى قسمين: نوع تطرق أوتاره بمطارق آلية» والآخر تنقر أوتاره بريش خاصة» 
وهناك آلة وترية تعد نموذجاً بدائياً لذينك النوعين السابقين وهي: 

السنطور: أو التيمبانون 19/515320 أو الدلسمير ويطلق عليها أيضاً 
الثشيمبالوم 01105310131) وهي آلة وترية قديمة شبيهة بالقانون العربي شكلاً؛ ذات 
أوتار معدنية متدرجة 4 الطول والثخن» ترتكز فوق صندوق طنيني خشبي » 
وتضرب بمطرقتين معقوفتين قليلاً إلى الأعلى مغلفتين هذ رأسيهما بصوف لبادي 
لطرق الأوتارء والسنطور شائع الاستعمال 4# الموسيقى الشعبية لبعض بلاد شرفي 
أوروبا مثل هنغارياء ورومانياء والتشيك وسلوفاكياء واليونان» وقد صنع من هذه 
الآلة» 4 نهاية القرن التاسع عشرء نموذج يرتكز على أربعة قوائم ذو دواسة شبيهة 
بدواسة البيانو اليمنى» وقد كتب لبذه الآلة» 4 القرن العشرين: مؤلفون موسيقيون 


مثل سترافنسكي .. وكوداي. 


ومن الآللات الوترية ذات لوحة الملامس التي تطرق أوتارها: 


0 ظ 9 


المكلا فيكو آله موسيق: صغيرة الحجم ذات شكل مستطيل تطرق 
أوتارها بمطارق صغيرة» ويحدد الملمس الذي يضغط العازف عليه شدة رنين الصوت 
ومدته الزمنية. 

وتعود أصول الكلافيكورد إلى الآلة القديمة "وحيدة الوتر" (المونوكورد) 
التي استخدمها العالم فيثاغورس: 2# القرن السادس ق.م» © تجاريه 
4# علم الصوتء. وكان: 4 البداية» تحت كل وتر لح الكلافيكورد جسر صغير 
يتحرك بغية تقسيم الوتر إلى أطوال مختلفة لإعطاء درجتين إلى أربع درجات صوتية 
مختلفة » ولبذاء كان من العسير عزف أكثر من درجة صوتية واحدة على الوتر ذاته 
آن واحدء وازداد عدد الأوتار ب الكلافيكورد : 4 القرن السابع عشرء ولم 
تكن الآلة صالحة تلحفلات الموسيقية العامة» بسبب ضعف أصواتهاء على الرغم 
من انتشار استخدامها 4 أوروبا 4# القرن الخامس عشرهء وتلاشى استعمال 
الكلافيكورد عند شيوع آلة الكلافسان. 

كانت جميع القطع الموسيقية» 4 القرنين الخامس عشر والسادس عشرء 
تدون لعزفها على أي آلة موسيقية ذات لوحة ملامس دون تمييز: وكان معظم 
المؤلفين والعازفين الأنان: 4 القرنين السابع عشر والثشامن عشرء يستخدم 
الكلافيكورد الذي يعد رأس أسرة البيانو المباشرء وكانت بعض ألحان جان 
سباستيان باخ تعزف أيضأاً على الكلاقيكورد : وأعطى أهمية كبرى لبذه الآلة 
كل من ابني باخ: فيلهلم فريدمان (1710- 1784) وكارل فيليب إبمانويل» مع 
وجوذ انكلافسان» دون والدهما:» واهتم موزازث أيضا بهذه الآثئة: كماكتب 
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بعض موسيقيي القرن العشرين مثل بوزوني (1866-1924) 01ا50نا17.8 قطعاً 
موسيقية خاصة بالكلافيكورد. 


أما الآلات الوترية ذات لوحة الملامس التي تنقر أوتارها بريش خاصة فهي: 

- الكلافسان: هو الاسم الفرنسي للهاربسيكورد » استخدم 4# أورويا 
منذ منتصف القرن الخامس عشرء وطواه النسيان تقريباً ب النصف الأول من القرن 
التاسع عشر ليفسح # المجال أمام الآلة الجديذة آنذاك وهي البيانو التي عبرت عن 
أذواق مجتمعات القرن ذاته. 


الللافساه ذو لوحة 
اللامم اللندوجة 


كان اسم الكلافسان 2 اللاتينية "كلافيسمبالوم" 3قنالهط0اء0123,16) 
قد أتى 4 قصيدة ألمانية؛ عام 1404م» وصفت الآلة بأنها "آلة الحب 4# البلاط 
الملكي": ويعتقد بأن أصول الكلافسان جاءت من آلة القانون العريي يوضع لائحة 
ملامس بدائية له» لنقر الأوتار آليا بدلاً من نقرها بريشة خاصة توضع ف إصبع 
العازف: ويتألئف الكلافسان من صندوق طنين متطاول مستو يحوي أوتاره المعدنية 
التي تنقر بريش طائر الغراب» أو بقطع صغيرة «نقارات) من قرون الحيوانات مثبتة 
ب حوامل صغيرة تنقر الوتر عندما يضغط العازف على ملمسه الخاص» وكان 
لكل ملمس وتر واحد» ثم أضيف وتر آخر إليه يضبط بالدرجة الصوتية ذاتها أو 
بأوكتاف أعلى لإظهار ألوان صوتية أخرى» وكانت مساحة الكلافسان الصوتية 
تحوي ثلاثة أوكتافات ثم ازدادت: 4# إيطالياء إلى أربعة فخمسة أوكتافات» أي 
أقل انخفاضاً من البيانو بأوكتاف واحد وأقل حدة منه بأوكتاف وأكثر» ثم 
صارت آلة الكلافسان ذات لوحتي ملامس» وكاتت النماذج الإيطالية هي الأكثر 


امككدافا بك أوووناء 2 القرئين السادس عشر والسابع عشر» لخفة وزنها؛ ووضوح 


311 


رديتها وفوته الصوتية, وصار صائعو الكلاسان يزخرفون غطاءه العلوي بأشكال 
شت اضفت عل الآلة ظايعا فنيا أنيعا. 
وأخذت صناعة الكلافسان تتكائر منذ العام 1420 : ووضعت له ا 


فرنساء مواصفات خاصة بصنعه .يذ عهد الملك لويس الحادي عشر: وكانت لوحة 
ملامسه تحوي ثلاثة أوكتافات فقط» وصارت الآلة تستخدم 4 الموسيقى الكنسية 
إلى جانب الأرغنء والموسيقى الدنيوية بسبب حجمه المصعّر. 

كان الكلافسان والكلافيكررد والأرغن شائعي الاستعمال 2 القرنين السادس 
عشر والسابع عشرء وكان أداء موسيقى الرقص خاصاً بالكلافسان وبعض آلات النقر 
الوترية الأخرى: إلا أن المؤلف الموسيقي فريسككوبالدي 17656008101.) وضع حدا فاصلاً 
بين الكلافسان والأرغن 2 الموسيقى الإيطالية الخاصة بكل منهما أ بداية القرن السابع 
عشرء وصار للكلافسان موسيقاه المميزة والخاصة ل العزف المنفرد والموسيقى الدينية 
والمسرحية وك موسيقى الحجرة. 

أما موسيقى الكلافسان الفرنسية فكانت ترتكز على الرقصات الشعبية 
التي كان العود يؤديها 2 منتصف القرن السادس عشرء ثم تطورت هذه الموسيقى 
وصارت ذات خاصية مميزة أدت إلى صيغ موسيقية خاصة بالآلة» وك إنكلترا ؛ 
كانت موسيقى آلة الفيرجينال [1181112ا الخاصة بها هي الأساس 2 موسيقى 
الآلات من ذوات لوحة الملامس» أي نهاية القرن السادس عشر إلى بداية القرن السابع 
عشرء وكانت بعض الرقصات مثل الباطانا" 2810/3118 : والغاليارده" 028113108 
هما الأكثر شيوعاً ف إنكلترا وي أوروباء وقاد كل من كومبران ورامو 
الفرنسيين» وسكارلاتي الإيطالي: وهّندل [0.1.113206) وباخ (الأب) الألمانيين 
الكلافسان إلى الأوج: ث نهاية القرن السابع عشر حتى منتصف القرن التالي. 

أخذ الكلافسان يفقد أهميته عند ظهور البيانو بأصواته المرنة والقويةء إلا أن 
الكلافسان عاد واكتُشفت جماليته 4 بداية القرن العشرين وخاصة 4# العزف المنفرد عليه, 
وقام بعض ا مؤلفين مثل ده فايا 18113 14.106 بكتابة ألحان خاصة به مثل حوارية 
الكلافسان مم خمس الات" (عام 1926 وكتب آخرون الحانا متفردة له 

- الفيرجينال: آلة مستطيلة أفقية الشكل وصغيرة الحجم ذات وتر لكل درجة 
صوتية» مشدود بشكل متواز مع لوحة الملامس التي تحوي نحو أربعين ملمساً (ما يقارب 
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الأربعة أوكتافات)» وكان أول ظهور 50 للآلة 1 ام 1460 ا استعمالا © عصر النهضة 
الإنكليزيء وتميزت بالزخارف المتتوعة المرسومة على غلافها العلوي. 

وكان الفيرجينال يستخدم ف تريية الناشئة الموسيقية» وكانت تطلق كلمة 
فيرجينال» 4 إنكلتراء على جميع أنواع آلات النقر الوترية من ذوات لوحة الملامس» 
ويعتقد أن الاسم جاء من الكلمة اللاتينية “فيرغة' 1/1182 التي تعني “قفزة' وهي 
القطعة الصغيرة التي تقفز لنقر الوتر عندما يضغط العازف على ملمسه الخاص بذ 
لوحة الملامسء: وكان الاسم يطلق أيضاً على آلة السبينيت 581261: وسطر المؤلفون 
الموسيقيون الإنكليز ألحاناً خاصة بالفيرجيتال» 2# القرنين السادس عشر والسابع 
عشرء مثل وليم بورد (1543-1623) 13[10. /لا وتوماس مورئي (1557-1602) 1.3011 
وغيلز فرنبي (1563-1640) (235ة0.7 كما شهر "كتاب فيتسويليم للفيرجينال" 
عأ500 التضاع 7/1 ننة 1111 ]1 0 يحوي نحو ثلاثماثة قطعة موسيقية كتبت 24 
القرن السابع عشر للآلات الموسيقية من ذوات لوحة الملامس 

- السبينيت: 2 رمه (إيبينيت) ا الإيطالية (سبينيثًا) 
8 وهي شكل مصفر من الكلاضسان: أوتارها موضوعة بشكل متواز مع 
توشنة] للؤسدن يكالم رط بان ولق سميلعة السيرديت ارق قز الأريسة 
أوكتافات ونصف الأوكتاف» وكانت بداية ظهور الآلة نحو عام 1496م: ومن 
المرجح أن أسمها جاء من لقب صانع الآلات الإيطالي جوفاني سبينا 108م6.5©: أو 
من تصغير اللقب إلى 'سبينيئًا" التي تعتي الشوكة التي تنقر الوتر. 

أخذت السبينيت دورا ا يها 4# الموسيقى الإيطالية الدينية من نوع "المارديغال” 
لدع 42011 وك مرافقة المنشد المنفرد» وأقدم نموذج لبذه الآلة موجود 4 متحف 
مدينة بيروجا 26111818 (إيطاليا) يعود إلى عام 1493: وشاع استخدام السبينيت ب 
القرون 16 و 17و 18: وكان من أشهر صانعيها الفرنسيون والإنكليز 
والإيطاليون (# مدينة البندقية) وسكان البلاد الواطثئة17. 
أجزاء الييانو: 


للبيانو العادي سبعة أجزاء رئيسية: 


220007070002020 0 ال07بببب_بي ب _غبو_با_ب_بابببب ب لاا 7س 


313 


|- الأوتار: تُصنع من الفولاذء وللبيانو أكثر من 220 وتراً كل منها مضبوط ليعطي نفماً 
واحداً من 88 نغماً ‏ النوتة الموسيقية» وتتراوح أطوال الأوتار بين 15 و200سم؛ وهي 
مرتبة بطريقة تصاعدية تبعاً لدرجة النغم التي يعطيها بدءاً من اليسار إلى اليمين بوحدات 
عتعذانها عاتن اتسيف بخطوة : والأومان الطوكلة على البسانا حقس حيرا وكين 
مجموعة الصوت العميق الخافت: أما الأوتار القصيرة بجهة اليمين؛ فهي الأوتار ذات 
النفمة العالية وتكون مجموعة الصوت العالي الطبقة. 

2 -الوحة العافت للبيناتق 88 مقتاها على اللومة مرمتة»فعل الأوكار» قرعيياً 
مهناعهةا كن الممنان زان النسةه وهاد: نتضون نالف 36 هناها اسؤذ 52 
مفتاحا أبيضء والمفاتيح البيضاء مصنوعة من العاج: أما الصوداء ضمن الأبنوس. 

3- اجهزة الآداء: تقل مجموعة دفيقة من الأجهرة الآلرة الحركة من لوبحة المقناتيع 
إلى الأوتار» وعندما يضرب الموسيقار المفتاح مُحركا المطرقة فإنها تضرب 
بدورها الوتر مسيبة ذيذيات تصدر عنها النغمة» وتتكون أجهزة أداء البيانو من 
0 جزء أغلبها مصنوع من الخشب. 

4- الدواسات (البدالات): موقعها تحت لوحة المفاتيح أسفل البيانو»؛ وتُستعمل 
لتغيير نوعية النغفمات: ويستعمل العازف الدواسات بقدميه»؛ تتضمن معظم آلات 
البيائو دواسة تخفيف ذبذية الوتر الذي يكون لجهة اليمينء ودواسة خفض 
الصوت الذي يكون لجهة اليسار» وتتضمن بعض آلات البيانو أيضاً دوّاسة لرفع 
أداة تخفيف ذبذبة الوتر الذي يختاره العازف. 

5- الإطار: يحتاج البيانو إلى إطار متين يتحمل الشد البائل الذي يسببه شّد 
الأوتار» وهو مصنوع من الحديد ويتحمل جهد شد 220 وتراً تُصدر ما يقارب 
0 إلى 20.000 كفم من الجذب. 

6- لوحة الصوت: لوحة رقيقة من الخشب تساعد على تعزيز الصوت الذي تحدثه 
ذبذبات أوتار البيانو» وهي تقع تحت الأوتار مباشرة. 

7- الصندوق: معظم آلات البيانو ذات صندوق خشبي يَُطّي الأوتار وأجهزة الأداء والإطار 
ولوحة الصوت؛ ويجب أن يكون الصندوق قويًا حتى يتحمل وزن البيانو(". 
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حرف الثاء 


التراث الشعبي : ععرمل1]011 

عادات الناس وتقاليدهم وما يعيرون عنه من آراء وأفكار ومشاعر يتناقلونها 
جيلاً عن جيل» ويتكون الجزء الأكبر من التراث الشعبي من الحكايات الشعبية 
مثل الأشعار والقصائد المتغتى يها وقصص الجن الشعبية والقصص البطولية 
والأساطيرء ويشتمل التراث الشعبي أيضاً على الفنون والحرف وأنواع الرقص» 
واللعب؛ واللهوء والأغاني أو الحكايات الشعرية للأطفال» والأمثال السائرة: 
والألغاز والأحاجيء والمفاهيم الخرافية والاحتفالات والأعياد الدينية. 

والتراث الشعبي قديم قدم الإنسان؛ وتحتوي المدَوَّنَات المخطوطة التي تركها 
الناس قديماً على أمثلة تلتراث الشعبي» وعندما طور الناس نظام الكتابة: بدأوا ذ 
تسجيل أو تدوين القصص الشعبية» ليس من الضروري أن يكون التراث الشعبي 
مدوناً أو مكتوياً: إذ إن كثيراً منه قد تناقله الناس شفهياً من شخص لآخر: وحتى 
يومنا هذاء فإن بعض الشعوب ليست لبا لفة مكتوبة؛ ولكن لديها الأغاني 
الشعبية والأساطير والخرافات وعناصر التراث الشعبي الأخرى؛ وك بعض الأحيان 
ينتقل التراث الشعبي عن طريق المحاكاة والتقليد» ولقرون عديدة: تعلّم الأطفال 
الألعاب مثل القفزء ولعب اليليّة (كرة زجاجيّة أو رخاميّة صغيرة يلعب بها الأطفال) 
وذلك عن طريق مشاهدة ومحاكاة وتقليد صغار الأطفال الآخرين. 

وعندما يهاجر الناس من بلد لآخر فإنهم يأخذون معهم التراث الشعبي 
الخاص بهم» ويقومون بتكييفه مع بيئاتهم ومحيطهم الجديد ؛ ومن القرن السادس 
عشر الميلادي حتى القرن التاسع عشر الميلاديء على سبيل المثال» تم ترحيل الآلاف 
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من غربي أفريقيا إلى النصف الغربي من الكرة الأرضية حيث استُعبدواء تحتوي 
الحكايات الشعبية تفربي أفريقيا على قصص حول عنكبوت ماكر يسمى 
أنانسي» وعلى مر السنين واصل الناس سرد الحكايات عن أنانسي» ومع ذلك فقد 
تغيرت القصص حول العنكبوت بصورة تدريجية لتعكس الحياة 2 العالم الجديد»؛ 
واليوم أصبح الأنانسي زمزاً شغبيا محبوياً ل التراث الشعبي الأفريقي أو الزنجي ذ 
كل من غربي أفريقيا والمنطقة الكاريبية. 
ظهور التراث الشعبي: 

اعتقد علماء الغرب # القرن التاسع عشر الميلادي أن التراث الشعبي ب 
أزمنة غابرة كان مشتركا بين كل أفراد المجتمع؛ كما كان معظم الناس آنذاك 
يعيشون ف المجتمعات الريفية: وعبر القرون» انتغل غديد من التاس إلى المدن ويداوا 
تدريجياً يفقدون الاتصال بما سموه بالتقاليد الشعبية الأصيلة؛ ووفقاً لما ذكره علماء 
القرن التاسع عشرء فقد حُفظت تلك التقائيد بوساطة (الشعب)؛ أي الفلاحين غير 
المتعلمين النين لم يثقير أسلوب خياتهم لكات السنين إلا فليّلاً. 

كان من بين علماء التراث الشعبي الرئيسيين: الأخوان الألمانيان جاكوب 
وقانوله مسري ني لعش سايق 14121407 5 يواه الاسوا يعس 
الحكايات الشمبية من القرويين الذين غاهوا فرت عدينة كامل ف المائياء واعتعن 
الأخوان أنهما بجمع هذه الحكايات فإنهما يحفظان موروثات كل الألمان على مدى 
الزمن: وأصبحت الحكايات التي جمعاها مشهورة بحكايات جريم الخرافية 
للأخوين جريم» ولكن صوراً من تلك الحكايات وجدت 4 أماكن أخرى من 
أوروباء والشرق الأدنى» وآسياء واليوم؛ يعرف العلماء؛ الشعب بمعناه الخاص بأنه 
تحوونفة عي النانى مكترف نه هافق تواضدل متشكرف واحن علي الأقل :هذ العامق 
ريما يكون الجغراقياء كما ف التراث الشعبي لمنطقة جبال الأوزاك بذ الولايات 
المتحدة»؛ أو الدين كما 4 التراث الشعبي الإسلاميء أو المهنة كما 4# التراث 
الشعبي لرعاة البقرء أو الخلفية العرقية كما 2 التراث الشعبي الايرلندي. 
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يعتقد بعض العلماء أن مصطلح الشعب يمكن إطلاقه حتى على الأسرة 
وذلك لأن العديد من الأسر لبا تقاليدها الخاصة يها. 
خصائص التراث الشعبي: 

يمكن أن يكون التراث الشعبي قصيراً وبسيطأ أو طويلاً ومعقداء من 
النماذج الشهيرة للتراث الشعبي الأمثال السائرة المختصرة مثل "الزمن يمضي أو يطير" 
أو "المال يتحدث" ومن ناحية أخرى نجد المسرحيات الشعبية الإندونيسية تبدأ عند 
مغيب الشمس وتنتهي 2 الفجر. 

من الصعوبة بمكان اصطناع التراث الشعبي» ولاشك أن الأغاني والقصص 
وال مواد الأخرى التي صارت تراثا شعبياً» هي بالطبع أفكار وتأملات مختلف 
الأفرادء غير أن أولئك الأفراد كانوا قد ملكوا قدرات فنية مكنتهم من إبداع 
فكرة أو أسلوب راق للآخرين عبر السنين. 

يدوم التراث الشعبي فقط إذا احتفظ بذلك الإغراءء إذ الناس لا يسردون 
قصصاً ولا يتقيدون بعادات لا معنى لبا بالنسبة لبم؛ وهذا هو السبب ف مواصلة 
الناس تداول التراث الشعبي نفسه بصورة مكررة. 

ولكي يُعَدّ التراث الشعبي تراثا أصيلاً يجب أن يكون للفقرة المعنية 
صورتان على الأقل» كما يجب أن تكون قد وجدت 22 أكثر من فترة واحدة 
ومكان واحد»: على سبيل المثال ميّز العلماء أكثر من 1.000 رواية مختلفة لقصة 
سندريلاء وتطورت تلك النصوص عبر مئّات السنين © العديد من البلدان»؛ منها 
الصين وفرنسا وألمانيا وتركياء وغالباً ما تحدث التغييرات # التراث الشعبي عندما 
تنتقل القصة من شخص لآخرء وهذه التغييرات التي تسمّى التباينات تعد من أقوى 
الدلائل على أن الموضوع تراث شعبي حقيقيء وتظهر التباينات غالبا بخ كل من 
كلمات وموسيقى الأغاني الشعبية» وربما تستخدم نفس كلمات الأغنية الشعبية 
مع ألحان مختلفة» أو توضع كلمات مختلفة على نفس اللحن. 
أنواع التراث الشعبي: 
الأساطير: 


قصص خيالية توضح كيفية وصول العالم والبشرية إلى شكلها الحالي» 
وتختلف الأساطير عن معظم أنواع القصص الشعبية 2# أنها لا تحدث 4# حياة التاس 
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الذين ينشئونها؛ تتقاول بعض الأساطير نشأة الأرضء؛ ب بعض تلك القصص نجد 
آلبة تخلق الأرضء وي أخرى تنشأ الأرض عن الطوفان: ويدور عدد من الأساطير 
حول خلق الجنس البشري ومصدره أو منشأ الموت. 
الحكايات الشغبية: 

حكايات خرافية حول الحيوانات أو الإنسان:» لا تحدد معظم تلك 
الحكايات زماناً أو مكاناً لحدوث :ما تصفه غيرأنها تيدأ وتنتهى يطريةة معينة: 
على سبيل المثال» يبدأ الكثير من الحكايات الشعبية بعبارة ' 4 يوم من الأيام' 
وتنتهي بعبارة "وكلهم عاشوا بعد ذلك # سعادة أبدية" : والقصص على ألسنة 
الحيوانات هي من أكثر أنواع الحكايات الشعبية رواجاً بين الناس؛ وترمي عادة 
إلى تعلي الناس السلوك الحسن والأخلاق الفاضلة؛ فإحدى هذه الحكايات: على 
سبيل المكال» تصف لنا سباقاً بين سلحفاة وأرنب وحشيّة ؛ وبرغم أن السلحفاة حيوان 
بطيء جدا فقد كسبت السباق؛ لأن الأرنب توقفت بحماقة وغباء لتتام. 

هذه القصة تعطي درساً؛ بأن من يعمل بعزيمة وإصرار يمكنه أن يأتي بذ 
الطليعة ويسبق من هو أسرع منه أو يتقدم عليه. 

مجموعة من الحكايات الشعيية» يفادر البطل وطنه بحثأ عن هدف 
معين؛ ويمكن أن يكون رجلا أو امرأة» وبعد العديد من المغامرات يكسب جائزة 
أوشزدف حياةة وك اغلت الأحوال يكون هذا الشريتك أميرا أو سيره 

أحد الأنواع الرائجة من الحكايات الشعبية تشتمل على شخصية المحتال 
أو المخادع. وكل ثقافة لبا رمزها الخاص لبذا المخادع: وتكون معظم هذه 
المستضيات المخادعة عرارة عن حرواناك فكزل لها يعمل الادسياف: 

أفريقيا تحتوي رموز الخداع على السلحفاة والأرنب» والعنكبوت 
أنانسيء كما أن أكثر الرموز المعروفة لتلك الشخصية # التراث الشعبي البندي ب 
أفيريهك] الشبانلية كمال .ف الذفيالششين 
القصض البطولية: 

مثل الأساطيرء قصص تُسرد وكاتها وقائع حقيقية غيرآن الحوادث فيهاء 
تحدث على مسرح من الحياة الواقعية وليست من وراء الطبيعة و وقت قريب نسبياًء 
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يتحدث بعض هذه القصص عن الكاتنات البشرية التي تلاقي المخلوقات الخارقة 
للعادة» مثل الجنء والأشباحء والعفاريت: والسحرة» ويرتبط كثير منها بشخصيات 
مشهورة فارقت الحياة» وأخرى تخبر عن الشخصيات المقدسة والقيادات الدينية: 
وبعض القصص تبين كيف يَصنّع بعض الناس المعجزات. 

وينتهي الحدّث 4 الأساطير والحكايات الشعبية بنتيجة القصة ونهايتهاء 
ولكن الحدث 2# العديد من القصص اليطولية لا يكتمل بنهاية القصة؛ مثلا 
الكدر الشدى ويد كتين فتصفه باق ابعر لمنوكن خف الآن» كانه الت 
المسكون بالأشباح توحي بأن البيت ما يزال مسكونا بالأشباح» ويتحدث بعضها عن 
وحش لوخنس 4 اسكتلندا! وعن الإنسان الجليدي الكريه الشكلء وهو إنسان ذو 
قس بوداي كك وبع تبك عبان الحلاداء دع عدن الكاين أن كيده 
المخلوقات موجودة فعلاء'وتقوء الحسلات من وقت لآخر يمحاولة العكور عليها: 
الأغاني الشعبية: 

لكل نشاط إنساني أغنية شعبية تقريباًء بعضها يرتبط بالعمل؛ على سبيل 
المثال» يغني البحارة عند إيقاف سفنهم أو جرها إلى الموقف أهازيج مختلفة؛ وبعض 
الأغنيات الشعبية ترتبط بمتاسبات مشل الميلاد» والطفوئة:؛ والفزلء والزواج, 
والموت» ويغني الأب والأم لبدهدة الطفل حتى ينام» كما يؤدي الأطفال أغاني 
قليدية جرءا من لعيهم ولبوهة: :وثقنص بعس الأغنات فا فلات الزفاف ونه الماتم 
عند يعض الشعوب. 

ترتبط بعض الأغاني الشعبية بالأنشطة الموسميّة؛ مثل الزراعة والحصادء 
وبعضها يُفِنَى ش أعياد دينية معينة» كما أن بعض الأغاني الشعبية تُمَجّد مآثر 
الأبطال الأسطوريين والحقيقيين:. غير آن الناس يفنون الكتير من الأغائي الشعيية 
للترويح عن أنفسهم. 
المعتقدات الخرافية والعادات: 

السمة الغالية لهذا العنصر من التراث الشعبي أنه مؤشر للمرحلة الحضارية 
التي يعيش فيها معتنقوهاء على سبيل المثال تحتوي العديد من الثقافات على عادة 
براي انعياة النلشل المسطا تكسي كرستيدة :ويتاء علنى هد العادة تسطاهر 
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الزوجات بأنهن على وشك الولادة» فيمتنعن عن أنواع معينة من الأطعمة يعتقدن أنها 
مضرة للطفل المتوقع» وربما يتفادين العمل أيضاً لأن مثل هذا النشاط يمكن أن 
يؤذي الطفل القادم. 

وهناك غادة زواج تسمى شاريفاري وهو لفظ موسيقي يقصد منه الإغاظة 


والمرح بدلاً من الغناء» وتنتشر بصورة واسعة ‏ مجتمعات أوروبية مختلفة؛: 4 ليلة 
الزضاف يقوم أصدقاء العريس والعروس بعزف الألحان بالضرب على القدور والمقلاة 
خارج غرفة نوم الزوجينء والرغبة ث تفادي شاريفاري هي التي أدت إلى عادة قيام 
الؤوجيق تيو الس مسن اتزفاف فباشرة: 

يؤمن كليل هن الكاموياة عدا كييرا هذ المتقزات الكرافية والعادات: 
مناعد تمان العسفي عه الستقيل أو الشيؤ ةد ززيما هزه الممضهات الناملة تك حفل 
صيد الأسماك احتفالات كبيرة: تعد لتأكيد نجاح الصيد بصورة جيدة؛: كما أن 
العديد من الناس يحاولون التنبؤ بأحدات المستقبل بتحليل العلاقات بين النجوم 
والكرائكب السيارة. 
العطلات: 


مناسبات خاصة تحتفل بها مجموعة من الناس» وتحتوي جميعها تقريبا على 


أسهم التراث الشعبي إسهاما عظيماً ‏ الفنون ف العالم» فتحولت الكثير 
من القصص والأغاني الشعبية إلى أعمال فنية جميلة؛ وأوحى التراث الشعبي أيضاً 
بالآثار الفنية الرائعة 2 الأدب والموسيقى والرسم والنحت؛ واستخدم كثير من 
الشعراء والأدياء :فود سق الحكايات الشمبية به اعفالمة كما اعتنى وليه 
اكيبيد نكاد 3 الجبكة ااتوزامية اللكو من يدق رواياقةى علي المكانات 
التشكبية» وفك رةه رتاه حا الك قي ساك الود فته “خوويشقن الوا 
الستليطة. ش 
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لقد جذبت بعض القصص البطولية والأساطير الفنانين والملحنين والكتّاب 
عير القرون» وأسهم التراث الشعبي العربي # ذلك بنصيب الأسدء فالقصص التي 
حواها كتابا ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة كانت الأساس لعدد مما عد من أروع 
الأعمال الأدبية # التراث الإنساني. 

نشأت موسيقى الجاز من الموسيقى الشعبيّة للزنوج الجنوبيين © الولايات 
لكوي للولاياك كعد الامريكية :كه قم تلوح الك لاستكيرن يتصيين 
أعمالبم ألحانا شعبية» على سبيل المثال» استخدم الملحن التشيكي أنتونين دفوراك 
الأناشيد الدينيّة انزنجية ف تأليف سيمفونيته المشهورة من العالم الجديد: كما 
استخدم الملحن النمساوي موزارت فولفغانغ أماديوس لحن المع المع أيها النجم الصغير 
أساساً تعمله الذي كتبه 4 عام 1(.1778. 


تراجيديا: جلءعه1 


المأساة هي شكل من العمل الفني الدرامي يهدف إلى تصوير مأساة قد 
تكون مبنية على قصة تاريخية» أصل الكلمة من اليونانية الكلاسيكية التي تعني 
حرفياً "أغنية الماعز"» نسبة إلى طقوس مسرحية ودينية كان يتم فيها غناء الكورس 
مع التضحية بالماعز 4 اليونان القديمة. 

التراجيديا عموماً تتعلق باستعراض أحداث من الحزن ونتيجة مؤسفة 2 
النهاية». كما تنطبق هذه التسمية أيضاً 2 الثقاشة الفريية على وجه التحديد على 
شكل من أشكال الدراما التي حددها أرسطو اتسمت على جائنب من الجدية 
والشهامة والتي تنطوي على شخص عظيم يمر بظروف تعيسة؛ (تعريف ارسطو أيضاً 
يمكن ان يشمل تغير الأحوال من سيئ إلى جيد ء ولكنه أرسطو يقول إن التغير من 
الجيد إلى السيئ هو الأفضل لأن هذا يؤدي إلى إثارة الشفقة والخوف داخل المتفرج), 
ووفقاً لأرسطو أيضاً فإن "هيكل العمل التراجيدي لا ينبغي أن يكون بسيط بل 


(1) الموسوعة المعرقية الشاملة» مصدر سابق. 
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تققة وق يكل الحتوادث الف !قثي الخوهو اليفك ': وكوي اوسطلى: "إن التغير ظ 
الحال نحو التعاسة والمأساة لا يعود إلى أي خلل أو عيب أخلاقي: ولكن إلى خطأ 
تلن ووس نكها المسخين لعفا مقط بان اققه نابا سكن اق دن 
قبل سلظة غلا '«ملتى سيل المكال القنانون» الآلية » اشير او المجتسة)دديتها إذا 
كان سقوط شخصية ما شُ هذه المحنة ناجم عن سبب خارجي:؛ فإن أرسطو يصف 
ذلك يأنه 'يلية' وليس مأساة. 
شري 

4 تعريف أرسطو: هي محاكاة أي حدث يثير انفعال الألم» (وغالياً ما 
ينتهي بالموت) حيث يكون بطل هذا الحدث شخصاً ذا مكانة عالية؛ وحيث تؤدي 
عاطفتا الخوف والشفقة إلى تطهير النفس من هذه الانفعالات» وقد تحتوي 4# العصر 
مكديع هل ينك الستاصيو الززلية اونا لتسسي الثانونهيقهيد إظلياو التناين + أو 
التفريج عن التوتر العاطفيء استمدت المأساة من الشعائر الدينية القديمة # يلاد 
اليونان؛ أماالماسي التي كتبها إسخيلوسء ويوربيديس؛ وسوفوكليس» فقد 
كانت تتسم بالطابع الأدبي أكثر من اتسامها بالطابع الديني» وكانت المأساة 2 
فرنسا إبان القرن 217 وبخاصة # المسرحيات التي كتيها راسين»؛ وكورني: 
كانت تلتزم بالوحدات الكلاسيكية الثلاث؛ وهي وحدة الزمن»: ووحدة المكان» 
ووحدة الحدث:؛ وهو ما يتعارض مع المأساة # الأدب الإنكليزي: كما ف 
مسرحيات شكسبير: ولم يعد للمأساة بمفهومها التقليدى وجود 4 الوقت 
التناظكر انان كن مني انهه القان معتكروت اتاعدة وسيانسة وينق 
أشهر كتاب المأساة 4 العصر الحديث: تشيكوف:؛ وسترندنبرج» ويوجين أونيل» 


4. أالء 
وماكسويل أندرسون !001 


(1) ويكيبيديا: الموسوعة الحرة. * 
(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون الأديية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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التربية الجمالية : «ونادءدلء أ ناءطاوء 4 


"التربية الجمالية' مصطلح قديم» ورد 4 كتابات الفلاسفة وعلماء الجمال» 
وتُعنى؛ كمضمون ودلالة» برعاية الذائقة الجمالية البصرية وتطويرها لدى الإنسان 
القيرد؛ وتفشى إلى ايها التتا عَم والأقيتجام بين وحدة الحتورعة اللتباعيب: 
الفنضرية الت نتم إنيها هذا الإتساق. والتربية الجمالية أساشية انق هذه الخملية إذا 
| اتحيق اسكدازهاء والكسيها نوق القاكرقه والنا فديق كلذ منرم كه متمتكبناتنا 
العصيارية الرمكة عاك كواقك خياة للحتي وقمالنانه كزيا» درت ننه هفات 
الأنتسا تف هديا وسدنا «اعكنافي] ككييرا «ويحدة: الفلا مفة ىن علينا] الجويال 
والقنانون: على الخخلاف وسائل فسيرهه :فا انج وسسائل الازتساءوالتوتوسي بالتويي 
الجمالية لدى الفرد؛ وبشكل متواز مع التربية البدنية التي تكملهاء فالأولى ترمم 
روح الإنسان» وتشذب أحاسيسه» وتسعى إلى سلامة نفسه»ء والثانية ترعى سلامة 
بدله وصحته. 

تعني التربية الجمالية عند 'شيلئر" الطرائق والوسائل التي تتخذها الإدارة 
القاييية لتمنة اشون الشعاتن ندع الالفل» حنى بطلل بعال لش هين لست 
مجرد تربية مدرسية؛ وإنما هي التي تصنع الأسس لتربية وعي متوازن للفردء بل 
كدر سو 10 تكن إن مكون امجاييا انا همي ام نكل قدا عله 
لكاي بن القتدوة هت ورواعي اللتبكلان يطلتت فمريانيا : ودنك كن تلد 
مجتمع يستطيع أفراده مزاولة حياتهم إبداعاً وسلوكاً تطبيقياء وبصورة متوازنة. 

ويمعنى آخر 'تعنى التربية الجمالية بتربية الذوق الفني عند الإنسان» 
وتأكيد علاقته الجمالية مع الطبيعة وظواهر الحياة الاجتماعية» وعلاقته مع الفن 
أيضاء أى مع مكونات الواقع جميعهاء'وذلك لآنها تككفف ف هده الكونات عن 
قيمة جمالية معيتة» وعلى هذا الأساس: فإن تكوين الذوق الفني يعد جزءاً ضرورياً 
ومهما تدؤلية القربية الحسالية: حكنا أن اللذوق الف الختصاصا اخرنيحتلك عكري 
العلاقات الجمالية مع الفن". 
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ويتساوى عند بليخانوف هدف الفن # التربية مع أهداف التربية ذاتهاء 
وييدو ذلك 4# تطوير الطفل طريقة سليمة من الخبرة مع ما يتقايل وإياها مسن 
الاستعداد الجسدي "المتناغم” الذي يجد المكر فيه قريناً مرتبطأء على غرار عملية 
التمثل البصري المحسوس الذي يتحرك فيه الإدراك والوجدان 2# إيقاع عضوي قوامه 
الأتقياضن والاتساطل: كدو شيم لالحقيقة, :لا ميرح يَؤداذ اكخنالاً وندرية: 

ووضف "افلاطون" البدف من التربية الجمالية بآنه منع الفزد وعيا حسيا 
ملموساً بالتوافق والإيقاع اللذين يدخلان # تركيب كل الكائنات الحية 
والتنا كات :والتدون وتقلزة: لتسالى انق كل الأسخان الشي ةا ساي 
الطفل 2 النهاية:» وش حياته وأنشطته؛ أن يأخذ دوره 4 الجمسال والتسامي 
النضوى »ومن ريك القربية العقيلية رين بق اللفاعريئؤة إدزاك العلدفاك الع 
لبا مفعول حتى قيل نمو منطقه؛ إنها تمكن الطفل من التمييز بين الجميل والقبيح: 
واتحشضن والسيق» واشلوف اتسلية دن الساوف الكنا طق واليشتحس ابييل مق 
الشخص غير النبيل» ويرى بعض الباحثين أن من أبرز مهام التربية الجماليةء تطوير 
القذرة والاشتيداد لدئ التاشكة عل كلقن كل ماه رام ة الطبيية والفن والسيكة: 
ومن ثم تربية الذوق الجمالي» والموقف الجمالي لدى الناشئة تجاه الواقع. 

أما 4 أهمية التربية الجمالية وضرورتهاء ولاسيما 4 هذا العصر»؛ فقد 
تعددت الآراء؛ ولكنها لم تختلف .2 تأكيد ضرورتها للإنسان عامة؛ وللناشكة 
خاصة:, وللتربية الجمالية أيضاً أثرها الكبير وأهميتها 4 رفع مستوى الثقافة 
الحماتية المنية للاتسان» ومن كتشهع بك اللقاءرغاله الروحى» وكديكل اتير ووتائل 
الإعلام العامة عليه؛ وقد أشار "لوناتشاوسكي” إلى أهمية التربية الجمالية بقوله: 
"يستطيع الإنسان أن يفهم الجمال يبشكل واسع حين يشارك #ش الخلق الإبداعي 2 
الفؤ و المل ع العراةالاجماعيه 

وتظير أشدية العربية الجذالية وعجا ا حاب الإنسان إلى طني مجيات: 
وبا سيف وشت ذواء الأمواعية؛ والظاهن أن الأساة العاسورشى لكان سيق نوها 
بالتربية العقلية القائمة على الاهتمام بالمنطق وحده؛ فصار على استعداد اليوم 
للإفساح # المجال أمام الترنية الجمالية القائمة على الاهتمام بالمخيلة. 
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أما وسائل تحقيق التربية الجمالية وطرائقها وعناصرهاء على نحو أمثل؛ لدى الفردء 
فتتعدد وتختلف أ شكلها وقوة تأثيرها ومدى فاعليتهاء وهي مباشرة وغير مباشرة» وتتكون 
بفعل التراكم اللاشعوري: 4 ذائقة الإنسان البصرية والحسية: منها: الإسقاط أو الحذف 
التدريجي لكل ما هو قبيح: وطريقة التكرار بالنسبة للأمثلة الجمالية أو الموضوع الجمالي؛ 
وطريقة المقارنة بين ما هو جميل وما هو عكس ذلك؛ كما تسهم ضروب الفن كلها # 
تصعيد التربية الجمالية وتحقيقها لدى الإتسان» منهنا الوسيقىء والفن التشكيلي: 
والمتاحف؛ وصالات عرض الفنء والأزياء» ووسائل الإعلام المختلفة» والشكل الصناعي 
الجميل والمتقن لوناً وشكلاً؛ وتنظيم ا مدن وربط الأثر الفني التشكيلي بالعمارة وتنظيم 
المدن؛ ونشره 4 أماكن الاحتكاك اليومي للجماهير العريضة (الحدائق والشوارع ومداخل 
المدن وواجهات الأبنية والمكاتب والبيوت والمنتوجات الصناعية ووسائل الإعلام وغير ذلك). 

ولنجاح التريية الفنية لابد من توفر جملة من العوامل لدى المتلقي منها: العامل 
الاجتماعي ويشمل التراث الثقالي والاقتصادي والاجتماعي» والعامل الوجداني ويتضمن القيم 
الشخصية والاتجاهات والميول والدوافع والخصائص: والعامل المعر4 ويشمل الاستعدادات 
العقلية والمعرفية» والعامل الوراثي, ولأهمية التربية الجمالية وضرورتهاء يحسن المباشرة بها 
ل وقت مبكر؛ أي يك مرحلة الطفولة»؛ حتى تتفتح ملكة الفا بالجمال لدى الإنسان؛ 
وهذا ما أكدته وأشارت إليه كل المؤتمرات والندوات والسياسات الثقافية التريوية المحلية 
والإقليمية والدولية ومنها مؤتمر اليونسكو الذي عقد يك مدينة البندقية بإيطاليا عام 
[لالان 


ترميم الأعمال الغنية : 70145 )25 01 ممنغدمواى 2 


يرمي ترميم الأعمال الفتية أو التاريخية إلى إيقاف العطب الذي يصيبها من 
جراء تعرضها بمرور الزمن لتحولات ذاتية ك بنيتها أو بسبب البيئة الطبيعية أو نتيجة 
لأذى الإنسان والقوارض والحشرات والطفيليات: فالتلوث البيئي وكذلك شدة 
الضوء أو الظلمة وما يراققهما من ارتفاع درجات الحرارة والرطوية أو انخفاضهما 


622 محمود شاهس : الموسوعة العربية» المجلل السادس» ص 291 (يتصرف). 


عرسا 


ومن ثم الإهمال وقلة الدراية: ذلك كله يتسبب 2# عطب الأعمال الفنية؛ وقد يؤدي 
التطل ان تكسن نين الس اماس كام كانه هيده البشية نايف 
التركحيب كانت مقاومتها لعاديات الزمن أكثرء وهنا يجدر القول إن المواد 
المستخدمة ف صناعة العمل الفني ليست كلها متساوية ذ المقاومة وذلك يحسب 
منشئها الكيمياوي الطبيعي كالحجر والترية أو العضوي كالخشب وألياف النبات 
والزيوت والورق والرق والعظم أو الكيماوي الصنعي كالألوان المعدنية والعضوية: 
فقد يساعد تجاور المواد مختلفة المقاومة 2 العمل الفني الواحد على خلخلة بنيتها إذا 
فوط العمل إلى الحواق سيقة ماهوا اكواد الظبيدية والتممتييه الح وكرت يايماً 
ف عرظة لذن الذاتن: كالاحشاب:والزيوت وللتفاعل هيما بينها كالألوان. 

تمر أعمال الترميم بمرحلتين: الحفظ 2011561978]1053): ثم الترميم 
0 :»5 فحفظ العمل هو صيانته ومداواة الآغة التي اعترته؛ أما الترميم فهو 
عاد هات كين كان 

بذاك اعمال الترسيع تاكبد طايعا علميا ‏ ا وانخر القرن القاسع مشر 
وكانت قبل ذلك تدخلاً مهنياً وتقنياً 2 العمل أدى 4# بعض الأحيان إلى تفيير 
ملامحه جزئياً أو كلياً؛ وي بعضها الآخر نحل العمل إلى غير مؤلفهء وقد أدى 
البحاف الملني به التجال ]لاضع اس ةيةه على علوم الفيرياء والتصيمياء 
والتصوير الظاهري والشعاعي والطبقي» وقد تطورت تلك الأسس تبعاً لتطور تلك 
العلوم ومبتكراتهاء ونشأ من تطبيقات ذلك 2# الترميم نظريات ومناهج تبعاً لاجتهاد 
القائمين على الإنجاز عملياً ونظرياً. 

ويُعمد اليوم إلى فكي لجان استشارية من متخصصين ف قاريع الف وذ 
العلوم المعتمدة 4 الترميم مهمتها دراسة العمل الفني أو الأثر وتقرير زمنه ونوع مواده 
وطريقة صنعه وحتى إثبات أصالته» إن تقارير هؤلاء المتخصصين وسيلة يعتمد عليها 
المرمم لدى قيامة بالفبلياث السدرؤوية لإانقاذ العمك: 

وتجدر الإشارة إلى أن أصول مهنة الترميم تحنّم اليوم ألا يتدخّل المرمم ‏ 
أضل العمل زيادة أو تقصاناء وإذا اما ارتاى المرمتم إكمال تقض ماك العمل عمف إلى 
إشارة توضح ذلك؛ واتفقت الجهات المتخصصة على وضع إشارات لبذا الفرض مثل 
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التفريق بين لون الإكمال واللون الأصلي أو تهشير البقعة الجديدة وهكذا : وي ذلك 
كلس نظويات العرونيم ينبن انس اك كني المل مها كه نوكه والاكفيء وي 
حعفه وجياتة اله من التدهور الالاحق وبين 'مخاولة ازجاع العمل إلى حالقه الأضلية 
وإعادة بناء ما فَمّد مته. 

وتنتهج مختبرات المتاحف وورشات الترميم إحدى النظريتين المشار إليهماء 
فالمنهج الإنكليزي يدعو المرمم إلى التقيد بنتائج الفحوص العلمية مقدماً الإجراءات 
العلمية على الفنية» بينما لا يخفي المنهج الألماني تحبيذه للوسائل التي تدعو إلى إعادة 
العمل إلى نضارته الأصلية؛ وتتفق المناهج الإيطالية والفرنسية والأسيانية والبولندية 
والمنتميكة عت الل يكن تدكل الخر الرزنياث الكضافه تصيانة العيدن ودر صن 
مظهرفة وان تكون هذه العمليات قاينة الامتاد البجاء تاهما على خسو السشتجدات 
الفلمظة: :وهب التناهع اث تكرت نايق] على حتمية الحفاط على اصمالة العمل 
وفهم روح عصره واحترام أسلوب صانعه و أن كل عمل على حدة يشكل حالة 
لابد للمرمم من أن يلتفت إلى خصوصيتها. 
ترميم أعمال التصوير على الورق واللوحة المتتقلة وعلى الجدار: 

تشكل أعمال التصوير على الورق حالة خاصة كذ الترميم» وتختلف تلك 
الأعمال بين كونها رسوماً أو تصويراً مائياً أو مطبوعات أو صوراً ضوئية أو 
ملصقات» وتأتي خصوصية تلك الآعمال من كونها منفذة على ورق» فالورق عبارة 
عن صفائح من عجينة سايلوزية مصدرها القطن أو الكتان أو الخشبء وغالياً ما 
تكون صفائح الورق عرضة للتأكسد والاصفرار والاهتراء من جراء التلوث والضوء 
والحشرات والطفيليات» وكلما كانت نسبة سليلوز النقي عالية ‏ الورق كان تلفه 
أقلء فعلى مرمم الأعمال الورقية أن يتفحص نوع الورق وحالة السلامة أو التلف قبل 
أن يعمنا إن تعتليات العفيم والتدظيت او الترهع ع يون عنديي الحليظ والترنية. 

أما أعمال التصوير على اللوحة المتثقلة والجدارية قتشترك بكون العمل 
مؤلغا مهاده عاملة حي أو هناف أو جدار) ومين انباين انيسن وهو اناد ة القن 
تتوسط بين المادة الحاملة وعجينة اللون (فحمات الكالسيوم وأكسيد الزنك 
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يرك 
ممزوجان بالغراء أو الزيت © اللوحة المتنقلة» والكاس المطفاً الممزوج بالرمل وقشر 
القنب 4# اللوحة الجدارية): ثم الطبقة الواقية (الفرئنيش ف اللوحة المتنقلة أو 
تأكسد الكلس بملامسة البواء ش اللوحة الجدارية): وتعتري هذه العناصر 
لوقه مظنو حي تمدو ساماد وانناها واوا وفرنيشاًء آفات تؤدي إلى لزوم 
ترميم العمل برمتهء فالأساس يتصدع ويتبع ذلك تشقق الألوان وانفكاك طبقتها عن 
الأساس بشكل تقعرات أو تحدبات» ويتسخ لون الطبقة الواقية حتى الاسوداد ؛ يبدأ 
عمل المرمم بالملاحظة والفحص بالعين المجردة أو يُستعان بالمجهر والتصوير السطحي 
والشعاعي والطبقي» ثم تؤخذ عينات وتُحلل 2 المختبر» ويوضع ‏ ضوء ذلك برنامج 
لأعمال الترميم بدءاً من تقوية المادة الحاملة أو استبدالباء ثم تثبيت مواضع انفكاك 
الأساس والألوان عنها بمواد لاصقةء ثم تنظيف الطبقة الواقية أو استبدالباء وإذا ما 
اكتشفت أثناء الترميم آثار ترميم سابق فيصار إلى إزالته إذا ما اقتضى الأمر ذلك. 

يُستعمل 2 الترميم مواد لاصقة فيختار منها ما يلائم الوضع وحكذلك 
مُحلآت كيمياوية تُعدّل قوتها حسب الحاجة»ء وبعد الصيانة والحفظ يصار إلى تلوين 
المناطق الناقصة حسب الأصول العلمية المتفق عليهاء ويذلك يُعاد رونق العمل الفني 
إليه وإطالة عمره. 

أدوات المرمم المكبّر والمجهر وبعض أدوات الطب والجراحة كال ميضع 
والملاقط والمحاقن والقطن وكذلك المكواة الساخنة» ويلازم المرمم دفتر أو حاسوب 
لتدوين العمليات المختلفة التي يجريها والمواد التي يستعملها!!. 


الترئيمة : ء1د0© 

أغنية ثناء وشكرء ومعظم الترنيمات تمجد الله ولكن بعضها بحن ادا أ 
يط هيا اليونانيون القدماء (الإغريق) !لت كزائي شيكرا لآلبتهم: ومتذ 
العصور التوراتية, و اليهود مزامير العهد القديم بوصفها ترانيم» وينشد 
اليهود والنصارى يذ عصرنا هذا الترانيم أثناء تأدية شعائرهم الدينية» وهناك أكثر 
من 400.000 ترنيمة» كتب معظمها باللغة الألمانية. 
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الكلمات والموسيقى: 

كتبت معظم الترانيم بوصفها أشعاراً ثم وضعت لبا بعد ذلك موسيقى 
خاصة بهاء وتسمى موسيقى الترنيمة نغمة الترئثيمة» وقد أصبحت بعض الترنيمات 
مرتبطة تماماً بنغمة معينة بالرغم من أن الكلمات والموسيقى قد كتبها مؤلفون 
مختلفون» وعلى سبيل المثال» فإن ترنيمة يا الله يا معين قد كتبها رجل دين 
إنكليزي يدعى إسحق واطس» ولكن هذه الترنيمة غالبا ما يتم التفني بها طبقاً 
لنغمة ألفها وليم كروفت» وهو مؤلف موسيقى إنكليزي؛ وي حالات أخرى يتم 
التغني بترنيمة ما يعدة نغمات» أو تكون هتاك نغمة واحدة تستخدم 4 عدة 
ترنيمات: كانت الترانيم حتى مطلع القرن العشرين كلمات فقط يرددها الناس» 
وكانت تعتير بصفة عامة من دواوين الشعر»ء واستظهر الناسى 2 كنائس كثيرة 
تغمات ترئيمة معينة كان الكاهن أو القس يحدد النغمة المناسبة لكل ترنيمة: أما 
اليوم: فق :كضيتك الترانيم كلنات وموسيقى ٠‏ واحدوك ككيرهن الترائيم علين 
ألحان ألفها كبار المؤلفين الموسيقيين» وتعتبر ترنيمة 'أنصتواء. فالملاتكة المبشرون 
يفنون' التي كتبها أحد ناظمي الترنيمات الإننكليز يدعى تشارلز ويزلي وألف 
موسيقاها الموسيقي الألماني المشهور قيلكس مندلسون من أشهر هذا النوع من 
الترئيمات. 
نبذة تاريخية: 

. كان معظم التصارى ينشدون الترانيم باللفة اللاتينية حتى مطلع القرن 
السادس عشر الميلادي» ولكن خلال عهد الإصلاح البروتستانتي الذي بدأ ك أوروبا 
تنام 517 اعسات بحداكين ككيرة ها إغاملة الشعاض الدينية بلفتهنا القومية: 
وكان مارتن لوثر وهو أحد زعماء الإصلاح الألمان قد كتب عدة ترانيم باللغة 
الآثانية: .كما أنة خرهم غنداً من التراقيم آلتى كتبنت باللفة اتلاتينية: آمنا ف 
إنكلترا وسويسرا وبلاذ أخرى حيث اتبعت كنائس كثيرة تعاليم جون كالفن وهو 
مصلح ديني فرنسي» فقد أنشد معظم النصارى مزامير من الكتاب المقدس أثناء 
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تأدية الشعائر الدينية فقط؛ ونتيجة لذلك أصبحت الترجمات النثرية لبذه المزامير 
تشكل الترانيم الرئيسية 4 هذه البلاد. 

وخلال القرن الثامن عشر الميلادي قام إسحق واطسء والمعروف بأبي 
الترانيم الإنكليزية» بالخروج عن هذا التقليد الذي يعتمد 2# الترانيم على المزامير» 
وقام بكتابة ترانيم أصليةء كذلك فقد قام تشارلز ويزليء وهو مؤلف ترانيم قدير 
عاش أ القرن الثامن عشر الميلادي» بكتابة حوالي 9500 قصيدة مقدسة:؛ تم 
إنشاد معظمها كترانيم» ولا تزال هناك أكثر من 500 ترنيمة لويزلي يتم إنشادها 


ف" اوفع العاف 1 


تصميم أزياء: موندء0 سمنطعه] 


التصميم: هو اختيار مجموعة من الخطوط أو الأشكال أو الألوان أو 
الأشياء وتنظيمها أو تشكيلها بطريقة تبعث على الارتياح» ويقصد بالتصميم 
الابتكار التشكيلي أو إنتاج أشياء جميلة ممتعة وتلك العملية الكاملة لتخطيط 
شكل ما وإنشائه بطريقة ليست مرضية من الناحية الوظيفية قفحسبء ولكنها 
تجلب السرور إلى النفسء وهذا إشياع لحاجة الإنسان نفعياً وجمالياً ب وقت واحد. 

الأزياء الزي: البيئة وامنظر واللناسن» والزي: غيازة عن تصميم مميز أو عرد 
وعندمًا يصب ح شائما يقال أنه موضةء وهو التْصميم السائد المتششر الاستعمال 2 
فترة زمنية محددة. 

يعرّف تصميم الأزياء بأنه ذلك الكيان المبتكر والمتجدد 4 خطوطه 
ومساحاته اللونية وخاماته المتنوعة» التي يحاول مصمم الأزياء أن يترجم بها عناصر 
التكوين إلى تصميم مستحدث ومعايش لظروف الواقع بصورة تشكيلية جميلة: 
كما يعرف تصميم الأزياء بأنه عملية اضافية: الغرض منها ابتكار عمل جديد 
نؤدي علة:وظائف منها المادياوالجماتي ومعتى آن عملية التصميم تير عمل ميتكر 
يحقق غرضه بإضافة شيء جديد (مادي ومعنوي). 


(1) موسوعة نت مصدر سايق. 


----2 2 2 222 22 2 2 2 تر يت 
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كذلك هو اللغة الفنية التي تشكلها مجموعة عناصر 4 تكوين موحد 
(الخط والشكل واللون والنسج)» تتأثر بالأسس العلمية لتعطي السيطرة والتكامل 
والتوازن والإيقاع والنسبة والتناسب» لكي يحصل الفرد 2 النهاية على زي يشعره 
بالتناسق ويربطه بالمجتمع الذي يعيش فيه!!). 

وتصميم الأزياء ليس بالعمل البين وإنما هو عمل معقد وذلك لأن الفارق 
واضحاً بين ما تتخيله من رسوم وخطوط وبين ما يتطليه من التغيير المستمر 2 الموضة 
وبيوت الأزياء والمصانع. 
مبادئ تصميم الأزياء: 

إن عملية تصميم الأزياء مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالغرض الذي تؤديه ولبذا 
كان لزاماً على مصمم الأزياء أن يأتي بتصميمه من واقع العصر الذي يعيش فيه 
مراعيا القيم والتقاليد البيئية المساندة # المجتمع؛ ومعبراً عن ذهن مهيأ للابتكار 
والإبداع؛ بالإضافة إلى ذلك عليه أن يصقل موهبته بدراسة الميادئ الأساسية 
للتصميم والتي تشمل: 

1- أتواع التصميم. 

2 بعما دور التسي: 

3- الأسس الفنية للتصميم. 
أولاً: أنواع التصميم: 

هناك نوعين من التصميم هما: 
1 التصميم البنائي: 0651852128 811021 

يتضمن الخطوط البنائية التي تظهر على شكل الجسم المراد ابتكار زي 
يناسبه؛ فتظهر أهميته 2# اختيار ترتيب الخطوط والأشكال والألوان والنسيج بقدر 
مناسب وتوظيفها لخدمة الجسم البشريء فيتحدد بذلك شكل الجسم وهيئة 
اكلايس, 


)21 ويكيبيديا : الموسوعة الحرة. 
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2 التصميم الزخربك: 05182128 /12130 
تكون 4 شكل كلفة أو زخرفة مضافة» وهي تتصل اتصالاً وثيقا بالخطوط 
البنائية للزي. 
كانيا: عناصر التصميم (مفردات التكوين): 223515 1065181111185 

يخضع فن التصميم لبعض العتاصر والقواعد الأساسية وهذه العناصر يطلق 
عليها العناصر المرنة لقدرتها العالية على التحوير والتشكيل ولأهميتها لأي عمل فني 
وتتكون العناصر من (الخطوط- الأشحال- الألوان- الخامة). 
المكونة له على حدة حتى يمكن أن تتلاءم داخل الوحدة مع باقي العناصر غلا يشذ 
أحدهما عن الآخرء بل لابد أن يكون هناك ترابط وناسق بين العناصر داخل 
التصميم حتى نصل إلى الصورة الفنية المرجوة؛: لأن جمال كل عنصر يتوقف على 
الصلة بينه وبين العناصر الأخرى حتى نصل إلى الصورة الفنية المبتكرة:» وهذا 
التناسق بين العناصر يؤكد قانوكا وضع معايير محددةغ؛ تكون مقبولة بالنسية 
للدوق العام» ولحي تجعلنا نحس يجمال التصميم ونستطيع ضك رموزه ونفهم معناه 
وتحس بجمال علاقته الفنية لايد أن نضع 4# الاعتبار العناصر الفنية ب تكوين 
موحد. 
1) الخطوط: 1.118 

تعتبر الخطوط من أهم العناصر جميعاً 4 التصميم» فهي التي تلعب الدور 
الرئيسي ع تغيير الموضات» وهي التي تحدد وتعين الملابس أي فترة زمنية قبل 
الدخول 4# أي تفاصيل دقيقة أخرى؛ فالخط هو أكثر أهمية ومنفعة لك التكوين 
فهو له وظيفة سحرية واضحة ش ابتكار شي ليس له وجود من قبل» فهو يحدد 
شكل التصميم واتجاه القماش والتفاصيل الدفيقة للتصميم مثل «(الزخارف» 
العقصاتء الثنيات» التجعيدات). 
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عرف جون ديوي الخطوط بأنها حدود الآشياء فهي تصف شكل الجسم» 
وتحدد وتتصل فيما بينها لتعطي الاتجاه والحركة:؛ وتقسم المساحات الكبيرة إلى 
مساحات صغيرة» وتعبر عن مميزات وخواص الأشياء؛ وتعطي تأثيرات مختلفة» هي 
تساعد على الإحساس ببعض التأثيرات التخيلية وخداع البصر 4# التصميم نفسه: 
فتوجه العين يمينا ويساراًء ومن أعلى إلى أسفل لنوعي الطول أو القصر أو بزيادة 
العرض أو نقصاته. 

ويعتبر الخط سر نجاح التصميم فهو من مميزات الأزياء المبتكرة لتكوينها 
لخطوط المترابطة والمنسجمة:؛ والمصمم المبتكر يغامر على الورقة البيضاء واضعاً 
عدداً من العلامات فتصبح رموزاً للشكل وإرشادات للمسافات وتحديد؟ للمساحات 
فهو إذن مبتكر للتصميمات: وتكون الخطوط القاعدة الأساسية لأي تصميم 
وتلعب الدور الرئيسي فيه. 
أنواع الخطوط: 

القناء سو ]حدس الومناكن المتسيظظلة كر انه أ تعقو لوراك عو ان أنه 
مطو وكظ تويين الأعمار قن ستضوق وكيد | اع ييه ا وشتكلة واد 
للتحديد؛ وآحياناً يكون الخط وضعياً كما يساعد على إيجاد الإحساس بالصدق 
تجاه الطبيعة كالخطوط العميقة التي تعطينا الظلال 4# التصميم. 

وأساس التصميم (الخطوط المستقيمة: الخطوط المنحنية الخطوط المتسعة: 
الخطوط المتماثلة وغير متماثلة) وكل نوع يعطي تأثيراً متافا 4 التصميم» ويتوقف 
هذا التأثير على طريقة رفع هذه الخطوط واتجاهها وحركتها وهي بدورها تعطي 
كتأخراك حتاف عست النظر اليا كبا أنه تحمل الحين ته رتت مها طلقا ليذه 
الاتجاهات المختلفة. 
- الخطوط المستقيمة: 5عظذآ أتا 51121 

ونجدها بكثرة ك2 الملابس ذات التصميمات البسيطة و الجونلات الضيقة وخ 
التأثيرات التي تميل إلى الاستقامة ب خطوطها؛ ولبذا النوع من الخطوط ثلاث اتجاهات. 
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ا 2111111 


+ الاتجاه الرأسي: يعبر عنه بالخطوط الطوليةء وهي حركة تبدأ من أعلى إلى 
أسفل لكي تعطي الطول المطلوب كما تعبر عن الاستقامة» وتظهر الخطوط 
الرأسية 4 التصميمات # المرد الطولي وقصة البرنسيس والقصات والكسرات 
الطوئية والتمكينات والكلف والتطريز على القصات الطولية والأقمشة المقلمة 
يالطولء. والتصميم بالخطوط الطولية له قيمة فنية عن التصميم بالخطوط 
الأخرى لما له من دلالة قوة الحركة عندما تتجه الأشكال إلى أعلى ويعطي تأثير 
الإحساس بالطول للهيئة القصيرة والبدينة ونحافتها وقد تدل على الروح العالية 
والشعور بالعزة والكرامة. 

الاتجاه الأفقي: ويعرف بالخطوط العرضية: وهي حركة تبدأ من اليمين لليسار 
والعكحس:» وتظهر الخطوط الأفقية 4 التصميمات (على خطوط فتحات الرقبة 
التي على شكل سابرينا أو المربعة» و الجيوب وكذلك على الأقمشة المقلمة 
ركب ] والعتص اك الك وات العراهد كعك علس ارقو هده لاوطا 
الشخصية الطويلة والنحيفة لأنه يعطي تأثير بالإإحساس بنقصان الطول وزيادة 
العرض (البدانة) وتعير الخطوط الأفقية عن الراحة والبدوء. 

© الاتجاه المائل: يتوقف تأثيرها على درجة ميلان الخط وعلى طريقة استخدامها 
فيمكن أناتعطى شعورا بآن الجسم أكفريدانة أو اقل بداثة والخطوظ الماكلة 
تزيد من فيمة التصميم وتظهره أكثر فخامة: كما تظهر على التصميمات 2 
خط المرد المائل (الكروازيه) وعلى خطوط فتحات الرقبة التي تأخذ شكل (7) 
وعلى الأقمشة المقلمة بخطوط مائلة. 

- الخطوط المنحنية: 2©5!][ 1111115 1" 

إن هذه الخطوط هي دائماً خطوط الحركة؛ وأكثرها وزناً وقيمة, لأنها 
تعطي للتصميم الشكل المزخرفء ونراها بوضوح 2# اتجاه تموجات الخطوط التي 

تعطي 2 حركتها تأثيرات مختلفة فتجعل العين تتحرك معها 4# اتجاهات مختلفة؛ 

ويهذا النوع من الخطوط يمكن علاج عيوب الجسم» ويستخدمها المصممون 24 

الخداع البصري والحيل كأن تقلل من ضخامة الجسم أو ما يشابه ذلك. 
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- الخطوط المتسعة: 118265[ )5و /آؤ 

وهي الخطوط التي تميل للانحناءات والاستدارة» ويمكن الحصول عليها 
باستخدام الأقمشة السميكة أو المقواة مع إعطاء الاتساع» يعمل بعض البنسات 
والتكريزاك» هنا يحدلوا كفل إن الاسست ايكيا محضن رؤنتيا اتسا يق اميدق 
الشنيفة عدف بال (النانو وين وق مكدنع هننو ا لسسلري مقع ديق الملديمن 
الفرقسية كا القرن النامق عشره كنضان كن دهان كه عبارة عن خط وندل إل 
الاتساع والانحتاء وتجتمع جميع الخطوط معا لتعطى الشكل العام والخط الخارجي 
المتسيع. 
- الخطوط المتماثلة وغير المتمائلة: 11865 51238 ع 5لهلتاء150 

وهي الخطوط التي تعطي كل منها تأثيرات مختلفة © التصميم»؛ بحيث 
كنا اقتريت خطوطل التضميم :من فوام المزاة أضبع شكل الثوب طبيفيا ومناسشب 
لباء فيمكن رؤية شخصية معروفة بأنها قصيرة القامة ممتلئة الجسم» وقد بدت 2# 
ثويها الجديد أقصر من طولبا الطبيعي؛ ويرجع ذلك إلى أن الخطوط الرأسية أو 
الطولية هي التي توحي بالطول وكذلك الخطوط العرضية توحي بالشكل العريض 
أما الخطوط المنحنية فإنها تعطي الإحساس بالامتلاء. 


نحركات الخطوط : وعهنا عم3151 

كوي الخطوفل الراصيةة و الأففية ]و اناكلة سو جضان النمط مسكدينا 
أ واشتعتها أو متسهاء ينه حجريك خاي مميّزة والقابلة أ والتسنا او الانتضالاو 
الاتساع. 

التضاد : 8111010515 : يعطي تأثيرا مقايلة خطين متضادين أو متعارضين,» 
فإذا وجد خط أفقي 4# نهاية الجزء العلوي من التصميم يقوم بعمل تضاد مع خط 
رضي 

المقايلة: 05ا0 3108ل وهي تعطي تأثيراً نوكا خنلهًا فعل التكرار. 

الانتقال: 1731511108 , هو الخط الذي يصل بمرونة بين خطين بينهما زوايا. 
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لأسف : ع18301822: هو انتقال الخطوط من مركز معين 3 التصميم 
فيعطي شكلاً رائعاً. ويركز الانتباه 2 هذا الجزء فيظهر التصميم وبه خطوط من 
مكان معين ليعطي شكال الاتساع وتدل الخطوط المشعة على القدرة والأهمية 
والشدة والنشاط والانتشار. 

كما وان الخطوط المائلة إذا كانت حلزونية فإنها تحتاج إلى موازنة 
بمقاباتها بخطوط رأسية أو مائلة؛ أما عن عدد الخطوط والمسافة بينهما تعحطي 
تاكترات مختافة نو ديك زا العلول أو العرضن: وبكنيا أاسطك تاثثرا نؤيانة الطول 
أو العرض وذلك حسب وضع الخط ودرجة ميلانه. 
تنظيم حركة الخطوط والإيقاع: 

أعتير تنظيم حركة الخطوط أداة هامة 2 أيدي المصممين» فمن خلالها 
وترتيبها يكسب المصمم بتصميماته الفن والجمأل ويخلق التأثيرات المختلفة؛ فقد 
جرت العادة أن يحكم الجمهور على نجاح المصمم عن طريق مقدرته ف إظهار 
الإحساسات والشعور بالإيقاعية والجمالء والإيقاع هو المتبع الأساسي ‏ كل زي 
جميل حيث نحس ونشعر بالإيقاع والحركة © مدونة الخطوطء فالملصمم مثل 
الفنان والموسيقي عادة ما يضع # اعتباره أن تحكون هناك فكرة أو خط سائد ب 
تصميماته يعطيه كل اهتمامه؛ ويركز عليه بمساعدة بعض الخطوط الأخرى التي 
تكون أقل درجة 2 الأهمية» وتساعد الناظر وتجذب انتياهه إلى ما يعطيه الجسم 
التصميم. 
2) الأشكال: 511365 

يعتبر الشكل من أهم عناصر التصميم لأنه يصف الشكل الخارجي 
للملابس ويحدد البيكة» وهو الانطباع الأول للتصميم» وتحديد الشكل الخارجي هو 
الذي يحدد خصائص وصفات المنظر العام» والانطباع الجيد هو أن يكون كل جزء 
مخ التصمية متضيل”اتضالاً متاسيا بالشخل العاد: 

ذكر المصممون أنهم يصممون بطريقة أفضل عندما يؤكدون سمات 
الشكل ويبعدون الانتباه غن عيوبه؛» ومنذ العصر الكلاسيكي للتحت الإغريقي 
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فإن الشكل الإنساني المتناسق قد صار حكماً بأنه أكثر التكوينات الطبيعية 
جمالاًء وأن خطوط الزي تؤكد الجمال الطبيعي إذا التتصقت خطوط الجسم 
بالقرب الكاخ لإظهار تكويناته الشكلية» وأتضح خلال تاريخ الأزياء أن الشكل 
فل احرة تهنا كيرا عتدها افكه بالتعسيبات الطعية العنهه! والإظيار الشحكل 
الخارجي نلزي لابد أن يقوم المصمم بتنظيمات لبذا التكوين تقود إبداعه. 
وظيفة الشكل: 01[ 511206 
إن الشكل هو المشككلة المحورية البامة 2 التصميم أو أي فن آخر ويتمثل 
الشكل 2 الخطوط والألوان والمواد» والمصمم المبتكر هو الذي يفكر 2 الشكل 
الخارجي العام للتصميم ليعطي المرأة مظهراً فريدا لم تتعود عليه من قبلء لأن المرأة 
تحب التغيير وتجري وراء كل جديد » ويعتير المصمم ناجحاً كلما كانت تصميماته 
ذات أصالة وجدة لم تتعودها المرأة ‏ مصمم آخر. 
والشكل العام هو الشكل أو الخطوط الخارجية للزي التي تبتكر بواسطة 
المصمم بحيث تتغير الأشكال دائما تبعاً لاتجاهات الموضة الجديدة. 
والمصمم يضع 4# ذهنه قبل البدء 4 رسم التصميم الشكل الخارجي أو 
هيك اتوي كفن زوك هل إعاء القصميه :(السدن) مسي اتشكن 
الأنبوبي- الشكل الجرسي- شككل البرميل) أو يركز على إعطاء التصميم 
شكل حرف 15730). 
سيكولوجية الشكل: 
يؤثر الشكل الخارجي على النفس ويعطي تأثيرات مختافة تتراوح ما بين 
الراحة وعدم الراحة بالنسبة للمشاهدين: ومن خلال الشكل الخارجي للتصميم 
يمكن تكوين فكرة مبدئية عن مستخدمه: ومن الناحية السيكولوجية تنقسم 
أشكال الملابس إلى ثلاثة أشكال وهي: 
» الشكل المتكرر 55376 601011188 12: ويطلق على الملابس ال ماتصقة تماماً 
بالجسم مثل الملابس المنفذة من أقمشة قابلة للمطاطية؛ وعلى ذلك فهذه الملابس 
تكرر أو تأخذ هيثة الجسمء والشكل المتكرر لا يوحي بالراحة بالنسبة 
تلناظرين ويعطي تأثيرا بالابتذال والاشمتزاز. 
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» الشكل لمتباين ©5187 ©51116ل1؛ ويطلق على الملابس التي تبتعد خطوطها 
الخارجية عن خطوط الجسم» ومن خلال تباين خطوط الملابس عن خطوط 
الجسم يتمكن المصمم من وضع تصميمات تعمل على إخفاء بعض ا ملامح 
الجسمية غيز المرغوب فيها وإبرازها بشكل متناسق والشكل ال متباين يوحي 
بالحيوية والنشاط ويعطي شعوراً بالراحة. 

+ الشكل المتنقل عمقطة 211077108 ويطلق على الملابس التي تيتعد خطوطها 
الخارجية عن خطوط الجسم 2 بعض المناطق وتلتصق # المناطق الأخرى؛ أي 
ينتقل الشكل الخارجي للملابس بين أجزاء الجسم دون أن يلتصق به. والشكل 
المتتقل يوحي بالفخامة والأنوثة ويظهر البيكة أكثر جمالاً وفتنة. 

3 اللون: 60101 

تحتل الألوان مكانة هامة # جميع أوجه نشاطناء قالألوان دورها 
ومكانتها 4# الطب والدين والفن والفلسفة على مر العصورء وقد أزداد اهتمام 

الخبراء وعلماء الطبييعة والتفس بالألوان 4 هذه الأيام أكثر من أي وقت مضى: 

فأخذوا يستخدمونها كما يستخدم الطبيب العقاقير بعد أن ثبتت آثارها 

الفسيولوجية مؤكدة على الجسم البشري 2 شفاء بعض الأمراض» كما استخدم 
اللون الأزرق والآخضر 4# غرف العمليات للمساعدة على سرعة التخدير قبل العملية 

الجراحية واستخدم الأحمر على سرعة ضريات القلب. 

وللألوان دوراً فعالاً 2 مجال الأزياء والموضة فبعض الألوان تجذب الأنظار 
دون غيرهاء والبعض الآخر له قدرة على إبراز نواحي الجمال أو إخفاء العيوب من 
خلال خداع النظر فتظهر البيئة أكثر بدانة أو نحافة من الحقيقة» ومن الألوان 
يكن التعرفن على شخصية مستكحدنها 

تعريف اللون: 

هو ذلك التأثير الفسيولوجي (أي الخاص بوظائف أعضاء الجسم) الناتج عن 
شحنكه العيخ سواء كان ناكها عن اناده الحساغية الخاونة أر كن الحدوة لون ديد 

إذن الإحساس وليس له أي وجؤد خارج الجهاز العصبي للكائنات الحية. 


336 


ويقصد باللون عند الرسام والمصور والمشتغل بالصباغة المادة المستعملة على 
جسم ما لتكسبه لوناً جديداً مميزاء بينما عرفه نيوتن بأنه تأثير فسيولوجي ناتج 
من انعكاس الضوء على شبكية العين» وعندما تسقط الأشعة الضوئية قوق جسم 
ما فإنها تسلك إحدى الطرق الثلاث وهي: 

د يحون انا 

2 تمن تاها . 

- ينعكس جزء منها ويمتص الآخر. 

وتظهر الأجسام التي تمتص كل ما يقع عليها من الأشعة باللون الأسود. 
خواص اللون: 0101© /101053:111-253 

بفحص لون شكل ما بنظرة تحليل وتعميق فإننا نجد أن هذا اللون يحدده 
ثلاث خواص أو صفات وهي: 

- كنه اللون: 11116: ويقصد بها أصل اللون» وهي تلك الصفة التي نميز 
ونفرق بها بين لون وآخر والذي نسميه بأسماته أي تثرجم بالضفات» قتقول هذا لون 
(بنفسجي- أزرق- أخضر- أصفر- برتقالي- أحمر- آرجواني): ويمكننا 
أن نغير ‏ كنه اللون (أصل اللون) بمزجه بلون آخرء على سبيل المثال عند مزج مادة 
حمراء بأخرى صفراء فإنها تنتج مادة برتقالية ويسمى هذا تغير 4 كنه اللون. 

- قيمة اللون: 1/31116: هي الدرجة التي يتصف بها اللون»: ونقصد بها أن 
هذا اللون فاتح أو غامق» أو بمعنى آخر يمكننا من خلال اللون أن نفرق بين اللون 
الأحمر الغامق واللون الأحمر الفاتح إذا مزجناه بالأسود أو الأبيضء وي حالة الألوان 
الماكية إذا ما أضقنا الماء إلى اللون فبذلك نغير من قيمته وليس من كنهه (أصله). 

فإذا ما تخيلنا الفرق الذي ندركه بين لون جزئي سطح ملون أحمر يقع 
نصفه 4 الظل ويقع نصفه الآخر ي النور فبالرغم من أن أصل اللون لم يتغير إلا أنه 
من المؤكد أن نرى اختلافاً كبيراً ب درجة نصوع اللون بين الجزء الواقع .4 الظل 
والآخر الواقع 4 النور. 
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صمسمسببب _ ل ل ل ا 2 يت 
ب نقاوة اللون أو شسل تنك (الحروما): 7000 هي الخاصصسية أو الصمقة 


التي تدل على مدى نقاوة اللون أي درجة تشيعه» ويرتبط تشبع اللون بمدى نقائه أي 
بمقدار كمية اختلاطه بالألوان المحايدة (الأبيض- الأسود- درجات الرمادي). 
نقص تشبع اللون: 
هناك أحوال ثلاثة لنقص تشبع اللون ولكل منها تعبير مستقل: 
1- نقص التشبع لاختلاط أصل اللون بقدر من الأبيض وي هذه الحالة يقال أن 
اللون قد فتح فأصيح فاتح أو باهت أو شاحب. 
2- نقص التشبع لاختلاط أصل اللون بقدر من الأسود و4 هذه الحالة يقال أن 
أصل اللون قد ظلل أو صار أغمق أو داكن. 
3- نقص التشبع لاختلاط أصل اللون بقدر من الرمادي يقال أن اللون قد حيد أو 
عودل أو أصبح أغمق أو أدكن. 
التأثير السيكولوجي أو الانفعالات النفسية للألوان: 601015 :1536501083 
تؤثر الألوان على النفس فتحدثت فيها إحساسات ينتج عنها انفعالات 
واهتزازات مريحة مفرحة مطمئنة أو كئيبة حزينة مضطرية» وتتوقف التأثيرات 
السيكولوجية عامة على الكنه والقيمة والشدة ك اللون إلى جانب يعض العوامل 
الأخرى مثل: 
* الشفاطية أو العتمة. 
الأجسام المحيطة به. 


ف الاستسمال والعورصن. 
© الإحساس. 
اقتران اللون ببعض العقائد. 
أقسام التأثير السيكولوجي للألوان: 
1- التأثيرات المباشرة: وهو ما نستطيع أن نظهر شيئا أو تكويناً عام بعظهر المرح أو الحزن 
أو الخفة أو الثقل» كما يمكن أيضاً أن تشعرنا ببرودة اللون وسخونته. 
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2- التأثيرات غير المباشرة: وهي تتغير تبعاً للأشخاصء» ويرجع مصدرها للترابطات 
العاطفية والاتطباعات الموضوعية وغير الموضوعية تلقائياً من تأثير اللون. 

فيما يلي بعض التأثيرات المختلفة للألوان: 

1- الألوان الدافئة (الساخنة): وهي الأحمر والأصفر والبرتقالي» تعطي تأثيراً 
بالقرب وتعرف بالألوان الأمامية» كما تعطي تأثيراً باتساع المساحة ويختلف هذا 
التاذير حسب شدة اللون ويسغاد من هذه الظاهرة :ف إظهان البيقة اقل أو أكين 

2- الألوان البادئة (الباردة): وهي الأخضر والأزرق والبنفسجيء وتعطي تأثيراً 
بالتباعد وتعرف بالألوان الخلفية» ويستفاد من هذه الظاهرة 4 أعمال الديكور 
والتصوير والأزياء. كما يستفاد من هذه الظاهرة ث تقليل البيئة البدينة. 

التوافق 4 الألوان: 

ويعني الانسجام والتناسق ‏ الألوان» فالتكوين اللوني قد يحقق انسجاماً 
وتوافقاً إذا ما آثر على النفس والعين تأثيراً حسناً ترتضيهء والاستعداد الفطري هو 
الذي يجعلنا نفضل توافقاً على الآخرء فكل منا له تفضيله لتوافق كوني يتمشى 
مع بيئته وميوله الشخصية وآرائه ومزاجه؛ وعلى ذلك فإنه ليس من اليسير إخضاع 

التوافق لقوانين ثابتة. 

إن أبسط مجموعة لونية متوافقة هي التي تتكون من كنه لون واحد 
موضوع بجوار الأبيض أو الأسود أو الرمادي» وينبغي مراعاة توافق لون الفستان مع 
انون المتنين والنكرة و تعر وخطرؤط القصمم وكنواك مع قوق البكرف 
والإكسسوار فهذه كلها تكون وحدة مترابطة إذا أختل منها جزء أثر الكيان 
الكلي لأناقة الفردء وليس التوافق نتيجة اختيار ألوان ضحسبء» ولكن عملية تنظيم 

هذه الألوان وترتيبها لبا اثر كبير 2 تقبلها أو النفور منها. 

التباين 2 الألوان: 

تباين الألوان معناه التضارب؛ فالألوان بتحاورها تحدث تبايناً يسبب تغيراً 2 
[ذراكها البصرقي وريه يظهرها ضكر حمالا وقيمة وريم السكين إذا زاد البانن 

4 وسائل العرض والإعلان. 
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إذا أخذنا لونين غير متجاورين من دائرة الألوان أمكننا تسميتها متباينين 
لأنهما بحدكم الطبيعة متباعدين:» وإذا جاورناهما لا يكون هناك أي تجانس 
بينهماء بل يظهر كل منهما شديداً يبهر النظر. 
الأثوان المتتامة أو المتكاملة: 
أثيت شارل بور جرا نظرية تتام الألوان ا المحاضرة التي ألقاها © المجتمع 
العلمي الفرنسي بباريس سنة 1812م» وتتلخص هذه النظرية بأن الضوء الأبيض 
يحتوي على ثلاث ألوان أساسية وهي: الأحمر والأزرق والأصفر وان كل لون من هذه 
الألوان يتمم اللون من الألوان المشتقة الأخضير والبرتقالي والبنفسجي. 
1[- قفاللون الأزرق يتمم اللون اليرتقالي الذي يتركب من الأصفر والأحمر كما أن 
الأزرق نضية له ناكل بن تزكيب اللون البرتفاتن: 
2- واللون الأصفر يتمم اللون الينفسجي الذي يتركب من الأحمر والأزرق كما أن 
التسعى لايببعل يه تركيب اللون لبنس 
3- واللون الأحمر يتمم اللون الأخضر الذي يتركب من الأزرق والأصفر كما أن 
الأحم رلا يدخل ْ تركيب اللون الأخضر. 
ولو حدقت لمدة نصف دقيقة #4 قطعة قماش حمراء مثبتاً عينيك بدون 
تحريكء ثم حولت نظرك فجأة إلى سطح أبيض لأبصرت لوناً ازرق مخضراً هو اللون 
المتممء وذلك لأن مجموعة أعصاب العين التي تستقبل اللون الأحمر تعبت وبقيت 
المجموعتان الأخريان قويتين كما كانت ومن ذلك نشأ ما يعرف بالألوان المتتامة 
والمتكاملة (أنظر أيضاً: التصميم: 065197). 
القماش (الخامة): 1010© 
تعتبر الخامة من العوامل الهامة والمؤثرة 2 بناء التصميم فهي مصدر إلهام 
للمصمم» ومن خلالبا يمكن وضع مجموعة من التصاميم المبتتكرة:» وللقماش دور 
هلام التصميع حيث يساع د ف إباراز تواحي الجمال وإخقناء عضن المناطق غير 
المرغوب فيهاء شأنه 4 ذلك شأن الخطوط والألوان والأشكال: ويتوقف نجاح 
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التصميم وقبول المستهلكين له على خامة النسيج من حيث طريقة نسجها ودرجة 
انسدالها ووزتها ولونها والزخارف المحتوية عليها لما لبذه العناصر من أثر واضح على 
المظهر العام للزي. 

فاختلاف الأقمشة له تأثير مباشر على التصميم والموديل» والنوع الواحد من 
الأقمشة لا يصلح لكل ال موديلات» فالقماش الناعم يناسيه موديل يختلف عن ذلك 
الذي يناسب القماش الخشنء والقماش الشفاف يحتاج إلى تصميم يختلف عن 
تضميم القماش اسيك ومكة كاذ الأقبفة ذاك اللمعن القاغع ضكر متاسية 
تماما ب قفي الدربيهات حيدك تساعد 4 إظهارها بصورة جميلة جذابة نظرا 
لأتيه انبا ولكني لا عست التصمية ذات الطاب السملى سعطى داثيرا سيا إذا 
استخدمت له. 
مصمم الأزياء: “اع مع زوء(12 

تومميت الأزياء كان متحشيض] ف محالة» هتديه بكيرة وعتلو زاك الأزياء 
أتاريسة كبا تميق بالاحننانن المت المزمفت والذوق السليم والتعافة الاجماعية 
لكيه الغدرة علج الاعسنارة باحتياجاته لضب م النائعية سني و الاين ع 
وترجمتها 4 تصميمه للأزياء» فالآزياء تعبرعن الشخصية بطريقة مظهرية؛ وهي 
مكملة لنظرية التضهم 4 الحياة واسلوية 3 التعامل واتخالة النفضية؛ وغلى هذا 
يتوفر لدى المصمم كل متطلبات الإنسان الحديث من ذوق وجمال وتوافق مع روح 
العصر الحديث الذي يعيش فيهء هذا إلى جانب القيم الاجتماعية وأساليب الحياة 
العصرية؛ فالمصمم يتغلفل 2 حياة الناس ويرتبط وجوده دائماً بصناعة الزي والياب 
لأنه من الثابت أن مصمم الأزياء فنان ميتكر يؤدي مهنة لبا أصول فنية وقواعد 
تكنولوجية 4 إطارهاء يبدع فكراً ويضع ابتكاراً ليخدم عرضاً وظيفياً. 

وتعتمد عملية التصميم على قدرة المصمم على الابتكار لأنه يستغل تقافته 
وقدراته التخيلية ومهارته 2 إنتاج عمل يتصف بالحداثة ويحقق الفرض أو الوظيفة 
التي وضع من أجلها. 
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كما أن عملية التصميم لا تتم 4 إطار شخص واحد غالبا ولكنها عملية 
اجتماعية تشمل كلا من: 

1- المصمم القنان. 

2- :من طلب هته عمل التصميم: 

3- العامل الذي ينجزه. 

4- الشخص الذي يقتنيه. 

ولكل منهم أثره 4 عملية التصميم والإنتاج: ومن المهم أن يكون المصمم 
حراً ب عملية الابتكار وأن يكون على اتصال مباشر بالمنتج للعمل الفني والمستعمل 
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التصميم : دوزكء1]2 

التصميم هو التخطيط الذي يرسي الأساس لصنع كل كاتن أو نظام: 
يمكن أن يستخدم كاسم وفعل على حد سواء» وعلى نحو أوسع يعني الفنون 
التطبيقية والبندسة:؛ "يصمم" كفعل؛: يشير إلى عملية إنشاء ووضع خطة لمنتج: 
هيكل تنظيمي» نظام: أو أي مكون ذو هدف» فهو ترتيب مقصود للمواد من أجل 
النّوصّل إلى نتيجة أو أثر معينء وللنّصميم دور مهم 4 جميع الفنون الجميلة, 
وكذلك 3 ابتكار العديد من المنتّجات الصناعية. 

'تصميم” كاسم يستخدم إما لخطة (الحل) النهائي (على سبيل المثال رسم. 
نموذج؛ وصف) أو نتيجة تنفيذ تلك الخطة © شكل المنتج النهائي مسن عملية 
التصميم» وبعيداً عمن التصنيفء بأوسع معانيه لا وجود لأي قيود أخرى؛ فالمنتج 
النهائي يمكن أن يكون أي شيء من الجوارب والمجوهرات إلى واجهات المستخدم 
الرسومية: والرسوم البيانية» حتى الأفكار التخيلية مثل البوية المؤسسية والتقاليد 
الثقافية مثل الاحتقال بأعياد معيتة تكون مصممة ‏ 2 بعض الأحيان» و# الآونة 


(1) سهيلة حسن عبد الله بحث بعنوان ماذا تعرف عن فن وعلم تصاميم الأزياء؟ جامعة أم القرى 
(بتصرف): 112602 /تة/عع38م/ة5.باله. نان //: لاط 
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الأخيرة» العمليات (بشكل عام) كانت أيضأ تعامل على أنها من منتجات التصميم» 
مما أعطى معنى جديداً للمصطلح تصميم العمليات: والشخص الذي يصمم يدعى 
مصمم» وهو أيضاً مصطلح يستخدم للأشخاص الدين يعملون مهنياً ‏ أحد مجالات 
التصميم المختلفة» ويحدد عادة مجال التخصص الذي يتعامل معه (مثل مصمم أزياء: 
مصمم أفكار أو مصمم على شبكة الإنترنت): إن التصميم غائياً ما يتطلب من 
المصمم أن ينظر إلى الجوانب الجمالية والوظيفية؛ والعديد من الجوانب الأخرى 2 
الكائن أو العملية؛ وهي عادة ما تتطلب قدراً كبيراً من البحثء التفكير: 
النتشجة: النضيت التماعلن: وإغادة التصهيو 0 
مياذخ التضفيم الأساسية السكشيعة نف القنون البصرية: 
تحمل الرسك امون والمساتوى امتضريوةلاخروة والامتيناد غلتى الحطوط 

والأشكال والألوان» ويهتمون باتجاه الخطوط؛ وحجم الأشكالء وتظليل الألوان: 
ويحاول الفنانون البصريون ترتيب هذه العناصر 4# نموذج يبدو أئه مبعث ارتياح 
للمُشاهدء وإذا تم الحصول على هذا التأثير» فإن التُصميم سيّحقق الوحدة. 
+ اكوا ويحالف سن تكصرار الول أو الآنتككان ق سينا جات واف ميف 

التصميمء» وتتميز طبعات الألوان اليابانية بطريقة تناولبا للنكرار؛ ولكثير من 


هذه الطابعانت خطوكل يتاكلة دقيقة سن الطوم أو معاظطر كتتتكين صنورها ف الماء 


- التآلف أو التوازن: يمكن الحصول على التآلف (التتاغم) أو التوازن بأساليب 
متعددة: فقد يكون ماسقا ب حالة توازن) أو غير متناسق ين عن التوازن 
التام» لحنةه مع ذلك ميهج للعين): أو فد تستطيع مساحة صغيرة موازدة مساحة 
كبيرة إذا كانت المساحة الصغيرة ذات أهمية- بالنسية للعين- (يسيب 


المعالجة واللون) تعادل أهمية المساحة الكبيرة. 


(1) المصدر السابق. 
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- التباين أو التنافر: هو نقيض التآلفء فاللونان الأحمر والبرتقائي متناسقان لأن 
البرتقالي يحتوي على الحَمْرةء كما تتناسق الدائرة والشكل البيضي لأن كلا 
لماعو خطلوط اليا عور أ لخم الفضير لا شويع سه انفده 
الطويل» بل هو متباين معه. 

> الأيساء واشركة ينه الحصول هل الارشاء والتريكة باسنتميان الوط 
المتموجة»ء أو الرسوم المتكررة الموضوعة بشكل يتناقض مع النماذج الساكنة 
والمعينة التي تُكسيب التصميم أهمية. 

- الوحدة: تحدث الوحدة عندما تتجمّع العناصر كافة 4# تصميم ما لتكون وحدة 
ماما مق تكنو ار الوهزة قرو بالقرا رون ولاتعونيم وكفة إذ فافع كته 
نوات + ]درزذا كانت تناه والوانه مقانيفة ؛إلة ان الوحوه تكتلف ع الحوانن 
لأنها تعن صممنا آن جميع هذه العناصر المتوازنة تعمل مغآ من أجل تكوين 
تانق ف لخم اط بك 111 


فن التصميم الحديث: 

التصميم الحديث هو الفن الذي تطور بفعل الاكتشافات العلمية والتقنيات 
الحديئة إلى ذرجة هائلة انصهرت داخله كل أنواع الفتون المعروفة قديما وحديثا. 

ويمتك امحوق انلك نين لاوطو نه كن سس ون و مز دافا 
المعاصرة» فنحن لا نستطيع بناء بيث مثلا أو شراء سيارة أو ارتداء زي معين أو حتى 
كتابة طلب عادي على ورقة دون الاستعانة به بهذا الشكل أو ذاك. 

ذلك الفن الذي كان مسبقاً بالنقش على الحجر والرسم والتشكيل 
بالشسهبا هق ارسي لامجل وم الل السصوريهيا العدية والبشرة فقن 
خضت التكتولوجيا السو بطق اكسامها وين ضمتها واككرفا شن التصميم 
والتصميم باختصار هو وضع الشيء 2 مكانه المناسب وهي مهمة ليست بالسهلة؛ 
فلا يكفي أن يكون المصمم خبيراً بالعمل على هذا البرنامج أو ذاك إنما يجب عليه 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة. مصدر سايق. 
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أن ينطوي على ثقافة ذوقية وغنية رفيعة» وبدون هذه الثقاقة بالطبع سوف لن يتمكن 

من تقديم شيء ذي قيمة مهما حاول؛: حيث بات باستطاعة أي فرد انطبقت عليه 

الشروط أعلاه ورغبته 2 التعلم أن يقتني إحدى برامج التصميم من أمثال برامج 
شركة 41001818 العملاقة وما عليه إلا أن يتقن مهارات استخدام البرنامج وان 
مرها 3 وين ها بور ف اجات 

وللتصميم مجموعة من الخواص هي ما يلي: 

1 الفلقيصنء وهذا اهم غتاضر التصفيم» إد يحت أنيكون التضفطيعم مختضر ا 
فغيرا يقل الوموة اللتحضدة و وله يود قاهدة عاعة نف عيذ الشاور يكن ينا 
تقوله اللوحة التشكيلية بعشرة إلى عشرين من العناصرء يجب ألا يزيد بك حالة 
التصميم عن عنصرين إلى ثلاثة» ولبذا فإن التلخيص هو ما يبرز بالدرجة الأولى 
مهارة المصمم وقدرته على اختزال الأشكال والصور والمعاني إلى رموز قليلة - 
ولكن معبرة- بشكل كاك عن المفكرة. 

كذزه الردوز والقامو ةا ] لصفي كل عا سكل للصمم عن الكتبيرة ولف 
نفس الوقت لا تعطي الفكرة المباشرة للمتلقي بسرعة: وهذا هو العنصر الثاني من 

عناصر التصميم. 

2- المباشرة أو الوضوح, وي هذا المجال يجب أن يكون التصميم واضحاً ويؤدي 
و الحكرة#نباشره. اذ جفت يدرك لفل المت والراد عن التصميم من اول 
نظرة+ والقال الغريب تلذنك :توحات الأزشاك اكزورية»وهنا كين قززة الملصمة 
4# وضع الرموز التي لا يختلف عليها الجمهورء ومن الوضوح والمباشرة» أن تتمتع 
عتاصر التصميم بميزة الاستظراف والقبول» فلا تكون جافة أو مملة أو 
محررة إلا إذا تغيرت طريقة العرض عن العادة. 

3- إمكانية استعمال الكتابات والأرقام» و4 هذا الجانب يختلف التصميم عن 
اللوحة التشكيلية؛ ففي اللوحة يكون استخدام الكتابات عيبا (وأعني 
الكتابات الشرحية) وهذه خلاف اللوحات الحرفية الى تدرس الحرف مجردا أو 
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بدلالاته المختلفة» لكن يشترط عند استخدام الكتابات والأرقام 4# التصميم 
شرطين أساسيين: 
- أن تكون منسجمة مع التصميم (غير نافرة). 
- أن تدل:على معنى التصميم بأقصر طريقة ممكنة (فليس الأمر وضع مقال 
تعبير عن المنتج المراد التصميم له). 

ومن خواص التصميم الجيد (الترابط): وتعني أن تكون جميع العناصر 2 
التصميم مترابطة؛ فإن ترابط العناصر يجعلها توصل رسائل مختلفة وأحياناً 
متناقضة عن الفكرة؛ وقد يكون ذلك من أهداف اللوحة التشكيلية: التي 
تطرح رؤية أو فكرة وتترك للمتلقي حرية تفسيرها أو قراءتها وفق أفكاره 
ومشاعره وقناغته: لأن من مهاغ اللوحة التشكيلية استدغاء الآخرين ليقولوا 
رأيهم» أما التصميم فلا يسمح بهذا الترف لأنه معني بإيصال رسالة واحدة؛ بل 
وإقناع المتلقي بأن هذه الرسالة محقة وليس له من خيار إلا القبول بها. 


ويبقى أن نشير إلى آن الترايط ع التصميم مسألة إيداعية»: ولذلك فإن 


لترابط قد يتم بعدة أساليب: 


» التكوين العامء وهذا من أهم الوسائل. 

+ اتخط (وتفش يه خط الرسم) فإن حركة الشط صعودا ونزولاً ظهورا 
وااقتفاء :الع يفتكا ورضفاء هده وركة ا اله وض أن يقل لامقلناء 
الأتطباء يوه العمل وكر انه 

* اللونء ول حسن استخدام اللون وتوزيعه على أجزاء التصميم رايط يصري 
قوق لعتاهتر التصمية: 

» بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الحيل» كالعلاقة بين الشكل والخلفية, 
والكتابات المستخدمة وحسن اختيار نوعها (نوع الخط: كو#؛ ثلث» حر... 
الخ). الإطارات المستخدمة ومعنى استخدامها... الخ: وك النقطة التالية 
توضح أكثر لما سيق 4 عناصر التصميم. 
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عناصر التصميم الفني: 
يتكون العمل الفني من عناصر وقد اختلف العلماء والفنانون والنقاد ب 
تحديدها وآن اتفقوا على وجوذها في ب رأي البعض الختط والشكل والفراغ 
والضوء والظل ومهما كانت هذه العناصر فأن إدراك المصمم لبا إدراكا جيداً 
يساعده 2# عملية التخطيط ويجعله سهلاً طيّعاً كما يساعده 4 تقييم تصميمه 
وتطويره و تقدير أعمال المصممين الأخرين وتذوقها. 
فالمصمم يحتاج دائماً إلى اختبار الضعف فيه فيعالجها وتؤدي داريته بعناصر 
التصعي إلى عسوي كص امتصيو نتيا عات تسوه دكا كين معن تر تسد وتم عليه 
الاستقلالية ‏ تقويم كل عنصر منفرداً عن العناصر الأخرى أن يجعل منها مند مجأً 
4 العمل الفني كوحدة واحدة # النهاية. 
التصميم الجيد ينقسم إلى ثلاثة عناصر رئيسية وهي: 
1- الشكل والأرضية. 
2- عناصر يمكن قياسها وهي اللون والمعتم والمحضيء. 
3- عناصر مشتقة وهي النقط وما ينشأ عنها من خطوط وأشكال وقيم 
[- الشكل والأرضية: الشكل والأرضية أو بعيارة أخرى الموضوع الأساسي 
للتصميم والخافية التي تساعده على وضوحه لأن الشكل الذي ينتجه الفنان هو 
العنصر الأساسي #: العمل الفني أما الحيز الذي يحيط بهذا الشكل فهو 
الأرضية والشكل والأرضية هم أساس كل الفنون وقد نشير إليهما أحياناً على 
أنهما المساحات الإيجابية والسلبيّة على التوالي: الشكل هو الجزء البام الذي 
يختلف 4 صفاته المرتية عن الأرضية والذي يثير اهتمام المصمم ويعني به عناية 
كبيرة من حيث الحجم والتركيب والتسبة ويلاحظ إن المصمم ينشئ عند 
ابتكار الشكل نفسه فراغات داخلية تصبح أيضأ جزاء هامأ من العمل الفني أو 
التصمن ولكتهنا تنكل الآرضية أو الريك النتلبية فيه ولا :مسائحتها الخاصة 
وشكلها وقيمتها 2 التصميم ولذا يجب على المصمم أن يعتي بالأرضية أو 
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المساحات السلبية كلها سواء كانت حول الشكل أو ناشئة بداخله كما يعني 
بالشكل أو المساحات الإيجابية وأن يوجد بينها دائماً علاقة قوية بحيث يعطي 
للأرضية ما للشكل من قيمة جمالية وقد يتبادل الشكل والأرضية الاهتمام 
فتارة تظل المساحة الإيجابية هي الأرضية يحدت ذلك عندما تكون أشكال 
كل منها جيدة التصميم أو يكون لبا درجتان لونيتان متساويتان 2# القوة 
فيتعادلان من الناحية الفنية أو يتعادلان من حيث المعني الذي يراه فيها الناظر 
وتسمى هذه الظاهرة العلاقة التيادلية بين الشكل والأرضية: ومن المستحسن 
إذا أراد الفنان إن يمالج الشكل والأرضية ويقومها أن ينظر إلى الأشكال 
التشخيصية أي التي تصور أشخاصا أو حيوانات والحجوم المختلفة الأخرى التي 
يتكون منها العمل الفتي خصوصاً إذا كان مجسماً على أنها أشكال هندسية 
مصمتة فذلك أسهل # الإدراك الفني؛ فمن الممكن النظر إلى معظم الأشكال 
الطبيعية أو الفنية على إنها مخروطات أو مكببات أو اسطوانات أو كرات أو 
أشكال بيضوية أو أشكال حرة غير منتظمة وينبغي عندئذ أن ترتبط كل 
الأشكال الإيجابية والسلبية الموجودة 4 العمل الفني بعضها ببعض 4# وحدة 
واحدة سواء كانت هذه الأشكال مصمتة أو مفرغة كبيرة أو صغيرة» وحدات 
مستقلة أو مندمجة ب شكل واحد. 

عناصر يمكن قياسها وهي اللون والمعتم والمضيء: يقصد بها الأجزاء 
والأشكال والألوان والخطوط والقيم السطحية:» وعلاقة الجزء بالجزء بينهما 
ونقصد بعلاقة الجزء بالجزء الأسلوب الذي يتآلف فيه كل جزء من التصميم 
بالآخر لخلق إحساس بالصلة المستمرة بين هذه الأجزاء وتأكيد امتلائه؛: ومن 
الممحن إن يدعم المصمم الوحدة والاستمرار بين أجزاء التصميم بمراعاة 
المساحات الموجبة والسالبة والمساواة بينها 2 الأهمية فيهم شك تصميمه بالمساحة 
السالبة- الفراغات الأرضية- ولذلك يركز المصمم الماهر انتباهه على 
الفراغات الواقعة بين الأشكال ويحاول أن يجعلها سارة ممتعة فيما بينها 
ويستطيع أن يحقق من حسن معالجة هذه المساحات السالبة والفراغات معالجة 
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صحيحة إذا نظر إلى التصميم متخيلاً الأشكال المعثمة مضيئة والأشكال 
المضيئة معتمة كما يجب عليه إن يركز على الفراغات ويجعلها أجزاء متكاملة 
التصميم هذا أمر صعب التنفين لأن الأشكال 4 تحريكها عبر التصميم أو 
حوله على علاقات متكاملة بين الأشكال والأحجام والألوان والقيم السطحية 
لأن كل مساحة تتطلب مساحة خاصة تجاوزها بفض النظر عما يمليه موضوع 
التصميم لأن المصمم حر كل الحرية 4# تناول الموضوع من أي جانب بما يتفق 
وإحساسه وبما يحقق وحدة التصميم كما ينبغي أن تشد تغيرات القيم والحجوم 
والأشكال سلبية كانت أو موجبة انتباه الرائي بشرط أن يتتاسب بعضها مع 
البعض الآخر يدرجة تحفظ الصلة بين أجزاء الشكل. 
3- العناصر المشتقة: 


ك"الخطوظ. 

- الألوان. 
أولاً النقط: 

قد استفلها الفنانون 4 تصميماتهم من زمن بعيد وسنعرض الآن بعض طرق 
معالجة هذه العناصر لنرى الاحتمالات التنظيمية التي يمكن إن تنشأ عنها. 

الحقيقة إن النقط لا أبعاد لبا من الناحية البندسية ولكننا نستعملها ب 
العمل الفني بأحجام خاصة فهذه نقطة سوداء على أرضية بيضاء تعبر عن نقسها 
بشكل مختلف + كل وضع يضعها فيه الفنان هي تبدو صاعدة مرة وأخرى هابطة 
أو متحركة نحو الإطار: وليست النقطة وحدها التي تبدو بشكل مختلف 4 كل 
وضع جديد وإنما الأرضية تتغير أيضاً كما تتفير النقطة فتبدو الأرضية معلقة عندما 
تقيدها النقطة الموضوعة 2# الجزء العلوي من الأرضية وتبدو متأرجحة غير متزنة 
كماما عتزما قصون التقظ: ف وسكك شمن الساحة او كيدو تدفدة اومتجدية إن 
جانب من الجوانب الذي تغلب فيه مساحة هذه النقطة الداكنة: ولو حاولنا أن 
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نجرب ذلك بإضافة عدد آخر من النقط إلى نفس الأرضية 4 مواضع مختلفة 
سنكتشف أن هناك نشاطأ بين هذه النقط سنراها وكأنها تتلاطم أو تتوتر أو 
ينجذب بعضها للبعض الآخر ويبدو النقط الكبيرة أو الدوائر كأنها تلتهم الأخرى 
الصغيرة» وقد تظهر النقط الصغيرة كأنها بازغة من الكبيرة وقد تبدو الدوائر 
وكانها تطارد بعضها البعض الآخر أو يُحمل بعضها يعضاً # اتزان جميل او كأنها 
تتدحرع كما يتدحرع البلى: وسيثيز انتباهنا إن نشاهد مثل هذه التنظيمات الفنية 
مبوها متر ان هله لعفل ماس 

يرى بعض العلماء الذين تناولوا التشكيل الفني إن الفنان يكاد يكون 
متاك دا ماكر التعط إن التقيه القتسم عيرق أن نا أكرا متوماء اومعيدا كفن 
دلت الأبحاث الحديثة المتعلقة بالطيران وصلته بادراك المرئيات إن الشكل الدائري 
ليس هو أحسن الأشكال التي يمكن إن تشكل به مبينا إن وجهات الأدوات 
والعدادات المختلفة الموجودة 4 الطائرة وذلك بسبب تأثيره المنوّم والمقيد» وقد أثبتت 
البحوث أيضاً إن الإنسان يجهد العين لكي تنتقل من الشكل الدائري إلى شكل 
غيره بينما لا تجد العين نفس الصعوية ولا تحتاج إلى نفس الجهد لخ الانتقال من 
الأشكان اسوك إلى عيرها فالطياج ركيم ينظو اناف مدو ا ستل إن درق مضل 
محتويات شكل مستطيل ويستطيع بسهولة وسرعة إن يدرك الإبرة الشاذة عن 
الموضع العمودي الصحيح 4 اللوحات الموجودة أمامة. 

وقد توجد النقط والنقط داخل الدوائر 2 أعمال الفن البدائي بكثرة مما 
يوحي بأنها أكثر الوحدات قوة والزاماً التي يستغلها الإنسان لأغرض السحر ونجد 
.4 الطبيعة أمثلة عديدة لتنظيمات النقط منه تجمع عنقود العنب وثمار التوت 
والمسبحة ألتي استمد شكلها من تجمع اليراعم على ساق النبات ومن تنظيم النقط 
على جناح الفراشة» وخلاصة القول أن النقط والدوائر هي أيسط عناصر التصميم 
فإذا ما أدرك إمكانيات استعمالها فأنه لن يقوم فقط بعمل تصميمات جميلة بل 
سيسر من مشاهدتها .2 الطبيعة ‏ فقاعات الصابون ومن تواجدها 2 الجين وغيرها 
كما انه سيعمق إحساسه بالجمال للأعمال الفنية مثل تصوير جون ميرو وقطعة 
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الموزاييك المشهورة من الفن البيزنطي للإمبراطور تيودورا # راشناء ومن أجل إدراك 
ما تكنّه النقط من احتمالات 4 التصميم يجد المصمم نفسه محتاجاً لأن يتعامل 
معها ‏ تجارب عديدة ليكشف بنفسه ما لبذا العنصر البسيط من مجالات متنوعة 
مككلةةا حل ما يمك عبله سن نذا الصو المفيرالكرين الفمالودوره عضن 
النمقاط للتجارب التي تؤدي إلى احتمالات فنية عند إجراء بعض التجارب ياستخدام 
الفط واليقع وذلك للاسترشاد بها: 
- الاختلاف 4 حجم النقط. 
- الاختلاف 2# المسافات بين النقط. 
- تقسيم النقط تقسيماً داخليا. 
د افتحصيل الدقط تلان سوم هده : 
- استخدام فكرة رسم خط فوق كتلة و هذه الحالة تحكون الكتلة هي 
دائرة مصمتة. 
- غير الآرضية حول النقط بحيث تكون مرة غامقة عنها وأخرى افتح منها 
(استخدام الفراغ الإيجابي والسلبي). 
- قسم مساحة النقطة ثم لون نصفيها بقيم لونية معكوسة. 
د انكل يعن التعط ف لسن الأشن مها الألواة الداع 
- جزئ الدوائر إلى قطاعات ورتب هذه القطاعات. 
- جمع النقط على شكل عناقيد لإدراك الجاذبية والدفع بين أشكالبا. 
كان الخطلوطل: 
للخطوط وظائف عديدة فهي تقسم الفراغ وتحدد الأشكال وتتشي 
الحركات وتجزأ المساحات» عندما يستخدم الفنان الخطوط لتقسيم الفراغ فأنه 
يهتم بإيجاد فواصل ممتعة بينها فإذا ما انقسم الفراغ إلى أقسام متساوية أدركها 
العقل بسرعة وانصرف عنها لخلو شكلها مما يدعو لاستمرار التأمل وعلى العكس 
من ذلك إذا استحث الفنان نشاط عقل الرائي لبناء علاقة جمالية بين مساحة وأخرى 
قائة: كا هذه اندائة بريه لفاك د هينه الشكلة العمان وشككية سد 
الفئان الممتاز- عندما يصمم قماشا من التيل مثلاً- يعمل تصميمات تقسم مساحة 


إكطاء 


الماش إلى اجزاء تتفهاها حواحر كظية مشوهة يبشع الشافد يه للخطوط تزكر 
نفسي دوحى به إن الزاكي فحن اللاحظ أن الخظطوط الي تمحد رامبيا منج اسنفل 
الإطار لأعلاه تبدو ثابتة فلا هي صاعدة ولا هابطة لأن حدود الإطار توقف حركتها 
إلى الاتجاهين فالمين تتبع الخط صاعدة إلى حافة الإطار ثم تتحرك أفقياً حوله حتى 
يلاقيها خط تك ناكةكًا إل امقل نشاحة التصيه شر احرف هذاه اللويان 
الخطوط القصيرة المنظومة على شكل درج السلم والموضوعة بجانبي خط أطول منها 
شاعو يه فلا رمتمكون لدرخ ف اتجاون انها كز من اق ركه إلى أعدن 
قرف تحاف تمصي العينا بكي | فاه علي إطهنار حرككة ليوف ف إنجاف: 
السفلىء أما الخطوط المنحنية فهي أقوى تأثيراً عندما ترسم محاذية لخط مستقيم 
كسان السين سيكو كدير مواد التهى ومكرنولنةا عتون فدولة جف الطريت: 
محشكن ررق الشتجر تاتكر اههاطن اسع اسقط العرق الأوشيقل و رذ اتجداك قن إن تضم 
بعض القواعد © استخدام الخطوط لقلنا أن كل تصميم أساسه الخطوط المنحنية 
يتطلب خطأً مستقيماً يؤكده لأن التصميمات التي تقصر على الخطوط المنحنية 
توكن بشكل الديدان و الأخشاء»ويسدو ينا أناتذكوهنا سؤالا هاما هوم اذى 
يجعل الخط المنحنى خطأ جميلاً ويجيب أحد الفنانين قائلاً بأن الخط المنحتي 
يضف بالتعما ل ممما يرهن مشاه يستحدن الذى يريت إها سمدم بالقوع 
اللتطلوظ كم مكب القوع نظ كل شىء لخر هينات الشتايق رين الخطوط الرقيفة 
والغتطوطة بويك ود اسمكوية العونينة و1 استفي توافت لسكا وك العف 
وهي عبارة عن خط مقوس استقامة أحد طرفيه وهي تجمع بين ما نستمتع به 2 
الخطاوطة اللقويجة والليتتويق :| ونحواضا وليه وا لبيك ل خط رمدو فيبست بها 
تفي تدريد] نولك ون تخد كب الخطاو دل تجاه خا نيد إل رذن يننا كذ 
استخدامها لخلق وحدات فنية من إنتاجنا الخاص يعتمد كثيراً على مهارتنا ل 
معالكة النتطاوظ يومد عضن الفاضن أن الفتاق شكس كاد عانى الرسة سني انه 
ماهر # رسم الخطوط والأصح أن نقول أن الفنان الرسام هو الشخص القادر على 
ابتكار الأشكال وتنظيمها بطريقة معبرة لأن كثيرا من الناس يستطيع إن يرسم 
صورة مماظة لشيء ما ولكنه لا يقدر أن يربط بين هذا الرسم وأرضية خلفه أو بينه 
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وبين الإطار المحيط به أو بينه وبين صورة شي آخرء بينما نجد بعض الناس غير 
الماهرين 2 الرسم قادرين على تجميع الأشكال مع بعضها بشكل معبر مؤثر فيه 
تككيررمق القيم الفتية: 

ثائقاً الألوان: 


الآلوان» هن عن آهم الأشياءة التصميم وه ما يمكن أن :تشكل هرقا 
بين التصميم الجيد والتصميم السيئ: وبين التصميم الجميل والتصميم القبيح» 
وبدون الاستعمال الجيد للألوان» تصميمك نن يؤثر عليك كما كنت تتوقع. 
الألوان الدافئة والألوان الباردة: 
الألوان الدافتة: الألوان مثل الأحمرء البرتقالي: الأصفر تعتبر من الألوان الدافئة: 
ويمكن أن نقول بأن الألوان الدافئة هي الألوان التي تراها عادة ا النار؛ 
تستعمل الألوان الدافئة عادة لإظهار الابتهاج؛ الشعارات والصور التي تستعمل 
العديد من الألوان الدافئة تستعمل لتوصيل الفضب؛ الكرم الحقد. 
- الألوان الباردة: الألوان مثل الأخضرء الأزرق» البنفسجي تعتبر من الأآثوان 
الياردة» وبالتحديد» الألوان الباردة هي الألوان التي نراها عادة 2 الطبيعة (الماء. 
النباتات.... الخ)» تستعمل الألوان الباردة عادة لإظهار البدوءء النشاطات 
البادثة. تستعمل المستشفيات اللون الأزرق المخضرء مدموجان مع بعضهما 
البعض على الجدرانء: وذلك لإبقاء المرضى بأعلى درجة من البهدوء. 
- الألوان الرئيسية: الألوان الرئيسية هي ثلاثة ألوان والتى ممكن أن تستعمل 
لصنع كل الألوان الأخرى التي عرفها الإنسان» الأحمر والأزرق والأصفرء هي 
الألوان الرئيسية؛ عتدما يمزج الأحمر بالأصفرء؛ نحصل على البرتقالي» وعندما 
يمزج الأزرق بالأصفرء نحصل على الأخضرء وعندما يمزج الأحمر بالأزرق» 
تستعمل الألوان الرئيسية بحكثرة ‏ مطاعم الوجبات السريعة؛. معظم 
شعارات مطاعم الوجيات السريعة تستعمل الأزرق: الأحمرء الأصفر لإقناع الزيون 
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بسرعتهم. كما أنهم يجملون مداخل مطاعمهم بالألوان الأساسية لكي يمنعوا 


الزوار من اليقاء» يريدون الزائر أن يأتي ويطلب الطعام» ويأكله بسرعة: ثم يذهب. 


- الألوان الفرعية: الألوان الفرعية هي الألوان التي نحصل عليها عندما يتم دمج 
لونين من الألوان الأساسية بقيم متساوية» البرتقالي» والأخضرء والبنفسجي 


تعتبر من الأثوان الفرعية. 


- الألوان المتقايلة!!): الألوان المتقابلة هي ببيساطة الألوان الموجودة على الطرف 
الآخر من عجلة الألوان كما تلاحظ 4 عجلة الإطارات» وبتطبيق قاعدة الألوان 
المتقابلة» فإن الأزرق متناسق مع البرتقالي» الأحمر متناسق مع الأخضرء و 


مع يه - 01 


0 
ا م 
اما : 


1  ةةانعم‎ 


اعنااع 


ال 


- الألوان النصفية: الألوان النصفية ما هي إلا الألوان الموجودة بين لونين © عجلة 
الألوان» الألوان مثل البرتقالي المحمر والأصفر المخضر تعتبر من الألوان النصفية. 
قاعدة بسيطة: كل لون يتناسق مع مجموعته؛ تتناسق الألوان الدافكة هع 


الألوان الدافئة الأخرىء وتتناسق الألوان الباردة مع الألوان الباردة الأخرى. كما 
يمكن وبكل بساطة؛ اختيار أي لون من عجلة الألوان: ثم يستعمل اللون الموجود 


(1) مطم.وكهآ_ه1لناونتتدم مع حلء 5ه امه . بوجنحبو//: عدا 
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بجانبه» فالأزرق يتناسق تناسقاً جميلاً مع الأخضر. 

إن الفن والتصميم رسالة 4 الحياة» فقد يحمل التصميم ف جنبته اكثر 
مما تحمله المجلدات والكتب 4 حيز بسيط فتصل الرسالة لمشاهد اسرع مما تصل 
للقادعة 00 


تصميم داخلي : موزوء 1 “روذمء هآ 


التصميم الداخلي أو هندسة التصميم الداخلي 08 6تتناء6انطععة 12106 
651 1216110151 هو مجموع التخطيط والتصميم للفراغات الداخلية؛ والتي تهدف 
لتسخير الاحتياجات المادية والروحية والاجتماعية للناس» والتي بدورها تضمن سلامة 
المبنى» والتصميم الداخلي مكون من جوانب تقنية وتخطيطية كما يهتم بالنواحي 
الجمالية والفنية كذلك. 

يقوم بتخطيط التصميم الداخلي للمياني المختصين من مهندسين ومصممين 
داخليين» يمكن للهواة أن يقوموا بتصميم الجوانب الجمالية والفتية للمكان لأنها 
عناص رلا تسبب خطر على حياة المستخدم. 
وظيفة المصمم الداخلي: 

تحليل احتياجات العميل وأهداقه واحتياجات الآمان. 


(1) شبكة نواهذنا: أمصطاط. 051648379 /أع11. 2 مط كه ركوط سبد // :حرطا 


البحث عن معرقة للتصميم الداخلي. 

* تصور ميدئي للناحية الوظيفية والجمالية والفكرة والملائمة للمعابير القياسية. 

* تطوير وتقديم تصميم نهائي مقترح من خلال وسائل العرض الملائمة. 

© تكتون وتسوفات الفهل واللوا ضيه اكا مواد الإقناء وكعميلةت الخففة والواذ 
والتشطيبات والأثاث والثوابت مثل الحمام والمعدات وتطابقه مع النظام والأدلة 
العافية 

#» التعاون مع خدمات المحترفين والحصول على التراخيص الفنية 4 المجالات 
الميكانيكية:؛ الكهريائية: الأحمال المتطلبات الخاصة بالموافقة. 

© تحضير العطائات والعقود الخاصة بالعميل. 

» مراجعة وتقيم التصميم خلال التتفيذ وبعد الانتهاء من المشروء(!). 


التصويرا لتشكيلي : اوتا مهنع مأمطام عأمواط 

يُعَدَ التصوير التشكيلي من أقدم الفنون وأهمهاء وقد نظم الإنسان منذ 
فجر التاريخ الألوان على السطوح بطرق تعبّر عن أفكاره عن الناس وعن العالم من 
خولة» واللوحاك الى ويندهها التكانون لب قبع عطي [لللتجافية قي عد 
الإنسان وتمده بالمعلومات؛ ويستمتع الناس بمشاهدة اللوحات لعدة أسياب: ققد 
يعجبنا جمال اللوحات: أو الألوان المستخدمة:» أو توزيعها على اللوحة؛ أو تعجبنا 
فيرينا السيوية فداه حك تخوف او الجمرى أذ السماكة |رنالحيةة أو ليرفا 
البارع للطبيعة؛ ويمحكن أن تكشف لنا اللوحات عن شعور الفنان نحو الموت» 
والخنهعة والتدين؛ والعدانة الامتماعية» والعاريغ والحادات وإمال التسابقين 
ومشاغلهم؛ كما تخبرنا عن أنماط المباني» والملابس والأدوات وغيرهاء فمثلاً: 
أغلب معرفة الغرييين بأجدادهم جاءت عن طريق التصوير التشكيلي» وغيره من 
الفنون» لأن كثيرا من المجتمعات الغربية القديمة لم تحكتب كل هذه الأشياء ولم 
تاها لبه 


(1) المصدر السابق. 
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لقد تأثرت بعض الأساليب الفنية بعضها ببعضء وأخذ الفنانئون اللاحقون 
عن السابقين لبم» وتضافرت عوامل جغرافية» وخواص قومية» وأديان» وأحداث 
تاريخية»؛ وتطور خامات جديدة فكونت تاريخ التصوير التشكيلي: وقد عَرَفْتا 
المصورون التشكيليون الغربييون- على سبيل المثال- بطرق تطور الحضارات 
الغربية» وسنوضح هنا الموضوعات المختلقة التي يصورها المصورون التشكيليون»؛ 
وطرق تعبيرهم» كما نوضح عناصر التصوير وخاماته» وأساليبه؛ وتتتبّع تاريخه, 
كما تشمل وصف بعض الأعمال. 


اللوحات العالمية الشهيرة تتناول 
مواضيع متنوعة:؛ تُظهر هذه 
اللوحصة كيف يستطيع كبار 
الفناتين أن يُخْرِجوا من مناظر 
الحياة البسيطة عملاً فنيا رائعاً. 


وقد اشتهر- عبر التاريخ- مصورون بارعونء» أبدعوا لوحات شهيرة 
تناولت كل جوانب الحياة» مما جعل من العسير جداً أن نجد اليوم موضوعاً لم 
يتناوله المصورون التشكيليون» فقد صوروا كل ما حولبم من أشياء» كالناس 
والطريعلة والهيواتات وقخرلوا ومس الوسدوعات اتسابقة كال وشتوعات الفدية 
والأساطير. كما صوروا توحات تجريدية بلا موضوعات. 

وقد اهتم المصورون التشكيليون منذ القدم بتصوير الموضوعات المهمة © 
مجتمعاتهم» فخلال العصور الوسطى # أورويا كانت أشهر اللوحات عن الدين 
النصراني لإيمان أغلب الناس هناك بالنصرانية وقتذاك. ش 
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ولا يكتفي المصورون التشكيليون بتصوير الواقع فقط بل يصورون - 
أيضاً- وجهات نظرهم الخاصة عن الموضوعات؛ ومن أحب الموضوعات وأكثرها 
عند الفنانين الغربيين تصوير الأشخاص» حيث صوروهم 4 مواقف مختلفة» فبينما 
جمع الفنان الفرنمني رينوار» ‏ لوحته الأطفال عتد الظهيرة (1882م): أشخاصاً ذ 
شكل أسرة تبدو هادثة. نجد أن أونوريه دومييه» 2 لوحته الانتفاضة »: قد رسم 
أناساً ب ثورة عارمة؛ ونجد آخرين قد صوروهم # حركات مختلفة وبأساليب 
مختلفة؛ شبه تجريدية» وبحركات قد لا يمكن تحقيقها 2 الواقع: أما موضوعات 
اللوحات فتشمل الموضوعات الدينية والوطنية» والأساطير والخرافات والأحلام 
والتضنايا الاخخاضة: 

ولعل الموضوعات الدينية هي أكثر الموضوعات التي عالجها المصورون 
التشكيليون 2 أوروبا وآسياء وفاق مصورو عصر النهضة #4 أوروبا غيرهم 4# هذا 
المجال؛ ويعد هذه الموضوعات الدينية تأتي المناظر الطبيعية» التي تصور الأراضي 
والبحار شك هدوئها أو ثوراتهاء وتلي هذه لوحات الطبيعة الصامتة وهي التي يصور 
فيها الفنان مجموعة الجمادات أو الأواني أو الفاكهة. 

والتسوير العمكين هاده نا ايكون #اشتكن تكرين ينظم حي الهيور 
الألوان والأشكال والخطوط: ويمكن أن يكون التكوين تجريديا أي مجرد 
خطدوفل والنوآن لاموشوع لياه كينا بك اعستال الكدان السدية بحت موندريان: 
فتكوينات لوحاته مبنية على مستطيلات ومربعات لونية» وللتكوين أهمية 2 
اللوحات المبنية على أشكال معروفة أيضاًء أو التي تحكي قصصاً أو أحداثاً 
يمكن مشاهدتهاء والتمتع بمهارة الفنان 4 تنفيذها. 

وقد استُخدم التصوير التشكيلي لغرض الزخرفة أو الزينة» وأيدع كثير 
من الفثانين ف نوخات هدة على جدران الغرف والمبائق يفرض تجميلها. 
عناصر التصوير التشكيلي: 

للتصوير التشكيلي عناصر عدة أهمها: 
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وهذه العناصر مهمّة للفنان بنفس قدر أهمية الكلمات أو المفردات اللغوية 
للكاتب أو الشاعر وبالتركيز على بعض هذه العناصر يستطيع الفنان أن يزيد 
القيمة التعبيرية للوحة ويوضحها ويعطيها طابعاً خاصاء فتوزيع الألوان يمكن أن 
يحدد مقصد الفنان من لوحته ويوضح مهارة الفنان» أما الخطوط فهي التي تساعد 
على بناء اللوحةء وذلك بتشايك أنواعها المختلفة وتداخلها باتجاهاتها المتباينة: 
والخطوط تكون الرسم» وبإضافة عنصر اللون للرسم تتكون اللوحات: ففي لوحة 
الفنان بيكاسو البهلوانيان والكلب (1905م) استخدم الخطوط لتحديد أطراف 
الأشكال المرسومةء وبالخطوط استطاع بيكاسو توضيح استدارة الأشكال: 
ورشاقة حركتها: وعندما يريد الفنان أن يعبر عن شعوره بالأوزان وثقل الأحجام فإنه 
يلجأ إلى توضيح الكتلة؛ وهذا ما فعله بيكاسو نفسه بي لوحات عدة خاصة # مثل 
لوحة الأم والطفل (1921م) وما فعله غيره من المصورين التشكيليين. 

يتحقق عنصر الفراغ # اللوحة بتنظيم الخطوط والألوان والقواتح والغوامق 
بطرق معينة ويشعر المشاهد بالأبعاد والعمق 2# العمل رغم علمه بأن اللوحة منفذة 
أديلا عل عمناحة:مرقيرة رطلضة 2 هاا لفن فالمعصيود مه فظهر اللويحة الكرستومة 
فالألوان قد تتكون سميكة وخشنة أو خفيفة وناعمة» ويتصرف الفنان # اختيار 
الملمس المناسب لموضوعه لتوضيح مشاعره وعواطفه. 
الخامات والأساليب التقنية: 

تتلخص عملية التصوير التشكيلي أ وضع الآلوان أو توزيعها على سطح 
قماش أو خشب أو ورق أو غيرهاء ويتأثر مظهر اللوحة بالسطح الذي ترسم عليه 
ويأنواع الألوان المستخدمة وبالسوائل التي كُحَمف وتُمزج بها الأنوان. 
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كان الفنانون الأوائل ينتجون خامات التصوير بمزج المساحيق اللونية التي 
يستحضرونها من الأرض ويمزجونها بمواد لاصقة» أما اليوم فالألوان المختلفة يتم 
إعدادها بطرق حديثة وسهلة: وتأتى الألوان ب علب أو أنابيب مركزة؛ وعندما 
يستخدمها الفنان فإنه يخففها باستخدام السوائل المناسبة» فالألوان المائية تُخفف 
بالماء. والزيتية بالزيت وهكذا؛ وعند العمل بها فإن القنان يستخدم الفرشاة؛ أو 
مدية التلوين» وأفضل أنواع الفرش هي تلك التي تُستخرج من شعر السمور وبعض 
الحيوانات الأخرىء وتأتى الفرش بأحجام مختلفة لتمكن الفنان من اختيار اللمسات 
بالمساحات التي يريدها. 

والمواد والسطوح التي يرسم عليها الفنانون مختلفة تشمل الجدران والأخشاب 
والأقمشة وغيرهاء ومنذ عصر النهضة أصبحت اللوحات القماشية هي المفضلة لدى 
أغلب الفنانين» ورغم هذا فد استخدم الفنانون المعاصرون خامات أخرى كالتيل 
واللدائن المطاطية والأوراق ليرسموا عليهاء ولوحة بيكاسو السابقة الذكر 
البهلوانيان والكلب منفذة على قطعة من الورق المقوى» والورق قديم 4 هذا المجال؛ 
فتن اشككزيه فوماء التصعووين سنن اكككدر من ميمه الأقتنقة! "بو تاهيه 
الصينيون: أما الأوروبيون فلم يستخدموه إلا 2 القرن التاسع الميلادي بعد أن أدخله 
العرب إليهم» ويحرص الفنانون على أن تكون لوحاتهم التي يرسمون عليها جيدة 
الإعدادء ويتم إعداد السطح قبل أن يرسم عليه بطلائه بمادة معينة تسمى الأرضية» 
شفي حالات اللوحات الزيتية تتكون مادة هذه الأرضية من مادة بيضاء مثل الرصاص 
الأبيض أو الزنك الأبيض وزيت الكتان الممزوج بمادة زيت الصنوبر. 
» التصوير الجصي (الفريسكو): 

يستخدم التصوير الجصي 2# تزيين المباني من الداخل والخارج» ويكون 
التصوير الجصّي على الجص وهو رطب قبل أن يجف تماماًء وتمتاز الصور الجصية 
بأنها لا تكون لامعة» وبهذا فإنها لا تمكس الضوء إلى عين المشاهد. 


(1) وليم ه. بيك: فن الرسم عند قدماء المصريين: ترجمة مختار السويفي: ص60 (يتصرف». 
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واشتهر الفنانون الإيطاليون 2 فن التصوير الجصّي وبلغوا شأواً عظيماً بخ 
الفترة مابين القرنين الثالث عشر والسادس عشر الميلاديين؛ ومن أشهر الفنانين 
الذين أبدعوا لوحات جصية جيوتو وأندريا مانتيناء ومايكل أنجلو؛ وخلال القرن 
العشرين أحيا الفنانون المكسيكيون التصوير الجصي وزينوا به عدداً كبيراً من 


أ منظر لبارلم رسمه جاكوب فان روزديل [ْ اللوحات المرسومة بالباستيل معروفة برقة آلوانهاء 
ويضريون اللون مباشرة على سطح اللوحة. 


اللوحات الزيتية إما بالطريقة غير المباشرة أو الطريقة المباشرة: وباستعمال الطريقة غير 
المباشرة رسم رمبرانت بالتدريج (إلى اليمين) وذلك بمسح لون واحد على لون آخر بلطف» 
وباستعمال الطريقة المباشرة (إلى اليسار) قام القنان فان كوخ بالرسم بسرعة بضريات فرشاة 
فردية لكي تقف وأضحة. 
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» التصوير بالألوان المائية: 

تُصنع الألوان المائية الشفافة من الأصباغ المخلوطة بالصمغ العربي»؛ وعتد 
التلوين بها فإن المصور يخففها بالماء» ويمكتنه استفلال لون الأرضية الأبيض» 
وهتاك توغ الخرامن الألوان يُخلظ بالا آيضا نكب يبتخدم اللون الآبيضن تتخفيفق 
بقية الألوان» وهذا النوع هو ما يسمّى ألوان الغواش» وألوان الفواش تُصنع- 
كالألوان المائية- من الأصباغ الممزوجة بالصمغ العربي غير أنه يُضاف إليها قليل 
من الطباشير أو أي مادة بيضاء لتجعل الألوان معتمة ولا تشف عما خلفهاء وتحفظ 
ألوان الفواش عادة بحالة رطبة 4# غلبء أما الألوان الماثية فتحفظ 2 شكل دوائر أو 
مستطيلات جافة ثيل بالفرشاة عند الاستخدام» أو على هيئة معجون داخل أنابيب» 
ومن ميزات الألوان المائية أنها تجف بسرعة: ولبذا يستخدمها الفنانون عادة 2 
الرسوم الخارجية السريعة للمناظر الطبيعية وغيرهاء وقد استخدم الفنانون القدامى 
الألوان المائية ب مصر القديمة وآسياء وك أوروبا 4 العصور الوسطىء أما 2# 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين فقد اشتهرت بها إنكلترا وفرنسا 
وهولتدا. 
+ التصوير بالألوان الشمعية المثيتة بالحرارة: 

بسنتخدم الفتاتون نط هذه الظطريقة اتشمع اللساكن الذاي المطناف إليزة قلي 
من زيت الكتان: ويضيفون إليه الأصباغ الجافة على لويحة خلط ألوان (بلتة) 
ساخنة» ولابد للفنان الذي يصور بهذه الطريقة أن يستخدم لمسات فرشاة قصيرة لأن 
الألوان لا تختلط يسهولة؛ وبعد هذا يُسخّن سطح اللوحة أو تُحمّى بعض 
السكاكين اللونية لجعل الألوان تختلط بالطريقة التي يريدها الفنان: وقد نشأ هذا 
النوع من التصوير ا اليونان قبل القرن الخامس قبل الميلاد واستمر 4 أورويا حتى 
القرن التاسع عشر الميلادي؛ وعاد يعض المصورين التشكيليين لاستخدامه ف القرن 
العشرين لا # الجداريات فحسنب بل على اللوحات الصغيرة آيضاً (لوحات الحامل). 
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+ ألوان الأقلام الملونة (الباستيل): 

تُصنع ألوان الأفلام هذه من أصباغ مُضافب إليها كمية قليلة من المواد 
اللاصقة مثل صمغ الكثيراء؛ وتستخدم هذه المواد اللاصقة لتجعل هذه الألوان ا 
شكل أقلام» وثعطي أقلام الألوان أفضل نتائجها على الأوراق المقوّاة أو على أوراق 
الرسم المعتادة» وكثيراً مايرش المصورون التشكيليون صورهم بمثبت حتى لا 
تمحىء» وأشهر فناني القرن التاسع عشر الذين استخدموا ألوان الباستيل هم إدوارد 
مانيه وأوجست رينوار وإدجار ديجا. 
+ ألوان التمبرا: 

تُصنع ألوان التمبرا بخلط الأصياغ الجافة بصفار البيض» وطريقة صنع هذه 
الألوان سهلة؛ فما على الفنان إلا أن يخلط ألوانه الجافة بالماء حتى تصير أ شكل 
عجينة؛ ثم يضيف إليها صفار البيض ويستمر ف الخلط» وعند الاستخدام يخقف 
الألؤان غاناء» وسن سيراك هذه الأكوان انها قحك :هرقف كسوزهر ا مكنا اليا يعد 
جفافها تكون مقاومة للماء؛ غير أن الفنانين يتحاشون استخدام طبقات سميكة من 
ألوان التمبرا لأنها قد تتشقق» وتحتاج اللوحة المنفذة بألوان التمبرا إلى أن تُغلف 
بطبقة من الورنيش حتى لا تتسخ أو تُخدشء وازدهرت ألوان التمبرا 4 أوروبا 2 
الفترة ما بين القرنين الثالث عشر والسادس عشر الميلاديين واختفت لتظهر 2# القرن 
العشرين # كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول. 
© ألوان الزيت: 

يتم إعداد ألوان الزيت بخلط مساحيق الألوان الجافة بالزيوت النباتية, 
وأكثر الزيوت استخداماً 4 هذا المجال هو زيت الكتان: وتصنع الأنوان الزيتية 
اليوم بطرق متقدمة وتباع ش أنابيب مختلفة الأحجام: وعندما يشرع الفنان 2# 
التصوير فإنه يمزج هذه الألوان بزيت الكتانء أو الترينتين» ومن مميزات الألوان 
الزيتية أنها لا تجف بسرعة:» وبذلك فإنها تُعطي الفنان فرصة ليغير ويمزج لمسات 
الفرشاة حتى يصل للصورة التي يريدها تماماًء ومن مميزاتها أيضاً أنها لا تتشقق 
وبهذا تتيح للفنان فرصة استخدام طبقة سميكة لإعطاء تأثيرات محدّدة» وللفنان أن 
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يستخدم الطريقة المباشرة بأن يضع التفاصيل من البداية» أو أن يستخدم الطريقة 
غير المباشرة بأن يُخطط اللوحة أولاً بألوان غامقة» وبعد أن تجف يُكمل التفاصيل: 
وقد اشتهرت الألوان الزيتية 2 الأوساط الفنية منذ القرن السادس عشر الميلادي» 
وهي تُعدٌ إلى يومنأ هذا الألوان الرئيسية © التصوير التشكيلي. 
+ تطوير الألوان: 

طور المنتجون الآلوان التي يستخدمها الفنانون خلال العصور المتلاحقة: غير 
أتهة لم يطوروا كثيرا ك المواد اتلاضفة لض تجعل الألوان مشماسكة وقابكة على 
السطوح:؛ وقد بدأ التطوير ل هذا المجال مننذ عام 946 آم حيث عمد بعض المنتجين 
إلى أن يستبدلوا بالصمغ العربي والغراء وصفار البيضء مواد صناعية مُستّخرَجة من 
الفهم أ التفل كانتهوا يذلك الوانا اشرق واككر مروتة :وانظن مقاومة للماة) واهتم 
هذه الألوان الحديثة هي الألوان الأكريلية وألوان الفينيل التي يمكن أن تُستخدم 2 
عدد كبير من السطوح كالأوراق والأخشاب والأقمشة وغيرهاء ومن مميزات هذه 
الآلوان أنها تجمع خواص كل الألوان السابقة فيمكن استخدامها 4 لمسات خفيفة 
جداًء ويمحكن وضعها 4 شكل طبقات سميكة؛ كما يمكن إيجاد ملامس 
ناعمة أو خشنة بهذه الألوان. 
نشأة التصوير التشكيلي: 
أ التصوير التشكيلي 2# عصور ما قبل التاريخ: 


حصاد العنب» لفنان مصري قديم غير معروفشف: رسمها 
على الجدران حوالي عام 1425قم بارتفاع 1 كسم 
تَقَوَيباً: 


اوسة كيوف مص قبل القازيع (تعويف 

لاسكو) وهي من عمل فنان غير معروف 
حوالي سنة 15000ق.مء يبلغ طول الحصان 
حوالي 142آسم. 
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اكنفف العلماء لوحاضايه فرنسا واشيانيا وعوذ تازيحها [ل ما يقرب من 
0 عام ق.مء وتدل جودة هذه اللوحات ودقتها على أن التصوير التشكيلي قد 
نشأ قبل ذلك التاريخ بفترة طويلة. 
» التصوير التشكيلي المصري القديم: 

يعود تاريخ أقدم تصوير تشكيلي إلى ما قبل 5.000 سنة بقليلء وقد طور 
قدماء المصريين أسلوباً خاصاً بهم ومميزاً لبم زينوا به معابدهم وقصورهم ومقايرهم 
فصوروا الأشخاص صوراً جانبية» ورتبوا الناس حسب وظائفهم فكلما علت رتبة 
الشخص كبّر حجمه 4# الصورة؛ وقد زينوا مقابرهم بصور كثيرة!!". 
» التصوير التشكيلي الكريتي: 

ازدهمرت الحضارة الكريتية نحو عام 3000 قمم» وقد تأثر الفنانون 
الكريتيون بالفنانين المصريين 2 أساليبهم غير أنهم اختافوا عنهم 4 ناحيتين: الأولى 
هي أن الأشخاص الذين قاموا بتصويرهم كانوا أكثر حركة من أولئك الذين 
صورهم قدماء المصريين» والثانية هي أن الموضوعات التي صوّروها كانت تركز 
على الحياة» وكانت لتزيين المنازل والقصور بدلاً من المقابر. ٠‏ 
» التصوير التشكيلي الإغريقي: 

اهن الاقووق لتشم يفن انار والح جا السدرون كار امقتصورا 
على سطوح الخزف؛ وكانت هذه الصور التي تزين القطع الخزفية تستمد 
موضوعاتها من الحياة اليومية ومن قصص أبطالبم وآلبتهم الأسطورية. وكان 
تصويرهم مثل نحتهم يُشبه الواقع إلى حد بعيد؛ وهو ما سمّي لاحقاً بالكلاسيكية 
الإغريقية والرومانية. 
» التصوير التشكيلي الروماني: 

تميز التصوير التشكيلي الروماني عن الإغريقي بوجود لوحات كثيرة 
مكنت الدارسين من معرفة أصُول هذا الفن: وتتميز اللوحات الروماتية بأنها تُشبه 
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الواقع[ك خد كيين وعم بإيحاد إيخاء بالعدق نظ اللوحة وبالظلال وبال ضيواء 
وانعمكاساتهاء والرومانيون هم أول مسن فكر + تطوير المنظور (إيجاد الشعور 
بالشدق على سساح ممطحة): 
© التصوير التشكيلي البندي: 

يشمل التصوير البندي فنون البند وبورما وكمبوديا وإندونيسيا ونيبال 
وسريلانكا وتايلاند والتّيبت» وقد ارتبط الفن البندي- الذي ساد كل هذه 
الأماكن- بالأديان المتعددة فيها وهي البوذية والبندومسية والياتية وغيرهاء ولبذا 
فقد كانت أغلب الموضوعات التي تناولها الفنانون #ش البند تدور حول قصص الآلبة: 
وقصص القديسين», وكان أغلب تصويرهم التشكيلي مُنَفُذاً على الجدران وعلى 
المعلقات والأعلام: إضافة إلى المخطوطات. 
+ التصوير التشكيلي الصيني: 

يُطلق نفظ التصوير الصيني على فنون كل من الصين واليابان وكوريا ‏ 
يرى كثير من المؤرخين أن فترة أسرة سونج (960- 1279م) قمة ما وصل إليه 
التصوير الصيني» فقد تأثّرت بها كل الفترات اللاحقة» وهذا لا يعني أن التصوير 
الصيني قد بدأ 2 هذه الفترة» فهناك أعمال فنية رائعة تعود إلى ما قبل 2000 سنة» 
والفن الصيني لا يقلد الطبيعة وله أسلوب محدّد ومبسّط اتبعه كل الفنانين 
التقليديين # تلك البلاد حتى بداية القرن العشرين: ويما أن كل المعتقدات الدينية 
الصينية ركزت على حب الطبيعة فإن الفنانين قد اهتموا بتصوير المناظر الطبيعية, 
والطيور والزهور والجبال والبحارء وقد استخدم كثير منهم اللون الأسود فقط 
بدرجاته المختلفة» وقد اهتم المصورون الصينيون بلمسات الفرشاة ووضعها أكثر من 
اهتمامهم بالموضوع نفسه؛: وصوروا لوحاتهم على الحرير» وعلى المراوح الورقية 
والجدرانء واللوحة الصينية التقليدية تتكون ل شكل ملفوفة طويلة؛ وعند 
المشاهدة يبدأ الناظر إليها بفتح الجزء الأول ثم يبدأ لف الجزء الذي شاهده بيده 
اليمنى ويفتح الجزء الذي لم يشاهده بيده اليسرى حتى يُكمل مشاهدة كل اللوحة. 
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© التصوير التشكيلي الياباني: 

تأكر الفن الياباني بالفن الصيني إلى حد كبير؛ وكان ذلك بعد أول صلة 
لليابانيين بالصينيين ف القرن السادس الميلادي عندما دخلت الديانة البوذية إلى 
اليابان» فقد صور اليابانيون موضوعات بوذية على جدران ا معابد التي أنشأوها وعلى 
المطويات وغيرها واهتموا بتصوير موضوعات من حياتهم اليومية 4 القصور» وعند 
العامة. 


و4 الفترة ما بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر الميلاديين» ركز 
المصورون التشكيليون اليابانيون على الألوان والتصميم فأهملوا التفاصيل والتظليل 
واهتموا بالخطوط الخارجية. 


| ركتاياماري- الشكل الأحمر ليامانتاكا | تفاصيل حريق قصر سانجو لفنان ياباني غير 
ثفنان من 50 غير معروفء © القرن 16: ]| معروفء أواخر القرن 13 الميلادي, لوحة 
غواش على القطن. بالحبر على الورق بارتفاع 41سم. 
» التصوير التشكيلي العربي الإسلامي: 
اهتمّ المصورون التشكيليون ذ العالم الإسلامي قديماً بتصوير الكتب 
وتجميلها بالصور والخطوط الجميلة» فقد خط الفنانون الكتب بخطوط جميلة 


ورشيقة وزيّنها المصورون بلوحات تتناسب والخط الجميل» واقتصر الفنانون المسلمون 


الأوائل على الزخرفة المجردة والتذهيب لنصوص القرآن الكريم بينما أضاف يعض. 
المصورين المتأخرين 2# بلاد فارسء صوراً لأناس وحيواتات. 


أحد المعالم الجمالية © مدينة تبوك السعودية | لوحة فنية تمثل روعة الخط العربي وأسفلها 
كتب عليها "لا إله إلا اللّه' بشكل زخر جميل. | بعض الأواني الزجاجية القديمة المزخرفة. 
والتصوير الإسلامي يتمثل ‏ 2 تزيين كتب القصص والتاريخ والعلوم 
الطبيعية» ومما اتصف به التصوير الإسلامي أن القنان كان يرفع الخلفية ليمكن 
المشاهد من رؤية كل أجزاء المنظر بوضوح, والمصور الإسلامي لا يحاول تصوير 
الواقع كما هو بكل تفاصيله» ولكنه يختار منه الوضع المناسب المترف الذي 
يعطي المشاهد متعة؛ ويثير خياله. 
ولعل عيقرية الفن الإسلامي تتجلى بوضوح 4 فتون الخط العريي والعمارة 
والزخرفة والنقش» أكثر مما تتجلى 4 تصوير الأشخاص والحيوانات. 
ب التصوير التشكيلي 2 القرون الوسطى: 
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النزول إلى سيثرا للفنان أنطوان واتو 1717م» رسمت | ما قبل الفجر 1965م بالأكريليك 


على قماش لبيلين فرانكنثالر. 

يمل تصوون القروة الوسطى :4 أؤزويا اغلت الف الدى انشع ف الفترة الس 
تمتد من سقوط الإمبراطورية الرومانية 2 القرنين الرابع والخامس الميلاديين» إلى 
عصر النهضة الذي بدأ ب القرن الرابع عشر الميلادي؛ واهتم المصورون ‏ تلك 
الفترة باستخدام الرموزء ولجأوا إلى التسطيح 4 رسومهم» وأهملوا المنظورء ولونوا 
السماءايا لراق ويه واحعتك كل الونة" ونه التصويوع كيت الندانة 
التُصرانية » وقد ظهرت عدة أساليب أهمها: 
9 لني نطية: 


نشأت بعد أن انقسمت الكنيسة إلى قسمين فتأسس قسم شرقي 4# القرن 
الرابع الميلادي وجعل عاصمته بيزنطة (إسطنبول حالياً) وي القرن السادس عشر 
الميلادي أصبح لبذه الكنيسة الشرقية فن تشكيلي مميز بهاء اهتم هذا الفن 
بالألوان الجميلة لكنه خالف الكنيسة 4# روما بأنه لم يلجأ إلى تصوير الأشخاص» 
كما هم 4 الحياة بكل تفاصيلهم. 
و الروهاتحكية التقليدنة: 

ازدهر خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين 2 أوروبا الغربية 
أسلوب أطلق عليه اسم الرومانسكية:؛ وهذا الأسلوب مزيج من الأسلوب الروماني 
القديم والبيزنطي وغير ذلك من الأساليب السابقة له» وقد ازدهر لانتشار النصرانية 
تلك الفترة؛ وتميّز التصوير التشكيلي الرومانسكي بالمهارة ب التكوين رغم 
عدم الاهتمام بالمنظور. 
+ التصوير التشكيلي القوطي: 

انتشر خلال القرن الثالث عشر الميلادي: وكان أغلبه ‏ مجال تزيين 
المخطوطات القيّمة بلوحات جميلة»؛ وقد تأثر التصوير التشكيلي القوطي بفن 
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الزجاج الملون الذي انتشر 4# ذلك العصر لدرجة أن اللوحات الفنية كانت تُقسّم إلى 
أجزاء كما كان الحال ي الزجاج الملون. 


ج التصوير التشكيلي 2# عصر التهضة: 

بلغ التصوير التشكيلي ذروته 2 أوروبا 4# القرن الخامس عشر الميلادي؛ 
4 الفترة التي تُسَمَّى بعصر النهضة:؛ وتبثّى الفنانون فكرة جيوتو الذي عاش 2 
القرن الثالث عشر الميلادي والذي كان يعد اللوحة نافذة على العالم الخارجي» 
وكان يحاول جاهداً تقليد الطبيعة ويجعل إطار اللوحة نفسه شبيهاً بإطار النافذة 
الحقيقية: وفكرة عصر النهضة كانت إحياء الفن الروماني القديم» ولبذا قلد 
الفنانون الإيطاليون كذ هذه الفترة أعمال الرومانيين القدامى» ويمكن تَتبّع التصوير 
التشكيلي ‏ عصر النهضة 2 ثلاثة مراكز هي: 
+» عصر النهضة #ك فلورنسا: 

ظهرت المجموعة الأولى من الفنانين التشكيليين الفلورنسيين ب عشرينيات 
القرن الخامس عشر وتأثرت بأسلوب جيوتو: وكانت بمثابة حلقة وصل بين فون 
العصور الوسطى وفنون عصر النهضة» ومن هؤلاء جنتايل داقابريانو وماساشيوء, 
وقد استخدما المتظور الذي تعلماه من المهندس المعماري فِلبّو بروناليشيء وأجادا 
استخدام الظل والضوء فأعطيا الأشكال أحجاماً تجعلها كقطع النحت كأ قوة 
تكوينهاء ومنهم أيضأً هرا أنجيايكو وماتينا ويوتيشيللي؛ وأعظم مصوري القرن 
الخامس عشر الميلادي 2 إيطاليا هو ليوناردو دافينشي وله لوحات عدة أشهرها 
الموناليزا. 
© عصر النهضة يذ شمالي أوروبا: 

بدأ الفنانون ِ شمال أوروبا يركزون على الطريقة الواقعية الإيطالية 4 القرن 
الختامسس مغر الميلادي: والفرق الوخد بيتهما ان الإيطناليين كنانوا يرسمون بطريف: 
الفريسكوء أما الفرنسيون والبلجيكيون فكانوا يستخدمون الألوان الزيتية: ويهتمون 
بتفاصيل الملابس الرقيقة والمجوهرات؛ وبرزت ف تلك الفترة شخصيات فنية بذ الشمال مثل 
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جان فان إيك: وروجييرقان دير ويدن» وبييتر بروجيل الأكبر الذي اهتم بالموضوعات اليومية 
الحياة وتأثّر به البولنديون والفنلنديون فيما بعد. 


هيلو للفنان جوزيف رفائيل 1975م: رسمت بالزيت على القماش. 

بلغ التصوير التشكيلي ذروته 4 عصر النهضة # روما ش بداية القرن 
السادس عشر الميلادي وأصبحت روما مركز الفنون لاستقرار البابا فيها ولآن أبرز 
فنانين 2 التاريخ بعد ليوناردو دافنشي- وهما رفائيل ومايكل أنجلو- قد عملا 
هناك؛ وقد جمع الأسلوب التشكيلي 4# تلك الفترة كل إيجابيات الأساليب السابقة 
له واستفاد منهاء فجاءت الأشكال المرسومة رشيقة الحركة ولبا قوة الأعمال 
الرومانية الكلاسيكية ووافعيتها. 

اتسمت رسوم رفائيل بالتصميمات المتّزنة والمنسجمة التي تعبر عن طريقة 
الحياة البادئة العظيمة» وقد أخذ نظام التصميم البرمي للوحة من الفنان ليوناردو 
دافينشي أمّا مايكل أنجلو فقد اهتم بالنحت: كما رسم المحاكمة الأخيرة 
وكانت صورة قوية البناء» وأشكاله متحررة بعض الشيء من الكلاسيكية 
القديمة. 
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© النمطية (الأسلوب التكلفي): 

انتشرت ف أوروبا ب الفترة ما بين 1520- 1600م: وهي طريقة جمعت 
أسلوبي رفائيل ومايكل أنجلوء ولم تلتزم بتقليد الواقع بل عمد فنانوها إلى المبالغة 
والتصرف 4 الأشكال بتطويل بعض أجزائهاء وأشهرهم بارمغيانو الذي رسم 
النذراء :كاك العق الطويق. 
© التصوير # اليندفية: 

تكون الأسلوب الفينيسي 4 هذه المدينة التجارية: واختلف عن الأساليب 
السابقة لأنه لم يكن يهدف إلا إلى إمتاع المشاهد وإسعاده. فلم يكن هدفه أن 
يدفعه لعمل أشياء عظيمة أو يحثه على بطولات؛ وأهم فناني البندقية هم 
جيورجيوني» وتنتوريتوء وإل غريكو الأسباني الذي كان من أشهر الفنانين 2 
أواخر عصر النهضة» والذي بالغ 4 النمطية» ومهّد بدذلك لظهور مدرسة الياروك. 
© بداية الباروك: 

تأئر التصوير التشكيلي- والفن عامة- خلال القرنين السابع عشر 
والثامن عشر الميلاديين بعاملين: أولبما الانقسامات الكنسية:» وثانيهما ظهور 
القوميات 2# آوروباء وقد ظهر أسلوب الباروك 4# التتصوير عندما بدأت 
الكاتوليحية 4# الرد على اليروتستانتية وأمرت الفنانين أن يرسموا الموضوعات 
الدينية بطريقة واقعية وميسرة ومباشرة ليقهمها كل الناس: وكانت هذه هي أبس 
مدرسة الباروك ومكوناتهاء وبدأت الطريقة 4 روما سنة 1600م تقريباًء وانتشرت 
بقية الأقطارء وكانت القومية من الأسباب الرئيسية لانتشارها لأن كثيراً من 
الآمم شعرت بذاتيتها وعملت على نشرها عن طريق الفن» وأهم فناني الباروك روبنز 
وكرافاجيو وكراشي ودييغو فيلازكيز الأسباني» واهتم الفن 2 هولندا 2 هذه 
الفترة يبرسم مناظر من الحياة اليومية» فكان الفنانون يرسمونها تلبية لرغبات أفراد 
الطيقة المتوسطة الذين كانوا يقتتونهاء واشتهر 4 هولندا جان فيرمير ورمبرانت 
الذي أصبح أعظم فنان هولندي» ورسم موضوعات دينية باختياره لا بتوجيه من 
أحدء وكذلك يوسان لوقي : 
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+ فن الروكوكور: 

بلغ نروته ‏ فرنسا 4# الفترة ما بين 1720- 1780م: اتسمت رسوم 
الفنانين بالناحية الزخرفية كالباروك غير أن لوحاتهم كانت أصغفر 4 أحجامهاء 
وكانت الأعمال التشكيلية 4 الروكوكو شاعرية وخفيفة الظل وأغلبها خيالية 
وتعكس ذوق النخبة الفرنسية وقتذاك: وتّعد أعمال جين أونوري فراجونارد » ومنها 
توة نكال اللكاريسدة كر كان ليده المثرية: 
د الفن 4 القرن التاسع عشر: 

يعد القرن التاسع عشر الميلاذي قرن الكورات ف متجال الفنون» هقد .حاول 
الفنانون إعادة النظر عدة مرات #2 تقييم أعمالبم الفنية والطرق التي يمكن أن مذ 
بها الأعمال الفنية ونتيجة لبذا ظهرت عدة مدارس نعرضها فيما يلي: 
+النضلا ص الحكونة (الت# لبيك لمحن 

كبيترت هنذز الادينة اسيك ري بف طرق سي الرونك ضرق | واشر 
القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر الميلاديين» وسبب شهرتها أن الحكام 
الفرنسيين بعد الثورة الفرنسية 1759م حاولوا تشكيل عاضمتهم على غرار روما 
القدهة. .وفاكرت القنون يذلاف وعاء الفدانون للأسالمب والوشبوعات الرونات 1 
التصويرء فظهر فنانون تقليديون آهمهم جاك لويس ديفيد ؛ ومع مطلع القرن التاسع 
عشر تخلت مجموعة من الفنانين عن الموضوعات الرومانية وبدأت تصوّر موضوعات 
من الحياة المعاصرة واهتمّت بالخطوظ والاتزان والوضنوح ‏ العمل التشكيلي. 
* الرومانسية: 

لوووت: الروع تابي :ل رطا كود قل كاله ضيه الحدي القن 
ركزت على الاتزان والوضوح والتنظيم 2 العمل» ودعا الفنانون الرومانسيون إلى 
الأمقماء والخيال والسواظف الخادحة بالفننان :وامعدلوا وانملوب الطلاسبيك: 
الجديدة الذي تميّز بالألوان النظيفة الناصضعة والتكويتات المتسجمة تصوير مناظر 
تعبّر عن الحركة: ومنفذة بألوان قوية» وبلمسات فرشاة توحي بالحيوية؛ وبظلال 
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إضافة إلى الفنان الأسباني فرائسسكو جويا الذي كان رومانسياً وواقعياً 2 آن 
وأحد»؛ فَمد رسم الملوك وعامة الناس والجنود: ويعد يوجين ديلاكروا أعظم فنان 


000 سح د 


احتراق دار اليرلمان للفنان جوزيف مم. تيرنر حوالي 1835م: رسمت بالزيت على القماش. 

وظهر 4 إنكلترا المصوران التشكيليان الرومانسيان جون كونستابل وج. 
م. و تيرنرء فدعا كونستابل إلى أن الفنانين ينبغي أن يستمدوا موضوعات لوحاتهم 
من مشاهدتهم الخاصة ف الحياة» وأن يعبّروا عن عواطفهم الخاصة 4 أعماليم»: 
فاهتم بالمناظر الطبيعية:» أما تيرنر فقد اهتم بتأثيرات الألوان» خفي بعض أعماله 
يجعل الشكل يذوب على سطح اللوحة» لأنه غير محدد بخطوط خارجية واضحة؛ 
وكان لبذين الفنانين أثر كبير على الفن الفرنسيء فقد ظهرت الانطباعية أو 
التأثيرية الفرنسيه لتؤكد أسلوبهما. 
© الواقعية: 

أصبح الأسلوبان الكلاسيكي الجديد والرومانسي غير مرغوبين 4# فرنسا 
منن أواسط القرن التاسع عشر الميلادي. وخلفهما الأسلوب الواقعي الذي بدأ بتصوير 
القيم الطبيعية البادئة كما # أعمال كاميل كورو؛ وفرانك تيلييه: فأعمال هؤلاء 
الفنانين- إضاقة إلى أعمال مجموعة من معاصريهم ممن تسموا بمدرسة 
الباربيزون: كانت لوحات بسيطة تصور المراعي والغابات»: والأكواخ الريفية: 
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وأشهر فناني الواقعية 4 فرنسا 4 أواسط القرن التاسع عشر الميلادي هو غوستاف 
كوربيه الذي صور الواقع من حوله كما هوء وبعض أعماله تعد نقداً اجتماعياً: 
ولبذا عدّها كثير من الناس لوحات غير جديرة بالتقدير. 


منظر بالقرب من فولترا للفنان كاميل كورو ١‏ محطة سان لازار القديمة 4 باريسء للفنان 
8م . رسمت بالزيت على القماش. كلود مونيه 1877م» رسم بالزيت على 


وقد ظهرت 4 إنكلترا جماعة من الفنانين عام 1848م: تدعو إلى العودة 
بالفن إلى أسلوب ما قبل رفائيل» حيث كانت موضوعات الفنون واضحة ونقية 
ودينية» غيرأنها لم تدم طويلا. 

أما ئ الولايات المتحدة الأمريكية فقد كان الفن متأثراً بالفن الأوروبي 
حتى أواسط القرن التاسع عشر الميلادي: ودرس أغلب الفنانين الأمريكيين الفن 2 
أوروباء وأول هؤلاء بنجامين وست الذي قام بتدريس الفمن لعدد من الفنانين 
الأمريكيين» وكانت موضوعاتهم المفضلة هي تصوير الشخصيات أو تصوير 
الوقائع التاريخية» وي النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي شعر بعض 
الفنانين بضرورة إيجاد فن أمريكي ذي شخصية مستقلة عن الفن الأوروبي: فلجأوا 
إلى تصوير المتاظر الطبيعية 4 الدنيا الجديدة (أمريكا) بأسلوب روماتسي» 
وصوروا مناظر الأنهار» والسهولء وجبال الروكي؛ وحياة البنود الحمرء وبعد 
الحرب الأهلية هناك (1561- 1565م) عاد الفنانون الأمريكيون إلى تقليد الفن 
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الأوروبي» بل إن البعض منهم أصبحوا أعلاماً ب بعض الحركات الفنية الجديدة # 
أوروبا مثل ماري كاسات التي تُعد علماً من أعلام المدرسة الانطباعية أو التأثيرية. 

ومن أهم أعلام الفن # القرن التاسع عشر الميلادي بفرنسا إدوارد مانيه 
الذي درس على الطريقة التقليدية» غير أنه فضل ألا تكون للوحاته أي رسالة أو أن 
تنقل أي عواطف خاصة وإنما تكون لوحات جميلة فقطء والجمال # نظره ينتج من 
جمع لمسات الفرشاة:» والألوان» والوحدات الزخرفية والدرجات اللونية المختلفة؛ 
ورغم أن بعض الناس 4 عصره لم يقدروا لوحاته؛ إلا أن مسألة التركيز على اللوحة 
تنسها ذون قضة ترويها أصبحت ظاهرة تشمل اعمال أغلي النانة الذين عاضروة 
أو جاءوا بعد زمانه. 
+ التأثيرية الانطباعية: 

عرفت المدرسة التأثيرية بعد أول معرض لبا عام 874 ام: واستمرت 2 
الازدهار حتى عام 1910م: أخذت هذه المدرسة من مانيه عدم الاهتمام بالموضوع أو 
اللوحات التي تحكي قصصاً محدّدة؛ وآخذت من الواقعية اهتمامها برسم الواقع 
فصيو و كتاتو هنا اتشيتاة اليوفية: وعامه القاين وحركة الواسبلةات 3 الطرفات: 
والتتذهاك وما شابةه ذلك من موخنوهات» كما !نحَدُوا الوان الووحاتسيين التاحيعة ؛ 
ومن أهم أعلام هذه المدرسة كلود مونيه. 
© ما بعد الانطباعية: 

يُطلّق هذا الاسم على مدرسة غير محددة المعالم: والمقصود به التعبير عن 
أعمال الفنانين بول سيزان» ويبول جوجان: وفنسنت فان جوخ وكلهم فرنسيون عدا 
الأخير فقد كان هولندياً: وركز سيزان على تصوير الكتلة واهتم بالبناء الأساسي 
لما يرسم من أشياءء وأرجع الأشكال إلى أصولبها فهي إما كروية أو هرمية أو 
مكعية وقد استوحت المدرسة التكعيبية فكرتها من أعمال سيزان» الذي كان 
ثقبة آبو الفن الحديث. 
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أما أعمال جوجان فقد اهتمت بالجانب الزخربة: وكانت ألوانه ياهتة 
وأشكاله التي رسمها غير مظللة» وخطوطه التي يستخدمها مائلة عادة» وكان يهتم 
بالبساطة والنقاء ْ الحياة وجعل لوحاته تعبّر عن ذلك برحيله إلى جزيرة تاهيتي» 
وتصويره لحياة البسطاء هناك» ورغم اهتمامه بالبساطة فلم تخلٌ أعماله من تناول 
موضوعات فكرية معقدة مثل لوحته الفخمة من أين أتيناة ومن نحن ؟ وإلى أين 
نذهب؟ التي صور فيها مراحل الحياة من الطفولة حتى الموت بشخصيات تبدو عليها 
الحيرة» والعجز عن إجابة هذه الأسثلة. 


تائم الستسامات 1 المقهى الليلي للفتان قسنت شان منظر طبيعي ‏ كوليور للفتان ] 
للفنان بول سيزان | كوخ 1888م رسمت بالزيت على أ هنري ماتيس 1905م» رسمت 
0م ريسم 
بالزيت على القماش. 

وعبّر فان كوخ عن مشاعره الخاصة 4 أعماله التشكيلية» باستخدام 
ألوان فاقعة وللسات فرشاة عنيفة فقد كان يستخدم ألوانه الزيتية من الأنبوب 
مباشرة دون مزجهاء وحاول سَورًا التلوين بوضع نقاط صغيرة من ألوان متجاورة 
لتختلط ك4 عين المشاهد» وسّمّيت طريقته هذه بالتنقيطية أو الترقيشية والتي لم 
يتبعها كثير من الفنانين. 

و4 بداية القرن العشرين ظهرت مجموعة من المدارس الفنية التي لم تستمر 
فترة طويلة» غير أنها ساعدت 4 إيجاد أساليب جديدة للتعبير»؛ وأهم هذه المدارس 
الوحشية والتكعيبية. 


ه الفن شك القرن العشرين: 
نتتاول هنا الفمن # القرن العشرين 4 الغرب وبعض الأقطار الأجنبية 


الأخرى. 
© الوحشية (الفوفية): 


ظهرت الوحشية الفوفية ‏ فرنسا © الفترة ما بين 1903- 1907م وكان 
زعيمها هو هنري ماتيس وتبعه أندريه ديران وراوول دوك وغيرهماء واهتموا بتصوير 
الراحة ومتع الحياة واستخدموا ألواناً فاقمة وقوية ولا تمت إلى ألوان الأشياء 2 
الطبيعة بصلة؛ فسيقان الأشجار لا تكون عندهم بئّية اللون بل قد تكون حمراء أو 
مغراع ناش أو شتير "كتضان ل اعفامهم متضيا عت الألوان الثفية الناصنة 
واللأشكخان المستطكة االحودة بعطلوعل واكدة: 


ظهرت التكعيبية 4# فرنسا عام 1907م: وأهم أعلامها جورج يراك وبابلو 
بيكاسوء وكانت المدرسة بمثابة ثورة ضد تصوير الطبيعة بالأساليب التقليدية فرخفضص 
فنانوها تصوير العواطف» والقصص أ لوحاتهم؛ كما رفضوا تصوير الجو أو الضوء أو 
إنيات ال منظور, واهتموا بتصوير الأشكال 2 تكويناتها البندسية الأساسية» ولتحقيق هذا 
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فقد صوروا الشكل الواحد من عدة جوانب وزوايا 4 محاولات لإيجاد أشكال ثلاثية الأبعاد 
على مساحات مسطحة؛ وتعمّد بعض التكعيبيين ألا يكون هناك أي شيء يشبه الطبيعة: 
وبهذا مهدوا للمدرسة التجريدية. 
» المستقبلية: 

ظهرت المستقبلية 4 إيطاليا 4 نفس الوقت الذي ظهرت فيه التكعيبية 2 
فرتيدا» و كضان سدق هذة ساهو كعصروور حركة نحزاة الحعفات السفاعية 
الحديثة وسرعتهاء فصوروا السيارات والقطارات والدراجات والناس 4 حركة دائبة 
ومن أبرز أعلامها أمبرتو بوكشيوني: وجياكوموبالا. 
التعبيرية: 

تهدف المدرسة التعبيرية- التي ظهرت 2 المانيا- إلى التعبير عن وجهات 
نظر الفنانين الخاصة عن هذا العالم» وللتعبير عن أحاسيسهم؛ وقد لجأ الفنانون 
التعبيريون إلى تغيير الأشكال واستخدام الألوان الملائمة لكل موضوع؛ كما 
حاولوا تصوير الجزء الواقعي من العالم الذي يمكن رؤيته # لحظة خاطفة: 
وحرّفوا هذا الواقع ليعبّروا عن وجهات نظرهم الشخصية عن العالم من حوليم: 
وكان أغلب التعبيريين يستخدمون الألوان ليُظهروا عالماً مشحوناً بالعواطف 
والاأشتجان والمفااة: كنا مون يجحضيع حورا شاعرية ورمديى وامع اعلا هذه 
المدرسة أرنست لودفيغ كيرشز وإيميل نولد وماكس بيكمان الألماني» إضافة إلى 
إدفارد منش النرويجي الأصلء وفاسيلي كاندنسكي الروسي وبول كلي 
السويسري.: 
© الداديّة (أو الدّادائية): 

ره هذ الدؤيسة حركة عالية غاة 531916 سويسراء وسرهانها 
اتضم إليها فنانون من كثير من الأقطار الأخرى: وكانت المدرسة ثورة ضد 
التخريب الذى أحدثه الإنسان 2# العالم نتيجة للحرب العالمية الأولى؛ فحاول 
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الداديون التعبير عن استيائهم من كل ذلك لكن ذلك التعبير كان بطريقة عدمية 
وسَلبية» وأهم الام هذه اللنوسة كرستان قزازا :-ومازسيل دوشاء. 
» السيريالية: ا 

هذه المدرسة كونتها جماعة من الفتانين والَكَكَابِ والفلاسفة ف باريس عام 
4 إم:؛ وتشترك هذه المدرسة مع الدادية 4 التورة ضد وحشية الإنسان وعنفه؛ غير 
أنيا حالف ا سكاف رواعة النتفه بالفوضو عق اماق الفسن التشرية:: واكدوناف 
العقل اللاواعي. 

وتطوّرت المدرسة ل اتجاهين: اتجاه حاول إيجاد أحاسيس جديدة © عقل 
المشاهد بوضع صور متناقضة متجاورة # اللوحة. وكان بعض هذه الصور خيالياً 
وقية الاحلقه بودتهها | معاميين الحعياة ادورسة وككلها توم لاشرام عميف: 
وتكون النتيجة لوحات غريبة لا يستطيع الشخص أن يجد لبا معنى منطقياًء ومما 
زاد غرابة لوحات السيرياليين أنهم أسموا لوحاتهم أسماء غير معتادة: وتزعم هذا 
الاتجاد من الدوصة اسريالنة عفادو الي الأسباني الأصداق وجي ربو در شوك 
الإيطالي. 

أما الاتجاه الثاني» ويُسَمَّى بالحركية الذاتية فقد تزِعّمه ماكس إرنست 
الأخاقى» وانئركة ماسو الدرتدي وتقنان بهذا الاتس يدهن ليمجو ان بعر 
المصورون أنفسهم من طريقة الإبداع الواعي» فحاولوا تحريك فرشاتهم بحرية تمكن 
العقل الباطن من إنتاج الأعمال الفنية. وكانوا يعتقدون أن مثل هذه الأعمال تعبر 
عن روح الفنان. 

ومن السيرياليين من طوّر أسلوياً خاصاً به مثل جوان ميرو الأسباني» الذي 
بسط الأشكال غير أنه جعلها تحتفظ بخيالات السيريالية» ومنهم بايت موندريان 
البولندي أيضاً الذي جعل أشكاله كلها هندسية: واقتصر على الألوان الأساسية 


إضافة إلى الأبيض والأسود والرمادي. 
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والقن الكميسشك: 

بلغ ألفن الممكسيكي ذروته #ش العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين 
الميلادي» عندما أهتمت مجموعة من الفنانين يتصوير موضوعات تؤكن الملشاعر 
القومية.» فصوروا شخصيات مكسيكية مشهورة استخدمت صورهم #ش تزيين 
المباني العامة» ولبذا اهتم أكثرهم بالجدران: وأهم أعلام الفن المكسيكي دييجو 
ريفيرا وخوزيه أوروزكو. 
© الفن الأمريكي (1990 1940): 

أفاء قسائية مح القنائين الأشريكيين يقياذة ووثوت هدرف معوض! مشديك 
عام 1908م وسمي معرض الثمانية: وعلى الرغم من اختلاف أسالييهم التعييرية إلا 
أنهم قد أجمعوا على معارضة التصوير الأمريكي السابق لحركتهم ووصفوه 
بالجمود والعاطفية» ودعوا لآن يعبر الفن الأمريكي عن الحياة الحديثة؛ وقد صور 
بعضهم مناظر واقعية من الطرقات والمصايف وحلبات المصارعة» وبما أن هذه 
الموضوعات لم تكن فنا فقد لاقت نقداً لاذعاً. ١‏ 

وقد تأثر الفن الأمريكي بالفن الأوروبي وسافر عدد كبير من الفنانين إلى 
أوروبا وأخذوا الأساليب الحديثة من هناك»: ويمثل هؤلاء ماكس ويبر وتشارلز شيلر 
اللذان نقلا التكعيبية من أورويا إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ وذ عام 1913م 
أقيم أول معرض ضحم للفن الحديث الأوروبي بأمريكا وسُمّي معرض الأسلحة؛ 
وكان له أثر ب تغيير أساليب الفنانين الشباب» فأصبحوا يقلدون المدارس الأوروبية 
الحديثة وصور بعض الفنانين مناطقهم وولاياتهم التي عاشوا فيها. كما صور 
بعضهم الأساطير والخرافات 4# محاولة لإيجاد فن أمريكي مميّزء ومن أهم أعلام 
الفن الأمريكي #2 تلك الفترة آرثر ديفيز (الذي نظم معرض الأسلحة وشارك فيه)؛ 


وتوماس بنتون وجرانت وود. 
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تركيب امْعَيّن يذ مريع للفنان بايت | / 


موندريان 1925م؛ رسمت بالزيت 
على القماش. 
+ التعبيرية التجريدية: 

هاجر عدد من كبار الفنانين الأوروبيين إلى أمريكا بعد اندلاع الحرب 
العالمية الثانية عام 1939م: وأهم هؤلاء ماكس أرنست وهانز هوفمان وفيرناند 
ليجيه» وأندريه ماسونء وبيت موندريان» وقد كان لبؤلاء الفنانين أثر كبير على 
الفن الأمريكي؛ وكانت نتيجة تفاعلهم مع الفن الأمريكي آنذاك ظهور المدرسة 
التعبيرية التجريدية؛. فظهر جاكسون بولوك ويلم دي كوننج:ء اللذان قاما بإنشاء 
المدرسة الحركية أو التصوير الحركي الذي يرى أن التصوير ينيغي أن يكون 
نتيجة طبيعية للتعبير الحرء وركزا على أهمية المجهود البدني # الإيداع. فكان 
بولوك يفرش لوحاته على الأرض ويسكب عليها الآلوان وهو يتحرك حولباء أما دي 
كوننج فقد كانت بعض لوحاته تصور أشياء يمكن التعرف عليها. 

قاد بارنيت نيومان ومارك روثتكو مجموعة أخرى من الفنانين اهتمت بأن 
تكون الأشكال واضحة 2# الصورة وأن تكون الألوان ب شكل بقع على اللوحة 
بدلاً من وضعها بالفرشاة» فتكون بذلك جزءاً من سطح اللوحة؛ وكان 
هناك من الفنانين: مثل أندرو وايت؛ من استمر 4 التصوير الواقعي خلال 
الخمسينيات ولم يتأتر بالأساليب الحديثة. 
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+ يوب آرت: 

ظهرت هذه المدرسة 4ك أواخر الخمسينيات رد فعل للتعبيرية التجريدية التي 
تكلت مع الشكل :تماما؟ :وقد اعته هتافو هده امدرسنة يبا اغماليم حول اشياء 
معتادة مثل علامات الطرق» وملصقات الإعلانات: والصور الضوئية الصحفية: 
وقوارير المشرويات فكانوا يرسمون هذه الأشياء بدقة متناهية دون أن يضعوا فيها 
أي قيم تعبيرية» وأهم أعلام هذه المدرسة جاسبر جونز وروبرت روشنج بيرج. 
» التصوير الأوروبي بعد الحرب العالمية الثانية: 

أصبحت الولايات المتحدة مركزاً ثلفن بدلاً من أوروبا منذ أواخر الأريعينيات 
وبداية الخمسينيات من القرن العشرينء وقلد الفنانون الأوروبيون أقرانهم 
الأمريكيين واقتبسوا أساليبهم» ورغم هذا فقد انفرد بعض الفنانين الأوروبيين بعد 
الحرب بأساليب خاصة بهم ومن هؤلاء الفنان الإنكليزي فرائنسيس بيكون الذي 
أوجد أسلويا يمزح مابين التكعيبية والسيريالية والتعبيرية ومنهم جين دويوفيه الذي 
آثر تقليد الفن العامي بدلاً من الفن العلمي المدروس» والمدرسة الوحيدة التي ظهرت 
4 أواخر الخمسينيات 2# أوروبا ثم انتقلت بعد ذلك لأمريكا هي مدرسة الخداع 
البصري (فن الأوب) التي تعتمد على التجريد الكامل؛: فهي تتألف من ألوان 
وخطوط وأشكال هندسية تُنَظُّم بطريقة تخدع البصرء وتوهم بحركة على سطح 
اللوحة. 
+ الفن المختزل: 

ظهرت حركة الفن المختزل © الولايات المتحدة 4 الستينيات تدعو إلى 
تجريد الفن من المحتوى العاطفيء أو المعاني الخاصة أو التفسيرات الرمزية» وتدعو 
إلى تيسيط اللوحة لتشكل تكويناً من الألوان والأشكال والأحجام فقط. 

حاول الفنانون خلال السبعينيات التجريد بإضافة خامات حقيقية أو لصقها 
كالالمنيوم والنداكن المطاطية والأخشاب على نوحاتهم بدلاً من الأكتفاء برسمها: 
كما حاول بعضهم تقديم كتل وفراغات حقيقية ‏ أعماليم بدلاً من الإيهام بهاء 
فقدموا آلات: وأضواء كهربائية توجد حركة 2# أعمالبم أو تحددها من الخارج. 
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وتبع بعض الفنانين المعاصرين الأسلوب الذي سمي بالواقعية الجديدة؛ التي 
تبالغ © محاحاة الواقع وتتافس آللات التصوير» وحاول أصحاب هذه المدرسة تجنّب 


اه . 


توضيح مراميهم من اللوحات: فرسم الفنان روبرت بختل لوحته المسماة شخص 
بجانب سيارته» وهي لوحة لا يستطيع المشاهد أن يتعرف على المعنى المراد منهاء وهل 
المقصود منها تمجيد دور السيارة 4 حياتنا المعاصرة أم المقصود هو السخرية من 
اهتمام الناس بالسيارات: أم مجرد تسجيل منظر من الحياة اليومية: وعلى العموم 
فأغلب أفراد هذه المدرسة يدعون المشاهد لرؤية العمل القني كمجموعة ألوان» 
وأشكال وملامسء وهذا ما دعا إليه التجريديون منذ سنوات عديدة» وتهتم أغلب 
مناحي الفن المعاصر بمعالجة القضايا التي يعيشها الناس كالحروب والفقر 
والتفرقة» ويعضهم لا يهتم إلا بالتجديد والتفرد. 

والتصوير المعاصر: 

الصورة الجديدة: 

نهاية السبعينيات من القرن العشرين ظهرت تطورات جديدة 4 التصوير 

أو الرسم الأوروبي والأمريكيء من تلك حركة "الصورة الجديدة' 4 الولايات 
المتحدة الأمريكية التي افتتح معرضها 4# 'متحف وتني للفن الأمريكي' 2# نيويورك 
عام 1978م: وتدعو هذه الحركة إلى مزيد من الاهتمام بالتشخيص (رسم 
الأشخاص) © الرسم ويمزيد من الانفتاح 4 التواصل مع المتلقي. 

التعبيرية الجديدة: 


مأزق جاسبر للفنان فرانك ستيلا 1963م: رسمت على القماش. 
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لعب الفنانون الألمان دوراً قيادياً ب تحديد اتجاه تعبيري جديد شمل قلثيره 
العديد من الفنانين # بريطانيا وأمريكا وإيطالياء ومن أبرز هؤلاء الفنانين الأجباني 
كيفر الذي تتناول لوحاته موضوعات سياسية مستمدة من تاريخ ألمانيا النازية بسار 
ناهذا الاتحاه الرساء الاتروتعن حوليان تابن وان «ميهيل باسخكيات يفن 
أوائل الثمانينيات قام شنابل بإلصاق صحون متكسرة على لوحاته بوصفها امقهادأً 
لضربات فرشاته؛ أما باسكيات وهو أمريكي أفريقي» فقد جمعت أعمالههيين 


العامة): وعلى الرغم من وفاته 4 ممن السابعة والعشرين فقد ترك أثرأ ه 
هاتين الحركتين: ويتضح اتجاهه من لوحته أفارقة هوليوود التي رسه 


الشعبية وما يموج به المجتمع من تيارات متصارعة» كما أن من قادة 3# 
الجرافيتي الرسام الأمريكي كيث هيرنج الذي ترك رسوماً وكلمات محفورة على 
جدران المباني العامة. 
عا يعد التحداكة: 

يمكن النظر إلى إحياء الرسم التشخيصي (رسم الأشخاص) وغير ذلك من 
التقنيات التصويرية التقليراية باعقارة قطنا للعناضر المتطرظة من خركات الحدافة 
الطليعية # الفن» ويطلق على هذا الرفض للحداثة ف الفن والعمارة اسم ما بعد 
الحداثة» وما بعد الحداثة لا تعارض رفض التقاليد البالية- الرفض الذي ترتكز 
عليه الحداثة- وإنما تعارض التجديد الذي لا هدف له سوى التجديد»ء فمن 
مرتكزات ما بعد الحداثة أن كل أنواع التمثيل للأشياء والأشخاص والأفكار 
جائزة» ويعد الرسامون إيريك فشل وشري ليفاين وروبرت لونجو وديفيد سال ما بعد 
حدائيين على الرغم من تباين اهتماماتهم» فقد اهتم فشل برسم الأشخاص بينما 
انشغل ليفين بإنتاج رسم جرافيتي وإعادة إنتاج لوحات لرسامين سابقين باستخدام 
الألوان الماكية» 4 حين تجمع أعمال سال بين الكلمات والصور # عناصر مشتبكة 
تستحث المشاهد على الربط بينها. 
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وك روسياء ظهر أسلوب البرسترويكا أو الحرية 4 أعقاب تفكك الاتحاد 
السوفييتي السابق (1991م) وتداعي الشيوعية» وسن من أهم رواده كاباكوف وإريك 


بولاتوف27 


التصوبر ا لجصي : 1500 


جابامسجج هه اسجالجسج بج سمج هط سسمججاجها له كان لوطع 71779 عطاك م حقدن بذا شد طح 1 


1 


| | الرسوم الجصية الرائعة الألوان زيئّت كثيراً من 
القصور والمباني العامة ب عصر النهضضنة. 

استخدام الجص كمادة لتمليط أو تجصيص سقف أو جدران بشكل فني: كلمة 
فريسكو جاءت من الكلمة الإيطالية 31116500 والتي تعني غض أو طري. 

التصوير الجصي أ حوض المتوسط وخصوصا 4 مصر والمغفرب» كما وجدت 
أعمال يك اليونان والبند وغيرهاء أما بالنسية للمشرق العربي فقد وجدت بعض من 
أعمال الفريسكو أو التصوير الجصي 4 قصر عمرة 4 الأردن تعود للحقبة الأموية» 


(1) الموسوعة المعرقية الشاملة:» مصدر سايق. 
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أثرها واضحاً ب الفن مثل جدارية العشاء الأخير ليوناردو دا فينشي وعدد من 
جداريات الفاتيكان وإيطاليالا. 

والتصوير الجصّي رسم يتم على الجص الجديد باستخدام الألوان المخلوطة 
بالماء» ولعمل التصوير الجصي يقوم الفنان أولاً بعمل رسم يُسمى كارتون» وهو رسم 
تخطيطي بالحجم المضبوط للصورة المقترحة» ويعمل أيضاً رسماً تخطيطياً أصغر 
بالألوان» ويتم وضع جص جديد سائل على سطح الحائط أو السقف المراد زخرفته: 
ويضع الفنان الرسم التخطيطي على الجص ويرسم الحدود» وبذلك يكون معدا 
لبدء الرسمء وبعد مزج الألوان الجافة بالماء» يقوم الرسام باستخدام الفرشاة 2 وضع 
الخلطة على الجص امبتل ويعد أن يستقر الجص تلصق الألوان بصفة دائمة على 
السطح:؛ ويجب أن يتم العمل بسرعة لأن الجص لن يُمسك الألوان التي توضع بعد أن 
يجفء وبي نهاية اليوم يُتزع الجص غير المصيوغ بالألوان وتنظف الحافة لعمل اليوم 
التالي» يترك الجير الذي على الجص بقعة صبغية» ويمكن فقط استعمال الصبغة 
التي يمكنها مقاومة فعل الجير 2# التصوير الجصيء ومعظهها ألوان أرضية ليس لبا 
بريق الألوان التي مُستخدم 4 التصوير الزيتي» وبلغ التصوير الجصي أعلى مستوى له 
خلال عصر النهضة الإيطالي # القرن 15 و16 الميلاديين (أنظر أيضاً: الفريسك: 


0حوع11). 
التصوير الزينى : وس 1اغص1دم 011 

التصوير الزيتي هو أحد أشكال الفنون التشكيلية؛ وقد عرف هذا الفن 
ققدم التصووة 'وكان هاكد! عند كدهاء المصنردين والأشوريين اليونانيين» .وقد 
لعب دورا هاما © تاريخ الحضارة والمدنيةء ولم تكن الألوان الزيتية مادة التلوين ب 
الفن القديم بل كانت الأنكوستا؛ والتامييراء والفريسك. 


(1) ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 
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* الأنكوستا : ألوان تمتزج بالشمع السائل وتستعمل وهي ساخنة. 
© التامبيرا: ألوان ناعمة جداً تمزج بصفار البيض والصمغ. 
© الفريسكو: كلمة إيطالية معناها طازج يلون بها على الجص الحديث المزج. 
ويرجع الفضل 2 اكتشاف الألوان الزيتية إلى الأخويين البولنديين (هيويرت 
وجان فان ايك) فهما أول من أتقن مزج الآلوان بالزيت وحصلا على مزيج سريع 
الجفاف وضّاء اللون ثم انتقلت بذور التصوير الزيتي إلى سائر الأقطارء وقد بلغ قمته 
على مدار التاريخ: وقد اشتهر بهذا النوع من الفنون التشكيلية فنانين كثيرين متهم 
بيكاسوء ليوناردو دافينشي ومايكل أنجلو. 
يعتمد التصوير بالزيت على عوامل عدة أهمها: 
1- الإلمام التام بطريقة الأداء او ما يسمى بالتكنيك. 
2- اتقان الرسم من حيث جمال الخطوط واستيفاء قيم الظل والنور وإيجاد 
الثيني الصتصيحة للمرقيات 
3- ايجاد الوضع المناسب للنموذج المراد رسمه. 
4- الابتعاد عن الموضوعات التافهة والأوضاع المألوفة المبتذلة» والبدء 
بموضوعات الطبيعة الصامتة 4 أول الأمر ثم الانتقال بعدها الى تصوير 


الموضوعات الأخرى. 
5- الإلمام بنظريات الألوان والعناية التامة بدراسة كيمياء الألوان/". 


هو السطح الذي يرسم عليه الفنان بخامة الاثوان الزيتية؛ وهو عادة يكون 
فتن الفناش وهواما المعور اوحوال أو الكشي وه جميع الخالات يحب منالجة 
السطح وذلك عن طريق سد مسامه بمعجون حتى لا يتسرب اللون خلال الانسجة و 
خالة إذا كان السطع المراد الرسم عليه هو القماش يشد أولاً على برواز من الخشب 
لمكي تكون الابعاد متساوية ولا يحدث أي كرمشة 4 أي جزء من اللوحة. 


(1) منتديات فن الرسم العربية 0122ع.7.02859831 9 /0ا//:طااط 


يقة تحضير السطح للعمل: 

القماش أو الخيش: 

يباع القماش الخاص بالتصوير الزيتي جاهز ‏ المكتبات ويوجد منه عدة 
اهناف اتدووه] جا نضا تريريعت] وطل ظحة حويا نقد شقن لاني قيس دك بحيناق 
اللوكةة ورمتك : تجصنيرهذ| العماض ييه الشيكن هلل إطاز عقن وتحضين العران 
بنقعه 4 الماء لمدة 24 ساعة» ثم تسخينه حتى يذوب الغراء ويترك السائل حتى يبرد 
ويدهن الخيش بطبقة ثانية وثالثة حتى تتشبع مسامه؛ وبعد جفاف الخيش تماماً 
يصقل سطحه بورق الصنفرة وبذلك يصبح معدا للرسم عليه. 
المعجون: ٠‏ 


1[- جزء غراء يضاف على 3 جزئ ماء ساخن. 

1- جزء زيت مجهز. 

5- جزء سبيداج. 

1- جزء زنك. 
الألوان: 

تسمى الاخضاب فهي تعطي اللون المطلوب ولا تذوب # الزيت وتكون 
منتشرة فيه ويزيد العمق اللؤني ويزيد البريق: يجب أن يكون اللون له فوة لونية أي 
له القدرة على التلوين وقوة عتامة أي مقدرة على اخفاء السطح الذي تحته. 
لمحة عن كيمياء الألوان: 

أن أكثر الألوان الموجودة # المكتبات مستخلصة كيميائياً من مركبات 
معدنية وعضوية» منها ما يذوب بالماء والححول ومنها ما يمزج بالزيت وغيره: 
ومعظم الألوان يمكن مزجها مع بعض يدون ضرر إلا أن بعضها قد يتفاعل 
كيميائياً فيفسد اللون المطلوب وبالتالي يفسد جمال اللوحة ويضيع روئقها. 
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والألوان منها ما هو شديد اللون وكثيف ويحتاج إلى كمية كبيرة من 
الدنهدومتسيل غاننا دق تلزن االشطاعنات الذر كن مق اللويحة: 
ومنها ما هو خفيف وشفاف ويستعمل بمسحات خحفيقة. 
يعن الإرشاداك عن تفاغل الألوان ييفضيها: 
1- الأبيض أكثر الألوان استعمالاً 4 تخفيف باقي الألوان؛ وأهم أنواعه 
الآبيض الزنك فهو لا يتفاعل مع البواء كأبيض الرصاص الذي يتغير لونه 
بتأثير الجو» أما أييض الفضة فلا يصح إضافته لأخضر فيرونيز أو أخضر 


2- يستحسن استعمال جميع الألوان الترابية لأنها ثابتة لا تتغير» كما أن ألوان 
5 


هي الجزيء المتطاير ومهمتها ضيط اللزوجة وإعطاء طبقة منتظمة على 
اللوحة ويجب أن يكون لبا قوة اذابة وهو التربنتين. 
الزيوت المستخدمة: 

إن الزيت له أهمية كبيرة بالنسبة للتصوير الزيتي» فهو يربط اللون بالسطح 
ويمكن التحكم 2 درجة اللمعان بزيادة نسبة الزيت أو الاقلال منه» ويجب أن 
يكون الزيت المستخدم 2 الرسم أن يكون من الزيوت الجفوفة أي تجف بالبواء مثل 
زيت بذرة الكتان. 
المجففات: 

هي المواد التي تضاف إلى الزيوت والألوان أثناء عملية الرسم لتسرع من 
جفافه ولا تضاف إلى أي زيوت إلا التي تجف بالأكسدة 4 البواء. 
أنواع الفرش: 

الفرشاة الجيدة هي التي تستوعب أكبر كمية من اللون المخلوط يالزيت 
بين شعرهاء ومنها الفرشاة ذات الشعر الخشن المصنوعة من شعر الخنزير الصيني 
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لأ الشعرة مسنة يطوليا ووفه مر اغا تتنظيق الفترشاة جيدا يعن عملي الرسم ولك 
عن طريق غمرها كك المذيب الترينتين ثم بعد ذلك غسلها بالميام الساخنة ويجب عدم 
وضعها 4 وضع رأسي وترتكز على الشعر كي لا يتلف. 


كيف تبدأ بتصوير لوحة زيتية: 


بعد شد الخيش على الإطار ارسم الموضوع بالفحم لسهولة ازالته» وعند مزج 
الأثوان على اللوحة استعمل سكيناً خاصة أو فرشاة ثم أشرع باستخدام اللون 
بتذويبه 4 زيت بذرة الكتان مضافاً إليه بضعة نقاط من التربنتين بنسبة 2 إلى 1 
وتغطى اللوحة بالألوان المطابقة للعناصر الموجودة 2# الموضوع مع مراعاة الدقة 2 
التعبير عن درجات اللون وعلاقة الألوان بعضها ببعض لتحقيق الانسجام اللوني 


-- 
ابا ومو 


التصوير الضوني : لإطموتعم)مطط 
التصوير الضوثي '(دأم50]083م هو عملية إنتاج صور بوساطة تأثيرات 
ضوكية: هالأشهةه التنكيه من النطر حكون رخالا زالخل ماذة حماس الصو كم 
تعالج هذه المادة بعد ذلك» فينتج عنها صورة تمثل المنظرء ويسمى التصوير الضوتكي 
أيضاً التصوير الفوتوغرا#ء وكلمة فوتوغرا ضوثي مشتقة من اليونانية» وتعني 
الوم أو الكنابه بالصوء» لذلك #التسوين الصو اساسا عرسم صدونة الأشية 
الضوئية» تلتقفط الصور باستخدام آلاث تصوير تعمل إلى حد بعيد بنفس أسدلوب عمل 
العين البشرية» فآلة التصوير كالعين تستقبل الأشعة الضوئية المنعوكسة من المنظر 
وتجمعها 4 بؤرة باستخدام نظام من العدسات» وتكون آلة التصوير خيالاً يسجل 
على الفيلم» ونتيجة لذلك؛ فإن هذا الخيال الذي يمكننا أن نجعله ثابتاًء يمكن 
أيضا مشاهدته بوساطة عدد غير محدود من الأفراد. 
يعتبر براون 8181111 ونادار ١12031‏ ودوماشي 1061112011 من الرواد الذين 
ارتقوا بمفهوم التصوير الضوثئي من مجرد وسيلة لنقل الواقع أو مهنة لمكسب العيش 


(1) ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 
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إلى اعتباره وسيلة للإبداع واعتباره نوعاً من أنواع الفنون البصرية حتى أنه جارى فن 
التصوير (الرسم) ِل عصرهم خاصة 2# اتجاهه السريالي عام 1920. 

لقد تطور فن التصوير بتطور آلات التصوير فظهر التصوير الملون ومن ثم 
التصوير الرقمي الذي استبدل الفلم بحساس الكتروني: هذا بالإضافة إلى التتوع 
البائل 4 مواضيع التصوير كالتصوير الجوي على سبيل المثال وتصوير قاع اليحار 
والتصوير المجهري!!). 

كان أول من أتى بمفهوم التصوير الضوئي عن طريق الكاميرا ذات الثقب 
(العفرة اللي العاغ تمك أدى لحيس اين اليك كم طون من القصوير يطوق 
آلات التصوير فظهر التصوير الملون ومن ثم التصوير الرقمي الذي استبدل الفلم 
بحساس الكترونيء هذا بالإضافة إلى التنوع البائل # مواضيع التصوير كالتصوير 
الجوي وتصوير قاع البحار والتصوير المجهري. 
الفيلية التصويوية: 
كيف يتشكل الخيال داخل آلة التصوير: 

تتكون آلة التصوير بصورة أساسية من صندوق له عدسة 24# أحد جواتبه وفيلم 
الجانب الآخر» يدخل الضوع التمعكس من اللنظر إلى آلة التضوين عبر الفدسة التي 
تركر شه لخدو ككل شيزا نهو هن انبل تكن الأشية التصدوفية الضعاسة 
من أعلى المنظرء الجزء الأسفل من الخيال» بينما تكون الأشعة الصادرة من أسفل 
المنظرء الجزء العلوي من الخيال» لذلك يظهر الخيال مقلوباً على الفيلم: تبدأ عملية 
القصوير :متهن مع الإشناءةهالأشعة التضوتية دحل إلى آله التصنوير وتريك: د 
شكل خيال» هذه الأشعة الضوئية تُعَرّضْ الفيلم داخل آلة التصوير فتسبب تغيرات 
كيميائية على سطح الفيلم الذي يعالج بعد تعريضه للضوء بكيميائيات خاصة 2 
إتكراءات كسمي التظهير (التعفيس)» وقتيي عملية التصوين باستعداع الضوء تعمل 
صورة مطبوعة؛ بنقل الخيال من الفيلم إلى قطعة من ورق خاص. 


(1) المصدر السابق. 
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وهناك خمس خطوات أساسية ك عملية إظهار صورة ضوئية هي: 
1- تجميعالأشعة الضوئية. 
2- تركيز الخيال. 
3- تعريض الفيلم للضوء. 
4- تظهير الفيلم. 
5- طباعة الصورة. 

1 - تجميع الأشعة الضوئية: 


ْ آله التصوير : 
اثر الضُوء المنكس من خيال المنخلر معركز حلي 1 
اتعنظر خلئثل العاسة 1 
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العنظر 


الفيئم بوساطة ال 

آلة التطوين هن أساساً صندوق له حدقة (فتحة) 4 أحد جوانيه: وبه فيلم 
4 الجانب المقايل» ويجب أن تكون جميع جدران آلة التصوير الداخلية سوداء 
ثماها + .سك كتلوفط علس انتيلك لفطك الأشنعة التضيوقية الما مو العف وا 
التضبوير]داة قنك القالى قنع كفيك عنما خكون اله التصوير ذه بعالة الاسام 
فول جوور انم تق وأنافة حك انيه لدم اله ووجنن الوضول إن القيلة وق 
حهنع الأت التصوين تعره متخو الخدكة جروا من اتتعناء العيسين الدى يركز 
الأبتحة السدوكية الدالذله عل القيلة»' هذه الطريظة تميدع العدينة العا ء#كاض» 
تعمس :سياه ود تكو من القائرة قشط دما فى يلون العمريكن عد دقائق دوق 
عدسة» وعندما ينفتح الغالق يمر الضوء المنعكس على المنظر من خلال الحدقة 
كوخ خالا المتظ على الفوله :"ينه تر الأشتدة الضوكية الحنادوة من التمزة 
العلوي من المنظر من خلال الحدقة لتقع على الجزء الأسفل من الفيلم» أما أشعة 
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الجزء الأسفل من المنظرء فهي التى تكون الجزء الأعلى من الخيال: لذلك يظهر 
الخيال مقلوباً على الفيلم. 
2 - تركيز الخيال: 

#الأتباكة لقرككيو: الأكمة كمه الدااكلة ‏ فا تعزسة إل الحصوور فيل 
على تركيز هذه الأشعة على الفيلم» فهي تحني الأشعة المارة من خلال الحدقة 
لتكون خيالاً واضحاً.ء ويرتبط التحديد الواضح للخيال على المسافة بين المنظر 
والعدسة» وايضاً بين العدسة والفيلم» وتكثيرمن الات التصوير نظام تركيز الى 
يمكنه تحريك العدسة إلى الأمام والخلفء وتوجد آلات تصوير أخرى عدساتها 
فاك كرك الذاظن اننا على معاف مصسديوه من العيشة 
3 - تعريض الفيلم: 

يتكون الفيلم الأسود والآبيض من قطعة من الورق أو البلاستيك تسمى 
المستحلب الذي يتكون من حبيبات دقيقة من أملاح الفضة تبقى متجمعة مع بعضها 
بوساطة الجيلاتين وهو مادة تشبه الجيلي» وأملاح القضة حساسة جدأ للضوء 
وتعصدل لبالصبيرات بكو تنه عن تعرصها الصو وكركفاوريحة القويوة هذه 
الأملاح على كمية الضوء الساقطة عليها؛ فالكمية الكبيرة من الإضاءة تحدث 
تفييراً أكبر من الكمية الصغيرة. 

ولما كانت الإضاءة الساقطة على الفيلم تختلف كثافتها:» حيث تعكس 
اللتاظر الفاتحة اللو كور نضا من الحو ننتنا كب اماطر الراك قير 
قليلا فته أوكقد لأ كس آي إشاءة: ذلك تخظلق النتجابة املاح القضة داخل 
الفيلم للألوان المختلفة» فالأملاح تتغير بشدة مع الإضاءة المنعكسة من منظر أبيض 
أو أصفرء ويكون التغيير طفيفاً مع منظر رصاصي اللون أو داكن أما المناظر 
السوداء التي لا تعكس أي أشعة فلا تأثير تبا على الأملاح: والتغيير الكيميائي 
الذي يحدث 4 أملاح الفضة هو الذي يولد الخيال الكامن داخل الفيلم؛ هذا 
الخيال غير المرئي يحتوي عل كافة التفاصيل التي ستظهر بعد ذلك # الصورة. , '. 
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4 - تظهير الفيلم: 

يُخرج الفيلم المصوّر من آلة التصوير ويحافظ عليه بإبعاده عن الأشعة 
الضوثية؛ فأي ضوء إضاي يفسد الخيال الكامن؛ ويذهب به إلى الغرفة المظلمة أو 
معمل ألوان» حيث يُعالْجٍ بالحموض الكيميائية التي تحول أملاح الفضة ل 
المستحلب إلى فضة معدنية» فنتمكن بعد ذلك من مشاهدة الخيال على الفيلم. 

أثناء تظهير الفيلم تكون أملاح الفضة التي نالت كمية كبيرة من 
الإضاءة- عند التعريض- رواسب فقضية سميكة على الفيلم بلون أسودء أما 
الأملاح التي حصلت على إضاءة ضعيفة أو لم تحصل على أي إضاءة فإنها تكون 
طبقة معدنية رقيقة؛ أو قد لا تكون أي طبقة على الإطلاق» فتظهر مساحتها على 
الفيلم فاتحة اللون أو شفافة: لذلك تظهر الألوان الفاتحة أو الداكنة من المناظر التي 
نصورها معكوسة على الفيلم» فمثلاً: تظهر قطعة من الفحم بيضاء على الفيلم بعد 
تظهيره»؛ بينما تبدو كرة من القطن سوداءء ويطلق على الفيلم بعد مرحلة التظهير 
سالب أو (نيجاتيف) لثبات الخيال على الفيلم بصفة دائمة. 
5 اع تددو 

تشبه عملية طباعة الصورة عملية تعريض الفيلم وتظهيره» فأوراق الطباعة 
المغطاة بمستحلب حساس للضوء تكوّن خيالاً كامنا بعد تعريضها للضوء من خلال 
السالب؛ وبعد التظهير والمعالجة الكيميائية يمكن رؤية الخيال الدائم على ورق 
الطباعة. 

أناء تعريض الورقة الحساسة للضوء من خلال السائلب تحجب المساحات 
الذاكتة منه نكمية ككبيرة من الضوع::فيظهر ما يقابل هذه المفناحات ‏ فق الصورة 
تتاكلة ضناءء أن اكات القات أو الشف مسن لدتالية فانها نون بصي 
كبيرة من الضوء إلى ورقة الطبع؛ فتظهر المناطق الساقط عليها الضوء مساحات 
داكنة: لذلك فإن الألوان المتناسقة على ورق الطباعة تتطابق مع مثيلاتها ب المناظر 
المصورة. 
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تسجيل الصور: 

يستطيع أي فرد أن يسجل صورة: وكل ما يحتاجه لذلك هو آلة تصوير 
وفيلم ومنظرء تنظر أولاً من خلال منظار آلة التصوير لتتأكد أن كل مكونات 
المنظر ستظهر 4 الصورة» بعد ذلك تضغط على زر إطلاق الغالق فيسمح لكمية من 
الضوء بالدخول إلى آلة التصوير وتعريض الفيلم: استخدم ذراع تقديم الفيلم 
لتحريكه إلى الأمام داخل آلة التصوير» فتقف قطعة غير معرضة من الفيلم ا 
مكانها استعداداً للقطة التالية. 

ولتحصل على صورة جيدة يجب أن تتبع قواعد معينة 4 علم التصوير 
الضوئيء فيجب أن تحاول أن ترى كما تفعل آلة التصويرء بمعنى أن تكون ملمأ 
بكل العناصر التي تحكون الصورة» وبتأثيرات النوعيات المختلفة من الإضاءة على 
الفيلم» وكثير من آلات التصوير لبا وسائل سيطرة لضبط بؤرة الخيال: وتحديد 
كمية الضوء الداخل إلى آلة التصوير» وعند استخدام آلة التصوير التي فيها مثل 
هذه الوسائل تجد أنك محتاج لمعرفة كيف تعمل العدسة وكيف تتحكم 2 
التعريض؛ ويمكن تجميع سمات التصوير الجيد هذه يك الآتي: 

1- التكوين. 

2- الإضاءة. 

3- التبئير. 

4- التعريض. 

هوترتيب عناصر المنظر قبل تصويره: وهذه العناصر تشمل: الخط 
والشكل والفراغ وتناسق الألوان. 
1 - التكوين: 

لا توجد قواعد ثابتة للتكوين: لأن ذلك منظر خاص بالذوق الشخصي» 
ولكن معرفة بعض الخطوط العريضة المختلفة لمبادئ التكوين تساعد على إنتاج 


صورة جيدة. 
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-< الشطط هناك توعان من الخطوظ :2 الصروىة حناوظ بوقرع ويخظوظل 
وهمية» الخطوط الحقيقية يمكن مشاهدتها كخطوط أعمدة الباتف؛ والخطوط 
التي تكونها حواف المباني: أما الخطوط الوهمية فتوجدها عوامل غير مادية» وهي 
كالإشارة بالإيماءة أو تحديق شخص # اتجاه شيء ما. ' 

ويمكن استخدام النوعين من الخطوطء الحقيقية والوهمية؛ لجذب نظر 
المشاهد إلى الآجزاء المختلقة من الصورة؛ قفي الصور ذات التأثير القوي نجد أن 
الخطوط تجذب الانتباه إلى المنظر الرئيسي 4 التكوين: كما يمكن أن يُستغل 
اتجاه الخطوط لتقوية الجو العام للصورة: فالخطوط الطويلة كالأبراج أو الأشجار 
الطويلة تؤكد الشعور بالوقار والعظمة © التبكوين؛ بينما الخطوط الأفقية توحي 
بالسلام والسكينة: أما الخطوط الوترية فقد تزيد من الحيوية أو التوثتر. 
بكرت تؤفلف الخطوك .ف المتورة 

تُستغل خطوط الصورة لجذب نظر المشاهد إلى مركز الانتباهء كما 
يمكنها تقوية الجو النفسي للمنظر» فالخطوط الرأسية توحي بالإحساس بالوقار» 
أما الأفقية فتعبر عن الاتزان والبدوء» والقطرية توحي بالحيوية واحتمال الحركة: 
أما أضلاع المثلث فتؤكد الحركة أو الثيات 


- الشكل: هو العنصر البيكلي الأساسي 4 تكوين غالبية الصورء 
والذي يمكن المشاهد من التعرف 2# الحال على المنظر 4 صورته: ويضيف الشكل 
أيضاً نوعاً من التشويق للتكوين؛ فشكل مناظر كالصخور أو القواقع جذاب 2 
حد ذاته؛ والجمع بين أشكال مختلفة يعطي تنويعاًء ومثال لذلك: فإن الجمع بين 
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منظر طبيعي للتلال والسحاب يوضع خلفية لسياج مَكُلّم ؛ يتباين مع الخطوط الناعمة 
بهذ العلل والسيحاب بيه هذا النظر اككر تفويفا. 

الفراغ:هو مساحة ©# الضورة تحيط بالمناظر ويمكن استفلال القراع 
لجذب الانتباه إلى المنظر الرئيسي 2# الصورة وعزله عن التفاصيل» ولكن إذا ازداد 
حجم الفراغ: فقد يكون سيباً 4 إضعاف التشويق للصورة؛ وكقاعدة عامة يجب 
ألا نجعل الفراغ يغطي أكثر من ثلث مسطح الصورة. 

-_تناسق الألوان: يضيف هذا العنصر عمقاً للتكوين ومن غيره تظهر 
الصورة مسطحة بدون تجسيم» ففي التصوير الأسود والأبيض تتحول ألوان المناظر 
إلى تناسق عن اللون الأسود والرمادي والأبيضء وهذا التناسق هو الذي يساعد 2 
بناء البيكة العامة للصورة» فلو كانت الألوان الفاتحة هي المسيطرة لظهرت صورتنا 
مرحة ومبهجة: أما الصورة التي تحتوي على ألوان داكنة كثيرة فقد تواحجب 
الشعور بالحزن آو الغموض. 

واللون كالنغمة يحمل بين طياته رسالة عاطفية؛: ضفي الصورة الملونة تولد 
الأنوان الفاتحة كالأحمر أو البرتقالي الشعور بالحركة والطاقة» كما تستريح 
العين مع الألوان الأخرى البادئة لأنها توحي بالسلام؛ ونجد 4 غالبية أعمال كثير 
من المصورين المحترظين أن هناك ونا واحداً مسيطراً ومتزناً مع الأنوان الفاتحة 
والتقمات التاعمة: 
2 الإضاءة: 

هناك نوعان أساسيان من الإضاءة 2 عمليات التصوير الضوتئي؛ وهما: 
الضوء الطبيعي والضوء الصناعي» فالضوء الطبيعي الذي قد يطلق عليه أيضاً 
الإضاءة المتاحة أو الإضاءة القائمة موجود 4# مواقع خارجية وداخلية وتأتي هذه 
الإضاءة # الأغلب من الشمسء وي بعض الأحيان من المصباح الكهربائي: أما 
الإضاءة الصناعية للتصوير الضوثي» فتتولد من أنواع مختلفة من وسائل الإضاءة 
كمصباح الضوء الخاطف أو أجهزة الضوء الخاطف (الفلاش) الالكترونية » ولكل 
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22-38 تت 2 2 2ت 0 
من الاضناته الطبيعية أو المقاعيه تقكراقصوا لحرن الس فوكر بشية على توعينة 
الصورة, وتشمل هده الخصائص الآتي: 


عدي ديه اكز لو اتطوقى )رفسا اتصووية لتحديه الحنية الصوتنة 
للمنظرء أي الفرق بين كثافة أكثر المناطق ضياءً وأقلهاء غفي الأيام المشمسة أو + 
حجرة إضاءتها ساطعة يكون احتمال ارتفاع النسبة الضوثية وارداء أما ب الجو 
الغائم أو © الداخل» فيرجح أن تكون النسبة الضوئية منخفضة. 

والنسبة الضوئية تؤثّر على درجة التباين ‏ الصورة فتولد النسبة العالية 
خيالاً حاد التفاصيل مع ألوان فاتحة وداكنة أما المنخفضة فإنها توجد خيالاً ناعماً 
وله مدى واسع من الألوان المتوسطةء وتزيد نسبة الإضاءة العالية الشعور بالإثارة 
المسرحية أو التوتر عند مشاهد الصورة» أما النسبة المنخفضة فتناسب التصوير 
الشخصي المقرّب للأفراد وأيضاً المناظر الساكنة لتظهر على طبيعتهاء وتُستخدم 
أغلت شيب الأعنانة عت التعوين ايلم الأشبون والأديضى: فاسع الشيه المدون طفن 
تسبب النسبة العالية ظهور بعض الألوان زاهية أو داكنة بعمق. 
+ اللون: 

تضفي الأشعة الضوئية على الصورة صبفغات لونية مختلقة طبقاً لنوعية 
المصدر الضوكي؛ وهذه الصبغات لا تظهر للعين البشرية أثناء التصويرء فمثلاً تصبغ 
اتعنايع المورية السيوره بكو كارت إل الخدزة» ونا عضيف إلها اش 
الفلورسنت مسحة زرقاء مخضرة:» ويتغير لون الأشعة الشمسية على مدار اليوم, 
فيكون أزرق 4 الصباح؛ وأبيض ظهراء ومحمراً بلون الورد قبل القروب مباشرة: 
وهذا التغيير .4 اللون يترك أثراً ضعيفاً عند التصوير بالفيلم الأسود والأبيض ولكنه 
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يولد تأثيرات مختلفة ولمدى حكبير على الصورة الملونة. ولكي نسيطر على هذه 
التآثيرات نستخدم مرشّحات تركب أمام العدسة أؤفيلها ملونا خاصاً 0000 
للتصوير مع نوع محدد من الإضاءة 2 الداخل أو الخارج. 

© الاتجاه: 


الضوء الأمامى ينيعث من ضوء أل< فشي تتيف ا ن | الإضاءة السفلية تصدر من 
مصدر قريب: يفمر الوجه | مصدر خلفيء ويلقي ظلاً على | تحت الوجه لتولد مناطق عالية 
فتقل التفاصيل. الوجه بكامله. وخشنة الإضاءة تشوه مظهر 


الإضاءة العلوية تصدر من | الضوء الجانبي يضيء جانبا | الإضاءة المتعددة المصادر 
أعلى انوجه مباشرة فتخلق | واحدأً من الوجه ويلقي ظله | تستخدم للتخفيف من الظلال 
تبايناً حاداً بين مناطق الضوء | على الجائب الآخر. التي يولدها كل مصدر ضوئي. 
والظل. 


يشير الاتجاه إلى الجهة التي يسقط منها الضوء على المنظرء فالضوء قد 
يسقط على المنظر من الأمام أو الخلف أو الجانب أو من أعلى: أو قد يغطي المنظر 
من جميع الجهات © الوقت نفسه؛ واتجاه سقوط الأشعة الضوئية يؤثّر بشكل 
كبير على كيفية ظهور المنظر 4# الصورة. 
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- الإضاءة الأمامية: تنيعث من مصدر قريب من آلة التصوير أو خلفهاء وهذا النوع 
من الإضاءة يعرض تفاصيل واضحة:؛ ولمكن يجب تجنب هذا الاتجاه الضوئي 
عند تصوير الأشخاصء» لأنه يضطرهم للتحديق بعيتين نصف مغلقتين بالإضافة 
إلى أنه مقط ظطاؤلاً فعث قوسريات الوجه 

- الإضاءة الخلفية: يصدر الضوء من خلف المنظر ليغمره بالظلال فنحتاج ف هذه 
الحالة لضوء إضاك إلكتروني أو مصباح وميض من أمام المنظر لإظهار 
تفاصيله؛ وتُسمَّى هذه الإضافة الضوئية وميض الملء؛ وعندما يكون المصدر 
الضوثي الخلفي 2 أقصى درجات سطوعه:» فإن صورة المنظر قد تعرض الحدود 
الخارجية له فقطء ومُستخدم الإضاءة الخلفية بهذا الأسلوب لإيجاد صورة ظلية. 

- الإضاءة الجانبية: تسطع هذه الإضاءة على أحد جوانب المنظرء بينما يمتلئ 
الجانب البعيد عن المصدر الضوئي بالظلال التي يمكن إزاحتها بضوء الملء, 
والإضاءة الجانبية هذه لا تبين تفاصيل السطح بوضوح كما تفعل الإضاءة 
الأمامية؛ ولكنها تُوجد شعوراً قوياً بالعمق والشكل. 

- الإضاءة العلوية: تأتي من مصدر فوق المنظر مباشرة؛ وتُستخدم بكثرة لتجنب 
اتجاهات الإضاءة الأخرى التي قد تسبب وهجأ أو انمكاسات ضوئية تفسد 
اللقطة؛ كما هو الحال عند تصوير أسماك الزينة من خارج الأحواض الزجاجية 
أو المعروضات داخل المعارض الزجاجية:» لأنه مطلوب 2# مثل هذه الأوضاع ألا 
تتنعكس الإضاءة على الأسطح الزجاجية» وهذا ما تحققه الإضاءة العلوية. 


ميل امنظر ينتج عن عدم الإمساك بالكاميرا | خيال مطموس يسبب تحرك آثة التصوير أقاء | 


| الراس المقطوع ينتج عن تأطير المنظر بصورة || لقطة خارج البؤرة سببها كون آلة التصوير أ 
غير سليمة 4 المنظار. آقرب من البعد المسموح. 
3- التبئير: 
هو ضبط اليؤرة» ويتحكم 4# حدة وضوح تفاصيل الخيال ث الصورة» 
والذي يحدد درجة الوضوح عاملان: 

1) المسافة بين العدسة والمنظر. 

2 المسافة داخل آلة التصوير بين العدسة والفيلم» ولكي نحصل على صورة 
واضحة التفاصيل لمنظر قريب من آلة التصوير فلا بد أن تكون عدستها 
بعيدة نسبياً عن الفيلم: آما المناظر البعيدة عن آلة التصويرء فتحتاج أن 
تكون عدسة آلة التصوير فريبة من الفيلم. 

وهناك آلات تصوير ثابتة البؤرة»: أي أنها تعمل بدون تبثيرء لذلك فهي غير 
مزودة بوسيلة للتحكم 4# اليؤرة لضبطها على المسافة المجحددة التي يقع عليها 
المنظرء وأغلب أنواع آلات التصوير هذه مصممة لضبط بؤرة مناظر تقع على بعد 
أكثر من مترين: فإذا كانت مسافة المنظر من آلة التصوير أقرب من ذلك فستظهر 
صورته مطموسة. 

وتُزود آلات التصوير التي يُتاح ضبط عدستهاء بطريقة آلية لتغيير المسافة 
بين العدسة والفيلم» ويوجد بأغلب آلات التصوير هذه شاشة منظار لتظهر خيال 
المنظر بينما المصور يجري ضبط البؤرة بأحد وسائلها المختلفة للحصول على التحديد 
الصحيح للبؤرة: وهناك وسائل مختلفة تُزوّد بها شاشة الرؤية لتحديد البعد البؤري 
الصحيح» فقد يظهر على منظار بعض آلات التصوير خيالان متماثلان ينّحدان عند 


404 


تحريك المصور وسيلة ضبط البؤرة» ليصبح الخيالان خيالاً واحداً دقيق التفاصيل: أو 
قد يكون هناك خيال واحد ولكن جزءاً منه داخل دائرة منقسم إلى نصفين: 
وعندما يُكمّل خطا الخيال الرأسيان بعضهما # نصفي الدائرة بوساطة وسيلة 
ضبط البؤرة يكون المنظر يذ البؤرة تماماً» و نوعية أخرى من آلات التصوير تظهر 
على المنظار نقط دقيقة لا تختفي إلا عندما يكون خيال المنظر يك البؤرة تماما. 
4- التعريض: 

يُعرّف التعريض بأنه الكمية الكاملة من الإضاءة الساقطة على الفيلم 
داخل آلة التصويرء وللتعريض الصحيح تأثيره القوي على جودة الصورة المعروضة 
أكثر من أي عامل آخر» فلو دخلت إلى آلة التصوير إضاءة أكثر: فسوف يكون 
الفيلم زائد التعريض» وتكون الصورة فاقعة» ولو كانت الإضاءة غير كافية: 
فسيكون الفيلم ناقص التعريض وينتج عن ذلك صورة داكنة الألوان وغير مشوقة 
ومع آلآأت التصوين الذاتية يتحدد مقدار التعريض دون أي تدخل من المصور: أما تلك 
التي يُضبط تعريضها يدوياً فإن لأغلبها ضوابط يقوم المصور بتعديلها لتنظيم كمية 
الإضاءة الداخلة إلى الفيلم. 
التحكم #ث التعريض: 

يُعدّل تعريض آلات التصوير يدوياً عن طريق ضابطين: أحدهما يفير سرعة 
الغالق» والثاني يغيّر فتحة الحدقة. 

سرعة الغالق هي الفترة الزمنية التي يبقى فيها الغالق مفتوحاً ليعرض الفيلم 
الكنورة مره الكااى النطة سيوع سو تكيية ] نكيو هن الصو أمكا:السومة 
العالية فتمرر كمية أقل. 

ولأغلب آلات التصوير القابلة للضبط مدى تتغير فيه السرعات يبدأ من ثانية 
واحدة إلى 1000/1 من الثانية: وهذه السرعات مدونة بأرقام اليسط من كسر 
المنزعة على القيانى :الوح لسزعات العائق: عائرق 500 مكلا على هذا القياس 
يشير إلى 500/1 من الثانية» والرقم 0 يعني 1 دن الثانية وهكذا. وكل 
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رقم من أرقام هذا المقياس يمثل ضعف السرعة للرقم السابق لهء ونصفها للرقم 
التالي نه؛ فإن الوضع 250»: مثلاًء يعمل فيه الغالق بسرعة ضعف الوضع 125 
ويتصف السرعة للغائق 500. 

وتمكن سرعات الغالق العالية المصورين من تسجيل صور واضحة للمناظر 
المتحركة حيث لو بقي الفائق مفتوحاً لمدة طويلة لسجلت صورة مطموسة للمنظر 
المتحرك» غفي الوضع 1000/1 من الثانية يفتح الفالق برهة قصيرة» حتى إن 
حركة سيارة السياق تظهر 4 الصورة كما لو كانت واقفة» ولكن يمكننا 
إيقاف أغلب الحركات العادية بسرعة غالق 60/1 أو 125/1. 

حجم الفتحة: يقاس بالعدد البؤري الذي قد يتراوح بين 2 و 16 ؛ وتظهر هذه 
الأرقام على مقياس فتحة الحدقة 4 معظم آلات التصوير» وتضيق الفتحة كلما 
ارتفع العدد البؤري. 

مقياس الفتحة: نستطيع تغيير مساحة الفتحة عن طريق وسيلة تسمى الحدقة 
تتكون من صفائح دائرية معدنية متراكبة: فهذه الحدقة تتمدد لتجعل الفتحة 
أكبر وتنقبض لتجعلها أصغرء والفتحة الكبيرة تمرر إضاءة أكثر من الصغيرة؛ 
وتسمى المقاسات المختلفة لفتحة الحدقة الوقفات» ويرمز لبا كالآتي ف- الوقفة أو 
ف- الرقمء وتكون عادة أرقام الوقفات ف آلات التصوير المنضبطة يدوياً كالآتي: 
(2. 2.8: 4: 5.6: 28 11: 16): وكلما صغر الرقم كيرت مساحة الفتحة 
المقايلة له وكما يحدث مع سرعات الغالق فإن كل وقمة حدقة تسمح إما بنصف 
تحمزة الحوع الفتع كرليا اوادت الفضرية الفشعة التالية راء شبكلا لوانقف هلك 
فتحة الحدقة من ف/11 إلى ف/5: فإن الفتحة تسمح بدخول ضعف كمية الضوء 
إلى آلة التصوير» أما لو خفضت الوضعية من ف/11 إلى ف/16»: فإن الحدقة 
ستمرر نصف كمية الضوء التي كانت تدخل آلة التصوير. 
التحكم ف العمق البؤري: 

العمق البؤري هو منطقة الوضوح 4# الصورة أمام وخلف المنظرء ويمكننا 
العحكم 2 جع عدم لنطقة وتسديل قتع العدسة علي 1( التضوير كلت 
الكبيرة تعطي عمقاً متحلذ والصبفيرة غمنا خييرا: 
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اه م ل 
على ف/2: يكون العمق البؤري ضحلاً ويمتد | على ف/16» يكون العمق البؤري كييراً 
فقط لمسافة قصيرة من المنظر الموجود © مركز | لذلك تبدو صور الاشخاص كلها واضحة. 


البؤرة» فإذا كان الشخص الموجود 4# المقدمة أو 


٠ 


المؤخرة واضحاأ تكون صور الأشخاص الآخرين 


ويؤثر تغيير مقياس فتحة الحدقة على حدة الوضوح العام الصورة, 
فكلما كانت الفتحة صغيرة زادت مساحة منطقة الوضوح للأشياء أمام وخلف 
المنظرء وتسمى مسافة منطقة الوضوح هذه العمق البؤري: وتمتد من أقرب جزء 2 
البؤوة من متطقة المتعلى لق انمن تحوم فل النؤراسته »وب مان الفتتحة اتصبغيرة مغل 
فف/11 أو ف/16 إيجاد عمق بؤري أكبر؛ ولكن هذا العمق يأخذ 4# الانحماش 
كليا كيوك الح حبك سيكو امتظن واهيها لوفوعدية البوزة ولكن 
المناظر 3 الأمامية والخلفية قد تكون مطموسة. 
إعكاة التعريسن: 

سك المتريض لمتحي للفيلم انناسا على النتا ميو الاة: 

1[- الإضاءة. 

2- المنظر. 

3- العمق اليؤري المطلوب. 

وخطالت كل عامل حن هذه العرامل قذرلا لمترفة الخالق اوج الحدفة: 
لذا يجب عليك أن تختار أنواعاً من الأوضاع تحقق كل المطالب» وبما أن كمية 


07 


الإضاءة المنعكسة من أي منظر تؤثر على سرعة القالق وفتحة الحدقة؛ لذا وجب 
تكقيض سرعة الغائق حك اليو الفاكه أؤ:زيادة حتحة الحدقة أو الافان سا آنا د 
اليوم الملشمسء؛ فنستخدم سرعة عالية للغالق مع فتحة صغيرة» ومن الطبيعي أن نقرر 
أن هناك متطلبات خاصة للتعريض مع أنواع معينة من الإضاءة الصناعية» وقد تتطلب 
نوعية المنظر الجاري تصويره تعديلاً ِ سرعة الغالق» كما قد يفرض العمق البؤري 
الطلؤن كارا قروا ققح الحدقة كل كان النظتر مححرك)] فإنك تصظر 
لزيادة سرعة الغالق لتحاشي الضبابية» أما إذا احتجت لإدخال مناظر تقف على أبعاد 
مختلفة من المنظر الرئيسي 4 بؤرة حادة»؛ فلا بد أن تختار فتحة حدقة صغيرة لتعطي 
عمقاً بؤرياً أكبر, ويجب أن يكون واضحاً أن أي تعديل . سرعة الغالق لابد أن 
يستتيعه تعديل مقابل 4 فتحة الحدقة والمكس صحيح أيضاء وذلك للحصول على 
نفس قيمة التعريض» فسرعة الغالق العالية توقف الحركة؛ ولكنها تخفض أيضاً 
خمية السوم الى قصل إل السيلم 1 متدواسوا برنادة اسة السدقة وبا لكل مان 
الفتحة الصغيرة تزيد العمق البؤري: ولكنها تقلل كمية الإضاءة المارة» لذلك يجب 
اوختعول ارق اسبرعة عالق 'ايظا: 
ف أزتن القطتوين الوك 
رافق انتشار غن التصوير الضوئي واستخدام السلبيات وتحسين أساليب طبع 

الصور وتكبيرها ظهور اتجاهات متعددة شك تجويد العمل الفني» وانقسم المصورون 
الضوتيون إلى محترفين وهواة» وتتوعت تجاربهم ودراساتهم» وظهرت إلى الوجود 
عدة مدارين هته قري كل وأندده متها إلى إنجاك خرجيينا كا عاتم التصبويرة اومدخ 
ذو لة ارس 
- المدرسة الطبيعية: تزعمها المصور الإنكليزي بيتر إمرسون (1856- 1936) 

37 الذي رفض الريط بين التصوير الزيتي والضوئي على نحو ما كان 

شائعاًء وفضل أسلوب التصوير المباشر لموضوعات الطبيعة وإبراز التواحي 

الجمالية فيها بالتناسق بين الظل والنور؛ وبرزت إلى جانب ذلك فكرة جديدة 
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تدعو إلى العفوية واللقطة السريعة" 4 توتيق المناظر ومظاهر الحياة فيهاء الأمر 
الذي ألبم المصورين الفنانين ملاحظة الطبيعة بطريقة جديدة؛ ويعد المصور 
الفرنسي بول مارتان من رواد مصوري اللقطة السريعة 2# أوآخر القرن التاسع 

- الحركة الانفصالية: ظهر #ك نهاية القرن التاسع عشر اتجاه غني دولي يدعو إلى 
رفع مستوى التصوير الضوئي وتصنيفه 4 جملة الفنون الجميلة» وكان المنادون 
بهذا الاتجاه يطمحون إلى تسوية بين كمال البصريات وعمليات تظهير الصور 
وطبعها بحيث يترك للمصور حرية معالجة الصورة والتعامل معها لتكون نظيراً 
للوحات التي ينتجها الفنانون التتشكيليون بتقنيات أخرىء وتنادى بعض 
المصورين الضوتيين إلى التكاتف والاتحاد 4 جمعيات تدافع عن مبادثهم: 
وكان من أوائل هذه الجمعيات "نادي باريس' الذي تأسس عام 1883 »: ونادي 
الكاميرا (18585) ونادي كاميرا فيينا (1591) وغدت المعارض المتبادلة أساس 
نشاط هذه الجمعيات. 
وك عام 1902 أسّس ألفرد شتيغلتز 4.51108116. جماعة "انفصاليو الصورة” ب 
نيويورك وانضم إليها عدد من المصورين الشباب الموهوبين» وأصدروا 'مجلة 
الحكاميرا' ؛ وأقاموا ثلاث صالات لعرض صور المجموعة إلى جانب صور 
الجبعياة الاقفنالية الأخرق. 

- المذهب التقني وثوريات التصوير: ترك الاضطراب السياسي والفكري الذي خلفته 
الحرب العالمية الأولى بصماته على التصوير الضوئي الذي تحول إلى أداة تحريض 
ودخل 2# تجارب تجريدية (سريالية) على أيدي المهنيين والثوريين» وسخر لشتى 
الأغراض السياسية والطوياوية: فقد استخدم المصور الروسي ألكسندر رودشنكو 
مكلصعاء100.ى الحاميرا أداة للدعاية للشورة: واستعمل المصور الألماني ليزل 
موهولي- ناغي 10101113 فن اللصق والتجريد والتلاعب بدرجات الضوء 
والتباين 4 خدمة الموضوعات التي صورها: واستغل المصورون الإيطاليون التصوير 
الضوئي لإبراز حماس الناشطين السياسيين والمسلحين. 


2222222 ير 
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وكان للمصور الأمريكي مان راي /183 1131 أثره المهم © تطوير الحركة 
الفنية» فكانت صوره الأولى دادائية الملذهب لغموضها وبعدها عن العقلانية, 
ولكنه غدا بعد زيارته باريس زميلاً لحركة التجريديين» وأضفى على صوره 
نوها من التموكن وسماا "الأشيفة الرتسؤنة" ودع موه ]و "التشميسش" 


. 01 


الصفائيون: عارض مصورون كثيرون أعمال راي ورودشنكو: وتمسكوا بدور 
آلة التصوير الأساسي الذي يقتصر على تسجيل الحقيقة كما هي بصفائها 
ووضوحهاء ونأوا بأنفسهم عن الخضوع لأي تأثيرات أخرىء أو اللجوء إلى الخدع 
والضتعة واتتدخل ا تفاصيل الصيورة ياي شكل هن الامدكال + واطلهوا علن 
أنفسهم اسم "الصفائيون'؛ وفيهم الأمريكي إدوارد وستون 18.17/65101 الذي 
مذ على مدهت الاتقتصاليين الإبداعيية ليتحول إل اسلوب الصفائيين شناء 
0 ؛» فاستبدل بعدسات كاميرته القليلة التباين عدسات شديدة الوضوح 
قادرة على إبراز درجة من الصفاء لم تألفها عين الإنسان» و4 عام 1932 صار 
وستون عضوا مؤسسا 4 جماعة 'فتحة العدسة 64" 17/64 مع آنسل آدامز 
5 ك. و ويلارد فان دايك ععآل18 91/.7302 واختاروا الاسم استناداً إلى 
فتحة العدسة الصغيرة جداً التي تمنح حقل الرؤية عمقاً كبيرا!!. 


التصوير بالألوان ؛ تطاصية عم مطم عرمه1[ه 6 
طريقة مسجلة كبراءة اختراع تعمل الأفلام بالألوان» تشتمل عملية التصوير 


الملون على إنتاج ثلاث صور سلبية منفصلة للمنظرء وتُعرّض كل واحدة من الصور 
السلبية إلى واحد من الألوان الأساسية وهي الأحمر أو الأزرق أو الأخضر التي ك 
المنظرء يتم تظهير الصور السلبية إلى صور إيجابية» ثم تصبغ الصور السلبية لتعيد 
إنتاج الألوان الحمراء: والزرقاء والخضراء على الصورة السالية» بعد ذلك يتم تحويل 


(1) موسوعة ال معرفة +1110©7/ع 12112.01 /7177/17//: اط 
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الصور الإيجابية المصبوغة إلى فيلم لا لون له حتى يتم صنع النسحخة النهائية؛ تمتزج 
الألوان المحولة لتنتج جميع الألوان الأصلية للمنظر الذي يتم تصويره» قام هيريرت 
كاموس- مهندس كيميائي أمريكي الجنسية- بتطوير التصوير بالألوان 
كعملية ذات لونين 2# بدايات القرن العشرين الميلادي» وأول فيلم سينمائي كامل 
استخدم فيه هذا الأسلوب الخليج الفاصل (1917م) واستُحدثت العملية ذات الألوان 
الثلاثة عام 1932م: وتم إنتاج العديد من الأفلام الملونة ‏ الثلاثينيات والأربعينيات 
من القرن العشرين وأصبح التصوير اليوم يتم بطريقة أقل تكلفة مما كان عليه 
التصوير بالألوان سابقاً!. 


التطرير: ضوع مسر[ 

التٌُطريز: فن خياطة الأشكال الزخرفية على نسيج أو مادة مشابهة بالإبرة 
والخيط؛ يمكن توحيد العُرز لتشكيل عدد غير محدد ومتنوع من الرسوم» بما بذ 
ذلك رسوم الأزهار والحيوانات والناس والتطريزات المجردة: يُرُسم الشكل على 
النسيج ثم يُطرَّز أو يصمّم © أثناء عملية التطريز. ْ 

ومنذ عصور ما قبل التاريخ؛ طورت معظم الثقافات التطريزات الخاصة بهاء 
استعمل الناس الألبسة المطوّزة والأثاث المطرز لتزيين منازلبم والأبنية العامة» وتتدرج 
الألبسة المطرّزة من الدروع الداخلية البسيطة إلى الثياب الملكية المزخرفة بخيوط 
الذهب والفضة» أما الأثاث المطرّز فيتكون من بياضات الفراش وأغطية الكراسي 
وأغطية الطاولات وستائر الجدران» قد يستغرق تطريز تياب أو أثاث مليء بالغرز 
الدقيقة آلاف الساعات: ولا يزال يحتفظ إلى الآن بالعديد من الأمثلة المشهورة 
لتطريزات العصور الماضية ومن بينها حصيرة بايو المطرّزة ‏ إنكلترا 2 أواخر القرن 
الثاتي الميلادي» يبلغ طول هذه الحصيرة 70مترا وعرضها 50سمء وتصور الغزو 
النورمندي لإنكلترا عام 1066م: وبحكم المأثورء يقوم عمال الصناعات اليدوية 
والبواة بالتطريز يدوياًء آما اليوم» فتقوم الآلات بتطريز معظم منتجات معمل التطريز 


(1) المصدر السابق. 
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كما يمكن إضاقة قِطّع خاصة أيضاً لآلات الخياطة المتزلية حتى تستطيع القيام 
بالتطريز. 


يعض الفرز الشائعة بخ التطريز | غرزة الخيمة هي الغرزة الأكثر شيوعاً 2 التطريز بالإبرة» | 
بالإبرة تتم خياطتها على قطمة من | وهذه الفرزة الماكلة تخاط من اليسار الأسغفل إلى اليمين 
قماش شبكي (التيل)؛ وتمين | العلوي» وتسمى أصغفر غرز الخيمة النقطة الصغيرة. 

الرسومات هذه الغرزء وكيف يتم 

عمل كل غرزة: وتم استخدام نفس 

لون الخيط لكل نوع من الفرز 2 


الصورة والرسومات. 


بارجيللو أو ظلوورنتين | 
تتكون من غرز رأ سية» 
ويمكن أن تقوم الخياطة 
بتغيير طول الفرزة وترتيبها 
لعمل تصميمات الخطوط 
المتعرجة. 


الغرزة المتعارضة تتكون من 
غرزتين منفصاتين تخاط الأولى 
من اليمين الأسقل إلى اليسار 
العلويء والثانية من اليسار 
الأسفل إلى اليمين العلوي 
متقاطعة مع الغرزة الأولى. 


| الغرزة المعقدة تتكون من غرزتين ‏ 
إحداهما قطرية تخاط من أسفل 
اليسار إلى أعلى اليمين: أما 
الأأخرى فهي غرزة خيمة 
معكوسة لربط الفرزة القطرية 
مع انتيل. 


يسمى النسيج المستعمل للتطريز نسيج الظهارة ويْتْبّت على خلفية أي قماش 
بحيث يمكن للمطرز أن يقوم بسحب خيوط التطريز من خلاله دون أن يحدث 
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خسارة ك النسيج أو الخيط» تتضمن الأنسجة الظهارية عدة أنواع معروفة كالقطن 
والكتان والحرير والصوف؛» يستعمل بعض الناس الورق المقوى والجلد وأقمشة 


أخرى للتطريزء وتتدرج خيوط التطريز من الليف الرفيع الغزل إلى خيوط الفزل 


5 


ب 


غرز التطريز المتداولة توضح 


الأشكال: كيفية عمل حل 
غرزة» بيئما توضح الصورة 
الاستخدام الفعلي لبذه الغرز ب 
الخيط نفسه لكل غرزة 2 
كل من الأشكال والصورة. 


الغرزة المعقدة, تتضمن العقدة 
الفرنسية» يسحب الخيط من 
خلال النسيج ويلف حول 
الإبرة مرتين»؛ ثم تسحب 


الإبرة إلى تحت خلال النسيج. 


الغرز السطحة تتضمن غرزة الحرير الناعم؛ تبسط هذه الفرز | 
بشكل مستقيم ومسطح: وتستعمل لملء المناطق بشكل كامل. 


غرز السلسلة تكون متصلة 


بعضها ببعض»: تسحب الإبرة 
إلى أعلى من خلال النسيج ثم 
تدخل من جديد لتشكل 
خلال الحلقة ليدء الفرزة 


الغرزة المحلقة. تتضمن غرزة 


الأقحوان» تشكل حلقة من 
الشيْط كما هو الوضع .8 
غرزة السلسلة؛ ثم تختم نهاية 
مكانهنا: 


التالية. 
وتعدٌ خيوط الحرير والكتّان والقطن اللؤلؤي والصوف من بين أكثر أنواع 
خيوط التطريز استعمالاً. كما تُستخدم إبر الخياطة المختلفة الأحجام ‏ التطريزء 


إكالك 


التطريزء ويختار المطرّزون الأقمشة التي تلاثم إنتاجهم» فمثلاً مُصنع أغطية 
الكراسي المعرّضة لكثرة الاستعمال من خيوط متينة: بينما تُصنع ستائر الجدران 


الأقل رما ليق من أي نوع عادي من الأقمشة الأخرىء ويقوم بعض التاس بإضافة 
أزرار من الصدف أو من مواد أخرى لتطريزاتهم» يقوم المطرزون عادة بشد النسيج 
التخلقي الماك إلى إظان القنة أوأن إطان ذاكري قبل يدع القرؤ يف هنذأ الأستلوب 
تطريز الأعمال الدقيقة أما عندما يقوم المطرّزون بالعمل على الأنسجة الثقيلة بِكُرَزٍ 
عريضة:» فإنهم يقومون ببسط النسيج بدون شد. 
عرز التطريز: 

فتاك أتواع عزن رو التظريق الأستاشهية وقد :طر متها مكاك الفرذ التوعة» 
وتنتمي الغرز إلى أحد الأنواع الأربعة التالية: 

21 اهلح 


4 الحلقة 

تُبسط الغرز المسطحة بشكل مستقيم ومسطح قبالة النسيج؛ ويمكن أن 
تأخذ أي طول واتجاه لملء منطقة ماء أما الغرّز المعقدة» فتشكل عقداً من الخيط 
فوقسطع التسح وطن فلي التطرية الحيكة:ومشكل غرة سمشل علعات 
يتصل بعضها بيعض وتكون منحنية» وتُستعمل غرز السلسلة والحلقات لملء 
الفراغات أو لتحديد الأشحال!!. 


(1) المصدر السايق. 
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حب حي مح دده 10 


تطزيو الصوفة توعمن التطريز تستسدم هيه الخيرط السوكيد: تب الحيوط فزق اناك ميق 
وفقا للتصميم المطبوع على ذلك القعاش. 

تطريز الصوف يسمى أيضأاً بأعمال التطريز الصو؛ وهو شكل من 
أشكال التطريز تُستخدم فيه الخيوط الصوفية » ولمعظم أعمال التطريز هذه 
تصميمات تُتَبَّت بإبيرة على قطعة من القماش البسيط غير المزخرف المتين» ويسمى 
الخيط الذي يحتوي على فتلتين صوفيتين ملفوفتين معأ التطريز الصويك أيضاًء 
ويمكن استخدام هذه الخيوط 2 ابتكار أي تصميمء وهناك كثير من أعمال 
التطريز هذه على شكل زهور وعلى شكل كرمة منسقة تنسيقاً لطيفاً: 
تشمل أعمال التطريز الصوك هذه أي غرزة تطريز. 

ويعتقد المؤرخون أن العبرانيين القدماء استخدموا التطريز ك4 تزيين خيامهم 
التي كانوا يمارسون فيها عباداتهم: وبي القرن الحادي عشر أو الثاني عشرء؛ قامت 
الما القرتتميانع شد طنة ماله تجانه ؟ سجانة حافك التروي تورث ال 17 
و18 كانت رين الستائر وأثات التنجيد 2 كثير من البيوت الأمريكية 
والإنكليزية بخيوط التطريز الصوفية : واليوم» يقوم كثيرون باستخدام صور 
التطريز الصوفية وغيرها من المواد الأخرى لبذا الغرض. 


التطريز بالإبرة: )«زمم »2/6601 


التٌُطريز بالإبرة؛ شكل من التطريز تتم فيه حياكة العُرَّزْ خلال الفراغات 
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والضور: والشعيد و2 العنيد من الأشياء الأخرى» .وقد عرف التظريز بالإدرة منن 
قبل بقماش التجود»ء وقد يكون النسق مطلياً أو مطبوعاً على التيل» ويستخدم 
الحائك إبرة تطريز ذات طرف غير حاد ونوعيات من الخيوط المرنة وهي خيوط 
التعاريو القطوه او ينوط الصوفم | وول تاتظردن ا ولشروظة الكر كو رعشل 
القرو تصمينا شعو علج سظة الشبكة: إن القرزة الأساتية هئ الخرزه المارطة 
وقنى كشو بالساكة مروحه طان ساف شبك اشيل ومسل هه اشرق طوةنشيع 
المملة وطرز العقدة وقد يتم التطريز بالإبرة بوساطة خيط رفيع وغرز صغيرة تُسعى 
التكل المسهيرة أو شر كييرة خرف زالنقطل: لحك ال 


التطعيم الزخرفي : ناد رمعع0 مموكدساءعه/ا 

نوع من الزخرفة يُصنع عادة بحفر تصميم على سطح إحدى الموادء ويملاً 
الجزء المحفور بمادة أخرى: وتكون عادة مادة مغايرة للمادة المحفورة. ويلائم 
التطعيم الزخرك بصورة عامة إنتاج الأثاثات المصنوعة من الخشبء وأكثر أنواع 
التطعيم الزخري شيوعاً هو ذلك الذي له خطوط رفيعة أو أطواق من الخشب خفيف 
اللون مثبّت علن أرضية من الخشب داكنة اللون» مثل خشب الماهوجني: ويُخلط 
أحيانا بين التطعيم الزخرك وتطعيم الخشبء: وهو تقنية لبا بالتطعيم الزخرة 
علاقة؛ وبالنسبة لتطعيم الخشب» فإن طبقة مزخرفة خارجية من قطع خشبية 
متعددة الأشكال توضع على إطار خشبي 2# قطعة أثاث. 

وتشكل هذه القطع نمطأً من الزخرفة الغريبة أو الزهور أو الأشكال؛ 
وبرع صناع الخزائن الفرنسيون 2 فن التطعيم الزخربك وتطعيم الخشب خلال القرن 
الثامن عشر الميلادي» وك أحد أنواع التطعيم الزخري الذي يسمى فسيفساء توضع 
قطع صغيرة ملونة من الفخار المصقول: أو الزجاج: أو أي مواد أخرى على مادة 
لاصقة مثل الجحص» لتشيكن تعمفينا أو متورة. 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة؛: مصصدر سابق. 
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التعبيرية (المدرسة ): (01مطء: عط)) مسكعتممزودء م1 


رسم المدرسة التعبيرية يظهر كيفية استخدام الفنانين للتشويه والألوان الزاهية لإحداث تأثير 


عاطفي انفعالي قوي. 

المدرسة التعبيرية حركة فنية ازدهرت 4# أوائل القرن العشرين: وقد وضع 
نقاد الفن هذا المصطلح لوصف أسلوب التصوير التشحيلي الزيتي الذي تطور من 
ردود الفعل- لنوع التصوير الزيتي المسمى الانطباعية» كان الرسامُون الانطباعيون 
بصفة رئيسية مهتمين بكيفية ظهور سطح الأشياء للعين ف لحظة معينة: أما 
التعبيريون فقد حاولوا أن يصوروا الحياة كما هي معدّلة ومشوهة بتفسيرهم 
الشخصي الرفيع للحقيقة: والحقيقة أو الجمال عند التعبيربين كانا 4 العقل وليس 
العين. 

ونظراً لأن الفنانين الانطباعيين كانوا غالباً تعساء؛ فإن أعمائبم كانت 
أقرب إلى أن تكون كثيبة ومؤلمة» وغالباً ما تكون فاترة ومتنافرة» إن صورة 
فينسنت فان كوخ "الليل ذو النجوم' هي مثل جيد للانطباعية» فقد تعمد فان كوخ 
تشويه حجم وشكل الأجسام السماوية» مستعملاً ألوانا زاهية وحركات فرشاة 
دوامية؛ فالصورة الزيتية هي تعبير عن رؤى شخصية رفيعة عاناها الفنان فان كوخ 
أكثر من كونها اتطباعاً بسيطاً عن كيف تبدو سماء ليل مليئة بالنجوم للعين 
المترقبة» إن انفعال الصورة المتوتر البستيري هو مبدئياً نتاج عقل فان كوخ. 


التصوير التشكيلي التعبيري: 

يمكن تتبع عناصر الأسلوب التعبيري إلى عصر المصور التشكيلي الأسباني 
إل غريكو غلى الأفل وقد فاش هذا الفنان 4 القزن السابم عفن ولكن الأسلوب 
أصبح مهماً قبيل نهاية القرن التاسع عشر # صور فان كوخ البولندي» وبول جوجان 
© فرنساء وجميس إينسور 4 بلجيكاء وأدقارد منش 2# النرويج: وتكشف صورة 
مونش "الصرخة عن شعور بالرعب الروحي وهستيريا شائعة 4 التعبيرية. 

إن أو جهاهة تممه لعنية الفتضرالسيروة طاح كران ذا نروك 
(الجسر)»؛ ولقد ازدهرت 2 ألمانيا من عام 1904م إلى عام 1913م. 

وكان إميل نولد وأرنست لودفيغ كيرشنر من أحسن التعبيريين» وجاءت 
بعدهما مجموعة كانت أكثر تأثيراً وكانت تدعى ديربلو ريتير (الفارس الأزرق) 
ولقد شملت فاسيلي كاندنسكي من روسياء وبول كلي من سويسرا: وفرائز 
مارك من ألمانياء ومن خلال صورهم وكتاباتهم» فإن مجموعة الفارس الأزرق أثرت 
على أعمال كثير من الفنانين خاصة جورج جروز من المانياء وأوسكار كوكوشا 
من النمساء وهناك لوحات زيتية لبيكمان: وشاجالء وإل غريكوء وجوجان:» 
وكاندتسكي: وكلي؛ وكوكوشا. 
الذؤاما التفبيرية: 

أثرت المدرسة التعبيرية على الأدب وخاصة على الدراماء وكان الكتاب 
التعبيريون متأثرين بشدة بالأشكال الدرامية وطرق المسرح الفنية التي أشاعها 
أوجست ستريندبيرج السويدي. 

تورك لقاوانا التسجومة زولا زومتتي سبك قر اإتننا و ضكرا 
ووصل قمته بعد الحرب العالمية الأولى ب مسرحيات الكتاب المسرحيين مثل إرنست 
تولرء وفرانك»: وديكند» وجورج كايسرء؛ وجوزيف: وكاريل كابكء؛ أما يك 
الولايات المتحدة؛ فإن مسرحيات إلمر رايسء ويوجين أونيل وآخرين قد تأثرت 
بالصيورة 
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يميل الأآشخاص 4# الدراما الانطباعية إلى أن يكونوا منحصري التفكير 
يمثلون أفكارا واتجاهات مفردة»؛ وهم يوضعون 4# مواقف تكون فيها أهداف 
العالم الخارجي مشوهة للكشف عن العقول ال معذبة للشخصيات أو الكنَّاب؛ وقد 
حقق كتاب المسرحيات هذه التأثيرات بالأوضاع الرمزية» والإضاءة الغريية: 
وبالتمثيل غير الواقعي. 

إن الدراما الانطباعية غالباً ما كانت تعرض تأثير علم النفس اتحديث بأن 
تعكس الإحباطات الداخلية للكاتب المسرحي»؛ وقد أظهرت كثير من المسرحيات 
شخصيات 4# قبضة الخوف والعواطف العنيفة الأخرىء وقد انتقد بعض كتاب 
المسرحيات المتأثرين بفلسفة كارل ماركس الشرور التي رأوها 2# المجتمع: يمكن 
أن يُرى تأثير التعبيرية أيضاً ‏ المؤلفات الخيالية التي كتبها المؤلف الألماني 
التشيكي فرانز كافكاء وي بعض الشعر الألماني الذي كتب ذ أوائل القرن 
العشرينء ولو أن التعبيرية لم تعد حركة محددة:» فإن أهدافها وطرقها ما زالت 
موجودة بذ كثير من الدراما والفن المعاصرينا'. 

تجلت التعييرية 4 مجال الرسم قبل أن تكون جركة أدبية أو سينمائية: 
ومن اللافت للنظر أن أحد الرسامين التعبيريين الآلمان؛ وهو ألفريد كوبين 
11 2560اث الذي كان يا حركة 'الفارس الأزرق" 112181114 81116 التي 
صاغت بيان التعبيرية 4 الفن قد كتب رواية تعد من أوائل الروايات التعبيرية وهي 
'الجانب الآخر' ©9510 00067 116 , وقد كان له تأثيره الكبير ث الروائي 
التشيكي فرانتس كافكا 12112 11807 وغيره من الروائيين التعبيريين. 

وي الموسيقى يرتيط تيار التعبيرية بأرنولد شونيرغ 48.50110600618 »2 وألبان 
بيرغ 15618.ك ؛: وأنطون فون فيبرن 17/666111 4.7011 الذين شاركوا 4 تحرير 
مجلة الفارس الأزرق" التي كانت منبر الحركة» لكن ما يلفت النظر هو أن 
النشاط التعبيري لبؤلاء الثلاثة لم يكن يتبدى ك4 الموسيقى بقدر ما كان يكمن 2 
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اختيارهم للنصوص الأدبية التي بنوا عليها موسيقاهم» فقد استخدم ألبان بيرغ نص 
مسرحية 'فويتسك" ع[ع26/آ0/ل/ا لبوشنر 811611261 وأجرى عليه تعديلات جعلته 
أكثر كثافة: ثم ألف موسيقاه ليجعل منه أوبرا أثارت عاصفة نقدية عند تقديمها 
4 برلين عام 1925: فقد كانت هذه الأوبرا تحترم الإطار التقليدي العام لكن 
الموضوع الذي تعالجه يختلف عن الموضوعات البطولية والأسطورية المعتادة. كما أن 
استخدام الغناء الكلامي 013114 على طريقة شونبرغ والطريقة الجديدة 2# التعامل 
مع "اللحن الدال' 1611120119 أضفت على العمل كثافة درامية وتعبيرية كبيرة » 
كذلك قام بيرغ بتأليف نص أويرا "لولو" لاأناءآ استناداً إلى نص المسرحي التعبيري 
فرانك فيدكيند 1'.11/606110,: لكن بيرغ مات قبل أن يضع اللمسات الأخيرة على 
الفصل الأخيرء ولم تقدم الأوبرا كاملة إلا عام 1979؛ أما شونبرغ فقد استوحى 
يقبا من الشاعرين التعبيريين غيورغ كايزر 0.1281501 وغيورغ تراكل 0.11811) 
لتأليف عملين من نوع الدراما الموسيقية يمثلان الحالة الفكرية التعبيرية» وقد حمل 
الأول عنوان "الانتظار": والثاني "اليد السعيدة" الذي كتب نصه بنفسه؛ وجدير 
بالذكر أن شونبرغ أسس منهجاً مستحدثا 2 التآليف يعتمد مبدأً "الموسيقى 
النسقية" 1411510 [56118 الذي يتوافق مع 0 ا 
التفانات في الفن التشكيلي ١‏ التصوير )؛ (رطمدمرعمامطم) سه مذ وعأعمامصطءء1 
تقانات الرسم والتصوير: 

يتصف البحث 4# مجال تقانات الرسم والتصوير بأنه بحث فني وعلمي 2 
آن واحدء فهو يتطرق إلى دراسة أساليب الرسامين والمصورين #ّ معالجتهم للوحاتهم 


والتميير بذلك عن معهوم فني متلق بزمان ومكان معيتين: .كما يتطرق إل المواد 
التي استعملها هؤلاء الرسامون والمصورون كك صناعة اللوحة من حيث صفاتها العلمية 


(1) حنان قصاب حسن. الموسوعة العريية» مصدر سابق: ص 601. 


(*) للمزيد أنظر (معجم الفنون الآدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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(الفيزيائية والكيمياوية) وتأثيرها المتبادل واختلافها من عصر إلى آخرء بحسب 
مخناذرها الظيسة ]اه الس 

تعد عمليتا الرسم والتصوير وجهين مختلفين لطرائق التعبير الفني» فالرسم 
يتم غالبا بلون واحد على سطع أبيض كالورق باستعمال قضبان الفحم النباتي 
السوداء أو قلم الرصاصء» ويمكن الرسم بأكثر من لون إذا ما استعملت أقلام 
تركيبية تسمى 'باستل أع1”351 وهي على شكل أصابع منها الصمغي الناشف أو 
الزيتي الطري أو الحوّاري. 

أما التصوير فيتم بألوان متعددة على سطح أبيض كالورق المقوّى أو القماش 
أو الخشب أو الجدارء وهذه السطوح يجب أن يُحضير لها أساس حصي أو حواري 
بحقى تضريح :5ه التصنوور عليه وانواء تاخز وه لاحي لرئية عمير ويد تو اط 
دائينة لأليقة 'مكالا مناغ واتشراء:والنيكن)] وجالوان الزيت زوه مساحيق لرنا 
ممزوجة بزيت الجوز أو الكتان أو الخشخاش). 

ارتيطت هذه التقانة بتاريخ الفن وتطوره عبر العصورء إذ يحمل هذا التاريخ 
والانةكن والالارة مون الشتص ين كني انف هي المكبراويتك نض اتمنعاييا لديف 
حقول الفن التشكيلي المختلفة. 

وفيما يلي عرض لمواد الرسم والتصوير واستخداماتها التقنية حسب توالي 
حقب تاريخ الفن: 

حقبة ما قبل التاريخ؛ أي منذ ما بين الألف العشرين والألف الخامس 
مشو شل تراه بكاتته لقنا ردانق نقشضها راوها امعان ملف النعنية على درا 
الكهوفء ممثلاً يها مشاهد الصيد وأنواع الحيوانات التي عرقهاء مصنوعة من 
قري نودي غدرة كنيب تدده متكرنة كاكاء اومحليه يض العاناه ا راشم 
اللسيؤانه وس اط نبافة تحمل #طليوا بالل أو التصدرة ذل عكار اسك بد 
فرمي 


421 


أما لك حقبة العصور القديمة أي منن الألف الرابع والألف الثالث قبل الميلاد 
حتى القرن الثالث والرابع الميلاديين» فقد تناول الرسم والتصوير زخرفة جدران 
المسكن والمدفن ومكان العبادة. وكانت العملية تتم على الجدران الحجرية أو 
الترابية المفطاة بطينة كلسية وذلك ما يسمى بالتصوير الجداري؛ وفيما يلي بعض 
هذه النماذج: تليلات الفسول # وادي الأردن» ويك المناطق الرافدية مثل تل العٌقير 
وماري (تل الحريري) وتل بارسيب (تل أحمر) وك قصور بابل وآشور و مدافن تدمر 
وفينيقية؛ وش معابد دورا أوروبوسء. وكذلك 2 المدافن والقصور والمعايد الفرعونية 
وك مناطق حوض المتوسط مثل كريت وبومياي: وكانت تلك النماذج تصور بألوان 
طبيعية وصنعية ممزوجة بالأصماغ أو البيض أو شمع العسل على الطينة الجافة 
0 أو بطريقة القرسك 116560, وهذا يعني التصوير بألوان الماء على الطينة 
الرطية. 

وقد رافق هذا الفن الجداري فن جداري آخر هو فن الموزاييك أو الفسيفساء 
وهي أحجار ملونة طبيعية أو ميناء زجاجية تلوّن صناعياً بأكاسيد معدنية؛ فتقطع 
قطعاً بما يناسب الرسم المطلوب وترصف غرساً 4 طينة الجدار إلى جوار بعضها 


اتششكل توح قي ب تتكابلة 


3- معالجة غير | 4- اصباغ بليلة فوق 


2- رسم أولي مؤلف 


عريسضة يشككها (لم تجف بعد) 


الفنان بدلك الفرشاة 
على القماشء» وبألوان 


نفيفة وشفافة 


للتظليل والتمويه 


الإاع ناد السابق 


الشفاقة 
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كشط اللون بالطرف 
الككنهبي النكدين 
للفرشاة أو بسكين 
الألوان يحصل علسى 
ألوان شفافة ومضيئة 


بسيطة ومحطددة 
الأانوان: الأزرق 
البحصيري وأزرق 
كوبالت وأصفر 
كادميوم وأخضر 
زمردي مع الأحمر 
القاني والقرمذي 


تقائة الفنان مونيه راكد المدرسة الانطباعية وأسلويبه 


وقد تركت العصور القديمة نماذج من الرسم والتلوين على ألواح من العظم 
أو الخشب أو ورق البردي (ورق جلود الحيوانات) ثم الورق: وكان يُعمد إلى صنع 
.ذلك بألوان طبيعية وصناعية ممزوجة بالصمغ وتمدد بالماء قتصبح أحباراً قابلة 
للتتاول بالقصبة المبرية أو ريش بعض الجوارح ووبر الحيوان. 
واستمرت تلك التقانات الفنية © الجداريات والمخطوطات # الحقية 
الببوتطرة ببق القرن الكتامسن المتلادى: .ثم بذ الحني المريية والإسلامية هند القن 
السابع الميلادي؛ كما 4 فسيفساء الجامع الأموي 4 دمشق» والمسجد الأقصى 2 
القدسء وجداريات قصر الحير الغريي 4# سوريا وقصير عمرة ‏ الأردن وهناك 
نماذج من الفن العباسي والفاطمي والأندلسي: وكانت تصنع © بلاد الشام ومصر 
زخارف خشيية محفورة ومجصصة وملونة بمساحيق لونية ممزوجة بأصباع نباتية» 


ولا تزال هذه الصناعة معروفة حتى اليوم وتسمى 23 يلاد الشام بالدهان العجمي. 
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ْ )© 
دزايتة بالفتعم الوحة: "مزق وشم | 

أما المخطوطات والمنمنمات العربية فإن من أهمها ما صنع بيد يحيى بن 
معيوفا لو نضا وق صكن ؟ بكاو مفروفة خرن وا رسب قا لشوو لالت عجر 
الميلادي. 

وقد لقلوكت: تعانةة التضيوور الجلاار عل الكينة الرظية (العرودك) به فين 
نظيو اليس ف اوروها وك إيطاليا خاضيةء مننة السرن الرا مه عتغر اتبلاي: 
وتتلخص تلك التقانة بأن يُغطّى الجدار بطبقتين أو ثلاث على التوالي من الكلس 
الخاق سروس الال ترات ساح كرما تيان قمر وها نوعط اع دي 
النوع قليلة الكثافة ذوق الطبقات الأولى ويصار إلى التلوين عليها بأترية لونية طبيعية 
وسقي سمروجة باكاء كتريظة أي التارين هيل عقاف الطيعة الرفلية م وإذا كانت 
اللوحة كبيرة المساحة (آي تتجاوز المثر المربع) فيصار إلى وضع الطبقة الرطبة مجزأة 
عن مراحل الواتخدة تدواالأشرى والتصوير على بك ل جوم عل ده عدي تمل 
اللوعةة وطروى اذم الغمنية إلى كبات اللون بطويعة لفكي الظييي ,:وتكون الي 
هذا الثبات على الوجه الآتي: تبداً مادة الكلس ال موجودة شرطأ ب طبقة الطينة 
اترظية هل الجداز ينقك اما مني يمالؤ فس ازبواء الذى يحوى عار الفحهوذ نك يعد 
أكون الآنوان قد سريت إلى تلك الطيفة ا السو “مما يود إل مشتضل بطي 
متيلورة شفافة من فحمات الكالسيوم على سطح تلك الطبقة الخارجي تصبح قاسية 
بعد الجفافء؛ مما يؤدي إلى حماية الألوان: لأن هذا السطح يصبح غير قابل 
للانحلال حتى لو غميل بالماء. 


دراسة بالقلم الرصاص: 'راقصة باليه' 
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أما ب حقل اللوحة الخشبية أو القماشية فبعد أن كان يتم التصوير غليها 
بالمساحيق اللونية الممزوجة بصفار البيض والأصماغ المحددة بالماء (يطلق على اسم 
المزيج "التمبرا" 16122618) ,» اكتشف الأخوان 'فان إيك" انلا 1/02 ؛ وهما فنانان 
عاشا ف بلاد القلمنك # التصف الأول من القرن الخامس عشر: تفانة التصوير 
بالزيت بدلاً من التمبراء إذ عملا على تحسين زيوت الجوز والكتان والخشخاش 
فجعلاها شفافة وقابلة لأن تجف مشككلة طبقة حامية لألوان اللوحة الممزوجة بها بعد 
الانتهاء من تصويرهاء وتتم عملية التصوير بتمديد مزيج اللون والزيت بعطر طيار 
مثل عطر اللاوند أو عطر التربنتين» وتتيح تقانة التصوير بالزيت معالجة اللون على 
اللوحة لمدة طويلة نسبياً قبل أن يجف. 

وتجدر الملاحظة أن التصوير بالزيت على اللوحة الخشبية أو القماشية كان 
يتم بعد أن تُغطى اللوحة يطبقة أساسية بيضاء من الحوار الممزوج بالغراء وذلك 
استمراراً للطريقة التي كانت تؤسس بها اللوحات قبل اكتشاف التصوير الزيتي: 
كما تجدر الملاحظة أنه منذ اكتشاف التصوير الزيتي 4 القرن الخامس عشر حتى 
القرن التاسع عشر كان الفنانون يحضرون ألوانهم بأنفسهم أي يمزجون المساحيق 
اللونية بالزيت على لوح من الرخام بمدقة زجاجية» كل لون على حدة؛ بكميّة 
تتناسب والحاجة؛ ثم يضعون المزيج هذ وعاء فخاري للاستعمال» وقد حُفظت 
مخطوطات من عصر النهضة الأوروبي تصف طريقة العمل وتعدد وصفات تحضير 
المواد المستعملة. 

وقد تطورت تقانة التصوير بالزيت وتعددت طرفها منذ القرن الخامس عشر 
الميلادي ‏ أصقاع أوروبا المختافة ثم انتقلت إلى بلادنا منذ القرن التاسع عشر على 
يد الفنانين المستشرقين وتبناها الفنانون المحليون ‏ كل من مصر والعراق وبلاد 
الشام. 

تستمر يك العالم اليوم تقانة التصوير الزيتي» ويدأت منن القرن التاسع عشر 
تنشط صناعة القماش المجهز للتصوير والألوان المعيأة 4# أنابيب (عصارات) معدنية 
تكها ظليرت علذمات "تشجلة لدو خشاهة المواد وقاوت هده الدون قينا بيتها ده تقين 
الدعايات لمنتجاتها: 
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وقد اكتشفت 3 القرن العشرين منذ الحرب العالمية الثانية موادٌ موازية 
للزيت ‏ صنع ألوان المصورين وهي مواد بلاستيحكية بشحكل مستحلبات مائية 
لراتنجيات تركيبية من نوعي الفينيل ا/إ12أ/آ والأكريليك 4017116 وكثر 
استعمالبا ب يومنا هذا لما تمتاز بيه من قابلية للتمديد بالماء وسرعة © الجفاف وعدم 
القابلية تللامحاء بالماء يعد الجفاف: وتعد هذه الألوان معوضة عن أثلوان الحير 
التقليدية إذا استعملت بطبقات شفافة: وهي مقاربة للألوان الزيتية إذا ما تم 
استعمالها بطبقات كثيفة. 

أما التصوير الجداري اليوم فهناك استمرار لاستعمال تقانة الفريسك كما 
أخذت تنتشر طريقة التصوير على الجدران بالألوان البلاستيكية التي ذكرت 3 
الفقرة السابقة»؛ والتي يمكن استعمالها على الجدار المطلي بالكلس أو المطلي 


بال لما 


التقاناتضى الفن التشكيلى (الحفر والطباعة ): 
( عستاسةةظ 200 وستحونع سنا 01) ترد عطا سا ععاع م أمصطءء 1" 
فنون الحفر والطياعة (فنون الجرافيك) : كأننة عاطم هزع 
فنون الرسم المطبوع هي فنون الرسم فوق أسطح لاستخدامها ‏ طبع نسخ 
متعددة مستنسخة من الأصل الواحد؛ ويعني مصطلح الجرافيك عموماً تلك الخطوط 
المرسومة أو المحفورة أو المطيوعة على سطح من الورق أو الخشب أو المعدن, وبتقصي 
أقدم الرسوم التي تربكها الإنسان القديم ذ المفاور تبين أن تلك الرسوم تحمل آثاراً 
خطية فوق أسطح الصخور والجدران: وعليه فإن هذه الرسوم تعد أول أعمال 
الجرافيك وأقدمهاء أما آثار الرسم المحفور المطبوعة مثل الأختام السومرية 
الأسطوانية المصنوعة من الطين المشوي لمهر الوثائق وتعريف المناطق والأشخاص» 


(1) إلياس الزياتء المصدر السابق: ص 2720 (بتصرق). 
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فإنها لا ترمي إلى الحصول على نسخ مطبوعة متشابهة» وذلك بأن تكرار الطبعة أو 
الحصول على النسخ المتشابهة لم يصيرا هدفاً ممكناً إلا بعد اختراع الورق وانتشار 
شتاعته يد الغائم بذءا مح متصف القرق الكامسن عشرويحية ضار بالامكان عند 
هذا التاريخ تاريخ ولادة فن "الجرافيك" 4 أوروبا بكل أشكاله. 

وقد عرفت أقدم أشكال الحفر على الخشب ‏ كوريا عام 751م: وذ 
العين اننا حدة وسدت توحة تحكي قصة بوذية مؤرخة 4 عام 878م. 

اهتم فن الحفر ذ الصين بطباعة الكتاب وإخراجهء ومن الصين انتقلت 
هذه الحرفة إلى اليابان؛ وارتبطت بطباعة الكتاب منذ عام 1582 م: ولكنها 


تطورت يمعزل عن الكتاب:؛ و منتصف القرن الثامن عشر استخدمت الطباعة 
الملونة ث اليايان رواسم عدة (حليشات) وصلت إلى قمة ازدهارها على يد الفتان 
هموكوساي (1760-1849) 1101 ممثل المدرسة الاتياعية اليايانية 4 الحفر 


بقي فن الحفر ف الصين مرتبطاً بخدمة الكتاب نصوصاً ورسوماً توضيحية 
حتى بداية القرن السادس عشرء وظهور الفنان الألماني المبدع ألبرخت دورر 21011161 
وفنانين آخرين مثل هولبين (1497- 1543): ولوكحاس (1494- 1533).: 
وكراناخ الأصغر الذي ابتكر طريقة الظل والنورء وفيها استخدم راسمان 2 
الطباعة لإخراج تأليف ثر بمشتقات اللون الواحد» وقد حوّل كل هؤلاء الحفر على 
الخشب إلى فن تشكيلي خالص. 

انتقل فن الحفر والطباعة إلى أوروبا مع الرحالة العرب 4 القرون الوسطى» 
وقد وُجدت ف النمسا أول لوحة حفر على الخشب مطبوعة مؤرخة ف عام 1491: 
كما وجدت لوحة أخرى 4# مدينة كراكوف يك بولندا عام 1491: وتوسعت 2 
أورويا تقانة الحفر على الخشبء إذ أحدث الفنان توماس بويك 2# عام 1775 
انعطافا هاما باستخدامه الحفر على صفائح الخشب المقطوعة أليافها عرضياء 
فحضل على اد قالخطوط والتاشرات الحراضيكية : :وقد استخدمة طريقته هذه 
لدقتها ب نسخ أعمال مشاهير الفنانين ب التصوير (الزيتي) 2# التصف الثاني من 
القرن التاسع عشر. 

تزامن مع الحفر على الخشب ضفن الحفر على سطوح المعادن الذي ارتبطت 
بدايته بتقانة النيلو 711110 التي يزاولبا الصياغء وتعتمد حفر الرسم على صفيحة 
معدنية» وتعبئة الخطوط المحفورة بمعجون أسود أو أزرق» شهد النصف الثاني من 
القرن 15 حفر المونوغرافيين» وهم فنانون من هولندا وفرنسا وألماتيا طبعوا أسماءهم 
على أعمالبم مرموزة بالحروف أو الكلمات مثل: سيد عام 1446: وسيد ورق 
اللعب... ومنذ نهاية القرن 15 وي القرن 16 تطور فن الحفر بتقانة المنقاشء» وبه 
نسخت أهم أعمال مشاهير الفنانين» وإلى جانب الحفر بالمنقاش ظهرت تقانة الحفر 
بالماء القوي أي الحفر بالحموض على سطوح معدنية» ومن أهم الفنانين الذين 
استخدموا تلك التقانة وأبرعهم دورر» ورامبرانت» وبيرانيزي» وثمة طريقة أخرى 
تستخدم فيها الحموض لتخشين السطح المعدني باستعمال مساحيق أهمها الراتينج أو 
القلفونة المسحوقة. وتسمى هذه الطريقة صبغة الماء ]801121172 وتفرعت عنها طرق 
عدة أهمها طريقة السكر» وي عام 1642 لجأ الفنان لودفيغ فون شيفن إلى 
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الطريقة السوداء 1362701184 التي شاع استخدامها ب نسخ اللوحات الزيتية # نهاية 
القرن 4:18 بريطانيا وفرنسا وألمانياء ومن تلك الطريقة اشتقت طريقة أخرى هي 
طريقة الشمع الطريء وك القرن 18 أحدثت طريقة ترمي إلى اقتفاء آثار الرسم 
المنقذ بأقلام الباستيل أو الطباشير. 

ومن فنون الحفر المعروفة الطباعة الحجرية لإناصة85 1150 إحدى أهم فروع 
الطباعة والجرافيك التي اكتشفها الباحث الألماني ألويز سنفلدر 56010105. ل 
واكتسبت أهميتها من إعلانات دومييه» وتولوز لوتريك الفنية. 

أفاد فن الجرافيك منن النصف الثاني من القرن التاسع عشر حتى اليوم من 
تطورات التصوير الضوئي الذي ابتكر تقانات رديفة لفن الحفر التقليدي مثل 
الظياعة الصوكية واللروغراشضووا:والكاييوة الزجاحية المقطاة بمادة ساس 
واشتهرت 2# بولندا طريقة الحفر الكهربائي (الكتروتنتا) التي تعتمد الحفر بمرور 
تيار كهربي ضعيف الشدة عبر محلول ملحيء» إضافة إلى طرق الحفر العميق على 
الجلد المدبوغ والحفر على الزجاج: ومن الطرق البامة ‏ الحفر العميق على المعدن 

يقة الحفر الجاف بالايرة الحادة أصامم إدل. 

عرف العصر الحديث مجموعة أخرى من وسائل الحفر والطباعة مثل الحفر 
على صفائح من اللينليوم؛ أو الجص بدلاً من صفائح الخشبء والزنكوغراف 
17م71120813: والشاشة الحريرية /إ1م56118152: والطبعة الوحيدة» والحفر على 
الصفائح المعدنية الشخينة» إن وسائل الطباعة الجرافيكية 2# تقدم مستمر»ء وتزيد 
كش تطورها وسائل التقانات الحديثة والدعاية والإعلان وطرق اليرمجة الضوئية 
والليزرية والكمبيوتر وغيرهال". 
التقانات شي الفنا لتشكيلي (الفعت ): (عسساماه؟) أعد عطا مز وعأوهآمسطءء] 

نحت الإنسان متن أزمان مغرقة القدم» فالئحت فن عريق» ووسيط حمقيقي 
ريط بين الحضارات عير التاريخ: ووسيلة للتفاهم لما يحتويه من مفردات ودلالات 
إنسانية» وعامل للهيمتة على الوسط المحيط والانسجام معه. 
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(1) عبد الكريم فرج؛ المصدر السابق؛: ص 720» (بتصرف). 
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شمة آراء تعطي الأولوية ب تقويم العمل النحتي وتمثله اعتماداً على الخامات 
والتقانات السهنة حك نميه وضة ثراء لخرئ لا تعر اهتمامها تلمواة السححدة 
وتقاناتهاء بل تعتمد على الشكل الفني ف إقرار نجاح العمل الفني أو فشله؛ من 
خلال ما تقدم؛ يمكن الإقرار بأن البدف ليس 4 استخدام خامات وتقانات مختلفة 
فحسبء وإنما 4 البحث عن القضايا الأساسية والسامية التي تنشد التعبير عن 
طبيعة الموضوع فلكل مادة مواصفاتها وإمكاناتها وخصوصيتها 4 التعبير. 
تقسم المواد التي ينفذ بوساطتها العمل النحتي حسب طبيفتها قسمين: 
- الخامات الوسيطة كالطين والصلصال والجبس والعجائن المصنعة كيميائياً 
عثل الشمم وعيرة 
- الخامات القاسية والمقاومة لعوائد الزمن وتقلباته» وهي الأساس ي حضور 
العمل الفني عبر التاريخ كالحجر والرخام الطبيغيين: والحجر الصناعي 
والبرونز والمعادن المصهورة والمجمعة والخشب والخزف والسيراميك واللدائن 
الصنعية المبتكرة. 
ومن أجل الوصول إلى النتائج المرجوة يسلك النحات طرائق متنوعة من 
أهمها: النحت المباشرء والنحت بطريقة القولبة: والنحت بطريقة التجميع. 
النحت بطريقة "التشذيب المباشر" 011601 111171011118 ويتمثل 4 استخدام 
خامة الحجر الطبيعي والخشب؛ ويعد الحجر الطبيعي #4 أقدم المواد وأنبلها 
استخداماً وأطولها ديمومة؛ وقد يعود التردد 4 استخدام هذه المادة لصعوبة تطويعها 
التشكيل» وعلى النسات» لتطويمهاء أن يشتخدم آنوات يددوية مكل الأزاهيل 
المسطحة والمسنئة والمدببة؛ التي تطور استخدامها آليا بوساطة البواء المضغوط 
تتخفيف الأعباء عن النحات»؛ أما الأدوات المستخدمة 4 تنفين الأعمال الخشبية 
كائيا انضكر تتفيد!؛ يدوا سن الأذوات ذات الرقوس القخرة مدرحات متفا ونه واقتياء 
بالملطارق الخشبية. 
النحت بطريقة "القولبة: 7210061128 ويتمثل باللجوء إلى استخدام مادة 
وسيطةء ويعد الطين الصلصال كذ أكثر المواد شيوعا ل تحضير الأنموذج المراد 
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كيذه لاككا مماذة اتخرى طلوظلة الدسفة فنا التحات بتجهيز يكل دوعيل 
مواصفات الشكل النهائي الأولية كما البيكل العظمي لجسم الإنسان؛ وبعد 
تنفيذ الشكل بالطين بصورته النهائية يقوم النحات بتصنيع القالب من مادة الجبس 
غالباء :وها العاني إناان يتهوح اليا عالكا يتك مره واهدةة ويسميل 
التحات على النسخة المطلوية بعد تحطيمة ::وامنا أن يكوق قانياً ذائما مؤلقاً من 
أجزاء عدة يمكن فكها وتركيبها بذ كل مرة يرغب النحات ف الحصول على 
نسخة الأنموذج الأساسي. 

كثيرا ما يلجأ النحاتون اليوم إلى استخدام مادة الحجر الصناعي (الحجر 
الصناعي بنية بيتونية قوامها الاسمنت والصغضور المطحونة واللمكسرة من الرمل 
والماء؛ مسلحة بالقضبان المعدنية) للحصول على الأنموذج الأساس بطريقة القولية» 
ومع نظرة علماء الجمال إلى الإسمنت والإسمنت المسلح بازدراء؛ انتشرت هذه المادة 
كذ الها العاضير: انكارا واسماء وهنازت تاد اسامية يه محال التحة لترافرها 
4 كل زمان ومكان: وتكلفتها الزهيدة ومطواعيتها وقابليتها للتشكيل؛ 
وصمودها أمام الظروف الطبيعية وانسجامها مع العمارة الحديثة مع إمكانية 
التحكم يظوينها: 


النصب التذكاري نضحايا الفاشية “ميدانك' بولونية لانحاتين والمهندسين فيكتور توكين ويانوش 
يمبيك حجر صناعي* حجر طبيعي (1967) 

ومن المواد المستخدمة ي النحت بطريقة القولبة لابد من التطرق إلى خامة 

البولسترالتي اجتاحت؛ على اختلاف أنواعهاء كل مكان يش الحياة الإنسانية 


المعاصرة وصارت بديلاً للرخام 4 استخدامات الإكساء الداخلي وصناعة هياكل 
السفن والطيارات والسيارات. 

النحت بطريقة "التجميع' لا23556111 كتب النحات يوتشوني 100610111 2 
بيانه الشهير حول "المستقبلية": "علينا التخلص» قبل كل شيء» من أحادية المادة 4 
بنية العمل التحتيء والاعتراف بأننا نستطيع؛ إذا ما دعت الضرورة؛ استخدام 
عشرين نوعاً من المواد 4 العمل الواحد؛ وذلك من أجل تحريض الأحاسيس © تلقي 
الشكل”"؛ ثم ذكر بعضاً منها: الزجاج والخشب والورق المقوى والحديد والإسمنت 
والشهوو اتلد و الافينا الكيرناكتة وفيرهًا ١‏ بوذا متم السسييون أفاقا واسية 
أمام الفنان المبدع: ومنحوه كل الحق ف استخدام مختلف الوسائط لتحقيق ما 
يتطلع إليه. 

يختلف الباحثون © أدبيات الفن التشكيلي 4 نظرتهم إلى خامة الحديدء 
فبعضهم يراها مادة ترتبط بقوة الشر الشيطانية الدنسة» ويعضهم الآخر يراها مادة 
مقدسسة ذاك كران حزن انا القنتانون شقن امتحف ومو ١‏ السوين كل حفيهها 
يريده منه». فالئحات كالدر 21061) بنى أعماله بتقطيع الصفائح المعدنية يصيغ 
كس وانس متها كويناق فخريوية نه الشذاغ: ليطووهنا لاعفا اشككالا 
متحركة 2 الفراغ بقعل البواء أو التفاوت بدرجات الحرارة» ولجأ تحاتون آخرون 
إن تشكيل اعماليم يوساظة الطرق واللجاغ بالعؤين الكهرياكية اويقاز الأستيلين. 

ولايد من التذكير بالنصب التذكاري الذي يقام من أجل التذكير 
بشخصية عظيمة أو حدث تاريخي كبير: والذي تجاوز حدود التعريف الموروثة 
ليشمل الأعمال العملاقة 4 مجالات الإبداع كلها: المعمارية كالمكتبات والمشال: 
والآذبية كرلوو عات القلهية» واموسيفية كالنتيقونيات والأوكرات: 


التكعيبية : تلك لطن 


التكعيبية 0115113) مذهب يعنى بيتاء الأشكال على أسس هندسية:» به 
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كبير ف تاريخ الفنون الحديثة» إذ أدخل الرسامون التمكعيبيون أساليب حديثة تماماً 
رسم الأشكال والمساحات» وأحدثوا ثورة 4 الرسم وغيره من الفنون خلال القرن 


لوحة تكعيبية شخصية تصور | لوحة تكعيبية تعود لبداية | لوحة زيتية تكعيبية البزغ 
بيكاسو للفنان جوان غريس»: | القوين العشرين لماريا | والفاحكهة:. جوان غريس» 
2م بلانحارد 9م 


تشكل التكعيبية بمظهرها التجريبي أشد الحركات الفنية حسما 2 
الريع الأول سن الشرن الفشرين» وعسكل :2< اصول جميع ارات الف الحديك 
التجريدية» إذ مارست تأثيراً عميقاً ئ العمارة وب جمالية القرن العشرين الصناعية: 
كما أن روابطها مع الأدب والموسيقى معروفة أيضاًء وبهذا المعنى يمكن القول إن 
التكعيبية حركة فكرية تنزع إلى أن تجمع دضعة واحدة كل الأنشطة الإبداعية ذ 
ظل الفنون الجميلة. 

ولثن كان الربع الأخير من القرن التاسع عشر قد هيأ لمولد اتجاهات فنية 
عرفت يخصوعتها لمبدأ محاكاة الطبيمة ذ الآثار التشكيلية: إن مطلع القرن 
العشرين قد شهد تحطيم الأشكال الطبيعية وانتهاءها 2 تلك الآثار واختفاء 
الموضوع منهاء وذهب مالبرانش شك توضيح هذا الرأي إلى حد أقنع براك 28130116 
بوجهة نظره»: وكان ذلك المضور عن اككر التحسسين لمن سيان الذي ذات علن 
اختزال أشكال الطبيعة وفقأ لنظام هندسي كان من شأنه أن أكسبها المتانة 
وأضفى عليها الجمال: ومن هنا مضى براك بالتجرية الفنية نحو عالم الفكر ليضع 
به القاعدة التي تصحح الأسلوب» وأسفر ذلك عن بشائر التكعيبية الأولى. 


يمثل الأثر التكعيبي ضرباً من التأليف بين عناصر مستلهمة من أشكال 
الطبيعة بعد تحليلها والكشف عما وراء مظاهرها الخارجية من قوانين تتحكم 2 
تكوينها الأولي؛ ويستند ذلك الاتجاه إلى مباحث التبلور التي وجد فيها الفنانون 
مكرجا ]كا كانوا بريموكه لويم كنيع تسديد سضيون القيلور 2 السن 
التشكيان يما يقابل سيم الأخسام إلى مشاحات وؤواينا حادة وخطوظ مسهيمة: 
وبذلك ارتد مدلول التكعيبية إلى البندسة الأولية للأشكال» بوصفها جزيئات من 
طبيعة هندسية بتماسك بعضها ‏ بعض؛ كما يرتد أيضاً إلى فكرة تزعم أن الخط 
الستقيم أككر هو وجمالاً من الخطوط المتحنية أو المقوئة. 


ا مرو التأليفية: اهرت د ْ 
أفينيون" (1907) عامي 1913م و1914م: كان 
أسلويها أكثر واقعية وامتلاء 
بالألوان من أسلوب التكعيبية | لوحة جورج براك رجل وجيتار 
التحليلية المبكرة. عام 251911 
والواقع أن نشأة التكعيبية تعود إلى الفنان الفرنسي براك والفنان الأسباني 
بابلو بيكاسو 1162550» التقى الفتانان 4 باريس عام 1907 ؛. وكان بيكاسو قد 


أنجز لوحة 'آنسات أفينيون" التي تأثر بها بالفن الزنجي» وكان براك بدوره قد أنجز 
لوحة 'العاري' نقطة تحوله إلى التكعيبية: و4 عام 1908م شاهد الناقد الفتي 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة. مصدر سابق. 
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الفرنسي فوكسيل تلك الرسومات فاستخدم لوصفها مصطاح تكعيبات وهكذا 
مباغ انها الحوظ و نعانية اعمال قدي الفنانة ور هق طرضة الرويهه 
فالتكعيبيون لم ينظروا إلى الطبيعة بأعينهم بل بأفكارهم» انطلاقاً من مقولة "إن 
العالم المرئي لا يصير واقعياً إلا بفعل الفكر": فنقلوا إلى سطع اللوحة "الحجم 
والمدى' واستخدموا تراكب سطحين هندسيين: واستبدلوا '"المفكر به بالشيء 
"المرئي"؛ مما أدى إلى انقلاب تام # الفن التصويري» وإلى قطيعة غير مسبوقة مع 
رؤية العالم الموروثة منذ عصر النهضة:؛ وعليه فإن التكعيبية بنت جسراً يصل بين 
الوحشية والسريالية: وارتبطت أيضا بعلاقات مع المستقبلية والبنائية الروسية 
والتعبيرية الألمانية» والياوهاوس والحسر والدادية. 

قَرْرْ الفتانان بيكاسو وبراك إبان مرحلتهما الأول 9 التكعيبية التكليلية: 
الحشف عن المدى الذي يستطيعان من خلاله دفع أبحاث سيزان إليه؛ فقد 
تملكتهما مسألة تصوير الأشكال الثلاثية الأبعاد وتمثيلها 2 بعدين اثنين دون 
الإساءة إلى طبيعتها ثلاثية الأبعاد» بإغفال ونسيان أن السطح تفسه كان مستوياً؛ 
واعتمد الفنانان حلاً بتخليهما عن قواعد المنظور التقليدي وإهمالبما لأي شكل من 
أشكال نشدان الخداع البصري: وصورا على القماشء 4 آن واحدء الوجوه 
المتعددة للشيء الواحد» ثم انتقل الفنانان إلى المرحلة التركيبية 1256م علاع 59011 
وهي رد فعل على المرحلة الأولى عائدين إلى واقع الأشياء ليستعيرا بعض صفاتهما 
ويتسجا عليها بعض التكوينات» ولجأ براك إلى لصق بعض المواد على اللوحة» كما 
لجأ بيكاسو إلى التلصيق 0011386 وإلى التجميع /إ255611101. 

ومهما بلغت أعمال هذين الفنانين من الأهمية لا يكفي الاكتفاء بهاء إذا 
كان المراد معرقفة كامل مدى التكعيبية: إذ صار بهذه المدرسة بين أعوام 
(1911- 1914) تيارا وامسعاً انضم إليه كثير من الفناتين مصورين ونحاتين 
مختلفي الأساليب مثل ماركوسي وخوان غري ودولوني وليجيه وغليز وميتزنقر 
ولافريني وآندره لوت وجاك فيللون ومارسل دوشان وآرشبينكو وبرانكوزي 


وبوتشيوني ودوشان فيللون وغيرهم. 


لكك 


تُحلل الرسوم التكعيبية التمطية الملبكرة الموضوعات 4 أشكال هندسية 
وإشارات أولية» وكثيراً ما حاول الرسّامون التكعيبييون إبراز الموضوع برؤى متعددة 
ذات الوقت» وذلك بإحداث نوع من إعادة التوزيع والتداخل بين تلك العناصر» وما 
نؤال العدواد سنن الرمتويات لكوي "دور ماك لأشنيا ب شالوظة مكل وي 
المناضد والآلات الموسيقية والزجاجات؛ وكثير من رسامي المدرسة التكعيبية 
استوحوا موضوعاتهم من الحياة اليومية مثل الإعلانات والرسومات الكاريكاتورية 
والأغاني الشعبيةء وكثيراً ما كان الفنانون يرسمون أرقاماً وكلمات ك2 توحاتهم: 
ويضع الفنانون التكعيبيون أيضاً رسومات ملصقة تجمع بين الرسم والأشياء 
الحقيقية] مكل قخصاصات اللصحة: والشماكن الري: وبالإسبناطة إى ؤتف شاكر 
الوشافون السضميوق كرا شديد | بالساطة الريقة والقووه العبيردة لمن الشفيخ 
الأفريقي الأسود. 

هناك نوعان من الرسم التكعيبي» التكعيبية التحليلية والتكعيبية 
التأليفية» نشأت التكعيبية التحليلية عام 1910م واستمدت اسمها من الطريقة التي 
حلل بها الفنانون الأشكالء ثم أعادوا بها تجميع تلك الأشكال بطرق متعددة» أما 
التكعيبية التأليفية التي نشأت عام 1912م تقريباً» فقد حاولت أن تجمع بين 
عناصر خيالية وأشكال رمزية جديدة. 

توقف زخم الحركة التكعيبية 2 شهر آب 1914: إلا أن روح هذا المذهب 
افرع ل كلانه وكانك شود اكد وه للودات نه عات اشولة فنمي ال 
د 


التكلفية : دددتء مم31 


التكلفية 143226115111 حركة فنية أثرت 2 فن عصر النهضة الإيطالى 2 


مرحلته الأخيرة؛ وشملت التصوير الزيتي والجداريات والتحت والعمارة؛ والفنون 


(1) غسان السباعيء المصدر السايق: ص 786؛ (بتصرف»). 
(©) للمزيد أنظر (معجم الفتون المعمارية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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الصشخرف» واليدق الكامن وراك التعمر ان يتقو التشافون بعلن تدر الافاعية 
التي انتشرت #ي إيطاليا وأوروبا والتي حددت الموضوعات التي يتناولبا الفنانون» 
وكتذتلن الك كيلدت القدرة : :وقق فؤافل ثايكة» واتكلمة اوكية تعمل الاتسحامات 
الموسيقية» وتأسست المحترفات الفنية التي حددت وسائل التعليم الفني» وأعطت 
شكلذ محيدا يصعي" احتراقة أن القدرد علية+ ونتابك التمكافي "لعو يديل 
شاملء: وتفضيل الفوضى عليه» أو التغريب والشذوذ» على البدوء والاعتدال والثقة؛ 
واستطاعت آن تضع لنفسها قواعدها الفنية اللستقلة عن غيرها والتي أبعدتها عن أن 
تكون مجرد تيار سلبي يهاجم الاتباعية» ولبا ما يسوغ وجودهاء وذلك لأن الواقع 
الأوروبي هو الذي دفع الفنانين للتمرد على الاتباعية؛ وقد غدا التغيير ضرورياًء حين 
تحولت إلى (مثل أعلى) و(وهم)؛ بدلاً من أن تكون واقعاً حياتياء واتجه الفنانون إلى 
إحلال السمات الذاتية محلهاء أو الإحيائية» بدلاً من الطابع المعياري الذي يعلو على 
الأشخاص تعميقاً لتجربة صوفية ‏ الحياة: وصبغها بطابع روحاني جديد» أو نمو 
أقرفة تيكو كاف | مدل دي كل سن وسعن نكل كان إ لق عفادت 
أو التفوق على الآخرين: 4 مرحلة جديدة؛ طفت عليها الرغية © التغيير ب كل 
شيء. 

اعتمد الفنانون التكلفيون على مبدأ فني يقول: إن التعبير الفني» يكون 
فعالاً: إذا ابتعد الفنانون عن القواعد الاتباعية» والأنظمة الشكلية واللونية التي 
شيدتها": وعلى الفنان أن يقوم بتحويل الأشكال؛ أو تحريفهاء حتى يتلاءم مع 
الموضوعات الجديدة التي أدخلتها المرحلة الجديدة: واستفاد الفنانون من بعض 
الات ايعاد التكبار متهم 4 عضر النيضة عن الاتباطية كما فل مايكل اعدو 
حين نحت تمثال "الشفقة" الذي أطلق عليه 'شفقة روند! نيتي'؛ وذلك 4# الفترة ما بين 
(1555- 1564)» وفيه رسخت ضعف الإنسان وهزاله بدل الكتلة المعمقة 3 
تمثال الشققة الآخر؛ وكذلك فمل ذا رسم "الصليب" الذي اختلق عن ورسوع أخرق 
لهء وغيه رؤية تعبيرية جديدة» وكذتك حين صمم درج مكتبة 'لورانزيانا" 2 مدينة 


فلورنسا الذي ينذكرنا بفن الباروك الألماني» ويرى رفايلو 4# لوحته "تجلي السيد 


437 


المسيح" التي تذكرنا بأعمال فنية من القرون الوسطىء وتبتعد عن الفن الجمالي 
الذي قدمه لنا 4 لوحاته الأخرىء وأن الدعوة إلى التحديث يجب أن تكون شاملة 
لكل الفنانين ولا تقتتصر على بعضهم» دون الآخرين؛ وهكذا صار من حق كل 
فنان أن يجدد ويبدع 4 تجديده: وهكذا لقيت التكلفية صداها عند عدد كبير 
من الفنانين» و كل المدن الإيطالية؛ وقدمت عدداً منهم عملوا على تطوير رؤيتهم 
الفنية» وفق شخصية كل فنان منهم» ووفق مجال بحثه الفني الذي يعمل فيه أو 
المادة التي اختص بهاء على الرغم من تأثرهم بكبار الفنانين: سواء كانوا من 
فلورنسا أو اليندقية» إلا أن التأثيرات الفردية طغت عليهم: أو المحلية زادت أهميتها 


معهم ؛ ومن هؤلاء الفنانين: 


اره ميجانو : "السيدة الطويل” (تحو 1535م) 
جوليو رومانو (14921556): 
يعتبررومانو مؤسس هذه الحركة» كان تلميذا لرافائيل ثم استقل عنه 
حين اختلف معه؛ ويتمتع رومانو بقدرة كبيرة وخيال واسع يحب المبالغة يك رسسم 
موضوعاته التي كانت من الأساطير أو من الفن الإيطالي القديم» ومن أشهر أعماله 
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لوحة جدارية تحت اسم "مارس يرقص مع ريات الفنون الجميلة' » رسمها بحركة 
إيقاعية بين الأشخاص عن طريق الترابط والإيقاع دون البندسة أو الرياضيات. 
بارميجانو ( 15031540): 

تأثر بأعمال مايكل أنجلو 4# البداية» وله عدة جداريات 2 بلدة بارمة ومن 
أهمها 'آدم وحواء": وهو من البارعين 4 رسم الوجوه الشخصية يقدمها بخطوط 
شاعرية وتنسيق لوني. 
جاكوبو أمانا نيتي (15111592): 

نحات من توسكانا؛ تدرب على النحت ب كاتدرائية مدينة بيزةء ومارس 
العمارة: ومن أهم أعماله 'نافورة المياه ‏ فلورنسا" التي تسمى 'نافورة نيبتون" وفيها 


حركة إيقاعية تجمع الأشخاصء وله عدة مشاريع من أهمها "جسر 4# ترنيتة' يمتاز 


برشافقة نادرة. 
بييرو ليفوريو (15101583): 


نحات ومعماري له عدة تصاميم معمارية ومن أهمها دراسة خريطة روما 
القديمة وتجديدهاء وجداريات © كازينو بيوس الرايع: وحدائق القاتيكان, 
وحديقة "تيقولي" الشهيرة. 
برناندو بونتا لينتي (15361608): 

فتان متعدد المواهب: مارس الرسم والجداريات والنئحت؛ ومعماري مهم له 
عو اعمال سد دك لعلو يدن ؟ وغيرهاء كان قادراً على استخدام الصخور بطريقة 
بارعة» وصنع أبواب لعدة مواقع 4 روما القديمة. 
أسرة باسانو: جاكويو دي بونتي (15101592) وأولاده: 

أسرة فنية من مدينة ياسانو عملت .4 باسانو واليندقية؛ مارس جاكوبو 
الأب الرسم والتصوير الزيتي» والعمارة والجداريات» وتُعد من الاتجاهات الوافعية 
التي تأثرت بالفن البولندي: واستقلت يعدها ومن آهم أعماله لوحة 'نوح يحضر 
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قنك وفه اباد هن الأماعية"وحصوهنا بك المنطون: لأن الأشياء توى من الأعلن 
كواهيل مدان 

فنان من فلورنسا يدعى (روسو الفلورنسي) وهو مؤسس مدرسة الفونتان 
يلو "وام الففاتين السكلفييق لذن رسموا نف رونا وفلورقها + "قاد املك فر اتسين 
الأول إلى فرنساء وأعماله كثيرة 4 القصور الفرنسية. 

والتكلفية هي المدرسة الفنية المهمة التي رفضت الاتباعية 


(01) 


غنة لغ يكن الفن الأورويى قادرا علن التخلض مني" . 
التمثيل : وعدن 


التمثيل هو تقمص الشخصيات الدرامية ومحاولة محاكاتها على أرض 
الواقع وتجسيد ملامح وصفات تلك الشخصيات وأبعادها المتباينة 4 الرواية أو 
المسرحية المكتوبة!”. 

عرف أرسطو فن التمثيل 201128 أنه "محاكاة للطبيعة' والتمثيل قديم قدم 
البشرية: إذ يعتقد أن الإنسان # العصر الحجري كان يجسد لأفراد القبيلة أحداث 
القنص والقتال التي يمر بها ش النهار بأسلوب تمثيلي؛: لكن أقدم فشن تمثيلي 
معروفء ارتبط بالمسرح الإغريقي حيث كان الممثل يتمتع بمكانة اجتماعية حسنة» 
وهذا لا يلغي وجود ظواهر تمثيلية اجتماعية شعائرية لدى الشعوب والحضارات 
الأسبق: كالفراعنة والبابليين والآشوريين» و المسرحين الياباني والسنسكريتي 
القديمين؛ أما ‏ عهد الرومان» فقد تدهورت سمعة الممثل» وصار لا يزاول المهنة 
سوى العبيد» وانتقل التمثيل إلى الكنيسة 4# العصور الوسطى عبر "مسرحيات 
الأسرار'؛ والمسرحيات الأخلاقية"» ثم جاب الساحات والشوارع العامة» مع أن 
قصور الملوك والنبلاء أخذت تحتضن فن التمثيل» وترحب با ممثلين للترفيه عنهم 2 
مختلف المناسيات. 


(2) ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 
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ولم يسمح للنساء بممارسة التمثيل # عصر شكسييرء وازدهر فن التمثيل 
شعبياء فيما بعدء فظهرت الملهاة (الكوميديا) # إيطالياء ومسرحيات موليير ذخ 
فرنساء وال مسرح الإليزابيثي (نسبة إلى الملكة إليزابيث): ومسرحيات عنصر 
النهضة؛ والمسرحيات الكلاسيكية الجديدة. 


ومن الوكد أئ كن التبقل يحناج: الآساسء إلى الوهية الغنية »وم أنه 
ليس بوسع أي إنسان أن يكون ممثلاً بارعاً؛ لذلك تلج معاهد المسرح 4 العالم إلى 
امتحان قبول تختبر فيه قدرات الطالب الفطرية ويحتاج بعدها إلى تدريب لياقته 2خ 
الحركة والإلقاء؛ وصار بدهياًء 2 القرن العشرين؛ أن يدرس الممثلون 2 مدارس 
خاصة للتمثيل أو للرقص أو للإخراج أو للتصميم والتقانات المسرحية:؛ ولم يعد 
تدريب الممثل يقتصر على إمكاناته الفيزيولوجية © الصوت والحركات الجسدية: 
بل افتن إلى قنمية طاقاته الحسية والروحية والاثففالية والقكرية» الخد فن التمغيل 
يتطور سريعاًء قفي بداياته» كان الإلقاء والحركة الجسدية المفخمة عاملين 
أساسيين ذ المأساة (التراجيديا) الإغريقية:» والملهاة الرومانية» ثم صار التمثيل مميزاً 
بنقيما«اللاساة والملهاة) اذ ان شكسينن وانه] منهما لا نبل الأهشرن 

كان التمثيل 24 إنكلترا وفرنساء بوجه عام: يحتفي بالعناصر الظاهرية 
من صوت وإيماءات جسدية» ولعل أعظم المنظرين لبذا الطراز من الآداء المحترف 
الفرنسي كوكلان الأكبرء الذي دعا إلى عزل عواطف الممثل» والتعبير الصوتي 
والجسدي المبالغ فيهماء لكن الأمر تفير 4# أواخر القرن التاسع عشر ويدايات 
القرن العشرين؛ مع ظهور "الواقهية' لكتّاب مثل أنطون تشيخوف؛ وإبسن» 
وبرناردشوء وبدأً يلمع امسم كونستانتين ستانسلافسكي» الذي أطلق مع زميله 
المخرج دانشنكو 'مسرح الفن" بموسكوء داعية للتمثيل الواقعمي- النفسيء ليغدو 
كونستانتين المعلم الأساس لفن التمثيل 4 العالم أجمع؛ ثم انفتح فن التمثيل على 
تجارب طليعية رائدة مغايرة لطريقة ستانسلافسكي.ء مثل "الأداء البيوميكانيكي” 
لمايرخولدء وتالآداء التغريبي- الملحمي'" 4 مسرح برختء؛ وطموح "الممثل الدمية" 
لدى غوردن كريغ مروراً ببعض تجارب التمثيل والإخراج التي كانت تحتضي 
بأسائيب السيرك؛ ومسرح المنوعات الموسيقية "الميوزيك هول": ودموع التقانات 
الحديثة ب فن المسرح المبهرء إلا أن الإنكليز والفرنسيين والألمان وجدواء لدى" 
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ستانسلافسكي :بف اواسط القرن العشرينء اختلافا 4 الوسائل والمقارية» وبق 
النتائج والحصيلة ضمن عراقة كل من ثقافاتهم الفنية 4 هذا المجال: خاصة عند 
رواد التمثيلء مثل لورنس أوليفييه» وفيفيان لي وسواهماء لكن المخرجين 
الفرنسيين الرواد ك المدرسة "الطييعية' كانوا قد تلقفوا منهج التمثيل الواقعى 
بشغفء وطبقوه على مسرحيات تناقض المرحلة الرومانسية السابقة 4 عنايتها 
نالتفا صيل الطبيفية لتحياة الأنسائية» وسسرغاق ما احتحكت الولاينات المتحندة 
الأمريكية طريقة ستانسلافسكي.ء منذ ثلاثينات القرن العشرين: التي نقلها بعض 
المهاجرين الروس وتبنّتها 'فرقة مسرح الجماعة" 4 نيويورك» وصيغت فيما سمي 
بعدئن ب "المنهج' عبر محترف (استوديو) الممثلين الذي أسسه إيليا كازان؛ وروبرت 
لويسء ثم ارتبط باسم ستراس يرع بسبب انشغال كازان بالإخراج المسرحي 
والسينمائي. لكن فن التمثيل» بحسب 'المنهج الذي كانت له إنجازات باهرة 
بإطلاقه نجوم السينما- الكثيرين- » تحول إلى نوع من جواز مرور مقدس لفن 
التمثيل ونجوميته» ولم يكن 'المنهج' يُعنى كفاية بالإلقاء والتعبير الحركيء بقدر 
عنايته بالاسترخاء والتركيز» واستُنبطت محرضات ذاتية باستخدام تقانة "الذاكرة 
الانفعالية' من تجارب الممثل الشخصية؛ وكانت نقلة التمثيل 3 الثقافة الروسية 
تعتشق يوجة وكيس تغلن كنايات تشيغوف: أماة الثقافة الأمريضية : عقن اعتحديت 
على مسرحيات الجيل الذي تلا يوجين أونيل مثل آرثر ميلر وغيره؛ إلا أن جزءاً 
كبيراً من شهرة 'المنهج' أتت من كبار التجوم السينمائيين 4 هوليود: وصتهم 
مارلون يراندو؛ ومارلين مونروء وغاري كوبر. 

ويجدر القول إن اتجامات فن التمثيل انطلقت جميعها من أسس. 
ستانسلافسكي بأساليب تعبيرية مختلفة لتعيد بناء العلاقة بين الممثل والمشاهد ‏ 
جو مسرحي شاعري جديد ؛ مثل التجارب التي أجريت 2# "'مسرح المختبر' البولندي 
التي حملت شعار ‏ نحو المسرح الفقير'؛ وي الارتجال 4# 'المسرح الحي' الأمريكي: 
ويك المسرح المفتوح' لدى جوزيف تشيكن الذي أطلق طرازاً جديداً من الكتابة 
والآداء 4 الأماكن الشعبية؛ و 'مسرح أودين' الدنماركي الذي يُعنى 
بالأنترويولوجية والتواصل بين الشعوب»ء وقد أفرزت هذه التجارب الطليعية حركة 
عالمية غنية وطموحة تبلورت كش اتجاهات مخرجين مجريين مثل أريان منوشكين؛ 
وبيتر هول؛ وجون دكستر. 
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أن العغل الماك كان العرتسيون من اواكل واسَعئ اسمن وقطريرة: 
ومنهم مارسيل مارسوء قبل أن يطوره الأمريكي آدم داريوس 4# أوروبا الغربية تحت 
اسم "الإيماء التعبيري": والبولندي توماشيفسكي # أسلوب المزج بين البانيه 821164 
والأداء 4 المسرح الياباني والصيني. 

وظهر فن الإيماء 4 البلاد العربية» مثل سوريا ولبنان ومصرء على يد فنانين 
عرب قديرين: إلا أنه ظل رافداً للتمثيل الواقعي: ولمناهج التدريب 4 معاهد المسرح 
العربي # مختلف الأقطار العربية. 

يُعد عام 1848 بداية للمسرح العربي على يدي مارون النقاش 4# بيروت» ثم 
كان لأحين أن الغليلالقباي مهل كبيرة تأنبيس المسرح العزفي ف مفوريا 
وي تطوير ذن التمثيل ‏ دمشق والقاهرة؛ لما كان له من قدرة هذ التمثيل والإخراج 
وكتابة النصوص المسرحية: و مصرء كان ليعقوب صنوع دور كبير ث تطوير 
فن التمثيل فيهاء كما لمع جورج أبيض؛ اللبناني 2# الأدوار الشكسييرية؛ ونجيب 
الريحاني © الأدوار البزئية» ويوسف وهبي 2 الأدوار المأساوية» وعبد الوارث عسر 
تعليم مبادئ الإنقاء كما قام ذزكي طليمات بتأسيس معهد الكويت المسرحي: 
وتطور التمثيل العربي تدريجياً مع تطور التمثيل العالمي؛ فظهر محترفون عرب 
واقعيون كثيرون: وبدأ التمثيل يُدرس 2ج المعاهد العالمية والعربية التي تحرج فيها 
أعداد كثيرة» يصعب تهعدادهاء من الفنانين العرب الذين شهروا بالإخراج والتمثيل 


وماك القدون السيحية والميه اتن المكمتي د 


أهمية التمثيل: 

إن التمثيل هو مرآة المجتمع» وعلى الرغم من البدف الرئيسي لفن التمثيل هو 
الترفيه بالمقام الأول» إلا أن التمثيل له أهداف أخرى منها إعادة تمثيل التاريخ 
وتبسيطه للمشاهدين وكمثال على ذلك فيلم التاصر صلاح الدين والذي عرف 
الناس بذلك القائد العظيم ونقل صورة حية للحملات الصليبية. 

كما أن التمثيل له دور هام يش تعليم الناس وتبصيرهم بحياتهم بشكل 
متقرلز نه من حفاذل قسن بن الحياة البد قي . 


)2( ويكيبيديا : الموسوعة الحرة. 
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التمثيل الإيمائى : دو1عدامءدع م عستسمغسدط 


التمثيل الإيمائتي ضرب من ضروب التسلية التقليدية2. 4 الجزر البريطانية» 
و الأساسء يعبر التمثيل الإيمائي عن قصة حكاية من حكايات الجن عادة؛ مثل 
سندريلا أو عن نشيد أطفال» مثل همبتي دمبتي» وي بعض الأحيان تبقى الأجزاء 
الكوميدية العنيفة غير منطوقة: 4 حين يفصح عن بقية القصة؛ كما هو الحال 2 
المسرحية أو الكوميديا الموسيقية» غير أن التمثيل الإيمائي يتضمن أيضاً الرقص»: 
والنتاة وإفيال:اكيارة الخاصةة مكل الشهودة: 

نشأً التمثيل الإيمائي» من تقاليد ترجع إلى القرون الوسطىء ففي كوميديا 
ديل أرت الإيطالية: كانت أهم شخصيتين هما هاليكوين:؛ الخادم؛ وكولبين: 
السيّدء وكان هاليكوين يعمل بمساعدة بنسينيللو المهرج» وقد أصيحت التهريجات 
(وهي المسرحية الترفيهية التي كانت تظهر فيها تلك الشخصيات) شديدة الرواج ذخ 
القرن الثامن عشرء و4 عام 717 1م قام جون ريتش» وهو صاحب مسرح. وراقص 
ومخرج مسرحي»؛ بإنتاج مسرحية الساحر المهرّج 4 مسرح لينكوتنس إن فيلدس, 
وقد أدخل ريتش أجهزة مثيرة على مسرحيته التهريجية. 

وكان جوزيف جريمالدي يعد أكبر المهرجين» والشخصية المهمة التي تلت 
جون ريتش» إذ جعلت نكاته وأغانيه وشخصيته من المهرج شخصية رئيسية 2 
التمثيل الإيمائي. 

و4 أواخر القرن التاسع عشرء أصبحت حكايات الجن منطلقاً ممُختلف 
أنواع التمثيل الإيمائي» وأصبحت شخصيتا الخادم والمهرج شخصيات ثانوية» ثم ظهر 
تقليد أدت فيه الممثلة دور الممثل العمدة (البطل): وغطى المهرج الذي تضفيه 
شخصيات صالة الموسيقى الكوميدية؛ على جو المرح الذي يتركه المهرج؛ وقد 
اشتهر دان لينو بأدائه دور سيدات التمثيل الإيمائي (شخصيات نسائية كوميدية) » 
وقد استمرت التهريجات مقصورة على بعض المسارح الإقليمية ومسرح لايسيوم 2 
لندن: و نهاية القرن التاسع عشرء بدأ التمثيل الإيمائي يأخذ شككله الحالي: 


سو و ا 11 
14 


ويعزى ذلك بصفة رئيسية إلى عمل أوغسطس هاريس 4# مسرح دراري لين» ة 
لندن» وبذلك أصبح التمثيل الإيمائي ضرباً من ضروب التسلية ‏ أعياد الميلاد. 

وق ينك البلذاف: جديرنا لقسة بل الإرماقو ناك عون من الحقفيل وى ابوه 
التسفل الكدابيع !. 


التمثيل الصامت : 1112 


00 


التمثيل الصامت فن التمثيل بالإيماءات دون استخدام الكلمات. 


التمثيل الصامت هو أحد أنواع التمثيل الذي يتم بدون كلام: العرض يتم 
على شكل مسرحية قصيرة لا تنطق فيها كلمات: يؤدي فيها الممثلون أدوارهم 
بالانناراف والجوضات الجحسيية ففظلة: وهو تناع كن التبفيل الصناية فيبنا بين 
القرنين الثامن عشر والعشرين الميلاديين. 

يستخدم الممثلون بصفة عامة قدراً معيناً من التمثيل الصامت؛: فالكثيرمن 
السوحيات بطري على مقترات ضابقة وسرفرها :الفنان عن امكاوم بحر كاه 
الذراعين أو الساقين أو الوجه؛ كما ينطوي غن الباليه الحديث أيضأ على فقرات 
ليست رقصاً محضاًء يستخدم فيها الراقص حركات تعبيرية ببعض أجزاء الجسم: 
غير الساقين» وتستخدم الأوبرا أيضاً قدراً من التمثيل الصامت إلى جانب الغناء 
وموسيقى الآلات والرقص!". 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة» مصدر سابق. 


(2) ويكيبيديا: الموسوعءة الحرة. 
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لا أحد يعلم متى بدأ فن التمثيل الصامت» فقد كان هذا الفن أحد 
أشكال الترفيه الشائعة © المراحل الأولى من الإمبراطورية الرومانية» فكان 
ا لممثلون يرتدون أقنعة ذات ثلاثة وجوه مد مختلقة7!). 


التمثيلية الكنسية : )ام وعنررءم اعباط 


عرض مسرحي يصور موت إله من آلبة القدماء وبعثه؛ وقد أذى قدماء 
المصريين مثل هذه التمثيلية لإلبهم أوزيريس: كما قدم خدماء الإغريق تمثيلية 
مشابهة لإلبهم ديونيسوسء غير أن هذا المصطاح يعني التمثيلية التي تصور معاناة 
المسيح» وصليه وبعثه كما يعتقد التصارىء. وقد أدى كثير من سكان المدن 
والقرى الأوروبية مثل هذه التمثيلية خلال القرون الوسطى؛ وكانت تمكنهم من 
المشاركة 4 تمثيل أيام المسيح الأخيرة على الأرض. 

وما زالت التمثيلية الكنسية التقليدية تؤدَّى إلى اليوم 4 عدد كبير من 
المدن 4 جنوبي المانياء وغربي النمساء وسويسراء وأشهر تمثيلية كنسية تقدمها 
اليوم مدينة أوبيرامّرجوا جنوبي المانياء وقد بدأت هذه التمثيلية عام 1634م 2 
شكل عرض لشكر الله الذي أبعد عن تلك المدينة شر الطاعون» وتؤدّى هذه 
التمثيلية بهذه المدينة كل عشر سنوات: ويستمر عرضها لمدة خمس ساعات ونصف 
الواعة: ويقكرك غرها اتكثر م8500 مم 


كناغم الألحان : وءذل0اعمر نجممسعدكر 


دراسة النغمات الموسيقية المتآلفة وعلاقاتها: ومعظم النغمات المتآلفة تنكون 
من ثلاث أو أريع نغمات تصدح 4# الوقت نفسهء» وينسجم اللحن عندما تضاف 
النغمات المتالمة إليه. 

ويستخدم الملحنون الإيقاع التقليدي منن 1680م حتى 1900م: والإيقاع 
التقليدي ذو النغمات المتآلفة تبنى © أثلاث (سلمين متباعدين على المقياس)؛ وتُسمّى 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة: مصدر سابق. 


(2) الموسوعة المعرفية الشاملة: مصدر سابق. 
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النغمة السفلى جذر النغمة» والنغمات المتآئفة المتكونة من ثلثين تسمى التآلف 
الثلاتي: وأما المتكونة من ثلاثة أثلاث فهى السباعيات. 

ويُسمَّى أحد أشكال الإيقاع التقليدي بالإيقاع الوظيفي» و4 الإيقاع 
الوظيفي تكون النغمات المتآلفة مرتبطة إلى واحدة من ثلاثة إيقاعات أساسية ذات 
مفتاحء والنبرة هي النغمة الرئيسية المبنية على النغمة الأولية # المقياس المدرج: 
وتبنى النغمات الأخر المسيطرة على النغمة الخامسة؛ وأما شيه المسيطرة فتبنى على 
النغمة الرابعة» والنغمات المتآئفة الأخرى # المفتاح مرتبطة إلى واحدة من هذه 
النغفسات الثلاث؛ والثلاثي الكبير أو الصغير يُسمَّى النغمات المتناغمة وجميع 
النغمات الأخرى تُسمَّى النفمات المتنافرة» و4 الإيقاع التقليدي يجب أن تحل (تربط) 
بنعومة إلى النغمات المتناغمة. 

وتاريخ الإيقاع هو تطور سلم النغمات وطبقات الصوت» ويشمل سلم النغمات 
النبرات خارج المفتاح» وتتغير طبقات الصوت من مفتاح إلى آخرء: ويستخدم العديد 
من الملحنين سلم النقمات وطبفقات الصوت لإضاقة تمبيرات وتواققات عدة للقطعة 
الموسيقية. 

وبعد 1900م قاطع العديد من الملحنين الإيقاعات التقليدية والوظيفية: 
واستخدم بعضهم الجدول الثلاثي أو السباعي 4 حركة متوازية» وبنى البعض 
النغمات المتآلفة خارج الفواصل فضلاً عن الثالث: واستخدم العديد من الملحنين 
المتأخرين الثلاثي ‏ مفتاحين أو ثلاثة تصدح 2# الوقت نفسه أو خليطاً من النبرات 
تصدح مثل النغمات المتآلفة17". 


الثويا <١‏ آلة ): (عستطعمصم) قطسآ 


التوبا اسم عام لعدد من الآلات الموسيقية النحاسية» آلات التُويا هي أكبر 
الآلات النحاسية وفيها درجة النغم الأخفض وهي بالتالي تؤدي الصوت الجهير 2 
القسم النحاسيء يعزفُ الموسيقار آلة التُوبا بهز الشفاه © منفخها (موضع الفم) 
الذي يشبه الكأس أو القمع ويُغيّر الموسيقار النغمات بتغيير شد الشفاه» وتوضع 


(1) المصدر السابق. 


1417 


الأصابع على صمامات الآلة لتغيبر طول امتداد البواء المهتزء وتُمسك الآلات النحاسية 
الأخرى 2 وضع أفقي بينما تُمسك آلة التُوبا رأسيا. 

هناك نوع معروف لآلة التُوبا وهو الجهير الأول؛ ويُسمى أيضاً البوق أو الوا 
الصادحة اعتماداً على المصينّع وقطر أنبوب الآلة: وتوجد ثلاثة أو أربعة صمامات 2 
آلة الجهير الأول ونُستخدم بكثرة 2# فرق موسيقى الكونشيرتو والمفرق السيّارة 
كما تظهر التُّوبا العمودية 4 الأوركسترا السيمفونية ويوجد بها من ثلاثة إلى 
خمسة صمامات. 

تلتف آلة السوساقون ذات الصمامات الثلاثة حول جسم الموسيقار» وفيها 
جرس كبير يتسع تدريجياً» وهي من أكثر آلات التُوبا استخداماً 2 الفرق السيارة: 
والتُويا البوقية للمارشات ذات الصمامات الثلاثة معروفة أيضا 4 سلاح الطبول 


الثيل : اءغ1الى 

قماش خشن متين» ويصنع معظم قماش التيل الآن من القطن أو الكتان: 
أما الأنواع الراقية من التيل فتصنع من الأقمشة المصنّعة » ويستخدم الفناتون 
التشكيليون تيل القطن أو الكتان لرسم لوحاتهم الزيتية» كما يُستعمل الخيش 
أيضا للملابس ولأحذية لعبة التنسء وتُصنع الأحزمة الناقلة وأشرعة المراكب 


والخيام ومظلات النوافن من الأنواع الثقيلة من التيل2. 


(1!) موسوعة نت؛ مصدر سابق. 
(2) المصدر السايق. 
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حرف الجيم 


الجار: دمول 


الجاز 222[ موسيقى شعبية راقصة تمتاز بإيقاعاتها المتنوعة: والصاخبة 2 
كثير منهاء وأصل اصطلاح الجاز مختلف 4# مصدره؛ إذ يعتقد أنه جاء من اللهجة 
الإقليمية للمولدين 65 (من زنوج وأمريكيين من ذوي البشرة البيضاء)؛ أو من 
معنى التسارع أو الثرثرة» وقد أطلق هذا الاصطلاح على موسيقى الزنوجء الأفرو 
أمريكيين الجنوبيين: الذي شاع عام 1915 # مدينة نيو أورليائز 5طوةء011 بتعا( 
بسبب كثرة ملاهيها وصالات الرقص فيهاء والتي كانت مركز نشاطهم 
الموسيقيء: ومصدر موسيقييهم الأوائل الذين نشروا الجاز ك المدن الأمريكية 
الكبرى؛ وما كانت الموسيقىء التي ترتكز على الإيقاع أساساً؛ تلعب دوراً مهما 
4 الحياة اليومية لبؤلاء الزنوج: ولاسيما ل العبادة والرقصء عد الجاز العمل 
الموسيقي الشعبي الأكثر ارتباطاً بينهم؛ واستطاعت هذه الأقلية الزنجية على 
ضعفها وقلة إمكاناتهاء أن تنشر ثقافتها الموسيقية الجازية (نسبة إلى الجاز) ‏ 
أمريكا وي مختلف بقاع العالم. 

بدأ التعبير الموسيقي 2 الظهور عند الزنوج الأفرو أمريكيين 4 أغاني 
العمل» زمن العبودية» وخاصة عند جني القطنء وتمديد السكك الحديدية: وك 
الاحتفالات وأداء الطقوس الدينية التي أوجدت عندهم عزاء # الراحة النفسانية 
وخلاصاً من متاعب العبودية والتعاسة الحياتية» فأفرغوها 2 أغانيهم الروحانية" 


1115م ماوع لا 


واشتهرت بيسي سميث ]8.5111 آنذاك؛ بلقب (إمبراطورة البلوز)» واقتبس 
موسيقيو ديكسيلاند عناصر موسيقاهم من نوعي الراغتايم والبلوزء وكانت 
الترومبيت الآلة المسيطرة 4 موسيقاهم» وكان كينغ أوليغفر 1.011761 
وآرمسترونغ من أواكل موسيقيي ديكسيلاند. 

صار الجاز منذ عام 1920 أكثر رسوخاً وانتشاراً أ مدن نيويورك ولندن 
وباريس؛ وغدا تقليداً شعبياً عامأًء وتتألف الجمل اللحنية # الكثير من موسيقاه 
حسب الخطة: |- 1- ب- 1: وظهر يذ الحقبة ذاتها المغنون المتزتجون" 7/6210 
5 وهم منشدون أمريكيون جنوبيون جوالون كانوا يطلون وجوههم باللون 
الأسود ويغنون على الطريقة الزنجية؛ ثم انضم إليهم بعض الموسيقيين الزنوج؛ إلا أن 
وجودهم زال عندما ازدهرت موسيقى الجاز 4# أمريكا وأوروبا. 

وجاء أسلوب "الستريت" 545318111 (المستقيم أو الصحيح) ليلتزم العازف 
بالتدوين الموسيقي دون تبديل فيه مما ألغى: تقريباً خصائص الإبداع 2 الارتجال 
كش الجاز الذي هو من مميزاته الأساسية: ثم ظهر الأسلوب "الحار" ©1051 )2110 
وهو يدفع عازف آلة النفخ إلى استنباط أقصى طاقة آلته وإمكاناتها الفنية ب 
الأداءء ويعد هذا الأسلوب نقيضاً ل "الستويت”» ونتج عن البلوز» أيضاء نوع موسيقي 
آخر هو 'البوغي ووغي" 6أع17/00 800816 (نحو عام 1928) كان يؤدى 2 
شيكاغو: 4 الأصلء على آلة البيانوء وشاعتء بدءاً من عام 1935: رقصة 
"السوينغ" 57/118 وهي ذات تمايل وتأرجح حركيين. كان بنّي غودمان 
. اسلملقب "ملك السوينغ' من أشهر عازك اليراعة (الكلارينيت) لبذه 
الرقصة:ء وك الثلاثينيات: أيضاًء برز نوع آخرهو "الروك أند رول" 12011 4ه 2001 
تطور عن البوغي ووغي. 

والروك رقص إيقاعي يمتاز بتأخير النبرئة إيقاعه؛ اشتهر ف الخمسينيات 


على يد مغنيين شعبيين شهيرين مثل إلفيس بريسلي 8.21565167 وأيدع» 2 
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الأربعينيات: فريق من الموسيقيين الشباب نوعاً من موسيقى الجاز أقلّ حدّة إيقاعية 
وأكثر ارتجالاً موسيقياً أطلقوا عليه ال"بي بوب” م8180 وتم إهماله # نهاية 


السبعينيات: ثم توالت أنواع كثيرة من هذه الموسيقى مثل 'الجاز البارد" 0001.1 
(1949) ؛ وتالجاز الحر" (1964) [.706 »؛ وما زالت تتزايد هذه الأنواع ابتكارا ؛ 
بعد السبعينيات» إلى حد كبير يصعب تحديده» ومع أن الجاز وفرقه الموسيقية شاع 
بين ذوي البشرة البيضاء 4 أصقاع العالم» منن العشرينيات:؛ إلا أن الزنوج الأفرو 
أمريكيين مازالوا الأوائل بين الجميع 4# أداء هذا النوع الموسيقي. 

تأئّر الكثير من المؤلفين الموسيقيين الجادين (2 الموسيقى السمفونية) 
بالجاز وإيقاعاته المثيرة» فمنهم من استخدم 'الراغتايم' 2 مؤلفاته الموسيقية مثل 
ديبوسي 22155 082) 4 المتتالية 5101116 'زاوية الأطفال »: وسترافق سكي 
[./إ511219181 4 حوارية (كونشرتو) إيبوني 00110 /إلوطلء وتمثل راقيل 
74.8391 "البلوز" ب بعض مؤلفاته من السوناتاء والحوارية للبيانو مع الأوركسترا ؛ 
وكذلك ميو 1(.511[1131010 4 مؤلفته ولادة العالم” وكتب مؤلفون موسيقيون 
آخرون موسيقاهمء فكانت جسراً بين الموسيقى السمفونية وموسيقى الجاز منهم 
غيرشوين 11/10أ2)0.07©15 2# مؤلفته "رابسودي إن بلو' عنااقا 10 0 


جص نارس : «عاعهام ونبوط 

مسحوق أبيض عتدما يخلط يالماء يكون عو ويُصبح ضلبا 4 دفائق» هذه 
المادة تستخدم 4 صب التماثيل» وللصبًّات الجراحية, ولأغراض أخرى خميرة ) وهي 
تصنع بتسخين الجبيس» وهي حجر مكون من كبريتات الكالسيوم والماء» وعندما يتم 
طرد لاع رفيا يحنيك اليس تاعما تنكول تكسي لتُضبع متخرقا وعنن إضافة الماء 


مرة أخرى تتصلب الكتلة ؛ لتصبح مادة كالحجر تشيه الجبس الأصلواة. 


(2) الموسوعة المعرفية الشاملةء مصدر سايق. 
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الجبثار: :أن ) 


الجيتار آلة وتريّة شائعة» تستخدم 4 العزف المتفرد لمصاحبة المغنّين: كما 
متكي اتيككزاشا جنوءا سن الفركة الوسكية المصصيرة ار كا الشوفة الومبيقة 
الكبيرة (الأوركسترا). 

ويمكن لعازك الجيتار أن يعزفوا على الأوتار عن طريق مداعبتها : 
وبإمكانهم عزف نفمة واحدة 4 الوقت الواحد بوساطة الضتّغط على وتر منفردء 
وقد عزف الموسيقيون لقرون على آلات الجيتار الصوتية التي تُصدر الصوت من 
ذبذبات الأوتار» وأصبح الجيتار الكهريائي شائعاً خلال القرن العشرين. 

وللجيتار الكهربائي جهاز مغناطيسي يلتقط صوت الأوتار ويرسله من خلال 
مُكبر للصوت؛ ويمكن أن يصدر الجيتار الكهريائي عدداً من الأصوات أوسع مما 
يصدره الجيتار الصوتي. 

ومعظم آلات الجيتار مصنوعة من الخشب الخفيفء. كما أن للجيتار جوانب 
مقوّسة يجاني الأعلن والأسفل مسطحان او مقتطران: وكضع آوفاره من البروتراو 
التايلون أو انضلبي: 

أغلب آلات الجيتار لبا ستة أوتار: ولكنّ بعضها له 4 أو 12 وتراء وتشد 
الأوتار إلى الجسرء وهو قطعة صغيرة من الخشب # أعلى الآلة: وتمتد الآوتار عبر 
لوحة الأصابع وتثبّت مع مفاتيح النغمات عند الرأس؛ وعلى لوحة الأصابع» توجد 
55506 ضيّقة أسفل الأوتار تسمى الأعتاب» ويبين كل عتب موضع نغمة معينة» 
ويقوم عازظو الجيتار بالضغط على الأوتار الموجودة خلف الأعتاب بأصابع إحدى 
اليدين»؛ ويداعبون أو ينقرون على الأوتار باليد الأخرى أو باستخدام ريشة. 

يعتقد المؤرخون أن آلة الجيتار تم تطويرها يي مصر القديمة منذ حوالي 
0 عام؛ وكان المور المقارية قد جلبوا الآلة معهم من شمال أفريقيا إلى أوروبا 
خلال الفتح العربي الإسلامي لأسبانيا عام 92ه»: 711م؛ وقد اخترع أنتونيو تورس 


0033 


جواردو- وهو صانع جيتار أسبائي- الشكل وا 


جم الأساسي لآلة الجيتار 
الحديثة © أواخر القرن التاسع عشر الميلادي: وقد استحدث فراشيمئكو تاريجاء 
عازف البيائؤ والمؤلف الموسيعى الأسياتى» الطرق الحديكة المرف عل الجيخان هن 
ذلك التاريخ تقريبا!!. 


(1)المصدر السايق. 
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حرف الحاء 


الحجرة ١‏ مؤوسيقى ): عذونام “رءططصقط© 


موسيقى الحجرة 12211516 0112111561 موسيقى تعزف أو تغني من قبل عدد 
قليل من العازفين أو المغنين» وهي غير مخصصة للأوركسترا أو للمسرح الغنائي 
الكبير» وكانت تؤدى 4 حجر البيوت الواسعة أو .ك صالونات الملوك والأمراء 
والطيقات العلياء إذ كانت كلمة "حجرة" تدل على دور قصور الملوك والأمراء. 

.4 النصف الأول من القرن السابع عشرء اتخذ سيغسموند د. إنديا 
8 لقب "مدير موسيقى الحجرة لدوق مدينة تورينو"» كما سمي 
حارلوفارينا 0.1'3121113) "عازف كمان الحجرة 3 5 أميردرسدن' » وكان 
اصطلاح 'موسيقى الحجرة" يدل على الموسيقى الدنيوية من دون الموسيقى الدينية 
والكنسية: و القرن التالي» سادت ثلاثة أنواع من الموسيقى: للمسرح: 
وللكنيسة: وللحجرة: وصنّف سباستيان دوبروسار 0611055310 .5 معزوفات 
السوناتا 5012818 2 نوعين فقط: للكنيسة أو للحجرة: فكل نوع من الموسيقى 
يؤديه عازف منفرد أو اثنان أو ثلاثة حتى خمسة عشر عازفاً؛ وما ينوف قليلاً- 
أحياناً- يمكن درجه 4 عداد موسيقى الحجرة» وغالباً ما يؤديه عازفون منفردون 
يشككلون فرقة موسيقية صغيرة: وأعمال هذه الموسيقى شديدة التركيز # التعبير 
الفني الخاص بها. 


035 


أوركسترا الحجرة 

كانت بعض المؤلفات الموسيقية تؤدى من عازف واحد أو من فرقة موسيقية 
على السواء»؛ ومثال ذلكء: بعض مؤلقات موزارت 402316 للعام 1770: إلا أن 
هايدن 1133000 وبوكريني 121 :عطء1..80] كتباء نحو عام 1760ء نماذج أولية 
خاصة بموسيقى الحجرة: كما ألفاء إضافة إلى موزارت: سمفونيات يمكن أداؤها 
عن طريق الأوركسترا أو الرباعي الوتري 031:66 أو الثلاثي الوتري 1510'مع 
مرافقة البيانو. 

ثم تأسست؛ # فيينا رباعيات العازفين الأولى من عازفين محترفين مثل 
"الرباعي الوتري للأخوة موذّر 2011116 الذي بدأ يجوب أورويا ليؤدي أعمالاً خاصة 
بموسيقى الحجرة؛ وكانت الرياعية الوترية "هي الأكثر اكتمالاً وتجانساً ب 
مجموعات موسيقى الحجرة؛ والتي حفزت معظم الموسيقيين على تأليف كبرى 
الأعمال لباء إلا أن أهميتها بدأت تقل عندما أخذ البيانو ينتشر مع مؤلفاته 
الموسيقيةء» وغدا الآلة الموسيقية المفضلة للاستماع إليها. 

تتضمن موسيقى الحجرة أداء كثير من التكوينات الآلية وألصيغ 
الموسيقية , مثل الكمان مع البيانو؛ وثنائي الكمان مع البيانو» والثلاثي الوتري: 
وانسوناتات لآلات وترية أو نفخية أو مختلطة معأء و الليد" 1.160]) وأكثر هذه 


الأنواع أهمية "الرباعية الوترية"المؤلفة من أسرة الكمان: اثنتان منهاء وفيولا 
2101 وتشيلو 60) أما الكونترياص 2255 410011516 قنادرا ا ما يستخدم فيها 


إلا إذا خصه المؤلف 2# عمله الموسيقي مثل "خماسية سمك الترويت" 01112161) 170106 
لشويرت 501115616 . 
لم يهمل الموسيقيون- 4# القرن العشرين- أعمال موسيقى الحجرة» فقد 

أظهر شونبرغ 4.561020618 يذ قطعته الموسيقية 'الليلة المتحولة" 

112251181154 أط118 لون موسيقى الحجر: أذ كانت ممرة: أضبلاً: للسداسي 

الوتريء كما أنه ألف "سمفونية للحجرة" لخمسة عشر عازقاً منفرداً. وكتب ألبان 

بيرغ 48.8618 "حوارية (كونشرتو) 00106110 للحجرة" للبيانو والكمان وثلاثة 

عشر عازفاً لآلات النفخ» وكتب أيضاً 'متتالية (سويت) 16أنا5 غنائية" 51116 

101لا للرياعي الوتري»: وأطلق بول هندميث 1.11100110111! على سيعة من 

مؤلفاته الموسيقية اسم "موسيقى الحجرة" كتبها لاثني عشر عازفاً: وما ينوف عن 

ذلك 4 بعضهاء كما سمّى خماسيته لآلات النفخ 'موسيقى الحجرة الصغيرة . 

ومن أنواع موسيقى الحجرة: 

- أوبرا الحجرة: أوبرا صغيرة # عدد قصولبها ومغنيها وأفراد الفرقة الموسيقية 
المرافقة لباء مثل أوبرا "اغتصاب لوكريتسيا" لبريتن 8,811]161, وأوبرا "أريان 
على ناكسوس' 212:05 01 51120116 لريتشارد شتراوس 51121155.1. 

- أوركسترا الحجرة: فرقة موسيقية قليلة العدد يمكنها أداء الأعمال الموسيقية 

مثل "السيريناد" 561617206 وغيرها من أعمال موسيقى الحجرة. 

سمفونية الحجرة: سمفونية صغيرة» وقد كتب شونبرغ عملين موسيقيين منها 

يحملان العنوان ذاته» لخمس عشرة آلة موسيمية. 

- سوناتا الحجرة: نوع من موسيقى الباروك 83100106, وكان هذا الاصطلاح 
يستخدم للدلالة على المكان الذي تعزف فيه السوناتا مثل صالونات قصور 
وجهاء القوم» أو 4 الصالات الصغيرة» وكان يعزفهاء غالباء ثلاثة عازفين على 
الأكثر بمرافقة عازف على آلة ذات لوحة ملامس (مفاتيح) 166950310 مثل 
الكلاضان مأءعء187ت5 أو الأرغن صوعسه. 


3201-3 


حذانه : انم رء 3100 


تعبر كلمة حداثة (3/1006111119) (عصرنة أو تحديث) عن أي عملية تتضمن 
تحديث وتجديد ما هو قديم لذلك تستخدم 2# مجالات عدة» لكن هذا المصطلح 
يبرز ‏ المجال الثقل والفكري التاريخي ليدل على مرحلة التطور التي طبعت أورويا 
بشكل خاص 4 مرحلة العصور الحديثة: بشكل مبسطء يمكن تقسيم التاريخ 
إلن خمسة الجزاء ف ها قبل الحارية» القاريخ القديم» العيضوو الوسطن* الغتصير 
الحديث والعصر ما بعد الحديث. 

معظم الحياة الحديئة تغذت من مصادر متعددة: اكتشافات علمية مذهلة, 
معلومات عن موقعنا من الفضاء وتصورنا عنه؛ مكننة الصناعة التي حولت المعرفة 
بالعلوم إلى تكنولوجياء وغيرهاء كل هذا يخلق بيئات جديدة للبشر ويدمر 
القديمةء فهو يعجل حركة الحياة؛ يبلور أفكاراً واتجاهات اجتماعية وسياسية 
ودينية» يكون قوى وسلطات جديدة:» يعقد العلاقات بين الناس وبعضهم وبين الناس 
واالوشيتاف اللشطلفة روفن اوتفير اتحافات السيراعات اليم ورفص 1 الأديين سذ 
المقاو كن تاريكيم وقاذاتهم امورو وقد ال 
بداية الحداثة: 

الجراشة تشمل مجموغة هئ التغزيرات الاقتضادية واتسياسية والاجتماعية 
بالإضافة إلى أخن تلك التغييرات على أنها عصرية؛ الجدل حول الحداثة يتتاول هذه 
التغييرات التي يبدو أنها بدأت # أورويا ب أواخر القرن الخامس عشر أو بداية القرن 
السادس عشر. 

بعض المفكرين يؤرخون بداية الحداثة عام 1436: مع اختراع غوتتبيرغ 
للكتابعة التجر كه 

البعض الآخر يرى أنها تبدأ # العام 1520 مع الثورة اللوثرية ضد سلطة 
الكتيمة 


01 ععمععصحط عط عتكذ مغصا متاعصت 50110 15 أمط1 الخ :1981 المطكهة/8 بممصعظ (1) 
أ 1/100 
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مجموعة أخرى تتقدم بها إلى العام 1648 مع نهاية حرب الثلاثين عاماً: 
ومجموعة خامسة تريط بينها وبين الثورة الفرنسية عام 1789 » أو الثورة الأمريكية 
عام 1776 » وقلة من المهفكرين يظنون أنها لم تبدأ حتى عام 1895 مع كتاب 
فرويد 'تفسير الأحلام” وبدأ حركة الحداثة (120061015122) 24# الفنون والآداب. 


| لتغيير ات الأساسية: 


بالرغم من أن الحداثة تريط عادة بالتقدم التكنولوجي إلا أن التغييرات 
الفبخرية نفائع الأكفى كافيرا :تشقون الخييرات المكرية السياية والاقخصاد 
والدين وعلم الاجتماع: والحداثة كما عرفها كانط 1784 :"الأنوار خروج الإنسان 
من حالة الوصاية التي تسيب فيها بنفسه والتي تتمثل 2 عجزه عن استخدام فكره 
دون توجيه من غيره...': وكان شعارها هو أقدم على استعمال/ استخدام فكرك» 
'ولكن لأضساعة لك الأنوان لاايشقرظ شيع امرسوى الحرية بك اببرازمظامرها 
كام هو لجل علوتية من كا رايا ش 
علم الاجتماع: 

بالرغم من أن ابن خلدون هو من وضع أسس علم الاجتماعء إلا أن الحديث 
عنه لم يأخذ منحنى مؤثراً 4 المجتمعات حتى ظهر المفكرون الحداثيون؛ فكرة 
ديكارت عن كوسمويولس متالية ألببت خيال المفكرين 4 القرون الثلاثة التالية: 
وأشحت العدين من ووَاك العزالة الامدواعية واتدن المكالية كسجا على مفوال 'المديقة 
الفاضلة" لتوماس مور. 

كانت الأفحكار تميل إلى البحث عن العدالة الاجتماعية ورفض الإقطاع 
والطبقية التي كانت سائدة 4 أوروبا 4 ذلك الوقت وتدعو إلى مجتمع فاضل يحصل 
فيه الجميع على حقوق متساوية» أدت هذه المدارس الفكرية إلى ظهور العديد من 
المكدائتين التمشانسة والاعتستادنة الماك سرريك] نتدل السشيوضية وقد اكية 
والماركسية وغيرهاء وأدت تلك بدورها إلى تغيير النظم الحاكمة #ك أوروبا وحدوث 
الثورات الاجتماعية والسياسية مثل الثورة الفرنسية والثورة البلشفية. 


019 


من المفكرين الحداثيين الذين أثروا 4 علم الاجتماع فرديناند تونيز وإميل 
دوركهيم وماكس ويبر. 
الاقتصاد : ٠‏ 

بالرغم من المثالية ب علم الاجتماع وبالرغم من غلبة العدالة الاجتماعية إلا 
أن خطين رئيسيين ظهرا 4 الاقتصاد الحداثي» الرأسمالية والتجارة الحرة بقيادة آدم 
سميث والماركسية والشيوعية التي دعا إليها كارل ماركس: كانا هذين الرائدين 
أول من نظر للاقتصاد السياسي. 

إلا أن السخط على رجال الدين والتبرم من سيطرة روما على الدول لم يكن 
هو التغيير الوحيد. 

© نهايات العصور الوسطى وبداية عصر التنوير كانت التفسيرات حول 
العالم وما فيه تدور 4 حيز الدين: الله هو الخالق وهو الذي سوف ينهي الكون, 
للتاريخ تهاية واضحة... الخ: ف بداية القرن السابع عشر الميلادي أسسس تيوتن قوانين 
الفيزياء الحركية أو الميكانيكا؛ أوحت هذه القوانين للناس أن العالم يمكن 
فهمه بدون العودة إلى الدين» كان نيوتن يؤمن بأن الله خالق الكون وأنه هو الذي 
خلق هذه القوانين إلا أن فهمها أو دراستها يمكن أن تتطور بدون العودة إلى الإنجيل. 

فيما بعدء قام آخرون بدراسة مجالات أخرى من الحياة بمنأى عن الدين: 
الاقتصاد»؛ السياسة؛ الأخلاق وغيرها. كل هذه أعطت إمكانية إخراج الدين من 
دائرة الحوار وجعل الحوار؛ 4 رأيهم: عقلاني» منطقي ويمكن التكهن به 
الإنسان يمكنه أن يستوعب كيفية عمل الأشياء ويمكنه أن يغيرها : هذه الطريقة 
4 التفكير .2 النهاية أدت إلى تحول مجموعة من اللفكرين الراديكاليين إلى 
الربوبية التي ترفض الأديان المنظمة وتدعو إلى التمسك بالعلم والمنطق» العلمانية 
والإلحاد كانتا الخطوات التائية المتوقعة لبذه الأضفكار. 

تطور العلم وتعارض العلم مع الدين تديهم ما أدى إلى ظهور طبقة من العلماء 
رفقضوا كافة الأديان واعتنقوا الإلحاد ويدؤوا الدعوة إلى أنظمة حكم علمانية لا 
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تسمح للدين بالتدخل ‏ أمور الحياة العامةء ظهور نظرية دارون # النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر عزز هذه الظاهرة وشجع الكثير على الإلحاد معتمدين على 
النظرية التي تتعارض مع الفكر الديني الذي يؤكد أن الناس جميعاً من نسل آدم» 
ويبقى ان 4 الحداثة بعد سوسيونفسي يتمثل ف الرغبة ب الجديد وتكسير العتيد. 
السياسة: 

معظم الفلاسفة السياسيين يعتبرون ميكافيللي وهوبز وبودين» والبعض قد 
يضيف لوثر أيضاء كمفكرين نظروا للتغيرات 4 الواقع السياسي ومهدوا الطريق 
تلذراينات السياشية: اننتوعب فولاء شفيقة الفوئ الفاعدة < إيظاليناء الكاتيناء 
بريطانيا وفرنسا وقسروا السياسة بجدئية غرقت بينها ويين القوى السياسية ذخ 
العصور الوسطى والعصور القديمة: بصورة عامة: رؤوا أن السياسة هي ميدان 
القوة» الأنانية والسيطرة: ولكنهم أيضاً اعترفوا يدور السلطة ‏ الحفاظ على 
النظام والأمن؛ نيكولو ميكافيالي 4 كتابيه الأمير والحديث وفكره الواقعي أثر 
تأثيراً بالغاً على الفكر السياسي ذ الغرب إلى الحد الذي يمكن فيه أن يقال أنه 
أساس الفكر السياسي الحديث. ْ 

فيما يعد قام توماس هويز بتطوير وتوسيع أفكار ميكافيللي 4# فلسفته 
السياسية التي نبع منها الفكر الليبرالي الغربي الحالي. 

4 عصر التنوير ظهرت نظريات سياسية جديدة من أهمها قكرة "العقد 
الاجتماعي' المبنية على فكر جان جاك روسو والتي نظر لبا أيضاً مونتسكيو وجون 
لوك والتي تفرق بين الدولة والحكومة وتقول بأن على الشعب أن يتنازل عن بعض 
الحقوق للحكومة 2# مقابل الحفاظ على الأمان والنظام؛ إلا أن هذا التنازل يجب أن 
يكون بموافقة الشعب فيما أسماه روسو العقد الاجتماعي؛ هذه النظرية ألبمت 
الغورة القرتسية. 

مع انتشار الثورة الصناعية تزايد التطور العمراني وظهرت الرأسمالية بقوة 
مما غيرالمجتمع بشكل ملحوظ؛ خلال هذه الفترة يدأ الفكر الاشتراكي 
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بالتحكون وحازت الماركسية على دعم الشعوب خصوصاً من قبل الطبقة العاملة» من 
فياديي هذا الفكر كارل ماركس وفريدرك إنكلز. 

4 نفس الوقت بدأت حركات سياسية أخرى بالتكون:ء منها اللاسلطوية 
والنقابية والحركات التي تدعو إلى تعدد الأحزاب وسيطرة الطيقة العاملة على 
السياسة والاقتصاد. 
الأدب: 
قيم الجمال ‏ العصر الحديث: 

انتصرت 2# العصر الحديث جماليات الآلة على أساس انها امتداد لليد 
الإنسانية» وبدأ العالم الغربي يقدر القيمة الجمالية لمنتجات الألة كما ظهرت منن 
ذلك الوقت مصطلحات ومبادئ جديدة # عالم القيم الجمالية» ومن أشهر هذه 
القيم: الدقة' و"البساطة" و"الاقتصاد" وأزيحت قيم أخرى كانت سائدة قديما مثل 
'الندرة" والغلو"ًء لقد قدم عصر التكنولوجيا والإنتاج الاقتصادى مبادئ وفيم الآلة: 
التي أصيحت توجه الذوقء وي ضوء الاعتقاد كش القيم الجديدة؛ ظهرت 
الاستخدامات المعاصرة ثُ فن التصويرء مثل تقنية التلصيقء ومذهب "قفن العامة" 
لقد ظهرت كذئك اخلاقيات وجماليات جديدة انسجمت مع عصر الآلة: تلك الآلة 
التي وفرت كثيراً من العناء الذي ارتبط بالحياةء 4# اعتمادها على الجهد 
ال ا 


الحرف الشعبية : 0215 1011 
تشمل الأنشطة التقليدية كالخياطة والغزل وتسقيف المنازل وصناعات 
شعيية صغيرة طورت من هده الحسرفء» ولمجاراة متطلبات الحياة الحديثة على 


أصحاب الحرف الشعبية أن يطوروا مهاراتهم ويوائموا أنفسهم مع الطرق والأساليب 
الجديدة؛ وعليهم أن يتعودوا على أستخدام المواد الجديدة. 


(1) ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 
(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون الأدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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يوحن :3 يومها الخاضز الآلاق من الصتاعات الشعبية الزذهرة 3 جميع 
أنحاء العالم وتشمل الصناعات الشعبية: أشغال الفخار والأشغال الجلدية والورش 
الصغيرة التي يملكها الحرفيون: والمصانع الصغيرة التي تستخدم عدداً من العمال 
المحليين» وليس هناك سبب واضح يبرر المواقع النائية ‏ أماكن معيشة لبعض 
الصناعات» كما أن بعضها الآخر موجود 4 أماكن معينة لأسياب خاصة؛: على 
سبيل المثال» صناعة عمل السلال # العالم العربي تكون بجوار أشجار النخيل التي 
تنمو بكثرة ‏ بعض المناطق وتوفر المادة الخام للسلال؛ و بعض الدول العربية, 
تنتشر الحرف الشعبية كصناعة السجاد أو الحصر أو مشغولات الذهب والفضة 2 
مناطق مختلفة لاستغلال ثراء المنطقة بالنماذج والأدوات الشعبية التي تُعطي لبذه 
الحترق ادها 
أنواع الحرف الشعبية: 

يمكن تقسيم الحرفيين الشعبيين إلى ثلاث مجموعات: حرفيو الخدمات, 
كالحداد الذي يقوم بإصلاح آلات المزرعة» وحرفيو الإنتاج» كعمال الفخار الذين 
يقومون بصناعة بضائع للبيع» والفنانون» حرفيو الفنون الجميلة: الذين يصنعون 
عدداً محدوداً من أصناف البضائع الخاصة ذات الجودة المرتفعة» ويقدم بعض 
الحرفيين؛ مثل صانعي السروج الخدمة 4# القرى والمدن حيث تكون وسائل 
المواصلات هي الدواب. 

يصنع الحرفيون الشعبيون بضائع مرتفعة الجودة تعتمد بشكل أساسي على 
التضاميم التفليذية :وبق يعضن الأحيان يحون عملهم دون المنستوق القياشى لالتستميم 
الذي تتطلبه البضائع الصناعية الحديثة. 
الأعمال البيطرية: 

يطلق عليها حَدْو الحيوانات وهي حرفة قديمة نحَدّو الخيول» ولقد كانت 
هذه الحرفقة 4 الزمن السابق المهمة الرئيسية للحدادين الذين شكلوا فقيما مضى 
أكبر عدد من الحرفيين الشعبيين» أما 4 الوقت الحاضر»ء فإن معظم الحدادين 
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مهتدسون زراعيون مهرة؛ فهم يقومون بإصلاح وصناعة الآلات المعقدة المستخدمة 2 
الزراعة الحديثة» ولدى العديدين منهم آلات متعددة احتلت مكانة لنفخ الخراطيم 
التي كانت تدار يدوياًء وسندانات الحدادين التي ميزت محال الحدادة القروية ب 
الماضيء ونتيجة لتناقفص عدد خيول المزارع: فقد قل عدد الحدادين الذين يقومون 
بوضع الحذوة للخيول 4 الوقت الحاضرء على أن التناقص 4# أعداد هؤلاء الحرفيين 
توقف أخيراً نتيجة لازدياد عدد هواة راكبي الخيول: وأصبح بعض الحدادين 
مشغولين بعلياً بالأعمال البيطرية وبصفة خاصة بجوار ميادين سياق الخيل. 


| صناعة القدور والدلال تعتبرمن | صناعة السلال من الحرف | لا تزال هناك حاجة للسقافين 9 
الحرف الشعبية الذائعة الصيت | الشعبية التي تمارس ف | أجزاء عديدة من جنوب إنككلترا ؛ 
4 المدن العربية:ء ويتفتن | كثير من الأقطار. وويلزء وايرلنداء وهم يقومون 
أاشكحال ونعماذج متعددة المنازل القديمة أو يصتلحوتها. 
للاستخدامات المختلقة. 
السراجة: 

حرفة قديمة لعمل السروج: وتجهيز عدّة الخيول» ولقد تأثر السراجون أيضاً 
نتيجة لهاقص عدد الخيول: وعلى أي حال:؛ هم » كالحدادين 2ق الوقفت الحاضر» 
والرحلات على ظهور الخيول القزمة أي خيول البوني؛ وانتشار نوادي هذه الخيول ذخ 
القرب» على أن القليل من السراجين هم الذين يصنعون سروجا للخيول: نظرا لقيام 


عدد من الشركات الكبرى 24 المناطق الصناعية بمباشرة هذه الحرفة» وأصبح 
عمل معظم السراجين منحصراً» ذ الوقت الحاضرء © تقديم خدمة إصلاح 
السروج؛ وبضائع الألعاب الرياضية» وبضائع السفر. 
صتاعة السلاق»: 

تُمارس صناعة السلال بصفة أساسية © المناطق التي تكثر فيها الخامات 
الى قسكومتها شذء البتلال «معرك و الفانه الدرين جك الناطق القروية مخ 
مناطق زراعة التخيل ويالقرب من الأتهار حيث يكثر نبات القنا وأشجار الخيزران: 
كما أن صناع السلال يعملون بذ عدة بلدان أخرى؛ وعليهم مواجهة تحد حقيقي 
تفرضه السلال المستوردة من بلدان أوروبية» وأيضاً من بلدان الشرق الأقصى ويعض 
الدول العربية التي انتفعت بالموروثات الشعبية ‏ مثل هذه الصناعات: واستخدمتها 
بل وأضافت إليهاء ويصنع الحرفيون اليريطانيون أيضاً مجموعة من أدق السلال 
العتناعية اأترنة والاسيخة الكديرة زاك الأفظية امستغدمة تك اتمينامات الززاعية 
وصيد الأسماك. 
اديع والسنونرة 

إن حرفة التسييج والتسوير آخذة ف الزوال ويرجع ذلك إلى استخدام الآلات 
لقطع أسيجة النباتات» وكذلك انتشار الزراعة الآلية التي تفضل زراعة مساحات 
واشضمة ومتقوضة ولقف ضيح فق اهيل الآن الفكوز بدا جر افر اعمال 
المييو :و الشيويوة فلع أن تراص الزارعين الشنات حك مناظ ده توه المتلومنات: 
وتنظم المسابقات ذ مجال مهنة التسييج والتسوير 2 محاولة للمحافظة على الحرفة, 
ونتيجة تعمل هذه التوادي استطاعت حرفة التسييج والتسوير البقاء :ظ متاطق متعددة 
من إنكلترا وويلز وغربي ايرلندا. 
تشاعةالخوف والقهار والطوت» 

تعوق هحذة التهساعات بائيدا مداعاك غيل هشائية فظيوا سس شهدانها 
القله]ل وتشيل السناقات السلستانبة التقدة نان" العوسنتج ضسهارة اتاد 
الشدوعة يدوا نوق صنافة القدووتوالقناذله و الهو احرف الشفية الشوور: 


005 


المدن العريية؛ ويتضنن صانعوها بتصميمها ف أاشكال ونماذج متعددة لمختلف 
الاستخداماتء» وينقسم صانعو الفخار والطوب إلى: صناع خزف وفخار للمتازل؛ 
وصناع الخزف والفخار للأغراض الصناعية؛ وعلى الرغم من الطلب الكبير على 
منتجات صنَّاع الخزف والفخارء إلا أن بعض الناس يعدونها أقل أهمية من المنتجات 
الشبيهة المستوردة»؛ وتنتشر صناعة الفخار ش العديد من الدول العريية؛: بل ونظمت 
لبا أسواق خاصة:» وأخذت تتطور يوماً بعد يوم 2 الأشكال والنماذج وحققت إقبالاً 


غير مسبوق من محبي هذه الصتاعات ومريديها. 
صناعة النسيج: 

ترجع صناعة النسيج؛ بوصفها حرفة شعبية: إلى عصر ما قبل الإسلام: إذ 
كانت صناعة تقوم بها النساء 4 البادية لصنع الخيام والملايس والأغطية والبسط 
من صوف الأغنام ووبر الإبل» وعلى الرغم من هيمنة التسيج الصناعي على هذا 
الحقل» إلا أن النسيج الشعبي لا يزال له محبّوه» وتنتشر صناعته هذه الأيام خارج 
المدن وك البوادي. 
السقاف: 

حرفة السقافة © طريقها إلى التلاشي © الغرب» ولكنها لا تزال تمارس 2 
الأقاليم الشعبية 4 جمهورية ايرلنداء حيث يعمل أكثر من 700 سقاف 24 
بريطانياًء ويعيش معظمهم جنوبي خط يقطع إنكلترا من الميرزي إلى ويلز» ويستخدم 
السقافون ثلاثة أنواع من أغطية الأسقفء وهي: القش الطويل وحزم سيقان القمح 
وقصب النورفوك والأخيرهو الأكثر تحملاً من بين الأنواع الثلاثة. 
صناعة العجلات: 

لم تعد هذه الحرفة قائمة بصفتها المستقلة» فقد أضحت حرقة العامل الماهر 
الذي يتعامل مع عدة مواد» ويصنع المقطورات وعربات نقل الماشية» وحظائر تربية 
الدواجن» ويستخدم صانعو العجلات» © الوقت الحاضرء كمعظم الحرفيين: 
الآلات والمواد الحديثة. 
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حِرّف أخرى: 

تشمل هذه الحرف صناعة الأبواب والشبابيك والحواجز المؤقتة وصناعة 
الأثاث وبناء السفنء ويتمتع صانعو السفن العاملون 2# المناطق الساحلية ومناطق 
الطرق المائية الداخلية بمكانة مرموقة:» لما يصنعونه من أنواع القوارب الصغيرة؛ 
ويتخصص بعض الحرفيين 4 صناعة الحديد المطاوع» وهم يقومون يصناعة عدة 
أصناف عتت: نكانيوانات المكييرة التتحرطفة زالأسيوان الحدييةة او الشفيية دالخل 
البيوت على جوانب السلالم» كما يصنع بعضهم الآخر بضائع من النحاس 
والفولاذ» والفلرّات الثمينة» وتُعد الحِرّف الشعبية بشكل عام من الحرف ذائعة 
الصيت # المدن العربية» نظرا لثراء البيئة العربية بالموروثات الصناعية والشعبية 
القديمة» بل حققت الأسواق العربية رواجاً كبيراً ب مثل هذه المنتجات والجرّف: 
ونْظمّت لبا المهرجانات والندوات» مثل المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية) 
الذي يقام كل عام بالمملكة العربية السعودية مُنَشْطأ للحرّف الشعبية ونماذجها 
المختلفة بالمنطقة. 
التطور التاريخي: 

كان الحرفيونء وعند العرب حتى وقت قريبء يشجعون على إقامة نقابات 
لحماية سمعتهم الطيبة فيما يتعلق بالأمانة» والعمل المتقن الرفيع» وقد كان لحكل 
حرفة رئيس يسمى الشيخ؛ فهناك شيخ الصناعة وشيخ العطارين وشيخ السقائين 
وغيرذلك؛ وتوجد» # وقتتا الحاضرء العديد من نقابات الحرفيين» على أن القليل 
منها يهتم بالحرف التي أعطتهم أسماءهم. 

أما بذ الغرب فكانت الثورة الصناعية ف القرن الثشامن عشر الميلادي وقتاً 
صعباً للحرفيين الشعبيين؛ حيث ترك الآلاف من الرجال المهرة والنساء والشياب 
بيوتهم وعملهم ليحصلوا على وظيفة أيسرء وغالباً بأجر أكبرء 4 المصانع الصغيرة 
والكبيرة ث المدن» ومن تم بقي العديد من القرى والمدن الصغيرة التي طورت ورش 
العمل الصغيرة بدون عامل ماهر واحد. 


كك 


بازدهار مطردء وتقد جاء هذا الازدهار نتيجة للطلب الكيير على خدماتهم»؛ 


والمناصرة الجديدة لبم من مصادر متعددة: وكذلك من رغبة العديد من الأفراد 
للعيش والعمل كك الأقاليم والقرى الصغيرة: كما جاءت أيضأً مساعدة الحرفيين بذ 
بعض يلدان الغرب مثل يريطانيا من يعض المنظمات:» كمجلس الصناعات الصغيرة 
المناطق النائية الذي موّلته الحكومة: ومركز الحرف البريطاني؛ ومجلس 
التصاميم الصناعية. 

تشجع منظمة تمولهبا الحكومة وتسمّى جيلتارا أيريان الصناعات 2 
جمهورية ايرئنداء كصناعة النسيجء 2# المناطق الناطقة باللفة الايرلندية» ويعتمد 
ازدهار المناطق الشعبية» 4 الوقت الحاضرء على المحافظة على توازن الصناعة 
والتوظيف بين هذه المناطق والمدن!'. 
الحرف اليدوية : 0:15 

الحرّف اليدوية هي المهارة الخاصة أو القدرة على التفنن ل صنع الأشياء 
يدوياء والحرفة اليدوية قد تعني صنع الأشياء المفيدة» كالسلال أو الآنية أو 
البُسطء وقد تعني أيضأ صنع الأشياء الجميلة لأغراض الزينة» كا مجوهرات ونوافد 
الزجاج المعشّق بمعدن الرصاصء والمعلقات الجدارية» والمنحوتات الخشبية» وبعض 
هذه الحرف وصلت إلى درجة رفيعة من الإتقان أمكن به اعتبارها فنأ من الفنون. 

وأقدم الأعمال اليدوية» على الأرجح؛ هي الأشياء الخشبية التي قام بقطعها 
البشر يآلة حادة من الحجرء إذ اعتمد إنسان ما قبل التاريخ على العمل اليدوي لتوفير 
ما يحتاج إليه لعدم وجود الآلات؛: وظل العمل اليدوي المصدر الوحيد لصنع الأشياء 
لألاف السنين. 


(1) الموسوعة المعرقية الشاملة» مصدر سايق. 
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صناعة دلال القهوة 


صرتاهة العصدى والتشحاد 


متتس تصن اتن نطف ان لقا 1 


أحدثت الثورة الصناعية التي امتدت من القرن الثامن عشر حتى أوائل القرن 
التاسع عشر الميلاديين تفييرات كبيرة 4 الأساليب المتّبعة 4 صناعة الأشياء؛ فقد 
أصبح باستطاعة من بحوزتهم الآلات صنع الأشياء بسرعة فائقة وتكلفة أقل مما 
يصنعه الأفراد يدوياء وقثل الإنتاج الصتاعي للسلع الجاهزة فرص الإقبال على 
منتجات الحرف اليدوية المنزلية» وأصبحت الأعمال اليدوية هوايات أكثر منها 
ممارسات ضرورية. 

انبثق الاهتمام بالحرف اليدوية مرة ثانية بعد الحرب العالمية الثانية 
(1939- 1945م)» وبنهاية الخمسينيات من القرن العشرين» تضاءل اهتمام كثير 
من الناس بالصناعة الجاهزة» إذ كان مصدر ضيقهم التشابه النمطي للسلع: فقد 
سئموا التكرار وغياب التصاميم الفنية للبضائع الجاهزة» 4 مقابل هذا الاتجاء: 
سنحت الفرصة لكثير من حرفيي الصناعات اليدوية» ب كثير من البلدان: لإيجاد 
سوق متسعة لترويج منتجاتهم» وهناك إقبال جماهيري دائم 2# الفرب على منتجات 
الصناعة اليدوية للسجاد الشرقي بزخارفه التقليدية» كما أن الأسواق العريية زاخرة 
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ب ل يي 2 تي يت 222 يي 52 ات #ت ظغىل م 
بهذه الصناعات اليدوية وأشكالبا الفنية المتطورة يوماً يعد يوم» مما جعلها تحتل 
الصدارة 4# مثل هذه الصناعات اليدوية. 


ومن أقدم الحرف اليدوية صياغة الذهب والفضة:؛ وثمة جرف تتسم 
ببساطتها وتلاقي إقبالاً أيضاً مثل المنسوجات اليدوية وأعمال الباتيك وهي طريقة 
لزخرفة المنسوجات بالأصباغ وأعمال الخيزران» وتضفير السلال؛ والمنحوتات 
الخشبية الأفريقية ومبتكرات النماذج الورقية للصناع اليابانيين كلها أشياء متواضرة 
بمعارض الصناعات اليدوية .ب جميع أنحاء العالم» يتوافر بجانبها بعض منتجات 
الصناع المحليين من صناع إطارات الصور: وصانعي الفخار والنساجين. 

وقد أخذت المدارس والكليات 4 تدريس الأعمال اليدوية نتيجة للاهتمام 
الشعبي المتزايدء واقتنع التربويون بأن الممارسات اللازمة لإنجاز حرفة يدوية تحتاج 
لكشير من المقومات الشبيهة بما تحتاجه الفنون الجميلة من إتقان فني ومعرفة 
بأصول التصميم. 

وتكتيل اقواد:اللازمة لتحترق البدوينة الششي والجلود والفلين واتجتضن 
والمعادن والمتسوجات والخيوط والخرز وأعواد الفاب والأصداف» كما تحتاج معظم 
الممارسات اليدوية إلى الأدوات: كالمطارق أو الإبرء أو آلات الخياطة والمناسج؛ أو 
قاطعات الزجاج أو السكاكين والمقصات» وتحتاج الحرف اليدوية الحديثة مثل 
تشكيل البلاستيك وعمل النماذج مواد وتقنيات صناعية. 

ينجز الناس مبتكراتهم من الحرف اليدوية للعديد من الأسباب: فيتقن 
بعضهم حرفة ما مكهواية تجلب الإثارة والمتعة» وقد تنطوي على قدر من الإبداع 
والتعبير الفني عن الذات» بينما يكتفي آخرون بصنع أشياء يحتاجونها 4 حياتهم 
اليومية» وكثيرا ما شك بعضهم الثالث من تصميم وتنفين أدوات ذات أصالة 
طنية يقومون بتسويقها # المعارض الفنية » وتشتمل نصائح الأطباء ‏ بعض الأحيان 
على اتخاذ الحرف اليدوية وسيلة مساعدة 4 علاج مرضى الاضطرابات النفسية؛ أو 
العاهات البؤقي. 


(1) المصدر السايق. 
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الحرفية (الفنون ) )1120121 

كان الفن ومازال» مرتبطأ بالحرفة والصنعة والتقانة» حتى إن كلمة "ضفن" 
كانت تعثي الثلاث معاء والفنان ف القرن السابع عشر هو طالب الفن: وبقيت هذه 
الكلمة حتى القرن الثامن عشرء تعني "الحرك" ففي عام 1932 استعمل الكاتب 
الفرنسي المعروف بلزاك 821280 كلمة 'غهني مقابل "حرح . 

والفن 2# اللغة اللاتينية يعني موهبة» وعلم ومعرفة الصنع؛ ومهارة نوعية؛ 
فكرية ومادية» وهي ميزة وفضيلة الأصول الجيدة للتنفيذ والترتيب؛: وهو ضد 
السيئ والفوضىء والفنان هو الحريك: لكن هناك حرفا دنيا كاللحام والخباز: 
وفوخ بيك ككالمسازه والرينسة والحظانة ووتاق مسارم حير مكالادي والفسوق 
الجميلة» والحقيقة أن ماهية الفن كانت وما تزال» تشكل حالة من السجال بين 
الفناتين وعلماء الفن والجمال والحرفيين: ولاسيما علاقة الفن بالحرقة أو الصنعة 
التي يرى غالبية اليااحفين"ضرورتها كلفن: فَيها تستقيم لفة التعبيرية: :وبوسامطتها 
يبلغ مضامينه إلى الآخرين:؛ ويبقى حيأً من جيل إلى جيل. ٠‏ 

الحرفة ضرورية للفن كضرورة الفن لباء فبالفن تتصعى قيمة الحرضة 
الجمالية والتعبيرية؛ مما يزيد حضورها وثرائها © عين المتلقي وأحاسميسه؛: ويه 
تتكرس أهميتها وأصالتها وتفردهاء وهكذا فإن الفن بحاجة إلى الحرفة تيتجسد 
ويحتل أبعاده الصحيحة والسليمة # الواقع» ويستمر مع الأجيال؛: والحقيقة لا يوجد 
أي تناقض بين أن يكون المرء فناناً وحرفياً يذ آن معاًء بل على العكسء: هكذا 
بع أن تكو لحان [ذا كنا فك كدان اصيلد تحمتنا: 

على هذا الأساس» تعني الفنون الحرقية حالة من التماهي الايجابي بين الفن 
واتشرفة:والإنداع والهاتة: والأرمكان والتخيرة الشلية الدراضة دمن المقامدة 
المستمرة» ومعالجة خامات ومواد وموضوعات محددةء؛ يصعدها ويطورها باستمرار 
الحري المسكون بروح الفنان: أما الحر الصانع: فعادة ما يقع أسير النمطية 
والكحك رار 
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والفنون الحرفية تتعدد وتتنوع شكلاً وخامة ووظيفة من بلد إلى آخرء: ومن 
زمن لآخر أيضاً تبعاً لجملة من الأسباب الموضوعية والطبيعية والإنسانية» منها وفرة 
المواد والخامات» ونوعية الحاجات؛ وملاءمتها مع المناخ السائد: وتوافقها مع العادات 
والتقاليد» وغيرذلك؛ فالحرفة ‏ الأساسء ترضي حاجة استعمالية يومية للإنسان, 
والفن يرضي حاجة جمالية روحية مواكبة. 

نقد ازتيطلت القفوق الحرطية وهاوالت: يمنواة وحامتات محزوة:: عت 
القاعل؟ الأمياسنية لقناننهنا واسشرازهاء عير جحعات زسشية عرق دين لجان 
والتياتات والحجر والرخام والفخار والخزف والزجاج والعاج والمعادن المختلفة 
والصدف وقرون الحيوانات وجلودها والنسيج والأثوان وغيرهاء وهذه الفنون الحرفية 
يتداولها الناس اليوم؛ بكثير من الحرص والاعتزاز؛ لأنها أصبحت جزءاً حميماً من 
حياتهم وبيوتهم وتاريخهم الشخصيء كذئك المتاحف وصالات العرض العالمية التي 
تتسابق للفوز بالأصيل النادر والمتقن الرائع لما لبا من قيمة فنية وجمائية وحضارية 
وتاريخية ومادية» مع ما تحمل من رموز وقيم ودلالات روحية وأسطورية رفيعة» تشير 
إلى فرادة وخصوصية الشعوب المنتجة لها. 

والفنون الحرفية 4 العادة» تقوم على الجهد العضلي لصانعها وأسرته التي 
تتناقلها جيلاً بعد جيل» لذلك فهي يدوية» وقيمتها وأصالتها تأتي من هذا الجانب» 
ومن براعة وموهبة وخبرة صانعها التي شككلت المقياس الأبرز لجودتها وأهميتهاء 
وككل الإبداعات 4 الحياة» هناك فنون حرفية أصيلة وأخرى مقلدة: جيدة 
ومتواضعة» غالية ورخيصة:؛ نادرة وسائدة» مصنوعة للعامة وأخرى للملوك والرؤساء 
والدول والمتاحفء وهي ما تسمى بالتحقة النادرة والثميتة. 

وبما آن الظلب اؤذاد على القتون الحرطية يف دول العالم كافة. ينيب تظور 
حركة السياحة وازدهارها وانتشارهاء وإقبال السياح الشديد عليهاء واقتنائها 
كهدايا وتذكارات: فقد بدأت تتخلى عن أصولبها التقليدية: وصناعتها اليدوية, 
بدخول الآلة إليهاء وتأديتها لجانب من صناعتهاء بغية تحقيق الوفرة ‏ إنتاجهاء 
لتغطي الطلب المتزايد عليها 4 سوق السياحة الداخلية والخارجية على حد سواءء 
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ااتبب ب الللللللللّْاتتبإتبتبتبر7ر7171717؟0225522101252121717) 
مما قلل من أهميتها وعراقتها: ذلك لأن الجهد الإنساني الذي كان ينصب مباشرة 
جه قنك الففوق: 'ماتحا إزاهنا إخسناسا إتسائيا خاضاء.قشتت الآلة البارةة: مفظية 


جانباً من قيمته التعبيرية والحرفية ب آن معأء وهكذا بدأت غالبية الفنون الحرقية 
تتحول من عمل يدوي إلى صناعة آلية؛ غزيرة الإنتاج» قليلة القيمة الفنية والمادية 
والدلالية. 

تأخذ الفنون الحرفية أكثر من شكل ومهمة:» وسفن بأكثر من مادة 
وخامة وطريقة»؛ فهناك أدوات الزينةء والطواطم والأقنعة التي تستخدم لأكثر من 
مهمة دينية وسحرية:» والتماثيل» والرقى المانعة للشر والحسدء والشعارات والرموز 
والرسوم الشعبية والأيقونات: وعلب الزينة والمجوهرات»؛ وأدوات الأكل والشراب» 
وإطارات المرايا والنوافن والكراسي والطاولات: والسيوف والخناجر والمزهريات 
واللوحات المنفذة بتقانات مختلفة» والزخارف المتعددة الأشكال والمهام والقناديل 
والأسرجة والجرار المتعددة الاستخدامات» والخزفيات المتتوعة» والزجاج والزجاج 
المعشق» والخط العربي» والخيط العربي» والعجمي» والنحت بالحجر والخشب» 
والمعادن والطرق على النحاسء والحفر بالخشب والجص, والقاشانيء والموزابيك 
والأرابييسك» وصناعة المنابر والأثاث والمشبكات؛ وطباعة الأقمشة بوساطة القوالب 
والأختامء والأنسجة المختلفة» وصناعة السيراميك» والسجاد»ء وفنون الكتاب؛ 
والفنون المعدنيةء والفسيفساء» والقئون الحرفية المتعلقة بالعمارة الداخلية والخارجية 
كافة؛ وغير ذلك مما يصعب حصره هناء كل هذه الفنون الحرفية» وجدت 2# 
التداية من حل غايات اسسمالية بسيظلة كوما تيفك أن مفعدت فتكلا وطريفة 
استخدامء بالفن والتزيين والتزويق: لتلبي حاجة مُستجدة 4 النفس البشرية» 
محورها الجمال والبحث عن الأكمل والأمثل والأجملء بالتوافق مع البيئة مناخا 
ومواد ومعتقدات. 

فالفنون الحرفية # المناطق الحارة؛ جاءت أسيرة حاجة الإنسان إلى الرطوبة 
والظل والتأقلم مع الواقع» بمعكس صناعات المناطق الباردة التي تتشد الدفء 
للانسان؛ يُضاف إلى ذلك» ارتباطها الوثيق بمواد وخامات البيئة والمعتقدات المتوارثة 
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والذائقة الجمالية السائدة» وكانت نوعية المواد والخامات المتوافرة تفرض على 


الصانع أو الحرك؛ طرائق التشكيل والتعبيرء وأساليب المعالجة؛: وأشكال 
الزخارف والمنمنمات والألوان وحتى المضمونات والموضوعات التي كانت تتناول ‏ 
العاذة 0 انيكة الأفرف:حيوانا وكبانا وفوزوفا شهنا وممهدات: كتير نا 
يسمع المرء عن السيف الدمشقي المتميز بتصميمه» والمنفرد بتقنيته وزخارفه وحسن 
إنجازهء وعن الموزابيك الشاميّة» وخنجر اليمن؛ وعن فنون حرفية تفردت بها هذه 
المدينة أو تلك» أو هذا البلد أو ذاك: إذ يكفي ذكر 'ماموشكا" لإدراك هذا الرمز 
الروسي المعروف والشائع 4 أصقاع العالم كلهاء ويكفي ذكر 'مدينة مايسن' 
الألمانية للاهتداء إلى خزفها الشهير؛ والصين لتذكر خزفها العريق الذي ضُرب به 
المثل» وإيران التي ارتبط اسمها بفتون السجاد والمنمنمات؛: وغير ذلك من المدن 
واليلدان. 

وكما ارتبطت بعض الفنون الحرفية بالمدن والبلدان» ارتبطت أيضاً باسم 
صانعها الماهر وأسرتهء فالرسوم الشعبية السورية» عرفت من خلال "أبو صيحي 
التيناوي” وقبله من خلال والده: وبعده اتحصرت بأسرته؛ كذئلك عائلة "أبو القاسم 
عبد اللّه بن أبي طاهر القاشاني" التي اشتغلت بالقاشاني» كذلك المعلم "غيبي 
الشامي" الذي ذاعت شهرته 4# العشرينات والثلاثينات من القرن الخامس عشر 
ميلادي» يوصفه أهم المشتغلين ل فن الخزف والقاشاني» وقد تأثر كثير من 
الخزفيين 4 مصر بأسلوب "غيبي الشامي" ومنهم '"غزال” و'دهين' والقرمزي' وأأبو 
العز": وي مجال فنون طباعة الأقمشة بوساطة القوالب والأختام الخشبية» برزت 
أسماء عدة منها أحمد خميس ومحمد عيدو العلبي وعبد الرزاق الدقاق وإبراهيم 
وعمر كلش وسعيد الكوكو ومحمد حوا وأحمد المرابط» وك الفنون الزخرفية 
برز محمد علي الخياط (أبو سليمان) وأحمد محفوظ ومروان أوضه باشي ومحي 
الدين الشلبي (أبو صياح): وي مجال الزخرفة على الخشب برز خالد الدوجيء. و2 
مجال المشقف محمد عوض وحمود اللاذقاني» ومن معلمي المقرنص "واكيك 
واكيم': ومعلمي النحت بالحجر نواف عزام» وديب وفاء و4 مجال الرسم 
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والتصميم وابتكار العناصر الزخرفية» برز وفا الدجاني وكان لويس صراف أول 
من ابتتحكر صناعة زخرفة المينا على العامة و4 مجال زخرفة الآثاث الخشبي 
وتزيينه بطريقة "القيصرئ” برز الخياط وأولاده. 

عاشت الفتون الحرفية العريية والإسلامية» حالة كبرى من التقدم 
والازتشاووالحالق: إبنان ازدهار اتدولة الابتالامزة:واتحقارهاء جييه جكاتث هري 
التنقل متاحة أمام ألفنان الحريك؛ بين أصقاع الدوئة المترامية الأطراف: كما عمد 
الخلفاء والملوك والسلاطين: إلى اليبحث عن هؤلاء واستقدامهم إلى عواصمهم: 
وتكليفهم إقامة الورشات والمحترفات: لإنتاج هذه الفنون وتطويرهاء بعد أن يوفروا 
لبم المستلزمات من مواد وخامات وأيدٍ عاملة: مما وفر لبم فرص الإبداع والابتكار: 
ونقل معارفهم وخبراتهم إلى الأجيال الشابة» فتواصلت هذه الفنون واستمرت» إنما 
بوتائر مختلفة» ارتبطت بحالة الأمن والاستقرار والرخاء الاقتصادي الذي تعيشه 
الدولة. 

بعد ذلك» وتحت ظل الاستعمار المتعدد الجنسيات والأشكال الذي حكم 
اليلاد العريية: تراجعت هذه الفنون الحرفية؛ واندثر بعضها بموت المشتغلين بهاء أو 
تاه واختلط يفنون غربية وأجنبية وأفدة: فضاعت أصالتهء وتشوهت هويته» خاصة 
بدخول الآلة إليه» وإغراق السوق بمنتجاته الرخيصة:» من أجل إرضاء السياح وتلبية 
حاجاتهم المتزايدة إليه. 

من هناء لابد من القيام بدراسة مستفيضة:؛ علمية وموضوعية:» للواقع 
الحالي لبذه الفنون الحرفية والمشتغلين فيهاء والبحث عن السبل الكفيلة بتطوير 
مراكز إنتاجهاء وإحلالبا المكانة اللائقة بها 2 السياسة الاقتصادية والثقافية» 
وإرجاعها إلى متابعها وأصالتهاء والعمل على تطويرهاء بالشكل الذي يحمي 
أصالتهاء ويؤكد عراقتها وتفردهاء ويكرس قيمها الفنية الجمالية والدلالية؛ 


ع 


وقيمها التقانية الحرفية ‏ آن معأ(" 
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عمل فني لويليام موريس 2 1862. 

حركة الفنون والحرف 101/11610 5أ81) 320 8115 ) حركة فنية 
ازدهرت ي بريطانيا بين 1560 و1910: خاصة 2# النصف الثاني من تلك الفترة» 
واستمر نفوذها حتى الثلاثينات من القرن العشرين» كان يقودها الفنان والكاتب 
ويليام موريس (1534- 1896) خلال العقد السادس من القرن التاسع عشرء 
وكانت مستوحاة من كتابات جون راسكن (1819- 1900[) وأوغسطس يوجن 
(1812- 1852)), وقد تم تطويرها بشكل كامل ذ بريطانياء ولكنها انتشرت 
فيما بعد 2 أوروبا وأمريكا الشمالية» وقد ظهرت كرد فعل عن الوضع الرديء 
للفنون الزخرفية 4 ذلك الوقت؛ ودعت للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي» وكانت 
عبارة عن تعاون مشترك بين المصممين والمعماريين بحيث تهدف إلى إعادة قولية 
التصميم وبالتالي المجتمع من خلال الرجوع إلى الحرف التقليدية وإحياتها!'". 
الخصائص: 


(!) محاضرة: حركة الفنون والحرف: قسم العمارةء جامعة فيلادلفيا الأردنية. 


من أهم الخصائص التي شملتها: تصميم الأثاث» تصميم المجوهرات؛ 
تصميم المنسوجات» تصميم البلاط» تصميم ورق الجدران» تصميم الأقمشة» كان 
روادها يدعون إلى البساطة» والخدمية» والمناسبة؛: وقد تميزت بالاستخدام الصادق 
للخامات وأساليب الإنشاء؛ واستخدام موتيفات مستوحاة من الطبيعة: والالتزام 
الصادق لأصول وأساسيات الحرف وئيس للإنتاج الممكنن:؛ والدعاية للديمقراطية 
والوحدة الاجتماعية من خلال استخدام الحرف والتصميم للأدوات للتفيير 
الاجتماعي» تجزئة خطوات التصنيعء كما دعت إلى البساطة والوظيفية والملاعمة. 


رواد الحركة: 


- ويليام موريس (211015515 11/1111323). 

- أغسطس ويلبي نورثمور يوجن (211812 15أ5اك نلق ). 
- جون راسكن (5112لةةا لتطه[). 

- ويليام ليثابي (لا018اع.] 11113122 /لا). 

- تشارئز آشبي (ءءعططقى .1 وعاتقطن). 

- جوستاف ستيكلي (لإأكآء5)1 31151859)). 

- تشارلز ليمبرت اك 


(1) ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 
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الحركي والبصري ( الشن ): سبد لدعنامه لس عناعمك]ا 

من الملائم التنويه أو بأن الحدود الفاصلة بين الفن البصري 1152[1م0- 34 
والفن الحركي 311 1111| حدود واهية إلى حد كبيرء فكلاهما يحملان الإرث 
المشترك نفسه؛ء والأهداف المتشابهة الواحدة؛ مع أن الفن الحركي قاد الفتان: 
عملياًء إلى هجران حدود التصوير الضيقة» 4 حين حمل الفن البصري الفنان على 
الاتخفاء ريه الحدوه والعمل هل إثرافيا» ولايه من التنونة ايضنا ينان المسطليم 
'"حركي 172110ك!ء الذي انتقل من المصطلحات العلمية المتعلقة بالطاقة» ودخل 2# 
مفردات الفن التشكيليء لم يجر تداوله إلا بدافع التبسيط تغياب مصطلحات 
ملائمة من جهة» ولتقدم استخدام هذ! اللفظ على المصطلحات المقترحة الأخرى من 
جهة ثانية» قالفن "البصري- الحركي' شكل من أشكال الفن التشكيلي المبني 
على طايع العمل الفني المتغير» حركته الفعلية (الشكل 1 متحركات كالدر) أو 


1 لوهمية الكامنة ال 0 


© 


الخكن (1اجارسين دوقان- | الشكل (2) عرق اك لدو مدوم 
عار ينزل السلم/متحرحكات 


تطور الفن البصري والفن الحركي جتبا إلى جنب مع فن البوب إبأن 
الستينيات؛ وربما كان كتاب فرانك بوبر من أفضل ما ألف حول هذا الموضوع: 


قسم بوبر ذلك التمط من الفن إلى ستة أصنافء سمى الأول 'تحريضات يصرية 
تجريدية" آي الأعمال التي اكير عت المشاهب رد فل قفني فيزيولوجي بامسشعمال 
العكان نموم ذايق فاق انممكيوطنة حت الدب وتميرهاة والحعيقة ان اعمال عل هذا 
المنوال هي وحدها التي يمكن تصنيفها أعمالاً بصرية خالصة؛ يلي ذلك الأعمال 


اك 


التي تتطلب» بطريقة أو بأخرى؛ تدخل المشاهد» إذ عليه وحده أن ينتقل © المكان 
لينشطها ويقعلها؛ وتأتي # المقام الثالث الآلات الحقيقية» إضافة إلى 'المتحركات" 
5 وهي تلك الأشياء التي لا تدور بفعل الآلة ولكنها تتحرك أو تدور من تلقاء 
ذاتهاء أما الصنفان الآخران لبوبر فإنهما يحتويان الأعمال التي أدخلت الضوء 
والحركة:؛ والأعمال الأكثر تجهيزا» وهي تلك التي صيغت لتكون مشهداً أو بيئة 
اتشكن مو كونيا اعبالاً مشك 

كان نعوم غابو وأخوه أنطوان بيفسنر السباقين ب استخدام المصطلح "الفن 
الحركي 2 بيانهما الواقعي عام 1920 : وكان العمل الأول الموسوم ب "الفن 
الحركي" من ابتكار غابو: "ساق متحركة من الفولاذ": ومع ذلك فإن الفن 
الحركي لم يزدهر ويبلغ مداه إلا بين عامي 1950 - 1960 . كما أن الجمهور لم 
يبد أهتماماً به إلا ذلك التاريخ: ولم تكن ولادة ذلك الشكل من أشكال التعبير 
الفني إلا نتيجة مباشرة لتسارع التطور التقني والعلمي وتخصيص كثير من فناني 
الطليعة قسطأ من أبحاثهم للتعبير عن الحركة كامستقبليين وغيرهم من الفنانين. 
الرواد : 

من الممكن تسجيل الأعمال المتحرحة الأولى ذات اليعدين:» المنجزة بسن 
عامي 1912- 1925؛ والمرتبطة تمام الارتياط بالقضايا الجمالية التي أثارها غزو 
الآلة؛ ْ سياق أطروحات الدادائيين والبنائيين والروح العلمي؛ وكان الدادي 
مارسيل دوشان 101101181115 أول من أدخل الحركة 2# العمل الفني: فاهتم بمظهر 
الحركة الآني بوصفها موضوعاًء ليقترب بذلك من المستقبلية (لوحة: عار ينزل 
السلم)» وينجز تشكيلات تهدف بدورانها إلى خلق خداع بصري أو مكاني» وإلى 
دوشان هذا يعود استخدام التسمية "متحركات التي أطلقها ‏ معرض حديثه عن 
أعمال الفنان ألكساندر كالئدر التي عرضت 4 كل من باريس ونيويورك © عام 
2؛ ومن المعتقد أن مسألة اللاوزن» كجزء من التقليد الحركيء تعود 3 
نشأتها إلى كالدر الذي أثر تأثيراً طاغياً ي فن زمانهء وقد ولدت فكرته 2# الأصل 
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من "سيرك" للتسلية صنعه ينفسه» أبطاله من لعب رقيقة» لكن المتحركات ذاتها : 
كرات يرو ولبضع كرتت الأشكان .ه متشركاث القناة كالدو كان عابرا اق 


كلما تأرجحت إحدى الرقائق تولدت علاقة جديدة مع الأخريات: إن الاحتمالات 
التي تننيبها الأشياء إنما تتحكم بها آمو رأ خرى مثل نقاط التوازن المتعددة» وطول 
الأسلاك: ووزن هذه الرقائق. 

وانطلاقاً من روح وفكر مغايرين طور البنائيون الروس بوساطة تجاريهم 
التي أجروها على المكان؛ إمكانات الحركة بوصفها علامة بصرية للزمن؛ 
والحقيقة أن مفهوم الواقع ودراسته أديا الدور الأكبر عند هؤلاء الفنانين المتمرسين 
ب 'فن المختبرات”, كتب غابو: "إن للنحت البنائي أبمادا أريعة... ونحن نسعى إلى 
كال ص الرمي 3 العمدر القن وبالزين اعنن الحركة والاقاء وجيت 
الأفيكان البذاكدة ف الباومارين الألانته قزكة دتالحة مها سكل سن اعمال قنك 
الدرسة الفنية الشلق الكالة الكاقتر للم الحركن اتجبال: والحفيفة أن الخركت»؛ 
تحتل أهمية كبيرة 4 أبحاث مدرسة الباوهاوس المتتوعة» إذ بشرت تهاليمها إلى 
جانب تجاربها التشكيلية بقسط من اتجاهات الفن الحالية» وبعد إغلاق الباوهاوس 
أكملت جماعة من معلميها تجاربها وتعاليمها ف البلاد التي استقبلتهم. 
الحركة الكامنة: الفن البصري: 

تحعل الأطمال:ذاف الدرضة الكافتة أو الكذاهؤة مكانها بين السائكة 
واتصرك» وكان اليدف الرقنيت للمنانين السسريين احزاك مور يكرك رمه 
يا بفعل تأثيرات يصرية» يكانب] ماكان هؤلاء الفنانون يضيفون إلى تلك 
التأثرات خركة حقيقية» ومع ذلك فمن الممكن أن تغدها أعمالاً بضرية: تلك 
الأعمال ذات البعدين التي تستثير بوساطة ظواهر بصرية محددة شعوراً بعدم استقرار 
الرؤية؛ مما يعني أن الحيز أو المكان التشكيلي ليس حيزاً مسلماً به أو واقماً 
مفروضاًء وإنما هو كمون خلق لا ينضب. 
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اشن نعم انق ىال واهر الوسر استحداننا هي تلك البنيات أو 
التركيبات 511110101125 المتتاوية» والحركة المطردة: وتأثيرات التوهج والانتشارء 
والتأثير المتموج؛ وتضادات الألوان المتزامنة والمتوالية» ومزيجها البصري» تلك هي 
المحرضات البصرية التي تستجيب لبا العين آلياًء ومن الممكن:ء إضافة إلى تأثير 
الحركة؛ استثارة الشعور بالضيق جراء عجز العين عن تثبيت المكان الوهمي الذي 
توحي به الحركة: السطح يتقدم ويتقهقر فيصير ملتبساً وبمنأى عن الحصرء 
وحدوما وَوَماضا عن تعدينات» قيسط بالوان تولدها ساضلات الشبتكية: 

إن تنظيم السطحء بوساطة مفردات من أشكال 101115 محددة ومستعارة 
من التجريد البندسي» منوط بعلاقات قائمة بين العناصر دقيقة ومضبوطة» واختيار 
السلم الملاكم (سلم الألوان أو اللونين الأسود والأبيض وغيرهما) هو عامل حاسم 24 
حدة التأثيروإن 4 تناوب الأبيض والأسود » وفق طرائق محكمة ودقيقة: الوسيلة 
الرئيسة المستخدمة للحصول على تأثير غير مستقر للسطح 'بريجيت رايلي- تيار" 
وقد نُوّه بأهمية هذه الغاية © المعرض الذي أقيم 4 نيويورك عام 1965 تحت عنوان 
"العين المستجيبة 2506| 51506 0م165 علطا . 
الرائدان فازاريلي وسوتو: 

كان فازاريلي من أوائتل الرواد الذين استخدموا ظواهر اللون البصرية؛ ففي 
عام 1932 أنجز أول أعماله البصرية: رسوم هندسية للطباعة على القماش» و 
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وقت لاحق أنجز دراسات تصويرية (موضوعية) خطية قادته إلى استخدام الحركة 
الكامنة: والرسوم المكبرة باستخدام التصوير الضوئي: أكدت له سلطة الآلة 
فوع ينا وني ك١‏ اموز اتدللاكا مون نعتاعسن و يطل مد هوقا اقبت ناه وو 
استعمل التكرار المتسلسل والمتناوب لخلق 'تشكيل متحرك': وفيه يرتبط مفهوم 
التاريكة عازن الدواء لابوا د متيو هو مدن موه امل شن كما اندر سينا 
اسان الأعيقي ابض مناغ انه حول قبي القن الالضماعية” ومتشاركة السيهور 
الفعالة» والحاجة إلى تكاثر الأثر الفني وتكراره صناعياء فكان لأقواله تلك 
أكبر الآثر ث4 الفنانين الشباب أصحاب "الاتجاه الجديد' إذ يقول: "نحن لا نستطيع 
حنا أن تخرلة العمل الت لتحبة من الشبراء الشهابية: :إن فق العام يمه جر 
الفتكال موك عدي لفسال هرك تامكرازنزانهرا زه فاه ايكون كفن 
المتستظيل كرا يتقاسيه الحشع أو لايكون:-إن شرطنا ووضعنا كن تخيرا» قعل 
أخلاقنا وجمالياتنا أ غير فى أيضا" ولق مكشف المنان والياحث انمه عرابي 
الأصول التي استقى منها فازاريلي: "...ثم توصل فازاريلي ايتداء من منظور المنمنمات 
الإسلامية وبعض طرز الخط العريي مثل الكويك المريع وبعض تماذج الخط 
المملوكي والديواني والطغراءات... إلى فراغ لا تدرك قيه حدود الأطروحة بعكسها 
وهو ما سمي فيما بعد ب"الحركي البصري"» ومثال على ذلك جلد حمار الوحش 
الذي استقى منه المسلمون البصريات الملتبسة» إذ أعاد فازاريلي إنشاءه؛ وصور 
بمرامخ ل ديد مار الوعد كم نحصو على حطوظ جد كما حمل الفقانون 
المسلمون سابقاًء ليصل إلى لعبة بصرية إدراكية مفادها البسيط أن الفاصل بين 
خطين ينقلب من فراغ إلى امتلاء بعتبة بصرية محسوبة رياضياً. 

أما الفنان سوتو ذو الأصل الفنزويلي: فقد كان هدفه المبدثي أن 'يُفعل”" 
تكوينات الفنانين الجدد "بتكراره للمريع إلى ما لانهاية» لينتهي هذا التكرار 
بتواري المريع واختفائه»: فينتج عن ذلك حركة خالصة" ففي أوائل الخمسينات أنجز 
رسوماً تحقق تأثيرها بتكرار وحدات توضع بطريقة تجعل الإيقاع الذي يصل بينها 
أكثر أهمية للعين معنن أى تجره يمفترز ملأتت يفن الصموره لأ خودف شيا مكتصايلد 
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يحد ذاتهاء بل هي جزء مأخوذ من نسيج واسع لا حدود له ينبغي على المشاهد 
تخيله؛ إن أكثر أعمال سوتو لفتأ للانتباه هي الشبكات الكبيرة من العصي المعلقة 
على طول الجدار بطريقة تبدو فيها هذه الطبقات من العصي وكأنها تلفي جانب 


الغرقة كله فتثير ةك المشاهد ردود فعل غ ب فضا 


الشكل (4) فازاريلي: حمار الوحش» | الشكل (5) و و71 ا 
8 حبر الشكل 


كانت دواسة ظلواهر الحرحكة النيية الفيزيوتوحية عَمَوفَ] الشكل الشافل 
لفناني الاتجاه الجديد؛ ذلك الاسم الذي تبناه الفنانون ليكون عنوان المعرض العالمي 
4 زغرب عام 1961 ء والذي حقق جملة من المفهومات والأمنيات المشتركة» فتجاوز 
بذلك برنامجاً محدداً أو حركة فنية بعينهاء وبلور الأفكار التي أوحت» 4# سنوات 
منائقة مشكين حنافات من التناتيو د يارس مقن عمامة البيضت القن 
البمترىة "وذهع المتانية إن إقامة سارك مهمة سلت مذايالامتسام السبناهيري 
الواسع بظاهرة الفن الحركي. 
الآللات: 

كان الفنان البلجيكي بول بوري 131019 201 واحداً من الأوائل الذين 
استخدموا المحركات الكهريائية # تجاربهم التشكيلية: وكانت أعماله تتبع 
يانه فو متر شوق رمن متسدةد" بومشاظة تدريض اك بظيقة إل اهنشي الحندود 

مُغفلة» وصامتة؛ وفوق طبيعية"؛ وهي تشكيلات من المطاط أو النايلون والأنواح 

الخشبية» ومن القضبان أو الكرات المعدنية» تقدم للمشاهد تنظيماً تشكيلياً : 
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تتعارض تشكيلات بوري بحدة مع آلات الفنان السويسري جان تانفلي الذي أبرز ما 
4 الآلة من سحر وسلطان؛ وما يتحلى به هو من روح النقد والتنهكم وقوة الابتكار 
عبر تشكيلاته العبثية التي يلعب الصوت فيها دوراً مهما 4 العلاقات بين مختلف 
حركات كل أثر فني» ومع آلاته من الخردة وما يلتقطه من سقط المتاع توصل 
تانغلي إلى ابتكارات تزداد ضخامة ووقعاً مع الأيام. 


الأعمال الحركية الضوئية: 


الشكل(7) شوفر: منحوتات مكانية- ديناميكية 


يعيد سعي الفنان نيكولاس شوفر إلى الأذهان تجارب موهولي ناغي» 
ويقترح 4 الوقت نفسه؛ تجديد مختلف التجارب الضوئية الحركية التي أنجزت 2 
عام 1920: وإلى جانب شوفر جرب كثير من الفنانين؛ الأمريكيين خاصة» 
"الأضواء- الحركية" مطورين تقانات مستحدثة: لوحات ضوئية متحركة: مواشير 
ودارات فيديو: وأنابيب معبأة ببخار الصوديوم واليود والزئيق: وأنظمة؛: بسيطة أو 
معقدة»؛ لتعديل مصادر الضوء وتغيير مساره» والحصول على احتمالات لا حدود لبا 
لمركبي "الضوء والحركة": بدءاً من التشكيلات الضوثية الثلاثية الأبعاد» وانتهاء 
بأعمال البيئة 611715011126106 والأعمال المشهدية» مروراً بالنواتئ 1611615 ومعلقات 
المعادن العاكسة: وتأثيرات التصوير الضوثي الفوريء والبولوغراك 'إتأصهةرع11010 
(التصوير بإشعاعات الليزر): والزجاجات البصرية المتحركة. 
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جركية العتاضبر الطفعية؛ 


استتثمر فنانو الحركة طافة التعيير الطبيعية الحركية:؛ المراقية وغير 
المراقبة» بصورة مغايرة» فلقد أوحى مبدأ المتحركات التي يحركها البواء. لجورج 
ريكيء بتشكيلات قولاذية لا تصدأ تتجلى 4 المكان يحركات مديدة» شبيهة 
بحركات الملاحة الجوية» 4 حين طبعت مواد مثل زجاج الأمان والألمنيوم واللدائن 
متحركات لي بارك المعلقة بطابع غير ماديء يدفع الماء. وقد اتنذ شكل قطرات 
مكتفة ؛ الضوء إلى اللعب داخل مجسمات من زجاج الأمان (ليليان لاين) » واستثمر 
فاسيلاكيس تاكيس الديناميكية الخفية للطبيعة» بإدخاله القوة المغناطيسية 2 
الأعمال النحتية»ء كان هدف هذا الفنان اليوناني إيراز قوة المغناطيس غير المرئية 
عبر الحركة التي تبعث الحياة 4 تشكيلات من الحديد والفولاذ » رسم الفن 
الحركي مع هذه الإمكانات وثرائها توجهات عالمنا العامة # عالم الإبداع: 
فبوساطته خرجت الفنون المفتونة بديناميكية العالم المعاصر من عزلتها النسبية 
لتلتقي مع مباحث العلم والتكنولوجية. 

يسعى فن الحركة إلى استقطاب جمهور تتضاعف آعداده يوماً بعد يُوم: 
ويعمل على تنشيط العمارة بابتكاره الأعمال البيئية والمشهدية 60]8©165م5 » إنه فن 
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يتوجه إلى العين التي تيصرء واليد التي تتدخلء والمشاهد الذي يشارك: من دون أن 
يقتصر 4 توجهه على جماعة من المجربين أصحاب الامتياز» لاسيما أن تحقيق أثر 
حركي غالباً ما يستوجب عملاً جماعياً يقوم به فريق كاملء؛ فككلما اعترضت 
الفنان قضايا ومشكلات تتجاوز حدود الجمالية الخالصة إلى حد بعيد يزداد 
اندماجه ف الواقع الاجتماعي. 

فمن البديهي أن يصير مفهوم الفراغ؛ المتوارث من عصر النهضة: والقائم 
على إدراك عالم مرئي توحده أنظمة علم المنظور التقليدي؛ مفهوماً قاصراً وعاجزاً 
عن تلبية متطلبات العصر الحالي؛ وعليه فإن إدراك معطيات الواقع المتجددة على 
الدوام بالعلوم والتقنية تتطلب من الإنسان تطوراً ديناميكيا: فالنسبية اكتشفها 
الفح كم[ أكحشفها العلم تماضا + وهذا ما دطعهريقا من البتكرين الدركين 
للحاجات الجمالية الجديدة إلى استخدام الحركة وسيلة من وسائل التعبير يخ 
تجاربهم ‏ الحيز (المكان والفراغ) التشكيلي المرتبط بالزمدل!). 


الحكواني : ناه جما قطا4م 


يعد الحكواتي راوياً ومنفذاً لقصص أبطال العرب والمسلمين لما فيها من 
بطولات ومكارم أخلاقية حميدة يسردها الحكواتي 4 مجتمعات عامة الناس من 
رواد المقاهي؛: فكان الحكواتي يقوم مقام فرقة مسرحية أو فيلم سينمائي (قبل 
نشأتهما) لسرد أحداث القصص التي يرويهاء فهو مصدر مهم 2# نشر الثقافة 
الشعبية 4 المجتمعات ذات الثقافات المحدودة. 

كان الرواة 4 الجاهلية ينتشرون #ي الأسواق العريية ينشدون وينقلون 
أتسعارا الشتوزاء يديت ذا الحدوب والكيةة وخصويو النحياة : أونة مشاموالف 
حقيقية لأحداث غريبة» أو بطولات مشهودة: وبعد أن انتشر الإسلام بقي الرواة على 
حالبم» وكانوا يقومون بما تقوم به الصحافة اليوم. 


(1) قائق دحدوح: المصدر السايق» ص 2201 (بتصرف). 
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وك عصور الانحطاطء» وأوائل عصر النهضة» ظهر جيل جديد من الرواة 
يسمى "الحكواتية"- مفردها حكواتي: وهي لبجة شعبية دمشقية- راحوا 
يقصون على مسامع جمهور أمي أو شبه أمي؛. حكايات عن الشاعر عتترة العبسي» 
أو الزير أبي ليلى المهلهلء أو حمزة البهلوانء: أو السيرة البلالية أو غيرهاء كان 
المتضوات كلس عدو مره كدي فير اعاء زراك لمكي قر اندو كا عاو 
خطابي تمثيلي يجسد المقروء قدر الإمكان؛ وكان الرواد يتحزيون لأبطال السير, 
وكثيراً ما كان يحدث الشجار بينهم بسبب حماستهم لبطل ضد آخرء أو يسيب 
الانفعال من لبجة الحكواتي التمثيئية الذي كان يصعمّد الأحداث 2# السيرة التي 
يقصها عليهم؛ فيمدح بطلاً ويذم آخرء فينقسم مستمعوه إلى فريقين متضادين بين 
مؤيد ومعارض لأحد أبطال القصة؛» ويبلغ الحماس أشده بين رواد المقهى فيتراشمون 
بالألفاظ الفليظة» وبالمقاعد أحياناً» وكان الحكواتيء 2# هذه الحال: يفصل بين 
الفريقين بآن يضربء ترهيباً» بعصا طويلة يحملها بيده على منضدته أو منضدة أحد 
الفريقين المتخاصمين» وكثيراً ما كان الحكرواتي يتوقف عن متابعة الإلقاء غند 
موك عنيق كا المي ة الوط ار فييكيعية وشوقوم ال تمترطة تفاصييل الحذف انق 
توقف عندهء على أمل اللقاء 2 اليوم التالي لسرد بقية أحداث الرواية. 

وعلى امتداد ما يزيد على قرن» كان الحكواتية يروون 4 مقاهي دمشق 
وحلب والقاهرة وبغداد والقدسء وربما بيروت» بواقفع حكواتي 24 كل مقهى؛ 
لكن هؤلاء انتهوا اليوم باستشناء قلة متهم؛ لشيوع وسائل تمثيلية أكثر تطوراً : 
رشان داخم كان ينكل هيما بسن #الخترافير ا لاسوندو" التى مراك نين السدرم 
قبل:ظيورة العلدى نف النلام النريية والإسلانة تكالاذاء هطو اقاو متسرحية اتخرى 
مثل مسرح الدمى: ومسرح خيال الظلء وصندوق الدنيا. 

ومحاول من بقن هن الامكواية +واوتتافي مسق مدل متهي التوفرة اشر 
الجامع الأموي): تطوير أداته التمثيلي بارتداء الطريوش والعباءة» والضرب بالسيف 


20000 5 حك 10 
على منضدة؛ مع شيء من الغناء وتفخيم النطق(1). 


(1) عادل أبو شنبء المصدر السايقء» ص 448: (يتصرف). 
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الحوارية : م“رعءمه © 


الحوارية (الكونمشرتو) 001206100 حوار موسيقي لآلة موسيقية منقردة 
500 مع مجموعة آلات الأوركسترا. 

وأصل كلمة "كونشرتو' من اللاتينية (كونشرتوس) 5ذا000661 أي 
الترتيب والانضمام مع بعضء أو المباراة)ء شك المعنى المجازي للكلمة. 

وكانت تعني ايضأ مجموعة من العازفين أو المغنين يتبادلون أداء الألحان 
فيما بينهم ‏ تنسيق منظم» وتعني كلمة (كونشرتو) ك2 الإيطالية أيضاء 
و(دكونسير) 001611 34 الفرنسية بك حفلة موسيقية عامة. 

تتناوب الآلة المنفردة» ‏ 'الحوارية" مع مجموعة آلات الأوركسترا حواراً 
توتفيقنا © أتناء الأداء لفكرة لحنية رئيسة 11613©6: من الأفكار التي تحتوي 
عليها الحوارية' . وذلك لإظهار مهارة العازف المنفرد 50101514 الذي يردد المكرة 
اللحنية ذاتها 2 أداء أكثر مهارة وصعوبة: وقد يكون الحوار الموسيقي»؛ 4# بعض 
الأحيان» يين الغناء وآلة موسيقية2: كما ف 'الحوارية الكنسية" 811ع0مه طع1ان1© 
لثمانية أصوات غنائية مع مرافقة الأرغن (1595) 01867) للمؤلف الموسيقي الإيطالي 
بانكييري 5.82:1011611 : إذ يتبارى المغنون مع الأرغن 2# هذا المثال الذي يعد 
النموذج الأول للحوارية» كما أن مونتفيردي 0.1/1011161701501) أطلق اصطلاح 


'الحوارية" على قطع موسيقية لأصوات غنائية بمصاحبة الآلات الموسيقية ب كتابه 
السابع (1619). 
بدأ اصطلاح "الكونشرتو" يطلق 4# القرن السايع عشر» على كثير من 


القطع الموسيفية دون تمييزء وك نهاية الشرن: بدأ ظهور الحوار الموسيتي ع : 
فين محووجةة من اتعارضق امش ركان وريه محدرضة عاق القرقة الموسيقية ميت 
'كونشرتو غروسّو' 0.010550 أي 'الحوارية الضخمة"؛ ول ما كانت المجموعة 
الصغيرة تضم أمهر العازفين 4 الفرقة الموسيقية الواحدة: فقد أسند إليها عزف 
الألحاأن (بصورة منفردة) التي تتطلب أكثر مهارة 2# الأداء» وأطلق عليها 


08 


'كونشرتينو' 2016111120) (أى الحوارية الصغيرة): وأطلق على باقي أفراد الفرقة 
الموسيقية كلمة '"غروسو'؛ أو ريبيينو 1650م1خ1 (المالأى)ء أو توتي 110611 (الجميع). 

كان العازفون المنفردون 'كونشرتينو' 4 الحوارية الضخمة:» يتشكلون من 
اثنين من عازِ الكمان وعازف تشيلو 6110:): وكان هذا التنظيم من عازِي أسرة 
الكمان يختلف 4 بعض الحواريات الضخمة؛ مثل "الحواريات البراندنبورغية" 
5 0)02) آلا 8120061 ليوهان سباستيان باخ ع1.5.83: إذ كان 
"الكونشرتينو" يتشكل: 4 بعضهاء من عازي آلات النفخ المنفردين: وتعد الأمثلة 
الأولى المعروفة ل"الحوارية الضخمة"' تلك التي ألفها ستراديلاً 8.561206118 (نحو 
4- 1682): ويمكن علد المؤلفيُن الموسيقيين توريلي (1658-1709) 6.1011 
وكوريلي (1653-1713) 0:11 8.0 المبتكرين الأساسيين لصيغة "الحوارية 
الضخمة التي ولدت 2# إيطاليا"» ثم انتشرت 2# أورويا. 

يُتبع 4 'الحوارية الضخمة" أسلوب "التسلل" (الفوغة) 118116 (أي تتابع 
ألحان متماثلة شك طبقات صوتية مختلفة): وهي ذات ثلاث حركات سريعة؛: بطيئّة: 
سريعة؛ ومن أمثلتها الشهيرة ما ألفه كل من هندل 1130061 '0.1: وياخ وأولاده» 
وكوريليء وقد أعرض كثير من المؤلفين الموسيقيين» ف القرن التاسع عشرء عن 
التأليف © "الحوارية الضحمة"؛ إلا أن يعض مؤلفي أواسط القرن العشرين» كتبوا 
الحاناً شهيرة؛ 2 نمطها الأساسي: ولكن 4 انسجام (هارمونية) حديث مثل 
"الحوارية الضخمة لأوركسترا الوتريات" لكل من ستراف سكي 1.51101/12513 
وقكون وليامس 11113135 /الا لقاع ئلة /11. 

ظهرت "الحوارية" لآلة منفردة مع الفرقة الموسيقية» 4 بدايتهاء للكلافسان 
تاأعه0127 » أو للأرغن على يدي بعض موسيقيي القرن الثامن عشر مثل باخ وأولاده» 
وهايدن :1'.1.11239/011. وقد جاءت "الحوارية"» مقايل الكونشرتينو 2# الحوارية 
الضخمة: التي تطورت على يدي باخ 4 حواريته للهاريسيكورد 51050101م821 » 
ومن الملاحظ أن اصطلاح 'حوارية إيطالية' كان يكتب لآنة واحدة: أيضاء بمرافقة 
الفرقة الموسيقية؛. كما أن حواريات هندل للأرغن كانت تطوراً مهماء وعرضاً 
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لمهارة العازف المنفرد شك أثناء الأداء» ويثيت موزارت 54028316 نمط "الحوارية" الحديثة 


بتقديمه نحو خمسين حوارية لمختلف أنواع الآلات الموسيقية. 

يتبارى العاف المتقرق: ف الحوازية مع الأورتخسترا" : 3 الأمكار اللحلية 
الواردة فيهاء فيكررها بأداء ذي مهارة فائقة يختلف عن أداء الأوركسترا لبا؛ 
وتتلخص "الحوارية' عادة» 4 ثلاث حركاتء: كالحوارية الضخمة؛ مع فارق 2# 
نمطهاء وقد يختلف عدد الحركات تبعاً لرغبة المؤلف الموسيقي لباء وتحوي 
الحركتان الأول والثالقة» خاذة» فاصلا موسيقيا يسمى 'فحظ نقمي" (كاذانس) 
0650 .: وهو أداء يرتجله العازف منفرداً 2 نهاية الحركة أو اللحن الموسيقي 
لإظهار براعته 2 الأداء (وهو ما يشبه. 4# هذا الحالء "التقسيم المرتجل2: 2 
الونسيقى العويية): ومن كم حنان كفيز سن الؤلفن الوسيقيين يدوتون 'المجسد 
النغمي" ليؤديه العازف المتفرد تماماً كما يريده المؤلف» إلا أن وضع "المحط النغمي” 
انهاية الحركة أو اللحن الموسيقي لم يعد قاعدة أساسية» بل عمد يعض ال مؤلفين 
الموسيقيين» 4 القرن التاسع عشرء مثل مندلسون 1.8161106155011 إلى وضعه 2 
سياق الألحان ‏ الحوارية. 

كانت آلة الكمان:» حتى الثلث الأخير من القرن الثامن عشرء الآلة 
المنفردة المفضلة #4 "الحوارية' بسبب طبقتها الصوتية الحادة التي أعطتها تميزاً ‏ 
أداء الألحان الرئيسة 2# القطعة الموسيقية» ولما شاع استخدام البيانو» احتل مكانها 
ومكان الكلافسان وغدا الآلة المفضلة لدى معظم الموسيقيينء» لأداء القطع 
الموسيقية وخاصة "الحوارية"»: ومن الأمثلة الشهيرة "لحوارية الكمان مع 
الأوركسترا" ما كتبه كل من موزارت (خمس حواريات) ويتهوفن وباغانيني 
111 (سثت حواريات): وفيوتان 18201881) 5م1)621ا1؟.11) (ست 
حواريات) وتشايكوفسكي [2.161211015[1 وكثير غيرهم: أما "حوارية البيانو 
مع الأوركسترا' فهي كثيرة جداًء شاعت منذ منتصف القرن الثامن عشرء ومن 
أشهر هذه الحواريات مسا كتبه كل من موزارت (27 حوارية) ويتهوفن (خمس 
حواريات) وشويان 192م1.)0120 (الحوارية الأولى من أصل اثقنتين) وليست )1.1152 
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(الحوارية الثانية)»؛ وتشايكوف سحي (الأولى من أصل اثنتين) ورخمانينوف 
8312077 االثانية من أصل أريعة)» وقد شاء بعض الموسيقيين كتابة 
حواريات لآلتين أو ثلاث معاً تتبارى فيما بينها وبين الأوركسترا مثل "الحوارية 
الثنائية للكمان والتشيلو لبرامز 1.818[11235: و"الحوارية الثلاثية للبيانو والكمان 
والتشيلو" لبتهوفن!". 


حياكة : عسننتز 


الحياكة عر4)) نكا وتعرف باسمها الفرنسي التريكو. 


4 اللغة العربية: 

حيك: حَاك يَحِيك حك حَيَكاناً وحَيْكا وحيّكا. 

© حَوّك: حَاكَ يَحُوك حُكَ حيّاكة. 

© الحؤك:ما نُسج من ثياب. 

» حَاك الثوب: نَسجَهُء حاك كوبه منّ الصوف الناعم. 

» الحايّك يحوك الثوب؛ وجمع الحايك حَوّكة الحَيّك التسجء المحاكّة موضع 
الحياكة. 
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يقة لصنع القماش بتداخل الخيوط حول بعضها باستخدام إبرة واحدة أو 

أكثر من إبر الحياكة» تدل كلمة الحياكة بي مصر خطأ على عملية الخياطة» 
والأصوب هو أن تطلق على عملية النسج بتشابك غرز الخيطء يتكون القماش 
المنسوج من تشابك مجموعتين من الخيوط بشكل متعامد تماماء بينما يتكون 
القماش المحوك من عنصر أساسي هو الغرزة» والغرزة هي حلقة من الخيط تتماسك 
نتيجة تداخلها مع الحلقات الأخرىء وهذه البنية الخاصة للقماش المحوك تعطي 
الأقمشة المحاكة مرونة عالية» ودائماً تحاول العودة إلى الوضع الأكثر استقراراً: 
وهو الوضع الدائري للغرزة» وجدت الأقمشة المحاكة تطبيقات كثيرة 24 العديد من 
المجالات كالألبسة الداخلية التقليدية: والأليسة الرياضية:ء والعديد من الألبسة 
النسائية بحيث غدت السمة العامة للأليسة النسائية الرسمية مصنوعة بالحياكحة 
بدلاً من النسج. 

وتُصنّع كثير من الملايس بهذه الطريقة بما 4 ذلك السترات الصوفية 
والجوارب والأوشحة والقيعات, والملابس المصنوعة بالحياكة محبوبة لأنها تتبسط 
ثم تعود لحجمها الأصليء ويمكن تشكيل القماش المحبوك يإبداع أشياءء: 
كالمعلقات الجدارية التي تُستخدم للزينة» كما تُزْيِّنَ أشغال الحياكة بعض 
الأشكال النسجية المصنوعة بالإبرة المعقوفة» أو المكرميات» أو يطريقة النسيج, 
وقد تكون وسيلة التنفيذ يدوية أو آلية. 

وللحياكة نوعان رئيسيان: حياكة السدى» وحياكة اللحمة. 


نك 


حوك السدى: 
يتصف هذا النوع من الحياكة بأن كل الخيوط تتشابك مع بعضها طولياً 
مع اتجاه إنتاج القماش. 
حوك اللحمة: 
يتصف هذا النوع من الحياكة بأن كل الخيوط تتشابك مع بعضها عرضياً 
وبشكل عمودي تقريياً على اتجاه إنتاج القماش» إن بنية حوك اللحمة يمكن أن 
تنسل بسحب طرف خيط مقطوع ث إحدى القرزء: تسمى عملية العودة للوراء من 
القماش المحوك إلى الخيط بالتنسيل'". 
ألخامات: 


يتراوح طول أغلب إبر الحياكة من 15- 35سمء وأحد أطرافها مدبب 
والآخر رأس صغير مُدَوَّر ليمنع القماش من أن ينتقض أو ينتكحث؛ وكان لإير 
الحياكة الأولى مشبيك .2# أحد أطرافهاء وربما كانت هذه الإير الأولى مصنوعة من 
الأغصان الصغيرة أو قطع من العظام أو الأسلاك النحاسيةء وتتسم إبر اليوم 
بأطرافها الناعمة: وتصنع من الألمنيوم أو الخشب أو البلاستيك غالباًء ويمكن تنويع 
سمك الإبرء ونوع الخيوط حسب طبيعة القماش المطلوب: فيمكن اختيار الإبر 
الرضفة والتخيوكل الرفنية كلقجتاق الكقدقا والسنزف سس اكاذة الطلية المياكة: 
على أن بعض المواد الأخرى كالقطن,ء والحريرهء والمواد المصتّعة كالأكريليك 
أصبحت مفضلة» وخيط النسيج المؤلف من نوعين أو أكثر من الخيوط يساعد على 
التتويع. 

تنتج الحياكة بإيرتين قماشاً مسطحاء وتُستخدم ثلاث أو أربع إيرذات 
رؤوس جانبية لإنتاج قطع دائرية الأشكال للجوارب» والتنورات» وقد يستخدم 
الحباكون الاجر الذاكرية:وملفات اليوط 


(1) ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 
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نبذة تاريخية: 

للا يفَرق الضدز الأول للحياكة غير اناهةه الخرفة قن مارستيا تشارات 
كثيرة عدة قرون» ولعل الحياكة قد بدأت عام 200م تقريباً بالجزيرة العربية: 
ولأن الشعوب المجاورة للجزيرة العربية كانت تتاجر مع العرب»: فقد أصبح أسلوب 
العمل معروفاً لدى الكثيرين 2 العالم القديم 2# القرون التي تلت ذلك التاريخ؛ نقل 
الأوزوييون عن شعوب الشرق الأوسط طرق الحياكة ‏ أثقاء القرن السابع الميلادي: 
وسرعان ما تكونت اتحادات وروايط للحباكين ث كل أوروياء» وإلى نهاية القرون 
الوسطىء فقد عدت الحياكة صناعة مساوية للنسيج؛ وكان على الحباك أن 
يتتلمذ لمدة ست سنوات قبل أن يُقَبّل 2 تلك الروابط أو الاتحادات؛ وعليه أن يُظهر 
قدراته 4 حياكة الجوارب والقلانس المستديرة» والقمصانء ويعد عام 1602م 
أدكل النيحاذ شمن الشروظ: 

حمل الأسبان فن الحياكة معهم إلى أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى 
© القرن السادس عشر الميلاديء لكن ريما كان هذا الفن معروفاً لدى بعض 
الناس هتاك: ويح فا شائعا وعملاً يُمَارْس وقت الفراغ عند المزارعين. 

تعد الحياكة ضرورية يك الأجواء الباردة لصنع ملابس التدفئة ومنهاء 
القبعات البيروفية ‏ جبال الأنديزء وسترات صيادي السمك ف ايرلتدا !2 


حياكة الإبر المعقوفة : 260125 وستاغتما برسي 

حياكة الإبّر المعقوفة أسلوب من أساليب صنع دانتيل الكروشيه المخرم 
بطريقة تشبه ما يُتَّبْع 4 الحياكة:؛ ودانتيل الكروشيه ثقيل الوزن ورخيص الثمن» 
فمن الممكن حياكة أي نوع من الخيوط أو الغزل» لكن الخيوط القطنية المفتولة 
جيدا أكثرها شيوعاء ويُصنع دانتيل الكروشيه بلف خيط واحد على شكل 
أنشوطة بحيث تكون اللفات نسيجاً أو سلسلة بوساطة إبرة معقوفة تسمى إبرة 


(1) الموسوعة المعرظية الشاملة؛ مصدر سايق. 
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الحياكة (المخرز) وهي قطعة حا ا 00 اليلاستيك 


تماذج مختلفة أكثر من إبر الحياكة العادية» ويمكن للمرء الجمع بين ثلاثة أنواع 
رئيسية من الغرزء هي السلسلة؛ والنسيج المفرد» والنسيج المزدوج» وتستعمل 
السلسلة من أجل إيجاد المساحات الفارغة بعمل الصف الأول من الحبكة الفارغة 3 
الأنموذج؛ وتستعمل الغرزة المفردة لإيجاد نماذج مجسسّمة ونماذج دانتيل الكروشيه: 
أما الغرزة المزدوجة فتستعمل بالطريقة نفسها ولكنها أعرض منها بمقدار الضعف» 
ومن غرز الكروشيه الأخرى التشبيك وغرزة الصّدّفة الرفيعة» وتستعمل حياكة 
الإبر المعقوفة من أجل حياكة خوان (مفرش)» الماكدة المخرم وأعمال الزركشة: 
كما تستعمل الخيوط والإير المتوسطة من أجل حياكة أغطية الأسرّة والقفازات 
ومقابض الأوعية الساخنة؛ وياستعمال خيوط صوفية وإيرة متوسطة:» يستطيع المرء 
حياكة الشالات والقبعات والكنزات واليطانيات: ومن الملمكن صنع السجاد 
والتحمهد متدياتكة حيوطل غليظلة أو تضاعنات الأقيفة وواسضيال ابر عليظة 
وحياكة الإيرة المعقوفة فن قديمء وعلى الرغم من أن دانتيل الكروشيه 
يمكن صنعه بالآلة إلا أن العمال ثي بلجيكا وإيطائليا وفرنسا والصين مازالوا 
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يصنعونها يدوياًء ومن المخرمات الإيطالية الممتازة ما يُسمَّى بمخرمات أورفيتو. كما 
يشتهر الأيرلنديون بعمل الكروشيه: وقد أدخلت أشغال دانتيل الكروشيه إلى 
أيرلندا عام 1820م تقريباء وباستعمال خيوط رفيعة جداء استطاعت الأيرلنديات 
35 . 00 3 35 90585 5 03 -500 5 ب 

تطوير نوع خاص من المخرمات يستخدم سلسلة من النفل ثلاثي الأوراق والورود 
وحلقات صغيرة محاطة بخلفية مخرمة من غرز السلاسل مع عقد صغيرة» ويُستدل 


عل هذا الحو من المخرها كين نياف خيوط الكتان المستسة. 


حياكة الجاكار: عومناانس! لقنس وعدل 
والأقمشة المطرّزة» واشتق اسمه من نول الجاكار الذي يمكن أن تنسج عليه 


تصميمات الزهور أو صور الرجال والنساء احفناء وحكذلك يستعمل أسيم الجاكار 
اضوع فحن العياك» يتطت اله نشية مول الجاكار لكان منن حت 2 اللنون 


5 )2( 
والتصميم : 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملةء مصدر سايق. 
(2) المصدر السايق. 
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حرف الخاء 


د 65 ) 


هوه وميم 3 


0 
“يبوم 


0 وو د ١‏ 
نبج ة3 جمستعموم' 
للدي ييا ١‏ 


فْنُ الخرز حرفة صنع الأشياء أو زخرفتها بالخرز» وتُستخدم لإبداع 
الكماليات مثل الأحزمة» وأطواق العنق وأطواق الرسغء أو لزخرفة الأقمشة:» أو 
حافظات النقود أو أي مواد أخرىء أما المجوهرات المصنوعة من الخرز المجدول فلا 


وباي كن الخزر علس حرعين مسري أو مخاطا من جديلة من الخرزء 
وصناعات فن الخرز المتسوجة تُصفّع على نُوّل يتكون من قاعدة ودعامتين عموديتين 


وثُمد الخيوط بإحكام بين الدعامتين» ويقوم الماع شقك الغترة الفجاتمج كاد 
وحجها عير الخيوط المشدودة: ثم يبتكر تصاميم (رسومات) باستخدام خرزمن 
ألوان متعددةء أما خياطة الخرز فتتم بتثبيت الخرز ش قطعة من نسيج القماش» 
يمكن للحائك أن يُتَيِّت خرزة واحدة بنسيج القماش ‏ المرة الواحدة» أو تسليك 
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ثلاث أو أريع خرزات معاًء ثم تثبيتها على شكل مجموعة؛ ويمكن استخدام 


اشتهر البنود الأمريكيون بهذا الفدل". 


الخزف الحجري: :5000621 


نوع من الفخّار المحكم» عديم المسام» تُستعمل الأوعية الخزفية الحجرية 
المطاعم و4 الحقول لتخزين الأطعمة وي المصانع لتخزين المواد الكيميائية 
ويصلح الخزف الحجري أيضاً لصناعة الأطباق والأنابيب المتينة» كما يستعمل 
الخزافون المادة لتشكيل تماثيل: وبيعض القطع الفنية الأخرىء يُصنع الخزف 
الحجري بتحميص خليط من صلصال خاص عند درجة حرارة عالية جداً» فالحرارة 
تجعل الخزف الحجري مصقولاً ولامعاً ولذلك لا تحتاج المادة لطلاء. 


الخَرّف الحجري نوع مرغوب فيه من الخزف: صنع هذا القط الخزيي المصقول باملح حوالي عام 
5م ؤذ ستافورد شاير بإنكلتراء أما الجرة فهي من ولاية مكونكتيكت بالولايات المتحدة 
الأمريكية ويعود تاريخها إلى أوائل القرن التاسع عشر الميلادي. 
صنع الخزف الحجري لأول مرة 4 الصين خلال القرن الخامس الميلادي: 
وتركز إنتاجه ش منطقة نهر الراين؛ بالمانياء حتى حوالي عام 1671م» عندما بدأ 
الخزّاف جون دوايت صناعته 4# إنكلترا. 


(1) المصدر السابق. 
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أصبح الخزف الحجري شائعاً 4 فرنسا خلال القرن التاسع عشر الميلادي 


لا 000 خم ام 1 


الخزفا لصيني : متداءء مم عمعصتط©) 


تمخشال فيسان مبفيويفوة إل | أنية عشاء جديقة هين الشسزت 1 


منتصف القرن الشامن عشر | الصيني تُزخرف غالبا بنماذج رقيقة 
الميلادي: أبدعه يوهان كندلرء | للنباتات والأزهار. 
فتان ألماني اشتهر بتصميماته 
الجميلة المزخرفة برسوم للناس 
والحيوانات. 
هذه الزهرية بين عامي 
6م و1435م 
خلال فترة سلالة مينج 
الحاكمة. 


الخزف الصيني نوع من السيراميك له قيمة جمالية عالية» كما أنه قويء 
ويُسمى 4# الغالب الصيني أو الأواني الصينية؛ لأنه صنع أولاً 4 الصين. 

ويتصف الخزف الصيتي بالبياض» والمظهر الرقيق والشفافية» ولأنه أقوى 
منتج خزِك فإنه يستخدم 2 العوازل الكهربائية وأجهزة المختبرء ورغم هذا عرف 
الخزف الصيني 2 المقام الأول» على أنه مادة المزهريات ذات الجودة العالية وآنية 
الماتدة» بالإضافة إلى التماثيل الصغيرة وأشياء الزينة الأخرى» ويُصدر نوع الخزف 
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الضيتي الاستخدم ب مثل هذه الأغراض صوتاً مُشَبه الجرس عتدما يرتطم» ويختلف 
الخزف الصيني عن الأنواع الأخرى للخزف 2 مكوناته: والعملية التي ينتج 
يوساطتها. ١‏ . 

وهتاك نوعان عامان للخزف؛ هما الخزف الطيني والخزف الحجريء 
وكلاهما مصنوع من طينة طبيعية واحدة تُحرق (تحمص).: وي حالات كثيرة 
يكسى الجسم بمادة زجاجية تعرف باسم التزجيج (الطلاء الزجاجي)» وينتج عند 
الاحتراق 4 درجة حرارة منخفضة آنية فخارية وهي مادة مسامية؛ ويمكن أن يصنع 
الخزف الطيني بحيث لا ترشح الماء» وذلك بتزجيجهاء وينتج الاحتراق 4 درجات 
حرارة مرتفعة آنية حجرية فاسية وثقيلة» ويكون الخزف الطيني غير مسامي بدون 
تزجيجه: وبخلاف الخزف الطيني والخزف الحجري يُصنّع الخزف الصيني أساسأ 
من خليط من مقومين كاوئين وبيتونتيس» والكاولين هو الطينة البيضاء النقية التي 
تتشكل عندما تحلل سليكات الألمنيوم (الفلسبار). 

أما البيتونتيس فهو نوع من الفلسيار موجود 4 الصين ذقط يُطحن إلى 
مسحوق ناعم ويخلط مع الكاولين» ويُحرق هذا الخليط 4 درجة حرارة تتراوح بين 
0 م و1450”م: وعند درجة الحرارة القصوى يتزجج البيتونتيس أي أنه ينصهر 
معاء ويكون زجاجاً طبيعياً غير مسامي. 

أما الكاولين وهو شديد المقاومة للحرارة؛ قلا يتصهرء ولبذا يسمح للجسم 
أن يحتفظ بشككله وتصبح العملية كاملة عندما ينصهر البيتونتيس 2 الكاولين. 
أنواع الخزف الصيني: 

توجد ثلاثة أنواع رئيسية للخزف الصيني: 

1- الخزف الصيني قوي العجينة. 

2- الخزف الصيني الناعم العجينة. 

3- الخزف العظمي. 

وتعتمد الاختلافات بين هذه الأنواع على المادة التي تكوّن كلا منها: 
وتُسمى هذه المادة اليدن أو العجينة. 
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الخزف الصيني الصلب العجينة: 


4 بعض الأحيان يسمى الخزف الصيني الحقيقي أو الطبيعي» ويُعد دائما 
نموذجياً مثالياً لماع الخزف الصيني؛ وهو نوع من الخزف طوره أولاً الصينيون من 
الكاولين والبيتونتيس» ويقاوم الخزف الصيني القوي العجينة الانصهار أفضل 
كثيراً من أنواع الخزف الأخرى ولبذا يمكن أن يُحرق ف درجات حرارة أعلى: 
ودرجات الحرارة العالية هذه تجعل قطعة الفخار والتزجيج تصيحان قطعة واحدة: 
وعندما يُكسر الخزف الصيني الصلب العجينة يكون من المستحيل تمييز العجينة 
عن الترجيج. 

ويمكن أن تختلف نسب الكاولين والبيتونتيس 4 الخزف الصيني الصلب 
العجينة» ويُسمى الخزف الصيني سيفر إذا كانت النسبة المئوية لمادة الكاولين 
عالية» ويقال إنه معتدل إذا كانت النسبة المكوية للكاولين منخفضة:» ويفضل غالبية 
جامعي الخزف الصيني النوع المعتدل منهء بسبب مظهره الأملس والرقيق» وعند 
المقارنة يمكن أن يبدو الخزف القوي خشنا وياردا. 
الخزف الصيني الناعم العجينة: 

بعض الأحيان يُسمى الخزف الصيني الصناعي» وكان قد تم تطويره 2 
أورويا ‏ محاولة لتقليد الخزف الصيني القوي العجينة؛ وكان الخبراء قد 
استخدموا نوعية واسعة من المواد خلال مجهوداتهم لإنتاج مادة قاسيةء وبيضاء 
وشفافة» وي آخر الأمر قاموا بتطوير خزف صيني ناعم العجينة»؛ باستخدام خليط 
سيكو من ظلبكات:فاعدة رفكو :رمو ان ككتره الرسام» وكات هذه اكواد قسيق 
عند درجات الحرارة العالية المستخدمة ‏ صنع الخزف الصيني القوي العجينة: 
ولبذا السبب فإن الخزف الصيني الناعم العجينة يُحرق 4 درجات حرارة أقل ولا 
يتزجج بالكامل؛ أي أنه يظل مسامياً تحد ماء وعند كسر قطعة من الخزف 
الصيني الناعم العجينة» تكشف عن بدن مُحبّب (ذو حبيبات) مُغطى بطبقة زجاجية 
من مادة التزجيج» وعلى الرغم من أن الخزف الصيني التاعم العجينة اخحترع لتقليد 
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الخزف الصيني الحقيقي إلا أن له جدارة 4 ذاته» ومعظمه قشدي اللون» ويفضل 
بعض الناس هذا اللون على الأبيض النقي» بالإضافة إلى هذا فإن الألوان الملستخدمة 
4 زخرفته: تدمج مع طيقة الطلاء الزجاجي لإنتاج تأثير حريري ناعم يجتذب 
كثيراً من جامعي الخزف. 
الخزف العَظمِي: 

يصنع بشكل أساسي من إضافة رماد العظم (عظام الحيوانات المحترقة) إلى 
الكاولين والبيتونتيس» وقد اكتشف صانعو الخزف الصيني الإنكليز هذا 
المركب منذ نحو عام 1750م؛ ومازالت إنكلترا تنتج تقريباً كل الخزف العَظْمِي 
العائم» ورغم أنه ليس قوياً مثل الخزف الصيني الحقيقيء إلا أنه أكثر متانة من 
الخزف الصيني الناعم العجينة» كما أن رماد العظم يزيد من شفافيته. 
زخرفة الخزف الصيني: 

مُشكل قطعة الخزف الصيني إما على عجلة صانع الفخار وإما # قالب» 
وبعد هذه المرحلة يمكن لصانع الخزف الصيني أن يزخرفه بواحدة من هذه الطرق: 

1[- إجراء تغييرات 4# السطح. 

2- الرسم (التصوير التشكيلي). 

3- الطبع بالنقل. 
إجراء تفييرات © السطح: 

تتم بوساطة الحز (الحفر) أو الثقب (فتحات مثقوبة)؛ أو نقش بارز باستعمال 
تصميمات يارزة. 

وهناك طريقة معروقة لزخرفة الخزف الصيني بنقوش بارؤة: تتمثل بذ 
إضافة خليط من الماء والطين يُسمى الطينة السائلة إلى المادة بوساطة فرشاة: وتُصنع 
عادة تصميمات النحت البارزة ذات التأثيرات ثلاثية الأبعاد ب قوالب منفصلة» ثم 
تلصق بالخزف. 
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الرسم (التصوير التشكيلي): 

يمكن أن يُرسَّم سطح الخزف الصيني بطرق عديدة: أول طريقة تكون 
باستخدام مادة التزجيج الملون مثل السيلادون الصيني الشهير» وهذا التزجيج له لون 
رمادي مخضمّر ناعمء أما الطريقة الأخرى للزخرفة فهي التزجيج التحتي وهي 
تصميمات مرسومة على القطعة قبل تزجيجهاء ويُعد اللون الأزرق الداكن المصنوع 
من الكوبالت المعدني أكثر لون يُعتّمد عليه طريقة التزجيج التحتي» وقد 
استخدم الكوبالت الأزرق على نطاق واسع ‏ كل من الصين وأوروبا. 

وتُسمى الرسوم المستخدمة فوق التزجيج بوجه عام ميناء وقد أنجزت نوعية 
كبيرة من ألوان ا مينا 4 فترة ميكرة وصنعت معظم الألوان من عدة أكاسيد 
معدنية مثل الحديد» والنحاس. والمنغنيز وتتطلب ألوان ا مينا احتراقا ثانياً لجعلها 

يختلف الرسم على الخزف الصيني © أوروبا بشكل كبير عن مثيله 2 
الصين؛ فالمزخرفون الصينيون يفصلون كل لون عن اللون التالي بوساطة حدود 
داكنة؛ ولكن الفنانين الأوروبيين يمزجون الألوان معاً دون خط فاصلء وبالإضافة 
إلى هذا يستخدم الأوروبيون زخارف مجردة حسب القيمة الفنية» لكن الزخارف 
الصينية كانت رمزية؛ وعلى سبيل المثال فإن تصميم واحدة من ثمار الرُمان ترمز 
لرغية ب عدد كبير من النسل لأن ثمرة الرّمان بها بذور كثيرة. 
الطيع بالنقل: 

أحدث الطبع بالنقل ثورة © صناعة الخزف الصيني عام 1756م: وذلك 
بتمكين العمال من زخرفة الآنية أسرع كثيراً مما كانوا يستطيعونه باليد» و 
هذه العملية يُحفر التصميم على لوح نحاسي يتم تحبيره بوساطة لون خزي؛ ثم ينقل 
إلى ورق شبه شفاف» وعندما يظل اللون مبللاً يُضغط الورق شبه الشفاف على المادة 
المصنوعة من الخزف الصيتي تاركاأ التصميم على سطحها. 
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نيذة تاريخية: 
الرف الشرفى: 

من المحتمل أن يكون الصينيون قد صتعوا أول خرف حقيقي خلال عهد 
أسرة تانغ الحاكمة (618 - 907م): وقد تطورت طرق تجميع المكونات 
الصحيحة؛ وحرق الخليط ع درجة حرارة قصوىء تدريجياً عن الآنية الحجرية: 
وخلال عهد أسرة سونج الحاكمة (960- 1279م) أنشأ الأياطرة الصينيون 
مضائ ملكية لإنتاع الشف لقاضورهه» وميد السرن الراديم عش اليلادي صنتع 
ممم الخرف يه جدود من 

وظل الصيئيون لقرون عديدة يصنعون أجمل خزف 4# العالم» وينظر جامعوه 
بغرن الرمتذيات والزهريات الشركب: الك لان هسه اشدرة سيم 
(1368- 1644) وآسرة كيب 644 1 21912 على انها كدو سينة :وس 
أنجز الخزافون الصينيون خزفاً مطلياً بالتزجيج التحتي الشهيرء المكوّن من اللونين 
الأزرق والأبيض» خلال فترة أسرة مينجء وبي هذه الفترة أيضا أصبح الرسم فوق 
التزجيج بألوان المينا طريقة شائعة للزخرفة؛ وخلال فترة كينج طور الصينيون نوعية 
كبيرة من الأشكال والألوان» وقاموا بتصدير المواد المصنوعة من الخزف إلى أورويا 
بأعداد متزايدة. 

انتشرت اسران صّنع الخزف الصيني ف كوريا بحلول القترن القاني غشر 
الميلادي: وبدورها نشرتها 2 اليابان خلال القرن السادس عشر الميلادي»؛ وك هذين 
البلدين أبدع الصانعون مواد جميلة من الخزف»ء وقد أنتج الخزف الياباني المسمى 
كاليمون لأول مرة خلال القرن السابع عشر الميلادي» وهو يحمل تصميمات بسيطة 
على خلفية بيضاء» وهناك خزف ياباني مشهور يُسمى آنية إيماري أو آريتا ويشتهر 
تالرجارق لكف يق الأوزق العامق وال حمر 
الخزف الأوروبي: 

و وقت مبكر من القرن الثاني عشر الميلاديء جلب التجار خزفا صينياً 
إلى أوروباء حيث أصبح موضع إعجاب كبيرء ولكنه كان نادراً وغالي الثمن 
جداء لدرجة أن الأثرياء فقط هم الذين كان بإمكانهم شراؤه: ولأن التجارة مع 
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11 
الشرق ازدادت خلال القرن السابع عشر الميلادي؛ أصبح الخزف الصيني شائعاً بين 
جمهور العامة: ولما أصيحت عادة شرب الشاي والقهوة والكاكاو منتشرة على 
نطاق واسعء أوجدت طلباً متزايداً على أكواب وأطباق الصيني واستجاب صثاع 
الخزف الأوروبيون فحاوئوا صنع خزف قوي العجينة بأنفسهم؛ ولمدة طويلة فشلوا ب 
اكتشاف السرء ومع ذلك أسفرت بعض تجاريهم عن خرف جميل تاغم العجيثة: 
وبالفعل أئتج أول خزف أوروبي ناعم العجينة 4 فلورنسا ء بإيطاليا نحو عام 575 1م. 

وك القرن الثامن عشر الميلادي بدأ الخزف المصنّع 4 أجزاء عديدة من 
أورويا ك4 التتافس مع الخزف الصيني وقد أصبحت كل من فرنسا وألمانياء وإيطاليا 
وإنكالترا مراكز رئيسية لإنتاج الخزف الأوروبي. 
الخزف الفرنسي: 

اشتهرت فرنسا خلال القرن الثامن عشر الميلادي بوصفها منتجاً رئيسياً 
للخزف الناعم العجينة, وأئشئت المصانع الأولى 4 روان» وسان كلود» وليل» 
وشانتلي» وقد أنتج أكثر أنواع الخزف الناعم العجينة شهرة أولاً ‏ فانسان عام 
58م . وك عام 1756م انتقل المصنع إلى بلدة سيفر ومن ثم أصبح الخزف التاعم 
العجينة المنتج فيها معروظاً باسم سيفرء وكانت للسيفر المبكر أشكال جميلة 
وألوان ناعمة كما كانت قطع السيفر المنتجة عام 750 1م إلى عام 1770م مزخرفة 
بآلوان لامعة ومذهبة تذهيباً ثقيلأء وكان للكثير من هذه القطع خلفيات ملونة 
بكثافة ولوحات مطوقة بطر مرسوعة حون الطيور والزهونوالمتاظر الطبيعة أو 
الأشخاص وقد اشتهر السيفر أيضاً بتماثيله الصغيرة الفخارية الجميلة. 


صينية سيفر صتعت بك عام 7م توضح الأثوان اللامعة والتذهيب النموذج السائد للخزف 
الفرنسي: تحمل الصينية # منتصغها توحة لبعض الطيور ب إطار منظر طبيعي» ومثل هذه اللوحة 


للللوفو للحا ةي 1ا13[11[1_ر6[1ا6 ير 112 1 سئب ربئبب27 277-22 
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وابتداءً من عام 1771م تطورّت صناعة الخزف القوي العجينة بالقرب من 
ليموج» حيث اكتشفت رواسب من الكاولين: ويحلول القرن التاسع عشر الميلادي 
أصبحت ليموج واحدة من أكبر مراكز الخزف 2# أوروياء ثم افتتح أمريكي يدعى 
دافيد هافيلاند مصنعاً للخزف # ليموج عام 1842م لصنع آنية المائدة للسوق 
الأمريكي:. وكان خزف هافيلاند يتصف بالألوان الناعمة التي تنسجم مع أشكال 
الهو والتنانات الصفيرة: 
الخزف الالماني: 

اكتشف كيميائي ألماني يدعى فريدريك بُوتجر سر صناعة الخزف القوي 
العجينة بين 1708م و1709م؛ وقد أدَى هذا الاكتشاف إلى إنشاء مصنع للخزف ا 
مايسن عام 1710م: وك بعض الأحيان يُطلق على خزف مايسن اسم خزف درزدن» 
لأن بوتجر عمل أولاً بالقرب من هذه المدينة» فاق هذا الخزف 2# الجودة- ولمدة قرن 
تقريباً- كل الخزف القوي العجينة المصصّتع ‏ أوروبا. 

ويمكن أن يعزى النجاح الكبير لخزف مايسن جزئياً إلى الفنانين الممتازين 
الذين قاموا بزخرفته» إذ أنهم رسموا الآنية بتنوع مذهل 4# الألوان والتصميمات: 
وكان يوهان هارولد الذي أصبح الفنان الأول 2 عام 1720م: قد أنتج تصميمات 
صينية ويابانية جميئة بالإضافة إلى تصميمات أوروبية» كذلك اشتهر يوهان 
كاندلر الذي عمل من نحو سنة 1730م إلى 1770م, برسومه المتأنقة للحيوانات 
والأشخاصء غير أن الاضطراب السياسي 2# ألمانيا والمنافسة مع خزف سيفر أديا إلى 
تدهور مصنع مايسن # أواكل القرن الثامن عشر الميلادي: ورغم أنه استمر يعمل 
ولكنه لم يصنع آنية بنفس الجودة الفنية. 
الخزف الإنكليزي: 

تشتهر إنكلترا بوصفها مركزا لإنتاج الخزف العَظمِيء وقبل اختراع 
الخزف العظمي كان الإنكليز يصنعون خزفاً ناعم العجينة ب تشلسي وبو وديربي, 
وكانت غالبية الخزف الإنكليزي تتخذ أشكال التصميمات الأوروبية والشرقية» 
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ويُعد خزف ووسترء الذي أنتج لأول مرة عام 751 أم؛ أقدم وأفضل خزف إنكليزي: 
وخلال سنواته المبكرة أنتج مصنع ووستر خزفاً ناعم العجينة؛ وكان أغلبه مزخرفاً 
بتصميمات صينية على طريقة الطلاء التحتي» منن الستينيات من القرن الثامن عشر 
الميلادي قام تصنيع الخزف العَظمِي 2 تشكيلة كبيرة من الألوان والأنواع: ثم قام 
جوسايا سبود بتطوير عجينة الخزف العَظّمِي الصينية التي أصبحت مقياساً للعجينة 
الإنكليزية عام 1800م؛ ويحمل صيني السبود عدداً كبيراً من التصميمات ولكنه 
اهن بشادية تطموزه القزية: 

إن اغلب الخزف الآبيخل الإتكايري الشهير يشوف الوجوود ليس خَرهاً 
أبيض على الإطلاق؛: ولكنه خزف مسامي أو حجري» ومع ذلك أصبحت رسوماته 
التقايدية ونقوشه البارزة شائعة بشكل كبير وأصبح له تأثير عظيم على تصميمات 
الخزف 2# أورويا. 
الشوق الحديف: 

كدف التسيستاث العشنية الدو نه منافة السدي ين إنناهه بكوييات 
كبيرة: وتنفذ حالياً خطط لصنع الخزف بشكل واسع # أوروبا واليابان والولايات 
المتحدة» ولعل خزف روزنثال الألماني ونوريتك الياباني ولينوكس الأمريكيء أمثلة 
كوي لوت العام 1 


الخزف والخزافة رقن ) :)مد روط اسه وعتصون© 


يختلف الخزف 0011617 عن الفخار على الرغم من تداخل صناعتهما الذي 
يدق الذارسين إلى :صعوية التفريق نهنا قكلامما من الشفولات الممدوعة من 
المواد الطينية اللازمة أو التي تكتسب خاصية اللزوبية بالمعالجة الحرارية وصولاً إلى 
البيكلية اليايسة ذ نهاية مراحل صنعهاء ولكن الخزف يمتاز بخاصية التزجيج 
28م فثمة مادة زجاجية سائلة تغطي الفخار قبل شيّه ثانية فتكسبه تلونأ 
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ولمعاناً وقسوة؛ مما لا يتمتع به الفخار الذي يبقى على لونه الترابي كامداً هشأًء 
وقد أصيح التفريق بينهما واضحاً © التسميات الأجنبية؛ فالفخار بالإنكليزية 
:31 لالع طامةء ؛ وبالفرنسية 1]6لات 1©116: وييدو من اللفظ الاعتماد على معنى 
الطين والتراب» أما الخزف فقد عرف بالإنكليزية تحت اسم 00116177 وبالفرنسية 
1011م مأخوذة من اللاتينية 1)6181205. 

وحمل الخزف أسماءً أخرى استمدت من مكان صنعهاء فكان "الفاينس”" 
1 نسبة إلى مدينة 186728 الإيطالية. كما حمل اسم "المالقي' نسية إلى 
مدينة مالقه 1181388 الأسبانية» وحملت الألواح الخزفية اسم 'القيشاني" أو 
العالقنائي نسشية إل إعديهة كاضاي: ويتجورة عاية كهرا ماحل الكزف اننم 
'الصيني” أو الشيني نسبة إلى الصين وهو نوع راق من الخزف ابتكره الصينيون بين 
عامي600 و900م ونقله الأوروبيون عنهم؛ وتتكون طينة هذا الخزف من مادة 
الحاؤلين الذي يساعد على مرونة العجينة وإعطائها الشكل المطلوب» ويتميز 
الخزف الصيني ببياض الطينة وصلابة الأواني وشفافيتها مع رقتها وقابليتها للرنين» 
ويتميز هذا الخزف الثمين بحسب انتسابه للأسر المالكة 2# الصين: الطانغ والسونخ 
والمينغ» وانتقل الخزف الصيني إلى جميع أنحاء العالم عبر طريق الحرير وكان له 
تأثير .4 صناعة الخزف. 

كانت صناعة الخزفء قبل الخزف الصيني» وي العصر الإغريقي 
والبلنستي؛ قد ازدهرت على شكل أوان مختلفة الأشكال: لكل شكل اسم 
يوناني» وحملت هذه الأواني رسوماً تمثيلية أسطورية أو تاريخية أو اجتماعية: 
واستمرت صناعة الخزف 4# العصر الروماني والبيزنطي متأثرة بالخزف الإغريقي. 


يقة صناعة الخزف (الخزافة): 


تتبع صناعة الخزف تقاليد صناعة الفخار التي ابتدأت منذ العصور الحجرية 
فقد عشر ف وادي النطوف (الأردن) و4 موقع المريبط (سوريا) على أقدم الآشار 
الفخارية من تماثيل وأوان تعود إلى الألف الثامنة والسابعة قبل الميلاد أكثرها كان 


مجففاً وقليل منهاء المتأخر زمانياء صار مشوياً؛ ويرجع عهد بعض الأعمال الخزفية 
قاف المنيق وما إذان محفوظا بشكل جيد ‏ المتاحف. 

وتقوم الخزافة على ميدأ أساسي هو اختيار أفضل مادة من الطين» وكانت 
اكواد الاحقية على ضقاف انيل والرافسق اناد الكت سبروما ف مساعة احرف 
إذ لم يكن سهلاً استيراد طين الكاؤلين أو السيلادون من مصادره البعيدة إلا ما 


ا 


الصيني يرجع تاريخه إلى سنة 1760م» 
ويتميز بتصميم متأثر بالخزف الصيني 
الصنع. 

لا تتنوع طريقة صناعة الخزف كثيراً» وإنما يقع الاختلاف 4 المادة الطينية 
وه الاشيكال والريسو و ماحل الرهم غلب البطانة: كمي اعضو الاخلافية 
كلها كان الخزاف يعتمد على الطين المحلي فيحاول تنقيته من الشوائب: وقد يقوم 
بشهنة للقاكد'من تماسبكه : :وكان يمسن بف عملية الشي على أهران خاطة عبطتة 
بغضار ناري» ويسمى الفرن "كور" أو 'تتور'؛ وهو فرن يسمح بمرور البواء 
والأوك جين من خلاته؟ آنا القور ككان مشيدا من الفسنان الثارى ويس يشبحضل 
مخروطي وله فتحة أرضية متصلة ببيت النار» وقد يكون التنور مفتوحاً أو مغلقاً: 
آنا شد فيكون متحتافا باختلاف حجه الخزقيات» وضن عكر © القسطاظ :على 
اثنين وعشرين فرناًء كما عثر 4# دمشق على آثار أفران متفرقة» وبداخل الفرن ثمة 
حجرة 'للرص”' تتصل مباشرة بالنار واللهب الصاعد من بيت النار وتؤثر حجرة الرص 
نقة |حق )كو كات قزق وائية هري السوسه وذنم تشحة انتما علات التكومياونة 
والغازية» والمقصود بالرص تنضيد الخزفيات بالاستعانة ببعض الحوامل أو 
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الكراسي لمنع التصاقها. وي حجرة الرص ثقب أو أكثر لمراقبة الخزفيات ودرجة 
الحزارة وينننئ هذا الي" القن إنكاشت" :وها الكزاف يدخل احبانا ال 
طويلة من خلال الثقب عليها الأكاسيد والألوان نفسها لكي يتعرف مراحل الشي 
مما يمكنه منْ رفع أو تخفيض درجة الحرارة 4 الفرن» وقبل عملية الشي لايد من 
كين الخرضات من الطية: :و عدلية التفكيل" باليد الحرةكها هالأمر 
صناعة الفخارء أو بالدولاب» وهي طريقة قديمة معروفة متذ العصور المصرية 
الفرعونية» وعصور بلاد الرافدين» ويعد عملية التشكيل تتم عملية "الجرد” أي 
تنظيف سطح القطعة من الزيادات وخاصة 4 القاعدة» وتتم هذه العملية بأداة 
خشبية أو حديدية» وبعد التشكيل يضيف الصانع طبقة "اليطانة' على سطح القطعة 
قبل أن يجف طينهاء ومن الممكن التحكم بلون البطانة عن طريق الأكسيد 
المضاف إلى الطينة؛ ويحصل على بطانة زرقاء بإضافة أكسيد الكوبالت: أو بطانة 
خضراء يسبب أكسيد التحاس أو بطانة بنفسجية بإضافة أكسيد المنغنيز» ثم يتم 
الحرق أو الشي الأول ببطء وبعدها يقوم الصانع بإضافة زخارفه ويعيد القطع إلى 
الحرق الثاني ولكن بدرجة حرارة منخفضة كي تثبت الألوان ثم تطلى بطبقة الغليز 
الشفافة: ثم يحرق للمرة الثالثة» وتسمى هذه الطريقة طريقة الزخرضة تحت الطلاء 
32 61للنناء ويك طريقة أخرى تتم الزخرفة فوق طبقة الطلاء الشفاف وتسمى 
ماع 0171. 

وعتلك ستناغة الشرف إلى اعلى مشتوق من الجشال والأناقة يظهور البريق 
المعدني 7/216 1115161 » وطريقة ذلك اتبعت منذ القرن الثامن» باستعمال طفل أصفر 
نقي مغطى بطبقة شفافة من الميناء القصديرية ترسم عليها الزخارف بالأكاسيد 
المعدنية بعد شيها للمرة الأولى» ثم يتم شيها ثانية بصورة بطيئة جداً تحت حرارة أقل 
من الأولى» عندها تندمج الأكاسيد المعدنية مع الدخان مشككلة طبقة معدنية رقيقة 
جداء ويصبح لون البريق المعدني ذهبياً أو قريباً من اللون البني والأحمرء وهذه 
الطريقة عرفت 4 الري وسامراء والرقة ومصرء ويميزها موضوع الرسم عليهاء 
ويحوي الأسلوب الإيراني- العراقي رسوما نحيوانات وطيور وأشكال آدمية 


310 


6 6 0 
وزخارف وكتابات كوفية باللون الذهبي» ويعد خزف سامراء شاهداً على جودة 
وجمال هذا الخزفء إذ يفوق ما صنع للخلفاء العياسيين # سامراء جميع أنواع 
البريق المعدني فيما تلا ذلك من عصورء ومع ذلك كانت بغداد أكبر مركز لإنتاج 
هذا النوع الفاخر من الخزف كذ القرن التاسع» واستمر الخزف ذو البريق المعدني 
مزدهراً حتى القرن الثالك عشر # مدينة الري ثم انتقل إلى قاشان؛ وثمة خزف ذو 
زخارف محزوزة أو محفورة أو مرسومةء يبدو ذلك ل أوان ذات شفافية تقفرب من 
البورسلين الصيني تصنع من الطين الأبيض وتكون أكثر صلابة وأقل سمكاً: 
وتبدو الزخارف محزوزة أو محفورة حفراً غائراً أو مفرغة. 
مراكز الخزف عبر العصور الإسلامية: 

اتبع الخزافون المسلمون منذ الفتح العربي الأساليب التي كانت سارية 4 العصور 
المصرية والساسانية؛ ولكن الخزف الصيني كان أشد تأثيراً على صناعة الخزف الإسلامي 
الذي عثر على آثاره ‏ المسطاط وسامراء والرقة والمدائن والري وسوسة ونيسابورء وكانت 
هذه المدن مراكز هامة لصناعة الخزف التي تعود إلى نهاية القرن الثامن وبداية القرن التاسع 
الميلاديء وكانت هذه الصناعة استعمالية عادية؛ أو فنية تزينية ثمينة تصنع تلبية لرجال 
الحكم حاملة أسماءهم وألقابهم متمتعة بميزات صنعية مثل البريق المعدني أو الطلاء بالميناء أو 


التاسع عشر (مجموعة خاصة: بالطاووس والأزهار صنع دمشق» 
طهران» القرن 9- 10 (متحف دمشق 
الوطني) 


وكانت إيران 4 العصر الصفوي قد ابتكرت طرقا متعددة للخزفء تتميز 
بغنى الأشكال الزخرفية وبطرق التلوين وبالبساطة وحسن استخدام التشكيل:؛ 
وكانت الخزفيات على شكل جرار كبيرة مغطاة بدهان أزرق أو أخضر وكانت 
ذات زخارف نافرة بطريقة 'القرطاس؟ أو الباربوتين 8216011126 » وكذلك برعت 
نيسابور وسمرقند بصناعة هذا الخزفء وك حفريات نيسابور عثر على كثير من 
القطع والكسر التي تعود إلى هذا العصر. 

كما عثر ف الفراق: 2 سامراء وا مدائن: و مصر عند أطلال 
الفسطاطء و4 سورياء © الرقة والرصافة على نماذج من الخزف المعاصر والذي 
تميز غالبه بالبريق المعدني متعدد الألوان» ومن العصر السلجوقي اكتشفت 
مجموعات كبيزة مبن الضزف تعود إلى القرن الكناثي غشر كشتمل على صبحون 
وسلطانيات وأباريق مدهونة بطلاء أزرق زهري أو فيروزي أو أخضر أو أرجواني 
فافع وتغلها كنود إلى مويف "ملطان اناد 

وك شوزيا دشرت سقاطة الحوف :3 مويق انرق على نه السزات ٠‏ وم 
مدينة كان هارون الرشيد قد جعلها عاصمة ثانية له (170ه) ولقد عثر فيها على 
أعداد ضخمة من الخزفء كثير منها محطم ولكنها تقدم ثبت على هوية خاصة 
لخزف الرقة الذي يعود معظمه إلى القرنين الثاني عشر والثالث عشرء لاحتوائه على 
عناصر زخرفية تعود إلى ذلك العصر. 

وأكثر أنواع خزف الرقة مطلي بالبريق المعدني» وتبدو الخزفيات على 
شكل أباريق وسلطانيات وأوان ذات أحجام مختلفة؛ ملونة بالبريق المعدني ذي اللون 
البني الداكن الذي امتازت به الرقة من غيرها من مراكز إنتاج الخزف» ورسوم 
هذه الأواني نباتية مع كتابات نسحية أو كوذية مرسومة على طلاء شفاف قريب 
من الأخضر مع إضافقة اللون الأزرق الزهريء وفوق الطلاء رسوم بالبريق المعدني 
بيضاء أو بلون بني ورسمت زخارف بعض خزف الرقة ياللون الأسود تحت طلاء أزرق 
فيروزيء وتعد خزفيات الرقة من بين روائع الخزف الإسلامي: كما تقف خزفيات 
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الرصافة السورية مشابهة لخزفيات الرقة يزخارفهاء ولكنها تختلف 4 اللون البني 
الذي يبدو ب خزفيات الرصافة مائلاً للحمرة أو أرجواني. 

وضع هذا الخزف الذي ينسب إلى العصر العباسي منطلقات الخزف 
الإسلامي إلى جانب الخزف الذي صنع ف سامراء (العراق) و4 الفسطاط (مصر). 
أمدت حفريات الفسطاط الدارسين بنماذج من الخزف الطولوني والخزف الفاطمي 
الذي يعتمد على رسوم الأشخاص والحيوانات فوق خلفية من الزخارف النباتية» 
وقرب مدينة حلب عثر على سلطانية من صناعة سورية 4 العصر الفاطمي ذات بريق 
معدني وأخرى من صناعة دمشق وهما موجودتان 4# متحف مترويوليتان 4 نيويورك. 

وتنوعت أشكال الخزفيات بقوع الحاجات الاستممالية واختلاق طبيعة 
الطليات»: ففي العصر العياسي كانت الخزفيات استعمالية» ولم يبق من الخزفيات 
الثمينة إلا قطع بسيطة: و.# العصر السلجوفي تزايدت أشكال الخزفيات وازداد 
تنوعهاء و4 العصر الفاطمي ظهرت التماثيل الخزفية ذات البريق المعدني وجدت 
بقاياها ‏ الفسطاطء ولم تصل خزفيات كافية من العصر الأيوبي» ولكن العصر 
المملوكي أمد بمجموعات متنوعة من الأواني المصنوعة ب مصر أو سورياء ولاسيما 
البلاطات الخزفية: والصحون الواسعة والجرار وأشكال متنوعة كان كبار التجار 
والأثرياء قد أقبلوا على طلبها وتوصيقها. 
الألواح أو اليلاطات الخزفية: 

ازدهرت صناعة الخزف ذي البريق المعدني على شكل بلاطات منذ القرن 
الثاني عشر 4 مدينة الري؛ وكانت البلاطات الجدارية 2 المحاريب غنية بمختلف 
الصيغ الزخرفية: ومن بينها رسوم حيوانات وطيور وتفريعات نباتية وكتابات 
بحروف كبيرة على ألواح المحاريبء وقد انتقلت صناعة هذه الألواح إلى قاشان 
وعرذت الألواح الخزفية باسم القاشانيء لقد أصبح مقرراً أن قاشان كانت مركزاً 
5 من مراكز صناعة ألواح الخزف والخزف عامة. 

تطورت صناعة البلاطات الخزفية 4 آسيا الصغرى بين القرنين الرابع عشر 
والسابع عشرء وبعد ظهور آل عثمان خاصة»؛ وكانت بورصة أول عاصمة لبم» وفيها 
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تمركزت صناعة الخزف الذي استيدل 4 معظم الأحيان بلاطات مستطيلة أو 
تداشية علنها' شارف متهدةة الآنوان ومللية ناكينا ]سويد تعيتالطاك و بائيظين 
المطلي والفسيفساء الخزفية اللذين شاعا # العصر السابق. 

وك القرنين السادس عشر والسابع عشر انتقلت صناعة الخزف إلى مدينة 
إزثياك الت اشتينت اهنم كر المنتائعةالخوف والأنواك الخوفي: ب آسها الصدرى: 
إلى جانب مدينة أخرى هي "كورتاهية' وهكذا أصبح الخزافون الأتراك أساتذة ضفن 
الخزف المرسوم تحت الطلاء: وقد استعملوا ألواناً زاهية هي الأزرق والفيروزي 
والأخضر والأصفرء وامتاز اللون الأحمر بلون البندورة» وهو ما يميزه من الخزف 
السوري الذي استعمل عوضاً عن الأحمر لوناً داكنا. 

وأروع بلاطات إزنيك تُرى 4 مسجد رستم باشا (969ه/1560م)2 
اسطنيول وك فسم الحريم يك قصر طوب كابي» واستمر ازدهار الخرف 2 إزنيك 
حتى حكم السلطان أحمد (1603- 1617م)إذ كان 4# إزنيك تلاثمائة مصنع 
للخزف؛ وقد استعادت تركيا صناعة الخزف تحث اسم إزنيك وأقيمت مشاغلها بذ 
قصر يلدز 4 اسطنبول. 

وك سوريا ظهرت بلاطات خزفية متميزة» حل فيها اللون الأرجواني الفاتح 
محتل لدو الأتضي الاسدوري» ويسول سهان ]و خهاتف«النؤطات العسلة بد 
بعضن مساجد دمشق» لا ترك مخالاً للشك ان هذا النوع من الخترف كن صلم يذ 
دمشق ولم يستورد من آسيا الصغرى"» ويمتاز خزف دمشق ممن غيره برشاقة 
اللوقنوصاث القزض: وله ككذلت هتاعة التالاطات الكوش .ف مسق ع خيرم 3 
ماده الضشع والتلوين وطريقة الشي» ولغل اللرسغ والظوين على الخزف هوق يظاتة 
بيضاء ثم طلاء الألواح بمادة زجاجية شفافة عرف 4# دمشق قبل زمن طويل من 
ظؤوزة كا زرثياف ا كناف غرضه وشو :ظروةلة التلويبالتريق الشركة اليصير 
العباسي والفاطميء ولقد انتقل العمال الدمشقيون إلى أدرنة والقدس ولبم آشار 
خزفية هناك؛ ثرى # جامع أشرفلي (841ه/1437م) وك قبة الصخرة» وذ 


دمشق تشهد ألواح الخزف 4 جامع الأمير غرس الدين التوريزي وتربته وي الحمام: 
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وهي من العصر المملوكي (827ه/1423م) على ازدهار هذا الفن 4 العصر 
المملوكي؛ وهي بلاطات ذات أشكال سداسية تغطي مساحات واسعة على ثلاثة 
أشكال من الرسومء أشكال زهرية أو نجوم 0 ومازالت 
أكثر الألواح الخزفية الد مشقية تغطي عددا من المباني التي أنشئتت ت بك العصر 
العثماني» من أهمها التكية السليمانية (962ه/1554م) ومجمع الدرويشية 
(979ه/1571م) وجامع السنانية (994ه/1585م) وحمام القيشاني 
(980ه/1572م) وجامع المرادية النقشيندي (1 98ه/1573م). 

وتبدو خزفيات التكية السليمانية فوق الشبابيك والآبواب 4 لوحات مقوسة 
من البلاطات الخزفية ذات المساحات المختلفة. وهي مصنوعة من الطين الأحمر 
المطلي ببطانة بيضاء ثم يلون اللوح بالأزرق الكوبالت» وزينت الخلفية برسوم زخرفية 
بلون بنفسجي قاتم. كما طليت المساحات بلون أخضر بحري وأخضر مصفرء وتبدو 
الوجقا زف انراق رايا أنكاناً زهر القرنفل والأوراق والأزهار والأغصان» مع تشابك 
سعف النخيل مع الأوراق الرمحية التي تتوزع 2 أعلى البلاطة وحواشيهاء وإضافة إلى 
ألواح الشبابيك؛: ثمة ألواح داخلية 4# الأروقة؛ وألواح جدارية تشكل سجاجيد 
خزضية أو تغطي المحراب. ش 

وتزين مصطبة سعد الدين 4# الميدان (968ه-/1560م) سجادتان خزفيتان 
مؤلفتان من بلاطات مريعة ومستطيلة ومن لوح كتابي وألواح مقوسة:» وتشبه ألواح 
هذه المصطبة ألواح مجمع الدرويشية وجامع السنانية» ويتألف مجمع الدرويشية من 
الجامع والمدفن والمدرسة والسبيل» وهي مزينة بروائع الخزف الدمشقي ذي الزخارف 
الرائعة والكتابات القرآنية بالخط الثلث والخط التعليق: و4 بقايا حمام القيشاني 
الذي أصيح سوقاء لوحة كبيرة تمثل ثلاث مشربيات تضم ازامير وأغصانا فل 
خلفية من العناصر النباتية: هذا عدا عن ألواح الخزف الدمشقي الذي يغطي جدران 
جامع محيي الدين بن عربي ومدفنه؛ كما يفطي جدران مدفن السلطان صلاح 
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وي المتحف الوطني بدمشق مجموعة نادرة من الألواح الخزفية الملونة تحت 
الطلاء ذات صيغ متنوعة جميلة؛ نقلت ولا شك من أبنية متهدمة وتم اقتناؤها 
وعرضهاء وأهم هذه المقتنيات لوح مقوس عليه كتابة قرآنية بالخط الثلث "كل 
شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون". 

وغ ؤالتة مبقاعة :تافل السداف كاشسلةرق اليلذه العومية وبين غالا هنا 
اعتمدت على مبادئ النحت التزييني؛ يُرى ذلك واضحاً © أعمال الخزافين 
العاسدويى كاكتر ان والكامرةورمقق خرنة يكساه الشوف صملا نتيا 
يدرس #4 كليات الفنون التشكيلية والتطبيقية: واستمرت هذه الصناعة أكثر 
أعتالة وتقليندا كا اكقزت وكونس» وه اهديفة تايل تمع متاك متصائ اشرق 
التونسي إضافة لمصانع الدولة ب تونس التي تحمل طابعاً متميزاً بألوانه وأشكاله. 
وفد لا يخلو اليوم بيت تونسي أو جزائري أو مغربي من ألواح خزفية تغطي جدران 
أحكش الروك والقتصو و 

وي أوروبا أخذ الخزف اتجاها حرفيا خاصاً يتمتع بالإبداع والخصوصية 
وومخان واسكسال عليية الكازدين والتكو ركز والفاسبان ومن اشير منامل الخزف له 
ألمانيا معامل مايسن 7461560 و4 فرنسا معامل سيفر واعبة9!!). 
أنواع الخزف: 

توجد ثلاثة أنواع مهمة من الخزف: 

1- الخزف الطيني. 

2- الخزف الحجري. 

3- الخزف الصيني. 

ويصدّف الخزف حسب أنواع الطين الممزوجة التي يحتوي عليهاء وكذلك 
درجة الحرارة التي يُحرق فيها هذا المزيج من الطين: لآن درجة الحرارة هذه تؤثر على 
مظهر وفوة الخزف. 


(1) عقيف البهنسيء: مصدر سابق: ص 805, (بتصرف). 
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قارورة يونانية صغيرة 
الميلاد» مصنوعة من الطين المحروق تُحمل © | من مملكة إيفي القديمة .2 نيجيرياء صنع 2 
المعصم وتُستخدم 2# عمل زيوت التطهير القرن الثاني عشر الميلادي. 


© الخزف الطيني: 

هذا النوع من الخزف شائع الاستعمال ويصنع بالأخص من مزيج من أنواع 
الطين الصالحة لبذا النوع من الخزف»؛ وتوجد هذه الأنواع من الطين ‏ كل أنحاء 
العالم» ويفضل الكثير من الناس الخزف الطيني من أجل الطلاء الزجاجي الزاهي 
الألوان الذي يُضْمَى عليه ويحرق هذا النوع من الخزف كسائر أنواع الخزف التي 
تطلى بطلاء زجاجي براق وزاهي الألوان» 4 درجة حرارة منخفضة:ء أما الأنواع 
الأخرى من الخزف التي تحرق ف درجة حرارة عالية فتكون ألوانها أقل غنى لأن 
الحرارة المرتفعة تتلف عادة الطلاء الزجاجي: وينكسر الخزف الطيني ويتشقق 
بسهولة أكثر من الأنواع الأخرى من الخزف. 
© الخزق الحجري: 

وهونوع صلب وثقيل من الخزفء ويُصنع غالباً من مزيج من الطين 
الحجريء ويحرق الخزافون هذا التوع من الطين 4 درجات عالية من الحرارة» 
وتجعل الحرارة سطح الخزف الحجري مصقولاً ولبذا السبب» لا يضفي عليه كثير 
من الخزافين أي طلاء زجاجي. 
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الخزف الحجري أكثر صلابة وثقلاً من الخزف الطيني ويشبه بعض أنواع 
الخزف الصيني؛ والخزف الطيني» إذ إنه أحمر؛ غير شفاف ولا يمكن للتور أن 
ينقد عبره. 
+ الخزف الصيتي: 

الخزف الصيني من أكثر أنواع الخزف صفاء ورهافة» هناك نوعان من 
الخزف الصيني: الخزف الصيني صلب العجينة ويُحرق 4 درجة حرارة عالية: 
والخزف الصيني ناعم العجينة الذي يضم الأواني الصينية والذي يُحرق 4# درجة 


ومعدن يسمى الفلسبار (سليكات الألمنيوم) وكمية كبيرة من الكاولين: وهو طين 
أبيض ناعم؛ ويمكن للضوء أن ينفذ عير القطعة من الخزف الصيني. 
طريقة صنع الخزف: 

هناك أربع مراحل 2# صنع الخزف: 

- تحضير الطين. 

2- تشكيل الطين. 

3- زخرفة الطين بطلاء زجاجي. 

4- عملية الحرق. 
1 - تحضير الطين: 

يُحضّر الخزافون الطين بعجنه بأيديهم أو باستخدام بعض الآلات مما يجعل 
الطين ناعم وأملسَ ويقضي على الفقاعات البوائية التي قد تؤدي إلى حدوت انشقاق 
الأعمال الفنية أثناء عملية الحرق. 
2- تشكيل الطين: 

يتم بطرق شتى؛ بعضها تستعمل فيه اليدان طفقطء وأسهل الطرق يتم فيها 
تشكيل فرص الطين حتى يأخذ شككله المرغوب فيه: والكثير من المبتدئين 24 
صناعة الخزف يستعمل هذه الطريقة لصنع زيديات تُسمى الأواني المقروصة. 
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وهناك طريقة أخرى لاستعمال اليدين تسمى التكوين الصلب حيث تنحت 
فيها كتلة من الطين ب شكل ما. 

وطرق تشحيل الخزف المعروفة أريع وهي: 

-- التحتال الظينية. 

<. طزيقة الراك 

عن مكل ند اأقواليه: 

- طريقة الدولاب. 

أما الطريقتان الأوئيان قتستعمل فيهما اليدان» وأما الثالثة والرابعة فتحتاج 
كل متهما إلى أجهزة خاصة: ويستطيع الخزاف استعمال مزيج من هذه الطرق 2 
آن واحدء يمحكن لهء مثلاً؛ أن يصنع البيكل العام يراد شاي على دولاب خزاف» 


وأآن يستعمل يديه 2 صناعة مقبض اليراد وصنيوره. 


| طريقةالحبال الطينية:ء | 
تتضمن عمل قاعدة من الطين 
ثم كُلف الحبال الطينية ويُرص 


يقطع الخزاف الطين إلى | السائلة 4 قالبء وعندما 
شرائح أولأًء ثم يلصقها 
بعضها ببعض بوساطة طينة 
سائلة تسمى الستليب. 


يتصلب هذا الطين # القالب» 


ع 42 
بعضها فوق بعض» ثم بعد ذلك يصب ما تبقى مته إلى خارج 


القالب» ثم يفتح القالب وتخرج 
منة القطعة الخزضية. 


- طريقة الحيال ا لطينية : من أقدم الطرق وأسهلها ب صناعة الخزق» بعد 
تحضير الطين؛ يُسطح الخزاف قطعة منه ليصنع منها قاعدة الإناء؛ أما ما يتبقى من 


الطين فيكرر 4 شكل حبال طينية طويلة ؛ ثم يستعمل الخزاف القاعدة كاساس 
ليلف هذه الحبال الطويلة: الواحدة فوق الآخرى 4# شكل لولبي؛ ويجب ربط 
الشرائط بعضها إلى بعض كي يصبح الإناء قويا متماسكاً؛ ويلصق الخزاف كل 
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طليقة من الشرائطة اللولبية يَالحى كليها:يمادة لَرْجَه تسمى الطينة السساقلة » وفع هلذه 
المادة التي تستعمل للريط بإضافة الماء إلى الطين؛ ويمنّس الخزافون دائماً الجانب 
الداخلي من قطعة خزف مصنوع بطريقة الحبال الطينية كما يملسون أحياناً الجانب 
الشارجي حسب تصميم القطعة الخزفية. 

- طريقة الشرائح الطينية:يُصنع الخزف بهذه الطريقة من قطعة طينية 
مسطحة: ويكوّن الخزاف شرائح سميكة ومسطحة من الطين بأن يضغط عليه 
يديه ا واووتلكة وام دحراعة اك ديشعيل الشراف كريخ طيبية واد 
كقاعدة ويضع شرائح أخرى على جوانب القاعدة لتكون زوايا قائمة بعضها مع 
بعضء ولتكون جوانب القطعة الخزفية التي ينوي صنعهاء ثم يلصق الشرائح 
السنيكة بوشاطة الطينة السائلة:.وقد يصتت العنل بالشرائك الطينية تخضوصاً إذا 
كانت كبيرة الحجم ولبذا قد يترك الخزاف الشرائح لتجفّ قليلاً قبل ربطها معا. 

- طريقة القوالب: يُستعمل هذه الطريقة لإنتاج قطع خزفية يشبه بعضها 
بعضاًء وهناك طريقة لإنتاج عدد كبير من القطع الخزفية المجوفة تسمى بالسباكة 
الزدغية» وتمكل هذه التقتية <ق'صدت الظينة الساكلة دف كال كم كرك جز مثه محف 
وبعد دقائقء يُصب باقي الطينة السائلة الموجودة 24 القالب إلى الخارج تاركاً ما 
التصق منه بجوانب القالب ويبعد فترة» يجف ويصبح قطعة خزفية مكتملة» ويمكن 
كذلك أن تتم عملية القولبة باستعمال القوالب المزدوجة التي يكون فيها القالب 
مكوناً من قطعتين» ويضع الخزاف الطين بين القطعتين من القالب: 
ويضغط عليهما معأ حتى يأخذ الطين الشكل المرغوب فيه. 

- طريقة الدولاب:هي طريقة يُستخدم فيها دولاب الخزاف» وهذا 
الدولاب جهاز يتكون من قطعة معدنية مستديرة ومسطحة: يديرها الخزاف 
ويشكل عليها أثناء هذا الدوران؛ ومعظم الدواليب تستخدم التيار الكهريائي: 
وتدور حينما يضغط الخزاف برجله على دواسة؛ وعندما يدور الدولاب»؛ يدخل 
الخزاف إبهاميه أو أصابعه الأخرى شك وسط الطين وهو يدور بسرعة» هذه العملية 
تحوّل الطين إلى إناء سميك الجوانب ومنخفض. 
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داخل الإناء والأخرى خارجه وهو يدور بسرعة الدولاب. 


صنع الخزف على دولاب الخزاف: 


5 8 


كتلة طينية يديرها الخرّاف على دولاب 4 حين | الحواف يتم تشكيلها بسحب الطين إلى أعلى: 


يملسها ويدخل إبهاميه ‏ قمة الكثئلة الطينية | يضم الخزاف إبهاميه لتثبيت اليدين. 


الطين الزائد يجمع بوساطة أداة ثم يُرضع | الطين | 
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صنع النان الخزف متذن العصور القديمة بوساطة دولاب الخزف: ويتكون 
الدولاب من أسطوانة يمكنها الدوران على محور دوارء ويدير الخزاف الدولاب 
دوسا بقدمه على دواسة أو بوساطة التيار الكهربائي: كما تستعمل اليدان 
والأصابع ا حركات مختلفة لإعطاء الطين الشكل المطلوب. 
زخرفة الطين بالطلاء الزجاجي (التزجيج): 

يمكن للخزافين أن يزينوا مشغولاتهم بضغط أصابعهم على الطين اللين أو 
بإحداث خدشات عليه ب شكل خطوطء كما يمكنهم رسم أشكال معقدة على 
الخزف باستعمال مواد ملونة لا تتلفها الحرارة أثقاء عملية الحرق» من يبن هذه 
الموادء يمحكن ذكر الميناء والطلاء الزجاجي والطين السائل. 

ومن بين أنواع الزخرفة خدش القطع الخزفية حيث يضع الخزاف طبقة 
رقيقة من المادة الملونة على قطعة خزفية ذات لون مختلف: ثم يستعمل أداة حادة 
لخدش الطبقة الملونة الخارجية ليسمح للون بأن يشكل رسماً على السطح: 
ويستطيع الخزافون أن يُحدثوا زخارف جذابة بعد ملء الخدوش بمواد مختلفة 
الألوان: ولا يُستعمل الطلاء الزجاجي للتزيين فقطء؛ بل يستعمل أيضأً لتسطيح 
الخزف ولإغلاق مسامه بحيث يكون حافظأاً للماء. وقد طوّر الخزافون أنواعا 
وآلواناً عذَيدة من الطلاء الرجاجى كنا انهم يصعونة يظرق شق كا ميال 
الفرشاة» أو بصبّه» أو رشه على الخزف»؛ وبعد ما تطلى القطعة الخزفية بطلاء 
زجاجي يحرقها الخزاف؛ ويجب حرق بعض أنواع الخزف قبل طليه بالطلاء 
الزجاجي» وحرقه مرة ثانية بعد طليه (وهذه المرة لحرق الطلاء)ء وهناك بعض أنواع 
قليلة من الخزف لا تطلى؛ من بينها الطين الحجري. 
عملية الشي (الحرق): 

هي عملية تجعل الخزف صلب وتقويه: كما تجعل الطلاء الزجاجي يلتصق 
بالطين وتجعله صلباً كذلك: يحرق الخزف ف الفرن أو التنور. 
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| قطعة خزف صيتية الصنع من أ طبق ميوليق إيطالي يرجع 
عهد أسرة سويج (960- تاريخه إلى القرن الخامس عشر | بين عامي 23000 و 25000 
ق.م» وتظهر عليها صور 


9م). ويعتبر خزف هذه | الميلادي» مزخرف برسوم دفيقة 
الفترة من أجمل الخزف كك | وعليه طلاء زجاجي أبيض. 
العالم ويضفي الطلاء 
الزجاجي ذو اللون الأخضر 
المائل إلى الرمادي على هذه 
الزهرية لوناً رائعاً. 
الخزف القديم: 

استخدم الخزف كأدوات منزئلية بسيطة» وكان الناس 4# أنحاء كثيرة من 
العالم يصتعون الخزف مند عام 11.000 ق.مء أما المصريون فكانوا أول من قام 
بطلاء الخزف 2# حوالي 3000 ق.م» كما انتشرت صناعة الخزف من مصر 
والشرق الأدنى إلى المناطق المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط. 

وك القرن السابع عشر قبل الميلاد» كان سكان جزيرة كريت يصنعون 
خزفاً جميلاً مزخرفاً بأشكال منقوشة بصور الحيوانات؛ وأثرّت طريقة الكريتيّين 
4 صنع الخزف وزخرقتها على الخزف اليوناني» وكان اليونانيون القدامى يصنعون 
خزفاً أنيقاً مزخرفاً برسوم مفعمة بالحيوية» وطوّرت شعوب مختلفة ب نواحي أخرى 
من العالم مهارة الزخرفة وصنع الخزف» وب أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية؛ 
طور العديد من قبائل البنود الحمر صناعة الخزفء ومن بين القبائكل التي صنعت 
خزفاً جميلاً الإنكا والمايا والبوابلو. 
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و أفريقياء طوّر خزافو مملكة نوك أسلوباً متقدماً ب صناعة الخزف 
بحلول القرن السادس الميلادي» وكان اختصاصهم صنع رؤوس خزفية وافعية 
للتزيين؛ وبين القرن السابع الميلادي ومنتصف القرن العاشر الميلادي: استعمل فنانو 
مملكتي إيفي وبنين تماثيل خزفية كنماذج لتماثيل معدنية كبيرة. 

و الصين» بدأ الخزافون ياستعمال دولاب الخزاف 4# عهد أسرة شانج 
(حوالي 1500- 1027 ق.م)؛ وأجاد الخزافون الصينيون صناعة الخزف 2# عهد 
أسرة تانغ (618- 907م): كما جرب الخزافون 4 عهد أسرة سونج 
(960- 1279م) أشكالاً عديدة من الخزف وأنواعاً مختلفة من الطلاء الزجاجي: 
وصتع الخزافون الصينيون القدامى بعض الأعمال الخزفية الرائعة. 

وِث القرن الثالث عشر الميلادي» بدأ الصينيون 4 تصدير الخزف إلى بلدان 
الشرق الأدنى؛ فمزج خزافو هذه البلدان أساليب الصينيين بأساليبهم الخاصة 
وطوروا أشكالاً وتصاميم جديدة» ومن بين الأشكال الجديدة التي نتجت عن هذا 
المزج نوع من الخزف ذي طلاء زجاجي زاهي الألوان يسمى الميوليق. 
الخزف 2 القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين: 

تميز خزف هذه الفترة بتطورات حدثت 4 أوروبا والعالم الجديد» إذ بدأت 
دول الشرق الأدنى ‏ تصدير الكثير من منتجاتها الخزفية»: بما # ذلك الميوليق» 
إلى أوروباء فقلدت مراكز صناعة الخزف 4# أوروياء وخاصة 4 إيطاليا» منتجات 
الشرق الأدنى: كما أن هذه المراكز قد أدخلت أساليب جديدة خاصة بها 4 صنع 
الخزف» ومن بين هذه الأساليب أنواع من الميوليق كالزليج والخزف المصقول. 

وي سنة 708 أم؛ أصبح يوهان فريدريك بوتجر أول أوروبي يكتشف 
طريقة صنع الخزف الصيني» إذ كان الصينيون يرفضون مشاركة الآخرين سر 
صنع الخزف الصيني» ويعد أن أنشأ الصناعيون الأوروبيون مصانع لإنتاج الخزف 
الصينيء: احتفظوا بسر طريقة صنع الخزف وأثرت الأواني الأوروبية على صناعة 
الخزف» ومن بين هذه الأواني الخزفية يجدر ذكر خزف مايسن» وخزف سافرء 


وخزف الوجوود. وخزف سورسستر. 
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وكان الخزافون الإنكليز # أواخر القرن الثامن عشر الميلادي أول من بدأ 
إنتاج الخزف صناعياً؛ وخ أوائل القرن 19الميلاديء كانت إنكلترا تتصدر الدول 
المنتجة للخزفء, وما تزال تصدر من القطع الخزفية كميات كبيرة» وما يزال يعض 
القراضن الانكاية يصون الكر طرق كلينية ؛ ويشقل مولام اللفراغون الذيق 
يسمون خزاتك الورش أو الخزافين الفنانين» وحدهم أو ضمن مجموعة صغيرة» 
وتضم منتجاتهم أواني منزلية كالأكواب والزيديات. 

تطورت هذه الأساليب 2# القرن العشرين وجاء ذلك نتيجة لرغبة الخزافين 
عمل أوان ذات طابع شخصيء وك أيامنا هذه يستعمل معظم خزا الورش طرقاً 
لضنع الخزف كانت تستخدم قبل الشورة الصناعية # القرن الثامنخ عشر والتاسع 
عشر الميلاديين: أما التطورات التي تحدث ف صنع الخزف وتصميمه ف أي مكان 
العالم فإنها مسرعان ما تصل إلى آنحاء أخرى وتؤثر على خزافيهاء ومنذ أوائل 
القوق الفشو اليلادي» ااي التائن عاستاطق شكى هن العالم امتناما بصع 
الكؤفة كوو نه ويستطيم الحزاهون الجواء امد هيا ال موارون اتتخصهةة رن 
ورش لصناعة الخزف ليتعلموا الحرفة» كما تُشجع المعارض الخزافين البواة 


500 5 2 58 530 5 1 
والمحترفين على عرض منتجاتهم وتبادل الأفكار فيما بينهم''". 


الخط العرس :أمننه عذطة 1م 


الخط العربي هو فن وتصميم الكتابة ‏ مختلف اللفات التي تستعمل 
الحروف العربية: تتميز الكتابة العربية بكونها متصلة مما يجعلها قابلة لاكتساب 
أشكال هندسية مختلفة من خلال المد والرجع والاستدارة والتزوية والتشابك 
والتداخل والتركيب!". 

ويقترن فن الخط بالزخرفة العربية أرابييسك حيث يستعمل لتزيين المساجد 
والقصورء كما أنه يستعمل 4# تحلية المخطوطات والكتب وخاصة لنسخ القرآن 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة. مصدر سابق. 
(2) الخط العربي: تطاط. 21/1124 ل ط/وعع تناع طة [/حدمع. متمععة اج. ببو// :اط 


5225 


الكريم: وقد شهد هذا المجال إقبالاً من الفنانين المسلمين بسبب نهي الشريعة عن 
رسم البشر والحيوان خاصة ا ما يتصل بالأماكن المقدسة والمصاحف7. 


لفظ البسملة كتبت بخط الثلث. 


فالخط العربي هو الفن الجميل للكتابة العربية التي ساعدت ينيتها وما 
تتمتع به من مرونة وطواعية وقابلية للمد والرجع والاستدارة والتزوية والتشابك 
والتداخل والتربكيبء على ارتقاء الخط العربي إلى فن جميل يتميز بقدرته على 
مسايرة التطورات والخامات» فتشكلت علاقة وثيقة بين كل نوع من أنواعه والمواد 
التي يكتب بها أو عليهاء فرأيناه ليناً ينساب برشاقة وغنائية» ورأيناه صلباً متزناً 
يشغل حيزه بجلال يمتد إلى ما حوله» ورأينا الصلابة واللين يتبادلان ويتناغمان فيه 
وهو ف كل احوالة يقد الناظر وينتمه يجمالياقة الخاضة وتجريديفه المتدييزة الف 
عرفها بشكل مبكر وراق؛ مما جعل له مكانة خاصة بين الفنون التشكيلية. 

يعتمد الخط العربي فنياً وجمالياً على قواعد خاصة تنطاق من التناسب بين 
الخط والنقطة والدائرة» وتستخدم كذ أدائه فنياً العناصر نفسها التي تعتمدها الفنون 
التشتصيي: الأسرى: جك تتم والكط ة تييح رميناها التضرك ماذنا كسس كل 
وبمعناها الجمالي الذي ينتج حركة ذاتية تجعل الخط يتهادى 2 رونق جمائي 
مستقل عن مضامينه ومرتبط معها 4 آن واحد. 


(1) أحكام التصوير 4 الشريعة الإسلامية: 
تغط مسعطط0 2 ع0 كاك اج ه/ع :1ه .حص ا د هطلج . ابوجو //: حراط 
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وَمَق خلال نمظيه الأسباسيين اللتحنى الطياش والتدمتي اللذين يتفرة كل 
منهما بجماليات خاصة:؛ مع الزخارف المرافقة لبماء يستطيع الفنان إبداع نوع من 
الإيقاع نتيجة التضاد بين الأجزاء والألوان» ومايحققه ذلك من إحساس بصري 
والألفوعة بو يحفونة والتكامن القن مامه التوزن الانشامي 0 عب تسفيق الود 
العمل الفني ككل: ومن خصائصه أيضا مخالفة الطبيعة:؛ والتجريد 
والاستطزاد» نما يتمع القتان الشرية"اتلازنة اله كيل + وهيذا ها :ساهف القفانين 
العؤنة وا لسلكين فلي انكف اقة حه عمتك رن مدذوي على الخانات المفوغة كا لساذن 
والخزف والخشب والرخام والجص والزجاج والنسيج والورق بأنواعه؛ بالإضافة إلى 
الروائع المعمارية» فكان الخط العريي قاسماً مشتركاً لكل الفنون العربية 
الإسلامية التي آعارها طابعه الجمالي المنطلق من التناسب بين الخط والنقطة 
والدائرة. 

وعد الأشاق ابكار الررميلة ان سعل يننا طن تاريخ ووقق 
معلوماكةة وكنت مك0 ره ومعر يات حياقه : «زاكم اف الأبسدية جيلة وين مزجلة 
جديدة 24 إنسانيته؛ وأدى ظهورها 2 الآرض العريية إلى تأسيس كتابة عريية عمل 
الإنساخ العربي غلى تطويرها» وإبداع أشنكالبا المتوعة بكل ما آوني من إرادة 
وتصميم» وحملت ثقافته وفلسفته خصائصها؛ وانطلق يبدع ويتقنن بالخطوط العربية 
المتعددة ب مدارسها القنية وأسائيبهاء ولقد قيل 4# أصول الخط العربي نظريات 
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الألفباء العربية بخط اترقعة, ريلاحظ أن كز حرف بجانبد أر عليه أرقام , ومذه الأرقام تمتي 

عقا الحرف بالتنط يثفانة اقلم المسكسترب يه امرك . واكل حرواف الالفباء سرذكز يني اللسطر 

اعنا سبعط أعراف يمري مدها جزه أحث السطر وهي : اقيم. والغاه. وتطاء: واشعين : والفين, واميم: 
والهاء انوسطية مدل ماهر مرح أغلاو. 


الألفياء العرزية بخط الرقمة - 
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خط جلي الديواني: للخطاط عبد الرضا. 


القيروان عام 4113هع : 1 5 7م ). 
2م 


9م 1959م). 

1- نظرية التوقيف: اعتمدت الخط العريبي كتوقيف من الله علمه لآدم عليه 
السلام فقكتب به الكتب» وهي نظرية ضعيفة لعدم استنادها إلى أساس 
لم 

3 : التعترنة اتجتوقية ”فى أن تحنل البخط الدريئ مق ننه الحسزري:: تتكون 
اليمن قد فرضت سيطرتها على بعض الأمم الشمالية ‏ القرنين الأول والثاني 
قبل الميلاد» إبان حكم دولتي سبأ وحمير؛ وتفتقر هذه النظرية للأدلة 
المادية» فالخط المسند منفصل الحروف ولا يشابه الخط العربي القديم. 

3 الفظرية الشتالية عق ان الكدا» انقيات من الحيرة إن السعان عن تردق 
دومة الجندل والعراق الأوسطء وتنيط انتقال الخط العربي عن بشر بن عبد 
الملك الكندي والنظرية لا تستند إلى دليل مادي كسابقاتها. 

4- النظرية الحديثة: ترى أن أصل الخط العربي راجع إلى الخط النبطي المشتق 
أفتلاً من الخط الآراضى الذي استعارة العرب وكتبوا به والأذلة المادية 
الموجودة تظهر تقارب الصور البدائية للخط العريي مع الخط التبطي» تلك 
الصور التي لم تتطور إلا بعد مرور قرنين من الزمان بعدها صار الخط العربي 
مستقلاً بشخصيته؛ والأمثلة التي تؤيد هذه النظرية كثيرة أهمها: (نقش 
النمارة النبطي 328م) ونقش (حران 568م). 
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أصل الخط العربي: 

تعددت آراء الياحثين حول الأصل الأول للخط العربي» وهي 2# مجملها 
تتمحور حول مصدري اشتقاق أساسيين: ش 

الأول: أحمد محمد سعيد أحمد أحمد عامر العالم الكبير العريق الراعي 
الرسمي لمدرسة الوعي القومي ومحمد محمد سعيد عامر ومصطفى محمد سعيد 
امن 

الثانيى: الخط النبطي (متحدر من الخط الآرامي). 

ومن أيحاث علماء اللغات السامية» تعد لغة المسند ((# شبه الجزيرة العربية) 
متأثرة باللغة الآرامية (2# العراق والشام وفلسطين بين القرنين الثالث ق.م والسادس 
1 

يذهب الكاتب الأكاديمي حسان صبحي مراد إلى القول بأن خط المسند 
هو الأصل الأول للخط العربي» الذي سمي أيضاً بخط الجزم- أي القطع- 
لاقتطاعه من خط المسند الحميري''؛ وعلى إثره استخدموا الخط النبطي (آرامي 
النشة )نعلا عق الاتبناك الدين امت كلس الأقاليه الأرامية تمطترا يححنارقيه 
مستخدمين لغتهم وخطهم ليشتقوا منه خطهم المسمى بالخط النبطي الذي استخدمه 
ملوكف اتعرب أولاً سبتة 250 ع ليتظور ويتشكل ميتعد! عن الخط الآرامي ومعدريا من 
الحككانة العرنية الشاهلية (المندد): 

وترجح المصادر انتشار الخط العريي بين العرب بساوكه طريقين: الأول من 
حوران (موطن النيط) إلى وادي الفرات حيث الحيرة والأثبار غدومة الجندل فالمدينة 
فمكة والطائف... أما الثاني فهو إلى البتراء فالعلاء إلى مدائن صالح فالحجاز: 
فالمدينة» ومكة؛ وتمت رحلة الخط العربي بين منتصف القرن الثالث الميلادي ونهاية 
القرن السادس الميلادي» وتدرج # استقلال تأثره بالخط النبطي وابتعاده عن صورته 
النبطية ليغدو ذا ملامح عريية مميزة انطلقت من الخصائص الثقافية والفلسفية 
لشخصية الإنسان العربي. 


(1) حسان صبحي مراد: تاريخ الخط العربي بين الماضي والحاضرء ص 35. 
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تعددت أشكال الخطوط العربية وتنوعت أشكالبها متجاوزة حصر النقاد 
والباحثين ولكنها 4 مجملها تتدرج ضمن أسلوبين رئيسيين هما الأسلوب الجاف 
(اليابس) والأسلوب اللين. 

- الأسلوب الجاف: ويسمى أيضاً الأسلوب القاسي أو المزوي تتجلى 2 
رسم حروفه الرزانة والوقار» وتستخدم الأدوات البندسية لرسم زواياه القائمة» وقد 
جرى استخدام خطوطه 4# كتابة المصاحف الأولىء: وواجهات العمائر الضخمة 
والمساجدء وضرب النقودء وينضوي تحت هذا الأسلوب أنواع الخط العربي التي 
أطلق عليها فيما بعد أنواع الخط الكوك نسبة إلى الكوفة التي أنشئت 24 عهد 
الخليفة عمر بن الخطاب على ضفاف الفرات 4 العراقء ولعل أشهرها (الخط 
الحوة البندسي؛ والخط الحوة المزخرفء والمضفورء والمورق» وال مشجر» 
والمزهرء والخط الكوة الأيوبي: والمملوكي...). 

- الأسلوب اللين: تبدو الرشاقة الانسيابية ‏ رسم حروف هذا الأسلوب 
الذي يتحقق بقلم الخط (القصبة) تلك الأداة الطبيعية التي تعزف أعذب الألحان 
الناي» وترسم أجمل الحروف عندما تكون ‏ مشق الخطوط. __ 


عم امام 


عندما 


خط كوة وخط | خط نسخ للخطاط عثمان طه | صفحة من مخطوطة من القرآن الكريم 
ثلث للخطاط مكتوبة بالخط الكوة عام 287ه: 
محمد بدوي 00م وتعتبر نسخة فريدة لأنها كتبت 
الديراني اللوحة على ورق أزرق وكان الشائع حينئذ 
تجمعبين الكتابة على ورق مصبوغ باللون الأصفر. 
الأسلويين الجاف 

واللين للخغطلط 


خط كوف للخطاط عثمان حامد (القاهرة 


0 0 0 ' 
رضا تاقلاً عن حافظ عثمان. 


وأشهر أنواع الخط 2 هذا الأسلوب هى: 
خط الثلث: 


يعد جد خطوط الأسلوب اللين» وهو الأكثر صعوبة من حيث قواعده: 
يتصدر واجهات الأبنية البامة وعناوين الكتب وآيات القرآن الكريم؛: كما أنه أصل 
القطوط اتفركية : وتقيم غنه شما بك تتزى افيف والثلك لقي وري يعسن 
الباحئين أنه الخط العربي الاتباعي (الكلاسيكي) مثالية جماليته والقدرة الفائقة 
المطلوية من كاتيه. 

وخط الثلث من أروع الخطوط منظرا وجمالاً وأصعيها كتابة وإتقاناً سواء 
من حيث الحرف أو من حيث التركيب: والميزان الذي يوزن به إبداع الخطاطء ولا 
يكس الخطاط قنانا هااثَم يتقن خط الكيك ءحمن أكسه تمن غيره سهولة ويسرء ومن 
لم يتقنه لا يعد بغيره خطاطا مهما أجاد؛ ويمتاز عن غيره بكثرة المرونة إذ تتعدد 
أشكال معظم الحروف فيه لذلك يمكن كتاية جملة واحدة عدة مرات بأشكال 
مختلفة؛ ويطمس أحياناً شكل ال ميم للتجميل: ويقل استعمال هذا النوع 4 كتابة 
المصاحف؛ ويقتصر على العناوين وبعض الآيات والجمل لصعوبة كتابته: ولأنه يأخذ 
وقنا طويلاً ف الكتابة. 

يعتبر ابن مقلة المتوفى 328هء واضع قواعد هذا الخط من نقط ومقاييس 
وأبعادء وله فضل السبق عن غيره: لأن كل من جاء بعده أصبح عيالاً عليه؛ وجاء 
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بعده ابن البواب علي بن هلال البغدادي المتوفى سنة 413هء فأرسى قواعد هذا 
الخط وهذبه؛ وأجاد 4 تراكيبه؛ ولكنه لم يتدخل 2 القواعد التي ذكرها ابن 
مقلة من قبله فبقيت ثايتة إلى اليوم, شرا يساقوت المستعصمي» ومن أشهر 
اليقدادي» الخطاط مصطفى راقم: حمد اللّه الأماسي»؛ سامي أفندي»؛ حامد 
الأمدي؛ الشيخ محمد عبد العزيز الرفاعي: والخطاط محمد حسني وسيد إيراهيم 
ومحمد إبراهيم سعد حداد ومسعد خضير اليور سعيدي» الأستاذ حسن جلبي » 
محمد اوزجاي داود بحتاش» وعتمان أوزجايء والأستاذ الكبير محمد شوقي 


أفندي... الخ. 


هو أحد أوضح الخطوط العربية على الإطلاق يستخدم 4 نسخ القرآن 
التضريم وكتابة الطبوعات اليوفية والكحب التغليمية» ويعتير اول خط يتعلمه 
النشء 4# العالم العربي والإسلامي؛ ويعتبر أسهل الخطوط قراءة وكتابة (وقد سمي 
بعدة تسميات: البديع: المقورء المدور)ء وهو من الخطوط العربية الستة» ويجمع بين 
الرصانة والبساطة ويتمتع هذا الخط يمرونة تجعل استداراته تخفف الزوايا الحادة 
وتظلوا لوضوع اشكال حرؤفه وقدر: الالامل به قراءه خروهة: اعكيده الخطاطون 
كثيرا ولاسيما المبتدثون» فاجتهدوا © تنويع رسمه؛ فكان الخط النسخي القديم: 
والخط النسخي الحديث أو الصحفيء ومثما يدل عليه اسمه فقد كان النساخون 
يستخدهوته به سبع اكب 

أول من وضع قواعد خط النسخ الوزير ابن مقلة؛ وجودة الأتابكة (فعرف 
باسم خط التسخ الأتابكي) وتفنن 2# تنميقه الأتراك الذين أبدعوا فيه وعلى رأسهم 
الحافظ عثمان الذي وضع ميزان الحروف لهذا الخط ومحمد عزيز الرفاعي الذي 
نقل هذا الخط إلى مصر ثم ماجد الزهدي الذي نقله إلى العراق. 
خط الإجازة (التوقيع) (الرياسي): 

مزيج من النسخ والثلث معاء فمن يجيدهما يجيد خط الإجازة. 
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الخط الفارسي (التعليق): 


الى الى اميق سر ماك رلرانمنت ' 3 
مويسم ااا 7 سود 


اتصف بالشاعرية 4 انسياب حروقه واستطالاته المريحة» وصلاته المحلقة 
كطيران الطيرء ويضرب ال مثل بجماله الأخاذ الخالي من الزخارف والتزويق» ويسمى 
الخط الفارسي لظهوره 2 القرن السابع البجري (الثالث عشر الميلادي) 4 إيران» 
وهو خط جميل تمتاز حروفه بالدقة والامتداد. كما يمتاز بسهولته ووضوحه 
وانعدام التعقيد فيه» ولا يتحمل التشكيل» رغم اختلافه مع خط الرقعة. 

يعد من أجمل الخطوط التي لبا طابع خاص يتميز به عن غيره» إذ يتميز 
بالرشاقة 4 حروفه فتبيدو وكأنها تنحدر 4# اتجاه واحدء وتزيد من جماله الخطوط 
اللينة والمدورة فيه؛ لأنها أطوع 4 الرسم وأكثر مرونة لاسيما إذا رسمت بدقة وأناقة 
وحسن توزيع؛ وقد يعمد الخطاط # استعماله إلى الزخرفة للوصول إلى القوة كك 
التسيئ «الذفادة من التعوسنات والدواكن مضل عن رشاقة الرسم» فقد يريط الفنان 
بين حروف الكلمة الواحدة والكلمتين ليصل إلى تأليف إطار أو خطوط منحنية 
وملتفة يظهر فيها عبقريته ب الخيال والإبداع. 

وكان الإيرانيون قبل الإسلام يكتبون بالخط (اليهلوي) قلما جاء الإسلام 
وآمنوا بهء انقلبوا على هذا الخط فأهملوهء وكتبوا بالخط العربي» وقد طور 
الإيرانيون هذا الخطء فاقتبسوا له من جماليات خط النسخ ما جعله سلس القياد» 
جميل المنظرء لم يسبقهم إلى رسم حروفه أحد» وقد (وضع أصوله وآبعاده الخطاط 
البارع الشهير مير علي البراوي التبريزي المتوضى سنة 919 هجرية). 


(1) صحيفة النهار: أتغط.عاء أخنة/تازئه ص دائ باع نز تقاتطط 251 // :مقاط 
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ونتيجة لانهماك الإيرانيين 4 فن الخط الفارسي الذي احتضنوه واختصوا 
فق كقى سر واوا مرق قلف ازذاة تددر واستانت: واختوص اسه كيارسل اشر 
مأخوذة عنهء أو هي إن صح التعبير امتداد له» فمن تلك الخطوط: 

1- خط الشكستة: اخترعوه من خطي التعليق والديواني» وب هذا الخط شيء 
من صعوية القراءة» فيقي بسيب ذلك محصوراً ‏ إيران» ولم يكتب به أحد 
من خطاطي العرب أو ينتشر بيتهم. 

2- الخط الفارسي المتناظر: كتبوا به الآيات والأشعار والحكم المتناظرة 2 
الكتابة؛ بحيث ينطبق آخر حرف # الكلمة الأولى مع آخر حرف ل 
الكلمة الأخيرة؛. وكأنهم يطوون الصفحة من الوسط ويطبعونها على 
يسارهاء ويسمى (خط المرآة الفارسي). 

3- الخط الفارسي المختزل: كتب به الخطاطون الإيرانيون اللوحات التي 
تتشابه حروف كلماتها بحيث يقرأ الحرف الواحد بأكثر من كلمة؛: ويقوم 
بأكثر من دوره 4 كتابة الحروف الأخرى: ويكتب عوضاً عنهاء و4 هذا 
الكل كنفرية ككريرة الخطاط والقارئ على الشواء: 

4- ومن وجوه تطور الخط الفارسي (التعليق) مع خط النسخ أن ابتدعوا منهما 
خط (النستعليق) وهو فارسي أيضاًء وقد برع الخطاط عماد الدين الشيرازي 
الحسني 4 هذا الخط وفاق به غيرهء ووضع له قاعدة جميلة؛ تعرف عند 
الخطاطين باسمه: وهي (قاعدة عماد). 

وكان أشهر من كان يكتبه بعد الخطاطين الإيرانيين محمد هاشم 
الخطاط البغدادي والمرحوم محمد بدوي الديراني بدمشق» ولكن يبقى السبق 
للخطاطين الإيرانيين بلا منازع. 
خط الديواني (السلطاني) (الفزلاني): 


هو أحد أجمل الخطوط العربية يتميز بالحيوية والطواعية وكأن حروفه 
تتراقص على الورق» صعود وهيوط حروفه وانسياياتها جعله الخط العريي الأحكثر 
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01011 1 |[|[|ز035111311110101010101|0 
عزفا للموسيقى الخفيفة» ويقسم إلى قسمين: الديواني الرقعة والديواني الجلي؛ لا 
يكون التشكيل ضروريا ب الديواني الرقعة: بينما يدكون أساسياً عندما يحكون 
الديواني الجلي. 

ويقال إن أول من وضع قواعده وحدد موازينه الخطاط إبراهيم منيف» وقد 
عرف هذا الخط بصفة رسمية بعد فتح السلطان العثماني محمد الفاتح لاقسطنطينية 
عام 857 هاء كان يستعمل 4 كتابة الأوسمة والنياشين والتعيينات ولبذا سمي 
بالديواني نسبة إلى الدواوين الحكومية؛: وكان 2 أول أمره سر من أسرار القصور 
الدولة العثمانية» وقد كانت له صورة معقدة تزدحم فيها الكلمات وتزدحم 
أسطره ازدحاماً لا يترك بينهما فراغ يسمح بإضافة أي حرف أو كلمة إليهاء وهذا 
التعقيد كان مقصودأً لذاته منعاً من تغيير النص # تلك الأوراق الرسمية: ومن أشهر 
خطاطي هذا النوع الخطاط مصطفى غزلان بك» حتى سمي بالخط الغزلاني نسبة 
له كيف شر سفن موعن السقيه والأوحام إن مزح السهولة به الكان: 
ومقاييس نقطه يسمك القلم الذي يكتب به بالطول والاتساع والميل والانحناء 


والارتفاع. 
كك اترقة: 

وهو من أسهل أنواع الخطوط العربية وأبسطها ضمن الأسلوب اللين» إنه 
خط الكتابة اليومية المحممّن؛ وقواعده سهلة وغالباً ما يعهد به للمبتدئين؛ يستخدم 
اللافتات واللوحات الأغلانية لسرعة إتجازه وسهولة قراءتة» وات مالاقه تشيل ما 
هو يتطلب السرعة 4 إنجازه وقراءته كاللافتات واللوحات الإعلانية واعتماد حروفه 
اللقكلر استعم والعوس والذاكرة م ودام اندر وايسناده من الاسسافات والعقبن اس 
يضاف إلى تلك الخطوط: خط الإجازة وهو مزيج من الثلث والنسخي» وخط 
الطغراءء والخط المغربئ بأشكاله الموهة. 

ابتكره الخطاط العثمائي ممتاز بيك وأنشئ يذ دواوين الخلاضة العثمانية 
لتوحيد خط الكتابة بين موظفي الدولة» ومن أشهر الكراريس التعليمية كراسة 
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عزتء: كما أن له أساليب متعارف عليها منها أسلوب تركي ومصري أو تجاري» 
ومن الخطاطين المجيدين 2 خط الرقعة هذ الوقت الحديث الخطاط السعودي علي 
مرزوق الشبلي حيث يعد من المهتمين بالخطوط العربية. 
خط الطفرى: 

'الطرة أو الطغراء' أو الطغرى هو شكل جميل يكتب بخط الثلث على 
شكل مخصوصء وأصلها علامة سلطانية تكتب .2# الأوامر السلطانية أو على 
النقود الإسلامية أو غيرها ويذكر فيها اسم السلطان أو لقبه؛ قال طه البستاني: 
"واتخذ السلاطين والولاة من الترك والعجم والتتر حفاظأً لأختامهم؛ وقد يستعيض 
السلاطين عن الختم برسم الطغراء السلطانية على البراءات والمنشورات ولبا دواوين 
مخصوصة: على أن الطغراء # الغالب لا تطبع طبعا بل ترسم وتكتب وطبعها على 
المصكوكات كان يقوم مقام رسم الملوك عند الإطرنج . 

وقيل أن آعل كلمة ظفراء كلمة تكرية تحتوى على اسه السلطان الاك 
وتلقبه» وأن أول من أستعملها السلطان الثالث 4 الدولة العثمانية مراد الأول» ويروى 
4 أصل الطغراء قصة مفادها أنها شعار قديم لطائر أسطوري مقدس كان يقدسه 
سلاطين الأوغوزء وأن كتابة طغراء جاءت بمعنى ظل جناح ذلك الطائر. 

وقد اختلطت بهذه الرواية قصة طريفة للطغراء ونشوثها عند العثمانيين وهي 
انه لما توترت العلاقات بين السلطان المغولي “تيمورلنك' حفيد '"جنكيزخان" وبين 
'بايزيد” ابن مراد الأول العثماني؛ أرسل تيمورئنك إنذاراً للسلطان بايزيد يهدده 
بإعلان الحرب: ووقع ذلك الإنذار ببصمة كفه ملطخة بالدم: وقد طورت هذه 
البصمة فيما بعد واتخذت لكتاية الطفروات بالشكل البدائي الذي كتبه 
العثمانيون: وأقدم ما وصل إلينا من نماذج شبيهة بالطغراوات ما كان يستعمل 2 
المكاتيات باسم السلطان المملوكي الناصر حسن بن السلطان محمد بن قلاوون 
752 هء وقد أدى كتابة الاسم على شكل الطغراء إلى التصرف 4# قواعد الخط» 
ويكون "الطغراء" بذ الفالب مزيجاً من خط الديواني وخط الثلث(!). 


(1) ويكيبيديا: الموسوعة الحرة. 
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مدارس الخط ومراحل تطوره: 

لم يتطور الخط العربي دفعة واحدة؛ مثله # ذلك مثل اللغة والكتابة وغيره 
من الفنون: بل نما ونضج مع الزمن: ضفي بداياته» أدى دوراً وظيفياً فقطء ولم 
نعرف له عند مجيء الإسلام أكثر من نوعين: أولهما البسط؛ وهو خط يميل إلى 
القساوة وتغلب عليه التزوية: استخدم 4# النقوش وك الوثائق المهمة التي كانت 
تكتب على الرق» وش المصاحف بصورة خاصة:؛ وثانيهما التقوير وهو أكثر ليونة 
واستدارة؛ استُخدم © المعاملات اليومية» والوثائق والمراسلات الخاصة التي تتطلب 
السرعة؛ ثم دخل الخط العريس مرحلة تطور وتطوير متسارعين وك اتجاهين: 
استكمال مقوماته الوظيفية الكتابية من جهة؛ وتجويده والنهوض به ليقوم بدور 
فني جمالي من جهة ثانية؛ وقد بدأت النهضة الفنية للخط العريبي مع بناء الكوفة ثم 
اتخاذها مقراً للخلافة أيام الإمام علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه. 
افل الجغيية: 


عنمل خطور اخلط التربى بف بداياقه النكوفية على تحط الإسكط يششكل 
أساسي» فتطور فيها تطوراً كبيرا : ريما كان من أسبابه التقاؤه مع ما ألفه من حل 
بالكوفة من قبائل اليمن من تربيع يك الخط المسند؛ والبراعة التي اشتهر بها أهل 
الحيرة والأنبار الذين هاجر بقيتهم إليها؛ وعلى الرغم من وجود نماذج سبقت إنشاء 
الكوفة تحمل سمات الخط الذي أطلق عليه اسم الكوك؛ فإن هذه التسمية سادت 
وأصبحت تطلق على كل الخطوط التي تميل إلى التربيع والبندسة أينما كتبت» وأيا 
كانت درجة تطورها أو اختلافها عن الخطوط الكوفية الأولى. 

غير أن الكوفة عرفت نوعين آخرين إلى جانب الخط القاسي: نوع مخفف 
لين هو خط التحريرء ونوع يمكن اعتباره جمعاً بين النوعين السابقين هو خط 
المصاحف الذي اهتمت المصادر التاريخية بتناوله: وكان معتمداً ب كتابة المصاحف 
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الكبرى التي تُوقف على المساجد؛ وكان من أبرز كنّابه الأوائل مالك بن دينار 
التوؤاق وسهداء اليس" اننا اكد كيام كمي فا تعطلوظ الكرفية تبكر 
المصادرء فهو خالد بن أبي البياج الذي اشتهر زمن خلافة علي بن أبي طالب» وحتى 
خلافقة عمرين عبد العزيزء وقد نشكي ددرا فلن العررا دف وده الأخبار 
والأشعار؛ وكان أول من خط كتابة تزيينية على المساجدء فلقد خط على جدار 
القبلة ‏ المممجد النبوي الشريف أربعاً وعشرين سورة من القرآن الكريم. 

واستمر الخط الحوة ك4 التطور والانتشارء فأسهمت كل الحواضر 
الكرفة والاشاانية ل الشرى الانالاتى وكريات ف الأشياف رلته :اوالارقاء يعماليافة 
لقرون طويلة فتعددت أنواعه وأشكاله التزيينية والزخرفية حتى جاوزت السبعين, 
منها الكو البسيط والمورق والمضفر والمزهّر والمربّع والتذكاري والقيرواني 
والأندلسي والفاطمي والمملوكي والسلجوقي والنيسابوريء إلى آخر تلك الأنواع 
والتعيماك انض تنيت ممم راك مد وخوية جمائرة هاليةم اهنك مان قطوركنا الشيع 
الجمالية البيكلية الكامنة ب الخط العربي وحروفه:؛ بالإضافة إلى الطبيعة الفنية 
الإخرضةجة القط الكوية» والش أحيع للحطاط البدع دوين عائية من الحرية 2 
الابتكار والإبداع: ولم يحد من نمو الخطوط الكوفية واطراد تطورها إلى جاتب 
اللتطاوطةانيدة إلا سيخارة المتعاضين على البلد ان العربية ه ونهلهم لغدرة مسن فيهة ]ل 
الآستانة» وإهمالبم للخطوط الكوفية مع تصاعد اهتمامهم بالخطوط الليّنة» مما 
وأكنن الخطومل الكودة + الطل لاك من لمكي 


خط جلي الثلث للخطاط عبدالله رضا (المدينة |[ كتابة ادعية ماثورة: نسخة نادرة ومشكولة !' 

المنورةء 1344ه. 1925م). كتبها ياقوت المستعصمي المتوفى .2 بغداد سنة 
8ه 8م علس كاغد عربي سميك 
أصفر بخط الثلث المتقن. 


0 2 0 1 


| لاتنين اا مائمقة 


خط كُلْث ونسخ للخطاط محمد أوزجاي (جاي | خط جلي التعليق للخطاط صاواش جويك 


الخط الموزون: 

تعود أصول الخطوط الموزونة إلى خط التقوير الذي كانت بداية ارتقاكه 
الفني 2# الشام بعد تعريب الدواوين 4# عهد الخليقة الأموي عبد الملك بن مروان» 
واختراع نوع من الورق عرف بالقرطاس الشاميء وتُنسب النقلة الأولى 2 هذا الارتقاء 
إلى قطبة المحرّرء وهو- 2# الأغلب- أول من أطلق عليه لقب محرّرء ابتدع قطبة 
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استخدام قلم الجليل # الكتابة على قطع الطومار فصار يُسمى قلم الطومار أيضاًء 
واشتق منه ثلاثة أقلام أصغر منه حدد عروضها بالنسبة إليه؛ ليكتب بها على قطوع 
محتلفة بدن القرطاين فق فخ افستيا الإذارية: 

ول أوائل القمس العبابيي» قزر كل هما كلمن محلو لكات ثم 
إشدق بن حباد ها يداد قظة لغ عدي" الأقاام اكدى عش فلم "واصيكت ناك 
مدرسة للإبداع الخطي انتهت إلى إبراهيم السجزي (أو الشجري) الذي استحدث 
فلمين أضق رمن الظومان اطلق عليهما الفلكين والقلت'(بالنسبة إلى الظومار): وال 
أخيه الكاتب الشاعر يوسف لقوة الذي استخرج قلمأ من النصف الثقيل عُرف بقلم 
الترهت عور الفضيل بن سروك شيم قمد »هفاك قله الرراسى زهو يقرع إل بطي 
أقلام مثل نصف الرياسي والمحقق والمنثور والوشي والرقاع والمكاتبات والنرجس 
والبياض. 

أما:النفثة الأهم بين ثدثة قطية امجترر ونملة ايخ معلة: كفن تمت على كك 
الأخول المحرر وكان تلميذاً مبدعا لإبراهيم السجزيء قام بترتيب الأقلام الثقال 
بدءاً من الطومارء ثم الثلثين والسجلات» فالعهود والمؤامرات ثم الأماتات والديياج: 
فالمدمج والمرضتعء كم هلم التشتاغ وينسنب إليه الختراع حفيف النصق ويحفيف اللفاء 
والمسلسلء وغبار الحلية؛: وخط المؤامرات» وخط القصص والحوائجي» وقد 
استخدمت المصادر التاريخية كلمة خط بدءا من بعض الأنواع التي ابتكرها بدلا 
من كلمة قلم التي كانت سائدة تلدلالة على تسميات لقياسات مختلفة من الأقلام 
تتناسب استخداماتها وقطوع الورق» وتتسب إلى قلم الطومار الذي حدّد عرضه بما 
يساوي أربعا وعشرين شعرة من ذيل الحصان التركي؛ فكان عرض قلم الثلثين 16 
قمر والظليك 8 تعحراك» وفكية: ونم تكن أتواضا نالسن البتروت ولهديه 
استخرجوا متها الثقيل والخفيف» وأكسبوها من خلال ذائقتهم الفنية وتراكم 
جهودهم خصائص مختلفة ميّزت الخطوط الأصلية الموزونة التي برع فيها عدد من 
الخطاطين الأفذاذ» كان من أبرزهم طبطب المحرر رأس المدرسة المصرية» وإسحاق 
بن إبراهيم البربري أستاذ ابن مقلة ومؤلف تحفة الوامق أول كتاب أمكن تسجيله 
الخط العربي. 


240 


يت ا 
التشط المتسوبة: 

كانت الخطوط ال موزونة قد وصلت إلى درجة من التطور؛ فأصبح لبا نسب قياسية 
خاصة؛ وبلغ عدد أقلامها أربعة وعشرين قلما عندما ظهر الخطاطان العبقريان الوزير أبو علي 
محمد بن مُقلة ثم أخوه أبو عبد الله الحسن بن مقلة اللذان نقلا الخط العربي نقلة قنية نوعية: 
لم تتفق المصادر التاريخية حول من كان له الدور الأكبر فيهاء وقد كانا على درجة عالية 
من الدراية والتعمق والبراعة والتجويد؛ فتوصل أحدهما- أو كلاهما- ذ بدايات القرن 
الرابع البجري إلى تأليف ستة أنواع من الخطوط هي: الثلث والريحان والتوقيع والمحقق والبديع 
والرقاع؛ وهندس أحدهما مقاييسها وأبعادهاء ووضع معايير لضبطها والوصول بها إلى صيغ 
جدالية محقم منتمدا :ف أؤلته هلي العلؤقه يبن النقطة والداكرة والغتلفعول خرف 
الألف الذي حدد طوله بعدد من النقاط قطراً لدائرة ونسب إليه الحروف جميعاً» فكانت هذه 
انطلاقة الخط المنسوب الذي أبدع فيه عدد من الخطاطين طوال قرن من الزمن ليصل إلى 
محمد بن السمسماني ومحمد بن أسد الكاتب البزاز البغدادي الذي نقل كتاباً عن ابن 
مقلة؛ وكان هذان أستاذين تتلمذ عليهما الخطاط البغدادي المبدع أبو الحسن علي بن هلال» 
اين البوات؛الارش ابن _البوا ب تخطوط ابو مقلة دراسة معيظة مدقم استطا ينها أن يطون 
أسلوبه والقواعد التي وضعها للخط المنسوب منتقلاً به إلى مرحلة أكثر رقياً وجمالاً عبر 
اصطفائه لأساليب تجمعها خصائص جمالية مشتركة؛ نقحها وحوّلها إلى طرق سار عليها فن 
الخط العربي قرونا ثلاثة تالية؛ لتنتهي إلى زيقب بنت أحمد الإبري البغدادي الملقبة بشهدة: 
التي يقال: إن ياقوت المستعصمي تتلمذ على يدهاء ثم الموسيقي الشهير الخطاط صفي الدين 
عيد المؤمن الأرموي أستاذ أبي المجد جمال الدين ياقوت بن عبد اللّه الممستعصمي. 

دقق ياقوت المستعصمي خطوط ابن مقلة؛ وخطوط ابن البواب بشكل 
خاصء فوجد أن القواعد التي أوصلا الخط المنسوب إليها متينة ومتماسكة من 
خوك مقاريبيها واعادها ومعامرها الشعالية اليكرية كيين سحا إى سلوب 
أرقى 4 الأداء يضيف إلى جمال هيكلها ونسبها جمالاً 4 تفاصيل حروفها وتناغم 
أجزائهاء فركز جهوده ث2 هذا الاتجاه» وتوصل إلى اختراع طريقة غير مسبوقة 2 
بري القلم» فجعل شحمه أقل رهافة؛ وزاد من تحريف قطته مما شكل نقلة جمالية 
كبرى 4 تجويد الأقلام الستة المنسوية جميعاًء سرعان ما أعطت ثمارها فانتشرت 
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مختلف المراكز الثقافية المنافسة لبغداد التي فقدت ثقلها 4 توجيه مسيرة الخط 
العربي بعد سقوط الدولة العباسية ووفاة ياقوت. 

كان خط النسخ فد شهد تطورا كبيرا 4 الشام منذ أواخر القرن الخامس 
البجري: وحظي بنصيب وافر من التجويد مع خط الطومار ومشتقاته» ونافست 
مصر العراق 4 الامتمام بالخط العربي منذ العصر الفاطمي» فطورت أنواعاً جديدة 
من الكوك؛: وواكبت مسيرة الخط المنسوب فيها مسيرته ث العراق» وسابيقتها 2 
تجويده» وتطور تدريسه فيها حتى أصبح له معلمون متخصصون متفرغون لتعليمه؛ 
يعملون بناء على أسس محددة يمكن أن نرى مثالاً لبا ب كتاب العناية الربانية ب 
الظريقة انشيافية رين الدين شتعياق من محصن الأكاري:» وقد اذى هذا إى عطور 
كبيربة خطي الث والثلثين. 

و الوقت نفسه؛ ظهر وتطور # فارس خط التعليق بعد أن حلّت الحروف 
العربية محل المروف: القوارية ف مكحانة اللقة الفا تي وروا اق هذ ا الشهل 
تطوراً عن خطي التوقيع والرقاع تعود بداياته الأولى إلى أوائل القرن الرابع البجري» 
وقد اكتسب خصائصه المعروفة 4 القرن السابع البجريء ليقوم خطاط مبدع 2 
القرن التاسع البجري هو مير علي التبريزي بابتداع وتجويد خط متطور عنه سمي 

تمع المليق أو تتطليق: يمتاز بالرقة والرشاقة والتاغم الجغيل بين اثرقة والفلط هد 
كتابة خرونة وعداو ووضع له نسباً خاصة » واكك اعد يت 


مخطوطة تعود إلى القرن الثالثك عشر البجري | الكواكب الدرية كتبت عام 843ه: 
تقريباء بعض الأوراق الأولى مذهّبة تذهيبا كاملا | 1439م؛ على كاغد عربي سميك بخطي 
ومزوكة تعن الرسوع النياتية يالوان ميد الثلث والنسخ المملوكي بعدة ألوان. 
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اللدوشة النكماتية: 

يمكن القول إن تطور خط النسخ 4 الشام» والثلث والثلثين 2# مسصر 
تنكل مذيلا نيل منه الكخفاطون الأخراك وأسانا اعسسدوا علكة دقرا اعكة اميئينة 
تجويد بعض أنواع الخط المنسوب؛ وقد أدى استقدام السلاطين لخيرة خطاطي 
العراق والشام ومصرء ضمن من استقدموهم من فنانين وصتاع إلى الآستانة» دوراً 
كبيراً 2 النهضة الخطية التي شهدتها الدولة العثمانية» وكان الأتراك يستخدمون 
خط التعليق الفارسي هذ كتابة لفتهم التي كانت قد تحولت أيضاأً إلى الحروف 
العربية» بالإضافة إلى الخطوط المنسوبة التي كانت لبها استخدامات مختلفة؛ وقد 
برز 4 أواخر القرن التاسع خطاطان اتبعا طريقة عبد الله الصير البغدادي كان 
لبما دور كبير 4# تطور تجويد الخط العريي؛ أولبما الشيخ حمد اللّه الأماسي الذي 
جمع خطوط يأقوت المحفوظة ب الخزائة العثمانية» فدرسهاء وانتقى من حروفها 
أجمل الأشكال والأساليب؛ لتكون هادياً ودليلاً نه 4 تطويره للأداء الجمالي 
للخطوط المنسوبة» وثانيهما الخطاط أحمد القره حصاري الذي برع © التراكيب 
والتشكيلات الخطية: وقد آدى التنافس بينهما إلى توسيع دائرة المجودين لتنتهي 2 
أواخر القرن الحادي عشر البجري إلى الحاقظ عثمان بن علي الخطاط المجود 
الشهير صاحب المصاحف الذي استقرت الأقلام الستة بطريقته؛ ثم أتى الخطاط 
المبدع مصطفى راقم 4# أواخر القرن الثاني عشر البجري ليضع اللمسات الأخيرة 
على طريقة تجويد جلي الثلث التي لا تزال متبعة حتى الآن» وقام الخطاط سامي 
أغندي بتطوير الأرقام وعلامات التشكيل وإشارات الحروف المهملة حتى بلغت 
شكالها المعروف اليوم» وشد تسابق الخطاطون 4 تراكيب :خط الفلث وجليّه مما 
أدى إلى تطور جمالي كبير فيها كان من نتيجته إجراء بعض التعديلات 2 مقاييس 
بعض الحروف بما يخدم التشكيل الخطي» وإحداث علاقات من التناغم بين غلظ 
القلم ورقة التشكيل وإشارات الحروف المهملة» وانتهى تجويد الثلث والنسخ والرقاع 
إلى ضرعين على درجة عالية من الجمال يقف على رأس أولهما الخطاط قاضي 
السكر مصطفى عزت» ويقف على رأس الثاني الخطاط محمد شوقي» من ناحية 
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الخطاط الشهير مير عماد الحسني 4 أواخر القرن العاشر البجري فدرس هذا 


الخطء وارتقى به إلى درجة عالية من التتاسق والجمال والرقة» وقام تلميذه درويش 
عبدي البخاري بنقل طريقته إلى إسطنبول» حيث أقبل الخطاطون على استخدامها 
كتابة القطع الخطية؛ وقام محمد أسعد اليساري باشتقاق طريقة جديدة منه 
أقبل عليها كثير من الخطاطين: وخصوصاً جليّها الذي طوره الخطاط مصطفى 
عزت أفندي ابن اليساريء إلا أن خط التعليق التركي لم يرق إلى جماليات 
الفارسي:» فلقد أهمل الأتراك الشكل التركيبي منه: وقللوا من مرونته ورشاقته. 

وقد أضافت المدرسة العثمانية بعض الإضافات النوعية؛ فظهر الخط 
الديواني الذي تعود جذوره إلى التوفيع والرقاع والتعليق: وتطور بشككليه العادي 
والجلي؛ فوضع أصوله الخطاط محمد منيف 4 عهد السلطان محمد الثاني: ثم 
طورها ونشرها الصدر الأعظم شهلا باشا ل عهد السلطان أحمد الثالتث وجوّدها 
السلطان مصطفى خان: ثم طورها الخطاط نعيم: ويرع ‏ هذا الخط الخطاط 
ساميء والحاج أحمد الكامل آخر رئيس للخطاطين 2# الدولة العثمانية» بالإضافة 
إلى ممتاز بك الذي وضع ب عهد السلطان عيد المجيد خان قاعدة لخط آخر أضافه 
العثمانيون» هو خط الرقعة الذي طوره الخطاط محمد عزت أفنديء: وهو خط يصلح 
للاستخدام اليومي وليس للأعمال الفنية» وابتكر الخطاط عارف حكمت خطأ 
سماه السنبليء إلا أنه لم ينتشر رغم أنه على درجة لا بأس بها من الجمال؛ وطور 
الخطاطون العثمانيون تصميم الطفراء التي تعود بداياتها إلى سلاطين المماليك بخ 
متعديء وانتكتخدمها السلاطين المتسائرون خديما: 

كما اهتمت المدرسة العثمانية بتعليم الخط وتنشئة الخطاطين» حتى إن 
كثيراً من سلاطينها ووزرائها تعلموهء وقد استفادت هذه المدرسة من التقاليد التي 
كانت المدرسة المصرية قد أرستهاء وأصبح سائداً نظام منح الشهادة أو الإجازة الذي 
كان ابن الصايغ قد وضعه: وقد مال الخطاطون؛ حتى المتميزون منهم» إلى 
محاكاة خطوط سابقيهم وتقليدهاء الأمر الذي يمكن أن يكون أحد أسباب الروح 
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للحافظة الى عيادت المدرمية المثمانية يعن المكودين الأعلدم 


1 ا 
7 ْ 
" 1 نا سر و 
| جد 0 0 
ا ميدفيةا فآ 
شل لايق (سكستة) للخطاط مهدي اناك اق ميات حمل جلي الثلثء للخطاط داود ش 
6ه). بحتاش (اضنة: 1383آهلء 


3م). 


خط المحقّق والريسان 
تلخطتاظ ستاواكن جويك 
(أتطالياء 1372هء 
3 م). 


خط الثلث والتسخ للخطاط أ. أ 
رشيد يبنا (جهلومء 4 آأآه.: 
4 حم ). 


ل 
حسن أيوا لحسير (القاهرةء 
4م 1935م. 


لكدَاؤسن المرسة الخديقة: 

ظنّت شجرة الخط #4 البلدان العريية مثمرة رغم الإهمال والظلال التي 
حجبت عنها النور بعد تركز الأضواء على الآستانة» فاستمر الخط العربي 2 
العراق لينتقل نقلة نوعية تتميز بالقوة والجمال على يد الخطاط الكبير هاشم محمد 
البغدادي الذي جود جميع أنواع الخط العربي بخصوصية كانت أساساً لمدرسة 
العراق الحديثة تجمع ميزات المدرسة العراقية والمدرسة المصرية والمدرسة التركية: 
وك الشامء انتهى الأمر إلى الخطاط مصطفى السياعي الذي كان هو والخطاط 
التركي يوسف رساء وتلميذه ممدوح الشريف أساتذة للخطاط بدوي الديراني الذي 
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جود جميع الخطوط بآسلوب متميز جميل؛ وطبع خط التعليق بطابعه الخاص كما 
طور طريقة جميلة من الخط الديواني» بالإضافة إلى إجادته للخط الكوك؛ مما 
جملة راسا للنهضة الخطية © الشام» اماه مصنء فقن استمر الخظ العريى عير 
عدد كبير من الخطاطين حتى كان عهد أسرة محمد علي»: حيث اتجهت الأضواء 
مرة أخرى إلى القاهرة؛ فبرز الخطاط محمد مؤنس الذي أخذ الخط عن والده: 
وبرع فيه» وكان صاحب الفضل الأول 4 النهضة الخطية الحديثة 4 مصرء وقد 
درّس عدداً كبيراً من الخطاطين» ووضع كتاب الميزان المألوف 4 وضع الكلمات 
والكروف: 

ثم كان هناك عدد من الخطاطين الأفذاذ أمثال محمد جعفر ومصطفى 
الحريري ومحمد الجمل وعدد كبير من الأساتذة الذين درسوا 4 مدرسة تحسين 
الخطوط الملكية التي أنشأها السلطان فؤاد بعد الاتقلاب الكمالي الذي عصف 
بالحروف العريية 4 تركياء وكان من أبرزهم الخطاط التركي عبد العزيز 
الرقاعي» والخطاط مصطفى غزلان الذي طور الخط الديواني تطويراً جمالياً 
كبيراء والأسناة يوسف اتحمك الى آحيا الشمل الكوة من جدين وقاء بتدريسه 
وكتودواكققط دعسن حسف الدمشكدي اتذى يرع كقيرا :ف الترامظوين اللخط: 
التي ابتدع فيها أسلوباً خاصاً اتبّع من بعده؛ ويضاف إلى هؤلاء عدد كبير من 
الخطاطين الأعلام أمثال محمد إبراهيم الذي افتتح 4 الإسكندرية مدرسة خاصة 
لتعليم الخط؛ وأحيا بعض أنواع الخط الكو4؛ والأستاذ سيد إبراهيم الذي كان 
مخ أولكق الكترسميى ظ شاويولة يسدق الكطتويل الكو راكاد لمعه لكيير سن 
الخطاطين والأستاذ محمد عيد القادر» كيبير مفتشي مدارس تحسين الخطوط 
المنتشرة اليوم 2 أنحاء مصر. 

و المغرب العربي» حافظ الخط العربي على بعض سمات الخطوط الأولى» 
وظهرت أولى أساليبه 4 القيروان كاشتقاق يحمل سمات جمالية خاصة عالية من 
خط المصاحف الكوك؛ عرف بالخط القيرواني» ثم تطور عنه خط تُسب إلى 
المهديّة؛ وتطور # الأتدلس نوعان أساسيان أحدهما تكثر فيه الزوايا سمي 
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بالكو الأندلسي والآخر تكثر فيه الانحناءات والاستدارات سمي بالقرطبي أو 
الأندلسي»: استخدم 4 نسخ المصاحف والكتب وكان لتعليمه تقاليد خاصة 2 
الأندلس والمغرب» وقد ساد هذا النوع ك المغرب العريبي كله حتى أواخر حكم 
الموحدين» ثم ظهر الخط الفاسي ثم السوداني أو التمبكتي (نسبة إلى تميكتو 3 
مالي): ويمتاز بكبره وغلظه؛ والتونسي الذي يعد أكثر الخطوط المغريية مرونة» 
والجزائري وهو حاد الزواياء ويستخدم الخطاطون ذ المغرب العريي أقلاماً تختلف 
عن أقلام المشارقة من حيث بريها وقطتها التي تميل إلى الاستدارة: وك العقود 
الأخيرةء شاع استخدام الخطوط العربية المشرقية للاستخدامات الفنية بشكل 
كبير؛ وأقبل الخطاطون المغاربة على تعلمها وتجويدها. 

وقد ظهرت # البلدان العربية تصاميم فنية لخطوط جديدة:» وتم إحياء 
وتطوير بعض أنواعها الجميلة المهملة» وانتشرت اللوحات الخطيّة ومعارضهاء إلا أن 
الخط العربي لم يعد يلقى العناية والتشجيع اللازمين بما يكفي من الجهات 
الرسميةء وأصيح يعتمد 4 بقائه ونموه على الجهود الفردية لفنانيه وعشاقه ومحبيه 
وبعض المدارس والمراكز التعليمية الفقيرط!. 
أعلام الخط العربي: 


يرى بعض الباحثين أن الخليفة علي بن أبي طالب كررم الله وجهه هو أول 
الخطاطين» ثم خلفه الحسن البصري وبعده خالد بن أبي البياج الذي كتب بالذهب 
على جدار القيلة 4 المسجد النبوي بالمدينة أريعاً وعشرين سورة ضمت ثلاثاً وتسعين 
آية من آيات القرآن الكريم» ثم جاء الخطاط مالك بن دينار الذي كتب المصاحف 
بالأجرة؛ وتويك سنة 131ه »؛ وتبعه الخطاط الفذ قطبة المحرر وهو أول من حمل 
لقب محرر وتويك سنة 154ه ؛ ثم الضحاك بن عجلان وإسحاق ين حماد وكانا 
أوتافية يفطل العليل: 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة. مصدر سابق. 


الألاد 


ولعل رائد عصر النهضة يذ تطوير الخط العربي الخطاط الميدع أبو علي اين 
مقلة (886- 940م) الذي وضع منهجاً للخط وهو النقطة نطول الحرف وانحنائه 
وانخفاضهء فكان الفتان الذي رفع الخط إلى المستوى الفني؛: ويتسب إليه إبداعه 
لخطوط الثلث والنسخ وقلم التوقيعات وقد كتب 4# حياته مصحفين: وعمل وزيراً 
للمقتدر القاهر باللّه وللراضي باللّه ثم وشي به فقطعت يده اليمنى فكتب باليسرى, 
ومن الخطاطين 4 زمنه شقيقه عبد الله بن مقلة. 

ثم كان ابن البواب سنة 413ه وهو تلميذ ابن مقلة؛ ومن الأقلام المنسوبة 
تطريققه اقلت العتاذ:ة. "المتقوره”" .ليل القلق- ١‏ الستلفيل"- ‏ الفناوت ‏ “ارجا 
الرياشي...)؛ ومن آثاره 'ديوان سلامة ابن جندل »؛ والقرآن المحفوظ 4 مكتبة 
شستربتي 4 دبلن ويظهر فيما بعد ياقوت المستعصمي علماً امتاز بجمال خطه 
وبراعته وإتقانه وهو القائل: 'الخط هندسة روحانية وإن ظهرت بآلة جسمانية" ويُعدٌ 
الخطاطون الثلاثة اين مقلة» ابن البواب» ياقوت المستعصمي نجوم عصر نهضة 
الخط العربي إذ دخل مرحلة القياس والوزن فصار فناً قائماً بذاته: واستمر الإبداع 
والتطوير على يد كثير من الخطاطين ذ أرجاء العالم الإسلامي كافة: مثل مير 
علي الوزير والشاعر والموسيقي 4 هراة وبخارى 4 القرن الخامس عشر الميلادي: 
وعماد الحسني ك4 إيران» وحامد الآمدي يش تركيا؛ وغيرهم كيوسف رسا ويوسف 
جلبي؛ وقد كانت الشام صاحبة مدرسة خاصة بهاء وضع أسسها ممدوح الشريف 
(1885- 1934م) الذي أبدع ل عدد من الخطوطء ثم توج التطوير ورسم ملامح 
خط عريي دمشقي أصيل الخطاط الفنان محمد بدوي الديراني (1894- 1107 
فكان خطه التعليق شامياً بإضافاته وتبسيطه: كما برع بخطوط الثلث والنسخ 
والرقعة» وعاصره الخطاط حلمي حباب (1909- 2000م) الذي كتب بخطوط 
التعليق والثلث والنسخ والكحوك: وكان 4 العراق الفنان الخطاط هاشم محمد 
البغدادي (1917- 1973م) الذي خطا 4# تطوير الخط خطوات واسعة وغدت 
كراسته 'قواعذ الخط العربي مرجعا لتعليم أنواع الخطوط العربية. 
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مابرحت مسيرة الخط العربي ترفد العالم العريي والإسلامي كل يوم 
بميدعين جدد حملوا الرسالة بعشق لبذا التراث المتجدد- الخط العربي- أمثال 
الخطاطين (محمود هواري: آحمد المفتي»: محمد الحدادء عدنان الشيخ عثمان» 
عثمان طهء محمد القاضيء أحمد الباري»: محمد فنوع: عبيدة البنكي. شكري 
خارشوء وليد محي الدين» وآخرين). 
أدوات الخط العربي: 

استخدم فلم الخط (القصبة) وهي من نبات القصب بعد تجفيفه 4 كتابة 
أنواع خطوط الأسلوب اللين كافة» وعدت القصبة الأداة الرئيسة بعد إعدادها 
وتجهيزها الذي يمر بأريع مراحل هي الفتح والشق والتحت والقطع باستخدام 
سكين حادة؛ واستخدمت الأحبار خاصة الحبر الأسود الصيني 4# كتابة اللوحات 
الخطية: ولعب الورق دوراً هاما # ثبات الخطوط وإبراز جمالباء واستخدم الورق 
المصقول والخشن... واستخدمت الآأدوات البندسية 4 خطوط الأسلوب القاسي 
(اليابس) وشملت المساطر والمنقلة والفرجار والمثلشات» كما تم ابتكار المحبرة 
المملوءة بخطوط الحرير مكونة الليقة التي تحتفظ بالحبر وتساعد على خروجه من 
المحبرة على رأس القصبة بالمقدار المناسب لتحقيق أجمل الخطوط. 
الخط العربي 2# الزمن الحاضر: 

ضعف الاهتمام بتعليم الخط العربي 2 المدارس الرسمية» واقتصر التدريب 
على قواعده # الدورات التي تقيمها الجهات الرسمية (وزارة الثقافة» منظمات 
الشبيبة» والطلاثع. وبعض المعاهد الفتية)» بينما نشهد تقدما وتطوراً ملحوظاأً تبذله 
الجهات التي تسهم بحفظ التراث الفني الإسلامي: والتي رأت 2 الخط العربي ذروة 
الإبداع 2 الفن الإسلامي: فأقامت المعارض والمسابقات الدولية» ولعل أهمها 
المسابقة التي يجريها مركز الأبحاث للتاريخ والفنون باسطنبول (أرسيكا) تمنح 
إبانها الجوائز للمبدعين 4# الخطوط العربية والحافظين على قواعدها ولاسيما 
خطوط (الثلثء النسخ: الديواني...) إضافة إلى التظاهرة الفنية الكبيرة المتمثلة 2 
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الملتقى الدولي للخط # العالم الإسلامي والتي تنظم 4 طهران وتشمل معرضاً 
وكتباً لأهم الأعمال الخطية المعاصرة سواء أكانت اتباعية(كلاسيكية) أم ذات 
تزعات حديثة تشكيلية ويمنع الملتفي جوائز للمتميزين. 

إن توافر الخطوط الجاهزة التي أطلقها الحاسوب (الكمبيوتر) أثر ب حرفة 
الخط وحد من مصدر رزق الخطاطين المحترفين مع أن خطوط الحاسوب الجاهزة لا 
تضاهي بأي حال فن الخط العربي صنيع الفنان الصادق الذي يستنبط الأشكال 
والألوان والمعاتي من عالمه الداخلي المكون أصلاً من ثقافته ومعاناته على مر 


الأناه” + 


الخط. فن : مره )مس5 
خط التسع 


3 


تماذج من الخط العربي. 


(1) محمد غنوم: الموسوعة العربية. مصدر سابق:» ص 836)» (بتصرف). 
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فن الخط أحد الفنون الجميلة» وهو يقوم على التشكيل الخطي ويعنى 
بالجماليات الزخرفية للحروف وعلاقاتها والحيز الذي تشغله إلى درجة تجعل 
الاهتمام بالتتشكيل الجمالي للحروف والكلمات المخطوطة يفوق الاهتمام 
بمقروتيتهاء ولم يقتصر استخدام فن الخط على تزيين الكتب والمخطوطات: بل 
تعداها إلى الآثار المعمارية والصناعات المعدنية والخشبية والنسيجية والخزقية» 
وغيرها من الصناعات الفنية» وكذلك النقود والطوابع» وأغلفة الكتب والمطبوعات 
والإعلانات: بالإضافة إلى اللوحات الفنية التي نراها 4# المعارض التي تُقَام لبذا الفن 
الحعيلكه: 

يحتل فن الخط العربي مكان الصدارة بالنسبة لفنون الخط # العالم» وقد 
تطورت جمالياته» وتنوعت أشكاله ومدارسه كثيراً منذ القرن الأول البجري مما 
جعله قاسماً مشتركاً لكل الفنون العربية الإسلامية؛ بل إن قيمته الجمالية العالية: 
وسموهء جعلا الأوروبيين يقلدونه لأغراض تزيينية رغم أن قراءته تستعصي على 
كثير منهم: ولكتابة الخط العربي يستخدم الخطاطون أقلاماً من القصب أو 
أشقانا ممدة بالاشنافة إل الأخان والألوان ويعسن الأدواك انيه 

ويعد الخط الصيني الذي تطور إلى فن قبل أكثر من ألفي سنة أول خط 
زخرح جميل: وقد قدم الخطاطون الصينيون نماذج فنية رفيعة جعلت فن الخط 2# 
بلادهم يُعَدُ 4 مرتبة أعلى من فن الرسم؛ وقد تعلم اليابانيون من الصينيين فن 
الخط 4# القرن السابع الميلادي» وأصبحوا من المبرزين فيه؛ ويستخدم الخطاطون 
الصينيون واليابانيون ف عملهم النوع نفسه من الفرّش التي تُستخدم ف رسمهم 
بالإضافة إلى الأحبار(!). 


خطاية : 1211 


العطانة ف اللهى القطاب والكامطية »يزاجي اكلام والشظبة منصدر 
ا م لخطيب» و 1 تحن اتحاطث علس ! لمنيرء وا كما ختّطب بد ا مكهلن بخطانة : واسم الكلام: 


(1) الموسوعة المعرفية الشامئة» مصدر سابق. 
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الخطيّه: وقال الجوهري: خَطَتُ على المنبر خُطبّة؛ بالضم؛ وخَطبت المرأة خطبة 
بالكميره وذهك أن انتداق إلى ان اتتطلبة عت السريه الكلاء التكور السجع: 
ونحوهء والخطبة مثل الرسالة» التي لبا أول وآخرا". 

الخطابة ‏ الاصطلاح: هي مجموع فوانين يقتدر بها على الإقناع الملمكن 24 
أي موضوع يراد- والإقناع حمل السامع على التسليم بصحة المقول وصواب الفعل أو 
الترفل. 

والخطابة: هي 'فن مشافهة الجمهور وإقناعه واستمالته07. 

تعريف الخطيب: لفة: "الحَسَنٌ الخطبة؛ ومن يقوم بالخطابة 2 المسجد 
وغيره: والمتحدث عن القوم", واصطلاحا: هو "القائم بعملية الخطابة": فيكون 
الخطيب من يقوم بالخطابة لإقناع الناس بفكرة معينة أو رأي واستمالتهم والتأثير 
ا 

اللغة الخطابة هي الكلام المنثور يخاطب به متكلم فصيح جمعاً من 

الناس لإقناعهم» والخطيب هو المتحدث عن القوم أو هو من يقوم بالخطاية» و2 
تعريف العلماء هي الكلام المؤلف الذي يتضمن وعظأً وإبلاغاً على صفة مخصوصة:» 
بمعنى أن الخطابة فن مشافهة الجمهور للتأثير عليهم أو استمالتهم, هناك ثلاثة 
أشياء مهمة 2 الخطاب: من يلقيه ؟ وكيف يلقيه ؟ وما الذي يقوله ؟ والشيء الأقل 
أهمية من بين هذه الصفات الثلاث هي الأخيرة. 

تعريفها: هي نوع من أنواع المحادثات» وقسم من أقسام النثرء ولون من ألوانه 
الفنية تختص بالجماهيرء بقصد الاستمالة والتأثير» وعليه فأتَمّ وأسلم تعريف لبا هو 
أنها: 'فن مخاطبة الجماهير للتأثير عليهم واستمالتهم . 


(1) لسان العرب؛ لمحمد بن محكرم بن علي أبو القضلء جمال الدين ابن منظور الأتصاري الرويقعي 
الأفريقي. (361/1): كتاب الباء؛ فصل الخاء. 

(2) الشيخ علي محفوظ: فن الخطابةء وإعداد الخطيب ص 13 كتاب الكتروني. 

(3)د.احمد الحوك: فن الخطابة.: ص 35: عن ويكيبيديا. 

(4) المعجم الوسيط. مادة (خطب)» مجمع اللغة العربية» ص 243. 
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وقد يزيد بعض الناس كونها بكلام بليغء إلا أن هذا القيد شرط كمال 
يكون حسب حالة المخاطبين؛ لأن حقيقة البلاغة ‏ الكلام إنما هي مطابقة 
الكلام لمقتضيات الأحوال» وقد يقتضي الحال أحياناً أن يتخلّى الخطيب عن 
الأسنائيب التلقفية المناعية 

أركانها: من هذا التعريف الموجز: "فن مخاطبة الجماهير تلتآثير عليهه' 
نستخلص عناصر الخطبة وأركانهاء فنجد ضرورة وجود الآتي: 


فن؛ أي: خبرةء ومعرفة: ومرانة» وملكة. 

مخاطبة؛ أي: مشافهة: ومواجهة. 

خطيب» أي: لا مقرىٌ أو ملق يقرأ كتاباً أو يُلقى موضوعاً. 
جمهورء أي: جَمْع كثير من المستمعين. 


تأثيرء أى: إثارة عواطف وتنبية شعور. 


وإذا ما انعدم عتصر أو ركن من الخمسن افتقدت الخطابة جزءاً مهما منهاء 
ولا يتبغي أن تسمى خطابة للآتي: 

أ- لأنه إذا اتعدم الفن والخبرة كان الكلام تهريجا. 

ك٠‏ :9ؤذا كرت الفاظبة كان فلذوة أ رديت : 


01 
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وذ تم :موجن جديون كا الكات ديكا اووفية. 
وإذا لم يوجد خطيب كان إلقاء» وقد يكون بالنيابة عن غيره. 


ه- وإذا لم يحصل تأثير كانت عديمة الثمرة ومضيّعة للوقت. 


فوائد الخطاية: 


*» قوائد اجتماعية: 


الحث على الأعمال التي تعود بالنفع على المستمعين. 
التتفير من الأعمال السيئة على الفرد أو المجتمع. 
إثارة حماس الناس تجاه إقناع المستمعين. 

إقناع المستمعين بمسألة مهمة. 
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- |أت تتعليم وا لتتقيف. 


فوائد شخصية: 

- فرصة للاتصال المباشر مع الناس. 

- مجال عاد العلاقات. 

- إتمان مهارة جديدة تحتاج إليها معظم المهن. 

زيادة فرص النجاح # الحياة. 

الخطاية 2 القرآن والسنة: 

من الآيات القرآن الكريم التي تدعو للخطابة وإتقانها وتصف حال الرسل 
وبلاغتهم:قولة خا عن دود + لوا يناه الحكنة وقصّل الخطاب»(سورة ضى: ابة 00+ ومن 
بب-2 0100102 ا ا 1 
كما سمعه قرب مبلغ أوعى من سامع' (رواه الترمذي وقال: حديث حسن صعيع): وقول 
عائشة: "كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاماً فصلا يفهمه كل من 
مواصفات الخطيب المتميز: 

1- العلم. 

2- الإعداد الجيد. 

3- المهارة اللغوية. 

4- إيصال رسالة مهمة. 

5-.'الثقة والتفين: 

6- الصدق. 

7 ".فراعاة حال السامعين: 

5- الاستماع الجيد. 

9- الإيمان بما يقول. 
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أهمية الخطاية وآثارها: 

تعتبر الخطابة أثراً من آثار الرقي الإنساني ومظهراً من مظاهر التقدم 
الاجتماعيء ولبذا عُنِيَ بها كل شعبء واهتمت بها كل الأمم ‏ كل زمان 
ومكان:ء واتخذتها آداة لتوجيه الجماعات: وإصلاح المجتمعات» وقد كان للعرب 
ذلك الحظ الأوضىء ذحفلوا بها 4 الجاهلية وساعد عليها وجود عدة أسياب 
اجتماعية أدت إلى ازدهارها ورقعة شأنهاء فوصلت إلى القمة وتوؤجت بالشرف 
والاعتزاز من تلك الأسباب ما يأتي: 

1- طبيعة مواضيع الخطابة: وهي إما حثٌ على حرب؛ أو حض على سلم» 
وبطبيعة الحال لا يتعرض لبذه المواضع إلا من كان سيدا مطاعاً: لأنه الذي 
يُسمّع قوله ويطاع أمره # مثل تلك المواقفء وهو الذي يملك إعلان الحرب 
وقبول الصلح. 

2- التهاني أو التعازي؛ وإذا أرادت قبيلة أن تهنئ قبيلة أخرى بمكرمة: 
كظهور فارس أو نبوغ شاعر أو غير ذلك» فإنها ستوفد من طرفها من يؤدي 
ذلك عنهاء ويطبيعة الحال أيضاً ثن تختار إلا من أشرافها ليمثلوها ويعيروا 
فوا 

3- المفاخرات والمناقرات» ومن عادة هذين الغرضين ألا يقعان إلا بين قبيلين 
عظيمين: يرى كل قبيل منهما أنه أعلى وأعظم من القبيل الآخرء فيرفع من 
شأنه ويحط من قدر من يقابله» وعليه فلن يتقدم لتعداد المفاخر إلا الفضلاء»ء 
تكن ذتلك مكدن روي امكطانة جا كاله تراه ركرقييا إن :اتكانة اتفانية 

حْسَناكمَن اللقطانة: 

بالنظر إلى أنواع النثر من يكم وأمثال ووصايا ومفاخرات ونحوها وخطابة 
ومحاضرات»؛ نجدها كلها ما عدا الخطابة والمحاضرة تسير ش مجال فردي» ويتسم 
أغلبها بالاختصار والإيجازء وتؤدى بآي أسلوبء ويؤديها أي إنسان» أما الخطابة 
فهي تخص الجماهير؛ والخطيب قد يواجه جمهوراً مختلف الطبقات: متتوع 
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المشارب»: مختلف المسالك؛ وقد يشتمل على من لا يعرفهم ولا يعرفونه» ثم هو يتقدم 
إليهم موجهاً ومرشداً وقد يكون آمراً ناهياً. فعليه أن يستميلهم إلى جانبه ويقنعهم 
بمذهبه ويقودهم إلى مسلكه: وقد تكون الفكرة جديدة عليهم: أو ثقيلة على 
نفوسهم» مما يؤدي إلى تردد أو امتناع» ومن ثم فعليه أن يروض نفوسهم وإن كانت 


جامحة:» ويقنع أذهانهم وإن كانت معاندة؛ فيصبح قائداً للجماهير الأبية؛ ومحققا 
لرغباته من كافة سامعيه؛: على اختلاف وجهاتهم؛ وليس هذا بالأمر البين» فقد 
يقدر الإنسان علي ترويض الوحوش الكاسرة وتذليل الحيوانات النافرة» ويعجز عن 
استمالة بعض النفوسء لأنها فوق هذا وذاك كما شيّههم عمر رضي الله عنه: 
"الناس كجمل أنف'. 
الفرق بين الخطابة وغيرها من نون النثر: 

لا يخلو الكلام مع الناس 4 كونه مع أفراد أو جماهير؛ فالكلام مع غير 
الجماهير إن كان للإفهام والبيان فهو حديث» وإن كان لحث على مصلحتهم شفقة 
بهم فهو وصيةء والكلام مع الجماهير؛ إما أن يكون لشرح حقيقة علمية؛ أو لييان 
نظرية» فهو محاضرة» وإما أن يكون لإثارة الشعور» ويث الحماسة وتحريك 
الغواطق :-واسهالة الكحاظيين: فهو خطابة: 

وعليه غالخطابة: والمحادثة؛ والوصية؛ والمحاضرة؛ تشترك كلها يذ فن 
النثرء وتختص الخطابة والمحاضرة بالجماهير. 
الفرق بين الخطابة والمحاضرة: 

أ :الساسترافي العصتى إن نحقيقلة علمينة أوانظزية ظم بأطراقهنا > وتظهبر 
غامضهاء وتزيل لبسهاء وعليه فهي تعتمد الحقائق لا الخيالات» وتخاطب 
العقول لا العواطف؛ وتستهدف العلم: لا الإثارة. وتخص غالبا المثقفين. 

ب- أما الخطابة فهي القصد إلى فكرة ورغبة تزيين أوضاعها وتحسن 
أهدافهاء وقد تكون معلومة من قبل فهي تعمد إلى الإثارة والإقناع: وتخاطب 


العواطف والشعور وتستهدف الاستمالة» وتعم المثقفين وغيرهم. 


ويلاحظ أن الخطابة بالنسبة إلى المحاضرة قد يجتمعان وقد يفترقان» وأن 
اناق تعضو مو كديهاتها داكا واندا علة: دودو بخان أووشترية اننا 
الخطابة فقد تكون موضوعاتها معلومة بالفعل» كما ف خطب الجمّع مثلاً إذا 
شاو اللقعلي مركترع البق والامانة ينشك غانهها ار لتوموع الريا يحترملئة: 
فإن جميع السامعين يعلمون وجوب الصدق ولزوم الأمانة كما يعلمون تحريم الرياء 
إيذان التعطيب حييه] وقكام هن لعل فإنما يريك إقار» المواملت والشمور يننا 
كه وووكر هن التمامة وريه يزقيه عليهم»«ويضل بيد ]أن العمل بالفمل اقلا يعي 
من السامعين من يعرم على تَحَرَّي الضدق» أو من يندم على التعامل بالرياء وقد يوفق 
بالتزام هذا وإقلاع ذاك» وهذه هي الغاية من الخطابة الناجحة» ومن هذا تظهر 
00 


الخمبر(قن ): ]رد «عسك1 


فن الخمير هو قفن البلاد الواقعة 4 جنوب شرقي آسياء وهي اليوم» جنوب 
فيتنام وكمبودياء وجنوب تايلتد. 

ارتيط فن مملكة الخمير بالآرض الكمبودية القديمة» وترسخت أركانه 
بدءاً من نهاية القرن السادس حتى مطلع القرن الخامس عشرء ضما إن تمثل شعب 
التكميو النكانات الواهدة ميخ ]لكي خالبوذية والفدوسنية واللق الستسحك يي 
إضافة إلى الفنون والتقانات والرموز البندية» حتى أعاد صوغ هذه التأثيرات لتتفتح 
منذ القرن السابع ‏ كنف فن جديد ساحر شاركت فيه وأسهمت كل من جاوة 
وممالك الشامبا وسيام» ويميز مؤرخو فن الخمير ثلاثة عصور لتاريخ شعب الخمير 
وفنونه كما يأتي: 

- عصر ما قيل آنفكور 81181207 : منذ بداية التاريخ الميلادي حتى نهاية 
القرن الثامن» وأن أقدم مملكة عرفت باسم 'فونان" 10111182 دامت من القرن 


(1) ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 
() للمزيد أنظر (معجم الفنون الأدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 


2357 


الأول الميلادي حتى نحو عام 550م؛ وكانت ي دلتا ميكونج: وتأثرت بالطابع 
البنديء ولكن الدلائل المباشرة عليهاء أو المعاصرة لبا قليلة» وقد أسهمت العلاقات 
الصينية 4 ذكر اسمها 4 ستة أو سبعة نقوش حجرية باللغة السنسكريتية. كما 
أن التنقيبات الأثرية بين عامي 1938- 1945 أظهرت آثاراً أسهمت # إغناء 
المعلومات عن شعب الخمير وفنونه. 

ويعد مملكة فونان» ظهرت مملكة 'تشين لا" 01601-8), كان مركزها 
أعالي أراضي حوض الميكونج الأوسطء وقد عرف رجالبا باسم كاميوجا 
12 وهم من جماعات الخمير أجداد الكمبوديين المعاصرين؛ وي بداية 
القرن السابع ظهرت ف تلك المملكة أقدم شواهد كتابية بلغة خميرية. 

ميّز مؤرخو طن الخمير اثني عشر طرازا فنيا متتابعاً سمي كل منها باسم 
مبنى متميزء واتسمت جميعاً بالطابع الديني. 
- فن عصر آنغكور: عاصمة شعب خمير منذ القرن التاسع حتى القرن الثالث 

عشرء باستثناء فترة انتقالية دامت نحو عشرين سنة. 

- فن عصر ما بعد آنفغكور: منذ القرن الرابع عشر حتى العصر الحاضر. 
تأسيس مدن شعب خمير: 

يدرك الناظر إلى المدينة من عل, أو الواقف على أطلال العاصمة السابقة- 
هاريهارالاياء أن لشعب الخميردراية 4 تقظيم المدن واسعة؛ وحياً لما هو عظيم ب 
العمران» وأحكدت التنقيبات الأثرية أن لمدينة أوك إيو 00180) .2# ترانسباساك 
58 سوراً يشاهد من الجوء وأن أبعاد مخططها المستطيل هي 
0 *1500م؛ وثمة قناة محورية تجتازها على امتداد طولباء وتستمر مسافة 
5كمي جهة جنوب غرب:ء نحو البحر # منطقة تاكيف 12617 218 إضافة إلى 
سلسلة من الأقنية تجتاز المقاطعات مثل تاكيف وشو دوك 1006 [ 011811) وظيفتها 
إقامة صلات بين خليج تايوان وداخل البلاد مما يدل على أهمية التجارة البحرية؛ 
وكانت مدينة (وك إيو) مقسمة بأريعة طرق مائية طولانية» ويأقنية أصغر تتقاطع 
معها بزوايا قائمة. 


العمارة: 

من أقدم أشحال المباتي الدينية المعمارية الأبراج المعايد المبتية بالآجرء 
وكانت 8ق بداية القرن السابع, منعزلة عن بعضها ثم تجمعت » 4# بداية القرن 
التأسع» فوق قاعدة واسعة ومشد ة» مشككلة ستة أبراج موزعة ‏ صفين على 
القاعدة الواسهعة نفسها © كل من هاريهارايهارا (براه كو 10 طةءط©): والمينى 
الصغير4 بانتياي سراي 85161 82311681: وك بداية القرن التاسع؛ ظهر عتصر 
معماري جديد هو "هرم بدرجات للمعبد الجبل'» وعد هذا البرم المدرج تقليدا للجبل 
الأزي يك مركر غالم الأرياب» ويويهد مكل هذا البرم ف كولين نه نكل ورا صرت 


18 وفتوم باخينغ ععط 821 زم !م2 


وإذ متعضف الشرن العاشرء شيد ذف انفكون ولانييون ونام 11 
الشرقية» وي بري روب 1105 816 خاصة أول إنجاز كبير لمعبد خميري يتألف من 
خمسة أبراج معابد من الآجرء أحدها 4 الوسطء والأربعة الأخرى يك الزوايا الأربع 
على القسم العلوي من البرم المدرج» ثم ظهرت إضافة معمارية ثالثة جديدة هي 
الرواق» وبعدما كانت سقوف الأروقة من الخشبء ثم من الآجرء أصبحت أخيراً من 
الحجر الرملي» وك بداية القرن الحادي عشرء شيد هذ تاكيو 100 18 4 آنفكور 
خمسة أبراج من الحجر الرملي 4 قمة البرم» والرواق المحيط بالمبنى. 

ويعود معبد آنغكور فات 7736 428101 : المجموعة المعمارية الأكثر 
كمالاً ي فن خميرء إلى النصف الأول من القرن الثاني عشرء ويمتد مكانياً لتبدو 
مبانيه منطلقة نحو السماء 4 أجمل منظر معصاريء وثمة وجوه إنسانية جميلة 
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وزخارف 4 الزوايا ومنحوتات تمثل العمالقة تدعم الثعبان الذي يستقبل الزائكرين 2 
جهتي المدخل الصغفير التزييني» والزخرفة الحيوانية مثل (الثعبان 1885!) وغيره: 
كان الساكف 1171680 1.6 #4 الأصل تقليدا للقوس الخشبية المزيّنة بأغصان 
نباتية وغيرها من الزخارفء وك بداية القرن التاسع تَجَسنّد التجديدُ الفني بطراز 
كولين 1101اك! وفيه تضافرت: 4# تشكيل فني رائع: المنحوتات النباتية والآدمية 
والحيوانية: والأعمدة المثمنة المزينة» والعناصر التزيينية الزخرفية المحورة. 

وك نهاية القرن الثاني عشر وبداية القرن الثالث عشر ظهر طراز بايون 
20 الطائر الخراخ 0201018 عدو الثعبان 1385/ وصار عنصراً زخرفياً, 
والثعبان تدعمه عمالقة الخير 106785 وعمالقة الشر 24511185 وتتجلى منحوتات 
شعب الخمير بأسلوب واقعي جميل #ك سامبورء وك باكونغ. 

منتصف القرن العاشر ظهر التجديد الفني # بانتياي سراي 51761 88101221 
حيث ترّخر مساحات كبيرة من واجهات المعابد بمنحوتات معقدة رائعة تشع رفة 
وجمالاًء ومن المواضيع المنحوتة 'آبساراس تيلوت تاما" 182108 11104 455385 بين 
عملاقين خبيثين» وثمة منحوتات صغيرة 4 بافوون 18011101 تعود إلى منتصف 
القرن الحادي عشرء إضافة إلى منحوتات كييرة لمعبد آنفكور فات (المدينة- 
المعبد) من النصف الأول من القرن الثاني عشرء ومع طراز ‏ بايون 8207, لك نهاية 
القرن الثاني عشر وبداية القرن الثالث عشرء بدأت ظاهرة جديدة تعتمد الواقعية 
وتؤثر صور الأحداث اليومية. 

دلت أقدم التماثيل على أن شهب الخمير قصيرو القامة: وتميزت تماثيل 
رباتهم؛ زوجات شيفاء بأجسامهم المائلة اقتداء بالفن البندي» وكان يعلو الرأس 
لباس أسطواني الشكل؛ وك القرن السابع ظهرت تماثيل كبيرة ومستقيمة متباعدة 
الأقدام: وللتمثال إطار بشكل قوس يدعمه: وكانت هذه تماثيل كل من 
هاريهاراس 126181535آ وفيشنو 151211/آ وشيفا 58198 المتوحدين 4 كائن واحد 
وإذا خالط ملامح الوجوه بعض الجمود ء فإن الجسم يتميز بعظمة البدوءء وجمالية 
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حس التشكيل النحتيء وتتجلى تلك الخصائص الفنية والجمالية © تمثال هاريهارا 
من برح آندت 2061ك ]21358 2 متحف فنوم بينه 1[تاء”1 211110111, 
باسم "ابتسامة آنفكور"» وفيه تجلى الاهتمام بالتعبير وبملامح الوجه» والعيون 
نصف المفمضةء واتسمت التماثيل البوذية بالصفاء والبدوء والانطواء بعيداً عن العالم 
اليومي»؛ إن كش العيتين المغفمضتين و# ايتسامة آنفكور غير المحددة عاطفة نبيلة بغمر 
ديا الانه الكاقفات حميما والعدين :الااكر أن للك عحيرقن كان تماق انان 
السابع 1[1/ا 819/8112811[ الذي اشتهر يقوله المأثور: 'يتألم الملك من آلام آتباعه أكثر 
من تألمه من آلامه: لأن الألم العام هو الذي يثير ألم الملوك وليست آلامهم الخاصة. 

كانت تمائيل "حراس الأبواب" 2185م1(1812 تقف استعداداً وأسلحتها 
الطويلة إلى جانيهاء وك منتصف القرن الحادي عشر صار السلاح كتلة حجرية 
والطراز- بافوون- », ثم انتقل السلاح إلى مقدمة الحراسء أما تماثيل 'آبساراس" 
5 فهي تماثيل إنسانية تميزت بجمال الشعر وتنيات ملابسها الجميلة» وقد 
ساعدت هذه التفاصيل الباحثين على تحديد تاريخ العمل الفني. 
ولكنها قليلة ونادرة: ويعد تمثال فيشنو أكبر التماثيل المعدنية وأجملها» وقد عشر 
عليه © ميبون 0 الغريية 4 آنفكور: وك عصر بايون:» كثرت الآثار 
البرونزية:» ولكنها من نوعية منخفضة لأنها صنعت بالجملة. 

دلت الآثار المكتشفة على صلات شعب خمير بعالم اليحر المتوسطء والبند؛ 
والصين:؛ وإيران: وكان للأختام ونقوشها عند الخمير أهمية كبيرة إضافة إلى 
تعود إلى القرن التاسيع عشر: واهتم بالرسم على لوحات تمثل حياة بوذا وملحمة "ريم 
كير اا 186310 وتجدر الإشارة إلى جمالية منحوتاته الواقعية وبراعة ذلك 


8 8 1 
الشعب هذ إبراز حركة المصارعين' ". 


(1) بشير زهديء الموسوعة العربية» المجلد التاسعء ص 11؛: (بتصرف). 


أآيخ1_ظ5ي1212179575970252 727721 1 1 11 112612211 770552212171 07ل 
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الخيال الجامح (قن ):()2) عنادة)مه"1 


ل عام 1825؛ ويعد النجاح الباهر لقصص هوفمن: تشكل الخيال 
الجامح جنسا أدبياء وصار المصطلح؛ من حينه؛ صيغة سحرية تفطي أكثر 
النتاجات الأدبية تنوعاء وحمل من "ارتباطه بالعائدين من العالم الآخر والأرواح 
والشياطين" معنى خاصاًء بعد أن كان 4 القرن السادس عشر يعني "المتخيل آو 
صاحب الرؤى الذي يقتات بالأوهام” و القرن العشرين؛ ومع اقتحام الخيال الجامح 
عوالم الأدب والشعر والفن والعمارة والموسيقى وغيرهاء اتسع المفهوم وامتد ليشمل 
معاني أخرى””. 
الخيال الجامح ب الفن: 


الخيال الجامح هو الشعور بالغموض والالتباس واللاواقعية؛ والإحساس 
بالقلق يتسال إلى العلاقة بين المشاهد والعمل الفني؛ به يستحضر الفنان الغيب: 
سواء أكان ذلك عن عمد وتصميم أم بتداعيات لا إرادية؛ وبوساطته يُضْمّن عمله 
كل ما يصدم العقل: حتمية الموتء والجهل بالمستقيل» والظواهر الطبيعية غير 
المتوقعةء وهشاشة المدنيات: إن مثل هذا الشعور لا يرتبط بالعصور ولا بالأجناس ولا 
تادارب كنا مرح إشمان الممكنالنتالن شديي لاد ماقم الكيال السام ضيرم 
إذا ما وقف أمام تميمة أفريقية قادمة من غاير الأزمان أو توحة من صنع فنان معاصر. 

كتب غويا 4 مقدمة كتابه الثاني "أهواء': "إن رقاد الفكر يولد المسوخ"' 
واتحلم هو اللغة العالمية الشاملة : والوسيلة المثلن تغب ريوضاطته الشعوب كافة عما 
اللاشعور من رواسب قديمة: إن لكل ديانة 2 أولوياتها أحداثاً خيالية خارقة 
يسعى الفنانون للتعبير عنها؛ فبفضلها ينجو الفرد من قوانين الطبيعة القاهرة (بعث 
أوزيريس والمسيح, وولادة بوذ! المعجزة وأساطير الإغريق القديمة وكلكامش 


الرافدي وغيرها). 


(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون الأدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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ولد الخيال الجامح مع ولادة الفن» وازتبط كما يبدو مع التماذج الأضلية 
الكبرى التي رسخها هذ الذاكرة الجمعية تساؤل الإنسان الحائر حيال الميادئ 
الأولية: وإلى بواعث العصور السحرية الدينية السابقة أضاف القرن الماضي حوافز 
اللاوعيء وك توزع الإنسان بين الخير والشر تحول اللاوعي ي آداب وفنون الإنسان 
المعاصر إلى العبث واللامعقول: والخيال الجامح حاضر 2# فنون البلدان جميعاً وخ 
كان المضون وهو لايع والقراعى تسريه .ف الاتكان :وإذ اننا شجفته يعدن 
الدارسن القنية وجداته سقط اما ديا "شين اللاكم دزامنته مق ميحيظ مفووفاتهنا 
الجمالية الخاصة بهاء ومع اتخاذ الخيال الجامم أكثر المظامن تنوعا ؛ بيعى؛ 
كَفَاية #خاضها لبخض الثراية اناعد عل ورافيعه» وعلية فالخيال الجامم» قبل 
الاشد احى تفريركية الفلوهن الرسسده وغييد الوق والرهدوي الشاكت 
وأشكال المشوغ + وكل اشكان المخلوفات الغرمية: 
الخيال الجامح ف العمارة: 


ينحصر مبدأً العمارة الخارقة ْ تحدي فقواعد القياس والتوازن (برج بابل- 
الزقوزة:'والاحسان المضبورين لدبغالبا ميخو ء منقكلا ومتحيرا اكشو يدن الواهه. 
فالقصر المبني على رأس إيرة (مخطوطة محفوظة #ّ فيينا القرن الثالث عشر) هو 
التعبير الأكثر كمالاً لعمارة مستحيلة؛ كما أن كنيسة سان ميشيل ديفوي على 
متخو رمعان افخردة الرؤاف والوقرع بف حصي واعوام كل باهو كبكو ومافل 
كا معابد التي تخترق السماء هو ما يميز الزقورات الرافدية والأهرامات الفرعونية. 

.وثمة خيال جامح وليد الخوف من الفراغ (غوبورا سريراغام: والكنائس 
التاروكية لسلفاك :)كيلا 1 اعت الاخلر بيات اللتضيلة لدف اللكيانة الها رك 
المتاهة التي استحوذت على عقول البناثين بدءاً من قصر مينوس ف الأسطورة 
اليونانية وانتهاء بالتعرجات والمتعطفات بين أشجار شُدّبت حسب الطلب لبانس 
فريدمان ث القرن الخامس عشرهء وك حدائق القرن الثامن عشر سعى الفنانون؛ 
باستخدام النبات والأطلال؛ إلى خلق المرعب والخلاب معاء وصار الشعار: "على 
المففاري: اند يها شدوه لكداهه وتورظ هوف إغواء ,الراك والحارة” 
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الخيال الجامح 3 النحت: 

الحجر وسيلة نقل أصيلة لخوف مقدس (نصب يسكن الإله فيه- بيت إيل) 
وكل حجر يتجاوز حجم الحجارة المألوقة يستثير الشعور بالغراية» وهذا الشعور قابل 
للزيادة إذا ما تعلق الأمربأشكحال إنسانية ذات غايات مجهولة (تماثيل جزيرة 
الفصح: الرؤوس العملاقة 2 أولميك فينتا), سعى الخيال الجامح إلى استحضار ما 
لا يستطيع أحد أن يراهء فالعايدون بعيونهم الجاحظة الواسعة 4# تل أسمر (الألف 
الثالثة ق.م): والموتى العائدون إلى الحياة ك مقبرة جوار 1011315 (القرن السابع بعم) 
يتسمون بمظاهر الانبهار غير المشروطة نفسهاء كما ابتكر آلبة هجينة ترمز 
خصائصها المروعة إلى القوى الخيرة المكلفة بطرد قوى الشر والشياطين المجنحة؛ 
فعلى النحت ذي الأغراض السحرية أن يضلل القوى الشريرة أو أن يبطل تأثيرها . 
تلك هي الفاية التي ترنو إليها حتى اليوم التمائم الأفريقية المحفوفة بالإبر أو بالمعادن 
المدببة» واستعار كل من الفن الرومي والفن القوطي من الشرق الأشكال الحيوانية 
كلها : تنانين برقابها الطويلة المتشابكة التي تزين لوح نارمر (متحف القاهرة)» 
ومخالب؛: وطيور- عقاربء وأفاع خرافية لبا رؤوس ديكة:» ولقد المحت المسيحية؛ 
بتهويلها الخطيئة والموت» إلى التفسخ والانحلالء وابتداء مسن عصر النهضة» راح 
الفنان يسعى إلى ما يفخن ويقلق ويشوش (وحوش حديقة بومارتزو)» ويصتع الغريب 
المدهش من المفارقة القائمة ما بين الأثر والمكان الذي يؤويه (الاضطراب غير 
المألوف لأشكال تمثيلية استحضارية على الدرج المدوخ 3 البرتفال). 
الخيال الجامح 4# التصوير والجرافيك: 

التصوير هو الوسيلة الرئيسة # فن الخيال الجامح» فهو الأكثر إيحاءً؛ 
والأشى تجرييا وإثارة تلبلبلة؛ إذ يتيح المجال واسعاً أمام تداخل الواقع بالحلم: 
انطباعات تثير القلق لأيد مبتورة # العصر الحجري القديم على "جدران كهف 
غارغاس 4 البيرينة' » وقوى مفترسة تترصد الأرواح © كتب الموتى المصرية» وآلبة 


53604 


حلت محلها مرأًة يتصاعد منها الدخان» فالبتروالمرآة السحرية من مدخرات فن 
الخيال الجامح؛ التي اتخذت عبر العصور» بجانب مجموعة صور الأطياف والأشياح 
المعتادة للموتى والمسوخ: الأشكال نفسها الحاملة للدلالات الأولية والثانوية مثل: 
العين وعين الآلبة الموجودة ب كل مكان (ميترا متعددة العيون)؛ والعين الشريرة 
والبيضة»ء والحيوانات المكلفة باصطحاب الأرواح إلى العائم الآخر. 

وتختلف المعاني والنزعات من حضارة لأخرىء فاللبيكل العظمي عند 
المسيحيين صورة للتهديد2» 4# حين أنه يدفع الأبيقوريين للتمتع بالحياة. كما كان 
فن العصور الوسطى 4 الغرب تحذيرا شاملاً وجماعياً واسعاً حيال القوى الجهنمية: 
وجوه ممسوخة لبها أذرع» ورجال متوحشون:» وتنانين مزودة بأجنحة خفافيش مستعارة 
من الصين؛ وساحرات ذات أظلافء وشياطين بمخالب تستحوذ على المخيلة» وقد 
توزعت هذه المخاوف ذ ثلاث دوريات: الحيوانيات والجهنميات والرؤيات التي صورت 
بنجاح الخوف العظيم من عام 1000: وامتد هذا الخوف إلى القرن الثاني عشر 
بتنبؤات جواشيم دو فلور؛ وإلى عصر النهضة ش رسوم كثير من الفنانين. 

كانت آثار جيروم بوش الفنية» وعصر النهضة # أوجه؛ سفراً لضروب 
الرعب # القرون الوسطىء ومع ذلك فإن انزياحاً ذا مغزى قد حدث, ألا وهو 
الاهتمام بالماورائيات» حيث تقتات سوداوية دورر التي حلت محل الخوف من 
الجحيمء 4 حين كان المنجمون والعرافات تواكب كل مذابح الإصلاح. 


.يلد 


لم تكن الاتباعية (الكلاسيكية) مواتية للأجواء الغريبة التي حافظ عليها 
التكلفيون والتي عبر عنها فنانو اللورين بنجاح باهر؛ ولكن شكلاً من أشكال 
"العبث والأباطيل' كان يحرض على مقاربات غريبة وتخيلات ملتبسة تدور حول 
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مم0 
الشرط الإنساني وواقعه؛ وبالتوازي مع رواج علم التنجيم الذي وسم نهاية القرن 
التاسع عشرء أصاب الخيال الجامح والميل إليه نجاحاً باهراًء وتزايدت الرموز: 
حيوانات خرافية» وأقنعة»: وأشباح» وحشرات هجينة؛ وشخوص أسطوريون 
(بروميثيوس وأوزفيوس»: أبرز التصوير الميتافيزيقي والسريالية» فيما بعدء الطرق 
الملتوية التي يقرض العبث بوساطتها الحياة اليومية (دي كيريكو وماغريت): 
ومصدر معوقات المخيلة التي تحول دون انطلاقها (دالي وبول دلفو)ء إن منهجة 
الضدقة والتداغيات الغريية أفسحت ف المخال واسعاً أمام استيهامات اللاوعي: 
وتلتحق السريالية عند فيكتور برومر أو ماتا بخفايا السحر وأسراره؛ وقد يرهن 
كل من وولز وإيف تانغي وهنري ميشو أن الشعور بالقلق لا يختفي مع الرائع 
التقليدي؛ ولكنه يطرق أشد المناطق ظلمة» تلك المناطق التي سلط عليها الفن 
الشعبي والبيبريالية (الواقعية المغرقة بواقعيتها) الضوء(". 


خيال الظل : )2ع :55200 


نوع من المسرحيات تُلْقَى فيها ظلال أشكال الدمى المتحركة أو الممثلين 
على الشاشة» ويقف الممثلون أو الدمى خلف الشاشة ويلقي الضوء ظلالبم على 
الشاشةء وتُمكّل المسرحية إيمائياً (بلا كلمات) عادة2. 

يعرف خيال الظل أيضاً ب"شخوص الخيال"؛ وأظل الخيال"؛ و'طيف الخيال"؛ و'خيال 
الستار"» و"ذي الخيال' هو فن شعبي انتقل إلى العالم الإسلامي من الصين أو البند عن طريق 
بلاد فارس واشتهر به العصر المملوكي على وجه الخصوصء ويعتمد هذا الفن على دمى من 
الجلود المجففة ذات الألوان المتباينة» تتراوح أطوالبا بين ثلاثين وخمسين سنتيمتراً؛ ويتم 
تحريكها بعصا وراء ستار من القماش الأبيض المسلط عليه الضوء؛ مما يجعل ظلها هو الذي 
ييرز للمشاهدين؛ وكان محرك الدمى»؛ وهو فنان محترف» يعرف باسم "مخايلي' أو 'محرك 
الشخوم 37 
(1) فائق دحدوح؛ محمد حسام الدين؛ المصدر السابق. ص 461 (بتصرف). 


(2) الموسوعة المعرفية الشاملة: مصدر سابق. 


(3) ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 
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لم يعرف فن المسرح 4# العالم الإسلامي والعربي: لأسباب دينية» لكن 
ظواهر مسرحية بديلة سدت مسدهء منها "الحكواتي": والأراجوز": و"صندوق 
الدئيا", و'خيال الظل”" 9 0112656 أو تع 1أدعط1 5630077 الذي عرف 2 
بلاد الشام باسم شخصين من شخوصه هما "كراكوز" وأعيواظ » ولعله أهمها 
وأقريها إلى المسرح المتعارف عليه. 

يتم التمثيل # “خيال الظل" على ستارة من القماش الأبيض تنعكس عليها 
من الخلف شخوص من الجلد الملون المخرم: بوساطة مصباح يعكس ظلالها على 
الستارة» وتتحرك هذه الشخوص وأعضاؤها (الرأس والأيدي والأرجل) بوساطة 
عصي أو قضبان خشبية أو خيوط يمسك بها "الكراكوزاتي'- كما يسمى بلهجة 
أهل دمشقء أو الخليلاتي' بلهجة أهل حلب- كما يتطلب المشهد» ويرافق ذلك 
بحوار يلقيه "الكراكوزاتي' وحدهء بألسنة الشخوص جميعاًء ويلوّن صوته كما 
يتطلب كل شخص» بحيث تلتصق بالشخص سمات خاصة بدء يعرف بها 2 جميع 


تموذج 55 لخيال الظل 
يرجح المستشرقون الآلمان» ومنهم جورج يعقوب؛ مدير معهد اللغات الشرقية 
باجامية كيل : ويول كالاً دير امف الشرفي يق جامعة يون ]3 الموطن الأعنن 
لفن "خيال الظل" هو البند» وبعضهم يزعم أنه جاوه: ثم انتشر 4 سيلان وسيام 
والتخليخ» والفرفيون هذ اللذين نغلوة إلى العاله الإساضي يشهادة امور الفارس 
. رشيد الدين المتوفى عام 1388م 2# كتابه "جامع التواريخ. 
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ذاع صيت "خيال الظل 4 اليلاد العربية» #ْ القرن الرابع عشرء وأقبل 
الناس؛: الخاصة ثم العامة على مشاهدة فصوله؛ وكانت الواحدة منها تسمى 
"بابة'. حتى أن صاحب كتاب "فوات الوفيات" يروي أبياتاً ثلاثة تدور حول هذا الفن 
منسوبة إلى وجيه الدين ضياء بن عبد الكريم'» الذي عاش # تلك الحقية» هي: 

رأيت خيال الظل أعظم عبرة 

لمن كان # علم الحقائق راقي 

تكره : اهزانا 5ك لق يض 

بعضأء وأشكالاً بغير وفاق 

تجيء وتمضي بابة بعد بابة 

وتفنى جميعها والمحرك بافي 

ويقال إن "خيال الظل" عرف أول ما عرف # العراق؛ # العصر العباسي'''ء وكان 
مجيئه إلى مصر 4 عصر الفاطميين 4 القرن الخامس البجري/ الحادي عشر الميلادي؛ ومن 
بين من اكتشف أنه ألف بابات له ابن دانيال الكحال الموصلي الذي هجر العراق وأقام 2# 
مصرء وألف عدداً من البابات التي اكتشفت أ مصرء وتحتفظ بها اليوم دار الكتب 
المصرية» لعل أشهرها بابة "لعب التمساح”؛ وبابة 'عجيب وغريب"» لكن فصول "خيال الظل”' 
الشامية لم يعرف لبا مؤلف معين؛ وكان أول تدوين لإحداها قد تم بمعرفة اللستشرق 
الفرنسي إدمون سوسيهء عام 1928 ونشر نص "فصل الحمّام' الذي دونه بالحرف. كما 
كان يروى» بما فيه من ألفاظ نابية؛ 4 مجلة "الدراسات الشرقية" التي كانت تصدر 2 
باريس عام 1937. 

طوال العصر الأيوبي والمملوكي كانت تمثيليات خيال الظل التي كانت 
تعرف 2# العصر المملوكي باسم بايات' » ومفردها بابة'؛ من أهم وسائل الترفيه 
وكانت تقبل الناس على مشاهدتها. وكانت تعرض 4# مسارح مخصصة وي 
المقاهي والأماكن العامة بل وحتى 4 حفلات الزواج والختان وغيرها من المناسبات» 


(1) يذكر د. شوقي ضيف أن العرب عرفوا خيال الظل منذ القرن السادس البجري. (شوقي ضيف» 64). 
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وكان يقبل على مشاهدتها الناس من جميع طبقات المجتمع» كانت التمثيليات 
تناقش مواضيع سياسية واجتماعية وتاريخية بطريقة فكاهية ساخرة. 

ومن أشهر من كتب البابات' وطور مسرح خيال الظل وتفوق 4 التمثيل ابن 
دانيال» الذي قدم من الموصل إلى القاهرة ‏ عهد السلطان الظاهر بيبرس 4 عام 
7م فراراً من المفول» بقيت ثلاث مخطوطات من نصوص البابات التي كتبها ابن 
دانيال» وهي "طيف الخيال” وهي محفوظة بدار الكتب المصرية بالقاهرة!!!: 
و"عجيب غريب"؛ والمتيم والضائع اليتيم”7)؛ كما بقيت بعض الدمى من بينها 
واحدة من العصر المملوكي محفوظة بالقسم الإسلامي ث# متحف برلين» وكان من 
ضمن دمى ابن دانيال دمية تدعى "عقود النظام فيمن ولي مصر من الحكام' : كما 
كانت له شخصيات آخرى ذات أسماء طريفة مثل عجيب الدين الواعظ وعسلية 
المعاجيني وعواد الشرماط وميارك الفيال وأبو القطط وزغبر الكلبي وناتو السوداني 
وأبو العجب صاحب الجدي!©. 

أعجب العثمانيون بفن خيال الظل فنقلوا العديد من فنانيه من القاهرة إلى 
اسطنيول لإقامة عروضهم هناك» لكن العروض استمرت فترة طويلة 4 العالم 
العربي وحتى بدايات القرن العشرينء وارتبطت بفن خيال الظل # مصر خلال 
القرنين 19 و20 أسماء حسن القشاشء؛ والشيخ سعود» والشيخ على النحلة!0)4©. 

كان رواد 'خيال الظل' # مرحلته الأولى 2# البلاد العربية من الصفوة» 
ويذكر أن السلطان صلاح الدين الأيوبي» والقاضي الفاضل؛ ثم السلطان العثماني 
سليم الأول قد شهدوا فصولهء لكن رواده لم يبقوا 4 هذه السوية» فتحولوا نحو 
العامة» وكانت خيمات هذا الفن تقوم بالترفيه عن المدعوين ‏ حفلات الزواج 


(1) مخطوط طيف الخيال: تأليف شمس الدين ابن عبد الله محمد بن دانيال: دار الكتب 3556 آدب. 
(2) يشك بعض المؤرخين 4 صحة انتساب بابة "المتيم والضائع اليتيم” لابن دانيال» (نصارء 345). 

(3) نصارء 337 و 344. 

(4) الموسوعة الثقافية, 433/14. 


(5) ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 
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والختان» ثم # المقاهي والحانات والأسواق» ومع أن لغة فصول خيال الظل كانت 
راقية 2 اليداية» إلا أنها انحدرت وصارت نابية 2 القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين:» وبالمقياس نفسه» كانت النصوص ذاتها تتطوي على مضامين أخلاقية ؛ 
وأحياناً وطنية؛ حتى إن الاستعمار الفرنسي 4 الجزائر منع فن "خيال الظل" 2 
المدن» فهاجر إلى القرى والجبال» وغدت نصوصه كوميدية نابية هدفها الإضحاك 

كان فن خيال الظل؛ من بغداد حتى مراكشء يعمل يومياًء 4 ستة أو 
سبعة قرون» وكانت تعرض» 24# دمشق وحلب وبيروت ويغداد ويافا والقاهرة» كل 
ليلة فصول أهمها 'الشحادين' » والفرنجي"»: والأفيوني'» والحمّام' ؛ وأخشبات": 
لكن وهج هذا الفن بدأ بالانحسار ثم الأفول عندما ظهر المسرح 2# البلاد العريية 
بأشخاص ممثلين بدلاً من التمثيل بشخوص جلدية كانت لبا أسماؤها: "كراكون" 
وأعيواظ'» والمدلل" واميمونة" » ووأميئو" وغيرهاء والتي كانت تمد الناس بمتع 
ناا 


(1) عادل آبو شنبء الموسوعة العريية. مصدر سايق: ص 65»: (يتصرف). 
اليلد 79 2 ؟ت56ت 7 7 5767ْ7ِ7ب_االالدهلدحلىص اللللللللسالسللُا الا اا ا ا 
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حرف الدال 


درسدن (المجموعات الفنية في )؛ (كتاستاء»00116) أترة عغأه)5) تاعلوء 1 


بدأت أهمية مدينة درسدن الفنية 4 القرن الخامس عشرء عندما سكنها 
نبلاء السكسونيين الذين كانوا يحكمون مايسن 846156611 » مدينة الخزف 
تواءء:0م 1541551 الشهيرة الواقعة جوار درسدن: وقد كانت درسدن آنذاك 
مدينة صغيرة وفقيرة بعض الشيء؛ تحوي معالم قنية قليلة جداً مثل "كنيسة 
القديسة صوفيا" و"القديس نيقولاي . 

ب نهاية القرن السادس عشرء بدآ مهتدسو العصور الوسطى الذين كانوا 
يتوافدون من منطقة جبال "البارتس” 2 أواسط ألمانيا 11312 ومن 'بروسيا" إلى منطقة 
سكسونية التي بدأت تنتعش اقتصادياً» ولاسيما عاصمتها "درسدن" وبالتحديد ل 
عصر قيصرها أوغست القوي 515028 16 56لاؤنالك الذي أدخل فن البناء 
الباروكي على أبتيتهاء وحاول أن يجعلها مماثلة لمدينة "البندقية" الإيطالية بفتحها 
على مياه نهرها الشهير"الإلب 13106" ودمجها بفكرة البناء بشكل كاملء وإلى 
"أوغست القوي" يعود الفضل ‏ اكتشاف 'بورسلان مايسن . 
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تجسد طراز الباروك 83100106 2# عدة مبان ع 'درسدن أشهرها وأهمها 
قصر سفنكر 20/108615 الذي بدء بإنشاثه عام 1709 وأكمل على مراحل 
متتالية» ثم أنجز # عام 1728: بجوار هذا القصرء وما بين عامي 1847 و 1557 
وعلى ضفاف نهر الإلب» أقيم بناء صالة اللوحات 021211285 11211] التي تعد ثالث 
أهم متحف مقتتيات فنية عائدة للقرون الوسطى بعد الإرميتاج 4# مدينة سان 
بطرسيورغ بروسياء ومتحف اللوفر بياريس. 

تضم صالة اللوحات الدرسدنية أعمالاً فنية عائدة لعمالقة الفن التشكيلي 
القرون الوسطىء ومن أشهرها لوحة العذراء السكسونية للفنان الإيطالي 
الشههن واقايلو 1211810 : ولوحة 'فينوس درسدن" للفنان جورجوني 20101810116 : 
ومجموعة لوحات للفنان الآلماني الشهير دورر 103561 ومنها لوحة "صورة ذاتية » 
ودراسة لحواء إضافة إلى مقتنيات فنية أخرى هامة؛: ومجموعة نادرة من منتجات 
مشاغل بورسلان مايسن. 

قام بتصميم قصر “سفنكر' المهندس ج. سمبر 0.50171201) الذي كان من 
أشهر المعماريين وبتاتي المتاحف حينذاك: إضاقة إلى دار الأوبرا التي تحمل اسمه؛ 
وقد تم إنجازها بين عامي 1871 و 1878 وتحوي 1712 مقعداً للجلوس و3000 
مكان للوقوف موزعة على شكل حدوة حصان مؤلفة من أريعة مستويات ومسرح 
دائريء مسطح يبلغ ارتفاعه أربعين مترأًء يمكن للمشاهدين رؤيته من أماكن 
تواجدهم كافة:؛ يشبه دار أوبرا "سمبر دور الأوبرا الإيطالية التي شيدت # زمنه, 
وقد قام بالعزف 2# هذه الدار مشاهير الموسيقيين أمثال كارل ماريا فون فيبر 
مم17 حوثا وامملة انتةن). 

وينهض بالقرب من قصر سفنكر ودار أوبرا سمبر متحف هام وعريق هو 
'البرتينوم 41061111010127 : الذي شيد بين عامي 1559 - 1563 من قبل المعماريين 
'تروس وأبوشتر وأفوكحت' ؛ يحوي هذا المتحف اليوم أعمال المعلمين الجدد 2 
مجالات الرسم والتصوير والنحت والحفر المطبوع أمثال 'وليم رودولف”" «زاعط|1/لا 
10615 وتحارل فولكر" 170111 11ه؟ا وكفيل لاميرت" 7611”تتتته] 11ألالا و"أوكن 
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هوفمان" 11011108112 موولظ و"أوتو ناكل" 113861 010 و'هاينرش دراكه" 
ععلة10 طاعتتصاع1]1 و'تيوبالدن" 82102 1860 و"فرتس كريمر" 011 11112 
و"أرنو مور" 14011 20ت و'فالتر أرنولد” 812010 71721061 وكثيرين غيرهم. 

وقد دأب متحف "أليرتينوم' على استقبال المعرض التشكيلي العام للفنانين 
التشكيليين الألمان الذي كان يقام كل أربع سنوات: ويشمل أعمال الرسم 
والتصوير والحفر والتحت والإعلان وتنظيم المدن والتصوير الضوثي والتصميم 
الصناعي والكاريكاتير وديكور المسرح وفنون الكتاب» كما يضم مجموعة 
كبيرة من الأعمال التطبيقية والحرف اليدوية والتماثيل القديمة وبعض الآثار العالمية 
التى جاءت إليه ك بدايات القرن العشرين من حضارات عالمية مختلفة. 

كما تنهض المدرسة العليا للفنون التشكيلية قاتذ عدا 01 عع0116) ما 
بين قصر 'سفنكر" ومتحف "البرتينوم'» التي أنشئت بين عامي 1887- 1893 من 
قبل 'ك.لييسيوس : بيدأت هذه المدرسة أكاديمية سكسونية للفنون» أنيطت بها 
مهمة تأهيل وتدريب رسامين ومصورين ونحاتين» ثم ألحقت بها اختصاصات جديدة 
تتعلق بالديكور المسرحي وأقنعة المسرح والترميم الفني. 

خرّجت هذه الأكاديمية عدداً كيرا من الفنانين الألمان» ودرس فيها عدد 
كبير من الأساتذة الكبار على مر العصورء ولا تزال تؤدي هذا الدور حتى اليوم؛ 
ومن الذين مروا بيها: "فيليب أوتو رونجه" 1411286 0160 م2111 و'كاسيار ديفيد 
فريدريش" طع لع 1*2 1035014 92م035) و"جان كريستيان كلاوسن داهمل”" 
أله تءدمة[0) 02151385 سسخطولء والتحات الألماني الشهير 'إرنست بارلاخ 
تاعةامه8 غمص و"أوتو كوسمان' 115512822) 0110 وغيرهم. 

وتحيط بمدينة درسدن مجموعة من القصور التاريخية العائدة إلى عصر قيصرها 
"أوغست القوي" الزاخرة بالتماثيل والأعمال الفنية المنوعة: منها: "موريتس بورغ 
8 وأفايزن شتاين" 1أ117766565516 و'بلنيتس" 211121125 وغيرهاء كما تضم 
شوارع المدينة وجدرانها وعماراتها مثات التماثيل واللوحات الجدارية القديمة والحديثة, 
إكعنافة إن محموعةة كنييرة من القاحت الأكتمامية كخيحصق اللي والواضيلات 
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وغيرهماء مما جعلهم يطلقون على درسدن لقب مدينة المتاحف" ولعلها أهم مدينة ألمانيا 
تضم كل هذا الإرث المعماري والفني الغني والمتنوع والبام العائد لأكثر مسن مرحلة 
تاريخية بما فيها العصر الحديث؛ إذ أعيد بناء القسم الأكبر من المدينة بعد أن دمرته 
الطائرات الأنفلو- أمريكية إبان الحرب العلمية الثانيةا!. 


الدمشمي ( الترصيع ): نردامز عمءء وم سه[ 

الترصيع 1711151811010 4 القاموس المحيطء التركيب والتقديرء وتاج أو 
سيف مرصّع؛ أي محلى» والترصيع بحسب معناه المتداول» هو إضافة مادة ثمينة إلى 
مادة أخرى لتحليتها وزخرقتهاء ويتم ذلك عن طريق نقش المعدن الأساسي وتنزيل 
المعدن المطعّم؛ ويختلف الترصيع عن التكفيت 11113/108 إذ يتم به التطعيم بتثبيت 
صفائح رقيقة بالمسامير على سطح المعدن الأساسي. 

تيدأ عملية الترصيع بتحضير المعدن الأساسي» ويكون عادة من التحاس أو 
البرونزء وذلك يعملية 'القص' أي تقطيع المعدن إلى دوائر أو مستطيلات» ثم يتم 
تتكنم هن طتريق النرف” يحبب و الطلوبة إنزيها أو ها )3 مزهرية» تعاس 
عملية الدق النحاس الذي يحيل القطعة إلى رئيس الورشة أو رئيس الكار» فيقوم 
أولاً بعملية الرسم على المعدن: يعد اختيار موضوع الزخرفة سواء أكفاة تفلن 
رمزياً أم رقشياً مجرداً» ويتم الرسم بالقصب والحبرء ثم يأتي دور النقاش» ويتحدث 
القاسمي يك 'قاموس الصناعات الشامية"” عن طريقة "النقش" التي تتم بعد تثبيت 
القطعة على قاعدة من الإسفلت كي لا تثقب» وتنشي تحت تأثير ضربات الإزميل 
والمطرقة؛ ولتكون ثابتة لا تتحرك بين يدي الصانع النقاش أثناء العمل» ويتم النقش 
بأزاميل مسننة من الحديدء ينقش بها أشكال الطيور أو الورود أو الحيوانات» طيقاً 
لما رسمه رئيس الوربشة» ويتم النقش بخطوط مسنتة. 

بعد إنجاز هذه المراحل» تبدأ عملية "التطعيم' بترصيع المعدن الأساسي 
بمعدن ثمين من الذهب أو الفضةء ويحضّر هذا المعدن الثمين على شكل أسلاك 
تنزّل # مسارات النقش المسننة: وتطرق يمطرقة خاصة فيشتبك السلك مع أسنان 


)21 محمود شاهينء الموسوعة العريية: مصدر سايق» ص 2238 (بتصرف). 
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خطوط النقشء ثم يقوم الصانع» وغالباً ما يكون امرأة: بعملية "القشط" أي تسوية 
الأسلاك المنزّلة والمشبكة وصقلهاء ويذلك تتم عملية الترصيع. 

تميز صانع الترصيع عن باقي صنّاع فن المعدن» لاستعماله المعدن الثمين ‏ 
عملية الترصيع؛ ولعلاقته بطبقة الخواص من الحكام والأغنياء زبائن هذا الفن, 
وغالبا ما كان صناع الترصيع على مستوى جيد من الثقافة والموقع الاجتماعي؛ 
يشهد على ذلك ذكر اسمهم على أعمالبم كعلامة أمتيازء وكان الصناع أفراد 
أسرة واحدة لكل فرد منهم اختصاصء حتى النساء» وكان الزبائن يلجأون إلى 
الصانع الأكثر شهرة؛ ومع ذلك فكثيراً ما كان الزيون يقدم المعدن الثمين, 
ويعاتكه من امتتماله مسانا عن القزئيق ول إق ماي لسري جضائية غالبا باأشراف 
الزيون أو + بيته. كما ذكر المقريزي. وكان للزيون دور 4 اختيار التصميم 
وانتقاع الكلمات المرضعة: 

اهتم السلاطين؛ وخاصة # العصر الفاطميء باقتناء المصنوعات المعدنية 
المرصعة التي استفادت من مناجم الذهب 4 أفريقيا ومن التجارة مع البند: ولقد 
تحدث المؤرخون عن رخاء العصر الفاطمي #2 القاهرة» وعندما زال الحكم 
الفاطمي كان من إرتهم كمية كبيرة من الأعمال المرصعةء من بينها ستة آلاف 
قارورة عطر من الفضة المطعمة بالذهبء وتحدث ناصر خسروء عتد زيارته القاهرة, 
فو تصنون النمتظان الفاطننى وتوقق ف حورته عات ومست الشسيموان السهى 
المرصع؛ وكان ضخماً حتى اضطروا نبدم باب المسجد ليتمكنوا من إدخاله: 
وكانت دمشق 4 العصر الفاطمي موحدة مع مصرء وقد أمد صناعها العاصمة؛ 
القاهرة» بروائع الأواني المرصعة. 

ازدهرت طريقة ترصيع المعادن 4# العصر السلجوقي: ومن أبرز النماذج 
القديمة إيريق نحاسي مرصّع بالفضة يعود إلى النصف الأول من القرن الرابع عشرء 
لعله صنع 4 دمشق» وثمة مقلمة محفوظة 4 متحف ميتروبوليتان 4 نيويورك صُتعت 
ايها :ف اتتكع مو قطء اخرئ: يتحدث عنها العالم المختص لين بول 28111 1],216 » 
فيرى أنها تمثل أروع منجزات الترصيع» وهي مؤلفة من مقلمة ومبخرتين وصحن» 


إهزازه 


وكلها مرصعة بالفضة والذهب معاء ويدل أسلوب الزخرفة فيها على الطابع 
الدمشقي الصرفء فال مقلمة تحوي رسوماً متشابكة تملأ الفراغ من الداخل 
والخارج؛ وتتألف هذه الرسوم من جاماتٍ ومعينات وأشكال على صورة مفتاح أو 
عناصر نباتية أو زخارف مضفرة» وغير ذلك من العناصر الزخرفية الشامية. 

على أو سمتطال القرصية الخطلمة أشيانا بو مصظ لح التكديت» ومذكن 
المقريزي (ت845ه/1441حم): فيقول: 'وقد قل استعمال الناس 4 زماننا للنحاس 
التصديكع وعر وهوده +فان كوينا لهم عدة سنين قد تصدوا لشراء ما يباع منه... وبقي 
بهذا السوق إلى يومنا هذا بقية من صناع الكفت قليلة"» وهذا يفسر ما أصاب هذه 
الصناعة وغيرها من زوال أو ضعفء بعد أن رحل تيمورلنك: منذ عام 
(824ه/1400م) أبرز الصناع المهرة إلى سمرقند حيث انتقلت صناعة الترصيع 
التي انتقلت أيضاً 4 القرن الخامس عشر والسادس عشر إلى البندقية .4 إيطاليا: 
وحانت قد انتقلت إلى الأندلس 4 عصر الخلافة الأموية: ومن آتارها صندوق 
الحكم الثاني (1 35ه/ 1 96م): واستمرت حتى نهاية الحكم العربي 2 الأندلس» 
ومثالها الثريا الموجودة 2 قصر الحمراء والتي تعود إلى عام (704/ه/1305م). 

استردت مؤخراأً صناعة الترصيع انتشارها 2 البلاد العربية ‏ الشام ومصر وتونس 
والمغرب: كما انتشرت # جميع أنحاء العالم نوعا من الصناعات المدمشةة!!". 


الدمى المتحركة : وع1)اع 32101101 


لم تعرف بلاد الشام الدمى ومسرحها إلا 4 وقت متأآخرء لأن أسباباً دينية 
مقعة اتطتيع دمن عن شكن: ميناوسات داف أرواء:: تكن يلاد إسسلامية واأجحنبية 
عرفتها وصنعتها منذ القديم» ومنها مصر التي كانت تسمي مسرح الدمى 'قره 
كور أو لاخو" وقو يست المتكهرن الأنانى اسان يك فاق كاريسن ينا 
الشكل المسرحي الشغبي» فوجد أن اللفظ محرفء بتأثير اللفة التركية: عن اسم 
"فراقوش" الذي كان وزيرا للأيوييين: واشتهر بالظلم حقا أو باطلاً» بعد أن وضمه 
المؤرخ ابن مماتي بالظلم. 


(1) عفيف البهنسيء المصدر السابق: ص 357: (بتصرف). 
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ويبدو أن مسرح الدمى عرف # الشرق قبل أن ينتقل إلى الغرب» فقد عرفت 
الدمى 4 الحضارات القديمة إذ كانت تستخدم» 4 الصين واليابان» لاستحضار 
الغائب ولطرد الأرواح الشريرة؛ وي الحضارات البندية القديمة. كانت عروض 
الدمى تقدم بعض الملاحم الأسطورية. 

استخدم الغرب مسرح الدمى على نطاق واسعء وأنشأ مصانع الدمى 
المتحركة ومسارحهاء وهيا عاملين لبا من مؤلفين ومحركين ومخرجين:؛ فانتشر 
مسرت اندي التشارا اسع يعدت لم لكل مديدة اوهرية أذروينة مقهوصبارف لد 
مدارس يعلم فيها كما هي الحال : تشيكوسلوفاكيا (سابقاً) وروسياء وكان 
من مميزات الدمى الأوروبية أن كل قطر ابتكر دمية ذات ملامح محلية أحيها 
الأطفال» ومثال ذلك إيطاليا التي ابتكرت شخصية بولتشينلا 210101261123 لدمية 
تمحور حولها معظم مسرحيات الدمى هناك. 

ويتم التمثيل بالدمى بوساطة دمى فماشية أو خشبية أو من الحجص» تتحرك 
أعضاؤها بوساطة خيوط يحركها اللاعب المحرك من أعلى مسرح صغير: ويصاحب 
حركاتها كلام وحوار لممثلين وممثلات لا يظهرون أمام الجمهور الذي يكون غالباً 
من الأطفال» وقد تطور فن تصنيع الدمى ‏ 4 أوروياء وصارت تصنع من القماش 
أيضاًء وهي التي استعملت 2# سوريا أول مرة عندما أنشأت وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي إدارة خاصة بهذا المسرح منن عام 1958 سمي 'مسرح عرائس دمشق" الذي 
بشي يعرض أعمالاً مقتبسة أو موضوعية عدة عقود» بدءاً من عام 0 ,؛ ونال 
الجائرة الأول 9 مديتة يون الترفسية نه مورحان للدي امرك اتيم متاك به 
العقد الأخير من القرن العشرين. 

لم يستطع مسرح الدمى العريي ابتكار دمية ذات شخصية محلية» تترك 
يجاني فاه المت طق تخو يناهو جوف ا مشتارع الدس لمر كه 
البلاد الأوروبية؛ على الرغم من انتشاره ب كثير من البلاد العربية مثل لبتان 
وفلسطين والكويت ومصر والأردن وتونس7". 


يي سب يبب 
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ديثرامب: سد ررطغتم 


المكرادب او لديا راسويق قن المكورين الفرفلي ومن هرق ادن تركل 
قصيدة أو مرثية أو صلاة إنشادية» وهي تمثل جزءا من المسرح الإغريقي؛ تشمل 
ووتكلة تظحنة موده تميعيهها رقضات خناتية ##ومد الدركراهت راي انوع المسترح رفيو 
أحد أنواع المسرح الإغريقي الذي نشأ عن طريق طقوس الإله ديونيسوس (باخوس) 
الإغريقي: هو ابن الإله زيوس رب أرياب الأوليمبوس وهو الإله الذي كان يتجسد 2 
ثور أسود اللون وكان يقوم بريطه والقيام بطقوسه حوله وحينما ينتهون من هذا 
الطقوسء يعتقدون أن الإله يتجسد 4# هذا الثور ويهجمون عليه هجمة رجل واحد 
ويلتهمونه حياً وعلى هذا الأساس يصبح الإله جزء فيهم بعد أكله حسب معتقدهم 
ومن هذه الطقوس ظهر هذا النوع من المسرح» وقد كان أغراد الجوقة يؤدوتها بعد 
أن يرتدون جلود الماعز 13805] ومن هنا فان التراجيديا قد نشأت من الشعائر التي 
تجسد طقسياً الصراع الذي كان قائما بين النظام والعدم- ذلك أن كلمة 
تراجيديا 12806018 تعني أغنية الماعز لأن الحيوان كان يجسد اللي 


الذديكو رفن ):(::ذ) معء2 

فن الذيكو يُسَمَّى أيضا الأشلوت الحدية» كان اسلوباً للتصينيم اصببحت 
له شعبية أثناء العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين الميلادي» كان يستخدم 
بشبكل رفسي 2 الأكات والخلى والخوف والعسسوجاك ب رشو الريك 
بالأشكال البندسية والخطوط السلسة وتصاميمه الانسيابية» وقد صنع أغلب 
مصمّمي الديكو أشياء يمكن إنتاجها بالجملة: بدلاً من الأعمال الفردية مثل: 
اللوهات والتحوواض :جع الكفرمن امال فى الديكو ين التكروه والبلاستيك 
وغيرها من المواد الصناعية؛ واستخدم المصمّمون أيضاً مواد غالية مثل البئور والعاج 
والفضة:ء أبرز الأسلوب مظهراً من الأناقة الجميلة التي ارتبطت بالثروة والرقي 5020 
(1!) ويكيبيديا: الموسوعة الحرة. 


(2) الموسوعة المعرفية الشاملةء مصدر سابق. 
(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون المعمارية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 


5315 


ديكور مشرحي : روع06 لدء 3 ادعط1' 


يعد الديكور المسرحي عاملا مهما 4# إثراء ما يعرض على خشبة المسرح من 
مادة درامية أو استعراضية. 

برز الاهتمام بالمعمار الملسرحي ل عصر النهضة وبرزت أعمال سيريليو 
ويلاديو» ويعتبر أفراد عائلة ييبينا من واضعي أسس قن المناظر وانتشرت أعمالبم 24 
معظم دول أوروبا. 

ود القرن العشرين اتضحت أهمية المناظر المسرحية كنصر هام 4 
جدران صلبة بدلاً من الستائر المشدودظ!). 


ديكور: «سمأنهترمعع0 #رمترع)م1 


الديكور أو العمارة الداخلية 06001211013 10161101 هي فن تزيين الفراغ 
الذالخك اهرك شيف ككون زان وسنهلة الاستخدام وشزامئ مم الثلسة 
المعمارية» هدف التزيين الداخلي هو توفير بعض "الإحساس' للفراغ؛ ويشمل تطبيق 
طلاء الجدران» ورق الجدران» وغيرها من الأرضيات والأسقف واختيار الأثاث 
والتجهيزات مثل المصابيح» وتوفير حيز حركي مناسبء وتخصيص الفراغات أو 
المساحات كإضافة اللوحات والمنحوتات والسجادء وغالباً ما تتم هذه الدراسات 


(1) ويكيبيديأاء الموسوعة الحرة. 


مسي 0707072 
ضمن العمارة الداخلية 0600181015: على الرغم من الشروط الداخلية والديكور 
والتصاميم الداخلية أحياناً تستخدم بالتبادل بين المهندس والمالك لاختيار وعرض 
البنود الداخلية داخل الفراغء مثل الاثاث والزخارف وملحقاتهاء وغرفة التصميمء 
والتصاميم الداخلية» من جهة أخرىء ينطوي التنسيق وإبداع الاشكال الجميلة على 
التلاعب المعماري الداخلي 2 الفراغ. 


الديكور السينمائي: 

يهتم معهد السينما بتدريس مادة الديكور السينمائي وهي من المواد الهامة 
والتخصصية جدأ لما فيها من جوانب عديدة ومختلفة؛ وعلى رأس هذه الأسس التي 
يختلف بها الديكور السينمائي عن غيره هو أن مفهوم السائد للديكور هو التنسيق 
وإبداع الاشكال الجميلة: لكن الديكور السينمائي قد يختلف عن ذلك تمامأ فقد 
يكون الديكور السينمائي من أجل جعل المنظر قبيح أو غير مهندم مثل بناء غرفة 
فقيرة بدون دهان جيد أو بدون وحدات إضاءة جيدة» فمهندس الديكور هنا يجب أن 
يستخدم أدواته كما يتناسب مع السيناريو المكتوب. 

يشمل قسم هندسة المناظر أو الديكور دراسة الأزياء وتصميم الأزياء فكل 
شخصية ولبا أسلوب وطريقة 2 اختيار الوان الملابس وشككلها فمثلاً الشخص 
الكتئيب المحبط لا يرتدي الالوان المبهجة وهكذا وهذا ما يحدده أيضاً ب ملامح 
الشخصية الموجودة بالسيناريو وكذلك رؤية مصمم الملابس والديكور على حد 
السواء المناظر وهو ما يسمى 01166101 311 وهو الاهتمام بأبعاد وجماليات الصورة 
السينمائية» وهنا نجد المهندس مهتماً بالإضاءة والتصوير وأبعاد الكادر والخلفية 
والملابس وكل ما سيظهر #ك الصورة من أيعاد أخرى. 

مها سيق دكره تطح تنا الصيلة اتوفيقه فين موعنين اتديكورويقية قباد 
مبدعي الفن السينمائي!"". 


(1) المصدر السابق. 


3200ث 


حرف الراء 


رافائيل ( جماعة ما قبل ): 000 طام15 عاتاعة طمججاءعرم 


جماعة ما قبل رافائيل ©7121582118111 (أو جماعة ما قبل الرافيلية) رابطة 
من الصورين والشغراء والنعاد الانكلين» ألقت ف القرن التاسع عش رلواجهة المادية 
الفيكتورية وما تعارف عليه الاصطلاحيون الاتباعيون المحدثون 1120613551021 
وفنونهم الأكاديمية 2020611112 ؛ فبدافع من إعجاب هذه الرابطة بأسلوب الفتان 
الإيطالي رافائيل» الذي تميز بالبساطة وخلوه من التكلف #2 أوائل القرن السادس 
عشر الميلادي» وبالناصريين 1255611]65 نسية إلى الناصرةء وهم جماعة من 
الفقانين الآمان التاين ا حدق انق روما سنمة 1810 «رايظة (الأحوية) رفي العوذة القن 
المسيحي إلى أصوله وصفاته ك4 القرون الوسطى:؛ راح أعضاء جماعة ما قبل رافائيل 
يبحثون يك الفنون الإيطالية البدائية عن مناهل جديدة يتهلون منها؛ وينادون بالعودة 
إلى الطبيعة. 

أسست الجماعة يذ عام 1848 ممثلة بالصور والشاعر داق غابرييل 
روسيتي 140556111 [ع85011) 103016 : وأخيه وليام ميخائيل اع2اء1/!1 «:ة1/11!1ا » 
الناقد الفتي ولسان حال الحركة:؛ وأحد أعضاء الرابطة التي ضمت أيضاً المصورين 
جون إيفريت ميليس 11111215 أاع0/25آ نط0[ ء ووليام هونت 1101111211 11118121//آ 
]1 : والناقد الفني فريدريك جورج ستيفنز 5ع !عا عهنامءع0) عاء تترعلعم] 
والمصور جيمس كولينسون 0011152502) 182265 » والنحات الشاعر توماس وولئر 
01 11011135 » كان من أهداف هذه الجماعة» كما حددها هونت 4 وقت 
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لاحقء المهارة 4 التعبير» ودراسة الطبيعة دراسة مباشرة من دون تقيد بالقواعد 
الأكاديمية المتعلقة بالضوء والتكوين 601720511108: وترجمة الأحداث والوقائع 
ترجمة صادقة غير خاضعة لخطة نظرية» أما بالنسبة إلى الأسلوب فقد سعى فنانو 
الجماعة إلى ابتكار آثار فنية دقيقة 2# واقعيتها وزاهية بألوانها مع الحرص على أن 
تكون مظاهر الطبيعة إطاراً للمواضيع المذهبية الأخلاقية التي تنادي بأن للأخلاق 
فيمة مطلقة تبعث على التقوى» تميزت الحركة: إبان مسيرتهاء بمراحل ثلاث: 

1- تخلىي أعضاء الجماعة عن تصوير المشاهد اليومية والتاريخية محط اهتمام 


معاصريهم» واتجاههم نحو تصوير المشاهد المستوحاة من المواضيع الدينية: مما 
يدل على هيمنة أفكار القرون الوسطى واعتمادهم لبا مرجعاً هاما لأعماليم 
الفنية» فوسمت نتاجهم الفني بميسم إنساني واقعي» وأضفت أهمية كبيرة على 
التفاصيل: والتكوين الصارم: والأئوان الزاهية التي تذكر بأثوان التصوير 
الجداري (الفريسك)» وبالفوا ب ذلك إلى حد دفع النقاد إلى اتهامهم بالسطحية 
والتصنع والتكلف العاطفي. 


جون إيفريت ميليس: "أوفيليا" 
2- بالتوازي مع هذه الجماعة (الأخوية- عط ا) ألفت جماعة أخرى 


كان من أهم أعضائها وولتر ديفيرل 106161611 ]11/21 : فدخلت الحركة عند 
ذلك المرحلة الطبيعية»ء وراح أعضاؤها يرسمون 2# البواء الطلق» ويسعون إلى 
تجسيد إشراق الطبيعة وصفائهاء ويقدمون 4 الوقت نفسه مواضيع أكثر 
عصرية؛ وقد ميزت هذه المرحلة ثلاث لوحات: أوفيليا" لميليسء؛ و"الراعي 
المأجور" لبونت؛ و"الحملان الصغيرة الجميلة "لبراون 131015/8. 
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2.3 امريكلة الكالتة :ضحت الحماعة» وواح كل فرد من أفرادها يضور باشتلوية 
الذاتي الخاص بهء ويتبع أغراضه الذاتية المختلفة» فاتجه ميليس نحو تصوير 
المشاهد اليومية المألوفة» وتوصل إلى ابتكار توحات وازن فيها بين مثالية ما قبل 
الرافيلية والحياة المعاصرة؛ أما هونت الذي غدا رئيساً للأكاديمية الملكية: 


فقد رحل إلى فلسطين؛ وتابع تجاربه يذ التلوين وسيلته ‏ ذلك تقانة ما قبل 
الرافيلية»ء مركزاً اهتمامه على المواضيع التي تعمكس حالة روحه؛ وقد اتسم 
فنه بالنضج والعزلة» # حين ازداد روسيتي ارتباطا بمواضيع القرون الوسطى 
وأساليبها الفنية مانحأ آثاره صبغة صوفية عميقة. 
كان للجماعة تلاميذ كثرء منهم المصور والمصمم إدوارد كولي بورن- 
جونز 0265 ل1526نا8 لإء01) 1:0310: والشاعر والفنان وليام موريس 18/1111877 
5 ؛:؛ وكان جون روسكين 11151112 101152 من أكتر المدافعين عن الحرحة 
حماسة؛ ومن بين أشهر لوحات الحركة: 'دكان النجار' لميليس»: وأزواج القديس 
جورج والأميرة صابرا" لروسيتي. 
ومن الممكن: فيما يتعلق بالأدب: عد آثار الجماعة الأدبية بمثاية عودة إلى 
الحركة الإبداعية 510176114 701181010: وارتباط أعضائها بالمواضيع الدينية 
والتاريخية من جهة؛ وبالتقد الاجتماعي من جهة ثانية» ومع عودة الحركة إلى 
القرون الوسطى تشابهت بالحركة الأكسفوردية للكنيسة الأنغليكانية وبالنهضة 
القوطية التي حمل لواءها المهندس الإنكليزي أ. و. ن. بوجن علاط .4.11/1 وذ 
غضون أشهر معدودة من عام 1850 أصدر أعضاء الجماعة دورية بعنوان "الجرثوه" 
وفيها نشرت أعمال روسيتي الأدبية الأولى7". 


الرباعي والنماذج الموسيقية المماثلة :]02:4 


الرباعى أو الرياعية 01021161 مصطلح موسيقي يعني مجموعة من أربعة 
عازفين أو مغنين: أو قطعة موسيقية تدون لأربع آلات موسيقية أو أصوات غنائية, 


(1) طارق الشريفء الموسوعة العربية» مصدر سابقء ص 724: (بتصرف). 
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ومن نماذج المجموعات الآلية (الآلات الموسيقية) أو الغنائية: "الثنائي"؛ و"الثلاشي": 
و'الخماسي'؛: والسداسي وغيرهاء مسماة حسب عدد أفرادهاء والتي تدخل 2 
نطاق موسيقى الحجرة. 

كان مصطلح الرباعي يشيرء حتى نهاية القرن السابع عشرء إلى قطعة 
موسيقية ذات أريعة أقسام» سواء أكانت آلية أم غنائية: دون تحديد نوعية الموسيقى 
أو مؤديهاء وقد وجد تركيب الرباعي 4# القرن السادس عشر 4# النماذج الموسيقية 
لأربع آلات من أسرة الفيول 7/1016 (سابقة الكمان):» حسب طبيعتها الصوتية: 
المشكلة من الكنتون 01112101 (وهي فيول ذات خمسة أوتار)؛ وفيولا الذراع 
81210 08 11013: وفيولا الساق 832003 18 ./1؛ والفيولون ©1710100؛: وكان 
يطلق» كت فرنساء على هذا التركيب "العزف على آلات الفيول" 10165/ا عل لاءل. 

يعد الرباعي» عامةء من أهم المجموعات والصيغ الموسيقية» ولاسيما 
الرياعي الوتري ]00118116 118ا5 االوعضي من أسرة الكمان: اثتتان من الكمان 
وفيولا وتشيلو 06110 الذي يدخلء مع النماذج الآلية- السابقة الذكرء ذا نوع 
موسيقى الحجرة:» ويتألف أفراد الرباعي من عازفين أو مغنين منفردين ]501015 مهرة 
يتحاورون فيما بينهم بنظام دقيقء وي سوية متماثلة 4 الأداء. 

استوحى الرباعي الوتري جذوره: 2 الأصلء من إيطائيا من بعض القطع 
والصيغ الموسيقية المتداولة منذ مطلع القرن الشامن عشر مثل السوناتا لأربع 
0 3 500208, والسنفونيا لأربع 51010018 (وهي غير السمفونية /[9(/171102) التي 
كانت تعني: 4 نهاية عصر الباروك: مدخلاً أو افتتاحية للأويراء وأخذ الرباعي الوتري, 
أيضيا: بعض أسسه من مدرسة مانهايم 11311111161113 الموسيقية الألمانية منذ منتتصف 
القرن الثامن عشرء وتركزت عناصره الجديدة 4 مؤلفات هايدن 2118[(/015 
وبوكريني 50061161121 (الإيطالي) منذ الريع الثالث من القرن ذاته. 

يأخذ كل قسم (آلة أو صوت) من أقسام الرباعي الأريعة دوراً خاصاً به 
يتماشى 4 انسجام مع بقية الأقسام الأخرى» وصار الرياعي» حوالي منتصف القرن 
الثامن عشرء قطعة موسيقية خاصة بالسوناتا 501818 ذات ثلاث حركات رئيسة: 


سريعة- بطيئة- سريعة كفاية» ثم أضيفت رقصة "المنويت" ]1110106 ووضعت 
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حركة كالثة:.وغدت بذلك ذات أريع حركات» وضارت الأكثر شيوعاً 4 التماذج 
الموسيقية الآلية. 

ظهر نموذج آخر من الرباعي الوتري بإضافة آلة البيانو عوضاً عن الكمان 
الثانية». كما ظهرت نماذج أخرى تألفت من أربع آلات نفخ خشبية أو نحاسية أو 
مختلطة» أو من آلات مختلفة الأنواع» و بداية القرن التاسع عشرء حلت آلة الفلوت 
عاناا!ا محل الكمان الأولى 4 بعض الرباعيات الموسيقية؛: وشاع استخدام الرباعي 
الآلي 4 جميع أنحاء أوروبا. 

جعل هايدن وموزارت ]110231 من الرباعية مؤلفة موسيقية ذات مستويات 
تقنية وطنية عاليتين ووضع هايدن حركة السكيرتسو 50116170 (مرحةء: سريعة) 
بدلا شو ركه التزيت حكها تحمل الطركة الأوق مقوسطلة السرعة :وك ادي 
موؤارت سنت رباعيات (عام 1785) إلى هايدن تقديرا واعترافا نه استاذا هذا + 
الرياعية. وهكذا ؛ غدت الرياعية» ولاسيما الوترية منهاء المؤلفة الموسيقية الأشد 
تألقاً 4 اللغة الموسيقية؛ والأكثر تناولاً ي التأليف فيها إظهار لقدرات المؤلفين 
الموسيقيين الفنية 4 هذا المضمارء وكان لأعمال بتهوفن 856610176 #2 الرباعية 
(العمل رقم 59) تأثير كبير .2 الموسيقيين الذين نهلوا منه. 

سادت الرباعية طوال القرن التاسع عشر ك أعمال الموسيقيين مثل مندلسون 
1 »ء؛ وشومان 50111111121111 : ويرامز 8181105 , وشويرت 560111561161 
(النمساوي)» أما 4# إيطالياء فقد كان لشيوع الأوبرا فيها تأثيرقوي على 
موسيقييها مما أعطى الرياعية» والموسيقى الآلية بشكل عام: عناية أقل من 
الأوبراء فقد كتب فيردي 7101 رباعية واحدة مقايل 31 أويراء بينما كتب 
بتهوئن نحو عشرين رباعية مقابل أويرا واحدة (فطيديلو 10[إع110). 

وك نهاية القرن التاسع عشرء عني الموسيقيون الفرنسيون بالرياعية 2 
مؤلفاتهم مثل سان- سانس 52615 ل 258111 وفوريه 1'21156 2 ودييوسي 


15517 : ورافيل 11871 » وكتب 4# الرياعية. كذلكء موسيقيون سلاف مثل 
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سميتانا 51116]31124ء ودفورجاك 1(70183[1: ويعض الموسيقيين الروس مثل يورودين 
010 ؛ وتشايكوضسكي (51 101121101 . 

لم يتبع بعض موسيقيي القرن العشرين أصول نماذج الرباعية؛ مع أنها 
أخذت أهمية كبيرة 4 مؤلفاتهم» فقد لخص شونبرغ 50110611018 رباعيته (العمل 
رقم 7) © حركة واحدة فقط ايلا من الحركات الأربع: وأدخل الغناء ي رباعيته 
(العمل رقم 10): وكتب بيرغ 183218 رياعيته (العمل رقم 3) 4 حركتين» وألف 
فيبرن 165117 رباعيته (العمل رقم 22) 2 جد حفكين افيا : ولأربع آلات مختلفة 
الأنواع: كمان وكلارينيت وساكسوفون تنور وبيانوء بدأت العناية2» 2 إيطاليا 2 
القرن الحادي والعشرين- بالموسيقى الآلية» ولاسيما الرباعية منها دون الأوبرا التي 
سادت القرون الثلاتة الماضية. 

ودخلت الرباعية © مصنفات مؤّلفات الموسيقيين الإيطاليين مثل بيتستي 
اخاع1”122ء وماليبييرو 1121101610 : وبتراسي (2]1355”!. 
ومن أشكال نماذج المجموعات الموسيقية الأخرى: 

- الشناني 10110 أو 164ا(1: استخدم هذا المصطلح منذ القرن السادس عشر 
لاثنين من العازفين أو المغنين» ويمكن للثناثي الآلي أن يعزف مع الأوركسترا؛ أو 
فخ مجموفنة الات الشرى شتريظة أن نتمح ححافظا لح خصتوصضيتة ف الأتفزاد بذ 
الأداءاأها”القركن العناكن» :وكان يسمي اانا السعدن كان مسرا رفسا به 
الأوبراء وكان يرافق: 4 أكثر الأحيان: بالكلافسان 01302210 أو البيانو (حين 
ابتكاره). وقد نقد الشاعر الفرنسي جان جاك روسو 1.1.14011556811 الثنائي 
القنائي حين قال: "اثنان من المفنين يتحاوران ويقولان كلاماً واحدا أو مختلفاً بآن 
معاً دون أن يستمعا إلى بعضهما". 

-" الكلاضى 1810 +يودية كلاكة ضازظين أو مغنان متفرويق» اهدهم خمرا 
صيغ المنويت» والسكيرتسوء والمارش 1848501 : ويتألف الثلاثي الوتري من 
كمان وفيولا وتشيلو» أو من بيانو وكمان وتشيلو» وقد يتألف من ثلاث آلات 
مختلفة الأنواع؛ وكان يطلق قديماً على الثلاشي "سوناتا مثلثة"؛ وقد وجدت 2 
أعمال هندل [113206» وباخ 1[ع133 وغيرهما. 
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- الخمامسي 010192161: تؤديه مجموعهة من خمسة عازفين أو مغنين 
منفردين» اشتهرت الخماسية 4# العصر الاتباعي 013551015111)» ويداية العصر 
الإبداعي 140118101161517 كتب 4# الخماسي مؤلفون موسيقيون كثيرون مثل 
بوكريني؛ وموزارت» وبتهوفن» وشوبرت» وشومانء ومندلسونء ولم يخل القرن 
العشرون من الموسيقيين الذين ألفوا خماسيات مثل هندميث 1111100111 : 
وشونبرغ؛: وشوس تاكوفيتش 511051212071101: وي تألف الخماسي الوتري- 
عادة- مناثنتين من الكمان: واثنتين من الفيولاء وتشيلوء أو من اثنتين من 
الكمان:» وفيولا: وتشيلو» وكونترياص»؛ ومجموعة القماسي لسع حخصيرا على 
أسرة الكمان» فقد يطرأ تعديل عليها بحسب رغبة المؤلف الموسيقي: كما أنها قد 
تكون مم أو دون البياتو» أو هولق من عند الات منختاضة الأو . 


الرسم : عسمنوةءد1 
عن الأشياء بواسطة الخط أساساً أو البقع أو بأي أداة» وهو شكل من أشكال 
الففرى أكرضة انتقو الكميكاية راسد الققون السيعةه والرشه شد بك خ جيبلا 
نحطو سرجة تتحسن اللاؤيحظات أو امشاهه والخواملر الشك ]نيا ف نخطة معي 
وقد يكون عملا تحضيريا لوسيلة أخرى من وسائل التعبير الفني» ولكنه أ أحيان 
كقرره م يتكوق سروت كت بس كلذ كايا ماقو . 

والرسم 0181/1185 تكوين 011205111011© خطي يعتمد ركيزة غاننا ما 
تكون صغيرة الحجم قابلة للنقل» كالصفيحة واترق والورق المقوى والورق الملون أو 
غير الملون والقماش والمواد اللاصطناعية الأخرى. 

والرسم مثل كل أثر فغني: يمكن أن يمثل أشياء واقعية أو خيالية أو 
شنكلة تخريديا حاتضا وضع الحكن عونا مَفية الرسم بالط اشير اعاقةم 


(2) ولي هقيك: ف الرسم عند قدماء العدريين» مصندر سايق (يبتصرف). 
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والحوار والفحمء وبالمنقاش والريشة وقلم الرصاص وغيرها» ويغدو الرسم أكثر 
تعقيداً إذا اجتمعت فيه هذه الوسائل المسماة غرافية 8/8012125: والرسم؛ مثل كل 
الفنوق البغترية الى جرحكز غلنه] تتركه الخطواط من أكر من اهم مواد 
التعليم البندسي» وش التعليم التقليدي للفنون الجميلة والعمارة والأزياء والتصميم 
511 والدعاية والإعلان. 


والرسم هو مجموع الخطوط التي تحدد الشكل الملون وغير الملون» كما 
سق رسما اكز ذ لوحة ما يظرحها الرشاع على الورق أو القماش ابتكم على 
العمل الفني الذي يفكر فيه: وقد يكون الرسم تحديدا خطياً متواصلاً وسريعاً أو 
اختصاراً كجمل التكوين : (مخطظ إجماتي) 516101 أو تدويناً تحركة الأتمودج 
وخطوطلة المتوية » (ذواسنة ) لل نااة» اوتقركيا المناضين الرك يمن لشي م اق 
منظر طبيعي: (رسم سريع) 0181/1128 0111016)؛ ومن الممكن أن يعد الوضيه أثرا فنياً 
كاثما بذاثة: 

إن قزاءة رسع سا ء والببيع كل الغلافات السبجلة على بساح سعيفهاو 
لوبط ل يدان اموي هدك اك عند + ]ولب عراس أقادة الوق مان اركب زه 
دراسة موضوعية؛ كما أن للركيزة تأثيراً مكبيراً 2 النتائج وفقاً لما يكون عليه 
الوسيط أو الوسيلة: جافة كاتت آوذهنية» ملونة أو غير ملوثة: إن ضوع المنواد 
الثقانية تعا لأخغيار الفتان أو اخدوسة أواالعصر: :«ليك يكقف عن الأتجافات لفن 


العميقةء وعليه فإن دراسة التقانات تسهم # تحديد رمن الرسم وعصره: بل من 
الممكن القول إن لكل عصر تقاناته الأثيرة»: فالقرن الخامس عشر حدد هذه التقانة 
معدنا :والقون السنادس عشى تحذدهنا حجرأ انود والقرق السايع عش و رسها بالخير 
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الصيني الأسود أو البني» والقرن الثامن عشر حجراً آجري اللون: والقرن التاسع 
عشر ألوانا مائية» أما القرن العشرون فقد جمع التقانات والمواد جميعاًء إن اختيار 
إحدى التقانات يدل بدقة على غاية الرسم وهدفه وأسلوبه وطابعه القني الخالص» 
فالرسم وسيلة مثالية لتسليط الضوء على سيرورة الابتكار الفني 4 أشد حالاته 


كديفا وعقوية. 

وإذا كانت أغلب الرسوم قد صيغت لتكون دراسات تمهيدية لأعمال فنية 
نهائية» فلابد من التركيز أيضاً على تصنيفات الرسوم المصنوعة لذاتهاء هدفها 
الوحيد وجودها أثراً فنياً قائماً بذاته؛ مثل الرسوم العظيمة بالحجر الأسود 
للموضوعات الأسطورية برموزها النافذة التي نفذها مايكل أنجلو» ورسوم آنفر 2 
القرن التاسع عشر بخطوطها البارعة والدقيقة؛ ورسوم ريدون الفحمية التي دعاها ب 
"السوداء'"؛ معبراً بها عن قدرة خياله الخارقة؛ ورسوم غيرهم من الفنانين الكبار. 

يعود رسم الصور على الأسطح إلى عصر ما قبل التاريخ» وتوجد أمثلة 
لرسومات ما قبل التاريخ ك أنحاء العالم» فالكهوف + لاسكو 4 فرنسا تصور 
مخلوقات أسطورية غريبة» تعد نماذج رائعة لرسومات ما قبل التاريخ» وتوضح هذه 
المخلوقات القديمة بوضوح حاجة البشر على مر العصورء للتعيير عن أتفسهم بصورة 
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تصنيفات الرسم وأنواعه: 

الرسم المعماريء والرسم بالأقلام الثلاثة» والرسم المخفف بالظلال والمتفذ 
بمادة يمكن سحقها وتسويتها : والرسم البندسي» والرسم الجراك 21 2 
علوم الرياضيات:؛ والرسم المنمنم أو المبرغل؛ والرسم المتقطعء والرسم بالمحاكاة: 
بالأبيض على سطح أسود والرسم الخطيء» ورسم الآلات أو الرسم الصناعي» الرسم 
الحرء الرسم عن الطبيعة» والرسم المظلل» والرسم المنقط والرسم بالاستشفاف, 
والرسم الطيوغراءك. ش 


(1) الموسوعة المعرفية الشامئة» مصدر سابق: (بتصرف). 
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أنواع الرسم: 
تختلف الرسوم 4 هدفها وأيضاً 4 أنواعها: 
وي هذا النطاق يمكن تقسيم الرسم إلى أنواع ثلاث هي: 
1- الرسوم البسيطة (العجالات):وهي عبارة عن ملاحظات سجلت لشيء معين 
أو حالة لبا أهمية # لحظة معينة. 


2- الرسوم التحضيرية: هي رسوم تمهيدية لوسيلة أخرى من وسائل التحضير 


كالتصوير والئحت. 
3- الرسوم المتكاملة: وهي التي تؤخذ على أنها عمل فني منته مستقل قائم 
بذاته. 
خامات الرسم: 


من أهم مزايا الرسم قلة كمية الأدوات التي يتطلبهاء فالتكلفة المبدئية 
المؤقتة تتطلب ميزانية محدودة؛ فشراء متطلبات الرسم من ورق ولوحات وأقلام 
وغيرها تعد تكلفة بسيطة إذا ما قورنت بأدوات ووسائل التصوير الزيتي أو النحت» 
وهناك بساطة كبيرة 2 الرسم تفوق يساطة أدواته وهي ميزة أخرى ألا وهي أن 
أعظم أعمال الرسم # العالم قد نفذت بتكلفة بسيطة من الحبر والورق» فالفنان 2 
هذا النوع من الفن يهتم أولاً بمفهومه عن الموضوع وبراعته 2 معالجته بالعناصر 
البصرية كالخطوط وتناغم الظل والضوء الملمس. 
رسوم السن الفضية: 

من أشهر أنواع الأقلام المستخدمة 4 العصور الوسطى» وازدهرت وتطورت 
كش عصر النهضة؛ وكانت رسوم السن الفضية مميزة بقدر كبير حيث يمكن بها 
معالجة جميع التفاصيل: وقد استعاض فنانو عصر النهضة الأواكل بها عن القلم 
الرصاص الذي لم يظهر إلا لك القرن السادس عشر كك رسومهم على الرق والورق 
السميك: وقد استخدمت السن الفضية للحصول على تأثير له رقة أو طابع خاصء إذ 
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كان يرسم بهذا القلم على لوح من الورق المغطى بطبقة من الزنك الأبيض محدثاً 
نخظا ركاقا واضبع] شيع كي] كرات ع بشن الرسومات نفل <درافية الي 1174 
الق رسمها تيوتاردو داشهى» #بالرغم هخ يفاظة الرسىئ]لا أنه يشيويكع ابيز 
عن الحيوية والبراعة والدقة 4 رسم التفاصيل: ويعتبرهذا الشكل مصدر إلبام 
تلفنانين بعد ذلك. 
وسو القلم اللرضاصن: 

استخدم قلم رصاص فيما يعد عصر التهضة 4# الرسم حيث كان شائع 
الاستعمال بكثرة 2 أوائل القرن السابع عشر حينما أستخدمه قتانو هولتدا 
كأساس لرسومهم بالألوان المائية»ء كما أستخدمه فنانو إنكلترا أيضاً ب صورهم 
الدقيقة؛ وقد انتشر استخدام القلم الرصاص لفترة طويلة قبل البدء بالتلوين بالألوان 
الماثية» وقد أصبح استخدامه 4ك القرن التاسع عشر وسيلة أساسية واضحة 2 
الرسم» والرصاص خامة معروفة جيداً حتى لغير الفنانين» وهو من جمال الخط 
ونقاءه بحيث يدرب العين واليد على دقة الملاحظة؛ وهو من الوفرة والتنوع بين 
المنات والطري ويعدان قوع دوجاتة عن الرسادي حكن يقترت مين الأسود مو الرسوم 
المنفذة بالرصاص لا تضاهيها 4 الدقة إلا الأقلام ذات السن الفضي» والجرافيت 
هي المادة الداكنة التي توجد ‏ قلب قلم الرصاص وتكون مكسوة بالخشب: 
ومثلها مثل الفحم ذهي مادة مخلقة صناعياًء وتتحدد درجة صلابة الجرافيت بكمية 
المادة المتماسكة التي تضاف إلى مسحوق الجرافيت أثناء التصنيع؛ فكلما زادت 
هذه المادة زادت صلابة الجرافيت. 

تسر القفة الرمياض جاكدى ناكل من الكاعراك التسيرية فى مركن 
للفنان التعبير عنها بواسطته؛ فباستخدام القلم الرصاصء والضغط المطرد؛ يمكن 
الحصول على خط؛ يسجل بحساسية أدق الاختلافات تنوعاً» للتوتر العضليء أثناء 
تحريك اليدء أما باستخدامه بزاوية حادة على الورق؛ فإن المساحة التي يتركها 
العلة يميق القعة علج اللورق تصنيح أومسمء ومين هنا كان التو بك التتمك درسو 
أكثر وضوحاً» وسيتوقف التنوع هنا ليس فقط على التوترات العضلية؛ بل وأيضاً 


591 


على النوعية الملمسية تلورق» كما أن هناك طرق لاستعمال الخطوط 4# مجموعة 
مختلفة:' تحدث كاقراك ملانسية للإيساء بدرجة لونية ععينة وض ههه الطرق 
التهشير المتوازيء ومن مميزات هذا الأسلوب فعاليته ئ إبراز الدرجة اللونية, 
والطريقة الثانية هي التهشير المتقاطع. 

تتعد أنواع قلم الرصاص» وعددها اثنا عشر نوعاً وهي: 

]11 112 ]13 114 ]15 


81 82 83 84 5 
1] 2 


وتشير تلك انرسوة الح فكون مطبوعة نوكر القلم عل نوهة-حيت وشين 
الحرف 11 إلى درجة الصلابة (خط رمادي): والحرف 81 إلى درجة الليونة (خط 
سو 
رسوم الفحم: 

تعتبر خامة الفحم من وسائل الرسم المثالية- رغم أصولبا البسيطة- نظراً 
لسهولة التطبيق والاستخدام والإضافة والحذفء فالفحم من أفضل الخامات التي 
تناسب الرسم,ء ويتوفر الفحم 4 صور متعددة ما بين الخشن والناعم والصلب والآأقل 
صلابة؛ ويتواجد فيه توعان (الفحم النياتي) و(الفحم الصناعي) ويتميز الفحم 
الصناعي بثبات شكل قطعة الفحم عكس الطبيعي الذي تتغفيرفيه شككلها تبعاً 
لشكل النبات الأصليء بالإضافة إلى أن الفحم الصناعي تتتوع فيه القطع من حيث 
درجة الصلابة والفحم الأقل صلابة يتميز بسواد خطوطه عن الفحم الصلب؛ ومما 
يجعل الفحم الطبيعي وسيلة جيدة للرسم هو تنوع الخط ودرجات الظلال التي ينتجه؛ 
كذلك السهولة التي يمكن استخدامه بها لإظهار تفاصيل الرسم» بالإضافة إلى 
إمكانية استخدام الممحاة بسهولة والتي يتفوق فيها على الفحم الصناعي»؛ ويمكن 
تثبيته عن طريق استخدام أنواع من المواد المثيتة (قد يغير المثبت من الدرجات). 
الطباشير: 

هي خامة شبيهة بالفحم حيث يتم معالجتها ببعض الأصباغ والصمغ»؛ وألوان 
الطباشير التي كانت تستخدم ي الماضي هي الأسود والأحمر والأبيض» فأقلام 
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(الكوض) الي تمتيرتوع من [نواع الطباشيز الأندود التصتفة على ميكة مقاوفة 
السمك؛ تستخدم بنجاح للحصول على نتائج دقيقة أكثر من الفحم أو الطباشير 
الأحمرء نظراً للخصائص الدقيقة للخط الناتج عنهاء كما أن الدرجات المختلفة 
الف تكن العميول كديا علد جني العادر الحو عدن نالمعي لتر نينا 
ويين الفحم؛ وهي أكثر دقة ونعومة # خطوطهاء آما الطباشير الأحمر: فيشترك مع 
الفحم © إمكانية الحصول على تدرجات لونية من خلال معالجة الرسم بالأنامل أو 
اللباد كما ك4 حالة الفحم: وهي تتيح للفنان قدراً من الحرية من خلال إمكانية 
ادويق وتعتانش تصن افع به شاحكة ليك أكبن وعد ارقم سنولانتك 
فالطباشير الأحمر يعد من الوسائل الممتازة 4 الرسوم التحضيرية. كما يمكن 
معالجته أيضاً بمحلول مائي للصمغ العربي باستخدام الفرشاة للحصول على درجات 
إضافية من الظلال» ويمكن أيضاً استخدام الطباشير الأسود إلى جواره أو الزنك 
كحبر مخفف وكذلك أقلام الفضة: أما الطباشير الأبيض فيستخدم عادة مع 
الورق املو اواقع الرينوة الحائقة حصيو على نرجات مصطة من الطلل» أو 
لعفل المساحات المتترظة كا الرسف وماد تمجكدم كنانحة تبرج الكنون ف الاتجكان 
حيث يتيح للفنان عمل دراسة سريعة لتضاوت الضوء والظل دون أن يفقد تفاصيل 
كثيرة؛ وقد ساد استعمال الطباشير بكثرة 4# أوروباء وخصوصاً بذ عصر 
الفيضة كاراء فش نرغية القنانين المكراند ةبه اللحصيول د رودم على التاكيرات 
الملمسية وتحقيق التعبير عن القيم القنية وعن التجسيم. 
الرسغ يآتوان الباستيل: 

تمثل أقلام الياستيل حلقة الوضل بين خامات الطباشير وبين الخامات ذات 
الظاكم الفياق شن" القت الوق محافلك رويك قسن بكرا من اشير دجي ان 
المادة الدهنية التي تضاف إليه تجعل منه خامة أكثر نعومة؛ الأمر الذي يجعله أكثر 
فعالية 4 مدى خطوطه وجودة ملمسه من الفحم الصناعي والطبيعي» كما أنه 
يتميز بالنقاء وشدة التصوعء وبإضافة الأبيض يمكن أن يحصل الفنان على مدى 
واسع من الدرجات النغمية بين الفاتح والقاتم: وقد بدآ تصنيع ألوان الباستيل بعدد 


ب ج يبب 
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محدود من الآلوان بنفس طريقة ألوان الطباشير» غير آنه وبحلول القرن السايع عشر 
تراك عليه تفذملألوان) .ويك هنلا مسق نيه الرمته ينالوات الباستيل على العشاز 
واسع 4 مجال رسم الصورة الشخصية ذات الأحجام الصغيرة نظراً للتنوع وإمكانية 
التعبير عن الملمس» وقد استخدم الفنانون الإيطاليون ألوان الباستيل ب القرن السابع 
عشرء وقد أصبح © القرن الثامن عشر فنأ مستقلاء و4 أواخر القرن التاسع عشر 
استخدمت بحكثرة ذ فن الانطباعيين الفرنسيين» فاس تخدمها (ديجا) 22835[ 
و(لوتريك) 18111160 حيث أنهما كانا يؤكدان على الإحساس القوي بالموجز 
الخطي وئيس على محاولة محاكاة التدرجات المتلاحقة واللون» مما نصادفه ‏ 
الأعمال المنفذة بوسيط لوني سائل. 
رسوم الألوان المائية: 

تتميز هذه الثقنية يسرعة جفاف اللون» حيث تستخدم بإضافة الماء مما 
يحول الأدواى حفط متشاضقيا وتطارقي الك لاعفا ايع يدهن قليف رع 
الألوان» ومع استخدام الفرشاة تتاح تلفنان إمكانيات هائلة من التعبير» والفنان يبدأ 
الرسم بالألوان الفاتحة ومنها ينتقل إلى الألوان الأكثر دكانة: مع المحافظة على 
المظهر الرطب لمادة اللون لأن جمال الألوان المائية يتوقف على شفافية مادتهاء وترجع 
جدورالرسه بالألوان الكاقية إل امصنوو الشرافطة» اعارسوة الأنوان الماكية بالفو 
الحديث فقد عرف منذن عام 1400 م» وقد استعملت شك العصور الكلاسيكية 
حتى نهاية العصور الوسطى 4# أوروباء وتكاد تكون معظم الرسومات الإيضاحية 
وزخرفة المخطوطات الزافية ‏ العصور الوسطى قد نفدت بالألوان المائية. 
الكبثوجراف: 

هي خامة رائعة 4 إنتاج الرسوم تعطي نتيجة مماثلة تقريباً للرسوم المنفذة 
مباشرة على الورق لدرجة صعوبة التفريق بينهماء ويتم عمل الرسم على قطعة 
الليثوجراف التي يتم تحضيرها بدفة للحصول على سطح ناعم ويستخدم طباشير ذو 
خاصية دهنية (زيتية) ومتدرج النعومة؛ ويتم معاملة هذه الخامة بحذر لكي لا تعطي 
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آثار للأصابع على الرسمء ويقوم الفنان بمعالجة قطعة الليثوجراف بمحلول الصمغ 
العربي وبعض حمض النتريك؛ ومع أن الحجر هو الخامة المثالية تلأداء الليوجرافى» 
فإنه يمكن استعمال ألواح معدنية كذلك محضرة كيميائياً: ومن الممكن أيضأ 
تحضير رسم بالقلم الليثوجراف فوق ورق خاص ثم نقله بعد ذلك إلى الحجر 
بالضغطء بدلاً من تنفين الرسم المباشر على الحجرء وي رسم للفنان (بابلو 
بيكاسو) لصورة شخصية ل (جاكلين) يتصف هذا العمل بالتلقائية والسرعة 
والمهارة 2 الخطوط والدرجات اللونية الرمادية بأسلوب رسوم الليثوجراف. 
الأكلريلك: 

خامة حديثة 2 الفن: وقاصرة الاستعمال من جانب بعض الفنانين؛ وهي 
شبيهة بالألوان المائية من حيث الوسيط فهي تذاب 4# الماء» إلا أنها تشبه الألوان 
الزيتية 4 ثباتها بعد الجفاف وتصبح أكثر لمعاناً من ألوان الجواش» وهي خامة 
تحتاج إلى السرعة خا الأداء نظراً لسرعة جفافهاء ويتمتع (الأكلريلك) بالمرونة 
وتعدزل الألخطاء فك الأنوان الزيقة :حضوا مضق اميعهوامه هخ طزوق ا جييزة الترشن 
حيث يعطي تنوع 4 الدرجات من حيث الشقافية إلى العتمة حسب احتياج العمل وتبعاً 
لأسلون ]راق الفتانة: 
الرسم بمساعدة الكمبيوتر: 

لتتبع تطور الفنون البصرية فإن الرسم بمساعدة الكمبيوتر يعد اختراعاً, 
فقد قضت الضرورة أن يصبح الفنان مبتكراً ومتبنياً نكل جديد يمكن استخدامه 
4 عمله؛ فمعرفة علم المعادن والبندسة والكيمياء كانت أدوات هامة 2# النحت 
والعمارة والرسم والتصويرء فحتى أقلام الرصاص الشائعة كانت 2# يوم من 
الأيام- ليس بالبعيد- اختراعاً عظيماً أثر ‏ ممارسة فن الرسم؛ ولذلك فليس 
من الغريب أن يكون للكمبيوتر تأثيراً على الفن وخاصة فن الرسم. 

مثال الفنانة باريرا نسيم 170551111 1211818 كانت تستخدم الكمبيوتر 
منن الثمانينات لأعمال فنية» وقد حققت سمعة طيبة # هذا المجال والرسم (أحلام 
القمر) والمنفد بكمبيوتر ماكنتوش وبرامج (ماك بينت وفول بينت) 1721126 1180 
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أنتة 1:11 هظة". استتخدمت (باريزا) برنامجاً خاضا لتعسيم الرسم إلى لوخات 
عديدة 16 لوحة استخدمتها كبلاطات وضعتها بجوار يعضهاء ويانتهاء هذا الرسم 
وتجميعه قامت بالتلوين اليدوي للعمل مستخدمة الباستيل والجواش !201 
الأدوات: ّْ 

يوقيط كوو تمانات اريدم وعدن وساكلة ارششاط] وفيضا بالشاليب اصن 
الخاصة:ء وبميول المصورين والرسامين الجمالية. 
الفحم النباتي: لقمء دقل 

يعد الفحم النباتي واحداً من أقدم الوسائل؛ ومرحلة تحضيرية للإيداع 
الفني» والفحم (فحم الصفصاف أو الزيزفون) يسهل محيه وتصحيحه وتصوييه, 
استخدمه الفناثون قديما لتنفيد مخططات إجمالية لتكوينات جدازية بأصياغ 
ممزوجة بالماء والصمغء أو على الطينة الرطبةء وتم يغد الفحم تقانة للرسم قائمة 
بذاتها إلا منتصف القرن التاسع عشر على يد فنانين كبار: مثل دولاكروا 
وكورو وسورا وريدون. 
النقش بالمعدن: 

روف الرومان امون بانتهب :والفحناى والفطنة والرصسافن 4 وكان هذا 
التقشن الوسيكة الوديدة الستخدهة حكن يداي الغرن التسادمن عش إن هذه التفانة 
التي تفيد من خاصية الأكسدة باحتدكاك البواء بالندوب التي تركتها المناقيش 
العدئية: قخطلب تتحضسرا متها الدعافة .والتقكن بالعدن يتطلن ققة عالية ويدا 
ثابتة» وقد استخدمه كثيراً فنانو فلورنسا (إيطاليا) وكبار المعلمين الألمان. 
حجر إيطاليا: 


ظهر حجر إيطاليا (طين بركاني ذو حبيبات متراصة) 2# رسوم بولايولو 
وغيرلاندايو وسنيوريلي» واستخدمه بصورة واسعة فنانو القرن السادس عشر جميعاً. 


(1) د. وليد مطر: فن الرسم 4 العصر الحديث: 2005. 
(2) ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 
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اللون الآجري: 

عرفقته الشعوب القديمة واستخدمته, وهو يسمح بإدخال تدوينات ملونة على 
الرسمء أو بتلوين الأجزاء العارية 4 الصور الشخصية كالوجه واليدين. 

بالموازاة مع الوسائل السايقة حافة لم ينقطع استخدام الرسم بالحيريوساطة الريشة 
(الأداة الأثيرة لدى الشرقيين) أو الفرشاة؛ منذ العصور القديمة حتى اليوه!". 
مبادئٌ الرسم: 

أهم ميادئ الرسم الصحيح هو الابتداء برسم اليكل الخارجي للشكل المراد رسمه 
والانتباه إلى المسافات بين الأشكال إذا كان الرسم يحتوي أكثر من شكل فكلما كان 
الشكل أقرب كلما كان حجمه أكبر ولونه أغمق وبالعكس والانتباه أيضاً لعاملي الظل 
والضوءء وأيضناً لكيفية مزج الألوان بالشكل الصحيح. 
كيفية الرسم: 

بإتباع الخطوات أدناه يستطيع الفنان أن يكمل رسماً حياً ويالتسب المطلوية: 
يمكن اتباع هذه الطريقة لرسم شكل واحد أو لوحة معقدة. 


أولاً: يخطط الفنان العناصر الرئيسية # || ثانياً: ينتقي القتان الخطوط لجعل الرسم | أخيراً يستكمل الفنان رسمه بإضافة 
الرسم ع ساسلة من الأقواس البسيطة | أكثر واقعية ثم تضاف التفاصيل | ترركييات ودرجات لوتية إلى الأشكال: 
والخطوط المستقيمة. والتظئيل لبيان الأشكال المجسّمة. أما الخطوط غير المرغوب فيها فيمحكن 
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الرسم الشزلى : عنصدى ع متححو 1 


أو الكاريكاتير رسم أو سلسلة من الرسوم التي تحكي قصة أو تعبر عن 
رسالة» للرسوم ائبزلية عدة وظائف: فهي قد تسليء وتعلم» أو تعلق على شخص أو 
حدث؛ أو حالة من الشؤون العامة» وتضم غالبية الرسوم البزئية حوارات وتعليقات 
لفظية لكن بعضها يعبر عن رسائته من خلال الرسومء ويسمى كل منظر منفصل 
أو رسم ‏ الصور البزلية لوحة. 

لا يرسم الرسامون البزليون الأشياء كما تبدو 4# الحياة الواقعية» فقد يتم 
تصقيراو تسكن سفن الام الشخصية مكل الرآمن واليديق: آوالعدسين: د 
الواقع يبلغ قياس رسم رأس الشخص حوالي تمن الجسم فقط؛: لكن حجم الرأس 
لك شخصية الرسوم البزلية يمكن أن يكون ثلث أو حتى نصف طول الجسم» 
وتساعد الرؤوس الأكبر من المعتاد الرسام البزلي على توجيه انتباه القارىٌ إلى 
تعبيرات الوجه مثل: الابتسامة» والازدراء» أو الدهشة» وتُرسم الأيدي والأقدام أكبر 
من المعتاد 4 معظم الحالات» لقوة التأثير. 4 بعض الأحيان يستخدم الرسامون 
البزليون الرموز بوصفها نوعاً من الاختصارء لكي تساعدهم 2# سرد القصة»ء مثلاً 
يستخدمون مصباحاً فوق رأس الشخصية لكي يشيروا إلى فكرة ذكية مشرقة: 
كبا يبن والسحات الأسود هوق رانن الشكتهية عين اليابن»«وييشو+ الرسينامون 
البزليون رسوما للكتب والمجلات والصحف والأفلام» ويستخدم المعلنون والمدرسون 
زالكرمات فا انتانب ورسائل الرسع اليرلني لانها تدك الأنفنات ولآنها شهلة 
الغراءة» نمه وسائل الزيحم البؤلن الناين نشسرعة وكعافية ا .وكقي و ممطاح الزسهم 
البزلي # الفنون الجميلة إلى الرسم الذي يخططه الفنان ليكون مرشداً له عند 
التّلوين أو لبيعض الأعمال الأخرى؛ ويختلف هذا الفنان عن بقية الرسامين البزلين 
لأنه يرسم اللوحة كخطوة أولى فقطء والرسام البزلي من ناحية ثانية يعمل 4 مجال 
الفن التجاري» وينتج رسوماً هزلية كاملة لانشر. 
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أنواع الرسوم البزلية: 

يرسم الرسامون البزليون خمسة أنواع بارزة من الرسوم: 

افتتاحية أو سياسية. 

» مسلسلات ولوحات وكتب هزلية. 

عمل فني أو مجلة مثيرة للضحك. 

* رسوم توضيحية وإعلانية. 

+» رسوم متحركة. 
*» الرسوم الافتتاحية: 

يفعل الرسم الافتتاحي بالخطوط ما تفعله الافتتاحيات بالكلمات: ويسعى 
الرسام البزلي إلى التآثير على القارئ ليكون رأيا عن شخص ماء أو حدث بارز ما 
2 الأخبارء وتظهر غالبية الرسوم الافتتاحية 4# الصفحات الافتتاحية بالصحف 
رسوماً مفردة أو بدون تعليقات أو عناوين» ويممكن للرسوم أن تدعم افتتاحية 
الصحيفة الرئيسية» أو يمكن أن تتعامل مع بعض الأحداث الواردة 2 أخيار اليوم؛ 
ويستعمل كثير من الرسامين أسلوباً ب الفن يُسمَّى فن الكاريكاتير للسخرية من 
أناس مشهورين وذلك بتضخيم صفاتهم الجسدية أو تعبيرات الوجه. 

ستمل الرسافوة اليزايون امععومة تن الرمزة اللقرضية كساقم على 
توضيح رسائلهم يسرعة: على سبيل المثال: النسر الجائع يمكن أن يكون رمزاً 
لشركة كبيرة: تلتهم شركات أصغرء و4 رسوم هزلية كثيرة كان يستخدم 
الدب ليرمز إلى الاتحاد انسوفييتي (سايقا)ء وكمثل المملكة المتحدة بصورة لجون 
بولء» أما الرجل النحيف ذو اللحية؛ الذي يلبس سترة سوداء للسهرة مزينة بنجوم 
وخطوطء فهو العم سام الذي يرمز للولايات المتحدة. 
مصورات هزلية ولوحات وكتب هزلية: 

تمثل المصورات البزئية واللوحات 4 الصحف والمجلات أبواباً منتظمة مع 
الشخصيات الثابتة» وبعض المصورات البزلية مثل هزلية لي فولك الشبح # بعض 
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الصحف الغريية هي قصص مغامرات تستمر من يوم إلى آخرء وش المصورات البهزلية 
الأخرى التي تتضمن الفول المتُوداني لشارلي شولزء وقبل الميلاد لجوني هارت: 
تتورط الشخصيات © مواقف مضحكة كل يوم» وأشهر الرسوم البزلية 2 
الصحف العربية ‏ مصر مثلاً لوحات صلاح جاهين 2# جريدة الأهرام ومصطفى 
حسين 4 الأخبار ومحمود كحيل 4 صحيفة الشرق الأوسط وعدد كبير من 
رسامي مؤسسة روز اليوسف والخريجي #ش جريدة الرياض» وعلي عبيد 4 جريدة 
الحرية التونسية وناجي العلي © جريدة القبس الكويتية وعز الدين 4 جريدة 
الأيام السودانية والكاروري بي جريدة الصحافة وجريدة الخرطوم: وغيرهم من 
الفنانين» وتنشر معظم الصحف المصورات البزلية» ويشتمل كل مصور هزلي على 
سلسلة من اللوحات مع كلمات الشخصيات تطبع عادة بالقرب من رؤوسها بذ 
مساحات بيضاء تُسمَى بالون الحوارء وتتكون اللوحة البزلية من لوحة واحدة فقط. 

يمكن أن تطيع الرسوم البزلية على شكل مجلة كالكتب البزلية» ويقدم 
الكتاب البزلي قصة واحدة:؛ أو مجموعة من القصص أو جزءاً من قصة طويلة: 
ويمكن كذلك أن تكون لوحات الكتاب البزلي مرسومة إما يذ شكل حقيقي أو 
مبالغ فيهء وتصور كثير من الكتب البزلية مغامرات أو قصصاً خيالية» تضم 
شخصيات مثل الرجل العنكبوت: والرجل الخارق» وهناك كتب أخرى فيها 
موضوعات فقكاهية. 
الرسوم البزلية المثيرة للضحك: 

لوحات تكون عادة مصحوبة بتعليق قصيرء ويتكون التعليق من كلمات 
تُنطق بوساطة الشخصية الموجودة 4# اللوحة» وبعض الرسوم المثيرة للضحك لا تشتمل 
على تعليقات: وبعضها الآخر يشكل سلسلة من اللوحات الصامتة» ومثل هذه 
السلسلة تختلف عن المصورات البزئية ذ أنها وشخصياتها: تظهر مرة واحدة فقط 
وليست باباً مستمراًء وتسخر الرسوم المثيرة للضحك من الناس بوجه عام؛ وأحيانا 
تسخر من شخصيات محددة؛ كما تفعل الرسوم البزلية الافتتاحية»؛ وهي تُقَدم 
الفكاهة عن طريق التصريح المعقول أو التصريح المبالغ فيه؛ إن الوظيفة الرئيسية 
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للرسوم الفكاهية هي أن تسلي؛ ولكن الرسم البزلي يمكن أيضا أن يسخر من 
أخطاء الإنسان. 
الرسوم البزلية التوضيحية والإعلانية: 

تساعد كك عرض القصصء والمواد التعليمية والإعلانات» وغالبية الرسوم 
البزلية التوضيحية قليلة المعنى # ذاتهاء ولكنها تفيد 4 جذب الانتباه: وتعميق 
معنى النص الذي تصحبه؛» ومثل هذه الرسوم توضح مواضع ومعلومات مهمة 2 
كتب مدرسية كثيرة» وتستخدم بعض الرسوم البزلية التوضيحية شخصيات 
المصورات البزلية. وتستخدم كثير من الشركات شخصيات المصورات البزلية 
الشائعة لتوضيح إعلاناتها. 

ل بعض الأحيان تستعمل الحكومة شخصيات الرسم البزلي البارزة. لكي 
تساعد على ترسيخ برامج معينة» أو لكي تتنشر معلومات عن هذه البرامج. 
إبداع رسوم الضحك تطور الفكرة: 

يجب أن يكون الرسام البزلي قادراً على تخيل فكرة ماء ثم إنتاج رسم 
كامل لبا ويتناون وسامو الافتتاحية :مع المحورين لمناقشة أحدات اليوع» وتعرر 
المجموعة أي الأحداث تستحق تعليق الافتتاحية: ثم يخطط الرسام عدة أفحكار: 
ويختار رئيس التحرير واحدة لكي تستكمل»؛: وبعض كبار رسامي الافتتاحية ليم 
مطلق الحرية # اختيار المادة التي تقدم. 

ويمكن أن يطور فنانو المصورات البزلية والرسوم المثيرة للضحك أفكارهم 
الخاصة:؛ أو يتعاونوا مع الكتّاب؛. ويمكن كذلك لفنان المصورات البزليةأن يكون 
فريقاً مع الكاتب الذي يزوده بالقصة. 

لا يتعاون معظم فناني الرسوم البزلية المضحكة مع مطبوعة واحدة فقطء 
وإنما يرسلون مسودات أولية عديدة # المرة الواحدة إلى رؤساء تحرير المجلات: وقد 
يقبل رؤساء التحرير المسودة؛: مع إجراء يعض التعديلات» أو يطلبون من الفنان أن 
يعيد الرسم أو يعدله؛ يُعدُ الرّسامون البزليون رسومات إعلانية أو توضيحية من 
نسخة مخطوطة باليد» أو مطبوعة على الألة الكاتبة» مقدمة من الكاتب أو رؤساء 
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التحريرء ويجب على الرسامين أن يصمموا رسماً يركز على النقاط الأساسية 2 
النصن. 
إنتاج الرسم البزلي الكامل: 

يعتمد غلى أسلوب الرسام الخاص ومطالب رئيس التحريرء ويمكن أن 
يستغرق الرسام من (30 دقيقة إلى يوم كامل لتصميم الرسم البزلي» وعادة يستخدم 
الرّسامون ذوو الخبرة تفاصيل واضحة وأشكالاً حقيقيّة: ويختار فنانو المصورات 
الزلية واترفوم الررلية متك وسفظ رشابي الرسسوو لإزلية الخقد اسه لكل 
أقل هنيل 

يدا امعظم الرساموق البزليوخ برسم الخطوط الخارجية يفلم الرضامن: ثم 
يمرون عليها بقلم حبر أو فرشاة مغموسة 2# الحبرء أو بالأقلام المحبّرة أو أقلام 
التعليم؛ وقد يرسم الرسامون البزليون أجزاء من الرسم مرة ومرات أخرىء ثم تلصق 
القط ع معاء.وهذا اللصى لا يظهر :ظ التسخة الشرلة الطبوعة هذا وقطهن اكناظق 
المخلللة وامتاطق الحقمه الشوواء قاين :ف الناعاض وعفيق الطوق العاضة لتطنيل 
رسماً من الخطوط الرفيعة القريبة من بعضهاء أو باستخدام قطعة مسطحة من 
البلاستيك الشفاف مفرغ عليها نماذج من الأشكال البندسية؛ ويرسم كثير من 
رسامي الرسوم البزلية الافنتاحية يوساطة فرشاة على ورق معالج كيميائيا وفق 
نماذج معينة فيل الطباعة ؛ ثم يقومون بتظليلها بوساطة قلم شمع ملون. 
نيذة تاريخية: 

يعود فن الرسم البزلي إلى العصور القديمة» فعلى سييل المثال وجدت رسوم 
هزلية على الجدران المصرية والمزهريات الإغريقية القديمة» ولكن الرسوم البزلية 
لم تكتسب شعبية واسعة إلا 4 القرن التاسع عشر الميلادي. 
الرسوم البزلية المبكرة: 

خلال القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر الميلاديين؛ رسم فنانون 
بريطانيون عديدون منهم: جورج كروك شانك: ووليم هوجارث مطبوعات من 
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الرسوم البزلية وباعوهاء و4 عام 754 1م: رسم بنجامين فرانكلين واحدة من 
الرسوم البزلية الأولى 4# المستعمرات الأمريكية؛. وكان رسم فرانكلين قد حفز 
المستعمرات لكي تتوحد ضد الفرنسيين والبنود» حيث أظهر كل مستعمرة ما 
من حية مع تعليق اتحد أو مت» وقد نقش بول ريفير ترجمة لبذا الرسم عام 774 1م 
مستحثا المستعمرين على أن يتحدوا ضد إنككترا. 

عرف الفنان الفرنسي أونوريه دومييه» الذي مارس الرسم من عام 1830م 
إلى عام 1870م: بأنه أبو الرسم البزلي الحديث؛ وقد رسم رسماً هزلياً للزعماء 
الفرقايين بذ الضف والجلات :نولم يلية كسمن دوس يت اعنين يك الشكحية 
عام 1532م بسبب رسم ساخر رسمه عن الملك لويس فيليب» و4 إنكلترا كان 
توماس رولاندسون وجيمس جيلراي قاسيين مثل دومييه: على الملكة البريطانية 
ورجال الدولة وعلى الرغم من هذا لم يذهبا إلى السجن بسبب عملهما. 
الرسم البزتي الحديث: 

4 عام 841 ام عرضت تصميمات رسوم جدارية للمجالس التشريعية 
الجديدة للبرلمان» بوصفها رسوماً هزلية» والتي كانت قد أعيد بناؤها إثر حريق 
تخريتى كم تقيريت مجلة يالك الروليه الحديك الصدي على القون سلسلة من الرسوم 
التخطيطية التي أسمتها رسوم بنش البزلية» ومنذ ذلك الوقت أصبح الرسم البزلي 
معروقا بهذا الاسم 

وكان من بين أكثر رسامي الرسم البزلي شهرة ش مجلة بنش السيرجون 
تتيل» والذي ظلت رسومه السياسية تشكل باباً داكماً ‏ المجلة لمدة 50 عاماًء و2 
الولايات المتحدة أثر توماس ناسئت الذي ظهرت أعماله 2 مجلة هابررزويكلي بدرجة 
كبيرة 4 الرأي العام؛ وقرب نهاية القرن التاسع عشر أصبحت الرسوم البزلية 
الامتاحية )قصل :أدوانا ينطب .ف الميضف اليومية 

وقد استخدم الرسامون البزليون ش الصحف تفاصيل أقل وشخصيات قليلة » 
وشكلاً متحرراً غما مل الرسامون البزليون #ذ المجلات: ثم اضمحل الرسع البزلي 
4 افتتاحية المجلات»: لأن الصحف اليومية استطاعت التعليق على الأخبار بشكل 
0000 
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4 أواخر القرن التاسع عشر الميلادي تطورت مسلسلات الرسم البزلي © 
الولايات المتحدة» وكانت المسلسلات البزلية المبكرة حادة 2 خطابهاء حافلة 
بالفكاهة العنيفة» ثم ازداد استخدام المسلسلات البزلية # الصحف بسرعة» نتيجة 
للمنافسات القبوية بين الصحيفتين الأمريكيتين نيويورك وورلد ونيويورك جورنال؛: 
وقد تنافست الصحيفتان على الرسم البزلي المسلسل لريتشارد فلتون أوتكولت زفاق 
هوجان. 

فرضت الرسوم البزئية والافتتاحية نفسها 4 الصحف الأمريكية: وامتدت 
المسلسلات البزلية بسرعة إلى أوروباء وك الوقت الحالي اتحد رسامو كثير من 
المسلسلات البزلية 4 نقابة» تتولى البيع للتشر المتزامن للصحف 4 جميع أنحاء 
العالم بوساطة وكالات متخصصة 4 مثل هذه المجالات. 

كان السير دافيد لو النيوزيلندي هو الرسام البزلي للصحيفة السياسية 
البارزة 4 النصف الأول من القرن العشرين» وكانت سخريته اللاذعة واقتصاده 3 
الخط قد جعلا من الملمكن تمييز عمله 3 التو وكان قد بدأ عمله 4 نيوزيلندا 
عام 1914م. ثم انتقل إلى لندن عام 1919م: وعد شخصيته الكولونيل بليمب 
نموذجاً للضباط العسكريين من الرجعيين وكبار السن. 

أصبحت كتب المة .مرات والرسوم البزلية شائعة 4 عقدي الثلاثينيات 
والأربعينيات من القرن العشرين: وبعد الحرب العالمية الثانية (1939- 1945م). 
اكتسبت البزليات الفكاهية شعبية»: ومنذ الستينيات صدرت أعداد خبيرة من 
الكتب والمسلسلات البزلية التي اهتمت بالقضايا الاجتماعية والسياسية!!. 


الرسم بالأصايع: ونع عم زط مالآ 
الرسم بالأصابع؛ أسلوب كك رسم الصور باستعمال الأصابع والأيدي والأذرع 


عملية الرسمء ويستخدم الرسام خا الأصابع دهانا معجوناً كثيفا ء و4 معظم 
الحالات قطعة ورق مبللة. 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة. مصدر سابق. 
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والرسام يبسط الدهان أو يُمَوُجه أو يَرْيْت عليه أثناء وضعه على الورقء 
وتغطي سطوح الأصابع والأيدي والأذرع تصميمات مختلفة. 

والرسم بالأصابع يستمتع به كل من الأطفال والكبار؛ وهو أيضاً يُرُوْد 
كثيراً من الكبار بهواية تساعدهم على الاسترخاء؛ ويُسِتَعمَل الرسم بالأصابع 
بصفته نوعاً من العلاج للمرضى ذهنياً: لأنه يساعدهم على التعبير عن مشاعرهم» 
كما اخ انما وكير كشاها شمن اأفيداف السب انها بح مض الشركة نا 
يتطلب انكناها التفاصيل التضدرية 

وتوع الوزق المفقاد امتخدامه كه الوسم بالا نايع من القطع الككبين» وان 
وجهيه أملس ولامع؛ وهو الذي يُرسم عليهء ويجب أن يُنْمَع الورق 2# الماء» ثم يُوضع 
على سطح صلب وناعم من الفورمايكا أو ألواح الخشب المضغوط أو البلاستيك أو 
أي مادة أخرى يمكن غسلها بسهولة»: ويقوم الرسام بإزالة جميع التجاعيد 
والفقاعات البوائية من على الورق؛ ثم يضع ما يقرب من ملعقتي طعام من الدهان 2 
وسط الورقة» ويُستحسن أن يَكتّفي المبتدتون بلون واحد أو لونين إلى أن يتقنوا 
أستاليب الرسيع بالأضايع: 


تظهر 4# الرسم تنسيقات تمثل شكل نبات»؛ والصورة مثال للتصميمات الممَصّلة التي يستطيع 
إبداعها الرسام ذو الأصابع الماهرةء استخدم الفنان يك رسم هذه الصورة أطراف الأصابع وراحة 
اليد وأجزاء من اليد والذراع. 

ويمكن خلط الدهان يقطرات قليلة من الماء إذا كان كثيفا جدا أو أخذ 
يجفء» ويمكن إزالة الدهان من الورق أو الأيدي يقطعة ميللة من الإسفنج أو 
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القماش؛ وي حالة استعمال لون آخر من الدهان يجب أن يُخلّط بالماء» ليعطيه نفس 
كثافة اللون الأول. 
يمارس معظم الرسامين بالأصابع عملهم واقفين: ليتمكنوا من التحرك 
بحرية» ويستطيع الفنان أن يمد الدهان على الورق بأي شكل يختاره: ويعمل بعض 
الرسامين وفق إيقاع موسيقيء وقد يبتكر الفنانون تصميمات تجريدية أو صوراً من 
الواقع مثل انطيور والزهور والجبال والأشجار أو أي شيء آخر. 
وبعد أن ينتهي الرسم يجب أن تُرفع اللوحة من أركانها ؛ وتُوضع على جريدة 
لتجفء وهي تستغرق تقريباً ساعة لكي تجفء وي حالة تَجَمّد اللوحة يمكن أن 
يُضفّط عليها بمكراة دافئة من الخلف» لتستعيد اسستواءها. 
يرسم بعض الفنانين على ورق القينّب المقَاوم للماء أو الزجاج أو بعض المواد 
الأخرىء: التي تدوم مدة أطول من الورق. 
لا أحد يعرف على وجه التحديد متى بدأت ممارسة الرسم بالأصابعء ويُعْتَقَد أنها 
قنيمة يدا كنود إلى 750 ودتعنوه ا بكر القمانوى الصستيون لريب لفيا ال 


الرسم على اللجاء : تفط عط) دده عمتجة رط 

فن اشتهر به عالمياً سكان أستراليا الأصليون» وكان سكان منطقة آزنهم 
هم الذين بدأوا هذه الرسومء ثم انتشر هذا الفن إلى غيرهم»؛ وتصور معظم هذه 
الرسوم خراقات السكان الأصليين وأساطيرهم,» كما تصور موضوعات مثل قصة 
الخلق:» وكان لكل مجموعة من السكان الأصليين تصميمات تقليدية. 

وكان السكان الأصليون القدامى يقومون بقطع لحاء أشجار الصمغ 
وتسطيحه ثم تجفيفه؛ وبعد ذلك يقومون بطحن الْمَغْرَة (أكسيد الحديديك) والفحم 
النباتي ثم يخلطونهما بعصائر نباتية لإعداد الألوان» أما الفرشاة فكانت تصنع من 
أغصان صغيرة أو شرائح من لحاء الأشجار بعد قص أطرافها وتنعيمها!2. 


(1) المصدر السابق. (يتصرف). 


(2) المصدر السايق؛: (يتصرف). 
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الرسم والنحت عند العرب : (دطهعرطة عط غد) ع«عسامابد سه عمتمتوم 


فن زخرقة الكتب- المفرب القرن الثاني عشر البجري. || مخطوطة بخط تونسي ممشوق» غنية بالزخارف يرجع 
تأريخها إلى القرن الحادي عشر البجري. 


ارتبط الرسم والنحت عند العرب بغيرهما من الفنون الأخرىء ولم تظهر 
رسوم بالمعنى الدقيق إلا ش المراحل المتأخرة من تاريخ العرب» ولعلّ الرسم قد اختلط 
© أذهان الكثيرين بالتصوير التشكيلي:ء والفرق بينهما يتلخص 2 أن الرسم هو 
توضيح الأشكال بخطوط خارجية:» أو بتظليل» أما التصوير فهو استخدام الألوان 
المختلفة كالألوان المائية أو الزيتية أو الأحبار أو غير ذلك. 


قصر العرب جل اهتمامهم بالرسم التوضيحي ومن أهم الرسوم العربية 
القديمة» ما ظهر ‏ المخطوطات القديمة» وقد رسمها الفنانون ليزيتوا بها الكتب» 
وليوضحوا بها بعض الأفكار أو الأشكال المذكورة 4 ثنايا القتصص؛ ولم يقتصر 
فن الرسم عند العرب على مثل تلك الرسوم التوضيحية» التي صاحبت بعض 
القصص المشهورة كما ب كتاب كليلة ودمنة: على سبيل المثال: بل تعدتها إلى 
الرسوم العلمية أيضاً أما الفرض من اللجوء إلى الرسم # القصص وكتب العبّر 
فقد جاء ذكره 4 مقدمة كتاب كليلة ودمنة» حيث يذكر مترجم الكتاب- 
عبد الله بن المقفع- أن من أغراض كتابه إظهار خيالات الحيوان بصنوف الأصباغ 
والألوان ليكون أنساً لقلوب الملوك؛ ويكون حرصهم عليه أشد للنزهة ف تلك 
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السبويه وان بكرن حصذ لاك معنننا لدع العادة والماكة ومظكر يذنك اننساشة: 
ويبقى مطلوباً من جميع طبقات المجتمع 4 سائر العصورء ولينتفع بذتك المصور 
والناسخ على مر الدهور. 

وكان الفنانون يبدعون ب هذه الرسوم؛ التوضيحية وينتجون رسوماً معبّرة 
وجذابة ب ذات الوقت» وقد تكون بعض الصور ملفتة لانتباه كثير من القراء لدرجة 
تشغلهم عن النصوص المكتوبة ل تلك الكتبء ولبذا لم يفت ابن المقفع أن يذكر 
ذلك د المقدمة نفسهاء حيث نبَّه إلى أن الناظر © كتاب كليلة ودمنة لا ينبقي أن 
تكون غايته التصفح لتزاويقه فقط. 

أما الرسوم التي وجدت 4 الكتب العلمية فقد كانت تهتم بالجانب 
العلمي» وتركز عليه» ولم يكن هناك خوف من أن تشغل المتصفح للكتاب عن 
النصوص المكتوية ؛ وكانت هذه الرسوم العلمية متنوّعة: بتتوع الموضوعات فمنها 
ما وضّح به الرسامون أنواع النبات المختلفة وفروعها وأوراقها وأزهارها وثمارهاء 
ومنها ما وضّحوا به بعض الأشكال البندسية: كما كتاب ابن الجزري المسمّى 
كتاب الحيّل الجامع بين العلم والعمل» ويشمل هذا الكتاب مخترعات ابن الجزري 
من الحيل الآلية ويصف الآلات الضاغطة والرافمة والناقلة والمتحركحة 
واستخداماتهاء وما يتصل بتركيبها من صور آدمية وحيوانية ورسوم طير ولا تزال 
بعض نسخ هذا الكتاب موجودة بمتاحف إسطنبول بتركيا. 

وهناك أيضاً المكتب الجغرافية والطبية التي لجا مؤلفوها إلى الفنانين: 
فأكملوها لبم بالصور التي تساعد على توضيح الموضوع الذي يتناوله المؤلف بالبحث 
والدرس» ومنها أيضأً الكتب التي تتحدث عن علم الفلك: وهذه الكتب تحتوي 
على صور توضّح البروج والنجوم والكواكبء وقد وصل إلينا عدد منهاء وهو 
موجود # المتاحف العالمية» ولعل أهم كتاب 2 هذا المجال هو الكتاب الذي وضعه 
أبو الحسن عبد الرحمن بن عمر الصويك والذي أسماه مجموعات النجوم وصور 
الحواحب الثابتة» وتوجد منه نسخ 4 متاحف إسطنبولء والفاتيكان: 
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والمتروبوليتان بالولايات المتحدة» وب المجال الطبي لجآ الأطباء إلى الرسامين ليرسموا 
ويوضحوا بالصور الأشكال المختلفة لما بريدون التحدث عنه. 


وقد وصل إلينا عدد كبير من مثل هذه المخطوطات العلمية التي استخدمت 
الرسوم التوضيحية؛ ومنها مخطوطة مشهورة # علم الطب موجودة اليوم بدار 
الكتب المصرية بالقاهرة» وهي زاخرة بالرسوم التوضيحية. 

ومن أمثلة المخطوطات القديمة التي ريثت بالرسوم التوضيحية مخطوطة 
لمقامات الحريري» وهي موجودة |4 المكتبة الأهلية 4 باريس. 

ازدهر فن الرسم خلال العصرين السلجوقي والمغولي: فهذان العصران قد 
خلا أعمالاً بديعة 4 مجال الرسم؛ وتعل خير مثال يوضنّح المستوى الذي بلغه الفنانون 
.4 مجال الرسم هو الرسوم الموجودة بكتابي جامع التواريخ, والشاهنامة: وهذدان 
الكتابان كتيا 4 القرن السابع البجري. 

ووصلت إلى عصرنا هذا رسوم لا تقل عن سابقتها جودة» تعود إلى العصر 
التيموريء وممن تميّزت رسومهم 4 ذلك العصر الرسام خليل؛ والرسام أميرشاهي» 
والفئان بهزاد» وكان بهزاد هذا أشهر ذناني عصره:؛ وبعص أعماله موجودة اليوم 
بالمتحف البريطاني» وبعضها بدار الكتب المصرية: واشتهر 24 العصر الصفوي 
الرسامون: شيخ زادة» وخواجة عبد العزيزء وسلطان محمد» وأفارميك: ومِير 
نقاش» ويوجد عدد كبير من رسوماتهم بالمتاحف» وقد قاموا يرسومهم تلك لتوضيح 
الكتب المشهورة من مثل كتاب كليلة ودمنة السابق ذكره؛ والشاهنامة: 


الرائعة الألوان» وقد كتب على المكذنه بالخط 
الكرق. 
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بلاطة من الخزف استعملت بذ زخرفتها الرسوم البندسية ب2 وحدات منسجمة: بعضها متصل يبعض. 


وأغلب تلك الرّسوم تُفذت بطريقة أخّاذة» وعبّرت عن الطبيعة بطريقة 
زخرفية» تسم فيها الأشياء المرسومة بالحركة والترابط؛ ولوّنت الرسومات بألوان 
منسجمة وجذابة ومتناغمة مع الموضوع المرسوم ك إيقاع بديع. 
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النحت: 


عرفه العرب منن أقدم العصور» ونحت بعضهم بيوتهم من الصخور الكبيرة 
أو الجبال» كما نتحتوا بعض الأشحال الآدمية والحيوانية لأغراض تتعلق 
بالاستخدام # الحياة اليومية: أو لأغراض عَقَديّة قبل الإسلام» ونقشوا على 
الصخور بعض الصور والرموز والحروف؛ وهناك أمثلة عديدة لنحوتهم القديمة توجد 
ب لاقي الخطلقة 
لما انتشر نور الإسلام» استمر العرب 4 النحت؛: ولكن تغيّر نوع النحت 
والبدف منهء وارتبط النحت الإسلامي بالعمارة» فنحت الفنانون ما يوافق التوجه 
الإسلامي: ومن ذلك واجهة قصر المشتىء الذي أنشئ ث العصر الأموي بالأردن على 
طريق الحج القديعة بين دمشق ومكة المكوصةء وقد الخدت الواجهة إل آلانيا 
وتوجد اليوم 4 متحف الدولة ببرلين: والآشكال المنحوتة على هذه الواجهة تتكون 
من زخارف متباينة متداخلة ومترابطة بعضها مع بعضء وتشمل بعض الأشكال 
اسرد السدتوعفاة مق التسدو ان ولا تنا 
مضع الفتاق التترم التسلتون علدا من السحدان الزهرية دق المنفس 
العباسي» ووجدت بين الرصافة ودير الزور ل العراق: وهي موجودة اليوم بمتحف 
المترويوليتان ش نيويورك» وتوجد مجموعة من هذه التيجان سب متاحف إسطنبول 
بتركياء و4 متاحف برلين بألمانياء و4 مدينة سامراء التي أنشأها المعتصم عام 
1ه (836م): وُجد عدد كبير من الزخارف التي يمكن أن تُقَسسّم إلى ثلاثة 
قا 
1- الزخارف المصبوبة 4 قوالب» وتشمل فروع العنب وكيزان الصتوبر. 
0 لتحت القطوف ]و الماقل ‏ وقل'أسقى كجة امنا شير تحخوظة سوس تنا 
مائلاً تتقابل أطرافه ‏ زوايا منفرجة. 
3- الحشوات الجصية» وتمثلها الزخارف الجصية التي وُجدت ك نيسابور, 
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واهتم السلاجقة ‏ إيران من القرن الخامس إلى السابع البجريين بالنحت 
الحجري والجصّي ‏ عمل الزخارف؛ و الخط العريي» ومن أهم مميزات الحفر 
السلجوقي تقسيم السطح إلى مستويات مختلفة» وإدخال موضوعات جديدة على 
الزخارف النباتية تقترب من الطبيعة. 

أما فن النحت المغولي من منتصف القرن السابع إلى القرن الثامن البجريين: 
فكان أغلبه على الحجارة والجص أيضاًء واختلف عن النحت السلجوقي بظهور 
المبالغة 4ك الازدحام الزخرك. 

وأهم آثار النحت الفاطمي # مصر من القرن الرابع إلى القرن السادس 
البجريين 4 الزخارف الجصية الموجودة إ كل من الجامع الأزهر الذي بُني بذ 
القرن الرابع البجريء وي المسجد الطولونيء وتتسم الزخارف بغزارتهاء فلا ييدو 
من الخلفية شيء غير الأجزاء التي تريط أطراف الزخارف بعضها ببعضء وا 
زخارف الفاطميين؛ تُوجد عناصر نباتية ونماذج من الخط الكو المشجّرء واتبّع 
الأيوبيون والمماليك بمصر وسوريا (ما بين القرنين السادس والتاسع البجريين) 
أساليب الفاطميين 4 النحت وتميّز المصر المملوكي بازدهار الزخارف الجصية 
والحجرية. كما 4 مسجد الظاهر بيبرسء و# الأضرحة:؛ والمدارسء واهتموا 
بتزيين المآذن والقباب والمنابرء ونحتوا الأواني الحجرية والرخامية: والنافورات» 
وأحواض المياه وججرارهاء وتزخر المتاحف بنماذج عديدة من نحت هذه الفترة: وأجمل 
هذه النماذج توجد 4# متحف فكتوريا وألبرت 2# لندن: ومتحف المترويوليتان 
بنيويورك ومتحف القن الإسلامي بالقاهرة. 

و عصر ملوك الطواكف بشمالي أفريقيا والأندلس 2# القرن الخامس 
البجري اهتم؛ النحاتون بالتفاصيل الدقيقة عند نحت النبات» واستخدم فنانو عصر 
المرابطين الألوان كذ الزخارف المنحوتة. 

وإلى جانب الحجارة والجصء؛ استخدم النحاتون المسلمون الخشبء وحفروا 
عليه الزخارف والخطوطء وهناك نماذج ممتازة من النحت الخشبي الإسلامي ب 
متحف بناكي بأثينا باليونان» ويرجع تاريخها إلى العصر الأموي»؛ وك المتحف 
الإسلامي بالقاهرة» توجد نماذج يعود تاريخها إلى العصر الفاطمي تشمل أبواباً 
ومحاريب :و2 متحف دمشق ومتاحف طشقند وسمرقند وأكرا بالبند» نماذج من 
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هذا الفن» وإلى جانب الخامات السابقة (الحجر والخشب والجص)؛ استخدم 
النُحاتون المسلمون العاج والعظم فنحتوا منها الأبواق والصناديق والعلب: وحشوا بها 
الأبواب وزخرفوا بها الأثاث مستخدمين أساليب التطعيم والتجميع والترصيع. 

ازدهر النحت # المغرب العربي أيضاء وريّنت به المساجد» والقصور مثل 
قصر الحمراء بالأندلس» واشتملت بعض القصور على تماثيل لحيوانات كالأسود 
وغيرهاء وتّفذت بطريقة واقعية حاول فيها الفنانون التصوير حسب القواعد العلمية 
للفن؛ ولعل هذا هو أهم اختلاف بين العرب المشارقة والعرب المغاربة» غفي المشرق 
العريي؛ لم يلجا النحاتون العرب المسلمون إلى التصوير الواقعي» وتفادوا نحت 
الإنسان أو الحيوان أو تصويرهماء ولعل التجاوز الوحيد 4 هذا المجال هو صور عبد 
الملك بن مروان المنحوتة على العٌملة» وهذه الصور التي كانت منحوتة على الدنانير 
لم تكن واقعية؛ بل كانت تقريبية. 

أما الرسم عند العرب المسلمين فلم يكن محصوراً بذ مجال تزيين الكتب 
فقطء بل تعداه إلى تزيين جدران المساكن: بل وجدران المساجد أيضاء فالمسجد 
الأموي بدمشق تزخر بواباته برسوم الأشجار الجميلة والمياه» وغير ذلك من المناظر 
الطبيعية الخلابة التي تدل على مهارة الفنان الذي نقذها. 

وبعد عصور الضعفء وانتشار الاستعمار الفربي» تأئّر كثير من الفنانين 
العرب بفنون أوروبا ‏ كل المجالات» ومنها مجالات الرسم والنحتء وفرضت أوروبا 
تعليم الفن الأوروبي على البيلاد العريية المغلوبة على أمرها وعاد التجسيدء ونحت 
عدد من الفنانين العرب المسلمين تماثيل ضخمة تُصبت 2# الميادين العامة؛ تُمفّل بعض 
الشخضيات العربية البارؤة » وتتاطل أخرى أنشكت لأغراض هنية جمالية معط عفيل 
أناسي وحيوانات وغيرهباء توجد 4 صالات العرض والمتاحف وكليات الفنون 2# 
كثير من البلاد العربية. 

أخذ بعض النحاتين العرب المعاصرين الأساليب الغربية؛ وطوّعوها ليعيرٌوا عن 
مواشيع تومهى وقد استفادوا من كل التغارب القرية والأساليت والمدارس التجريدية 
وغيرها وأنشأوا مجسّمات تُعبّر عنهم: وتتمشى مع قيمهم وحياتهم والاجتماعي". 


77 ببسم 
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الرسوم المتجركة : «ووسفق 0ء)دستس4 


الرسوم المتحركة 3111122]10203211008 فن تركيبي قائم على تعاقب 
مجموعة رسوم مسطحة أو أشكال ثلاثية الأبعاد مثبتة على شريط سينمائي بوساطة 
التصوير لقطة فلقطة وغرض هذه الرسوغ والأشكال لاحقا على شاشة سيتمائية 
بسرعة 24 لقطة 2 الثانية هو ما يمنح المشاهد وهم الحركة. 

ويستدعي إنتاج فيلم للرسوم المتحركة؛: تصوير سلسلة من الرسوم أو 
الأشياء واحدا بعد الآخرء بحيث يمثل كل إطار في الشريط الفيلمي رسماً واحداً 
من الرسوم» ويحدث تغيير طفيف ‏ الموضع للمنظر أو الشيء الذي تم تصويره من 
إطار لآخرء وعندما يدار الشريط ف آلة العرض السينمائي تبدو الأشياء وكأنها 
عولد 

ولدث الرسوع التحركة كدن كيل اتكدشاف السيتها يفكرة طويلة نيا : 
على يد بعض العلماء والمخترعين الذين كانوا يستخدمون لتحريك الصور على 
الشاشة أقرامبا دواو 1ن اشريلة كسمن نون و هيوم بي اكرانا لشو انين 
السحرية؛ ولكن مؤرخي السينما الفرنسيين يعدون 30 آب عام 1877 يوم ولادة 
الرسوم المتحركة؛ فهو اليوم الذي سجل فيه الفنان والمهتدس الفرنسي إميل رينو 
براءة اختراعه المسمى براكسينوسكوب: وهو أكثر الأجهزة الملخصصة لعرض 
الرسوم المتحركة دقة واكتمالاً ‏ ذاك الوقت؛ وبدأت العروض الأولى ل"المسرح 
البصري'» كما كان يسمى 4ك حينها: 4 28 تشرين الأول عام 1892 4 متحف 
غريفين الباريسيء» وقد تضمن برنامج العروض التي كانت تستمر نحو ربع ساعة, 
أشرطة ترفيهية ملونة مصحوبة بالغناء والموسيقى. 

ارتبط تطور الرسوم المتحركة لاحقاً بتطور التقانة السينمائية وقد ظهرت 
أولى أفلام الرسوم المتحركة المصورة لقطة فلقطة بين عامي 1906- 1908 
(”خيال" للمخرج الفرنسي كول و"القلم السحري" للمخرج الأمريكي س. بليكتون). 
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المعتمدة على الأشكال المجسمة ثلاثية الأبعادء وهو يعد مؤسس هذا النوع من 

تلقى فن الرسوم المتحرحكة ين عتكد ا عتم ولادة أول بطل دائم وثابت 
متبلة كات حطيت تيه كبرو هو" القدة ذن بكي" للمعرحين به بنالليمين 
وأو. ميسمرء بعد "القط فيليحكحس :2 عرقت الرسوم المتحركة شخصيات حيوانية 
عديدة > وكان والت ديزني ممن استخدم هده الشخصيات 2 أقلامه الأولى 2 بداية 
العشريئيات من القرن العشرين» ولكن ديزني لم يعرف النجاح الحقيقي إلا بعد 
'ميكي ماوس' الشهيرة» وفيلم "باخرة ويللي' » ومن أهم خصائص إبداع والت ديزني 
القدرة التعبيرية القائقة للحركة والإيقاع» والشخصية ذات الملامح والصفات 
الساطعة, والمهارة يك إضماء الحيوية على هذه الشخصيات. 

تميزت الرسوم المتحركة ث العقود الآخيرة من القرن العشرين بأنها تحفل 
بتنوع هائل بك الموضوعات والأساليب والاتحاهات الفنية والمفكرية : غإلى جائنب 
باربيرا التى أنتجت سلسلة من أفلام توم وجيري وغيرهماء أو الشركات اليايائنية, 


015 


نرى فنانين آخرين مثل ج. هابلي الذي أنتج أفلاما مفعمة بالشعر والغنائية ونظرة 
مبتكرة لموضوع الرؤية الطفولية للعالم مثل فيلم 'طائر القمر" (1960): وأبناء 
الشمس (1961): ور. باكاشي الذي حاول أن يرسم لوحة عريضة للحياة 
الأمريكية المعاصرة عبر أفلامه مثل فيلم "القط فريتس' (1972).: وأساعة الذروة" 
(1974»), والكندي نورمان ماك لارن الذي كان يخط رسومه على الفيلم مباشرة. 

ازداد إنتاج أفلام الرسوم المتحركة حاليا ف جميع أنحاء العالمء إذ يعمل 
آلاف الفنانين © مراكز إنتاجها ‏ بعض البلدان مثل كوريا الجنوبية واليابان؛ 
كما أن أشهر مصادر إنتاجها بشرقي أوروبا يوجد 2# تشيكوساوفاكيا السابقة» 
حيث اشتهرت أفلام جيري ترنكا التي اعتمدت على الدمى المتحركة: وظهر عديد 
من ميدعي هذه الأفلام كذلك + كل من يوغوسلافيا السابقة والمجر. 

وقد أدَّى الاعتماد على التقنيات الحديثة, كتتفيذ الرسومات بالحاسوب 2 
أواخر القرن العشرين الميلادي إلى تلاشي الحواجز القائمة بين الواقع الحي للفيلم 
الروائي والرسوم المتحركة:؛ وهذه تطورات قد تقود 4 نهاية المطاف إلى آفاق 
إبداعية غير مطروقة # مجالات صناعة الصور!!. 

وتتميز الرسوم المتحركة المعاصرة بالمزج بين مختلف أنواع الفن السينمائي: 
الصور الحية أو الوثائقية والأشكال النحتية المجسمة والصور المرسومة؛ كما أنها 
نوات تس كرا لاستخدام تقانات الب 
أنواع الرسوم المتحركة: 

بالإمكان الحصول على نوع من الرسوم المتحركة بدون الاستعانة بأي 
وسائط تقنية» عن طريق الاعتماد على وسيلة # غاية البساطة تُعرف باسم دفتر 
التصفح السريع وهو مجموعة من الرسوم التخطيطية (الاسكتشات) 4 صفحات 
متتالية». كل واحدة فوق الأخرى 2# تسلسل واضح:ء فإذا تم تقليب هذه الصفحات 


(1) المصدر السايق. 


)2( محمود عيد الواحد ؛ الموسوعة العربيةء مصدر سايق» ص 844 (بتصرف). 
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قبل الشروع # إعداد فيلم الرُسوم المتحركة يجب اختيار قصةء يعدها فنان 
من كاتبي المشاهد » فيقوم بتجهيز ما يعرف ب لوحة تسلسل المشاهد: وهي 2# مقام 
سيناريو الفيلم ولكنها تشبه شريطأً ضحماً للمصورات البزلية مكوناً من رسوم 
تخطيطية تصور المشاهد المتتالية للقصة؛ مطبوع عليها جمل الحوار الخاصة بكل 
مشهد؛ ويعد موافقة المخرج وبقية الفنيين على محتويات لوحة المشاهد» يتم تسجيل 
الموسيقى التصويرية» بتتبع لوحة تسلسل المشاهد بدقة حتى يوائم الإيقاع الموسيقي 
ولقطات التسلسل الحركي للفيلم» وثمة طريقة أخرى يلجأ إليها صانعو الأفلام عن 
طريق استعمال شريط العرض وهو شريط للرسوم يتم به تحديد عدد الإطارات 
الفيلمية التي تستتفدها كل كلمة 4 الحوار المسجلء؛ وبعد إتمام هذه الخطوات 
التمهيدية» يشرع الفنيون 2 إتمام فيلم الرسوم المتحركة يواحد من عدة أساليب 
لعمل ذلك. 
الرسوم المتحركة من أوراق السيلولوز: 

أكثر الطرائقء انتشاراً 4 تجهيز أفلام الرسوم المتحركة: ويمكن أن 
يتطلب إنتاج فيلم مميز طويل من أضلام الرسوم المتحركة آلاف الرسومات المنفصلة» 
وقد يستغرق إتمامه ثلاث سنوات» كما يحتاج الخيرات المتخصصة لعديد من 
الأفرادء وقد تم تنفين فيلم الثلج الأبيض والأفزام السبعة (1937م)» وفيلم بينوشيو 
(1940م) بهذه الطريقة» وبالإضافة إلى ذلك يتم بهذه الطريقة تجهيز أغلب أفلام 
الرسوم المتحركة الخاصة ببرامج الأطفال التلفازية. 

يستعين مخرج الفيلم بواحد من فتاني تبويب المشاهد لتعيين النسيق العام 

والقيام يرسمه؛ وتحديد الكيفية التي تتحرك بها الشخصيات ومظهرها العام» 
بالإضافة إلى تقطيع السرد الفيلمي إلى مشاهد منفصلة» عقب هذه المرحلة: يقوم 
فنانو تبويب المشاهد بتجهيز رسومات إرشادية لمجموعتين من الفنانين» هما: رسامو 
الخلفيات ورسامو التحريك» يقوم رسامو الخلفيات برسم المناظر التي تشكل كل 
الفتاضر اللازفة ياسكقاء الشخصيات: ويكوق رسامو التحريك قفي اللوحات 
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الخاصة بالشخصيات يأعداد محدودة وفق المتطليات الحركية للحوار» بناء على 
شريط العرضء وعند إتمام مرحلة تجهيز الرسومات» تقوم مجموعة أخرى من 
الرسامين بنسخ الرسومات على لوحات من ورق الأسيتيت (الشفاف) الذي يعرف 
باسم سيلزء وهو مشتق من مادة السيلولوز- وهي المادة التي استعملت 2# أول 
خطوات التجهيز- يقوم قسم التلوين بطلاء اللوحات المنسوخة على وجهها الخلفي 
بالألوان المطلوبة» تستعين بعض معامل تصوير الرسوم المتحركة بالحاسوب لتنفين 
عمليات التحبير والتلوين على أوراق السيلولوز. 
ثم يتولى الفنيون تجميع وتصنيف اللوحات 4 مشاهد» ومن ثم تُحول لوحات 

التحريك (السيلولوز) ولوحات المناظر الثابتة (الخلفيات) إلى قسم التصويرء فيتم 
تصوير لوحات التحريك إطاراً بعد إطار فوق لوحات المناظر الخلفية الصحيحة 
والمواءمة بين لوحات التحريك واللوحات الخلفية: وبعد انتهاء التصوير يتم تسجيل 
الصوت على الشريظء ويعقب ذلك طبع التسخ استعداذاً للعرض: 
أنواع أخرى من الرسوم المتحركة: 
[ د" التعريك واكد مدقي علق اردان كماع و اخخلذكة ابعاد للشحفيات 

والأشياء؛ ويكثر استعماله ثش إنتاج الأفلام القصيرة» كما يستخدم 4# إنتاج 

أفلام المغامرات الطويلة كفيلم حرب النجوم (1977م): وقاتل التنين 

(1981م): ومخلوق من خارج الأرض- إي تي- (1982م). 

وثمة نوعان من أساليب التصوير يعرفان باسمي تقطيع الحركة:؛ وتطبيع 

الحركة: يسرا تنفين أفلام الدمى المتحركة: إذ يعتمد أسلوب تقطيع الحركة 
على آلة للتصوير يجري تعديلهاء حتى تسجل لقطات متباعدة زمنياً» يتمكن خلالبا 
الفنيون من إجراء تعديلات طفيفة على مجسمات الشخصيات والأشياء؛ بين لقطة 
وأخرى؛ وعندما تدور إطارات الفيلم سريعاً ب آلة العرض تبدو المجسمات وهي 
تتحرك؛ ويضفي أسلوب تطبيع الحركة تحسينات على حركة المرئيات فتبدو 
أكثر طبيعية:» إذ يلجأ الفنيون إلى الاستعانة بآليات خاصة:» تقوم بتحريك آلات 
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التسوين والمخسبيات اقاء الشمتوين عسي ذلك الاكسر الس ف ضراف 

المجسمات التحركة: هما يهعلها تندو اتكخز جيوية وزقناهاً. 

2- التحريك بنمااج الصلصال: أحد أساليب إنتاج الدمى المتحرركة:؛ يتم فيه إعداد 
النماذج من الصلصالء ويستعمل © إعلانات التلفاز وأفلام الدمى المتحركة 


القصيرة. 

3- التحريك بنقاط الضوء الإلمكتروني: أحد أساليب التظهير الفيلمي» بحيث يبدو 
الأداء الحي للممثلين» وكأنه ضرب من الرسوم المتحركة: وفيه يعدل الممثلون 
حربكتهم تعديلاً طفيفاً كلما توقفت آلة التصوير؛ مما يضفي مظهراً آلياً على 
الجسم الإنساني. 

4 «التدريات بالتسييل: غملية كستخدم يها لوعة بيضاءً كبير بياما يزيد على 


مليون ثهب صغيرء يقوم قنيو التحريك بملتها بدياييس بلا رؤوس» وبعد ذلك 
يسلطون عليها إضاءة جانبية ترمي ظلالاً تكون منها الأشكال المستخدمة 
رسوما متحركة:؛ ويقوم الفنيون كذلك بتغيير الدبابيس وتبديلها لتغييرهذه 


| التحريك بالحاسوب يستدعي استخدام شكال مرسومة أ 
بالحاسوب؛ وتبين الصورة (أعلاه) مشهداً من فيلم لكو 
عن المواد القذائية: وقد استخدم هذا الأسلوب من | الاين لمصباحي مكتب؛ واستخدم انحاسوب يذ تشكيل 
التحريك لإنجاز القيلم. عناصر ذات مظهر واقعي تظهر له الفيلم. 
5- التحريك بالحاسوب: يُستخدّم فيه الحاسوب للتلوين والتظليل وتحريك 

الأشكال التي يقوم برسمها فنانون على لوحة للعرضء وهي طريقة أسرع 2 

بعض الأحيان من الرسم باليد» إذ بمقدور الحاسوب إنجاز رسومات بالقة الدقة 


| التحريك بالصتصال يتم باستخدام نماذج من الصلصال 
عوضاً عن الرسم: تبين الصورة أحد الإعلانات التلفازية 
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والتفاصيل: ولذتك عم استعماله 4 تنفيذ أجزاء الرسوم المتحركة 2 الأفلام 
التليمية» وتسقكمل التحريك بالحاستوي يق إعلاتات الفازوايضا 2 الأغلاء 
الروائية؛ ويستعين بعض فنيي التحريك بالحاسوب 4 تعجيل بعض مراحل 


التجهيزات الى نكم مطريقة اكزيلم على لوجاك السيلولون الشفاف 3 , 


الرقص (فن ):ءع-22 

الحركة الإيقاعية للجسم بمصاحبة الموسيقى # الغالب» وهو عادة طريقة 
تعبير منظم عن المشاعر من خلال تحريك الجسم بأساليب إيقاعية مرئية؛ وهناك 
نوعان رئيسيان من الرقص: الرقص المسرحيء والرقص الاجتماعي: ويؤدي الرقص 
المسرحي راقصون محترفون بقرض تسلية المشاهدين: ومن أشكال هذا النوع من 
الرقص الباليه؛ والرقص الحديث,ء والمسرحيات البزلية الموسيقية» أما الرقص 
الاجتماعي فيؤديه الفرد بفرض المتعة الذاتية!2. 

والرقص هو عبارة عن حركات أعضاء جسم الإنسان وغالباً تؤدى 
بالأطراف الأريعة» وعادة ما تكون على أنغام موسيقية أو إيقاعية على حسب نوع 
الرقصء كما أن هناك رقص بالسيف» ورقص على الخيل والرقص كمجموعات 
كما 4 الحفلات وأيضاً أشتهر الرقص مع النعام والرقص مع بعض الحيوانات أو 
الطيور الأخرى. 

وعلم الرقص هو علم باحث عن كيفية صدور الحركات الموزونة عن 
الشخصء؛ بحيث يورث الطرب والسرور لمن يشاهدها!". 
أنواعه: 

كان سكان أفريقيا وما زال البعض منهم يقوم برقصات لجلب المطر أو 
لطلب المساعدة 4 الحفاظ على المنطقة أو القبيلة من شر يحدق بها. 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة: مصدر سايق» (بتصرف). 
(2) المصدر السابق. 
(3) موسوعة "أبجد العلوم' نسخة رقمية. 
01-8 0ط 26 1 حاون مطحم معمه ,لهو حا باع تا أ قكاطة عحص اه . بوبوبو//بصااط 
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رياضيا: يعتبر الرقص أيضاً رياضة ذات شعبية كبيرة حيث أنها أسلوب جيد 
4 ممارسة الرياضة بطريقة مسلية وبدون تكاليف مالية وتكون غالبا مع خلفية 
وسقي عادكة: 

فنية: حيث تعد العديد من أنواع الرقص الحديث فنا ويحدد نوع الرقص 
طبما كنوع الموسيقل المستكننة إما ريا التقبينعى :كامات الأغلية أو لدتعم قضة: 
أو رواية كما ش بعض عروض الأوبراء أو الباليه. 

ترفيهية: وتكون 4# الحفلات أو 2# النوادي أو المنتجعات والأماكن 
السياحية حيث تكون على نغمات موسيقية تختلف من حيث الموقع والزمان. 

حماسية: تكون ‏ القبيلة أيضاً نتخويف العدو بحيث يشهرون اساحتهم 
وعدد وقوة رجال القبيلة أمام الزوار والمحتمل أن يكون عدوا مستقبلاً وقد يكون 
ذلك ب حلبة المعركة أيضاً لعرض مهارات رجال القبيلة. 

تعبيرية: 4 لحظة سعادة غامرة يقوم الأنسان أحياناً بحركات لا إرادية 
وتعتبرنوع من الرقص أيضاً وعلى سبيل المثال يقوم لاعب الكرة بالرقص لفترة 
وجيزة عن تسجيل هدف أو إحراز نصر على الفريق الآخر!!". 
تاريخ الرقص: 

يُعد الرقص من أقدم اللغات التعبيرية التي مارسها الإنسان عبر لغة الجسد 
للإفصاح عن مشاعره من حب وفرح وحزن وألم» وعلى الرغم من تطور أدوات التعبير 
الخطفة عن نطق وَحكناية وعتاء نه ظل الركس» إضافقة إل المؤسيقى:“اللقة القنية 
للشعوب تجسد فيه الموروث الشعبي لهذا الفن الأزلي؛ ومن الصعب الفصل» 2 
النشأة» بين ثلاثة من أنواع التعبير الجمالي لدى الإنسان مثل: الموسيقى والغناء 
والرقص» إذ إنهاء جميعاً: مرتبطة عضوياً بعضها مع بعض. 

فقا تشاع قرف الاتسان مع تنش إفاكلبه وضتل» :د بر افيه 
ودرتشاكة عاط يكفومى الأرقامات والأضوات العيرة الطلينية فخل محرت 


(1) ويكيبييدياء الموسوعة الحرة. 
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الريح؛ وغناء الطيور» وحفيف أوراق الأشجارء وخرير المياه: ووقع قطرات المطرء 
ومن الطبيعي أن يشاكل الإنسان بعض الإيقاعات الحركية # الطبيعة» وقد وجد 
4 هذه المشاكلة مجالاً حركياً للتعبير الجمالي عن مشاعره؛ وهكذاء نشأ علم 
الجمال الحركي: ومع تماقب الحضازات البشرية:-متلازما أومتوازياً مع علم 
الجمال الصوتي. 

مع أن الرقص التعبيري لم يظهر إلا نحو الألف الثامن ق.م: ك منطقه شرق 
المتوسط؛ فقد كانت له وظيفة التواصل مع المعبودات» فارتبط بالقداسة: وهكذا 
استعمل الإنسان القديم لغة الجسد يش توليد معان روحية عالية: وكان لا يد لضبط 
حركة الجسد من مصاحية الإيقاعات الموسيقية بالأدوات البدائية» أو بتصفيق 
الكفين وتصويت الفم. 

وما زالت بعض الحركات الراقصة التي تعود إلى الرقص المقدس مستمرة 
إلى اليوم كرقصات "الوج' الشركسية ش شمال القفقاسء والرقصة الشرقية 
الإغرائية التي تعتمد على هز الأرداف؛ والتي تتحدر عن رقصة الخصب المقدسة: 
ورقصة القرفصاء المصرية وكانت تؤديها قبل خمسة آلاف عام المرأة الراقصة 
الحامل تقرباً من الآلبة لتسهل أمر ولادتها. 

تشير بعض النصوص الشعرية القديمة إلى انتشار الرقص الديتي المعبدي؛ 
قبل الإسلام: 4 الجزيرة العربية»ء كما تشير الرسوم على جدران المعابد» والأختام 
الأسطوانية والمدونات على الرقم الفخارية: وأوراق البردي» إلى ألوان من الرقصات 
الدينية الفرعونية والشامية وبلاد ما بين النهرين»؛ وقد دونت تعاليم الحكيم آني 2 
مصرء وعلى أوراق البرديء إذ يقول ش تعاليمه: "الغناء والرقص والبخور هي وجبات 
الآلبة". وعرف المصريون الرقص المصاحب مع إيقاع الصناجات الخشبية والجنك 
والقيثارة والمزمار والدف؛ ومنه ما كان زوجياً أو حربياً أو حركياً أو محاكياً وهو 
رقص أفريقي تحاكي حركاته حركات الحيوانات وظواهر الطبيعة» مثل بعض 
الأفارقة الذين يمارسون رقصة النعام قبل خروجهم لصيده؛ ومن أنواع الرقص أيضاً 
الرقص "الجنائزي الجماعي بأنواعه الثلاثة: الطقسي وهو جزء من الطقوس 
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الجنائزية؛ والمأنمي المعبر بحركاته عن الحزن؛ والدنيوي ويمارس للترفيه عن روح 
الميت. 

كما أن أنواعاً عديدة من الرقص الشعبي تعود بجذورها إلى عهود موغلة 2 
القدم ك رقصة النحلة' وهي رقصة للتعري» و'رقصة الدرع' أمام موكب العروس» 
ورقصة المقلاع التي ظلت تمارسها النساء الفوازي ب مصر حتى القرن التاسع 
عشرء وتبين الرسوم على جدران المقابر الفرعونية ارتباط الموسيقى والغناء بالرقص» 
فنرى صفاً من الراقصات يعلوهن صف من الموسيقيين: وثمة فتيات يضبطن الإيقاع 
بالتصفيق» وكان لبم إله للرقص يعرف باسم "بس على شكل قزم تضع الرإاقصات 


رسم يمثل راقصين مع فرقة موسيقية من على قير نب آمون (طيبة 400ق.م) 

ومن أنواع الرقص الديني الإسلامي 'رقصة المولوية التي انتشرت طريقته 2 
قونية (تركيا)؛ وحلب (سوريا)؛ وتعود الطريقة المولوية إلى جلال الدين ألرومي» 
يبدأ الاحتفال الاستعراضي الغنائي الراقص بقطعة تعزفها الفرقة الموسيقية» ثم 
يعتلي الدراويش بلباسهم ذي التثورة البيضاء الفضفاضة والملتان الأسود ويعتمرون 
طربوشاً طويلاً من اللباد؛ يبدا الدراويش برقصة الفتلة أو الدوران حول شيخهم 
بلبظدكة يكساوعون دوزانا فين الاراع الأنمم ‏ #تحروكة نمام يجو السماء 
وخافضين الذراع الأيسر .4 حركة رمزية لعيث الدنيا. 

أما ب "رقص السماح فهو رقص الحشمة والأدب» وعرفت به حلب» وكان 
من شيوخه أ القرنين التاسع عشر والعشرين صالح الجذبة»: وأحمد عقيل: وعمر 
البطشء» وأبو خليل القباني» ويؤدى بمصاحبة غناء الموشحات؛: ورقص السماح رزين 
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خر > كزلات متعددت نتيا انضة الواحى الساكي أو المتعدرت: :واتسفان: 
والصفوف الأريعة المتقايلة والمتعاكحسة: والدائرة» والدائرتان»: والبعرات» 
والفسقيات. 

فعس الزقدن جعامة "عاك العياة ووكرده :0ه جواننات الشرركه. كاذ 
تدان هتكن الطاقة الحكورنة: ف الرشهينات المروة اكك لأس ينعي السوالتة ممه 
المفردات الجزئية التي يتألف» منها تعبيراً أو سرداء وهناك رقصات حلبية مثل 
الرقصة العربية والعزّاوية والشرقية والبلدية والديلاني والشيخاني؛ ورقصات شعبية 
عربية أخرى كالدحّة السورية والفلسطينية» إضافة إلى الرقصات الجماعية 
(الدبكات) على إيقاعات الطبل والمزمارء التي منها ما هو حربي يؤدى بالسيف 
والنبّوت» وتؤدى هذه الرقصات 4 تشكيلات حركية جمالية؛ 4 حين أن نوعاً من 
الرقص البندي الكلاسيكي غني بالمفردات التي تتشكل منها ألوان من التعبير 
الفني» خفي هذا الرقص ثماني وعشرون إيماءة ياليد الواحدة وأريع وعشرون إيماءة 
بكلنا اليدين» يؤديها الراقص أو الراقصة؛: يسرد قصص أو مغامرات أو تعابير 
جمالية خاصة:؛ ومن أشهر مؤدي هذا الرقص حديثاً فرقة "الكوتشيبودي" الذي 
برعت به الراقصة سونال ماتسينة» وللوقص جف البند إنه خاض هو "شينا" الذي 
يكمل للغالم» إيقاعا يحفظ تماسك الأحكوان واستكمرا زه د إنه الظافة الحيرية 
الأساسية شك الوجود. 

4 جمهوريات أواسط آسيا مثل تركمانستان وأوزبكستان وطاجكستان 
وكازاخستان وقرغيزياء ياحذ الرهصن فيهاء عامة: التركيز على حركات النصف 
الأعلى من الجسم. 

أما ل الجزء الأوروبي منها مثل روسيا وأوكرانيا ومولدافيا.. فثمة تركيز 
على قتوة جرتفات الأرس روسن كعات وكيا وفبوظهويجعا إن بمساحات واس 
لحركات الراقصين؛ أما رقص "الباليه": فهو رقص فني تعبيري يعتمدء أحيانا؛ 
على مفردات وعناصر من الرقص الشعبي؛ فغفي عام 1927 عرض لأول مرة» على 
مسرح البولشوي؛ رقص شعبي حقيقي ا باليه شقائق النعمان. 
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أما الرقص الشعبي الأرمني فهو منحدر عن ألعاب الأرمن البدائية وطقوسهم 
الوثنية القديمة» مثل رقصة "جان- غولم” التي تمثل جمع الفتيات للورد من الحقول, 
ورقصة '"رازماكان" ذات الطابع القتالي» وقد انقرض معظمها لصالح رقصات 
شعبية حديثة مكل "أوزوة دارا" تؤديها الغروسس ف جيال كارابات: ورقصة 'كوجاري" 
على شكل دبكة خاصة بالرجال قريبة من الرقصات القوقازية من حيث الإيقاع 
السريع أو البطيء. 

وك يوغسلافياء يعد رقص الحلقات “الكولو' أقدم أنواع الرقص وكان 
يميتدوم تمع كوب السعر والوقازة فين الشيطان والسسد وعاشيماء المرطن: 
ورقص الأورو المصحوب بالموسيقى والغناء» وأشكال عدة أخرىء وتعد البوسنة 
والجريساك ومعدوت] ]حككر المقاطق احتفاظا حتفالية الركطن القديفة: 

كرك الغرب آقارهم الفنيئة :+ يعكن الشعوب» ففي الأتدلين :ما خزال إلى 
اليوم رقصة "الجوتا" الشعبية التي ابتدعها الموسيقي العربي ابن جوتا 4 القرن التاسع 
بوصاكية ادف وينقبة إيقاغها إيفاع الشالس :وف رقصن "العلاميتكو اتسيف 
الحماسمي؛ غالباً ما يبدأ الغناء المصاحب له يفاصل آهات تستعمل فيه كلمة "016" 
(أوليه) وأصلها "يا ليل" وقد تستعمل أيضاً ألحان وإيقاعات ومقامات عربية. 

ولنت الرقخطنات: اصسلة» :3 الآوسناط النشهيية الفغيرة فم نعلت إلن 
الضالوتات: فالفالئن رقص شسية ريفية كانت تمارين كا اتنا والتسماءوانتقلتت 
التانغو من أوساطها الشعبية # الأرجنتين إلى الصالونات الأرستقراطية الأوروبية: 
وبعد الحرب العالمية الأولى» ظهرت رقصات كثيرة لا تحصى مثل "الرومبا والساميا 
والمامبو والبوغي والتشا تشا . 

وه االحسسا توا شتات ل انرنيك تحاسة ف زنع نوو ظاهره اترهسل 
والتمرد على الأنظمة القائمة؛ وِ# موازاة انتشار مسرح الرقص الجسدي»: أخذت 
أشكال هذا الرقص مثل 'الروك"» و'التويست” تعم التظاهرات الجماعية الشبايية 
المراهقة» وك أغنيات راقصة محمومة:» وتعني "الروك" التأرجح والدوران» أصلها 
مؤلف من إيقاع زنجي ممزوج بالرقص والغناء الريفي الأمريكي؛ أما "التويست" 
فتؤدى رقصاً بشكل دائري. 
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وعتصيرا هافا وأسناينيا من عنامي التقافة العادية ا 


الرقصة التربيعية : غغ)0:2دسن عذومهظ 

رقصة شعبية ‏ أمريكا الشمالية تؤديها مجموعات مكونة من أربعة 
أزواج» وريما يرقص الأزواج أ شكل مريع» أو دائرة تسمى مجموعة رقص» 
كذلك قد يرقصون 2 صفوف؛: حيث يواجه صفان من الأزواج بعضهم بعضاً. 

يتبع راقصو الرقصة التربيعية توجيهات موجّه» يوجه نداءات بحركات 
وأشكال مختلفة» وتتضمن النداءات الشائعة (بروميناد)- أي وضع فني 4 رقصة 
رباعية- (لف حول رفيقك), (كون نجمة): وربما يعطي الموجّه نداءات غنائية 
بمقتضاها تغنى النداءات» أو (نداءات هزلية) بمقتضاها يتم نطق النداءات مع خلفية 
موسيقية » ومعظم موسيقى الرقصات التربيعية تؤديها آلات الكمان والبانجو 
والجيتار. 

الرقصة التربيعية شائعة 4 جميع أنحاء الولايات المتحدة: لاسيما يك المناطق 
الريفية» كما نشآت أنماط مختلفة منها 4 شرق أمريكا وغريهاء وتعتمد معظم 
الرقصات التربيعية الشرقية على النماذج البسيطة المكونة من زوج واحد يرقص ف 
كل مرة» أما الرقصات التربيعية الغريية» فتتضمن عدة أزواج يرقصون 4# أنماط 
مجقد4أخدت كفرمين الركمتات اليسيةة نت الزقضات النقوة اأمضي 
والايرلندية والاسكتلئندية القديمة التي جاء بها إلى أمريكا المستعمرون الأوّل» وقد 
قاست جناعات مخظفة يتعديل التداءأك والحركات باساليب مشوغة: وف الوقت 
الحاضرء قد يكون للرقصة التربيعية نفسها أشكال مختلفة تقوم أساساً على هذه 
التعديلات المحلية©. 


(1) عيد الفتاح رواس فلعه جي» مصدر سايق»؛ مج9, ص 2879 (يتصرق). 


)2( موسوعة نت »؛ مصدر سايق. 


سس عع يي ل ل لم سي ير لال د 
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الرمزية رتربية وفئون ): (واعى لسه ممتلدء1501) سروتامطسررك 


لم تكن الرمزية يومأ حركة فنية ثابتة الخصائص بل بدت على الدوام تياراً 
متعدد المشارب والرؤى؛ لا يجمعه إطار محدودء وهذا ما أدى إلى الكثير من الخلط 
4 تصنيف الفنانين ضمن تيارها:» وكان من نتائج ذلك أن تخلى بعض مؤرخي الفن 
عن مصطلح الرمزية واستعاض عنه باسم “ما بعد الانطباعية" 
217+ أو بأسماء بعض مدارسها الفرعية الأكتثر قابلية للتعيين مثل 
مدرسة "جسر آفين" 811086 4711 ومدرسة "النبيين' 2815 عط1. 

وتعود صعوبة تحديد معالم الحركة إلى سببين رئيسينء السبب الأول هو 
شدة التباين 4 أساليب عمل الفنانين الذين شككلوا النواة الأولى للحركة (غوغان 
7 بيير بوفيس دي شافان 01839/82141365 عل والآلاظ 26زءع21؛ غوستاف 
مورو 11016811 31151807/6): أوجين كاريير ©08211161) 11186116: أوديلون ريدون 
601" 001105...): إذ على الرغم من اجتماع هؤلاء على أولوية الفكرة على 
الشكلء ومع رفضهم لكل المدارس الفنية ذات الخلفية المادية (واقعية أو انطباعية) 
لا يمكن استخلاص قواسم تقنية مشتركة تجمع بين أعمالبم والسبب الثاني يعود 
إلى هيمنة الأدباء على الحركة # طور تكونها الأول: فقد كانت كل الكتابات 
التطلؤية الباحكة قئ:قواعه الرمرئة قشئه"الأدن موكنوعا مركريا لباهما ليف 
وضع أحكام معيارية تفيد 4 تحديد خصائص الفن الرمزي. 

تعود أولى إرهاصات الرمزية 4 الفن إلى عام 1889 حيث اثتافت حول 
الفنان غوغان مجموعة من الفنانين الانطباعيين الباحثين عن روح تشكيلية جديدة 
تتجاوز ما آلت إليه الانطباعية؛ وبعد أقل من عام ظهرت # مجلة "فن ونقد" 
0 3004 416 مقالة للناقد والفنان موريس ديني 106015 11210106 تتكلم 
للمرة الأولى عن الرمزية ‏ الفن» ثم تبعتها 2 عامي 1891 و 1592 مقالات عدة 
للناقد أليير أورييه 1:161اة +4161 2 مجلة 'مركور فرنسا" ععضهم 1 عتن علا 
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وك 'المجلة الموسوعية" 1028321 0[12 81271056 : وفيها يحدد الكاتب ما يراه 
شروط العمل الفني الرمزيء وهي: 

1- أن يكون فكرياً لأن هدفه الأسمى التعبير عن فكرة. 

2- أن يكون رمزياً يعبر عن تلك الفكرة بالشكل. 

3- أن يكون توليفياً ليقدم الفكرة بشكل يمكن للجميع فهمه. 

4- أن يكون ذاتياً لأن موضوع العمل لم يعد موضوعاً وإنما إشارة إلى الفكرة 
التي أدركها الفنان. 

5- أن يكون زخرفياًء وهذه نتيجة طبيعية ما دامت الشروط السابقة هي 
نفسها شروط العمل الزخر.؛ كما يعطي 4 مقالة أخرى تعريفاً مختصراً 
للرمزية فيقول: "الرموز هي الأفكارء أما الرمزية فهي التعبير عن الأفكار 
نوانتطة الأشحال” 

لقد نهضت الرمزية على قاعدة رفض العالم القائم بكل نتاجاته الفلسفية 
والعلمية والفنية» وثمة ب كتابات منظري الرمزية انتقادات عنيفة للوضعية وللتقدم 
الصناعي الذي يشوّه الكون وللمدارس الفنية التي تقصّب الواقع مثالاً للجمال: 
كا مدرستين الطبيعية والانطباعية: غير أن هذا الموقف السلبي من العالم القائم لم 
يدفع الفنانين الرمزيين نحو القطيعة مع مرجعياتهم الجمالية التي تمتد من فناني 
عصور قريبة مثل دورر 11165(لآ] وغويا 0[/3) وواتو 1316811 حتى فن عصر 
النهضة؛» ولاسيما 4# القرن الخامس عشرء وكذلك لم يترك هذا الموقف السلبي 
الرمزية ب وضع تشاؤمي محبطء لذا نرى بعض ممثليها ينفتحون على الأفكار 
الاشتراكية: بينما يميل آخرون نحو المسيحية!!”". 


رؤاد الفن : ومععده:ط 1ر4 
زواد الفن مصطلح يستخدم بصورة خاصة:» لوصف الفنانين الذين يركزون 


4 ميادين الفنون الجميلة على الأساليب التجريبية والمبتكرة ويعارضون الطرق 


(1) حسان عباس: الموسوعة العربية: مصدر سايق: ص 903» (بتصرف). 
(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون الأدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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المتعارف عليها ‏ صنع الأشياء»؛ ويهاجمون ف بعض الأحيان المواقف السابقة 
والراهنة حيال الفن» وحتى فكرة الفن نفسه: ذفي بداية القرن العشرين مثلاء 
صنع الرسام الفرنسي مارسيل دوشام تماثيل من الأشياء العادية للسخرية من 
الاعتقاد القائل أن الفن شيء صعب الفهم. 

وكان مصطلح الرواد ‏ الأصل مصطاحاً عسكرياً فرنسياً» يعني وحدة 
متقدمة تسبق الجزء المركزي من الجنودء وقد استخدمه الزعيم الاشتراكي 
الفرنسي هنري دي سان سيمون بمعناه العصري لأول مرة ب كتاب نشر ف عام 
5م وي القرن التاسع عشر الميلادي استخدم معظم الفن الريادي لدعم 
الإصلاح الاجتماعي؛ ولكن 4 أواخر القرن التاسع عشر الميلادي ركز مذهب 
الفن للفن بصورة متزايدة على شكل الفن ذاته دون اعتبار لتأثيره على المجتمع. 

افديضة الكل الريادية ذاف اهدينة ويكامي ف الفدك أواسط القرن 
العشرين: وقد نجح هذا الفن 4 توحيد الأشكال الفنية المتميزة مثل فن العمارة» 
والموسيقىء والتصوير الزيتي: والنحت: والمسرح: والسينما!". 


الرومافسية : عنامصه مم1 


اتجاه ‏ الننون الجميلة والأدب: يركز على العاطفة أكثر من العقل؛ 
وعلى الخيال والبديهة أكثر من المنطقء ويميل الرومانسيون إلى حرية التعبير عن 
المشاعرء والتصرّف الحر التلقائي» أكثر من التحفظ والترتيب» وتختلف 
الرومانسية عن مذهب آخر يُسمَّى الكلاسيكية. 

نشأت الرومانسية 4 فرنسا 4# أواخر القرن الثامن عشر للميلاد وسرعان ما 
راجت # بلدان أوروبية أخرىء خاصة إنكلترا وألمانيا وأسبانيا ووصلت ذروتها 2 
الفترة ما بين 1800- 1840, وقد ظهرت كرد فعل ضد الثورة الصناعية. كما 
كانت تعتبر ثورة ضد الأرستقراطية والمعايير الاجتماعية والسياسية ب عصر 
التقوير وقد تجسدت الثورة بقوة 4 الفتون البصرية» الموسيقى» والأدب؛ وكان لبا 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة» مصدر سايق» (بتصرف). 
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ماقرفات عل الكارية العليم»' النارع الطليذية وخاقر كير وميس على الشتياسة: 
حيث انه وبذروة الحركة الرومانسية كان هنالك ارتباطاً وثيقاً مع الليبرالية 
والراديكالية وكان تأثيرها واضحاً على نمو القومية لدى الشعوب. 

تؤكد الرومانسية على أن قوة المشاعر والعواطف والخيال الجامح هو 
ضور اقهى و الأشول الا رس اللسبالية مع الترضي على قن العو اف 
الأندبانية كا وطوف واترسي والبق والأنهه نما اميد نارف شان التفون الشمبية 
والتقليدية إلى درجة أسمسىء وجعلت منها فنوناً مرغوبة (كما 4 الموسيقى 
الارتجالية). كذلك جعلت من الخيال القردي سلطة ناقدة مما أسهم بالتحرر من 
أفكار المدارس الكلاسيكية والعقلانية المثالية والتي سعت لرفع شأن القرون 
الوسطى والإخلاص لبا من خلال فرض قواعد وقيود على جميع أشكال الفنون 
لقونجن انها رظنو كروستطية ا سيلهة. محارت مه الدمرب هن السو المحكاني 
والزحف العمراني. 
أصل المصطلح: 

لووقا شكية و الزووا كي أو الزوما تدر #5 كدو كن حجن ابسطك 
الفرنسي رومان (بالفرنسية: 70113811) والتي تعني رواية» وأول ظهور موثق لهذا 
المصطلح يرجع إلى جيمس بوزويل # منتصف القرن الثامن عشرء واستخدمه وهو 
يشير إلى جزيرة كورسيكا. 

يشير هذا المصطلح إلى الأشياء والأماكن التي يعجز وصفها بالكلمات: 
ويذهب اليعض إلى أنها مشتقة من لفظة 'رومانيوس" التي أطلقت على اللغات والآداب 
المتفرعة عن اللغة اللاتينية القديمة؛ التي كانت تعد 2 القرون الوسطى لبجات للغة 
وكا كويد واوله سشيو قات وإاجا متفهه لادايتو مز سصير انون د عية 
أخذت هذه اللقات مكانها لفات ثقافة وغلم وأدب» وقد اختار الروماتسيون 
"الرومانسية"- وهي إحدى لبجات سويسرا- عنواناً لمذهبهم وحركتهم, وتعبيراً 
عن معارضتهم لسيطرة الثقافة اليونانية والثقافة اللاتينية على لغتهم وآدابهم 
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القومية» وعرفت "الرومانسية" بالابتداعية أو الإبداعية لأنها تعد ابتداعاً 4 المذهب 
الكلاسيكي: 200 لمبادثه وأركاته. 


شمات الروماتسيية: 


يتطلع الرومانسيون إلى المطلّقء وكان الشاعر الرومانسي وليم بليك يعتقد 
أنه يستطيع أن (يرى عَالمَاً ب ذرة من الرمال؛ وحديقة .# زهرة برّية)» فالرومانسيون 
يرون الطبيعة روحاً حية تنسجم مع مشاعر الحب؛ والتراحم بين اليشر. 
توك الووماتسية على حر القرد: ولااتويد اغراف الاخسماعة القند 
ولا الحكم السياسي غير العادل» و مجال الأدب؛ يكون البطل الرومانسي عادة 
رجلاً ثائراء أو خارجاً على القانون» مثل شخصية مائفرد للشاعر البريطاني لورد 
بايرون. 
ومثلما يكون البطل الرومانسي ثائراً على التقاليد الاجتماعية» يكون 
'الفتاق الروماتسي كائراً على الأقكار الزاكفة: ذات المظهر الجميل: و السرت: 
على سبيل المثال؛ يرفض الكئّاب الرومانسيُون الوحدة الكلاسيكية للزّمان 
والمكان:؛ وتُعد مسرحية فاذر للكاتب جان راسين كلاسيكية تماماً ‏ الشكل: 
بينما تعتبر مسرحية فاوست للكاتب الألماني جوهان فلفجانج فون جوتهء مسرحية 
روماتسية0© ش 
ولا نستطيع أن نلم باتجاهات الرومانسية ومميزاتها وسماتهاء إلا إذا اطلعنا 
على روائع الرومانسيين من أمثال آثار فيكتور هيجوء والفريد دي موسيهء ولا 
مارتين» وورد زوورث: وكولردجء وبايرون» وشيلي '[516116: وكيتس”. 
يك مطنع القسرن المشرين اتحسرت الرومانسية عندها اعلكن النقتاد 
الفرنسيون هجومهم عليها- وذلك لأنها تسلب الإنسان عقله ومنطقه- وهاجموا 
روسو الذي نادى بالعودة إلى الطبيعة» وقالوا: لا خير. عاطفة وخيال لا يحكمهما 
العقل ا مفكر والذكاء الإنساني والحكمة الواعية والإرادة الملدركة. 


(*) للمزيد أنظر (معجم الفنون الأدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 


وكان من نتيجة ذلك نشوء الرومانسية الجديدة ودعوتها إلى الربط بين 
العاطفة التلقائية والإرادة الواعية 3 وحدة فكرية وعاطفية, ومن كم نشأت 
الرؤماضنية الحدينة حاملة'معها اكشر المتقذات القديمة للرومائسبية: وقن اعطق 
كثير من الحداثيين الرومانسية بل عدها بعضهم أحد اتجاهات الحداثة!). 


الروميا: وطسن]1 

الرُومبا رقصضة من امريكا اللأتيتية تودى ف ضالات الرقس» نشات 3 
أفريقيا واتخذت صورتها الحديثة ب كوباء يؤديها أزواج من الراقصين بتوقيت 4/4 
على إيقاع سريع- سريع- بطيءء وكثيراً ما تكون الرومبا مصحوبة بموسيقى 
ذات إيقاع متكرر يؤدّى على آلات النقر. 

دخلت رقصات الرومبا الولايات المتحدة لأول مرة عام 1914م تقريباً قادمة 
من كوياء وي عام 1930م تقريياً قُدَّمت 4 صورة أخرى احتفظت الرقصة 
بشمبيتها خلال الثلاثينيات والأريمينيات خاصة © إنكلترا: حيث وضع لبا معلمو 
الرقص معايير لضبط إيقاعات الجسم والخطوات©. 


الرومي (الفن ): )2 ة) عنودءسمعصمع ) 


الفن الرومي 11013211650116 فن ديني مسيحيء مختلف عن الفن الروماني 
الوثني» ويطلق عليه باللفة الفرنسية أسم 101122 1.316 وبالانكليزية 
21 27505122650106 وقد ظهر 4 غربي أوروبا مكنا فا شكله وأوصافه عن الفن 
البيزنطي الذي ظهر 2# القسطنطينية حيث الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية: 
ولكنه مع ذلك استمد معينه من الفنون المسيحية التي ظهرت 2# بلاد الأناضول 
وسوريا والتي بقيت متميزة من الفنون البيزنطية مرتبطة بتقاليد معمارية محلية» مثل 
كنيسة جولئيانوس 4# منطقة أم الجمال (سوريا) التي تعود إلى عام 344م وتعد أقدم 
كنيسة» وكنيسة مارجرجس 4 إزرع 15 5م (سوريا)ء وكنيسة يوحنا المعمدان 2 
جرش 04م (الأردن). 


(1) ويكيبيدياء الموسوعة الحرةء (بتصرف). 
(2) المصدر السابق» (بتصرق). 
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انفصل الامبراطور الروماني قسطنطين عن روما وأسس الدولة البيزنطية 2 
القسطنطينية مستقلاً عن روما الوثنية التي تبنت المسيحية الكاثوليكية 4 وقت 
متأخرء وهكذا ظهرت كنيستان مختلفتان: ونشأت عن هذا الاختلاف أنماط فنية 
متميزة من الفن المسيحي البيزنطي. كالفن الكارولنجي الذي ظهر 4 بلاد الغال 
وأسبانيا وينتسب للعائلة المالكة الكارولنجيّة التي منها شارل مارتل» وشارلمان» ثم 
ظهر الفن الرومي أو الرومانسك 4# أواسط أوروبا فكان مقدمة للفن القوطي؛ ولآن 
هذا الفن يتبع روما الكاثوليكية» حمل أسم الروميء ولقد شاع 4# أوروبا منذ نهاية 
الامبراطورية الرومانية عام 475م حتى أواخر القرن الثاني عشر(”"). 
فن التصوير الرومي: 

إلى جانب النشاط اليومي الذي كان يمارسه ال معماريون المؤمنون عند تشييد 
الأديرة والكنائسء: كان النحاتون يشاركون 2# نقش تيجان الأعمدة والأفاريز 
وتجسيمهاء وكان المصورون يغطون الجدران بتصاويرهم المعيرة عن أحداث الإنجيل. 

وخارج حدود العمارة كان تزيين المخطوطات وخاصة الأناجيل من أعمال 
المصورين التي حملت مبادئ النحت» وهي التقشف والرمزية والتحويرء وأطلق على 
هذه المرقنات اسم 111118011261011 وهي رسوم ملونة إيضاحية ترسم على الرق أو على 
الجدران» وكان المصورون من الرهبان أنفسهم الذين اختصوا بالرسم وقاموا بنسخ 
المخطوطات ويترقينها وتغليفها ‏ مكان خاص بهم يسمى قاعة النسخ 
1101 5. 

و دير كلوني أنشئ أهم مركز لترقين المخطوطات وتزيينها بالألوان 
وبأوراق الذهب عند رسم البالات والتيجان» ولتم يقتصر التصوير على الجدران أو 
المخطوطات بل تجلى أيضاً ‏ تصميمات الزجاج المعشق الملون» ويجب القول إن هذه 
ألفنون كانت مصدر إلبام وابتكار التصوير الجداري والترفين ي الفن القوطي وطن 
عصر النهضة فيما بعدء لقد كان فن التصوير يعتمد على الإطارات والفراغات 
المعمارية التي تساعد المصور على تغطيتها بالزخارف والرسوم: والتي تساعد 
المتعبدين والرهبان على قراءة الأحداث الدينية من خلال الصورة والخط واللون؛ ومن 


(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون المعمارية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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أهم الآثار التصويرية الرومية» صورة محفوظة 4 المكتبة الوطنية 4 باريس وتتضمن 
رسوماً للبراق المجنح مع زخرفات عربية. 
الفنون التطبيقية: 

ثمة فنون أخرى كانت منتشرة 2 المجتمع الرومي» وهي الفنون التطبيقية 
التي بدت # ابتكارات التسيج وصياغة المعدن والذهبء و4 صناعة الجلود 
والشمعدانات والنواقيس» واستطاعت ورشات الصناعة 4 الأديرة تطوير الفن 
التطبيقي تقنياً كما # صناعة الزجاج إذ اعتمدت تركيبات كيمياوية جديدة 
لتكوينه؛ وهنا أيضا يصعب تصور انشغال الرهبان 2 صناعة هذه الفنون التطبيقية 
وإبداعهاء إذ لابد من الاعتماد على عمال مهرة متخصصين ومتفرغين لبذا العمل 
اكير لشن جاساك الكداكشن والأذئزة نف ستناعة الفضووبي و الأواردة الاحتواد 
طقوس العبادة» ولصنع أغلفة من العاج أو المعدن المرصع للكتب المقدسة التي تصفّ 
على المذابح أيام الأعياد والاحتفالات» إلى جانب صنع الصناديق التي تحفظ رفات 
القديسين»: هذا عدا عن المبأخر والشمعدانات. 

لقد كان الفن الرومي جسراً نقل المؤثرات الفنية الشرقية إلى فن ديني آخر 
أصبح أكثر رسوخاً ووحدة هو الفن القوطيا!. 


الروندو ( موسيقى ): 0 ؤز5س81) ملمصوعا4 

موسيقى الرُوندو أحد أنماط التأليف الموسيقي» يتكرر فيه المقطع: أو 
اللحن الرئيسي: ثلاث مرات على الأقل 4 نفس المقام الموسيقي» وتظهر المقاطع 
المتتاوبة بين الألحان الرئيسية» ونتيجة لأنها تعود بشكل ثابت إلى المقطع الرئيسي 
يُكون هذا النوع دائزياء ولذلك يُسمَّى روتدوء فإذا كان 1 يُمكل المقطع أو اللحن 
الرئيسي: وكانت بء ج هي المقاطع المتناوبة» فيكون تتابع المقاطع بالشكل | ب أ 
عا اع اا ابوك 


(1) عفيف البهنسي» الموسوعة العريية: مصدر سايق» ص 2136 (بتصرف). 
(2) الموسوعة المعرفية الشاملة. مصدر سابق» (بتصرف). 
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حرف الزاي 


الزْجاج رقن ): امه 1255© 
52000 د ا ل 9 
الزجاج كلمة عربية وردت 4# القرآن الكريم مَل نوره كمشكاةفيهًا مصيّاح 
8 و ا 0 0 يه 6 3 ١‏ 
المصبّاحفي رْجَاججَة الزَجَاجَةكانها كوكب دري )(النور.35) وك المعجم صانع الزجاج يسمى 
الزجاج» والزجاج اسم نوع. 
صناعة الزجاج: 


الزجاج مادة مركبة يابسة قصفة سهلة الكسرء ومادتها الأساسية الرمل 
والقلي» وتتم صناعة الزجاج اليوم بطحن مزيج من الرمل والقلي والحجر الجيري؛ ثم 
يسخن المسحوق بدرجة عالية تصل إلى 71500: حتى يصبح المزيج هلامي القوام: 
مما يساعد على تشكيله قبل أن يبرد» على شكل أتواح مسطحة أو على شكل 
أوان مفرغة؛ ويتم تشكيل ألواح الزجاج بتبسيط المزيج البلامي على سطح أملس» 
والضغط عليه بإحكام: وتستعمل الوم اسطوانات التسوية؛ لجعل الألواح ذات 


سماكة واحدةع ثم يجري صقل الألوا د 0 3 نية وناعمة الملمس. 


أبريق شاردائي مطلي بامينا 
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ولتشكيل المزيج البلامي على هيئة الأواني» مازال الزجاجون يستعملون 
الأنبوب المعدني الطويل لنفخ المزيج» وهذه الطريقة قديمة ترجع إلى ألفي عام. 

وقد أضيفت إلى مواد الزجاج الأولية أكاسيد متنوعة جعلته ملوناً, 
ويستعمل أكسيد. النحاس للون الأخضرء وأكسيد الحديد للون الأحمرء وحامض 
الانتموان للون الأصفرء وأكسيد القصدير للون الأبيض: كما أضيفت له اليوم 
بعض المواد ليصير أكثر مناعة؛ كالألياف والخيوط المستعملة 2 صناعة النسيج, 
وصارت الأواني الزجاجية تصنع اليوم آلياً وبقوالب فولاذية. 

وأهم المصنوعات الزجاجية وأفخرها البلور الصخريء وأجوده الكريستال 
اليوهيمي ومنه تؤلف الثريات. 
الزجاج الفينيقي: 

ابتدأ الفينيقيون صناعة الزجاج» وانتشرت صناعته 2# الألف الأول قبل 
الميلاد حول شواطئ بلاد الشام المطلة على البحر المتوسط. 

تشهد بعض الآثار الفنية الباقية على فن الزجاج الفينيقي ممثلة ‏ الأواني 
الملونة على شكل أمواج: أو على شكل بقع فسيفساء ملونة» وتسمى الأوراق الألفية 
1 و وويتوافر 4 متا< ] دمشق وبيروت وتونس وغرناطة نماذج من هذه 
الأواني» التي انتقلت صناعتها إلى العصر الإغريقي الروماني» ولكنها ترسخت على 
أرض الإسلام: حاملة التقاليد السابقة؛ ولعل طريقتها أصبحت تعتمد على إضافة 
خيوط زجاجية ملونة إلى جسم الآنية بآلة تشبه المشط؛ فتكوّن أشكالاً تموجية 
شبيهة بأسنان المنشار أو حراشف السمك. كما تختلف بألوانها عن ألوان الزجاج 
القديم» إذ طفى اللون الأرجواني الفاتح عليها وأصبحت الخطوط أكثر سماكة. 
النوافن الزجاجية: 

انتشر الزجاج متأثراً بصناعة الزجاج الإسلامي؛ ولكن ثمة ألواح تزيينية 
وفنية أصبحت تغطي نوافن الكاتدرائيات القوطية # العصور الوسطى؛: كانت 
تعتمد على لويحات زجاجية ملونة أو مرسومة تحبك ضمن تشكيل الصورة بوساطة 


6036 


قضبان رصاصية:» ولعل أبرز هذه الألواح وأكيرها هي اللوحات الدائرية على شكل 


وردة متفتحة 75056]16: التي تتصدر واجهات الكاتدرائيات القوطية التي مازال 
أكثرها قائماً 4 فرنسا. 

وي الفنون الإسلامية ولاسيما 4 العمارة» لم تكن النوافذ 4# بدايتها 
مغطاة بقمريات أو شمسيات زجاجية: بل كانت مجرد شبياك جصية مفرغة ذات 
زخارف متنوعة؛ ومازال بعضها الذي يعود إلى العصر الأموي؛ ماثلاً ب الجامع 
الكبير بدمشق وي قصر الحير الغربي © بادية الشام (متحف دمشق). 

ثم أضيف إلى هذه النوافذ الشبكية ومنذ القرن البجري السابع (13م) 
لويحات زجاجية ملونة محبوكة بالزخارف الجصية؛ وليس بقضبان الرصاصء» وقد 
أطلق على هذه الألواح اسم الزجاج المعشق. 
أشكال الصناعة الزجاجية: 


ورثت بلاد الشام صناعة الزجاج الأولى التي ابتكرها الفينيقيون» وغدت 
دمشق عاصمة الأمويين الذين امتدت دولتهم إلى تخوم الصين شرقاً وإلى أوروبا 
غرياً» مصدراً لصناعة الزجاج؛ تشاركها ذ إنتاجها مصر منذ العصر الفاطمي: 
فقد عثر 4 الفسطاط 4 مصرء وك الرقة؛ وي الشام على آثار قديمة لبذه الصناعة 
التي انتشرت بعدها ‏ العراق حيث تبدو آثارها 4 سامراء» ثم انتقلت إلى فارس 
حيث تشاهد بقاياها 4 ري ونيسابور وك شيرازء وازدهرت 2# سمرقند بعد أن انتقل 
إليها الزجاجون من أهل الشام: وقد ساقهم تيمورلتك عام 1400م مع الصناع 
الآخرين لتحقيق نهضته ب مسقط رأسه سمرقند. 

يفك زات وجاجيات مولام المناء متشوطله ع تتدقه جلسعان ل هران 
وي المتحف البريطاني صحن مموه بالمينا من سمرقند؛ لاشك ف نسبته إلى زجّاج 
انتقل من أرض الشام. 

واعيح النشا عياض 15875 1628)امسهه شيزاة اشم مركير 
لصناعة الزجاج الأبيض والأخضر والأزرق؛: ولكن ليس فيها زخارف محفورة أو 


مقطوعة ء بل تمتاز بعض الأواني بصور منمنمة لكائتات حية أو أسطورية؛ ويؤكد 
الرحالة الغربيون» أن صناعة الزجاج 4 شيراز صارت على قدر كبير من الجودة 
والإتقان؛ وأن النواضن الزجاجية والأواني الشيرازية» كانت مرغوبة جداً ب كل 
محان # ذلك العصر. 

وانتقلت صناعة الزجاج غربا إلى أورويا حتى الأندلس» وقد عشر ل قصر 
الإمنواة قرطي على مادج لا تختلف هن الرجاع اشرق وصسريك رداهده 
الصناعة 4 جزيرة مورانو 141115310 من أعمال البتدقية» وكانت هذه الصناعة 
مونط انط تقالفي الستقاعة التشاميه ديل ات معلكن ادم تكاواك الشاءنة كلدت 
وزورٌتء وكان الملوك النورمان 4 صقلية قد اعتمدوا على المعماريين والفنانين 
للشتاموة: كا تراط هيخ بوشن شوهة قزهنا | عمال ز يقي لبر الاح تخبل تكناباف 
عربيةء وتحتفظ الكاتدرائيات والمتاحف الأوروبية بروائع الصناعات الزجاجية:» منها 
كؤوس تنسب إلى القديسة هدويغ 11015/18] المتوفاة عام 1242م: وعددها عشرة 
كؤوس مازالت موزعة 4 كاتدرائيات أوروباء ويحتار مؤرخو الفن 2 تحديد هوية 
هذه الكؤوس» فمنهم من ادعى أنها يبوهيمية» وآخرون يؤكدون أنها صنعت .2 
مصرء وهذا الاختلاف يدل على مدى انتشار الزجاج الإسلامي أو تأثيره 4 صناعة 
الزجاج الأوروبي. 

على أن أكثر القطع المحفوظة يك أوروباء لا يُشك بهويتها المصرية أو 
الشامية» ونعلها انتقلت مع الحجاج الأوروبيين العائدين من الأراضي المقدسة؛: ومن 
أروع هذه القطع إبريق من البلور الصخري صنع # مصر # القرن الخامس البجري 
(11م) محفوظ © متحف فكتوريا وآلبرت ف لندنء ويتميز بزخارف مروحية 
وكعابات كوفية دعاقية: ونظ مشحف يتى 2 هاوركسا إبريق مماكل» إضافة إل 
أباريق أخرى لا يشكك 2# نسبها إلى العصر الفاطمي أو المملوكي 4 مصر أو 
الشام؛ إذ يتحدث المقريزي عن المحنة التي حلت بكنوز الخليفة المستنصر عام 
2م وخاصة نهب الأواني البلورية والزجاجية النفيسة»؛ والتي خرج أكثرها إلى 
أوروباء واستقرت 4# متاحفها وكنائسها. 
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الزخرفة على الزجاج: 

لم تكن القطع الزجاجية المعروفة مجردة عن الزخارف» فقد امتدت يد 
الزجاج المحترف والفنان» لكي ثُزَّين الأواني الزجاجية بزخارف كانت أشكالبها 2 
البداية مجردة» مؤلفة من دوائر ذات مركز واحد منفوخة أو مختومة أو مصنوعة 
بملقط أو منقاش على سطح الآنية» أو ملونة بريشة؛ وكانت هذه الزخارف من 
الزجاج البلامي أو الزجاج البارد؛ ثم استطاع الزجاج ابتكار البريق المعدني لرصف 
الزجاج؛» أو لتذهيبه وتمويهه؛ وتتم هذه العملية باستعمال ريشة دقيقة لرسم الخطوط 
كم فضمل شرقاه القوين الذسن» ريج معزق لناب يظلى يلايك تصيف الخفاف وهو 
مادة من ذائب الرصاصء ثم يلون بالأكاسيد المعدنية: وأهم الألوان اللون الزمردي 
المصنوع من مسحوق اللازورد. 

وككتيرا ما استفمل البزور الأككر نفاء من الرجا ف منفاعة الأواني .وض 
اعتقاد أن البلور يجلب السعادة» وأنه رمز للنقاء الروحي لشفافيته. 

وصل البلور والزجاج المزيّن إلى أوج إتقانه 2# العصر الفاطمي والمملوكي: 
وكان زجاج الشام المصنوع 4 دمشق أو حلب أو الرقة قد لفت اهتمام رجال السلطة: 
والثانن 'يقواذوقه قحقة كني اقنيدة ,1لا وتضينة سن ستلحة نسفية اقيق »اومن خرف 
نفع كدح ران مكافك الدكف ونس د موديدة وتنا فته بك ايها بقمد 
أصبحت تمثل أزهاراً وحيوانات: إلى جانب الكتابات الكوفية الجميلة: مما يُرى 
4 روائع الأواني الزجاجية. 

وك العصر المملوكي وصل الزجاج الممّوه إلى أبدع إنتاجه؛ ولاسيما ب 
صناعة المصابيح "المشكاوات وهي جمع مشكاة"' كما وردت 24 القرآن الكريم» 
وهي قناديل زجاجية على شكل أوان ذات عروات ترتبط بها أسلاك لحملها إلى 
حكرة ‏ جاحية مزندة ومووهة اص )ختصوافم نضاكه قطن 3 يقوف القراعات» 
وتزين هذه المشكاوات بأشرطة زخرفية ورنوك (شارات) السلاطين والأمراء» 
وكتابات قرآنية أو تاريخية, وأكترها يعود إلى القرن الثامن البجري (14م)» وهي 
يوط فرعن الانسى :ه العاهر ايعو يمهها | دريف السلطاخ حسمن 
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(1347- 1360م): و4 متحف متروبوليتان 4 نيويورك مجموعة من المشكاوات 
تعود إلى الشام أو إلى مصرء ولم يقتصر صنع الزجاج أ العصر المملوكي على 
المشكاوات؛ بل امتد إلى جميع أشكال الأواني: من صحون وأكواب تحمل 
خارف مشابهة تارف اللمشكاوات: شح إضافة وسوع آدمية وحيواتية عليها؛ ولقد 
صنعت من هذه التحف # القاهرة» مجموعة من الأواني لسلاطين بني رسول ب 
اليمن. 

و العصر الحديث تطورت صناعة الزجاج ‏ العالم؛ وأصبحت آلية إلى 
جانب الصناعة التقليدية اليدوية: وصار استعمال الزجاج 4# العمارة والصناعة و24 
النسيج متطوراً» بعد أن أضيفت إلى خلطته الأصلية مواد مقوية؛ وقد يستعاض 
أحياناً عن الزجاج؛ بمادة بديلة مماثلة ومتميزة مثل البيركس والبيروسيل!". 


الزجاج المعشق : 55 521160 


زخارف إسلامية 
بالزجاج المعشقء تزين 
جدراأن مسجد 
الصخرة المشرفة من 
الداخل 4 القدس. 


انافذة عمودية كبيرة من 8 
أضواء من الطراز القوطي 2 
كاتدرائية كانترييري يرجع 
تاريخها إلى عام 1400 
وتحتوي على زجاج من 
العصور الوسطى. 


قوس محراب جامع الظهران بالمملكة العربية السعودية 
معشق بالزجاج الملون 


(1) عفيف البهنسي؛ الملوسوعة العربية» مصدر سابق» ص 265 : (بتصرق). 


الزجاج المعشق 355ا8 5121160 هو قطع زجاج ملونة يتم تجميعها بواسطة 
أعواد من الرصاص تؤلف وفق تصميم يضعه فنان الزجاج المعشق وبعد ذلك يتم لحام 
الإطار الرصاصي ببعضه بواسطة القصدير والمكواة الكهريائية وتستخدم حشوة 
الزجاج المعشق # أغراض الديكور والتصميم الداخلي ونوافذ الكنائس والتوافن 
والتححاك لساري 

وقالق هوه الخو ]وبالزخازف عقدما يتسال الس عن خلال الرخاج معدت 
هذا الخاضنء وتدلك عم استسمال الوجاع التق يذ النواقن» وجين تكو هده 
النوافن جيدة الصنع تتوهج ألوانها وتبرق عندما تتخللها أشعة الشمس. 

وبالإمكان تئوين الزجاج العادي؛ أو معالجته كيميائياً ليبدو كالزجاج 
المعشق: لكن تلوين الزجاج المعشّق الأصلي يتم أثناء صنعه بإضافة أكاسيد فلزية 
معينة إلى جانب المكونات الأخرى؛ يضاف أكسيد الكوبالت مثلاً لصنع الزجاج 
الأذوة تقاف اكديق التعانيى 'تعينة الزماء اكير 

يتم تلوين معظم التفاصيل الفنية كالظلال وملامح الوجوه؛ يدوياً على 
الزجاج الْمعَشّق الذي يعتمد تأثيره أساساً على أشكال القطع الزجاجية وآلوانهاء 
إضافة الأضلاع المعدنية التي تحدد حوافها بخيوط الرصاص تزيد من تأثير الزجاج 
كيف تُصدتّع نواهذ الزجاج المعَشئق: 

يقوم بتصميم معظم نواغذ الزجاج الْمعَشئّقَ فنانون محترفون يتولون تنفيذها ب 
تحن الأحان عوة ألحيآن خرف ينوم رفيا حركيون مور عت إخزاف العنادسد 
البداية» يقوم الفتان بعمل وسع تخطيظي للصورة أو التصتميم الندى يراد تتفيده ةذ 
النافنةويكون هذا الرودم نسابة اتمؤذع لرسم مفوذى بالحهم الطبيع للناقذة: 
يقوم الفنان بعد ذلك بتحديد دقيق لأشكال القطع الزجاجية وألوانها على لوحة 
الرسم التنفيذي بحجمها الطبيعي: وتعرف باسم اللوحة التمهيدية» كما يعين مواقع 


(1) محمد زينهم: تكنولوجيا فن الزجاج: 1995. 
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أضلاع الرصاص والتفاصيل التي يضاف رسمهاء وتنسخ اللوحة التمهيدية بالورق 
الشفاف على ورق سميكء ويقوم الفنان بعد ذلك بقص الوحدات التي تمثل القطع 
الزجاجية؛ ورسمها لتوضيح ألوانها المختلفة. 

وتوضع كل واحدة من النماذج الورقية على قطعة من الزجاج تضاهيها 
شكلاً ولوناء وينسخ شكلها ويحز بقاطع للزجاجء ومن ثم يسهل كسر الزوائد 
ونزعها على امتداد الخط الذي يمثل حافة الأنموذج الورقيء وبعد إتمام القطع ترص 
قطع الزجاج المختلفة على اللوحة التمهيدية: 4# أماكنها المحددة ويقوم الفنان 
تاطيافة التفاصنيل: 

يتكون الكتلد لمكتل ف إشنافة النفاصيل تون الزحاج لمشتو من خليظ 
من مسحوق الرزجاج وأكسيد الحديد »؛ يعجن بالماء والذيك وجعرف اسم الميناء يوكر 
الماء والزيت السيولة اللازمة للطلاء؛ ويضفي عليه أكسيد الحديد لوناً يُنَيا داكناً : 
وبعد عملية الطلاء» تجمع القطع الزجاجية وتعرض للحرارة ك تفور (فرن خاص)» 
حيث تقوم الحرارة بصهر مسحوق الزجاج وأكسيد الحديد وتثبيته على الزجاج 
الملون» ثم ترص القطع الزجاجية بعد تبريدها على اللوحة التمهيدية مرة أخرى, 
وبهذا تكون القطع المكونة للنافذة جاهزة للتثبيت بخيوط الرصاص الذي يستعمل 
الوواكة ع التن والطلع ونا تققطيه ظبيية الاسكان» ولحيوط الرضا ص نحواقن ناض 
على امتداد جانبيها لاحتواء عدة حواف زجاجية وتعشيقها 4 آن واحدء تثبت نهايات 
الأكماء باللحام بعد:اكتمال التعشيق» كما تعبا شقوق التفريز با معجون منعا 
لتشرب المياه»ء وتكون النافذة جاهزة للتركيب. 

نكم تركيي المؤاقة الطكية بالاستضانة نيياك زرمين القكنان الشركة 
لتثبيتهاء فتقوم القضبان الحديدية بتقسيم فتحة النافذة إلى أجزاء؛: ومن ثم يتم 
تقطيع الزجاج ليلائم هذا التقسيم. 
نبذة تاريخية: 
نوافذ الزجاج الْمعَشّق القديمة: 

نشآ هن النواهن الزجاجية المعشقة ف أورويا الغربية 4 العصور الوسيطة 
وقد اتسمت مجمل النوافذ المصنوعة قبل منتصف القرن الثاني عشر الميلادي بصفر 
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ححنها » فعن حكائك جدران الكباكض قا ةلك الوقت ستيكة هذا اتنايم قَبابه) 
وعقودها ذات الارتفاع الشاهق»: وكانت نوافذها ذات فتحات صغيرة لا تضعف 
الجدران» ولكن المعماريين توصلوا 4# بداية القرن الثاني عشر الميلادي إلى تطوير 
نظام لتدعيم السقوف خفف كثيراً من جهد التحميل الواقع على الجدران» وبذلك 
أصبح بالإمكان توسيع مساحات النوافن؛ وأقدم هذه النوافذ تم إنجازها 2 
منتصف القرن الثاني عشر الميلادي. 
تقدم تقني: 

كانت [طارات الإتاكل الحديدية تعظم نواهة الماع امسق الكبيرة 
خلال القرن الثاني عشر الميلادي» تصنع من قضبان مستقيمة من الحديد تقضسم 
مساحة النافدة إلى مستطيلات: وش بداية القرن الثالث عشر الميلادي: تمكن 
الحدادون من تطويع الحديد ك# أشكال منحنيات أدت إلى إدخال الشكل الدائري 
.4 إطارات النوافذ: إضافة إلى الشكل المستطيل للتقاسيم السائدة: وولدت الأجزاء 
المستديرة من الوجاع المفكشق أشكالا شبيهة بالأوسمنة .:وتخلال العفود التق لكام 
0 أم. عم كذلك انتشار النوافذ المستديرة الضخمة» ثم أصبحت هذه النوافذ 
تقسم بقوائم رفيعة من الحجارة المنحوتة ؛: وهو نمط زخرك عرف باسم الزخارف 
التشجيرية: وأطلق عليها أسم النواغذ الوردية لشكلها الشييه بالأزهار. 

نتج عن تطوير دعامات على السقف القوطي اتساع 4 مساحات النوافن» 
وزيادة © عددهاء ثم حدث أن اكتشف بعض الصناع- 2 القرن الرايع عشر 
الميلادي- أن تعريض الزجاج العادي للحرارة بعد تغطيته بمادة نترات الفضّة تجعله 
يصطبغ بلون أصفر براق» وكانوا يطلون المادة 4 مساحات متصلة: أو 2 
تشكيلات منفصلة» بتكلفة زهيدة 9 كلا الحالين» وعم انتشار النوافذ المصنوعة 
بهذا النوع من الزجاج خلال القرن الرابع عشر ال ميلادي وبعده. 

وبفضل التقنيات التي تم تطويرها 4 العقود التالية للعام 1400م: مارس 
الفناتون حريتهم 4# التجريب؛ فايتدعوا طريقة يتم يها استعمال زجاج بطبقة رقيقة 
من اللون» تم تثبيته بالصهر الحراري أثناء تصنيعهء إذ تمكنوا من محو بعضص 
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أجزائه بالخدش» وكشف سطحه الشقاف» ومن ثم صار بالإمكان تنفيذ التصاوير 
والتصاميم بهذه الطريقة؛ حتى أصبحت نوافذ الزجاج المعَشءّق تضاهي المحفورات 
الملراعينة :از كه امن انا تحب تسكن الستانون انها عل القترض الكامسى 
عشر مق الرشم الوان نينا الزاهية كارد موا ماو غزيز التفاطنيل على الرساع 
لعافم و تخدده بكهرا يها نينا التوكي فحن حاورا والسراز: مقن الوجاء 
المعقتق الأصلن. 
أقول وإحياء: 

أخذت أساليب الأداء التي طورت خلال العقود التي تلت عام (14114م: تحل 
تدريجياً محل الأساليب التقليدية لصناعة الزجاج المعَشّق: ولكي يتم تنفيذ نافذة 
شرفت لجا السدان إل حا اوطوين الصنول والسناي على الواح التطاح وفيا 
فتاكك. نظ اماحكنيا بإطار النافذة :وكن اشخصوف هذه الطريقة انديب الندول د 
ترصيص القطع المختلفة من الزجاج الملون» وترتيب أضلاع الرصاص المعدة لصياغة 
التواقة :ومكانه التيجة إن احتيدت الثوافة عفنيه :اللوهات الفقية لكك برو كينا 
بالزجاج المعشق. 

وبحلول القرن السابع عشر الميلادي» كاد فن الزجاج المعَشّق أن يصبح نسيا 
منسياًء ثم عاد له الازدهار خلال العقود التي تلت عام (1800م؛ وأتقن الفنانون 
أساليب الأداء القديفة للزجاج الممَشّق: كان هذا كف البذاية: ولكن مم بذاية القرن 
العشرين: أخذ الفنانون يطورون تصاميم جديدة للزجاج الْمْعَشّق» بالإضافة إلى 
مجالات مستحدثة للتطبيق» ومن رواد هذا الاتجاه الفنانان الأمريكيان جون لافارج 
ولويس كمفرت تيفاني: فقد ابتكر تيفاني أنماطاً مستحدثة من الزجاج المْمَشّق 
ليست فقط للنوافن؛ ولكن للمظلات الزخرفية للمصابيح أيضاً. 

وتعتبر أعمال زجاج الْمعَشّق اليوم 4 مصاف الفنون الملهمة للخيال الراسخة 2 
التطورء وقد قام كل من الفنانين مارك شاجال وجورج روو بعمل تصميمات ‏ غاية 
الروعة من الزجاج الْممَشئّق لمبان حديثة» ويتخن بعض الفنانين اليوم أساليب شبيهة 
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بأساليب العصور الوسطى»: كما يطور بعضهم أساليب جديدة:؛ والدليل على ذلك 
تلك الكثرة من نوافذ الزجاج الْمعَشْئّق التي يطغى فيها استعمال الواح الزجاج الملون 
السميكء؛ انتي تصاغ أشكالبا أولاً» ذم يتم تثبيتها بالإسمنت بدلا من خيوط 
الوماي 1 


الزخرفة رفن ): وامره ءناجرمءء2] 


هوفن الديكور أو تنسيق وتزيين الفراغات 106601811011 ويهدف إلى 
تجميل وتنسيق الفراغات المختلفة كالحجرات والمكاتب الإدارية وغيرها باستخدام 
العديد من الخامات لتحقيق أفضل استفادة لمفردات هذا الفراغ وتوظيفها بشكل 
جمالي يلائم المستخدم» يتعامل المزخرف أو مصمم الديكور مع العديد من الخامات . 
الطبيعية والصناعية مثل ورق الحائط والدهانات والأثاث والزجاج والمعادن والأقمشة 
ويخلط ما بينها ليصل أ النهاية إلى نتيجة مرضية. 
هن الزخرفة الداخلية :اندبحتهه, ؛ هو أحد الأساليب الإبداعية التي ظهرت 2 
فترة ليست بيعيدة وانتشرت # جميع أنحاء العالم لتجسيد لحظة نادرة 4 تاريخ 
الأثاث» فهذا الفن ليس له قواعد فنية ولا مؤسسية ولا فلسفية» فحرفيو هذه المهنة 
لا يفكروا ف وضع منهجاً للحياة: فهم ليسوا إلا مهندسين ومعماريين وصناع زجاج 
ومصممي ديكورات:؛ ويعد فن الزخرفة 060018108 نوعاً من الفنون التطبيقية 
لطبيعته التزبينية ولارتباطه بحوامل استعمالية كالعمارة والكتاب والقطع المنقولة, 
وهناك اختلاف ما بين المزخرف الداخلي والمصمم الداخلي. 
* المزخرف الداخلي يركز على اللمسات الأخيرة للحوائط والدهانات والنوافن 
والأثاث. 
* المصمم الداخلي مسؤول عن معالجة التكامل المعماري والفراغ الداخلي مع خلق 
الطريقة الملائمة لمعيشة الفرد من خلال دراسة سلوكيات الإنسانت2. 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة» مصدر سايق. 


(2) ويكيبيديا: الموسوعة الحرة: (بتصرف). 
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وتتنوع الفنون الزخرفية بحسب أماكن إنتاجها أو بحسب العصور الحضارية 
التي تجعل من فن الزخرفة أسلوباً متميزاًء ويتضمن هذا الأسلوب مجموعة من 
البنيات الأساسية مثل الأشكالء والقوام»: وتنظيم المواد»؛ والملمسء» والتي تتضافر 
منسجمة لكي تحقق المتعة البصرية والحسية والنفسية؛ أو تحقق الراحة عندما 
تكون الزخرقة داخلية: أو تكون مجرد تحفة إذا كانت من السجاد الجداري أو 
الأواني الخزفية والزجاجية التي استهوت كثيراً البواة وتجار العاديات: أو أن تكون 
زينة # المباني الدينية» إذ تدخلت الزخرفة أيضاً 2 توفير المعاني الروحية والدينية. 


مشهد زراعي: تفصيل من زخرفة ضريح يعود تاريخه | خط تسهي محود ؛ 1284ه؛ الآيات داخل اأشكال 
لتعصور القديمة بيضاوية محاطة برسومات نباتية مذهية. 


ولا تقتصر الزخرفة على الرسوم التجريدية أو المحورة عن الوافعء بل تشمل 
النعون التعموورنةالعقمويية الى رقضدد ميا الو وا كدت ومفهان اق الكت رات 
المجسمة كالأوانى الخزضية أو الأدوات المعدتية الاستعمالية» ويعد تميييوا كنا 
إبداعيا على الرغم من انتماء إنتاجها للفنون التطبيقية. 

أصبحت الزخرفة 4# الفن الحديث أقرب إلى الفن التشكيلي: بل إن 
مدارس فتية مثل مدرسة "الباوهاوس" 4# ألمانياء ألغت الفروق بين الفن التشكيلى 
والفن التطبيقي وجمعتهما تحت عنوان الفنون الإبداعية. 
والعصور الرافدية» حيث بدت الزخارف المصرية 2 عمارة الأعمدة المزينة بعنصر 
سهف النخيل أو ورق البردي أو زهرة اللوتس» وتيدو الزخارف المصرية المستوحاة 
أيِعنا مق التبافات ف الأثات المكخدسى ره قير كوت عتم أمون نك الحلى المرصعة 
وتمة حليات زخرفية مستوحاة من الحيوان كالجعران والنسور ناشرة أجنحتها: 


ورؤوس السباع؛ عدا حليات مزينة بزخارف هندسية هي غالبا إطارات للموضوعات 
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السابقة» وي بلاد الرافدين تبدو الزخارف المعمارية واضحة ي الشراشيف العليا 
فوق الجدران: وك المحاريب المضلعة التي تكسو الواجهات المعمارية» وتبدو 
الزخارف واضحة على الأواني السومرية وعلى جدران المعابد والقصور الآشورية» 
وعلى واجهات المباني البابلية» وهي رسوم بارزة خزفية ملونة تمثل المعيودات على 
شكل حيوانات أسطورية. 

وف الففون الأغريقية والرومانية ؛ اعتميت الرخارف عل ورخة الأشذة إنيات) 


وعلى اللوالب 2# تزيين تيجان الأعمدة وبعض عناصر العمارة» واستمرت الزخرفة 
المجردة منتشرة # جميع العصور المسيحية وعصر النهضة والباروك والروكوكو, 
ولكنها ك2 الفن الإسلامي كانت أكثر وضوحاً واستقراراً وأصالة ب جميع 
الأحقاب وحتى اليوم. 

ابتدأت الزخرفة محدودة بعمليات تزيين العمارة أو تزيين الأواني والكتاب 
المخطوطء ولكن تقدم الاختراعات وتنوع الأدوات الاستعمالية أدخل الزخرفة ‏ 
كحييه شخكل الأشياء اتستوعة ؤاهبك قضويع الشتيارة ار الضواة نوها من 
الزخرفة الصناعية» وهكذا فإن كلمة زخرفة 060013100 التي تعني التزيين» 
تعني أيضاً التصميم كما تمني التنسيق الداخلي الذي يطلق عليه مصطلح 
"ديكور": كما تحمل كلمة زخرفة معنى التنميق» يدخل ف ذلك تنميق الحدائق: 
وتنميق واجهات المحلات والمخازن» وتنميق الكتاب ثم تنميق داخل العمارة» وتبدو 
الزخرفة أكثر وضوحاً 4 تنميق العمارة الداخلية تتميقاً يشمل تزيين جدران الغرف 
وتنسيق الأثاث والستائر والبسط وتلوين الأرضية والأبواب. 
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أطلق على الزخرفة الداخلية تسميات كثيرة باللغات الأجنبية أبرزها ما 
يطلق عليه اسم العمارة الداخلية 065182 12]615101 أو تناع رع امة” 0 عتباءعءالطمعة 
التي تختكف ععن العمارة الخارجية التي تختص بتكوين الشكل العام للمنشأة 
المعمارية» حجماً وفراغات وألوانء ولكن أصبحت العمارة أحياناً فنا زخرفيا يحد 
ذاته. 

تميزت الزخرفة الداخلية بتنوعها حسب العصورء قفي العصور الاتباعية 
(الكلاسيكية) (اليونانية الرومانية) كانت الزخرفة بسيطة بعيدة عن التعقيد 
والكثافة والترف» و4 العصور الوسطى أصبحت الزخرفة الداخلية تعتمد على 
عناصر قابلة للنقل والتعديل: ثم ظهرت الزخرفة الداخلية بمفهومها الخاص منذ 
حكم الملك شارل الخامس 4# فرنساء إذ انطلقت من ميدأ التكامل والترابط بين 
العمارة الخارجية والداخلية» وصارتا تحملان التصنيف نفسه المنسوب إلى شكل 
نظام الحكم أو أسماء الملوك»: ولثم تقتصر الزخرفة الداخلية على عملية التزيين» بل 
تناولت الأثاث بتصميماته المتعددةء حاملة عنوانات هذه الزخرقة عبر العصور» 
ولاسيما بعد أن انتقلت الزخرفة الداخلية من قصور الملوك والأمراء إلى قصور 
الخاصة أو المنشآت الجماهيرية. 

استمد المزخرفون عناصر فنهم الزخرك من تقاليد الزخرقة الاتباعية 
(الكلاسيكية) ف عهد دافيد 108710 الرسام الشهير زعيم الاتجاه الاتباعي 
المحدث من النزعة الإيداعية (الرومانسية) التي انتهت إلى اليحث عن عناصر غرائبية 
واستشراقية» و4 العصر الحديث انتشرت الزخرفة © الصناعة و تصميم الألبسة 
والأثاث بعيداً عن التقليد والجمود. 
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اهتمت الزخرفة الداخلية ب تشكيل البيئة الداخلية؛ وما يميز التصميم 
الداخلي الجيد» مدى مراعاته لحاجات الساكنين وأذواقهم وتقاليدهم. 

وتبيدو عناصر التصميم الزخر 4 اختيار الأسلوب التقليدي أو الشخصي 
المبتكرء وهذا ما يجعل المصمم عارفاً بأسرار الأساليب المختلفة» أو قادراً على 
فرط الدلؤة ديه شخصي يعمل العم سعباانف الرن التكتكياى ..والعتصر الأتشير: 
كش فن الزخرفة هو تحديد الوحدة التمطية الزخرؤية 120111, فقد استعمل المزخرف 
المضتري العَدِيم الوحذاكاالتباتية مكل زهيزة اللوقين أووزق النشيل: وكان امرخرف 
اليوناني يعتمد على ورقة الأقنثة» بينما اعتمد المزخرف الإسلامي على وحدات نباتية 
مجردة أو على تشكيلات هندسية مجردة أيفنا. 

ترتبط الوحدة الزخرفية بالأسلوب» وكثيراً ما كان الأسلوب يتناسب مع 
رغبة سيد السلطة ملكا كان أم إمبراطوراً أم وصياً ويحمل اسمه مثل أسلوب لويس 
الراخ عضن أوالويس الخامن عشز | ْالاتتاوي الامبراطوي. 

وتعتمد الزخرفة الداخلية على مبادئ الفن التشكيلي ذاتهاء وهي الخط 
واللون والكتلة والفراغ والظل والنور والحركة: وتتدخل هذه المقومات 2 تكوين 
العمل الزخرك سواء 4 الكسرة الجدارية والسقفية والأرضية:» أو # التأثيث 
والتتصيب 11521121100 أي ترتيب الأثاث؛: مع مراعاة وظيفة المكان # الأبنية 
العامة كامعابد والمسارح والأسواق المغلقة» أو الوظائف السكثنية الخاصة» غرفة 
الاستقبال أو المعيشة أو الطعام أو النوم أو المكتبة» ويؤدي اللون والضوء دوراً مهما 
4 تكوين فضاء زخرك متناسب مع راحة المنتفعين وأذواقهم. 

عون تبان الرخرفة غلك التاضدق والسامني والساقم» يسفدى أن فيه 
عتا ضر الرشرفة الثايتة والمتقولة؛ لا ينامو أن:تضافرز لتكوين الزخرفة الداخلية: 
إذ أصبح استعمال اللون مرتبطأً بنظريات علم الضوء التي أوضحت العلاقات المختلفة 
والتأثيرات المتبادلة بين الألوان الطيفية أو القزحية السبعة» والتي وفرت فرصة 
للمزخرف كي يختار ألوان الجدران والستائر والأثاث بما يتفق مع مبادئ علم اللون» 
هذا العلم الذي ابتدأ ظهوره منذ عصر الانطباعيين # فرنساء ويدخل الضوء ب 
عالم الأثوان أيضاء فهو لم يعد أداة للإنارة فحسب يل للزخرفة والتلوين. 
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يعتمد فن الزخرفة على الدراسة الأكاديمية التي يجب أن يتخطاها 
المزخرف» وعلى الاطلاع المستمر على مبتكرات الزخرفة المعاصرة» كما ترتكز 
على مبادئ تنفيذية مثل دراسة المكان والأنشطة واستشارة المنتفعين» ثم إعداد 
مخطظات ومساقط ومقناظع المشروع الزشرك اعتماداً على الوظيفة الاس تعمالية, 
وتوزيع الفضاءات الاستعمالية والبامشية والفراغية بحسب الحاجات والأنشطة: ولا 
شك آن الدراسة تعتمد اولاً على خحجم الميزانية المعتهدة لأعمال الزخرفة الداخلية 
اليكو 

وي الفنون الإسلامية تتصدر الزخرفة مكاناً أساسياً يتجلى 2 الزخرفة 
الكفتوية الش تديض كرفي او" ارمكسك وض عفرف الخردو قم 
عناصرها من الطبيعة كالأغصان والأوراق» ويطلق عليها اسم الزخرفة النباتية» أو 
أنها تين عناضرما مخ الأشكال البندسية كالمثلث والمريع ومن أشكال النجوم 
السداسية والثمانية الشى تشكل تسيجاً زخرفيا محداخلاً وتبدو هده الزخارف على 
الأننية والأقاث وعلي الأسشناء الاكمهائنة التقولة ونه الحطلوطتاف أها الرحرطة 
الداخلية فقد تجلت كذ المياني الإسلامية العامة كالمساجد وال مدارس أو المباني 
لكا صحة كا التمدن حضف الها رف الحداففة مكل تفاوف شور الس ادف 
غرناطة» أو زخارف الجامع الأموي الفسيفسائية؛ مع زخارف القصور الآموية 2 
الشام» والقصور العباسية 4 العراق» والمباني المملوكية كزخارف مدرسة جامع 
الحسن 2 القاهرة؛ وك العصر الحديث لا بد من ذكر الزخارف الجدارية الداخلية 
4 جامع الدار البيضاء. 

اعتمدت الزخرفة الداخلية الإسلامية على أثاث متحرك قائم على أغطية 
مزخرفة وسجاجيد مبثوثة على الأرائكك وعلى الأرض والجدران؛ وستائر ملونة 
ومطرزة؛ ومجموعات من الأواني المعدنية والزجاجية التي تعرض بي خزائن خشبية 
مزخرفة حفراً أو تلويناء وتبيدو الأحواض المائية ومساقط المياه 'السلسبيل" أو 
المشاكي المصنوعة من الحجر والرخام الملون والمنزل أو المشقف بتقطيعات فنية 
كرضتية و قن الفتاصكر الأننانيية الشركة اناري الداتديكة ف الرلى العروتة 
والإسلامية؛ إضافة إلى الزخارف الزجاجية المعشقة بالجص التي تغطي النوافذ. 
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لم يكن فن الزخرفة»؛ ممارسة عفوية تعتمد على الفطرة والممارسة؛» بل إن 
ورشات التعليم ثم معاهد التدريس»: كانت ترفد ساحة الفنون الزخرفية 
بالاختصاصيين: ففي العصور الإسلامية» رعى السلاطين والملوك المزخرفين 
والخطاطين» وخصصوا لبهم أماكن خاصة للتدريب والتدريس: كما فعل الشاه 
عباس (1587- 1629م ).» والوزير رشيد الدين (القرن 14م)»: وك أوروبا مازالت 
المدرسة العليا للفنون الزخرفية 4 باريس» من أعرق المدارس الفنية» وكانت سابقة 
الدويةة الفتو الجميلة ورا 

وقد ازداد اهتمام السلطات بإنشاء معاهد ومراكز للفنون الزخرفية 2 
الومننن المانيه كما بيدوواهشا بها تضق الجلذذ :السررية 5 سه هذه الفتونم 
مصدراً اقتصادياً مهماً 4 دول المغرب العربي» تونس والجزائر والمغرب؛» وتبدو 
الزخارف الداخلية المؤلفة من البلاطات الخزفية "الزليج' شديدة الانتشار 4 جميع 
المباني العامة والخاصةء وكانت زاهرة # الأندلس ومنها انتقلت إلى أنحاء أورويا 
وان انظانيا خاضة: 

جمعت أكثر متاحف العالم روائع من الزخارف الصينية والبندية والأوربية 
والعريية- الإسلامية ممثلة على الأواني المعدنية والزجاجية والخزفية وعلى الألواح 
واليسط والأقمشة والسجادء مما يعد آيات فنية تفخر هذه المتاحف باقتنائها. وهذا 
ليل على أحترام يزاعة الموشرف معماراً كان او خرّافا أو حافك أو ضانها : وقد 
أحدت المجموعات المتحفية غزارة الأساليب التي يمارسها المزخرف والتي تصنف 
بحسب الآزمنة والمناطق» كما أكدت تنوع العناصر الزخرفية التي تثري الزخرفة 
الداخلية» التي اعتمدت غالباً على هذه العناصر والقطع التزيينية» ويرتفع تقييم هذه 
التحف الزخرفية التي يصل سعرها إلى الملايين» ويتبارى البواة والمقتقون بإغتاء 
مجموعاتهم من تلك التحف الرائعة. 

وي متحف اللوفر 4 باريس ومتحف درسدن 4# آلمانيا وبعض المتاحف العالمية 
أجنحة خاصة بفنون الزخرفة» وي المتاحف العربية التي تختص بالصناعات الشعبية 


والتقكي القنق» فاعات متسة الزنشركية الداكليه الايد ية كب) عق موي 
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طرايلتن> اليينا #ومدينة الجراكن ونه متحف التعالين الشعبية تدمشق الذي مقتفل 
قصر العظمء قاأعات مخصصة لعرض الزخارف الداخلية 'الديكور" 2 غرف 
مختلفة الوظائف مثل غرفة الاستقبال الكبرى» وغرفة المعيشة؛ وغرفة الحكواتي: 
وغرفة الكتّاب والتدريس» إضافة إلى أقسام كثيرة مخصصة لعرض الأشياء 


الاستقوتالنة اكوطة بالوتكا وفك اقفن الل 0 


الزخرفة العربية رفن ):عداوى 10م 

انتشئرت الزخرفة العربية محمولة على الحتطلوظات والفظلع القدية المحوعة: 
وأطلق عليها اسم أرابيسك 8130650116 ؛ وهو مصطلح يعني النسبة إلى عربي» ولقد 
اعتّمد هذا المصطلح للدلالة على الأشكال المجردة أو المحورة عن الواقع» والتي 
يبتكرها الصانع 2# رسمه أو نقشه أو حفرهء مستوحاة من الجمالية العربية» ويقابل 
هذا المصطلح بالعربية كلمة "الرقش العريي وك اللغة رقش تعني زوّق الكلام 
والصيغ؛ رسمها محسنة مزينة: أي نمقهاء ويختلف هذا الفعل عن فعل 'رََنْ" أي زين 
الكتاب بالرسوم والصور الواقعية الميسطة:ء والترقين 1]1115115211011 يختلف عن 
الشقفة: 


(1) عفيف البهنسي» الموسوعة العريية» المجلد الماشرء ص 273: (بتصرف). 
(*) للمزيد أنظر (معجم الفنون المعمارية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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ينتسب هذا الرسم العربي إلى الفنون التشكيلية الإبداعية ضمن نطاق 
النزعة التجريدية التي توسع انتشارها مع الحداثوية 4 هذا العصرء ويعتقد بريون 
0 أن التجريدية 2# الفن الحديث أخذت معينها من الرقش العربي:» أي 
الزخرفة العربية". 

استعملت كلمة أرابيسك للدلالة على الخطوط الانسيابية المنقّمة 4 الرسم 
التشبيهي:» كما فعل ماتيس 142]1556 المصور الفرنسي» واستعملت 4 رقص الباليه 
للدلالة على حركة إحدى الرجلين مشككلة 4 الفضاء حركة انسيابية متتاغمة 
آَيْضْ :واتقملك النخكلية ب اللوسيقى نهنا السن كتكبيه لإيشاء النقم يغطوهل 
الرسم العربي. 
التجريد تعبير عن المطلق: 

لم تكن التجريدية ث4 الفن الإسلامي نتيجة التحريم كما يرى يعض 
الباحثين: بل إن التجريد إرث تشكيلي قديم: ولكنه 2 الإسلام أصبح أكثر 
انسجاماً مع العقيدة التوحيدية التي تحذر من رسم الكائنات الحية؛ اتجه الفنان 
المسلم بنظرته الحدسية إلى الكشف 2# الرقش عن الجوهر الكوني المطلق الذي لا 
يقبل التجزتة ولا التباين» ويتم الكشف بإزالة الجوانب الحسية العركتنة عن صكورة 
الإنسان وعن صورة الطبيعة على السواء» إذ إن الجوانب الحسية تعوّق الحدس عن 
إدراك غايته 2 الجوهر الحق» بل تصرفه إلى التعلق بالمظاهر الواقعية والمكانية؛ 
فتجعل الرسم حسياً مرتبطأً بالغرائز والميول وليس بال مثل والقيم؛ وتلاقى هذا الاتجاه 
التجريدي # الرقش العربي مع اتجاه التجريد 4# الفن الحديث؛: ولكن» مع 
اختلاف 4 المبدأ والقصدء فالتجريد العربي يرمي إلى التعبير عن المطلق»؛ أما 
التجريد الحديث فهو يقصد إلى التعبير عن 'اللاشيء'" كما يذكر سوفور 
0م50 ؛ وكثيراً ما هبط التجريد الغربي إلى مستوى العبثء بينما يتطلع الرقش 
العربي إلى الجوهر فهو ثمرة التوق الإسلامي. 
دلالات الرقش: 

يرتبط الرقش العربي بالحدس أي الإدراك الحسيء وبالتعالي والإطلاق: ولا 
يعني هذا أنه فن ديني. طقوسي» وإنما هو صيغة من صيغ التعامل مع الوافع» صيغة 
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غير مادية تفتمنى على حرية القنان ظ قراءة الواق ع قراءة حدسية: ونقلة بطنيعة 
جمالية مجردة» وبالمقابل ليس الرقش مجرد عملية تحلية وتزويق: بل إنه حامل 
لشيفرات رمزية» وبهذا يقول غرابار ئة68868: "إن الانتجاء إلى الرقش هو انتقال إلى 
مستوى القيمة الثقافية للعمل الفني» إذ يلفي العلاقة بين الشيء المرتي ودلالته العادية 
ومعناه المتداول . 


صحن مصري يتوسطه طيران متقابلان على خلفية نياتية وهندسية وحيوانية 


ويكتجنوواء:اللطوره الظاهرية للترقس سق كامل بين الإشدا انعا القن 
فرعن كارك يحتق الكاووان: ارك ميات كفيرة 2 الترقش العررى ستطير 
كرفا نا ريسل الفمرزوذ نايد الرضتن قو سييرية خيز تند 

تبدو دلالات التجريد # الرقش العربي واضحة # أسلوبين سار الرقش ذخ 
مسارهماء الأسلوب الأول هو “التوريق” ويقوم على تأويل النبات من أغصان وأوراق 
وزهور مختلفة الأنواع تأويلاً يصل إلى حدود الصيغ الرمزية؛ وقد تمادى الفنان 
لوقيو الدها يفك رودص انوا كته الاك ببراتضورة العوالية ال أن فمريعنا 
يوشاقة وتناسق» ويدتكئرار المنان لبذ السيع والجناع اقناض ينتظم نيش الابتيان 
والعبوك» كيرا نا روط التق]ك ثهة 1 التتكزار اواك الغيوية :«مكما يفول بيزابيق 
71 إ إن الصيغة المكررة المتخيلة أو المنفذة 4# الرقش تثير الشعور بأبدية 
الانطلاقات والعودات ممثلة يذلك علافة الظاهر بالجوهر: مما يقترب من ممارسة 
افلز كر راو اللشيلوب الكانون ونطاتق علبده اسنين) "اللكيظل تيه عاتن لاسا 
التشكيلي للأشياءء وهو أساس يبدو رياضياً لاعتماده على الأشكال البندسية: 
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المثلث والمربع والمخمس» ولكن هذه الأشكال تصير أ الرقش العربي أوعية 
لمضامين رمزية لا تخلو من معان قدسية أو صوفية أو وجودية. 

وسواء أكان الرقش نباتياً أم هندسياً فإنه يبقى محاولة للتعبير عن ملكوت 
الخالق والإيمان به فهو أقرب إلى التبتل الجمالي منه إلى التزويق المجاني. 

ولكن إذا كان نظام الرقش البندسي قد تشابك وفق إسقاطات الأشعة 
التغترية الكونية»تعإة انرشن نياك يتطل من تكتلال ووز الكلكيدةاد ]أن الوضسوق 
إن الفردونين الأرسى والمثفة الجمالية :«وينحب ألاايفهم مروذنك أن الرفض العرتي 
ممارسة صوفية» بل هو رسم يتسامى على النسبية والتحديد والتشبيه» كما أنه 
ليس ممارسة رياضية عامية؛ بل هو تشكيلات روحية إبذاعية خالصة من التشبية 
لتقيو ”(تخويل اترمز إلى شييء): 

وإلى جانب الدلالات المعنوية 4 الرقش العربي» تقف دلالات جمالية متميزة 
تؤكد المعنى الأساسي للفن الإيداعي: فهو يمكس مقولات جمالية فنية مثل: 
الجميل؛ واللطيفء والرائع: ومقولات قيميةء مثل: البساطة؛ والنعومة؛ والشقافية: 
واللطافة؛ وثمة مقولات موسيقية كالإيقاع والشاعرية؛ فالرقش العربي هو لغة 
خاصة تحمل أعمق المعاني وأرقاهاء ثم هو كالشعر يحمل كل خصائص الوزن 
والإيقاع واللحن. 


النجمة 4 الرقش البندسي: 


اعتمد الرقش البندسي على الأشكال الأساسية المجردة لتكوين نجمة 
تداسئة أو كمائية أو مقنافة فين شارهن ملضن تناحخت التجنة المراسية تعبيرا 
عن الكون المؤلف من السماء ممثلاً بالمثلث وقاعدته كك الأعلى؛ ومن الأرض ممثلاً 


بالمثتلث وقاعدته 4 الأسفل» ومن تعارض مريعين تشكات النجمة الثمائية» تعننرا 


عن الكون المؤلف من مربع يمثل الجهات الأربع: ومن مريع يمثل العناصر الأربعة: 
البواء والماء والتراب والنار» وي كل من النجمتين تمتد الأضلاع متشابكة لكي 
ترسم أشكالاً هندسية متتوعة بين مجموعة من النجوم المتلاحمة؛ ويُرى 4 هذا 
النسيج المتشابك بل المتداخل تعبير عن موقف الإنسان من عالم غيبي مطلقء عالم 
متوازن متناغم» ولمكن عندما يخرج هذا التنسيج عن أن يكون مجرد خيط 
هندسيء؛ لكي يصبح مساحات لونية من الأحجار الملونة أو الأصبغة»؛ أو من التنزيل 
الخشبي والصد والمعدني» فإنه يتم الحصول على لوحة فنية متحركة جايذة 
ونابذة؛ محمولة على أطياف ألوان تتحاور لتؤلف تشكيلاً جديداً» وعندما يكون 
هذا التشكيل خلفية لسلسبيل ماء فإن الحركية المستمرة تتجاوز روعة الفن 
البصري الذي يمارسه قنانو الحداثة اليوم. 

ويك تفسير النجمة 4 الرقش البندسي يقول بيرابين: 'يعاني الرقش العربي 
(الأرابييسك) هم البحث عن الوحدة؛ ويلاحظ ذلك بك التكوينات الإشعاعية 
(النجوم) فهي إشعاع نايذ وجابد يوقت واحد» وي الحالتين فإن هذه التكوينات 
تنطاق من الجوهر الواحد» وتعود إلى الجوهر الواحد". 
بين الرقش والخط العربي: 

كثيراً ما يدخل الخط العربي # صيغ الرقش» بل ثمة أواصر قديمة بين 
الخط المزوي (القائم على شكل زاوية) والرقش البندسي من جهة وبين الخط اللين 
والرقش النباتي من جهة أخرىء ويعد الخط العربي فنأ تشكيلياً إبداعياً أيضاًء 
على الرغم من محموله البيانيء وكثيراً ما يُرى مع الرقش العربي حروف وكلمات 
تداخل تكوينها التشكيلي مع الرقشء» فأصبحا لحمة واحدة ذات دلالة رمزية 
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أحياناً» وقد تحدث عبد الكريم الجيلي عن دلالات الحروف العربية» كما تحدث 
ابن مقلة والتوحيدي عن أشكال الحروف وعلاقتها بالتشكيل الفني. 

ويقف الرقش 2# نقطة التقاء الخط العربي بالتصويرء فالخط هو تجويد 2 
رسم الحروف والكلمات التي تحمل معاني محددة؛ والتصوير رسم لأشكال تمثل 
حذكا ارمعهدا او كاتا يتن ارهن جمدل القدو: كيو فال النغظل رقو لتقل 
من حمل ال معنى إلى تمثل صورة؛ ثم هو مآل الصورة وقد انتقلت من حمل الواقع إلى 
الاندماج بالجوهر. 
بين الرقش والزخرفة: 

انتشر الرقش العربي محمولاً على جدران العمارة وعلى صفحات 
المخطوطات وعلى سطوح الأواني المنقولة؛ وهو فن إبداعي محصور بالشكلين 
البندسي والنباتي» ومع أن الرقش يزيد السطوح جمالاً ورونقاًء فهو ليس مجرد 
زخرفة تزويقية» لأنه يعبر عن خصيصة تشكيلية تعتمد الجمالية الإسلامية؛ وتبقى 
الزخرفة نشاطاً تشكيلياً يعني التزويق والتنميق حصراً ولا يخص الفن الإسلامي 
نخدم بزرقيو شاك ها موه العذون] لقنا جور عانم رودن مدانبك انال يندهك 
التمييز بين الرقش والزخرفة على الرغم من خطوط التلاقي بينهماء ولاسيما فيما 
يتعلق 'بملء الفراغ' 2 نسيج الزخرفة والرقش» وقد فسر ذلك تفسيراً خاطئاً عندما 
قرر أحد المستشرقين أنه محاولة للهروب من عبث الشيطان أن يحتلّ الفراغ 2 
الصتورةة :والواقم اذ سيت ملء الفراغ هو سبع الفتان الرقاكن حا إتاكين الصورة 
المثلى بصيغة جميلة شفافة؛ فالخط الممتد سرمدياً والمتمثل بالتوريقات؛ والخيط 
البندسي والتكرار: هو خط اللانهاية الذي يرسمه الفكر التوحيدي !0 


(1) المصدر سابق: ص 277: (بتصرف). 
(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون المعمارية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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تتكون آلة الريلفون الموسيقية بصفة رئيسية من عدد من القضيان المنتظمة 
إطار مشابه لمفاتيح البيانو» ومعظم آلات الزيلفون لبا 44 قضيباً ذات مدى يساوي 
5 قواصل تُمانِيّة موسيقية» كما أن معظم آلات الزيلقون لبا قضبان من خشب 
الوردء ولكن بعضها له قضبان بلاستيكية: يدق الموسيقي قضبان الآلة بمدقين 


لاحداث ت فا الانكسار : وهناك أذ ب معدد مطنة تحت 
0 صو سن سريح ر؛ 59 ديوا لي يسمى 


قضيبء وهذه المطنات تعمل على تضخيم الأصوات التناتجة من دق القضيان: 
ويمحكن إحداث تغييرات # نوع النفمات باستعمال أنواع مختلفة من المدقات 
البلاشتيكية أز المطاظية. 

لا يعرف أحد بالضبط أين أو متى نشأت آلة الزيلفون؛ ولكن الناس فيما 
قبل التاريخ المدون استخدموا شكلاً شبيهاً بهذه الآلة خلال القرن السادس عشر 
الميلادي؛ ويعزف على آلة الزيلفون الآن موسيقيون 4 فرق كبيرة أو صغيرة أو 


ال - 60 
موسيقيون 2# فرق الأوركسترا ". 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملةء مصدر سابق. 
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حرف السين 


الساذج (الفن ): :مه 112:6 

الفن الساذج ]31 1]821976 تعبير يستخدم للدلالة على ما ينتجه أناس لم يتلقوا 
تعليماً مسبقا بذ التصوير أو النحت أو العمارة» أناس عاديون متفرغون: وهواة 
يعملون ف اختصاصات أخرىء بينهم الطبيب والمهندس وربة المنزل؛ وأنتجوا أعمالاً 
فنية تستحضر "الفن الفطري والفن الغريزي؛ والفن اليدائي الجديد". 


ا 
ظ يأمر بزراعة التوت” 

قد يكون ن الريف هو الفن الساذج الأول الحقيقي الذي يعتمد على مخيلة 
مبتكرة لحرفيين مهرة» ولكن تطور المجتمعات يعد الثورة الصناعية والإنتاج 
بالجملة تسببا ب ذبول تلك المخيلة:» وب تحويل الأشكال الفنية إلى أشكال 
متكلفة لا حياة فيهاء وبعد إهمال طويل الأمدء جاءت الإبداعية (الرومانسية) 
وروادها ليعيدوا إلى ذلك الفن قيمته ومكانته قبل أن يغدو موضوعاً لعلماء الثقافات 
الدارسةء: وصار الفن الساذج # نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وثيق 
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الصلة بالتوسع المدني» فهوء مع شدة اختلافه عن فن الريف» يضفي على الطبيعة 
المفقودة قيمة زائدة» وقد تجلى ذلك 2# الأعمال الرعوية؛ ومن خلال نظرة تحن إلى 
الماضيء و4 العودة إلى المناهل الدينية والآسطورية والخرافية أو إلى الحلم» وأحيانا 
إلى ما بعد سريالية» ولم يكن لبذا الفن» 4 الوقت نفسهء: مطامح ثورية مناهضة»؛ 
وإنما هو فن أعاد النظ رك النماذج الملائمة» مع شيء من الركاكة 24 منظور 
تفرضه الصدفة» ورسم مفرط الدقة وألوان حادة وموضوعات سردية ذات مغزى 
بسيط 2 ظاهره. 

كان أول من اكتشف هؤلاء الفنانين هو جامع اللوحات الألماني "ويلهلم 
أوهد" الذي أعجب بهم كثيراً وأطلق عليهم اسم "مصوري القلب المقدس" لأنهم 
كانوا يمارسون الفن أيام الآحاد فقطء لانشغالبم بمهام ووظائف أخرى بقية أيام 
الأسبوع؛ أو 4 أوقات الفراغ القليلة لديهم» لذلك نجد بينهم الخادمة مثل سيرافين 
لوي 15نان.] 5658011126 وعامل المشاتل "بوشان 18331101816" وموظف البريد فيفان 
للزلا ورامير 141121511 وعامل المطبعة بيرونه ]23/011116 ويومبوا 1]30125015 
والمزارع ومصارع السيرك وعامل الحقريات... وغيرهم؛. كما ينسب بعضهم الفنان 
الفرنسي المعروف هنري روسو 15011550011 1161111 إلى هؤلاء الفنانين السذج. 

بدا هذا الفن مع هؤلاء الفنانين 2# باريس» ثم انتقل ليشمل بيلدان العالم 
كافة» يما فيها البلاد العربية. حيث رأى الباحثون أن غالبية الذين كانوا يزاولون 
مهنة الرسم من الناس العاديين» 2 مجال اللافتات ورسوم الجدران والبراكات 
المتجولة وزجاج السيارات وعلب الكرتون: وحتى بعض الذين كانوا ينتجون اللوحة 
الشعبية كالرسام الدمشقي "أبو صبحي التيناوي" هم من الفتانين السذج الذين 
اتجهوا إلى وسيلة التعبير هذه بالفطرة ومارسوها بصدق ومحبة وإخلاص. 

تنتمي رسوم الفنانين السذج إلى المدرسة الواقعية التي مارسوها دون دراسة 
أكاديمية ويمبالغات طريفة تصل أحيانا إلى حد اللامعقول؛ أو ينتمي إلى المدرسة 
الواقعية التسجيلية الملحاح على أدق التفاصيل» كما لدى فيفان 1912/ا 2 لوحة 
'كنيسة نوتردام' إذ يخيل للمشاهد أن هذا الفنان قام بإحصاء عدد الحجارة قبل أن 
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يرسمهاء وبيرونيه 2# لوحاته البحرية»؛ يبدو وكأنه قام بإحصاء عدد الأمواج قبل أن 
ينقلها إلى هذه اللوحات» وقد كان لكل منهم اهتماماته وأسلوبه وموضوعاته 
الخاصة التي يؤمن بهاء ويناضل من أجلها مثل موضوع "عنترة وعبلة" للفنان السوري 
أبو صبحي التيناوي الذي كان يرى كك "عنترة" أباً للفوارس بلا منازع: وك "عبلة" 
ست اللحسن واتجمان فيك الأؤمنة والكصون 

يلتقي الفن الساذج مع الفن الشعبي والفطري والبدائي» وحتى مع فن 
الأمتفال» يجملة من القواسم المشتركةء أبرزها العفوية والتلقائية:.ويختلف عنها د 
الوقت نفسه 4 أن غالبية من يمارس الفن الساذج هم من المتعلمين والمثقفين العاملين 
مهن أخرىء بينما الفنون الشعبية هو فن الفلاحين والمجتمعات الزراعية الذي يعبر 
عن مرحلة التاريخ المعلوم الذي بدا بعد انقضاء عصور التوحشء والفن الفطري قريب 
جداً من فن الشعبء أما الفن البدائي فله مدلول تاريخي ويرتبط بالحضارات 
الإنسانية الأولى» وقد سيق وجود الكتابة؛ أي جاء 4 مرحلة الأمية الإنسانية. 

وعلى كوا لحرت الجاقية القافية | قينت :تهو الساض خارص هده د عع 
اكنث الأوزونية + ون زتاندته خاضة والقن السائه مسرا يشاك ين لفان 061 : 
حيث ولد الجمركي وسوء ونيس ءنعزل((2. 
سجاد : داء ره 

السجاد أو الموكيت هو نوع من الفرش والبسط الذي تفرش به المنازل 
والكانب لغطية الآرضية وصلى على الجدزان وتوين التازل واللحافطة عر تطافيها 
ومن أشهر أنواع السجاد هو السجاد الإيراني الذي يتميز بجودته وصناعته اليدوية. 

ومن آنواع السجاد المحاك بواسطة المكائن الآلية هو سجاد موكيت 
الديتكون الداحن صمتصو رئيس :35 الذيكور :كيو يمن الذفها وين فخامة 
المفروكياة وجمالياتها :ما يمناعى ظلن إشاعة جو من الراحة والبدوخ على الأجواء 


(1[) محمود شاهين: الموسوعة العربية. مصدر سابقء ص 557: (يتصرف). 
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تتماشى مع مختلف الاذواق والأساليب. 


ويعتير خبراء الديكور الداخلي إن السجادة يمكن أن تشكل قطعة 
زخرفية مهمّة وخصوصاً إذا ما اختيرت النوعية الجيدة التي تلائم الطابع العام 
للمتول» كان يُغكار السجاد الحديك الذي سكل # تركيده الحيوط القطني: 
والصوف والنقوش البندسية مع الاثاث العصريء والسجاد الشرقي والفارسي 
والقوقازي عندما يكون الأثاث كلاسيكياً: ورغم التقدم التكنولوجي 4 صناعة 
السجاد وتتوع تصاميمه؛ التي أصبحت مطروحة بأسعار منخفضة؛ يبقى السجاد 
الشرقي بما يضفيه من سحر على المنزل يرتقي بقيمة الاثاث: الأكثر طلبأ رغم غلاء 
ثمنهء لاسيما أنه لا يتأثر بعوامل الزمن» بل تزداد قيمته مع الوقت: ويصنع هذا النوع 
من الصوف الخالص أو القطن والحرير مما يجعله أكثر مقاومة للرطوبة والتلف: 
ويتحدد سعر قطعته يحسب الحجم وجودة الحرقية كذ التصنيع والتصميم؛ وكلّما 
كان الرسم دقيقاً ويحمل تفاصيل متعددة وعقداً كثيرة ارتفعت قيمته المادية 
والجمالية أيضاً» والنقوش التي ترتبط بها هندسية كالريعات والمثلثات: مع توفر 
أنواع أخرى تغلب عليها النباتات, خصوصاً أنواع الاشجار كالسرو والرمان واللوز 
والجوز والتورود» صلاوة غذى مشاهد تمكمن قصة أو حكاية ممينة: وجميعها 
تتطلب مهارات وخبرات عالية بذ العمل. 

إلى جانب سجاد الأرضء هناك القطع الصغيرة التي يمكن الاستفادة متها 
لتزيين جدران المنزل لتشكل لوحات فنية تأسر العين. 
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أنواع السجاد : 

وفضلا عن الشرقي هناك أنواع كثيرة وقيّمة أخرى كالتركي الذي يتميز 
بألوانه الزاهية والجميلة وطابعه الزخر الإسلامي مع بعض الكتابات بالحروف 
العثمانية ويعتبر من أفخم الأنواع عالمياً إذ يحاك من الحرير الذي يزيّن بخطوط 
مقصبة وذهبية» بينما يعتبر السجاد الإيراني من أقدم الأنواع ومعروف بارتفاع اسعاره 
إذ يعد من أغلى السجادء وتتم حياكته بالصوف والحرير والقطن ويصل عدد عقده 
بعض الأنواع إلى مليون عقدة» وتعكس نقوشه الحضارة الإيرانية من المتاحف 
والمساجد والقصور. 

أما السجاد القوقازي فيصنتع من الصوف الملوّن كالزهري أو الازرق 
والأخضر أو الاصفرء ويجسّد 4 الغائب رموزاً هندسية مثل النجوم والمريعات أو 
الأزهار والحيوانات» أما النقوش البادئة والكلاسيكية فتتجسد 2# السجاد 
الصيني الذي يتميّز بغنى ألوانه وحياكته المتقنة والتي ترتكز على الصوف عالي 
الجودة الظاهر على سطح السجادة:» إلا أن مشككلة السجاد الصيني الوحيدة أنه 
يفقد رونقه وقيمته مع مرور الزمن”". 
السريالية رثربية وفنون ): (كاسرة اسه ممنادع5) بمكتلدء سنك 

حركة فنية آدبية خرجت من تحت جناح الدادية وكرد فعل عليها فيما 
يتعلق بالعدمية» والتصقت 2# فترة مبكرة بالسياسات الراديكالية: ثمة عاملان 
اساسيان شكيز دكله انطلاى الكجرية السريالية .ف الفة: 

أولاً: الظرف الموضوعي ‏ تاريخ الفن الذي تميز ل عشرينيات القرن 
العشرين بتزامن ثلاث ظواهر هي: 

أ- الطريقة الجديدة © النظر إلى العالم التي حملتها الحركة التكعيبية 
ويدت كأنها قطيعة مع كل القواعد المتّبعة 4 الفن. 


(1) ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 
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2- تطور الحساسية الرومانسية 2 الفن وبلوغها أوجها مع الحركة الدادائية. 
3- ظهور الفن الماورائي مع أعمال دي كيريكو. 

ثانيا: اهتمام مؤمس الحركة؛» بروتون» يالفن وقد ظه ر ذلك واضحا ب 
البيان السريالي الذي يذكر عددا كبيرا من الفنانين من بين آباء السريائية» ومنهم: 
أتشيلو 06©[10نلآ وسورا 5611181 وماتيس 11211556 وغوستاف مورو 71016211 
وجورج براك 8180116 وييكاسو وبيكابيا 1102018 ودي كيريكو غير أن بروتون 
رفض قطعياً إمكانية وجود "فن سريالي" وكتب # هذا الخصوص 2# مقالة 
'السريالية والتصوير" (1946) 23111111285م 210 50116211512 "لا وجود لتصوير 
سريالي: قلا خطوط القلم المرتسمة مصادفة على الورق» ولا الصورة التي تظهر 
الأشكال الواردة 4 الأحلام: ولا التصورات الخيالية يمكنها أن تنعت بالسريالية", 
لكه يشير من جهة إلى وجود بعض العناصر الفنية لدى عدد من الفنانين تقترب من 
الفكر السريالي: ويمتنع من جهة أخرى عن إعطاء أي وصفة لكيفية صياغة هذه 
العناصر السريالية 4 العمل الفني. 

انطلقت تجرية الفن السريالي على يد قنانين اثنين هما: ماسون 11355011 وماكس 
إرنست 27056 ::813, يرى ماسون أن أسلوب الكتابة الآلية الصرف المميز للكتابة السريالية 
قابل للتطبيق فنيأ سواء 4 رسوم آلية تفن بآلية تنفيذ الكتابة نفسها أو ب "الصور الرملية" 
التي لا تترك السرعة الكبيرة المطلوبة لتنفيذها أي مجال للتدخل العقلاني 2 الرسم؛ أما 
ماكس إرنست فيرى أن المطلوب فنياً هو تقديم ما يعادل الآليات الكتابية قياساًء لاما 
يطابقها نسخاًء ويجد أن تقانة اللصق "كولاج": التي سبق له أن برع فيها 4 مرحلته 
الدادائية» هي تقانة الفن السريالى بامتياز 


بعد هذين الفنانين المؤوسسين دخل الفن السريالي 2 مرحلة جديدة مع الفنان 
الكتالوني خوان ميرو 11110 1035» تميزت بالانطلاق من الطبيعة وموضوعاتهاء 
والعمل عليها 4 اتجاه تضخيم الوجه السحري أو الغرائبي لكل تفصيل من 
تقاصيلها: .وقد يلقت هذه اللزحلة أوحيا أثقاء الجر الأهلية الأسبانية وما اددخلته من 
تشوهات على الطييعة» ثم تطور الفن السريالي ثش اتجاهمات عدة تميز فيها عدد 
كبير من الفنانين مثل رنيه ماغريت 11311116 ©1106 وإيف تأنغي '(1211810' 65لا 
وسلفادور دالي 10911 521/2006 بك التصويرء جاكوميتي 001260176111 2 النحت» 
ولويس بونويل !811521016 1.1115 بك السيئما. 

أقناء الهوج الغالية الكافية فقدة الشركة السسريائية لود وتلككم من جديد 
ف التطقة التحره؟ ف مدن مرسينا كفيانة 1940 تكن عزروا مكبيرا شن كناتنينا 
كان قد هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتنطلق هناك مدارس عديدة اعتبرت 
كاستمرار للسريائية مثل تيار "الفن السريالي جد" |128انا؟ 8)ءزة 416 و"مدرسة 
المحيط البادئ" ن1لاعة 116 01 505001 216 وتيار 'التصوير الحركي 
الارتجالي" 281011118 8650111581 وغيرهاء وقد دفع توالد التيارات الفنية التي تدعي 
انتماءها إلى السريالية بروتون إلى التحذير من تشكن امتثالية 6010171315117 
سريالية ‏ الفن تضاف إلى ما سيقها من امتثاليات قامت السريالية أساسا 
لمناهضتها. 

وي معرض باريس عام 1947 لم يُظهر الجمهور أي اكترات بالفنانين 
السرياليين؛ وترسخ هذا الجفاء ش المعرضين الاستعاديين للفنانين بيكابيا وماكس 
إرنست اللذين أقيما عام 1949 : ويمكن إرجاع هذا الموقف إلى رفض السريالية 
الانصياع إلى الذائقة العامة الوليدة بعيد الحربء المتمثلة بهيمنة الوجودية المقنعة قنياً 
ببؤسوية مثيرة للشفقة» وإلى محاولتها طرح موضوعات مصطنعة لا تتلاءعم مع نفسية 
كشوت كا تحن احرف رقن تكان نهدا اتركق كافج عه الحركة الترياننة 
الفنية وتشظيها 4 اتجاهات ومسارات ومدارس متناقضة تماماً لا يجمع بينها أي 
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اججججل16717671717671717 ري 5ر117 و7اببْباْ55يز125 721251 2ض 
جامع سوى الرغية ل أن تكون وريثة لتلك الحركة الثقافية التي جعلت من حرية 
الشكر اننانهاً نكل عا 


السمفونية : جدمطم ررك 

كانت كلمة "سمفونية" 51110101118 تعني» 2 النظريات الموسيقية 
الإغريقية»: التناغم 2 أصوات الأبعاد (الفواصل) الآتية: الرابعة» والخامسة:ء والثامنة 
(الأووكتاف) عاهاء0 ذا السلم الموسيقي وكانت تعتي آيضا "الانسجام' (البارمونية) 
/121122011 : أو "الاتفاق" 250150» أو الحفلة الموسيقية» وبيقي مفهوم السمفونية 
كذلك حتى القرن الخامس عشرء إذ صار يعني قطعة موسيقية آلية (للآلات 
الموسيقية)» وك نهاية القرن السادس عشرء أطلقت السمفونية على كل مقطع 
متكامل بك العمل الوقن منواء كان فيص تلكلات ام للعاة» كم حك المفتى 
وخصص للآلات الموسيقية دون غيرها. 

أطلق غلى التسففوفية استفوتية” 8101015 :3 اللفة الآيطالية: نك فصر 
الياروك (1600- 1750ح) كمقدمة أو "افتتاحية" 010761116 للأوبرا أو 
ل"الأوراتوريو" 018140110 أو ل"المغناة" (الكانتاتا) 1821813) (أغنية للجوقة الغنائية 
بمصاحية الآلات الموسيقية)» وحُددت أقسامها (حركاتها) 5028108 الثلاث على 
التوالي: سريعة- بطيئة- سريعة على يد المؤلف الموسيقي أليس- اندرو 
سكارلاتي 8.53113]11: وأطلق عليها "الافتتاحية الايطالية" وبقيت 4 القرن 
السابع عشر مخصصة كمقدمة موسيقية ‏ مؤلفات موسيقى الآلات وابتكر لولي 
58 !نآ (الإيطائي الأصل): شك فرنساء # القرن ذاته» "الافتتاحية الفرنسية » 
مقابل الافتتاحية الإيطالية: نالت نجاحاً واسعاً ب كل أوروباء ومن أمثلتها الشهيرة 
أريع 'متتاليات" 511165 للأوركسترا من مؤلفات يوهان سباستيان باخ 828012 5.ل» 
كان عنوانها الأساس '"افتتاحيات 2# الأسلوب الفرنسي. 


(1) حسان عياسء الموسوعة العربية: مصدر سايق» ص 8542. 
(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون الأدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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امتازت السمفونية» إضافة إلى "الحوارية" (كونشرتو) 009206110)» بأهمية 
بالغة مننذ القرن الثامن عشر وتطورت على يد هايدن 113/0153 وموزارت ]21/102233 
آخذة معالم موسيقية أكثر وضوحاً وتحديداًء وصارت قالباً موسيقياً مستقلاً 
بذاته» ولا شك أن لمدرسة 'مانهايم' 11أ© 113321 الموسيقية الألمانية- البوهيمية 
وأوركستراها بقيادة جان شتاميتس (1717- 1757) #انطنة) 1.7.4.5 فضل 
كبير ف تحديد قالب السمفونية وحركاتها التي صارت أربعاًء المتأثرة بالأمثلة 
الإيطالية من أعمال كل من فيفالدي 8.77172101 الذي كانت موسيقاه منتشرة 2 
كل ألمانياء ويومَلي (1714- 726111)1774جرو1.ل! الذي كان قد أوضح 
لشتاميتس كل إمكانات التأثيرات الأوركسترالية» وقد تحددت الحركات الأريع 
الثابتة» ‏ تلك الحقبة؛ على التوالي: سريعة- متوسطة السرعة- منويت 1111116 
(رقصة فرنسية قديمة ثلاتية الإيقاع)- سريعة جدا : ومنن عام 1765: أدخل 
هايدن نظام الحركات الأربع 4 سمفونياته: وتبنى موزارت هذا النظام عتدما 
استمعء عام 1773»ء إلى أعمال هايدن السمفونية. 

أما بتهوفن 8661]50017767, فقد حدد لفة السمفونية 4 مواقع أصوات 
الأوركحسترا الحادة والمتوسطة والمنخفضة:؛ فقد حدد موقع الوتريات 4 مقدمة 
الأوركسترا لأدائها دوراً مهما 4 العمل الموسيقي المؤديء كما حدد أيضاً موقع 
آلات النفخء بنوعيها الخشبي والنحاسيء خلف الوتريات لقوة صدح أصواتهاء 
وصارت سمفونيات بتهوفن المثل الأكمل بين جميع القوالب الموسيقية» وشكلت 
تحولاً جذرياً ونقلة حاسمة من السمفونيات الاتباعية (الكلاسيكية) إلى 
السمفونيات الإبداعية (الرومانسية)» وكان هدف بتهوفن الأساس إثراء التوزيع 
الأوركسترالي» وتطوير التفاعل الموسيقي: وإعطاء الحركتين الأخيرتين»: 2 
السمفونية» أهمية كبرى: فقد استبدل الحركة الثالثة 'المنويت" بالسكيرتسو 
0 ومنذ عهد بتهوفن» سارت السمفونية 4 طريق الارتقاءء وازداد اهتمام 
المؤلفين الموسيقيين بهاء وصارت إكايلاً لمؤلقها. . 
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لٌ*جج7#7##+#+7ة#(22ااتاتتببيبيبب 2ر7 اي 1*1لئلئئتل 1 ك5 لس ساس 
تتألف السمفوبية التقليدية, بصورة عامق من أربع حركات متتالية » غير 


متواصلة ف أغلب الأحيان: سريعة- بطيئة- سكيرتسو- سريعة جداء وبقي 
قالبهاء بعد بتهوفن» أساساً كما هو لم تطرأ عليه أي تغييرات جذرية:» إلا أنها 
تطورت قليلا على يد كثير من المؤلفين الموسيقيين» كل حسب توجهاته: مثل 
شوبرت 1156151[ ©56: وبرامز 81811125 ويرليوز 8611102 وغيرهم الكثر من 
وتوسعت 2 آلاتها الموسيقية؛ وي استخدام مختلف الإيقاعات» و نهاية القرن 
قالبهاء وتناول السمفونية» © القرن العشرين» بعض المؤلفين الموسيقيين مثل شونبغ 
02172 » وسترافطف سكى 511011115107: وهندميث 211120122111 جما 
كانت 4 أصولبا الكلاسيكية: ولكن 4# غنى بالطابع الآلي مثل سمفونيات 
بيروكوفييف »,1'10120116٠‏ وشوستاكوقيتش 511051:1101011011: ومن أهم مؤلفى 
السمفونيات الشهيرين: هايدن:» الملقب بأبي السمفونيات» له :1)(4) سمفونية» 
وموزارت (45) سمفونية» ويتهوكن ريأ وشويرت 85 ويرامز (.4), ويروكتر ((14[) 
11111111 وتشايكوهفسكت (6) 1113110510 ودفورجاك (9) 2100018|1 
وشوستاكوفيتش +: ١:‏ وغير سم كثير من مشاهير السمقونية. 

أما القصيد السمفوني 180611 111[21101116/إ5 فإنه من أهم فروع 
السمفودية) وهو قطعة موسيقية أوركسترالية ذات موضوع تصويرىي» أو تأريخي, أو 
أسطوري» أو خيالي2 أو وصفي» أو سرد لأحداث ماء وألفت 4# السابق أعمال 
'الفصول الأربعة' لفيفالدىء» والسمفوئية السادسة (الملقبة ب"الريفية" [53510131) 
لبتهوفن» وفرائنز ليست ]1.157] هو الذي وضع اصطلاح "القصيد السمفوني”" 
كاطعا عداأءؤ1طمطم5912, وكانت أولى قصائده السمفونية بعنوان "ما نسمعه 
فوق الجبال"' (عام 1848) عن قصيدة للأديب الفرنسي فيكتور هوغو 1850ا!]. /ا: 
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ثم طبق برئيوز هذا الاصطلاح على سمفونيته "الخيالية" عدالاأكقاضة 1 .أمتطالات 
التي يصف فيهاء بالآلات الموسيقية؛ موضوعاً رومانسياً. 

تميز القصيد السمفوني بحرية واسعة 4# التوزيع الأورك سترالي وبطابع 
إيشاعي ملون» وقد نتجت عنه صيغتان موسيقيتان: البرنامج السمفوني أو 
(الموسيقى) 1”*60812113 .1أم2الاأ والافتتاحية الحوارية 0آنلاة01) ]011065). 

كتب # القصيد السمفوني مؤلفون موسيقيون كثيرون»: معظمهم كان 
حيا ف النصف الثاني من القرن التاسع عشرء مثل تشايكوفسكي:ء وسيبليوس 
5 ولاسيما ريتشارد شتراوس 11.51131155 الذي يعد من أهم مؤلفي القصائد 
السمفونية» والذي أطلق على مؤلفاته القصيد اللحن . 1018010121108 إضافة إلى 
بعض الانطباعيين» ولاسيما ديبوسي (120101155 ممثل الانطباعية» كما أن بعض 
المؤلفين القوميين مثل ريم سكي - كورساكوف ١مكلة5دما ‏ 8.1510 
ودفورجاك 070131أ وسميتانا 5111012113 وغيرهم كتبوا شك هذه الصيفة:» إذ رأوا 
فيها أساطير إيحائية» وكتب فيها أيضاً كذلك بعض مؤلفي القرن العشرين مثل 
رسبيغي 15650101١‏ وغيرشوين 20615191192 وكوبلاند 0001310)؛: ومن أشهر 
القصاتد السمفونية ومؤلفيها: ‏ 'هاملت (1555) لليست» وأروميو وجوليت" (1869) 
لتشايكوف سكي ولت سهوب آسبا الوسطى" (18580) ليورودين 0011تاوقل 
واتمهيد لما بعد ظهر الفون" (1594) لديبوسيء و'"هكذا تكلم زرادشت" (1896) 
وأدد: مكد_شوت لريتشارد شتراوس» و"الفلام الساحر" (1897)لدوحاس 
'1210135, و'غنلنديا" (1899) تسيبليوسء و'ينابيع روما" (1917)و'أشجار صنوبر 
روما" (1924)لرسبيغيء و"أمريكي 2 باريس' (1928) لغفيرشوين'!". 


السهوب ( قن ): وعرصة)؟ ع0) 01 أرى 


لعل فن السهوب 5168065 166 04 411 من أكثر الفنون القديمة غموضاًء 
قتارة يعد فنا متهجياً قدمه الرواد السكيث 5هعطالز56: وتارة أخرى ينظر إليه فنا 


(1) حستي الحريري» الموسوعة العربية» المجلد الحادي عشري ص 142 
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تلقائياً يدخل تحت نظام العصر الزراعي البدائي الذي يبقى من توابع العصور 
الحجرية؛ وهكذا يمكن أن يقرأ هذا الفن من إنتاج أقوام السكيث؛ أو من 
أشغال القبائل الرحل؛ التي امتدت حتى مناطق البند والصين. 

ومن الممكن وضع حدود جغرافية لبذا الفن الذي امتد © أكبر مساحة من 
إيران إلى الصين» وكانت هذه المنطقة الواسعة موضع أهتمام علماء الآأثار» وتبين 
لبم أن حضارة هذه المنطقة وفنونها المعمارية أصيلة» ولكن ما أن عاشت عصر 
البرونز حتى قسمت إلى ثلاث مناطق #4 الألفين الثاني والأول ق.م. فضي الغرب ظهرت 
ثقافات الكيمريين 0111111671625 والسكيث والسارمات 252311178125 وك آسيا 
الوسطى ظهرت ثقافات أندرونوفو 410170110170 وكاراسوك 121350101 والتاغار 


213 وش الشرق ظهرت الثقافة الصينية التى توضحت 3# ثقافة مهمة. 


قمة راية على هيئة طير جارح (فن السحيث- القرن || صراع النمر والعنقاء (فن القبائل الساراماتية- القرن 
الخامس قبل الميلاد) الثالث قبل الميلاد) 


أولا- ظهرت ف الغرب عمارة القبور الخشبية (1600- 800قمم)» 


وعمارة نموذجية تعود إلى السكيث»؛ كما عثر على تحف منقولة مهمة. 

وك المتاحف العالمية قطع فنية برونزية بموضوعات حيوانية تعود إلى الآلف 
الأول ق.م» أهمها ‏ متحف ستوكهولم. ويمثل غزالين على قاعدة تعود إلى عصر 
أوردوز 201005: وك متحف الإرميتاج لوح برونزي مغلف بالذهب يمثل (الأخوة 
السبعة) عثر عليه 4 كوبان» إلى جانب قلادة ذهبية تمثل أفعى برأس فهد ؛ تعودان 
إلى القرن 7 أو 3 ق.مء إضافة إلى عقدة حزام برونزية تمثل أسدا يهاجم حصاناً» عثر 
عليها ل سيبيرياء ترجع إلى القرن 5 أو 3 ق.م؛ وتنسب هذه الأعمال إلى الكيميريين 
الذين ورد أسمهم 2# المدونات الآشورية 2 القرن 7 ق.مء ولعلهم جاؤوا من بلاد السند 
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منذ ذلك التاريخ؛ وكانوا يتكلمون اللغة الإيرانية القديمةء وتشكلت ذا عصرهم 
أربع ثقافات متقاربة: 

21 تقافة موتدافية واوبكرائية :2 الخناطق الشتجرة من السهويد 

2- ثقافة سكيثية محضة زاولتها القباكل الرحل والفلاحون حول بحر أزوف 
82007 شمالي البحر الأسودء وهم من الشعوب السلافية. 

3- ثقافة سندية ‏ كويان حملتها قبائل تنتمي إلى مناطق الغابات القوقازية 
الشمالية» وقد تأثرت هذه الثقافة بدءاً من القرن الثالث قمم بالعناصر الفنية 
المنارعطاضة: 

4- ثقافة القبائل السارماتية ب حوض الفولفاء و سهوب الأورال» والتي 
فصل بغوة بالتعافه السيبيزية القربية: 

وتشترك جميع هذه الثقافات بتقديم قنون ذات صيغ حيوانية كالتي سبق 
ذكرها وبشدة الصلة بفنون آسيا الوسطى وتبدو خصائص هذا الفن أكثر وضوحا 
ل الأعمال الفنية المنسوبة إلى فن باسيريك 235/116 الذي يتميز بخصائص الجمالية 
المنتسبة إلى منطقة البحر الأسود» وإلى منطقة الشرق الأقصى. 

ثانياً- © منطقة آسيا الوسطى تظهر ثقافة أندرونوفو التي تعود إلى حقبة 
0- 1200ق.م بعد ظهور ثقافة آفاناسييفو 819012851610 » امتد تأثير تلك 
الثقافة ‏ منطقة واسعة من الأورال حتى حوض مينوسينك» تتمثل الأشغال الفنية 
التي تعود إلى هذه الثقافة بالأعمال الفخارية ذات العمق المسطحء وبالمزهريات 
الخزفية التي كان الشعب الرعوي قد آلفها وأنتجها بوفرة بينما كان إنتاج القطع 
الفنية المعدنية بداثياً ساذجاًء وهناك من يدعي أن الصناعة البرونزية انتقلت إلى 
الصين من هذه المنطقة؛ ثم عادت إليها أكثر اكتمالاً عن طريق الحرير» و4 إقليم 
كازاخستان ظهرت حضارة كاراسوك (1200- 700قم): ومن كاراسوك 
تين القترق علض يزايئة كن الستكية ده القترن 8 وعد وه عهير افاجار 
(700- 100ق.م): شهدت منطقة مينوسينك 11110151111 تطوراً ب الفن يتجاوز فن 
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وقد اذك السوتانا تشون) قدريجيا ٠»‏ ميتفلا عونا ذا عمال نخاضة مفية 2 
التأليف الموسيقي. 

القرن السادس عشرء؛ كاتت الأغاني كلها معدة أيضاً للمزف على 
الآلات الموسيقية» و الواقع» فإن هذه الظاهرة ما هي إلا تعديل أو تكييف آلي (أي 


للآلات الموسيقية) للبوليفونية 1”0197010127 (تعدد التصويت) الغنائية» وقد دُوّن ذلك 
مذالا دق تكخات وسفن القروكر ا 1883818 اانه مومئقية ودرية ساف قدي 
عام 1535 ؛» كما ورد قالب السوناتا خ كثير من الأغاني والرقصات الإيطالية 
القديمة» وإن أقدم أغنية خصص أداؤها للآلات الموسيقية فحسب؛ ألمت عام 
72]|] م ودونت كك كتاب ' مجموعة آغاني المادريفال" 1120118915 (أغنية إيطالية 
عاطفية كانت شائعة بين القرنين 14- 16) لخمسة أصوات لمؤلفه نيكولا 
فيشنتينو 1/.1/101011110 ثم اتخذت المادريغال اسم 'سوناتا الخمسة" (1580): كما 
وجدت أغنيات للعزف”" 2 مؤلفات جوفاني غابرييلي 081111.) باسم "سمفونيات 
مقدسة" (1597) 0ع15نةهة 011125 1[مدالزد ؛: كانت الرقصات الشائعة وقتئن» 
والمدونة لآلة العود أو لآلة موسيقية أخرى» مصنفة 4 قالب '"متتالية" (سويت) 511116 » 
ثم بدأت تظهر مؤلفات موسيقية أكثر تطورا من سابقتها منظمة 4 كلاثة أقسام 
سمي القسم منها "حركة" ]1/1017611011. 

وقطووك المككار# لؤلاك المومشقية وكنارت كذ جاله] ممست عد قي 
للعازفين المنفردين المهرة 501015]5؛ والمرافقين ب "الجهير المتواصل" 
0 283559 وهو لحن تؤديه آلة من ذوات لوحة الملامس االمفاتيح) 
10 مثل الكلافسان 7راع012176) : أو آلة جهيرة مثل التشيلو 0©[110) أو 
الكونتريباص 18255 1512ا1(0؛: وك نهاية القرن السابع عشرء اتخذت السوناتا 
كاذ زقاليا خاهيا ريا مرلها من هي شوئكات و قو يك لوت لعي جيه 
وصارت تكتب لثلاث آلات موسيقية» اثنتان منها تؤدي اللحن الرئيسء والثالثة 
تؤدي صوت الجهير المتواصل (المرافق)» وقد لفت هذا الشكل "الثلاثي' 1510 من 
السوناتا اهتمام العازفين والمؤلفين الموسيقيين» ثم حصل اتنقلاب موسيقي # السوناتا 
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هذه 4# بداية القرن التثامن عشرء إذ صارت تؤديها آلة من ذوات لوحة الملامس آخذة 
الدور الرئيس فيها (بدلاً من الكمان)؛ بينما صارت الكمان والتشيلو 4 وضع 
المرافقة لتلك الآلة. 

القرن الثامن عشرء أهمل تدريجياً استخدام "الجهير المتواصل” ودور آلة 
لوحة الملامس المرافقة التي صارت تدوّن ألحانها بدلا من الأداء المرتجل: ومن الأمثلة 
الأولى الشهيرة للسوناتا المبنية # نظام تقليدي كانت 24 مجموعة مؤلفات هنري 
بورسيل [اء1:0ا1.1] لعامي 1683 و 1697: ولاسيما 4 مجموعة العمل (رقم 5) من 
مؤلفات كوريلي 8.©01111 الذي يعد البثاء الأول من عازك مدرسة الكمان 
الإيطائيين الذين وضعوا لينة الأساس للسوناتاء منهم لغرنتسسي 3.1-68161121)» 
وترتيني 211101 0.1): وقيفالدي 5.9/1782101. وغيرهم» وكان دومينكو سكارلاتي 
3111 يلقب يأبي سوناتات الكلافسان: وكانت أولى منشوراته بعنوان 
'سوناتا" مع أنها لم تكن 4# مواصفاتهاء وقد ظهرت سوناتات لبعض هؤلاء 
الموسيقيين ذات أريع حركات أيضاء كما أن مجموعة كوريلي (رقم 5) 
سوناتات ذات خمس حركات. 

تتألف السوناتا التقليدية من تلاث حركات أساسية متسلسلة: سريعة 
1168520- بطيئة 202810 أو معتدلة السرعة 3008116- سريعة» وتكون 
الحركة الأولى من سلم أو مقام السوناتا المعنونة به» وتتسم الحركة الثانية بألحان 
هادئة ومعبرة» 2 مقام مجاور للمقام الأساسء أما الحركة الثالثة:؛ فتكون سريعة 
أو ب شكل "الروندو' 110200 و4 المقام الأساس لتنبئ بالختام؛ ثم طرأت تعديلات 
على هذا النظامء إذ أضيفت حركة راقصة مثل 'المنويت" أ1411106 درجت قبل 
الحركة الأخيرة؛ وهكذاء غدت السوناتا ذات أربع حركات (ومن المحتمل أن 
تكون الحرحة الثالثة: 4 بعض الأحيان: ذات ألحان متتوعة بل عدة أشكال)»؛ 
وك كل الأحوال: فإن السوناتا» عموماًء تتشكل من ثلاث أو أربع حركات 
أساسية؛ وقد تسبق الحركة الأولى مقدمة أو تمهيد بطيء»: واستبدل بتهوفن 
المنويت" ب 'السكيرتسو"' 50116170 (قطعة موسيقية ثلاثية الإيقاع مرحة وقصيرة) 
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التى داك حركة ثالثة به السوناناء وقد: حنن بعض المزلفين الوسيةيين مثل هاينان 
ل .ل. "1 بعض سوناتاته للييانو بخ حركتين ذقطء واستبدل موزارت 8102831 
السرك: المظيقنة بالنو زنك بق عيلينه 63317 3470ل واها كيود: كان 
القاك شا سوياناتة مركرا أهانا ء ومكيرا ومكسرا أ حيان اشر كين يك عله 
'مطارق البيانو" 01880 1810161 (رقم 106): وهو أحد سوناتاته ال32 للبيانو التي 
تسو أفظلة نو غاية اللحدق والمهازة كينا حمل بمضها اوضتافا مكل المؤترة' 
عتأعطلةص و'ك ضوء القمر" 8400118114 ؛: و"الوداع' [أء/هاع:1"3: إضافة إلى العمل 
(رقم 106). 

ضباوت السؤتاتا تتركر شيثا عشيا ف اذاكها على عند معود هن الآلات 
الموسيقية» وخص الأداء الأوركسترالي: 2# صيغة وقالب السوناتاء ل "السمفونية » 
و"الحوارية" (الكونشيرتو) 0066110: و"الافتتاحية" 07961]1156»: وما السمفونية إلا 
سوناتا للأوركستراء وتدخل السوناتا 2 تشكيلات موسيقى الحجرة ويؤديها 
عادة؛ عازفان يكون الثاني عازف بيانو مرافقا للعازف الأول» وتكتب السوناتا 
تحاوظين متغردين تبرفون 2 إظهار مهارقيم يق الأدا 

لم تظدرا علي لسوناقا عند فاك سورة وجان حزان وكيك ين 
المؤلفين الموسيقيين أمثلة رائعة» فسوناتا شومان 11.5611111811 (ك فادييزء رقم 
العمل 11) للبيانومقلاً مكال مهنم ف اكسنامه الأطكان الزومائسية وافرشوبان 
م7.60 التزام القواعد الصارمة # السوناتا أما يست ]1.1152» فقد اتخذ مثل 
بتهوذن حرية واسعة يذ المعالجة الموسيقية وبسبب مهارة ليست العزف على البيانو: 
لم تحكن سوناتاته سوى قطعة موسيقية ضخمة من أنموذج '"البالاد" 8211806: وقدم 
برامز 5تتتط818.[ وفرانك >علع0.1"]36) أمثلة رائعة 2 أسلوب "الدائرية" 01/011512 
(اعتماد العمل الموسيقي على لحن ش تنويعات متعددة). 

ظل هذا النوع من المؤلفات أككر من غيره محتفظأ بقيم الكلاسيكية 3 
صنعة التأليف 4 هذا القالب الرصين: لم تُضَحَي السوناتا بالمؤلف من أجل العازف. 
بل اسع العازمبواكيا كديب اتكتابة الريخيفية الف عسل هارت الوكين 
والخيال والإلهام الموسيقي. 
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ترتيط السوناتا ب أذهان جماهير الموسيقى بالشكل الذي وصلت إليه: بذ 
مؤلفات عظماء الموسيقى الكلاسيكية 4 النصف الثاني من القرن الثامن عشرء 
وعلى رأسهم هايدن وموزارت ويتهوفن.. فقد كتب كل من هؤلاء العياقرة عدداً 
كبيراً من روائع التراث الموسيقي 4 قالب السوناتا» كتب بيتهوفن 32 سوناتا 
شهيرة قال عنها النقاد إنها كانت كافية لتخليد بتهوفن وتمجيده حتى لو لم يكتب 
حياته عوة. 
ولم تتطور السوناتا ‏ القرن العشرين جذريأًء إلا أنها اتخذت حرية أوسع 2 
قاليهاء فإذا كان قد أدخل عليهاء 4 بعض الأحيان: بعض الأساليب المستحدكة: 
مثل الإثنى عشرية" (الدوديكافونية) 1000602211011513: فإن السوناتا الحديثة 
تبقى كما كانت 4# عهد هايدن وموزارت وبتهوفن. 
من أنواع السوناتا وأشكالبا: 
-- السوئاتينا 590884158:سوتاتا ضعيرة». حركاتها قصيرة: وغالبا ما يكون 
أآداؤهماأقل صعوبة من السوناتا؛ء وتهد سوتاتينات كليم نتي 
(1752- 1832) اأمعصن 154.0 وحوئو (1786- 1832) للماطنكا.آ 
سهلة للغاية يضح آذاؤها للمبتدكين 2 العنرق على النيائو: 
إلا أن بعض المؤلفين الموسيقيين» 4 أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين: مثل رافيل 61 84.1187 ويوزوني 1.13.8105011: كتبوا أمثلة من 
السوناتيتا لا يقل أداؤها صعوبة عن السوناتا. 
- السوناتا المثلثة 5.1510: من أهم مؤلفات قوالب موسيقى الحجرة 4 عصر 
الباروك: وتأتي تسميتها من عدد الحركاتء والأصوات الثلاثة لكل منهما 
التي تتشكل منهاء وتؤدي الأصوات فيهاء أحياناً أربع آلات موسيقية 
فالصوتان العلويان تؤديهماء غالبا آلتان من الكمان: وتؤدي آلة التشيلو 
الصوت المنخفض مدعمة يآلة من ذوات لوحة الملامسء» ففي بداية عصر 


(1) موقع زهلول 01.018مأطند. بص // نوكا 


سب يك 
الباروكء كانت آلة الفيول 1/101 » أو البوق مثل الكورتيت 0117©1) هي التي 
تؤدي الألحان العليا (بدلاً من الكمان) : وكانت الفيول الجهيرة تؤدي الصوت 
المنخفضء كما أن العود الجهير(تيوربو) 1260100" كان يؤدي دور آلة لوحة 
الملامسء وق أواخر عصر الباروك»: ألف بعض الموسيقيين مثل: تيليمنان 
تقطن ل 1.211.1) أمثلة من السوناتا المثلثة مثل: (من مقام مي بيمول) لآلات 


الأويوا 1121156015 والناسون م5500ة1] (جهيرة الأويوا) والعود بواتليارزب 110120 

- سوناتا الكنيسة 11655 5.03 :.كانت تدل 34 الأصل على مكان أدائها وهو 
الكنيسة»؛ ولكن 2# القرن السابع عشير؛: صارت تمني سوناتا مثلثة 4 أريع 
حركات: الأولى والثالثة بظيئتان» والثانية والرابعة سريعتان. 

- سوناتا الحجرة 0801618© 5.08 : كان يقصد نيها السوتاتا التي تؤدى ب صالات 
وقصور الأمراء والأعيان» ثم صار يظلق عليها السوناتا المثلثشة 4 قالب 
"انسويك" : وكانت تككب لغلاث أو ازيع رقصات ساء كنا كان عنيد 
خركانها غير محدد » وكتي آمكلتها كل عن :كوريكي: وخوريلي 612611 
وفيراتشيتى 1121أ1.8/4.9/612 شك عصر الباروكا!' . 


السيلما : متمعمت0) 


السينما مصطلح يشار يه إلى التصوير المتحرك الذي يعرصض للجمهور إما 2 
أننية طروي ناش اق حصي تسن زون التسكناء على شتافناث مسي كامس 
التلفاز» ويعتير القن السينمائي وتوابعه من إخراج وتمثيل واحد من أكثر أنواع الفن 
شعبية» ويسميه البعض الفن السابع مشيرين يذلك لفن استخدام الصوت والصورة 
سوية من أجل إعادة بناء الأحداث على شريط خلوي» وهي فن أو مهنة صتاعة 
الأفلام؛ وتُعرّف أيضاً باسم الصور المتحركة:؛ والفيلم المتحرك سلسلة من الصور 
المسجلة على فيلم أو شريطء تبدو وكأنها تتحركء حينما عرض من خلال آلة 


(1) حستي الحريري»: مصدر سابقء ص 338, (يتصرف). 


عرض أو جهاز عرض الفيديو» لقد أصبح الفيلم السينمائي أكثر الأشكال الفنية 
شعبية» وأكثرها تحقيقاً للإمتاع غ العالم بأسره. 

فالسينما نوع من الفن» تنتج مؤلفاته "الأفلام' بوساطة التصوير لمشاهد حية 
حقيقية "السينما الوثائقية والتسجيلية" أو معدة خصيصاً لبذا الفرض "السينما 
الروائية وسينما الرسوم المتحركة'؛ أو لموضوعات ذات طبيعة تربوية كالأفلام 
العلمية المبسطة والأفلام التعليمية» وهو يرتكز على مبدأً الإيهام بالحركة؛ وذلك 
بوساطة التمرير الضوئي لصور ثابتة متتابعة؛ وإسقاطها على شاشة بيضاء بسرغة 
4 صورة 2 الثانية. 

يقدم الفيلم للناس الأفكار الجديدة لمكا من اكتشاف الملشكلات 
الاجتماعية» بينما يستعين الطلاب ‏ دراستهم بالأغلام التعليمية؛ وتُستخدم 2 
المجالات الصناعية الأفلام الخاصة وشرائط الفيديو لتدريب العمال والموظفين: آما 
الحكومات فإنها تستفيد من الأفلام 2 التأثير على المواطنين وتقديم المعلومات 
النو: 

والفيلم ليس أداة للترفيه ومصدراً للمعلومات فحسبء لكنه بالإضافة إلى 
ذلك يُعد شكلاً فنياً أساسياً مثله ب ذلك مثل الرسم والعمل المسرحي» يستخدم فيه 
المأره الات التشرو كرض تيه 
تاريخ السيتما: 

انطلقت البداية الأولى للسينما على أساس اختراع التصوير الضوئيء وان 
كان ابن البيثم هو المؤسس الأول لمبادئ علم البصريات فإن ليوناردو دافنشي هو 
واضع مبادئ علم البصريات الحديث؛ ويأتينا تعريف هذا الفنان ب معجم الفن 
السينمائي: "عبقري إيطانيا العظيم وفنانهاء ولد بمدينة فنسي بالقرب من ظورنسا 
عام 1452: وتو بفرنسا 2# 2 مايو 1519 (...) ومن بين أهم أعماله العديدة 
دراساته 4 مبادئ البصريات والغرفة المظلمة؛ وابتكاره لطريقة عمل الرسوم أو 
الصور» ثم إمكانية عرضها بعد ذلك: كانت هذه الطريقة هي الأساس الذي قامت 
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عليه صناعة التصوير الفوتوغراتك وفن التصوير السينمائي ”7 ومن ثم؛ كان 
يستلزم الصورة الضوئية الأولى التي صنعها نيسفور نيبسى حوالي سنة 1823 ثبات 
المصور مدة أربع عشرة ساعة» وانخفضت هذه المدة حتى حوالي النصف ساعة 2 
عام 1839 على يد مانده داكير» ثم وصلت إلى عشرين دقيقة سنة 1840 : وك سنة 


1851 ظهرت تقنية "الكليشة' (النسخة) التي تمكن + سحب كمية من الصور 
الإيجابية على الورق» ووصل زمن اللقطة (التبات) إلى بضع ثواني لتظهر مهنة المصور 
الصو 

وبالمقابل فإن خاصية الثبات الشبكي والتي لاحظها القدماء؛ وهي نقطة 
الضعف ‏ النظر البشري حيث أن الصورة التي ترتسم على الشبكية لا تزول فوراء 
وبا مي الحاو اديه ونح كد رق طاو 1 | و معو فكو ع را 
الظاهرة تمت دراستها © القرنين السابع عشر والثامن عشر على يد نيوتن والفارس 
دراسي» ومن ثم قام بيتر مارك روجيه» وهو إنكليزي ذو أصل سويسريء بتجارب 
توصل إلى السيتماء ثم وي عام 1830 قام فيزيائي بريطاني تطبيقاً لأبحاثه ببناء 
"عجلة فاراداي" كما تمت تجارب على يد جون هرشل وكذلك فيتون والدكتور 
باريس حول الآلات التي تغطي رسوماً متحركة إلى أن اخترع سنة 1832 وب وقت 
واحد كل من الفيزيائي البلجيكي الشاب جوزيف بلاتو والأستاذ النمساوي 
ستامبفر آلات اعتمدت أساساً على عجلة قارادي وصور جهاز الصور الدوارة» وقد 
تجاوز بلاتو منافسه 2 النتائج التي حصل عليها من تركيب آلة "الحركة الوهميّة" 
التي طرحت منذ عام 1833 مبادئ السينما ذاتها. 

ثم أعطى الإنكليزي هورنر سنة 1834 هذه الاختراعات التي انتشرت 
كلب أعظاها شخكلة حؤيد| كالخ "الكزيفة السحونك" الؤلقة سن مريظاقة 
الصور ملضق غلى وؤق مَقَوَّى مما بشر شديفا بولادة الفيلمء كم ودون استخدام 
التتصوير التضوكي»: باستخدام الرسنوع فقتطل-.. هدم الجترال النمساوي فون 


(1) أحمد كامل مرسي» مجدي وهية: معجم القن السيتمائي: ص 196197. 
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أوكاتيوس على الشاشة سنة 18553 صورة حية باستخدام هذه الآلات بعد جمعها مع 
الفانوس السحري الذي وصفه منذ القرن السابع عشر كير شير اليسوعي»: من ثم 
ولإثيات صحة رأي الملياردير الأمريكي لولاند ستانفورد حول رهان دخل فيه يتعلق 
بأشكال وأوضاع الحصان أثناء العدوء أنفق هذا الملياردير ثروة طائلة لكي يتسنى 


للإنكليزي مايبريدج أن يصمم جهازاً يستخدم أربعاً وعشرين حجرة سوداء يجلس + 
كل منها رجل يجهز صفيحة تصوير ليعبئ آلة التصوير الضوئي» ثم تتدفع الخيول 
© الحلبة مصورة ذاتها يمجرد قطعها للخيوط الموضوعة © طريقها والمتصلة باللات 
التصوير الأربع والعشرين وقد استلزم إحكام هذا الجهاز منذ 18572 وحتى 878 | 
حيث نشرت 4 كل مكان هذه الصور الضوثية المأخوذة ة كاليفورنيا فأثارت 
حماس الباحثين العلميين وسغخط الفنانين المحافظين الذين ظهرت أخطاء رسمهم 
للأحصنة أثناء العدو فزعموا أن التصوير الضوئي ذو رؤية خاطتة... 


وقد أدى نجاح تلك التجربة إلى تشجيع عدد من المخترعين © أمريكا , 
وإنكلترا. وفرنسا على السير #4 الاتجاه نفسه؛: وهكذا جاء أول عرض للصور 
المتحركة عام 1893م حينما قَدَّم أديسون جهاز عرض الصور المتحركة:؛ وهو 
صندوق أسود تثَمّر داخلهُ مجموعة من الصور غير المكبرة ويشاهدها متفرج واحد من 
خلال ثقب لمدة تسعين ثانية» لكن الأخوين لويس وأوغست لوميير كانا أول من 
صنع السيثما مشهدية شعبية تعرض للجمهورء ويعد أول عرض جماهيري 4# تاريخ 
السينما هو ذلك العرض الذي أقامه الأخوان لوميير 4 مقهى غران كافيه بباريس 
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258 كانون الأول من عام 1895 : وقد عرض فيه عشرة أفلام قصيرة» لا يتجاوز 
طول الواحد منها دقيقة. تصور مشاهد حياتية مختلفة مثل: وصول القطار إلى 
المحطة» وخروج العمال من المصنع؛ ويعد ذاك اليوم العيد الرسمي لولادة السينما 
على شيعي الغالم المع 

تقسم الأفلام بحسب طولبها ثلاث فئات: القصيرة "أقل من 35 دقيقة' : 
والتسيظة الول تكد 60د قتمة/ 'والظطويلة "سن ساعة إل بشاعضل" ,“قم الأقلاع 
المتعددة الأجزاء» والتي تشاهد ‏ أكثر من حلقة. 

والفيلم» هو نتاج العمل الجماعي لفريق التصوير الذي يضم عادة: كاتب 
السيناريو والمخرج ومدير الإنتاج والمصور ومهندس الديكور والمناظر والمؤلف 
الموسيقي والمونتير والممثلين "2 الأفلام الروائية': وعدداً آخر من العاملين التقنيين 
والإداريين والدور الأبرز 2# إدارة العملية الإبداعية يقوم به المخرج. 

تمع الصا قن العشائية نه القن المدتاتي انكل نتن الأدي واتيدوم 
والشنقالقطتكيي والوشيق والكن: 4 طزيقة جديرة خاصة زاشارب التتبيز 
السينمائي المعتمد أساساً على تتابع الصور المتحركة ونمط توليفها. 

4 العقد الأول من حياة السينما حاول السينمائيون جاهدين تطويع الفنون الأخرى 
للفن السينمائي والاستفادة منهاء لذا عملوا على نقل ا مسرحيات والروايات الشهيرة إلى 
السينماء وقد تفوقت السينما على الفنون الأخرى بقدرتها على نقل صورة أكثر واقعية عن 
الحياة وأكثر تطابقاً معهاء ولكن بدائية الأفلام الأولى وسذاجتهاء وافتقار السينما ‏ ذلك 
الفهد إن نصتاتها الننية المسترةه جفل الأوميلايك التعاهية الراقية فتظر لزيا نظو ازدراء: 
وعلى أنها ليست فنأ وإنما تسلية هنية رخيصة. 

كوت الما لتفدها» تاريجيا اآدواتها التعبيرية النخاضة وها مئل:احجاء 
اللقطات من كبيرة ومتوسطة وعامة؛ وأساليب المونتاج المختلفة من متواز ومتقاطع؛ 
وزوايا التصوير المتتوعة» وحركة آلة التصوير (الكاميرا)ء كذلك تطور البناء 
الدرامي للفيلم» وتم صقل الأداء الفني للممثلين» وتحسين الطبيعة التشكيلية 
والتعبيرية للصورة. . 
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وممن كان لبم فضل كبير .ش هذا المجال على مجمل التطور السينمائي 
المخرج الأمريكي دافيد يورك غريفيث الذي قدم 2# فيلميه 'ولادة أمة" 1915,: 
و"التعصب” 1916: وسائل فنية غير مطروقة سابقاًء سواء ذ أسلوبه المبتكر ب 
مونتاج لقطاته» أو أحجام هذه اللقطات. أو الحركة البانورامية الواسعة لآلة 
التصويرء أو ضخامة الإنتاج وجدة الموضوع. 


مولد هوليوود: 

.4 السنوات الأولى لصناعة السينما كان عدد كبير من المدن الأمريكية 
يقوم بإنتاج الأفلام السينمائية» لكن بمرور الوقت ومع تطور صناعة السينماء بدأ 
المنتجون يتجهون أكثر وأكثر إلى جنوبي كاليفورنيا حيث المناخ الملائم للتصوير 
طضوال العام؛ وقبل نشوب الحرب العالمية الأولى عام 1914م,» كانت بعصض 
الكنركات التكنة كن أكامك لتفسها ووأ من اساض الكتسونر («الاتتوديزهاتة 
حول منطقة هوليوود ْ لوس أنجلوس: ثم حدثت بعض التطورات الدولية التي أدّت 
إلى اتفراد تلك المنطقة بالسيطرة على صناعة السينما 4 المائم وارتباط ذلك الفن 
الجديد باسم هوليوود» ومن أبرز تلك التطورات أن الحرب العالمية الأولى قَضّت على 
المنافسة الأوروبية القوية للسينما الأمريكية: فقد ركزت حكومتا إيطاليا وفرنسا 
جهودهما للقتال وسسَحَبّتا دعمهما المادي لصتاعة السينما 2 هاتين الدولتين: وهكذا 
انفردت هوليوود بالساحة ويدأ المخرجون والمنتجون ينفقون بِيَدّخ لتقديم المناظر 
والملابس ا مبهرة لتتفرد هوليوود بقمة صناعة السينما بلا منازع؛ لكن ذلك لا يعني 
انفراد هوليوود المطلق بصناعة السينما 4 العالم» فسرعان ما عادت أورويا لمنافسة 
الولايات المتحدة 2 صناعة السينماء وخاصة فيما يتعلق بتطبيق بعض الأساليب 
الفقية الحوونة طلان فخ المسنها بعالتميرية :هنك :| اوره اوري عق السيننا 
الألمانية لتركز على الواقع النفسي: وليس مجرد الواقع الظاهري أو الخارجي» و2 
الاتحاد السوفييتي (السابق) ابتداء من عام 1922م» بدأت حركة سينمائية نشطة 
كان انرز مكرسها سيره ايزتككين الذي :رشع السينها الستوقريتية الضامتة يقيافينة 
بوتمتكين نذا عام 1925م إلى عضاف السينما النالي0. 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة, مصدر سابق. 


0652 


ظكث :امتهم + :ف العقوة الفلحقة الكو هن حيافيا .ضاحة ولجذا كان 
عليها أن تشحذ أدواتها التعبيرية» وتستجمع ما لديها من عناصر بصرية لتوصل 
أفكار الفيلم ومضمونه للمشاهد بوساطة الصورة وحدهاء وي النصف الثاني من 
عشرينيات القرن العشرين:» بدأت المرحلة الناطقة 4 السينما عام 1927 : وعرض 2 
نيويورك فيلم 'مغني الجاز" لآلان كروسلاند الذي يعد أول فيلم ناطق» ومن ثم 
المرحلة الملونة التي ابتدأت من منتصف الثلاثئينيات: 2# أواخر العقد الثاني والثالك 
من القرن العشرين عرف الفن السيتمائي تجارب ومحاولات عديدة لإيداع حلول 
بعبرية وإنعامية جدون: نهذ التخارت جرب السيتها الألانية اوري فلم 
"عيادة الدكتور كاليفاري" 1919 لرويرت فينه) وتجربة السينمائيين السوفييت مثل 
سيرغي آيزنشتين 'المدرعة بتومكين' 1925 والمخرج الوثاتقي دزيفا فيرتوف 2 
مجلته السينمائية "الحقيقة السينمائية'» والمخرج الإسباني لويس بونويل 4 فيلميه 
السورياليين "الكلب الأندلسي' 1928» والعصر الذهبي" 1930 : وشهدت تلك 
المربحلة أيكف] قطوى] لتكصوميتفا الموتناقرة مقن معوزق هن :ماده عدن شرك ات 
خرقاء وصفعات متبادلة هدفها إثارة الضحك؛ ويدأت تهتم برسم الشخصيات 
والمواقف وبرز عدد من نجوم الكوميديا : بيستير كيتون وماكس ليندر وتشارتئي 
تكانلة الحم القهبا :1925 و#أسواء الكدينة 1931 

تلك المريحلة أيضًا ولدث يعطن الأهلام السيتمائية الغزبية: هف مص انتج 
أول فيلم روائي مصري 'ليلى' 1927: وي سوريا كان الفيلم الأول "المتهم البريء" 
8 الأيوب بدريء. عرف الفن السينمائي: مع دخول الصوت»ء مرحلة جديدة 
تركت أثراً عميقاً ‏ تطوره؛ وأجبرت العاملين فيه على إعادة النظر # طرقهم 
وأساليبهمء ومما يلفت النظر أن السينما الكوميديا كك بداية المرحلة الناطقة عادت 
إلى تصوير العروض المسرحية؛ تماماً مثلما فعلت # بداية السينما الصامتة» وقد 
وجد صانعو الكوميديا صعوية 4# التأفلم مع هذا الطارئ الجديدء وقد أصر 
بعضهم على مواصلة العمل بقوانين السينما الصامتة (تشارلي تشابلن يش فيلم "الأزمنة 
الحديثة" 1936). 
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4 الحرب العالمية الثاتية: وي البلدان المتطورة سينمائيا (المانيا وفرنسا 
والاتحاد السوفييتي السابق وإيطاليا وأمريكا) تراجع الإنتاج السيتمائي من الأضلام 
الروائية الطويلة وتغيرت نوعية الأفلام المنتجة؛ وطفت على الساحة السينمائية 
الأشرطة الحربية الوثتائقية والأغفلام الدعاتية» وبعد الحرب» ظهرت تيارات سينمائية 
جديدة تركت أثرأ عميقا 4 التطور السينمائي اللاحق: 4 العالم كله: وأهم هذه 
التيارات وأبرزها الواقعية الجديدة الإيطالية: التي سعت إلى الاقتراب من حياة الناس 
البسطاء شكلاً ومضموناً وإلى التصوير الدقيق شبه الوثائقي لموضوعاتها وكثيراً 
ما كان مخرجو هذا التهار يستعينون بممثلين غير محترفين. 

ومن أبرز الأفلام التي قدمتها السينما © هذا المجال: "روما مدينة مفتوحة" 
(1945) لروسيلليني: وتسارق الدراجات" (1948) لدي سيكا و"الأرض تهتز" 
(1948) لفيسكونتيء ازدهرت الواقعية الجديدة 2# المدة ما بين أواخر أربعينيات 
القرن العشرين وأوائكل خمسينياته: ثم بدأت تعاني أزمة عميقة لأسباب عدة» ولكن 
الجوهري من تقاليدها ظل مستمراً # أعمال السينمائيين الإيطاليين اللاحقين مثل: 
فيلليني ويازوليني وأنطونيوني والأخوين تافياني وغيرهم. 

ومن التيارات السينمائية المهمة أيضاً الموجة الجديدة الفرنسية؛ التي برزت 
4 نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات» وقد ضمت مجموعة من السينمائيين 

الشباب الذين صنعوا أفلامهم الأولى التي تميزت بميزانياتها المنخفضة ولجوثها إلى 
التصوير 4# الشوارع والأماكن الطبيعية» وأبرز مخرجي هذا التيار: فرانسوا تروفو 
' وكلود شابرول وجان لوك غودار ولوي مال. _ 


ص71 1517 55 5225657556575 9 -]ى]ىلىل ل “ الى١““ل؟‏ 7 1 
شهد النصف الثاني من القسرن العشرين دخول دول عدة من آسيا وأفريقيا 
وأمريكا اللاتينية مجال الإنتاج السينمائي: مما أضفى على هذا الفن مزيداً من 


النتوع, وأكسبه دما جديداً ورؤى غير معتادة» وبدأت أفقلام صينية ويابانية وهندية 
وعربية وإيرانية وغيرهاء تناضب الأفلام الأمريكية والأوروبية # المهرجانات ٠.‏ 
العاكية ويل إن يعسن الدول الغرني هد شنئ السثما هنا وتشاظا اقتساديا وأنشا له 
المؤسسات الخاصة يه: وقدم الدعم لإنتاج الأفلام كما حدث 2# سوريا ومصر 
والجزائر وغيرهاء كما شهد النصف الثاني من القرن العشرين أيضاً ولادة وسائل 
سمعية بصرية جديدة بدأت تزاحم طرق العرض السيتمائي التقليدية» ألا وهسي 
التلفزيون بمحطاته الأرضية والفضائية» وقنواته السينمائية المختصة وأشرطة الفيديو 
والأقراص الليزرية المضغوطة والإنترنت. 

تخصص للأفلام السينمائية هذ العالم: وعلى مدار السنة» الكثيرمن 
المهرجانات؛ أهمها على الصعيد الدولي: مهرجان كان 'فرنسا"» مهرجان برلين 
'المانيا"» مهرجان البندقية "فينيسيا" '"إيطاليا"ء كذلك تمنح أكاديمية العلوم 
والفنون السينمائية الأمريكية جوائز سنوية للأفلام. وهي ما يعرف بجوائكز 
الأوسحار: أما على الصعيد العربي فثمة مهرجانات سينمائية عديدة تحظطى 
بالاهتمام منها: مهرجان القاهرة "مصر"؛ مهرجان قرطاج "تونس"» مهرجان دمشق 
سوريا. 

إن السينما التي ولدت بفضل التطور العلمي والتقني صارت واحدة من أهم 
حفوق الثقافة والاقتضاد الكعاصري !0 
مصطلح الفن السايع: 

وأما حول كون السينما هي الفن السابع يأتينا تصنيف أيتين سوريو للفنون 
والذي قسّم الفنون إلى الفنون السبعة وقدّم السينما كفن سايع- والمنطلقة من 
إحدى الخواص الحسية السبعة وهي الإضاءة- 4# شرحه لقطاعات جدوله بدرجتيه 
الأولى والثانية: 


1( محموذ عيد الواحدء الموسوعة العريية» مصدر سابق» ص 4 (بتصرف). 
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نا 07 


متكوع0] أكناب1 


عدو 7 
عنام اعععل به عدوالممميل 
رصم 5 5 
رسيقى دراميّة لو وصنيّة 
عناوععطوعم عنلوأكبائة : 
3 علق نأا / 
ععناع لبمة موسيقى زوه 
- : 00 
5250 عنام عالمووومظ / ب وشعر 


بيان وعروضن 


عمارة العال:ة اللحيدكا صرفين 


كلام عمطويعم وى تجريذي 
اواك" ١‏ تلوين صرف زقصس عورم مقط 
علاتاهلاعمروعم عمسمتعامي] 
5-8 قم تاعء زمر إيماء 
تلوين تمثيلي 11لا 
مامطم كلؤهآ لاني لاق 
.تلوين ماني عسور سينما 
1-7 مستوى تمثيلي أو تصويري 


الجدول العام لمتظومة الفنون الجميلة حسب تصور إيتيان سوريو 


'... تأتي بعدثئذ الثنائية التي تتخذ الإضاءة المتدرجة وسيلة نوعية لباء وهي 2 
الدزاكةه الأوالع فى ا سهان هذ الأشاءة ايتتكنارا يننا ع تسن تشيقها وه 
4 درجته الثانية- يُنتج جميع الفنون التي تستخدم الإضاءة المتدرجة كأداة أولية 
لبا: كما ك4 التصوير المائي والكامايو والنقش أيضاً 4 بعض الوجوه فضلاً عن 
التصوير الشمسي... ولقد أغردنا أخيراً مكاناً خاصاً لفن السينما # هذا الحقل من 


جدولنا نظرا لما يتمتع به من هنزلة عرموقة, فهو من ناحية أولى ينتفع بالإضاءة 
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المتدرجة للتصوير الشمسي كوسيلة يدائية (إذا اقتصرنا على كل صورة من صوره: 
وهذه الإضاءة أخذت منذ بضع سنوات تمتد شيئاً غشيئاً إلى نطاق الألوان)» وهو من 
ناحية ثانية يستخدم الحركة أيضاً كالفنون الواردة 4 القطاع التالي: ونحن نعتبره 
ها مرك يكل مفقى انكلمة (غانه بذ ذلك شان المسرس )؛ وكان من الشيران 
نخصه بمكان على حدة داخل جدولنا بسبب أهميته الطبوغرافية- إن صح 
القول- التي تجعله أشبه بالمحور الفاصل بين منطقة السكون والحركة!". 
و2 'معجم الفن السينمائي يُعرّف الفن السابع: 

"الفن السابع- 811 5621161506 311 56111011 اسم للفن السينمائي» وكان 
أول من أطلقه عليه هو الناقد الفرنسي (الإيطالي الأصل) ريتشيوتو كانودو 
ملنتلطة) 181010]0... وقد سمى كائودو السينما بالفن السابع على حد تعبيره إذ 
يقول: '... لأن العمارة والموسيقى؛ وهما أعظم الفنون» مع مكملاتهما من فتنون 
الرسم والنحت والشعر والرقصء» قد كونوا حتى الآن الكورال سداسي الإيقاع: 
للحلم الجمالي على مرّ العصور" ؛ ويرى كانودو أن السينما تجمل وتضم وتجمع تلك 
الفنون السنّة» وإنها الفن التشكيلي 4 حركة: فيها من طبيعة '"الفنون التشكيلية" 


ومن طبيعة "الفنون الايقاعيّة" ف نقمن الوقت: ولذلك فهى "الفن الننابنه 27 . 


السينما وجمع الفنون: 

بعد اختراعهاء تحول مكان تعاون وجمع القنون (الفنون السبعة) من المسرح 
إلى السينماء وخصوصاً بعد تحولبا إلى سينما ناطقةء ومن ثم ملونة ويظهر هذا ب 
قول د. ثروت عكاشة: "اليوم تتصدر السينما لتجمع بين الفنون جميعاً محققة العمل 
الفني المتسق الشامل... (وبعد تحولها إلى ناطقة)... بدأت السينما خطواتها الجبارة 4 
تجميع الفنون المرئية والمسموعة؛ وأخذت تقدم المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية 


(2) أحمد كامل مرسي؛ مجدي وهية؛ مصدر سابق, ص 313. 
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كلها 2 عمل واحد رائع التناسق» وأصبحت السينما وسيلة إلى بلوغ الكمال لجميع 
الفنون» كما حطّمت حواجز الزمان والمحكان حاملة أروع الأعمال الفنية بين ربوع 


العالم بما لا يستطيعه فن الباليه ولا الأوبر|(". 


(1)د. كروت عكاشة: مصدر سايق: ص  .64‏ 


حرف الشين 


الشاعر المتجول: 110120 


الشاعر المتجول شاعر ومغنٌ قديم» كان أشهر الشعراء المتجولين يعيشونَ 
4 المناطق السلتية مثل: ايرلندا واسكتاندا وويلز وذلك 2 العصور الوسطى؛ كان 
الشعراء المتجولون محترفين يتغنون بأبطال الوطن ويهجونهم 2 كثير من الأحيان: 
كما كانوا يغتون بمصاحبة آلة البارب أو أي آلة وترية أخرى»؛ وكانت مادتهم تتقل 
من شاعر إلى آخر. 

استخدم هؤلاء الشعراء قنون الشعر مثل: القواي المبدئية (الجناس الاستهلالي أو 
روي الصدازة كبدء كلمتين متجاورتين بنفس الحرف 3 نحو: ربابة رية البيت) والقواة 
الداخلية»؛ وبحلول القرن الشامن عشر الميلاديء فقد الشعراء السلتيون أهميتهم 
كشخصيات ثقافية: وحتى اليوم مازالت تقاليد الشاعر المتجول تظهر شك المناسبات 
الشعبية مثل: ثقاء الشعراء المعروف باسم الإيستدفودز بإقليم ويلزء ويطلق اسم شاعر 
قبلي على شعراء بعينهم مثل: وليم شكسيير الذي ولد 4 ستراتفورد- أبون- أفون 
بإنكلتراء فكثيراً ما كان يسمى شاعر ريابة إيفون القبلي: وأحياناً يطلق اسم شاعر 
قبلي على بعض مطربي الأغاني الشعبية وملحنيها'''. 


الشخصية (فن الصورة ): رخ عد)ن2) روم 
دأب الإنسان ولا يزال: على تسجيل حالاته السعيدة والحزينة» الشاردة أو 


المتأملة بأكثر من لغة فنية» و ذلك كله حانت الصورة الوجهية (الشخصية) 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة. مصدر سابق. 
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أهم الوسائل تعييراً عن هذه الحالات الإنسانية وغيرهاء فالصورة الشخصية هي 
المغبر والجسر والوسيلة الأنجع للوصول إلى دواخل الناس والوقوف على ما يموج فيها 
من هموم وآمال؛: والوجه أشبه ما يكون بكتاب مفتوح؛ يمكن أن تُقرأ فيه حالة 
صاحبه الآنية» وتُستشف تركيبته النفسية حكل. 

و4 (كتاب الوجه) تأتي العينان والفم فعلين من أهم فصوله: وأقدرها 
بلاغة على التعبير» ويمراجعة بسيطة لكل ما حققه الفن التشكيلي من صور 
شخصية: رسماً وتصويراً ونحتاً وحفراً وإعلاناً: ثم التصوير الضوئي من بعدهء يتبين 
أن العينين والفم؛ مكانت محط اهتمام الرسام والمصور والنحات والمصور الضوئي» 
خا نا هخ قدرة على التعبير ضما تمل ف واكل الأنسان عن غواطف واحاسسين 
وحالات؛ وعلى هذا الأساسء فإن فن الصورة الشخصية:؛ أو فن الصورة:؛ أو فن 
الوجه؛ هو الفن الذي يتناول الوجه الإنساني مفرداً أو مع الصدر أو الجذع؛ للتعبير 
عن خصائص هذه الشخصية: أو التوثيق لباء والتعريف بها وغير ذلكء لأن الغرض 
منها إظهار حالة تعبيرية إنسانية خاصة؛: كالحزن أو الفرح» السمو أو الوضاعة» 
الفقر أو الغنى؛ الانطلاق أو الانطواء» الحب أو الكره؛ الطيبة أو اللؤم؛ الحنان أو 
التحرم: الغ 

لقد اكتشف الإنسان- الفنان» 4 وقت مبكر من تاريخ الإنسانية» أن 
الوجه يملك قدرات كبيرة على كشف دخيلة الإنسان والتعبير عنهاء على النحو 
الأفضل والأمثلء: فمنذ تعرف الإنسان الأشكال المسطحة والمجسم وسيلة للتعبير 
اهتدى إلى هذه الحقيقة: وجدران الكهوف التي كانت السكن الأول للإنسان» 
تزخر بمئات الرسوم والصور الوجهية؛ لكن أقدم الأعمال الغنية التي تناولت 
الشخصية الإنسانية بمقومات وخصائص تشكيلية وتعبيرية سليمة ومتميزة» قام بها 
الفنان المصري القديم قبل آلاف السنين» سواء بالرسم أم بالتصوير أم بالنحت» 
مدفوعاً بحس عقائدي كان يتملكه (العودة إلى الحياة)» بدليل قيام الفراعنة بدفن 
الميت ومعه جملة من الأشياء التي يحتاج إليها حين العودة إلى الحياة من جديدء ومنها 


صوره وتماثيله وصور ومنحوتات تمثل الآلبة والفراعنة»: ثفذت بأسلوب مختزل 
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وفعيل: لأايكخكف عواطف الفناق المثفة ومشاهره الذاقة إنما كليات وتجردة 
تتعلق بالعقيدة والمثل العليا التي نهضت عليها الحضارة المصرية القديمة» كما عرف 
الإغريق القدماء فن الصورة الشخصية؛ ونفذوها بدوافع وصيغ مختلفة عما عند 
التضروين الشكماء :قن سافحت الأعمنال القت الأفريعية نين اناس يويك ارصن 
الواقع: 4 الشوارع والحدائق والساحات والقصور والأبنية وحيث تعقد المهرجانات: 
وتقام المسارح ومنابر الخطابة» وتدار المناقشات والحوارات: ولم تقتصر هذه الأعمال 
على الملوك والأمراء والقادة والآئبة» بل طالت الفلاسفة والشعراء والكتاب الذين 
كانت لبم مكانة رفيعة في المجتمع» اعتمد الفنان الإغريقي الصيغة الواقعية المثالية 
ل ني هنو لمان مهن على التراث الكريتي والمسيني 117760681 أو 
الإيجي» وقد تميزت البيئات البشرية 4 الفن الإغريقي بأنها متمائثلة وتقوم بالحركة 
ذاتها» وليس فيها أثر للعمق والنظام المكاني؛ بل إن أجسامها كانت بلا حجم أو 
وزن»: غارقة 4 الزخرف السطحي والتلاعب بالخطوط الممتدة ضمن أشرطة وأحزمة. 

أما كك بلاد ما بين النهرين وماري» فقد نالت الشخصية أو فن الصورة 
امنتفاس] سيا عنمن الرسشنافية و التستاسن فوخان ف فقي وفاريقيا لحا 
وشخصيات بارزة» ونفذت بأسلوب بسيط ومختزل» لكنه مستوعب للملامح 
والتيكن نمام و الفحضوة» هلس حولم م خياددة العصير ينها يكل الصو 
الشخصية #ش الفن المصري القديم؛: حيث لا يجوز للفنان إظهار عواطفه ومشاعره 
الذاتية. 

وي العصر البيانستي: كانت النزعة التلقائية هي الصفة المميزة لمن 
الصورة؛ لآن الذوق البيلنستي أدى إلى قبول جميع المؤثرات من دون تمييز بينهاء 
لذلك كانت الحضارة اليلنستية خليطاً هجيناً بحق»؛ أما روما التي حكمها 
الكزاصترة كوفهينا الادارءأتسافية الوسراطوتة كمي اسه كفا امبراطوريا 
مقحاكنا مد حاف وتفاوتة عار مضي الزه مصببكما بالأذواق لأنه كان ضيه 
4 داخله جميع الاتجاهات الأشد تقدمية» وبالتدريج تخلص الفن الرومي من مثله 
العليا الحلاسيكية لمصلحة نزعة شعبية إفليمية؛ وصار تطور هذا الفن (ولاسيما 
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ميدان فن الصورة الشخصية) مرتيطا يالتواث اليوقاتي القديم الذي ظل قائما بلا 
اتقطاع؛ # أقنعة الأجداد التي كانت تعرض 2# القاعات. 

كان الفارق الحاسم بين تصوير الشخصيات عتد الرومان: وتصويرها عند 
البوتاة: سوق الاخير كان يسدق عرسا وعدا #سوان حكن 2 الأغار 
الشتفية العامة .ويقهاة تردق الرقس من الأول حعان ثبية الحا جاب الفردية 

أما فن الصورة الشخصية 2# العصر الييزنطيء فقد هدف إلى أن يكون 
تعبيراً عن سلطة مطلقة هي سلطة الكنيسة» وعن عظمة تفوق مستوى البشرء 
وإعجاز صوك؛: وكان الفن البيزنطي يمثل نقطة القمةء # محاولة تقديم صورة 
رائعة للشخصيات التي كانت تطالب باحترام الناس وتبجيلهم: وهو اتجاه ازداد 
وضوحاً 2 السنوات الأخيرة للإمبراطورية. 

أما يك صور الفيوم بمصرء فهناك الفن المسيحيء. وقد تحرر من معظم 
القيود المفروضة عليه» لكنه ظل محتفظأً بطابع ديني وروحي عميقء لأنه تعبير عن 
عصر ظل يتمسك بعمق بالمسيحيةء وظل كهنوتيا 2 تنظيمه. 

والحقيقة المؤكدة: أن القن بوجه عام: احشاج إلى زمن طويل حتى تمكن 
من الاستقلال عن المعبد والأسطورة والكنيسة وصور القديسين المكرورة وتوجّه من 
ثم نحو موضوعات الطبيعة والإنسان وكانت بداية هذا التحول .4 عصر النهضة 
الأوروبية ومركزها إيطالياء كان ذلك # بداية القرن 15 إذ استعاد اثفن الجديد 
روسية السمشباوة اليوذا نيه القدرونة ف واقكن مر لفان ماذقه الركتر ةما مين 
لانتشار فن الصورة الشخصية العادية: ولاسيما بعد التطور العلمي والتقاني: وظهور 
البرجوازية الكبيرة والوسطى التي تبنت الفنون وشجعتها. 

لقد نوكو عصن انهه الحرية العنام» ودقمة ترسسة الشاة وانطف هل 
جمالياتهاء واعتماد العقل # التفكير والتأملء بعيداً عن تأثير رجال الدين 
والأباطين والأفخكان السبية: وشكة) تخلل الننان "من الضعوظ الشارحية نوهد 
حريقة العصامكة بف التنييرضةخ التشاهر الأنسانية ف اععاتم حكدا تحدل سن 
الموضوعات التي كانت مفروضة عليهء وصار بإمكانه رسم وجه أمه أو أبيه أو 
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اع 10 
أخته أو حبيبته ورسم صورته أيضاء إذ بدأت ظاهرة (الوجه الشخصي للفنان 9611 
211811 تنتشر وتسود 4# نتاجات الفنانين التشكيليين. 

إن أيرز سمات عصر النهضة هي تلك الحرية والتلقائية غير المألوفة ف التعبير 
وتلك الرشاقة والحيوية والتناسق # آدوات التعبير» فقد اختفى ذلك الوقار المتحجر 
المحسوب # فن المصور الوسطىء لتحل محله طريقة تعبير طافحة بالحيوية 
والانطلاق» غير أن هذا الوضع لم يستمر طويلاً» إذ بيدأ مع عصر الباروك ظهور فن 
كنسي جديد؛ 4 مقابل فن عصر النهضة الذي كان اتجاهه الأساسي دنيوياً» ومع 
ذلك لم يكن الاهتمام ‏ عصر الياروك منصباً على القيم الروحية اثتي تعلو على 
هذا العالم» بل انصب على الوقار والجلال والفخامة والمجدء ثم جاء بعده عصر 
القتكلت اندي تهاض على تنارين مغارضين هما الروحاتية انصوفية عند الفنان 
إلفريكوء والنزعة الطبيعية المرتكزة على فكرة شمول الألوهية عند بروغل» 
لكك هذه الشركة لكيس سا مق طن مسن فازييفيا بدقة كته أنه تقلت 
باتجاهات سادها أسلوب الباروك: ولاسيما 4 بداية التكلفية وآخرها. 

فاش هن الصورة أو الشخصنية عدد :مكبير من الفناتين التشبكرايين المتثمين 
إلى الواقعية والانطباءية والتعبيرية والسريالية» ومنهم يوثاردو داشي الذي اتسمت 
وجوهه بروحية خاصة مستلهمة من أحداث الحتاب المقدس ومن أشهرها 
(الجوكندا) أو (الموناليزا): والفنان مايكل أنجلو الذي صور قصة الخلق من 
منظوره الخاص غير التقليدي»: وتقمص القوة الروحية المتفجرة 4 تمثاله (موسى)» 
والفنان راشايلو الذي وضع عشرات اللوحات الشخصية ومن بينها لوحة (مادونا) و(ابنة 
الخباز)ء كما قام الفنانون الثلاثة برسم صورهم الشخصية: 4 محاولة منهم 
للإعلان عما 4 داخلهم» ولو بخطوط بسيطة وسريعة» وبلا تزويق أو تنميق» كما 
تحتفظ متاحف الفن العالمية بروائع من فن الصورة الشخصية:؛ أبدعها فنانون كبار 


ينتمون لأكثر من اتجاه فني » منهم راميرانت الذي رسم لنفسه ما يريو على خمس 
وستين لوحة وجهية 2# أوضاع وحالات تعبيرية وعمرية مختلفة . مما جعله واحدا من 


أشهر رسامي الوجوه شك العالم» ومن الفنانين الذين وضعوا لوحات وجهية متميزة: 
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فان كوخ ودورر وروبنز وفيلاسكيز وإلفريكو وغويا وهالز وبيكاسو ودالي ومانيه 
وغوغان ومودليائي... وغيرهم» وكان بين الصور الشخصية التي رسموها عددا لا 


بأس به لوجوههم. 


وفنان الصورة الشخصية أو الوجهء لا بد له من أن يضع شيئاً من صورته 
الذاتية # ملامح النموذج المرسوم أو المنحوتء: على هذا النحو أو ذاك: مما دقع 
بعض الفنانين والتقاد للقول» بأن الصورة الشخصية هي دوماً صورة الفنان مضافاً 
إليها صورة النموذجء ولم تقتصر الصورة الشخصية على وسائل التعبير التقليدية, 
كالرسم والتصوير والنحت والحفرء بل تعدتها لتصبح الموضوع الأثير للتصوير 
الضوئي والإعلان المتحرك والثابت: كما صار الوجه المادة الرئيسة لعدد كبير من 
رسامي الكاريكاتير الساخرين؛ وأخذت هذه الرسوم والصور طريقها إلى وسائل 
الإعلام المختلفة: وخاصة المجلات والصحف؛: حيث تصيد رسامو الكاريكاتير 
العلامات الفارقة # الوجه وضخموها أو حوروها من دون التفريط بالشبه الذي يعد 
شيئا اساسياً ذ هذا التوع من الفنء ومتاك اليوم مجلات وصضسف محتصة بهذا 
الفن» منتشرة ‏ جميع أنحاء العاله20. 


)21 محمود شاهين: الموسوعة الهربيةء مصدر سابق» ص 2608 (يتصرف»). 
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الشرق القديم رقن ): أمعتره امععمه عط) أه ترم 

يعد شن الشرق القديم من أقدم فتون العالم؛ وأكثرها إنتاجاً وتتوعاً» 
وروعة وجمالاً؛ وصلة بالأرباب والمعتقدات: والملوك والمنجزاتء دلت عليه آثاره الفنية 
المختلفة التي أسهمت 2# حسن التعريف به وبيان جمالياته. 

وتناقلت الأجيال قصص تاريخ الشرق القديم وآثاره» وأخياره وأسراره: 
أضف إلى ذلك الأحداث الطبيعية (كالطوفان»): وأسطورة كلكامش» وأسهمت 
التنقيبات الأثرية # أقطار الشرق القديم ثك إغناء معلوماتنا عن فن الشرق القديم 
وجمالية عمارته؛ ومنحوتاته وصوره» ورسومه وفسيفسائهء وزخارفه وفنونه 
التطريفية اعنام 

واهتمت متاحف المالم برواكئع فن الشرق القديم. كما اهتم هواة 
المجموعات بتشكيل مجموعات خاصة من هذه الروائع الفنية» وانصرف الباحثون 
إلى دراسة المكتشفات الأثرية والروائع الفنية والمقارنة بينهاء وتوثيقها ب مؤلفات 
ومجلدات انتشرت 2# مختلف أنحاء العالم» ووجدوا كش فن الشرق القديم أحد جذدور 
الحضارة الإنسائية وأصولباء كما وجدوا فيها توضيحاً للنصوص كملحمة 
تست عون وغورها: 
روائع فن الشرق القديم منذ عصور ما قبل التاريخ: 

تعد الأدوات الصوانية من أقدم ما أبدعه الإنسان لتلبية متطلباته الحياتية: 
ولاحظ الباحثون 2 يعضها حرصاً من صائعها على إبداع أشكال جميلة تجسد ذوقاً 
فنياً يكنا مجمانيا. 
روائع الفخّار: 

أبدع إنسان عصور ما قبل التاريخ ف الشرق القديم من الطين أقدم أوانيه 
الطينية» ثم الفخارية التي أخن يتفنن 2 إبداع شكلها وحجومها وأنواعها المختلفة: 
ويرى بعض الياحثين أن فخار جرمو يعود إلى نحو 360400.م» حينما حل الفخار محل 
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الحجر 4# إبداع الأواني» ثم انتقل الإنسان من المرحلة النفعية إلى المرحلة الجمالية» 
وأخذ يتفنن 2 تزيين أوانيه بألوان ترابية» استخدمها # رسم الأشكال البندسية 
المختلفة بدءاً من النقطة والخط والدائرة والنجوم: وأخن يستوحي مما يراه 2 بيئته: 
ثم أخذن يتفنن ويبتكر التقنيات التي من شأنها أن تلبي رغبته شك تطوير ما يبدعه: 


إن أهمينة ثلث الأوانى الفعارية جلتها تمرف بام موطة: إبغذاهها فل 
قخارحسون , وتل حلف » والعبيد ؛ واجمدة نصر ... وبعد مرحلة الأواني الفخارية 
هذه راح الفنان يبدع من الطين تمائيل حيوانات الأضاحي حاماعز وغيرها: كما 
أخث ببدع تمائيل لآلبكه وازياية لأسيما "الزنة الآم' ذات الهبدر الواسع: ومن اجمل 
هذه التماثيل تلك المكتشفة 4 موقع ‏ كتشكوك 4 سوريا الشمالية» وتجدر 


الإشارة إلى أهمية هذه الروائع الفخارية المكتشفة 2# أقطار الشرق القديم» والتي 
منها الأواني الفخارية المفتولة: والمزدوجة؛ والنصب الفخاري الذي تعلوه عينان 
واسعتان مستديرتان: والوعاء الفخاري المكتشف ف 'مينة البيضاء- أوغاريت'» 
وأفاريز جدارية من الآجر الفخاري المزجج والملون» تمثل الرماة 4 جيش الملك 
الأخميني داريوس». وفناك آفازيز اخرى تمثل أسدا شاغرا فاه يوحي بآنة يزان 
وهناك أفاريز تمثل قطيع حيوانات:؛ أو ثيراناً مجنحة 4 حالة سيرهاء وصنع ذلك 
الفنان من الفخار مجسسّم بيت من طابقين عثر عليه 4 مسكنه: وثمة مجسم بيت 
مستدير الشكل عثر عليه 4 ماري» وتجدر الإشارة إلى جمالية الآثار الفخارية 
المكتشفة 2 سوسة عاصمة عيلام ل( إيران): ذات الشكل شبه الأسطواني وقد 


زين سطحها برسم جدي له قرنان كبيران مستديران» ويتألف جسمه من مثلثين, 
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كما زين سطح أعلى هذه الآثار بحيوانات كثيرة ذات أعناق طويلة بدت كزخارف 
كيه 
الأختام: 

وظهرت الصور اليدائية التي تعد من أقدم أشكال الكتابة التصويرية 
البدائية. كما ظهرت الأختام المسطحة والأختام الأسطوانية بموضوعاتها المختلفة 
مثل العبادة». ومثول الملك أمام الرب الأكبر المتربع على عرشه. والأشجار 
والحيوانات؛ والكواكب والنجوم: والورود والأزهار» والرموز المختلفة التي لبا 
مدلولاتها الذمكية. 
تمائيل الحيوانات: 

تتميز تماثيل الحيوانات بالجمال الفني والواقعية» ويعد تمثالا الأسدين 
البرونزيين المكتشفين 4 ماري والمنحوتة الآشورية التي تمثل الأسد الجريح بسهم»: 
من روائع فن الشرق القديم. 
المنحوتات الوثائقية: 

من أجمل المنحوتات الفنية الوثائقية منحوتة من حجر الجير» تمثل ملك 
لجيش (أورنائشي 05.م- 2465ق.مم): تدل على مهمات الملوك يك الشرق 
القديم ومدى اهتمامهم بالعمارة والترميم وتجميل المعابد وتقديس الأرباب طلباً 
للرخاء والازدهارء وهناك النصب الحجري المشهور ياسم "تصب النسور الجارحة" 
المحفوظ 4 متحف اللوفر #ش باريس؛: وهو من روائع العصر السومريء ويتعلق 
بالصراع بين مملكتي 'أوما" ولكش ؛ وهناك نصب عمريت من الحجر الجيري: 
ونصب رب المطر فوق حيوانه الرمزي 4 حركة يدوية لبطول المطرء وتابوت ملك 
صيدا (إشمونزر الثاني) الذي له شكل مومياء مصرية يدل على الصلات الفنية بين 
مصر والساحل السوري» ورأس الثور المشهور والمتبقي من فيثارة عثر عليها 2 مدينة 


(1) ديورانت» ول:قصة الحضارة: الجزء الأول ترجمة الدكتور زكي نجيب محمود, ص150152 3 
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أور وهو من النحاس عيناه مرصعتان بالصدف واللازورد مما يضفي جمالية الحياة 
عليهء وعثر ي "ماري" على ألواح صغيرة لبا شكل أشخاص ف أوضاع مختلفة عدها 
بعضهم جزءاً من "علم ماري"؛ وعثر فيها أيضاً على تمثال "إبيه إيل" وهو من روائع فن 
الشرق القديم: وكان "يكوه ساغان" وتمكال “كنمن ماري" وتقائيل الغابدين» إضافة 
إلى تمثال 'رية الخصب الذائع الصيت وهي تمسك بيدها وعاء يوحي بنيع المياه منه 
ويزين ثوبها الطويل رسوم أسماك محززة ترمز إلى المياهء ولوحة تمثل البطل 
الأننظوزي كا هايدن" سيط قدي على الدووة اجا برد هما كلعل | طمية هن 
النحت 4# مملكة ماريء ويعد "نصب نارام سين" من روائع فن النحت الأكادي: 
وفيه يبدو الملك الأكادي على رأس جيشه ضد جماعات "اللولوبيين” اننا آنانا من 
جبال زاغروس وقد تساقط أعداؤه» ويزهو متحف اللوفر بتماثيل "ملك لكش" التي 
كان يقدم معظمها إلى الرب "نينجرسو" يمثل أحدها الملك "جوديا" جالساً وعلى 
رمخيعه شنو نخطط كاد سيك جلما تجدل هنذا إلسحال يكرف اسم حوديا اكتمارة, 
وهتاف تقال القزاييةل "جوديا" يتك جبونه وعاء ضبع نه مياه 
المرأة 4 الفن: 

وكان اللمراء تضنيب من اعتمام :كن التحك ب الشرى» وضن ا جيل الشافيلن 
النصائة مشرشةعبكا فويض رقالا نوراه "١‏ تمن انلك حوون وطن 
رأسها منديل» ويزين عنقها خمسة عقود: وتبدو ملابسها جميلة مطرزة. 


عدي يي 


تذوق المرأة التدمرية تصفيف ال* 
و مرية للحلي و: 
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ملوك خلدهم الفن: 

و متحف اللوفر إناء قضي شين وجميل له قاعدة وتزينه صور محززة: 
يبدو بينها نسر ضخم باسطأً جناحيه الكبيرين: وكان الملك "آنتيمينا" قد أهداه إلى 
معبد الرب نينجرسو': وهناك وعاء من الحجر يزينه تنين وثعبانان متداخلان» ويعد 
"نصب حمورابي' من حجر البازلت من أهم روائع فن الشرق القديم» عليه نصوص 
"قوانين حمورابي' وك أعلاه مشهد الملك حمورابي يتلقى شارات السلطة من رب 
العدل والنور 'شمش'» وهناك تمثال رأس رب بلحية طويلة ويملامح إنسانية. 
تافل مصافقات لكخزاظية وموضيو هاب مخكلفة : 

افك القان يق الشوق الشديه يارد الوكيو ككل حضاكات كرا زان إتسان ركس 
النسا | وحم نيومت اك لوده هي سجرن فركل فوشيقا" جانسا عن كريسية 
ويعزف على آلته الوؤسيقية» وهتاك تصبب امن التيرب يمثل "ساذنا" آمام الرب الكميز 
الخالقن فقابله: 
تيحان الأعمدة: 

وتفنن الفرس الأخمينيون ي إبداع تيجان أعمدة من حجر الجير تمثل رؤوس 
ثيران» لتزيين عقر داريوس الأول 4 عبدان. 
استخدام المعادن: 

واستخدم الفنان 2 الشرق القديم معادن النحاس والبرونز والذهب والفضة # 
إنذاغرؤاقع النتعت» وقفيل "زوع الغيز يكل كائن خرا « تعس لدملابت شيم أضة 
"بازوزو مانلا" فأبدع تمثالاً له من البرونزء وعشر ' أورارتو على لوحة نذرية من البرونز 
تمثل ريا مجنحاً فوق حيوانه الرمزي وأمامه شخص متدثر برداء طويل؛ ويعد تمشال 
الملكة العيلامية “نابيراسي 7130158510" من النحاس وبالحجم الطبيعي من أهم تماثيل فن 
الشرق القديم» وفيه تبدو المللكة ضامة يدها قوق بطنهاء وهو محفوظ ع متحف اللوفر 
ووزنه 1750 كنم واهتم الفنان واعتنى بجمالية عروة الآواني المعدنية فجعلها بشكل 
حيوان مجنح: وأظهرت التنقيبات ف أوغاريت صحتاً ذهبياً يمثل مشهد عنيد» يبدو الملك 
ك عربته بيده قوسه ويطارد الحيوانات كالنزلان وغيرهاء وعثر بي موقع 'بالاوات' 2 
شمال العراق على صفائح معدنية للأبواب تمثل المشاهد المستوحاة من الحياة بي بلاد 
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آشور وكل ما يتعلق بالعسكر والحصار؛ كما عثر بي 'لورستان الإيرانية على قطع 
معدنية ذات أشكال حيوانية وغيرها كانت تستخدم ‏ معدات الخيول كالسرج 
وغيرهاء وهناك لوحة معدنية تمثل الطقوس الدينية لأغراض طبية كطرد شيطان 
"فيروس المرضء وهناك الأسلحة المختلفة والنقود الفارسية "داريك 0311106" التي تمثل 
كاري وقرية تاي ونتناات الأمناسة بكب الفووس وكبرسها دو ور تناك من فيه نكي 
الشكلء وجذع ملك ساساني من البرونز. 
عمل المرأة: 

أبدع فنان الشرق القديم روائع نحتية تمثل عمل المرأة اليومي؛ ولاسيما 
الغزل» تيدو المرأة جالسة وتمسك بيدها كتلة من الصوف تصنع منها الخيوط التي 
تلفها على عمود مغزلبا وقد وقفت خلفها أمرأة أخرى تتايع عملهاء وتدل المنحوتات 
التدمرية النه.ائية على مدى تذوق المرأة للحلي يأتواعهاء ومدى اهتمامها بتصغيف 
شعرها: 
الروائع العاجية: 

أما روائعه من العاج فقد عثر 24 أوغاريت على جزء من "عرش الملك تزيته 
المشاهد المختلفة المستوحاة من الحياة 4 القصر الملكي: وعلى تمثال صغير من العاج 
يمثل امرأة تعزف على آلة ال فء وأمائدة عاجية" مزينة بالأسود والحيوانات 
الخرافية والعناصر الزخرفي”: لمختلفة» وعثر ك 'أرسلان طاشن" أقة 1 4151812 23 
سوريا على لوحات عاجية صغيرة تمثل ولادة جوروس ورأس امرأة يطل من نافذة يرمز 
إلى الروح المطلة على عالم الأحياء. 
فن التصوير: 

وبعد ما كان الفنان 2 الشرق القديم يبدع صوره على الأواني الفخارية 
اتجه إلى إيداع روائعه الجدارية # القصور الملكية كقصر ماري الذي تزين جدرانه 
مشاهد تصوير تمثل الملك زمري ليم يتلقى شارات السلطة من الرية "عشتار" » 
ومشهد قطاف التمور من أشجار النخيلء ومشهد 'ربة الخصب” تحمل بيدها وعاء 
تنبع منه المياه» وهناك مشهد "أضحية يمثل الملك يقامته الضخمة على رأس أشخاص 
يجرون ثورا للأضحية»؛ وقد دفعت الرسوم الجدارية 2 معايد دورا أورويوس”" 


الباحثين إلى تسمية هذه ا مدينة ياسم "بومبي الشرق”. 


جمالية الرموز: 


وفجد هن الشرق العديم الرعوز الخطفة المتجوكة على اتصاب حجرية 
عرفت باسم 'كودورو" تمثل رموز آنو' رب السماء وإنليل' رب الأرضء وإيا' رب 
المياهء والبلال رمز رب القمر سينء ونجمة الصبح رمز الرية 'عشتار": والقرص 
المستدير رمز رب الشمس 'شمش' وهتاك رموز نرغال رب العالم تحت الأرضي... الخ. 


الحيوانات والأزهار: 

يوجد 4 فن الشرق القديم مشاهد الحيوانات المختلفة» إضافة إلى النباتات 
والورود والأزهار بأنواعها. 
الحلى: 
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وأبدع فنان الشرق القديم أجمل الحلي من المعادن الثمينة؛ مثل حلية ذهبية لبا شكل 
أحد الأرباب يتقدم إلى الأمام: وحلي ذهبية بأشكال حيوانية» وعثر ب حمص على تمثال ربة 
الحظ والسعادة 'نيكه" من الذهب؛ وإن كثرة الحلي الذهبية المكتشفة 4# سوريا تؤكد 
أهمية فن الصياغة ‏ سورياء فهناك الأساور والخواتم والمشابك والعقود والأطواق والخلاخل 
والعصبات» تفنن الفنان الصائغ 4 ترصيعها بالأحجار الكريمة وشبه الكريمة: وتدل 
الشاهن على الؤريقات الثاهبية وغيرها على تكنيات الظطرق وعترف 
الفسيفساء: 

وينسب ابتكار 2# الفسيفساء إلى 'مملكة أوروك" 2# العراق» وذلك باستخدام 
أصابع طينية وغرسها ش الجدران بأسلوب فني يبرز جمالية التكوينات والتشكيلات الفنية 
التي من شأنها أن تضفي الجمال على هذه الجدران» وتدل 'بوابة عشتار" الموجودة ‏ برلين 
ولوحة "عازفة' على القيثارة» ولوحات الفسيفساء الكثيرة الكتشفة أ سورياء على أهمية 
هذا الفن ش الشرق وعلى مهارة صانعيها وذائقتهم الجمائية الرفيعة. 
الزجاج: 

وهناك روائع الزجاج مثل القمقم الزجاجي المكتشف ‏ أوغاريت والذي 
يعود إلى القرن الرابع عشر قبل الميلادء والعقود والأطواق المؤلقة من الخرزات 
الزجاجية المختلفة الألوان والحجوم والأشكال والجدير بالذكر أن للخرزة قيمة 
"تميمة"» واهتم فنان الشرق القديم يفن الزخرفة التي استوحى عناصرها من عالم 
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الطبيعة والنذسة والأقلاك::واهتم أيضا بالورود والأزهاق والحدائق» وين “الحجدائق 
المعلقة" 4 بابل إحدى عجائب العالم السيه!". 


الشعر: اعوط 

الشّعرٌ هن العربية الأول» وأكثر فنون القول هيمنة على التاريخ الأدبي عند 
العرب؛ خصوصاً ب عصورها الأولى» لسهولة حفظه وتداوله» وقد شاركته 2 
الأهمية بعض الفنون الأدبية الأخرى كالخطابة» وبعد تطور الكتابة وانتشارها 
واقتصأل العرب بغيرهم: دوخلت بقيئة الفنون الأدبية الأشرئء المتمثلة بف النقر 
بأشكاله المختلفة لتساهم جنباً إلى جنب مع الشعر 4 تكوين تراث الأدب العربي. 

وتتراوح أغراض الشعر بين مديح وهجاء وفخر ورثاء وغزل ووصف واعتذار 
وتهنثة وتعزية؛ ثم أضيفت إلى ذلك موضوعات جديدة جاءت نتيجة تغير الحياة 
العربية مكل الوقدبوالعوق :يل يرت شالج الوضوعات القديمة بكب كه عقد 
أن تراس وغيرم ع شهراء العضر الفياسي: 

ونان الزعم من هذا احرص هلى شكل البيك الشمري) فارزقراث التصيلة العرئي 
عرف من الأشكال ما سمي بالمسمّطات والمخمّسات والمريّمات» كما عرفت الأندلس شكل 
الموشحة التي كانت خروجاً على نظام القصيدة 2 الأوزان والقوا. 

وه السيش العديهم عزف الشهر الرانا حديو وهر الاتنيضال الشسرم متا الشتمل 
المطلق أو المرسل الذي يتحر من القافية الواحدة ويحتفظ بالإيقاع دون الوزن» وكذلك الشعر 
الحر: وهو الشعر الذي يلتزم وحدة التفعيلة دون البحر أي وحدة الإيقاع؛ وسمي بشعر 
التقميلة».وآمنا التون اندي لكك بورى أوكاكية كته عرف بالشعر التخور وكبنا اخندى 
البشكل ديا احللاق الكمون كد زليه 'زتخويت الفحارن الشيري: الضديقة إل رادت 
الاجتماعية والنفسية والرمزية التي تكامل فيها الشكل والمضمون معا. 


(1) بشير زهدي: الموسوعة العربية: مصدر سابق» ص 651: (بتصرف). 
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يبيب بي ل ا ل و ل م 
الإخراج إجمالاً تابعاً لهوامل اقتصادية تحدد حسيان الكلفة لكل تقنية ولكل فيلم 
منتج؛ و ضوء تقدير الكلفة يجري إخراج الأفلام المناسبة والاقتصادية. 


الإخراج التلفزيوتي: 

حاول التلفزيون 2 بداية انطلاقته أن يقتدي بكل من المسرح والسينما > 
مقاريته هن الدراماء آل أن" المونعاك” لم يكن متاها هن الناسية النقنية + لذ كانت 
الأعمال الدرامية تصور دفعة واحدة» فَإذا حدث خطاأً ماء يعاد العمل من بدايته: أما 
التشيه بالسينما قنجم عن كون أداة الإيصال 2 التصوير بعدة أجهزة تصوير عوضاً 
عن آلة واحدة؛ وي مرحلة نضح الدراما التلفزيونية: صار الإخراج التلفزيوني 
يستخدم المونتاج كثيراً ليقترب من السينما # ذلك؛ ولكن ظل العمل الإخراجي 
الثافزئوي سختصورا عتمن جدار الخترف وسنط توؤنيتات اتشاه (الديتكورات) 
المصطنعة» وتحت إضاءة باهرة لابد منها للحصول على صورة جيدة باستخدام أجهزة 
التصوير الحساسة؛» وبقدر ما ظن المسرحيون من جهة» والسينمائيون من جهة أخرى 
آن الإخراج التلفزيوني سهل اكتشفوا أنهم © حاجة إلى ممارسة ومران قبل أن 
يسيطروا على إدارة المشاهد كاملةء والقيام بمونتاج فوري عبر التقطيع الفتي: أي 
إخراج كل جزء من العمل بعدة آلات تصويرء لذلك؛ فإن الإخراج التلفزيوني يعتمد 
بالضرورة على تحضير مسبق دقيق جداًء 4 حين قد يتاح نوع ما من حرية الإبداع 
والارتجال النسبي 4 المسرح والسينماء لكن الأمر عاد فاختلف مقترياً من اللفة 
السينمائية أكثر مع اختراع آلة التصوير الصغيرة المحمولة وعريات التقّل الخارجي 
التي أمكنت المخرج من الخروج من إسار المحترفء وتصوير مشاهده 4 المواقع 
الطبيمية) بون احاح :دف خرية اكشروارتجالا وتصدويرا للبشافد العدلة هط د 
بعض الأحيان من زوايا لم تحكن متاحة من قبل؛ لكن لقطات الإخراج التلفزيوني 
عدوم تقطن سكن الشوء فى لقطات السيفة: نظرا الاعتماذ الطفريون على 
حوارات طويلة أشبه بالمسرح؛ وكون مواضيع مسلسلاته غالبا ما تدور حول قضايا 
عياض حمينة مما سوط اماع الاتس ميات السشافة فلات اقرني هنذا 
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الفئون المرتية الفئون غير المرتية 


ءانغلا٠ التشكيلية «الأدب والشعر‎ ٠ 
فنالطهي‎ ٠ 202 التعبيرية «الموسيقى‎ ٠ 
الالقاء والخطابة‎ ٠ المسرح والأويرا‎ ٠ التطبيقية‎ ٠ 
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مكعمجم 
مصط لحان الفنون 


أول معجم شامل ف كل مصطلحات الفتون المتداولة وتعريفاتها 


الفنون اطرئية الفنوه غير اطيئية 
الأدب والشعر 
المرسيقى 
السرج 


٠ 

3 

3 

» الأوبرا 
3 

3 

٠. 


الغناء 


فن الطهي 
الإلقاء و9 الخنطابة 


تأليى 
د. صلاح الديه ابو عداتط- 


دار أسامة للنشر والتوزيع نيلاء ناشرون وموزعون 


الأردن - عمان الأردن - عمان 


الناشر 


دار أسامة للنشرو التوزية 


الأردن - عهان 
٠‏ هاتف :009626/5658253-5658252 
فاكس .5658254 /009626 
٠‏ العنوان: العبدلي- مقايل البنك العربي 
ص. ب :141781 
0206ل :1ل3طدع 


1 بان 
نبلاك ناشروه وموزعون 
الأردن - عمان- العبدلي 
تليفاكس: 009626/5664082 
حقوق الطب محفوظة 
الطبعة الأولى 
5م 


رفم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 
9350 6/ 2014) 


0 : أبو عياش» صلاح الدين 
53 معجم الفنون/صلاح الدين أبو عياش.- عمان: دار أسامة 
. _للنشرء 2014. 


دا :(2014/6/2935). 


الواضتقاك] 7القتوق/7القواشسر 7 
978-9957-22-604-6 :15211 


حرف الصاد 


الصفائية : تدرط 

الصفائية 11115111 مذهب ثقال يميل لتثييت مرحلة من مراحل تطور اللفة أو 
الفن كمثال للكمال يُطلب الاحتذاء به. ظهر 4# اللغة الفرنسية وآدابها 2 
عشرينيات القرن السابع عشر؛ وفد استخدم جان شابلان 1130613111) 16831 تسمية 
"صفائيين" للمرة الأوالق,للدلالة على مجموعة من علماء اللغة الياحثين ‏ أسس صفاء 
اللفة الفرنسية: وكانت راثأ هذه المجموعة تتجاوز قواعد اللغة لتشمل المجتمع: 
فترى أن اللغة والأجناس الأدبيئية تحتاج إلى قواعد ضابطة ممائلة لتلك الناظمة 
للعلاقات الاجتماعية. 

وضع كلود فافر دي فوجلاس 721186195 عل 15276 0131006 الآأسس 
النظرية لمذهب الصفائية ب كتاب: ‏ "ملاحظات حول اللفة الفرنسية (164/7) 8]10165 
18811386 تاعمةء:2 3ه" ؛ وصار الكتاب دليلاً للأخلافينات اللغوية التي يجب على 
أغراد الطبقة الأرستقراطية التزامها ك تعاملاتهم» وك عام 1635 حققت الصفائية 
أهم انتصار لبا بتأسيس الأكاديمية الفرنسية (قاع20عم طعدع5 1128 التي 
كلفت مسؤولية استنباط قواعد سليمة للغة الفرنسية لتصبح لغة صافية وأنيقة 
وقادرة على التعبير عن مجمل العلوم والفنون؛ أما أشد أعداء الصفائية فكانوا 
أنصار النزعة الانسانية 1111513131511 . 
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779 7؟ا979ا797سب997ب7ب7 ير 57ٌٌْ6ٌ66ٌ7ٌ77تببيبيٍ7يبيبيبيبيبسبباالساالسلاسييا از 
التاسع عشرك أثناء تجرية مدرسة الناصريين 11222160268 التي كان قد أسسها 


عندمن الفتائين الالمنان :ب العاصمة الايطالية: وانتت أنضنا مدرسة “ما قبل 
الرافائيليين" 12611625م21:6168 الإنكليزية: وقد حذت هذه المدرسة © مضمار 
الفن حذو الأدب الإيطالي الذي أخذ يسترجع أساليب الكتابة التوسكانية المتبعة ب 
القرن الرابع عشرء وتميز إنتاجها بإيلاء الشعور الديني الدور المركزي يذ اللوحة , 
ويعد أسلوب تصوير فتاني الكنيسة الأولين مثالا عملية الإبداع» واعتماد 
أخلاقياتهم مثالاً ب أسلوب الحياة: و4 عام 1842 وضع الفنان والأديب بيانكيني 
أمنطءمة4.81 "بيان الصفائية' وكان من الموقمين عليه النحات بييترو تينيراني 
ذموىء162 مماعا والفنان ميناردي 84123101: وتعد أعمال المصور لويجي موسيني 
5531 أو تنانآ: ولاسيما لوحتا "الموسيقى المقدسة" والورنزو العظيم يحتفل بعيد 
ميلاد أفلاطون ك4 قصر كازيجي » أوضح مثال على نتاج هذه المدرسة. 

كانت الصفائية أيضأاً مذهباً جمالياً وضع أسسه كل من الفتان المعماري 
السويسري شارل إدوار جانيريه (1887- 1965) أء7عصموعل عنمل ظطدء | مقط 
الذي اشتهز لاحقا باسم لوكوربوزييه 00101005161) 16 والمصور الفرنسي أميديه 
أوزانفان (1886- 1966) 02651224 ععلع<تتش ؛ وك عام 1920: أصدر الفنانان 
لك باريس: بيانا تأسيسياً لبذا المذهب بعنوان: "بعد التكميبية" قاطن عقف 
كما أصدرا لك الوقت نفسه مجلة 'الفكر الجديد" 501111 8!167 116 كرّساها 
للمذهب الجديد» واستمرت 4 الصدور حتى عام 1925: وتأخذ الصفائية هنا من 
المدرسة التكعيبية عدداً من أسسها من مثل: رفض المنظور الإيهامي: تصوير 
فضاءات مبنيّة انطلاقاً من وجهات نظر مختلفة ومتحاثة ومن حقول رؤية متفاوتة 
الأعماق: لكنها تبتعد عن التكعيبية بدعوتها إلى "العودة إلى النظام" ب مجال 
التصويرء وإلى التزام فن عقلاني منظم وبنّاء يقف ف وجه الخيارات التزيينية التي 
أخذت تميل إليها التكعيبية» ويتميز أسلوبها 4 الفن بالاهتمام بأغراض الحياة 
اليومية وأدواتها المألوفة (أدوات موسيقية» أدوات مطبخية...) فتُرسم حسب سطوح 
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ومقاطع متداخلة تبرز تقوساتها وتضليعاتهاء أو حسب المنظور من عل أو بطريقة 
التجسيم التي تبرز ماديتها. 

تابع جانيريه اهتمامه بتطوير الصفائية حتى عام 1926 عندما بدأت 
مشروعاته المعمارية وكتاباته النظرية تطغى على عمله التصويري» وبدأ يميل نحو 
الدرسة السريالية» آنا أوزائقان فقد دشعحة التصعيدات السياسية والمسكرية _ذ 
أوروينا إل الجسرة إلى تشدن ازلاً حك السشمن عام 1936 أكاديمية أوزائمنان 
/إلطع20عش أطد1مء202: ومنها إلى الولايات المتحدة حيث أسس 2# مدينة نيويورك 
عام 1939'مدرسة أوزانفان للفنون الجميلة' كأتث. عمل1 01 [ه0مطء5 اق1اررء02 
التي نقلت إلى أمريكا تماليم الصفائية وظهر تأثيرها واضحاً 4 أعمال جيرالد 
مورك د31 061210 وروي ليشتنشتاين 1125167151612 'ا10: وك عام 1955 


بفضاءاتها الرحبة التي تهيمن عليها بعض الألوان كالأزرق والأسود والأبيض!". 


الصناعي (التصميم ): دونو 121ادس لمآ 

التصميم الصناعي 12011511181 065181 ؛ فرع جديد من الاختصاصات التي 
دخلت كليات الفنون الجميلة 4# العالم ودور الدراسات العالية فيها. وهو يرتبط 
على نحو رئيسي بالثورة الصناعية؛ فقد ولد من صلبها ويقصد لك الدرجة الأولى: 
إلى منح المنتجات الصتاعية المتعددة الأغداف والوظاكض» للسة حمالية» تجعلها أئيسة 
الوقع على العين والأحاسيسء وأكثر سهولة وجاذبية 2 الاستعمال. 


التصميم الصناعي: كرسي خشبي فابل تلطي (متحف الفنون |! التصميم الصناعي: كراسي هزازة 
الزخرفية؛ باريس) مارك هيلد 


(1)نهسنان عبائن: الوسوعة الغربية»الجلد الثائى تعضو فى 142 (يتصبرف): 
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بدأ تاريخ التصميم الصناعي مع الإحساس الأول للإنسان» بضرورة تجميل 
كاجافةالإحنافة الاسشمافة مدعا سن الشنك» واكيناء بامتمخه والؤهرية والسيان 
والباتف والساعة والحكرسي والثياب والتلفاز والبراد والحاسوب... الخ . وذلك بهدف 
جعلها جميلة المظهر الخارجي» مطلوبة ومرغوبة وقادرة على جذب الزيون إليهاء 
ومنافسة مثيلاتها 2 السوق؛ والمصتّعة من قبل دول مختلفة. 

زادت أهمية التصميم الصناعي وضرورته»؛ مع تداعيات الثورة الصناعية 
وامتداداتها التي غطت مناحي الحياة المعاصرة كافة؛ ونتيجة اكتشاف رجال 
الصناعة أهمية المزاوجة بين الفن والصناعة؛ وضرورة أن يستهدف النشاط الجمالي 
البيئة المحيطة بالإنسان» وما يصنعه من أدوات للعمل» وأدوات منزلية؛ ورمى إلى 
الترويج له» مما دفعهم إلى تكوين جيل كامل من المصممين الصناعيين؛ وخلق 
حالة من التناضى والتفوق لمنتجاتهم الصناعية التي تدعي بأن هدفها الأساسي هو 
راحة الزيون وسعادته وجعل حياته أكثر مرونة وسهولة. 

وعلى هذا الأساس؛ يمكن حصر المهمة الرئيسة للتصميم الصناعي 2 
ابتكار نماذج من ال منتجات تجمع بين الخصال الفنية الجمالية والخصال النفعية, 
وتحمل كك الوقت نفسه البضمة أو العلامة المميزة انتجها. 

تطور التصميم الصناعي بشكل لافت؛ 4 النصف الأول من القرن التاسع 
عشرء ثم ث القرن العشرين» مع التطور الصناعي والتقني المذهل» ثم توسسع ليمس 
كل شيء ث حياة الكائن البشري» مما يصعب معه حصر استخداماته اليوم, 
لغزارتها وتنوعهاء وقد اختلفت النظرة إلى هذه العلاقة بين الفن والصناعة حيث يرى 
بعضهم أنه؛ بظهور المكائن؛ غدت القيمة الجمالية لما تنتجه أقل من ذي قبل؛ بل 
لقد ازداد التتافر بين الصناعة والفن لكون الآلات التي اخترعت اليوم لا تطاوع 
الخيال كالات الأمسء» وآلات الغد ستكون أقل طواعية من آلات اليوم: ذلك لأن 
الآلات الفظة الأولى التي اخترعها العقل الإنساني: كانت أكثر تمشلاً الحركاتها: 
ومع ذلك؛ يجتهد التصميم الصناعي اليومء لخلق حالة من الانسجام والتوافق بين 
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الشكل الجميل والمريح للآلة والمنتج الصناعي» وبين خصائصه الفيزيائية 
والإلكترونية والبندسية : ولتحقيق ذلك ولد ما يسمى (الرسم الصناعي) المتعدد 
التقانات: والذي مر بمراحل تطور مختلفة: فقد بدأ من عملية تثمية مهارة الرسم 
اليدوي وأدواته الخاصة بيهء حتى يتمكن المصمم من التعبير الأمثل عن أفكاره 
ومواهبه؛ ثم تناول الرسم الصناعي تقاناته كافة: مما مكن الفنان المصمم من 
إتقان فن تكوين النماذج بشكلها المجسم وصناعتها ؛ بعدها حملت الثورة التقنية 
الحديثة إلى الرسم والتصميم الصناعي الحاسوب والمعلوماتية التي وفرت للمصمم 
الصناعي إمكانيات كبيرة إن أتقن التعامل معها واستخدامها بالشكل الأمثل. 

ومع تطور الحواسب وانتشارها؛: صار بإمكان المصمم الصناعي القيام 
بالرسم بوساطة هذه الأجهزة التي وفرت له إمكانية الخروج برسم شديد الدقة» 
عالي الإتقان؛ مفتوح الامكانات؛ متعدد الخيارات. 

وك خط مواز لتطور الرسم الصناعيء؛ والرسم بوساطة الحاسوب» وتقانات 
المعلوماتية» تطورت القدرات التصميمية للمشتغلين ب هذا المجال» وتطور معها قفن 
التصميم الصناعي وقواعده ومقوماته وخصائصه التي يجب أن تتكامل فيها القيمة 
الجمالية والقيمة الميكانيكية الصناعية: إضاقة إلى الاستخدام السهل الآمن 
والمريح» للمنتوج الصناعي الذي أفاد كثيراً من التطور المذهل للتقنية الحديثة, 
والصناعات التحويلية. كما أفاد: 4# الوقت نفسه:؛ من الخبرة العالية المتراكمة 
والمتطورة باستمرار للمهندسين العاملين 4 حقول التصميم الصناعيء» الذين أكدوا 
مدى العلاقة القوية التي تجمع بين التقنية والفن» بل وأكدوا أن بالإمكان تحويل 
المنتج الصناعي نفسه. إلى عمل فني يضاهي 2# قيمه التعبيرية والفنية العمل الفني 


التشكيلي التقليدي» إن لم يبرزه ويتفوق عليه». خاصة بعد الإمكانات الكبيرة 
التي وضعها تطور المعلوماتية بين أيديهم. 


وهكذا يؤكد فن التصميم الصناعي أنه لا مجال للفصل التام بين الفن 
والصناعة لأن الفن هو لباب الصناعة أو هو الصناعة 2 أسمى صورهاء أو هو العمل 
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للبم يح 777772 لاسا 7ك 
المتين الذي يستحق عن جدارة لفظ (الصنعة) أو (التكنيك): فالفن الحقيقي موجود 
+4 نطاق الصناعة نفسهاء والأهداف العريضة للائين واحدة» مهما تلونت واختلفت 


وتعددت أشكالها وهي: صنع الحياة وتوازنها روحاً ومادة0". 


صندوق الذنيا : دنده2112 علنامل دوك 


عد "صندوق الدنيا" ظاهرة مسرحية ك4 بلاد الشام؛ قبل ظهور المسرح 
الحقيقي» أسوة بالظواهر المسرحية الأخرى: كخيال الظل والححكواتي ومسرح 
الدمى: ولا تذكر المصادر التاريخية كثيراً عن هذا الشكل من الأداء الممسرحي 
الشعبي الذي كان يعتمد على الصور المرسومة باليدء والمطبوعة الملونة فيما بعد. 
والتي كانت محرّمة أو مكروهة 2# أدبيات المعتقد الديني السائد» ومع ذلك شاع 
"صندوق الدنيا' برسومه وصوره وتعليقات صاحب الصندوق؛ وانتشر ألبية للأطفال 
بكاضنة 

0010121312121 00 
تقريباً. وكان ‏ هذا التشكيل فتحات زجاجية عدة؛ ثبتت فيها بلورات مكبّرة: 
يطل مَنها مشاهدون ثلاقة أ و آريعة؛ يجلسون على دركة خشبية+ أو غلى كراسي 
واطئة؛: ويضع كل واحد منهم وجهه على إحدى البلورات» لتمر الصور المثبتة على 
دولاب يلتف يي جوف التشكيل: يديره صاحب الصندوق بتحريك لولب يدوي 
يتحكم بسرعته: وكان يعلق على الصور بتعليقات مرتجلة أو محفوظة عن ظهر 
قلب» يغنيها غناءً على الأغلب» وكانت الصور تري ما يوهم أنها معركة بين 
الأتواك والرومن مكلاء:اواكض وشها خغيلا شناة يمضيها حاحب المنتدوقعيلة» أو 
وجهاً أسود لحبيبها عنترة العبسي؛ كانت تمر على الدولاب عشرات الصور» ثم 
ينتهي العرض» وكان صاحب الصندوق يقبض تمن العرضء» وكان يحمل صندوقه 
على ظهره؛ ويحمل بإحدى يديه الدكة الخشبية التي يجلس عليها الأطفال أتناء 


10 


العرضء وينادي على عرضه نداءً منفماً: "عجايبك عجايب": وبهذا الاسم عرف 
الصندوق بين الأطفال. 

ظل "صندوق الدنيا" موجوداً ب مدن بلاد الشام حتى منتصف القرن 
العشرين: ثم انحسر عنهاء وانتشر ك2 الأرياف ردحاً من الزمن؛ ثم تلاشى 
والقو 1 


الصندوف الموسيقي : :هط عزوس11 


الصندوق الموسيقي جهاز يعزف الأنغام آلياً حيث تبرز دبابيس معدنية من 
أسطوانة دوارة يدفعها مشغْل منتظم,» وتقوم الدبابيس بنقر أسنان معدنية مختلفة 
الأطوال» محداكة هواكا : قيكقة داك مات عالية: ونمكن حنظل عدة اسان علق 
النغمة نفسهاء ومن ثم يستطيع الصندوق أن يكرر النغمات بسرعة. 

كنا تشتخن وصل السنعاديق اللوينيقية بنناعات حاكطة لتعزف الحانا فمية 
على مدى ساعة زمنية» وقد تم تركيب أنواع من الصناديق الموسيقية ب الساعات: 
لعب الأطفال؛ وك غيرها من الأشياء الأخرى. 

وكان امايق الوسيقية التدونة مؤاشير 1 دفرعة ودلا من الاستات: 
وتعطي أصواتاً تشبه أصوات الأرغن؛ وكتب جوزيف هايدن كثيراً من القطع 
الموسيقية السائحرة لبذه الأجهيزة» و+ القرن التاسع عشر طون يعكن المخترعين 
مشائية توسيقنة بلقت اانه 0400 


الصيافة : وسنط)ذم:0105©) 

إن مجموعات التحف الفنية المحفوظة #4 المتاحف والتي تمثل فن صوغ المعادن 
الثمينة 801051111113 تدل على عراقة هذه الصياغة وعلى تنوعها عبر العصور منذ 
بداية ظهور المعدن, إذ كانت الحلي» قيل التاريخ, مقتصرة على العظام والحسك 
والأحجار والقواقع. 


(1) عادل أبو شنبء المصدر السابقء ص 242: (بتصرف). 
(2) الموسوعة المعرفية الشاملة. مصدر سابق. 


اس7صصسسسسب ب و يي سس د 
111 


وبعد أن اكتشف الإنسان المعدن ي عصر البرونز وعصر الحديد» ولاسيما 
معدن الذهب الذي عثر عليه المناجم أو قاع الأنهار ومجاري المياه, ظهرت 
صناعة صوغ المعدن عن طريق صهره وسكبه يك قوالب آجرية تعود إلى الألف الثالث 
والثاني قبل الميلاد: عثر عليها ب منطقة الشرق الأوسطء أما يه أوروياء فقد تأخر 
ووو النن كو فاش رفن منوقه على كل ندال ومتاع طنين: 

وعدا عن الذهب فإن مادة صوغ المعادن امتدت إلى الفضة واليرونز والنحاس 
والعاج والزجاج والصدف ثم اللؤلؤء ويتم صوغ المعادن عن طريق السكب والسحب 
واللحام؛ إذ يُصهر المعدنء ذهباً كان أم فضة: # بواتق على حرارة عالية» ثم 
يسكب على شكل صفائح تُطرق لكي تزداد رقتها أو تسحب من خلال 
اسطوانتين» وللحصول على أشرطة وقضبان يسحب المعدن على لوح مثقب ويُمرر 
الشريط من خلال الثقوب لإنتاج السلك المطلو 


عقد يرجع عهده إلى العسصر | تايوت الأحشاء: توت ]] إبلا: قلادة ذهبية 


ولصياغة قطعة ماء يستفاد من الألواح التي تزين بالنقش أو الضغط؛ كما 
يستفاد من الأسلاك على شكل لوالب أو زردات أو شبكات؛ ويتم لحام أجزاء 
القطعة بتسليط النار على رقائق المعدن مع مادة البورق 4 مكان الربط؛ ويقوم 
الصائغ بتكييف الألواح والأسلاك لتشكيل موضوعه بمهارة ودقة؛ ولا تزال طريقة 
صوغ المعادن يدوياً سائدة حتى اليوم» إضافة إلى الطريقة الآلية والقولبة التي تشتهر 
بها إيطاليا اليوم. 

افتمت التراة غالباء والوجل كيان بأقتناء انصسوقات: وضافت أهسيقا 


التجميلية والاجتماعية عالية عند النساء 2 جميع عصور التاريخ» وقد صنعت هذه 
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المصوغات من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الفالية» ولذلك كان اقتناء الأثرياء 
والملوك لبا دليلاً على امتلاك الثروة والتضوق: وتحتفظ متاحف درسدن (المانيا) 
والكرملين (روسيا) وطوب كابي (تركيا) بروائع الصياغة. 

ومن أشهر المصوغات الملكية التيجان؛ ويحوي تاج الملكة فكتوريا 
(1838)أكبر حجر ماسي .4 العالم: وهو محفوظ ي برج لندن. 

وتحتفظ المصوغات المصرية القديمة بقيمتها غير المحدودة بسبب جمالبا 
الرائع وقدمها وندرتهاء ومن أبرز هذه المصوغات توابيت مدفن توت عنخ آمون المغلفة 
بالذهب ال منقوش والمحلى بالأحجارء وما تحتويه من متاع ومقاعد وأقنعة وحلي وأوان 
ذهبية بلغت قمة هذا الفن بجودتها ورفعة الإبداع فيهاء ويقف إلى جانب هذه 
المصوغات القديمة كنز أور الذهبي الموجود # المتحف العراقي؛: وكنوز الحلي 
الذهبية التي عثر عليها ‏ المكسيك. 

وي سوريا عثر على مجموعات مهمة من التحف المصوغة التي تعود إلى بداية 
التاريخ: وقد وزَّعت على المتاحف الأثرية» وعثر كذ إبلا (4 سوريا) 2 مدفن تحت 
الأرض على مجموعة من الحلي الذهبية تعود إلى الربع الأول من الألف الثاني ق.م 
منها سوار ذهبي صنع من شريط سميك من الذهب مطرّق عند نهايته تطريقاً دائرياً: 
أضيفت إليه سلاسل من الكرات الذهبية الصغيرة حززت 2# نهايتهاء ومن مصوغات 
هذا الكنز قلادة للعنق من الذهب» وحجر اللازورد والمرو البنفسجي تتألف من 
(21)درة كروية ذهبية على شكل رمانة. 

ومن روائع صوغ المعدن ش العصر الروماني» قلادة لوزية الشكل من الذهب 
الخالص محلاة بعشرة أحجار بنفسجية تحيط بأحجار فيروزية وأحجار من العقيق, 
وي وسطها نقش نافر يمثل ربة رومانية. 

بلغت الصياغة ب مملكة تدمر مستوى عالياً من الدقة والجمال؛ تشهد على 
ذلك التماثيل النسائية التي حملت جميعها مظاهر الزينة الممثلة بالمجوهرات والحلي, 
ومن عقود وآقراط وأساور وخواتم؛ مما يدل على ازدهار فن صوغ المعادن والأحجار 
الكريمة ف تدمر يفوق الفن الذي كان سارياً 4 روماء وي متحفي دمشق وتدمر 
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مجموعات من المصوغات تعود إلى ذلك العصر»ء ولعل القلادة الثمينة التي عثر عليها 
4 دورا أوروبوس من أجمل الأمثلة على مصوغات ذلك العصرء وي الرصافة عثر 
على كنز رائع من المصوغات الكنسية المؤلفة من كؤوس ذهبية وفضية مزخرفة. 

ومن روائع فن صوغ المعادن 4 العصر الإسلامي: سوار عثر عليه ث الرقة 
(سوريا) يعود إلى القرن الحادي عشرء مصوغ من الذهب الخالص» ويلتف حول 
السوار لولبياً شريط زخري بشكل حراشف تحدد الكتابات المنقوشة على السوار 
بخط كو تحمل عبارات التبريك؛: وهذا السوار محفوظ 4# متحف دمشق؛ وله 
نظيريعود إلى العصر الفاطمي 4 متحف طرير واشتطن. 


قناع مأتسي (توت عنخ آمون) 1340قمم |[ مسند العرش لضريح توت عنخ آمون من الخشب المحفور الموشى 
من الذهب المشقول بالميتا بالذهب والخزف الصيني (1355- 1142قم) 


صياغة الذهب فن تصنيع الجواهر وما شابهها من الذهب؛ وهي من أعرق 
الحرفء وتمد من الصناعات التقليدية التي تحتاج إلى مهارة وصبر لنقش الذهب 
وصقله: يستعمل صائغ الذهب النار لتطويع الذهب وتشكيله. 

برع الصاغة القدماء 4 نشكيل الذهب وتحامه 4 وقت مبكر جدأ يعود 
إلى 3500 ق.م: وكانت مصر وبلاد ما بين النهرين الموطن الأصلي لبذه الصناعة؛ 
كما برعت البلاد العربية بفن صوغ المعادن الثمينة عبر التاريخ الطويل» وكانت هذه 
حاون ستتشرحج سحليا اواتستورد» اما الأجيان الكرينة مكان | ككرها وتتوود من 
الشرقء وتمارس هذه الصناعة أسر تحمل اسم الصائغ أو الصايغ أحياناء وتشهد 
أسواق الخليج العربي ومصر وسورياء + دمشق وحلبء انتشارا واسعا لبذه الصناعة 
التي اشتد الإقبال عليهاء مما دفع إلى زيادة إتقانها والتفنن 2 ابتكار صوغها. 
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يعود وجود هذه الحرفة 4 بريطانيا إلى عام 1180م؛ عندما تم تأسيس 
نقابة الصاغة الأولى» مارّس الصياغ الإنكليز عملهم 4 مجال التسليف والصرافة 
إضافة إلى عملهم 4 صياغة المجوهرات وما شابهها من الذهب والقضة؛ بلغت 
صياغة اتتهب قم تطورها بف عضن النهضة + إيغلاليا!! حيك داع صدهت سيليش 
بنفنوتو الصاتغ الإيطالي الشهير('2: وقد نظمت السلطات #ذ أكثر دول العالم 
مراقبة هذه الصناعة الراقية؛ عن طريق إثبات عيار المعدن الثمين» وتحديد أسعاره 
حنيت العا ال 


الصيغ الموسيقية : ددددم! ادعنوس11 


الصيغة الموسيقية 10110 قالب أو هيكل عمل موسيقي مؤلف من عدة جمل 
أو فقرات لحنية منسقة ومحددة 4# نظام معين: فالأصوات اللحنية المختارة 4 مؤلفة 
موسيقية ماء تتجمع بذ شكل بنيان لحني يبدو منسقاء 4 بعضه؛ بوساطة إدراك 
المستمع الفطري إليه؛ أو لا يظهر كذلك: © بعضه الآخرء إلا بعد دراسة تحليلية 
لهء ولاشك ف أن الاستماع الواعي: لأي عمل موسيقي» يساعد على إدراكه فز 
كثير من الأحيان: وليس المقصود 4 موضوعنا هذاء التحليل الأكاديمي الفني 
للعتيخ المؤسيقية» وإنما فسويل فهعها واستعابها لحنيا أو إيقاعيا أو الاشين هما 

يتشابه بناء العمل الموسيقي: 4# نواح كثيرة» مع بناء الشعرء فكما أن 
الشعر يتكون من أحرف تشكل كلمات وجملاً فمقاطع ترمز إلى معنى معين؛ 2 
إيقاع محدد من أحد أوزان الشعرء فإن العمل الموسيقي يتألف كذلك من أصوات 
موسيقية تؤلف جملاً ومقاطع لحنية 4 إيقاع معين يرمز إليه ‏ بداية هذا العمل 
ويرمز إلى الواحدة من الجمل أو المقاطع أو الأجزاء اللحنية ب الصيغة الموسيقية بأحد 
الحرو فآ. بي.: ج. دء وللصيغة الموسيقية أشكال أساسية تلاثة: آلية (للآلات 
الموسيقية): وغنائية. وخفيفة أو راقصة:» وفيما يأتي ذدكر للصيغ الموسيقية وما 
يشابهها الأكثر شيوعاً: 


)21 المصدر السايق؛ 
(2) عفيف البهنسي» مصدر سابق» ص 3 (بتصرف). 


115 


الصيغ الموسيقية الشرقية العربية: 

1 - الآلية: 

أ- البشرف: قطعة موسيقية تركية- فارسية الأصلء. شاعت منذ القرن السابع 
عشر الميلادي؛ واستخدمها العرب منذ أواخر القرن التاسع عشرء؛ ويعود أصل 
تكلبة شرف إلى بيشنبرو اوابيش:روا"ايمقدعةة يالف البشرق من خمسة 
أعواء حزم ها سكي "قناته: والاأجواء الأرفدة عسي "كانات”: 

ويتردد التسليم بعد كل خانة 4 هذا النسق:أ- ب- ج- ب- و- 

ب- ه- بء وتلحن الخانة الأولى () والتسليم (ب) 4 المقام الأساس الذي يسمى 

البشرف به» كأن يقال 'بشرف نهاوند أي من مقام النهاوند؛ أما بقية الخانات 

الثلاث (ج- د- ه)فتلحن 4# مقامات أخرىء غالبا ما تكون مجاورة للمقام 
الأساس والبشرف ذو وقع رصين لذا فهو ذو إيقاع بطيء يكون 2 أكثر الأحيان 
زياعيا«وتيستت شتاك شرووظ آلية أذاء التخترف» إذ كن اداه موقيل ال واسدة 

أو أكثرء وغالباً ما تؤديه فرقة موسيقية صغيرة تدعى 'التخت الشرقي . 

ب- "التحميل”: وهو ذو أصول تركية- فارسية أيضاًء يؤديه أفراد فرقة التخت 
الشرفي بالتناوب بصورة منفردة فجماعية؛ إذ يظهر كل عازف منفرد مهارته 4 
الأداء. بعزف تقاسيم موزونة» ارتجالاً وتقانة» تجوالاً بين بعض المقامات اللحنية التي 
يؤديها؛ ويعود ليشارك زملاءه بالأداء الجماعي # جزء موسيقي (كالتسليم بذ 
البشرف) يتكرر بعد أداء كل عازف منفرد دوره من أفراد التخت الشرفي الذي 
يتألف عادة من العود والناي والقانون والبزق» إضافة إلى آلتي الإيقاع الدف 
والدرابكة؛ ويكون بناء التحميل على النحو الآتي (دون شروط تعاقب العازفين 
المنفردين حصراً):أ- ب (عود)أ- ج (ناي)- -١‏ د (قانون)- أ-ه (بزق)- أ. 

ج- "السماعي” :لا يختلف السماعي # آصوله الجنسية والبنائية عن "البشرف" وان 
كانت كلمة سماعي عربية 4 مضمونهاء إلا أن إيقاعه عشاري (مركب) يطلق 
عليه "السماعي الثفيل" (8"' أو 4") الي يتألف من مجموع اريعة إيقاغات 
متتالية: ثلاثي+ تنائي+ ثنائي+ ثلاثي؛ أما الخانة الرابعة 4 السماعي فتكون 
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ذات إيقاع ثلاثي سريع: والسماعي أجذل وأطرب من البشرف» كما أن أداءه 
أقصر زمناء لأن خاناته وتسليمه أقصر طولا 4 جملها الموسيقية ؛ ولبذاء 
استخدمه الموسيقيون العرب أكثر من غيره من الصيخ الموسيقية الشترفية* 
العربية سواء كْ التأليف أم الأداء. وكثيراً مااستخدم اميا من مقدمة 23 
الحفلات الموسيقية الآلية والغنائية 
د- اللونغا: يعزو بعض الموسيقيين إلى أن أصول اللونغا إيطالي المنشأًء إلا أن ذلك 
غير مؤكد.: واللونفا حيوية وسريعة 4 الأداء. تماثل» # تركيبها البنائي؛ 
البشرف والسماعي 4# أجزائهما الخمسة:, إلا أن إيقاعها قائي سريع: ولبذا؛ 
غإن عزفها يتطلب مهارة جماعية 2# الأداء: ومن أجمل أمثلتها ما ألفه الموسيقي 
المصري رياض السنباطي '# مؤلفته "لونغا نهاوند" » وقد جعل الخانة الأخيرة منها 
4 مقياس ثلاثي سريع: وفكويرا ما فحتين الحنللات الوعيةنباللوتفا :انها 
يسبب أدائها المرح والجاذل. 
2 - الغناثية 
ومن أشهر أمثلتها: "القصيدة", والدور"» والموشح » والنوية" » والمقام 
العراقي » وجميع هذه الصيغ. 
3 - الراقصة: 
لم يعتن الموسيقيون العرب بتأليف صيغ موسيقية خاصة بالرقصء بل لحنوا 
أغاني 4 إيقاعات راقصة أجنبية مثل "التانغو" 12280 : و'الفالس" 9872112 والرومبا" 
8 وغيرهاء وكان الموسيقيون ‏ مصر أول من استخدم هذا الشكل الغنائي 
الراقص مثل محمد عبد الوهاب ومدحت عاصم والسوري الأصل فريد الأطرش 
والسوري محمد عبد الكريم: والسوري أحمد الأبريء إلا أنهم جميعاً لم يوظفوها 
للرقفص بل جذيتهم إليها إيقاعاتها الجذلة والسريعة 4 بعضها. 
الصيغ الموسيقية الغخربية: 
إن معظم الصيخ الموسيقية الغربية: ولامبيما الصغيرة منها. تشترك 3 الأداء 
عزفاً على الآلات الموسيقية» وغناءً منفرداً أو جوقياً. كما أن بعضها قد يكون 
متكينا ردن والدنا قها: 
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1- الآلية: 

أ- "الإتباع' (الكانون) 038018): جاء الاسم من اللفة الإيطالية (ومن 
العريية أصلاً) ومعناه القاتون أو القاعدة الصارمة: والإتباع أسلوب متعدد الأصوات 
(بوليفوني- كونترابونتي): ويعني الإتباع تعاقب ألحان أو جمل موسيقية متماثلة 
من طبقة صوتية واحدة أومن عدة طبقات صوتية متتالية ‏ فترات بدء (دخول) 
متساوية؛ ومن الجائز أن يكون الإتباع؛ مؤلفاً من أربعة أصوات غنائية أو آلية, 
كأن يبدأ اللحن الأساس 4# طبقة حادة (سويرانو) 5081380 مثلاً؛ يتبعه اللحن 
ذاته (الثاني) من طبقة وسطى (آلتو) 4110 » يعقبه اللحن ذاته (الثالث) من طبقة 
صوتية جشة (تنور) 168015 ؛ وينتهي لحاق الألحان بدخول اللحن ذاته (الرابع) من 
طبقة صوتية جهيرة (باص) 82355, وهكذا ؛ يدخل كل لحن مماثل عند بدء جملة 
تالية للحن الأساس؛ وخير مثال للإتباع؛ أغنية الأطفال الشهيرة الفرنسية "أخي جاك” 
65 اعطامطط, وتتألف هذه الأغنية من أربع جمل لحنية متساوية طويا وقصيرة 
55 (أ- ب- ج- د) يغنيها الأطفال ‏ طبقة صوتية واحدة على النحو الآني: 

الصوت الأول» 

الصوت الثاني 

الصوت الثالث» 

الصوت الرايع: 

فالألحان المتماثلة مع اللحن الرئيسي (القائد) يمكن أن تحاكيه بصورته 
الطبيعية أو المقلوبة: وقد تؤديه مصغرا أو مكيراً أيضاً أو مقلوباً أو أشكال 
موسيقية أخرىء وليس الإتباع قاصراً على أربعة أصوات فحسب: إذ يمكن أن 
يشترك 3# أدائه صوتان فققطء أو ثلاثة أصوات» أو خمسة أصوات». كما يمكن أن 
يطرأ تعديل بسيط 2# ألحان أو أجزاء جمله الموسيقية» كي تنسجم الأصوات 
جميعها مع بعضها بعضا بضورة "هَازمونية” باامتتضفط. 

ب- "التسلل" (الفوغة) 1118116: صيغة أو مؤلفة موسيقية مستقلة بذاتها ومتكاملة 
4 بنائها بدقة وانتظام ك4 سيرها الموسيقي. تشكل كتلة كونترا بونتية- 
هارمونية عن طريق تداخل وتشابك عدة ألحان (غنائية أو آلية) مؤلفة من جمل أو 
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فقرات موسيقية» والتسلل يشبه "الإتباع' ولكن 4 إمكانات موسيقية واسعة 
الاختيارء وهو من أهم المؤلفات الموسيقية 2 تاريخ الموسيقى البوليفونية. 
نشأ التسلل يه الموسيقى الجوقية الكنسية عن طريق دخول الأصوات 
الغنائية الواحد تلو الآخر محاكياً لسابقة: وقد أدت طبيعة أصوات الحوقة الغنائية 
'الكورال' 101816 ,6601115 إلى جعل المحاكاة من طبقات صوتية مختلفة؛ 
الككرف] التتكواه: السادة:.والمتوسشتظة: والتتهة:والميديرة» يقابلا نه أسرة 
الكحمان (# الأورح سترا) الكجمان: والفيولا 97/1018 والتشيلو 0110© 
والكونترباص 0855 أو0401051658255: وتفصل أبعاد الرابعة أو الخامسة أو الثامنة 
(الأوكتاف) 0018176 هذه الطبقات الصوتية بين بعضها بعضاً. 
ينقسم التسلل إلى ثلاثة أقسام أساسية: العرض 6760511105: والتفاعل 
أمعحام061710: والتشلخيص 5]16]40. 
أولاً- العرض: يحوي أصوات الجملة اللحنية الرئيسة التي تؤدى # مطلع التسلل: 
ويحوي هذا القسم الموضوع الأساس 505[601: والموضوع المضادء والإجابة 


21153371 
خاقاك" ٠‏ اتقاطل + يفصتل هذا العسة على دمو واساع اكوشوع الأسناين او الوشتوعات 
المطروحة. 


ثالثا- التلخيص: ويحوي ورود الموضوع الأساس والموضوعات الواردة الأخرى ف 
التسلل؛ 4 انكماش لحني؛ كما يشتمل التلخيص على أنواع المحاكاة 
وتوالي دخول الألحان الرئيسة الواحد تلو الآخر حك تقارب متسارع يطلق عليها 
"بدال" 6081م؛ إذ تلتخص كل ما عرض من الألحان الرئيسة والتابعة لبا لتنبئ 
بالختام؛ ومن أشهر مؤلفات التسلل ما ألفه يوهان سباستيان ياخ 1.5.8861 
4 كتابه 'آلة لوحة الملامس المعدلة جيدا" 1135165 عألع اعم تمع ااطه/18 
الذي يحوي 8 استهلالاً ع0نااء:2 وتسللاً. 

ج- المتتالية' 5101]6: كانت الموسيقى الغنائية»: 4 القرن الخامس عشرء معدة 
للأداء الآني أيضاء وكان الرقص محبباً للجميع؛ الأمر الذي استدعى أداءه من 
قبل العازفين. وكانت كل رقصة بطيئة تتبعها رقصة سريعة مما جعل اختياراً 
واسعاً ب تبادل الحركات الإيقاعية: حيث تكونت المتتالية من مجموعة قطع 
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277412 221:27 للللفش”؟7با؟7797تت256 الات ءات 

موسيقية راقصة استبدلت أسماؤهاء فيما بعد» بالحرحات 4# خلال القرنين 
7 و18 وغدا المؤلفون الموسيقيون يبدعون 4 مؤلفات المتتالية» وصارت غالبا 
ما تتألف من مقتطفات من مسرحيات غنائية:؛ أو الباليه ]82116 ؛: واهتم كثير 
من الموسيقيين بالتأليف فيها منذ عهد باخ. 

د- "الافتتاحية" ععتارء010. 

ه- "السوناتا" 50152818, و"السمفونية" /إ9/1121011. 

2 - الغنائية: 


منها "الليد" 160آ,2 و"الأوراتوريو" 012]0110 و"القداس" 54855 والموتيت”" 

. 1/101 

3 - الراقصة: 

أ- "المنويت" 101110061: رقصة نبيلة ثلاثية الإيقاع؛ كانت شائعة 4 النصف الثاني 
من القرن السابع عشر شّ بلاط ملك فرنسا لويس الرابيع عشرء ثم فقدت نبالتها 
!4 القرن التالي» وغدت رقصة حية من أقسام المتتالية'. وحركة ثالثة 2 
"السوناتا" و'السمفونية" , تتألف المنويت من قسمين رئيسين: اللحن الرئيس (1أ) 
والثلاثي 1510 (ب) وهو أسرع من اللحن الرئيس الذي يعاد لختام المنويت (أ- 
1 

ب- "اليوليرو' 8016:0: رقصة أسبانية مرحة ثلاثية الإيقاع, يعود ابتكارها إلى 
نهاية القرن 18. # الأغلب؛: وتؤدي الكاسنتنييت 28180615) ؛: التي يعلقها 
الراقص 4 إصبعين من كل يدء دوراً مهما إيقاع البوليرو» ومن أمثلة البوليرو 
الشهيرة ما كتبه موريس رافيل [1!1/1.128006. 


ست ا تب عور سس ور سس و مسر سس مرو سس بجر سس و و ب 1.3117 
2222-2-22 ري 
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حرف الطاء 


الطباعة بالشاشة الحريرية : جامدروني5 


إن مصطلح الظباعة بالشاشة الحريريية تارم 200061 علازة أو 
السيرغراك17م5611813 المشتقة من اللاتينية 561161111 (حرير)ء ومن اليونانية 16[11م878 
(كتابة): هو تعبير عن إحدى طرق الطباعة الأصيلة المغرقة 2 القدم؛ ومبدأ هذه الطريقة هو 
دفع الحبر من الأعلى إلى الأسفل عبر سطح مسامي محدد الشكل يطلق عليه الاستنسل 
568611 'ورق مشمع' باتجاه المادة المراد نقل الرسم إليها؛ وتعد من أوائل طرق الطباعة شبه 
المنظمة التى اعتمدها الإنسان القديم ليعير بوساطتها عن نفسه وأغراضه ودوافعه؛ وبهذه 
الوسيلة استطاع مسكان جر فيجي [ة5 البدائية طبع رموزهم وزخارفهم على ملابسهم 
المصنوعة من لحاء الأشجار: باستخدام أوراق الموز المثقبة والمخرّمة لصنع الاستنسل اللازم: 
وبتقدم الحضارة وجد المبشرون الدينيون 2 هذه الطريقة وسيلة لطبع النسخ العديدة من 
الصو والتتاليم الديتية+ وايتتطاءاليابائيرة القدماء تطويزها [تحتيق زتاك ادق وعدم اتخير 
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من النسخ بعد تطوير شبكة الاستنسل باستخدام طبقتين من الورق الرقيق المقاوم للماء: 
وتضمينها خيوط الحرير الناعمة جداء أو شعر الأطفال حديثي الولادة حين يكون الغرض 
زخرفة ملايس المولود ذاته. 

و نهاية القرن السادس عشر حين انتقلت الطباعة من ألمانيا إلى إيطاليا 
وفرنسا وأسبانيا أصبحت الطباعة بالاستنسل فنأ معترفا به أوروباء ووسيلة موازية 
ومشترعخة احياتا للقواتب الحتغبية الحمورة وفرشناء الأنوان تمش الصور الدينية 
والكتابات المزخرفة التي تباع بالآلاف 4# مواسم الحج والتبرّك. 

أسهمت طباعة الاستتسل # إنكلترا ‏ القرن السابع عشر في ازدهار 
صناعة ورق الجدران المقطن: وعندما عرفت هذه الطريقة الطباعيّة ب أمريكا عام 
7 تطورت إلى وسيلة لتنفين التصاميم والرسوم والزخارف الجدارية؛ ووُظّفت 
لزخرقة المفروشات وطباعة الأقمشة على نطاق واسع. 

ونتيجة تطور وسائل الطباعة المختلفة الأخرى وطرقها لاحظ المشتغلون بالفنون 
الجوانب الإيجابية العديدة لطباعة الاستتسل؛ فكانت الشاشة الحريرية هي الوسيلة الأمثل 
لتحقيق إنتاج أوسع وجودة فنية عالية ومردود أكبرء وقد تحقق ذلك على أيدي العديد من 
الرواد: أمثال: صمويل سيمون 511308 58501061 من مانشستر بإنككلترا الذي سّجِلتْ له سنة 
7 طريقة مد الحرير على الإطارات» وويليام موريس 1101115 11/111181 : وجون بلسوورث 
0 الذي أجرى على الطباعة تحسينات ملموسة؛ وأدخل عليها تعدد الألوان. 

وقى وحدت لجركات الأملؤن وميكافب الرعابة عة هتذه الاق الطباعية جلا 
الضاعي حجن عانث مكها ويلا + ]سارك مزالم الانواذتات الكميرة رهد الألؤان ووكرة 
الإنتاج وخفض التكاليف ممكنة ومتاحة؛ مما أدى إلى تسارع كبير# تطوير الوسائل 
والخامات والأدوات والمواد المستخدمة 4 طريقة الطباعة بالشاشة الحريرية» إلا أن هذا الفن 
مع نموه المتسارع وتعدد استخداماته لم يحظ بالنظرة الفنية الخائصة وحسب: بل عد أداة 
لكسب المال أيضاً؛ إلى أن حل عام 1938 فاجتمع عدد من الفنانين الشباب 4 الولايات 
المتحدة بقيادة أنتوني فيلونيس 1610715 '/إ4111102» وأقاموا معارض فنية لنتاجهم المنفذ 
بالشاشة الحريرية 4 صالات ومتاحف تيويورك وغيرها؛ وأطلقوا حينها تسمية (سيرغراف 
أم5618182) على هذا الفن الذي بدأ يستعيد السمة الفنية الخالصة:؛ ويتلقاه بشغف هواة 
الفنون الجميلة وتجار الأعمال الفنية؛ ولاسيما بذ الستيتات من القرن المنصرم حينما عرض 
فنسانون كبار أمثال: أندي وأرهول 11/2001 لإلنش؛ وروي ليتشن شتاين 


122 


لزع اقمع !1.1 109 وروبرت روشينبيرغ 1120505605618 2100611 أعماليم الأساسية 
منجزة بالشاشة الحريرية ل معارض الفنون الجرافيكية والفنون الجميلة؛ وقدموا هذا الفن 


مميزات الطياعة بالشاشة الحريرية: 


تعد الطباعة المسامية أو السيرغرافية اليوم من أكثر أنواع الطباعة شيوعاً 
واستخداماً فهي تفطي مجالاتٍ عديدة تمجز الطرق الطباعية الأخرى عن أدائهاء 
ويعود ذلك إلى يساطة الإجراءات المتبعة 4 طريقة إعداد الشبكات» أو 2 طريقة 


سحب الطبعات منهاء باعتمادها على دخول الحبر من مسامات النسيج إلى مكان 

الرمتم وعدم دخوله من مسامات ا خرى أَغْلِفّت يمواد عازلة ومقاومة ويذلك يكون 

لبذ الطريعة ف اللباعة خهنائمى متفرفة ومتهيز: أهمها: 

- سهولة الطباعة وسرعتهاء إذ يديرها شخص واحد ودون الحاجة لحيز كبير. 

:سكن الطياعة نوسشاطتها عل العدود من التكجات انا كائع نوعية لشاف 
المتلقية للحبر» لسهولة تعديل خواص الحبرء ولتوافره ‏ الأسواق جاهزاً للطباعة 
على مختلف ا مواد كالورق والكرتون والقماش والبلاستيك بأنواعه والزجاج 
والمعادن والأخشاب والجلود» وكذلك الأحبار الموصلة للتيار الكهريائي لطباعة 
الدارات الخاصة بالأجهزة الإلكترونية. 

- يمكن بوساطتها الطباعة على مختلف الحجوم والأسطح المستوية والمقوّصة 
والمحدبة والمقعرة واللأسطوانية. 

- يمكن بهذه الطريقة إنزال تخانات مختلفة من الحبر أو استخدام احبار نفاشة رغوية 
تعالج بالحرارة وتتمتع جميعها بمقاومة المؤئرات الكيميائية وعوامل الطقس. 

- يمكن بوساطتها القيام بعمليات الحفر على الزجاج والمعادن باستخدام أحبار 
مركبة من الأحماض الخاصة التي تؤثر ب سطوح هذه المواد. 
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لتنححت ست-ت2 ة2ت2ت:_]51ز 2ر772 777777777 2 اال 


تحضير الإطار الحامل للشبكة المسامية: 


تعد أنسجة الحرير الطبيعي وخيوط النايلون واليولي إستر 65أ5ع/01م 
والرايون 189/015 (الحرير الصناعي) وخيوط الصلب غير القابلة للصدأ الأكثر 
ملاءمة للاستخدام 4 المحسّسات الفوتوغرافية السيرغرافية الشائعة الاستخدام 2 
الأسواق التجارية: والطريقة المثالية لشد هذه الأنسجة على الإطارات الخشبية أو 
المعدنية هي استخدام آلات الشد المجهزة بملازم خاصة تعمل بضغط البواء وتكفل 
شدا منتظماً 3 مختلف الجوانب» وتمنع الاستطالات العشوائية التي تنتج بقعل الشد 
اليدوي»؛ وتضمن لخيوط التسيج استقامة واحدة طولا وعرضا بقوة وانسجام. 
تحضير السطح الطباعي الحامل للرسم (الاستنسل) لعملية الطباعة: 


ثمة طرائق عدة متطورة لإعداد السطح الطباعي أهمها ثلاث؛ الأولى: يدوية وتدعى 
طريقة قطع مناطق الرسم وتفريفها بعد عملية إلصاق حرارية بدعامة رقيقة عازلة على 
الشبكة المسامية (الفيلم)؛ وأنواع مركبة من مواد متنوعة تدعى ورق الاستنسل وهو مقاوم 
للمواد الحالة للحبرء وما تزال هذه الطريقة تستخدم خ طبع لوحات الإعلانات الكبيرة 
والشاخصات المرورية؛ وك وضع العلامات والكتابات على الصناديق الكبيرة: والثانية: هي 
طريقة التفطية المباشرة وتتلخص بطلاء المناطق خارج حدود الرسم بقناع من مواد تعارض يخ 
تركيبها المواد الحالة للحبر؛ كاستخدام اللكر عند الطباعة بالأثوان المائية» أو استخدام 
الفراء حين يتم الطبع بأحبار مضادة للماء؛ أما الطريقة الثالثة: فهي الأكثر شيوعا ودقة: 
فهي طريقة المستحلبات الفوتوغرافية الحساسة للضوء؛ التي تفرش فوق الشاشة بوساطة 
مجرفة خاصة تملأ بالمستحلب الذي يمد من الأسفل للأعلى وباتجاهات متعامدة لإنجاز تغطية 
ناجحة؛ ثم تُترّك لتجف 2# الظلام: ثم تخضع لعملية تعريض ضوتي بعد تثبيتها فوق الفلم 
الحامل للتصميم فتترسّخ المواد الحساسة للضوء؛ وتَتْبت مع المستحلب على سطع الشبكة 
الحريرية # المناطق التي تعرضت للضوء» بينما تنهار أجزاء المستحلب التي لم ينفذ إليها 
الضوء بفعل عمليات الفسيل بال ماء المضغوط مع البواء تتح المسامات كلها على سطع 
الشبكة 4 أماكن الرسم. 


الطباعة: 


تحتاج عملية الطيع إلى منضدة مستوية تكون مجهزة 4# الغالب بغطاء من 
القماش السميكء؛ الذي يلف طبقة من الجلد الصناعي المبطن بطبقة من الإسفنج 
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الرقيق المشدود بقوة على سطح المنضدة» وإلى الراكل (السكويجة) التي تُمْسّك 
على نحو مائل قليلاً؛ ويُّمّد الحبرداخل إطار الطباعة من المستوى الأبعد باتجاه 
العامل القائم على الطباعة؛ ولإنجاز طبعة مثالية ناجحة ينبغي أن يرفع إطار الطبع 
قليلاً خ حساب دقيق عن المادة التي ستتلقى الحبر؛ ويكون مستوى الضغط كاملاً 
فوق نقطة التماس التي تمر بها (الاسكويجة) الدافعة للحبرء وهذا الإجراء يمنع 
حدوث أي تلطخ أو تشويه للتصميم المطبوع عند رفع الشبك!". 


الطبع الباتيكي : ودنامنرط علنغه8 

طريقة لعمل تصميمات ملونة للأقمشة» وذلك برسم تصميم على قماشء» وتفطى 
الأجزاء التي لا يراد صيغها بمادة لا تمتص الصبغ؛ ويُستخدم لهذا الفرض ف حالات كثيرة 
الشمع السائل والبارافين أو معجون الأرزء وعندما يُفمس القماش 4# الصبغة» تقاومها الأجزاء 
المفطاة» وبعد أن يجفّ القماش؛ يمكن إزالة الشمع عن طريق غلي القماش. 

يُمكن الحصول على درجتين من لون واحد» وذلك بتفطية الأجزاء التي لا يراد لها أن 
تكون داكنة؛ ثم يُفْمس القماش 4# الصبغ مرة ثانية» ويمكن تكرار هذه العملية كلما 
كان ذلك ضرورياً تلحصول على درجات لونية جديدة؛ أو لاستخدام ألوان مختلفة؛ والنقوش 
التي تكون على ظهر القماش أقل وضوحاً من تلك التي على الوجه؛ والعديد من تصميمات 
الطاب الايد لطي على متكا اتطوط رقيدة حور متحي #ورنتج ولك مين تشطي الشمع 
إلى رفائق» و تيد رو التاق لسن له وك إندوديسيا 6 الرسم وفقآ لغفرض 
استخدام القناكن: قد يتكون اها تراتس انكام ا 


الطيل : مدن 

يمد الطبل أقدم الآلات الموسيقية؛ وينتمي إلى عائلة آلات النقرء التى تشتمل على 
الآلات التي يعزف عليهاء ضريا باليدء أو العصا أوأي مضرب آخرء وعلاوة على وظيفتها 
الطبول لأغراض الاتصال عبر المسافات البعيدة؛ وللطبل جسم» يشبه الأسطوانة المفتوحة 


(1) عبد السلام شعيرة؛ المصدر السايق: ص 503 . (بتصرف). 
(2) الموسوعة المعرفية الشاملة» مصدر سابق. 
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الطرفين» ولكن لبعضها جسم يشبه الغلاية؛ وتُغطى الفتحة؛ بفطاء رهيف؛ يمتد على 
الفتحة بإحكام يُسمى جلدة الطبل: تصنع جلدة الطبل عادة من جلد العجل أو انللدائن؛ 
وللطبلة الأسطوانية جلدتان على الجانبين؛ بينما تتغطى الطبلة شبيهة الفلاية: بجلدة واحدة؛ 
يضرب العازف جلدة الطبل بالعصاء أو المطرقة؛ أو اليدء لإحداث ذبذبات ينتج عنها صوت 
يجلث زيما ذال تيع الطيل. 


وأكثر أنواع الطبول شعبية؛ الطبل المطوق والطبلة الكبرى والدف؛ والدفوف فقط 
هي التي تصدر أنفام موسيقية» بينما يستخدم النوعان الآخران: بوصفهما آلتين إيقاعيتين. 

يتكون الطبل المطوق؛ من أسطوانة معدنية أو خشبية: وجلدتين طبليتين 
على الجانبين» تُسمَى الجلدة التي يُعزْف عليها جلدة الطرق والجلدة المقابلة جلدة 
الطوق؛ ويمتد عبر جلدة الطوق حوالي اثني عشر وتراً من السلك تُسمى الأطواق» 
يضرب العازف على جلدة الطرق بعصاتين خشبيتين» مما يؤدي إلى تذبذب الأطواق 
فلن كلةة الظرق مصبيوة هونا مفتدا وجادا. 

والطبلة الكبرى هي طبل مطوق كبير؛ وتُسمى الجلدة التي يطرق عليها 
جلدة الضربء والجلدة المقايلة الجلدة الرئانة. 

أما الدف فيتم الطرق عليه بخ شكل مجموعات تنائية» أو رباعية» ويُطلق 
عليه عادة اسم النقارية؛: يتكون الدف من جسم كبير من النحاس؛ أو الألياف 
الزجاجية»: وله جلدة واحدة: وهو يعمل بنظام الدواسة : وهو نظام يمكن العازف من 
ضبط الطبل على طبقات صوتية مختلفة: ويصدر الدف نغمات عميقة» وواضحة 
عند ضرب الجلدة بالمطارق» ويمكن الحصول على نفمات متنوعة باستخدام مطارق 


مختافة مصنوعة من اللباد اللين أو اللياد القوي أو الخشب!". 


(1)المصدر السابق. 


طبلة الكونجا : سحر٠ط‏ دزدوم11ى 


آلة شائعة الاستعمال # موسيقى أمريكا اللاتينية » ينقر الموسيقيون الطبلة بأصابعهم وكفوفهم 
ويكون العازف جالسا ممسكا بطبلة أو طبلتين بين ركبتيه. 

طيلة الكونجا آلة نقر موسيقية كستخدم اساسا ب عزف موسيقى أمريكا 
اللاتينيةء وتستعمل فرق الجاز والرقص الصغيرة طبلة الكونجا أحياناً آلة إيقاع. 

وطبلة الكونجا أسطوانة قليلة الاستدارة تصنع من الخشب أو الألياف 
الزجاجية:؛ يُشْد على قمة الأسطوانة غشاء من جلد الحيوان يسمى الرأسء ويعزف 
الموسيقيون بالتقر على الغشاء الجلدي بالأصابع والدق عليه باليد: وعادة يعمل 
الموسيقي بطبلة الكونجا وهو جالس والطبلة بين ركبتيه؛ ولكنه قد ينقر عليها 
وهو واقف» وتكون الآلة مثبتة على حامل أو معلقة بشريط من الكتف. 

وهناك ثلاثة أنواع مختلفة من طبلة الكونجا وهي بترتيب طبقات الصوت 
من الأعلى إلى الأسفل: الكينتو والكونج والتمبادورا. وقد تطورت طبلة الكونجا 
عن الطبلة الأفريقية القديمة التي كانت تتكون من مقطع من جنع أجوف لشجرة 
مثبت 2 نهايته غطاء من جلد الحيوان!". 


طبول بونجو: دودحل معصمظ 


)01 موسوعة نت مصدر سايق. 


آلات عالية النغمة تعمل بالنقر وتستعمل أصلاً بوصفها آلات إيقاع ‏ 
توضيقى اعزيكا اللاتئنية ٠‏ ننكنها تدرف ايها به موسيصن الروك والجاق. 

يكون قطر أحد الطبلين أصغر من الآخر للحصول على صوت ذي نغم عال» 
وشم كلك عطلام خنيض مين البلاسفيك | وتجلد السواة نسم الزاين بإحكام فون 
الففكة العليا كخارة حهبية اتنطوانية الشبكل» ويضرب الموسيفيوت الراس يالا صايع 
أو بالكفّ كاملة: وريما يستخدمون عصيًا من الخشب أو اللباد؛ ينقر معظم 
الوسيقيين طيرل توكع ووه جالسون وتوضع الظبول بين رتكيض الحا زف ويتكون 
الطبل الأكبر ف اليمين. لكن تعزف طبول بونجو- 4 الأوركسترا وفرق 
الحفلات الموسيقية- ف وضع الوقوف مع تثبيتها على حامل!". 


الطبيعة الصامتة : عتنامه أمعازة 


الطبيعة الساكنة أو الصامتة 2806801152 أطع511أو 0116م 1130116 أحد 
أجناس 6116 الفنون التشكيلية تختص بتصوير الأشياء والعناصر المحيطة 
بالإنسان ‏ عالمه المعيشي: وتكون 2# الأغلب ضمن تكوين يُبنى وفق تنظيم معين» 
ولا تقتصر يْ بعض الأحيان على مجموعة من الأشياء الجامدة وحسب» مثل (عناصر 
المعيش اليومي) بل تشمل أغراضاً من الطبيعة الحية انتزعت من وسطها الحقيقي 
(سمكة على طاولة أو أزهار ف مزهرية). كما يمكن أن تشمل أيضأً صوراً 
لأنائق» أو حيواتات وطيورا محتظة: أو جحشرات“ مث الفراكنات: 

تملك الطبيعة الصامتة استقلالية فنية» على الرغم من توظيفها ي أحد 
مراحل تطورها لخدمة معان رمزية» أو استخدامها ضمن الحلول التزيينية والزخرفية 
(الديكور)؛ وهي لا تصور الأشياء لذاتها وحسبء بل تدل أحياناً على أبعادها 
الاجتماعية؛ مثل موضوع 'وجبة الإفطار" الذي شاع لدى مصوري الطبيعة الصامتة 2# 
هولندا إبان القرن السابع عشرء وكذلك يمكن أن يكون لبا إسقاطات فلسفية 
تؤكد قيمة الموجودات المادية وعلاقتها بالإنسان. 

مُمِنادّف ف هنون الشرق التديم واتفن الإقريقي الرومائي: ون حد ما 2 
القرون الوسطىء و بلدان الشرق الأقصى: موضوعات الطبيعة الصامتة مثل: 


(1) المصدر السابق. 
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الطيور والورود والأواني لكن ظهرت الطبيعة الصامتة جنساً فنيا مستقلاً ‏ الأزمنة 
الحديثة عندما بدأ يبرز الاهتمام بمادية الأشياء وصورتها الحسية الملموسة ' 
إبداعات معلمي عصر النهضة 4 إيطاليا ولاحقاً ب هولندا. 

إن مسيرة الطبيعة الصامتة ولاسيما تمطها 0666701100 10131128 (الرسم 
الخداع) فسح 4 المجال أمام دقة الإيهام ب محاكاة الأشياء» مثل: 

أعمال المصور الإيطالي ياكوبو دي بارياري (13504) أكةطعة18 عل 0م12800؛ 
وأخذت طريقها إلى الانتشار منذ النصف الثاني للقرن السادس عشرء وقد أسهم 2 
ذلك ترسيخ الميول العلمية واهتمام الفنانين بالوافع المعيش» وكذلك تطور الطرق 
الفنية 4 تمثل الواقع مثل أعمال المصور البولندي ب. أرتسين 86115610 والفلمنكي 
ي. بروغيل المخملي 811001686[1. 


طبيعة صامتة لبيتر كليز طبيعة صامتة تلسانشيز كوتان 


شهد القرن السابع عشر ازدهار الطبيعة الصامتة بكل أشكالبا وأنماطهاء وكان 
لذلك علاقة بتطور المدارس الواقعية القومية ك إيطاليا وأسبانياء ولاسيما التجربة الإبداعية 
لكارافاجيو 0813735810 وأتباعه؛ مثل: بونتسي 80121؛ وأسرة ريكو جوزيبيه 
01015686) وجيوفاني 0101/8581 وجياكومو 01300110) الذين أسسوا ليا فنيأ عرفب 
©1510 :؛ وكانت موضوعاتهم الأثيرة الأزهار والخضار والفواكه وأعطيات البعر 
وأدوات المطبخ؛ أما أعمال الفنانين الأسبان فقد تميزت بسموها ورصانتها الصارمة والاهتمام 
الكبيري تصوير الأشياء على نحو دقيق؛ مثل: أعمال زورياران 711568132 وسانشيز كوتان 
01 530162 وبيريد! 261608. 
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تجلى ش هولندا 4 القرن السابع عشر الاهتمام بهوية الأشياء الحميمة والوسط 
البوائي وتتوع الخامات وملمسها والدقة 4 تدرج الظل والنور» إما باعتماد مجموعة لونية 
بسيطة ورصينة تأخن بتدرج محدود للألوان مثل وجبة الإفطار" (1644) لبيتركلاس "1016 
7 وإما باللجوء إلى المؤثرات اللونية القائمة على التضاد والانفعال الحاد مثل "وجبة 
الحلوى' (يعد 1653) لكالف 12315 1/1116105: وتميزت الطبيعة الصامتة البولندية بوفرة 
الأنماط وتنوعها من تصوير الطيور بعد صيدها إلى واجهات ورفوف المحلات التي تعرض 
بضائعهاء وتميزت بامتداد التكوين ورحابته إضافة إلى النبرة الزخرفية التي أضفت مسحة 
احتفالية بالخير والعطاء: ويتعين ‏ هذا السياق الإشارة إلى أن هذه المعالجات المفعمة 
بالحيوية؛ والتي تكشف الاهتمام بعالم الطبيعة بكل ثرائهاء لا تنسجم مع تسميتها ب 
'الطبيعة الميتة"؛ فأطلق البولنديون عليها منذ عام 1650 تسمية أخرى "الطبيعة الخامدة أو 
الجامدة" 1118 5]111. 

وتطرق بعض المصورين 4# أعمالهم إلى الكنايات الرمزية مثل العبث 
65 كما تطورت الطبيعة الصامتة شك القرن السابع عشر 4 ألمانيا على يد 
فليغل أء1"168: وبيتر بينو 2812011 161ع2, وسورو 5015811, وبك فرنسا على يد 
بوجان 1..8310812 وأخذت تطفى 4# أواخره التوجهات التزيينية الشائعة 4 فنون 
البلاط مع مونوييه 8010111061 ومدرسته التي اختصت بموضوعات القنص 
والصيد ؛ و4 هذه الفترة تشمخ قامة شاردان 08821011 الذي يعد حقاً من أبرز 
معلمي المدرسة الفرنسية؛ لما # أعماله من مهارة تجلت 4# الانضباط والحرية 
المدروسة ‏ النكوين» ورهافة الحلول اللودية. 

ظهر مصطلح الطبيعة الصامتة ‏ أواسط القرن الشامن عشر عندما وضعت 
التصنيفات الأكاديمية للأجناس الفنية»: وقد قوبل برفض من أنصار الأكاديمية الذين 
أعطوا الأفضلية لأجناس أخرى اهتمت بما هو حي (الجنس التاريخي والصورة الشخصية). 

بك القون التاسع عَشَر شيم اتحلاف نهاتيا :فشان النكانة الثدي لأعبال 
الطبيعة الصامتة؛ وذلك عندما عمل فنانون كبار 4# هذا المجال من أمثال: غويا 
2)) وكورربيه أع001155) ومانية أع1/130: ومن العامنتق المختصين 4 هذه الآونة 


برز موريس- كانتان دو لاتور آنا0 1 12 06 0116111192 113111106 4ك فرنساء ويعود 
الفضل إلى مساعى قنائى مرحلة ما بعد الاتطباعية 110218655101112151026 ]1005 


سيزان 26281126) وفان كوخ 0081 7358 وغيرهماء؛ الذين رصدوا الجمال» 
وعاينوه 2 الأشياء الصغيرة المتواضعة لتشغل المكانة اللائقة التي تستحقها اليوم. 
أضحت الطبيعة الصامتة منذ مطلع القرن العشرين المختبر الفني الإبداعي للتصويرء 
ولاسيما عند ماتيس 81211556 أحد ممثلي المدرسة الوحشية 18111/18511 2# فرنسا 
ومعه أولئك الذين عملوا بشغف # إبراز الإمكانيات الوجدانية والتعبيرية والتزيينية 
للون والملمسء أما رواد التكهيبية 112151326): مثل: براك 131301016 وبيكاسو 
0 ققد سعّروا خاصية الطبيعة الصامتة وما تملكه من إمكانيات تحليلية 
فنية 4 تأسيس طرق مستحدثة 2# إيصال الفراغ ومعالجة الشكل!". 


الطبيعية : دناه 1131 


يعود تاريخ ظهور مصطلح الطبيعية 713615211518 إلى القرن السادس عشر 
حين استخدم # إنكلترا للدلالة على المنظومة الفلسفية التي تعيد كل شيء إلى 
الطبيعة مبداً أولياًء وقد بقي هذا المعنى الفلسفي سائدا حتى القرن الثامن عشرء 
وانطلاقاً من النصف الثاني من القرن التاسع عشر انتشرت كلمة الطبيعية 2 
الخطاب النقدى الأوروبى لتدل على المحاكاة الكاملة للطبيعة عكس ما ترمى إليه 
المثالية مموئتلوع10 والرمزية 323 أما يك مجال الأدب فقد استخدم الناقد 
الروسي بلنسكي 81112511 لأول مرة تعبير 'المدرسة الطبيعية"' 4# عام 1846 ليدل 
على الكتّاب الذين كانوا يسيرون على خطى غوغول 200801 : أوجدت إيطاليا منذ 
عام 1869 تعبيراً خاصاً بها هو "الحقيقية" 1/6215170: ويقابل معناه مصطلح 
الطبيعية» يك ألمانيا»ء حيث كانت تسود النزعة المثالية التي نادى بها هيغل أع8ت2)11 
اكتسب مصطلح الطبيعية معنى انتقاصياً ظل يلازمه طويلاً. كما أن المدرسة 
الطبيعية 4 الأدب الألماني اصطدمت بمعارضة عنيفة. 

وانتشر تيار الطبيعية آذ أورويا. فك مركا ليطال تأثيره الشرق الأقصى أيضاًء 
كما أن مجاله لم يقتصر على الرواية واثفن التشكيلي بل طال المسرح أيضاً. 
الطبيعية 4 الأدب: 


يمكن القول بأن المدرسة الطبيعية الفرنسية امتداد وتطوير للواقعية وتتويج 


(1) فيروز هزي. الموسوعة العربية. مصدر سابقء ص 527. (بتصرف). 
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للفلسفة الوضعية 5051111715123 التي يمثلها تين ©1215 » وذلك لاعتمادها الملاحظة 
المنهجية والموضوعية تجاه الواقع أساساً للعمل الأدبي والفني. 
الطبيعية 4 المسرح: 


من مسرحية سترندبرغ "الآنسة جولي' للمخرج السويدي آلف شوبري 1 
لكن كانت الطبيعية قد ارتبطت بالرواية ب فرنساء فإنها لم تحقق نجاحا 
4 عالم المسرح رغم جهود زولا والمخرج أندريه أنطوان ع0امامهثف عتلمة ب 
تخصيص عروض المسرح الحر للمسرحيات الطبيعية التي كتبها فكتوريان ساردو 
532001 1010:1©2" واألكسندر دوما الابن 502 101113235 4167311012 وبيك 
261 وأوجييه 4118161 : وقد حاول زولا يك إعداده بعض رواياته للعرض على 
الخشبة أن يطبق على المسرح وسائل الرواية» وأن يستبدل بالوصف الروائي الديكور 
الذي أولاه أهمية كبيرة؛ لكن هذه المسرحيات أخفقت 4# جذب الجمهور» وقد 
كتب إدموند دي غونكور: الذي كان من المتحمسين للطبيعية: أن الطبيعية 
والواقعية لا تصلحان للمسرح 'فيما يتعلق بالبحث الدقيق والتشريح الذي يصل إلى 
أقصى درجاته» وإعادة خلق الحقائق الحية وغير المنطقية» لا أجد سوى الرواية . 
من هذا المنطلق يجب البحث عن تموذج الدراما الطبيعية خارج فرنساء وتعد 
مقدمة مسرحية "الآنسة جولي” لأوغست سترندبرغ؛ التي صنفها على أنها 'تراجيديا 
طبيعية": النض النظري الأكثر وضوحاء لأن الكاتب يعلن فيها تأسيساً نتص 
مسرحي جديد يقوم على تعددية التفسير؛ وأهمية المحيط؛ وتعقيد الشخصيات 
ودوافعها ومن ثم تطورها النفسي» وعلى حوار 'يتبع منطق الصدفة" كما 4 المحادثة 
العادية» ومسرحية سترندبرغ هي دراما مكثفة من دون فصول ويثلاث شخصيات؛ 
وتعد النموذج الأفضل لفن التأليف المسرحي (الدراماتورجيا) /إ01810311118 الطبيعية 
التي تتوافق تماماً مع نوع المسرح الاجتماعي لدى إبسن وشو وآرنو هولتس ويوهانيس 
شلاف وتشيخوف وهرمن هييرمانس 61128315 [11[1 116112311 ويوجين أونيل 
لااعل8” 0 عمعطتاط. 
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الطبيعية ك الفن الث لتشكيلي: 


"كسارو الحجارة" تلفنان الفرنسي كوستاف كوربيه 

تعد محاكاة الطبيعة؛ التي كانت أساس فكرة الطبيعية»؛ من أهم المعايير 
التي حددت التوجه 4# الفن التشكيلي: وقد غذى النقاش النظري حول محاكاة 
الطبيعة الخطاب النقدي يك علم الجمال: ومهّد لظهور مدرسة طبيعية تؤكد أن 
"الفن هو تعبير عن الحياة بكل أشكالبا وبكل درجاتهاء وهدفه الوحيد هو إعادة 
تصوير الطبيعة عبر إيصالبها إلى أقصى حد من القوة والكثافة". كما جاء 4 نص 
الناقد الفني كاستانياري 0251382337 2 "صالون 1863": لكن ما يلفت النظر 
هو غياب اسم الطبيعية ش تصنيف مدارس الفن التشكيلي حين يتم الحديث عن 
الواقعية» وحين يتم الحديث عن الفنان "الطبيعي"؛. كان ذلك يعني أنه يولي الطبيعة 
أهمية كبرى # أعماله كما يتبين من نص بودلير النقدي "صالون 1846" حين قارن 
ما بين الملوّنين 601011515 2# مدرسة التصوير الشمالية» وبين الطبيعيسن 11800118115]5 
الجنوب "لأن الطبيعة ‏ الجنوب جميلة وواضحة بحيث أن الإنسان لا يجد شيئاً 
يخترعه أجمل مما يراه"» وهو يصنف الفنانين إلى "تخيليّين 1123811181196 وواقعيين 
115116ة: لأن الواقمي لا يحاول أن يلجأ إلى البروب عبر المتخيّل واللاواقعمي؛ وإنما 
يهدف لأن يجعل الكائنات والأشياء تظهر 4 أعماله كما يلاحظها"» ويذلك تكون 
الموضوعية 4 تصوير الواقع معيارا يبرر إظهار البشاعة التي يمكن أن تصدم 
المتلقي» وهذا ما يلفت النظر ث أعمال كثير من الفنانين الواقعيين مثل دومييه 
111111 الذي كان يستقي موضوعات لوحاته من الوسط الاجتماعي: لكنه 
يبالغ 2 تصويره إلى حد الكاريكاتور : وكذلك شك أعمال هندريك شابو 
12501) 116502116 مثل لوحة "الحصاد" (1936) 11919684 التي تبيّن كيف يمكن 
للشخص أن يتشوه بالعمل القاسي والحر الشديد. كذلك كان كلود مونيه 


33 


أع1]0 ع0ن1دد!) وبيير أوغست رنوار 1860015 عاوناو نلق 2166 واألفريد سيسليه 
/إ©5151 8150 من أبرز ممثلي التيار. 

أما زعيم الواقعية ك4 فرنسا الفنان غوستاف كوربيه اع 001115 1151816 
فقد حاول 2# لوحاته نقل ما هو حيء وترجمة عادات عصره وأفكاره إلى الفن, 
وتصوير حقيقة حياة الطبقات المقهورة» التي تعيش من عملهاء بصدق كبير كما 2 
لوحة "كستارو الحجارة"» وبذلك يمكن عَدهُ من الفنانين الطبيعيين وإن لم يصنف 
فيهم» ولقد أثارت لوحته الضخمة "الدفن 2# أورنان" 1850 زوبعة كبيرة بين الثقاد 
لأنه تجرأ على أن يعرض فيها الفلاحين البسطاء 4 وضعيات جليلة تثير الاحتراء!!)”". 


الطم طم : 1 م1 


العلم عله آله مويبيقنة تنتمى إلى عائلة الطبْل» ؛ تتكون معظم آلات الطّم طّم 
من أسطوائة مع ملبقة رقيقة من البلاستيك أو جلد العجل تسمى جلدة العم مم تمد تمتد على 
الجزء العلوي منها أو السفلي أو كليهماء تكاوج مفاس قطن الطعرطه بهن 5[ و5مسم» 
كاد بين 15 ولأقسم: ولبا ميوت أجوف 0 ا 0 
مكسوة باتلباد والنقارات أو باستخدام أيديهم. / 
تتكون من جلد الحيوان المشدود على فتحة زدد خشب مجوفء؛ وك الوقت الحاضرء 
تشكل الطم طم جزءا من طقم الطبل ك العديد من فرق موسيقى الجاز والرقص» 
كما تُستخدم أطقم مكونة من أربعة طبول بجلدة واحدة ‏ فرق الحفلات 
الموسيقية والأوركسترا وفرق آلات النقرا©. 


(1) حنان قصاب حسن » الموسوعة العربية, مصدر سايق» ص 529. 


(2) الموسوعة المعرفية الشاملة: مصدر سابق. 
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حرف العين 


العربي الحديث والمعاصر (الفن ): مى مرخ د71006 

استمرت وحدة الثقافة العريية قائمة عبر التاريخ الطويل» على الرغم من 
التحولات السياسية والانقسامات الإقليمية» التي وصلت إلى ظهور دول عربية مجزأة 
ترنو إلى وحدة سياسية تعزز كيانها الدولي,» وغدت العقيدة ووحدة اللغة» العامل 
الأساسي دعم وحدة الثقافة:؛ إذ انتقلت الأفكار الإصلاحية عبر الحدود 
السياسية؛ فتحررت الأقطار العربية من سيطرة المحتل» وانتهى ما يسمى بالانتداب 
أو الاستعمار الذي ايتدأ مع انحسار الدولة العثمانية. 

على ان قترة الاستفار الباشر علق لحلاف اعنها) كن فسعت المشال إن 
تلاقح الثقافات مباشرة؛ ولاسيما الرحلات التي قام بها رواد النهضة العريية إلى 
الغرب» وما كتبوه عن هذه الرحلات يتضمن ثقافة مختلفة عن الثقافة العربية» التي 
نهكها الحكمان المملوكي ثم العثماني: وأبعدها عن الانفتاح والتقدم. 

وهكذا طهوت مُوْكِرَات الخقاطة الأؤووبية عشّايدة» على الزهم من التسمطات 
التي كانت تفرضها كرامة البوية المربية» ولعل الفن التشكيلي كان من أبرز 
أشكال الثقافة الأوروبية نفاذاًء مع اختلاف مفهومه عن تقاليد الفن العربي 
الإسلامي ألذي كان سائداً. 

وقد ظهر الفن الجديد © زمن متقارب # البلاد العربية تبعأ للتحول التربوي 
العربي الذي قاده الإصلاحيون؛: من ساسة ومفكرين» واستمرٌ هذا الفن متطوراً 
جو اج نه إلى حدضفا ‏ زرصاء كرا راذنا رسا وسمارد اوكا دن ليده 
الحداثة من الانتشار عالمياً بتواتر مختلف؛ وبدت واضحة ك تيارات القن العربي: 
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وهكذا يمكن تمييز مرحلتين ب تاريخ الفن التشكيلي العربي الحديث والمعاصرء 
المرحلة الأولى كانت مرحلة معاصرة الفن الأوروبي من حيث جماليته التشبيهية» 
ومن حيث مدارسه الانقلابية على الشكلء التي ظهرت ث2 القرن التاسع عشرء 
والمرحلة الثانية كانت مرحلة الحداثة التي ظهرت 2# أوروبا 2# القرن العشرين, 
وقامت على الحرية الإبداعية المطلقة؛ التي وصلت بالفن إلى التجريد والعدم. 

ويجب القول إن تجارب المعاصرة كانت متشابهة» ولكنها لم تكن 
متناسقة بين فناني الدول العربية؛ أما تجارب الحداثة فكانت أكثر تناسقاً بعد أن 
تقارب التشكيليون وتلاقت اتجاهاتهم» 4 المشاركات التي تمت 4 المعارض 
المشتركة:؛ أو المعارض التي تقام كل سنتين (البيناليات) التي استوعبت لقاءاتهم 
وحواراتهم ونشرت أخبارهم ونشاطاتهم»: وقدم النقاد أبحاتثهم التي وطدت التعارف 
العميق بين الأساليب والاتجاهمات»: وحددت أوجه التوحد والتلاقي» لتكوين فن 
عربي حديث. ذي شخصية متميزة؛ وسعت إلى إنقاذ الحداثة الفنية من العدمية. 

ويمكن أن تُؤرخ بداية المرحلة الحداثيّة ب الفن التشكيلي العربي مع ظهور 
النزعات السريالية: وما جاء بعدها من نزعات تجريدية: على أن الحدائيّة الأوروبية 
لم تنتقل إلينا يمحمولاتها الفلسفية والجمالية جميعهاء إذ تأخر ظهور الأبحاث 
الجادة التي عرضت الفكر الحداثيّ حتى ظهور دراسات 4# بعض المجلات 
المتخصصة:, مثل مجلة 'الفكر العربي المعاصر" ومجلة 'فصول": وبعض المؤلفات أو 
الكتب المترجمة. 

ظهر الفن التشكيلي 4 مصرء بتأثير ثقافة الانفتاح على الغرب؛ التي 
ابتدأت منن الحملة الفرنسية (1798- 1800): وما رافقها من علماء ورسامين 
وأدباء: استقر بعضهم 4# مصر بعد إخفاق الحملة. وكان الخديوي من أكبر 
المشجعين؛ فقد رعى أول معرض للمستشرقين ذ دار الأوبرا عام 1891, كما رعى 
المعرض الثاني عام 1902, وبيعت فيه اللوحات المعروضة جميعها. 

و4 بداية القرن العشرين تم حدثان مهمّان 4 القاهرة؛ الأول إنشاء المتحف 
المصريء والثاني إنشاء مدرسة الفنون الجميلة 2# أيار 1908 بتشجيع من الأمير 
يوسف كمالء وبإدارة المشال الفرنسي غيوم 010111311216 لابلان» وقد اختار 
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جب مس777 77 وس و خا 
الأساتذة الأوائل من المستشرقين؛: وكان المثّال المصرى محمود مختار أول طالب 
فيه. ولم تمض سنوات ثلاث حتى أقيم معرض لأعمال الطلاب: اشترك فيه يوسف 


كامل ومحمد حسن وراغب عياد وغيرهم» وكانت أعمال محمود مختار- 
ولاسيما تمثال ابن البلد- مثار إعجاب المشاهدين. 

يعد المثّال محمود مختار (1891- 1934) رائد النحت 4 مصرء. وحظي 
بشهرة واسلمة بعن [كمال تمثالة الشهير'نهضة فصر" ل#ابازيس. 

ثم نُقِل التمثال عام 1928 إلى مصر ليقام أمام جامعة القاهرة 4 احتفال 
مهيب. وكان التمثال مصنوعاً من الغرانيت الوردي» ارتفاعه سبعة أمتارء وأسلوبه 
مسنتوحى هق الفن الخصرى القديم. 

يتحدث المؤرخون عن رواد الحركة الفنية ‏ مصرء من الخريجين الأوائل 
مدرسة الفنون الجميلة إلى جانب مختارء وهم: محمد حسن وراغب عياد ويوسف 
كامل ومحمود حسيني وغيرهم»؛ لكن رواد الاسكندرية تكونوا فنياً خارج حدود 
الأكاديمية: وعلى رأسهم محمود سعيد ومحمد ناجي» شغل محمد حسن 
(1892- 1961) وظائف فنية متعددةء واشتتهر برسومه البزلية 4 مجلة 
'الكحشكول" ؛ وتميّزت لوحاته الزيتية بأسلوب أكاديمي وبالواقعية: أما راغب 
عياد (1892- 1982) فقد سافر بعد تخرجه ش مدرسة الفنون إلى إيطاليا وكان 
قد شفف بالتراث الفرعوني وبحياة الشعب مما أثّر ب أسلوبه. 

أكمل يوسف كامل (1891- 1971): #ك بعثة تبادتية مع صديقه راغب 
عياد: دراسته # إيطاليا بعد تخرجه © القاهرة وكان أكثر المصورين إنتاجاً؛ 
وكان واقعياً- تعبيرياً 2 أسلوبه. 

نشأ أحمد صبري (1889- 1955) موسيقياً منشداء وانتسب إلى مدرسة 
الفنون الجميلة عام ١1911‏ وكان بارعا # استعمال الألوان الحوارية "الباستيل". 

ومن المثالين الأوائل محمود حسني (1899- 1955) الذي عرف بمنحوتاته 
الشخصية والشعبية وبشخوصه المتحفية» وإلى جانبه كان ال مثالان عثمان مرتضى 
الدسوقي (1896- 1925): وأنطوان حجار (1895- 1980) ومضى كلاهما 
إلى باريس لمتابعة الدراسة والإطلاع. 


137 


لم تكن كلية الفنون الجميلة © الاسكندرية أَنْشيئت حتى عام 1958, 
ولذلك فإن أعلام الفن هناك لم يدرسوا الفن أكاديمياً. وكان على رأسهم محمد 
ناجي(1888- 1956) ومحمود سعيد (1897- 1959): كان أسلوبُ رائدي 
الفن 4 الاسكندرية خارجا عن القواعد الأكاديمية: مما جعلهما رائدي الحداثة 
مع احتفاظ كل منهما بأسلوبه المتميّز» وبموضوعاته الطريفة: فكان سعيد ميّالاً 
إلى تصوير حياة الناس © الريف؛ بينما كان ناجي مولعاً بذ تصوير الموضوعات 
الغريبة عن البيئة المصرية» وكلاهما كان تعبيرياً اختزالياً؛ بدا اللون عند الأول 
واضحاً وقاسياء ‏ حين بدا عند ناجي شفافاً ضبابياً. 

ومع التأثير الأوروبي ل الفن المصري. أمدت الحضارة القديمة الفنان 
يمخؤزة شاكل شن الأعساق الففنةه ريت كاقدره واهدها بك اعمال مكدو هناد 
وأطكال الملوزية :2 الاستحسوية: 

و العراق» كما هي الحال 4 مصرء بدا الفن الرافدي موازياً ب أهميته 
للفن المصري القديم» ولم يكن تأثيره خافياً على الفنانين الذين عاصروا أيضاً الفن 
الأوروبي» ونشأوا على قواعده الجمالية الأكاديمية»: وأسسوا الفن التشكيلي 3 
العراقء كان الفن الشعبي 2# العراق سائدا قبل الفن الجديد . وكان الفن الفطري 
أسلوب البواة والموهوبين الذين ألموا بتماليم الفن الجديد» عندما أوغدوا إلى الأستانة 
للدراسة الفستكرية. 

وقد بدت مواهب واعدة # التصويرء 4 المعرض الزراعي الصناعي الذي 
أقيم 4 عام 1932: ومنهم عطا صيري وأكرم شكري وسعاد سليم؛ ومنذ عام 
5 والت النمكات لدواامئة القن : هار مكل شائق حستن إن ناوونئ: ونأقر اسل 


الدروبي وعطا صبري إلى روماء وسافر أكرم شكري إلى لندن» تم ذلك قبل 
الحرب العالمية الثانية» وكان قد أنشئ # بغداد آنذاك معهد القنون الجميلة 4 عام 
9:؛ وتنامى مع الأيام؛ واستقبل المعهد طلائع الموهوبين بإدارة عراقية» وكان 
فائق حسن من أبرز المدرسين؛ ثم رُفدت الحركة الفنية بالعائدين من المعاهد 
الأوروبية من أمثال إسماعيل الشيخلي ونزيهة سليم وخالد الجادر ونوري الراوي»ء 


الذين أسهموا إنشاء الجمعيات الفنية» و3 ذلك الوقفت لمع اسم النئحات جواد 


سليم. 

ومن أبرز الرواد العراقيين كان عبد القادر رسام (1889- 1952) الذي 
برز فناناً معلماً اهتم بالمشاهد الطبيعية؛ أما فائق حسن (1914- 1998) فكان 
الفنان المبدع والأستاذ المعلم الذي ألم بالواقعية بمهارة عالية» وسار نحو الحداثة بثقة 
العارف» وإذا كان لزاماً الحديث عن جواد سليم (1921- 1961) # هذه المرحلة 
المعاصرة» فإنه قد انتقل إلى عالم الحداثة الفنية» من دون أن يتخلى عن تأثير التراث 
العراقي: ولاسيما 4 عمله النحتي الرائع'الحرية والثورة": إلى جانب أعماله 
التصويرية الحداثوية» أما إسماعيل الشيخلي (1924- 2002) فلقد اختار مساراً 
فنياً اعتمد فيه على المحور العمودي: على أساس رومانسي لا واقعي» ومن رواد 
الكتابية 4# التصوير جميل حمودي وشاكر حسن آل سعيد الفنان والياحث: ومن 
أعلام النحت العراقي خالد الرحال (1926- 1986) الذي درس النحت ِ روماء 
ومن أعماله مشروع الجندي المجهول» ويتميّز أسلوبه بتفضيل القيم الفنية على القيم 
الواقعية: ومن أبرز المصورات العراقيات سعاد العطار. 

وتتشابه ملامح المعاصرة 4 أعمال الفنانين العرب» وهكذا تُرى بداية الفن 
الجديد 4 سوريا وقد اعتمدت على مبادرات الموهويين من أمثال توفيق طارق 
(1875- 1940)», وعبد الوهاب أبو السعود (1897- 1951) وميشيل كرشه 
(1900- 1973) 4# دمشقء ونوبار صباغ ‏ حلب (1920- 2000)»: ممن لفتوا 
الانتباه إلى أهمية التصوير الواقمي بموضوعاتهم التاريخية والطبيعية: إلى جانب 
سعيد تحسين (1904- 1985) الذي اهتم بتصوير الأحداث السياسية 
والاجتماعية, ولكن عودة الموفدين إلى إيطاليا لدراسة الفن؛ بعد نهاية الحرب 
العالمية الثانية» فتحت الأبواب واسعة لإبراز الفن المعاصر للفن الأوروبي؛. وكان 
محمود جلال وصلاح الناشف وسهيل الأحدب والمثال فتحي محمد الرواد 
الأكاديميين للفن الجديد 4 سوريا. 


ومن أوائل المصورين محمود جلال (1911- 1975): وكان مصوراً ونحاتاً 
مثّل الاتجاه الأكاديمي الواقمي أفضل تمثيل؛: وكذلك كان شأن فتحي محمد 
(1917- 1958): أما صلاح التاشف (1914- 1970) وسهيل الأحدب 
(1914--1975) هعد تجاوؤا الواقعية إلى اسلوب أكثر تخررا. 

بدا تأثير الحداثية واضحاً 4 أعمال أدهم إسماعيل (1923- 1963), 
وروبير ملكي (1922- 2003) وإلياس زيات»؛ ونذير نبعهء وأسعد عرابيء وغسان 
السباعيء وأدى الرواد دورهم كاملاً 4 تفعيل الحركة الفنية: وذلك بإحداث 
الجمعيات الفنية: وإقامة المعارض والتدوات؛ أو بالتدريس الفني الذي كحشف 
مواهب الناشئين الذين شكلوا الجيل الثاني؛ وكانوا من أتباع الحداثة الفنية # 
سوريا. 

و مجال النحت لابد من ذكر أعمال النحات الرائد فتحي محمد 
(1917- 1958): وسعيد مخلوف (1922- 2002): وعبد الرحمن الموقت الذي 
حقق الصياغة التجريدية التعبيرية بإزميله المباشرء 4 حين اتجه عبد الله السيد 
لتأليف موضوعات صعبة كان من أبرزها تمثال صلاح الدين الأيوبي. 
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لقد كان لإنشاء المراكز الفنية التشكيلية والتطبيقية بإشراف وزارة الثقافة» 


وإحداث كلية الفنون الجميلة منذ عام 1959 بإشراف أساتذة من مصر وأوروباء تأثير كبير 
ؤنهضة الحركة الفنية. كما كان إحداث نقابة الفنون الجميلة 4 عام 1969 فرصة 
لحماية حقوق الفنانين ودعم نشاطاتهم؛ ومن أبرز الفنانين المحدثين نصير شورى (1920- 
2؛ ومحمود حماد (1923- 1987): وفاتح المدرس (1922- 2001) ولؤي كيالي 
(1934- 1978): وممدوح قشلان ومازال الفن بك سوريا يسير نحو الشخصانية المتحررة مع 
محاولات التأصيل. 

ولعل الفن المعاصر # لبنان ظهر مبكراً وسابقاً لظهوره # البلاد العربية؛ وذلك 
بتشجيع الأديرة والكنائس التي أرادت تزيين المعابد بالصور الدينية: وكان الرعيل الأول للفن 
الجديد متمثلا بالفنانين نجيب يوسف شكريء. ونجيب فياض وإبراهيم سربيه؛ وكان نعمة 
الله المعادي أول من تخصص # فن التصوير والنحت 4# بلجيكاء وبدا أسلوبه الواقمي 2 
المشاهد التفليدية وضن تماثيل القديسيين؛ وظهر إلى جانبه رتيف شدودي؛ وعلي جمال 
البيروتي: الذي اصح استاذا الفتون ف اسطتبول. 

وابتدأ ظهور رواد الفن الجديد الأكاديميين منن منتصف القرن التاسع 
عشرء ومنهم داوود القرم (1825- 1900) الذي درس الفن 4 روما 21865 وتأثر 
بفن عصر النهضة» واختص بتصوير الوجوه والموضوعات الدينية. 

والمصور الثاني كان حبيب سرور الذي درس # روما أيضاًء وارتبط 2 
أعماله بصميم الحياة اللبنانية» وإلى جانبه كان خليل صليبي الذي درس # أدنبرة 
0,؛ ولابد هنا من ذكر المصور جبران خليل جبران (1882- 1921): فإلى 
جانب كونه عملاق الأدب المهجري اللبناني» كان متحفه ك4 لبنان يحوي روائع 
أعماله التصويرية التي تشهد أسلويه الرومانسي الأدبي. 

وظهر بك لبنان جيل انفصل عن التأثير الكنسي بعد أن تأسست الأكاديمية 
اللبنانية ب عام 1943 وفيها مدرسة للفنون الجميلة أشرف عليها قيصر الجميّل» 
ثم أنشئ معهد الفنون الجميلة تابع للجامعة اللبنانية 4 عام 1965» وازدهر الفن 
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الجديد ه لتبنان بصالات العرض الخاصة» وكان قصر اليونسكو قد تبنى عرض 


الاتجاه الحديث. 

ومن رواد الفن الجديد 2# لبنان مصطفى فروخ (1903- 1975) مصور 
الطبيعة اللبنانية وقيصر جميّل (1892- 1925)المعلم الفذ ابن القرية الجميلة 
ورائد الاغتراب» واستمر رشيد وهبي برسم الوجوه بتعبير ملون: أما رفيق شرف فقد 
بون أسلويةة الحراتي القسين: 

واستكمالاً للحديث عن الفن الجديد # بلاد الشام؛ ظهرت # فلسطين 
طلائع الفنانين الفطريين من أمثال داود زلاطيمو المصوّر وحنًّا مسمار الخزاف. 

وكان أول من درس التصوير :4 إيطالينا فضول عودة» و الشاهرة درس 
القن جمال تارانة ف تايم دراسة يفا تعدخ والختصن بالفتون التطبيفرة ومكان استقاذ 
الجيل مع شقيقه عبد الرزاق بدران: وذاع 4 هذا المجال التطبيقي امسم خيري بدران 
ومحمد وفا الدجاني وداود الجاعوني؛ على أن نكبة فلسطين وتشرد اللاجئين» 
شدّت الحديث عن تطور الفن # فلسطين إلى خارجهاء حيث ظهرت أفواج الفنانين 
المبدعين. 

وكان إسماعيل شموط امونود 4 اللدّ عام 1930: رائد الفن الجديد مع 
زوجته تمام الأكحل» وقد لخص كلاهما معالم الفن الفلسطيني الذي نما تحت 
النكبات المتتالية التي أصابت الشعب المناضلء الذي بقي صامداً رغم تضافر جميع 
قوى الظلم عليه. 

لقد تفرق جيل الرواد الأكاديميين ث أنحاء البلاد العريية بعد النكبة: 
ومن أبرز الفتائين مصطقى الحلاج وإبراهيم هزيمة وإبراهيم كركتلي 4 سورية: 
وأحمد نعواش وتوفيق السيد وسامية طقطق زرو وصالح أبو شندي كه الأردن: 
وعشرات آخرون. 

تفن الحرفكة الفدية نف الأردى تابعة للظطروف السياسية والتمولات الثعافية 
التي نمت شك بلاد الشام 4 القرن العشرين: وكانت الجمهية الملكية للفنون الجميلة 
التي تأسست 2# عام 1979» والمتحف الوطني للفنون الجميلة التابع لبا من أهم 
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المؤسسات الفنيةء وقد رفدت نشاطاتها المراكز الثقافية الوطنية والأجنبية؛ ومنذ 
عام 1980 تأسست 4 جامعة اليرموك دائرة للفنون الجميلة» لم تلبث أن أصبحت 
كلية تخرّج أوائل الطلاب فيها عام 1985. 

أقام عدد من الفنانين المستشرقين # الأردن؛ منهم أرماندو برونو الذي علّم 
يدا عن العتائيم من اسكال هونا الدرة ورضج اللا والأميرة وحداق وها سلس 
والذين أصبحوا رواد الفن الجديد» وقد أدَّى الفنان التركي ضياء الدين سليمان» 
والفنان عمر الأنسي اللبناني دوراً مهما بذ دفع الحركة الفنية. 

درس # كلية الفنون الجميلة 2 القاهرة عدد متزايد من الأردنيين من أمثال 
ضالع ابوشتديء ومنهم من درس يف بغداد مثل ياسر الدويك والخنزاف مخمود طه؛ 
واستقبلت دمشق ك كليتها الفنية كرام النمري المثّال والحفارة نعمت ناصرء وعبد 
الرحمن المصريء وغيرهم» ولابد أن تُذكر من رواد الفن 2 الأردن الأميرة فخر النساء. 

واشتهرت 4 الأردن أسماء ضَانين #4 النحت والحفر والتصوير» من أمثال 
عزيزة عمورةء وصالح أبو شنديء» وعلي الجابريء وتوفيق السيد. وسميرة بدران» 
ومهنا الدرة الذي اتجه إلى التجريدية؛ بينما اتجه أحمد نعواش إلى الحفرء كما 
اتجه مخمود طه إلى الزخارف والخط .يذ تقنية خاصة: وانتقل كمال بلاطة إلى فن 
الجرافيك والطباعةء وبدت أعمال الأميرة وجدان شفافة مبسطة. واهتم ياسر 
الدويك بإبراز كتل مجردة موزعة 4# مساحات وخلفيات تعبر عن الدمار والخراب. 

ولابد من ذكر الاتجاه السريالي الذي انحاز إليه عدد من الفنانين ومنهم 
إيراهيم النجار وعدنان يحيى وهيام أباظة وزياد التميمي وإسحاق نخلة ومحمود 
عيسىء على أن السريالية لم تمنع من ظهور فن واقعي مُتَّجِه نحو التعبيرية غالباً: 
ولاسيما 4 تصوير الوجوه عند حسن طافشء ومهنا الدرة» وعزيزة عمورة 4 بداية 
إنتاجها الفنيء ويعد عمر جبرين من أبرز الفنانين الذين سجلوا البيئة الأردنية بألوان 
شفافة؛ ويرتبط اسم رفيق اللحام بجيل الرواد ‏ الأردن: وتتميز أعماله بحس عربي 
معاصرء وتتميز أعمال كمال بلاطة الفلسطيني الأصل بالمزاوجة بين التجريد 
البندسي والحروفية: وقد حاول أحمد نعواش منث بداية إنتاجه الفني التوفيق بين 


دوب ا 
143 


السريالية والتعبيرية بأداء عفوي باحثا عن العالم الباطني: ويعد توفيق السيد من 
فناني الجيل الثاني الرسم والنحت والطباعة. 

ومازالت الأميرة وجدان 4# موقع قيادة الحركة الفنية 2# الأردن إلى جانب 
أنّها فتانة موهوبة» وتسعى سامية الزرو إلى كسر التقاليد الفنية لصالح التعبير عن 
لكك 4 والاحساتن» وت حبائع أبو كدي شان كاكا ييل اسلوية» مفكيدا على 
اتش واللون الوحيدء ومن أبرر النحانين ب الأردن كرام التمتري الذي انه إن 
كريد شملا خانات متقدوة وذاعتشهرة منى السنودف به متحوتاتها المجردة 
المبضة 

تقول الرئاسة العامة لرعاية الشباب مهام الإشراف :عدن الحركة الفنية 
الأشتكينة يفا الدلتك؟ العروي السعوض “ويد ارس إقاسة العتاركن والشايمات 
وتقوم بتشجيع الفنانين باقتناء أعمالهم ومنحهم الجوائزء وثمة معارض سنوية تشرف 
غليهاة إن حاتي مسارصن الخراع الشباية وتلل :| خمالن المسارضن السنوية سائية 
معرضاء عدا الفارض“الدولية الث تشارك فيه اتملكة, أو التي تفيمها الركايتة ا 
جشضيع انحاء العالم: 

من الفنانين الرواد 4 المملكة محمد سليم الذي أسس دارا للفنون وكان 
أول متخصص درس 4 فلورنساء وعبد الحليم رضوي الذي عرض أعمالاً رائعة ب 
النحت والتصوير 2 شواطئ جدة مع روائع النحت العالمي المعاصر والتي جمعها سعيد 
الفارسيء كما أنشأ رضوي لأعماله متحفاً خاصاً وقاد الحركة الفنية ثيُ جدة: 
وإلى جانبه عبد الله الشيخ: أما عبد الرحمن السليمان فقد برز مصوراً حدائيًا 
وناقداً فنياً؛ وتعد منيرة الموصلي من ممثلي الاتجاه الحداثي مع يوسف تاجا ومحمد 
سيام» وقد اهتم الأمير خائد الفيصل بتشجيع الحركة الفنية ومارس التصوير. 

وك الإمارات العريية المتحدة بدأت أولى المحاولات 4 عام 1972, وكانت 
جمعية الإمارات للفنون التشكيلية قد أنشئت أولاً ‏ مقر مسرح الشارقة الوطني 
لتجميع مجموعة من الموهوبين والفنانين» وتوسعت الجمعية منذ عام 1980 وأصبح 
لها مقر خاص ونشاط متزايد 4 تنظيم المعارض الدورية. و4 المشاركة 4 المعارض 
الدولية؛ وقد توسع نطاق فعالية هذه الجمعية» وحصلت على عدد من جوائز 
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التقديرء وعلى دعم مستمر من الدوئة؛ واستمرت الشارقة بدعم الحركة الفنية» 
فافتتحت متحفاً للفن يعد من أكبر المتاحف العربية؛ إلى جانب بينالي دولي 
استقطب أعمال كبار الفنانين 2 العالم وي الدول العربية؛ ومنحت الجوائز 
السخية؛ إلى جاتب النشاطات المراققة من محاضرات وندوات وتكريم كبار 
الفنانين العرب: ومن فتاني الإمارات حسن محمد الشريف وشفيق حسين ومحمد 
يوسف عليء أما نجاة حسن مكي فقد جنحت إلى التجريد 4 النحت. 

عق النخرنة خلويت الحرحكة الذدية بقة نتسيف العرن المشرينة إذ اتشقم 
أول جمعية متخصصة هي 'جمعية الفن المعاصر" عام 1970 والتي تحملت مسؤولية 
إقامة المعارض الجماعية والفردية؛ وكان عبد الكريم العريض (1934) أول من 
أسس "أسرة هواة الفن" و"جمعية الفن المعاصر": وعندما فتحت الأبواب للاختصاص 
الفني خارج البيحرين تصاعد مستوى الحركة الفنية من خلال نشاطات العائدين 
الأوائل» وكان منهم إبراهيم سعد يوسف الذي انتقل إلى التجريد الحرويك مع 
حسين قاسم السني؛ وكان راشد حسين العريفي من أوائل المتفوقين مع عباس 


موسوي. 

وك سلطنة عمان اعتمدت الحركة الفنية على نشاطات الموهويين: الذين 
استطاعوا متابعة دراساتهم خارج البلاد» وكانوا رواد الحركة الفنية؛: ومن أوائل 
هؤلاء أنور بن خميس سومياء الذي حصل على ميداليات ذهيية» واشترك 4 أكثر 
المعارض يأسلوبه الواقعي الأكاديمي:ء وإلى جانبه سهير محمد فودة. 

و قطر كان تدريس التربية الفنية سبباً 4 اكتشاف مواهب تابعت 
دراستها خارج البلاد. وكان رائد الحركة الفنية جاسم الزيني الذي درس الفن ب 
بغداد 1968؛ وي الدوحة أنشئ عام 1972 نادي الجسرة الثقالي الاجتماعي الذي 
تولى رعاية الفن التشكيلي وخصص قفاعة للمعارضء وقاعة للمقتنيات بدعم وزارة 
الإعلام؛ وقام المركز الثقاك بتنفيذ المشروعات الفنية والنشاطات» وأصبح المركز 
نواة لإدارة الثقاضة والفنون عام 1978 والتي وسعت صلاحيتها ومسؤوليتهاء 
واستضافت هذه الإدارة معارض خارجية فردية وعالية» وعلى نحو مواز قامت وزارة 
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التربية والتعليم بإنشاء المرسم الحر الذي شجع الموهوبين وصقل أساليبهم» وقد برز 
من المصورين سلمان إبراهيم المالكيء: وحسن الملاء ويوسف أحمد الكور 2 
أسلويه الحرو». 

يدأت الحركة الفئية ة ألكويت منذ منتصف القرن العشرين». وكانت 
وزارة التربية قد نظمت معرض الرييع» ونفذت مشروع تفرغ الفنانين» وأنشأت المرسم 
الحر الذي يضم حالياً عدداً من الفنانين الروادء ثم انتقلت مسؤولية الحركة الفنية 
إلى وزارة الإعلامء و عام 1968 أنشئت الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية: 
وهدفها رعاية الفنانين وتفعيل نشاطاتهم وتشجيعهم وتكريمهم: وتبنت الوزارة إقامة 
معرض الكويت للفنانين التشكيليين العرب كل سنتين» ومعرض 25 فبراير 
السنوي لفناني دول مجلس التعاون. 

وي عام 1973 أنشئ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الذي انطلق 
.دعم الحركة الفنية ورعايتهاء وقام بتأسيس صالة للفنون ف عام 1974: 
ورصدت اعتمادات لاقتناء أعمال الفنانين ومساعدتهم على المشاركة با معارض 
والندوات الدولية» كما ساعدت على إيفاد الموهويين لدراسة الفن 4 الخارج؛: ومن 
رواد الفن # الكويت النحات سامي محمد وخزعل القفاص وثريا البقصمي 
وصبيحة يشارة وعيد الرسول سلمان وعيسى صقرء وقاسم ياسين بأسلوبه الحروكة, 
ويعقوب دشتي. 

يعود ظهور الحركة التشكيلية 2 اليمن إلى السبعينيات من القرن 
العشرين: وذلك منن عودة الموفدين للدراسة لخارج اليمن» وابتدأ النشاط بدوافع 
شخصيةء وكان فؤاد الفتيح أول من أنشأ صالئة للعرض 4# صنعاء أصبحت مقر 
التقاء التشكيليين: وش عام 1978 تأسست جمعية الفنانين مؤلفة من خمسة 
وثلاثين فناناً وهاوياًء وكان من طلائع المصورين هاشم علي وفؤاد الفتيح وعبد 
الجبار نعمان وجميلة قميم وعبيدة حذيفي وعبد الجليل سرور وعبد العزيز الزبيري, 
وكانت موضوعات اللوحات مشاهد طبيعية وشخصيات شعبية بلباس محليء ويمثل 
الاتجاه الثوري الديمقراطيء علي عواد غداف الفنان الطليعي»؛ وتتولى وزارة الإعلام 
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ومديرية الفنون التشكيلية تشجيع الفنانين ورعايتهم: ومن أبرز النحاتين ف اليمن 
فؤاد الفتيح الذي أقام عملاً نحتيا بعنوان "القوة والسلام” أقيم © مدخل مطار 

ابتدأ الفن الجديد © السودان بعد إنشاء كلية الفنون الجميلة والتطبيقية 
الخرطوم عام 1950 وهدفها إعداد مُدرسي الفن حسب النظام الأوروبي» و 
عقد الخمسينيات انفتح الفنانون على الحداثة. وكان محمد أحمد شبرين قد كون 
أسلوبا وسطأ بين الجمالية السودانية والجمالية الإسلامية؛ وكان إبراهيم الصلحي 
من مؤسسي 'مدرسة الخرطوم' الحدائيّة التي استهارت من التقاليد الفن الإسلامي 
ثم تحولت نحو الحداثة الأوروبية» ومثالبا أعمال صالح الذكي ورباح الغائم. 

وظهرت #8 الكلية غدرسة تزعتها كمالاً إسحاق» أطلق عليه اسم 
"الكريستال" اهتمت بموضوعات المرأة والتراث السوداني» وظهرت الحداثة جليّة بخ 
أعمال أحمد عبد العال وعمر خيري وحسن علي أحمد المصور التجريدي وإبراهيم 
الصلحي رائد الفن العربي لي السودان» ويعدٌ أحمد محمد شيرين من أبرز الفنانين 
السوداتيين المعاصرينء إذ قاد الحركة الفنية من خلال مناصب مختلفة : ومارس 
الحداتية منذ عام 1960. 

ويبدأ الفن الجديد # ليبيا مع محاولات الفنان الحاج محمود الأرناؤوطي 
الذي ولد عام 1904 # طرابلس؛ وكان شيخ الفنانين الليبيين» ابتدأ مزخرفاً 
إسلامياء و بنغازي ظهر الفنان عوض عبيدة؛ على أن الحركة الفنية 4 ليبيا تعود 
إن الحساولات الأولى التتي فدهها تافر المقريني وعلدن متسطفى ومضان نة 
الخمسينيات من القرن العشرين: ثم على عمران وقرجاني؛ وكانت مدرسة الفنون 
والصناعات 2 طرابلس قد اختصت بتأهيل عدد من الموهوبين للدراسة خارج ليبياء 
منهم: علي قانا وبشير حمودة وعلي عمر إرمز وعلى عباني؛ ممن عاصروا الاتجاهات 
الأوروبية» ويك ليبيا جمعية المصورين الليبيين ودائرة للفنون الجميلة كذ وزارة الإعلام 
لرعاية الحركة الفنية التشكيلية. 
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تب ب يي 7 

وأما 4 بقيّة دول المغرب العربي» فإن الفن الجزائري الجديد انبعث قوياً بخ 
ظروف الاحتلال الفرنسي الذي جعل من الجزائر جزءا من بلاده: وكان تأسيس 
مدرسة الفنون الجميلة عام 1920 من الأمور المهمة 2 نشأة الفن الجديد وظهوره» إذ 
حلّ محل الفن الشعبي الذي كان سائداً. 

وكان الفنان الجزائري محمد راسم (1896- 4 العبقري الأول الذي 
ترك روائع الأعمال الفنية التي زيّنت الكتب والمصاحف الشريفة بأسلوب ينتمي إلى 
المنمنمات» ولكن بوافعية معاصرة» وكانت أعماله تحمل طابع الأصالة الإسلامية, 
وسارية ركابه كل من محمد تمام ومحمن غاتم وعلي الحوجة: الذين كانوا ممن 
تعلق بأصالته التشكيلية. 


ولم تلبث الحركة الفنية ب الجزائر أن سارت باتجاهين متوازيين» اتجاه 
جديد يتمثل 4 أعمال أزواوي معمري وعبد الحليم هامش وهو اتجاه شعبي طفولي 
محوّرء برزت فيه الفنانة الشهيرة باية وحسن بن عبورة؛ وكان محمد ازميرلي مهتماً 
بتصوير المشاهد الجزائرية الخلابة؛ ومن رواد الحركة الفنية ابن سليمان وفراح 
وبوكرشء وعلينا ألا ننسى دور المصور الفرنسي الأصل نصر الدين دينه. 

ولعل رائد الفن التشكيلي © تونس كان البادي الخياشي 
(1883- 1948)الذي تقرب من السلطة ورسم قادتها بأسلوب واقعي؛ وكان 
أالكسندر فيشه الرسام وال مسرحي قد أدَى دوراً مهما ب نقل الجمالية الفرنسية 
والفن الجديد؛ إذ كان مسؤولاً عن المعرض السنوي من عام 1912 حتى عام 
7 وبقي الفن الجديد غريباً عن الذوق العام؛ ولاسيما عندما قاد جول لولوش 
تيار الحداثة المتطرفء وي غمار الصراع بين الأصالة والمعاصرة برز الجيل الأول من 
المصورين» ومنهم: عبد العزيز ابن الريس وعمار فرحات وعلي بن سالم وعبد العزيز 
قرجي وإبراهيم ضحاك؛ ثم علي بن الآغا والزبير التركي وأخوه البادي الذي توقف 
عند حدود التجريد المستمد من الزرابي التونسية. 

وك تونس ظهر جيل من الفنانين الفطريين من أمثال محرزية بن غضاب 


وبغدادي شنتير وعمار قرمازي» ويبقى يحيى التركحي ([1901- 7) شيخ 
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الفنانين التونسيين الذي صور حياة الناس اليومية وعاداتهم ولياسهم؛ أما جلال بن 
عبد الله فقد تمسك بتقاليد الفن الإسلامي من حيث تحوير الشكل وتبسيطه 
مستهدياً بفن المنمنماتء وحمل الزبير التركي مسؤوئية التعبير عن الحياة الشعبية 
بآأسلؤب واقمن ميسظهء واكنتهر على بن سال باشلويه الشرقى البادئ والمشاكل؛ 
وبرزت صفية فرحات 4# أعمالها التي انطلقت من المهن الشعبية لكي تجعلها نسيجاً 
قماشياً هو اللوحة المؤطرة. 

و مجال النحت برز بداية البادي السلمي فناناً ملتزماًء ثم لم يلبث أن 
انجرف نحو الحداثة بأسلوب تجريدي: وكان 4 مجال النزعة الكتابية نجا 
مهداوي ونجيب بن الخوجة من أبرز المبدعين» ومن الحداثيين الحبيب بيده وسمير 
التريكي وسامي بن عامر. 

يرتبط الفن التشكيلي ث2 المغرب بالظروف السياسية التي تتلاحقت على 
المغرب منن عام 1767: ثم ف المام 1907 حيث أصبحت خاضعة للاستعمار 
الفرنسي والأسبانيء وكان بيير توشي أسس مدرسة للفنون الجميلة # تطوان؛ وثمة 
مدرسة أخرى 4# الجنوب: وكانت راضية بنت الحسين من أولى الخريجات» على أن 
الفنتاقين روا كتعمرووا نتن ريق الاتجاهنات الطاركنة واشكهروا ف مارت لضم 
الفطريء كما حدث بذ تونص والجزائر. 

ومن أبرز هؤلاء الرواد الفطريين مولاي أحمد الإدريسي (1923- 1973) 
شيخ الفنانين المغارية العرب: وكان مصوراً ونحاتاً بأسلوب مبسط هادئ؛ وإلى 
جانبه كان المحجوبي أحرضان الفارس والشاعر والمصور وشعبية طلال رائدة الفن 
الفطري» وقد شارحت 4 معرض المستقلين كي باريس عام 1966 ١‏ ويتمثل أسلوب 
سعيد آيت يوسف الفنّ الساذجء أما أحمد الورديغي فقد علمته الطبيعة: ومن 
النحاتين إبراهيم بن مبارك» أما جلالي غرباوي فقد مارس التجريدية العفوية على 
نقيض أحمد شرقاوي الذي تمثل الوشم والرسم القروي 4 أعماله التجريدية» وكان 


أحمد ورديغي تموذج المصور الفطري. 
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اتجه الفن © المقرب نحو الحداثة بحماسة شديدة؛ ومن أيرز المصورين 
الحداثيين فريد بلكاهيه وكريم بناني ومحمد قاسمي ومصطفى حافظ ومحمد 
مليحي المصور والتحات ومحمود حميدي وحسين طلال. 

وقد تداخلت المعاصرة والحداثة ْ تكوين الفن التشكيلي العربي الجديد, 
الذي مر بمراحل متشابهة على الرغم من الحدود السياسية!!!©, 


العروض الساخرة: 5ر011 لدء 52:1 


العُرُوض الساخرة شكل من منوعات التسلية شاع بالولايات المتحدة خلال 
السنوات الأولى من القرن العشرين»؛ وبلغت شعبيته ذروتها من عام 1905م حتى 
العشرينيات من القرن العشرين» وخلال هذه الفترة عرضت هده المنوٌّعات بشكل 
قياس يُشبه الثمثيل البزليَ المعروف بالفوذفيل» وذلك بما تشتمل عليه من فصول 
مسرحيّة متنوؤعة؛ وملاحظات ساخرة:» تتناوب مع فقرات موسيقية تظهر معها نساء 
حسناوات» وتصاحبها فكاهات خليعة. 

نشأ هذا التّوع من التسلية بأمريكا 4 منتصف القرن التاسع عشر؛ عن 
أشكال متعدّدة من اللهو؛ اشتملت على السيرك» وعلى عروض هزلية من فرق 
تتشبّه بالرّنوج» إلى جانب مسرحيات كوميدية سَُميت المسرحيات البزلية؛ وقد 
جذبت هذه المتوّعات جمهوراً من الرّجال والنساء حتّى العشرينيات من القرن العشرين 
الميلادي؛ إلا أنها اقتصرت على جذب الرجال ف أواخر العشرينيات من القرن 
العشرين: وف الثلاثينيات من القرن العشرين أدخل بلي مينسكي فصولاً اشتملت 
على التجرّد بعروض هذه المنوّعات # مدينة نيويورك: وذلك بدلاً عن ظهور الممثّلين 
البزئيين التقليديين بدعاباتهم وفكاهاتهم: و حوالي منتصف القرن العشرين لم 
تكد هزه التؤعات عتخل مهيا عن اشكان التسلية 


(1) عفيف البهنسيء الموسوعة العريية» المجلد الثالث عشرء ص 103 (يتصرف). 
(©) للمزيد أنظر (معجم الفتون المعمارية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 


00 


عدت هذه المنوّعات ف بيئتها شكلاً من أشكال الأدب» حيث تُعتيرقصّة: 


أو قصيدة: أو مسرحية تسخر من موضوع مألوف» أو من عمل أدبي عن طريق 
المبالغة, أو المعارضة الأدبية17). 


العصور الوسطى (الفن والعمارة في ):)نة دععة 8110016 

ظل مفهوم العصور الوسطى لفترة طويلة من الزمن من خلال دراسة التاريخ 
والتشكيلات الاقتصادية الاجتماعية» وكذلك نتاجات الأدب والفنون العائدة لبذه 
الفترة» يتناول حصراً دول غربي أوروباء إلا أن العلم الحديث لا يذهب إلى الأخذ 
بهذا النهج الذي يفضي إلى النظر لبذه الحقبة بوصفها ظاهرة متعزلة عن السياق 
التاريخي العام 4 تطور المجتمع الإقطاعي؛ وذلك على الرغم من جملة الخصوصيات 
التي طبعت هذه المنطقة وسيرورتها التاريخية وحيويتها التي تبدت 2 اكتمال 
الأشكال الاجتماعية ووضوحهاء مما انعكس على بنياتها الفكري والثقا على 
نحو جلي ومميزء وكذلك الربط المشترك مع وسط أوروبا واسكندنافيا © وحدة 
العقيدة الدينية وتقارب الأساليب الفنية. 

عمل أنصار النهج السايق على تقسيم العصور الوسطى إلى ثلاث مراحل: 
وتيان الحدود الفاضلة بينها: تبدا المرخلة الأوق من 'أواخر القرن الخاميين لتمكد إن 
أواسط القرن العاشر» وتتميز بالصراع الحاد والتعارض العميق بين منطلقات الفن 
الإغريقي الروماني وبين مرتحزات الوندالية (البمجية) 1/800811: ومن ثم 
الاستقرار على حلول هجينة زاوجت بينهماء آما الرخلة الثانية فشهدت انتشار وثيات 
أسلوب عام عرف بالرومي (الرومانسكي»: بينما تشمل المرحلة الثالثة القوطية» 
وتمتد من النصف الثاني من القرن الثاني عشر إلى مطلع القرن الخامس عشر الذي 
انجلى عن ولادات نوعية جديدة 4# الثقافة الأوروبية الغربية» مما آذن بطي الصفحة 
الأشدرة فش أطلواء المصدور الوستظى, 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة. مصدر سابق. 
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تشكلت الملامح الأولى لفتون العصور الوسطى 4 خضم الأزمة التي نجمت 
عن انهيار العالم القديم» وتفكك نظام الرق والعبودية » وهيمنة الإقطاعية وما تبعها 
من تراجع للمنهج التشكيلي الكلاسيكي: وتغير طبيعة النمذجة ف الثقافة الفنية 
ووظليفة القن الاجقا عي من جويةه'وولاد :شكال وداش هنية لين الاحتيامات 
الجمالئة والفعائدية للدوثة والويسسات الدوتيية من سيرة اخرئ: وفخدلف الأحداه 
التاريخية التي شهدتها هذه الحقبة من هجرات واسعة للشعوب نتيجة الفتوحات 
العسكرية المختلفة» والظواهر الجديدة التي تجسدت 2# الانتشار الواسع للثقافة 
والفنون؛ بعد أن كانت وقفاً على المراكز المدنيّة والحواضرء إضافة إلى نشوء 
مدارس محلية وتشكل أسس الثقافة القومية» وازدهار الفن الشعبي الذي تكشّف 
عن مخيلة خصبة وفطرة مسالمة» تجلتا رائعاً ‏ ثراء الأشكال الزخرفية ورقي 
الفنون التطبيقية؛ مما أعطى زخما مهمأ لظهور الفن النصبي المعتمد على تراكيب 

توجهت الفنون إلى عامة أفراد الشعب بعد أن نال الفلاح القن الذي حل محل 
العبد المحروم من المواطنة وممارسة أوجه الحياة الروحية والاجتماعية حقوقاً جديدة 
تمثلت ذ الاعتراف به عضواً يذ النسيج الاجتماعي: وشهدت هذه المرحلة تغييراً 
نوعياً 4 وعي الجماهيرء وانتشاراً واسعاً للمذاهب والتيارات الفكرية التي تمُذت 
إلى قطاعات غريضة هن الجماعاك: 

حك المفاكل الدودية (الاستلاسة المسيعية: البوةية) الفطافا بكريرا ‏ 
مسيرة الفكر الإنساني والأخلاق والمنظومات القيمية, إلا أن السجالات الفلسفية ب 
أوروبا وتطور العلوم ب الشرق العربي الإسلامي. وكذلك الصراع بين التيارات 
الدينية 4 البند والصين كشفت عن جوانب جديدة 2 النظرة إلى العالم والوجود 
وعمقت 4 مستويات وعيهماء فعوضاً عن الموقف السائد الذي رأى العالم كلاً 
متكاملاً يسوده الانسجام حلت مقاريات بديلة تنزع نحو استيعاب الواقع وتمثله بذ 
شيشي ته القن وكتتن: الإتسان مصانعة الركخرية ههو] خف التتابجات الفنية متزويا 
مستكيناً؛ وأدت التجاذبات بين الروحي أو المادي إلى غياب الصفاء الذهني والتوازن 
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الداخلي: وهما السمتان اللتان ميزتا النماذج الفنية ‏ العصر الكلاسيكي 
الإغريقي: فجاءت الشخصيات تعتورها مشاعر القلق والاستغراق الداخلي تارة» أو 
الخشوع والتأمل والحلم تارة أخرى» وأضحت 4 عمومها عرضة لحالات متباينة من 
الؤداعة الى هم على اترضى والسلم اتداحلن أو الاعالات السادة الس تقضع عن 
شروع وانكشارات عسيقة 4 النفس. 


العذراء بين قديسين أيقونة | الملاك ميخائيل أيقونة من المينا والحجارة 
دير مانت كاترين ب جبل | الكريمة (نهاية القرن 11 وبداية القون 12غ» 
:سينا (القرن7) 


ترقين كتاب كلز (دبلن» | شسجرة جسيه 16556: زجاجية القديس دني 
كلية ترينيتي) (1140- 1144) 

إن شمولية النظرة الجديدة للعالم كانت مدعوة لتأكيد عظمة الوحدة 
والكل المطلقء ووجدت تجسيداً لبا ب التكوينات المستقرة القائمة على ميدأ 
التتاظر و الصروح والمجمعات المعمارية والمعابد الضخمة» فشيّدت الكنائس وفق 
مخطط يبرز فضاؤها الداخلي رحابة الكون؛ وذلك بالتوصل إلى حلول فراغية 
ناجعة وتوظيف الأعمدة والأقواس والعقود على نحو يجعل الفضاء ينساب بحيوية 


وإيقاعات رشيقة. 
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تعد نون القرون الوساطى دينية من سيق الشكل» اعتمدت اعتمادا واسعاً 
الرموز والكنايات؛: وعمدت إلى تغييب الأشكال وماديتها وأصولبها الحسية نتيجة 
رسوخ الاعتقاد بأن كل عناصر الوجود الدنيوي ما هي إلا انعكاس واولما هو 
سماويء مما قاد إلى ازدراء الواقع ومجافاته: ومن ثم إلى تعطيل التقائيد الغنية 
الموروثة التي قطعت شوطأً بعيداً بخ صوغ أشكال تحاكي الواقع؛ تأتت بعد دراسة 
معمقة للطبيعة وقوانينها وطال الأمر لي بعض الأحيان تحريم التشبيه والتشخيص 
وقيام خلاف حاد إبان العهد البيزنطي (منذ مطلع القرن التاسع) حول مشروعية 
استخدام الأشكال التشخيصية وتوظيفها لإيصال مضامين دينية؛ سمي هذا النزاع 
يخرب الأيقوذات (عصبز تخطيم الأيعونات) فاقتصزت زينة الكداسن على الرضود 
النينية والتخارف والنقوقن على الجدزان تكن على الرعم هما تدم ومع وجود 
يعن مظامر الم الحكدتي: "يفي الف التشكيلى وسيلة تمبيرية مهمة اعتمدتها 
الكنيسة © نشر تعاليمهاء فقد نفذ الفنانون أعمالبم بتكليف من المراجع الدينية 
وبإشرافها المباشر ويمكن القول إن الفن ي هذه المرحلة كان دينياً صرفاً غايته 
إبراز الجوانب الروحاتية وشحن المشاهد بمشاعر التقوى؛ وإبراز الحالة الطقوسية, 
حتى إن بعضهم عد الأيقونة والتصاوير الجدارية كتاباً تلأميين. 

أما المضامين فلم تنحصر وحسب #4 التعاطي مع الأفكار الدينية» خضي 
الديانات ثمة معتقدات لبا علاقة مباشرة بالحياة ويمثل الشعوب وتطلعاتهاء 
فالحكايات والخيال الشعبي والنيرة الشاعرية أضفت حسناً وجمالاً على نماذج 
العصور الوسطى وسويتها الفنية العالية» مثل موضوعات الأمومة برقتها الآسرة» 
والبطولة وصلابة الروحء والشقاء وشدة المعاناة من دون الإخلال بالإحساس الباطني 
بِالتّبْل والسمو الروحيء ولم يقتصر سعي الفنانين 4 بعض الأحيان على الافتتان 
بجمال الطبيعة والتغني بها بل تناولوا جوانب الشر والبشاعة؛ كما ف الفن القوطي. 

إن ثقافة العصور الوسطى غنية ومتعددة كثيراًء فتطور النظام الإقطاعي 
أدى إلى نشوء مراكز ثقافية انتشرت 4 مختلف الأرجاء كان لبا علاقات وتأثيرات 
متبادلة» وبلفت فنون دول عديدة # أورويا وآسيا وشمالي أفريقيا شأواً عاليا 
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ازدهاراً عظيماً ترك أثره البالغ 2 جوانب الحياة جميعها مما أسهم ذ تطور المناظر 
الطبيعية والطبيعة الصامتة البروتورية 4 زمن كان الزهد 4 الحياة السئّمة الحاضرة 


الفن البيزنطيء وحفل الفن البندي آنذاك بالتصورات الحسية عن العالم 
وبمستوى كبير من الإحساس بعفوية الطبيعة ونزقهاء وكذتك كان شأن المتمنمات 
الشرقية ذات الجمال الخلاب التي عكست مباهج الحياة بشاعرية راقية. 

إن العمارة النصبية أحد أهم إنجازات هذه العصور» فهي لم تعكس بعض 
جوانب الوعي الديني وحسب: بل جسدت قدرات الإنسان المبدع والعمل الجماعي 
الخلاقء فالعمائر التي تعود إلى العهود البيزنطية والرومية والقوطية: إضافة إلى 
المساجد والقصور العربية الإسلامية والمعابد والصروح المعمارية # البند والصين, 
تمثل درراً نفيسة 2# التراث الإنساني الكلاسيكيء غلبت على الأسس الجمائية 
والفكرية لفنون العصور الوسطى النزعة الروحانية الافتراضية التي قادت إلى قيام 
نظام فني مقئن يعتمد الشرطية الاصطلاحية 4# تصوير الواقع ومقاريته؛ وله أصوله 
الصارمة # أغلب الأحيان» وهو ما عرف بالإيقونوغرافيا /100008727010: وقد عمد 
هذا النهج إلى تغييب الإحساس المادي بالأشياء ومجافاة صورتها وهويتهاء فصار 
الزمان والملكان مرهونين بالتصور اللاهوتي عن الوجود والكون: فالزمن معروف 
يشمل بدء الخليقة إلى يوم النشور (الدينونة)ء والمكان يهيم بتقدير إلبي» وانتفت 
الإضاءة الواقعية (طبيعية أو من مصدر اصطناعي زائل): وأخن الظل والنور ب 
الصور منحى يؤكد إنارة نمطية شرطية: كناية عن النور الإلبي الغامر والوحيد 
وديمومته الأزلية» أو هو ذاك القبس الساطع من باطن الأشياء والمخلوقات؛ أما 
المكان فأضحى حيزاً مسطعاً بفعل اللجوء إلى المنظور الأمامي: وإغفال المنظور 
القلني: وصذلك :نتيجة متعل السناقط القراغية للوضول إن (العمق الشخل) حي 
تمتلك العناصر وعلاقاتها المتبادلة ‏ الفراغ طابعاً إيهامياً يؤكد السطح الجبهي: 
وحلّ نتيجة ذلك اللاتناسب محل التناسب أما اللون فصار صريحاً ومعمماًء انزع من 
محيطه وألحق بوسط محايد: فوهنت علاقته بهويته الأصل؛ فهو يمتلك حالياً ب 
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نظام الإيقوتوغرافيا دلالات رمرية وسيماء (اللون اليني-- مثلاً- يشير إلى غموض 
السر الإلبي) وقد حمل أحياناً مقاصد مختلفة ومتباينة: فإذا كان اللون الأحمر على 
سبيل المثال يرمز إلى الشمسء النارء الصيف» فإن له دلالة أخرى كأن يرد متوهجاً 
ومشرقاً ب سياق يكون فيه اللونان الأسود والأبيض كامدين: حينئن يفهم 
كإشارة إلى مقدم عمانوئيل المسيح (اللّه معنا)؛ أما إذا خبت الألوان السماوية وراح 
اللون الأحمر يهيمن على البالة اللونية فذلك يعني سقوط الخطايا المقترفة وانبعاث 
ذكل ماهو ملون يدم الدبيخة الإلبية :إن هده الوطيقة الرعزية الصلقة باللوة جملدة 
ينهض بفعل غير معهود» وغيّرت جذرياً من علاقته بالتكوين وأهميته ب الحلول 
التصويرية؛ الأمر الذي أرغم المصور 2 إطار هذه المعطيات المفروضة على المناورة 
وخرق التناسب يما يقتضي التكوينء أي شك إطالة عنصر ما أو تقليصه بفية 
إخضاعه 4# الحدود المقبولة (وهذا ما يميز أيضأ التصويرين الفارسي والياباني): 
ويلفت الانتباه الاستخدام الواممع لون الذهبي الذي يرمز إلى الجلالة والقداسة إلى 
ملكوت السموات:؛ أو يرد صورة للضوء عامة (له معان متعددة وتفسيرات أخرى) 
مما عزز قبول الحيز الفراغي المسطح ‏ الصورء إضافة إلى الحضور الواضح للونين 
الأسود والأبيض اللذين قاما بوظيفة الخطوط المحيطة بالشكل وش رسم 
التفصيلات وشايا الأقمشة. 

شغلت الفسيفساء إضافة إلى الأيقونة حيزأً مهما ف التصويرء ولاسيما بخ 
المزحلة البيزنطية: ققد ات تخدمت كارف الأرضيات: أو علتِ الجدران مثل 
الفسيفساء # كنيسة القديس فيتالي 11811/ ك2 رافين عتتلاء:1631 (نحو 548م) 
التي تمثل الامبراطور جوستنيان وزوجه تيودوراء وتميزت بمساحتها اللونية الصريحة 
وقاغم الحطاحوظ الزاسمة ووتلاسحكها والتضون التشنوكية العفسه (السطوليك» 
6 :,:؛ وتبدو الفسيفساء 4 كنيسة القيامة 2 إيزانيك (القرن السابع) 
بتلقائيتها المحبية ورهافة الإحساس المفعم بالحياة؛ و4 دير دافن بالقرب من أثينا 


(القرن الحادي عشر) تزهو بفخامتها الرصينة ورزانتها. 
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تجدر الإشارة إلى أن الصور الجدارية ب الكنائس انضوت ضمن منظومة 
متساوية شملت الفسيفساء والفريسك (التصوير الجداري) والصور الجصية الجافة 
التي اعتلت الجدران والعقودء وتوزعت وطق أنساق مدروسة تخضع لمخطط المعبد» 
وتدخل ل وسط فني موحد مع الزجاج المعشق 4 النواطن والأيقونات الموزعة على 
حامل الأيقونات 1001105192515. 

غلب على التكوينات سمة التناظرء فأسبغ عليها الاستقرار والإحاطة 
بالمكان: وأسهمت # ذلك أيضاً الشبكة المبنية على تناوب الأشكال البندسية 
بإيقاعات رتيية: مما منح المكان صورة معممة ومجردة» واستيعد الفراغ قدر 
الإمكان:؛ ونجم عن اتباع هذه الطريقة ‏ مجال المنمنمات حضور النزعة التزيينية 
ووضرة الزخارف 2# تزويق المخطوطات مثل (سفر الأخبار- نسخة باريسء القرن 
العاشر المكتبة الوطنية بباريس). 

تميز النحت بالانفعال الحادء ولاسيما ‏ الفن القوطيء» وتلاشى تدريجياً 
التحجيم الفراغي الذي يتعامل مع الواجهات كافة (فيلسوف من أفسس 1016505 
القرن الخامسء. متحف الفنون» ضيينا)؛ واشتمل # بعض الأحيان على المشاهدات 
الحياتية والأشكال الأسلوبية» أما التقاليد القديمة التي تعود إلى الفن الإغريقي 
الروماني فبقيت ماثلة 4 نتاجات الفنون التطبيقية المنفذة بخامات مختلفة ومتنوعة 
من الحجر والعاج والمعدن والميناء والنسيج والسجاد الجداريء: حافظت العمارة بخ 
المزخ الي السانين القدسية إلى عد كير ودوا عن منتضست القووى الخامن الخذك 
تترسخ تقاليد جديدة ش تخطيط المدن على شكل شعاعي ونصف قطري 
(القسطنطينية)؛ وظهرت 4# القرن السادس 2# شبه جزيرة البلقان مدن مرتفعة منيعة 
قسمت إلى أحياء توزعتها عمائر متعددة الأدوار» وشمل مظهرها الخارجي أروقة تقوم 
على الأعمدة بينما غلب على المدن السورية طابع مختلف تبعا لطبيعة المكان» 
وشيدت 4 تلك الآونة قلاع كانت منظومة دفاعية متطورة شملت الأسوار الحصينة 
والأبراج والخنادق؛ وأفضى البحث عن الشكل المثالي للعمارة الدينية المركبة- 
مثل كنيسة سمعان العمودي .4# شمالي سوريا التي تمثل البازليك 038511108 على نحو 
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جلي- إلى طراز آخر يجمع بانسجام البازليك المخطط على شكل صليب والبيكل 
المقبب مثل كاتدرائتية القديسة آيا صوطفيا يك القسطنطينية (منتصف القرن 


توجت القوطية التي استمدت تسميتها من إحدى القبائل الجرمانية فنون 
العصور الوسطى بك غريي أوروبا ووسطها وكذلك شرقيها جزئياًء وظهرت هذه 
التسمية إبان عصر النهضة كازدراء لفنون العصور الوسطى و(همجيتها). لكن 
عندما أطلق 4 مطلع القرن التاسع عشر مصطالح الأسلوب الرومي (الرومانسكي) 
على المرحلة الممتدة بين القرنين العاشر والثاني عشر عمل على تحديد أطوار القوطية 
بالمراحل: المبكرة: الناضجة:. المتأخرةء وتناولت البلاد الموالية للكنيسة 
الحاثوليكية وقيام نظام إقطاعي كنسي أنتج إيديولوجية وثقافة تميزت 
بخصوصيتها الشديدة؛ وغلب على الفنون طقوسية المعاني والمضامين الدينية؛ وتأطر 
نمط التفكير بالرموز والكنايات؛ واللغة الشرطية» وورثت عن الأسلوب الرومي 
الاهتمام الكبير بالعمارة؛ وإفراد دور الصدارة لبا # المنظومات الغنية: وهكذا 
شغلت الكاتدرائية مكانة خاصة لأنها أرقى مثال مركب يجمع العمارة والنحت 
والتصوير (الزجاج المعشق 2# الأغلب)ء ولم تأخن 4# حلولبا الفضائية بالمقياس 
البشري فجاءت أبراجها وسقوفها على نحو شاهق مما ترك لدى المصلّين تأثيراً 
عاطقنا قويا إعنافة إل التسومات الكافتة الأرعاعات العفازة وختركيقا: وائق 
الزجاج المعشق بألوانه الزاهية. 

عحكس تطور القوطية تفيرات عميقة أثرت 4# مجتمع العصور الوسطى 
وبنيته منن بدايات تكوّن الدولة المركزية؛ كازدهار المدن وبروز النزعة المدنية 
والقوى الممثلة بالتجار والحرفيين» وكذلك حلقات فرسان البلاط؛ إن تطور الوعي 
الاجتماعي والتقدم التقني أضعفا من هيمنة الفكر الغيبي الدوغمائي 008708112 
وفسحا 2 المجال أمام إمسكانية وعي الواقع وتمثله جمالياء فظهرت أنماط معمارية 


جديدة؛ وشهد تخطيط المدن والمساكن تطورا ملحوظاء وشيدت جسور مكينة ؛ 


تحوتلت قصور الملوك والإقطاعيين تدريجياً إلى حصون معقدة شبيوت احيانا مباني 
للعبادة» وتوسط المدينة غالباً قصر عظيم أو كنيسة طغت عما جاورها من دور 


واشبعت مركزا تحياة المديئة وبعوونها العافة: 

أدت البيكلية المعقدة ف الكنيسة القوطية التي جاءت إنجازا للمعارف 
البندسية إلى تجاوز الطراز الرومي المصمت؛ وتخفيف الجدران والأكتاف»؛ وخلق 
وحدة حركية يذ فضائها الداخلي: مما زاد بذ إشراء التركيب الغني وي جعله 
أكثر تعقيدا : فتوسعت بذلك منظومات الموضوعات التي عكست تصورات ذاك 
العصر عن الوجودء وكان النحت من أهم الفنون قاطبة فاستحوذ على مضامين 
شكرية وفنية غنية» فجاء 4 أنساق تشكيلية متطورة» فعوضاً عن تقوقع التماثيل 
الرومية وجمادها حلت مكانها شخوص ذات طابع حركيء يلتف بعضها صوب 
بعض وصوب المشاهدء وتبدّى الاهتمام بأشكال الطبيعة الواقعية؛ وبجمال جسد 
الإنسان ومشاعره الداخلية» وظهرت صياغات مستجدة لموضوعات الأمومة» والمعاناة 
والقلق الناجم عن الحيرة فيما يخص النوازع الأخلاقية؛ وصلابة النفس البشرية ب 
الذود عن المأل والقيم العلياء ويلفت الانتياه تجاور الغنائية والمأساوية مع السمة 
الروحانية الجليلة؛ إضافة إلى نيرة من السخرية الاجتماعية: والمبالفة ب الخيال, 
والطابع الفولكلوري: ولاسيما ‏ المشاهدات الحياتية الحادة؛ وشهد هذا العصر 
أزدهار مستمات الكحب واللتن التطبيعي نتيجه فظور مستوى النضائع وتجمييزات 
الورشات. 

تشككتت الملامح الأولى للقوطية 4 شمالي فرنسا ‏ أواسط القرن الثاني 
عشر وبلغت أوج تطورها 4 النصف الأول من القرن الثالث عشر (كاتدرائية السيدة 
العذراء 58515 06 1306 711056 بباريس (1163- 1257): وكونت التماثيل 
المتوزعة ب المعابد منظومة رمزية متكاملة يمتزج بها شخصيات ومشاهد من 
الكتاب المقدس ومن أبرزها تلك المنحوتات التي تعلو واجهات كاتدرائيات (شارترء 
ريمسء. اميونء. ستراسبورغ)؛: وشاعت 4 المرحلة المتأخرة تماثيل البيكل من 
الخشب المذهب؛ واتسمت بتعبيراتها الحادة. و4 مشاهد آلام السيد المسيح 
والقديسين خاصة. 
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بلغت القوطية أوج نهضتها ‏ ألمانيا 4 منتصف القرن الثالث عشر (كاتدرائية 
ناومبورغ)» فعلى الرغم من أن بواكير هذا الأسلوب سبقت مثيلاتها 4 الدول 
الأخرى: إلا أن البزات السياسية الداخلية أدت إلى تأخير انتشاره: بينما جمعت 23 
إيطاليا 4 القرنين الثالث عشر والرابع عشر بعضاً من عناصر القوطية مع الطراز 
الروميء فتأئقت بذ كل منها السقيفات القوطية الإبرية المديبة والزينات المعمارية, 
مع سكونية العمارة الرومية المصمتة ووضوح النسب (كنيسة سيينا)!(01©. 


عمارة: ع1810 


العمارة هي فن وعلم تشييد وتصميم المباني ليغطي بها الإنسان بها 
احتياجات مادية (كالسكن مثلاً) أو معنوية وذلك باستخدام مواد وأساليب إنشائية 
مكاشية: 


يعتبر المعماري فنان وفيلسوف بالدرجة الأولى» فهو من المفترض أن يعتمد 2 
أي تصميم على مفاهيم وعناصر تتعلق بهدف وفكرة المشروع المطلوب». وهذا يتطلب 
ثقاهة واسعة وخيال أوسع:ء لبذا نجد العمارة بحد ذاتها تتسع لتشمل عدة مجالات 


مختلفة من نواحي المعرفة والعلوم الإنسائية مثل الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا 
والتاريخ وعلم النفس والسياسة والفلسفة والعلوم اجتماعية وبالطبع الفن بصيغته 
الشاملة؛ ويجب أيضاً الإلمام بنواحي ثقافية ومعارف أخرى تبدو بعيدة عن المجال مثل 
الموسيقى والفلك؛ هذا بالنسبة لمتطلبات ومفهوم العمارة: أما مجالات العمل المتاحة 


(1) فيروز هزي؛ الموسوعة العربية: المجلد الثالك عشرء ص 237 
(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون المعمارية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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فهي مفتوحة بصورة واسعة للغاية: فتبدأ من تصميم المدن والتخطيط العمراني بها 
وتصل حتى تصميم أصغر منضدة با منازل وقطع الديكور والأثاث؛ فالمطلوب من 
المعماري 4 مرحلة التصميم وضع تصور كامل ومفصل للمشروع وريطه بالطبيعة 
والتقاليد والعادات الموجودة بالمنطقة؛ فالمطلوب من المعماري إيجاد صيغة مناسيبة من 
التصميم تترجم احتياجات الناس المستخدمين للمكان فيما بعد. 
تاريخ العمارة: 

يقسم تاريخ العمارة إلى حقب زمنية لكل منها طراز معين يميزها عن غيرها 
على الرغم من التقارب الزمني والمكاني بين بعضهم البعض. 

منذ بدء الخليقة والإنسان يسعى لتلبية احتياجاته من الملسكن حتى يتسنى 
له العيشء فبدأ بالكهوف كمساكن جاهزة ثم بدأ يتطور شيئا فشيئا حتى وصل 
لاستخدام خامات البيئة المحيطة والأشجار والأحجارء حتى وصلنا لما نحن فيه الآن 
ومازالت تتطور. ش 
اتجاهات ومدارس العمارة: 
- اتجاهات العمارة 4 القرن 19 إلى القرن 20: 

© مرحلة ما قبل الحداثة 1800- 1920 

**» مرحلة الحداثة 1890- 1960 

» مرحلة الحداثة المتأخرة 1960- 1980 

#» مرحلة ما بعد الحداثة 1890 - 2000 

© الاتجاهات الحديثة 2000 
- مرحلة ما قبل الحداثة: 
أ) الاتجاه الكلاسيكي الجديد: 

» المدرسة الإحيائية. 

© المدرسة التجميعية. 
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ب) اتجاه الدعوة للتبسيط: 
+ المدرسة الفكرية. 
» مدرسة الفن الحديث. 
«» مدرسة شيكاغو. 
» مدرسة العمارة والإنشاء. 
ج) مرحلة الحداثة: 
© مدرسة الياوهاوس. 
*» المدرسة الوظيفية. 
» المدرسة البنائية. 
» الطراز الدولي. 
النظرية العضوية. 
د) مرحلة الحداثة المتأخرة: 
«» العمارة النحتية. 
» مدرسة الأركي جرام. 
» مدرسة الميتوبولزم. 
» مدرسة فن وتكنولوجيا البناء. 
» مدرسة العمارة المصقولة. 
* المدرسة الإنشائية. 
ه) مرحلة ما بعد الحداثة: 
+ الاتجاهات الحديثة. 
» مدرسة التحعيبية. 
«ه مدرسة الديستيل. 
» مدرسة المستقبلية. 
© مدرسة التعبيرية أو الوصفية. 
*» مدرسة التفكيكية. 
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» مدرسة تركيبية. 
ادوس الكمنارة البديلة (الو م 


الهوذ: عان.آ1 


يجمع الباحثون الآثاريون على أن العمود- بنوعيه ذي العنق الطويل وذي 
العنق القصير- عرف كش مصر الفرعونية قبل خمسماتئة وثلاثة آلاف سنة © زمن 
الدولة الحديثة إبان حكم الأسرة الثامنة عشرة عام 1600ق.مء وقد عثر علماء 
الآثار ِ مدينة طيبة على آلة عود ذات عنق قصير سلمت من عاديات الزمن إلى حد 
ماء وعلى الريشة الخشبية التي كانت تستعمل 4 الضرب عليه: ويعود تاريخ هذا 
العود إلى عام 700 ق.م وهو محفوظ اليوم أ متحف برلين» ولا يختلف العود المصري 
بنوعيه عن العيدان الأخرى التي عرفتها الممالك القديمة إلا فروق طفيفة: وقد 
عرفت المملكة الآشورية 4# أوج ازدهارها صناعة الآلات الموسيقية والضرب عليها؛ 
ومن هذه الآلات العود ذو الرقبة الطويلة» وامتازت آلة العود الآشورية من المصرية 
بدساتينها الوفيرة» وللمود الآشوري وتران بخلاف العود المصري الذي وصل عدد 
أوتاره إلى أربعة» والعود الآشوري بصندوقه الصغير ودساتينه الكثيرة يشيه آلة 
'الطنيور" إلى حد بعيد ش مواصفاته وخصائصه. 

يقول بعض المتعصبين من الياحثين القرس إنهم كانوا السباقين إلى ابتداع 
العود قبل غيرهم؛ وقد دلت النقوش والصور والمنمنمات والمنحوتات والتماثيل 
الفارسية إلى أن أقدم مشاهد للعود ترجع إلى تماثيل 'الجاندهار' ِ كشميرء التي 
يعود تاريخها إلى القرن الثامن قبل الميلاد؛ وهذا يعني أن الفراعنة والآشوريين سبقوا 
الفرس © ابتكار العود » والفرس هم الذدين جعلوا من آلة العود آلة متقدمة بعد أن 
بلغت حضارتهم شأوا بعيداً. 


(©) للمزيد آنظر (معجم الفنون المعمارية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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والعود الفارسسي من الأعواد ذات العنق الطويل» ودساتينه تفوق كش عددها 
دساتين العيدان المصرية والآشورية»؛ وأوتاره مصنوعة من الجلد والمعدن» وصنعت 
الريشة من أصداف السلاحف. وسموه (البريط)»: وكلمة بريط فارسية : مؤلفة من 
مقطعين "بر" وتعني الصدر و'بط' وتعني طائر البطء وسمي بذلك لآأن شكل العود 
يشيه (البطة). 

عرف العرب 4# جاهليتهم عدداً من الآلات الوترية وغير الوترية؛ فمن 
الوترية: "المعزف" 4 اليمن ويشبه الكيتار: والمعزفة" 4 الحجاز وتشبه البارب» 
والمزهر' وهو عود ذو بطن من الجلد دخل الجزيرة العربية وشاع استعماله # القرن 
الذي سبق البجرة النبوية الشريفة» و"الطنبور"» والجنك"؛ والمربع' أو "القيثارة' وهو 
آلة وترية ذات صدر مسطح., مريع الشكل. 

أطلق العرب على العود أسماء عدةء منها:"بريط" الفارسية التي عرّيوها حتى 
غدت من مفررداتهم» والمزهر" شكل من أشكال العود يصنع صدره من الجلدء 
والموتر'- من الوتر- ومعناه 'آلة من الأوتار" وهو يشيه العود ولكنه أقرب إلى 
"المزهر" لأن بطنه من الجلد؛ و"الكران"' أو '"الكيران' وقد أجمع أهل المعجمات 
العرب على تسميته بالعود لأنه يصنع من الخشب» وكان العازفون يضربون عليه 
بالإيهام. 

كانت المغنية عزة الميلاء من أشهر العازفات بالمعزفة" : ثم تعلمت الغناء 
والعزف ب"المزهر". كذلك فعل المفني سائب خائر الذي استبدل 'بالقضيب العود 
الفارسي الذي تعلم الضرب عليه من أسير فارسي يدعى نشيطاء فكان أول من غنى 
بالمدينة بمرافقة العود. 

وك العهد الأموي مال عرب الحجاز إلى الألحان الفارسية؛ فقيس العرب 
كلمات وألفاظ فارسية عدة مثل كلمة "دستان" وجمعها "دساتين" وهي تسمية 
لمواضع الأصابع على أوتار العود والطنبورء وككلمة 'بم' اسم الوتر الأعلى ي العود: 
وكلمة 'زير" تعني اسم الوتر الأول من الأسفل» بينما احتفظوا باسم 'المثنى والمثلث” 
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اللذين أطلقوهما على الوترين الثاني والثالث- من الأعلى إلى الأسفل- © العود 
ا تي ملف ور 

من الثابت أن ابن سريج هو أول من أخذ عن الفرس عام 648م العود 
الفارسي: وضرب عليه أنغاماً عربية بخ مكة المكرمة؛ وقد ظل هذا العود يحتل 
مركز الصدارة بين العيدان حتى نهاية القرن الثاني للهجرة/ نهاية القرن الثامن 
البلادي: إلى أن :ابتكر الموسيسي المبشري منصتون زئزل ها يعرف يعُود "الشيوقل" : 
وك زمن والي الكوفة بشر بن مروان ظهر نوع من العيدان يتألف من وتري (اليم 
والزير)؛ وقد استخدم هذا العود للفناء. وشاع استخدامه # الحجاز وبلاد الشام» 
وعثر الباحثون 2 قصر الحير الغربي على صور لهذا العود تزين بعض جدران القصر 
وقاعاته. 

و4 عهد هارون الرشيد (170- 193ه/787- 809م): التقى أرباب 
الموسيقى والغناء» مثل: حكم الوادي» وإبراهيم الموصليء؛ وابن جامع؛ ومنصور 
زلزل الذي كان أبرع أهل زمانه © العزف بالعود» وإليه يعود الفضل ة صناعة 
العود الكامل- عود الشبوط- الذي فاق العود الفارسي جمالاً وصوتاً؛ وسمي 
بالشبوط لأنه يشبه 4 مظهره سمك الشبوط بوسطه العريضء ورأسه الصغير»: 
وملمسه اللين الناعم؛ وهو لا يختلف عن العود الفارسي يك عدد أوتاره؛ وقد احتل 
هذا العود بسرعة مكانة العود الفارسي الشائع ‏ ذلك العهد؛ ومنصور زلزل هو 
الذي علم إسحاق بن إبراهيم الموصلي العزف بالعود حتى بلغ من المهارة حداً جعلت 
الخليفة "الواثق بالله" (227- 232ه/832- 847م) يمنحه لقب أمير العازفين. 

وك عهد هارون الرشيد أيضاًء ظهر زرياب مولى المهدي العباسي؛ وكان 
تلنيدا متفوقا لإمنحاق الموضلي» وخنذا حذو مقصور ولزل 4 تحنسين ضنع العود 
فصار وزنه ثلث وزن عود زلزل: ووضع الوترين الأول والثالث- من الأعلى إلى 
الأسفل- من مصران بعض الحيوانات المفترسة كي لا تتأثر بتقلبات الجو وتدوم 
أكثر من غيرها. 
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أما الفيلسوف العربي أبو يوسف يعقوب الكندي (ت 620م): الذي عاصر 
عنادا من الخلفاء العياسيين: قن تحدت بإنتهاب عن تظريات :قدناء اليوتاتنين 
والبيزنطيين وشريعة الصابئة التي تتفق كلها على "أن كل كائن أرضي يكون 
متأثرا بكائن آخر سساوي": ومن هنا ريط الكندي تغفات السلم السبع 
بالكواكب انسبعة السيارة» والبروج الاثني عشر بملاوي العودء ودساتينه: وأوتاره 
الأربعة ِ كل منهاء التي تماثل الطبائع الكونية القديمة: الرياح والفصول 
والأمزجة؛ والقوى العظيمة:ء والآلوان والعطورء وأرباع دائرة البروج والقمر والعالم» 
وهذا المبدأ كان من المعتقدات 4 الأندلس: والكندي عازف عود فكر 4 إضافة 
الوتر الخامس إلى العود وسماه "الزير الثاني": غير أن تمسكه بأن كل شيء يخضع 
للرقم أربعة» جعله يحجم عن ذلك عملياً واكتفى بما توصل إليه نظرياً عن تسويته 
الخاصة الأوتار. شأنه ب ذلك شأن 'الفارابي": و'ابن سينا" اللذين جاءا بعده 
والكندي خص كل وتر بستة أصوات؛ بما ف ذلك الوتر الأول من الأعلى بخلاف 
ما هو متيع اليوم (قرار النوى)»؛ وإذا كان الكندي فد سمى الوتر الخامس بالزير 
الثاني فإن الغارابيء سماه (الحاد) تمييز! له الزير. 

واستخدم الشيخ ابن سينا (ت 824ه) العود ذا الأربعة أوتار ل أبحاثه 
كسلنيه 'الكندي؛ والفارابي' وفكر تفكيرهما 4 إضافة الوتر الخامس: من 
أجل الحصول على ديوانين كاملين: وأطلق عليه اسم "الحاد" أيضاًء ولكنه لم 
يطبقه عملياً بسبب المعتقدات السائدة عن علاقة الأوتار الأربعة؛ بأرياع الفلك والبروج 
والقمر وطيائع البدن الأربعة (الصقراءء والدمء والسوداءء والبلفم)؛ وبينما كان 
هؤلاء الفلاسفة يفكرون أ إضافة الوتر الخامس: كان زرياب- الذي رحل من 
بغداد إلى الأندلس زمن الخليفة الأموي عيد الرحمن التاني (176- 
78 - 8523م الذي أكرمه إكراماً عظيماً- قد أضاف الوتر الخامس 
إلى العودء واستبدل بالريشة الخشبية والأخرى الجلدية ب الضرب على أوتاره ريشة 
صتعها من قوادم النسرء وأعلن أن هذا الوتر بمثابة النفس من الجسدء متمما بذلك 
أركان البدن الأربعة» ولم يكتف بذلك؛ بل قام بصبغ الأوتار بألوان معينة لتمييز 
بعضها من بعض ع طبائع البدن. 
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لش عهد الدولة اليويهية (946- 1075م) نبغ جماعة من الفلاسفة 
والموسيقيين النظريين عرفوا باسم "إخوان الصفا"ء وقد ورد ِ كتابهم 'رسائل 
إخوان الصفا وخلان الوفا" ما يأتي: 'إن آتم آلة استخرجها الحكماء وأحسنوا 
صنعهاء الآئة المسماة العودء وأهل هذه الصناعة قالوا: ينبغي أن تتخذ الآلة التي 
تسمى العودء خشباً طوله وعرضه وعمقه يكون على النسبة الشريفة: وهي أن طوله 
مثل عرضه ومثل نصفه» ويكون عمقه نصف العرضء وعنق العود مثل ريع الطول: 
فتكون ألواحه رقاقاً متخذة من خشب خفيف: ويكون الوجه رقيقاً من خشب 
صلب خفيف يطن إذا نقر'. 

التحق آخر أعلام الموسيقى وعازِك العود صفي الدين ين يوسف بن فاخر 
الأرموي بخدمة هولاكوء بعد تدميره بغدادء نهبها وحرقها عام 1258م»2 وي زمانه 
ظل العود ذو الأربعة أوتار يحتل مكانته كما ظل 2 الأندلس يتمتع بالمكانة نفسها 
على الرغم من انتشار العود الكامل ذي الأوتار الخمسة وشيوعهء وك هذه الحقبة 
وما بعدها ظهرت عيدان ذات حجوم مختلفة وضخمة متها: (الشحرود) وهو عود 
منحن طونه ضعف طول العود» والقوبوز ذو الخمسة أوتار مزدوجة؛ وهما عودان 
تركيان دخلا مصر أ زمن الأيوبيين» والأوزان ذو الثلاثة أوتار مزدوجة. 

يذكر الموسيقي العربي السوري توفيق الصياغ أن العرب اتبعوا فيما بعد 
طريقة الدوزان القارسي # أواخر القرن الأول للهجرةء وكانوا يضعون على رقية 
العودء دساتين لتعيين الدرجة الصوتية خ السلم الموسيقيء إلا أنها تغيرت وتبدلت 
كثيرا فيما بعد حتى وصلوا # النهاية إلى ما عدوه أكمل سلم عريي 4 ذلك العهد 
وهو 'سلم السبعة عشر بعداً"؛ وقد حددت دساتين العود بموجب هذا السلم نحو 
القرن السابع البجري» والأبعاد بين هذه الدساتين يختلف بعضها عن بعضء» وبعد 
ذلك ألغيت: وصار العود من الآلات التي لا تحديد فيها لدرجات الأصوات: والعود 
الشائع اليوم ذو الأحجام الثلاثة: الكبير وهو الأكثر استعمالاًء والمتوسط؛: 
والصغير. 
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انتقلت آلة العود إلى أوروبا منذ القرن الثامن الميلادي عندما جلبها الفتح 
العربي معه إلى الأندلسء غير أن ذيوعها وانتشارها ظل مقصوراً على الأندلس وما 
جاورها 4 شبه الجزيرة الخضراء؛ حتى هل القرن الثالثك عشر الذي انتشر فيه 
العود ب أورويا كلها من معهد زرياب 2# قرطبة #4 الأندلس: حيث كان يُدرْس هذه 
الآلة لطلبة أوروبيين» ومن صقلية (إيطاليا) التي كانت من فتوحات العرب» ومن 


الحروب الصليبية التي شاركت فيها كل شعوب أوروبا تقريبا. 


عبح ع مس بر وسور اظشتتتئئت. 
غدا العود الآلة الرئكيسة بين الآلات الموسيقية الأوروبية والآلة الأساسية 2 


الفرق الموسيقية» وآلة الصالونات التي قَلّما خلا منها بيت من البيوت» وقد تطورت 
هذه الآلة وعرفت عصرها الذهبي منذ القرن السادس عشرء فصنعت إبطائيا 


وإنكاترا وألمانيا وفرنسا وغيرها أنواعا مختلفة منها لتلاتم أنواع الغناء والطبقات 
الشركة القادة والتخمطية عت العماءواترهال علن حد تين وظلت كوك حفن 
القرن الثامن عشر حين قضى عليها البيانو الذي استكملت صناعته وغدا آلة 
موسيقية مناسبة أكثر من العودء 4# الموسيقى الأوروبية. 
تصنع الأعواد بأنواعها الثلاثة من أخشاب منتخبة وجيدة مثل خشب الصاج 

البندي والجوز والزان» أو من أخشاب ناعمة مثل خشب التفاح والصنوبر وهي أقل 
رنيناً من الأخشاب الأخرىء وقد يستخدم فيها خشب الأبنوس وتطعم بالصدف 
السوري للزينة والعظم للشماسيء؛ وتتكون أحجام العود جميعهاء الكبير منها 
والمتوسط والصغيرء من الأجزاء الآتية: 

ذالشميكة او السيقدوق أو طهر العود: 

- الوجه أو سطح العود. 

- الشمسية (الشماسي) أو القمرة (القمرات). 

كر لقوق أو الشطه 

<" الرقمق 

-:- الرقية أو :زنك الفود: 

- الملاوي أو المفاتيح. 

- الأنف. 

- الأوتارء وهي من الأعلى إلى الأسفل: قرار الجهاركاه؛ عشيران؛ دوكاه. 


نواء حكردان. 
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لس جحي ا 6_1 ا 
أما الآلات الموسيقية الوترية التي تُعد من فصيلة العود فهي الطنبور التركي 

اع .60 

والماندوئين والنشأة كار والباتجو والبزق وغيرها . 


(1) زيد الشريف. الموسوعة العربية» مصدر سايق ص 611 (يتصرف). 
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غانذارا : دعمقطلسهة 0 


تقع غاندارا 3812011218) ي شمال غربي البند» وكانت تضم أجزاء من بلاد 
أففانستان وباكستان:؛ وفيها أدى امتزاج الثقافتين البندية واليونانية إلى ولادة الفن 
"اليوناني- البوذي” © بيشاور 765112185 الباكستانية أولاً بين منتصف القرن 
الأول والقرن الثالث الميلاديين؛ لينتشر بعدها ذ مناطق أخرى؛ ويزدهر يذ 
تكشمين: ولاسيما 4 القرتين الستابع والكامن. 


رآس بوذا غاندار!- القرن الرابع | تمثال بوديستفا فن ماتورا- القرن الثاني (متحف غيمه) 

كان الاسكندر المقدوني غزا تلك البلاد عام 327ق.مء؛ ومع أن اليونانيين 
لم يمكثوا فيها مدة طويلة:؛ إلا أن الغزو المقدوني كان مقدمة لصلات ثقافية 
استمرت طويلاً بين البند والأقطار التي تأثرت فنياً بالمدرسة اليونانتية 
الكلاسيكية: وترى ك2 الإنسان مقياس المقاييس الجمالية» فليس هناك أجمل من 
الإنسان ولا أذكى من عقله ولا أمهر من يديه مما جعل الفنانين يعدون الجسم 
الإنساني من أهم وسائل التعبير الفني والروحي معاء تجلى هذا كله كا الفن البوذي 
غاندارا التي عالج فيها الفنان البوذي روائعه الفنية متأثراً بالكلاسيكية 


و51 وجمالياتهاء. ويعد ما كان الفنانون البوذيون #ك المرحلة الأولى من 
مراحل تاريخ الفن البوذي البندي (من القرن الثالث قبل الميلاد حتى القرن الأول 
الميلادي) ‏ بلاد حوض الغانج؛ و عهود سلالة موريا وسونجا يبنون المباني 
التذكارية ويبشرون بولادة بوذاء وذلك بتصوير حلم أمه "مايا" وهي تبدو مضطجعة 
نائمة وإلى جانبها فيل كبير أبيض اللون» وبأنها ستلد مولوداً عظيماً وكبيراً 
كالفيلء راح الفنان البندي 4 منطقة غاندارا يُقدرم للمرة الأولى على تمثيل بوذا 
شخصياً متأثرأ بالفن اليوناني وجماليته الكلاسيكية. 

وهكذا ساد الفن البندي البوذي طايع إنساني خاصء وظهرت تفصيلات 
فنية جميلة خاصة كحركة اليدين:» والرداء الذي يفطي جسم بوذا ويلتصق به 
مكل قياث عدزن: متواذنة حميلة التكوين والتشكينل» وي تسكان "بوذا حال" 
المحفوظ 4 متحف جامعة ييل الأمريكية نموذجاً رائعاً لفن النحت البوذي البندي ل 
متطقة كاتذاراء وشة تماقل عكر ل بوذا واهما" برداكة المزين بالشيات» ونعن تمان 
الفتى المزين بالورود المكتشف 4# هذا 1132008 والمحفوظ 4# متحف غيمه أ1206نا) 
باريس أجمل نموذج يجمع بين جمالية الفن البندي والفن البانستي ف غاندارا 2 
بداية القرن الأول الميلادي: وقد أدرك الفنان المبدع جمالية النحت بالإضاءة الموزعة 
على سطح التمثال وحسين الاهتمام بملامح الوجه والشعر الأجعد. 

تطور الفن البندي البوذي # شمال غربي البند 4 غاندارا والولايات الواقعة 
على تخوم إيران ‏ ولاية بيشاور الباكستانية: و كابيسا 5ام 12 2 
أففانستان: ومواقع نقيبات أثرية © كل من هد وباميان 833082 حيث عثر على 
آثار تعود إلى عهد سلالة كوشانا 161151318 متأثرة بالفن اليوناني: وقد عرف هذا 
الفن باسم الفن اليوناني البوذي. وهو يجمع بين روحانية الفن البوذي البندي وجمالية 
التشكيل الفني اليوناني البانستي. 

وهناك منحوتات كثيرة من النضيد 5611156 الأزرق والجص كانت تزين 
أكئزة هذا يكيو كيين دوذ اللمرة الأول متكا كردا متعسق يمعي اذ قا حمل 
تبدو كأنها مبللة وذلك على الطريقة اليونانية ويبدو بوذا 4 أوضاع مختلفة ذات 
دلالات رمزية أسهمت 4 إثراء علم صور الفن البوذي البندي» فالوجه له طابع مثالي 
كأنه نموذج الرب اليوناني أبولون 472011011 مرسوم ببعض عناصر الفن البندي مثل 
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شحمة الأذن المتطاولة؛ ودائرة صغيرة بين الحاجبين» وتحول ضفيرة الشعر إلى نتوء 
الجمجمة» وبالمقابل فقد ظهرت مع الفن اليوناني البوذي جمالية الطبيعة المحلية 
متأخرة ونمت #4 القرن الأول حتى القرن الثالث الميلادي بطراز ماتورا 1/12111158- 
أو فن ما قبل غويتا 0011012. 

وك مناطق ديكان 10611187 #ي أمارافاتي 411131318]1. الواقعة ك وادي كريشنا 
ل جنوبي البند : ظهر بين القرنين الأول والرابع الميلاديين أسلوب فني نحتي فقد ثقله الطبيعي 
المحلي بتأثير الفن اليوناني البوذي فتميز بالبحث عن التعبير بالحركة:؛ وبالوجوه المتطاولة 
وبانحناءة طقسية لطيفة للجسم ظهرت يذ عصر سانشي. 

القرن الثالث الميلادي امتزج فن غاندارا بفن ماتورا البندي الصائي الذي 
قدم بوذا بخصره النحيل وكتفيه العريضتين» وقد تدثر برداء شفاف؛, فكون 
الاثنان معاً فنا يجمع بين الاتجاه الرمزي الذي يؤكد الجانب الروحي 2# العقيدة: 
والاتجاه الحسي الجمالي الذي يعبر عن حب الحياة والتفاعل معهاء ويقترب 4 الوقت 
ذاته من الفن البندوكي (البندوسي) التقليدي: واستمر ازدهار هذا الفن حتى القرن 
الخامس عشر الميلادي حين قضت عليه غزوات قبائل الرعاة البون 5ظنا1آ!!". 


350 0 ٠. 
1011 : الكر انبية‎ 


الغرائبية 1701015120 نزعة 4 الإبداع الفني والأدبي الأوروبي» لم تكن # أي وقت 
مقس أؤقارا متبكضنا وذ 

يوصف العمل الفني بالغرائبي إذا ما كانت ك4 أصل تشككله عواطف وانفعالات 
أثارتها معرفة المبدعين لبلاد غريبة» بطريق مباشرة عبر السفر إلى هذه البلاد والإقامة فيها؛ 
أو بطريق غير مباشرة عبر الوثائق الكتابية أو التصويرية الموضوعة عنهاء وقد جاءت أولى 
هذه الوثائق ‏ كتابات الرحالة الأوروبيين نحو بلدان الشرق؛: وأطلقت بذلك مخيلة الكتاب 
والشعراء والفنانين الرومانسيين: وك شترة لاحقة تحول الفنانون والكتَّاب نحو الشعوب التي 
تعرف بالبدائية» إذ وجدوا عندها الحياة الفطرية التي فقدتها مجتمعاتهم بسبب تطورها 
الاقتصادي؛ وبسيب هيمنة العقلانية عليها. , 


(1) بشير زهدي؛ الموسوعة العريية؛ مصدر سايق» ص 2759 (بتصرف). 
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الغرائبية ‏ الفن: 


تجلت الغرائبية بداية ب هن الزخرفة والتزيين حييث ظهرت التآثيرات البيزنطية 
والفارسية والعربية واضحة ش النتاج الفني للقرون الوسطى الأوروبية. وقد كان للتجارة 
المتوسطية النشطة أثر كبير ب نقل هذا الفن إلى أوروبا إضافة إلى عدد من الوقائع التاريخية 
كالحروب الصليبية وهجرة الفنانين العرب من صقلية ومن الأندلس. 

مع نهاية القرن السابع عشرء عرف الغرب فنون الشرق الأقصى عن طريق 
الإرساليات اليسوعية؛ لم يقتصر تأثير الفن الصيني على الموضوعات المنقولة بل تعداها إلى 
المواد اللستخدمة ك الفن كالبرنيق والخزف الصيني (البورسلان)» وإلى أساليب العمارة 
وتنظيم الحدائق مما أنتج ظاهرة التهجين 4 الفن الأوروبي» وأسهم إسهاماً فمّالاً لش نشوء فن 
الروكوكو 100000 من أحشاء فن الياروك: أما الفن الياباني فقد بدأ تأثيره يظهر مع بداية 
القرن التاسع عشر: # أعمال بعض الانطباعيين وما بعد الانطباعيين خاصة؛ وهذا ما كان 
لهأثر يك نشوء ما عرف باسم الفن الجديد 816 261 : وازدادت نزعة الغرائبية لدى قناني 
القرن التاسع عشر الرومانسيين مثل الفرنسيين دولاكروا (1798-1863) امهداء1 .8 


ولوحاته عن الجزائر وعن الشرق؛ وغوغان 10نا2.08118 وأعماله عن جزر المارتينيك وجزيرة 
القع 


الغرزة الصغيرة: داء06؟ [121رك 

نوع مترف من التطريزء يخاط # العادة على قماش من المشمع الشبكي الدقيق؛ 
ويُطلق هذا المصطلح أيضا على القماش المشمع بعد أن يكون 4 صورته النهائية: ويُطلق على 
هذه الغرزة أحيانا اسم غرزة الخيمة أو الفرزة المتوسطة» ومصطلح الغرزة الصغيرة مصطلح 
فرنسي الأصل يقصد به الغرزة الدقيقة؛ ويُشير ذلك إلى مقدار الحجم الصغير لبذه الغرزة؛ 
وتميل هذه الغرزة من ن اليسار إلى أليمين 00 ويجكون دعم مؤائياً لبعض» ويستخدم الخيّاط ‏ 
ذلك إبرة رقيقة وخيطاً دقيقا داه والفتررة الصغيرة ملائمة للتصميمات ذات التفاصيل 
الدقيقة 5 ٠‏ التي تُحلى بها الأشياء الصغيرة كصناديق حفظ النظارات, والقفازات وحقائب 


(1) حسان عباسء المصدر السابق»: ص 2804 (وتصوف: 
(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون الأدبية) إصدار داز أسامة للنشر والتوزيع. 


اليد كما تُستخدم # تطريز قطع القعاش المشمع الكبيرة لزخرفة مقاعد الأثاث المنزلي 
والوسائد وقطع القماش التي تُتخذ إطارات للعرض. 

عرف الناس الغرزة الصغيرة منذ العصور الوسطىء إلا أن المصطاح لم يُتّدَاول إلا يخ 
القرن الثامن عشر الميلادي عندما أصبحت الغرزة شائعة 4 فرنسا!". 


الغريفوري (الغناء ): سمط مهترمعء 0 

الفناء الفريفوري 011201 00168011811 غناء ديني رومي (نسبة إلى روما) ذو ألحان لله 
الكتاب القدس للموسيقى الكنسية اللاتينية: وهو فن موسيقي غنائي جاد؛ ذو سير لحني 
منفرد (أحادي الصوت) 1100001013 غير مرافق بآلات موسيقية. 

يرتكز الفناء الغريفوري على ثمانية سلالم موسيقية: أربعة منها أساسية 
عأة 111 اناك وهي: ره- مي- فا- سولء والأخرى تابعة لبا تدعى 2188316؛ وهي آي 
بعد رباعي تحت الأساسية: لا- سي- دو- رهء وهذه القاعدة كانت سائدة # القرنين 
الثامن والتاسع الميلاديين؛ وهي مستوحاة من الموسيقى البيزنطية» وأما الإيقاع فكان حرا إذ 
لم يكن هناك زمن محدد لكل صوت موسيقي» فقد كان بتبع حركات كلمات النص 
الغنائي. 

يتألف الفناء الفريفوري من مجموعة أغان أكثرها مجهول البوية تربو على ثلاثماكة 
أغنية دينية مختلفة الأجناس؛ وتاريخ هذا الغناء كيه يفود إل السيخيين الأواكل الذي جاذوا 
من أصقاع مختلفة الأوطان والثقافات: حاولوا إيجاد غناء ديني خاص بهم؛ وما كانت روما 
على علاقة وطيدة بالكنائس الشرقية؛ ب القرون الأولى للمسيحية ولاسيما المكنيسة 
الإغريقية؛ اتضذت الكنيسة الرومية اللفة اليونانية لفغة رسمية 2 طقوسها الدينية, 
واستخدمت كذلك التراتيل اليونانية القديمة: إلا أنه 4 نهاية القرن التاسع الميلادي؛ صارت 
العبادة 4 الكنائس الرومية تؤدى باللاتينية: ولما تكون بالتدريج غناء ديني جديد خاص ذو 
معالم موسيقية مختلفة؛ نوعاً ماء عن الأصل؛ تكوّن غناء ديني ذو ملامح إغريقية وبيزنطية 
أطلق عليه "الغناء الرومي القديم" 108088 4001601 : غدا فيما بعد أساساً للغناء الغريفوري: 
رأى البابا غريغوريو الكبير (540- 603): قبل أن يعتلس كرسي البابوية عام 2590 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة: مصدر سابق. 
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تشذيب الغناء الكنسي اللاتيني وتهذيبه؛ فجمع الأغاني الدينية الأصيلة ونظمها ِ كتاب 
"ترديد غناثي تجاوبي" 06010 4710110118105 صار مرجعاً غنائياً كنسياً؛ واتخذت الألحان 
اسمه الغناء الفريفوري' ؛ وقد استخدم هذا الغناء بهذا الاسم للمسرة الأوئى 4 المراسم 
والطقوس الكنسية 4 نهاية القرن الثامن:ء وكانت تلك التراتيل الأولى أساسا للفناء 
الكنسي الذي شاع # معظم البلاد المسيحية الأوروبية بوساطة الرهبان المؤمنين اللاتينيين: 
بدأ شارلمان (شارل الكبير ملك فرنسا وإمبراطور الفرنجة) 2# فرنسا بتحديد الأغاني الدينية 
وتوحيدها بغية انتشار الغناء الفريغوري؛ فألفى الغناء "الغاليكاني" 0811128716 (نوع من 
الغناء الديني الفرنسي)؛ والغناء 'المستمرب" 200281806 (غناء ديني أسباني قديم للمستعربين 
الذين خضعوا للحكم العربي) من الطقوس الدينية» واتخذ الغناء الفريفوري أساساً 4 كثير 
من الأديرة الأوروبية المختلفة. 

شك نهاية القرن التاسع:؛ ومع بداية ابتكار التدوين الموسيقي» كانت الأغاني الدينية 
تتناقل سماعيا متأثرة ببعض الألحان المحلية. كما كان لأغاني الشعراء الجوالين 
(التروبادور)» وانتشار الموسيقى البوليفونية /إ0101ا201 (متعددة الأصوات) أشر واضح ف 
الفناء الفريفوري منذ القرن الحادي عشر. 
ومنذ بداية القرن 16 ٠‏ عائى الغناء الغريفوري الانحطاط والجمودء إذ تشوهت الأغاني 
الكنسية المرافقة للمناسيات الدينية السنوية» مما جعل رؤساء بعض أديرة الرهيان 
الإيطاليين؛ ل النصف الثاني من القرن 19» يهتمون بعلاج هذا الركود: فبدؤوا بتتقيح 
الغناء الفريفوري ورده إلى أصوله بعد تدوينه: قفي عام 1889 بُدئْ بطباعة المجموعة الغنائية 
الدينية المقررة ونشرها حسب "علم قراءة النصوص الموسيقية القديمة" 111015108 
لإتام28160813 ودعت الحاجة بذلك إلى تصنيف الأغاني الكنسية الأصيلة وتوحيدهاء وإزالة 
الشوائب منهاء وبدأت إدارة كنيسة الفاتيكان:؛ منذ عام 1905 طباعة الأغاني الغريغورية 
المقررة 4 الطقوس الدينية؛ ‏ مجموعة منشورات الفاتيكان والمسجلة حسب التدوين 
الموسيقي القديم ‏ المدرج الموسيقي ذي السطور الأربعة 1611885312218 ؛ ورؤوس العلامات 
الموسيقية مربعة الشكل؛ وما يزال هذا التدوين الموسيقي فيد الاستخدام- كنسيا- حتى 
)11 


ادوع 


(1) حسني الحريريء الموسوعة العربية» مصدر سابقء ص 835, (بتصرف). 
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حرف الفاء 


الفاتيكان ( متف ): مددء د11 سدع د7٠‏ 


متحف الفاتيكان من الخارج.... | الدع الحلزني الودية الى التحف 


متحف الفاتيكان وع 171 من المتاحف العالمية الغنية بمجموعاتها الأثرية 


والفنية: وإن غنى متحف الفاتيكان بنفائسه وحسن تصنيف هذه النفائس وعرضها 
عدل هة وميا م التاحفه 

بدأ تكون تحف الفاتيكان بمجموعة من المنحوتات جمعها البابا يوليوس 
الثاني 11 110165 ما بين (1503- 1513): وحفظت فيما يسمى حالياً كورتيل 
أوتاغونو 01138020 0010116), وكان الياباوات قد فتحوا للجمهور أبواب قصورهم 
لنشر المعرفة والثقافة الفنية 4 أوساط المجتمع. 

قوق مكاكف الفاتر كان جالنا سمض: سولف سر ملعاف الساحف لاع 
وصالاتها التي انطلقت برعاية البابا كليمنت الرابع عشر 211 016250621) ما بين 
(1769- 1774): والبايا بيوس السادس 1/1 غ216 ما بين (1775- 2)1799 
وعرف متحف بيو كليمنتينو 016126111220) 210 بهذا الاسم بعد عهدي الباباوين 
المذكورين اللذين أسسا القسم الأساسي الأول. 
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وقيما بعدء وسّع اليابا ييوس السابع 1711 26 ما بين (1800- 1823) 


اللمتحف كثيراً. كما أغنى مجموعات الآثار الكلاسيكية وذلك بإضافة محتويات 
متحف كيارامونتي 1118181800011) وصالة براتشيو نووفظو 101101010 10[ع18180, 
إضافة إلى إثرائه بمجموعة الكتابات المنقوشة التي كانت محفوظة 4 رواق الآثار 
الحجرية: وك عام 1537 أسس البابا غريغوار السادس عشر 10/1 ءززمع0:6) ما 
بين (1831- 1846) المتحف الإتروس كي 1111115037 الذي يضم الآثار 
الإتروسكية التي اكتشفت عام 1828 كذ جنوبي أتروريا 11112ا1: وأسس أيضاً 
المتحف المصري عام 1839 الذي حفظت فيه الآثار المصرية القديمة المكتشفة 2 
مصرء إضافة إلى القطع الأثرية الأخرى المحفوظة ك4 الفاتيكان ومتحصف 
كاييتوتينوس 0321601112115). 

و عام 1844 أسس متحف لاتران 1.382 الدنيوي؛ ويضم تماثيل 
ومنحوتات وفسيفساء وغيرها من العصر الروماني» وي عام 1854 إبان عهد البابا 
بيوس التاسع 176 816 ما بين (1846- 1878) أضيف إليه متحف الآثار المسيحية 
الأولى الذي ضمّ المنحوتات القديمة ولاسيما التوابيت والكتابات وغيرها مع المضمون 
المسيحي القديم. 

و4 عهد أسقفية القديس بيوس العاشر (1903- 1914) حفظت النقوش 
العبرية عام 1910: وكان هذا القسم من المتحف يضم 137 نقشأً عبرياً جُلبت من 
المقاير العبرية القديمة 2 روما 011226]]آ. 

والجدير بالذكر أن المجموعات السابقة التي تشمل محتويات متحفي 
غريغوار الدنيوي والآثار المسيحية الأولى والتقوش العبرية قد نقلت ي عهد أسقفية 
البابا يوحنا الثالث والعشرين 2701111 1682 ما بين (1963- 1968) من قصر 
لاتران إلى مبانيها الحديثة الحالية ‏ الفاتيكان: ويضم المتحف أيضا رواق السجاد 
وقاعة عرض الطنافس ولاسيما الفلمنكية: الذي تعود محتوياته إلى الفترة الممتدة 
من القرن الخامس عشر حتى القرن السابع عشرء وقاعة عرض المخططات 


ملسحح وي يت 
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والمصورات؛ وقد زيّن هذا القسم 4 عهد أسقفية اليايا غريفوار الثالث عشر 
13111 عنامعء01) ما بين (1572- 1555)ء: ورمم 4 عهد البابا أوريان الثامن 
7111 صنوط:1] ما بين (1623- 1644): إضافة إلى قاعتي سوبيسكي والحبل بلا 
دنس؛ وهناك مصلى نيقولا الخامس /آ 11100135 ما بين (1447- 1455) المزين 


بصور الفنان فرا أنجيليكو. 

وك عام 1973 أضيفت مجموعة الفن الدينية الحديثة والمعاصرة:ء وتم 
تدشينها من قبل البابا بولس السادس 1 28111 ما بين (1963- 1978) 4 جناح 
بورجيا 18018512. 

وتأسس متحف الفاتيكان التاريخي عام 1973 وثقل عام 1987 إلى الجناح 
البابوي ذ قصر لاتران» وحفظت مجموعة الصور الشخصية البابوية مع ذخائر 
الأسقفية العسكرية السايقة: كما أن متحف النقل والسيارات هو قسم من متحف 
الفاتيكان التاريخي: و4 عام 2000 افتّتحت متاحف الفاتيكان: وجِهّز المدخل 
الجديد بكل ما يلزم من خدماتء وله ثلاثة طوابق» خُصص الطايق الثالث منه 
للمعارض الخاصة واللقاءات. 

ويصل إليه درج معماري ضخمء وك المدخل الجديد أعمال فنية متنوعة 
وقطع أثرية» منها لوحة فسيفساء متعددة الآلوان تعود إلى القرن الأول الميلادي: 
وعملان من الفن المعاصر نُمَدَا خصيصاً لبذا المدخل الجديد. 

يحوي متحف الشرق الأوسط منحوتات آشورية» ويضم متحف الآثار 
الكلاسيكية أجمل المنحوتات اليونانية: والفخار اليوناني المزيّن بصور الأمساطير 
مثل قصة آخيل 1116آهة وآجاكس 2<[ : وهناك لوحة "السيد المسيح" من إبداع 
الففان كارافاجيو 221858810) 2 متحف الرسوم والتصوير الزيتي بيناكوتيك 
011 إضافة إلى مجموعة تماثيل السادن لاوكون 1,2000011 وأولاده: 
وتمثال الامبراطور تيبيريوس 11561305 : ولوحة "القربان المقدس” للفنان رافايلو 
111110 
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كما تزهو متاحف الفاتيكان بالتصاوير الجدارية الجميلة مثل 'سيبيل": 
و"خلق الإنسان": من إبداع الفنان مايكل انجلو 111161858610 ولوحة "مدرسة 
أثينا" أو "الفلسفة" من إبداع الفنان رافايلو. 

ولابد من الإشارة إلى المكتبة وما تضمه من مخطوطات شمينة مشل 
كودكس فاتيكانوس ١36132115‏ 000672) وفرجيل 118116/ا وتيرانس 7©6ع17” 
وغيرها. 

بعد عودة الباباوات من آفينيون 47181108 الفرنسية إلى روما حرصوا على 
جعل روما مركز الإبداع الفني: فعهدوا إلى عباقرة الفن؛ بإنشاء كنيسة القديس 
بطرسء وإبداع روائع فنون النحت والتصويرء التي جعلت متاحض الفاتيكان من أهم 
مُعَاحق العاله شتهرة يمسيوعاتها ليهو الأقررةة لقا 


الفارس الأزرق حركة ): 110 عساظ 16 


حركة الفارس الأزرق 151061 81116 126 حركة فنية ك ميونيخ ما بين 
(1911- 1914)., ورثت الخبرة التعبيرية» وسعت إلى تمثيل من عصرهاء وكانت 
ملتقى للأفكار والتجارب الأوروبية» إذ تحول النشاط الفني التشكيلي 4 ألمانيا؛ 
منذ مطلع القرن العشرين: إلى ميونيخ» حيث تأسست تجمعات فنية عدة. كان 
أبرزها الفارس الأزرق. 

أسس الحركة عام 1911 الفنان الروسي الأصل فاسيلي كاندينسكي 
516 هاصقا[ 17/355119 ما بين (1866- 1944) والفنان الألماني فراتز مارك 
11835 قصة:1 ما بين (1880- 1916): ويعود سبب التسمية إلى أن كليهما أحبًا 
استخدام اللون الأزرق 4# أعماله» إضاقة إلى شغف مارك برسم الخيول 
وكاندينسكي برسم الفرسان» وقد توقفت الحركة إثر إعلان الحرب العالمية 
الأولى عام 1914. 


(1) بشير زهدي. المصدر السايق؛ المجلد الرابع عشرء ص 173» (بتصرف). 
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صاغ كاندينسكي أفكاره 4 كتابه "الروحانية 4 الفن' الذي شر عام 
1 يقول فيه: "إن الفن تعبير عن ضرورة داخلية» إننا لا نهتم بالدعوة إلى شكل 
معيّن» وهدفنا أن نسير من خلال استعراض الأشكال المتنوعة والتعبير عن الرّغبات 
الداخلية التي يشعر بها كل فنان على طريقته: سواء كانت هذه الطريقة تعبيرية أم 
تكعيبية أم محاولات تجريدية...': أما ماركء فكان يعبر عن التجديد بقوله: 'يجب 
أل يكون شكلياًء بل نهضة 2 طريقة التفكير". 

نظت حركة 'الفارس الأزرق' معرضين لفتانيها(1911- 1912): 
المعرض الأول تحت شهار "الفارس الأزرق' والثاني تحث عنوان "أسود وأبيض" وشارك 
فيهما فنانون من روسيا مشل: كازيمير ماليفيتش 14..1121671]127 ما بين 
(1878- 1935) وأليكسي يافلين سكي لإكاقد» 1871‏ لاء<*ءالى مابين 
(1864- 1941) وميخائيل لاريونوف 1/1.13510207 مابين(1881- 1964) 
وناتاليا غونتشاروفا 2].)101216131017/8 ما بين (1883- 1962),؛ ومن فرنسا روبير 
ديلوني /إ11.106131022 ما بين (15885- 1941): ومن سويسرا بول كلية»ء1 »2.1 ما 
بين (1879- 1940)؛ وجماعة الجسرء وماركه أء15131010 من أمانيا وآخرون. 

لم تلتزم معارض الحركة أسلوباً فتيأ محدداً. ولكن فنانيهاء مع تعدد 
اتجاهاتهم الفنية » التقوا حول مسائل الفكر والفن وهي: الابتعاد بفلسفة الجمال عن 
القواعد الكلاسيكية والأكاديمية: والتركيز على مصادر الإلبام ‏ عمق الذات 
البشرية؛ معتمدين على الرمزية»؛ وعلى ديناميكية الأشكال وفعاليتها»ء وسطوع 
الألوان وصفائها. | 

أدى التقارب بين غناني مختلف التوجهات الفنية © الحركة إلى وضع أسس 
قامت عليها تيارات فنية حديئة » هدفت إلى تحطيم الصورة؛: ولكن هذا لم يحل دون 
استمرار التعبيرية التي ازدهرت 4# أثناء الحرب العالمية الأولى. 

أدت بعض تصورات فناني الفارس الأزرق دوراً مهما ب مدرسة الباوهاوس 
15 ما بين (1919- 1933) التي ضمت فنانين من مختلف التيارات؛: ولكن 
التوجه العقلاني سيطر ي النهاية على المناهج التعليمية على الرغم من الانفتاح 


1111 2-221 
51 


أكبر الأثر ب تحديد المسار الفني العنام للمدرسة التي تحوّلت بفضلهم إلى مركز 
أننسات للقن عاضر ا هترة ما بين الحرينة. 


الفارسية (المنمنمات ): دء«دادتستم سمدتوسءم 


المنمنمة 110111130116 صورة صغيرة 4 مخطوط» وهي مشتقة من الكلمة 
اللاتينية 1115111127 التي تعني المداد الأحمر الذي كان يستخدمه النساخ للتأشير» أو 
لتدبيج 111011621102 الحروف الاستهلالية بالمواضع المهمة من النصء وتعني كلمة 
ع5ةأضلط الكتابة أو التصوير باللون القرمزي» وامتدت كلمة 11111181116 فيما بعد 
لتشمل الرسوم التوضيحية المصورة بأي حجم وأي شكل تظهر به سواء داخل أطر أم 
(غرات) آم حروف استهلالية؛ فالمنمنمة تصوير دقيق فوق ورق رِفَيء أو قطع من 
العاج» أو صور إيضاحية 4 المخطوطات. 
التأثير الصيتي: 

يمثل وصول الاختراع الصيني "الورق' إلى العالم الإسلامي منعطماً أساسياً 
4 انتشار صناعة الكتاب والمكتبات؛: ودور الحكمة والعلم» وازدهار محترفات 
النسخ والتخطيط والتدوين والتصوير والتذهيب والتجليد حتى صار حي الوراقين 
يمثل العصب الرئيس ‏ خطط التنظيم الحضري. 

انتشر الورق مع العملة الورقية (الكاغد) ف القرن الرابع الميلادي» ووصل 
إلى سمرقند عام 700م؛ يذكر المؤرخ عبد الملك الثعالبي أن صناعة الورق ‏ 
سمرقند وصلت إلى المسلمين إثر معركة تاليس عام 751م؛ التي أَسّر ف أثقائها 
القائدٌ زياد بن صالح عدداً من الصنّاع الصينيين» وقد ورد 4 بعض المصادر الصينية 
نص تاريخي يشير إلى وجود فنانين صينيين 4 تلك الفترة ذ الكوفة: وأنهم علموا 
الصناع المسلمين النقش والتصويرء إضافة إلى نسج الحرائر وغيرهاء ومهما يكن 


(1) نزار صابور» المصدر السايق» ص 187: (يتصرف). 


لللللللظا79ببب77777ت6ت7070707606ت7ت7 1 ا لال ١] ١‏ ] سىلىسىسلسس .1 


0 


ا لسسع سح سج حو #هُا مس 
من أمر قلا يستبعد وجود فنانين صينيين ‏ محترفات سمرقند أو تبريز أو بغداد» 
ولاسيما أولكك الذين دخلوا الإسلامء وايتدأت فكرة تصوير الملخطوطات من 
التحليات القرآنية وهجرتها إلى هوامش السور والآيات. 


وهومايا # حدائق القصر | الشاه بشمان 2 الصيد 


أمير شاب بثياب إيرانية (زي إيراني» 
(نحو1560- 1570م) 


وتنجلي الأمور أكثر 4 إيران إبّان العصر المغولي» فبعد ما خلفته بداية تلك 
الفترة (القرن الثالث عشر الميلادي) من تدمير محترفات المدن» صارت تبريز وبغداد 
المقر الشتوي» وكانت الأسرتان المغوليتان الحاكمتان 2# إيران قد استلمتا مقاليد 


013 


الحكم 4 الصين أيضاء وسعى أحفاد جنكيزخان وهولاكو إلى الاتصال مع أبناء 
عمومتهم التتار البوذيين فيها. 

تولى الخان الأكبر مانجو الحكم عام 1251: وأقام كك سمرقند عام 
5 ؛ وأسس أسرة الإيلخانات التي حكمت فارس حتى عام 1336 » واتبع 
المصورون ف البداية مدرسة التصوير العريية والأسلوب السلجوقي إضافة إلى 
الأساليب الفنية المغولية الجديدة»ء وإن أقدم المخطوطات التي تمنّل هذا الخليط 
نسخة باللفة الإيرانية من كتاب "منافع الحيوان" لابن بختيشوع؛ مكتبت وصوّرت لذ 
مدينة مراغة القريبة من تبريز بأمر الأمير غازان محمود خان. 

ومن المراكز التي تجلى فيها تطور مدرسة التصوير المغولية مدينة تبريز ذ 
القرن الثامن البجري (الرابع عشر الميلادي): وأحسين مثال على أسلوب هذه المدرسة 
مخطوطة "تاريخ الأمم القديمة" أو “الآثار الباقية" التي كتبها البيروني (707ه), 
ويظهر التأثير المغولي واضحاً ب مخطوطة "جامع التواريخ” للوزير رشيد الدين؛ سرد 
فيها موضوعات من تاريخ الأنبياء وملوك الفرس والعباسيين والسلاجقة وقصص من 
الإنجيل وتاريخ البند. 

أما المخطوطة التي تُظهر أوج تطوّر هذه المدرسة نحو الأساليب الإيرانية فهي 
مخطوطة "الشاهنامة' (كذاب الملوك) التي نظمها الشاعر الفردوسي للملك محمد 
الفزنوي» واشترك # تصويرها أبرع مصوري ذلك العهد»ء وثمة نسخة أخرى 
للشامتاية باون تكثلك» إذ كلت هده الها ضبن السسيق: ومولت حسنات اكدرسة 
المغولية بتقسيم الصورة إلى مقدمة ومؤخرة. 

أسست ‏ كل من إيران والعراق بعد سقوط الأسرة الإيلخانية مدارس 
تصوير مرموقة ‏ النصف الثاني من القرن الثامن البجريء وكانت مراكزها 
مدينتي بغداد وتبريز إبان حكم الجلائريين: ومدينة شيراز إيان حكم المظفرين. 

حاول تيمورلنك إخضاع الصين بعد خراسان وإيران والأتراك؛ ولكن الأمر 
كير خيتها سقظ حتعم ره و3 القولية 5 اللضين وانتعايت اشر مت الوطنية 
ابتداء من عام 1368م: كان التيموريون حذرين 4# البداية؛: ثم عقدوا الصلات 
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الدبلوماسية والتجارية معهم, وكان هذا موقف ابنه شاه رخ ثم حفيده بيسنقر الذي 
أرسل 4 أثناء حكمه المصور غياث الدين النقاش # بعثة إلى الصين من عام 1420 
حتى عام 1424 عاد بعدها بدخيرة من الملاحظات والرسوم وبعض المصورين» 
ويؤكد ذلك أن منمنمات تلك الفترة متأثرة بطراز 'مينغ'؛ ولعل أبرزها قصائد 
خواجو كرماني التي تمثل إحدى تصاويرها غرَام الأمير الفارسي هماي وابنة 
إمبراطور الصين هومايون (1396): وتحمل هذه الملحمة رمز لعلاقة الصين بإيران 
4 تلك الفترة التي ترصعت بعدد من تصاوير المناظر من دون أشخاص وبلون واحد» 
وكان يغلب على تصاوير تلك المرحلة هيئة السحنات الصينية؛ وقد تغير الأمر مع 
حكم السلطان حسين بيقرا ووزيره مير علي شير؛ بحيث أخذت التقاليد الوطنية بي 
التصوير تنهض وتندحر التأثيرات الصينية مع اسم بهزاد 4 هراة. 
الاستعارات الجرافية: 5ع1 م513 

نقل الورق الصيني بعضاً من حساسيته الجرافية مثله مثل "خيال العرائس" أو 
"خيال الظل”؛ فالمادة ليست وسيطأً حيادياً كما يرى بعضهم؛ ومع أن الإيرانيين 
توصلوا إلى صناعة أنواع راقية من ورق الحرير والكتّان» فقد ظلوا يستوردون أنواعه 
المعروفة من الصين:؛ أما بقية المفردات الزخرفية فهي موجودة 4 كل مكان حيث 
يحل البورسلان (الخزف): إذ حافظ الإيرانيون على احترامهم لصناعته؛ وهذا ما 
تؤكده لوحة رضا عباسي: "شاب يحمل إناء صينيا بعنق طويلة"» ومن هذه العناصر 
التي انتقلت إلى إيران: التنين والفينيق واللقلق والوحوش الخرافية مثل: وحيد القرن 
والبراق والمجنحات وأبي البول: ثم هيئات الجن والسحرة والممسوسين والمسوخ 
السحرية على غرار رسوم مخطوطات 'آجوج وماجويج' 4 بلاد الواق الواق» أو 'زال 
يحمله السيمورغ"؛ وقد تكون أيضاً بتأثير مباشر من عرائس "خيال الظل" 
التهكمية (التي ذكرها عمر الخيام)» وتأثر بها كل من محمدي وسلطان محمد: 
ثم أنواع الطيور (ولاسيما البط». والغزلان والأرانب» والجذوع المعمرة وأنواع السرو 
والبامبو (غير موجود أصلاً © إيران)؛ ثم الصخور الإسفنجية والغيوم التتينية والأهلة 
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اللولسية والأمواج الحلزونية وألسنة اللهب البوذية وغيرهاء ويمكن الاطلاع على هذه 
الاستعارات 4 تصاوير مخطوطة "جامغ التواريخ" والمصور "سلطان محمد" الذي غلب 
على مناظره طراز "مينغ '. 

وك تصاوير شيراز 4 الفترة المغولية تُشاهد ملابس وأسلحة وأزياء صينية» 


وتبدو ملامح شيرين 2 تصاوير مدرسة هراة صينية أكثر منها أرمنية: وتظهر أشد 
التأثيرات .# التصاوير التي يغلب عليها الخط بالحبر الصيني من دون ألوان» مثل 
تخطوطة انكتارات إنمكهر؟ أو "هتاف السلظان إبرافيه". 
التعارض الفلسفي (الروحي): 

ييدو التعارض بين الطرفين أعمق غوراًء والفلسفة الصينية الطاوية البوذية 
تكشف علاقة المصور بالطبيعة؛ فهي تمثل (بالنسبة إلى تخطيطاته) الإحالة المطلقة 
التي يستمد منها خطوطه بعد تأملات مديدة: يهاجر الكاهن (الشامان» وهو نفسه 
المصور والشاعر) روحياً إلى الفلك الأعلى من سلسلة الجبال والوهاد والبضاب» 
انك خضالق الحافداث الستهرية والتياقة واذاكية: وحاشلا على ظهره مراكة 
الخاصة؛ ثم يعوم روحياً ل رطوية الكون وأبخرته السديمية وسحبه وغيومه: 
وتتشخص عناصر الطبيعة فتنقلب الصخور إلى عظام بشرية» والجذوع إلى عضلات» 
والسواقي والشلالات إلى عروق وشرايين؛ والرياح والسحب إلى شهيق وزضير» يصور 
الفراغ على أساس أنه 'رئة قدسية": ويسعى ألا يخنق هذا الفراغ بالتفاصيل 
والعناصر حيث تحتل كلها زاوية قَصيّة 4 هامش رحابة الوجود الكوني المطوّق 
للإكتناق بوهفة جو مدن نكل وسو ةمل الخالذه زوهو الأسل) بالامتاةء (وهو 
الاستشاء)» يداهم رئة الفراغ بقصيدة شعرية مستلهمة من المشهد» يعيد رسمه (يبعد 
تخزينه 2# الذاكرة) بفرشاة شبقة للألوف المؤلفة من الألوان المائيةء فرشاة عاصفة 
حدسية صدقوية» يقتخص سلوكها المتسارع ما امتصته الذاكرة 2# ساعات أو أيام: 
وغالباً ما تنتظم هذه الآلية ‏ متتائيات من اللوحات للموقع الجغرا4 نفسه: فتتحول 
لفيفة (رولو) على امتداد عشرات الأمتار عمودياً أو أفقياً على الحريرء ثم تمهر 
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بأختام حمراء صريحة تمثل أسم المحترف أو السلطة الحاكمة: وتطوى اللفافات ولا 
تفتح إلا ضمن طقوسها ومتاسياتها الخاصة: 
يتناقض هذا الإيقاع الحدسي- الذاكراتي المتسارع مع طبيعة إنجاز 


المنمنمة الإيرانية المتراكم 4 ساعات أو أشهر أو سنوات؛ ثم لا يوجد أي مصور 
فارسي يقوم بدور الشاعرء لأن الملاحم الشعرية الإيرانية تمثل الخزان الثقا للسير 
القعية: تدوج شذو الوشوعات متكورة غالناً ققد رمق اماه مترات 
عديدة» و كل مرة كانت تُوؤْدى يحساسية مغايرة وفق المحترف أو الفنان؛ 
ويمقارنة الفناء الضوئي الرحب لي "اللفافة" الصينية بمفهوم 'التور" 2# المنمنمة 
الفارسية» ولاسيما عند 'يهزاد"» يتوضح التعارض الجوهري بين الفلسفتين» إنه 
التعارض بين مفهوم التشبيه (المقاربة مع المنظر الطبيعي) والتنزيه (الشطح بالعالم 
باتجاه الحلم والتجلي القلبي)»: لبذا تبدو التصاوير المغولية الملبكرة المتأثرة بالمعنى 
الصيني» ومثالها رسوم مخطوطة "جامع التواريخ” أشد وصفيّة وواقعية من رسوم 
"مدارسة بَهِزاد الأشرب إل التمبيرية اللونية: ولاسيما فا تكوينات المارف: حيت 
تتشرد يؤر اللون» وتتشظى المساحات الصياغية لدرجة تطفى فيها تجريدات الألوان 
وحواراتها على دلالات الأشكالء وهنا يتم العبور من مفهوم اللون إلى تأويلين 
صريحين:ء الأول يرتبط بالنور الطبيعي» والثاني بالنور "اليصري”": أو الضوئي؛ أي 
فناء النور ب النور (وفق آية النور القرآنية)؛ تماماً كما يُصوّر بالأبيض على الأبيض 
والذهبي على الأصفرء فالمذهبون يضبطون نوطة المساحات المسطحة المقتصرة على 
بعدين والمنزهة عن الحجم والظل والمنظور الصيني؛ وتخضع الصناعات الذوفية 
الإسلامية عموماً لبذه الصبوة النورانية بما فيها المواد العاكسة لانور مثل السيراميك 
والمرايا والبحرات وأنواع الزجاجيات»: لدرجة تبدو فيها المدينة وكأنها مشكاة 
قزحية من الألوان الوامضة أو ال مرايا المتعاكسة. 

ويبدو أن معظم المصورين الإيرانيين (ولاسيما بهزاد) جعلوا من سلم ألوانهم 
نوراً من التجلي والغبطة المستديمة من دون أدنى حسيان للمزدكية (لأنها بالنسبة 
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لأمثالبم نوع من الزندقة»»: ولا يمكن إدراك عمق صوفيتهم اللونية إلا بالرجوع إلى 
المناخ الروحي لعصرهم وبيئتهم: فالتمفصل يبدو عضوياً بين الاتجاهات الصوفية 
والأبعاد الباطنية 4 التصوير. 

من المعروف أن الشاه إسماعيل (مؤسسس الدولة الصفوية عام 1502م»: 
من سلالة الشيخ صفي الدين) مؤسس الطريقة الصوفية وفرقة الدراويش», 
ولم يحكن ابنه طهماسب بأقل منه رهافة وثقافة فقد حكم نصف قرن من 
الزمان مشجعاً على الموسيقى والتصوير والشعرء وكان مصوراً بارعاً لدرجة 


أن مصوري مكتبته لا يضعون اللمسات الأخيرة على تصاويرهم إلا يعد 


استشارته أو تعديلاته لبا أو تصحيحها, وحق عهدة ايا تطور طراز خط 


يعمل المصورون الإيرانيون غالبا ضمن سلسلة صوفية متوارثة» كان ميرزا 
علي يعمل مع ابنه سلطان محمد الذي كان يعمل بدوره مع ابن ابنته زين العابدين» 
ومير سيد علي مع ابن مير مطفرء وهذا ما يذكر بسلطة النقابات الروحية 
(الصوفية) المتأخرة والتي كانت تراقب تجويد المهن الذوفية بمنح الإجازة أو سحبها. 

توافق أغلب الملاحم الشعرية التي عالجها المصورون من جهة أخرى صوراً 
قرآنية» على غرار 'يوسف وزليخة" و"إبراهيم والنار" وأهل الكهف ؛ ثم قصص 
الأنبياء والمتتصوظة من المعراج إلى حلقات الذكر والأولياء والنساك والدراويش 
والمنشدين» بل إن بعض المؤلفات المصوّرة اختصت بالسيرة على شاكلة: "مجالس 
العشاق"' لمجد الدين اليفدادي (1522م): و'سيحة الأبرار' لنور الدين حاجي 
(1562): أو 'منطق الطير"ً لفريد الدين العطار (عرفانية السيمورغ)»؛ أو 'مثنوية" 
جلال الدين الرومي: ثم 'روضة الصفاء' (شيراز 1475) أو (كتاب الوجد 
"حالنامة". شيراز 1591م): أو "كتاب النور' شيراز: و"مطلع الأنوار' (تبريزء 
0- 1505). 
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ممركة رستم وأفرازياب شاه نامه الشاه طهماسب (إيران» 8 رستم يجندل خصمة صفحة من الشاه نامه (إيران» 


تبريز: نحو 1530- 1535) غواشما وذهب وحبر على ورق |[ نحو 1499) غواشما وذهب وحبر على ورق 


انتصار رستم على قاشاني شاه ثامه طهماسب «إيران» تبريزء 
نحو 1530- 1531) (طهران؛ متحف الفن المعاصر)» 
لمسات ذهيية على ورق 


تسيطر هذه الروح (الصوفية) على بناء الملاحم الشعرية نفسها على مثال 
خماسية نظامي: وتتكشف '"إشرافيته" 4 فصلين منها (الخماسية): مخزن الأبرار 
وليلى والمجنون» ويكاد يشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم # معراجه لسمو الأداء 
الشعري والرسمء وكذلك الأمر مع الشاعر جامي الذي كان على منزئلة عالية ب 
تلم الطرق الصوشية.ويظله معدي وحافظ: 
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المنظور البصيريء» ومقام "السماعي” .4 نوطة ألوان المنمنمة الفارسية ولاسيما مدرسة 


بهزاد: 

استعادت مدينة هراة مركزها الفني © فترة حكم حسين ميرزا 
(873- 911ه)., آخر حكام الأسرة التيمورية» وتعد فترة حكمه من العصور 
الذهبية» وكان هو ووزيره المؤرخ مير علي من مشجعي الأدب والتصوير 4 إيران» 
وظهر ْ عهده كمال الدين بهزاد أبرز مصوري إيران ك العصر الإسلامي» 
وتلاميذه مراك نقاش وعبد الرزاق وقأسم علي وشيخ زادة» وكان بهزاد من أواثل 
المسلمين الذين أهتموا بوضع تواقيعهم على أعمالبم الفنية. 

وك العصر الصفوي وبعد أن تمكن الشاه إسماعيل من السيطرة على هراة 
نحو عام 916ه/1510م نقل المصورين المشهورين إلى تبريزء وعيّنَ كبيرهم بهزاد 
رئيساً للمسكتبة الملحكية عام 1522م: ويعد بهزاد المؤسس لمدرسة التصوير الصفوية 
الأولى التي تكونت وازدهرت 4 تبريز وقزوين» وضمت هذه المدرسة: سلطان محمد 
وشيخ زادة وأقارك ومظفر علي وميرسيد علي ومحمدي وسيد كير نقاش وشاه 
محمد ودوست محمد . ولما كان هؤلاء متأثرين يأساليب المدرسة التيمورية فقد 
كان الإنتاج الأول لمدرسة التصوير الصفوية الأولى #4 تبريز استمراراً لما كان سائدا 
4 هراة مع تفيير طفيف يي درجات الألوان التي زاد هدوتهاء وي عهد الشاه عباس 
(1587- 1029م) اشتهر كل من المصورين محمدي الذي نفث الروح 4 التصوير 
الفارسي بعد خبوهء وأقا رضاء ورضا عباسي. 

اكتشف المصورون الإيرانيون صيفة من "التعبيرية اللونية” قلبت مفاهيم الفن 
المعاصر # أوروبا القرن العشرين: وتعتمد هذه الصيغة على التحول من الغبطة 
الروحية إلى الغبطة الموسيقية 2 اللون» وتتراكم 4# هذه التقاليد الثقافة الصوفية 
والرمزية العرفانية 4 تحكم الألوان» وقد نقلت الباحثة المتصوفة إيفا ميروفيتش 
طعا ةمه ع1 802 د مؤلنيها الشهير عن سيرة جلال الدين الرومي» لها سبناعيا 
من المحطات الذوقية تتبدل فيه معاني الألوان بتغيير أحرف الجر كما يأتي: 

1- السفر إلى الحق: نور أزرق. 
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2- السفر من الحق: تور أصفر. 

3- السفر على الحق: نور أحمر. 

4- السفر مع الحق: نور أبيض. 

5- السفر غ الحق: نور أخضر. 

6- السفر عن الحق: نور أسود. 

7- السفر بالحق: نور بلا لون» يتجلى ذلك # تصوير آغا ميراك لبهرام غور مع 
زوجاته الأميرات السبع» يزور كل يوم واحدة منهن تحت قبة مغايرة الألوان 
كالآتي: الأسود والأصفر والأخضر والأحمر والصندلي والأييض والأزرق 
الفيروزي تماماً مثل ألوان جنان الفردوس السبع. 
ويتجلى ذلك أيضا 4 صفحة من رسوم مصنف إسكندر (شيراز 1410م) 

وتمكّل الصورة إبراهيم عليه السلام تطوقه النيران» وتخضع ألوان النار فيها إلى معنى 
الآية: (فَلتابَا اركوني برها سلما على براهيم)0الأنبياء: 69) معبرة عن معنى الأزرق 
والأكسر يدلا عن الأحمن والاسفى' تهاما نفل تدرحات الوان الأحصنة لدئ هراد 
تبدو لوحة بهزاد: 'يوسف وزليخة" (بستان سعدي 1488- 1489 من 
محفوظات المكتبة القومية 2 القاهرة) من أرهف الأمثلة على استقلال قيم التصوير 
الإيراني عن أي تأثيرء بل تناقضها الأسلوبي- الروحي الصريح مع نظيره الصيني» 
فالتكوين العام داخلى ومعماري ومتعامدء أو بخطوط هندسية مائلة بدرجة 45: 
ومتعارضةء حيث تعمكس صورة المتاهة التي تمثلها الأبواب السبعة» يُقَسَّمم التكوين 
إذا على أساس شطرنجي وفق منظور عين الطائر (أو عين السيمورغ) الذي يسبر 
"وحدة وجود" (بصرية- بصيرية»؛: شو الذي يكشف العناصر من وجوقها الظاهرة 
والباطنة» فالمشربية تتظاهر بشتى سطوحها من الواجهة والخلف والأسفل والأعلى: 
تتغلغل عين المشاهد 4 شتى حنايا الفراغ» من دون خط أفق سكونيء أو خطوط 
هاربة إليه وفق "منظور ألبرتي" ذاءء410 2# عصر النهضة الإيطالي: ويخالف هذا 
المنظور الروحي المتوازي الخطوط نظيره الصيني» وهو المنظور المقلوب الذي تلتقي 


91 


خطوطه ف الأسفل (بعكس المنظور الإيطالي): أي إن ثمة مخالفة جوهرية تشير إلى 
اعتماد المنمنمة الفارسية (مدرسة بهزاد)؛: وعلى نحو مطلق» على السطوح الملونة ذات 
البعدين من دون أدنى تدرج للظل والتورء ومن دون اهتمام بالتعبير عن الكتلة ؛ مما 
يسمح بتوزيع "أوركسترا" الألوان الباردة والحارة والمحايدة بطريقة التنويط 
الموسيقي» وفق مقام لحني آفقي: كما هو يي "السماعي" الشطحيء أي التحول من 
رفيف الصباغة إلى ذبذباتها الصوتية» ويزداد هذا التناقض حدة حينما نتذكر أن 
الوا للتمقينات ذات مادة كقيبة (مفل القواكن) على الورق» يكين التصنوين 
الصيني الذي يُنجَر بالألوان المائية على الحريرء كما وأن هناك فرق كبير بين تواتر 
صفحات المخطوطة وطريقة فرد "اللفافة' الصينية؛ مما سمح للمدرسة البهزادية أن 
تطور علاقة ساحة الصفحة الداخلية بالبوامش: وذلك حفاظاً على إيقاع النص 
المنسوخ مع التصاوير المتوازية معه؛ وهنا يتم الوصول إلى واحدة من الأسرار 
الصناعية المرتبطة بأحابيل هجرة الرسم من الفراغ المهندس إلى الفراغ المطلقء حيث 
يبدو الزمان والمكان بحالة إطلاق» مسن دون تمايز جفراك أو حضريء ومن دون 
تمييز بين الفصول أو حالات الليل والنهار. 

يمكس المنظر الصيني رحابة جغرافيته الطبيعية؛ بعكس الفردوس 
الإيراني الذي يمثل جناناً طوباوية بسبب قساوة الواقع الجغرا . 

لإدراك البعد الصو يذ المنظور البهزادي: لابد من مراجعة ليس بصريات 
ابن البيثم وإنما أبي حامد الغزالى 4 كتابه "مشكاة الأنوار"» يشرح فيه على تسان 
القطب المصور لتلميذه أو مؤيده معنى المنظور القلبي أو البصيري الذي يصحح 
الأوهام السبعة التي تتعثر بها حاسة البصرء ومنها أنها ترى العناصر البعيدة أصغر 
من القريبة؛ ولا ترى ما هو مخفي منهاء مؤكدا أن لعين البصيرة القدرة أكثر من 
العين المبصرة على كشف الحقائق الباطنة ب الوجودء كما يهدي شرح السهروردي 
للإنشاد أو السمعي الصو إلى توحد الحواس (السمع والبصر) #ْ ساحة القلب»ء 
لأنه مركز التجلي والتبيان الشطحي. 
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هذا ما طيقته المنمنمة الفارسية» ولاسيما مدرسة بهزادء © الاعتماد على 
التتويط الموسيقي اللوني» وذلك لأن اللون صائت؛ وأن لكل لون صوته الخاص 
(أزيزه وصداه الروحي) وهذا ما ألبم مدرسي الباوهاوس 193111281015 2# ألمانيا اعتماد 
تجارب من هذا النوع كان يشرف عليها بول كلي 16166 1نا88؛ ثم صمم زميله 
المدرس فاسيلي كاندين سكي '1230012515. 177 "الأورغ الملون" 4 بداية القرن 
العشرين. 

يبتدئ المصور بعد إنهاء الرسم التخطيطي بتوزيع الألوان النورانية المحايدة أو 
الصامتة حيث تغمر مساحات شاسعة من التحوين على غرار مشتقات الرمادي 
والأصمرأو الذهبي أو الأهرة الباردة» ثم ينتزع البؤر البيضاء من محيطهاء مثل 
تحديد مواقع العمامات الصفوية مع أوتادها الحمراء» ثم يبدأ بحثه الجدّي عن المقام 
اللوني المسيطر ابتداء مما تقترحه بصورة حدسية هذه المبادرات الصباغيّة» وييبحث 
نظريقة لا تعبل الفديل عن الكيلات اللونة لأدمز العمامة مكلا وطق توعه: 

يتزامن اللون الجديد المقابل (الأزرق) مع الأول؛ شم يصل إلى مكملات 
صوتية أخرى من دون أن يشوش سلم الإدراك البصري- الصوتي» وتتعقد بالتدريج 
الجوارات اللونية حيث تيدو بؤرها الإشعاعية متباعدة» ترصع الفراغ المحايد مشل 
الجواهر وقطع الزجاج المعشقء» حيث تغلب لديه دوماً القيم التجريدية على دلالات 
العناصرء بما فيها الأشخاصء فاختيار لون القميص أو الرداء مرتبط ليس بواقعيته 
وانتسابه إلى الشخص الذي يرتديه؛ وإنما إلى المجموعات اللونية التي تجاوره 
بعكس منمنمات العهد المغولي التي كانت تستعيد آلية تصميم عرائس "خيال الظل" 
رسم الحدود الحاسمة للشخصء ويزداد التنغيم تعقيذاً بين السطوح عندما تكون 
ذات طبائع زخرفة متباينة فتبدو وكأنها ملصقات أو مقصوصات "تكعيبية" رهيفة: 
لعل أبلغ مثال على هذا المنهج هو تكوينات تصاوير: 'تعمير قصر الخورنق" و"المأمون 
الحمام الشعبي" "خمسة نظامي' عام 1494م (المتحف البريطاني- لندن) لذلك 
فإن الحدود غير واضحة بين الذكر والأننى: فالكون التعبيري يقع 4 احتدام 
اختيار اللون وليس 4# السمات السيكولوجية للأشخاصء أما لوحة "يوسف وزليخة" 
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التي مر ذكرهاء فتتميز بقدرة المصور بهزاد على العزف على الأزرق ومشتقاته 
الخضراءء عرف من سلالمه اللونية ثلاثة أنواع من الأزرق وثلاثة من الأخضر ومثلها 
من الأحمرء كذلك فإن اختيار قطوعه الورقية بقياس شبه تربيعي يعطيه الحرية ب 
التكوين اللونيء ومضاعفة لعبة البوامش المعمارية 4 الداخل والخارج: يتفوق يهزاد 
تقانته اللونية المتوهجة على شتى مصوري العهود التيمورية والصفوية: ألوان تخرّن 
حراكق الكمس ووطوية الفردؤس: ناما مكل الاحساين العباكة بإلاناء قطمة السو 
+4 حوض من الثلج. 

يصرّح أحد كبار معلمي التصوير الصيني: ' البدء كان الخط: أما بالنسبة إلى 
بهزاد ومدرسته ' 4 البدء كان اللون': كان المنمنمون من أمثاله لا يكشفون مراحل تطور 
ألوان منمنماتهم إلا على مريديهم المقربينء من هنا تُدرك أهمية النماذج الباقية النادرة غير 
المكتملة (على غرار التصوير المنشور 4 06515 ذال 5ه1ل135 1.65 (بالإنكليزي 
عكأؤعل 01 قظءلقة1)) ص 74 تبريز- عام 1535- قياس 20.8 * 1.5 [سم) والتي تثبت 
أن توزيع اللون كان يتم بطريقة تجريدية بمعزل عن دلالات الموضوعات» وأن بعضها كان 
يختم واللوحة مقلوبة» وهذا ما يفسر لماذا أصبحت هذه التصاوير ترسم على حدة وثلصق 2 
أماكنها من المخطوطة بعد أن كانت تُنَفْذ مباشرة ك مواقعهاء وهذه بعض إنجازات بهزاد 
ومدرستهء إذ كان يمهد للوحاته بعبارة “عمل العبد بهزاد": فقد جعل القرار النهائي ب إخراج 
تصاوير الكتاب 4 يد المصورين إثر مرحلة مديدة من سيطرة الخطاطين!". 


الفانتاريا ( لحن ): (100اعصم) رمماسد1 


لحن الفانتازيا نوع من التأليف الموسيقي ألحانه وترية متحرّرة من قيود 
الشكل التقليدية: وبدلاً من ذلك: تعتمد على خيال مؤلف الموسيقى؛ توضع بعض 
الموسيقى من هذا النوع بطريقة متحررة لدرجة تبدو وكأن العازف مبتكر القطعة 
الموسيقية أثناء عزذهاء مثل هذه الموسيقى تؤلف أساساً لآثة الأورج أو البيانوء ذ 
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القرن الثامن عشر الميلاديء كان جُوهان سباستيان باخ وابنه مكارل فيليب إيمانويل 
سادة هذا النوع من الموسيقى» وهناك نوع آخر: يعرف باسم قطعة فانتازيا وهصي 
قطعة قصيرة حالمة» ألف رويرت شومان العديد من القطع الفانتازية» الفانتازيا 
الأطول تشبه السوناتة (لحن موسيقي لآلة مفردة كالبَّيانو أو لآلتين كالبيانو 
والكمان): ولحكنها أكثر تحرراً من حيث الشكلء ألف كل من شومان وفرانز 
شويرت وفريدريك شُوبان عدداً من الفانتازيات الطويلة ذ القرن التاسع عشر 
الميلاديء 4 إنكلتراء خلال القرن السادس عشر والسابع عشر الميلاديين: كتب 


المؤلفون الموسيقيون قطعاً نطاقم من العازفين الوتريين سميت فانتازيات أو خيالات00. 


الفرفة الموسيقية : 82-0 

الفرقة الموسيقية» مجموعة من العازفين الذين يعزفخون أشاتنا على آلات 
النفخ والنقرء وتختلف الفرق الموسيقية عن الأوركسترا التي تؤدي فيها الآلات 
الوترية الدور الرئيسي ولكن بعض الفرق الموسيقية تشمل الآلات الوترية كذلك. 

وتكثر الفرق الموسيقية اليوم وتتباين أنواع الموسيقى التي تعزفهاء ولكن 
أكثر الأنواع شيوعاً هي الفرق النحاسية؛ وفرق العرض الموسيقي» والفرق 
الراقصةء وفرق الجازء وفرق موسيقى السيرء وفرق الموسيقى العسكرية: وفرق 
مجموعات النفخ» ويتضمن كل نوع من هذه الفرق الموسيقية مجموعة مختلفة من 
الآلات الموسيقية. ولكل نوع من الفرق مجموعة من الآلات تستعملها 2 الأداء. 

الفرق النحاسية: 

شائعة © إنكلترا خاصة #4 المناطق الشمالية حيث تكثر المصانع ومناجم 
الفحم الحجريء التي عادة ما يشترك العاملون فيها بالعزف 4 هذه الفرق» ورغم أن 
معظم الذين يعزفون 2# الفرق النحاسية ليسوا موسيقيين محترفين إلا أنَّ لديهم قدرة 
عالية على العزف على هذه الآلات. 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة: مصدر سابق. 
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فرق العروض الموسيقية: 

ومُسمى أحنانا فرق السيمفونية 4 الولايات المتحدة» ويتراوح عدد أعضاء 
الفرقة بين 50 و80 عازفاء وقد بدأت فرق الحفلات الموسيقية الأمريكية تعزف 
الموسيقى الكلاسيكية الأوروبية (وهي موسيقى ذات طابع تقليسدي 
كالسيمفونيات) ثم كتب لها موسيقاها الخاصة العديد من الموسيقيّين المشهورين؛ 
من أمريكحاء: وأسترالياء والتمساء وفرتساء وألمانياء وروسيا. 
فرق الجاز: 

نشأت بصورة رئيسية من فرق الزنوحج النحاسية التي كانت موجودة ث2 
أزانهر القن التاسع عشواليلاكى)» وقد ارمطل هعد فرق معروط يمني فيواورلبائز 


بأمريكا. 


فرق الرقص: 


وقد طحوق الرميي ف ون اجر »تارقم :ونوسية اما اكليف عن الوسيض 


فرق موسيقى السير (المارش): 


فرقة موسيقى السير (المارش) سمة شائعة ك المواكب والأحداث الرياضية 
التى تقام 4 البواء الطلق» تتكون الآلات الموسيقية التي تستعملها هذه الفرق من 
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يعزف أفراد فرق موسيقى السير الموسيقى أثناء سيرهم» وتشبه هذه الفرق 
فرق الموسيقى العسكرية إلا أن عازفيها يلبسون أزياء خاصة:؛ ذات ألوان زاهية» 
وموسيقاهم سريعة منتظمة لتلائم المشيء وتُعْرّف هذه الفرق بأنها فرق استعراضية» 
تُقدّم عروضها خلال المنافسات الرياضية» وغيرها من المناسبات العامة» وقد يصل 
عدد أعضاء الفرقة الواحدة إلى 300 عازف. 
فرق الموسيقى العسكرية: 

فرق موسيقية خاصة بقوات الجيش» ووحداته المختلفة 2# العديد من 
البلدان» وتستعمل كل فرقة موسيقية الآلات المناسبة للوحدة العسكرية التي 
تَْبعهاء لذلك فهي تختلف من بلد لآخر؛ بل من فرقة عسكرية لأخرى. 
فرق مجموعات النفخ: 

تستهمل نفس آلات فرق العرض الموسيقي؛ ما عدا آلات النقرء ولا يزيد 
عدد أعضاء الفرقة الواحدة على 20 عازفاً وتشتهر هذه الفرق بالمقدرة الجيدة التي 
يتمتع بها العازخون الذين يعزفون موسيقى كتيت ليم بصفة خاصة. 
نبذة تاريخية: 

بدأت الفرق # الماضي باستعمال الأبواق المختلفة والطيول لتشجيع الجيوش»: 
وهي د طريقها إلى المعارك» ثم تطورت الآلات المستعملة ل القرون الوسطىء كما 
بدأت المدن © تكوين فرقها الخاصة:؛ التي كانت تعزف ألحانها © المناسبات 
المدنية والأعياد والمواسم الدينية؛ وبدأت أولى هذه الفبرق» 4 نهاية القرن السابع 
عشر وك القرن الثامن عشر الميلاديين: 4 كل من فرنسا وألمانياء ثم ظهرت أول 
غرفة موسيقية عسكرية ش بريطانيا. 4 القرن الثامن عشر الميلادي؛ تلتها فرق 
مجموعات النفخ؛ التي كانت تعزف د البلاط الملكي والبيوت الكبيرة؛ ثم ظهرت 
الفرق النحاسية حش مدن بريطانيا الصناعية ش القرن التاسع عشر الميلادي: تلتها 
فرق الرقصء» وفرق موسيقى الجاز الكبيرة التي نشأت من فرق الأمريكان الزنوج 
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لموسيقى الجازء وبلفت ذروتها #4 الثلاثينيات والأربعينيات من القرن المشرين 
الميلادي؛ وتوالى ظهور أنواع مختلفة من الفرق الموسيقية» إلى أن ظهرت فرق الروك 
التي تستخدم الآلات الكهريائية» والتي تحولت لاحقاً إلى آلات لوحات المفاتيح 
كالارعر0. 


الفريسك ؛ »و1 


كلمة فريسك 256500 أو فريسكو لفظ إيطالي يفيد معنى "رطب" » 
وتستخدم للدلالة على التصوير الجداري أياً كان: ولكنها لا تنطبق كذ الواقع إلا 
على الأعمال المصنوعة وفق تقانة خاصة طبقها المصريون القدامى» ومازالت على 
حالبا منن ذلك الحين» وتقوم هذه التقانة على وضع ألوان مائية مركبة أساساً من 
السيليكات 51110316 » على طلاء جداري رطب هو خليط من الرمل والكلس,» 
فتتكون بعد جفاف هذه العملية الكيميائية ماد: قاسية كالإسمنت تعلوها قشرة 

ويعد فن التصوير الجداري من أقدم الفتون» وريما بدأ عندما لمس ذلك 
الإنسان القديم جدار كهفه بأصابع يده الملوثة بالطين أو غيره؛ فتركت أثرها على 
جدار الكهف ومما لفت نظره أهمية هذا الاكتشاف للتعبير بالصور الجدارية عن 
المخاوف والمشاعر المختلفة» فآخذ يصور على جدران كهفه الحيوانات التي تخيفه 
وتحيطل ياه معظل) [ن تضوير هذه الحيواتاك هو شاثة أن يأسرها ويقيدهاء معدييا 
أن للفن قوة سحرية» ومن أقدم روائع التصوير الجداري: 

- صور جدارية مكتشفة عام 1940 4 كهف لاسكو )1350210 4 جنوب 
غربي فرنساء وتمثل هذه الصور الحيوانات المختلفة ومشاهد الصيد. 
- صور جدارية مكتشفة 2 كهف التاميرا 41193121118 شمائلي أسبانيا. 

لفتت هذه الصور الجدارية التي تعود إلى نحو 15000ق.م أتظار الآثاريين 
ومؤرخي الفن والتقنيين الذين أعجبوا ببقائها طوال آلاف السنين: مما دفعهم إلى 
دراستها والحرص على معرقفة موادها وتقاناتها. 
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استخدم الإتسان القديم الألوان الترابية الغنية بأكسيد الحديد» فكان 
بلونة الأبيض: وريما استخدم ال مواد الشحمية أو نخاع العظم كك تثبيت الألوان» 


"حملة عسكرية" (فريسكو من الأسلوب المصري || 'شيرون يعلم أخيل العزف على القيثارة' (فريسكو من 
الأسملوب الامبراطوري اتروماتي الرايع) 


وتجدر الإشارة إلى تدرج ألوان الصور الجدارية من الأصفر الترابي إلى 
الأحمر الترابي ثم إلى البني. 

وكان يتم التصوير الجداري على طينة كلسية من جص أو حوارء تغطي 
الجدار الحجري أو الترابي أو الطيني» ا مساحات لونية» وسطحها محاط بخط»؛ 
يبدأ العمل برسم تخطيطي على الطينة ثم يقوم الفنان بتقوية خطوط الرسم 
التخطيطي بلون غامق» وربما كانت عملية التصوير الجداري تتم بأصابع اليد أو 
شعر الحيوانات» وهكذا أخذ الإنسان القديم يمارس فن التصوير الجداري على 
الطين الرطب بوساطة مساحيق لونية عجن وتمدد بالماغ وتوضع على طينة جدار ما 
زالت رطبة؛ والجدير بالذكر أن ملمس الفريسك وقساوة سطحه بعد الجفاف 
يعودان إلى التفاعلات الكيميائية الحاصلة 4# أثناء جفاف طينة الجدار» ومن شأن 
هذه التفاعلات أن تجعل ذرات المواد الملونة تتماسك بذرات الطين» واستخدم الإنسان 
الفنان مجموعة من الألوان كان يسحقها 4 حجر طبيعي مجوفء ثم يمزجها بمواد 
شحمية وذلك بعدما لاحظ أن هذه المواد تشكل طبقة تحمي الصور من العوامل 
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الطبيعية؛ وكان يستخدم بياض البيض وسيطاً لاصقاأ ومثبتاً للون» ويمدد المواد 
الملونة بالخل والماءء لأن وظيفة الخل حفظ البيض من الفساد والتعفن. وكان 
يضيف الشمع العسلي أو الغراء إلى البيضء: ويستخدم الأصماغ النباتية السائلة أو 
اللاصقة بعد نقعها 2 ألماء لتصير هلامية » وكانت وظيفة هده الأصماغ إعطاء قوام 
هلامي للأترية الملونة» وذلك بعد مزجها بها لاستخدامها 4 تصوير الجدار المطلى 
بطيقّة من الحصء» مما يجعل هذه الأصباعغ تقوم بدور تثبيت الألوان على الجدار: 
كما تسهم أ قساوة اللون وتماسكه؛ وكان يستخدم الغراء الحيواني من الجلد 
أو العظم عوضاً عن الأصماغ النباتية ليكون وسيطأً لاصقا ومثيّتاً للون. 


ويميز الباحثون يك فن التصوير الجداري نوعين هما: 

- التصوير الجداري على الجص الندي (فريسكر) 0ع5©5. 

- التصوير الجداري على الجص الجاف (سيكر) 56000. 

والجدير بالذكر أن أهمية العمل الفني تعتمد على جمال الرسم والتصوير 
وجمال التقنية وطريقة معالجة المواد. 

يعد فن التصوير الجداري من أقدم الفنون التي نشأت وازدهمرت 2# مصر 
والعراق وفلسطين وسوريا وكريت واليونان وإيطاليا والبلاد السلافية وغيرها؛ وقد 
برع قدماء المصريين ش التصوير الجداري» وزينوا به جدران معابدهم ومدافنهم ب 
وادي الملوك (الأقصر): وعيّروا بصورهم الجدارية عن مختلف ميادين حياتهم اليومية 
وفعالياتهم المختلفة ومعتقداتهم الروحية؛. وصوروا عالم النيات والحيوان والطيرء 
ومازالت روائعهم الجدارية تدل على ذوق ذلك الفنان: وحسه الجمالي» ومهارته 
اليدوية: وخبرته التقنية» وكان يحرص على قوة التعبير عن الواقع متمسكاً بمعيار 
المشابهة مع الأصل؛ ومن روائع تلك الصور الجدارية: "أربع فتيات يمارسن رياضة 
الكر:" و 'موسيقيات ينظمن حفلة موسيقية" و'قطة ترقب الطيور" وسرب من الإوز 
بالألوان الطبيعية وبأسلوب بسيط. 

إن التأمل 4 هذه الروائع الجدارية جعل الباحثين يستنتجون أن ذلك الفتان 
قد سبق عصره 4# محاولة بيان خلفية العمل الفني المتمثلة بالأعشاب الصغيرة بين 
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بجججورب ‏ لْسْظْْْظْْتتتت.2 

الإوز» وتلاحظ براعة الفنان ل تصوير الثياب الملونة والمزخرفة؛ واستخدام أكثر 
الأنوان جمالاً ونضارظ". 

وتل العقيرك العراق اكتشف معبد زيّنت جدرانه بصور جدارية مسن 
الألف الرابع قبل الميلاد وعدت أقدم الصور الجدارية 4 بلاد ما بين النهرين» وي 
فلسطين» 4 تليلات الفسول اكتشفت بقايا تصوير جداري ملون يمثل زخارف 
هندسية وأشكالاً بشرية وهندسية وحيوانية» وتعد أول محاولة لزخرفة القسم 
الداخلي من المنزل» ومن هذه الصور الجدارية صورة " كوكب متعدد الأشعة ؛ و 
سوريا أظهرت التنقيبات الأثرية روائع التصوير الجداري ك ماري ودورا أوروبوس 
وتدمر وحمص والقلمون وتل أحمرء ومن الصور الجدارية التي تزين جدران القصر 
الملكي: "الملك زمري ليم ملك ماري يتلقى شارات السلطة من الربّة عشتار" وربّة 
الخصب واقفة وممسكة بيديها وعاء يفيض منه الماء' وقطاف التمور من أشجار 
النخيل' وأرجل يقود ثور الأضحية" » ومن أجمل الصور الجدارية # المعبد التدمري 24 


دورا وصورة "سادتين يقومان بالطقوس الدينية بحضور أفراد أسرة كونون" » وسادن 


يضحي قرب مذبح" » والجدير بالدكر أن هناك توقيع الفنان إيلاساموس:؛ وأن صور 
هذا المعبد قد صورت على فترات مما يفسر اختلاف سوية مستواها الفني» ومن 
أجمل صور جدران الكنيسة السكنية ك دورا أورويوس "السيد المسيح الراعي 
الصالح قرب قطيعه" وآدم وحواء' ومعجزات السيد المسيح وقيامة السيد المسيح ؛ 
وك تل برسيب (تل أحمر) أظهرت التنقيبات صوراً جدارية تبلغ مساحتها نحو 130 
مترا مريعاً لم يبق منها سوى أجزاء بسيطة: و4 كنيسة مار ليان 4 حمص رسوم 
جدارية مسيحية جميلة حلت معل الفسيفساء؛ وهي تمثل السيد المسيح وإلى يمينه 
السيدة العذراء والقديسة مريم المجدلية» وإلى يساره القديس يوحنا المعمدان وشخص 


آخرء و4 الحنية اليسرى صورة جدارية للإنجيليين لوقا ويوحناء وي الحنية اليمنى ,' 


صورة جدارية للإنجيليين مرقص ومتى. 


(1) وليم ه. بيك: فن الرسم عند قدماء المصريين» ترجمة مختار السويفي؛ (بتصرف). 
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ا صصص حصت ل ل 2 2 62201 

وكير هار كوب :3 هارا قدت اتسرن العامة كلاكان والشاحف بيبانا صيود 
جدارية مهمة تمثل قديسين؛ وتعد من روائع فن التصوير الجداري المسيحي بذ 
القرنين 12 و13 الميلاديين» و كنسية مار سركيس 4# قارا صور جدارية جميلة 
متقابلة وعلى إحداها كتابة لاتينية؛ ويك دير مار موسى الحبشي قرب التبك صور 
جدارية مسيحية مهمة تم ترميمها وصارت موضوع اهتمام المواطنين وأفواج السائحين 
وعشاق الفنون الجميلة: ون تدمر دين جدار مدظن الإخوة الثلاثة بصورة جدارية 
كبيرة جميلة تمثل أسطورة (آشيل) وتتميز بألوانها الحارة» كما رين الجداران 
الجانييان 4 هذا المدفن بصور وسط أوسمة (ميداليات) جميلة:؛ ويك البرج الجنائزي 
"إيلا بيل' ‏ تدمر صور جدارية جميلة يسودها اللون الأزرق الجميل: وهناك صور 
جدارية تمثل نباتات الكرمة والزيتون وسعف النخيل؛ والجدير بالذكر الاعتقاد 
بأن وجود الصور الجدارية 4 المدافن من شأنه أن يضفي جواً من السرور والراحة 
للموتى ف مدافتهم الموحشة:» ويلاحظ أن جماف المناخ يه تدمر وغيرها من 
المحافظات السورية أسهم © المحاقظة على هذه الصور الجدارية المهمة والجميلة 
الاق امدق كن تميةت هتدم انسور السدارة يخطوظ سعط كد شان ماهد 
تميزت روائعه الفنية بنسب تشريحية صحيحة» وأظهرت التنقيبات الأثرية 24 جزيرة 
كريت أجمل الصور الجدارية 4 قصر مدينة كنوسوس 0005805 ؛ وحمل جمال 
صورة الفتاة الكثيرين ليطلقوا عليها اسم "الباريسية" وذلك لجمالها وأناقتها. 

وكان للفريسك دور كبير يذ تجميل جدران الكنائس 2 اقطار أورويا 2 
العصر الكاروئينجي الذي استمر تقليده الفني 4 العصر الرومانسي» فضي داخل 
الكناتس الرومانسكية (الرومية المسيحية) تبدو الفراغات قليلة جداًء 4 حين أن 
المساحات الجدارية تبدو واسعة جداً أفاد منها الفنان الرومانسكي بتفطيتها بروائع 
فن التصوير الجداري الذي شهد عصره الذهبي: كل هذا أسهم ف ازدهار فن 
التصوير الجداري: ولكن يلاحظ عدم معرفة المنظور مما جعل هذه الصور الجدارية 
تبدو كالسجاد. 
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وكان دور الصور الجدارية ‏ الكنائس الرومانسكية تعليمياً وتجميلياً: ٠‏ 
اقتبست موضوعاتها غالياً من منمنمات المخطوطات» وكانت برامجها دينية 
وقصصية:؛ تروي القصص الدينية المختلفة؛ مما يجعل هذه الصور الجدارية صوراً 
مقدسة تبدو كأنها كتاب مقدس 24# صور مقدسة؛ وتتحدث بلفتها البصرية عن 
تاريخ العالم من وجهة نظر العقيدة الدينية. 

استمر ازدهار فن التصوير الجداري 4 عصر النهضة وقام الفنان الإيطالي 
تشيمابويه ©711501811) ما بين (1240- 1302) بتصوير جدارياته ببروح فنية 
جديدة» وقام تلميذه جيوتو 3100) ما بين (1266- 1337) بمتابعة الرسالة الفنية 
حتى إنه لقب باسم "أبو التصوير الحديث" ؛ فكان أول من أدخل 2# روائعه الفنية 
صور الطبيعة وصور أشخاص 4# حالة الحركة: وتميزت صوره بأوضاعها القريية 
من الحقيقة» وكان فنان التصوير الجداري» قبل كل شيء: محافظأً على اهتمام 
الفن البيزنطي بالوضوح والروحانية» وبطولة الحياة الإنسانية ل عصر كان تذوق 
القوة والبطولة فيه يطبع فن فلورنساء ومن روائع الصور الجدارية:"معجزة النبع' 
وأحياة القديس فرانسوا الأسيزي" وأقبلة يهوذا' . 

وتألق نجم الفنان فرا آنجيليكو 1160ء8 مث 112 ما بين (1387- 1457) 
بين المصورين الكيار ف فلورنساء وهو يمثل الفريق الروحي بين المصورين 2# حين 
أن مازاتشيو 113580010 ما بين (1402- 1]428) يمثل الفريق ذا الاتجاه الجسدي 
بين المصورين: وحدد القيم التشكيلية والإنسانية لعصر النهضة؛ ومن روائعه 
الجدارية: "حياة القديس بطرس" وأدفع الغرامة". 

ويعد أوتشيلو 6[10عع11آ ما بين (1397- 1475) أول من أدخل قواعد 
المنظور لل التصوير وصور المعارك الحربية» ومن روائع الفنان مايكل انجلو 
هلعقطة اع طء 51 ما بين (1475- 1564) صوره الجدارية المشهورة 2 كنيسة 
مسكستين 51701126 : والجدير بلإلذكر منها موضوع: خلق الإنسان؛ واشتهر الفنان 

عرافايلو 238110 ما بين (1483- 0 بلوحته الجدارية اللشهورة "مدرسة 


أثينا' ث مينى الفاتيكان أ روماء ومن روائع الفنان تييبولو 1162010 ما بين 
(1696- 1770) "كليوباترا ك انطلاقة رحلتها" ‏ قصر لابيا 4 البندقي:!. 
أساليب التصوير الجداري 4 العصور التاريخية: 
التركيب العام للوحة التصوير: 
تتكون أي لوحة تصوير من ثلات عناصر أساسية وهي: 
1- الحامل: 51300011 هو جدران المباني الأثرية ذاتها. وقد يكون من الحجر 
الرملي أو الحجر الجيري أو من مباني الطوب اللين. 
2- أرضية التصوير: 620101020 2831111128 تتكون ف الغالب من طبقتين هما 
"البطانة الداخلية 00814) طأعنا0خ1- والبطانة الخارجية 2813517 6002101" . 
والغرض من البطانة الداخلية هو تفطية أسطح الجدران وتسويتها وإخفاء 
عيوبهاء؛ أما البطانة الخارجية فهو الحصول على سطح محضر بطريقة مناسبة 
لأسلوب التصوير الذي يرغب الفنان 2# أتباعه. 
3- طبقة التلوين: 65/ا13 88384 هي الطبقة التي توجد فيها المادة الملونة 2181614 
ملتصقة بسطح البطانة الخارجية بوسيط لوني» ويتوقف أسلوب التصوير على 
نوع الوسيط. 
أسائيب التصوير الجداري: 
1- أسلوب التمبرا: علاوتصطءء 1 مرمصع'1 عط" 
لقد استخدم هذا الأسلوب وما زال يستخدم حتى الآن- بما يعرف بالفن 
القبطي- للتصوير على الجدران وعلى اللوحات الخشبية وعلس غير ذلك من 
حوامل؛: وذلك بعد تحضيرها التحضير المناسب» وتجد أن كل الصور المصرية 
القديمة على جدران المقابر والمعابد وعلى الخشب وأوراق البردي من هذا النوع: وك 
هنذا الأسلوت يه آولا تحصتير ارك تصتوين حافة تثاماء كم يضور القتان عليها بعواد 
تلوين مخلوطة بوسيط من مادة لاصقة تذوب 4# الماء. مثل الصمغ العربي أو الغراء 
الحيواني أو زلال البيض. 
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سم مس707 77د 
من خصائص التصوير بالتمبرا/؟: . 
- لا تظهر فيها علامات الفرشاة إلا إذا أخطأ الفقنان وصور على أرضية التصوير 
كل فاه اها 
5 يَمكين إزالنة التون ياناء تماما :او شك عل الأخل اشرياف تما سبك 
بالأرضية يمجرد وضع الماء عليه؛ على أنه يك حالة استخدام زلال البيض 
كوسيط يصعب جداً إزالة اللون بالماء» وخاصة بعد مرور وقت طويلء ولعل 
أبرز الأمثلة على ذلك النقوش الجدارية بمقابر بني حسن. 
وينقسم التصوير بالتمبرا إلى نوعين هما : تمبرا الألوان المائية وتمبرا زلال 
البيض» غير أنهما يشتركان معأ ب الشروط و4 الخواص. 
2 - أسلوب الفريسكو 166015101006 85060 : 
يتميز التصوير بالفريسكو بثبات الألوان بدرجة كبيرة جداً. بحيث لا 
يمكن إزالتها بالماء» وي هذا الأسلوب من التصوير يقوم الفنان بتلوين المناظر على 
أرضية طازجة طرية من ملاط الجير 1*16500» وبدون استخدام أي وسيط لوني: أي 
بدون مزج المساحيق اللونية بوسيط من مادة لاصقةء كما هو الحال 4# التصوير 
بالتمبرا. 
والأساس العلمي للتصوير بأسلوب الفريسكو هو اتحاد غاز ثاني أكسيد 
الكربون الذي يك الجو بهيدروكسيد الكالسيوم الذي 4# ملاط الجير ليكون 
كريونات الكالسيوم الفير قابلة للذوبان ذ الماء. وذلك وفق المعادلة الكيميائية 
الكتية . 10[ + ي0 )ه06 - ي0)) + و( 011)ه0 


ولما كان الفنان يقوم بعملية التلوين والأرضية مازالت طرية» فإن حبيبات 


المساحيق اللونية المتناهية ‏ الدقة تندمج 4 طبقة الملاط وتتداخل # مسامها 
وترتبط بها ارتباطاً كاملاً بفعل كربونات الكالسيوم: وهو الأمر الذي يؤدي إلى 


(1) يوسف نصيف بقطر: التصوير الجداري "الحائطي' 2911141828 1411181 يك العصر القبطي؛ مقال من 
"مجلة معهد الدراسات القبطية": 2005,. 
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سوسس 
عدم تأثرها بالماء أو بالمحاليل المائية» شأنها ب ذلك شأن كريونات الكالسيوم 
الغير قابلة للذوبان 4 الماء. 
وبعد توضيح الفكرة الأساسية © التصوير بأسلوب الفريسكء ولماذا تبقى 
الأنوان قايقة لا خذوب 2 الماء أوتشاكرية: ستتحدت عن الطريقة المتيعة خاليا 2 
التصوير بهذا التكنيك لعلنا نستطيع أن نتصور معاً الطريقة التي اتبعها الفنان 
القديم للتصوير بهذا الأسلوب: وهي على التحو التالي: 
1- يطفاً الجير الحي الحديث الحرق ثم ينخل مباشرة بمناخل من السلك دقيق 
الثقوب لتخليصه من الحصى الذي قد يكون متواجداً به. 
2- ينقل الجير المطفي بعد نخله مباشرة إلى براميل من الصاج أو البلاستيك 
ويضاف إليه ماء خال من الأملاح ويترك قليلاً ثم يصفى الماء 
ويضاف إليه ماء آخر وهكذا إلى أن يتم تخليصه مما به من أملاح. 
3- بعد أن يتم إذابة الأملاح يفطى سطح الجير المطفي بقليل من الماء ثم تغفلق 
البراميل بعطام نمكم حس لأ رسبرب [ليد عار قاتى اكسيه التكريون من 
الجو ويترك على هذا النحو مدة كافية حتى ينضج تماماً. 
4- تغسل كمية مناسبة من الرمال عدة مرات إلى أن يتم إذابة ما بها من 
أملاح: وتترك لتجف. 
5- يخلط الرمل الخائي من الأملاح بالجير المطفي الناضج بنسبة 2: 1 ويعجن 
المخلوط بالماء الخالي من الأملاح عجناً جيدا. 


6- يرش سطح الجدار الذي يجب أن يكون خالياً من الأملاح؛ بمونة خفيفة 
القوام من الرمل الناعم الخالي من الأملاح والأسمنت ويترك إلى أن تتصلب 
المونة الأسمنتية» ثم تغسل الطرطشة الأسمنتية جيدا بالماء إلى أن يزول ما بها 
من أملاح. 

7- يمزج مسحوق المواد الملونة بالماء الخالي من الآملاح ويتركا لليلة كاملة 
حتى يختلطا مها ثناما. 
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858- تكسى الطرطشة الأسمنتية بملاط الجير السابق تجهيزه ويسوى السطح 
جيداًء ويجب أن يراعي الفنان أن هذه الطبقة من ملاط الجيرهي الأرضية 
النهائية للوحة التي يريد تصويرها. 

9- يوقع الرسم على طبقة ملاط الجير الطرية بفرشاة دائرية ناعمة ويدون 
ضغط على الأرضية الطرية» وذلك إذا كان الإمكان تنفيذ تصوير 
اللوحة كلها 4 يوم واحد قبل جفاف الأرضية. 

0- تجرى عملية التلوين بعد توقيع الرسم مباشرة بمزج المساحيق اللونية» 

:. وعلى أن يبدأ التصوير من أعلى إلى أسفل 4# اتجاه واحد ويسرعة» ويجب أن 
يجرى التلوين بطرف فرشاة وبدون ضغط على طبقة الملاط الطرية. 

1- 4 حالة عدم القدرة على تنفيذ كل اللوحة 4 يوم واحد فإنه يجب تحضير 
الأرضية الطرية الطازجة للجزء الذي سيجرى تصويره يوم بيوم؛ كما لو 
كان لوحة مستقلة؛ و4 هذه الحالة يجب أن تقع خطوط اللحام 4 أجزاء 
غير ظاهرة 4# اللوحة: وهي عادة تكون عند بعض الخطوط المحددة لملامح 
الصورة لا 4 المساحات الملونة الواسعة. 

2- يتم عمل الرتوش بعد مرور أربعة أسابيع على تصوير اللوحة » وتستخدم 
عادة 4 عملية الرتوش ألوان الكازيين» ويراعى أن تكون عملية الرتوش 2 
أضيق اتوي (راجع: التصوير الجحصي: 1'16500). 


الفسيفساء : :210521 


الفسيفساء وهو من أقدم قنون التصوير؛ وهو فقن وحرفة صناعة المكعبات 
الصغيرة واستعمالها 4 زخرفة وتزيين الفراغات الأرضية والجدارية عن طريق تثبيتها 
بالملاط فوق الأسطح الناعمة وتشكيل التصاميم المتنوعة ذات الأآلوان المختلفة, 


(1) منتديات الزخرفة والإعلان 1562.010 مق طءغطع 1[ أبتطا .ده تهممعع0//:مااط 
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ويمكن استخدام مواد متنوعة مثل الحجارة والمعادن والزجاج والأصداف وغيرهاء 
و4 العادة يتم توزيع الحبيبات الملونة المصنوعة من تلك المواد بشكل فني ليعبر عن 
قيم دينية وحضارية وفنية بأسلوب فني مؤثر. 

والفسيفساء هو فن العصور الإسلامية بامتياز وقد أبدع فيها المسلمون 
ططلوزوا هذا القن عضنو مه ورصهوا نه اشكهالا راكمة ددا بل الاين من خلال 
المآذن والقباب وي القصور والنوافير والأحواض الماتية... الخ. 

لكن هذا الفن العريق عاد للظهور من جديد بصورة حديثة تواكب العصر 
فظهر فن الفسيفساء خ المنازل والقصور والأسواق الحديثة ب أحواض السباحة ب 
الحمامات و4 أشكال رائعة من اللوحات الجدارية الضخية!!0)©. 


فلسطين (الموسيقى والفنون الشعبية في ): 22150152 

ترك الكنعانيون تراثاً موسيقياً غنياً. لا تزال الموسيقى العربية تستمد منه 
بعض جذورهاء وقد اكتشف المنقبون عن الآثار © منطقة 'مُجَدَو" ب فلسطين: 
صورة لامرأة تعزف بالقيثارة يعود تاريخها إلى ألفي سنة قبل عصر داود ؛ وقد عملت 
إسرائيل على طمس تراث عرب فلسطين بل نسبت هذا التراث إلى التاريخ اليهودي: 
علماً أن أصل الاحتفالات الموسيقية التي كانت تقام 4 اليكل والتي ورد ذكرها 
بش التوراة» كنعاني»: فقد كان المغنون والعازفون بالآلات الموسيقية كنعانيين: 
وحتى إنشاء الفرق الموسيقية العبرية # أيام داود وسليمان عليهما السلام كانت 
بمساعدة مباشرة من الكنعانيين» ويبدو ذلك واضحاً من أسماء المفنين المشهورين 
المذكورين 4 التوراة: وهي أسماء كنعانية. كما أن أسماء الآلات الموسيقية 
اللدكوزة ف التوراة هي اسماء كتعانية آيضا. 

أما الآلات الموسيقية التي عرفها الفلسطينيون منذ القدم فهي: القيثارة 
والنبل» والسبكة: والفيترس والجيت, والآلات الموسيقية النفخية: العوجاب»: 


(1) نزار الطرشان:؛ المدارس الأساسية للفسيفساء الأموية 2 بلاد الشام؛ ص: 3؛ (بتصرف). 
إفة للمزيد أنظر (معجم الفنون المعمارية» إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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والنايء والشروقية (اليجوز) والقرن أو الشوفارء والآلات الإيقاعية: الدفء والصنوج؛ 
أما ة العهود المتقدمة فعرفوا من الآلات الوترية: العودء والقانون؛ والرباب»: ومن 
الآلات النفخية: الناي: والأرغول» والمزمارء والمجوز. 

وخلت الموسشيقى المحكرطة إلى الكذن لقا لينية شائمة من ضكر حاملة مقها 
منجزات القرن التاسع عشر ش الفناء من قصائد وموشحات وأدوار وطقاطيق» 
إضنافة إلى تارقن يميعن أعلامها من مكل عيده الجافولن» ومخمك عكمانء تيتتامين 
هذ الاقيومدة مطل م القرق المشترين تمن ورام اعمال عبد اللطيفاليذا ‏ ودزويشن 
الحريري»: وسيد درويش؛ وزكريا أحمد»: ومحمد عيد الوهاب؛ ومحمد القصبجي 
وغيرهمء وقد أدى هذا التأثيرإلى ظهور مجموعة من الموسيقيين والمفنين المحترفين 
كفرقة أولاد أبي السباع» وعبد السلام الأقرع؛ وخيرزان» وثريا قدورة» وأمينة 
العماري: وجوليا السلطي» ومحمد السباسي؛ وواصف جوهرية الذي أخذ علم 
الموسيقى ومقاماتها وضروبها وفن الموشحات عن الموسيقي السوري- الحلبي عمر 
البطشء: حتى غدا من ألمع الملحنين والمغنين وعازِ» العود. 

وقن أذ افيه دوسيشات ذورا نينا كاتشاوررالرسيقى .د تاذكيتينات 
وأربعينيات القرن العشرين» نقلها بقفزة واسعة إلى الموسيقى المحترفة» وأولى هذه 
المؤسسات مدرسة "تيراسانتا" 52248 16112 الإيطالية التبشيرية التي ألزمت طلابها 
بدراسة مادة الموسيقى المدرّجة بذ منهاجها الدراسي جديا وقد نبغ من خريجيها بذ 
مجال الموسيقى أغسطين لاماء وسلفادور عرنيطة الذي درس عزف الأرغن 2 روماء 
وضن قيادة الأوركحسترا السمفونية 2 لندن: وبعد عودته تعاقد مع الجامعة 
الأمريكية 4# بيروت ليتولى رئاسة القسم الموسيقي فيهاء ثاني هذه المؤسسات 
"جمعية الشيان المسيحيين": وهذه الجمعية شَُيّدت ك4 بنائها عام 1933 قاعة 


للحفلات الموسيقية تتسع لألف مقعد؛ وقد استضافت ف برامجها الموسيقية فرقاً 
محلية وعريية وأجنبية كبيرة» وكانت احتفالات الميلاد فيها تقوم على ترانيم العيد 
بمرافقة الأرغن 1832() الكبير المريوط بنظام أجراس خارج البناء: يشتمل على 
دواوين عدة موسسيقية: أما المؤسسة الثالثة» فكانت إذاعة القدس التي أنشأها 


بببببببببببتتبب 
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الانتداب البريطاني عام 1936: وكان لدورها أثر مباشر ك4 تطوير حركة 
الموسيقى العربية المعاصرة:» إذ استقطبت المواهب الموسيقية والغنائية 4 فلسطين 
والأقطار العريية المجاورة لهاء وأمنّست فرقتين موسيقيتين» واحدة للموسيقى 
العربية» وكان من أبرز عازفيها رامز الزافة: وروحى الخماش للعود» وإبراهيم عيد 
العال للقانون: والأخرى للموسيقى السمفونية بقيادة يوسف بتروني؛ وكان حنا الخل 
للكمان الجهير (فيوتونسيل): وتوفيق جوهرية للفلوت 11116 من أمهر عازفيها؛ 
وكانت الفرقتان والمواهب الموسيقية والغنائية الأخرى تزود بفنونها إذاعة الشرق 
الأدنى- لندن اليوم- التي أنشأتها بريطانيا 4 قبرص عام 1940. 

استعانت إذاعة القدس بالموسيقيين السوريين واللبنانيين» فترأس يحيى 
اللبابيدي القسم الموسيقي فيهاء وعمل محمد عبد الكريم 4 التلحين والعزف 
بالبزق والعودء ولحن لعدد من المطربين والمطربات: وكان تانفو "يا جارتي ليلى' 
الذي غنته المطربة الفلسطينية ماري عكاوي من أشهر أعمالهء لأنه دل الموسيقيين 
الفلسطينيين على الإيقاعات الغربية الراقصة التي يمكن الاستفادة منها 4 التأليف 
والتلحين» وك مستهل سني الأربعينيات تعاقدت الإذاعة مع عازف الكمان الجهير 
السوري تيسير عقيل» كذلك اشتغل السوري باصيل سروة ضارباً للإيقاع 2 فرقة 
الإذاعة» وعيد الفتاح سكر مطرباً وملحناً للأغنية الشعبية» 4 حين تعاقد المطرب 
رفيق شكري مع الإذاعة على أداء وصلتين أسبوعياً لمدة ثلاثة أشهر. 

بعد قرار التقسيم ونكبة فلسطين عام 1948: نزح عدد من الموسيقيين 
الأعلام, حاملين معهم فنهم وخبراتهم إلى البلدان العربية؛ فعمل حليم الرومي بين 
إذاعتي بيروت ودمشقء ويوسف بتروني ويحيى السعودي 4# إذاعة دمشق» ومدرسين 
كش المعهد الموسيقي الشرفي التابع لوزارة المعارف (التربية اليوم)؛ واختارت ماري 
عكاوي دمشق: فكانت مطربة أولى 4# الإذاعة, واختار روحي الخماش بغداد 
واستقر فيها واشتفل © الإذاعة مؤلفاً موسيقياً وعازفاً للعود. كذلك وفد إلى إذاعة 
دمشق الملحّن رياض البندك؛ ‏ حين ظل المطرب محمد غازي تائهاً بين مختلف 


الإذاعات العربية التي تستدعيه» وقد استطاع هؤلاء جميعا إقامة جسر ثقاي فني 
بينهم كفلسطينيين وبين أمتهم العربية» ومن أبرز أعمال هؤلاء القصائد التي لحنها 
حليم الرومي من مثل: "إذا الشعب يوماً أراد الحياة" و وامعتصماه و"ومضة على 
ضفاف النيل", والأدوار والموشّحات التي لحنها يحيى السعودي لفتى دمشق (بهجت 
الأستاذ) وكروان؛ ومحمد غازي إضافة إلى قيامه بإحياء التراث الموسيقي العربي. 
وأسّس يوسف بتروني فرقة الماندولينات 22300011865 الحديثة لإذاعة 


دمشق: كذلك اشتفل إبراهيم عبد العال عازفاً للقانون 4 فرقة الإذاعة؛ وعيسى 

فرنجية مدرساً لآلة البيانو» وعلى الرغم من وفاة أكثرهم فإن أبناءهم تابعوا رسالة 

آبائهمء فلمع منهم عبد الرحمن عبد العال الشهير بعبود أبرع عازف للكمان 2 

الموسيقى العربية» وماجدة الرومي مطربة. 

الفنون الشعبية الفلسطينية: 

تحتل الرقصات والأغنيات الشعبية المرافقة لبا موقماً أساسيا ذ الفنون 
الشعبية الفلسطينية؛ وتُعبر هذه الرقصات والأغنيات والأتفام المرافقة لبا عن 
مجموعة من المضامين السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مراحل تطور 

المجتمع المختلفة الذي فرضته ظروف داخلية وخارجية» ومن هذه الفنون الشعبية: 

1[- الدبكة: وهي شكل شائع من الرقص» نشأت 2 شمالي البلاد ثم وفدت إلى 
جنوبيهاء ويرقص الشباب على شكل حلقة مفتوحة يقودها اللوؤيح وهو راقص 
ماهر رشيق القوام يلوح عادة بمنديله؛ ولبا أشكال مختلفة وأشهرها: الدبكة 
الشمالية: ودبكة القزالة والدبكة الخليلية. 

2- السحجة:وهي عيارة عن قوس كبيرة من الرجال المصطفيّن المتشايبكي 
الأيدي على شكل هلال ثابت: وتجري لي وضح النهار يوم الزفاف: ويصفقون 
جميعا بإيقاع موسيقي معين يتناغم مع غناء شعبي غالبا ما يكون الحداء: 
والسحجة تنتمي إلى شمالي فلسطين ووسطهاء وسحجة جنوبي فلسطين هي 
الدحية أو السامر وتقام 4 الليالي التي تسبق الزفاف»؛ ويشارك فيها أبناء القرية 
والقرى المجاؤرة» وأشكالبا المختلفة تراوح بين (4- 7 أشكال). 
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3- السامر:الأصل ف السامر هو تلك الحلقة الشعبية الساهرة التي تقام 2 
الأعراس» ثم صارت كلمة السامر تطلق على ذلك النوع من شعر المواليا الذي 
يؤدَّى بطريقة جماعية وبالتعاون بين فريقين؛ وهذا الغناء ينتمي إلى جنوبي 
فلسطين ويحمل أسماء: السامرء السحجة:؛ الدحيةء والبلا بوي هلاء والسريداء 
والزرعة. 

وهناك أنواع تانوية لا تكتمل فيها صورة هذا اللون من الفنون إلا بعرضها 
مثل: رقصة بنت المدينة» وحلقات الدراويشء والنواح لمناسبة الوفاة» ورقصة الجلوة: 
ورقصة السيف؛ ورقصة الخيول والجمال» ورفصة بدر. 

تستمد الأغنية الشعبية الفلسطينية جذورها من أصول كنعانية» وقد مرّت 
هذه الأغاني 4# ثلاث مراحل أساسية رافقت التطورات التي حدثت © المجتمع 
وعبّرت عنهاء وأولى هذه المراحل هي: المرحلة الشامية البدائية التي عرفت نوعين من 
الغناء: "البجيني و"القصيد". وترتبط كلمة البجيني بالبجن وهي الإبل العربية 
الكريمة: ولا يزال البدو يغنون البجيني 4 الدبكة مع ألحان وأوزان النغم الخامس 
والسادس على أنفام الشبابة والمجوز والأرغول: أما "القصيد" فهو الشعر البدوي الذي 

يقال ب مدح الشيوخ ووصف كرمهم وشجاعتهم: ثم صار يقال كل مناسية » 

والمرحلة الثانية:أغاني الترحال والاستقرارء وعرفت هذه المرحلة نمطين من الغناء: 

الحداء والعتابا والميجاناء ومن أبرز أغنيات المرحلة الثالثة:أغاني "الدلعونا": و'زريف 

الطول'؛ والأغاني الجفراوية مثل: “يا الربع'» وقد ولدت هذه الأغنية على يد الشاعر 

الشعبي أحمد عزيز على حسن عام 21939 واعسيحة نيطلا عناتيا مهل 3 

الأربعينيات»: والجفرا هي الشاة الصغيرة طرية العود. 

شهدت مرحلة الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين بروز نمط جديد 
من الأغاني: وهي الأغاني العمالية» تعبيراً عن الحالة المأساوية التي يعيشها العمال. 
كما برزت الأغاني المتعلقة بالانتفاضة: وكنمودج لبا ما غنته المناضلات السجينات 
ل سجن الرملة بعد الفغزو الإسرائيلي للبتان عام 1982. 

على دلعونا فلسطينية 
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وأقسمنا تصنع لكم الحرية 
هن الشدق اكب ضوائية 
بدك تعتريك بكل القضية!". 


الفلوجلهورن ( آله ): (عءمنطءقهم) م«مطلدءه11 


القلوجلهورن أكثر استخداما 24 الموسيقى الشعبية وموسيقى الجاز. 


آلة الفلوجلهورن أداة موسيقية نحاسية أششبه بالبوقء» ولبا نفس التقسيم 
العادي لحوالي فاصلتين ونصف؛ غير أن الفلوجلهورن هو ي الواقع واحد من 
مجموعة أبواق النفير» يخرج الموسيقي الأصوات من الفلوجلهورن بالنفخ 2# فم للآلة؛ 
مثل الكأسء وذلك بتحريك النافخ لشفتيه؛ ويغير النافخ الأنفام بالتحكم بأصابعه 
4ك صمامات الآلة الثلاثة: ويغير انقباض شفتيه. 

وللفلوجلهورن نغمة رخيمة ذات مدى منخفض قوي وهذا ما يجعله مفيداً 
بوصفه آلة فردية وواسطة بين البوق المثقب والمتردّدة عندما تستعملان مجتمعتين. 
والفلوجلهورن أكثر استخداما © الموسيقى الشائعة و موسيقى الجازء كما 
تمتخدمه القرق التحاسيياة : 


(1) إبراهيم الراهب.. الموسوعة العريية» مصدر سابق؛ ص 654؛ (بتصرف). 
(2) موسوعة المعرفة 1113113.018. 7777 // :اط 
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ساااسسشسش ‏ 220لال لل لور يم 
الفن :11م 


لتعريف مفهوم الفن 411 لابد من التمييز بين نوعين من العمل الإنساني» 
عمل عادي نفعي غايته تحقيق وظيفة معينة» وعمل إيداعي يهدف إلى تحقيق صيغة 
جمالية لا علاقة لها بالمنفعة المادية» وترمي إلى تحقيق السعادة والمتعة» أو تحقيق 
وظيفة تطهيرية 185515ل0أه6 حسب أرسطوء وقد أطلق على هذا العمل اسم الفن. 

على أن العمل الإبداعي كان يتضمن نوعين من القنون» فنون حرفية وفنون 
جمالية محضة؛ وقبل عصر النهضة الإيطالية كان مفهوم الفن يدمج بين النوعين» 
إذ كان الفنان هو من يصنع جميع الأعمال الجميلة المستظرفة. سواء أكانت 
استعمالية نفعية أم تزبينيّة» ولكن عصر النهضة وضع امتيازاً للفنون الإيداعية 
وخاصة بعد أن امتتع العمل الفني عن أن يكون تابعاً للعمارة» واستقلٌ بذاته ضمن 
لوحة مؤطرةء أو # تمثال مستقلّء وصار التمييز ملزماً بين فنون الرسم والتصوير 
والنحت المسماة بالفنون الكبروقاكة 708([05 1826 ؛ وفتون الخزف والزجاج والحدادة 
والصياغة والمسماة بالفنون الصفرى 3515 1201005 136, ثم ظهرت عبارة الفنون 
الجميلة 568108115 منن القرن السادس عشرء وترسخت عندما تأسست مدرسة 
الفنون الجميلة 4 باريس عام 1793 ؛ وهيمنت الأكاديمية الملكية على ممارسة 
الفن إذ أثارت قضية القواعد التي يقوم عليها هذا الفن» وكان الجواب "الواقع هو 
القاعدة الأولى: والفكر هو القاعدة الثانية'. وهكذا كان على الأكاديميات أن 
تتبنى توصيف هندسة القاعدة الفكرية والاهتمام بالنسب» والحركة: والتشريح: 
والمنظور واللون 4 الفن التشكيلي وقواعد البارموني لا1311101/ (انسجام الأصوات) 
4 الموسيقى» إذ صار العمل الفني أقرب إلى الحرفة:؛ بل إن إلزام جمالية الفن 
الكلاسي على الفن الكلاسي المحصدث ش عهد المصور دافيد 108910 فرض 
مشروعية زائفة أطلق عليها عبارة "الذوق السليم” 151 80001 : أي إن مفهوم الجمال 
صار خاضعاً لجملة من القواعد الأكاديمية الثابتة التي وجب التقيّد بهاء ومع ذلك 
بقي الاهتمام بعبدأ الوحدة» والتوازن والتناظرء سائدا 4 تحديد معنى الجميل 
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(البديع): ولأن الفن يستمدٌ قيمته من ذاته وليس من المنفعة وغيرهاء وأنه يتوجه 
للتأمل والخيال؛ وأنه لا توافق حتمي بين الجميل والنافع» ظهرت تفرقة جديدة بين 
فنون تطبيقية 3515 2201160 وفتون جميلة لارتباطها بوظيفة جمالية محضة؛ ولكن 
لم يلبث هذا التفريق أن تضاءل بين عامي (1919- 3) على يد جماعة 
الباوهاوس 8210113115 4 المانياء والتي أسسها غروبيوس 35081115) ودعمها ميس 
فان دير روه 15016 065 188 284165 والتي دمجت التوضن متخن الفتوق فعا : تَحِنْت 
عنوان الفنون الصناعية»: ورأت الاهتمام بتفعيل العلاقة بين الفكر والمادة» وبين 
النظري والعملي؛ ولكن تبيّن بعد ذلك خطورة هذا الدمج: إذ إن المصادفة والوصول 
إلى ما هو غير متوفع هما فرصتان ذهبيتان لا يمكن إخضاعهما إلى قاعدة نظرية 
مادية» حتى اللون فإن نظريات علم البصريات 011681 لا يمكن أن تحول الفن إلى 
علم؛ وتكنها تبقى وسيلة تحليلية تعليمية» وهكذا استقر الفن على أنه نتيجة 
علاقة جدلية بين ذات الفنان والموضوعء بصرف النظر عن التوصيفات الأكاديمية 

يعرّف بسوريو 1.5011 الفن بآنه الفطنة المبدعة» أي الحدس الذي لا 
ينفي الطاقة والعاطفة» إنه ممارسة جدلية بين الفحكر والعاطفة لإنتاج صيغة 
جمالية؛ وقد تكون هذه الصيغة مكانية؛ وقد تكون زمانية؛ أو مكانية زمانية 
يوقت مع" ؛ وهكذا فإن كلمة فن تشمل ممارسة الموسيقى والتصوير والنحت 
والرقص والعمارة؛ ويرى سوريو أن ثمة أواصر جمائية تجمع جميع أشكال الفنون: 
الحركية والصوتية والبصرية» مادامت وسيلة لتحقيق الجمال. 

من هنا كان علم الجمال الذي تحدث عنه بأومغارتن 8810111821161 .0).لثر 
مابين(1714- 1762) يك كتابه "علم الجمال" 20103188168 2ه تأعطاوعى عام 
(1750): وجميع الدراسات الجمالية التي تتالت 4 الغفرب» تشمل جميع أطياف 
الفن على اختلاف تصنيفاتهاء فمنذ محاورات أفلاطون تبيّن أن علم الجمال إنما 
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يبحث ش ماهية الجميل وئيس 4# الجزئياتء وتحدث عن المحاكاة 21111116515: 
محاكاة الواقع والطبيعة» وتبعه 4# ذلك أرسطوء أما هيفل [11686 فإنه يرى أن لا 
بد من الانطلاق يْ الفن من الجمال بوصفه فنكرة 1168 أو حقيقة كاملة: ومهمة 
الفن البحث عن الظاهرة الجمالية: وكان دور الفيلسوف كنت 128124 كبيراً بذ 
توسيع نطاق الدراسات الجمالهة: شم ظهرت دراسات برغسون 8618501 2 
وكروتشه 01066) التي ترى القن مجرد عيان أو حدس 180011]101: وضمة قائمة 
طويلة بالدراسات الجمالية التي قدمها علماء الجمال # الفرب. 

و البلاد العربية تدخل الكتثاب من أمثال توفيق الحكيم وسلامة موسى 
وزكي نجيب محمود وعيد الكريم اليايك 4 الحديث عن طبيعة الفن وعلاقته 
بالجمال: على أن لفظ الفن لم يكن مستعملاً باللفة العربية للتعبير عن الإبداع؛ بل 
كانت "الصناعة") وكان ثمة دمج بين الجمال والمنفعة #4 ممارسة الفن. لذلك فإن 
جميع الأعمال الإبداعية التي كانت تظهر على أشكال الأشياء الاستعمالية: 
الأواني والأدوات ومفردات العمارة». كانت صناعة راقية عبر عنها المفكرون على 
أنها نقل آثار الطبيعة بفعل النفسء أي إن هذه الصناعة "الفن" ترتكز بوقت معأ على 
الموضوع (الطبيعة) وعلى الذات (النفس) حسب أبي حيان التوحيدي الذي يرى أن 
هذه الصناعة تتم بفعل الإنسان وحده. 

والصناعة (الفن) تقوم على الإبداع» ويكمن سره 4# الإلبام» وهي نزعة 
عفوية تحقق أثراً غير متوقع؛ وقد يقوم هذا الإبداع على المصادفة على حد تصور 
الصوفيين الذين يرون: الإلهام لوامع وبروق. 

ولكن الفن بالمفهوم العربي ليس مجرد إبداع عفوي فطريء» بل يقوم على 
الاجتهاد والنصبء مما يهيئئ الإلبام والعفوية ويسدد اتجاههماء فتوهب له تلك 
اللوامع والبروقء على أن العمل الفني هو مزيج من الفعل والانفعال» ويشعر الفنان بما 
لا يشعر به غيره إذ يدخل # مجال الفعل الثقافة» كما يدخل ث4 مجال الانفعال 
الذاكرة التي تختزن صوراً ومشاعر وآراء سابقة هي من التراث الذي يربط الفن 
بالأصالة» وهي البيئة الحضارية التي ينتمي إليها الفنان. 


وجبوو772 سس سر ا رو فسفظتتئ 1 

وعندما امتدت مظاهر الفنون الفربية» وجماليتها إلى المجتمعات العربية» 
ودخلت 2# مسالك الإبداع» تكون مفهوم جديد للفن مختلف عن مفهومه التقليدي» 
فالفن العربي كان مرتبطأ بمعنى التوحيد الإسلامي» فكان الرقش العريي والخط 
مجال التعبير عن المفهوم الجمالي للفن الإسلامي؛ ولكن الثقافة الغربية الواضدة» 
فرضت حضور فن تشخيصي 118115861516 يعتمد على القواعد الأكاديمية: أو يعتمد 
المنطلقات الجديدة التي فرضتها الحداثة 7إ120061101. 

وهكذا ظهر مصطاح "الفن" لحي يحل محل مصطلح "الصناعة" التي 
شملت العمل العادي فقط؛ وكان مصطلح الفنون الجميلة يشمل مجموعة من 
الإبداعات الحركية والصوتية» ثم ظهر مصطلح 'الفنون التشكيلية" قأعة 1336م 
ترجمة للمصطلح الفرنسي 1351101065م 3515 165: الذي يشمل الرسم والتصوير 


والنحت والحفرء وانتشرت جميع تيارات هذا الفن 4 البلاد العربية وافدة من 
الغرب؛ وكان على المبدعين العرب: السعي إلى التخلص من هيمنة النقل والتبعية, 
والعمل على التحرر والبحث عن الجمالية العربية الأصيلة» لكي تكون منطلق فن 
حديث معبر عن هوية الثقاقة العربية الإسلامية!2. 


فن الأداء: ععسمصسوسءم 


فن الأداء 8251 261101221166 تطور هذا الفن الذي يقوم على حالة 
استعراضية طقسية احتفالية مسرحية تتعاون 2# أدائها شتّى أنواع الفنون السبعة 
السمعية والبصرية؛: ‏ حين أنه ف العالم العربي قلما نجد فنانين يقدمون أعمالاً 
ضمن فن الأداء لكن يمكن الإشارة إلى حفلات الرسم على إيقاع الموسيقى التي 
قدمها الفنان التشكيلي السوري عبد الله صالومة لكونها من أولى التجارب ضمن 
فن الأداء 4 العالم العربي. 


(1) عفيف اليهنسيء الموسوعة العريية.ء مصدر سابق: ص 709: (يتصرف). 


ا تر لطبت 
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تاريخ: 


عمل ضمن فن الأداء للفنان "جوزيف يويز": 1978 

ظهر كتجديد لأولى تجارب المستقبليين الإيطاليين والروس يعد الحرب 
العالمية الأولى» كما لتلك التجارب الدادائية» وأما المستقبلية الإيطالية فقد كانت 
أول حركة حديثة قامت بهجر المرسم وصالة العرض الفني ل مصلاحة قاعات 
المحاضرات والمسرح والشارع»: وذلك بدعوة من مؤسسها "مارينيتي 1.1.1/121186111” 
فأسسوا 4 عام 1913 "مسرح المنوعات", كما نزل المستقبليين الروس إلى الشوارع 
لأداء أفعال ونشاطات فنية» وكان منهم الشاعر "ماياكوفس دكي 112121051" 
و"دافيد بورئيوك علداةآتنا81 1037310": وقام الداداتيون بآداء مسرحية اقيمت 24 "ملهى 
فولتير الدادائي 4 زيورخ” قد ظهرت بدايات “فشن الأداء' 4 عام 1950: حين قدم 
جورج ماثيو ه مسرح "سارة- بيرنار 8618131504 طلهة5" 4# باريس سهرة شعرية 
قام 4 أثقائها برسم لوحة واسعة على المنصة خلال عشرين دقيقة» ليظهر العديد من 
عروض فن الأداء 4 فترة الخمسينات من أهم منفذيها "جورج ماثيو 5ع066018 
لاعتطاة1": "جون كاج ع028) طاول" ومجموعة "غوتاي 31181" الفنية اليابانية, 
وأكازو شيراجا 2852الطة 0ناحدخ]". 

وأما 4 أوروبا فكانت النشاطات الاحتفالية أو الاستعراضية أو الحدثية تتم 
4 فترة الستينات على أيدي ميدعين من أهمهم: "ايف كلاين 1أء11 75 24 
فرنساء و"هيرمان نيتش 1/15 31131لطء11"» "غونتر بروس قنط8 61 هنا" 
و"أوتو مويل آتآءعن)!1 010" ة فيننا بالتمساء و"كلوس رينك 11216 118115" و"جير 
فان ايلك علا صدكا ,ع6" # هولتداء "آدريان هينري 116311 تتدخنلث '؛: "البرت 
هانت ]11311 415614 ": 'ستيوارت بريسلي '[181151©6 28561311 "بيتر كوتتر 1ماء12 


5158 


لكل" “بيتردوكلي نإءاله100 ,ماء2” وجماعة 'ويلقار ستات 1358اء/الآ 


)518 4 انكلترا. كما ظهر بك ألمانيا "جوزيف يويز 811155 تأدزء105" وجماعة 
)00 
2-6 


'فلوكسوس 5ذاكتنا1'1" (دادائية محدثة 

يصف أسعد عرابي هذا الاتجاه الفني ويُظهر تعاون الفنون فيه: (طقوس 
"التجليات التوليفية"» التي عرفت تحت اسم "اليرفورمانس 8656002806" يعتمد 
هذا الاتماه فشكل غام على الحدث العاين اكشهدي:» وعد تسالق شف الفتون 
التوليفية» من مؤثرات صوتية؛ وضوئية» إلى السينوغرلق» والكوليغراي: 
والرقصء والحركات الإيمائية» والديكورات المسرحية: والتصوير الجداري 
وإسقاطات الفيديو... الخ» فهو وليد التعبير الدادائي المشهدي (الاحتفاكي)؛ الذي 
كان يجرب 4 مسارح (العبث) من أمثال ملهى (فولتير) 4 (زيوريخ) ما قبل الحرب» 
ولا شك أنه قد خضع لتأثيرات المسرح التوليفي (من مثال باليه إريك ساتي)؛ ومسرح 
برخت الذي كان يعتمد على المبادلة بين الممثلين والمشاهدين. 

وقد عرفت بدايات (اليرفورمانسي) الموسيقي»: منذ عام 1962 من خلال 
جماعة فلوكسيس التي نظمها الأمريكي (ماسيانوس) 4# ألمانيا تحت عتوان 
(كونسير من الضجيج)؛ ثم غلب نشاط الفنان (جوزيف بويز) على المجموعة 2 
دوسلدورف ليرفع الحدود بين التعبير الفني والحياة» وما (الحدث) (البابينخ) إلا 
"برفورمانس" جماعي احتفالي: يعتمد على جماهيرية الأداءات الجسدية العارية» 
الموسومة بهلوسات الحلم وغيرها...)!©. 

الفن التجريدي: كرد عوطم 
الفن التجريدي 211 30511821 نوع من أنواع فن القرن العشرين ينبن الموضوع 


المحدد المعالم» وهو مفهوم ينطبق على الفنون اللاتشخيصيّة 84156كناع 11 202 التي 


(1) ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 
(2) د. أسعد عرابي: مقال بعنوان 'اتجاهات ما بعد الحداثة": مجلة "الحياة التشكيلية": العدد 5556: 
004 . 
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تعتمد القيم التشكيلية الخالصة من دون غيرها- التشكيل بالأشكال والألوان 


والمواد بمعزل عن كل محتوى أدبي أو سردي أو موضوعيء وهو اتجاه 4 التصوير 
والنحثء تنفصل صيغه عن الموضوع المألوف والواقع؛» لتشكل صورة غير مشخصة 
56 1 ويسمى الفن التجريدي أحياناً فن اللاهدف. 

تمرد الفن التجريدي على تقاليد تاريخية عريقة كذ الثقافة الغربية كانت 
تعد الفن نوعاً من الإيضاح الراقي؛ وكانت الأعمال الفنية تثال الإعجاب يسبب 
الاهتمام الذي توليه للقصة أو الموضوع الذي مئلته اللوحة» أخذت هذه المكرة 4 
التفيّر 4 بداية القرن العشرين الميلادي» كان الفنانون وقتثذ قد سمحوا لأدوات 
صناعة الصورة- الفرشاة واللون والأشكال- بأن تعتّم أو تشوه الموضوع مادة 
الرسم: فقد اكتشف الفنانون أن المواصفات الرسمية للرسم ممتعة بحد ذاتها. 

استمرٌ المن اللشخص راسخاً ‏ الفن التشكيني معبراً عن الأفكال 
والشخوص والطبيعة: ومع أن الفنان كان يضفي 2 كثير من الأحيان على أعماله 
المشخصة شحنات من انفعالاته الداخلية» وتخيلاته المستوحاة من عالمه الداخلي؛ قد 
لا تتفق مع منطق الواقع المرئي والموضوعي» إلا أن الفن التجريدي أعفى الفنان من 
الاتكاء على أي صيفغة مألوفة» مستبقياً فقطء انمكاسات عالمه الباطني أو 
الخيائي 4 عمله الفني. 

كان التغيير الجمالي والفلسفي بين الاتجاهين مختلفاً جد حتى إن مبادئ 
علم الجمال التقليدي لم تعد قادرة على صوغ قواعد جمالية لبذا الفن الذي لم يعد 
مجر أتحاه او اسنلوت مين أبغاليت الفن العامدر: هكل الانطاعية ار الكسيرية أو 
الوحشية؛ بل أصبح تياراً فنياًء موازياً ضمن مدارس متنوعة ومفاهيم مختلفة. 

إن أول فْنّ تجريدي أنتجه فنانون صَّنّفوا ضيمن حركات مثل الفوفية 
والتعبيريّة والتكعيبيّة والمستقبليّة» وقد سُميت رسوماتهم بالتجريدية» رغم أن 
موضوع الصورة يمكن ملاحظته 4# أعمالبم» حذف بعض القناتين بعد عام 1910م 
كل موضوع الصورة لأجل الأشكال المجرّدة؛ انبثق هنا دفاعان نظريان متميزان 
ومتهدان لفن كامل الفتحرية مول الزوشيونن الطاةه] سه ايان متا مين 
الفن بإمكانها تحريك الروح مباشرة:» وأن الرجوع إلى العالم المادي قد يعوق قدرتهم 
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4 نقل الرسائل العاطفية بصورة مباشرة وقوية» كان على رأس قائمة هؤلاء الفنانين 
فاسيلي كاندنسكي وكازيمير ماليفيتش الروسيان وبايت موندريان البولندي. 

قامت النظرية الرئيسية الأخرى للفن التجريدي على المادية» فقد ظهرت أول 
مرة 4 أعمال الفنانين البنائيين ‏ روسيا نحو عام 1915م: اهتم فنهم آأساساً 
بالجوهر والأشكال والألوان والأنماط؛ ورفضت رسوماتهم أسلوب الحكاية والشعر 
أو التجارب العاطفية؛ ولكي يُشَكلوا بإيجابية العصر الجديد وقاعدته العلمية, 
فقد أصروا على الأشكال البندسية المسطحة والألوان غير المعدلة والمسعى المجهول 
نحو فنهم؛ تشمل قائمة الفنانيين البنائيين الرواد أليسيتسكيء والكسندر 
رودشيئكو. 

ومن الممكن الاعتقاد أن النزعة التجريدية 4 الفن كانت تعبيراً عن نزوع 
روحاني تصاعدي. كما هو التجريد #4 الفن الإسلامي؛ ومما يُرى 4 الرقش 
العربي 320650116 : أو هي تعبير عما 4 الألوان والخطوط والأشكال الخالصة من 
موسيقى وعمارة وحركة كما هو الحال ك2 الفن الحديث. 

كان مصطلح الفن التجريدي اتابن سكلا لأنه يمحكن أن يعني الفن ذا 
المضمون المتحوّرء لكنه لا يزال ملحوظاً؛ أو يعني الفن غير الرمزي تماماً وغير 
البادف» ومهما يكن من أمرء فقد استُعْمل المصطلح يك نهاية الحرب العالمية الثانية 
عام 1945م بصورة أولية مرادفاً لمعنى الفن الخالي تماماً من المادة أو الموضوع مدار 
الرسمء نال التجريد الكامل شهرة واسعة عير أعمال التعبيريّين التجريديين» أو 
مدرسة نيويورك على يد فنانين مثل جاكسون بولوك. وويلام دي كونينج» وآرشيل 
جوركي ؛ وشرانز كلاين وروبرت مذرولا". 

ولعل أول من تحدث # ماهية التجريد الفني؛ هو فيلهلم فورينغر 
5111 ذ كتابه "التجريد والتعاطف" إاأومصسظط لمة صملغعوئذوططف, 


وكيه أوضح أن التجريد يعني الانصراف عن الوافقع. 


ججح عوج تر 
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ومع أن التجريد يعود إلى فتون ما قبل التاريخ» إلا أنه يمفهومه المعاصر ظهر 
بداية القرن العشرين على يد مجموعة من المصورين والنحاتين من جنسيات 
مختلفةء وكانت مقدماته قد بدت منذ الانطباعية ال محدثة حيث تجرأ الفنان على 
تفتيت الصورة الواقعية إلى بقع من الألوان الأساسية والمتممة» وتابعت التعبيرية تجاوز 
الشكل الواقعي لصالح المعنى؛ مما مهّد للتحرر المتزايد من الشكل الملشخص, 
حتى بلوغه حدود التجريد الذي قدمه المصور الروسي كاندينسكي 143121010513 
والمصور البولندي موندريان 1/40801188 منذ العام العاشر من القرن العشرين: حيث 
لم يعد 2 أعمالبماء أي أثر للواقع والحقيقة» بل ثمة واقع جديد لم يكن له محل ذا 
ذاكرة المتلقي» ابتكره الفنان معتمداً على نظرية جديدة» ومفهوم جمالي جديد : 
توضح 4 كتاب 'من الروحى 2 الفن' آتثط صذ أقتطعام5 عطا عستمععمه© 
لكاندينسكي ونظرية "التشكيلية المحدثة' ©125]1019006م860 لموندريان شاركه 


فيها فان دوسبورغ 1006501158 هقلا. 


آليرتو مانييلي: "تشكيا 
06 )2 


وإذا كانت التجريدية عند كاندينسكي روحانية: تعتمد على صيغ 
مطلقة؛ فإن التجريدية عند موندريان هندسية تعتمد على أشكال هندسية بذاتهاء 
تملؤها طبقات لونية تتفاعل مع بعضهاء ولكن مالفيتش ط8431691)0 الذي وجد أذ 
الاتجاهين تسطيحاً جمالياً سعى إلى إنشاء اتجاه أطلق عليه اسم الأوجية 
1510 تمسنك فيه بالشكل المحض واللون المحض لكي يرفع الشكل 
المجرد إلى المرتبة الروحية. 
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ونكن تيار التجريدية مازال مديناً لكاندينسكي ف أعماله الخيالية التي 
تعبر عن طبع غنائي شرقي ثرّ جاء به كاندينسكي من روسيا بعد نزوحه منهاء 
كما هو مَّدين لموتدريان ب العودة إلى الأشكال البندسية المجردة» وتنسيقها لكي 
تحدث حواراً فكرياً أكثر منه حواراً موسيقياً شاعرياً؛ ثم امتدت التجربة لكي 
تظهر 4 أعمال بول كلي 1166 السويسري الذي تأثر بالفن العربي بعد زيارته إلى 
القيروان» كما تأثّر بالموسيقى التي أتقنها من والدهء فكانت التجريدية التأملية 
هكذا بدت أنماط متنوعة من التجريدية؛ فإضافة إلى كاندينسكي وموندريان 
وبول كلي كان مالفيتش وكوبكا 12مداآ ودولوني '[8ستلة[ء(1 ويفستر 
10 يقدم حل متهم لونا عاضا من التجريدية المحضة. 

سار هؤلاء التجريديون ف اتجاهات مختلفة ابتدعوهاء فالتصقت ملامح 
كل أسلوب يصاحبها؛ إذ كان الإبداع والابتكار عنوان كل انجاه من اتجاهات 
هؤلاء الرواد الذين أسسوا 4 النصف الأول من القرن الماضي هذا القن الذي تطور 
سريعاً وانتشر خارج حدود أوروبا لكي يتبنّاه الفنانون 4 جميع أنحاء العالم» ولعل 
كل واحد من هؤلاء الرواد» شكل مرتكزاً 4 أسلوبه يقوم على مفهوم جمالي 
نسبي يساعد على تنظير هذا الفنء» الذي تجاوز جميع مواصفات الفن التقليدي 
والمدارس الحديثة التي حورت الشكل من دون أن تتخلى عنه. 

كان التجريد انقلاباً كاملاً ب مفهوم الفن التشكيلي؛ فقد تميّز هذا 
الفن بالتطور والتعددية الأسلوبية» كما تميّز أيضأ بمقدرته على التأقلم مع الفنون 
المحلية والتقليدية الشائعة 3 الحضارات الأخرى»: كالحضارة الأفريقية.» والحضارة 
الشرق آسيوية» والحضارة العريية» وكان السبب الأساسي لبذا الانتشار الواسع هو 
الحرية التي منحت للفنان كي يترك خياله منطلقا لابتكار الأسلوب الذي يساعده 
على تجديد الصيغ الخطية واللونية؛ بعيداً عن أي فيد واقعي أو موضوعي» متخليا 
عن أي ارتباط بأشكال الطبيعة؛ فاسحاً المجال للمتلقي أن يرى صيفغاً تشكيلية 
مطلقة» من حقه أن يؤولها كما يشاء» فهي لا تحمل أي مضمون يفرض نفسه عليه» 
وهكذا تدعو التجريدية إلى مشاركة المتلقي 4 إعطاء اللوحة التجريدية مضموناً 
يختاره هو؛ ولا يفرضه الفنان. 
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صبس 777 سيك 

ولكن السؤال الذي يطرحه نقاد هذا الفن: على الفنان التجريدي: هل 
يعرض ي صيغه المجردة ما يعكسن عالمه الداخليء؛ أم لعله الفكر الرياضي أو 
التجريب أو المصادفة التي تؤدي إلى صياغة اللوحة5؛ فالعالم الداخلي الذي كان 
فكيرا عنه نف الأعمال التشتبيهية كان سيروًا لأن الموضبوعات الواقية مهيا كانت 
محرفة؛ فهي تبقى الوسيلة لنقل الانفعال الداخلي واللاشعور» مما يساعد المتاقي 
على قراءة هذا الانفعال بوضوح» ولذلك يرى بعض نقاد التجريدية أنها وصلت إلى 
نقطة الصفر: إلى العدمية أو إلى ائلافن. 

ويبرر التجريديون فنهم بأنه فن خالص يعبر كالموسيقى عن أنفام وإيقاعات 
وتوافقات لونية وخطية» من دون تدخل الأشكال والأشياء التي تزاحم الفن الخالص 
4 إقحام مفهومها المادي القائم على المنفعة أو اللذة أو الخطاب المباشرء فالعمل 
التجريدي ليس موضوعيأًء ولكنه يقوم على الفطنة والذكاء والثقافة؛ وهذا ما 
يبدو 4 أعمال الجيل الثاني من التجريديين من أمثال هربان 12ؤط1162] ونيكلسون 
150 وفازاريلي /إآع:252/ا. 


ومع ذلك فإن ما يقدمه التجريديون من صيغ لا تتصل بالواقع» لا يعني أنهم 
لا يقدمون موضوعاً ماء إنه موضوع يعبر عن الانفعال من دون أن يعبر عن شيء 
معين» ولكنه يبقى موضوعاً تشكيلياً 4 التصوير و النحت؛ ولذلك فإن الجمهور 
الذي يدّعي عدم فهم العمل التجريدي سوف يقتنع أن ثمة موضوعات جديدة # الفن 
لا حد لأشكالباء تختلف يك ماهيتها عن ماهية الأشياء والأشكال المألوفة: التي لم 
تعد محاكاتها هما تشتكييا يفن اديت الرساكل الألية التصويوية؛ افنقديا 
بدقة وبأساليب يعتز بها المصورون الضوتيون. 

ويبقى هدف المصور التجريدي أن يترك للمتلقي أمام العمل الفني حق 
الانفعال الجمالي وليس الانفعال النفعي» وحق تبادل الانفعال الذي عاشه الفنان 
التجريدي» وهو انفعال جمالي بالضرورةء مع انفعاله وتذوقه هوء ومثال هذا 
الانفعال الفني يبدو واضحاً 4 أعمال ماتيو 1ا1/18)536 الفرنسي وبونّوك 6إ201100 
الأمريكي وهارتونغ 11316308 الألماني» كما ترك له 4# الفن البصري 316 .م0 
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لس ع سبح تتتخت3تخت77 تت 1_1 1ك 
فرصة الإيهام البصري لرؤية الصيغ التجريدية متحركة: كما فعل فازاريلي» أو 
متحركة بوساطة الكهرياء كما ش أعمال شوفر 50101161. 

و4 مجال النحت قدمت التجريدية فرصة التأكيد على خصائصه المحضة 
وهي الشكل والفضاء؛ كان هنري مور 78000156 قد مهد للتجريدية 4 النتحت» 
ولكن ظهور الابتكارات التقانية ساعد على إمداد النحت بفرص تجريدية لاا حدود 
لها ولاسيما عند الاتصراف إلى الحركية 4# النحت التي استمدت طاقتها من الرياح 
كما فعل كالدر 031061): أو من الكهرباء أو المغناطيس أو الماء؛. ولكن استغلال 
الفضاء والفراغ؛ سمح للنحاتين من أمثال برانكوزي 813101151 أن يستغل البساطة 
"للتعبير عن المعنى الحقيقي للأشياء' ». كما يقول: كما سمحت للنحات غونثالس 
5 ولفيره من النحاتين الأسبان استغلال الشكل المجرد : ليس بوصفه 
الخام» بل بتشكيله المطلق الجوهري. 

وتتمثل براعة روبرت ياكوبسين 11.13600561 الدنمارحي الأمريحي 2 
استغلال المعدن معبراً من طاقته الحركية من دون أن يباشر التحريك كما فعل 
كالدرء أما بفسنر وأخوه غابو 8650© » فقد قدما أعمالاً نحتية تقوم على إعادة 
إنشاء الكون بعمارة فضائية دقيقة: تضعنا أمام عالم نحتي مصغفرًء ولكنه ذو 
دلالة بليغة؛» وعشرات من النحاتين جذبتهم هذه التكوينات الإنشائية باستعمال 
المعدن مباشرة؛ وليس عن طريق صهره وسكبه كما يتم 2 التماثيل البرونزية: بل 
تطرف استعممال المعدن إلى استعمال المعادن الفضلات» وبقي جان آرب «كل الذي 
ابتدا داداتياء ملتصقاً بعالم الكتل التضخمة الى مكل موقفاً تجريدياً ضصخرياً: 
ويرى آرب أن التجريدية فن يعبر عن المطلق. ْ 

ليس من السهل حصر الفنانين التجريديين؛ فتّمة معجم يتحدّث عنهم وعن 
أعمالبم» كما ليس من السهل حصر اتجاهات الفن التجريدي الذي أصبح 
شخصانياً محضاً لا حدود لتنوع أسلويه. 

ولأنّ التجريدية أصبحت فناً شاملاً يمثل الحداثة» فلقد شملت العمارة التي 
انقلبت واجهاتها وإكسازها وشككلها: إلى تشكيل نحتي: مثل بناء كنيسة 
نوتردام 4 رونشان بفرنسا للمعمار لوكوربوزييه 0010115165 ©-1آ: وبناء مركز 
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بومبيدو للمعمارين روجرز 108615 وبيانو 11920 وفيه تطابق # استعمال المفردات 
المعدنية مع النحت الحديث. 

ومن العمارات الحديثة التجريدية عمارة برج العرب © دبي؛ وبرج المملكة 
4 الرياضء: ومن أشهر المعماريين الذين تبنوا التجريدية 4 العالم» لويد رايت 
طعت .1 ذ بتاء متحف غوغنهايم ب نيويوركء: والمعمار غاودي 02101031 الأسباني 
4 عمارة كنيسة ساغراد! قاميليا 4 برشلونة: وجون أريسون 11501م.ل 
الدنماركي الذي صمم دار الأوبرا سيدني. 

واستمدت الطباعة القماشية أيضاً عناصر من التجريدية تحاكي الصيخ 
التي أبدعها كبار التجريديين؛ وانتقلت التجريدية إلى أشكال الطائرات والسيارات 
والأذوات الكهربائية و( كشي رمن الأشياء الشائعة ف عالم البى 1 


فن التركيب: ععداطدسءووم4 


التركيب 85562351386 » عبارة عن عملية فتية» وهو مصطلح فني متعدد 
الاستعمالات 2 العديد من الفتنون. 

© الأدب: التركيب يعني بناء النصوص القائمة من أجل حل مشاكل 
الكتابة أو التواصل + سياق جديد بشكل واضح. 

4 الفنون البصرية: يشير التركيب إلى عمل تركيبات فنية ثنائية أو ثلاثية 
الأبعاد عن طريق تجميع أشياء تم العثور عليهاء ويعد الفنان الأمريكي 'رويرت 
روشنبيرج' أحد أبرز الفنانين 4 هذا المجال. 
التاريخ: 

أصل كلمة الترركيب (2# معناها الفني) قد يعود إلى يوادر الخمسينيات» 
عندما أنشأ جان دوبوفيت سنلسلة من الدكولاج.من أجنحة الفراشة تحت عنوان 


"5عأصاءةمممع'0 5عء188[طتمء255 ؛ ومع ذلك؛ عمل كل من مارسيل دوشامب وبابلو 


بيكاسو بواسطة كائنات عثروا عليها لسنوات عديدة قبل دوبوفيت؛ ولم يكونا 
وحدهماء الروسي فلاديميرتاتلين أنشأ عملاً اسمه "165ا76]ءأستاوع” أي عداد 
الاتتصاف 4 منتصف عشرات القرن الماضيء وبجانب تاتلين» كانت إلسا فون 
فريتاغ لورينجوفن أول امرأة حاولت التركيب؛ إضافة إلى ذلك؛ لويس نيفيلسون تعد 
واحدة من أقدم الفنانين # هذا المجال وأغزرهم إنتاجاء والتي بدات © إنشاء 
تماثيلها من قطع خشبية معثور عليها ذ أواخر ثلاثينيات القرن الماضيء وب عام 
1961م أقيم معرض 'فن التركيب بمتحف الفن الحديث بنيويورك» عرضت فيه 
أعمال فنية لفنانين أوروبيين تعود إلى بوادر القرن العشرين» مثل: جورج براك» 
دوبوفيت» دوشامبء بيكاسو؛: وكورت شويتيرسء إلى جانب الأمريكيين: مان 
رايء جوزيف كورنيلء وروبرت روشنبرجء وشمل أيضاً أعمالاً لفناني تركيب أقل 
شهرة من الساحل الغربي الأمريكيء أمثال: جورج هرمزء بروس كونرء إدوارد 
كينهوئزء ووصف ويليام سيتز مدير المعرض التركيب يتألف من مواد طبيعية 
متشكلة: أجسامء أو قطع غير مخصصة كمواد فنية. 
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أشهر الفنانين: 


© فلاديمير تاتلين (1885- 1953), فنان روسسي مشهور يعداد انتصافه- هياكل 
مصنوعة من الخشب والحديد معلقة على زوايا الحائط منذ عشرات القرن 


ا يسيس سس سج ا ا 
+ هانس بيلمر (1902- 1975): فنان ألماني معروف بدمى الإناث بالحجم 


الطبيعي خاصته؛ والتي أنتجت #4 ثلاثينيات القرن الماضي. 

+ والاس برمان (1926- 1976)؛ فنان أمريكي مشهور بكولاجات ")130 زه" . 

أندريه برتون (1896- 1966): فنان فرنسي» يعتبر المؤسس الرئيسي للسريالية. 

+ جون تشاميرلين (1927- 2011)؛ فنان شيكاغو معروف بمنحوتاته من القتطع 
الملحومة من السيارات المحطمة. 

» جريج كولسون (1956): فنان أمريكي معروف بمنحوتاته الجدارية من خرائط 
العصيء واللوحات المشيدة: ونظم الطاقة الشمسية:» والتقاطعات. 

+ جوزيف كورنيل (1903- 1972): عاش يش مدينة نيويورك: وهو معروف 
بصناديقه الدقيقة ذات الواجهة الزجاجية المعتادة» وقد رتب فيها مجموعة 
مدهشة من الكائنات: وصوراً من لوحات عصر النهضة؛ وصوراً فوتوغرافية 
قديمة: له العديد من الصناديق مثل صناديق (1152©6ع112 غ501 83160161) 
الشهيرة. 

» روزالي جاسكوين (1917- 1999).: مثالة نيوزيلاندية. 

» راوول هوسمان (1886- 1971): فنان وكاتب أسترالي وشخصية رئيسية من 
شخصيات دادا 4 برلين» أكثر أعماله شهرة هو تكيب (روح عصرنا ('رأس 
ميكانيكية') عام 1920. 


» روبرت هودسون (1938).: فنان أمريكي!". 


الفن التشخيصي : مد 17) ددع 11 


كل فن يسعى إلى تفسير الواقع الموضوعي وتمثيله هو فقن تشخيصي 
تناع 256 : منن نشأة الفن» سواء أكان تصويراً أم نحتاً. كان هدف الفنان 


(1) ويكيييدياء الموسوعهة الحرة. 
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تشخيص الكائنات الحية 4# عمله الفني» وكان هدفه 4 المصور الحجرية 
تسجيلياً يذكر بالحيوانات التي كان يتحاشى عدوانها ووحشيتهاء أو كان يسعى 
إلى تجسيد اتتصاره عليها. 

وك بداية التاريخ؛ كانت الموضوعات التي ترسم أو تنقش أو تنحت تعبر عن 
الحياة اليومية» والأحداث السياسية والاجتماعية 4 الفنين المصري والرافديء أو 
كانت أسطورية 4# الفنون البندية والصينية والملكسيكية. 

وك العصور الكلاسية وصل تشخيص الصور الإنسانية إلى كماله؛ وقد 
تجلّى ذلك ل المنحوتات الإغريقية التي تركها فيدياس 2010185 أو التي نسخت عن 
ميرون 149502 وبوليكليتوس 15ا2280[15:11 والتي قامت على مقاييس رياضية 
عمادها طول الرأس» ويصبح طول الجسم /7 أو 8 أمثال هذا الرأس» وانتقلت هذه 
التشخيصية الرياضية الدقيقة إلى الفن الروماني. 

و العصور المسيحية. كان تصوير الأيقونات بعيداً عن الدقة؛ ميّالاً إلى 
الرمزغ الفن البيزنطيء؛ ثمّ عاد 4 النحت القوطي المتصدر واجهات الكنائس: 
ليصبح أقرب إلى الوافع. 

واعتمد فنانو عصر النهضة الإيطالية على القواعد الكلاسية الإغريقية- 
الرومانية» وكان مايكل أنجلو 1/11011321886[0 دقيق التقيد بالشكل الإنساني وبتفاصيله 
التشريحية؛ سواء ‏ منحوتاته المعروفة؛ ومثاله تمثال داود؛ أم ل الصور الجدارية الملونة التي 
مازالت ماثلة على جدران كنيسة السكستين 5121126: وسار على غراره ليوناردو دافنشي 
أعدزلا هل ملتقدمع.] ورافايلو 18)156[10 وفنانو البندقية. - 
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وانتشر هذا الفن التشخيصي 4 جميع أنحاء أوروباء وكان شديد الارتياط 
بالواقع مع بعض التحوير أحياناً 4 عصر الباروك 3200116 : ثم صارت الموضوعات 
لا تقتصر على الجسم الإنساني: بل امتدّت إلى مشاهد الطبيعة» وإلى موضوعات 
اجتماعية تتوخى 2 النقل والتمثيل البراعة والجمال والتزيين» بأسلوب أكثر جرأة 
4 التحويرء وما إن أطلّ القرن العشرون حتى ظهرت تيارات فنّ لا تعتمد على 
التشخيصء أطلق عليها اسم الفن غير التشخيصي 11810581106 208 )36 أو الفن 
التجريدي أنه أعهماوطالم. 

ولم يكن هذا الفن المجرد طارئاًء بل إنَّ جذوره قديمة؛ تظهر 4 جميع 
أعمال الزخرقة التي تعتمد على تأويل النباتات أو على توظيف الأشكال البندسية 
المجردة 4 تكوين شبكة من الخطوط الجابذة النابذة» وهكذا كان شأن الرقش 
العربي 326650116 الذي عبّر عن روحانية الفن الإسلامي والعربي بصيغ مبدعة غير 
تشخيصية تتوخى التعيير عن المطلق. 

مر الفن التشخيصي بمراحل مضطربة عبرتاريخه: فلم يكن دائماً شديد 
التقيد بالواقع» بل وصل أحياناً إلى حدود التبسيط والتوضيح السردي: ف المرقنات 
العربية. كما # أعمال الواسطي؛ أو وصل إلى حدود التقيد بأسلوب نمطي 2 
تشخيص الواقع والكائنات كنا 4 المنمنمات الفارسية؛ وكان الفن المصري 
نمطياً يخضع لجمالية خاصة استمرت عشرات القرون. 

وي الفن الحديث تمسك أكثر الفنانين بالتشخيص»؛ ولكن بجهد مقصود 
4 تحوير الواقع والشكل الإنساني. كما يدا ذلك عند بيكاسو 0و5ؤووء21 
وفرنسيس بيكون 1.8205[ وغيرهماء محاولة لإسقاط فكر جمالي أو ملامح 
فاجعة على الشكل؛ بتحويره عن واقعه إلى حدود التشويه أو التبسيط كما فعل 
ماتيس 8420556 وبول كلي عم 25.11. 

ومما لاشك فيه أن هذه المحاولات خرجت عن مفهوم التشخيص القائم على 
إدراك الواقع بذاته» ونقله بأمانة وبراعة نقلاً معتمداً على قواعد #4 التشريح 
والمنظورء إلى مفهوم يقوم على التخيل والإسقاطء وعلى خصوصية الرؤية التي مثلت 
أسلوب الفنانين المعاصرين ووصلت بهم إلى تصوير اللاشيء. 
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لقد كانت الأكاديميات الفنية: ولاسيما مدرسة الفنون الجميلة 2ك 
باريس»؛ حريصة كل الحرص على تطبيق القواعد التشخيصية التي فرضتها 
الأكاديمية برعاية دافيد 1033/10 وأنفر 188765: ولكنها منذ ستينات القرن 
الماضيء فتحت الباب واسعاً لحرية الأستاذ والطالب # معالجة الموضوعات 
بتشخيصات ذاتية» وحذت أكثر أكاديميات الفنون 2 العالم: ومنها الأكاديميات 
العربية حذو هذا التحول: بل أصبح معيار الفن الحديث تجاوز التشخيص ولو وصل 

بهم إلى حدود القطيعة الكاملة والعدمية!). 


الفن التشكيلي العربي : اند عنادقام طوعم 

الفن التشكيلي العربي مصطلح يشمل قسمين من الفنون؛ القسم الأول 
يسمى الفنون الجميلة وهي التي يُبدعها الفنان من أجل قيمها الجمالية: والقسم 
الثاني يطلق عليه اسم الفنون التطبيقية وهي الفنون التي يُيدعها الفنانون من أجل 
قيمها النفعية الاستخدامية؛ وهذا التقسيم تقسيم قديم عفا عليه الدهر» فبتغير 
الحياة تغيرت أدوار الفنون: وتداخلت فأصبحت بعض الفنون التي كانت تُسمَّى فنوناً 
جميلة تستخدم # الحياة وتكون نفعية» وبعضها الآخر الذي كان يسمى فنوناً 
تطبيقية» كالخزف والنسيج:؛ أصبح يؤدي دوراً جمالياً فقط. 

وأصبح الاستخدام الشائع اليوم لمصطلح الفن التشكيلي؛: يعني كل الفنون 
الجميلة والتطبيقية عدا الفنون السماعية كا موسيقى والغناء ونحوهما؛ وعلى هذا 
فسوف نستخدم المصطلح بهذا المعنى الأخير. 


لوحة للفنان أحمد صبري (1947م) || من مرحلة الافاقية زيت على قماش الفنان محمد السليم. 


(1) عفيض اليهنسي: الموسوعة العريية: مصدر سابقء ص 714؛ (بتصرف). 
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من الصعب تحديد وقت معين لنشأة الفنون التشكيلية العربية,: وقد 
اكتشف علماء الآثار أعمالاً تشكيلية عديدة غاية ف القدم؛ ولا تزال الحفريات 
جارية للتتفيب عن مزيد منها 4 عدة مناطق منها قريتا الفاو والرّيذة بالمملكحة 
العربية السعودية إضافة إلى مناطق عديدة منتشرة 2# سائر أرجاء الأقطار العربية 
الأخرى» ويدل ما يُوجد 4 متاحف هذه الأقطار والمتاحف العالمية من آثار عريية 
عريقة على مدى تنوع الفنون التشكيلية لدى العرب عبر العصور. 

الفن التشكيلي العربي الإسلامي: 


ظهر الإسلام؛ وانتشر نوره ب كل البلاد العربية» وكان له أثر كبير على 
كل نواحي الحياة» وأكّر تأثيراً واضحاً على الفن؛ فجعل له سمات ومميزات تُميَزه 
عن سائر فنون العالم. 

وأول فن من الفنون التي غيَّرها الإسلام فن النَّحْتَء فقد كان النحت 
المنتتشرك بلاد العرب قبل الإسلام- مثله مثل النحت 4# سائر بلاد العالم- 
يُركز على التماثيل» وقد اتخذها الغربيون آلبة مثل: أبوئوء وفينوسء وهايجياء 
وباخوسء ومارس وديانا وغيرهاء واتّخذها الشرقيون أيضاً آلبة» وجسّدوها مثل: 
بوذا وكرشناء وكان للعرب أيضاً آلبة- © جاهليتهم- اتّخذوها لتقرّيهم إلى الله 
ليه وقد ذكر القرآن الكريم عدا من هذه الآلبة من مثل: اللأت والعَرَّى ومناة: 
وتُوضح قصة نبي الله إبراهيم (عليه السلام) أن قومه كانوا ينحتون الأصنام: 
ويعبدونها من دون الله: وذلك ما توضحه الآية 95 من سورة الصافات ا(قال الوم 
حث )والسافاض: 96 رونا قدل العراكك سان رون مدت اأزان للشرت :ولكن 
العالم فساد اعتقادهم وسوء عملهم المتمئّل 4 نحت هذه التماثيل وعبادتها وكان من 
الطبيعي أن ينتهي كل من آمن بالله عن صناعة تمثال ليعبده الناسء أو ليخد به 
ذكرى عظيم من العظماء: فالعبادة لله وحده؛ والإنسان فان أصلاً. وليس من 
الححكمة ‏ شيء أن يحاول تخليد نفسه بتمثال حجري أو مرمري أو غيره: ولهذا 
كان طبيعياً أن هجر التحاتون الصسلفون ضتاغة هذه التشافل» وان ستهاوا عواهيهة 
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ومقدراتهم ومهاراتهم النحتية # نحت أشياء مفيدة لإخوانهم 2# الإنساتية والإسلام: 
فتحتوا الزخارف المستوحاة من الأشجار والأزهار؛ والأشكال البندسية؛ وزيّنوا بها 
المساجد والمباني المختلفة» كما قاموا بنحت الآيات: والأحاديث والمأثور من القول 
والحكمة على الحجر والرُخام والمرمرء ونحتوا الخشب وكوّنوا منه محاريب 
المساجدء وأبوابها الفاخرة»: ونحتوا العاج والعظام وكونوا منها عدة أشياء 
انشتخدهوه] لأغراضن ممخظفة: 

والذي حدث ف مجال شن النحت حدث كذلك ف مجال فن التصوير 
التنكيلي: فقبل ظهور الإسلام كان الفنانون يرسمون:؛ ويلونون الناس والحيوانات 
المختلفة» ولما جاء الإسلام منع تصوير ذوات الأرواح فاتجه الفنانون إلى الكتب 
المختلفة ليوضحوها بالصور الملونة» وقد ترك المسامون الأوائل الذين عاشوا ب كل 
العالم العربي عدداً كبيراً من المخطوطات التي تحتوي على مجموعات كبيرة من 
الرسوم الملونة التي كان البدف الأول منها توضيح هذه الكتب العلمية والأدبية 
والطبيغية وغيرقا 

وأبدع العرب المسلمون فنأ جديداً أضافوه إلى الفنون التشكيلية عامة: هذا 
الفن الجديد هو فن الخط العربيء ويُعدٌ فن الخط العربي من أهم الفنون 
الإسلامية؛ وقد حظي باحترام الناس # سائر العصورء فالخطاط هو الذي يكتب 
المصحف الشريفء ويُسَطر الأحاديث النبوية؛ والكتب المفيدة؛ ورسائل الحكام 
الخطيرة» ويُزيّن بآيات الله المساجد والقصور وغيرها. 


وأول فنون الخط العربي ظهوراً الخط الكو فهو أعرق الخطوطء وظهر 
أول ما ظهر يذ الكوفة:» ومنها انتشر إلى سائر البلاد العريية والإسلامية» وتطور 
هذا الخط وانقسم إلى قسمين: قسم يُعرف بالتقوير: وقسم آخر يُعرف بالبسط, 
فالخط الكو المقوّر هوما كانت عراقاته منخسفة إلى أسفل» وهو كثير 
الاستخدام # المراسلات العادية: والخط الكوك المبسوط هو الذي تُبُسط عراقاته 
كالتون الطويلة على سبيل المثال؛ وقد كثر استخدام الكو المبسوط 4 النقش 
على المحاريب: وعلى أبواب المساجد» وجدران المباني» كما كتبت به المصاحف 
الكبيرة؛ واستخدم لأغراض الزينة والزخرفة. 

وتنوع الخط بعد ذلكء وانتشرك البلاد العربية» والسبب المباشر تظهور 
فنون الخط العربي المختلفة وأنواعه هو انتشار القرآن الكريم ك البلاد المختلفة, 
وحرص الخطّاطين ب كل بلد على نسخه؛ وأصبح لكل منطقة نوع معين من الخط 
يُمَيّزهاء فظهر الخط المدني بالمدينة والمكي بمكة؛ والفارسي ثم النسخ والثّلث 
وغيرهاء واشتهر من الخطاطين أبو علي محمد بن مُقلة؛ وأخوه عبد الله بن مقلة. 
ويافوت المستعصمي: وقطب المحررء وخشنام البصري؛ ومهدي الكوك: وشراشير 
المصريء وأبو محمد الأصفهاني؛ وابن الحضرمي وابن أم شيبان وكثيرون غيرهم. 

أما الخَزرّف فهو أحد الفنون التشكيلية التي عرفها العرب منذ عصور 
قديمة: طقن انتجوا منه- عبرالقرون-: أعمالاً خزطية كثيرة وكا جاه الإسلاء: 
ووحّد بين العرب أنتج العرب المسلمون أعمالاً خزفية غاية ب الدقة؛ وزيّتوها بأجمل 
الزخارف» ولونوها بأبهى الطلاءات الزجاجية» وجدّدوا 4 طرائق صناعتها وتلوينهاء 
وتحتوي المتاحف العالمية اليوم على عدد كبير من القطع الخزفية التي تُعَد غاية ب 
الحودة. 

وقد استخدم الخرافون العرب كل أساليب التشكيل الخزِخ فشككوا 
بعض أعمالبم بدولاب الخزافء وبنوا بعضها بأساليب البناء المعروفة المتوارثة 
كطريقة الحيال الطينية؛ أو الشرائح؛ أو البناء المباشرء أو باستخدام القوالب 
للصبّء كما عرفوا طرق الزخرفة المختلفة فزينوا قطعهم الخزفية برسوم طبيعية 
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يي 
تمثّل الأشجار والزهور؛ واستخدموا 4 تزيينها وزخرفتها الخط العربي؛ وزخرفوها 
بالحز أو الحفرء أو بالبروز» وأنتجوا أشكالاً مختلفة منها الأواني الكبيرة التي 
ُستخدم لخزن الماء؛ ومنها الأباريق والزمازم وكانت هذه كلها لا تُطلّى بالطّلاء 
الزجاجي. أما كل الأنواع الأخرى من الفَّخار فكانت تُطْلَى بالطّلاء الزجاجي, 
وتُحرق مرة ثانية لتصبح خزفاًء والفرق بين الفخار والخزف هو أن الفخار يشوى مرة 
واحدة: أما الخزف فيحصل عليه الخزافون بأن يقوموا بطلاء هذا الفخار نفسه 
بالطلاء الزجاجيء ويُدخلونه 4 أفران الحريق ليشوى مرة ثانية إلى أن ينصهر الطلاء 
الزجاجيء؛ وبعد هذه الحرقة الثانية يتحول الفخار إلى خزفء ويتغير مَلْمّس القطعة 
إلى ملمس الخزف الصقيل» وتتحول القطعة نفسها فلا تعود مُساميّة ترشح الماء. 

واكتشف الخرّافون العرب طريقة جديدة بذ شي الخزف مكنتهم من 
الحصول على الخزف ذي البريق المعدني» وهذه طريقة تُختزل فيها عملية الشي للمرة 
الثانية. فينتج عن ذلك لون معين له بريق معدني. كما أنتجوا الفسيفساء 
والقيشاني» وزيّنوا بهما المساجد والقصور والدور. 

ومن الفنون التي عرفت 2# البلاد العربية منذ عصور قديمة فن النسيج: 
والمعروف أن اعتمادهم على النسيج كان كبيرا» فنسج العرب خيامهم التي سكنوا 
فيهاء ومفارشهم وغيرهاء وبعد الإسلام نسجوا الزخارف ع بعضهاء ولوّنوا بعضها 
الآخر بال صباغ الثابتة ذات الألوان الجدّابة» كما طبعوا بعضها باستخدام أختام 
كبيرة؛ ومما أضافه الفنانون العرب إلى هذا الفن هو الطّراز ولفظ الطرزز يُطلق 
على الشريط ذي الكتابة المنسوجة أو امُطرّزة: كما يُطلق على الأقمشة التي 
رخرقه يده الطريقة 1 وتطلق كلك على | للصائع الحي ا تنتج مثل هذه الأقمشة؛ 
والجدير بالذكر أن كثيراً من الحكام العرب المسلمين كانوا يشجعون النسيج: 
لدرجة أن بعض الخلفاء الأمويين والعباسيين قد أنشأوا مصانع للنسيج 4 قصورهم 
الخاصة» واستخدم النسّاجون القطن والصوف 4# نسيجهم» وقد انتشر ظفن النسيج 
كل الأقطار العريية والإسلامية: وانتقل مع العرب المسلمين إلى الأندلس» ولا 
تزال هناك بعض الأعمال النسيجية المختلفة من ملابس»: وبسط وسجاجيد عربية 
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قديمة موجودة 4 المتاحف العالمية؛ تشهد على براعة ودقة من نسجوهاء وإضافة إلى 
ذلك فإن العرب قد مارسوا صناعة التحف المعدنيةء فأنتجوا الأواني البرونزية 
والذهبية والفضية والحَلِيّ وأدوات الزينة» وزيّنوها بالزخارف المختلفة وبالخطوط 
الجميلة. كما عملوا على سبك البرونزء وأنتجوا تُحفأ ذات زخارف بارزة: وطعّموها 
بالمعادن الأخرىء فأبدعوا الأبواب العجيبة» والثريّات الساحرة» وتبادل الفنانون 
التشكيليون الخبرات: وتجولوا 2 بلادهم وازدهرت فنونهم ازدهاراً عظيماً. 
الفن التشكيلي العربي المعاصر: 

بعد أن بلغت الدولة الإسلامية شأناً عظيما؛ جاءت عصور الانحطاط فتفرّق 
العرب؛ وتفرّق المسلمون وتتالت عصور الضعف؛ وتزامن هذا مع نهضة أورويا 
وقوتهاء فطمعت # البلاد العربية» واستعمرت عدداً لا يُستهان به منها. 

وكان طبيعياً أن يحاول المستعمر نشر ثقافته وفنه» فانتشرت أساليب الفن 
الغربي 4# البلاد العريية: وأنشئت المدارس والكليات لتدريس الفنون التشكيلية 
بالطريقة الغريية؛ وعملت الدول الأوروبية على إرسال الفنانين التشكيليين البارزين 
الأقطار العربية التي كانت تستعمرها؛ ليدرسوا الفنون هناك بتعمّق» وعاد هؤلاء 
ليقوموا بالتدريس 4# مدارس الفنون وكلياتها وأكاديمياتها. 

وكان لبذا أثر كبير 2# تغيير ملامح الفن التشكيلي العربي المعاصر»؛ فقد 
ترك الفن الأوروبي المعاصر بَصّمات واضحة على الفن العربي الذي أنتج # هذا 
العصر الحديث؛ وانقسم الفنانون التشكيليون 4 الوطن العربي إلى ثلاثة أقسام: 
رأى الفريق الأول أن الفن العريي المعاصر ينيغي أن ينتهج نهج الفن الأوروبي المعاصرء 
وأن يَعْدّ الفنان التشكيلي العربي المعاصر الفن الأوروبي المثال الذي ينبغي أن 
يُحتذىء فهو فن عريق مُؤْصّلء له وسائله وتقنياته وأساليبه المنظمة:» وهو يعبرعن 
روح العصر بهذه الصّرعات الفنية» والمدارس المتجددة المتلاحقة اللاهثة: ورفض 
آخرون هذا الفن كما رفضوا أصحابه المستعمرين»: وأبعدوهم عن البلاد العربية» 
وطائبوا بأن يعودوا لفنونهم العريية وإرثهم الشعبي؛ يستلهمونه ويُنتجون فنأ عربياً 
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سل ب ب 
أصيلاً مبنياً على تراثهم العربي الإسلامي التليد؛ وتوسط ضريق ثالث بين الرأيين 
السابقين: ورأى أن يدرس الفن الغربي وأساليبه وتقنياته ووسائله المتقدمة» ويتخيّر 
منها ما يُلائمه ويُساعده على إحياء تراثه العربي الإسلامي. 

وظلت هذه الآراء الثلاثة تتصارع منن بداية القرن العشرين 4 أغلب البلاد 
الغربية: وأصيح الفن ال شكيلي الغريي المعاصر متتوعا من حيث المختوى 
والشكلء فمن حيث المحتوى يُلاحَظ أن الفنانين التشكيليين المعاصرين 2# البلاد 
العربية أصبحوا يُعالجون موضوعات متنوعة تندرج من المستوى المحلي إلى المستوى 
الإقليمي إلى المستوى العالمي: ومن حيث الشكل فقد وجدت كل المدارس الفنية 
الأوروبية الحديثة والمعاصرة طريقها إلى الفنانين التشكيليين العرب؛ فظهرت 
المدارس الانطباعية والتكعيبية والتعبيرية والتجريدية» بل وحتى المفاهيمية والواقعية 
المغالية: السائدة 4 العقد الأخير من القرن العشرين» 4 أورويا والولايات المتحدة 
الأمريكية: ومن الملاحظ أن المدرسة السيريالية قد انتشرت أكثر من غيرها » ونرى 
آكارها حل اعمال مككير من القناتتن التشتكيليين العرب اللمفاصرين: 

واستطاع كثير من الفتانين التشكيلين العرب أن يُثبتوا وجودهم» وأن 
يُنافسوا على المستوى العالمي» ويُحققوا نجاحاً ملموساً. 


المكبس: (جبس) الفنان سامي محمدء عام صدى الذكرى للفتان راشد دياب» أكرئيك على | 
9م القماش 1996م. 


وعلى هذا فإن الفن التشكيلي العربي المعاصر يعيش قترة حرجة من عمره» 
ومنن التمسمب ناهد بيات انع تركةبه زفح النعاتن المشيكيلبية العرت 
ثميزهم عن فتَّاني العالم» بل من الصعب أن نجد سيمات مشتركة بين فتّاني اليلد 
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الواحد ‏ هذه الأيام؛ ومما زاد الأمر التياساً آن بعض الفنانين الأوروبيين المعاصرين 
أمثال هنري ماتيس وبول كلي وغيرهم؛ قد زاروا بعض البلاد العربية» وأنتجوا 
أعمالا تُعَبّر عنها؛ واشتهرت أعمالبم 4 الغفربء لأنها استطاعت أن تُعبّر عن روح 
البيثة العربية» وقد اختلف هؤلاء الفنانون الأوروبيون عن أسلافهم الفناتين 
المستشرقين الذين صوّروا بعض الأقطار العربية # القرن الماضي بطريقة واقعية أو 
رومانسية. 

وعلى كل» فهناك محاولات جادة من بعض الفنانين التشكيليين العرب 
المعاصرين لإيجاد جامع يجمعهم» وأسلوب يُمَيّزْهم عن غيرهم: ويحقق نوعاً من 


الوجنة والترابظ بين الفناتي التشكيليين الفرنف2. 


الفن التشكيلي : 2:6 712501 


الفن التشكيلي أحد الفنون الراقية التي تعتمد وبشكل كبير على الموهبة 
واللإحساس باللون والارتباط بالكون بشكل تفاعلي: يحتاج الى قدرة على التأمل 
والتخيل: فإذا أردنا تعريف الفن التشكيلي. هو كل شيء يؤخذ من طبيعة الواقع, 
ويصاغ بصياغة جديدة: أي يشكل تشكيلاً جديداً: وهذا ما نطلق عليه كلمة 
(التشكبل). 

والفنان التشكيلي: هو الفنان الباحث الذي يقوم بصياغة الأشكال: آخذاً 
مفرداته من محيطه؛ ولحل إنسان رؤياه ونهجه. لذا تعددت المعالجات بهذه 
المواضيع؛ وهو ما نسميه بالمدارس الفنية. 
مدارس الفن التشكيلي: 

1- المدرسة الكلاسيكية للتزواء 019551 

2- المدرسه الواقعية 1168115121 


3- المدرسة الرومانسية 110111211611512 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة. مصدر سايق. 
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4- المدرسة التأثيرية أو الانطباعية 111001655101151 

5- المدرسة الوحشية 1"11/15126 

6- المدرسة التعبيرية 177165810101511 

7- المدرسة التكعيبية 0005151121 

8- المدرسة التجريدية 251 51]1201طمْ 

9- المدرسة السريالية 5111168115112 

0- المدرسة المستقبلية 051512أنا”1 
1 - المدرسة الكلاسيكية: 

قبل أن نتحدث عن المدرسة الكلاسيكية 4# الفن يجدر بنا أن نتعرف على 
المعنى الذي يكمن خلف هذا المسمى (كلاسيكي).: لقد جرت العادة أن نطلق لفط 
كلاسيكي على الشيء التقليدي أو القديم» بل نطلق هذا اللفظ على الشخص 
الذي يتمسك بالنظم السابقة التقليدية دون تغيير أو إضافة: والحقيقة أن لفظ 
كلاسيكية هو مفردة يونانية وتعني (الطراز الأول) أو الممتاز أو المثل النموذجي؛ 
حيث أعتمد اليونان هذ فنهم الأصول الجمالية المثالية» فنرى 4 متحوتاتهم أشكالاً 
للرجال أو النساء وقد اختاروا الكمال الجسماني للرجال والجمالي المثالي 2 
النساء» فقد كانوا ينحتون أو يرسمون الإنسان ْ وضع مثالي ونسب مثالية» وظهر 
الرجل 2# أعماليم الفنية وكأنه عملاق أو بطل كمال جسماني: وظهرت النساء 
وكأنهن ملكات جمالء قا مفهوم الكلاسيكي كان عندهم هو الأفضل» بل 
المثال والجودة؛ وقبل أن تستخدم هذه الكلمة ‏ القرن الشامن عشر كانت 
الكلاسيكية قد انبعثت من جديد ش إيطالياء 4 بداية القرن الخامس عشرء إذ 
كانت آنذاك نهضة شاملة ‏ كافة ميادين العلم شملت فن الرسم والنحتء وقد 
تركز شي تلك الفترة الاهتمام بالأصول الإغريقية 4 الفنون الجميلة؛ ثم نادت 
مجموعة من الفنانين بإحياء التقاليد الإغريقية والرومانية: والتي كانت آثارها ل 
فشن النحت والعمارة والتصوير تنتشر ش إنحاء إيطاليا. 


صخر رد _2222020707070 0 
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ومن أشهر قناني هذه المدرسة الفنان المعروف ليوناردو داقنشي 4 فن 
التصوير والرسم ومايكل أنجلو 4 فن النحت والعمارة وغيرهم: وقد سميت فترة 
فنولاء تزه العصر التاه + واعترث على المزاندل القديوه متسر التيسة: ركان 
ذلك 4# القرن السادس عشرء ومن أشهر أعمال الفنان ليوناردو دافنشي لوحة 
(النحيوكت :دق ) وهنا كحي اكز نا ليزاة انا اشهواعيان عانكل اعبتو هيو فكاق 


٠. هوسسى‎ 


وهذ اللوحات من الفترة الذهبية للفن التشكيلي: 


ةالو افيية: 


وهسي المدرسة التي تنقل كل ما أ الواقع والطبيعة إلى عمل فني طبق 
الأصل. فهي مجمل رصد لحالات تسجيلية كما اقتضاه الواقع من حيث الظروف 
السياسية والاقتصادية والدينية 4 ذلك العصر. 

كما ترصد عين الكاميرا الفوتوغرافية اليوم وافع معين يخص المجتمع. 

وقد تدخلت عواطف وأحاسيس الفنان 4# رصد هده الأعمال فكان هناك 
الواقعية الرمزية والواقعية التعبيرية» إن الدور الآأهم الذي يميز تلك المرحلة؛ توثيقها 
لمجمل الشخصيات التي كان لبا وزنها الاجتماعي والسياسي والديني 4 تلك الفترة» 
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لس سمحت هي 22 212 0 ا ات 
ومنها تندرجح كثير من أعمال الكلاسيكيين التي تهتم بالطبيعة والبورتريه ورسم 


المَزْهَوَيَات والطبيعة الصتافتة: 

الوقت الذي كانت الحضارة العريية مزدهرة كانت لا تزال أورويا تقبع 
تحت ستار التراجع ولك بسبب سيطرة الكنيسة على الحياة العامة بحجة المسيحية 
التي هي نفحة سلام ومحبةء فقوضت دور الفن وحاربت الفنانين يحجة الدين ضبقي 
يسيطر على أورويا الفني البيزنطي الذي يعتمد التبسيط ويخدم الكنيسة فتأخرت 
الفنون حتى انطلقت التهضة الفنية ‏ إيطاليا فلورنسا/ فينيسيا/ نابولي» فاهتم 
الفنانون بالظل والنور والمنظور واعتمدوا مفاهيم الفن الواقعي.» حيث كان من 
المألوف أن يرسم الفنان اللوحة # مرسم بعد أن يأخذ الخطوط العامة من الواقع 
فتكون اللوحة محنطة لا علاقة لبا بالواقع حيث كان يوزع الفنان الظل والنور 
حسب القاعدة والمنطق أو الخيال ولكن 4 معرض باريس 1824م شارك الفنان 
جون كونستابل والذي يدعى مصور الطبيعة وهو إنكليزي الأصل بلوحات رسمت 
تعير عن الواقع وتأخذ الطبيعة ببساطتها فلاقت هذه اللوحات الإعجاب من قبل 
الفنانين الفرنسيين فبدؤوا برسم الطبيعة وأصبحت لوحاتهم تنبض بالحياة وأطلق 
على أتباع هذا الاتجاه بالواقعيون الطبيعييون ومنهم غوستان كوربييه 1819 
7 فاز بجوائز عديدة وكان من أقطاب هذا الاتجاه الفني الواقعي وولد 2 
أورفن الفرنسية رسم عناصر الطبيعة منفردة مثل الجبال والبحر والشجرء: جاءت 
الدويية الواه داعلج الذوسة الدوما هن فقن امعط ه ا سبهالسهتةة الفوسة 
بضرورة معالجة الواقع برسم أشكال الواقع كما هي؛ وتسليط الأضواء على 
جوانب هامة يريد الفنان إيصالها للجمهور بأسلوب يسجل الواقع بدقائقه دون غرابة 
أو نفور. 

فالمدرسة الواقعية ركزت على الاتجاه الموضوعي: وجعلت المنطق الموضوعي 
أكثر أهمية من الذات فصور الرسام الحياة اليومية بصدق وأمانة» دون أن يدخل 
ذاته 2 الموضوع»؛ بل يتجرد الرسام عن الموضوع 4 نقله كما ينبغي أن يكون: أنه 
يعالج مشاكل المجتمع من خلال حياته اليومية: أنه يبشر بالحلول» لقد اختلفت 
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الواقعية عن الرومانسية من حيث ذاتية الرسامء إذ ترى الواقعية أن ذاتية الفنان يجب 
أن لا تطغي على الموضوع؛ ولكن الرومانسية ترى خلاف ذلكء إذ تعد العمل الفني 
إحساس الفنان الذاتى وطريقته الخاصة 4 نقل مشاعره للآخرين. 


وهذه من لوحات المدرسة الواقعية لكل من جوستاف كورييه وكا جيو 


3- المدرسة الرومانسية: 

ظهرت المدرسة الرومانسية الفنية 4 أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن 
التاسع عشرء وفسرت إلى حد بعيد ذلك التطور الحضاري # ذلك الوقتء الذي 
ابتدأ مع تقدم العلم وتوسع المعرفة. 

وتعتمد الرومانسية على العاطفة والخيال والإلبام أكثر من المنطقء وتميل 
هذه المدرسة إلى التهبير عن العواطف والأحاسيس والتصرقات التلقائية الحرة: كما 
اختار الفنان الرومانسي موضوعات غريبة غير مألوقة © الفن» مثل المناظر 
الشرقية» وكذلك اشتهرت 4# المدرسة الرومانسية المناظر الطبيعية المؤترة المليئة 
بالأحاسيس والعواطف»؛ مما أدى إلى اكتشاف قدرة جديدة لحرحات الفرشاة 
المندمجة 2# الألوان النابضة بالحياةء وإثارة العواطف القومية والوطنية والمبالغة 2 


تصوير المشاهد الدرامية. 
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ويؤمن فنان الرومانسية بأن الحقيقة والجمال ف المقل وليس 4 العين؛ لم 
تهتم المدرسة الرومانسية الفنية بالحياة المألوفة اليومية؛ بل سعت وراء عوالم بعيدة 
من الماضيء ووجهت أضواءها على ظلام القرون الوسطىء» ونفدت إلى ما وراء أسرار 
الشرق حيث الخيال والسحر والغموضء فقد تأثر الفنانون الرومانسيون بأساطير 
ألف ليلة وليلة. 

وكان من أهم وأشهر فناني الرومانسية كل من (يوجيه دي لاكرواء) 
و(جاريكو)؛ صور لاكوروا العديد من اللوحات الفنية» ومن أشهرها لوحة الحرية 
تقود الشعبء وك هذه اللوحة عبّر الفنان عن الثورة العارمة التي ملأت نفوس الشعب 
الكادحء وصور فيها فرنسا على شكل امرأة ترفع علماأ ومعها الشعب القرنسي 2 
حالة اندفاع مثير وبيدها اليسرى بندقية» وعلى يسارها طفل يحمل مسدسين» 
وكأنه يقول لنا أن الغضب يجتاح نفوس عامة الشعبء؛ ومن أعماله أيضاً خيول 
خارجة من البحر. 

اما الفنان (جريكو) فقد صور الكثير من الموضوعات الفنية؛ من بينها 
لوحة كانت سبباً 4 تعريفه بالجمهورء وهي لوحة غرق الميدوزاء وهي حادثة 
تعرضت لبا سفينة بعرض البحر وتحطمت هذه السفينة ولم يبق منها سوى بعض 
العوارض الخشبية التي تشبث بها بعض من بقوا أحياء للنجاة؛ وفيها صوّر الفنان 
صراع الإنسان مع الطبيعة. 

وهذه لوحات من المدرسة الرومانسية: 
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4 - المدرسسمة التأثيرية أو الانطباعية: 

وتسم ى آيضا المدرسة التاثيرية نشية لاحدى وهات الفتبان: 'عونينة” النتى 
عرضت ضمن معرض الانطباعيين بباريس عام 1872م واسمها 'تأثير شروق الشمس” 
وتعتبر الانطباعية الحد الفاصل بين الفنون السابقة وبداية الفن الحديث؛ حيث 
أثبتت بأن الحقيقة المرئية حقيقة متغيرة وليست ثابتة نتيجة لسقوط الضوء على 
الأشياء؛ء وعلاقة ذلك بالنظريات العلمية التي حللت الضوء إلى سبعة ألوان "ألوان 
الطيف" وقد أتاحت الانطباعية بتحررها الكبير.ء + اللون: و4 أهمية الرؤية الخاصة 
بالفنان نحو الأشياء إلى فتح الباب على مصراعيه لمدارس القرن العشرين المتعددة» 
ويقشي الاتجاه الانطيا من فا كدريات الفرشناة الشريعة على تشتكل مساحات لونية 
"بقع لونية' صغيرة ومتداخلة مع عدم التأكيد على الخطوط والإحساس بانتشار 
الضوء إذ كامل اللوحة؛ ومن الانطباعية وتحت مظلتها تفرعت عدة أساليب فنية 
"5165" لعدد من روادهاء فأهتم "جوجان" بالحياة الطبيعة البدائية على شكل 
مساحات لونية كبيرة زاهية وحول الأنظار إلى أهمية دراسة الفنون القبلية الأغريقية 
وغيرهاء وابتدع '"فان كوخ تقنية اللون السميك ليؤكد على آثار الفرشاة أو 
السكين كما أهتم بالجانب التعبيري الخاص بالفنان ورؤيته الفردية. 
ومن اهم روادها: 

© ادوارد مانيه (1832- 21883 

»بول سيزان (1839- 1906). 
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* رينوار- بييراوجست(1841- 1919) 
+ كلود مونيه (1840- 1926). 

© ادجار ديجا (1834- 1917). 

© أوجست رينوار (1841- 1919). 

» الفريد سيسلي (1839- 1899). 

» غوستاف كايليبوت 1848 


5 - المدرسة الوحشية: (1905- 1910) 


شوو طلى الميائئة به اسكمتال اللو دوو اتقريه لون الاساسيي للشو 
وتذهب إلى التركيز على جوهر الفكرة أو الشكل. 

فعكدايات القرن العشري: ظهرت الدرسة الوتحشية والنس تود كسيميتها 
على إثر تعليق الناقد 17810661165 101015 لويس فوكسيل؛ 4 صالون الخريف 
وهو المعرض الفني الغير عادي # تاريخ الفن سنة 1905 ؛ حيث عاب على مجموعة 
الفنانين العارضين استخدامهم للألوان الصاخبة إذ صاح متهكماً أمام تمثال النحات 
دوناتيلو: 'دوناتيلو ب قفص الوحوش". 

أن تكو ايت مزه احرف درل ناقيين زاكف الدرسة الوسشة كانت 
أعمالبم صارخة الألوان النقية والصافية والتي تستعمل مباشرة من أنيوب الألوان دون 
مزجها أو التخفيف من حدتها. 
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ما يميز أسلوب هؤلاء الفنانين هو جراءتهم و تعاملهم مع بساطة الأشكال 
(الطفوئية) وعفويتها والتي تبلغ أحيانا الرداءة» إذ لم يكن الشكل يشغلهم: بقدر 
اهتمامهم باللون الصارخ وما يحتويه من شحنات عنيفة» تعبر عن طاقات تعبيرية , 
ذات تأثيرات بصرية؛ وبالتالي إعطاء الأولوية للون» والتعامل معه لا كعنصر وصفي 
لمظهر الأشياء بل باعتباره يحمل شحنة انفعالية» إذ يممكن أن نرى 4 أعماليم بحرا 
أحمر اللون كما يمكن أن نرى سماء صفراء. 

+ هذا الصدد يقول هنري ماتيس: "الوحوشية: أتت من خلال تموضعنا 
نديد عن الألواق المقلد:: :ومع الألواق التقية اسعطها الحصول على روود شمن تضكر 
قوة" ثم يضيف "عندما أضع الأخضر فهذا لا يعني العشب» وعندما أضع الأزرق فهذا 
لا يعني السماء"؛ الشيء الذي أدى إلى ظهور مفهوم استقلالية اللون عن المظهر 
الخارجي للأشياء. 

كان للمدرسة الوحشية تأثيراً بالغأ على العديد من الفنانين الذي سعوا 
للتجاوز والبحث عن آفاق جديدة؛: من ذلك نذكر مجموعة الحصان الأزرق © ألمانيا. 
من أهم رواد المدرسة الوحشية: 

» هينرى ماتيس (1869- 1954). 

» اندريه ديرين (1880- 1956). 

* جورج رووه (1871- 1958). 

© هنرى روسو (1844- 1910). 

» اميل نولده (1867- 1956). 


وهده مجموعة من اللوحات التى تتتمى للمدرسة ألو 


6 - المدرسة التعبيرية: 

اتجاه فني يرتكز على تبسيط الخطوط والألوان لقد خرجت هذه المدرسة 
عن الأوضاع الكلاسيكية التي تقوم على تسجيل معالم الجسم بل الطبيعة؛ 
تسحيلاً دقيقا: سواء ف انظ كنا ذكرنا ‏ أو فطوين الأشكال: هقد وركزت 
على دراسة الأجسام ورسمها والمبالغة # اتحرافات بعض الخطوط أو بعض أجزاء 
الجسم وحركته؛ وهي بهذا تقترب # بعض الأحيان من الكاريكاتور. 

ثم اعتمدت هذه المدرسة على إظهار تعابير الوجوه والأحاسيس النفسية؛» من 
خلال الخطوط التي يرسمها الرسام» التي تبين الحالة النفسية للشخص الذي يرسمه 
الفنان» وقد ساعد على ذلك استخدام بعض الالوان التي تبرز انفعالات الاشخاص» 
بل تثير مشاعر المشاهد للموضوع التعبيريء إن التعبيرية وجه آخر للرومانسية؛ إن 
المذهب التعبيري يعيد بناء عناصر الطبيعة بطريقة تثير المشاعر والمذهب التعبيري قد 
صار يعمل على التنظيم والبناء من جديد للصورة الرومانسية؛: ولكن 4 أسلوب 
تراجيدي يتسم بما تعانيه الأجيال 4 العصر الحديث من قلق وأزمات؛ ويعد القنان 
فان كوخ أشهر فناني هذه المدرسة والرائد الأول لباء والفنان (مونخ) والفنان 
«(لوتريك). اضافة الى بول سيزان وبول جوجان. 
وهذه مجموعة من اللوحات من الفن التعبيري: 


7 - المدرسة التكعيبية: 

المدرسة التكعيبية هي اتجاة فني ظهر 4 فرنسا 4 بدايات القرن العشرين 
الذي يتخذ من الأشكال البندسية أساساً لبناء العمل الفني فأعتبر الخط البندسي 
أساساً لكل شكل واستخدم فنانوها الخط المستقيم والخط المنحني؛ فكانت 
الأشكال فيها إما أسطوانية أو كروية» وكذلك ظهر المربع والأشكال البندسية 
المسطحة 4 المساحات التي تحيط بالموضوعء وتنوعت المساحات البندسية 2 
الأشكال تبعاً لتنوع الخطوط والأشكال واتجاهاتها المختلفة. 

ولبذا فإن التكعيبية ركزت على فكرة النظر إلى الأشياء من خلال 
الأجسام البندسية وخاصة المكمعبء فهي تقول بفكرة الحقيقة التامة التي تأخذ 
مكماتبا وآيمادها التكلية: عندما تمتلك ستة وجوه كا مكب تماماء هالتوضل إلى 
هذا البدف لا يتحقق إلا عن طريق تحطيم الشكل الخارجي والصورة المرئية. كان 
هدف التكعيبية ليس التركيز على الأشياء: وإنما على أشكالبها المستقلة التي 
حددت يخطوط هندسية صارمة:ء فقد أعتقد التكعيبيون أنهم جعلوا من الأشياء 
المرئية ومن الواقع شكلاً فنياًء ويعتبر الفنان بابلو بيكاسو أحد أهم منظري وفناني 
الكو 
أما أهم رواد تلك المدرسة فهم: 

جز ناباو جيك تو 1019731881 

* جورج براك (1882- 1963). 
4 خوان جريس (1887- 1927). 

* مارسيل دوشامب (1887- 1968). 
تتافع ين توحات الدتة التتك يس 
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8- المدرسة التجريدية: 

اهتمت المدرسة التجريدية الفنية التي ظهرت سنة 1910 بالأصل الطبيعيء 
ورؤيته من زاوية هندسية: حيث تتحول المناظر إلى مجرد مثلثات ومريمات ودوائرء 
وتظهر اللوحة التجريدية أشبه ما تكون بقصاصات الورق المتراكمة أو بقطاعات 
من الصخور أو أشكال السحبء أي مجرد قطع إيقاعية مترابطة ليست لبها دلائل 
بصرية مباشرة؛ وإن كانت تحمل ف طياتها شيئاً من خلاصة التجربة التشكيلية 
التي مر بها الفنان. 

يسعى هذا الفن إلى تحقيق المزيد من الجوانب العاطفية المباشرة بأشكال 
أكخر إيحاء بالشخصية كما أطلق العنان للعاطفة والحس حتى بدت أشكال 
الأعمال إل شنكلية) عن قصد :فاتسعت بالغموطن عندما تخلى الفنان يها عن 
الاستعانة بأي تخطيطات مسبقة بل كان الفنان يقبل على قماش لوحته بفرشاته 
رأساً أو حتى باستخدام أدوات لرش الألوان على السطوح وعموماً فإن المذهب 
التجريدي 4 الرسم» يسعى إلى البحث عن جوهر الأشياء والتعبير عنها ‏ أشكال 
موجزة تحمل 2# داخلها الخبرات الفنية» التي أثارت وجدان الفنان التجريدي» 
وكلمة "تجريد" تعني لغوياً اللامحسوس أما 4 الاصطلاح فتعني الاستغناء عن رسم 
الشكل الواقعي والاتجاه لبندسة الخط واللون؛ أو التخلص من كل آثار الواقع 
والارتباط به؛ فالجسم الكروي تجريد لعدد كبير من الأشكال التي تحمل هذا 
الطابع: كالتفاحة والشمس والبدر وكرة اللعب وما إلى ذلك فالشكل الواحد قد 
يوحي بمعان متعددة»: فيبدو للمشاهد أكثر ثراء» واستخدام الشكل الكروي 2 
الرسم يحمل ضمناً اشارة نحو كل هذه الأجسام؛ ملخصة 2 القانون الشكلي 
الذي يمثل كيانها. 
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ولا تهتم المدرسة التجريدية بالأشكال الساكنة فقطء ولكن أيضأ 
بالأشكال المتحركة خاصة ما تحدثه بتأثير الضوء» كما 4 ظلال أوراق الأشجار 
التي يبعثه ضوء الشمس الموجه عليهاء حيث تظهر الظلال كمساحات متكررة 
تحصر فراغات ضوئية فاتحة» ولا تبدو الأوراق بشكلها الطبيعي عندما تكون 
ظلالاًء بل بشكل تجريديء وقد نجح الفنان كاندسكي- وهو أحد فناني 
التجريدية العالميين- ©# بث الروح # مربعاته ومستطيلاته ودوائره وخطوطه 
المستقيمة أو المنحنية؛ بإعطائها لون معيناً وترتيبها وفق نظام معين. 

ويبدو هذا واضحاً 2 لوحته"تكوين” التي رسمها عام 1914م. 
مميزاتها : 

- الاستغناء عن الموضوع. 

- الأشكال فيها لا تمثل الطبيعة. 

- الأعمال فيها تقوم على العلاقات الفنية بين الخط واللون والمساحة. 

الرواد: فاسيلي كاندينسكي- بيات موندريان- كازمير ما ليقتش. 

ومن هنا نجد أن الفن التجريدي نوعان: 

أ- تجريد جزئي: حيث تبدو بعض ملامح الشكل المرسوم بحيث يمكن 
التعرف عليه. 

ب- تجريد كامل: يهتم فيه الفنان بالأشكال والأحجام والألوان فقط ولا 
تكون هناك أهمية للموضوع المرسوم: © إطار هذا الوصف العام ظهرت 
اتجاهات متبلورة لمذاهب تجريدية مختلقة: 

التجريدية الحركية التي قادها الحساندر كالدر (1898- 1976). 

التجريدية الطبيعية التي بدأها بابلو بيكاسو (1881- 1973). 

التجريدية البندسية التي شايعها بيت موندريان (1872- 1944). وهي 
استعمال الشكل البندسي النقي كالمريع والمستطيل...الخ ويسمى بالتجريد البارد. 

التجريدية التعبيرية التي بدأت تجاريها مع كاندين سكى 
(1866- 1944) ومن أمثالبا مزيج للألوان وتداخلها دون الحاجة إلى إظهار شحكل 
معين كالرمي السيلاني للإصباغ والتلطيخ. 
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9 - المدرسة السريالية: 


نشأت المدرسة السريالية الفنية ب فرنساء وازدهرت 2# العقدين الثاني 
والثالث من القرن العشرين» وتميزت بالتركيز على كل ما هو غريب ومتناقض ولا 
شعوري. وكانت السريالية تهدف إلى البعد عن الحقيقة وإطلاق الأفكار المكبوتة 
والتصورات الخيالية وسيطرة الأحلام»؛ واعتمد فنانوها على نظريات فرويد رائد 
التحليل النفسىي»: خاصة فيما يتعلق بتفسير الأحلام. 

وصف النقاد اللوحات الانطباعية بأنها تلقائية غنية ونفسية: تعتمد على 
التعبير بالألوان عن الأفكار اللاشعورية والإيمان بالقدرة البائلة للأحلام؛ وتخلصت 
السريالية من مبادئ الرسم التقليدية؛ © التركيبات الغررية لأجسام غير مرتيطة 
ببعضها البعض لخلق إحساس بعدم الواقعية إذ أنها تعتمد على اللاشعور. 

واهتمت تلك المدرسة بالمضمون وليس بالشكل ولبذا تبدو لوحاتها غامضة 
ومعقدة» وإن كانت منبعاً فنياً لاكتشافات تشكيلية رمزية لا نهاية لباء تحمل 
المضامين الفكرية والانفعالية التي تحتاج إلى ترجمة من الجمهور المتذوق» كي 
ننواف مفؤاها كيين خبراته امامت 

والانفعالات التي تعتمد عليها السريالية تظهر ما خلف الحقيقة البصرية 
الظاهرة؛ إذ آن المظهر الخارجي الذي شغل الفنانين ب حقبات كثيرة لا يمثل كل 
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الحقيقة؛ حيث أنه يخفي الحالة النفسية الداخلية» والفنان السريالي يكاد أن 
حضو كاي ناف ووس اده رمام ان كرو السساسافه] امس تراط 
التتابية دون غاكق »وخ هذه الحالة تحصو اللوحة كك مدقا 
اهم رواد المدرسة السريالية: 

© اندريه بريتون (1896- 1966). 

© سالفادور دائي (1904- 1989). 

» رينيه ماجريت (1898- 1967). 

© ماكس ارنست (1891- 1976). 

+ إيف تانجي (1900- 1955). 
مجموعة من اللوحات الانطباعية: 
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ووسْجبوبح ور و 2 س2 2« 6 “8ت 

0- المدرسة المستقيلية: 

بدأت المدرسة المستقبلية 4 إيطالياء ثم انتقلت إلى فرنساء وكانت تهدف 
إلى مقاومة الماضي لذلك سميت بالمستقبلية؛ واهتم فنان المستقبلية بالتغير المتميز 
بالفاعلية المستمرة 4 القرن العشرينء الذي عرف بالسرعة والتقدم التقني» وحاول 
الفنان التعبير عنه بالحركة والضوءء فكل الأشياء تتحرك وتجري وتتغير بسرعة. 

وتعتير المدرسة المستقبلية الفنية ذات أهمية يالغة» إذ أنها تمكنت من إيجاد 
شكل متناسب مع طبيعة العصر الذي نعيش فيه؛ والتركيز على إنسان العصر 
الحديث. 

وقد عبر الفنان المستقبلي عن الصور المتفيرة؛ بتجزئة الأشكال إلى آلاف 
النقاط والخطوط والألوان» وكان يهدف إلى نقل الحركة السريعة والوثبات 
والخطوة وصراع القوى؛ قال أحد الفنانين المستقبليين "إن الحصان الذي يركض لا 
يملك أربعة حوافر وحسبء إن له عشرين وحركاتها مثلثية" : وعلى ذلك كانوا 
يرسمون الناس والخيل بأطراف متعددة وبترتيب إشهاعي»: بحيث تبدو اللوحة 
المستقبلية كأمواج ملونة متعاقبة»: وك لوحة "مرنة" للفنان المستقبلي بوكشيوني التي 
رسمها عام 1912م: يوحي الشكل 2# عمومه بإنسان متدثر بثياب فضفاضة ذات 
ألوان زاهيةء يحركها البواء؛ فتتساب تفاصيلها 4 إيقاعات حركية مستمرة. 
أهم رواد هذه المدرسة: 

امبرتو بوكشيوني (1882- 1916). 

* كارلو كارا (1881- 1966). 

* جياكومو بالا (1871- 1958). 
اللوبحات من المدوسة المستطيلية!: 


وهذه مجموعة 


(1) طابلطمع. عأوعدع 1ه //:طتاط 


الفن الجديد : دضد11017 )الى 


مع نهاية القرن التاسع عشرء شهد العالم الغريي حركة فنية لم تقتصر 
على التصوير وحده: بل شملت مختلف النشاطات الفنية الأخرى كالعمارة والنحت 
والفنون التطبيقية؛ هاجسها التحديث مجاراة للتطور العام # المجالات العلمية 
والصناعية وانسجاماً مع حاجات المجتمع الجديد ؛: وأطلق على هذا التيار اسم الفن 
الجديد [71036 ثلث بك فرنساء والأسلوب الحديث 88916 #22000610 إنكلترا : 
كما أطلق عليه # ألمانيا والنمسا وسويسرا اسم يوغنّد شتيل [1ا186005ال: وكان 
القصد أن يتماشى الفن مع التطور الاقتصادي السريع» ومع الأفكار والحركات 
التحررية الاجتماعية والثورية التي ظهرت 4# القرن التاسع عشرء وكانت السنوات 
الأخيرة من القرن التاسع عشر والسنوات الأولى من القرن العشرين» الزمن الذي 
انتشر فيه هذا الفن: وكان دعاته من المفكرين والمعماريين من أمثال الكاتب 
الإنكليزي جون رَسكين !1.1115 والمهندس المعماري فيوليه لو دوك ع1ا17/10116 
عنالا: وكانت طروحات دعواتهم تأكيداً لعلاقة الفن بالمجتمع: ولضرورة الجمع 
بين جميع أشكال الفنون: ولعدم فصل الحرك عن عالم الإبداع كما فعلت مدرسة 
الباوهاوس 18331152115. 
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ي: “دار باتلو" (تفصيل الواجهة) 
كن رسكين ضرورة عودة فن العمارة إلى الطبيعة واستلهام الحياة: تاقينا 


اتجاه مدرسة الفنون الجميلة ذ باريس؛ التي كانت محافظة على التقاليد 
الكلاسيكية؛ كما يعترف آنغر 128165 الذي أراد تطوير اتجاه المدرسة التي تولى 
إدارتها نحو المشاركة 4# الحركات الاجتماعية؛ وك تمثّل الحياة اليومية وإزاحة 
هيمنة 'منبر أبولوى عن المدرسة كما يقولء هكذا ابتدأ الفنانون بالتزام شعارات 
كانت قد استقرت على صفحات وسائل الإعلام: مؤكدة ضرورة ارتباط الفن 
بالمجتمع والشعب عن طريق دمج كل أشكال الإنتاج: حتى الاستعمالي منها: 
بالإبداع والفن.» وكان أتباع مدرسة ما قبل الرافائيلية 6](اعةم2خ1ء:2 4 إنكلترا 
منذ منتصف القرن التاسع عشر قد أسهموا برفع مكانة الفن التطبيقي إلى مستوى 
الفن الجميل: ودعموا آراءهم 4 مجلة 0611 1586 ؛ صار الفن الجديد هدفاً 
لتجديد الإنتاج وتحقيق مطامح المجتمع» لقد كان اتجاهاً نقدياً ثورياً يسعى إلى قلب 
المفاهيم الأكاديمية الجامدة والتطلع إلى مسايرة التطور التقاني والفكري. 

هكذا بدأ الفن الجديد انطلاقاً من منتصف القرن التاسع عشر لدى 
الشاعر والفنان الإنكليزي وليم بليك 1/.818166آ برسومه ذات الأشكال اللهيبيّة » 
مروراً بأعمال ما قبل الرافائيليين؛ والجمالية الخطية لدى كرين؛ وتلاعب الخطوط 
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مع بيردسلي لإ86810516: وانتقل أثر بليك إلى الفن الجديد عبر غابرييل روسيتي 
61 6,6 ويبدو الفن الجديد مقدمة للانطباعية 191321655101151 إذ يهتم 
بالشكل والخط والمساحة متجاوزاً المنظور التقليدي: وبدا أكثر اهتماماً بتأويل 
عناصر الطبيعة كما # الرقش العربي: والعمل على إعطائها مدلولاً رمزياً» واشتدٌ 
الاهتمام بالحدود الخارجية للأشياء المرسومة كما هو الأمر ي الفن الياباني, 
والاتجاه نحو التبسيط والتجريد » وكان لسورا 5610521 تأثير 4 هذا الاتجاه كما 
يتحدث 22 ذلك مادسن 2ع151205. 

لقد أخذت عناصر اللوحة» أو عناصر أي عمل تطبيقي من العالم المرئي 
الوافعي ب نطاق مظاهر الحيوان والنبات» التي دحولت إلى عناصر زخرفية تجريدية 
متحركة متعرجة؛ حلزونية أو دائرية مع تموجات رشيقة وتشكيلات لبيبية» وتأويل 
جريء لأشكال الأزهار والنباتات النادرة» أو الطحالب المتموجة:» أو بتمثيل حركات 


الحيوانات اليحرية. 
ابتدأ الفن الجديد بالعمارة بوصفها وعاء جميع الفنون التشكيلية» وكانت 


الثورة واكبحة:علئ :ذلك "النذوق النضكيي” اندى كان اتنا كه العمازه الانتمائية 
الملفقة» والتي ترضي الذوق البرجوازي المبتذل: وكان لابد من استغلال المنجزات 
التقانية واستعمال الإسمنت والحديد والزجاج ك العمارة» وكان المهندس هنري فان 
دي فيلد 17610 06 11.781 #ك فرنسا والمهندس الأسباني غاودي 081001 .لل من 
أعلام هذا الاتجاه الجديد ك العمارة. 

لقنو القن العدوة علج نحن أوكن كو الشتوي التشينية» توذللك ف تارق 
مداخل المترو 4 باريس من تصميم هنري غيمار 11.0010112810» وزخارف ورق 
الجدران عند الفنان الإنكليزي موريس 73/.1401715., أو فن الإعلان كما 4 أعمال 
توروب 0.1001507) البولنديء أو الأثات الداخلى كما 4 أعمال فالان 91112/آ. 

هذه الحركة الفنية توقفت قبل أن يمضي عليها زمن طويل ريما لأنها لم 
تستطع التوفيق بين طبيعتها الرومانسية ورغبتها # التجديدء أو لأنها لم تقدم حلولاً 
جذرية للمشاكل المظروحة: همند ستة 1906 كان الفَن الجديد هد اهمل كليا ولم 
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ح+بْس7س7سستصصيصببب ببس 
يلفت انتباه المؤرخين إليه إل بعد الحرب العالمية الثانية, كما لم تنظم معارض 
خاصة بهذا النمط الفني # الغرب إلا بعد سنة 1960» لإعادة دراسته وبيان دوره ذخ 
التحولات الجمالية والفنية التي تتالت ‏ القرن العشرين؛ لذلك تبقى هذه المرحلة من 
أكثر المراحل غموضاً ف تاريخ الفن. 

تخطت نظريات الفن والعمارة #4 القرن العشرين منطلقات الفن الجديد : 
ولم يستطع الكتاب الدفاع عنه بعد أن تخلى عن ممارسته الممماريون والتشكيليون 
وصار مجرد أسلوب تزييتي؛ شأنه 2# ذلك شأن أنماط الزخرفة التي عرفتها أوروبا 
عصر الباروك 2109106» لم يكن الفن الجديد منتمياً إلى القرن التاسع عشر أو 
القرن العشرين # مجالي الفن والعمارة؛ بل بقي جسراً انتقاليا يسعى إلى التخلص 
من تركة الفن البرجوازي ف القرن التاسع عشرء ساعياً إلى أن يكون تمهيداً لفن 
القرن العشرين الذي تطور بسرعة مذهلة؛ ياتجاه الانفصال عن جميع الالتزامات 
التي فرضت على الفن والعمارة 4 العصور السابقة» والتي أوصلت الفن إلى القطيمة 
والتجريدية بدءاً من مدرسة الدادا 108081583 وصولاً إلى التجريدية 4650801108. 

ولكن لابد من الاعتراف بهدف هذا الفن؛ الذي سعى إلى إقحام الفن 2 
جميع منظاهر الحياة» وغل على تجمينها #نطاق الشارع والبيث ليث الفرخ 
والسرور والمتعة» ولم يقصر يك نقل الفن من جدران الغرف والصالات إلى واجهات 
الأبنية وعناصر تكونها 2 الأثاث واللباس» وكان لابدٌ من التوفيق بين الفن الجديد 
والإنسان الجديد : ههو ليس تهضة بمعناها اللدرسي بل هو تحول شامل باتجاه 


الجمهورء عن طريق جميع وسائل حياته؛ وليس عن طريق لوحة جامد:27". 


نبذة تاريخية : 

يحدد تاريخ (الفن الجديد) بالسنوات العشر الأخيرة من القرن التاسع عشر 
والسنوات الأولى من القرن العشرين»؛ لكن من الواضح أن 4 أساس هذا النمط 
الفني تلك التحولات البامة اقتصاديا واجتماعياء وما رافقها من تطور 4 مجالي العلم 
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والصناعة تبدل المفاهيم الاجتماعية» فالتفير بات ضرورة ملحة على الصعيد الفني» 
وقد عبر عن هذا الواقع قبل ذلك بفترة طويلة بعض المفكرين أمثال: الآثاري لابورد , 
الكاتب والمهندس المعماري فيوليه له دوك. والكاتب والناقد الفني الانكليزي 
جون روسكين: من الذين ناضلوا- من أواسط القرن التاسع عشر- ضد 
الأكاديمية وطرحوا للمرة الأولى مسألة (الفن للجميع) وطالبوا على غرار الباوهاوس 
4 بداية العشرينات من القرن العشرين بجمعية كل الفنون» إذ لا مبرر ث4 نظرهم» 
للفصل بين الفنان الحرك أو بين الجميل والنافع. 

ويرى لابورد المدافع عما يسمى اليوم (التربية الشعبية) "إن مستقبل الفنون 
والعلوم والصناعية هو # اتحادها" وك تعميم الثقافة على الشعب» عن طريق مجانية 
الدخول إلى المتاحف ونشر النسخ الفوتوغرافية- عن أعمال الفنانين الطالبين أيضا 
بالعمل على تجميع الشوارع البيوت» كما طالب روسكين المهندس المعماري بالعودة 
إلى الطبيعة واستلهام دروسهم منها وتطبيقها على المسارة بشكل يتمارض مع 
المفاهيم السائدة التي قد دافعت عنها بل كرمتها مدرسة الفنون الجميلة- 4 باريس. 

والفن الجديد ينطلق هو أيضاً من هذه الآراء داعياً لرفض التقاليد 
الأكاديمية وتوثيق الصلة بين الفنان والحرك بالمساواة بين جميع الفنون والحرف»: 
وتحويل هذه الفنون بحيث أنها تسهم # تجميل أطر حياة الإنسان اليومية: وهو يدعو 
للمشاركة 4 الحركات الاجتماعية والالتزام يتخنال الطيقة العاملة اهما كتفاز 
(الفن للجميع) (الفن للشعب) (الفن الاجتماعي) وغيرها من العبارات التي التزم بها 
فنانو 1900م: هذه المفاهيم الجديدة تتنعكس 2 تصريح هنري ريفيير سنة 1895 
"إن طاولة جميلة لها أيضأ قيمة التمثال أو اللوحة": و4 الشعار الألماني "عمل الفن 
الكلي' قبل ذلك؛ كان ممثلو الجماعة "ما قبل الرافائيلية' وهي إحدى الحركات 
الممهدة للفن الجديد » وقد شاركوا 4# رسم نماذج للأثاث والآلية وساهموا إلى حد 
كبير بالرسوم التطبيقية وكانت مجلتهم قد طرحت منذ 1850 مسألة التعاون بين 


الفنان والمهني. 
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هكذا فإن (الفن الجديد) يبدو وكأنه التعبير الحسي عن تيار الفكر 
الجديد يتخطى الفن ليشمل المجتمع كله الذي بات هدفا للتجديد بحسب عبارة 
مادسن:ء إذن الفن الجديد هو حركة ذات طابع احتجاجي ورفضي» تدعو لقلب 
المفاهيم الفنية والاجتماعية بتغيير الشكر والمضمون ونشر العمل الفني على نطاق 
الحمهوو ا لالادكهو ترسف القن الجضوف الساض يدوك البساظة ورسقن للتكلن 
عن الإيهام البصري والتجسيم ليستعيض عنهما بأشكال مبسطة مسطحة “فالفن 
الجديد يهتم بالخط ويرفض التقليد المباشر للطبيعة لكنه يبحث فيها عن قيم 
جديدة ينقلها إلى العمل الفني”؛ ويلتقي الفن الجديد 4 كثير من منطلقاته العامة مع 
الحركات الفنية المعاصرة له؛ كالرمزية ومدرسة البونت آفن؛ وما تعرف باسم ما 
بعد الانطباعية: فهو يلتقي معها ش موقفها من الانطباعية نفسهاء. و4 اهتمامه 
باتكل والخط واكساحة بعين عن امنظون التقليدئ والوسائل الإبهامية الأنخرى) كم 
ل طريقة تأويل عناصر الطبيعة وتبسيطها يك أشكال ذات طابع تجريدي تأخذ 
أحيانا مذكولا رمزيا. 

إن ما يلاحظ ' مجال التصوير يلاحظ أيضاً ب الفنون التطبيقية: حيث 
أخذت مسألة البعدين أهمية رئيسة؛ وأصبح واضحاً التركيز على الحدود الخارجية 
للأشياء المرسومة أو المصورة؛ ويفسر هذا الالتقاء مع الفنون التطبيقية الأصول 
اتكشركة (حركة ماهبل الرافائيليين: وكذلك. الغتون الشرفية الياياتية خاضنة): 
والتوجه نحو وحدة فنية شامة قادت إلى ممارسة نشاطات فتية متنوعة. 

أما العناصر التشكيلية المميزة ب الفن الجديد فهي غنية ومتتوعة» أخذت 
من العالم المرئي؛ عالم الحيوان والنبات؛ لكنها حولت إلى أشكال زخرفية 
تجريدية ف الغالب (مع فان دوفلا خاصة): أي إن البدف من محاكاة الطبيعة هنا 
ليس نقل الصورة وجعلها مرثية أو مقروءة» فالمطلوب ترجمة هذه الطبيعة وتأويل 
أشكالها لي مساحات وخطوط ميسطة ومختزلة تلتقي فيها الحركة تعرف باسم 
(ضرية السوط) لأن الخط ينتهي عند طرفه بالشكل الحلزوني الدائري أو البيضوي 
مع التعرجات والانحناءات اللونية والأشكال اللهبية الملتوية التي لا تخلو من إشارات 


دجسمو وو تا 
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جنسية وحس شهواني» لذلك فإن اختيار هذه العناصر يخضعلمفهوم الأسلوب 
الجديد بما فيه من تعرجات واعوجاجات: كائزنبق زهر النيل النباتات الاغرابية ذات 
المندوو:والشيمان الطويفة وكتذلك الياكات النخرينة (الطحاليء والحيوانات 
البحرية التي توحي أجسامها بالحركة لملتوية كالإخطبوط: والمدوسة 
والحنكليس؛ فالفن الجديد الذي تجلى بشكل خاص يْ نطاق العمارة والفن 
الزخرك هو بحسب تعبير جان كاسو ثورة ضد (الذوق الكئيب) وهو الذوق 
(البرجوازي) # فرنساء (المبتذل) خ ألمانياء (المقوقع) # روسياء (الرث) # أسبانياء 
فكان لابد إذن من أسلوب جديد يكون أكثر تزييناً وزخرفة يشمل مختلف ظاهر 
الحياة اليومية والاجتماعية ويأخذ بالاعتبار المعطيات التقنية والمواد الجديدة 
(الحديدء الأسمنت أو الباطون المسلح). 
ومن المآخذ على الفن الجديد هي: 

1- لم يلب التطلعات العامة 4# أوروباء إذ تخطته النظريات الجديدة 4 مجالي 
الفماة والقتون التسعتكزية. 

2- عجز عن حل مسآلة العلاقة مع تطور الآلة والإنتاج الصناعي الكميء: مكتفيا 
بدمج جميع الأشكال 4# إطار عام تزيني دون اهتمام كاف بطبيعة المواد لذا 
بدأ الفن الجديد 4 نظر البعض وكأنه مجرد نمط تزبيني دون اهتمام حاف 
بطبيعة المواد لذا بدا الفن الجديد 4 نظر البعض وكأنه مجرد نمط تزييني أخذ 
مكان النمط السابق. 

وهذا الواقع لا ينفي مطلقاً ما لبذه الحركة من أهمية سواء بالنسبة 
للأفكار التي تبنتها ونادت بها أن بالنسبة للأسلوب الفني وما قدمته من عناصر 

جديدة سيكون لبا دور هام 2 تطور الفنون عامة؛ فقد أسهمت هذه الحركة 2 

تقييم شامل للتزيين الداخلي الفنون التطبيقية ووجهت الاهتمام نحو القيم التشكيلية 

© العمارة و4 التصويرء فإن القيمة التعبيرية للخط قد مهدت للحركة التي حملت 
اسم (التعبيرية)؛ كما أن الغاية التزينية من الأشكال والخطوط والمساحات والألوان 
قد فصلت هذه العناصر التشكيلية عن مضامينها وحولتها بالتالي نحو التجريد 

الذي سيشغل حيزاً كبيراً بعد ذلك التيارات الفنية للقرن العشرين. 
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وكذا وإن كان الفن الجديد قد مهد ف مجالي العمارة والتصوير للقرن 
العشرين. لكنه لا ينتمي مع ذلك إلى هذا القرنء كما إنه لا ينتمي إلى القرن 
الننائقء شيو ظباهرة كصول أو انتعاله فصيتة منبتغلة ‏ وسيلة تمسر شامية' شك 
مرتبطة بالقرن الماضيء إلا أن هدفها الأساس التخلص من تركته وخلق شيء 


6 
000! 


فن الحد الأدنى : اسه امسننم711 


فن الحد الأدنى 211 1410112181 (المينيمال): تيار شني أمريكي» له جذور 
تعود إلى البنائية الرومسية 60115]111011797/15111» والأوجية 511016112115121 لكازيمير 
ماليفيتش تآ 1.81316711 ما بين (1878- 1935): وإلى أعمال بيت 
موندريان 1101011311 2166 ما بين (1872- 1944)., وإلى الفن المفاهيمي 
35 [3نامءع0052: والفن الشعبي ]50021. 

تختلف المراجع حول تاريخ استخدام هذا المصطلح, وتتّفق على أن الفنان 
الروسي- الأمريكي جون غراهام «تقطة1.61 ما بين (1886- 1961) هو أوّل 
من أدخله إما 4 دليل معرضه يك نيويورك عام 1929 أو ل كتابه "النظام والجدل 
الفن' الذي نشره ل باريس عام 1937: ومن المرجح أن هذا التيار نشأ بتأثير 
أعمال المصور الأمريكي فرانك ستيللا 1.5611 عام (1936): وعقب معرضه 
الأول (التصوير الأسود) عام 1959: الذي أقامه 4 متحف الفن المعاصر 2 
نيويورك؛ إذ أوحى لكثير من الفنانين بتجارب تتجاوز الفن التعبيري»: ويأتي بعده 
معرض (الإنشاء الأساسي) 4# نيويورك عام 1966 ليشكل البداية 2 التاريخ الفني 
لتيار (الحد الأدنى- المينيمال). 

ويُطلق هذا المصطلح على الأعمال الفنية التي تتسم بالصرامة والتقشفء فلا 
تفاصيل فيها ولا موضوع.؛ ولا أي إشارة للتاريخ» وتتجنب التقانة التعبيرية؛, 


(1) من محاضرة للأسستاذ حيدر عبد الامير رشيد الخزعليء. كلية الفنون الجميلة؛ جامعة بابل: 
61 . 0 لاطو حا 0 . بج بويج // :صطغط 
(*) للمزيد أنظر (معجم الفنون المعمارية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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كضربات الفرشاة أو الرسم؛ فهي ضد الملامح الذاتية للتجريد التعبيري: وفنان 
(الحد الأدنى) يختصر كل شيء: الألوان والقيم الفنية والأشكال والخطوط» 
ويستعمل المواد وبعض الألوان للتأثير ورسم الفراغ وليس للترميز أو التعبير عن 
الأحاسيسء ويعتمد على الأشكال البندسية الأساسية؛: وعلى شبكات معدنية, 
وعلى استخدام المواد الصناعية: الفولاذ والزجاج الاصطناعي والألمنيوم والحديد 
المطلي بالزنك والإسمنت والخشب. 


كر حدر مسرو اس 

تجلّت أعمال فناني الحد الأدنى خصوصاً ل الأعمال النحتية ثلاثية الأبعاد, 
و# المكمبات البيضاء لدونالد جود 2.1100 ما بين (1928- 1994) وذ 
تنصييات سول لويت ]5.1.6151 عام (1928) ودان فلافين 10.1131 ما بين 
(1933- 1996), ولجكن هذا لفحت 0 وتطرى م منهوم كن لفت التقليدي: لأن 
الطابع الشخصي لبذه الأعمال يتجلّى 4 الفكرة بدلا من العمل ذاته؛ وهذا ما 
يؤكده توكيل الفنانين أمر إنجاز عدد كبير من أعمالبم إلى المحترفات أو المصانع 
كما فعل دوتالد جود وروبرت موريس 11.8101115 عام (1931) وآخرون» ومن 
رسامي الحد الأدنى (المينيمال) السوورث كيللي نإ1اء>8.1 عام (1923) وفراتك 
ستيللا وبارينت نيومّن 111/131. 8 ما بين (1905- 1970) وأغيس مارتين 
مة .كش ما بين (1912- 2004): ورويرت مانفولد 11.1/1328010 عام (1937) 
وطوني سميث 1.5115 ما بين (1912- 1981) ورونالد بلادن 11.81206 ما بين 
(1918- 1988): ويعدٌ النحات والرسّام الأمريكي فرانك ستيللا من أبرز ممثلي 
هذا التيارء وقد أقام كثيراً من الممارض وشارك ‏ بنيالي (معرض يقام كل سنتين) 
سان باولو 821110 530 وبنيالي فينيسا 161106 ودوكومنتا 1006010111218- 2 2 
كاسيل- ألمانياء وهو فنان متنوع المواهب وغزير الإنتاج» كانت أعماله الأولى 
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قريبة من الفن البصريء وأعماله النحتية تتميّز بحرية أشكالها # الفراغ: أما 
روبرت موريس 1.360:218؛ فقد خصص جل اهتمامه الكبير للرقص وتصميمه؛ 
وابتكر 4 ستينات وسبعينات القرن العشرين رقص (الحد الأدنى) 2 أدائه للرقص» 
واستخدم # أعماله المواد الصناعية وشبكات الفولاذ؛ واهتم 4 السبعينات 
بالخشب ثم تحول إلى مادة اللبّادء وجرّب الرسم وهو معصوب العينين: واستعمل 
المرايا 4 أعماله النصبية والتصوير المحروق: وعرض أعماله 4 متاحف كثيرة . 
منها: متحف ويتني /[ع8)فط/18 للفن الأمريكي المعاصر عام 2١1970‏ ومعهد الفنون 
4 شيكاغو. ومتحف شيكاغو للفن المعاصر عام 1986 » وب عام 1994 نظمٌّ 
متحف غوغنهايم دراعطوعع 016 نيويورك معرضاً استعادياً لمجموعة كبيرة من 
أعماله؛ ثم ثُقِل المعرض إلى آلمانيا وفرنساء أما دونالد جود 00نال.(1 فقد درس 
الفلسفة وتاريخ الفنء» وزاول النقد الفني منذ 1959 » وتحول 4 عقد الستينات من 
القرن العشرين إلى الرسم والنحت؛ واستخدم مواد التقدم الصناعي مثل الإسمنت 
ومواد أخرى من أجل إبداع أوسعء بدأ عرض أعماله عام 1957 ؛ وكان أول معرض 
استعادي له عام 1968 : وشارك # معارض كثيرة أقيمت 4 أوروياء ويد منذ عام 
4 بتصميم أثاث بقصد التصنيع؛ نشر مجلّدين عام 1975 وعام 21978 روج 
فيهما نظرياً لفن (الحد الأدنى)!2". 


فن الحركات الإيهائية : عستسمغدوم 


فن الحركات الايحائية (البانتوميم ©2311012111) هو نوع من فن التمثيل 
الصامت المؤدى من قيل فنان أو مجموعة فنانين على خشبة المسرحء بفرض التعبير 
عن الأفكار والمشاعر والآراء عن طريق الحركة الايحائية للجسم فقط. 

الأصل الكلمة الإنكليزية هو يوناني”8010" وتعني الانبهار "01016" وتعني 
يقلدء وبجمع الشقين تكون الانيهار من التقليد» تكن المتعارف أن من يؤدي هذا 
النوع من الفن يسمى "غنان ايحاتي'. 


(1) نزار صايور: الموسوعهة العربية: مصدر سايق» ص 718 (بتصسرف). 


بر عبتا 
803 


البانتوميم لبا تاريخ طويلء حيث عرف خا البداية من القدماء المصريين 
فعندما كان الملك لا يحضر المعركة كان يقوم بهلوانات البلاط بالتمثيل الصامت 
أمام الملك ليشرحوا له المعركة وذلك عن طريق تأدية حركات تقليد ورقصات 
بغرض التعبير» لكن هذا الفن عرف أكثر على ايدي اليونانيين: الذين طوروه 
وقامو بتأديته على المسرح عن طريق عروض كبيرة ثم تتطور إلى استخدام البمنج 
والآهات ولكن هذا النوع أثار استتفار الجماهير للأصوات المزعجة وعاد مرة أخرى 
إلى رونقة الصامت مما حاز على اعجاب الجماهير يْ ذلك العصر. 
يجب التفريق بين "التمثيل الصامت" و "البانتومايم' التمثيل الصامت هو أن 
تجلس أمام التلفزيون وتقوم بكتم الصوت فأنت الآن ترى مشهد متكامل ولكن 
دون صوت أما البانتومايم فهو أن يكون أيدي الممثل خاوية فهو يستطيع أن يصنع 
معك بخيالك العالم الخاص به ويجسد معك الأشياء فلاعب أو ممثل البانتومايم 
يفكرء يؤدي؛» وأنت عليك التخيل؛ والخلاصة هي أن البانتومايم فن جميل يستطيع 
الكل فهمه من الأطفال وحتى الكبار إلا أنه أهمل ونسي هذا الفن لقرون طويلة: 
ولم يتجدد الاهتمام به إلا خلال القرون الأخيرة» وذلك بفضل الفنانين الفرنسيين ب 
أورويا وكان أشهرهم هو الفنان "مارسيل مرسو"أما # وطننا العربي فقد برع فيه 
الققاة ات "1 


الفن الشام : )رد 6106© 

ظهرت فكرة الفن الخام "وه نحو عام 05 ونسبت بدايته للفنان 
الفرنسي جان فيه ]10111176 ممع الذي عرفه بالقول: 'إنه نتاج مجموعة من 
الناس لا تملك ثقافة فنية: مما يجعل نتاجها . من كافة الجوانب؛ بيمئّل شخصيات 


ميد عية) ولا نحخضع هذه المجموعة لقواعد الفن المعروفة ولأسسة؛ وللتيارات 
والنزعات الفنية السائدة". 


(1) ويكيبيدياء الموسوعة الحرةء (بتصرف). 
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وعليه؛ فإن الفن الخام شن يزاوله ال مهمُشون اجتماعياً والمتخلفون عقلياً 
والسجناء: والمرضى النفسيون؛ وغريبو الأطوارء والوحدانيون» وكل الأفراد الذين 
تحرروا من قيود الثقافة: والأعمال المنفذة 4 إطار هذا الفن» تبقى 4 العادة؛ خارج 
تصنيفات ميادين الفنون الجميلة؛ ولا تضع ب حسبانها المتلقي: ولا تحمل غايات 
وأهدافاً محددةء عكس الفن الساذج والبدائي والطفلي التي كفن اعماله لأعراض 
مختلفة؛ مادية ومعنوية؛ ويُشترط وجود موهبة واستعداد للقيام بهاء ب حين الفن 
الخام يطلق المواهب 2 الإنسان العادي ويحررها. 

بذ عام 1945 : قام الفنان دوبوفيه بالبحث عن أعمال الفن الخام ‏ مشا 


المرضى النفسيين ولاسيما 4 سويسرا وفرنساء وقدّمها ضمن معرض أقيم 4 قصر 
بوليو 1ا116[دتدء86 01 0528]631) بمدينة لوزان 12115811116 عام 1976 » وتضم هذه 
المجموعة الفنية حالياً ما يربو على خمسة عشر ألف عمل. . 

4 خريف عام 1948 » تم تأسيس صالة خاصة للفن الخام # باريس تحمل 
اسم رابطة الفن الخام 8388061848101 31خ 61006 : من قبل: جان دوبوفيه: وأندريه 
بريتون طماع185 ععلصةق؛ وجان بولبان 1632[:ه12 ضوعن ؛ وشارل راتون 
ه610 5ه1كقط:): وميشيل تابييه 16م12 14165861 : وكان القيم على هذه 
الأعمال سلافكو كرباك 10086 5188120 ؛ وي تشرين الثاني من العام 1949 : 
قامت صالة 1001012 18626 بعرض 200 عمل فني عائدة إلى ستين فنانا ؛ رافقه 
دليل حمل عنوان "الفن الخام أفضل من الفنون الثقافية" 72قط) 7عااء6 غهة ع0تكه 
5 [قكتاكآناه 6ط ضِم نصاً بقلم دوبوفيه؛ وصف فيه ماهيّة هذا الفن وأعمال 
الممرض بقوله: "تقصد بهذه الأعمال تلك المنفذة من قبل أناس لم تطلهم الثقافة 
الفتيةء مما جعلهم يعبرون يصدق عن دواخلهم» وليس كالثقفين الملحكومين 
بمبادئ القن الكلاسي وأسسه؛ أو الفن المعاصر"؛ يؤكد دويوفيه أنه وجماعة الفن 
الخامء يمارسون عملية فنية نقية صرقة » وأن فتهم يقدم نفسه عبر سيرورة 
الابتكار:ء وليمن عبر مسلمات الفن ونظمه وقواعده القايتة. 
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جان دويوفيه: "حجر الحياة" (ارتقا 2277 عرض 15 , زوريث 
ع زوريخ)» 


وك العام 1951: تفككت مجموعة الفن الخام؛ وتم إرسال أعمالبا إلى 
منزل الرسام الفونسو أوسئوريو 0550510 4110050 مدينة لونغ آيلاتد 
4ةاة1 1.0858 شة الولايات المتحدة الأمريكية: وبقيت هناك ما يريو على عشر 
سنوات من دون مسوغ قانوني لباء وك العام 1962؛ اشترى دوبوفيه بناءً بي باريس, 
بهدف إعادة هذه الأعمال إلى فرنساء كما تم إعادة تأسيس جماعة الفن الخام» 
وتدريجياًء أخذت آعمال هذا الفن تتزايد لتصل إلى ثلاثين ألف عمل ف العام 
1: ويعود الفضل # ذلك إلى دوبوفيه الذي ارتبط اسمه بالفن الخام» والعكس 


)00 
جد جه" 5 


شن الرسم الساخر (كاريكاتور): ءسسطدععه© 

يُعرّف اللكاريكاتور 0211084056 بأنه فن رمزي تهكمي هجائي؛ يُركز 
على المبالغة 0 التفاصيل والملامح: ويعتمد على دقة الملاحظة وسرعة البديهة؛ لإبراز 
للسخرية من موضوعات رسومهم» ويلجا العديد من رسامي الكاريكاتور إلى 
السخرية من بعض المشاهد» ويوجه آخرون سخريتهم نحو مجموعات بعينها مثل 
السياسيين والمحامين؛ وهو فن يتطلب موهبة خاصة # المشتغل عليه؛ ليس على 


)21 متحمود شاهين: الموسوعة الهردية. مصدر سايق؛ ص 019 (بتصرف). 
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ل علس حص لصويو 2 0 11116 012 
صعيد الرسم والتمكن من ناصيته وتقاناته فحسبء وإنما على صعيد حسن الدعابة 
والفطنة والقدرة على التقاط المفارقات السياسية والاجتماعية وتحويلها إلى رسم 
كاريكاتوري معير. 

سجلت البرديات الفرعونية أقدم تاريخ لفن الكاريكاتور» فقد جاء 4 
إحداها رسم لشجرة فوقها فرس النهر.# حين يحاول نسر الصعود إلى الشجرة 
بصعوية» مستخدماً سلماء و رسم آخرء ظهرت قطة ضخمة قوية؛ تقدم الطعام 
لفآر صغيرء وقد جعل المصريون القدماء للفكاهة إلبأ دعوه "بسي" وتركوا العديد 
من الرسوم التي تدل على الجائب التقدى والساخر # طبائعهم. 

اشتقت مفردة "كاريكاتور" من الكلمة اللاتينية "كاريكاره”" 081108356 ؛ 
ومن الإيطالية "كاريكانورا" 087180058 وتعني حمل أو شحن. كما أن 
للكاريكاتور صلة قريبة بالكلمة الإنكليزية 01858301615 وتعني الشخصية: 
وكأن الكاريكاتور يكشف خبايا الشخصية. 

وك الوقت الذي يُتسب فيه الكاريكاتور إلى إيطالياء ينسبه آخرون إلى 
بريطانيا أو فرنساء ومنهم من يرى أن هولندا هي بلد امنشأ الحقيقي له. حتى إن 
أصل التسمية؛» خضع لاجتهادات واختلافات؛ فالأغلبية تُجمع على الأصل اللاتيني 
لكلمة 'كاريكاتور'. لكن المشكلة تكمن ش تفسيرهاء فقهناك من يقول إن 
الكاريكاتور كلمة فرنسية تعني التشخيص» وآخرون يرون أن هذه الكلمة 
مشتقة من كلمة لاتينية هي "كاريكا" وتعني الساخرء المشوه المبالغ فيه» المزيف» 
المثيرء و تفسير آخر: الكاريكاتور كلمة إيطالية تعني رسماً مضحكاً يفالي ب 
إبراز العيوب والمفارقات وهناك رأي مغاير يرد كلمة 6031102156 إلى 6135861 أي 
الشحنء ويُشيرآخرون إلى أن كلمة كاريكاتور هي من أصل إيطائي وتعني 
تضخيم المعنى والشكل بصورة مقنعة» وإن الدراسات التشريحية التي خطها الفنان 
ليوناردو دافنشي 771201 08 16003100 وخالف يها قواعد التشريح # رسم الوجوه 
تحديداً» هي البداية الأكثر نضجاً ووضوحاً؛ والأكثر تيلوراً لفن الكاريكاتور. 


س7 ري ككّلا 22555 1ن 
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» زواج تيعاً لنقوانين" (1828) 


"انسحاب روسيا": رسم كاريكاتوري يمشل مطاردة || 'تمولات النهار 
الجيش الروسي للثعلب المكورسيكي (تشرين الثاني 
212) 


وبأسلوب تهكمي كاريكاتوري عبر دافنشي عن استيائه من الحرب. 

فرسم معركة أنغياري 51ةنتأقصههش الشهيرة التي وقعت بين الفلورنسيين وأعدائهم» 
وك إيطاليا أيضاًء ظهر الفنان أرتشيمبولدو 050100تذع,ه الذي عُرف برسمه وجوه 
الأمواء والتزاكيين والقادة النكيانواكتقديق عبراسنية اهناف عد ةن القواك» 
والخقيراوانة “يديك تطؤروجة الشحسة الكو ب يسك ساهو كيه كتيرين 
الفطنة والنضجء وبعد سنوات عدة؛ ظهر فنان فلمنكي يدعى جيروم بوش 
داء805 عتصممع1 ما بين (1460- 1516): تميّزت ريشته بمبالغة صريحة لازمته 
4 أكثر رسومه: علماً أن السخرية لم تكن هدفه الأول» ذلك أن البعد اللاهوتي 
كان حاضراً أبداً ب أعماله التي تستوحي موضوعاتها من الكتاب المقدس بعهديه 
القديم والجديدء ثم جاء البولندي بروغل 8216861 ما بين (1525- 1569) 
بريشته المتأئّرة ببوش وأسلوبه ذ المبالغة» وتجاوز للقوالب الأكاديمية» ومبالغته 4 
رسومه إلى حد كبير: وك المانتيا ظهر شونفاور 56807881065 نحو 
(1445- 1491) وهولبين هذءط8101 ما بين (1497- 1543): نكن مع ظهور 
أنييال كاراتشي 035158656 عأةاتصصة ما بين (1560- 1609) © بولونيا 
الإيطالية حصل تغير فعلي وداعم لنشأة الكاريكاتور: وأكثر التقاد يرون أنه رسم 
تأجل الأسخانت: وندنه رمما وكون اول موزرسه ليدأ البدقء ولكهمية هذا الففان: 
“يظن بعضهم أن كلماً كاريكاتقو مشتقة من اسمه كاراتشيء أما الإيطالي 
نسي 2231 3) ما بين (1674- 1755) فقد رسم بطريقة مشابهة لأسلوب 
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بجججمبريي رح ا 1ت 

الكاريكاتور المعروف حالياً؛ وقد أنجز أكثر من ثلاثة آلاف رسم بهذا الأسلوب» 
على حين يُعَدُ الإنكليزي هوغارت طاتهع 510 ما بين (1697- 1764) الأول 2 
تخصيص رسومه بالنقد الاجتماعي» و4 النصف الثاني من القرن الثامن عشرء أطلّ 
توماس رولاندسون 1801188205018 1108125 ما بين (1756- 1827) مع مجموعة 
من الفنانين الإنكليز المميزين بأفكارهم وخطوطهم؛ على الرغم من تأثير هوغارت 
وتجلّي مناخاته 4 أعمال هؤلاء الفنانين الذين دعموا أسس فن الكاريكاتير» 
وأسهموا 4 بلورته فنأ قائماً بذاته. 

و4 أسبانياء كانت النقلة مع مجموعة النزوات التي رسمها الفنان غويا 
8) 2 العام 1796- 1798: وهي مجموعة من الرسوم الصغيرة بالأسود 
والأبيضء حفرها على المعدن وطبعهاء وتتألف من ثمانين عملاً خصصها لمهاجمة 
الخرافات والحماقة والسحر والشعوؤة والتقاليد والمضائح: خصوصا ما يتعلق 
بالسلطة؛ وقد نفٌذها بأسلوب يخالف التقاليد الفنيةء فرسمها بطريقة 
كاريكاتورية خاصة؛. وهكذا بدأت أوروبا تعرف هذا الفن الذي انتشر بسرعة 
كبيرة؛ وصدرت له أول مجلة ‏ العالم كذ فرنسا حملت اسم شاريفاري 
م1 22). وكانت تصدرها مدرسة أسسها الفنان الفرنسي دومييه 11482165ة(1: 
ثم توالى ظهور المدارس لبذا الفن» فظهرت المدرسة الألمانية والإنكليزية وغيرها. 
لحن العصر الذهبي للصحافة الساخرة. كان بين عامي 1860 و1890 حينما 
ظهرت عشرات الصحف المختصة يفن الكاريكاتور 4 (برئين) و(باريس»)؛ غير أنها 
كانت سريعة الزوال: 

أما كك الولايات المتحدة؛ فقد ظهر هذا النوع من الفنون التشكيلية .4 بداية 
القرن التاسع عشرء وكان للفنانين الأمريكيين الفضل 2 إدخال طريقة للتعليق 
على الرسم» وذلك بوضع الكتابة ضمن حلقة متصلة بفم الشخص المرسوم؛ وقد 
كان توماس فاست أشهز الرسامين الأمريكيين 4# ذلئك العصر» ونال لوقه 
الكاريكاتورية التي نشرها بين عامي 1869 و8572 1م شهرة عظيمة» وقد هاجمت 
الفساد السياسي # مدينة نيويورك10. 


(1) موسوعة المعرقة ا 2 
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7»؛ عندما قام يعقوب بن صنوع بإصدار جريدة ساخرة 4 القاهرة باسم "أبو 
نضارة زرقاء": وهي الأولى من نوعها 4 الشرق من ناحية مضمونها البزلي 
الكاريكاتوري: وكانت الخطوة التالية مجلة 'الكشكول"' التي صدرت 2# العام 
1921 وقد تعاملت منذ صدورها شك القاهرة مع الفنان الأسباني "خوان سانتس"» ثم 
جاء الأرمني صاروخان الذي رسم # مجلة "روز اليوسف" ثم مجلة 'آخر ساعة"» بعده 
جاء الفنان المصرى محمد عبد المنعم رخا الذي أصدر مجلة "اشمعنى" 
الكاريكاتورية الساخرة وهو ف الثامنة عشرة من العمرء ثم تتالت بعدها سلسلة 
طويلة من المختصين 24 هذا المجال» أما يي سوريا فقد صدرت أول صحيفة هزلية 
عام 1909 باسم "ظهرك بالك" وعبر آربعة عقود أطلّت 44 صحيفة هزلية وغابت: 
وأشهر هذه الصحف كان "حط بالخرج والنديم” والمضحك المبكي"'؛ كان فقن 
الكاريكاتور ولم يزل؛ فاعلاً 4 الحياة السياسيّة والاجتماعيّة: معبراً عن رأي 
الشارع العربي وآماله وتطلعاته ومحاولة فضح الأخطاء والعيوب وكشفهاء صريحاً 
ذانتكا الحداناء تشجولة غامرا ف ساني اخرع» موتقكر ا ١‏ تراه بأكساء سن 
الحالة» وحسب المباح والممنوع: والمرغوب والمطلوب. 


"أوغست فاكيري' (كاريكاتور لأندريه جيل 2 مجلة الكسوف, 3 تشرين الثاني 1872) 


وفن الكاريكاتور لا يمكنه أن يفعل شيئاً من دون الصحاقة؛ فهي 
الحضن الذي نشأ وتطور فيه؛ وبوساطتهاء وصل إلى القطاع العريض من الناس» 
وقام بدوره التحريضي والإصلاحي والنضالي. 

تتناول إشارات ورموز رسوم الكاريكاتور موضوعات مختلفة » بصيفة 
مختزلة ثُفهم على الفورء وبلمح البصرء تحاول هذه الإشارات والرموز وأحياناً 
الكلمات والنصوصء التشخيص والدلالة على شيء ماء كما تحاول التعليق على 
الأحداثء لذلك فهي تعيد قياس الأشياء ودراستهاء وتحويل البفوات ذ الحركة إلى 
فكاهة وتسلية تستدعي إسقاطات وتأويلات معينة. 

يأخن الكاريكاتور الحدث العادي الواقعي» ويعيد بناءه وفق نظام جديد, 
ليكشف عن الملامح الدفينة والعميقة للأشياء والأحداث. لبذا فإن الكاريكاتور 
يقدم لنا دائماً معنّى جوهرياً مركزاً ومفاجئاء وأحياناً لا معقول؛ ومع ذلك يبقى 
ملتصقا بالواقع» ليستعير أشكاله وإشاراته المختلفة» ومن ثم شحنها وتطويرها. 

إن الرسوم الكاريكاتوريّة» وإن بدت أحياناً مسلية ومضحكة: إلا أنها 
تحمل معاني البجاء والسخرية والتهكمء: عن طريق استعمال التورية والتلميح. 
ولعملية الاختزال والتحوير والتشويه 4 الكاريكاتور؛ أصولبا وقواعدهاء كونها 
تتطرق إلى ميادين الأخلاق والمجتمع والسياسة. 

يعتمد فن الكاريكاتور على لغة الرسم التي تتلاءم كثيراً مع أهدافه, 
وتعاون الكلمة مع الرسم الكاريكاتوري هو تعاون بين نوعين من الإشارات 
المتميزة: وكفيرا ما حَزل قتائوه الكلمات والأحرف إل وجوه والشطال حك 
مما جعل الكلمة تلتقي بالصورة. 

من أسس الكاريكاتور الرئيسة؛ قلب المعنى العام للحدث وتبديله» وعرض 
الحدت على مراحل عدة. 

للكاريكاتور علاقة وثيقة بالصحافة القروءة وفن الكتاب؛ فهو دائم 
الحضور 4 الصحف اليوميّة؛ والمجلات الأسبوعيّة والدوريات: وبعض الكتب 
الساخرة: وأحياناً يأتي على شكل رسوم توضيحية: لقضايا وأفكار تحمل طابعاً 
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نقدياً هجائياًء بينها قضايا فكرية واقتصادية واجتماعية وسياسيةء كما تريطه 
اليوم؛ علاقة وثيقة بالتلفازء حيث بات يُرسم # برامج كثيرة تبث 2# العالم؛ 
ويتناول موضوعات رياضية» وأمثال شعبية» وقضايا سياسية راهنة؛ وبعض المظاهر 
الاجتماعية وغيرهاء والكاريكاتور التلفزيوني يستغرق وقتأ طويلاً بين التصوير 
والمونتاج؛ ويستعمل بعض رسامي الكاريكاتور الحاسوب ذ تنفيذ أعمالبم: 2 
حين يعتمد بعضهم الآخرء الطريقة اليدوية 2 رسمه؛ ثم تصويره. 

كما يرتبط الكاريكاتور بفن الرسوم المتحركة: بحيث يمكن القول؛ 
إن أهم فناني الرسوم المتحركة 4# العالم هم ذ الأصل رسامو كاريكاتور» وذ 
الآونة اللأخيرة: تلجأ عدد كبير من المشتغلين 4 فن الكاريكاتور» إلى استخدام 
الحاسوب 4 رسم أعمالبم وتلويتهاء مما يجعلهم يختصرون الوقت والجهد , ولاسيما 
أولئك الذين يقومون بالرسم يومياً؛ ويعمد أكثر رسامي الكاريكاتور 4 المالم» 
إلى التميز بتواقيع لافتة من حيث الشكل أو المضمون:ء فيناورون ببالأحرف 
واحتمالاتهاء أو يضيفون أشكالاً أخرى إلى تواقيعهم؛ لخلق خاصية تحؤل التوقيع 
كعنصر مستقل» عن مضمون الرسم» إلى عنصر له جاذبيته؛ كما اعتمد عدد من 
الرسامين على رموز وأشكال وإشارات ثابتة أو متحركة:؛ دائمة الحضور 2 
رسومهمء ما يجعلها تسهم ش بناء شخصياتهم الفنية. وتكوين علاقة خاصة بينهم 
وبين المتلقي: مثال ذلك شخصية “حنظلة" التي لم تغب عن رسوم فنان الكاريكاتور 
الفلسطيني الراحل ناجي العلي: من أشهر فتاني القرن العشرين المشتغلين ب هذا 
الحقل: الأرجنتيني كينو 1468120: النرويجي هاجن 118[5 والأسباني فيرناندويويغ 
روسادو 14005800 2003:0109/05قممع] والآلماني بيتر كاست )135 «عاء2 
والبريطاني بيل ستوت 510114 8111 والبندي باريش ناتاه 718188 طؤابتة8 والإيطالي 
باولو دالبونته 6أهتنا0م1.2 103 238310 والروسي قلاديمبير نيناشيف 
أعطكفستل1 مدء1:2ل712 والأمريحي لوري 6آ1اة.آ والفرنسي كلود سير 
مهء5 012006) والكرواتي عصمت فوتجوفيكا 101809668 151081 والروماني 
رادو إليان 2هءلىم 2200 والترحي كامل يافوز 1310105 82061 ]1 والإيراني 
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مصطفى رمضاني نشهلهسدمة1 15032ة840؛ ومن الفنانين العرب: من مصر صلاح 
جاهين ومحمد عبد المنعم رخاء ونبيل السلمي» ومصطفى حسينء وجمعة فرحات» 
وعمرو سليم. ومن لبنان محمود كحيلء وملحم عماد: وستافرو جبراء وعبد الحليم 
حمود؛ وبيار صادقء ونبيل فدوح؛ وجان مشعلاني: ومن ليبيا محمد الزواوي؛ ومن 
المغرب العربي الصبان: ومن الجزائر رشيد قاسيء ومن الأردن جلال الرفاعي ومن 
العراق رضا حسنء وفيصل لعيبي ومن فلسطين ناجي العلي» وأميمة جحاء وتبيل أبو 
حمد ومن البحرين عبد الله محرقي ومن قطر سلمان المالك ومن عُمان بدرية الرحبي 
ومن اليمن عباس عبد الله ومن الكويت عبد العزيز آرتي ومن الإمارات حيدر 
محمد»ء ومن سوريا سمير كحالة»: وعبد اللطيف المارديتي» وعلي فرزات: وعصام 
حسن:؛ ويوسف عبدلكيء وعبد البادي الشماع»: وفارس قره بيت» وحميد قاروط» 


وعبد الله بمصمجيء وحسن إدلبي» وياسين الخليل: ورائد خليل!". 


الفن الساخر في المسرح: :ناد 

يهدف فن السخرية 581356 عامة إلى إبراز العيوب ومكامن الضعف 
والقصور 4# الفرد والمجتمع على حد سواء» على الصعيد الجسدي والأخلاقي 
والسياسيء بغرض تعريتها وتسليط ضوء النقد عليهاء ليصار إلى تجاوزها نحو 
الأفضل ما أمكن: والبجاء والبزء والتهكم هي من أدوات السخرية التقليدية ب 
آداب العالم كافة؛ واللغة هي وسيلة تعبيرهاء أما 4 الفنون التشكيلية فوسيلة 
السخرية هي التصوير والنحت:؛ وقد بلغت ذروتها ب الرسم الساخر 
(الكاريكاتوري) عتنتلق63510©: وعلى صعيد المسرحء أبي الفنون: تتضافر الوسائل 
السمعية البصرية»؛ أو بعضهاء لتحقق للسحرية إمكاناتها التعبيرية المؤثرة. بوساطة 
اللغة (النص المنطوق) والتمثيل (انتعيير يحركات الجسم عتناأقء8 والوجه عتسنط) 
والأزياء 60531163 وغيرهاء وك تاريخ المسرح عالمياً. ارتبط فن السخرية غالبا 
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بالملهاة (الكوميديا) 0050603: لكنّه لم يقتصر عليها قحسبء وعندما يكون 
موضوع السخرية (الشخص أو الجماعة) معروفاً من قبل الجمهور» ولاسيما إن كان 
من علّية القوم. يكون وقع السخرية أبلغ تأثيراًء إذ يفترض الجمهور 4 هؤلاء عموماً 
الكمال 4 المظهر والسلوك. 

وعندما تلتقي شمولية النص الجيد بالممثل المقتدر والمخرج المثقف تبلغ 
السخرية أوجها وتحقق هدفهاء على نقيض المسرح البزلي الذي يهدف إلى الإضحاك 
فحسب بوساطة وسائل التهريج نكاع1070ن. 

إن أقدم نص مسرحي معروف يعتمد السخرية سلاحاً لتحقيق صدمة 
الوعي: هو النص البابلي مجهول المؤلف "حوارية السيد والعبد" الذي يعود إلى 
منتصف الألفية الثانية ق.م. وعلى الرغم من فرادته ونضجه الدرامي» إلا أن الكاتب 
لم يستخدم فيه من إمكانات السخرية سوى اللغة. 

أما 4ك المصر الإغريقي فقد قارب أريستوفايس 18265م411510 الكمال 
كوميدياته عندما استخدم السخرية لتعرية مثالب عصره سياسياً واجتماعياً 
وأخلاقياً: معتمداً يذكاء على قدرات ممثليه 4 تجنيع الكلمة المنطوقة 
بالحركات التعبيرية التي تصعد تأثيرها فتعمقه» ولاسيما ‏ مسرحية "الضفادع" 
8213201 عام (405ق.م) وعرَّى 4# جزئها الأول البطولات الأسطورية الزائفة» 
وتمرت نهنا جزتها الثاني؛ 4 الموازنة الشعرية بين أسخيلوس 865611105 
وأوربيديس 1111101065 للأخير الأقرب إلى مواقفه الاجتماعية العملية» وقد كان 
كلاهما من الشخصيات المرموقة ب عصر الكاتب. 

حتى أواخر عصر النهضة الأوروبية» لم يظهر ما يلفت النظر حقأ على 
صعيد السخرية ك4 المسرح» إلا 4 بعض أعمال شكسبير 5112165062316: كما 4 
"الليلة الثانية عشرة" غطع8]!1 177161 عام (1602) مثلاًء إلا أن حركة الكوميديا 
المرتجلة (ديلارته) 0611731166 20113516012) التي امتدت #ك إيطاليا على مدى فربين 
بدءاً من متخضف القترن السادس عشن وآأكرت ‏ المسارح المجاورة يعمق» ابروت 
شكلاً فنياًء زاوج بحرفية عالية وفعالية راهنة» بين السيناريو المرتجل اعتماداً على 
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حدوتة بسيطة وبين الأداء التمثيلي الفني المذهل» وكانت موضوعات عروض هذه 
الحركة مستمدة غالباً من الفضائح السياسية والمالية والأخلاقية ترجال البلاط 
والإكليروس الكاثوليكي: إلى جانب الأنماط البشرية المألوفة كالبخيل والمتبجح 
والمتعالم والجشع والنمام وغيرهاء وقد بلغ تأثير هذه العروض حدا دفع بالسلطات 
إلى منعها وسجن مدراء الفرق أو مطاردتهم ونفيهمء وكان من تتائج هجرة بعض 


هذه الفرق إلى باريسء ظهور موليير 21011658 الذي تتلمذ على عروضها وشارك يخ 
بعضها ممثلاًء والذي قدّم 4 بعض أعماله أرقى نماذج السخرية المسرحية» كما 2 
"طرطوف” ع]]تتاكة]' عام (1665) و'البرجوازي النبيل" هقتهء لامع 5أمععكناه80 عط] عام 
(1670) مثلاء وفيها سلّط سهام نقده الساخر على الدجالين الذين يرتدون مسوح 
الدين» وعلى البرجوازيين الذين يحاولون تقليد الأرستقراطيين فيخسرون أصلهم 
ويصيرون موضع استغلال الطبقة الأعلى. 


مشهد من مسرحية البورجوازي التبيل لموليير 
تتخن السخرية 4 المسرح أحيانا قالب المحاكاة التهكمية نإ3600م» 
ولاسيما لأغراض سياسية؛ قد تكون محض دعائية: وي النصف الأول من القرن 
العشرين كان المسرحي الألماني برتولد برشت 8.806 أبرع من استخدم 
المحاكاة التهكمية ليكشف زيف السياسات النازية ويفضح ممارسات رجالها 
الديماغوجية» ومن أبرز مسرحياته على هذا الصعيد "صعود آرتورو أوي الذي لا 
يمكن إيقافه" 1[1آ معنطكة 4ه عدم عأطةممم0)كصن عط] عام (1941) فيشبه 
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ممم 
أدولف هتلر 1811165.ث وأعوانه بعصابة مافيوية تسيطر على سوق الخضار 4 مدينة 
شيكاغو. ش 

وك النصف الثاني من القرن العشرين كان الإيطالي داريو فو 108510 1*0 
أحد أبرز من وظف السخرية بأشكال فنية متعددة 4 مسرحه السياسي الذي 
استمد كثيرا من تقائيد الكوميديا المرتجلة؛ لمعالجة قضايا ساخنة محلياً وعامياً: 
بأسلوب يحرّض المتفرج على التفكير العقلاني؛ ومن ثم على المبادرة إلى الفعل 
للمشاركة 4 صياغة حياة المستقبل» ومن أبرز أعماله "امرأة للزبالة" 203/15.] 116 
507 10 عام (1967) فيه تنوب المرأة عن أمريكا الامبريالية؛ و"موت فوضوي 
مصادفة" عتطعتهسف 2 لم10 [هأدمعلزءءة عام (1970) التي يسخر فيها من 
أنتائيب التسقيق والتكوبه اتنارسة مين شيل اتسلظة التسيافة يحتق الشسارانت 
المفاوضة, 

ويتّضح مم تقدم؛ أن أبرز من نجح 4# توظيف فن السخرية ف المسرح 
كانوا من رجال المسرح» الذين مارسوا الكتابة والتمثيل والإخراج على حد سواء: 
وليس الكتابة فحسبء وهذا ما يتبدى على صعيد المسرح العربي أيضأ عند 
استعراض أعمال نجيب الريحاني ب مصرء وعبد اللطيف فتحي؛ ومحمد الماغوط» 
ودريد لحام ‏ سورياء وزياد الرحباني ف لبنان2. 


فن الطبخ جه جتدمتادت 

هن الطبخ 311 '118839نان)" هي الطريقة التي يستعملها الطهاة والطباخون 
تختلف طرق فن الطبخ من بلد لآخرء هذا الفن يتطور ل كل العالم؛ ولكن 
بالخصوص يمكن العثور عليه 2# المطاعه © 


(1) نبيل الحقار؛ المصدر السابق» ص 724: (بتصرف). 


(2) ويكيبيديا؛: الموسوعة الحرة» (بتصرف). 


52121 111ل 3 2 1 57072121 يزي5 5 1571271717727 12 1 1 7571 5127 1 2 االُُسُش ش11 7ُاتشسش4 77770000700 
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الفن العباسي : 

هو الطراز الثاني من الطرز الإسلامية وينسب إلى الدولة العباسية التي قامت 
ل العراق: فانتقلت السيادة # العالم الإسلامي منذ ذلك الحين إلى العراق. فكان 
من الطبيعي أن يتخذ الفن الإسلامي اتجاهاً جديدا: لأن الأساليب الفنية الإيرانية 
غلبت عليه الطابع الإيراني على الأدب والحياة الاجتماعية. - 

والواقع أن هذا الطرازء الذي يعتبر أول مرحلة واضحة # تاريخ الفسن 
الإسلامي أخذ الكثير عن أصوله من الفن الساساني: كما أن الحفائر التي أجريت 
بمدينة سامراء- التي كانت عاصمة للخلافة بين عامي 222 و276 ه (836- 
9م )- كان لبا كل الفضل 2 الكشف عن منجزات هذا الطراز الذي ل أو 
عظمته 4 القرن الثالث البجري (9 م) وظهر أثره ك4 الإنتاج الفني 4 مختلف الأقطار 
الإسلامية 4 القرنين الثانث والرابع بعد البجرة(9- 10 ه) ولكن سرعان ما 
تنظرق إليةالضبعت تحن وهنن متلطان الجكومة امركزية المباسية ويدات الأغاليم 
الإسلامية المختلفة تنسلخ عنها وقامت 4 أنحاء العالم الإسلامي دولة مستقلة» فأدى 
هذا الاستقلال السياسي إلى استقلال فني» فنمت منذ القرن الخامس البجري 
(11م) طرز فنية مستقلة ب# شتى أنحاء الدولة الإسلامية. 

ويمتاز الطراز العباسي: كما تمتاز الأساليب الفنية المأخوذة عنه ومنها 
الطراز الطولوني #ش مصرء بنوع من الخزف له بريق معدني كانت تصنع منه آنية 
يتخذها الأغنياء عوضاً عن أواني الذهب والفضة التي كان استعمالبا مكروهاً بذ 
الإسلام لما تدل عليه من البذخ والترف المخالفين لروح الدين الإسلامي هذا فضلاً عن 
استخدام الجص بكثرة © تهيئة الزخارف حتى أصبح من المواد ذات الصدارة بذ 
هذا الطراز الإسلامي والتحف التي تنسب إلى هذا الطراز متأثرة إلى حد ما 
بالأساليب الفنية الساسانية. 5 

وأكثر ما يظهر هذا 4 التحف المعدنية وي المنسوجات التي كانت تصنع 
4 العراق وإيران 4 القرنين الثاني والثالث البجري (8: 9 م) كما أن طريقة حفر 
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سس سس جه 1ط 
الوخارق 2 الحشي أو الحض اتكدت طانعا خاضا كان وها على هذا الطراز دوت 


. (6001 
النمة 5 


غيره وهي طريقة الحفر الماكل أو منحزف الجواتب 
الفن العثماني اف 


أسس الزعيم التركي عتثمان بين عامي 1259- 1326 الدولة العثمانية ِظ 
غربي آسيا الصغرى: وسرعان ما انطلقت لتتوسيع وتغدو امبراطورية كبيرة: لبا فنها 
الإسلامي الذي ازدهر 4 كل أصقاعها منذ فتحها للقسطنطينية عام 1433م حتى 
سقوطها 4 نهاية الحرب العالمية الأولى عام 19158م: وكان العثمانيون قد ورثوا 
امبراطورية السلاجقة ك نهاية القرن الثالث عشرء ثم ورثوا الامبراطورية البيزنطية 
منتصف القرن الخامس عشر الميلادي: وأفادوا من التجربتين الفنيتين الفارسية 
والبيزنطية» فاهتموا بالعمارة» وقاموا برعاية الفنون التطبيقية (كالخزف والزجاج 
والمصنوعات الخشبية والمعدنية والنسيجية... إضافة إلى فن الخط والمنمنمات والتجليد 
وغيره) التي وصلت إلى الأسواق المحلية والعالمية؛ ويميز المؤرخون مرحلتين 4 العمارة 
العثمانية وهما: 
- مرحلة ما قبل فتح القسطنطينية» إذ كان العنصر السلجوقي فيها يحتل 
الهندازة»وكانت منينة بروصة (بورصنة حالينا) المركر الركيسي لخلف 
الفعاليات الفنية وغيرها. 
- مرحلة ما بعد فتح القسطنطينية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى» إذ ظهر 
أسلوب معماري جديد اعتمد على العمارة البيزنطية ككنيسة القديسة صوفيا 
4 القسطنطينية. 
وتألق فيها نجم عدد من المهندسين المعماريينء مثل خير الدين» ثم سنان 
وطلابه؛ وغدت القبة المركزية الكبرى عنصراً مهما جمالية العمارة العثمانية, 


(1) ويكيبيديا : الموسموعة الحرة. 
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ممم 02 3333330 كا 
وكان من ثمرات النهضة المعمارية العثمانية تشييد المساجد والجوامع والمدارس 
والأسواق والخانات والحمامات والقصور والدور والأضرحة وسبلان المياه وغيرها. 

وازدهمرت فنون الرسم والتصوير والخط والمنمنمات والخزف والزجاج 
والنسيج والسجاد والحلي والأسلحة والأدوات العلمية وغيرها. 

يعد مسجد السلطان سليمان 4 اسطنبول من أشهر المساجد العثمانية 
(تاريخه 1550م)؛ يقوم 4 مرركز متميز يطل منه على القرن الذهبي» وترتكز 
فبته الكبيرة على أربع دعائم مربعة؛ وله أربع مآذن: وتجدر الإشارة إلى المباني 
الملحقة كال مدرسة وأجنحة سكن الطلاب والسوق والترب» وهناك مسجد السلطان 
أحمد (تاريخه 1609م)2 له ست مآذن تضفي الجمال على المبنى: وقد اشتهر هذا 
المسجد باسم المسجد الأزرق نسبة إلى البلاط الجداري التزييتي 2# داخله. 


ممنجد السلطان أحمد 2# اسطنبول (1609) | مدخل قصر بيكثر بيك من الداخل 


وطولمه بغجة» وجراغان سرايء» وقصر يلدز... وغيره؛ التى تميزت بزخارفها الغنية 
التي تذكر المبالغة فيها بفن روكوكو الذي ازدهر ثش عدد من أقطار أوروباء مما 
جعل بعض الباحثين يعالج موضوع الروكوكو التركي. 

و سوريا عدد كبيرمن المباني المعمارية التي تعود إلى المصر العثماني 
منها على سبيل المثال: التكية السليماتية وجامع درويش باشا وجامع السنانية وجامع 
مراد باشا المشهور باسم جامع النقشبندي 4 دمشق وغيره. 

و4 سوريا عدد من القصور العثمانية الجميلة: من أهمها قصر العظم ‏ 
دمشق وقصر العظم 4 حماة: وهناك مباني الخانات العثمانية التي من أهمها خان 
أسعد باشا العظم 4 دمشق وخان مراد باشا 4 معرة النعمان. 


8/9 


وهناك الحمامات التي كانت مصدر إلبام الفنانين الأوروبيين مثل الفنان 
آنجر (1780- 1567م).» الذي أبدع.لوحته المشهورة (حمام تركي) ؛ وهناك مباني 
المدارس كالمدرسة الصابونية ب حي باب الجابية 4 دمشق؛ ومباني الأسواق التي 
من أهمها سوق الحميدية شْ دمشق» ومباني الأضرحة مثل مبنى ضريح الشيخ محيي 
الدين بن عربي بدمشقء» وهناك أسبلة المياه بخ كل مكان". 
وازدهرت الفنون الجميلة ولاسيما فن الرسم والتصويرء والمنمتمات والرسم 
على الزجاج» وازدهرت معها الفئون التطبيقية العثمانية كالخزف الذي تمتع برعاية 
السلاطين العثمانيين» واستعمل اليلاط الجداري التزييني بشككليه المريع أو 
المستطيل؛ وكانت اللوحات الخزفية الكبيرة مؤلفة من أربع بلاطات أو أكثرء 
وتمثل سطوحها الورود والأزهار الجميلة: وتبدو بألوان جذابة كالأزرق والأخضر 
المرجاني والباذنجاني والأحمر الأرجواني» وذلك فوق أرضية بيضاء جميلة؛ وأحياناً 
لازوردية» وكانت هذه الألوان مغطاة بتزجيج شفاف. 


(©) للمزيد أنظر (معجم اللقنون المعمارية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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ورأى بعض الباحثين أن هذا الأسلوب الفني يدين إلى عمال فنيين من بلاد 
فارس» جاء بهم السلطان سليم الأول (918- 926ه) (1512- 1520م) 4 أثناء 
عودته إلى بلاده بعد استيلائه على مدينة تبريز عام 4م. 

وتطورت الزخرفة بأنواعها كما تطور أسلوب تنفيذها حتى غدت روائع 
الخزف برعاية العثمانيين من أبرز الفنون التطبيقية 4# العالم الإسلامي. 

وكان أهم مركز لإنتاج الخزف العثماني هو مدينة إزنيق (نيقيا الييزتطية) 
التى اهتم صناعها الفنيون بإبداع الأواني الخزفية والبلاطات الجدارية التزيينية» وقد 
صدّرت هذه الروائع إلى الأسواق المحلية والعالمية التي كانت تتطلع إليها» وازدانت 
مباني المساجد والجوامع بروائع هذا البلاط الجداري التزييني والتجميلي. 

صنف المختصون خزف إزنيق 4 ثلاث مجموعات كما يأتي: 

المجموعة الخزفية الأكثر قدماً تاريخها نحو 1490- 1525م: ظهرت 
زخارفها بلونين: الأزرق والأبيض» وكانت التزجيجات رقيقة ناعمة» واتيعت الأواني 
الخزفية العثمانية 4 أشكالبا أشكال النماذج المعدنية» وكان البلاط الجداري 
التزييني بادئ الأمر فقيراً محدود الأفق ومقتصراً على اللونين الأزرق والأبيض» 
وهناك بعض نماذج منه 2 مسجد مراد الثاني يك بروصة. 

- المجموعة الخزفية المتوسطة:؛ وهي الأكثر أهمية: بين عامي 1525- 
5م توصف هذه الفترة الثانية باسم "الأسلوب الدمشقي” وتتميز بتنوع ألوانها 
وطغيان ظلال متعددة من اللون الأزرق والأخضرء وأضيف إليها اللون البني منذ عام 
0م وشككلت أزهار القرنفل وغيرها العناصر الرئيسة 4 الزخرفة. 

- مجموعة الخزف المتأخرة العهد»ء بين منتصف القرن السادس عشر 
وبداية القرن الثامن عشرء إذ انتقلت الفعاليات الفنية الى مدينة كوتاهية التي تطور 
فيها أسلوب فني جديد عرف باسمهاء وتعد أواني إزنيق من أهمها وتسمى رودسية» 
مع أن (رودس) لم تكن مطلقا مركزاً للصناعة الفنية؛ تتميز المجموعة بأسلوبها 
الفني المستحدث كالرسم تحت التزجيج» ويتنويع أكبر ف الألوان» وكان استعمال 
الطينة الأرمنية يعطيهنا عند شنيها لوناً احمريراقاء وأصبحت أزهار السر سن بسن 


بعرم وو 11 
الك 


المواضيع الفنية المفضلة» ويلاحظ أن صناعة الأواني كانت ثانوية قياساً بصناعة 
البلاط الجداري التزييني: وتوجد أجمل نماذجه ل مسجد رستم باشا (1550م). 

منتصف القرن السابع عشر عانت هذه الصناعة الفنية وأوشحكت على 
الانقراض؛ و4 نحو 1724م تم تجميع بعض العمال الفنيين 4 اسطتيول» وأمسس 
مصنع 4 البقعة التي كان يقوم عليها قصر البلاكرناي قرب المكان الذي تلاقت 
فيه الأسوار البرية 4 القرن الذهبي» وتويع العمل الفني هناك وأعيد إنتاج تصاميم 
خزف إزنيقء وي القرن الثامن عشر أبدع العمال الفنيون روائع الخزف 2 كوتاهية, 
وكانت الألوان الأحمر والأسود والأزرق والأخضر والأصفر المضيء هي الألوان 
المفضلة» وأبدعوا البلاط الجداري التزييني ذا الموضوعات المسيحية: وتوجد نماذج 
منه 4 الكاتدرائية الأرمنية كّ القدس. 

وهناك مجموعة من الخزف من القرن الثامن عشر والتاسع عشر تنميزت 
يتصاميم تفيض حيوية» تمثل المساجد والقوارب والأشجار وغيرها؛ واستعمل كثير 
من الموضوعات النباتية التي تُرى على رواكع خزف إزنيق على الأقمشة الحريرية, 
كانت بورصة مركز صناعة الأقمشة؛ وقد أيدع الصناع الفنيون أجمل الحرير 
والأقمشة المخملية للسلاطين العثمانيين» وكانت هذه الأقمشة الفاخرة لا تقل جمالاً 
وأهمية عن مثيلاتها التي كانت قد صنعت للأباطرة البيزنطيين منذ أدخل 
الاميراطور البيزنطي جوستتنيان الحرير إلى الغرب. 


إبريق خز عثماني (القرن السادس عشر) | مصباح خزي عثماني (القرن السادس عشر) 
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وكانت الأسواق تتطلب الحرير والأقمشة المقصبة الفاخرة لاستخدامها ف 
عمل الستائر والأغطية والأزياء الفخمةء وكانت متطلبات القصر منها هائلة, 
وكانت الألوان الأكثر شيوعاً بالتسبة للأرضية هي الأحمر والأزرق والأصفر مع 
تصاميم نباتية جميلة باللون الأحمر والآزرق والذهبي وغيره: وكانت التصاميم 
المفضلة تتألف من تكرار شريطين وثلاث نقاط» وريما كان ذلك محاكاة لجمال 
جلد الفهد وقد غدت ذات طابع تقليدي» ورغم أن الحرير والأقمشة المقصبة والمخمل 
وغيوها من الأقمشة العثمانية كانت فاخرة وممتازة فإنها كانت أقل شهرة من 
السجاد والبسط التركية ك الأسواق الأوروبية. 

وإذا كان الحرير وقماش المخمل من إنتاج ورشات تعمل برعاية السلاطين 
العثمانيين؛ فإن السجاد العثماني والبسط التركية كانت تبدو صناعة ريفية 
تطورت على نحو مستقل © مناطق مختلفة من الأناضول؛ واتبعت 4 نماذجها الأولى 
المنتجات السلجوفية؛» وتضمنت رسومها تشكيلات حادة الزوايا ووحدات زخرفية 
ممائلة لباء ولحو سترشان هنا بدأ ظهور الحيوانات والطيور الجميلة المنمقة 2 
السجاد والبسط التركية؛ ويمكن العثور على سجاد يمثل حيوانات © لوحات فنية 
أوروبية من القرن الخامس عشر وما بعده؛ وهذا السجاد تركي الصنع؛ وربما كان 
أقدم بساط عثماني حقيقي معروف هو بساط من طراز (أوشاق) يعود تاريخه الى عام 
4م و4 القرن السابع عشر وما بعده أصبحت النماذج كثيرة » فتمايزت الطرز 
المحلية وتنوعتء وأشهر هذه الطرز هي التي تقرن باسم أوشاقء برغاماء غوردس» 
كولاء لاديك» كرصهر»ء وبرغم أن ما يسمى عقدة غوردس كان يستخدم ب كل 
أنحاء تركياء وما كان يدعى السجادة التركية تصنع من الصوف والقطن: فإن 
السجاد الفاخر المصنوع للبلاط السلطاني كان من الحرير أحيانا. 


فن الرسم العثماني: 


لفنون الرسم والتصوير والمنمئمات أهميتها الخبيرة 2 تاريخ الفن العثمانيء 
وإذا كان بعض السلاطين العثمانيين قد دعوا عدداً من الفنانين من إيران: فإن 


الفنانين العثمانيين قد أبدعوا مجموعات كبيرة من الأعمال الفتية بأسلوب فني 
عثماني 4 القرن الخامس عشر وما بعده» ويتميز بالقوة والوطشعية»: ويمكن رؤية 
ذلك ك الرسوم الإيضاحية الجذابة والمثيرة للإعجاب والتي تملأ ما يسمى (ألبوم 
الفاتح) يي مكتبة طوبك ابي 2 اسطنبول: وقد عمل قنانان موهوبان 4 هذا 
المجلد. كان أحدهما هو أحمد موسىء: وكان مسؤولا عن سلسلة من المشاهد 
القرآنية ذات الأصالة والإقدام على حسن تصوير ملامح الرسول صلى اللّه عليه وسلم 
والآخرهو محمد صياح كالم الذي رسم بعض الأشكال اللافتة للنظر لرجال 
وحيوانات؛ وذلك بأسلوب يدين إلى الصين بالكثير» ولكنه يتميز بكونه شخصياً 
جوهره؛ وتمثل أعماله بعض أكثر الأعمال كمالاً وإتقاناً 4 فن الرسم 
الإسلامي» وفيما بعد يشاهد تراث هذه الأساليب الفنية ب الرسوم الممتعة الموضحة 
لحوادث معينة والموجودة فيما يسمى حياة السلاطين '"هونر ناما" أو كتاب الأعياد 
"سور ناما" حيث تظهر مشاهد يومية بأسلوب ساذج ولكنه بالغ التعبير» وي أحد 
كتب "سورناما مراد الثالث" صورت المهن المختلفة 2# استعراض أمام السلطان ‏ 
ميدان السياق # اسطنبول»؛ وي كتاب آخر من القرن 18 الميلادي تظهر راقصات 
وكوميديون أمام السلطان أحمد الثالثك 1703- 1730:؛ وي كتب أخرى تظهر 
مشاهد معارك وعروض ألعاب نارية وفنون الرياضة المختلفة» وهذا الفن ذو الطابع 
التركي الجوهري بعيد عن فن الأحلام الفارسي الجذاب؛ إنه فن رجولي حافل 
بالحيوية والنشاط وئليس فيه للحب والعواطف سوى دور صغير» ويعود إليه فضل 
التعريف بما يجري ش القصور. 

وتجدر الإشارة إلى فن الرسم على الزجاج الذي كان من أعلامه 4 سوريا 
الرسام الشعبى أبو صبحى التيناوي. 
المنمنمات التركية المهمة التي تفخر بها المتاحف: 
الزخارف التركية: 

تميزت الزخارف التركية بالغنى؛ وبلفت حداً يُدكر المشاهد بطرازي 
الباروك 8306116 والروكحوركو 1100000 4# بعض أقطار أوروباء وتعد الرسوم 


554 


للااتاتلاامتتبتبسببيببب0بب7ربي2يي 7 2السىببإ”)؟ٍ)؟ب؟ب؟ب اللللسل2 ا __للةةاتيا لادب 
الزخرفية التركية الغنية التي تزين بعض غرف جناح الحريم ومجموعة من البيوت 
الخشبية القديمة على ضفاف البو ع الأعمال الفنية المهمة 


لوحة تصور تتويج السلطان سليم الأول (متحف | سجادة للصلاة من القرن السابع عشر 


فْن الخط: 

اعتمد الفنانون العثمانيون على فن الخط العربي بمد أن اكتشفوا طاقاته 
الجمالية؛ فآبدعوا آجمل اللوحات الخطية؛ وارتقى خط الثلث # العصر العثماني 
وبلغ درجة الكمال وقمة الجمال» وصارت له قواعده الفنية: وثمة كتب لا تحصى 
لتعليم فن الخط وقواعده؛ وايتكر الخطاطون العثمانيون آنواعاً جديدة من الخطوط 
الكتابية العربية مثل الخط الديواني والفارسي والرقعي»: إضافة إلى إشارات 
التنقيط والشكل والفواصل بين الآيات الكريمة وعلامات الأحزاب وأجزاء القرآن 
الكريم»؛ وقد وُضيعت كل هذه العلامات بالذهب والألوان الجميلة وراح الخطاطون 
العثمانيون يعنون بالخط وبتسطير الصفحات قبل كتابتهاء وجعلوا نكل صفحة 
إطاراً مذهّباً جميلا. 

ويتميز إطار الصفحتين الأولى والثانية عادة بثرائه الزخرك المنمق والملون 
والمذهب»؛ وكذلك عناوين السور الكريمة والكتب المختلفة » وكان الخطاطون 
يتبارون # التجويد والإتقان وتحسين الخط حتى غدت المخطوطات العريية 
والإسلامية ذات قيمة كبيرة لمادتها العلمية ونفاسة الورق وحسن الخط وإتقان 
التجليد؛ ونشأت صناعات متممة للعمل 4 المخطوطاتء وظهر فنانون تطبيقيون 
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١‏ لأأكُ٠ك٠‏ كبا 
وصناع فنيون كالوراق والخطاط وال مجلّد والناسخ والرسام الذي كان يعنى بزخرفة 
المخطوطء أو الذي كان يوضح الأبحاث العلمية بصوره التوضيحية» وزينت القصص 
والروايات بأجمل المشاهد الفنية التي تفيض حيوية وجمالاًء وكان الأستاذ الخطاط 
يمنح تلميذه إجازة أو شهادة تؤكد جدارته وكفاءته 4 فنون الخط. 

وهناك الأوامر السلطانية باللغة التركية والخط الديواني الجميل تعلوها 
طغراء السلطان الجميلة التكوين (وكان العامة يسمونها: الطرّة). 
المصنوعات الخشبية العثمانية: 


استخدم الصتاع الفتيون خشب الجوز وغيره لي إيداع مصنوعاتهم الخشبية 
المتميزة بالفائدة والجمال مثل: 
- كرسي المصعق من الخشب الشرم والمنزل بالصدف والعظم. 
- الآثاث الخشبي المتزل بالصدف النهري والبحري والعظم والعاج. 
+ ,كرسي الولاقة والتولين: 
- القباقيب العادية والمرتفعة (الشبراوية). 


- السرير الخشبي للأطفال. 
المصنوعات المعدنية العثمانية: 


تابع النحاسون إنتاج أجمل المصنوعات المعدنية مثل: 

- الثريات النحاسية الجميلة بتكويناتها الزخرفية المخرمة والمزينة بالخرزات 
الجميلة الألوان. 

- الأوعية المختلفة كالأباريق والصحون والطاسات والشمعدانات. 

- مطارق الأبواب المؤلفة من حلقات أو شكل قيضة يد تمسك «كرة. 

- صناديق الحديد لحفظ الأموال والمجوهرات. 

- عدة الخيل كالركابات وغيرها. 

- الحلي الذهبية والفضية العتمانية: العقود والأطواق والأساور والخواتم 
والمشابك والخلاخيل لإلعصبات. 
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- أدوات الزينة العثمانية: المكحلة والمرود والمقص والمشط والمرايا وغيرها. 

- الأسلحة البيضاء العثمانية: الدرع والسيف والخوذة والخنجر. 

- المصنوعات الجلدية العثمانية: الحقائب والأحذية والأحزمة. 

- من الصناعات الشعبية الريفية العثمانية: ظهرت 2# الأرياف العثمانية فنون 
شعبية جميلة تعتمد على توافر ال مواد الأولية مثل القش الذي صنعوا منه أجمل 
الأطباق الجميلة بتكويناتها البندسية وألوانها المنسجمة:؛ مما جعلها هدايا 
يحرص السائحون على اقتنائهاء ليعودوا بها إلى بلادمم كأجمل ذكرى 
لرحلتهم إلى الشرق لتأخذ مكانها 4 تجميل جدران قصورهم ودورهم. 

- فن المينا: اهتم الصناع الفنيون بتجميل سطح الأواني المعدنية بالمينا الجميلة 
الألوان والزخارف لتلبية متطلبات المجتمع الجمالية!!). 


الفن الفلبيني : (غرخ) عمنممنانطط 

الفن الفلبيني يتميز بالتنوع؛ إذ يوجد هذ الفلبين نحو 258 قبيلة. لكل منها 
لفتها الخاصة؛ وتتعايش كل هذه المجموعات 4 بيئات ريفية رعوية؛ وبيئات شبه 
مدئية: وبيكات عصرية متحضرة ء تتفاعل مع آخر ما وصلت إليه الثقافة المعاصرة» 
هالفن الفلبيني القديم الذي شمل: التصوير التشكيليء والخزفء والنحت؛ والنسيج 
والتسياعة كم رن مجاكرا دون كدن عالق والضين» هف السمسداكة مينة 
الأخيرة؛ فقد تأثر بالفن الأسباني» وسبب ذلك هو احتلال أسبانيا للفلبين 4 الفترة 
مابين 1500 و1898م: حيث أصبحت فيما بعد مستعمرة أمريكية. وإضافة إلى 
لف فإن الفن الحدية يفتكين الأساليت الفاكية القاضرة: ونا مدال التفاعل ساكدا 
إلى يومنا هذاء فائفنانون الذين درسوا الأساليب الغربية امستوحوا موضوعاتهم من 
الفن التقليدي ومن البيئة» والفنانون التقليديون استعاروا بعض الأساليب الحديثة بخ 
تنفين أعمالبم. 


(1) بشير زهديء الموسوعة العربية»؛ مصدر سابق: ص 902: (بتصرق). 
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جرة مانونجل عثر عليها ‏ 4 كهف مانونجل يجزيرة بلوان» يرجع عهدها إلى العصور النيوليتية. 

بالفلبين فن قديم يعود إلى عصور ما قبل التاريخ؛ وهو منتشر ب مجموعات 
ويتمثل 2 أعمال تحت حجرية: ومجوهرات: وخزفء وقد وحد علماء الآثار كمية 
كبيرة من الخزف يعود تاريخها إلى سنة 6.000 ق.م؛ وهذا الخزف المتتاثر 4 الجزر 
المتعددة يتميز بأنه يشمل أغلب طرق التشكيل الخزفية المعروفة مثل: الصب من 
القوالب والعمل بالحيال الطينية, وبعصضصة اشتمل على زخارف جيدة. 

واستمرت الفنون التقليدية عند تلك القبائل التى عاشت #4 جزر نائية لم 
يؤثر عليها المستعمرون كثيراء وكان لبذه القبائل نحتها الخاص المصنوع من 
الخشب الأسود» ولبا نسيجها الدقيق القوي الألوان» وطرائق صباغة الأقمشة بألوان 
ثابتة ويديعة. 
الفن الإسلامي 2# الفليين: 

تعيش مجموعة كبيرة من المسلمين ك مينداناوء وك الجزر القريبة منهاء 
ولبؤلاء المسلمين فنهم الخاص المتمثل 2 أسلوبين: أولبما الحفر»: ويشمل: الحفر على 
الخشبء» كما يشمل أعمال الحديد التي تشيه الفن الإسلامي 2# الشرق الأوسطء 


والأسلوب الثاني يتمثل : النسيج ذي اللحمات غير الممتدة (التابستري) إضافة إلى 
الأسلحة التى تُصنع بدقة فائقة. 
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ومن أشهر الفنانين الفلبينيين خوان لونا وفليكس هيد الجو اللذان عرفا 
عالمياً خاصة بعد فوزهما بجوائز المعرض الوطني للفتون الجميلة # مدريد عام 
4م و4 عصرنا هذا دخلت الأساليب الأوروبية المعاصرة إلى الفليين» وأئّرت 
على فتون كثير من الفنانين التشكيليين هناك: واشتهر من النحاتين ديفيد 


كووية سزال: الت التق ر كر إمتخاترا.. ورودرقو عا 0 


فن الفيددو: :رد 771060 


الفيديو هو مصطلح غربي يمكن ترجمته إلى اللغة العربيّة بمصطلح مقابل 
هو "الصور المتحرّكة" ويقصد به عادة تقنيّة تسجيل الصور المتحرّكة والذي يرافقه 
غالباً التسجيل الصوتي "1/1060 هنل0ناة". 

حين بدأ استخدام الكاميرا المحمولة لإنتاج عمل فني 4 مجال الفنون 
التشكيلية ضمن تيارات الفن المعاصر أو مايسمّى ب ما بعد الحداثة ظهر مصطلح 
"فن الفيديو". 
تاريخ تقنيات الفيديو وبدايات فن الفيديو: 

لقد تطوّرت هذه الظاهرة الفنية أو الاتجاه المني المسمّى ب"فن الفيديو" 
انطلاقاً من التطوّر التقني 2# أدوات العرض التلفزيونية والتجارب الفنية السينمائية: 
وسنورد فيما يلي لمحة تاريخية عن بدايات 'فن الفيديو": 

بدأت المختيرات العلمية منذ ستوات ال30- 40 بيتجاربها لتحويل الصور إلى 
صور إلكترونية : وبدأ ظهور التلفاز منذ سنة 1945: وِ» سنين ما بعد الحرب 
العالمية الثانية توجهت الأبحاث نحو تحويل الصور والأصوات إلى موجات لاسلكية : 
لتنشأ 4 سنوات ال50 تجارة الأنظمة (أنظمة البث التلفزيوني)» وظهرت أجهزة 
تسمح بتسجيل الصورة والصوت عن طريق تقنية الفيديو لإأم3060852/ بمساعدة 
جهاز سمي اللممبظط ©6026 م لتصل هذه التقنية 4 سنوات 60- 65 إلى 
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ذروة الاهتمام والأسبقيّة على المسجلات والشبكات: ولقد بدأت أولى التجارب 
الفنية على هذه التقنية ل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وغيرهما لِك أواخر 
الخمسينات ويدايات الستينات على يد كل من ايرني كوفاكس 101205 ©1111 , 
- كريستوف آفرتي 649لل 036اقامتات هقعل, نام جيني بيك علثة2 عصناط تصدلل 
مع جون كاغ غ038 صطول ليدخل الفيديو 4 الأعمال الفنية التي انتجها تيار 
الفلوكسوس كتاءاتاا"آ. 
ولقد استمر تطور فَن لقتعاو كناك الستيتات والسبعينات على يد 
العديد من الفنانين من أهمهم جان- لوك غودارد 5001850) عنءآ 8ق16, بيتر 
كابمبوس 15ا5281ة) #عاء1, يروس نومان 1131182022 811006, دان غراهام 
سقطة) هودآ,. تيري كنتزل اعاستا 186 وجان- آندريه فيسشي 
نطءوء1"1 عتلصف هدهل وقد ظهر عدد من فناني الفيديو 4 سنوات الثمانينات من 
أهمهم بيل فيولا 7/1018 8111 غاري هيل 11111 57ة0: وميخائيل أودنياش 
طعةطمعء00) اعقطاء1لآ. كما ظهرت 4 هذه السنوات موضة الفيديو كليب 
(الأغنية المصورة) 1460611/آ, وهي ظاهرة تجارية» رافقها وبشكل مواز أعمال 
فنية ذات فترة زمنية قصيرة» ومتأثرة بتقنيات المونتاج التي أوصلت إلى خدع غير قابلة 
للتمييز بينها وبين الواقع المرتي» كما وقد تفلفل الحاسب وال معلوماتية ب أعمال 
الفيديو الفنية لتقديم أعمال تبتعد عن التسجيل لتقترب من عوالم الإبداع الفني» 
ويمكن القول أنه وبفضل تقنيات الفيديو السمعية والمرتية أمكن لفن الفيديو أن 
يكون بوتقة لجمع الفنون (كما كانت السينما من قبله) حيث يمكننا 4# أعمال 
فن الفيديو أن نجد العديد من الفنون السبعة مجتمعة لي عمل واحدء ومن آهم فناني 
"فن الفيديو" العرب: 
» منى حاطوم: فلسطينيّة الأصل لبنانية المولد 1932: تعتبر من رواد فن الفيديو 4 
العالم وأول فنان عربي الأصل يقدم أعمالاً ضمن فن الفيديو 2# أورويا. 
© عبد الله صالومة: سوري 1975 : يعتبر أول فنان عريي يقدم أعمالاً ضمن فن 
الفيديو 4# العالم العربي. 
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+ (شادى النشوقاتي): مصري من مواليد 1971: يعتبر من أوائل الفنانين المصريين الذين 
قدموا الجديد # مجال الفيديو بل أنشأ أيضاً ورشة تجريبية سنوية لدراسة شن الفيديو 
بكلية التربية الفنية حيث يعمل كأستاذ جامعي؛ وقد بدأت هذه الورشة التجريبية 2 
مجال الفيديو والميديا من سنة 2000 وحتى اليوم؛ وقد افرزت حوالي ثلاث أجيال من 


الفنانين الشباب # مجال قن الفيديو وفنون الميديا!". 


الفن الهندي: 0عذ) سمدنلس1 


الفن البندي مصطلح يطلق على فنون شبه جزيرة البند» تُعد بلاد البند من 
أغنى بلاد العالم # مجال الفن» ولبا فن قديم عمره أكثر من 4000 سنة؛ ويشمل 
مجسمات تتسم بالحيوية» كما يشمل لوحات ممتازة» ومباني كاملة منحوتة من 
الصخرء إضافة إلى مساجد جميلة التكوين: وقصور ومعايد مختلفة؛ وكلها 
مزخرفة غاية ب الدقة والجمال. 

ويُطلق مصطلح الفن البندي على فنون شبه الجزيرة كلها التي تشمل: البند 
وباكستان وينغلادش ونيبال وبوتان؛ ورغم أن هذه المنطقة قد قُسمت تقسيمات 
مختلفة خلال العصور المتعاقية: وظهرت فيها ممالكء إلا أن فنونها قد اتصفت 
بالوحدة والتشايه. 


اتحدار الجاتجز» نحت جميل يذ مهاباليبورام جتوبي البقدء وهو تحقة تادرة || متارة قطب بالقرب من دلبي؛ مَمْلّم 
للقن البنديء وقد حفر شكل اثفيل بواقعية شديدة. بارز لانتصار الاسلام إل البند. 


(1) المصدر السايق. 


ا بت 


القن 


ونا دخل الإسلام مالي البنذ يدا الحكام المسلمون يشيدون مساجد جميلة 
وقصوراً وقباباء وشجعوا العلمء فظهرت الكتب المزيّنة بالرسوم. 

تأثر الفن البندي بالفنون الأوروبية منذ القرن السادس عشر الميلادي: 
وعرف الفنانون طرق التظليل: وعرفوا المنظورء ولما جاء المستعمرون الإنكليز إلى 
البند؛ شيدوا مبانيهم الرسمية ومساكنهم على الطرز الأوروبية: وآثر هذا 4 الطراز 
المعماري التقليدي» وأصبح المعماريون والمصورون التشكيليون + البند يعملون 
بطريقة تمزج بين الأسلوبين الغربي والبندي التقليدي» وجريوا الأساليب المعاصرة 
المتباينة. 

يُعد فن حضارة هارابا من آأجمل وأعرق الفنون ك العالم؛ فهو يصور تلك 
الحضارة التي نشأت على نهر السند قبل أكثر من 4000 سنة» وتشمل فنون هذه 
الفترة منحوتات ضخمة لأناس: وحيوانات مصتوعة من الحجر أو الطين المحروق» أو 
الحديف» وهناك اعمال تشقية تمنو تقنترات لك هده الفكرة: وتشفيل على اعد 
حجرية ضخمة مزينة برسوم غاية 2 الدقة. 

وَرَعم اتتشان البوذية هإن التحاتين خلال كل العضوو المتايقة لم 
تمدكقين! كزرع الا تنوكاء ول أكهو ا ابالوطة لله والوموة اكحزوظة تيوذاك: عون 
البوذيين- هي العجلة التي ترمز 4 نظرهم لتعاليمه» كما رسموا له التاج. 
فأي تاج مرسوم أو منحوت يدل عليهء ومن أجمل الأعمال الفنية البندية 
متحيوعة الأعمال الندكة واللوجات القع كين الوتوفب البكهوف الغدرية: 
حول مدينة أجانتاء وهي تنتمي إلى فترات مختلفة: وبالقرب من أجانتا توجد 
مدينة إيلورا التي خلّف غنانوها آثاراً فنية عديدة» أنتجوها 4 الفترة ما بين 
القرنين التاسع والحادي عشر الميلاديين» وبعضها يتتكون من مبان كاملة : 


تُحتت من صخور كييرة» وؤزينت بالزخارف. 
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الفن الإسلامي: 


شاه جهان إمبراطور مغولي خلال القرن السابع عشرء يجاس على عرش الطلووس هذا الرسم 
من القرن الثامن عشر. 

نكل المشسلدون لشن وسيظروا على دنج عام 1191م واتخدها ا تسغاطين 
المسلمون عاصمة حكموا منها شمالي البند» وأول ما فعله هؤلاء السلاطين الأوائل» 
فكيون مسانكن عظايية ذات ماكح طويلة :نوفتافة ها يعمل الكنصة فين واسذة 
على كل طرف من المسجد؛ وأشهر هذه المآذن مئذنة السلطان قطب الدين التي 
بناها عام 193 1م؛ ويبلغ طولبا 73م»: وقطرها 15م حول القاعدة؛ ومترين ونصف 
المترك القمة؛ وتُعد عملاً هندسياً معمارياً خارقاً يعدها المؤرخون من عجائب العمارة 
العالمية. 

ويُعد مسجد قطب تحولاً 4 خط تطور الفن البتدي؛ ولم يكن المسلمون 
سدور الشافن كي اتتكعنهه مياه| ‏ نازوا عدن الزشتارك السداسية 
والنقوقن الست وحاةسن التناقات التقفةيبوويتوا بو معدنة قطي هزه 'وشيرها من 
اماد واتتنات والباتي الأكترى: والستير حك الشنين + اليه أككو من 
ثلائمائة عام أبدع الفنانون المسلمون خلالها أعمالاً قنية عظيمة» تتجلى # فن العمارة 
الإسلامي الذي شمل المساجد والقلاع» بل وبناء مدن كاملة من مثل مدينة فتح بور, 
التي بناها الإمبراطور المفولي أكبر عام 1571م والتي تتكون بعض مبانيها من 
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خمسة طوابقء وفيها ميادين وحدائق عامة» ولم تكن المباني الإسلامية وسائر 
الفنون الإسلامية مركزة حول دلبي» بل انتقلت إلى مدن أخرىء وبنى شاه جهان: 
حفيد أكبر؛ عدداً كبيراً من المساجد والمباني الرخامية: ومنها تاج محل المشهور. 

أما التصوير التشكيلي الإسلامي فقد تمثل 4 الرسوم الداخلية لكتب 
السلاطين ولغيرها من الكتب؛ وكان .4 قصر شاه جهان- وسائر القصور- 
مراسم كبيرة للفنانين» حيث جمع كل مرسم حوالي مائة فنان تشكيلي لكنابة 
وتزيين الحكتب المختلفة من دواوين شعر» وكتب تاريخ» وتراجم شخصية:» أنتج 
المصورون التشكيليون 4 فترات لاحقة لوحات تصور رحلات الصيد والمناظر 
الطنيحية الجميلة .والوان هذه اللوحات يراقة وناضعة ومووعة بطريعة جميلة: 

احتل الإنكليز البند عام 1757م» واستمر احتلالهم لبا حتى عام 1947م 
فكان طبيعياً أن يتأثر الفن البندي بالفن الأوروبي خلال هذه الفترة: وجذبت 
الأساليب التشكيلية الغربية عدداً من الفتانين المحدثين بالبندء فتخلوا عن طرائقهم 
وأساليبهم التقليدية» وتمسكوا بهذه الطرق الغربية» وكان لأسرة طاغور الحائز 
على جائزة نوبل ب الأدب أثر كبير يغ الفن البندي» فقد دعت إلى التخلي عن الأثر 
الغريبي للفن 4 شتى صوره: ومن أشهر الفنانين المعاصرين بالبند الفنانة أمريتا 
شير- غيل(1913- 1941ه) التي اشتهرت عالمياً؛ و مف. حسين المولود عام 
5م وي المجال النحتي والخز اشتُهر الفنان سابرامانيان. 
فنون الرقص والموسيقى: 

لفنَّيْ الرقص والموسيقى أهمية كبيرة 4 ثقافة البندء فهما من أقدم 
الفنون: ومرتيطان معا بنفس درجة ارتياطهما بالدين البندوسي والأدب وذن المسرح: 
وقد كان تعلّم هين الفنين وعرضهما مقصورين على البلاط الملكي والمعابد 
ومنازل أثرياء الشعب» وي القبرن المشرين الميلادي ازدهر الرقص والموسيقى 2 
الأفلام: والدياع والتلفاز وافلام القيديو» غصاز املايين :عزن الناس يستمهون بتعلم 
الرقص الكلاسيكي والموسيقى. 
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وتطورت أشكحال الرقص والموسسيقى الشعبية أسوة بالأش كال 
الكلاسيكية:. كما ظهر لكل إقليم بالبند تقاليد عريقة للرقص والموسيقى 


يْمَدُ الرقص البندي الكلاسيكي من أكثر أنواع الرقص رشاقة 2 
العائم؛ ويحتوي على إيماءات الأيدي وحركات الجسم والعيون والأرجل وجميع 
أجزاء الجسم المختلفة للتعبير عن أشياء محددة وكأنها لفة قائمة بذاتها ويستخدم 
الرقص البندي مجموعة من المشاعر أو العواطف تمرف بالراساس ومهمة الفنان 
استيعاب الأحاسيس مثل الدهشة» والغضب والابتهاج أو الحب وإيصالبها للجمهور 
وَهَدَا الزيظ بين النشاظ العقلي والجسدي يقرب الرقض البندي من اليوجا. 
الأنواع الكلاسيكية: 

هناك خمسة أنواع رئيسية للرقص الكلاسيكي 2 البند هي: 

1 - بهاراتا ناتيام: طريقة للرقص المتفرد الموجود '# جنوبي البند» ويستعمل 
غالباً يخ الطقوس الدينية البندوسية» وتستمر الرقصة ما يقارب الساعتين. 

2- كاتهاك: الرقص الرئيسي شمالي البند الذي تطور من التقاليد الشعبية 
والدينية: وهو ىك الغالب يعبر عن الحب والإخلاص لكريشنا. 

3- كاتهاكلي: رقص درامي من ولاية كيرالا بجنوبي البند؛ يتقمص فيه 
الراقصون أدوار شخصيات الرواية» وكان هذا الرقص مقصوراً على الرجال 


4- مانيبوري: وقد تطور ل شرفي البندء ويتكون من رقصات جماعية وثنائية 
وفردية دحكي قصة عن حكريثنا وب إحدى رقصاته المسماة سانخيرتاناس 
يقوم الراكضوو مك الرجال:بالغمن على أمروات الطبوا الدع التصيعية: 

5- أوريسي: رقصة من ولاية أوريسا يك شرفي البندء: وأثبتت تماثيل أثرية أن 
هذه الرفضة يعود تاريخها إلى القرن الثاني قبل الميلاد: وخالياً تقدمها إحدى 


الفتيات بمفردها وتشبه البهاراتا ناتيام» هذا بالإضافة لرقصات من مناطق 

أخرى وتشمل ياكشانقانا من ميسورء والكوتشيبودي من أندهرا براديش» 

والكهام من شرقي البند؛ وقد نما كل من هذه الأنواع 4 إقليم مختلف من 

أقاليم البندء وتختلف هذه الأنواع من حيث الإيماءات المستعملة ولكنها 

تحكي جميعاً حياة آلبة البندوس مثل شيفا (آلبة الرقص): وكريشناء 

وغيرهما. 
الموسيقى: 

الموسسيقى البندية فن مدروسء يورثه المعلم لتلاميذه ولا يخضرج عن هذا 
النطاق: وخلال بداية القرن العشرين الميلادي انتشر هذا الفن؛ وتأثّرت منطقة 
شمالي البند بالتقاليد الموسيقية ث إيران وأقطار أخرى مجاورة. 

وخلال القرنين التاسع عشر والعشرين اقتبست الموسيقى البندية بعض الخصائص 
الغربية. وخصوصاً 2 مجال استعمال الآلات الموسيقية؛ مثل الكمان: والأرغن. 

وترجع الموسيقى البندية الكلاسيكية إلى أحد أصلين الموسيقى 
البندوستانية التي نمت #ي شمالي البند وتأثرت بالأشكال الموسيقية لإيران والجزيرة 
العربية وآسيا الوسطىء وموسيقى كارانتاك التي تطورت كجزء من الثقافة 
الدرافيدية ‏ جنوب البندء ويستخدم كلا النوعين الراغا أو الراغ كما يستعملان 
أيضاً التلا أو التال: وهي الدورة الإيقاعية أو إعادة توزيع نموذج الضريات الموسيقية 
التي تستخدمها القطعة الموسيقية. 
الموسيقى البندوستانية: 

نمت كتقليد واضح بعد القرن الثالث عشر الميلادي: أي بعد استقرار المسلمين 
بالبند؛ إذ تأترت بالموسيقى الإيرانية والعربية؛ وهي تعتمد على عدة آلات موسيقية. 
موسيقى الكارانتاك: 

هي موسيقى جنوبي البند والمتعمّقة ف التقليد البندوسي القديم» لذا لم 
تتأثر كثيرا بالمسلمين: ويغلب فيها استعمال الصوت على استعمال الآلات: وهي 
أكثر كلاسيكية من الموسيقى البتدوستانية. 
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ك5 بال الصا 
الآلات الموسيقية: 


وأهمها آلة السيتار التي ظهرت خلال القرن الثالث عشر الميلادي: ومن 
الآلات الأخرى المستعملة السارانجي الذي يُعزف عليه باستعمال القوس: كما 
تستعمل الموسيقى البندية الحديثة آلات الكمان والأرغن والأرغن القدمي الغربية» 
ومن أكثر الآلات الإيقاعية شيوعاً الطبل الذي يتكون من طبلين داهينا وباهينا أي 
يمين ويسارء والآلة البوائيية الرئيسية هي الشاهنايء أما أهم الآلات الموسيقية 
للكارانتاك فهي الناي» والكمانء والفينا. 
نبيذة تاريخية: 

در هت الوقن والوضشيت :ذ البدانة حرا من الاحتقالات والعيادات اليه 
والفنون المسرحية البندية؛ ويوجد أقدم دليل أثري للرقص على هيئة صور وتماثيل 
منحوتة يرجع تاريخها إلى نحو عام 2500ق.م» وقد دُوّنت يذ كتب الديانة البندوسية 
الفيدا لصلتها بالشعائر والطقوس الدينية البندوسية ؛: وصار الرقص والموسيقى 
المعروفان بساتجيتا مرتيطين بالمسرح وكان أول ما كتب فيهما ناتياشاسترا (دليل 
الفن المسر.حي»؛ والذي يقال إن مؤلفه شيخ حكيم يُسمَّى بهاراتاموني: وهناك عدد 
من الكتب تحوي وصفاً لفنون الرقص للأقاليم المختلفة. 

وي القرن الثالث عشر الميلادي: انقسمت الموسيقى إلى قسمين: قسم يتبع 
التقليد الشمالي البندوستاني» وآخر يتبع التقليد الجنوبي الكارانتاكي. 

ومن أشهر مؤلفي الموسيقى والعازفين خ البند للقرن العشرين الميلادي” - 


عازف السيتار المعروف شانكر راك وآلا رات (0:", 


(1) الموسوعة المعرقية الشاملة: مصدر سايق. 
(©) للمزيد أنظر (معجم الفئون المعمارية) و(مهعجم الفنون الأدبية)؛ إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
لصتطططططْظ ظضظضؤظؤْى ]ىْ0]<]تتتتتتللتدت<©لل<د©لش99ششششششلشلل 12‏ ي ]لىلت“-ىلسسلشسا 
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فن الهنود الحمرفي أمريكا الشمالية : امد سدعتء سخ عنغولر 

قغيل اريتك الشنائية باسنا يؤساط منشيق يريت وومة رذ كان 
سبيلاً انتقلت عبرة الأقواغ الآسيوية إلى هذه الأرض الجديدة: وفيها َوُتُوا أقواما 
أطلق عليها الغزاة الأسبان اسم البنود الحمر الدين لم يلتحموا اجتماعياً مع أقوام 
الأسَكِييو التنكان الأغليين الذين حافظوا زاتما على اليد حياتهم:الخاصة. 

وقد انتشر أولئك القادمون 4 سواحل الأطلسي وك أعالي جبال روكي 
101 أو يك الوهاد الواسعة التي كانت مهاد القنص والصيد »: على أن سهول 

أواسط الشرق والوهاد الجرداء القاحلة تقريباً شهدت بدايات الاستثمار الزراعي» 

و4 الساحل الشرقي من أمريكا الشمالية- حيث كانت أقوام الأسكيمو- 
اعتمد الاقتصاد على القنص وصيد الثدييّات البحرية الضخمة بكلاليب»: وظهرت 
الاستعانة بضوء مصباح زيتي بداتي. 

وقد أثبتت المكتشفات الأثرية أن ثمة حضوراً تاريخياً قديماً لأقوام 
الأسكيمو ولثقافتهم ولاسيما 4 منطقة خليج هدسون 1110105011 وإلى الغرب منها 
حيث ظهر إنسان توله 112016 القديم؛ وكانوا من صيادي الحيتان والدببة 4 القرن 
الثامن الميلادي: أما يك خليج أورسيت 05566) 2# بحر بيرينغ فقد عاش الإنسان 
السابق لإنسان توله؛ وثمة حياة فنية متطورة بدت 2 الصناعات اليدوية والفنون 
التطبيقية التي كُرى مزخرفة عن طريق التنزيل المثبث على العاج حسب الطرائق التي 
كانت متبعة ولا شك 4 آسيا 4 العصر الحجري الحديث (النيوليتيك)»؛ ويُلحصظ 
عل سؤاحل الانيكا فلوو مسد جا عفا كن أمظ وس مغلا ف الأضعة الكهبية 
المنحوتة والملونة بأسلوب معبّرء وغالباً ما كان هذا الأسلوب ساذجاً وهزلياً. و 
متحف التاريخ الطبيعي الس أمثلة على هذه الأقنعة: وثمة تماثيل صغيرة من 
العاج وأدوات استعمالية أو تزيينية من الماج المصنّع على شكل كلاليب ومساند 
ومثاقب. 

ولعل النقوش الزخرفية كانت بداية تحكوين الكتابة التصويرية. 
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ويك السواحل الشمالية الغربية من أمريكا الشمالية ظهرت حضارة صيادي 
سمك السومون الذين انتشروا من خليج الاسكا إلى شمالي كاليفورنياء وعلى 
امتداد هذه المنطقة الباردة والممطرة ذات المعابر الضيقة والشطان الفنية بالسمك 
أقيمت البيوت الخشبية المزينة بالطواطم المنحوتة من خشب الأرز والمتوضعة فوق 
بعضهاء وتمثل حيوانات أسطورية تحكي على ما يبدو قصة الأجداد استحضاراً 
لذكراهم وتخليداً لمآثرهم: وثمة أقنعة خشبية مغشاة بألوان زاهية ومدعّمة بقضبان 
العاج المنزئة على الخشب إلى جانب صولجانات وجعبات وملاعق؛ ومزارق لسمك 
السومون مَرَيئَة بمناضر ركرفية:جميلة تمكل خالبا حيوانات اسظورية أو وهزية أو 
وحوشاً بحرية؛ ونادراً ما كُرى أعمال ظطنية حجرية؛ وثمة أغطية منسوجة من خيوط 
نباتية أو من شعر الماعز الوحشيء والتي تشكل نسيجاً مزيّناً بصيغ رائعة تشابه 
الصيغ التي تُرى على الخشب والعاج المنحوتين» و البوادي المركزية الواقعة ضمن 
أواسط أمريكا الشمالية التي تمتد من سفوح جبال روكي ضمن حوض ال ميسيسبي 
1م1551 تنتشر يوفرة حيوانات الصيد الضخمة منذ عهود قديمة عدا والتي 
جذبت إليها القبائل الرحّلء وي الزمن الممتد بين القرنين السادس عشر والثامن 
عشر تضاعفت قطعان الثور الوحشي» وظهرت أيضاً الخيول والأسلحة النارية. 

وكان البنود الحمر قد عادوا إلى حياتهم القائمة على الصيدء ومنهم قبائل 
سيوكس 51011 وماندان 11311081 ويوني 137/66 ؛ وظهر فن متطور تمثل 
بزخارف ملونة ومطرزة على جلود استخدمت لصناعة الخيام والأردية والحقائب؛ ثرى 
ضِينها الرمزية واشتحة على حنطف ركيين شيلة يتيوكس اللصتوع من جدد الكو 
الوحشي والمحفوظ 4 متحف الإنسان # باريس» وتمثل عناصر هذه الزخارف 
شخوصاً بأسلوب هندسي ملونة بالأحمر والأسودء ويبدو المشهد معبراً عن احتقال 
دينى. 

و4 السهل الشرقي حتى فلوريدا تنتشر شعوب يطلق عليها نعت بناة المدافن 
5نالنانتنا” التي أقاموها من الطين بأشكال مختلفة: وتعود إلى القرن العاشر حتى 
القرن الخامس عشرء وهي تأخذ شكل الحيوانات: مثل السلحفاة أو الأفعى كما 
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4 منطقة ويسكونسن 27717156011511 أو تأخذ شكلاً هرما هنو ايناس لعفارة 
المعابد كما # كاموكيا 0810148: ميسيسبيء ويشمل الأثاث أواني من الفخار 
ذات أشكال بسيطة وزخارف محززة:؛ وشمة أوانٍ من الخشب المنحوت على شكل 
حيوانات إلى جانب لويحات نحاسية ساذجة التشكيل أو صدفية مفرغة ومحززة 
وتماقيل متثيرة من الحجر ونه خشيية ومشارف تبغ من الحعث المزين تحني 
بأشكال بشرية أو حيوانية. 

وك المنطقة الجنوبية الغريية ظهرت حضارة فبائل أناسازي 125321 وبويبلو 
وأداعنا؛ وهم مزارعون أكفاء وصناع أوان فخارية مستوحاة من الأساليب 
الملكسيكية: وجاء بعد هذه القيائل قبائل باسكيت ]83518 وماكرز 15عل[2/13 
الذين اشتهروا بصناعة السلالء ووصلت ذروة حضارتهم 4 القرن الحادي عشر حتى 
القرن الثالث عشر على يد قبائل البوييلو: وكانت مرابعهم الأساسية ب مكسيك 
الجديدة: ومن آثارهم فيها حجر كانون شاكو 0ع8ط0) 01 9م2هةن): أو ةك 
كولورادو 010:800) الجنوبية؛ ومن آثارهم فيها المساكن 2# ميزا فيردي 11652 
7610 الواقعة 4 الجنوب الشرقي لولاية أريزونا 311202 » وهي صروح ضخمة 
مؤلفة من طوابق وبأحجار مشذبة حول ساحات احتفالية ومعابد (كيفا 16198): 
وتطورت الصناعة الفخارية وتجلت 2# الأواني المزينة بعناصر هندسية ملونة بالأسود 
والأبيضء ففي مدينة ريو بويركو 0نت]عناظ 1]10آنية ذات رسوم رمزية لجعرانين» 
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فن نحت الصادون : درده5 وستحيةء 01 ترد ع1 


فن إزالة أجزاء من قطع الصابون لعمل تصميم أو شكل منحوت»: وتكون 
القطع الطرية البيضاء أو الملونة من الصابون هي الأنسب للنحت؛ أما القطع القاسية 
5 5 5-5 او امم 2 
والقديمة من الصابون فتكون سريعة التعقصف وبتميل إلى التكسر. 
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الملل جع سس سس ست ل 1< 
ولعمل الشكل المطلوب؛: تكشط الكتابة البارزة والتصميمات والأطراف 


الحادة لقطعة الصابون باستخدام السكين أو المبرد؛ ثم ترسم صورة تخطيطية على 
الورق للشكل الذي سيظهر على قطعة الصابون: شك حالة التصميم البارز يكون 
الرسم على وجه واحد من قطعة الصابون» بينما 4 حالة التمثال يكون الرسم على 
وجهي قطفة الصابون» توضع ورقة الكربون على قطعة الصابون ثم يوضع الشكل 
المرسوم فوق ورقة الكريون: ينسخ الرسم على قطعة الصابون» تزال أجزاء الصابون 
بحذر خارج حدود الشكلء: يستخدم مبرد الأظافر والأصابع لتسوية الحواف 
والسطحء؛ عند كسر أي جزء أو عند الحاجة لضم بعض الأجزاء إلى بعضهاء يرطب 
السطح المرَّاد ضمه وثم يضغط عليه بسطح نصل السكين إلى أن تلتصق الأجزاء؛ 
يُمكن استخدام أعواد الأسنان (الخلال) لإضافة الأجزاء إلى بعضهاء أو لإضافة 
شكل من الصابون إلى الآخرء يترك النحت ليجف عدة أيام؛ ثم يصقل بورق ناعم, 
ويمكن صقل الأجزاء المختلفة بدلكها بأطراف الأصابع أو باطن الكف» ولإضافة 
مظهر عاجيء ولحماية النحت» يُمكن معالجة الصابون بمادة الأكريليك أو طلاء 
اللنك؛ ولعمل نحوت ملونة يستخدم الأكريليك المخفف أو الألوان المائية أو أصباغ 
اللصقاد!!, 


الفنون الأدبية : مامه بسهءء)1.1 


مجموعة المعارف والعادات المكتسية 4 الفكر والقول» وتعد لازمة لكل 
كائن بشري حر: كانت هذه الفنون 2 الماضى تشمل مجموعتين من الدراسات: 
المجموعة الأولى تضم قواعد اللفة والبلاغة والمنطق: وتعنى بالاستخدام الصحيح للغة 


وحسن تعبير الإنسان عن أفكاره بصورة مقنعة؛ والثانية تضم الرياضيات» وكانت 


الأصل تتضمن الحساب والبندسة والفلك والموسيقى؛ ثم لحقت بها العلوم 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة: مصدر سابق. 
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الطبيعية والاجتماعية والإنسانية» وقد تعددت الكليات التي تدرس هذه العلوم الآن 


وتفرعت» لكنها 4 الماضي كانت تنضوي تحت الدراسات لوبي 00000 


الفنون الإسلامية : 5ج عنسرواهآ 


الفنون الإسلامية لبا منزلة رفيعة بين المسلمين؛ لأنها وثيقة بهم على اختلاف 
أقطارهم وطبقاتهم الاجتماعية؛ وأهم ما يميز الفنون الإسلامية جمال الخط 
العربي: وحب المجتمع المسلم وتقديره له» فقد كان فن الكتابة الخطية أنبل الفنون 
جميعهاء لأنه يستمد تُبله من نقل كلمات القرآن الكريم: وقد احتفظ رسم الخط 
العربي عبر القرون بأعلى المستويات الجمالية والفنية وظل مطلباً للمسلمين يمارسونه 
كل المناطق والعصور الإسلامية؛ وتحتل العمارة مكانة رئيسية 2# الفنون 
الإسلامية تاكان تيا من حور ركسي :ا إنشاء المساجذ» وقرقيط العمارة بنجبوع: 
مخ الفنون يلق عليها فتون الزخرظة» تميزت بطايع إمسلامي خاص فل تحت الحجهن 
والزسم على الحشب والفشيفسا ءا وتنقش الجدران. 


(1) موسوعة المعرفة 187118.018. بجابتجحبنا// :دراخط 
(*) للمزيد أنظر (معجم الفئون الأدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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العمارة والزخرفة المعمارية: 

تحوي العمارة الإسلامية كثيراً من الموضوعات السائدة التي يوجد فيها 
أحكمل تعبير فني» وللعمارة الإسلامية وحدتها وتقاليدها التي تتجلى #ْ عمارة 
المساجدء وتعد المساجد ذات أهمية خاصة من الناحية الفنية» لما تتضمنه من نماذج 
فنية متعددة تشمل الخطوط والزخرفة 4 واجهة السطوح من الداخل والمحاريب 
(أماكن القبلة): والأثاث الخشبي مثل المنبر: والزجاجي مثل المصابيح والثريات؛ 
وتوجد نماذج منتوعة للمساجد منها المسجد ذو الصحن المكشوف: والمسجد ذو 
الأريعة إيوانات: والمسجد المقبب. 
الخط العربي وزخرفة المخطوطات: 

عُني المسلمون بفنّ الكتابة العربية: لأنها تُعطي شكلاً مرئياً لكلمات 
القرآن؛ كما يُعتبر الخط العربي فنأ يُشارك فيه كل المسلمين: ويوجد أسلوبان 
رئيسيان للخط العربي: الخط الكو وخط النسخ. 

تميق اتقطلٌ الكو بالحروف المستقيمة ذات الزوايا الحادة؛ وقد سمي 
الكو نسبة إلى مدينة الكوفة بالعراق؛ وظل مستعملاً ب شتى الأغراض 
الكتابية. و4 كتابة القرآن الكريم مدة خمسة قرون:» وأقدم الأمثلة المعروفة من 
هذا الخط من القرآن نسحة موؤْرّخة 4 سنة 167ه محفوظة ؤ دار الكتب 
المصرية» وجرت العادة بزخرقة عناوين السور زخرفة بديعة. وحصر أسمائها داخل 
إطارٍ مستطيل» يتفرع منه شكل شجرة محورة» وتحلية بعض الصفحات بالزخارف 
الملتشابكة؛ مع أشكال الأوراق النباتية والمراوح التّخليّة: وقد انبثق عن الخط 
الكو عدة أنواع تستعمل أساساً 2 الزخرفة المعمارية» مثل الكو القائم الزوايا 
والمركب 4 وحدات؛ مثل القرميد والكو؛ الذي يآخذ شكل زينة الأزهار الذي 
نجده #4 فن الكتب: خاصة 4 عناوين الصفحات: وكذلك الكو المتشابك 
العمدان. 
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وكميار خظل البسخ را شكاله اللفيزة ذوقد حل مخل الشمد النكر د 
كتابة القرآن تدريجياً؛ وبلغ خط النسخ غاية نموّه ب النصف الأول من القرن الثاني 
عشر البجري؛ وتفرّع من خط النسخ عدد من الخطوط مثل الخط “المستدير" وخط 
"الطومار" وهو نوع غليظء وتوجد نسخة فريدة من القرآن جمعت بين خط النسخ 
وزخارف التوريق والخط الحوث. 
زخرفة تجليدات الكتب: 


عمل المجلدون المسلمون على زخرفة تجليدات مصاحف القرآن الكريم 
بالتصميمات البندسية والزهرية البديعة؛ عمل المجلّدون المسلمون على زخرفة 
تجليدات القران الكريم بالتصميمات البندسية والزهرية البديعة: ووصلوا إلى 
مستوى رفيع ل فن زخرفة وطلاء تجليدات الكتب؛ ولم تقتصر الزخرفة على 
الفلاف الخارجي؛ ولكنها امتدت إلى باطن الفلافء وظل الجلد المادة المثالية 
لتجليل الكنب: وهو استحخد يعن ذلك التورق التضدوط إححافة إن الجلد: 
واستخدمت طرق مختلفة 4 زخرفة جلود الكتب» من ذلك أن يضغط على الجلد أو 
يمعو باقذفت اد يدوته-واستكوشق الزسرفة بلقن ولس مين الخلك أو لوو 
المذهّب على الأرضية الملونة كْ زخرفة جلدة الكتاب من الداخل. 
لنت عل الجر والحض»؛ 

يظهر فن النحت الإسلامي على الحجر والجص ‏ زخارف القصور والمساجد 
القديمة: حيث تنحت الزخارف نحتاً قليل البروزء وتتكون بصفة عامة من تفريعات متموّجة: 
قوامها أنصاف المراوح © شكل عدة قصوص محززة أو محفورة وذات شكل داثري 2 
الغالب: أما الفصوص السفلى منها فتكاد تكون حلزونية لشدة التوائها. كما تتكوّن 
حاوف من تقريدات العتب ومح اريمك الصتوين وا شكال الزهزيات واخْل مسييات هندشية 
وجامات (أنية) سداسية القضوص» ويثم عمل هذه الزتقارف بإضباع طريعة اننست المائل أو 
المشطوف؛ وفيه تنحت المكوّنات الزخرفية نحتاً مائلاً: وتتقابل حوافها مع بعضها ب شكل 
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سس جح 112122222252222 
زوايا منفرجة؛ ويتضمّن النحت زخارف كتابية فوق أرضية رقيقة من "الأرابيسك" على شكل 
قاعدة مُريّشّة» ومن أمثلة زخارف النّحت على الحجر زخارف مسجد "ابن طولون بالقاهرة. 
الحفر على الخشب: 

يُظهِ رهن الحشز الإسلامي على الهحشب ‏ متابن المساجد القديمة» فقد 
يتكوّن المنبر من حشوات مقسئّمة إلى مناطق مستطيلة تزيّنها الزخارف البندسية 
المتشابكة أو النباتات المجرّدة أو تفريعات من ورق العنب» وقد تتكوّن الزخارف من 
فروع العنب» تحمل أوراقاً نباتية وأكواز صنوبر؛ بدلا من عناقيد العنب» وقد ينتهي 
بعض أكواز الصنوبر بأشكال من أنصاف المراوح التّخلية تغطيها أوراق نياتية» ومن 
أحسن أمثلة الخشب المحفور متير جامع القيروان ش تونس؛ وتستخدم طريقة الحفر 
اتاقل أو اللانطوقت» السنتهدمة ها التحك تنك الجطة: علا مقن الحشتن أيضا: 
زخرفة النسيج: 

تميز المسلمون بزخرفة التسيج وابتكروا أساليبهم الخاصة بهم» ومن هذه 
الأساليب طريقة التّطريز أو أشفال الإبرة» حيث يكون العمل بالإبرة والخيط على 
سطح المادة» وتستخدم الخيوط الذهبيّة لعمل تطريزات مُذْهّبة» وك النسيج 
الإسلامي الجيّد؛ لا يُضاف النموذج إلى القماش بالإبرة بعد النسج؛ بل إنه يدمج بخ 
النسيج بوساطة النسّاج أثناء عملية النّسج ذاتهاء ومن نماذج زخرفة النسيج الشائعة 
نموذج القوس أو الأقواس الذي يستخدم غالبا سجّادات الصّلاة وعمل أغطية 
أرضية مزخرقة. 
زخرفة الخزف: 

ابتكر الخرافون المسلمون أساليب فريدة # فنون الخرف شملت التتوع 2 
وساثئل الصناعة والألوان ومن هذه الأساليب: الخزف ذو الزخارف المحفورة والمطليّة 
بلون واحد والفخار المدهون ذو الزخارف المحرّزة والخزف ذو الزخارف المرسومة 
بالبريق المعدني والخزف ذو الزخارف المرسومة فوق الدهان والخزف غير المدهون 
وتتميّز زخرفة الخزف الإسلامي بالبريق المعدني؛ والطلاء بالميناء والرسوم المتتاهية 
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البساطة:؛ التي تقتصر أحياتناً على شريط من الكتابة الكوفيّة ذات اللون 
الواحدء يدور حول حافة سلطانية أو يعترضهاء وهناك أيضا أسلوب صناعة 
الفسيفساءء والتي يتكون فيها الموضوع الزخري من عدم من الوحدات الصغيرة: 
مختلفة الشكل والحجم؛ ومقطوعة من لوحات كبيرة من الخزف المدهون بالألوان: 
تجمع بعضها إلى بعض وتثبّت معا”". 
فنون الزجاج والبلور: 

اشتملت منتجات الزجاج 4# العصور الإسلامية الأولى على زجاجات وقوارير 
ومزهريات وأكواب للاستعمال المنزلي أو لحفظ الزيوت والعطور» وتتنوع أشكال 
وأحجام هذه الأواني تنوعا كبيراً؛ ومنها ما هو خال من الزخرفة؛ وما هو مزخرف, 
وتتبع أساليب مختلفة 2 زخرفة الزجاج والبلور مثل الخطوط النافرة؛ وأشكال 
خلايا النحلء؛ والكتابات وغيرها من العناصر الزخرفية» فقد تتضمن الزخرفة 
تحذابات كو هن ويجاماخ راف ) رةه واقزاها مقي :و ا سكالا متدتية: 
وخيوطاً مضافة إلى سطح الإناء: وتتم زخرفة الزجاج برسوم البريق المعدني الذهبي 
والفضي والنحاسي: وألوان الميناء ومن الآدوات المستخدمة 4ك الزخرفة الملقاط لعمل 
النقوشء والإبرة للرسم بالخدشء والعجلة لعمل الخطوط المستقيمة والخطوط 
المتموجة © 


الفئون التصويرية : دارذ عنطمه) 


مصطلح عام يدل على الرسم أو الوسائل الفنية الأخرى المستخدمة لإعادة 
إنتاج الكلمات أو الصور» وتشمل الوسائل الفنية الطباعة بالقوالب والحفر وحفر 
الكليشيه والطباعة الحجرية والطباعة بالشاشة الحريرية: وكان فن الرسم يعد 
من الفنون التصويرية؛ ولكنه اليوم يُعَد شكلا فَنيَاً مستقلاً. 


(1) عن موقع إسلام أون لاين: أع2.ع2 1ص مصكة151//:مالط/ 
(2) الموسوعة المعرفية الشاملة» مصدر سابق. 
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وتستخدم الفنون التصويرية تجارياً وب الفنون الجميلة: حيث كُستخدم هذه 
الفنون تجارياً للإاعلان ولإعداد لوحات الملصقات وكتيبات وملاحق الصحف 
والمجلات: ويتضمن الاستخدام التجاري أيضأ إعادة إنتاج الفن: وصناعة الكتب» 
وتصميم الأزياء» و مجال الفنون الجميلة أبدع عدد من الفنانين قطعاً فنية عظيمة: 
من الحفروحفر الكليشية::والقثون التصويرية الأخرى: ومن بين هولاء الفنانين 
دورير ألبرخت الألماني» وفرانسيسكو جوياء وبابلو بيكاسو الأسبانيان» ورمبرانت 
البولنديء وقد ظلت المخطوطات واللوحات تُنسخ باليد حتى أوائل القرن 15 
الميلادي» وهي طريقة مجهدة وغير دقيقة:» وبعد أن اخترع جوهانس جوتتبرج آلة 
الطباعة المتحركة؛ نحو عام 1440م: اضيع من المممكن طبع نسخ متشابهة من 
الكتب بسرعة: وزاد مستوى التعليم» بزيادة الماح بن الكتب:» وقد ساعدت هذه 
الزيادة يخ نمو الفن والأدب والعلم خلال عصر النهضة: وأصبح فنا الطباعة بالقوالب 
والحفر معروفين 2 أورويبا قرب نهاية العصور الوسطىء وقد استخدمت هذه 
الوسائل الفنية وغيرها أحياناً لإعادة إنتاج الأعمال الفنية؛ وخاصة قبل ظهور 


التصوير الضوئي» 2# أوائل القرن التاسع عشر!". 
الفنون التطبيقية : واءى اءناومم 


ومنتجات هندسية تُستخدم بشكل 5 يومي وشرط ش هذه المنتجات البندسية 
ان ققصف بالجمال: وهي تشمل مجالات التصميم الصناعي: التصميم 
الجرافيكي؛ وتصميم الأزياء؛ التصميم الداخلي؛ والفن الزخريك ومجالات العمارة 
والتصوير الفوتوغرا والوحدات ال معمارية والواجهات المعمارية والسيراميك 
والمنسوجات والمصوغات والزجاج والأثاث ولعب الأطفال والسيارات: والتصاميم 
المعمارية الخارجية بشكل مبتكر أو الأعمال الداخلية (التصميم الداخلي) فضلاً 


(1) موسوعة المعرفة 12.0185 12121. 12110://177907 
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عن الأشكال المختلفة للصور التي تنتج 4 سياقات تجارية؛ مثل الملصقات أو 


مثال على صناعة الحلي || مثال على نحت الخشب ا 


منذ القدم هناك مشكلة الفصل بين الفنون من ناحية أن هناك فن جميل 
وفن هندسي (تطبيقي أو تنفيذي) . ففي أيام أفلاطون حينما كان يرى أن العقل 
شيء والجسم شيء آخرء ومجال العقل القيم المعنوية ومجال الجسم القيم المادية 
فالصووة مكلز نلمفة المفلية أو العتوية ينما النكيوة لامش الجسية أواكادية ونعى 
ذلك تفيرت النظرة وأصبح الفصل بين العقل والجسم أمر يجانبه الصواب» وبفضل 
التطور والتجارب العملية الحديثة أصبح العقل والجسم صورتان لشيء واحد كالعملة 
النقدية التي لها وجهان فالفصل بين المتعة المعنوية وبين المتعة المادية أمر لا وجود له 
وبالتالي الفصل بين ما هو فن جميل وبين ما هو فن تطبيقي أمر ينبفى أن يزول» 
فالإنسان يستقبل القيم التي تأتيه من الحياة فلا يفرق بين متعة معنوية وبين متعة 
مادية لأن إنسان ذو كيان واحد؛ و4 نفس الوقت عندما يستقبل المتعة التي تأتيه من 
الشجرة التي أمامه مثلاًء لا يفرق بينها وبين المتعة التي تأتيه من الكرسي الذي 
يجلس عليه بعد يوم شاق طويل؛ ففي كلتا الحالتين لن يأخذ الإنسان الشجرة ولا 
الكرسي بذاخلة» وإنما كل ما يجنية ه وآثار نفسية من تلك الشجرة وآثار نفسية 
من ذاك الكرسي كإنسان ذو كيان واحد. ا 

بذلك فالقول بأن هذه متعة معنوية وتلك متعة مادية قول غير صحيح وبالتالي 
فالقول بأن هذا فن جميل وذاك غن تطبيقي فول غير مقبول فمن الأفضل عندما يعن 
لنا التفرقة بين الفنون أن تكون على أساس عدد الفوائد أو كم المنفعة التي نجنيها 
منهاء فالمنضدة مثلاًء يمكن اعتبارها فأ ذو منافع متعددة لأننا نشعر بالراحة أو 
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القبول عندما ننظر إليها كما نشعر بالراحة أو القبول عندما نجلس إليها عند 
الكتابة؛ بينما الصورة يمكن اعتبارها فنأ ذو منفعة لأثنا لا نجني منها سوى متعة 
واحدة وهي الشعور بالراحة أو القبول عندما ننظر إليها. 

وعلى هذا الأساس ينبغي على المستمتع أن يرى الفنون على أنها وحدة واحدة 
لأنها بك الحقيقة ذات طبيعة وأساس واحد. 

وإذا ما بدا له التمييز بين الفنون ينبفي أن لا يكون على أساس فن جميل وفن 
تطبيقي؛ لأن الشعور بالجمال 4 حد ذاته قيمة وظيفية وتطبيقية؛ بمعنى أن الشعور بالجمال 
يولد الراحة أو القبول والراحة والقبول تولد الطاقة والطاقة بدورها تدفع إلى النشاط وتأدية 
الأعمال؛ فالشعور بالجمال لا يختلف عن الشعور الذي يجنيه الإنسان من ركوب السيارة مثلاً 
من ناحية أن كل إحساس منهما يؤدي متعة واحدة بالنسبة للإنسان كمستقبل؛ وبالنسبة له 
ككيان واحد لا يقبل الفصل بين جوانبه؛ وطالما كان الأمر على هذا النحو؛ فمن الواجب 
عند التفرقة بين الفنون أن تكون على أساس عدد الفوائد أو المنافع التي نجنيها منهاء وليس 
على آي أساس آخر. 
أنواع الفنون التطبيقية: 

» التصميم الصناعي. 

» التصميم الجرافيكي. 

© تصميم الأزياء. 

© التصميم الداخلي. 

© الفن الزخرك. 
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نه التحرقية اقيووي1. 


الفنون الجميلة : 1:5 م15 

صناعة أو إنجاز منتجات جميلة:؛ أو منتجات ترضيء بطريقة ماء الذوق 
الجمالي عند الإنسان:؛ والمصطاح ذاته ظهر يك عام 1767 وأصله الفرنسي 
5 «ناقء6 وتمت ترجمته حرفيا للغات العالم؛ ويتم الإشارة بهذا المصطلح إلى 
الفنون التي ترتبط بالجمال والحس المرهف اللازم لتذوقهاء عند بدء استخدامه 
كان يستخدم ش وصف عدد محدود من الفئنون المرئية كالنحت والطباعة وبشكل 
أساسي الرسمء عند النظر إلى كليات الفنون الجميلة الموجودة 4 مصر كمثال» 
نجد أنها أقسام الديكور والعمارة والتصوير بشعبتيه الجداري والزيتي وقسم 
التصويمات الظبوطة وشيم التحت» يما تعر القماوة نفلا به الذول الغزبية قبست 
من ضمن الفئون الجميلة وتكون 4 أكاديمية متخصصة على الرغم من وجودها 
على قمة الفنون واعتبارها الفن الأول قبل المسرح؛ ولكنها تعتير فن تطبيقي منه 
مدل زو كفقوي الأبقنا ةوزن الكسفيقت النكون السيعة لنضوته التفنيف الأنعتر تكيبل 
مجال تصنيفات الفنون. 

وصف الجمال 4# المصطلح لا يعتمد بالدرجة الأولى على جمال الشكل 
وإنما الغرض من عمله أو بمعنى أدق صفاء مضمونه من أغراض أخرى غير الجمال 
ذاتهء أي أننا بهذا التعريف نستبعد الأعمال الحرفية أو ما يطلق عليه فنون تطبيقية 
كالمنسوجاتء يتم عادة وصف بعض الأشياء خارج مجال الفنون بهذا المصطلح 


عندما يتقن شخص ما هذا العمل. 


(1) ويكيييديا : الوسوعة الحرة: (بتصرف). 
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يستتخدم تمطح 2 يؤمنا الساحبر بشكل خاطن لوضف اي نوع من 
الفنون كتأكيد على الجمال والجودة؛ ويظهر حالياً ب الأوساط العالمية فن جديد 
من الفنون الجمالية يعتمد على إظهار الإبداعات ف تصميم المواقع؛ تحت شعارات 
كثيرة؛ وفن تصميم المواقع الذي نتحدث عنه يختلف عن صناعة أو مهنة تصميم 
المواقع المتعارف عليهاء حيث أن تصميم مواقع الويب كصناعة تعتمد على أدوات 
تصميم محددة مثل فرونت بيج وغيرهاء أما ما نتحدث عنه هنا فهو نوع جديد من 
تصميم المواقع والشعارات يعتمد على التصاميم التي تبنى على ترتيب مجموعة من 
النقاط الملونة 3 شيفرة 111141 لتشكل بذلك رسمة رائعة وكأنها حقيقة» فن 
تصميم المواقع هذا فن حديث جداً ظهر فا بدايات العام 2004 وما زال محدود 


الانتشا 0 
: تصنيف الفنون ١‏ لجميلة: 


تشمل الفنون الجميلة 2 مفهومها الواسع الموسيقى والأدب والأوبرا والباليه, 
وكذلك التصوير التشكيلي والنحت والعمارة وضون الزخرفة: ولا يسعى الفنانون 
دائماً إلى جعل الأشياء جميلة أو مرضية:؛ بل قد يهدفون أحياناً إلى جعلها مدهشة أو 
مثيرة للجماهير إلى حد السخط أو الشفقة» وقد يتمكنون من ذلك عن طريق عرض 
الملآسي والشرور أو الجواتب القبيحة ‏ الحياة. 

وتقتصر الفنون الجميلة يمفهومها الضيّق؛ على الفنون التي تُعجب الذوق 
الجمالي من خلال حاسة البصر فقل؛ وتشمل هذه الفنون التصوير التشكيلي 
والتحت والعمارة وتصميم المناظر الطبيعية والأثاث والخزف والمجوهرات والنسيج, 
ويُوجد لي العديد من الجامعات أقسامٌُ خاصة للفنون الجميلة تُدرس هذه الفنون 
فقطء ولكن معظم المختصين 4 الوقت الحاضبرء يُفْضلون أن تسمَّى هذه الفنون 
الفنون البصرية» ويُصَتَمُون الموسيقى والأدب الإلقائي مثل التمثيل المسرحي تحت 
الفنون السمعية» ويضع بعض المتخصصين الموسيقى والرقص والفنون المسرحية 2 


ججح عم ب ةع 
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مجموعة واحدة هي الفنون الأدائية؛ لأنها يجب أن تؤدَّى إما عن طريق الفنانين 
الأحياء أو عن طريق الوسائل الآلية مثل الأفلام وأسطوانات التسجيل؛ ويُصنّف كثير 
من خيراء الفن التصوير التشكيلي والنحت والعمارة 4 مجموعة واحدة هي الفنون 
التشكيلية» لأنها تتألف من أشياء صلبة» وتُسمَّى الأعمال الفنية التي لا تتحرك 
الأعمال الساكنة: وتشمل معظم أعمال التصوير التشكيلي والنحت والعمارة» 
بيتما تُسَمّى الأعمال الفنية المتنقلة الأعمال المتحركة مثل أعمال النحت المتحركة 
وأفلام الرسوم المتحركة:؛ وَِث بعض الأحيان؛ تُسمّى صناعة العطور والطبخ فنون 
الحواس الدنياء ولكنها نادراً ما تُصَنَّف على أنها فتون جميلة. 
التصنيفات القديمة: 

يعتقد كثير من الناس أن هناك سبعة فنون جميلة : وقد نشّأ هذا الاعتقاد 
4 العصور الوسطىء عندما جمع علماءً تلك العصور سبعة أنواع من المعارف 2 
مجموعة واحدة يدخل معظمها فيما نسميه اليوم علوماًء وتشمل هذه المجموعة 
فواعد اللفة والجدلية البيجلية (نوع من علم المنطق)» والبلاغة والحساب والبندسة 
والموسيقى والقلك. 

ويقوم رأي قديم آخر على فكرة فصل الفنون الجميلة عن القنون الناقعة» 
لأن الفنون الجميلة يُمْتَرض فيها أن تكون جميلة فقط وليست نافعة؛ وقد ظهر هذا 
الاعتقاد 2 تلك العصور عندما كان الناس يرون أن السادة والسيدات يجب ألا 
يستعملوا أيديهم 2 أي من الأعمال النافعة: إلا أن قليئين ك4 المجتمعات الديمقراطية 
وفتنا الحاضرء هم الذين يؤيدون هذا الرأيء: فنحن ننظر إلى العمارة وتصميم 
الأثاث والأعمال الخزفية على أنها من الفنون الجميلة حتى وإن كانت منتجاتها 
نافمة؛ وذلك عندما يستعمل الفنانون تصميماً جيداً , ويجعلون منتجاتهم مرضية 
لأعيننا وآذائنا وعقوئناء وكان اليونانيون والرومانيون يسمون جميع المهارات النافعة 
فنوناً بما ‏ ذلك الزراعة والعمل 2# المناجم والطب؛ ولكننا تنظر إلى المثّات من 
الفنون طبقاً لتعلقها بالجمال والإغراء الجمالي؛: بصرف النظر عن فائدتها العملية!". 


(1) موسوعة المعرظة 18.018 12021. بزابتابةا//: 117 


912 


الفنون الزخرفية : دارم عجنغةءمءء12 


الزخرفية أيضاً إلى صناعة السيراميك (الخزف الصيني والآنية الخزفية) » وصناعة 
الأدوات المعدئية كالذهب والفضة واليروتز وغيرها من المعادن. 
ل 1 7 7 


أبيضة الفصح" تحفة رائعة من الفنون الزخرفية؛ من إنتاج الجوهري الروسي بيتر كارل فابرجيه 
عام 1890م. 

وتعرف الفنون الزخرفية بالفنون التطبيقية حينما تكون الإشارة إلى أشياء 
يقصد بها الاستعمال الفعلي مشل الكراسي والأواني الفضية وأطباق الصيني 
والأواني الزجاجية» ويستخدم أحياناً مصطلح آخر هو مصطلح الفنون الثانوية 
للإغارة ]إلى الفون الرخرضيةء ولاس هذا السطلح انها اقل دزجة من غيرها من 
الفنون» ولكن يقصد به التمييز بين الفتون الزخرفية والفتون الجميلة كالتصوير 
التشكيلي والنحت وفن العمارة. 

وقد أظهرت الفنون الزخرفية» على مدار التاريخ البشري؛ رغبة الإنسان 2 
تتحسين البيئة وتجميلهاء فعلى سبيل القال» نحت الثاس 2 غصور مايل التارية: 
اتشكالا ضهيرة سن الساح: وكان قدماء المتصريين يدضون الأكنات التجميل 
والمجوهرات مع موتاهم» وي العصور الوسطى كان الصناع المهرة يزينون القلاع 
والكنائس بمواد مصنوعة من العاج والذهب والميناء و4 عصر النهضة دأب الفنانون 
على صنع قطع جميلة من الأثاثات والمعادن والزجاج؛ وذ القرن الثامن عشر كدلك 
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أنتج الفنانون قطعاً جميلة من الخزف والخشبء ولا تزال الفنون الزخرفية © يومنا 
هذا فرعاً مهمأ من ضروع الفنون» وتعكس الفنون الجميلة والزخرفية اتجاهات فنية 
نايجة ع لفان الشحكل والالواق لير 00 


الفذون الشعبية العربية : وعد )!01 و41 


إاحدئ مكونات الراث الشعبي العريتي الرئيسية»:وشد تسم المناقؤزات 
الكسية» وينكل جهن النتضاء إلى اميطتى علريكا كريد فوتيصري ال الغراه 
القضي» وغا تمان تفز يلي التمرن التمبية إلى الفسون اتذايج والمارف 
عليها بين أفراد مجتمع من المجتمعات» وهي تقّصف بالعراقة والقدم»: ولكنها 
تتصف بالحيوية أيضاً؛ فهي جارية بذ الاستعمال اليومي: وتتصف بمجاراأة العرف 
والناؤة :وكيس ل الجماهة الشسية»وفشيع وسجعلها بانروازنة اتكتماهيةاللفتون 
القولية» كالأغاني والأناشيد؛ وبالمحاكاة والتقليد للفنون العملية كالموسيقى 
زانرخصات: رضي :الشون القعبية انها شيط عن اخاطر الجباعة الإنسائية 
مواكترهع قو القده بالتوير التلناكتن» 
أنواع الفنون الشعبية العربية: 

تنقسم الفنون الشعبية العربية إلى قسمين رئيسيين: التعبيرات المعنوية» 
وَتُشمل هنون الأذب الشيبى والمؤسيف والارقض» :والتعبيرات 'اكادية وفشمل الفنون 
التشكيلية؛ وكنون الصتاعات الشعبية. 
فنون التعبيرات ال معنوية الشعبية: 

تتضمن فنون الآدب الشعبي؛ وفنون الموسيقى والرقص الشعبيء ومنه 
الرقصات الفردية؛ والرقصات الجماعية» والرقصات باستخدام العصي» وتسمى 
التحطيبء والرقصات باستخدام السلاح مثل المدى والسيوف والبنادق» ورقصات 


(1) المصدر السايق: (يتصرق). 
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ببرجج سر و ار ررب اج وو ري سمففسسخظتتت ات 
الخيل؛ ورقصات النساء # الأفراح» ورقصات البدو وغيرهم من الجماعات الخاصة 


التى تجمعهم خصائص وسمات عرقية أو بيئية مشتركة. 
الأدب الشعبي: 

ويشمل النثر مثل الأمثال والحكايات والنوادر والألغاز ونداءات الباعة 
والأقوال المأثورة, والشهر مثل المواويل والأزجال والتواشيح وشعر الأغاني. 
الأمثال الشعبية: 

من أبرز فنون النثر؛ فهي تعبر عن تجارب العامة ومواقفهم من مشكلات 
الحياة 4ك أسلوب بلاغي مكثف وموجز؛ يمثل حكمة أو قاعدة أخلافقية أو ميدأ 
منلوتكيا , وتقيل اتخل وهود الشياة: وكدو:قى الشليقة السية لأف] تنيز بابحا 
اللفظ» وإصاية العتىء وحسن التشبيه: جود الكتاية» وهى تمثل وسدورا عير 
مكتوب ترضاه العامة 2 لفظه ومعناه. 
الحكايات الشعبية: 


من أقدم هنون الأدب الشعبي التي عرفتها البشرية» وعاشت مراحل طويلة 
مع الإنسان؛ وهي تمثل التاريخ الشفهي لحياة الشعوب؛ ومن أنواع الحكايات 
الشعبية: الأساطير والخرافات الخارقة والحكايات الأخلاقية: والحكايات النادرة: 
والححصاناكالقطيدية :وتحكانات العشلرة: ومحطن الشتكايات اللخشينة عحقائق 
وأحداكا واشفية لكنها تتضمن ايض :ف الوقت نمه خرافات أو خيالاً معضاء ولفل 
ما يهتم به واضعو هذه القصص هو مغزى القصة؛ وتأثيرهاء؛ وغايتها التعليمية أكثر 
فخ امتماههة بالتحميق والتدقيق: ومن اهبع الدكايات الشعبية التروضة مجموعة 
حكايات ألف ليلة وليلة: وهي تعود إلى أصول آرية؛ فهي ترجمة عربية للكتاب 
الفازسئ اليزان إفكنان: ون ذاعت يف العتائم الإسلامن يفن ترجنتها وأطناف إلنها 
الخيال الشعبي العربي أجزاء 2 العراق وأجزاء 4 الشام وسواها من الفن المصري ل 
شكلها الأخير؛ وأضاف إليها إضافات مهمة. 


015 


السيّر: 

قصص طويلة تجمع بين النثر والشعرء وتدور حول البطولات والفروسية» 
وتشتمل على أشعار ملحمية: ومن أبطال السير الظاهر بيبرسء وعنترة: وأبطال 
تفريبات بني هلال؛ وهي شخصيات تم تصويرها على هيئة فرسان: وأضاف الخيال 
الشعبي من خلال ملاحم هذه الشخصيات عواطف الفلاحين المحليين. وقد اندثر 
كثير من هذه السير؛ إلا أن ملحمة السيرة البلالية مازالت تروى وتنشد على الرياب 
4 بعض المقاهي البلدية ب مصرء وقد تأخذ هذه السير شكل الأشعار الشفاهية: 
ومن أمثلتها الأشعار التي تستخدم أسماء أبي زيد وخليفة والعلام والسلطان حسن 
وغيرهم من أمراء البلالية. وهي تتحدث عن التغريبات من الحجاز إلى تونس 
الخضراءء وما هذه الأسماء وهذه الأماكن إلا إطار خارجي مليء بالحديث عن 
مجتمع الفلاحين المحليين: وبذلك تعد السير والحكايات وسائر فنون الأدب الشعبي 
وعاءًٌ خاصاً للتاريخ يضع فيه العامة عواطفهم؛ وموروث تاريخهم» وخليط رؤاهم 
وحقائق حياتهم. 
اللعب بالدمى: 


أحد قنون الأدب الشعبي الذي يتألف من القول والحركة والموسيقى 
والتشكيل. ومنه خيال الظل والقراقوز والعرائس؛ وينتشر هذا الفن ف العراق 
وتركيا وسوريا ومصر وي شمالي أفريقياء ومن أظهر موضوعاته التأريخ للأحداث 
التاريخية الخطيرة والعادات الاجتماعية. 
الموال والزجل والموشح: 

من اتواع فنون الشعرالشكبية الى نشات» والتشرت 2 الحراق ومصيرء 
وارتبط بعضها بالموسيقى والغناء» ويغلب انتشار الموال يذ الريفء بينما ينتشر الزجل 
خ المدن. 

والؤجل كشيد منظوعة كلاه النامة متشي غددا من النظع االكونه من 
ثلاثة إلى أربعة أبيات: ويدل مطلع القصيدة عادة على موضوع الزجل بشكل عام: 
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والذي قد يكون وصفاً أو غزلاً أو غيره: وتستخدم القصيدة بحرا واحداً بخ كل 
أبياتهاء وارتبط الزجل بالموسيقى والغناء» وكانت قصائده تغنى بمصاحبة فرفة 
موسيفية مكونة من عازفين على آلات وترية: ومزامير» وطيول صغيرة؛ وصاجات» 
أما الموشحات فهي شعر غالبه فصيح؛ ويتكون الموشح من مطلع وأففال» ويسمى 
آخر قفل ف الموشح الخرجة؛: وكانت الموشحات ف بداية عهدها تقال أغراض 
رفيعة: وتنظم بالعريية الفصحى» لكن بعض الشعراء استخدمها بعد ذلك 2 
البجاءء وظهر منها ما هو منظوم باللهجات العامية؛: ودخلت فيها بعض التعابير 
الثركية والمفردات غير العرييةء وظهرت الأزجال والموشحات أول ما ظهرت 2 
الأندلس؛ ثم انتشرت أ شرفي العالم الإسلامي. 
الفريسني والبجيني: 

من أنواع فنون الشعر الشعبي القنائي التي تنتشر لي دول الخليج العربي, 
يتميز شعر الفريسني بأنه الون من الغناء والأداء الشعبي» يؤدى بصورة جماعية أو 
فردية 24 الأعياد والأععراس والمناسبات العامة» وله لحن خاص يشترك 4# التتغيم به 
أهل البادية والحضرء أما شعر البجيني فيتميز بأن صدره ينظم على قافية وآخره 


على قافية أخرى, ويؤدى 4 شكل غناء جماعي:؛ حيث يغنيه البدو وهم على ظهور 
إبلهم يقطعون الصحراء الصامتة:» فيبعث ث نفوسهم الشعور بالأنس والطمأنينة. 
العرضة والمجرور: 


من أنواع الرقصات الشعبية الغنائية التي تنتشر ‏ دول الخليج العربي» تؤدى 
العرضة بحمل الأسلحة كالسيوف والخناجر والبنادق ورفعها لأعلى مع التراقص 
على نغمة إيقاعات الطبول والطارات؛ ويشكل المشاركون ف العرضة مجموعتين, 
تقول إحداهما بيتأً من الشعر الشعبي فتردٍ الأخرى عليهاء وتختلف قصائد شعر 
الغرطة باختلاف مناسيتها : فقد تكون قصائكد حماسة وقخر:4 مناسبات الحرفب 
والتباهي بالقبيلة والوطن» أو مديح 4 مناسيات الزواج؛ أو حكم ومواعظ 4 
مناسبات الأعيادء وتؤدى رقصة المجرور على إيقاع الدفوف 2 مناسيات عديدة 
كالأعياد وحفلات الزواج والمناسبات الأخرى وينقسم المشاركون فيها صفين: يبدأ 
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ويخرج من كل صف واحد أو اثنان إلى المنتصف لتأدية حركات رشيقة؛ تتضمن 
الجلوس والقيام مع إيقاع الدفوف. 
هنون التعبيرات المادية الشعبية: 

تتضمن فتون التعبيرات المادية الشعبية الفنون التشكيلية ومنها التصوير 
التشكيلي والزخرفة والنقش والرسوم الحائطية وأشغال الفخار والخزف والمعادن 
والزجاج والجلد والحجر والصناعات الشعبية وفنون العمارة والأثاث والتطريز والأزياء 
الشعبية. 


التصوير التشكيلي والزخرفة والنقش والرسوم الحائطية: 

يعتمد التصوير التشكيلي على توظيف الألوان المتنوعةء الزيتية والمائية, 
عن انيطع وتقنامة :مكل الورق والقماش والكفي: التسر عن الأشياء::ويقلب على 
التصوير التشكيلي العربي صفة التجريد؛ وهي التعبير عن أشياء من خلال أشكال 
هندسية وخطوط واضحة المعالم» وتدور كثير من موضوعاته حول البيثة والمناظر 
الطبيعية؛ ومن بينها التفريعات النباتية وأشكال الطيور؛ واستخدم العرب طرقاً 
متعددة 4# تزيين وزخرفة جدران الأبنية: من أهمها الرسوم بالألوان المائية» حيث يتم 
بسط طبقة ناعمة من الجصص على الحائط المراد زخرفته وتصويره؛ ويقوم المصور 
بتصوير النقوش المطلوبة بالألوان الماثية قبل جفاف الجص حتى يتشرب أثناء جفافه: 
ويستخدم الفنان الترقين للحصول على التجسيم؛ فتكون الخطوط البيضاء مثلا 
للأضواء والخطوط الققاتمة للظلال. 
أشغال الفخار والخزف: 

ابتدع الفنانون العرب أنواعاً عديدة من أشغال الفخار والخزفء؛ منها الخزف 
الأزرق والأبيضء. وهو خزف ذو أرضية بيضاء عليها زخارف أو كتابات متباعدة 
زرقاء. وكذلك الخزف المبقع» وهو خزف ذو أرضية بيضاء تعلوها بقع باللون الأزرق 
والأخضر والأصفر أو بلونين مجتمعين من تلك الألوان» وهناك الخزف المحزز تحت 
الدهان أو التزجيجء ويتميز بوجود تحزيزات زخرفية منتوعة 4# هيكل الإناء قبل أن 
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للاسُل777272 تي يالل س”سسسسسسللسسسسسس “بيبحاي ييبببيبة 
أو ما يسمى بالقضار؛ وفيه يتم إكساب الأواني الزججة بريقاً معدنياً نّاعاًء يختلف 
لونه من اللون الذهبي إلى اللون الأحمر النحاسي أو الأصفر الضارب إلى الخضرة. 


أشغال المعادن: 


اشتهر العرب بأشفال المعادن التي تمثلت 4 صناعة الأواني والتحف المعدنية 
المتنوعةء وقد استخدموا البرونز والتحاس الأصفر 4 صنتاعة أوان مثل الأباريق 
والصواني» وتحف مثل الشمعدانات والمزهريات والصناديق» التي تم تزيينها بزخارف 
مكونة من عناصر نباتية وكتابية وهندسية: ويتم عمل الزخارف بالحفر والتطعيم 
والطلاء واليروز» فالحفر هو الرسم الخاص بالتصميمات والنقوش بالإزميل على 
سطح المعدن: والتطعيم مكون من الذهب أو الفضة أو النحاس الأحمرء أما الطلاء 
فيوجد 2# حالة الطرق على الذهب أو الفضة 4 ألواح رفيعة مشككلة على التصميم 
المطلوبء والحواف مصونة بوساطة حافة خشنة:؛ أو شك حالة حز الأرضية مع خطوط 
التظليل المتعارض. 
صناعة الأقمشة ونسجها: 

من أهم ما أضافه العرب إلى صناعة المنسوجات عنايتهم بالتطريز» أي تعليم 
الثوب وتزيينه» واشتهر المرب بصنع نسيج الخزء وتكون فيه السداة من الحرير 
واللحمة من الصوفء وبرعوا كذلك 2 صنع نسيج الديياج» وهو من المنسوجات 
الحريرية؛ وتكون سداته ولحمته من الحريرء ومن الأنسجة الأخرى التي اشتهر بها 
العرب النسيج المبطن من اللحمة؛ والذي يمتاز باحتوائه على زخارف عكسية من 
الوجهين؛ واستخدم العرب النول اليدوي الذي مازال يستخدم حتى الآن ب صنع 
الأنسجة. 
صناعة السجاد: 


كان العري سس كيين دف ازدهار ستاغة السعاته' لذ مدا نل يوني 
وتشجيعها حتى صار إنتاج السجاد من أهم مميزات الفتون العربية, ويستخدم العرب 
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عادة الصوف الطويل الشعرات أو الحرير # صنع النسيج الفوقاني للسجادة الذي 
يسمى الخميلة؛ أما الرقعة؛ وهي النسيج التحتاني» فتتكون من القطن وخيوط 
الكتان: ويوجد نوعان من السجاد: يدوي شرفي» وفيه تستقل رقعة السجاد عن 
خميلتهاء وآلي غربي وفيه تكون خميلته من رقعته. 

ويستخدم النول اليدوي كك صنع السجاجيد ؛ وهو نول يشبه إلى حد كبير 
الثول المستخدم ب صناعة النسيج: وتاخد تصميمات زخرقة السجاجيد اشكالاً 
متنوعة مثل الأشكال البندسية والنجوم والأزهار. 
فنون العمارة: 

تنبت الفبارة العريية يطابدها الترجه وسنناتيا الخاسنة فين التامثر 
المعمارية التي اهتم بها المعماريون العرب استخدام الإيوان المطل على فناء ممكشوف: 
وعمل النوافير التي تتوسط الأغنية المكشوفة؛ واستخدام الأكتف # العمارة؛ وهي 
الدعامات المشيدة لرفع العقودء أو لتستند عليها السقوف بشكل مباشر»؛ واستخدام 
الأقبية المدبية والمتقاطعة 4 بناء السقوفء واستخدام الحجر خ البناءء وتزيين 
الجلزان بال زحارق الصوعة 
الزخرفة المعمارية: 

قبيزت العتون الزهرفية اعبازنة العرنية بالثراء الرشرية من سه 
تعدد العناصر الزخرفية وتنوعهاء وتعدد الألوان وتباينهاء فشملت العناصر 
النباتية والبندسية والحيوانية والآدمية» وشملت الألوان التي يصل عددها إلى 
ثمانية عشر لوناً منسجمة» واستخدم العرب ‏ تزيين العمارة اللولبيات 
الزهرية والتفريعات النباتية الموضوعة داخل مثلثات ومثمنات وقصوص من 
الأشكال السداسية؛ والأشكال النجمية التي تظهر يذ شكل زهور وردية 
أو شكل الشمس بأشعتها المشرقة2» كما استخدموا 4 زخرفة الأماحكن 
الداخلية القرميد المرسوم بسبعة ألوان مختلفة وياستعمال أسلوب التزجيج 
لإظهار أنواع مختلفة من أزهار الشجرة بطريقة طبيعية. 
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صناعة الفسيفساء: 

تميز العرب ذ فن صناعة الفسيفساء» وهو فن زخري يتمثل ب قطع صغيرة 
الحجم تصاغ ضمن قوالب معينة» قد تتكون من الزجاج الملون ومن الصدف أو البلور 
الملون بألوان مختلفة» ثم تجمع القطع التي يتكون منها الشكل» بعضها إلى بعض,: 
وتثبت بوساطة الجصء؛ ويرتبط هذا الفن ارتباطاً وثيقاً بالعمارة. حيث يستخدم ذخ 
كسورة أرضيات البناية وجدرانهاء وك تزيين وتجميل المساجد والقصور وغيرها. 
ومن أبرز الأمثلة على استخدام الفسيفساء 4 العمارة قبة الصخرة المشرّفة بخ 
فلسطين والجامع الأموي .4 دمشق 21 


الفئون الشعبية : 5د بسداسموط 


ظهر مصطلح الفنّ الشعبي حديثاً نيدل على الإنتاج البديع الذي تمارسه 
العامة من الشعبء صادراً عن وجدانهاء ومعبّراً عن ميراثها الثقاي والفتي 
والاجتماعيء: ومازال هذا المصطلح شاملاً الأدب والموسيقى والرقص والفنون 
التشكيلية والصناعات الشعبية المختلقة» ولكنه بدا غالبا أكثر التصافا بفعاليات 
الرسم والنحت والنقش والتلوين والزخرقة؛ على مطارح معمارية أو على الآثاث أو 
الأزياء» وعلى الرغم من استقلال الأدب والموسيقى والرقص الشعبي؛ فقد تدخلت 
الرسوم الشعبية: 4 تزويق الآلات الموسيقية وتصميم الملابس ومشاهد الرقص» 
كما أن موضوعات هذه الرسوم تضمنت إشارات للرقص والآلات الموسيقية» 
وأشكال الملابس وزخارفها. 

ومنذ العصر الحجري جنح الإنسان القديم إلى إضفاء طابع جمالي على بيئته 
المعيشية ‏ الكهوف: وعلى أدواته الاستعمالية البدائية؛ وذلك بإبداع تشكيلات 
وألوان تساعد الذائقة البصرية على استحسان الواقع الذي يعيشه؛ والوسائل التي 
يستعملها الإنسان وتنفعه؛ وك عصور التاريخ ابتدأ هذا الفن الشعبي بتزيين الجسم 
الإنساني عن طريق الوشم أو التلوين» وتزيين النصب العقائدية الطوطم» ثم انتقلت 
إلى تزيين العمارة والأثاث والثياب. 


(1) المصدر السابق. 
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كانت معاولات الإنسان القترة:طماكية صف بالكقوية والرموية والتزويصة: 
وكانت هذه المحاولات مقدمة لإبداع الفن المحض الذي تخلى عن المنفعة واستقل عن 
الأشياء الانتتممالية وهبار قاتما بذاك وتكئ شلا التوطكه مازائة سارئة مملنة 
استمرار الفن الشعبي 2 جميع عصور التاريخ: وازداد انتشارها مع تطور الوسائل 
الخزفية والمعدنية والخشبية» أو بقيت راسخة تقليدية 4 المجتمعات القديمة. كما 
أفريقيا وأسترالياء متجنبة التأثر بقواعد الفن المحضء ولابد من الإشارة إلى أن 
الفنون القديمة 4 البند والمكسيك مثلاً ابتدآت شعبية ثم حملت طابع الأصالة ‏ 
الفن الحديث ء وكذلك شأن الفن المسيحي البيزنطي والرومي والقوطيء والفنون 
الإسلامية التي مازالت معبّرة عن الوجدان الشعبي والديني: حتى إنه لا يُرى تمييز 
واضح بينها وبين مفهوم الفن المحضء: 2# جميع المصادر التاريخية الفنية!!". 

عتما القن النفنيس غلب النساطة والشهولة والتشفة#«وقيدو البتناظة 2 
محاولة تحاشي التعقيد والتدقيق بالتفاصيل وعدم التقيد بالقواعد المتمظة بالبعد 
الثالث والمنظور والنسب» تتجلى السهولة ك تنفين هذه الفنون بالترميز والتخطيط 
الأولي لتمثيل الشخوص والأشياء والنباتات؛ مع محاولة تحقيق التوازن والتناسق: 
ويسعى الفنان الشعبي إلى التقشف # استعمال الخامات الرخيصة والمتاحةء 
كالحجر والطين والخشبء وإلى استفلال العمارة والأثاثن كمطارح لبذا الفن» وقد 
استعمل أيضاً الورق والبردي والجلد؛ واستفاد من الألوان المتاحة 4 الطبيعة 
حعصارات النباتات والأترية والجص وال مواد الدهنية» فاستخرج اللون الأبيض من 
مسحوق الحجر الكلسي؛ واللون الأزرق من مسحوق الفحم النباتي»: والأسود من 
البياب»ء كما استغلّ الأكاسيد المعدنية للحصول على الألوان الأخرى: وكان يقوم 
بتحضيرها مستعيناً بمح البيض لتثبيتهاء ويصنع الفراشي من شعر الحيوانات 
والطيور وسعف النخيل. 


(1) هورست جانسون: تاريخ القن (العالم القديم) ج1. ص383390, (بتصرف). 


222222-25 را 
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موضوعات الفن الشعبي متعددة؛ بعضها يتعلق بحدث شعبي كالاحتفال 
بالأعياد والأفراح؛ وبعضها رمزي» فهو يصوّر التخيل تعبيراً عن تعلقه بالخصب 
الزراعي» ويرسم الأسد تعبيراً عن قوته وبأسهة؛ ويرسم السيف دالاً على بطولته 
وسلطانه وانتصاراته؛ وكثيراً ما كان يرسم صيفاً تعبر عن الحرز والخوف من الشر 
والمصيبة؛ ويرمز إلى ذلك برسم الكف المفتوح أو رسم العين الزرقاء2. كما يرسم 
السمكة رغبة بالتكائر والتناسل والفخر به؛ وكان الطير الأخضر رمزاً للخير, 
وهذه الرموز مشتركة وشائعة منذ القديم ثرى ف مصر ويلاد الرافدين: بل 2 
أوروبا أيضاًء ومازال الطاووس رمزاً للحظ السعيد؛ والزهور رمزاً للمحبة والمودة: 
وتفاحة حواء رمزاً للإغراء؛ وكان لرسم الحيوانات دلالات مختلفة؛ تهيمن 
الموضوعات التاريخية والأسطورية والحكايا على الفنون الشعبية لدلالاتها ومغزاهاء 
فهي تعبر عن الشجاعة والنصر وتخطي المستحيلء أو تعبر عن الشهامة والفضييلة. 

تآثر الفن الشعبي بقوة بالعقائد الدينية والرموز مثل رسم الكعبة المشرّفة 
والبراق والملائكة: وي الدين المسيحي يبدو الفن الأيقوني أبرز الفنون الشعبية 
وأكثرها انتشاراً 4 الكناكس والأديرة وك البيوت بوصفها فنا وحرزا. 

وانتشر فن صناعة شخوص خيال الظل من الجلود الملونة» وهو تقليد فني 
قديم انتشر ع جميع أنحاء العالم» كفن شعبي مؤثر وجذاب» وتمثل شخوصه 
قصصاً شعبية فكاهية وبأسلوب تهكمي هزلي. 

وثمة صور تمثلت على رقّاع ملصقة 2 الأماكن العامة» حيث الرواة 
(والحكواتيّة) وهي تمثل أحداثا تاريخية أو أسطورية» مثل سيرة بني هلال والزير 
سالم وعنتر وعبلة والظاهر بيبرسء» وإلى جانب هذه الرسوم التشخيصية. كانت 
رسوم هندسية مجردة تعبر عن دلالات سحرية:» أو طلسمية» تشاهد 2 صيغ الوشم 
والسجاد والرقش العربي الذي مثل مفاهيم توحيدية: وللألوان دلالات خاصة تختلف 
تحسدت البيكات الاجتماعية. 

تكاد الفنون الشعبية أن تكون موحدة 2 جميع أنحاء العالم: مادامت من 
صنع الإنسان العادي البعيد عن المؤثرات المدنية» ولا تختلف مواصفات هذه الفنون إلا 


صخ و77 بح ا 
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باختلاف العقائد والعادات والتاريخ والأساطيرء وتتوحد باستهمال تقانات مشابهة: 
وترجع تلك الأواصر إلى تقارب العواطف والطموحات الشعبية وتماثل التطلعات 
الاجتماعية ب ظروفها الفطرية الطفولية2!7 
الفنون المرئية : 5ك ١715121‏ 

هي مجموعة الفنون التي تهتم أساساً بإنتاج اعمال فنية تحتاج لتذوقها إلى 
الرؤية البضرية المحمبوسة على اختلاف الوسائط الستخدمة ب إنتاجها فهي الأعمال 
الفنيّة التي تشغل حيّزاً من الفراغ كالرسم والتلوين والنحت (تأخذ شكلاً) وبالتالي 
يمكن قياس أبعادها بوحدات قياس المكان (كالتر والمتر المريع) وهي بهذا تختلف 
عن الفنون الزمانية كالرقص والشعر والموسيقى والتي تقاس بوحدات قياس الزمن 
(الدقائق والثواني) لتصبح لدينا الفنون السبعة بجمع الفنون التشكيلية والزمانية 
وتلك التي تحمل الصفتين معأ كالسينما (تشكيلية/ زمانية) 

والفنون المرئية هي لفظة عامة تشمل الفنون التشكيلية والفنون التعبيرية 
والفنون التطبيقية. 

وقديماً عرفت الفنون المرتية انها فقط الفنون الجميلة مثل: الرسم والتصوير 
والنحت والعمارة» واسدُثنت الفنون التطبيقية والمهارات الفنية الحرفية مثل: الخزف 
والحياكة والنجارة وتصميم الحلي والأزياء: فلم يتم اعتبارها طتوناً حتى اندلاع 
حركة الفنون والمهارات الفنية 1205610611 012115) 2120 1]5ش التاريخية 2 
بريطانيا يك نهايات القرن ال19 وبدايات القرن العشرين والتي هدفت إلى الدمج بين 
الفنون الجميلة والفنون التطبيقية. 

تتميز الفنون التشكيلية عن فنون الأداء 3115 761101121118 وفنون اللغة 
5 1311811386[ وفن الطهي 211 /1112337ا© وغيرها من أصناف الفنون» لكن 


الحدود بينهم تبقى واهية» فالعديد من الفنانين ينخرطون ش عدة أنواع من الفنون أو 
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يمزجون الفنون المرئية مع بيعضها أو مع أشكال فنية غير مرئية مثل: الموسيقى 

والكلام المنطوق 770150 500168 ؛ ويمكن التمييز بين مصطلحات يحدث بينها 

خلط كبير كالآتي: 

* فن: مفهوم شامل يضم نتاج الإنسان الإبداعي؛ ويعتبر لوناً من الثقافة الإنسانية 
لأنه تعبير عن "التعبيرية الذاتية" 0 أ عن حاجة. 

#اطنون مرشة7:بصدرية: مجموعة القنون اندي تهت اساسا بإنقاج اعمال نشية تعاب 
لسذوكيا لان الرؤكة التنهسزية المسؤسة على اشكلاف الوساكط اده 
اهيا 

» فنون جميلة: الفنون التي ترتبط بالجمال والحس المرهف اللازم لتذوقهاء وترتيط 
حالياً بالدراسة الأكاديمية للفنون الكلاسيكية الجميلة مثل: الرسم والتصوير 
الزيتي والنحت والعمارة والموسيقى والباليه. 

فنون تشكيلية: هو إنتاج عمل فني من الطبيعة ويُصاغ بصياغة جديدة: أي 
يُشُكل تشكيلاً جديداً: وهذا ما نطلق غليه كلمة (التشكيل): و(تشكيلية) 
هو مصطلح مصري ملفق مبني على مراحل استشرافية 4 التاريخ المصري» أي 
انها ضيظاع واكك اله اسان لمن المسيكة طلسن جدات قن تحصن حكما رعال بل 
إن الشكل يكون نتيجة للمفهوم كما حدث من تطور فيما بعد لك التجربة 
الفروية وصتولة تلن الفاهيمي 

# فتوخ تلبيفية: الأعمان التصحيملة البندسية والشرفية الى شتع اعمالاً قخصيف 
بالجنال وتجها وان انكس الغ واليكارة الكدسحية لإعا هنا مشل الكستمدم 
الصناعي الذي يجمع ما بين البندسة الميكانيكية والإنتاجية وما بين التصميم 
المعماري للمنتج والتعامل مع المنتج كوحدة معمارية. 

طنون تشكيلية : 41:15 11233012 

وتشمل: 
» التخطييط 10181/18 


سي ووو ا 
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الرسم الزيتي 08ناصنة2 011 
» تصوير جداري طلكمتة2 إدعدا/ا 
«» الفسيفساء/ الموزاييك 11/105216 
+ النحت عتتاص انا5 
©» التصوير الضوثي 11060812217 
الطبعات الفنية 1221102121118 
التصميم 10651812 
»كن الكتابة بالخط /38آأم28ع2111) 
> العمارة عكتلاء11]6ع15ثمر 
» فنون الوسائط المتعددة 1516012 0ع<1/11 
» فن التجميع/ كولاج 00113286 
فن الترحيب عع12138ء455 
فن الفيديو أزث مع1710 
* فنون الكومبيوتر. 

» التخطيط: 101315118 


التخطيط هو تعبير تشكيلي يستلزم عمل غلاقة ما على سطح ماء وهو 
التعبير عن الأشياء بواسطة الخط أساسا أو البقع أو بأي أداة» والرسم قد يكون 
تخيلا لخطوط سريعة ليعطى 'الملاحظات أو اللشاهد والخواطر لشكل ما عق لحظة 
معينة؛ وقد يكون عملاً تحضيرياً لوسيلة أخرى من وسائل التعبير الفني. ولكنه 2 
أحيان كثيرة ما يكون عملاً فنياً مستغلا قائماً بذاته. 

ومن أهم الفنانين التشكيليين 4# مجال الرسم الفنان التشكيلي رأفت 
عدس الذي قام بعمل أكثر من 100000 رسم ولوحة وتصميم خلال مسيرته 
الفنية؛ حيث تتميز تصميماته الإبداعية بقابلية تطبيقها 4 مجال تصميم السجاد أو 
الخزف أو السيراميك أو أغلفة الكتب أو المنتجات أو الإعلانات وحكذلك يتميز 
رأفت عدس بتصميماته ذات الطابع الخاص به التي تشكل فيه الأثوان الصريحة 
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مثل الأحمر والأصفر والأزرق والأخضر والأبيض والأسود وكذلك الخطوط السوداء 
الفاصلة بوضوح بين المساحات اللونية العناصر الرئيسية ‏ أساسيات الرسم 
التصميمي الزخرك»: حيث تصبح لوحاته الكبيرة متتهيرا اساشنيا بع دوتضور 
القصور والفيلات الفاخرة بذ العديد من دول العالم حيث تشكل تناسقاً (هارموني) 
مع ألوان وأثاث المكان. 
الرسم: 128]ضلة2 

الرسم والتصوير يمفهومه الواسع هو عملية التعبير باستخدام اللون على أي 
سطح. وهو من أكثر الفنون التي تأثرت وأثرّت كي المجتمع؛ فامتزجت بالحركات 
الفنية الثقافية مثل: المدرسة الكلاسيكية والمدرسة الرومانسية والمدرسة الواقعية 
والمدرسة التعبيرية والحركة الانطباعية والمدرسة السريالية والمدرسة التكعيبية 
وقيرها .. 

وهو يشمل: الرسم الزيتي- الرسم الملون- التصوير الجداري. 
الرسم الزيتي: 281041118 0011 

لم تكن الألوان الزيتية مادة التلوين 4 الفن القديم بل كانت الأنكوستا : 
والتامبيراء والفريسكء ويرجع الفضل 2# اكتشاف الألوان الزيتية إلى الأخويين 
البولنديين (هيوبرت وجان فان ايك»؛ مهما أول من أتقن مزج الألوان بالزيت وحصلا 
على مزيج سريع الجفاف ثم انتقلت بذور التصوير الزيتي إلى بقية أنحاء العالم. 
تصوير جداري: 221241088 1/1181 

التصوير الجداري: © الفنون التشكيلية. يعتمد على الموزاييك والفسيفقساء 
والزجاج المعشق والملون وأنواعه المختلفة» وهو من الفنون القديمة التي بدأت مع نشأة 
الحضارات. 
+ الفسيفساء/ الموزاييك 1105316 

من أقدم فنون التصويرء ترسم اللوحة الفسيفسائية عادة بانتظام عدد كبير 
من القطع الصغيرة الملونة كي تكون بمجملها صورة تمثل مناظر طبيعية أو أشكال 
هندسية أو لوحات بشرية أو حيوانية: استخدام الفسيفساء قديم ويرجع لأيام 


مص صب ورور وو رو 1 
29227 


السومريين ثم الرومان لكن هذا الفن العريق عاد للظهور من جديد بصورة حديثة 
تواكب العصر. 
© فن النحت: 111:6 ن]آنتا56 

هوفن تجسيدي يرتكز على إنشاء مجسمات ثلاثية الأبعاد لإنسان» 
حيوان... وذلك باستخدام الجص أو الشمع:؛ أو نقش الصخور. 
> فن التصوير الضوئي: '113 2110105132 

هو عملية إنتاج صور بوساطة تأثيرات ضوئية؛ فالأشعة المنعكسة من المنظر 
تكون خيالاً داخل مادة حساسة للضوء ثم تعالج هذه المادة بعد ذلك» فينتج عنها 
صورة تمثل المنظر ويسمى التصوير الضوئي أيضاً التصوير الفوتوغرا وكلمة 
فوتوغراتك ضوئي مشتقة من اليونانية» وتعني الرسم أو الكتابة بالضوء. 
> الطبعات الفنية: ع8 تلق[12112)1113 

هي عملية صنع أعمال فنية بواسطة الطباعة» وعادة على الورق. 
© فن التصميم: 12651851 

التصميم هو التخطيط الذي يرسي الأساس لصنع كل كائن أو نظام: 
يمكن أن يستخدم كاسم وفعل على حد سواء: وعلى نحو أوسع يعني الفنون 
التطبيقية والبندسة. 
+ فن الكتابة بالخط: لإتادصرةئنالة) 

الخط العربي هو فن وتصميم الكتابة 4 مختلف اللفات التي تستعمل 
الحروف العريية» تتميز الكتابة العربية بكونها متصلة مما يجعلها قابلة لاكتساب 
أشكال هندسية مختلفة من خلال المد والرجع والاستدارة والتزوية والتشابك 
والتداخل والتركيب. 
+ فتون الوسائط المتعددة: 751018 81160 

وهو مصطلح واسع الانتشار شِ عالم الحاسوب يرمز إلى استعمال عدة 
أجهزة إعلام مختلفة لحمل المعلومات مثل (النص؛ الصوتء الرسوماتء: الصور 
المتحركة:؛ الفيديوء والتطبيقات التفاعلية). 
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» فن الحكولاج/ فن التجميع: 011386 
هوفن يعتمد على قص ونصق العديد من المواد معاًء وبالتالي تكوين شكل 

جديدء إن استخدام هذه التقنية كان له تأثيره الجذري بين أوساط الرسومات 
الزيتية ب القرن العشرين كنوع من الفن التجريدي أي التطويري الجاد. 
+ فن التركيب: ععقلطسرءودةف 

يشير التركيب إلى عمل تركيبات فنية ثنائية أو ثلاثية الأبعاد عن طريق 
تجميع أشياء تم العثور عليها. 
© فن الفيديو: أ'قةُ 717/1060 

يتك يه غارزة عقني تسيل الصو المتجركة والذى يرافقه غالبا لمحيل 
الصوتي ١71060"‏ وذلناك . 
© فنون الكومبيوتر: (الفن الرقمي): 4:2 [8)زع11 

هي الفنون التي تنفذ بالفوتوشوب وبرامج رسومية مثل ثري دي استوديو 
ماكس والمايا وسينما فور دي وبينت وكورال درو وغيرها!!". 


الفئون والآداب: ء«بغدمعء1ض]آ سه مس4 


الفنون والآداب بمعناها الواسع؛ المهارة ب الصنع أو الدقة © العمل: فقد 
نقول: إن فلاناً يمارس ويتقن فن صنُنع السلال؛ أو ضبط الأجهزة؛ أو تسديد هدف 
المرمى» وبهذا المعنى يوجد عدد من الفنون؛ يمثل أنواع النشاطات الإرادية 
المتخصصة التي يمارسها بنو البشر. 

تستخدم كلمة فن بأساليب أخرى عديدة» فبعض الناس يتحدث عن الفنون 
المفيدة؛ أي تلك الفنون التي تنتج أشياء جميلة للاستعمال اليومي» والفنون التزيينية 
وهي التي تستهدف إنتاج أشياء جميلة لذاتهاء وتوفر الجامعات والكليات دراسات 
لنيل درجة الإجازة / تخصصات كالتاريخ والفلسفة. أما كليات الفنون التطبيقية 


(1) ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 
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724 2# #52 < 2 7 7 + <+<+؟ب//+<7ب7ا7اابات<_اااا ار 
فتوفر دراسات شك موضوعات مثل فن الهمارة والرسم الميكانيكي: ويستخدم 
المعلمون تعبير فنون اللغة للإشارة قن المهارات المتعلقة بفنون المراءة والكتاية 
والتعادكةواليجاءة ويعترييضن النافن إلى الفتون التخطرطلية مكل لات الدتتتخدفة يذ 


فن الطبياعة ونشر الكتب» وتستخدم كلمة فن عادة بشكل متخصص » ويعتقد 
بعض الناس أن الإيضاح الموسّع يجعل من الفن حرفة؛ ويفضلون أن يطلقوا كلمة فن 
على الأنشطة التي تتصل برسم لوحة أو كتابة مسرحية درامية أو تأليف قطعة 
موسيقيةء وقد أوجدت مثل هذه الأنشطة بحيث ينتج عنها عمل فنّى. 

دواعي الفن: 

متطلبات عملية واضحة» فالناس على سييل المثال: # حاجة دائمة للأدوات لممارسة 
أعمال مثل القطع أو الحفر أو القتل أو الأكلء» غير أن الناس بمختلف حضاراتهم 
وثقافاتهم يشعرون بحاجتهم الماسة لأشياء أخرى أفل وكوي من تلك الأشياءء فهم 
أو الاستماع؛ وهم ثانياً: يريدون صنع شيء يذكر الآخرين بأشياء معيتة د 0 
التذكرء ويسمى هذان الدافعان الاهتمام بالشكل والاهتمام التذكاري. 

العمل القني: 

التجرية الجمالية: 


تأتي الأعمال الفنية نتيجة التقاء الاهتمام بالشكل بالاهتمام التذكاري: 
فهذه الأعمال ترضي اهتمامنا بالشكل؛ وتذكرنا 4# الوقت نفسه بشيءٍ نعده 
قيّماَء ولكننا حين ندخل 2 تجربة العمل الفني: فإننا لا نشعر برغبتين منفصاتين» 
يل تلتسان عا لنبدها قحرية خافن ككوسن غنارهاء اغعاد اللخخصون تسمينها 
التجرية الجمالية: فالملحمة اليونانية الأوديسة تثير لدينا الرغبتين معاء فهي ليست 
مجرد قصة تتناول المشاكل الأساسية للانسان: ودراسة عن قدرة الإنسان على 
التكيف والابتكار؛ بل هي أيضأ قصة تروى بحذق وبطريقة مشوقة تصل بها إلى 


-23ئتبتبب7ب7ب 2 راتت 21010012222 ليسلل سس 
مستوى الذروة» أو بعبارة أخرى فإن الشكل يعزز ويدعم المعنى»: ولوحة فينسنت فان 
كوخ زهور دوار الشمس ليست مجرد تركيبة شكلية من الأشكال والألوان» بل 
فيها حيوية متألقة تظل باقية '# أذهاننا رمزاً لتفجر الطبيعة بالحياة. 
وقد تتباين الأعمال الفنية- إلى حد بعيد- # درجة جمعها بين الاهتمام 


بالشكل والاهتمام التذكاري: فقي الجانب الأقصى من المعادلة مثلاً تعالج 
ني حنات اشصسيير الانتاونة مواشف إكنائية أفانتية» وتسمرف اعماه : وتشينا 
ونحن ندكتشف أدق المعاني وأكثرها تعقيداً ‏ هذه المسرحيات؛ وذ الطرف الآخر 
من المعادلة؛ حيث يكون الاهتمام التذكاري 2 أدنى مستوياته: نجد لوحات 
ومنحوتات شديدة التجريد: ويشمل ذلك لوحات بيكاسو ولوحة كونستانتين 
برانكوسي التكعيبية طائر ب الفضاء؛ ويسيطر عنصر الاهتمام بالشكل على 
الأتشام ومزج الآالخان د موسي شباستتان باغ فى تفل اشم المقدمات 
والفيوجات» وي موسيقى الحجرة لبايدن. 

وهذا ينطبق أيضاً على الأنماط الشكلية للباليه التقليديء أو الأنماط 
الأتكثر ورا من اتركدن الكدينةء سكل هدم الأعمال تسد ومسلة يرن 
موضوعات ذات أهمية غير أن بعض الخبراء يقولون إن هناك لمحات من عنصر 
التذكر 2# هذه القنون» وقد نلمح بعض سمات الحيوية والرشاقة والقوة: حتى 2 
الرسم التجريديء فلوحة طائر # الفضاء لا تمثل طائراً 4 الواقع بل تعبر بعض 
الشيء عن التحليق السريع للطائرء أما مقطوعة المقدمات والفيوجات والرقصات 
ففيها لمحات من القوة والسعادة والمرح التي نجدها ف الحياة البشريةء وهي جديرة 
بالاعتبار. ٠‏ 
الجمال والمغزى: 

يحاول بعض المختصين وصف عنصري الاهتمام أحياناً بأنهما عنصرا 
الجمال والمغزى» ويعرفون عنصر الشكل بأنه الرغبة 4 صنع الأشياء الجميلة 
والاستمتاع بهاء إلا أن آخرين ممن يركزون على العنصر الفكري 4 الفن: 


931 


يفضلون استعمال كلمة الجمال بمعناها الأوسع؛ وهم يقولون: إن التلبية المرضيّة 
لعنصر الشكل فا طراز العمل الفني إذ حد ذاته؛ وشدة العنصر التذكاري: 
يسهمان كلاهما 2 تأكيد الناحية الجمالية فيه. 
الجمال والمنفعة: 

الجمال» حى تنناء الأوسعة متفظيل عبن القائد»: مهناك دواع فعينة مين 
الأعمال الفنية؛ مثل الرسم والموسيقىء لا تعتبر مجدية؛ أو هي قليلة الجدوى من 
الناحية العملية؛ باستثناء قيمتها بوصفها أعمالاً فنية فحسبء وعلى الرغم من أنه 
مكنا أن تستخدم فحصلا حون لإسدان بات إلا أن اننتخدامه الأساسي يات 
لكونه عملاً من أعمال النحت أولاً» وهناك قطع آخرى مثل المقاعد أو الأكواب 
تصمم لتحقيق مهمات معينة» غير أنها لا تعدو مجرد كونها قطعاً فنية» وقد تُعرض 
اكتاحت إذا كافت كير اتفعالاً جهباليا: 
تصنيف الفنون: 

تحدم الأغصال القتينة ٠‏ يتعقة افكت سات مشعريكة :ينحنا 
تخاطب مداركنا الحسيةء كا موسيقى التى نسمعهاء أو مفاهيمنا الإدراكية: 
كالقصة التي نقوم بقراءتهاء فكل عمل من هذه الأعمال يعرض بطريقة ماء 
فالشكل المنحوت» مثلاء يوضع فوق قاعدة خاصة:» والمسرحية تُمثّل على خشبة 
المسرح: وطريقة العرض هذه: تساعدنا 4 فهم مافية هذا العمل بوصفه عملاً 
ملكتملا وكفاوت درجة شين مكل هزه الأعمال» #السرحية ككلم شتخصيات 
عديدة» واللوحة تتشكل من ظلال وألوان» والمقطوعة الموسيقية تضم مجموعة 
متنوعة من الأصوات؛ وينتظم العمل # وحدة متكاملة إلى حد ما. 

وتختلف الأعمال الفنية 4 الوقت نفسه 4ك الكثير من الجوانب المهمة؛ فبعضها قد 
يروي قصة ماء مثل الأوبرا (المسرحية الفنائية) والروايات: بينما لا يمكن لأعمال أخرى أن 


تؤدي مثل هذه المهمة؛ كلوحات رسوم الطبيعة الصامتة أو معزوفات موسيقى الحجرة؛ ويلزم 
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بلح 2 22252525224 
بعض الوقت لأنواع معينة من الفنون كا موسيقى والشعر؛ لكي يُفهم مغزاهاء بينما تتكشف 
جوانب بعض الفئون الأخرى على الفور؛ مثل التصوير التشكيلي؛ إلا أن من الواجب علينا ألا 
نبالغ ‏ التركيز على هذه النقطة» إذ يلزم مرور بعض الوقت لكي تفهم لوحة ما فهماً تاما؛ 
تماماً شأن سماع سيمفونية (معزوفة موسيقية كبرى)» وبعض الأعمال الفنية تصل إلينا على 
البيئة التي خرجت بها من يد مبدعها؛ بينما تتطلب أعمال أخرى أن تعرض أو تشرح وتفسر من 
قبّل أشخاص آخرين؛ فالأوركسترا مثلاً تتولى عزف المقطوعة الموسيقية بينما يقوم المهندس 
المعماري بتنفين المخطط المعماري ليخرجه إلى حيز الوجود واقعاً ملموساً. 

ولكن السبيل الأساسي لتصنيف الأعمال الفنية يتم بناء على أنماط 
العناصر التي تتكون منها كل من هذه الفنون: فالفنون التي تستخدم الكلمات 
تختلف عن تلك التي لا تستخدمهاء حيث تُعطي الكلمات مفهوما معيناً للفنون. 


© الفنون اللفظية: 

هي فنون الأدب والخطابة؛: ويمكن تقسيم فنون الأدب إلى الشعر والقصة 
والمقالة؛ ويقدّم نُقاد الأدب ممايير معينة» لتمييز الأعمال الأدبية عن الأعمال 
المكتوية الأخرى, مثل العلوم والتاريخ. 
© الفنون غير اللفظية: 

وتشمل نوعين أساسين: 

1- التأليف الموسيقي. 

2 التضساهيم البصيرية: 

فالأعمال التي تتألف من أنماط صوتية وطبقات صوتية أو إيقاعات» تعد 
مؤلفات موسيقية؛ ويمكن اعتبار أي نفم- مهما كان بسيطاًء حتى وإن كان 
عزفا منفردا على الدف الذي لا نغم فيه- قطعة موسيقية؛ أما الأعمال التي 
تتكون من أنماط من الخطوط والأشكال والألوان فهي تصاميم بصرية. 

ويمكن تصنيف الفنون على أسس أخرى كذلك» فالتصاميم البصرية 
مكلذ ينكين مسنيقها عل اباس نواد السكخرقة فرياة او طريقة إنحاج هده 
التصاميم؛ وعلى هذا الأساس يمكن التفريق بين التصوير والطبع من جهة؛: 


2933 


و 22332232 16_6_6125 
والتصوير التشكيلي من جهة أخرى: و4 مجال فتون الطيع:» يمكن فصل أعمال 
حفر الكليشيه عن الطباعة الحجرية»؛. كما يمكن للوحة أن ترسم بالألوان الزيتية 
أو الألوان المائية. 

فرنات سجموضة كائقة من القنوى غير اللقكلية يكدها يفصن التعاد حدما عد 
المجموعة الثانية» وهي مواد ثلاثية الأبعاد يمكن رؤيتها من مناظير مختلفة. كما 
يمكننا أن نلمسهاء وتشمل فنون النحت والعمارة وصناعة الأواني الزجاجية الرائعة 
والمجوهرات والأثاث. 
الفنون المختلطة: 

مزيج من الفنون الأساسية:» فالأغاني مثلاً تتألف من الموسيقى والشعرء 
والرقص مزيج من الموسيقى والحركة؛ والمسرحية تشمل الحركة والكلمات 
والشاهق المسرحية: ويتساءل يعض المتكصوين- ' أخيانا-- عن ]ذا كان حواس 
أخرى؛ إلى جائب حاستي البصر والسمع: تستخدم أحياناً بذ الآعمال الفنية: فهل 
يعد عام عجاء: فحن كيرا ذفن الطبخ» ٠‏ ويحتوي أطباقاً تتد تمرح من الحساء إلى 
املكسرات عملا سيا ة وهل يكن اغتباز سنلسلة من العظور المختافة عمبلا نيا 


أينضاة: 
الاستمتاع بالفن: 


يدرك كل من يحب سماع الموسيقى» أو يستفرق استغراقاً كلياً ‏ كتاب 
يتصفحه. أو من يقضي الساعات الطوال بكل سعادة: وهو يرسم لوحة فنية» عمق 
السعادة التي يجدها الإنسان # الفن: وعلى الرغم من أن التعبير بالكلمات عن 
ماهية هذه السعادة ليس بالأمر السهل» فإنه يمكن القول إن الأعمال الفنية من 
الأشياء التي توفر لنا أعمق التجاربء. إذ يمكن لقطعة موسيقية جميلة: أو لوحة 
فنية رائعة» أو مسرحية رافية أن تستحوذ على أحاسيسناء حين نستغرق فيها كل 
الاستغراق» ا الذي تستهدقه. 

قصل التتظفة المومنيقنة إلى تهايتهنا + اللضظةة المتاشعية وبالأستلوب 
المناسب؛ والمسرحية تنتهي بالطريقة التي تبدو ملائمة وحتمية»: وإن كانت ليست 
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نهاية سعيدة بالضرورة» وحين نتمعن أكثر فأكثر بلوحة رسم:» فإننا ندرك أن 
أجزاءها إنما يستكمل بعضها بعضا وأنها رسمت لمكي يكمل بعضها بعضأ وبذلك 
نشعر بمدى التناسق 4 العمل الفني ونحس بالاتسجام والتواؤم ذ دخيلتنا أيضا. 

ويِذا ييوهذا التوع من الفن عن التسليه البشيطلة» هالعمل النذى يكن 
طهورة وإذزاف مكدية سديولةء ل يتظلينننا الكفي رمن الجود: ومن يعطينا السفادة: 
ولكنه لا يأسر جوارحنا وعواطفنا حتى الأعماق؛ وقد يصرف انتباهنا عن متاعبنا 
اليومية لبعض الوقتء إلا أنه لا يمنحنا التجرية الروحية الفنية التي يثيرها فينا الفن 
المليء بالحيوية والتناغم. 
دراسة الفنون: 

لا بد لنا من بذل الكثير من الجهد لفهم الأعمال الفنية» لكي نستمتع 
بقيمتها الحقيقية؛ فالأعمال الموسيقية والشعرية المبدعة؛ تثير غالبا صعوبة كبيرة : 
وليس لنا أن نتوقع إدراك خفاياها على الفورء كما أننا لا نستطيع دائماً أن ندرك 
فيمتها الحقيقية بلمحة واحدة؛ وقد تستمتع بالاستماع لقطمة موسيقية؛: ونحن 
فشفولون يعمل كن إلا آن علينا أن تسضمع إلى القطع الؤسيفية الرافيكة باتقبناة 
كامل؛ لكي نكتشف كل ما فيها من إبداع. 

وقد يجد بعضنا أنه لا يستمتع بنوع أو آخر من أنواع الفنونء إلا أن معظمتا 
يجد متعة جمالية 4 بعض الفنون؛ إذا عرفنا كيف نتعامل معهاء ويجد كثير منا 
معينا لا ينضب على مدى الحياة 4 الموسيقى والرسم والشعر. 

وقد نكتشف أيضاًء ما إذا كانت لدينا القدرة على صنع أعمال فنية؛ فإذا 
تسنى لنا ذلك فإن هذا سيكون مصدر سعادة لا نود لأنفسنا أن نخسره» قبعض 
الأطفال يتلقون دروساً 4 الموسيقى» ويتعلّمون ترديد الأناشيد معاء ويدرسون الرسم 
أيضاء وقد يجرب بعضهم غن التمثيل هواية» أو يكتبون القصص والشعر؛ وقد 
يملك بعضهم مواهب عظيمة ويصبحون فنانين محترفين, بينما يبقى آخرون مجرد 
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هواةء وحتى أولئك الذين يقتنعون بأنهم لا يمتلكون ملّكات إبداعية كبيرة» فإنه 
يتبين لبم أن محاولة الرسم أو الكتابة إنما تعزز حدة مداركهم: وتزيد من 
استمتاعهم بالفنون. 

وهناك منطلق نظري يمكن النظر للفنون من خلاله» فقد تشرع ك5 
التمعن 4 بعض المشكلات الأعمق؛ التي تعبر عنها هذه الأعمالء: وهذا ما 
يسمى علم الجمالء وهذا العلم يحاول تقصي أسباب تفضيل عمل فني على 
آخرء وفيما إذا كانت هناك مقاييس موضوعية للنقدء كما يتقصّى علم 
الجمال ما إذا كان اهتمامنا بالفن يرتبط باهتمامات فلسفية أخرى؛ ولقد 
درس النقاد والفلاسفة مثل هذه القضاياء وحين نطرح مثل هذه الأسئلة فَإنثًا 


قدنخ عالاشلقة ايظيا"" . 
الفوج ( لعن ): (جلم0اعس) تدمطه© 


لحن الفوج أسلوب من أساليب التأليف الموسيقي تكرر فيه عدة أصوات 
بشرية أو آلية عدداً من الألحان مع تنوعات طفيفة: وهذا الأسلوب الموسيقي مبني 
على فن مزج الألحان: والمقصود بهذا تأليف تقنية يتم بها توليف لحنين أو أكثر 
معاً» بيدأ لحن الفوج بقسم يسمى العرض تحدد فيه الألحان أولاًء ويسمى اللحن 
الأساسي البداية ويتيعه لحن يسمى الإجابة» والإجابة تشبه البداية: ولكنها تتم 
بمفتاح مختلف؛ ويصاحب الإجابة لحن ثالث يسمى البداية المعاكسة: ثم تدخل 
الألحان الأخرى ع تتابّع وبعدها يقدم الموسيقيون البداية ويصبح العَرْضٍ كاملا. 

ومصطالح الفوج مأخوذ من كلمة لاتينية تعني الفرارء ويبدو أنَّ البداية هي 
فرار من الألحان الأخرى التي تطاردها. 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة:» مصدر سابق. 
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سس مووي 7 سو م 7777 7 و ا لت 
وبعد العرض تكرر البداية 4 مفاتيح متباينة ولكن مرتبطة؛ و لحن 


الفوج تريط غالباً فقرات قصيرة تسمى الأحداث العرضية: مداخل البداية؛ وينتهي 
لحن الفوج بصفة عامّة إلى ستريتوء وهي نهاية لحن الفوج» مع أداء البداية والإجابة 


#إكسشفن هنا اتككر صر العرضن. 
ولحن الفوجح توع من التأليف المستقل بدأ كك القرن السابع عشر الميلادي» 


وبرز فيه المؤلف الموسيقي الألماني يوشان سنا ستيان ب 


الفولكلور ( موسيقى ): ع:0ل11ه1 

وخلغ كلنة توركلن 201141016 الأعتبية علن اللقة الغرئية مصنطلحا يطلق 
على الفنون الشعبية ومنها الغناء والرقص؛ والتي هي جزء من الفولكلور؛ الذي 
أبدعه الشعب وعاش معه وتمثل فيه عبر مئات بل آلاف السنينء, والأغنيات 
الفولكلورية مجهول ناظمها وملحنها: وغالباً ما تكون من دون مرافقة موسيقية 
(وب بعض الحالات ترافق بالطبول) تتداولبا الشعوب جيلاً بعد جيلء: و الوطن 
العربي ثروة مهمة من الفولكلور تظهر واضحة © مختلف مجالات الحياة الشعبية: 
والألوان الفولكلورية على السواحل البحرية؛ تختلف عنها 4# المناطق المتاخمة 
للصحارى؛ وما يؤديه أهل الشمال من هذه الفنون»؛ يختلف # مظاهره عما يؤديه 
سكان الجنوب» وهذا التباين © الألوان الفولكلورية يشمل أيضاً مناطق السهول 
والجيال: ومناطق السهول تختلف فيما بينها بين السهول الميسقة وغير المبستنة, 
كذلك الأمر # مناطق الجبال الجرداء؛ والجبال المشجرة التي تكسوها الغابات» 
ولكل منطقة من هذه المناطق ف الوطن العربي الكبير مواسمها واغيادها الشعبية 


مختلفة الألوان من آلعاب وفروسية وفنون يدوية وموسيقى وعزف وغناء ورقص وما 


(1)المصدر السابق. 
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و ج22 162225223322 و 
إليها من مظاهر الحياة الشعبية المادية والعقلية والاجتماعية والأغنية الشعبية جزء 


مهم من الفنون التي أبدعها الشعب؛ وتطوّرت عبر التاريخ بتطوره وأحداثه؛ وخدمت 
أغراضاً دينية وبيئية واجتماعية وغزلية واقتصادية وسياسية ونضالية حتى غدت على 
الصورة التي تُرى عليها اليوم؛ غفي بلاد الشام: على سبيل المثال» شروة مهمة من 
الفنون الشعبية؛ مثلها مثل مصر والسودان والمغرب العربي والعراق والحجاز وغيرهاء 
تظهر واضحة 4# مختلف مجالات الحياة: والأغنية الفولكلورية التراثية السورية: 
تمتد عميقاً ‏ تاريخ سوريا الطبيعية؛ وقد توارثتها وغنّتها الأقوام التي عاشت 2 
المنطقة بلغاتها من كلدانية وآشورية وآرامية وكنعانية ونيطية وغيرهاء إلى أن 
غلبتها اللغة العربية فيما غلبت بخصائصها ومميزاتها اللفوية» فحنيظتها من عاديات 
الزمن» وزاد عليها العرب من فنونهم وأشعارهم الشيء الكثير 2 مرحلة البداوة» 
فطبعتها بطابعها قبل أن تتطور إلى الأفضل ي مرحلة الاستقرار البدوي وامتهان 
الزراعة إضافة إلى الرعي: ولتبلغ الأوج ذيما بعد بفضل لغة فقريش التي سيطرت بعد 
الفتح العربي الإسلامي على اللغات السائدة ولاسيما # المدن» ب حين ظلت آذ 
الأرياف تحتفظ بلغاتها زمتاً إلى أن انصهرت ذ بوتقة اللفة العريية الأفصح والأقوى, 
اللهم إلا من بمض القرى 4# القلمون وحول حمص وي الجزيرة التي أصرت على 
الاحتفاظ بلغاتها الكلدانية والآشورية والآرامية- السريانية- كما شك العراق» 
بدافع قومي ودينيء على الرغم من الجذر العريي لبذه اللفات: ويظهر لي الساحل 
السوري وجباله تأثير تلك اللغات القديمة من وراء استيدال الأحرف الصوتية 2 
العديد من الكلمات؛ كاستبدال حرف الألف يالياء ‏ كلمة "حيط" ب "حاط" 2 
جزيرة أروادء واستبدال الواو بالألف مثل فعل قال" ب '"قول" وغيرها من الكلمات 
التي احتفظت بها بعض الأغنيات. 

التزمت بعض الأغاني الفولكلورية السورية 2# موسيقاها وإيقاعاتها رقصة 


الدبكة العربية على اختلاف أنواعها وأدائها بك ديار الشام كافة؛: وبعضها الآخر 
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لم يلتزم الرقص على إيقاعاته مثال ذلك "العتابا" و"الميجانا", وتتألف العتابا من أربعة 
أبيات من بحر الوافرء والأبيات الثلاثة الأولى تكون على قافية واحدة»؛ 2# حين يأتي 
البيت الرابع على قافية مختلفة؛ والميجانا مثل العتاباء غناء شاب وحزين يُنظم من 
بحر الرجزء ويتآلف أيضاً من أربعة أبيات؛ والمذهب الغنائي المتداول فيه؛ ناظمه 
مجهول وبه يستهل الغناء؛ ويعاد بعد كل غصن من أغصان الميجانا : 

يا ميجانا ويا ميجانا ويا ميجانا 

زهر البنفسج يا ربيع بلادنا 

وهذا المذهب يستخدم أيضاً مذهباً 4 العتابا. 

يعود جذر كلمة أغنية "دلعونة" إلى الآرامية: والأرجح إلى الكنعانية: 
و لوق أو 'دل- عنات" بالكنعانية هي ابنة الآلبة "إيل". وكانت كما تروي 
الأساطير فائقة الجمال؛ إضافة إلى كونها آلبة الخصب والحب والحرب عند 
الكنعانيين؛ وترجع هذه الآغنية إلى أكثر من ثلاثة آلاف سنة؛ والأغاني الشعبية 
الأخرى التي انبثقت عنها بعد تطورهاء لا تُفنّى حتى اليوم إل المناطق التي أقام 
فيها الكنعانيون: أي #ك بلاد الشام الممتدة على طول الساحل السوري من أقصى 
فلسطين جنوباً ولغاية إسكندرونة شمالاً. وقد ورثتها الأجيال جيلاً بعد جيل؛ وتفنن 
الشعراء» على المدى الطويل ع نظم أبياتهاء على إيقاعها الموسيقي الراقصء وغثّتها 
النساء بإيقاع بليء نوعاً ماء بينما غنّاها الرجال منذ العصر الرعوي للبداوة 
بإيقاعها السريع المتداول اليوم» والذي يتماشى مع إيقاع الدبكة العريية؛ ولأغاني 
الدلعونة سبعة إيقاعات وتتنظم أبياتها من بحر البسيط: 

على دلعونة وعلى دلعونا يا ليل طول ع اللي يحيونا 

يُطلق اسم الأغاني الجفراوية: على عدد كبير من الأغاني الشعبية الموغلة 
ل القدم» والتي يعود أغليها إلى زمن استقرار البدويء من هذه الأغاني: 'الموليه", 
وع اليادي'., والروزانا"؛ وأأم الزلف"؛ وأيا غزيل": وأسحابا يا دموع العين”", 
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وغيرها كثير مما يصعب حصره وتعداده» تتألف الأغاني الجفراوية 4 نظمها من 
أربع شطرات» تكون 4 بعضها الشطرات الثلاث الأولى على قافية واحدة, 
وتخالفها الشطرة الرابعة ‏ ذلك؛ وقد تأتي هذه الشطرة أحياناً ثانية أو ثالثة كما 
آغنية 'سكابا يا ذموع العين* الشهيرة: 

سكابا يا دموع العين سكابا 

تعي وحدك لا تجيبي حدابا 

وإن جيتي وجبتي حدا معاك 

لبك الدان والجعلها خرايا 

غنَّى مشاهير المطربين والمطريات الأغاني الفولكلورية وأبدعوا فيهاء ثم 
غنوا الأغنية الشامية أي أغنية ديار الشام الشعبية الحديثة التي يعود تاريخ نشأتها 
واولا لكا ولخو ]عون لتاب عشر نوق سبو الرسوقي مسعاني ملا وحفق 
ودؤن فوسيقيا ومتِكّل غناء عشزات من هذه الاقنيات: القن مازالتمتناولة بحت اليوم 
المشرق العربي أكثر منه يك المغرب العربي!". 
الفيبراقون (آله ): (عمنطءمصم) عدمطموءطثلا 

آلة الفيبراضون من آلات النقر الموسيقية الملكونة من عدد من قضبان 
الألمنيوم؛ صّفت على قاعدة؛: ويمكن بذلك تشبيهها بمفاتيح البيانو؛ تتحكون معظم 
ألات الفيبرافون من 37 قضيبا ومدى يتسع لقلاث مجموعات خيث يقوم العازف يقرع 
القضبان مستعملاً مطرقة ذات رأس خشبي: يساعد استعمال مطرقة ذات رأس 
مكسو بنسيع ناعم اوتخهن 2 اتختلاف جرس التفهاك::وهتاك آنيوية معدنية 


(1) صميم الشريف, الموسوعة العربية» مصدر سابقء ص 8520» (بتصرف). 
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كهربائي بتشغيل صمام يدور داخل كل مرنان؛ تصدر الصمامات الدائرة تقماً 
العدازوا نيس الذيذبة الوسيفية: ولشوراسون حضةيقف» دؤاسة سنا قن ة مودي 
إطالة أو تقصير كل نغمة» تتميز الفيبرافون بنغم يشيه نغم القيثارة. 

الخترع الفيبراقون عام 1921م هيرمان فنترهوف»؛ وهو مدير شركة 
أمريكية لصناعة الآلات الموسيقية» وساعده 4# ذلك مهندسو الشركة: وأصبحت 


الفيبرافون آلة شائعة» خصوصاً بذ موسيقى الجازل!". 


الفبرجنال (آلة ): (عمنطءهص) لقمع1/٠‏ 

آلة الفيرجنال آلة موسيقية بلوحة مفاتيح تشبه مفاتيح البيان القيشثاري: 
وللفيرجنال خزانة مستطيلة» ولوحة مفاتيح على واحد من الأضلاع الطويلة؛ عندما 
يضغط أحد العازفين على المفاتيح» تنقر قطع صغيرة من الريش أو الجلد على الأوتار 
المعدنية» والفيرجنال ذات نفمة خفيفة واضحة ورنانة إلى حد ماء وقد كانت هذه 
الآلة رائجة 4# إنكلترا كاآلة منفردة خلال القرن السادس عشر: وأوائل القرن 
السابع عشر الميلاديين» ويحتوي كتاب الفيرجنال لفيتز وليم (حوالي سنة 1625م) 
على ما يقرب من 300 مقطوعة تُعتبر المجموعة الرئيسية لآلة الفيرجنال© . 


الفينيقي (الفن ): جد سد زسءمطم 


يعد الفن الفينيقي أحد فنون الشرق القديم» وتدل آثاره المكتشفة 2 
أوغاريت وأرواد وطرطوس وعمريت وسيميرا وجبيل وصيدا وصور وبعلبك: وتلك 
المحفوظة ب عدد كبير من المتاحف المحلية والعالمية» على ذوق الفنان الفينيقي, 
وحسه الجمالي ومهارته اليدوية وخبرته المهنية وآفاقه الثقافية. 


(1) موسوعة المعرفة 508318.018. بتاب/؟// :ااا 
(2) المصدر السابق» (بتصرف). 
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فكمة مدن ديد أسميها الفيتيقيون 2 اقطار حوطن البجر التوسنط» تميزك 
بأهمية موقعها وحسن تنظيمها العمراني» وقد لفت نظر المنقبين 4 أوغاريت 
استقامة الشوارع وتقاطعها مع بعضها بزوايا قائمة؛» أضف إلى ذلك البواجس 
الدفاعية كبتاء الأسوار وغيرها. 

وتميّز الفينيقيون بالميل إلى هن العمارة الدينية والمدئية والجنائزية؛ ويعد 
قصر أوغاريت من أجمل منجزات العمارة المدنية الفينيقية: إضافة إلى روائع العمارة 
الذي المرتيفية مكمه نكل ومح تح ب اوغاريث: وميد نعط ارال 2 
محافظة طرطوس ومعيد جوبيتير ومعبد باخوس أ بعلبك. 

وتدل المنحوتات الفينيقية على أن فن النحت كان ذا وظيفة روحية وثقاذية 
تهدف إلى تجسيد مفاهيم الأرباب الفينيقيين مثل: "إيل" سيد الأرباب» ويبدو جالساً 
على عرشه يبارك بيده اليمنى» و"عليان بعل" الذي يجسد فكرة الخصب» و"عشتار" 
ربة الحب والحرب تبدو منتصبة فوق الأسد؛ و"أدونيس" يجسد فكرة الموت والعودة 
إلى الحياة وتجددهاء وكان لبذه الأسطورة الفينيقية أثرها الكبير ة الأدب العالمي 
حشر ميلتون 18/111008 وغيره» وما ترمز إليه أزهار شقاتق النعمان» و'عنات" أخت 


بعل الحريصة عليه تبدو واففة تبارك بيدها اليمنى: و'ملقارت”" الرب الفينيقي » 


وغيره من الأرياب الذين أوحوا إلى الفنانين بقصصهم الأسطورية فخلدوها بروائعهم 
الفنية المختلفة. 


وهنا التوايت الشحرية الهج مض قابوت نيوو بكترا الحفوظ د 
متحف بيروت؛ والمنحوت على سطحه الجاتبي الكيير أحد مشاهد الطقوس 
الجنائزية: وتابوت ملك صيدا أشمون عزر الحجري المحفوظ 4 متحف اللوفر 2 
برهتي وليه ككدارة: فرترقن: تمدق ينات طعنى السعدين على الفبون: اإشافة إن 
اتضاب ككترية فيك الرية يمل يدل لطر 
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نيت ماعن فيليتن يع مونم إقه اشاس فوروس داتعل 
زهر اللوتس تحميه الآلبة (850- 3800م . 


قطعة معدنية فينيقية تلزينة (تحمل هذه القطعة الجهل || تماثيل صغيرة من الطين المشوي (طن فينيقي من قرطاجة) 


يؤحد أن الفينيقيين كانوا أول أمة بحرية ك التاريخ, وأعظم الملاحين: وأمهر 
التجار 4 تاريخ الحضارة الإنسانية» كما توجد روائع عاجية مثل: بوق من تاب فيل 
يمثل الربة عشتار يحيط يها أسدان مجنحان» ورأس أميرة من العاج تزين جبهتها حلي 


ذهبية)» وتتميز قسماتها بقهوة تعيير:ينمَ على مشاعر. غامضة» وتمثال صغير من العاج 


غ000 
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جببجمسروو ‏ ب تت 


لامرأة تعزف بآلتها الموسيقية؛ ولوح من العاج كان يزين عرش الملك الأوغاريتي» 
تبدو على كل من جانبيه مستة مشاهد مختلفة تمثل مختلف الفعاليات الفينيقية» 
وود عاكية ضغي متستديزة الشكن عسل ورذة نه الرسئط وتسور بابنطة 
أجنحتهاء وظباءء وغطاء علبة من العاج يمثل ربة جالسة تحيط بها عنزان وتقدم 
إليهما السنابل والأعشاب» كل ذلك يدل على أهمية المصنوعات العاجية ك يلاد 
الفينيقيين وقيمتها الفنية وأهميتها الجمالية. ْ 

وينسب فضل ابتكار الزجاج إلى الملاحين الفينيقيين: ومن أجمل هذه 
الابتكارات قمقم عاتم غير شفاف اكتشف 4 أوغاريت: له شكل أسطواني مزين 
بخطوط أفقية متوازية من المينا الييضاء. 

ومن الآثار الفينيقية: تمثال برونزي لرب المطر البعلبكي؛: وجلجل برونزي 
يعلوه رأس عنزء وتماثيل برونزية صغيرة تمثل الأضاحيء ومن الآثار الحجرية أوان 
من الألباستر (الرخام الشفاف)؛ وتمثال شخص يحمل على كتفه الأيسر جرة صغيرة 
كانت تحفظ فيها العطور أو المساحيق التجميلية النسائية» ومن تماثيل الحيوانات 
الفخارية تمثال ثور تعلو ظهره ععروةء وهو يرمز إلى الأرض والزراعة» وتمثال رأس 
أسد فاغر فاهء وتدل الأواني الفخارية والخزفية مختلفة الأشكال والأنواع والحجوم 
على مختلف ميادين استعمالاتها ب الحياة» وقد زينت بالرسوم المختلفة» مثل قائد 
يعود على عربته ويستقيله مواطنوه» أو حيوانات بحرية مثل اللأخطبوط والسمكة 
وغيرهاء والجدير بالذكر أن هذه الرسوم الفنية تشكل بدايات تطور فن الرسم 
والتصوير. 

نبغ الفنانون الفينيقيون ف ميادين الصياغة الذهبية والفضية والبرونزية 
واللخرفية :ويدال على الك شرم هنين مكدعمنة اوخازيت كزين عووط ذهيية 
دقيقة الصنع؛ والخواتم الفضية الجميلة التي نقش على قصها الفضي مشاهد 


مختلفة مثل الغزال» والثورء والكائنات الخرافية, والزخارف النياتية وغيرهاء: 
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والمشابك الفضية التي يتوسطها ثقب؛ والصحن الذهبي المزين يمشهد صيد جميل 
أبدعه الصائغ بطريقة الطرق: أضف إلى ذلك طاسة ذهبية مزينة بمشاهد ذنية 
ميلة: والجديزوالذكر انه عكر اوعارهة على قوالب لمتتاعة الععود وغيرها من 
للج الفيزيعية الجميلة النتظفة: وسكان الشاعر اليوتائي هوميروس قد اشاد بمهنازة 
فناني صيدا ووصفهم ب"رجال حذق ومهارة ‏ الأعمال اليدوية الدقيقة". 

وك مجال المصنوعات اليدوية المعدنية المختلفة كالأسلحة والأدوات والشخص 
لصيو سيق تجن هتكن سسديكان مبسورتا رسن سيران ساق اتعدهدنا عد 
أوغاريت مع مجموعة من الوزنات المعدنية لبا أشكال حيوانات مثل: غزال» وثور, 
وبقرة؛. وأسد رابضء وطائرء وبط أو شكل كرة أو زيتونة. 

وبرع الفنان الفينيقي ‏ صنع الأختام المبممطة والأختام الأسطوانية التي 
كانت 4# بادئ الأمر بمثابة تميمة تحمي صاحبها وحاملها من الروح الشريرة وتجلب 
له الحظ السعيد: وكان لبذه الأختام الأسطوانية استعمالات مختلفة 4 ميادين 
الحياة اليومية الدينية والاقتصادية؛ وتمثل مشاهد مختلفة للأرياب والطقوس الدينية 
والحادات الاتجتماعية والتقالية المتواركةء إضافة إلى الشارف الكدسنية والتباققة: 
وكانت هذه الأختام تصنع من أحجار البيماتيت والستاتيت والصدف والخزف 
وغيره؛ وعثر # أوغاريت على مجموعة من الجعل المصرية الجميلة والمهمة التي 
كانت سن آدوات الويتة السائية والذكريات الحياتية : :ركان نا أهميتها بف الحياء 


العامة والدينية والاجتماعية. 


وبعدما كانتت التجارة واكبادلات التجارية مكمه عل السيائك المعدنية 
وأوزائهاء بدأت كل من المدن الفينيقية (مثل أرواد وعمريت وجبيل وصيدا وصور...) 
تسك نقودها المعدنية الجميلة المختلفة التي تمثل على وجهها سفينة فينيقية وسط 
أمواج البحر وتمثل على ظهرها الأسد ينقض على الثورء وأخرى تمثل صورة جانبية 


لرأس 'تيكة' ربة ثروة المدينة» وتتميز نقود مدينة عمريت بكتابة اسمها باللفتين 


الفينيقية واليونانية بجانب صورة السفينة الفينيقية عديدة المجاذيف» ويظهر على 
قطع أخرى مينى معيد جوبيتير 4 بعلبك: أو صورة الربة عشتار عند مدخل المعبد 
الذي تعلوه جبهة معمارية مثلثة. 

واشتهر الفينيقيون بصناعة النسيج وصباغة الأرجوان الأحمر الجميل؛ وقد 
عثر على كميات كبيرة من أقراص المغازل الحجرية:» والعاجية؛ والزجاجية؛ 
والخزفية وغيرهاء تدل كلها على أن التسيج كان صناعة فنية عائلية ومنزلية» 
واشتهر الفينيقيون بالغناء والموسيقى 2 طقوسهم الدينية المختلفة» كما اشتهروا 
بصتاعة الأدوات الموسيقية المختلفة كالعود والمزمار والدف والطبلء وإن تدوين 
الموسيقى على رقيم طيني مسماري مكتشف 4 أوغاريت يدل على أهمية الغناء 


والومنيشن فى 4ن لشي 


الفيوم ( الصور الشخصية في ): دانه:):مم مسدلاند”؟1 


تعد الصور الشخصية المنسوية إلى القيوم المصرية ‏ 12[/011]1 
55 من روائع فن التصويرء وتتميز بأسلوبها الواقعي وبطابعها الشعبي 
المحلي وحسن التعبير عن الانقعالات النفسية» وتعود إلى نهاية العصر 
البلنستي وبداية العصر الروماني © عهد الامبراطور قسطنطين 274- 
7م أي إلى القرنين الأوّل والرابع الميلاديين» وإذا كان بعض الباحثين 
نسبها إلى الإسكندرية لشهرة هذه المدينة الثقافية بفن الرسم والتصوير» 
فإن آخرين أطلقوا عليها اسم (صور شخصية لأناس من الفيوم) حيث ووجدت 
نماذج كثيرة منها 4 مناطق مختلفة من مصر ولاسيما ش القيوم» إن هذه 
الصور الصغيرة التي لا تتجاوز أبعادها 20 *30سمء صورت على الواح 
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خشبية رقيقة» ويألوان شمعية 6062115116 أو دهان ممزوج بالماء والصمغ 
661 ؛ وغلفت أحيانا بطبقة من النسيج الرقيق» وهي تمثل وجوه 
الموتى يملامحهم الشخصية» ولبا وظيفة جنائزية؛ وربما كانت هذه الأعمال 
تَُفُن وصاحيها مازال على قيد الحياة و ريعان شبابه؛ ويعد وفاته توضع 
داخل التابوت فوق الكفن ف مكان الوجه؛ فيبدو الميت كمن يطل من 
لفائف كفنه؛ ما جعل بعضهم يطلقون على هذه الصور اسم "صور 
المومياءات . 


سد اام الع اواك 
تثميزت هذه الصور بخروجها لك العصرين البلنستي والروماني عن النمط 


الفرعوني القديمء وابتعادها عن التقاليد الرومانية 4 تصوير وجوه الأشخاص 


بالأسلوب الفني المتبع ب عصر أباطرة الرومان: تبدو وجوه الفيوم 4 لمساتها الفنية 
وكأنها صوّرت على عجل؛ الأمر الذي يشي بحركات يد ذلك الفنان وقد طبع 
انفعالاته ومعايناته المباشرة عن الطبيعة» وتُدهش الناظر براعته 4 تصوير أدقّ 


التفاصيل والقسمات #ث وجوه شخوصه بوساطة الألوان, ولحل أحثر ما يشر المشاهد 
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ممم 20 
هذه الروائع الصغيرة تجسيدها المعبر عن شخصية أفرادها وملامحهم الفردية 
وانفعالاتهم النفسية الخاصة بكل منهم: إضافة إلى تركيزه على الجانب الإنساني: 
وذلك بفطرة وسذاجة جذابتين وبخطوط قليلة وبسيطة؛ من الملاحظ أن هذه 
التصاوير لا تدل على معرفة الصانع بأصول التشريح ورسم الجسد الإنساني بمعايير 
كذاك الفصبر الفنية: 

إن صور الفيوم 4 رقتها وجمال بساطتها تعير عن إحساسات إنسانية وشعبية 


عميقة تجعل وجوه آولتك الأشخاص قريبة من المشاهد ومالوفة لديه: وكاأنها تُفدت 


حالاً» والجدير بالذكر أن ذلك الفنان استخدم 4 أعماله» وبمهارة» تقانة الألوان 
الشمعية»؛ وقد صهرت وتم تثبيتها على الخشب بوساطة الحكي:؛ فامتزجت وتداخلت 
وتدرجت قيمهاء فبدت وكأنها رسوم مائية شفافة» وينسب ابتكار هذه التقنية 
الفنية إلى الفنان اليوناني بوليغنوت 501:60016. 

تفسر أهمية صور الفيوم مدى اهتمام الفنون الأوروبية الحديثة بهذه الروائع 
النفيسة التي تعبر بصدق وعفوية عن دفء إنساني» وتصور جوائب حياتية منتزعة من 
صميم المجتمع المصري آنذاك» وقد اقتصرت على صور نصفية لأشخاص مصريين 
من أصول شعبية» والجدير بالذكر أن عدد هذه الصور» على الرغم من شهرتها 
العالمية الكبيرة» قليل جدأا ف المتاحف المصرية: ثلاث قطع 4 المتحف اليوناني 
الروماني 4 الإسكندرية: وأربعون © المتحف المصري # القاهرة؛ إضافة إلى تلك 
المحفوظة لدى هواة المجموعات الخاصة؛: 4 حين أن المتاحف الأوروبية كمتحف 
لندن وغيره تزخر بهاء ويبدو أن الفنانين والمثقفين المصريين قد تنيّهوا متآخرين على 
أهمية هذه الصور جزءاً من التراث الفني والثقا الوطني والعالمي الذي اقتيست منه 
وأفادت من خصائصه الفنية والجمالية الفنون الأوروبية المعاصرة:؛ ولاسيما الفنان 
الفرنسي روو 14011811[1 الذي اقتبس قنه المتميز من لوحات الفيوم والمتسوجات 
الفبظرة الشبيلة. 
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العالية تدلٌ بلا ريب على رفي فن التصوير الشعبي وعلى النهضة الفنية الشاملة 
والمتميزة التي شهدتها مصر ع نهاية العصر البلنستي وبداية العصر الروماني!!". 


(1) المصدر السابق» ص 89: (بتصرف). 
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حرف القاف 


فاعات عرض الأعمال الفنية : 5210-5 

قاعات العرض هي الأمكنة أو الساحات المخصصة لعرض مجموعة من 
الأشياء الإبداعية أو الثقاذية على الجمهور مرة وأحدة أو مرات 4ك فترات موسمية أو 
سنوية» وقد يسمى هذا الحيّز المكاني ورا 0 »© ويمكن أن تكون 
المعروضات محلية أو إقليمية أو دولية» وتضم أعمالاً فردية أو جماعية» قد تمثل آخر 
الإنتاج الفني» أو تكون استرجاعية ©161105066117, وتتكون قاعات العرض من 
وحدة معمارية واحدة أو من أجنحة متعددة. 

تتبنى إقامة هذه القاعات وتنظيم نشاطاتها أجهزة الدولة أو المنظمات الدولية 
أو المؤسسات الخاصة كال معارض 21161165ع والجمعيات والأفراد؛ ويقوم منظمو 
نشاطات هذه القاعات والمشاركون فيها بتفطية تكاليفها والدعاية لبا. 

إن أقدم قاعات الأعمال الفنية كانت 9 مدخل الأكروبول 2 أثينا 2 
العصر الإغريقي, حيث عرضت أعمال المصورين من أمثال بوليغنوت 201378110]6 
وباراسيوس 78171185105 وأطلق على القاعات المخصصة لعرض اللوحات الفنية 
اسم 83112197 عللأعاط , وك العصر الروماني كانت قاعات المعابد تستقبل بعض 
المعارضء ومن أشهر قاعات العرض 2# ذلك العصر مكتبة الإسكندرية. 

و باريس انتظمت المعمارض السئوية ‏ قاعات القصر الكخبير 
15 01220 » وثمة معرضان سنويان» ويطلق على معرض الخريف اسم الصالون 
قعقتامآ قطاء وكا بارين مازال القصر الصعين15ة85[1 2604 مخصضا للمروكن الطاركة: 
مع جناح أورانجوري 0131861162 المطل على ساحة الكونكورد 00000106. 
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اج يي وسو يس ات 
وأضسهم قاعات العفرضء هي قاعات المعمارض الدولية 
115 11219761521 التي تحوي معروضات اقتصادية وثقافية منتقاة من دول 


مختلفة» ومنذ عام 1853 انتقلت هذه المعارض من نيويورك إلى أكثر عواصم 
العالم. وكان أهمها معرض أوساكا 05318 2 اليايان 1971: وتقام هذه 
المعارض #4 حيّز واسع من القاعات والحدائق والمرافق» وقد كانت قاعات هذه 
المعارض الدوئية المتتالية محطات مهمة للتعريف بتطور الفنون والصناعات والعلوم 2 
جميع أنحاء العالم» وإلى جانب قاعات هذه المعارض الدولية كانت ثمة قاعات معدة 
لإقامة معارض عالمية طارئة مازال من أبرزها قاعات مركز بومبيدو 2011010011 2 
باريسء: وقاعات معهد العالم العربي 4 باريس أيضاء واستوعبت هذه القاعات 
عروفا واددة لأكاجات ثقاضية: وكية حصنرها وشاهدها الا ف الزائرين + واسهه 
بالتعريف بنشاطاتها الإعلام والنقاد. 

ومف اهل دف قاعات العوض» يوصقها قنضاء ميكانيا وزمانياً» اقطان فلاكة» 
المنتج؛ والجمهورء والمعروض» ويؤثر ف إنجاح هذا التفاعل الراعيء والناقد, 
والإعلام: وللناقد دور كبير 4 توضيح ميزات المعروض أو 4 نقد بعض عناصرهء 
وتدعم عملية التقد والإشهار وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية» و قاعات 
العرض يلتقي المنتج المتلقي أو المستهلك. والغرض ترويج التوزيع؛ ونشر المعرفة 
والمنفعة الجمالية» وما يدفع الجمهور إلى زيارة قاعات العرض الثقافية والفنية. هو 
إشباع نهم معرك وتذوقي إزاء إنتاج ثقالك جديد ونادر»ء ثم هو اقتناء بعض هذا 
الإنتاج» وغالياً ما يكون المردود المادي 4 قاعات العروض الثقافية والفنية لا يوازي 
تكاليف العرضء لذلك يتحمل الراعي عبء هذه التكاليف: ويبقى المردود المعنوي 
هو الحافز الأول على تنشيط فعاليات قاعات العرض الثقاضفية: وتؤدي أجهزة الإعلام 
الثقالك والنقدي الدور الأهم 4# إنجاح نشاطات القاعات الثقافية؛ و4 ترويج منتوجها 
ودعم العارضين من مؤلفين أو فنانين» ومن هنا ظهر النقد الأدبي والنقد الفني 
رافدين أساسيين 4# تحقيق أهداف نشاطات فاعات العرض الثقافية. 


5252 


مازالت قواعد التقد الفني 4 قراءة الأعمال المعروضة 4 القاعات المؤقتة 
موزعة بين القراءة الصحفية الإعلامية والقراءة الجمالية التي تعتمد على ثقافة فنية 
تاريخية وتقانية» وعلى تتبع موضوعي لمسيرة المبدع؛ ولتحولات أسلوبه المفاجئة: وقد 
ساعدت هذه الثقافة المعرفية الناقد الفني على قراءة النص الفني؛: مهما كان ذاتيا 
وموغلاً بالتجريد والتخيل؛ قراءة جمالية تحليلية للتعويض عن غياب الدلالات ذ 
العمل الفني الحديثء ولإعادة تركيب الموضوعات المهفككة: أو التي اعتمدت 
على التقانيات الحديثة التي سيطرت على آلية الإبداع الفني؛ ولولا هذه الدراسات 
النقدية المعمقة» لما أمكن إنقاذ الحداثة الفنية من ورطتها العدمية» التي أدت إلى 
إفلاس كثير من قاعات العرض الخاصة © باريس وبون ونيويورك. 
ظهرت قاعات العرض الفني 4# البلاد العربية ذ القاهرة أولاً منذ 
عام 1891 إذ أقيم 2 صالة الأويرا الخديوية معرض أعمال المصورين المستشرقين 
متنأمثال برنارد 86182810 وغاستيه 03516 0601868 وفرومنت ان 
63 12118636: وك شارع الخرنفش صارت بعض البيوت قاعات للعرض 
والحفلات: وكانت القاعة الثانية لمعرض عام 1902 محلاً تجارياً ب شارع شريف 
بالقاهرة: وبيعت المعروضات الفنية والتطبيقية كلها بتشجيع من الخديوي» وش عام 
1 أقيم أول سوق فني تشكيلي 2# مقر الجمعية المصرية للفنون الجميلة» وضم 
أعمال رواد الفن التشكيلي المصري: يوسف كامل وراغب عياد ومحمد حسن: ثم 
انتظمت سنوياً السوق التشكيلية 2 القاهرة منذ عام 1919. 
وبعد الحرب العالمية الثانية ابتدأت بالظهور 4 باقي البلاد العريية قاعات 
عرض فنية ثابتة» ففي بغداد كانت 'قاعة الجماعة الأكاديمية" و"قاعة الثلاثة" 
وأقاعة الفنانين الشباب" و'فاعة الأريعة" عدا قاعات متحف الفن الحديث 4# بغداد 
وك سوريا كانت قاعات المتحف الوطني بدمشق الأولى منذ عام 1950 لاستقبال 
أعمال الفنانين» وصالة الشعب وصالة الرواق العربي ومتحف الطلائع؛ ثم ظهرت 
قاعات المراكز الثقافية» والقاعات الخاصة 4# جميع المدن: وك بيروت مازالت قاعة 
اليونسكو من أضهم قاعات العرض يش لبنان» إلى جانب عدد من القاعات الخاصة. 
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تحور رو ]! ]2!]«! آ!”! 7 _اتبتبتتت7 22211212122010 ا15752هؤز ل هذآت“ااررررر22_رر تن 
وك الجزائر كانت قاعات 'ابن خلدون" و"الوقار” و"ديدوش مراد" و"الأعمدة 
الأربعة" و"مولود فرعون" مراكز ثابتة للسوق الثقافية والفنية» وكانت تونس قد 
استخدمت منذ البداية "قاعة يحيا' و'قاعة الأخبار" ثم توالت القاعات الخاصة 2 
جميع المدن التونسية: و4 المفرب استقرت السوق التشكيلية 4# بدايتها لك "قاعة 
بس. بينسه" 8.5.1121 وأقاعة التظر" # الدار البيضاءء وي 'قاعة الرواح" ب 


الرباط. 

ازداد عدد القاعات المخصصة للمعارض طرداً مع تنامي الحركة الفنية 
التشكيلية ك2 البلاد العربية وي العالم»؛ على أن أهم قاعات العرض 4# العالم 
وأضحمها هي القاعات التي تستقبل معارض السنتين (بينالي) 8160131 أو السنوات 
الثلاث (الترينالي) [111»112218: مثل بينالي البندقية (فينيسيا)» وبينالي سان باولو 
ملندة" 530 وبينالي القاهرة: وبينالي الإسكندرية:» وترينالي الخزف # القاهرة؛ 


وقد خصصت لبذه المعارض قاعات واسعة متعددة: ورافقتها دراسات نقدية مهمة(!). 
القانون (آلة ): مم02 


يرجع اشتقاق لفظ "القانون' إلى أصل يوناني, واليونانيون أطلقوا عليه 
كلمة القانون على غير ما أطلقه العرب» فهو عندهم آلة موسيقية من نوع 
المونوكورد 120101010 أو الصونومتر اللتين تستخدمان لقياس الأصوات والتسب 
الموسيقية؛ على خلاف العرب الذين استخدموا القانون ك الموسيقى العملية؛ ويعد 
القانون قانوناً وتطبيقاً عملياً للمقامات # الموسيقى العربية؛ وهو آلة إسلامية أرجعها 
بعض المؤرخين إلى العصر العباسيء؛ وبعضهم الآخر نسب اختراعها إلى أبي النصر 
الفارابي: وهناك من يقول إن بدايات هذه الآلة ترجع عندما استعملها العرب إلى ما 
قبل هذا التاريخ. 


(1) عفيف البهنسي» المصدر السابق» ص 144: (بتصرف). 
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والقانون آلة وترية شرفية عريية مؤلفة من قطعتين خشبيتين تشيهان 
مستطيلاً يتممه مثلثء تضمان فيما بينهما تجويفاً يساوي الحجم المحصور بين 
القطعتين الخشبيتين» كان يشد عليهما قديما أربعة وعشرون مقاماً (صوتاً). وكل 
مقام مؤلف من ثلاثة أوتار» ومجموع عدد أوتاره اثنان وسبعون وترأء وتكون أوتار 
كل مقام أغلظ من أوتار المقام الذي يليه وأدق من الذي سبقه. 

أما لك الوقت الحالي فيشدون على القانون» مقامين أو ثلاثة مقامات #ذ 
القرار» أي بزيادة ستة أوتار أو تسعة أوتارء على الأريعة والعشرين مقاماء فيصبح 
عدد مقاماته ستة وعشرين أو سبعة وعشرين مقاماء وطريقة العزف بآلة القانون هي 
أن يعزف بالسبابة اليمنى على مقام وبالسبابة اليسرى على قراره» وعندما يحتاج 
العازف إلى أنصاف المقام أو أرباعه فإنه يعمد إلى لائحة الحوامل المعدنية التي تقع 
تحت الأرقان ]لق وسار لآل م مماديديا شرف إل يعس متها ماايهاء أده 
اليسرى) حسب إشازات التتعويل أو يعقف الوتر ا موضع نقمته الأصلية: 

ويمكن تطوير طريقة العزف بآلة القانون تطويراً جوهريا يبنى على العلم 
من اسل استخدامها ف السرق الوسشيقية القربية الصبيزة لاموتضات الخوارية 
(كونشرتو 00706110) أو 4 أي قالب موسيقي غربي آخرء على نحو ما فعل 
الوسيقي ابو بكر حيرت 2 متاليئة الشعبيه أن حزستها هرحة بلغراك التلهارموتي 
يمرافقة عازف القانون الشهير عبد الفتاح منسي, وصلحي الوادي 4 بعض الألحان 


اججبح مج ا 1 


59255 


الشعبية الترافية "يا مايله ع الغصون"»؛ ويا بو عيون اللوزيه "فلم تعد اليدان تؤديان 
نغمة واحدة معينة قراراً وان ٠‏ بل نغمات منوعة وفق رغبة ةالمولف: وقد هدف 
صلحي الوادي الذي أولى هذه الآلة عنايته مع عازف القانون الشهير سليم سروة إلى 
جعلها آلة قريبة 4 استعمالاتها إلى آلة البيانو غلا يقتتصر العزف بها على الريشتين 
المحصورتين : كل يد - بين السبابة والإبهام- بل على أصابع اليدين العشر 
وبذلك يتحقق التنويع المفروض 4# هذه الآلة؛ وهذه التجربة لم تستمر بسبب مرض 
صاحبيهاء غير أن الأكاديمية اللبنانية تلقفت ما بدأه صلحي الوادي ونجحت عام 
1 4 تحقيق العزف بآلة القانون بثلاث أصابع © كل يد : وقدمت مقطوعات 
للمشاهير من رسكي ات عامة. 

والقاتوق توعان القانون الكيين: وشو المستتهدل :ف الخرق اكوسيضة العررية 
عموماً والقانون الصغير الذي اختفى من التخت الشرقي ب البلاد العريية منذ أمد 
بعيد» ب حين ظل آلة أساسية 4 آلات التخت الشرفي # تركيا وإيران؛ ويمتاز 
القانون الصغير بأصواته الحادة؛ ويعد إسماعيل شنشيلر التركي أبرع من عزف بآلة 
القانون الصغير. 

دخلت آلة القانون إلى أوروبا ‏ القرن الثاني عشر الميلادي عن طريق 
الأندلس» وعرفت فيها بتسميتها العريية» ويعد كل من رجب خلقي وعثمان قطرية 
وجمال الدين الببل وعبد الحميد القلطقجي وسليم سروة وأمين الخياط وعدنان 
جارور من أبرع عازك القانون 4 سورياء وكذلك أحمد منيمنة: ومحيي الدين 
الغالي شك لبنان؛ وسليم غزالة وإبراهيم عبد العال 2# فقلسطين: وحسن المغريبي 2 
تونس؛ ومحمد العقاد الكبير ومصطفى بك رضا وإبراهيم العريان والعقاد الصغير 
وسيد محمد ومحمد عبده صالح وعيد الفتاح منسي وأحمد فؤاد حسن ب مصر. 

تعد آلة السنتور 2118615 الشهيرة 4 النمسا ومنطقة بافارياء التي تشبه 
القانوق معشيرا من أسرته: وتختلف عنه جك أن القسم الأيمن من السنتور خال من 


لائحة ” تعديل الأصوات» وأن أوتار السئتور من المعدن وعددها 0 
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22222222222270 2ئ5شئ90_؟7ٍ_ت7]_تا1ش4شا6#ظ؟؟ و “آ؟آ؟“؟ؤا ا ا اشاس سي 
ل : ويعزقف بهذه الآلة بوساطة مطرقتين خشبيتين تُمسكان باليدين وينقر بهما 
على الأوتار عوضاً من الأصابع أو الريشة ‏ القانون(2. 


القبطي (الفن ): امد عنامه00) 

الفن القبطي 36 1]م00) هو الفن المصري ف العهد المسيحي» ويشتمل على 
أعمال متعددة الشخصية لعدم وجود فصل بين 'الفن" ١314‏ و"الحرفة" 058211 4 الفترة 
المسيحية الأولى: أما تسمية "القبطي"فهي نسبة إلى كلمة "قبط المشتقة من 
السدمدة الاغريقية < تسوس أرط انام لقم 


القديم (الفن الفلسطيني ): )ده سدنس )د21 عم 

يعد الفن الفلسطيني القديم أحد فنون بلاد الشام وأقطار الشرق الأدنى 
القديم» وفد تميز بقدم نشوء الفن 2 بلاد فلسطين؛ وتفاعله مع فنون أقطار الشرق 
العدية وتعنديوةالمتقدات الدينية: وتدروكة معطليات الحياة اليومنة: نا بعل المن 
ز ‏ 1 2 000 
الخياتة. 


4 عصور ما قبل التاريخ: 


قارورة ضيقة العنق من العصر البرونزي القديم (3200- | فنجان فخاري من العصر البروتزي القديم 
0- قبل الميلاد) (3100- 2900 قبل الميلاد» 


(1) صميم الشريف. المصدر السابق: ص 154 . (بتصرف). 
)22 المصدر السابق» ص 219, (بتصرف). 
(8) للمزيد أنظر (معجم الفنون المعمارية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 


صصص 71خ 7771ببب7ب7بب79وطوطوطوططب7بتبتتتبرن 
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0 قبل الميلاد) (1500- 1200 قبل الميلاد)» 


اتسم تاريخ الفن # بلاد فلسطين شك عصور ما قبل التاريخ بالفموض» 
وباعتماده على الآثار المادية كالأدوات الحجرية المختلفة والأواني الفخارية المحلية. 
4 العصر الحجري القديم: 

كان إنسان العصر الحجري القديم يعيش أ الكهوف» وتعتمد صناعته 
وقنونه على صنع أدوات حجرية كان يستخدمها كبلطات يدوية ومكاشط 
وسواطير ومطارق وفؤوس؛: وتشكلت جماعات بشرية بدائية كانت تعيش مما 
تنتجه الطبيعة: وتعود أقدم البياكل البشرية المكتشفة 2# أراضي فلسطين إلى 
منتصف العصر الحجري القديم: فقد عثر على معظم هذه البياكل العظمية 
البشرية ب كهوف جبل الكرمل ولاسيما 4 مغارة الطابون ومغارة السخول» إضافة 
إلى كهف يش جنوبي الناصرة 4# جبل القفزة: وكهف مغارة الزطية شمال غريي 
بحيرة طبريا ومغارة الأميرة قرب بحيرة طبرياء وتتراوح هذه البياكل العظمية بين 
إنسان نياندرتال وإنسان العصر الحديث. 

وقد أسهمت الحياة الاجتماعية البدائية يك تطوير لغة التاس البدائية؛ وأسهم 
التأمل 2 هذا الكون الجميل الغامض 2# ظهور معتقدات دينية بدائية تتعلق بأرياب 
ااحقول والزراعة والخصب وضوء القمر الذي يبدد الظلام والخوف والوحشة. 


ب العصر الحجري الوسيط: 


تابع الإنسان الفلسطيني صنع أدواته الحجرية المختلفة؛ مع ميله إلى الإقلال 
من الحجم, وظهرت الحضارة النطوفية _2 أوائل العصر الحجري الوسيط حتى نحو 
الألف السادس قبل الميلاد 4 وادي النطوف شمال غريي القدس 4# كهف الشقبة» 
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وكان من منجزات ذلك الإنسان صنع أدوات حجرية مختلفة صغيرة الحجم» ورؤوس 
سهام مختلفة؛ وتدجين الحيوانات» وممارسة الزراعة #ك أواخر المصر الحجري 
الوسيط وبداية العصر الحجري الحديث؛ وهكذا تدرج الإنسان حضارياً وفق 
المراحل الآتية: مرحلة جمع الطعام: مرحلة إنتاج الطعام؛ مرحلة حفظ الطعام ‏ 


الأواني الحجرية والنباتية المختلفة. 
وك نحو الألف السابع قبل الميلاد بدأ الإنسان يصنع أوانيه من الطين ثم من 
الفخارء ثم بدأ يبدع من الطين والفخار تمائيل الحيوانات المختلفة كاتكر و دمر 
والغنم والخنازير ويقدمها نذوراً للآلبة. 
4 العصر الحجري الحديث: 
العصر الحجري الحديث من نحو الألف السادس قبل الميلاد حتى ظهور 
الكتابة بأشكالها البدائية الأولى؛ واستمر ذلك الإنسان على إبداع أدواته الحجرية 
الصغيرة بدقة وإتقان مستقراً ب أرضه الخصبة ومراعيه الخضراء يمارس الزراعة 
وتربية الحيوانات: ويبدع 4 صنع أوانيه الفخارية المحلية المختلفة التي حلت محل 
الأواني من اليقطين والجلود والحجر والخشب المجوف» وكان لاكتشاف النار أثره 
الكبير 4 إعداد الطعام والإضاءة وطرد الحيوانات: وقد ازدادت قدرات الإنسان 
العقلية وظهرت مدن تزايدت أهميتها ولاسيما المدن الآتية 
- مجدو (تل المتسلم): تعاقبت عليها المباني انطلاقاً من الأكواخ إلى المباني المعقدة 
ومرورا بالمباني المستطيلة المختلفة التي استخدمت يك عمارتها الأحجار الخام 
والآجر على أساسات من الحجر. 
- جيريكو (أريحا): قرب الضفة الشمالية للبحر الميت على طريق يجتاز البلاد 
الفلسطينية من الشرق إلى الغرب: أظهرت التنقيبات الأثرية فيها تجمعاً عمرانياً 
كيرا زمهما يخيْطائة سوويق عه يرج كه من الحجر استمرت عثرة ذوامه 
حتى نهاية ما عرف باسم فترة ما قبل الفخار. 
هده تعر :كانت لساك عيمة برج الكجبر تومته وهل نماهه 
طبعات عميقة من ضغط الإصيع مما يساعد طبقة الكلس على اليقاء والالتصاق 
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بالجدار: والجدير بالذكر أن هناك مساحات مشيدة خصصت للعبادة:» وفيها 
مدافن عثر فيها على جماجم بشرية يعلوها الطين: وقد حل محل العيون أصداف» 
وهناك صور جصية. ا 

ومن الآثار الفنية الفلسطينية تمثال عثر عليه 4 موقع (عين الغزال). 
4 العصر الحجري التحاسي: 

اكتشف النحاس بك شبه جزيرة سيناء للمرة الأوئى»: وأدرك الإنسان أهمية 
هذا الاكتشاف 4# حياته الحربية والعادية ب عصر اتسم بقوة مصر السياسية 
ونفوذها الثقات وكتثرة الاستيراد منها. 

وظهرت الحضارة الفسولية © الألف الرابع قبل الميلاد ب تليلات الفسول 
قرب أريحا وقد اتسمت ببداية ظهور المعدن. 

' وظهرت عادات جنائزية جديدة مثل الاحتفاظ بعظام الموتى 4 جرار اتخذت 

توابيت؛ وتطورت الحضارة الغسولية 2 منطقة اليحر الميت والنقب. 

وك عام 1929- 1932 عثر على أقدم الأدوات المعدنية؛ وقام جان بيرو 
1501 1233 بالتنقيب 2# منطقة بئر السبع عام 1958 # موقع أبو مطر وصفدي» 
فأظهرت هذه التنقيبات مسكناً تحت الأرض جزئياً» ينسجم مع الظروف المناخية 
والإقليمية: إضافة إلى المصنوعات المعدنية المتميزة بمستواهاء وهناك مصنوعات من 
النحاس المستخرج من مناجم النقبء والأواني المصنوعة من البازلت والفخار المدهون 
أو الملون؛ وروائع المصنوعات من العاج أو عظام فرس النهرء وتجدر الإشارة إلى تمثال 
من عظام فرس النهر ارتفاعه 25سم: يمثل شخصاً واقفأ يضم يديه إلى جانبيه, 
وقد تدثر بثوب شفاف يصل إلى ركبتيه؛: وأظهرت شفافية الثوب نوع الجنس. عثر 
على هذا التمثال 4# موقع صفدي ف النقب. 

وقامت المدرسة التوراتية 2 القدس بتنقيباتها الآثرية 4 تل فارة قرب نابلس 
عام 1946- 1960 فأظهرت سويات العصر الحجري النحاسيء والعصر البرونزي 
القديم» ومرحلة الانتقال من مسكن ريفي بدائي إلى منشأة معمارية» وإنتاج الفخار 
ينمط واحد. 
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سببببد لاب اا ا لومم سس 


و موقع (التل/آي) أجرت بعثة جيمس روتشيلد لاتطعة) 10‏ «5عسيدل 
تنقيباتها الأثرية عام 1933 - 1935 برئاسة ماركيت كراوس 1/131011611181156 
وتبين أن هذا الموقع منيع وحصين:؛ ويتضمن معبداً له قاعة عرضائية ذات خمس 
دعائم؛ وهناك قبور غنية بأثاثها الجنائزي الذي يدل على أنواع المنتجات المحلية 
الفخارية 4 العصر البرونزي القديم مثل: 

- الفخار الأحمر اللامع. 

- الفخار المدهون بلون أحمر على أرضية بيضاء. 

- الفخار الرمادي اللامع. 

ويك العصر البرونزي الوسيط + بداية الألف الثاني قبل الميلاد هناك 
مكتشفات موقع فارة و(جيركو/أريحا) المهمة التي دلت على أن التغيرات الكبيرة 
تركت أثرها الكبيرء وأن النصوص المسمارية دلت على هوية تلك الممالك الصغيرة 
التي تتقاسم حكم البلادء وكان الصناع يقلدون المصنوعات المصرية ومن هذه 
المكتشفات: 

- وعاء عثر عليه # أريحا. 

- مطرة من الخزف الأزرق اكتشفت 2# موقع فارة. 

- ثمائم إيزيس جالسة» اكتشفت 4 موفع فارة. 

- جعل مختلفة عثر عليها 4 أريحا تدل على النفوذ المصري 2 فلسطين 2 
عصر فراعنة مصر الأقوياء من السلالة الثانية عشرة. 

وك العصر البرونزي الحديث 1500- 1150 قبل الميلاد جرت مراسلات 
الملوك المحليين مع فرعون مصر أخناتون تتحدث عن الأخطار التي تتهددهم» ومن 
هذه الرسائل: 

- رسالة بيريديا المرسلة من (مجدو). 
- رسالة شواردات تذكر العريات المرسلة من سلالة عكا. 
- رسالة آياب تتضمن اسم (هازور). 

وشهدت موافع ساحلية فلسطينية بعض الازدهار لعلاقتها بالإيجيين. 

تآ | ل 


تت 252 675565101017212 
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رج > _-791717 __7272سل ‏ لللبللل7ااب77 ب اااسٌُّيْْظش7ي 2 يض 
وقام البريطاني فليندرز ييتري 16كا26 1113206155 بتنقيباته الأثرية ‏ تل 


الدوير وغيره» وقدم إلى متحف اللوفر عام 1 بعض الآثار الفخارية ولاسيما 
القطع الفخارية القبرصية المستوردة. 
و4 مدينة جزر نقب مكاليستر 1/1308/15165 عام 1902- 1909م 2 
قطاع غزة» و هذا الموقع حقق فرعون مصر تحتمس الثالث 1490- 1436ق.م 
الكرنك: وتُظهر المواقع الأثرية الداخلية مثل: فارة» وأريحا تقليداً محلياً للفخار 
القبرصي أو الميسيني»: ومن هذه الآثار الفخارية: جرة قبرصية عثر عليها 4 أريحاء 
وكان ريمون فايل قد قَدّم عام 1914 إلى متحف اللوفر نموذجاً من هذا الفخار 
القبوض المسكيزة أو القلد مهيا 
العمران عند قدماء الفلسطينيين: 
مرتفعة يسهل الدفاع عنها ؛: وكرب مصادر الميام, وكان من أهم مدنهم: 
- غرة التي اشتهر تاريخها بصمودها أمام زحف جيوش إسكندر المقدوني الذي 
أوقعه أميرها (باطيس) برمحه على الأرض. 
- عسقلان مدينة (أنطيوخس العسقلاتي) الذي حاول توحيد آراء الأفلاطونيين 
والرواقيين وأسس أكاديمية © الاسكندرية وأخرى 2 أثينا. 
- اشدود سسيدة اتحاد المدن الفلسطينية. 
عفرون. 
- جت: أيعد المدن الفلسطينية شك داخل البلاد (تل عرق المنشية) تبعد نحو ستة 


أميال عن بيت جبرين غريا. 
وكان حبل الكرمل بمنزلة الحد الفاصل بين بلادهم الفلسطينية وبلاد 
الفينيقيين ح الشمال. 


لج77ب ‏ __:_/______لساللل7 7 777 577157 يى ى آ؟؟ت؟ت76707 07 1 1000 
وامتاز الفلسطينيون بخبرتهم 4 حسن اس تخدام الحديد» وتدرجوا 
بالحضارة من العصر البرونزي إلى العصر الحديدي» ومن أهم الآثار المكتشفة: 
- مجسم معبد من الفخار الأحمر الجميل له باب كبيرء 4 كل من جانبيه 
عمود يعلوه تاج عمود مؤلف من حلزونين كبيرين متقابلين؛ عثر عليه 2 
موقع غارة ويبلغ ارتفاعه نحو 1 2سم. 
- أوان من الفخار الأحمر المصقول الذى أصبح من خصائص فن الفخار 
النفله لفلسطيني. 
وتجدر الإشارة إلى كسرات فخارية عثر عليها 24 #راد) تبدو عليها 
كتابات بالحبرء وتعطي هذه الكتابات فكرة عن نماذج النصوص الإدارية 
والاقتصادية المختلفة على هذا النوع من مادة الفخار المستخدمة بكثرة عصرئز 2 
أقطار الشرق الأدنى القديمء والجدير بالذكر أن الفنان الفلسطيني القديم زيّن 
أوانيه الفخارية بزخارف مختلفة» تتدرج من الخطوط البسيطة أو المتوازية إلى 
الزخارف المستوحاة من الخيال أو من الطبيعة: و4 تليلات الغفسول اكتشف مالون 
ب جنوب فلسطين رسماً جدارياً ‏ مبنى يعود إلى نحو 2000 قبل الميلاد» وقد بقي 
من هذا الرسم الجداري رسم كوكب له شمانية إشعاعات: له قيمة فنية وجمالية 


من جهةء وقيمة رمزية وسحرية من جهة أخرى. 

إن أقراص المغازل الحجرية والفخارية والعظمية وغيرها تدل على مدى 
انتشار صناعة الغزل والنسيج 4 المجتمع الفلسطيني القديم. 

إن أهمية الآتار الفنية الفلسطينية تطلبت تأسيس متحف لبا 2 القدس» 
وهكذا: أسس أبناء فلسطين الكنعانيون المدن المنيعة بأسوارها وأبراجهاء وأبدعوا 
المنحوتات الفخارية والعاجية المختلفة» وتفوقوا 4 ميادين استخدام المعادن» وإبداع 
الأواني الفخارية المختلفة التي يحتفظ بها عدد من متاحف العالم» وإذا تسرب كثير 
من الآثار الفلسطينية وسُرق وزور» فإن الآثاريين ومؤرخي الفن يتحدثون بكثير من 
الاهتمام والإعجاب عن روائع الفن الفلسطيني: ويسهل عليهم رد فرية الإسرائيليين 
بأن هذا الفن بألواته هو بك غالبه من صنع بني [مفراكيل ": 


(1) بشير زهدي؛ المصدر السابق» ص 2269 (بتصرف). 
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قفصص التهريج : عسومعاء:8 


قصص التهريج 81111650116 هي التي تتناول الموضوعات الخفيفة وتبعث 
على الضحك الكثير؛ وهي أيضاً مسرحية هزلية ساخرة» وأحياناً من قبيل المبالغة, 
4 القرن 20 وبالأخص 2# أمريكيا ؛ أصبحت مرتبطة بأشكال متنوعة من 
العروض المسرحية حيث يظهر التعري الذي كان له جذب كبيرا!". 


و 
قصيدة : معمطم 


القصيدة نوع شعري من أنواع الأدب العربي الذي لطالما قسم إلى شعر ونثر. 

والقصيدة 4 تعريفها الكلاسيكي هي موضوع شعري مكون من أبيات 
سواء قلت أو كثرت؛ وتتفير خصائصها الشككلبة مع تغير العصور فتأخذ شكل 
المريعات والمسدسات والموشحات لكنها لا تتغير تغيرات كبيرة منذ أقدم نصوصها 
المعروفة منذ ما يقارب الألفي عام؛ء حيث يلتزم فيها بعنصرين أساسيين هما : الوزن 
والقافية» أما خصائصها الموضوعية فقد تغيرت تبعاً للعصور المتتالية التي عاشها 
الشاعر العربي» بدءاً بالعصر الجاهلي فالإسلامي فالأموي فالعياسي... الخ» هفي 
العصر الجاهلي كانت القصيدة أعظم الفنون السائدة وأهمها على الإطلاق» وكان 
سامت القعنائل ومو الشاعر مك رق ل#قجباهيها كان : وقد شرفت عق داك 
الوقت بأنها شعر غنائي: أي تدور حول موضوعات عاطفية؛ مديح لشيخ قبيلة أو 
مضيف كريم» فخر بعز قبيلة وأخلاقهاء رثاء لأحباء التهمتهم نيران الحروب 
السائدة: غزل عفيف للحبيبة وبكاء على الأطلال أو وصف لمحيطهم من بوادي 


وخيل وإبل وسماء. 
القصيدة ف العصر الحديث: 


مرت القصيدة العربية © العصر الحديث بعدد من التفيرات بداية» بكسر 
القافية على كد يد من الشهياء الفرئ مده دز باكر النيات وتازف اللافك: 


(1) مجمع اللغة العربية. 


ممجوحجبب ل 0 
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للسملح77007 لطي لاي الي _لب7بب7االلالشاشالسااتج وه 7ا7٠٠خ٠ططبب7ببب‏ ب 755ب7 
فيما عرف بعد ذلك بقصيدة التفعيلة والتي أخذت مساحة واسعة من الانتشار 2 
منتصف القرن العشرين: ومع السبعينات ظهر نوع جديد من القصيدة هو قصيدة 
النشر وإن كانت معروفة منذ القدم 4 التراث العربي» لكنها أكدت وجودها 
وانتشرت يه السبعينات على يد جيل ممن عرفوا بالشعراء الحداتيين منهم: أدونيس» 
أنسي الحاج: محمد الماغوط» حلمى سالم» واستمرت حتى الثمانينات مثهم: محمود 
قرني و التسعينات ازداد بقوة وجود قصيدة النثر خصوصاً مع ظهور جيل جديد من 
الشعراء الشبان الذين ابتعدوا 4 شعرهم عن البم العام» وكتبوا قصيدتهم الخاصة 
تعمد ين على التفاصيل اليوشية واتساقينة وما لأقتى تهداأ شتديدا هن النقاد 
الكلائ يكين .واس مرت حكئ الوقت الحاو هتيم فا جيل الألفية الثانينة: 


د رضا 0 المينا 


القصيدة السيمفونية : «رء20 عندمط درك 


عمل موسيقي تؤديه مجموعة من العازفين تحاول توظيف الأفكار غير 
الموسيقية 4 إخراج هذا النوع من الشعر على القصائد الشعرية؛ أو الحركة: أو 
القصص.ء أو الروايات التاريخية:» أو المناظر الطبيعية:» أو الرسومات أو أقوال 
الفلاسفة. 

تطورت القصيدة السيمفونية من مقدمات المعزوفات الموسيقية المتناغمة2 


رلك 


ولبذا يُعَدُ الشعر مثله مثل تلك المقدمات مؤلفا 4 معظمه من حركة واحدة أو مقطع 
واحدء وتكتب نوته الموسيقية بحريّة تامة وتكون أطول من نوتة مقدمة المعزوفة 
الموسيقية المتناغمة. ويه عام 1850م استطاع "فرانز ليست" إخراج أول قصيدة 
سيمفونية؛ ثم تبعه ‏ ذلك المؤلف الموسيقي الألماني ريتشارد شتراوس 2 توسيع 
فصيدته السيمفونية المسماة هكذا تكلم زرادشت» ومن خلال قصيدته السيمفونية 
الثانية المسماة بطل الحياة (1898م). وكان كل من جان سيبليوس الفنلندي»: 


(1) ويكيبيديا؛ الموسوعة الحرة؛ (بتصرض). 
(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون الأدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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وكلود دو بوسي الفرنسي آخر المؤلفين الموسيقيين الذين أخرجوا عدة مقطوعات من 
القصيدة السيتفونية: حيث اميت معظم اعمال سعبايوين علب ملحينه النظولة 
الفناندية ذي كاليفالاء أما عن دو بوسي فله مقطوعتان من القصائد السيمفونية: 
الأولى ظهرت # عام 1894م والثانية ب عام 1905م وهي مقطوعة البحر!". 


القفلة في الموسيقى ): »206 


القفلة أو القفل 4# الغناء العربي: اصطلاحاًء مقطع لحني يتخلل مقاطع 
الأغنية أو يُنبئ بنهايتهاء وله خصوصية لا يستطيع أي مغن أو مطرب أن يؤدي القفلة 
إلا إذا كان يملك قدرات قنية عائية: وملحن القفلة الوحيد الذي يرجع إلية سائر 
المكلين بمساعة المترب هوريان الستياطل: وكا يقول عمد .عبد الوهات ذا 
أوراقه الخاصة جداً التي نشرت بعد وفاته "لا يمكن للسنباطي أن يلحن جملة غنائية 
من غير أن ينهيها بقفلة ساخنة؛ معقدة تحتاج لصوت فيه ذبذبات معينة, لتكون 
القفلة مثيرة وحارة' » وهذه القفلات من الصعب كتابتها وتدوينها بالنوطة الموسيقية: 
لأن الإحساس الشخصي لكل مؤر له دور كبير ش أداتها فتختلف مسن شخص إلى 
أخر 

والقفلة هي سمة خاصة يّ الفناء العربي» وستظل بعيدة عن الألوان الغنائية 
الجديدة والأصوات التي تؤديهاء لأن أداء القفلات يحتاج إلى خبرة وتجربة وممارسة 
طويلة؛ وإذا ظلت الأصوات الجديدة عاجزة عن أدائها فإنها ستختفي وتفدو شكلاً 
من أشكال الأداء القديم- الترائي- وسيحل محلها قفلات أخرى لا علاقة لبا 
بالقفل التطريبي الذي يهز المشاعر. 

الستباطي أقدر ملحن على تجهيز لحنه وتحضير مستمعيه للقفلء فهو 
يحضر تلقفلة تحضيراً محكماً ومنطقياء حيث إن المستمع إليها يبدو وكأنه يعرفها 
قبلاً أو كأنه هو لحنها؛ وهو يك ألحانه لأم كلثوم نجد الجمهور يصفق قبل أن 
تقفل لأن السنياطي جهزها وحبكها ومنطقها حيث يعتقد السامع إنه قد سمعها قبل 
أن يسمعها... سمعها ‏ إحساسه وتفكيره؛ فهو يصفق لما ستؤديه ويعلمه مسبقا. 


وبيب 7 1 
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لا توجد قاعدة ما للقفلة يمكن اتباعها لأنها خاصة:» تنبع من الملحن ومن 
رؤيته لما يلحن» فحينما يلحن ملحن ما بسلاسة ومنطق يكون فعلاً قد لحن قفلة 
وربح تصفيق الجمهورء أبرع من لحن القفل بإبداع كبير: رياض السنباطي وزكريا 
أحمد ومحمد عبد الوهاب» وبليغ حمدي وزكي محمد وصفوان بهلوان. 

أما القفلة (حادنس) 1206768) أو (كادتتسا) 263061772 4ك الموسيقى 
الغربية: فهي مصطلح موسيقي يختلف كلياً عن القفلة ‏ الموسيقى العربية؛ فهو 
محط آلي (للآلات الموسيقية) أو غنائي» وهو 4# نوعين: اتسجامي (هارموني) » 
ولحني؛ فالمحط الانسجامي (كادنس) يتشكل من اتفاقات عدة متسلسلة تنبئ 
بختام عمل موسيقي ما أو مقطع منه. وهو 4# أنواع عدة مثل التام والناقص والوهمي 
2128816 وغيره» ومن أهمه: 

المحط التامء وهو يتشكل من اتفاقي الخامسة والأولى (# السلم الموسيقي) 
المتواليين» أما المحط اللحني (كادنتسا- وهي المقابل الإيطالي المفضل له) فهو 
فاصل موسيقي» يؤديه مغن خ الأوبرا كاذ آذ عازف منفرد 2»5010 يندرج يك بعض 
حرحات الحوارية (الكونتشرتو) 0010110 وغالباً مايتخلل هذا الفاصل ةك 
الحركة ا فينطلق العازف أو المفني 2# أداء منفردء على غرار 
التفاسيم 4 الموسيقى الشرقية» فيبتكر (إذا كان عازفاً) من ألحان حركة 
الحوارية التي تؤديها الأوركسترا مزيداً من الألحان؛ فيصول ويجول 2# عزفه من 
دون أن يخرج عن جو هذه الحركة: فيظهر براعته ومهارته» وخاصة 4 الانتقالات 
المقامية ويشترط # عازف الكادنتسا أن يبدأها من الدرجة الخامسة لمقام الحوارية: 
فإذا فرضنا أن مقامها هو دو الكبير 142[01: فإن على العازف المتفرد أن يبدا 
المحط من الدرجة الخامسة أي من درجة صولء وأن يسلم الأوركسترا عند انتهائه 
من الأداء من درجة المقام دوء حيث ينهيان (العازف المنفرد والأوركسترا) أو يتابعان 
معأ الأداء حتى النهاية. 

ظلت الكادنتسا رهناً بقدرات العازفين البارعين الذين كانوا ك2 ثقافتهم 
وفكرهم الموسيقي يقلون كثيراً عن براعتهم 4 العزف, لذا نجد مؤلفين من أمثال 
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موزارت 11022311 : وبتهوفن 866]101768 : وليست 1526[: وشويان مآاممط © 
وغيرهم يكتبون الكادنتسا لمقطوعاتهم خوفاً من إساءة المازفين لفذكرهم 
الموسيقي » وكان العازفون البارعون من الذين يملكون فكراً خلاقاً لا يعبؤون 
بالمحط اللحني المكتوب لبم: فيظهرون براعتهم وقدراتهم بما يبتكرونه من 
ارتجالات تتفق والفكر الذي تحمله ألحان الحركة التي يمارسون الأداء فيها, 
وذلك على نحو ما فعل العازف البنغاري يواكيم 7الط[ 1.1030 © حوارية الكمان 
والأوركسترا لبرامز 81211225 التي تعد واحدة من أهم مؤلفات الحوارية» وكما 
فعل العازف هوبرمان 13.1111561112112 2 حوارية بتهوفن للكمانء والإنكليزي 
جون ليل 1.1.111 ل حوارية البيانو والأوركسترا لغريغ 001168 والنمساوي باكهاوس 
115 ا 4 الحوارية الثانية تلبيانو والأوركسترا لبرامز!!). 


القماش المطرز: طاومك 0عء10ورطصدظ 


نوع من القماش يسمى أيضاً البروكاد له تصميمات تنسج بنوع من خيوط 
الغزل الثقيلة» وقد يكون القماش من القطن أو الكتان أو الحرير أو الصوف؛ وقد 
ينسج من خيوط الرايون (الحرير الصناعي»؛ أو أي خيوط صناعية أخرىء ويظهر 
الجانب الأيمن من القماش نموذج التطريز البارزء لخيوط الفزل الملونة» أو المزينة 
بالخيوط اللامعة» تنسج تصميمات القماش المطرز باليد أو بالآلة لصنع القماش» ب 
افلية الأَسَرّف والشتثاكر الثقيلة :.واغطية الأخات والقناك اما آفشكة العجيه من 
القماش المطرّزء فيتم نسيج تصميماتها فيما يسمى البروكاتل: (النسيج المقصب 
على نحو بارز). 

كانت شعوب شرق آسيا أول من صنع القماش المطرّز ثم أصبح هذا النوع 
من الأقمشة:؛ المادة المفضلة للملابسء: # أوروياء بالنسبة للعائلات المالكة: 
والنبلاءء وذلك 4# القرن الثالث الميلادي: ثم اخترع النمتاجون 2# فرنساء نول 
الجاكار لنسج القماش المطوّز, 


(2) الموسوعة المعرفية الشاملة: مصدر سابق: (بتصرف). 
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فناع: عامه31 


القناع »11381 هو أحد الفنون التي عرفتها الكثير من الشعوب البسيطة منذ 
أقدم العصور مثل الإسكيمو والبنود الحمر وغيرهاء فقد انتشر بشكل خاص 2 
افريقيا حص اصضبحعت تشكل عتواتاً على هذا الفن وركا اساسياً من اركانه إن 
لم نقل سمة مميزة له بين عامة الفنون التشكيلية. 

إن فن الأقنمعة من الفنون البدائية التى ارتبطت بالسحر حيث كان يعتقد 
الإنسان القديم يأن القناع وخصوصاً على أشكال الحيوانات يعطيه قوة ذلك 
الحيوان» وكان للأقنعة استخدامات عديدة على مر العصور وخاصة 2# الفن 
المصري القديمء والأقنعة الأفريقية هي نتاج مزيج من الدين والفن والسحرء وعلى 
الرغم من تعدادها البائل 4 كل مكان فإتنا قد لا نجد اثنين منها ينطبقان على 
بعضهما تمام الانطباق» وتتميز الأقنعة الأفريقية التي غالياً ما تصنع من الأخشاب أو 
بعض الخامات المرتبطة بالبيئة بالتنوع # الشكل والحجم والغرض حتى أن تجارة 
فنون القناع تنتشر بشكل واسع 2 جميع دول العالم» وللقناع الأفريقي سحر خاص 
ديكور المنازل حيث ساد المعتقد القديم بأنها تطرد الشر من المنازل وتمنع السحر 
كما أن لبا أيضا قوى سحرية وهو معتقد يتوازى مع معتقد الأيقونة القبطية لدى 
الأقباط الشرقيين. 


لفتاة 


فن الأقنعة: 
القناع هو بمثابة تمكّل واستحضار لقوى الطبيعة المعظمة أو لأرواح الموتى 
الملصطادة أو للأشخاص المحترمين أو من هم موضع سخرية, وتهدف الأفنعة إلى 
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إيقاظ بعض العواطف المطلوبة # المجتمع مثل الشجاعة أو الغرور أو غيرهماء. وقد 
تكون تعويذة ضد الأرواح الشريرة ل الطقوس التي تقام للعلاج أو عند البلوغ أو 
للزراعة» وذلك بإخافتهم بأشياء مفزعة وقوية» أو إبقاء للأرواح المطلوبة عن طريق 
التعرف عليها واسترضائها لتحقيق الصحة أو الصيد أو إنبات المحاصيل أو الأشياء 
الأخرى الضرورية للحياة؛ الحفاظ على الوضع الاجتماعي لأعضاء المجتمعات 
الطوطمية. كذلك تهدف إلى الضبط الاجتماعي بالرعب أو السخرية. كما تهدف 
إلى التسلية وذلك بتمثيل القصص الدينية والدنيوية أو بالبجاء المؤدي إلى الضحك. 
خامات الأقنعة: 


تصنع الأقنعة من عدد من الخامات؛ منها المواد الطبيعية مثل رؤوس 
الحيوانات وجلودها (مدبوغة أو غير مدبوغة) وثمار القرع والأعشاب وليف نخيل 
الرافيا وأوراق الشجر والريش والأشياء المصنعة من المواد الخام؛ مثل القماش 
المصنوع من لحاء الشجر ومواد السلال وقشور القمح المجدولة» والمواد التشكيلية 
مثل العاج والقواقع والعظام والخشب والسبج (زجاج بركاني أسود عادة) والمرمر 
واليشب (حجر كريم) والليجنت (نوع من الفحم الحجري) والفيروز والخزف والمعادن 
وهي حديثة الاستعمال نسبياً ب صناعة الأقنعة؛ ومنها الذهب والفضة والنحاس 
الأصفر والبرونز والنحاس والقصدير. 

أما المواد المساعدة فهي مثل شعر الإنسان والحصان والفرو والريش والخرز 
والأسنان والبقول والصوف والأزهار وأجزاء من المرايا تستعمل كعيون لامعة وطلاء 
الوجه والجسم والقناع. 
الأقنعة 4 الثقافة اليونانية: 

كانت عادة ارتداء القناع أثناء الاحتقالات الدينية موجودة منذ زمن يعيد؛ لدى 
سكان اليونان» وهناك نشأ فن جديد هو فن المسرح؛ وأخذ يتطور تحت تأثير بعض كبار 
الكتّابء وذلك قبل الميلاد ببضع مئات من السنين: ويبدو أن أقدم المسارح كانت تقام 
بالقرب من أماكن العبادة» حيث كانت تعرض فيها بعض المسرحيات الدينية؛ ومن الشعائر 
الدينية جاء اقتباس المسرح لفكرة استخدام الأقنعة؛ والواقع أن الأقنعة كانت تهيئ للمثلين 
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فوائد عديدة.ء فكانت تمكنهم من تأدية أدوار مختلفة بتغيير مظهرهمء فكان أ استطاعة 
الرجال أن تتقمص الشخصيات النسائية: وهي عنصر هام:؛ إذ يكن ميمرا + ذلك 
الوقت للنساء بالظهور على المسرح؛ ومن جهة أخرى؛ كانت الأقنمة تساعد على تضخيم 
الأصولت وإكسابها الرئين اللظلوت مما كان يساعد المقين غلى بسنا اعطاق ايجاء: 
المفرض: وتلافظ هنا اهمية كل هن من الصميل:ة السرع وكندلك الأجهزة الحديثة 
الخاصة بالصوت؛ وكان رأس القناع أكبر حجماً بدرجة كبيرة من الحجم الطبيعي: 
وملامحه أكثر وضوحاً وتميزاًء وكان يصمم ليناسب تعبيرات الشخصية ال ستقدم على 
المسرح: قالمرابي مثلاً كانت أنفه وأذناه مشوهة؛ والشخص الكسول كان وجهه مسطحاً» 
والتكبرذا أنف معقوف: أما العبيد قكائت رؤوسهم تعلوها شعور مستعارة حمراء اللون: ‏ 
حين كان رأس الطاهي أصلع؛ وكانت هذه التعبيرات تساعد المشاهدين على التمييز بين 
مختلف الشخصيات؛ وعلى حسن تفهم الحبكة المسرحية. 
الأقنعة 4 العصور الوسطى: 

لم نعد نرى أثراً للأقنعة على المسرح ف العصور الوسطىء غير أن العادة 
جرت: ف كافة بلدان أؤزوبا علق اقامة مواتضي عطيمة: 'تشدرك فرها شخصضيات 
مبتكرة تيه كثيرا ما يحرى بف الاحثفالات الدينية الصينية ب العصر الحاني: 
وكافك سك الواتكي تحديق تتوارع انتداق ل تعس التاننياكه ومكفيرا ما كانت 
مثل تلك الاحتفالات تنتهي بشيء من الافراطء مما دعا السلطات المدنية والدينية 
للتسكل ةاونلا فرتها فكانوا يحتفلون بعبد الكجبانين خلا هدر عند الميلات وذ 
انكلترا كانت تستخدم أقنعة مماثلة. 

وفيما بعد: خلال عصر النهضة؛ اتخذت تلك الاحتفالات مظهراً أكثر 
فخامة واتزان: و إيطاليا كانت تبرز الفخامة والحرفة أكثر من غيرها حيث 
كان جميع سكان المدينة تقريبا التي يقع فيها الاحتفال يشارك بارتداء الاقنعة 
والملابس التنكرية؛ وكانت التتكرات الأكثر شيوعاً مقتيسة من التاريخ القديم 
ومن الأساطير وكانت تشمل أيضاً بعض صور الحيوانات وبعض البياكل العظيمة: 
وكان بعض كبار الفنانين يسهمون أحياناً ‏ اقامة تلك الاحتفالات و صنع القناع 
أو تصميم الخطوط الاساسية للشخصيات: وكانت الاقئعة تصنع من الشمع أو 
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الورق المقوى الملون ومن الكتّان أيضاء وبمرور الوقت أصبح حجم القناع يقل 
بالتدريج إلى أن وصل أ بعض الاحيان لقطعة رفيعة من الحرير أو القطيفة يحجب 
فقط العين ومنطقة ما فوق الأنف. 
الأقنمة 2 الثقافة الأفريقية: 

أغريقيا الشرقية التي يتركز الاهتمام الثقاي فيها حول الماشية؛ ويعبر 
عن مختلف القيم الثقافية بالرجوع إلى هذه الحيوانات: وبعض شعوب هذه المنطقة 
تؤمن معيشتها عن طريق الفلاحة البسيطة والرعي معاًء والأقنمة 4 تلك المناطق 
تصنع من الأعشاب لاستعمالها 4 المراسيم التي تقام للاحتفال بانتقال الأطفال إلى 
مرحلة البلوغ. كما أن هناك أقنعة خشبية كانت قبيلة الماكوندي تصنعها 
لاستعمائبا 4 مناسبات مماثلة. 

أما# منطقة الكونفو وأفريقيا الوسطى فتحل الزراعة والتجارة محل 
العناية بالمواشي والفلاحة البسيطة؛: حيث كانت الأقنعة والتماثيل الصغيرة خلال 
العهد السابق للاستعمار تؤنف الأشكال الرئيسية الوحيدة 4 الإنتاج الفني لشعوب 
مثل البينا لولوا من البالوبا والبوتجوي من الفائج: وتوتف الأقنعة والتمائيل الصغيرة 
معظم ما أنتج من الأشكال الفنية ف العهود السابقة للاستعمار وهي غنية ف 
تعبيرها التشكيلي بقدر ما هي قيمة 4 حد ذاتهاء: والأقنعة هناك متعددة الألوان» 
وتشككل جرءا من آزياءمتصئلة متهدة الستع لا أسذاب خييرة من الرافيا على غراز 
الأقنعة التي ترمز إلى وجوه الأسود عند قبيلة الباسونج. 

وكان الراقصون يرتدون بعض هذه الأقنعة مع تنانير صنعت كلها من 
الحشائش: أما أجسام الراقصين فكانت تزين بالطين والرماد والقحم النباتي: وذ 
جهات أخرى كان الجسم كله يفطى بقماش فضفاض مهلهل أو بألياف الرافياء 
ومع أن معظم الأقنعة المصنوعة ب منطقة الكونغو هي من الخشب الملون فقطء فإن 
هناك نماذج قليلة يدخل يْ صناعتها القماش والمعدن والأصداف والخرز. 

وهناك نماذج أخرى صنعت كلها بالصنارة أو بطريقة العقدء وسواء أجريت 
الطقوس ‏ وضع النهار آم الليل على ضوء ألسنة اللهب المتصاعدة من النيران, 
وسواء أكان الرقص فردياً أم جماعياء فإن هذه الأقنعة مع الحلل الكاملة التي 
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صاحبتها كانت تخلق ‏ المتفرجين شعوراً بالوقار وإحساساً غريباً بأسرار القوى 
الخفية التي تكتنف الآلبة والأسلاف والأرواح المنتشرة 4 العالم الطبيعيء أو بعيارة 
بسيطة: كانت تخلق فيهم شعوراً بالخوف من المجهول. 

وت منطقة أفريقيا الغربية التي شهدت قيام عدد من الممالك الكبيرة 
وسقوطها نشأت مجتمعات زراعية بسيطة انحصر نشاطها الاقتصادي ب تأمين 
الحاجات الأساسية؛ واقتصرت منتجاتها الفنية على عدد قليل من الأقنعة التي 
كاتف تضم ف الطقوين الاجشاعية وَإذا اميت التطتر فا الأهمة والأشتكال 
والأشفال الفنية التي أنتجت 4# العهود السابقة للاحتكاك مع الأوروبيين أمكننا أن 
تلمع ينات شير إلى قاس الانكا رمن القيزوا لق إعاذة تاودل عتاصر العصييم 
ومعالجتها بطريقة ابتكارية؛ وتشكل هذه كلها جزءاً من العملية الإبداعية. 

وعلى وجه الإجمال يمكن القول بأن البؤرة التي تمركزت فيها ثقافات أفريقيا 
القربية هي الدين: مع العلم أن أشكال الدين تختلف اختلافاً ملحوظاً من جماعة 
لأخرى»؛ ولدى التسبير عن مفاهيم دينية ‏ أشكال فنية عن طريق النحت والرسم 
والتصوير قد تركز جماعة ما على الأقنعة التي تعتبر مقر قوة آلبة الطبيعة والأرواح 
المحلية والأموات؛ وقد أدت الأقنعة ل أفريقيا الغربية وظيفة دينية وجمالية منن أقدم 
العصورء وتنسب الروايات المتناقلة محلياً أصلها إلى عوامل مختلفة» منها الوحي الإلبي أو 
التعليمات التي تصدر عن الأموات أتناء الأحلام؛ أو الاقتباس من شعوب أقدم كما هو 
الحال عند الدوجون» ورغم وجود ما يعرف بالجمهعيات السرية على درجات متفاوتة من 
الوازع الديني 4 جميع أنحاء المنطقة فإنها تستعمل كلها الأقنعة المنحوتة. 

والقناع المنحوت هو ذلك القسم الذي يحظى بتقدير الأوروبيين من الناحية 
الفنية؛ فلا يؤلف إلا جانباً جزئياً من كيان مركب من تفاصيل كثيرة للدلالة ب 
جملته على رمز معين» وتستعمل بعض الأقنمة ب الطفوس التي تقام للاحتمال 
بانتقال الأطفال إلى مرحلة البلوغ أو # الشعائر التي تقام لإجراء الحدود الاجتماعية 
والدينية: تستخدم أقنعة أخرى ف احتفالات دينية وشبه دينية على حد سواء لتمثيل 
بعض المفاهيم المصطنعة كزفاف الشمس إلى القمرء كما هو الحال ف الأقنعة 
المزدوجة عند الباوولي»؛ ويجري تعريف المتفجرين إلى قوة الروح الخاصة بالشجرة 
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التي صنع منها القناع» وكذلك إلى قوة الروح التي يمثلها القناع نفسه» كما هو 
الحال عند الدوجون مثلاء وقد تتكون قوة الروح كبيرة جد فيكلف بحملها ثلاثة 
وتخال مركدوك كلاكة أشنم ماف :كما تسوه بكلا عد اللاتحيو نوا التوووما وكشن 
يكفي قناع آخر يرتديه شخضي واخبد لإيواء قوة عدة أرواح مع رسلها؛. كما هو 
الحال عند الأويو من اليوروبا أيضاً. 

وتتفاوت الأقنعة 4# أفريقيا الغريية ْ مدى الأشياء التي تمثلهاء فمنها ما 
يمثل آلبة أو أشخاصاً أظهروا قوى خارقة إبان حياتهم؛ ومنها ما يمثل خدم الآلبة 
ورسلهاء وقد يكون هؤلاء حيوانات أو أشخاصاً يحملون رموزاً ويعكفون على عبادة 
الآلبة؛ ويظهر الراقصون المقنمون إما فرادى أو يك جماعات؛ قبيل حلول الفصل 
الماطرء هذا إذا كان دورهم علنياً وليس مقصوراً على الطقوس التي تشكل جزءاً 
من شعائر الاحتفال بالوصول إلى سن البلوغ. 

أما وظيفة الأقنعة فهي طرد الأرواح الشريرة والأمراض والابتهال إلى الآلبة 
والأسلاف الذين قدمت التضحيات لبم استحضارا للبركة والخير والخط السعيد» وحين 
فيل الاقم تعنظ يه سبائيق خاسة توشع تق غاية صفيرة مقس كرب القرية أو 
#متزل وميم اللمجتمع+ و أوفات الخرى مح السنة قدم القرابين لاسترساء الكيرمن 
الأقنمة انتفاء الحصول على خدماث خاضنة:»ويطيق ذلك أيكا بالتشبة للأشياء المووعة 
الأخرى» مثل أشكال الآلبة التي ترمز إلى قوى خارقة للطبيعة!". 
القيثارة: :د11 

تشهد الوثائق التاريخية أن المصريين أخنوا عن الآشوريين الآلات الموسيقية 
الوترية التي تسربت فيما بعد إلى اليونانيين؛ وأن السوريين القدماء كانت لديهم 
آلات موسيقية كثيرة منها "القيثارة' 115535 وكانت هناك آلات موسيقية مختلفة 
الأمكال تحجل الأسحم ذاقة' والنة موتسيقية فعيسه ذات ا شهاء لمحتا و1 


(1) موسوعة ال معرفة : 12.018 111://1777777.13381 (بتصرف). 
(2) الموسوعة العربية؛ المجلد الخامس عشرء ص 2742 (بتصرف). 


014 


حرف الكاف 


الكارولنجي (الفن )امه مدنو متاوعه©) 


لم يبدأ الفن الكارولنجي 316 81812 310!112) مع شارلمان غ82 قطاء18:1) 
(742-514) : ولم يأت نتيجة لجهوده وحدهء ذلك أن أسلافه كانوا قد قدموا 
مكثيرا يق هذا المحال, ولاسيما تف الأدئرة والتكناسن القاكمة 4 الكمال من هن 
اللوار 10116 


ميثاق شاركان مؤرخ 7زار 1779م .© منطقة منمنمة اناجيل إيبون: | فسيفساء ‏ صدر كنيسة 
إأكس لاشابلء: وهو إعفاء لدير القديس | القديس متسى(سدرسة جيرميني دي بري تهود للقرن التأمتع 


جيرميني دي بري من الضرائب ريميس- الريع الأول من 
القرن التاسع الميلادي) 


عام 768م تولى شارل الحكم مع أخيه كارئومان 0311011211 وذلك 
بعد وضاة أبيهما بييان القصير 21212 وعد وفاة كارتومان عام 1م صار شارل 
الملك الوحيد. وعرف بأسم شارل الأول الحبير أو (شارلمان), أعطى شارلمان أسمة 


من عام 751 حتى عام 37 أي من عهد بيبان القصير حتى عهد لويس الخامس 
5" فلامآء؛ وكان عهد شاركان متميزا بالازذطان؛ وكات العاصمة إكين د 
شابيل/آخن عع ش/ 16اءم3) 13 عرقةث محور الدولة 4 حوض الراين» كانت 
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خصائص الإصلاح 4 المفن عند شارللان كما ك4 السياسة تهدف إلى القضاء على 
فوضى البرابرة وطراز فنونهم الزخرفية اللاتشخيصية:؛ والعودة بالفن ث أورويا إلى 
الفن التشخيصي وتقاليد الامبراطورية الرومانية»: مما جعله يقتبس من المصادر 
الآتية: غنون إيطاليا القديمة: الحضارة البيزنطية. 

صورت الأساطير شارلمان بطل العالم المسيحي؛ وأضفت عليه هالة البطولة 
لإعادته تأسيس الامبراطورية الرومانية فغدت أساس فكرة الامبراطورية الرومانية 
المقدسةء إضافة إلى مأثرته توحيد أقطار من أورويا» ولكن لمدة قصيرة: أحاط 
شارلان نفسه برهبان خبراء بالقانون الروماني» وجعلته الأساطير محور سلسلة 
قصص وروايات مختلفة؛ لم يكن الامبراطور شارئان مثقفاً بحسب مفهوم العصور 
التالية» ولكنه كان يتذوق الفن ويحرص على معرفة كل شيء والإطلاع على نتائج 
الدراسات المختلفةء و4 عهده ظهر مفهوم (المدرسة) 4 مدن كانت نائمة» و3 
مجتمعات غير مكترثة : أحاطته الأساطير بنبلائه وعلمائه الذين كان يجالسهم 
ويجعلهم أصدقاءه الذين أضاءت آراؤهم عقله وأغنت أفكاره؛: وكان من أولئك 
الأعلام: آلكوين 17أنا410 المثقف الإنكليزي المسؤول عن مدرسة يورك 0116لا »2 
تيودولف 1800111" الذي نقل من الأندلس غنى الثقافة العربية الإسلامية المزدهرة 
والمتميزةء وبولس الشماس 10193058 أماة8 الذي عمل يك بلاط لومبارديا 
8 عه وإغنهارد 210طماع 1 الذي آلف يكتانن" حياة كنارلان" أكلينا للمؤرخ 
اللاتيني سويتون 51161016 ؛. وجون سكوت إرجينا 11118678 500115 اللاهوتي 
الايرلندي: وإغيسهارد الجرماني 181015173150 : وغريرت 20610616 الفيلسوف» 
وكان مجلسهم مجلساً أعلى للمعرفة يهدف إلى خدمة الفكر وازدهار الأدب والفن: 
ويدل على الانفتاح الغربي الذي أسهم يك تجديد الأشكال الجمالية والنص الديني 
وفن كتابة خطّه؛ وكان شارلمان مهتم بإحياء الثقافة اللاتينية والفن الكلاسي: 
والكتابة المقدسة؛ وتشجيع فعاليات الكتّاب ناسخي المخطوطات ومصوريها 2 
البلاط الاميراطوري والأديرة: وظهرت (مدرسمة البلاط) نموذجية بفعالياتها الفنية 
والثقافية» وكانت هناك مدارس أخرى عدة تأسست لتعليم أبناء الطبقات 2 
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مختلف أنحاء الامبراطورية» وهكذا شهدت أوروبا نهضة حضارية وحركة إحياء 
ثراث الأدب والفن الكلاسيين: وكان فتانو البلاظ يعتمدون على المصادر الرومانية 
القديمة التي اقتبسوا منها البعد الثالث للمكان وتقنيات الإيهام كما اقتبسوا من 
القن الابرتقدى الميقرية الرخرضة وجحالية الزهارف الحيظة بالخروف» واهتم 
الانيراطون اران امار 8 مهت كان السميع افيه يشدرون باتحتين ان شباتن 
البازيليكات (الكنائس) البيزنطية ذات الطراز المعماري الجميل بالأعمدة الرشيقة 
ولوكات التسيفساء :الزاقمة 

وأكان سوشيرات التيضة السمضازية قا عيوة الحفاز ومين القراسنات 
اللاتينية نثراً وشعراً والمخطوطات الجميلة بصورها الصغيرة (المنمنمات) التي من 
روائعها: صورة شارنان وابنه بيبان التي تعود إلى القزن العاشر ها مودين- . .مكنبة 
كابيتولاري)؛ وصورة تتويج شارلمان امبراطورا من قبل البابا ليون الثالث # روما 
بريشة الفنان المشهور جان فوكيه 1.101101161) وصورة الإنجيلي القديس (متى)- 
من القرن التاسمع- تزين إتجيلاً أعد تلمطران إيبون 88608: تبدو كائها صوزة 
شخصية حقيقية للقديس المستغرق 2# استلهامه وتوجيه نظره إلى النص الذي يدونه 
وي خلفية الصورة تبدو التلال والمباني والأشجار؛. وصورة المللك شارل 
الخامس؟ 0131165) الأصلع يتلقى الكتاب المقدس من قيفيان 1/17/1618 راهب 


كنيسة القديس مارتان» وتعد هذه الصورة من روائع فن مدرسة تورء وصورة دير 
القديس ريكيه ]230106؛ بالإضافة إلى مجموعة أناجيل المطران إيبون. 

ازدهر فن الصور الصغيرة (المنمنمات) ب مدارس فرنسا 2 مدن ريمس 
5 ]+ وتور 1011155 وميتز 354©612؛: وش مدارس ألمانيا 4 رايشناو 11612562211 
وسان غال 00811 59154 وفوئدا 1101108 وكانت مدرسة المنمئمات ثك بلاط شارلمان 
تزيْن مخطوطات الامبراطور بالصورء وتحرص فيها على التقيّد بالرسميات والمواقف 
وحسن اختيار الموضوعات: فهناك إتجيل زينه غودسحكاتلك 000650212 لأجل 
الامبراطورء وإتجيل سان ميدار دو سواسون 50155015 06 51.1460210: والجدير 
بالدكر أن مدازس فن الصور الصغيرة ب شرقي الامبراطورية بشرت بظىرر '* ائة 


977 


التعبيرية الألمانية القوطية: وتطور ضفن الطباعة البدائية وازدهر ضن الميناء المحَجّزة 
ه1015" (محدد بشريط معدني يشكل رسما)» وأبدع الفنانون روائع عاجية, 
وعدوا العاج كالذهب مادة ثمينة تتميّز بقيمتها الجمالية وأهميتها الرمزية» يشبه 
لونه لون الرخام أو العنبر» وإن عمل العاج فن صعب الممارسة» استخدم فيه الفنانون 
تقنيات مختلفة كالحفر والنحت والتخريم: وكان العاج يحفظ بوساطة معدن 
ثمين. ويستخدم ذ تزيين جلد المخطوطات النفيسة؛ وتشكل عاجيات العصر 
الكارولنجي مجموعة فنية وجميلة ومهمة لا مثيل لبا؛ فهي من الروائع الفنية التي 
يتحدث عنها تاريخ الفن» ومن هذه الروائع لوح عاجي جميل يمثل مشهد صلب السيد 
المسيح وظهور القديسات الثلاث عند القبرء وهو من القرن التاسع ومحفوظ ا 
متحف ليفريول. 

واهتم فنانو العصر الكارولنجي بفن نقش الأحجار الكريمة: وتألقوا 4 
هذا الميدان الفني» وأبدع الفنانون روائع المجوهرات 2# عهد شارلمان» وكانت 
الكنائس تُعنى بالقطع البرونزية الرائعة فصارت بقاياها نادرة» مثل مقعد يعرف 
باسم 'مقعد داغويير" 108805611» واحتفظت الكنيسة بروائع جميلة بلغت درجة من 
الجمال لقص لم يتكاوها المسر الوسشيط ولصو شانكان 2 (إفيسن 9 
كل اتن ) شديرني] النضورية وامشكوي القتانون أنكا عننه الطرق اعد 
المطروق» وثمة روائع فنية استخدم فيها الفنان تقنية الصب؛ وتميزت أبواب 
كاتدرائية أوغسبورغ 58داأ5ع ناث بالدقة الفنية وتقنية الصب. 

استمرت مراكز الإبداع بفضل طلبات الملوك الذين تولوا الحكم بعد وقاة 
شارلمان وتقسيم امبراطوريته؛ وبفضل طلبات البواة الدينيين المرتبطين عموما 
بالسلالة الكارولنجية الحاكمة مثل: إيبون مطران مدينة ريمس ودروغون 10508012 
مطران مدينة ميتزء لقد كان عصر السلالة الكارولنجية عصر نهضة فنية 
وحضارية 4 الغرب مهّد لظهور الفن الرومانسكي وأخيراً عصر النهضة الإيطالية 
الذي اهتم من جديد بإحياء التراث الكلاسي اليوناني والروماني!0”. 


() للمزيد أنظر (معجم الفنون المعمارية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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الكاميو: موسدءا4 


الكاميُو حجر كريم منحوت يظهر عليه نحت بارز» ويقطع الكاميو من 
أحجارٌ لبا طبقات ذات ألوان مختلفة» ويؤخذ الحجر الذي يحفر من طبقة ‏ الأعلى 
بيضاءء أو ذات لون فاتح؛ تحتها طبقة داكنة تقوم مقام الخلفية للطيقة الفاتحة» 
والأحجار التي يُؤْخَدْ منها الكاميو عادة هي العقيق»؛ والعقيق الأييضء والعقيق 
اليماني والجزع العقيقي» ويصنع الكاميو المقلد من الزجاج؛ والأصداف واللدائن 
المقولبة: والخزف الصيني» ونسخ الأحجار الكريمة وشبه الكريمة: ويستعمل 
الكاميو أساساً 4 الخواتم ودبابيس الزينة» والأنواع الأخرى من المجوهرات. 


وقد عرف الكاميو 4 العصر البيلينستي 4 اليونان نحو سسنة 323 إلى 
100 ق.م» وأنتج الرومان ايشا أشكلاً متميزة من الحاميو؛ ويمكن القول بأن 
إيطاليا غدت منذ القرن الخامس عشر الميلادي»؛ أهم مركز لإنتاج الحكاميو 2 
ورودا . 


كائو ز مدرسة ): أدمطء5 ممدع1 


كانو 1210: مدرسة تصوير يابانية؛ أحدثت فذق كيوتو 13:010 2 
منتصف القرن الخامس عشر»ء وحملت اسم قرية مؤسسها كانو ماسانويو 1310 
31050 ما بين (1434- 1530) الذي أراد مزاحمة فن توسا 6058 الرسمي 
بأسلوب تركيبي 590056112 ينزع إلى استحضار الأشكال الضخمة مع قليل من 


(1) موسوعة المعرفة 12.018 1121. 0/177 // :تزااط 


تر 512يزؤل]آ5آآىل5 56 7ئ5ب777 51:17 #2256125 ظؤ]© 72 شك 
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الألوان وبعض الخطوط السريعة» وقد مثل هذه المدرسة كثير من الفنانين مثل: 
ماسانويو وماونويو وسانراكو ناكأ581118 وحتشي 5161 وياسونويو 1/251002011 ,2 
وساعدت على ولادة مجموعة من المدارس الفرعية ذات أسلوب رسمي ريط تقانات 
التصوير اليابانية القديمة بالأسلوب الصيني 4 عهد أسرة مينخ 1/1928 وعليه فإن 
مدرسة كائنو سلالة من المصورين 4 أكاديمية ال "'شوغون 1لا5108 الرسمية: 
بدأت 4 كيوتو ثم انتقلت إلى طوكيو»؛ ومن الممكن تسمية هذه المدرسة ب 
"المدرسة الصينية اليابانية" 512013281686 بمقدار لجوتها إلى استخدام تقانات» 
وتصوير موضوعات ذات أصول صينية» فاصطبغت بواقعية تزيينية محددة» واتسمت 
بوضوح أشكالبا اليابانية النمطية. 


كانو إيتوكو: "أشجار السرو"؛ نوحة من ثماني طيات ألوان وأوراق مذهبة على الورق (أواخر 
القرن الثالث عشر) 

كان لمدرسة كانو نظام أحاديمي: إذ كانت؛: على امتداد قرنين 
كاملين: مدرسة لل "شوغون"' ولسادة الأرياف والضواحي: وكان لا بد لموقعها 
الفيو من ا وتساعة علن انكعرارها حت كواب القرن الكامن عشي العم الذي 
أنزلت فيه عن عرش صدارتها من قبل تيار التصوير الصيتي "المثقف” 718088 , 
ولحكن أسلوبها الأكاديمي بقي مستمراًء إن هذه المدرسة مثال فريد لتقليد استمر 
طويلاً (أربعة قرون) وانتقل مباشرة من المعلم إلى التلمين» أولئك الذين كانت لبم 
غالباً علاقات الأب بابنه» سواء كانت هذه الرايطة بالدم أم بالتبتي. 

4 التصف الثاني من القرن الخامس عشرء ظل التصوير وحيد اللون ذو 
الأصول الصينية حكراً على الأوساط البوذية لطائفة الزن 7268: مع اتساع دائرة 


ببب77بب7ب؟©ب707بْ 
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نفوذهاء تسلم مصورو أسرة كانو إدارة محترف ال شوغون" الذي رعته طبقة 
المحاربين حتى عام 1868: فمن جيل إلى جيل تفرغ هؤلاء الفضانون لتزيين السواتر 
والأيواب (الأبواب الزلقة) # الأديرة ول مقرات السادة بالمناظر الطبيعية والفصول 
الأريعة؛ ممثلة برموز من الأزهار والتشجيرات الزخرفية: وإضاقة إلى هذه 
التكوينات الرسمية انكب الفنانون: منذ نهاية القرن السادس عشرء على تصوير 
مشاهد من الحياة اليومية» والحياة النشطة # المدن الكبيرة»: والأعياد وما تحتويه 
من زخم وألوان زاهية» لتشكل أكثر الموضوعات تقديراًء فتطورت 9# أثنائها 
الصور المطبوعة النافرة والمقعرة 011015 وموضوعات ال "أوكيو- إي" 6هنزءانآ 
(العالم المتحرك والعابرء أو العالم العائم؛ وهو تيار تصوير ياباني انتشر ك القرن 
السابع عشر). 

تقن ماسانوبو مهنته 4 كيوتو على يد الراهب المصور سوتان 801211 : 
لاتحظل الاشوغون" موهيتة» 'فجفلوا مث مسيورا زسديا : ضبان فإنائويو اول غلسانئ 
(من خارج السلك الكهنوتي) يزاول التصوير بالحبر» ويدير محترف أتشيكاغا 
8 بعد سوتان: وعلى الرغم من إخلاصه وتقيده بالموضوعات الصينية 
الرائجة 4# أديرة الزن: احتفظت أعماله بخصائص مدرسة كانو: وضوح الخط؛ 
وتوازن التكوين: والاهتمام بتأثيرات الألوان ومفعولباء ويبدو أن السمة الأخيرة هذه 
جاءت من تآثره بأعمال مينغ من مدرسة زهي 211 التي ساعدت على استمرار تقليد 
أكاديمية السونغ 50128 4# الجثوب. 

خلف موتونوبو 78401020811 أبامء وورث ألقابه الفخرية: وأرسى قواعد 
مدرسة كانو ودعمهاء وأدخل على التصوير ذي الأسلوب الصيني استخدام الألوان 
النضرةء إرث الياماتو- إي 3002]06لا, ولعله قد تلقن أسرار هذا التصوير الياباني 
الصرف من حميه توسا ميتسونويو 14111511110811 1058 : رئيس المحترف #4 اليلاط 
الامبراطوري: توسعت أعمال موتونوبو بمساعدة أفراد أسرته وتلامذته: ما ساعدم 
على تلبية طلبات مختلف الأوساط الاجتماعية. 


سج جو ووو د 
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كانو موتونوبو: وأحدة من لوحتين بست طيات بعنوان "أريع || كانو هوغاي: "الأم الرؤوف كانون' وهي احد 
عجائز على جيل شانغ والحكماء المدبعة ‏ أيكة بأميو" (القرن || أفضل اعمال هذا الفتان (عام 1888) 
السادس عشر) 

وما زالت كيوتو تحتفظ بمجموعتين من الصور التي أنجزها هذا الفنان ‏ 
معيدين من معابد العاصمة: المجموعة الأولى (نحو عام 1520) # معبد دايتوكو- 


جي أزلك1021101: والمجموعة الثانية (نحو 1543 و 1549) 2# ميوتشين- جي 
ذ[1ط05/ز81: وك المجموعة الأخيرة هذه التي تزين صالات ريون- إين للاتتااعخ[ 
تغلة ا كك الإيناعات امتالة ها متكويات الأكسان والمضافين وكا من قصل 
نماذجها منظر الشلال وطائر الكركي: وتلك البالة الزرقاء الثخينة الناعمة # آن 
واحد: وقد أضفت براعته © استخدام الفراغات 4 هذه اللوحة الروعة والجلال على 
المشهد الكليء: إن هذا الأثر المهيب والبديع؛ إضافة إلى الإطار العام (لم يعد له 
وجود): يحمل المشاهد على الاعتقاد بأن المشهد قد أنجز بين الأعوام 1539- 

3 لدير هونفان- جي 2[1ة11008 المتخصين ف ةاوسناكا: ويكشف أيضاعن 


عيمقرية الفنان ‏ ذروة نضجه. 
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مهد موتونوبوء المصور الكبير الأول ي أزمنة اليابان الحديثة» الطريق 
للخلف: وها هو حفيده إيتوكو 11110101 قبل غيره يمد فن التكوين الجداري بالقوة 
والنشاطء ليضاهي بذلك القصور الفخمة للطغاة الذين توالوا على السلطة. 

دشن إيتوكو 'الأسلوب العظيم" 4# بداية عهد موموياما 1410111021128 ما 
بين (1573- 1615)» ليتطور خارج مدرسة كانو من قبل فنانين مرموقين هما 
هاسيغاوا توهماكو 1اكلة105' 112868818 (القرن السابع عشر)ء وكايهو إيوشو 
وطأؤناتا مطته ]ا ما بين (1533- 1615): ثم ما لبث أن فقد هذا الأسلوب سلطانه 
لح بداية القرن السابع عشرء استرد أبناء إيتوكو إدارة المدرسة؛ وكان من بينهم 
تاكانوبو العامل أيضاً ‏ البلاط الامبراطوريء وقد أخذ على عاتقه والعاملين ب 
محترفه التزيين الداخلي لقصر ناغويا 8لإ11380: وتجلت 4# تكوينات الأشجار 
والعصافير؛ والتي تبرز فوق خلفية ذهبية اللون»: نزعة طبيعية 1211118115111 حميمة 
وتعبير رهيف يخصان أسلوب هذا الجيل: وقد جسد سانراكوء تلميذ إيتوكو 
الأثير: الأسلوب الجديد هذا يحساسية بالغة. 

وبينما كان خلف سائراكو يشابرون على تقليد كانو 4 كيوتو» انتقلت 
المدرسة الرئيسة لتنضوي 4 خدمة توكوغاوا 4 إيدو (طوكيو). 

من بين أبناء تاكانوبو 121220610 الثلاثة الذين ترأسوا الأكاديمية 
الرسمية(1615- 1868)لمركز شوغون 510510236 إيدو 2800 الجدد. كان 
تانيو نالا13115' ما بين (1602- 1674) أبرزهم وأشهرهمء وإليه عهد إيميتسو 
1151 (حفيد إياسو 16(/351) تزيين غرف المقابلات 4 قصر نيجو وزألا ‏ 
كيونوء فصور على حواجز القصر الصقور ومساحات واسعة من أشجار الصنوير 
بلون أخضر داكن امتد على طول مساحة الجدارء وتدل نسبة خلفية 1080 اللوحة 
ذهبية اللون (بالمقارنة مع المساحة الكلية للوحة) على رغبة الفنان الجلية 4 تمجيد 


عظمة الديكتاتور الجديد. 
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كائر ناتيو: تقصيل من لفيقات البردئ امم اتلي تؤلف وثيعة توشوغو إنجِي» وهي توضع حياة شوغون 
توكوغاو ليازو: ورسم هنا على صهدة جواده ( 2# الوسط) يقود حصار قلمة أوسيامكا صيف عام 1015" 


ومن الجدير بالذكر أن مدرسة كانو توزعت 2 خمسين 'مدرسة" أو 
أكثر؛ وارتبطت كل منها بكانو إما برابطة الدم أو بالتعليم الذي لقنته: وكان 
مسموحاً لبذه المدارس أن تحمل اسم كائو وأن تلبي ما يردها من طلبات خاصة: 
وقد أطلق على هذه المدارس أوموت- إتشي أطوء 010206 (مصورو الخارج) مقابل 
المحترفات الأسرية الأريعة المعروفة ب"أوكو- إتشي” 011165111 (مصورو الداخل). 

ولابد من التنويه أيضاً بأن ثمة جماعة اسمها 'إ- ماكيمونو' 
0 قد أدخلت منذ نهاية القرن الثائي عشر على تصوير الحياة 
الأرستقراطية مشاهد من الحياة الشعبية» ومع ذلك كان لابد من الانتظار إلى ما 
بعد منتصف القرن السادس عشرء أي حين صعود الطبقة البرجوازية» لتصير وقائع 
الحياة اليومية الموضوعات الأثيرة» وكان المصورون الأكاديميون» ومصورو مدرسة 
كانو خاصة؛ من أوائل المهتمين بمشاهد الحياة اليومية: راح هيديوري 11106320151 
بن موتونوبو يصور البرجوازيين وهم يتأملون أشجار القيقبء وقد صبغها الخريف 2 
تاكاو 13130 باللون الأحمر (المتحف الوطني 2 طوكيو)ء © حين راح ناغانوبو: 
الأخ الأصغر لإيتوكوء يعزف على وتر من نوع آخرء فصور ل وسط نبيل الاحتفال 
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مم21 
بعيد أشجار الكرز المزهرة»: وفيها احتلت جماعات الراقصين التكوين؛ و4 ذلك 
دلالة على أن اهتمام هواة الفن قد انصب:؛ من اللحظة فصاعداًء على المشاهد 
المفصّلة» وهكذا غدت الأعياد والشوارع: بزخمها وحوانيتهاء الموضوعات الأثيرة 
والرئيسة على ستور 231483761145 يوشينوبو 0511192011 لا. 


تيدو مدرسة كانو الزخرفية 4 مجموعهاء منذ نهاية القرن السابع عشر 
حتى معركة ميجسي 1161[1 الإصلاحية (1868): كمعادل لأكاديمية رسمية 
مظلةة السلطظة: تمتعت يما يشبة الاحتكار: واستاكرت يتزيين مساكن كبار القوم 
والبرحوازيتن: و وجه هذا الأستعلةء والاحتتكار وققع المدارس التزوينية المعروهة 
باسم سوتاتسو- حكوورين" 160112 50181510 وماروياما- شيجو 
وزنط صوصو . 


© 12551٠ : الكلاسيكية‎ 


منظر طبيعي كلاسيكي فرنسي من القرن 17 بريشة كلود » وهو يعكس إعجاب الحركة 
الكلاسيكية بمبلدئ التوازن والانسجام والتنظيم: كما التزمت الكلاسيكية الفرنسية # الرسم 
بالأجواء الريفية ذات السمات المثائية» وبالموضوعات المستقاة من الأساطير اليونانية. 


فلسفة 2 الفن والحياة تؤحد أهمية الترتيب والتوازن واليساطة؛ وكان 


(1) فائق دحدوح, الموسوعة المربية؛ المجلد السادس عشرء ص 20؛ (بتصرف). 
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مسمسسسليعع حم يي ل سس ا وس ب سر يو وس مس1 
والإنكليز وغيرهم: أن ابتدعوا حركاتهم الحلاسيكية الخاصة بكل منهم : التي 
كان لكل سنيا عبني اكه اتحانيدة الفريد 6 وإن محاتت ديعا تكن مكلذ عاسة 
مشتركة : للفن والإنسانية والعالم. 


تقابل فلسفة الكلاسيكية 2 القن والحياة» فلسفة يطلق عليها اسم 
الرومانسية؛ و الوقت الذي تؤكد الكلاسيكية فيه على مبادئ العقل والتحليل 
فإن الرومانسية تُركز على الخيال والعواطف؛ كما تسعى الكلاسيكية إلى ما 
هو صادق وجيد وجميل على مستوى شمولي؛ آما الرومانسية فتسعى إلى كل ما هو 
استثنائي وغير تقليدي؛ ويتطلع الفن الكلاسيكي إلى الماضي بحثاً عن نماذج 
يُحتذى بهاء وهو 2 كثير من الأحيان يُعيد إلى الحياة القيم الإغريقية والرومانية, 
ويُسمى 4 هذه الحالة الكلاسيكية المحدثة (الكلاسيكية الجديدة): أما 
الرومانسية فهي تتعاطف ‏ كثير من الأحيان مع الثورات ‏ المجتمع والفن: كما 
يتبع الفنانون الكلاسيكيون القواعد الرسمية المتعارف عليها؛ أكثر مما يفعل 
الفنانون الرومانسيون» ويدرك الكلاسيكيون أن الواقع معقد» إلا أنهم يحاولون 
الأقحزاب هنه من خلال تركيبات بسيظة+ هالكاتب المسرحي الكلاسيكي مكلا : 
يُركز على النواحي الأساسية بحيث إن المسرحية تتبع خطأً واحداً 2 تقدم أحدائها 
التي يُمحكن لبا أن تحدث 4# يوم واحد؛ ول مكان واحدء أو 4# أماكن متقاربة؛ 
وعلى سبيل المثال: رسم كل من الفتان الإيطالي رفائيل والفنان الفرنسي نيقولا 
بوسان لوحات تُصور أفضل سمات الفن الكلاسيكي:ء وللكثير من لوحاتهما أجواء 
شاعرية؛ إلا أن تنظيم الموضوع الذي تُعبّر عنه اللوحات يبقى دائماً متوازيا وإيقاعيا 
وَمُنَظماً: ويمكن لنا أن ترى هذه السمات :ف لوحة رشاكيل الماذوتا ذات العصهون: 
وك لوحة بوسين القديس يوحنا © باتموس» وتجسد أعمال المؤلف الموسيقي 
الفرنسي جان- فيليب رامو والإيطالي جيوفاني بالسترينا السمات الكلاسيكية 


التي تركز على الموازئة والوضوح. 
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بعرو س7 ل وري 2 2 اوالكاظ18]تئ2 ات 
الحركات الكلاسيكية الكبرى: 


تطورت أولى الحركات الكلاسيكية المهمة أ اليونان القديمة وي روماء 
كما ظهرت حركة مماثظة 4 غربي أوروباء 2 القرنين السابع عشر والثامن عشر 
الميلاديين. 
اليوئان: 

نشأت أول فترة كلاسيكية أ اليونان القديمة: وبلغت أوجها 4 القرنين 
الخامس والرابع قبل الميلاد» وقد أشاد اليونانيون بالعقل ونددوا بالعاطفة والمبالغة: 
كما حاولوا أن يروا الواقع برمته ضمن نظام مُوحد يعطيه معنى واتجاهاً مُحدداً: 
وتُعدَ منحوتات فيدياس وبراكسيتيليس مثالاً جيداً على التماثيل البشرية الدقيقة 
التناسب؛ أما إيسخيلوس وسوفوكليس ويوربيدس فقد كتبوا قصصاً مأساوية 
تدور حول فوة القدر وأخطار الكبرياء المبالغ فيها. 
روما: 

تطورت الحركة الكلاسيكية 2 روما على مرحلتين: أولاهما 2 عصر 
شيشرون (80- 43 وم)ء ثم 4 عصر أوغسطس (37 ق.م- 14م)»: وقد تبنى 
الرومان القيم الكلاسيكية الإغريقية؛ وأضافوا إليها التأكيد الفريد من نوعه 
على الحضارة باعتبارها أمرا يقوم على التنظيم والتعاون» وتحت تأثير شيشرون 
كرجل سياسة وخطيب حظيت المسؤولية الحضارية بأهمية إضافية؛ بلغ أدب روما 
ذروة إنجازاته 4 عهد أوغسطسء؛ وكتب الشاعر الكلاسيكي فيرجيل بعض 
أشعاره عن تطور الحضارة؛ وحول تراث روماء أما أعمال الشاعر الكلاسيكي 
هوراس: قتمثل المواقف الحخضارية تجاه المجتمع والحياة. 
رسن 
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أكثر القيم تعبيراً عن القيم الكلاسيكية ل المالم الفربيء وقد أأكد 
الكلاسيكيون الفرنسيون بقوة على العفل 2# تحليلهم للأفكار والأفمال البشرية» 
ومن أبرز الشخصيات الفكرية والأدبية 4 تاريخ الكلاسيكية الفرنسية علماء 4 
الرياضيات والفلسفة مثل بليس باسكالء ورينيه ديكارت» وأستاذ علم الاخلاق 


دوك أولاروشيفوكو وجان دو لاقونتين كاتب قصص الحيوانات» والكاتيان 
المسرحيان بيير كورنيه وجان راسين. 


أتت الكلاسيكية الإنكليزية إثر الكلاسيكية الفرنسية: وقد نشأت 2 
أواخر القرن السابع عشرء وي النصف الأول من القرن الثامن عشر الميلاديين» بنى 
الإنكليز أسس حرككتهم الكلاسيكية على أسس الكلاسيكية الفرنسية 
واليونانية والرومانية نفسهاء كما بذلوا كل ما #ش وسعهم» للالتزام بمعايير الوق 
السليم والتعبير الصادق عن الحقيقة. 
ألمانيا: 

عبّرت الموسيقى عن المثل الكلاسيكية أكثر مما فعل الأدب 2 
ألمانيا وك النمسا التي تتكلم الألمانية» وقد احتل كل من جوزيف هايدن » 
وفولففانغ أماديوس موزارت: ولودفيغ فان بيتهوفن» مكان الصدارة بين 
أعظم المؤلفين الكلاسيكيين الموسيقيين؛ وي أواخر القرن الثامن عشر 
ازدهر الأدب الكلاسيكي إلى جانب الأدب الرومانسي 4 ألمانياء وقد اعتبر 
جوهان فلفجانج فون جوته 4 كثير من الأحيان» أفضل الكتاب الألمان 


الك لاب كين و اروس سي عاق ع لوا ل 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة» مصدر سابق: (بتصرف). 
(©) للمزيد أنظر (معجم اففنون الأدبية) و(معجم الفنون المعمارية)ء إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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الكمان : دناه71؟ 


الكمان 10115 آلة موسيقية وترية ذات فوس وهي الأكثر حدة 4 أصواتها 
أسرتها المؤلفة من أربع آلات تشمل مساحة صوتية واسعة تتوف على ست ثمانيّات 
(أوكتاف) 0©13376: وأفراد أسرة الكمان» إضافة إليها: "الفيولا" أو "الكونترالتو" 
مالماصهم ‏ ( 18م“ و التشيلو أو "الفيولونسيل" 600110 ,ن1[ععصطم1و1م/اآ 
والكرنترياص 6255 0010816 ,ع01660955)): وتحوي كل آلة من هذه الأسرة 
أريعة أوتار يعزف عليها بوساطة قوس من قضيب خشبي مقمر (كان محدباً ب 
السابق) تشد عليه خصلة شعر من ذيل حصان يجس به أوتار الآلة» وتشمل أوتار 
الكمان (صول- ره- لا- مي) مساحة صوتية من طيقة السوبرانو 507218120 
تزيد على ثلاث ثمانيات ونصف, وأوتارها من أمعاء الحيوان عدا الأحد فيها (مي 


1) فهو مصنوع من المعدن الفولاذي على الأغلب. 


ثلاثة أنواع من الرياب 
تشارك أسرة الكمان ث معظم الفرق الموسيقية» وتتحدر من سابقتها 


4 أربعة أوتار عام 1550؛ وتعد مدينة كريمونا 016112018) الإيطالية موطن صناعة 


(نحو 1505- 1580) وأولاده: أما الأكثر شهر: بين حُذّاق صناعة الكمان فهو 


بسصسبمجس7 وو ووو 7ت 
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أنطونيو ستراديفاري (1644- 1737) 4.520107811 الذي كان يصنع نماذج من 
الكمان بالفة الجودة؛ إن معظم صناع هذه الآلة منذ القرن 19 يصنعونها وفق نموذج 
أماتي؛ وغوارنيري 311212611) ولا سيما ستراديفاري؛ وتعد الكمان من أهم الآلات 
الموسيقية. وكان أنطونيو فيفالدي 4..1/178101 من مشاهير المؤلفين الموسيقيين 2 
العصر الاتباعي 018551015173 الذين استطاعوا استتنياط خصائص الكمان 
الموسيقية, ولاسيما ‏ طرق العزف عليها وأنواعها واستخدامها ‏ أعماله الموسيقية 
مثل حوارياته (الكونشرتو) 001106110 لها. 

يتميز تاريخ الأدب الموسيقي للكمان- منذ القرن 18- بالموسيقى الجادة 
(الكاسيكصية عرفا ) وذنك ف اعمال مكنا الموستيقيتق-مقل مؤلفات الشركة 
8 : والكمان مع البيانو؛ وحواريات الكمان مع الأوركسترا؛ وك أنواع 
موسيقى الحجرة 11111512 01211561 الآلية. ولاسيما 4 الرباعيات الوترية +0118116. 


الفيولا: 

حالكمان إلا أنها 20 قليلاً وذات خماسية 03111216 أخفض طبقة 
صوتية من الكمان: أوتارها مسواة:دو- صول- ره- لاء والفيولا تماثل 2 
أصواتها الطبقة الصوتية النسائية "الكونترالتو" التي يطلق عليها أيضاً "البيضاء" 
(لدى الرجال المخنثين). 
فيولا الحب: ©1019 1/1018 

واحدة من آلات "فيولا الذراع' ٠‏ وهي تماثل الفيولا 4 طبقتها الصوتية إلا 
أوسا زات سنح اوكار ابرائسية ا سسيدة: إشياف إلى اهار ا خدرف مشار ف تافائي] 
وانسجامياً (0أ81م500 حين العزف على الأوتار الرئيسة, ومن المرجح أن تكون 
فيولا الحب قد ابتكرت 4 إنكلترا أ منتصف القرن 17: وقد كتب لبا- 3 
السابق- مؤلفون موسيقيون كثيرون: منهم فيفالدي» وأريوستي 41105]1.ثم 
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(1666-1740) » وألف لبا مجدداً برليوز 11.8621102» وريشارد شتراوس 
9 :و ولاسيما هندميت [1اتتمطء8.11150 وغيرهم. 
التشيلو: 

يزيد حجم التشيلو على ضعفي حجم الفيولاء وهو ذو طبقة صوتية "ينور" 
01 بأ خفض ثمانية من الفيولا» ويستخدم التشيلو ثلاثة مفاتيح تدوينية ب كتابة 
الموسيقى له: مفتاح "فا" 18 للأصوات المنخفضة:؛ ومفتاح "دو" 00 (على السطر الرايع 
المدرج الموسيقي) للأصوات المتوسطة 4# الطبقة الصوتية» ومفتاح صول [850 
للأصوات الحادة؛ وتختلف طريقة العزف على التشيلو عنها © الكمان والفيولا: 
وذلك بأن يضمه العازف وهو جالس على كرسي بين ركبتيه بدلاً من وضعه على 
معتفه (خكيا له الكيان والفتولة): وقد ابقكر التشيلو 2 إيثالينا ف التميف 
الثاني من القرن 16 وكان طوله 79 سم» ثم تم تحديده ب 75 سم على يد أنطونيو 
ستراديفاري» وكانت وظائفه محصورة فقط يك أداء الأصوات المنخفضة2» 4 حين 
بقيت فيولا الساق 881158 03./١آ‏ مسيطرة كاآلة منفردة 8010 حتى القرن 18» إن 
أقدم مؤلفة موسيقية جاء ذكر التشيلو فيها هي سوناتا 500818 لآلات موسيقية عدة 
يعود تاريخها إلى عام 1641 ٠‏ وهي من أعمال جوفاني فونتانا 8مهامه*0.1, و 
فرنسا كانت فيولا الساق تُفضّل على التشيلو حتى منتصف القرن 18» ولم يهتم 
الموسيقيون الفرنسيون باستخدام التشيلو إلا حين وفد بوكريني 1181ءطء800..[ إلى 
باريس عام 1768 وأسمع أهلها أداء التشيلو ب# بعض أعماله الموسيقية المخصصة له. 
الكونترياص: 

أكبر الآلات الموسيقية حجما بذ أسرة الكمان» ومن ثم أخفضها طبقة 
صوتية» أوتاره الأربعة مسواة بثمانية تقريباً أخفض من التشيلو (مي- لا- ره- 
صول)؛ وبعض آلات الكونترياص الحديثة ذات خمسة أوتار وذلك بإضافة وتر سي 
51 أو دو 00 المنخفض عن ال مي؛ تُستخدم 4# العزف على الكونترياص قوس قصيرة 
ومتينة؛ أما 2 الموسيقى الخفيفة وموسيقى الجاز فيستخدم العازف سبابة يده نقراً 
على الأوتار بدلاً من جر القوس عليها. 


اصسسسسجبجببي وو 1 
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ينحدر الكونترباص من أسرة الفيول (فيولا الساق) 4 العصر الوسيط» 
وأضبتح ميشكدها منذ القرن 17 إلى جانب الفيولونة 7101086 التي بقيت تؤدي 
مضاعفة الأصوات الجهيرة 4 أسرتها بمرافقة الكلافسان 7أع01396 والأرغن 
9,10 ونتيجة للإمكانات التقنية المتميزة © الكونترياص» فقد استخدم به 
مَعَظعَ الغرق [لوسيقية #سيطرا دهخوره الذى لا جددل منه هرهنا ‏ وقو يدا ابمعتدانه 
عام 1620 وبسبب حجمه الكبير لم يكن استخدامه- ف البدء- محبداً إذ 
كان الموسيقيون يفضلون عليه الفيولونة التي بقيت مستخدمة- لاسيما ك 
إيطاليا- حتى نهاية القرن 18»: ولم يبدأ استخدام الكونترياص 4# أوركسترات 
المسارح الغنائية إلا ب النصف الثاني من القرن 17»: ويضاعف الكونترياص دور 
التشيلو ب كثير من الأعمال الموسيقية» وقد استنبط موزارت وبوكريني وبتهوفن 
وآخرون إمكانات الكونترياص الفنية إذ لم يمد مجرد دعم الانسجام (البارموني) 
'1131002 كك الأوركسترا : بل استخدموا طوايعه الموسيقية 4 جميع أنواع الأداء 
الموسيقي "الأوركسترالي . 
الفيولونة: 

اسم أطلق على الجهير من أسرة الفيول # القرنين 16 و17؛: وحان 
كوريلي 11اء01:).ث : وهاندل [1.1132706 قد أطلقا الاسم على التشيلو ويعنيان به 
الكرركرواهن أنضا : والفووكوةة سسائقة الكوتدري امن وكا فكةذات أوناذ مويزا و 
رياعيات الأبعاد. 
الفيول: 


أسرة من الآلات الموسيقية ذات القوس سيطرت على الحياة الموسيقية منذ 
القرن 15: وعلى الرغم من منافسة أسرة الكمان التي هددت- منذ القرن 17- 
بقاء سيطرة الفيول» فإنها (الفيول) دامت حتى عهد باخ 1.5.830[3, ولاسيما 
جهيرتها 7101 5355» وقد أعقبت أسرة الفيول أسرة الفييل ع1ع1:- 2# القرون 
الوسطى- زات الأصول غير الواضحة. 
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ساٌ؟7؟ب7ب5 77777ب رب 7 يبي لسالسب سسسطبطت70 يراتا 
والخصائص الفنية الأساسية التي تختلف فيها أسرة الفيول عن أسرة 
الكمان هي: أن الفيول ذات ستة أوتارء وبعضها ذات سبعة أوتار مسواة كأوتار 


العود الأوروبي؛ وزندها اليدوي مقسم بعوارض معدنية إلى دساتين أنصاف الأيعاد؛ 
والفتحتان 3 وجه الفيول هما على شكل » ونيس؟ كالكمان: يضع العازف 
صغيرة الفيول على ركبتيه بذ أثناء العزف: ويضع الكبيرة منها بين ساقيه؛ لبذا 
سميت ب "فيولا الساق"؛ وتتألف أسرة الفيول من ست طبقات صوتية مختلفة تبعا 
لحجومهاء ويعزى الفضل إلى المؤلفين الموسيقيين الإنكليز- © القرنين 16 و17- 
الذين أثروا مؤلفات الفيول الموسيقية؛ ولاسيما المؤلف الموسيقي الإنكليزي أورلاندو 
غييونس (1583- 1625) 0.)03166085©: وكانت الفيول الفرنسية ذات خمسة 
أوتار بك حين كانت الفيول الإيطالية ذات ستة أوتار. 
الربيك أو الرييكا: 1568 رععطاء 

واحدة من أوائل الآلات الموسيقية الوترية ذات القوس يك أوروباء ويبدو أن 
استخدام القوس ‏ الآلات الموسيقية الوترية كان معروفا 2 بلاد الشرق منذ آلاف 
السنين؛ ولم يستخدم #4 أوروبا إلا منذ القرن السادس الميلادي» ومن المرجح أن آلة 
الرياب العربية- الشرقية هي سابقة آلات القوس جميعها 4 أوروبا. 

والرييك آلة موسيقية بدائتية كانت مستخدمة 4# أوروبا 4 القرون 
الوسطى؛ وكانت شائعة الاستعمال كثيراً ب أسيانياء وهي سلف الفيول 
والكمان: وكانت الرييك ذات أشكال عدة؛ ولكن الأكخر شيوعاً منها ما كان 
صندوقه الملصوت بشكل نصف إجاصة متطاولة؛ وذات زند يدوي غير مقسم إلى 
دساتين تحديد الأبعاد الضوفية. 
الرباب: طهط2 

الرباب آلة وترية ذات قوسء بدائية: شائعة الاستعمال ذ الأقطارذات 
الثقافة الإسلامية من المغرب العربي حتى إندونيسياء عدا أفغانستان وتركستان 
وبعض مناطق البند حيث تنقر أوتار الرباب فيها بدلاً من جر القوس عليها. 
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والرباب المغربي والجزائري والتونسي ذو وترين؛ وقد حل بك أوروبا 2 
العصر الوسيط من خلال أسيانياء حيث ألبم الأوروبيين صنع آلة الرييك: وب البلاد 
العريية» # الشرق الأوسطء مثل مصر وفلسطين وسوريا والعراق» الرباب فيها ذو 
شكل مستطيل مشدود على وجهيه الأمامي والخلفي جلد حيواني: وزنده خشبي 
أنبوبي طويل» وهو (الرياب) ذو وتر واحد» ويطلق على الرباب العربي أيضاً "رباب 
الشاعر" لمرافقته إنشاد الشاعر الراوي» وللرياب الأفريقي 4 النيل الأعلى صندوق 
مصوت صغير مشدود على وجهه جلد رقيق: وهو ذو وترين» كما أن للرياب 
الإندونئيسي وترين أيضاًء وصندوقه المصوت من الخشب ذو وجه جلدي؛ وهو بشكل 
قلب تقريبي؛ وغائباً ما يصنع من العاج؛ وهو يؤلف أحد أعضاء الفرقة الموسيقية 
الإندونيسية المسماة "غاملان' 3815061332): أما الرياب الذي تنقر أوتاره قصندوقه 
المصوت خشبي؛ ولكنه ذو ستة أوتار أساسية مرفقة بما يزيد على عشرة أوتار 
أخرى منفردة تهتز يمشاركة انسجامية مع الأوتار الرئيسة!. 


الكمان الأوسط : )155 ددناه71؟ 


الكمان الأوسط آلة موسيقية وترية تشبه الكمان الكبير؛ يستخدم 
الكمان الأوسط كصوت صادح # أسرة الكمان: والواقع أنه بينما تؤدذي 
الكمانات الأصوات الأعلى» يؤدي كمان الباس والجهير الأصوات الأدنى» ومثل 
باقي أعضاء عائلة الكمان: يوجد 2 الكمان الأوسط 4 أوتار ويعزف بوساطة 
قوس وينتج صوتاً مخماياً مميزاً. 

بدأ استخدام آلة الكمان الأوسط 2# القرن السادس عشر الميلادي؛ ومنذ 
أواخر القرن الثامن عشر الميلاديء أصبح له دور بارز ش الموسيقى السيمفونية» وقد 
ألف العديد من الموسيقيين مثل: هميكتور بيرليوز» وريتشارد شتراوسء والسير وليم 
والثون متظوعات متفركد: آله التكمان الأو 20 


(1) حسني الحريريء الموسوعة العربية: مصدر سابق» ص 395, (بتصرف). 
(2) المصدر السايق. 
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الكوبرا (الحركة الفنية ): 60+2© 


الكوبرا 00618) حركة فنية تأسست 4 مقهى فندق نوتردام 280161 ع1 
من 6أه10< 0816 بتاريخ 8 تشرين الشاني/نوفمير عام 1948: رداً على 
"دكتاتورية" أندريه بريتون 2816100 ©1101 وسيطرته المطلقة على السريالية العالمية 
التي أسسهاء وكانت حركة كوربرا تهدف إلى نشر أفكار فنيّة جديدة: وقد ظلت 
طوال حياتها بعيدة عن تلقي أي دعم مؤسساتي. 

جاء اسم كوبرا من الحروف الأولى لثلاث عواصم أوروبية شماليةء هي: 
كوبنهاغن 00611188612) وبروكسل 111155615 وأمستردام 411566108112 : وهي 
المدن التي تنتمي إليها مجموعة الفنانين التي أسستهاء وكان أول معرض أفامته 
مجموعة كويرا ها عام 1949 ينتحف ستيدليك عاززا 51606 30 امستردام ياسم 
"المعرض الدولي للفن التجريبي"؛ والمعرض الثاني يه عام 1951 4# قصر الفنون 
الجميلة 4 مدينة لييج 1.1686 2# بلجيكا. 


ضمت حركة كوبرا بين صفوفها مجموعة من الفنانين والشعراء؛ منهم 
الشاعران البلجيكيان كريستيان دوترمون 100116120111 15]1313نطن) وجوزيف 
نواريه 25101761 1جء105 والفتان البولندي كارل أبيل [6مرثى 131:6 وكونستان 
أمقا5ه0) وكورني 001861116) وأسغر جورن 7012 45866 وبيير ألشينسكي 


لإكاعصتاطاءع[ة عرره21 وتوسبيرت 5611ع116.آ وجان أتلأن صدلااة دع ل. 
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تأثر فنانو كويرا بالشعر والفن الشعبي وفن الأطضال والفن البدائي؛ 
وكانوا يمقتون التقليد: ويناهضون الجمال والانسجام /82112012 2# الفن. وكانت 
أعماليم تجريبية إلى حد بعيد» وتضمنت عناصر رمزية وموضوعية؛ وطبقت أسلوباً 
مستوحى من الفن البدائي ومن رسوم الأطفال والمعوقين العقليين: ويستعملون أحياناً 
تقانة الرش 50138512 والمرش 181115865 والعلب المثقوية» وعليه فإن أعمالبم كانت 
قريبة من الفن اللاشكلي أ12101126 ]31 وفن الحدث أو الفعل 1928أ210م 36161011 
الأمريكيء وقد أطلق على الجماعة اسم "أممية الفنانين التجريبيين" قياساً على 
الأممية الشيوعية» وكان من أبرز مظاهر الجماعة العمل المشترك أو الجماعي 2 
اللوحة الواحدة؛ ونشرت الجماعة مجلة "كويرا" التي صدرت بين شهري آذار/مارس 
عام 1949 وأيلول/سيتمبر عام 1951: وكان لحركة كديرا دور مهم 4 تطوير 
"التجريدية التعبيرية" 170165510111512 46511301 شك الفن الأوروبي التي أعقبتها. 

بعد اتتهاء الحرب العالمية الثانية» قام الفنانون التشكيليون بالتواصل مع 
زملائهم 2# البلدان الأخرى؛ وذهب كثيرون منهم إلى باريس عاصمة الفن قبل قيام 
الحرب التي تسببت بانهيار مذهبيات (إيديولوجيات) الفنانين والملفكرين» 4 هذا 
المناخ من فوضى التوزع المذهبي (الإيديولوجي) وانهيار الميم والمبادئ» وتداخلها, 
ولدت حركة كربراء وولدت معها نزعات لدى أعضائهاء وظلت لصيقة بهم حتى 
تلاشيها وزوالها. 

واجه الإنسان الأوروبي عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية» جملة من المخاوف 
الجديدة» منها: سباق التسلح؛ والحرب الباردة» والخوف على المستقبل: وقد 
عكست لوحة "القصف" 001111118 المنفذة عام 1950 من قبل الفنان ألشينسكي 
اتنا مخ هذه اللخا وق 

واجهت حركة كوبرا المصاعب التي أعقبت الحرب, والتوازنات الجديدة 
للقوى العالمية التي أفرزتها الحروبء فلم تنسجم مع اليسارء ولم تقيلها التوجهات 
السياسية الجديدة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية التي عمقت ارتباطها 
وعلاقاتها بأوروبا بعد الحرب. 
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كات خركه كوبرا سس رق مشتصل يديل اريس" 4 كير أنركوة 
سوق الفن حينتاك؛ وضهعفق المعاهد التقليديّة؛ وعدم اهتمام الناس 4 الدتمارك 
وناجيكا بوتوضوغة القن عال دون تميق كلك مادقم بفناتي صويرا ]تن الاننفاق 
إلى باريس التي كانت تعج بتجار الفن الأمريكيين الذين أشاحوا بوجوههم عن 
فنائي كويرا وفنهم: وهذا ما فعله أيضاً قنانو باريس» ما رسخ أزمة هذه الحركة: 
وأدى إلى انهيارها. 

رأى معظم النقاد الباريسيين هخ حركة كوبرا حركة تنتمي إلى 
التجريدية؛ مثلها # ذلك مثل مدرسة 'باريس ؛ أي أنها لم تأت بجديد لافت»: وهي 
مثل السريالية التي حاولت أن تسلبها بعض الأدوار» وتسهم بالنيل من 'ديكتاتورية" 
متؤسمتها ندري بريكون)قطية: إلى سفوهه! الفنانيخ والشعراء والككاب» مط أن 
المنتمين إلى حركة كوبرا لم يقفوا عند حدود اللوحة الزيتية: أو المائية» أو العمل 
الفني التشكيلي عموماًء بل كان معظمهم فعالاً 4 ميادين أخرى: أدبيّة وإعلامية 
وفلسفية وعلمية؛ لإيمانهم أن حركة كوبرا يش جوهرها لم تأت من أجل الفن 
فحسب, بل جاءت» لتسهم بفعاليّة وقوة ب تكوين المجتمع الجديد؛ وعلى الأصعدة 
كافة . ومن بينها الفن: لذلك كان بيدرسون 2606150173 وأبيل ينظمان الشعرء 
وينشرانه» وجورن 1017 يصدر الكتبء وينشر كثيراً من المقالات عن موضوعات 
عديدة ومختلفة ؛ منها نظريات الفن وعلم الآثار والفلسفة والسياسة والمجتمع؛ وصولاً 
إلى التظريات الماركسية وغيرها. 

كانت حركة كوبرا تطمح إلى تعميم نظرية مفادها ضرورة خوض غمار 
الحياة» والمساهمة الفعالة © صنعها ورسم ملامحها الجديدة؛: غير أن إعراض 
المؤسسات عن دعمهاء وقيام عدد من تجار الفن الأمريكان؛: مدعومين بعدد من 
فناني باريس بمحاربتها؛ إضافة إلى المرحلة القلقة التي جاءت فيهاء لم يسعفها ب 


ا 5 


تحقيق ما كانت تصبو الوا 


)21 محمود شاهين» المصدر السابق:» ص 5 (بتصرف). 
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الكورس والكورال ( في لموبيقى فى الغرئية )الوط 0 5نرمط©) 


تعل الحضارات كافة ارس الغناء الجماعي سواء لأغراض دينية أم وطنية 
أم عسكرية أم فنية»؛ تعني كلمة كورس 010105 ك2 اللاتينية و0175© لذ 
الإنكليزية "جوقة غنائية كبيرة' أي مجموعة من المفنين والمغنيات, منفردة أو 
مختلطة, تؤدي أعمالاً غنائية: وكان الكورس لذ الماضي نحو 500 سنة قمم يرافق 
المسرحيات المأساوية والفكاهية الإغريقية: وتعني كلمة كورال 050181 أو 
6 جميع الأعمال الموسيقية الغنائية التي يؤديها الكورس. 

وكانت كلمة كورال تشير يك الماضي إلى تراتيل شعر منظوم تؤديها 
الكنيسة البروتستانتية 4 ألمانياء وي الألمانية تعني تراتيل دينية تغنيها جوقة» منذ 
نهاية القرن السادس عشر اتسع معنى الكلمة ليشمل تراتيل باللغات المحلية» 
والمصطلح المستخدم بصورة أكثر شيوعاً هثل هذه التراتيل هو /1606.آ 6اء1[اواء8 
أو (50888 580160): وتشمل كلمة كورال كلا من النص واللحن عدهما وحدة» 
نكضن غاليا ما اتشخدم المصظلح للأشارة إلى الوسرقئ شفط 

كان الكورال منن بداية حرحكة اع المسيحي اللوتري أحد الوسائل 
الأتضفر هوة ف تقتر ] مكار العقيدة التحتيدة» ميكورا زنتاتقها قلق 'بينيظة ١‏ ومهيكا 
فرصة لجماعات المصلين لآخذ دور أساسي 4 الطقوس الدينية. 

أسهم مارتين لوتر لي محاولاته لإصلاح دور طفوس العبادة ك خلق التراتيل الجديدة 
التي اتسمت بكلماتها البسيطة وألحانها السهلة المألوفة سواء ألحاناً شعبية كانت أم دينية, 
فكتب قرابة 36 ترتيلة أشهرها 11أ5 15 000 015 5110181010 5316 4 وشجع آخرين 
ولاسيما يوستوس يونس 108235 11051105: ولازاروس شبينغلر 50608161 1.223705: وبساول 
شبيراتوس 50618005 1ئاة88 على اتباع خطاهء ل البداية كانت النصوص وألحان معظم 
الكورال اقتباساً من مصادر قديمة متنوعة وخاصة من التراتيل الغريغورية, 
والمجاوبة" (الأنتيفون) 314610110115: و"السيكوينس" 5601162665: والأغنيسات 
الألمانية الدينية التي تعود إلى القرون الوسطى التي غالباً ما تطلبت تطهيراً جذرياً من 
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وجهة نظر العقيدة قبل عدها مناسبة للغرض الجديد» وإضافة إلى الترجمة 
والاقتباس من التراتيل اللاتينية كتب لوتر عدة "مزامير" ]1138211108 أكثر بساطة 
مثل المزمور 130: وعدداً من التراتيل تقوم على أغاني "اللايزه' ©1615 2# العصر 
الوسيط؛ وخلال عملية التطوير هذه؛ أضاف لوتر سمات ألمانية على تقاليد أوروبية 
قديمة للفناء الديتي» وكتب إضافة إلى ذلك عدة تراتيل دينية خصصت لتكون 
بديلاً عن أجزاء من القداس اللاتيني. 

مما لا شك فيه أن لوتر لحن كثيراً من هذه التراتيل» ويمكن عد بعضها 
أضيلا: لكن معظنها حت الأكفرازتباظا باسمه كائث كن القت على لحن اسمة 
"النغم الفضصي"- كتبه عام 1513 هانس ساكس 536115 11305 رئيس جوقة 
الغناء- والذي يقوم على أشكال موسيقية سابقة. 

ويمكن القول إن أرشيف الكورال الألماني اكتمل ث أيام باخ 1.5.8811 : 
إذ ألف قرابة 30 أغنية كورال: ووضع انسجاماً (هارموني) جديداً لنحو 400 أغنية 
قديمة: واستخدم 5 منها يي إعداده لقداسات "الام المسيح" 235510115 بمهارة 
فائقة: 

تستخدم كلمة كورال اليوم للدلالة على الجوقة الموسيقية الفنائية؛ وأدائها 
لجميع أنواع الغناء الجماعي كما 2 الأوبرا أو المسرح الغرييين!". 


الكولاج ( التلصيق ): 601125 

الحولاج 0011286 أو التلصيق إجراء يقوم على لصق أجزاء من مواد غير 
متجانسة وتجميعها على سطح اللوحة. ولاسيما لصق ورق مقصوص على لوحة 
مرسومة بالفحم أو بالألوان. 

الكولاج (من الفرنسية 001161): والتي تعني لصق) فن بصري يعتمد على 
قص ولصق العديد من المواد مع وبالتالي تكوين شكل جديد» إن استخدام هذه 


(1) أبية حمزاويء المصدر السابقء ص 5320 


ىر يرًًيًًُيًًًًُُُّّّّّّّْأاُُوووّّ1ا2717111 1 776767771111111 0077ل 
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التقنية كان له تأثيره الجذري بين أوساط الرسومات الزيتية ئ القرن العشرين 
كنوع من الفن التجريدي أي التطويري الجاد. 

مواكبة للتطورات السريعة والمتنوعة التي دخلت حياة الإنسان المعاصر من 
حوانيها تعاقةه تطروت وسائل التعبيز وتناكه الشفاهية والتصرية »سن فيتهنا التنون 
التشكيلية بضروبها وأجناسها المختلفة» كالرسم والتصوير والحفر المطيوع والنئحت 
والإعلان وغيره: وقد أدرك التطور مضامين هذه الفنون وأشكالبها ووسائل التعبير 
امتشفسمة لذ كنونهاء إشافة إل اتحامات وللواد الدانخلة ف ينيتيناء ممعفينة 
بذلك من إفرازات "التكنولوجيا"' الجديدة والإمكانات المادية الكبيرة التي وفرتها 
لباء فمع هذه المعطيات التقانية الجديدة: لم يعد الفنان التشكيلي المعاصر يكتفي 
بالطرائق والوسائل التعبيرية التقليدية» بل اقتحم ميادين جديدة بحشاً عن مواد 
وخامات ووسائل حديثة قادرة على إغناء سطح عمله الفني تشكيلياً ومن ثم تعبيرياً: 


وأكثر الفنون التي أدركها هذا التطور المهم فنون الرسم والتصوير والحفر المطبوع, 
لارتباط هذه الفنون الوثيق بتطور علم الكيمياء والتكنولوجيا" عموما. 


وهكذا قام الفنان التشكيلي المعاصر بإضافة مواد وخامات جديدة إلى 
سطح عمله الفني لم تكن معروفة لش السابقء: منها الورق والششب والحديد 
والزجاج والبلاستيك والصور الضوئية وكثير مما تتلفه الصناعة والحياة اليومية» 
وذلك بتلصيقها فوق سطح اللوحة: إما وحدهاء أو مع المساحات اللونية المنفذة 
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بالفرشاة» وهذه العملية أطلق عليها اصطلاحاً (الكولاج): وهو لفظ فرنسي يعني 
باللفة العربية (التلصيق)؛ وقد تجاوز استخدامه مجال الفن التشكيلي» ليغزو الأدب 
والصحافة والإعلام أيضاً. 

استخدم اليابانيون الكولاج ث2 القرن العاشر الميلادي؛: ولكن استخدام 
الكولاج وسيلة أساسية يعود إلى القرن العشرين: أي العصر الذي شهد التحولات 
الثفائية والقتية الكرى» ومعها اتعاهات الفن وفدارسة المخطعة بدءا من الذاداكية 
والتكعيبية وانتهاءً بالفن المفاهيمي (المفهومي) 2116 000066021 والمركب 
والإيحائي... الخ؛ فمع بداية العام 1910 شهدت العاصمة الفرنسية باريس ولادة 
العديد من الاتجاهات الفنية الحديثة» ومنها الأسلوب التكعيبي 4 الرسم والنحت» 
وقد ارتبط هذا الأسلوب بالفنانين براك 0.8130106) وبيحكاسو 2.2163550 اللذين 
اشتغلا معاء ما جعل إنتاجهما الفني يتشابه إلى حد التطابق: وهذا الأمر دفعهما 
للبحث عن وسائل تعبير جديدة؛ فقادهما البحث والتجريب إلى الكولايج الذي نهض 
الأصل مع الاتجاه التكعيبي؛ إنما من خلال القيام بلصق مواد فوق قماشة 
اللوحة»ء كأشرطة الخشبء وورق الصحف والمجلات: وطوابع البريد؛ وحتى المواد 
البلاستيكية والزجاجية والصور الضوئية والأسلاك وغير ذلك من المواد والخامات» 
فولد بذلك فن الكولاج. 

ومن الدوافع الرئيسية التي كانت وراء ولادة هذا الفن تأكيد الإيحاء 
بالبعد الثالث 4 اللوحة؛: وتأكيد المنظور فيهاء ما جعل اللوحة تبدو وكأنها نافذة 
تطل على عالم مرئي: أراد براك وبيكاسو تأكيده ومده. من خلال هذا الفن 
الجديد الذي كان فن الرسم والتصوير أول ميادينه؛ ثم انتقل إلى باقي الفنون 
التشكيلية كالنحت والحفر المطبوع والأدب؛: ثم امتدء ليشمل العمارة الخارجية, 
والعمارة الداخلية؛: وجميع ذلك جاء رغبة 2# التمرد على الأشكال الكلاسية 
التقليدية. 

يأتي التكعيبيون والدادائيون والمستقبليون # طليعة الفنانين التشكيليين 
الذين اهتموا بفن الكولاج؛ واستخدموه بكثرة 2 أعمالبم الفنية. 
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من أعمال الكولاج المشهورة لوحة "طبيعة صامتة" للفنان الأسباني بيكاسو 
وأعمال للفنان فرانئسيس بيكابيا 2163512 1120015 ولوحة 'ورق تلصيق منظهم" 
5 8113118566 0011386) للفنان الألماني هانس آرب 877 11385 ولوحة "تاتلين 
+2 المنزل' 110226 36 12:11 للفنان الألماني راؤل هاوسمن 11211511182111 [88011], 

بعد ولادة التقانات الجديدة» وانهيار الحدود يين الفنون عمد الفنان الحديث 
إلى المزاوجة بين النحت والتصويرء وبين الحفر المطبوع والصورة الضوئية والألوان 
الموضوعة مباشرة فوق سطح المحفورة» وبين التصوير بتقاناته كافة وفنون الحفر 
والنحت والتصوير الضوئي بوساطة الحولاج: ولازال عدد كبير من الفنانين 
يشتغلون على هذه التقانة» بهدف إغناء سطح العمل الفني تشكيليا وتعبيرياً. ما 
يجعل الإحاطة بنتاجات هذا النوع من القن الجديد صعبة ومحالةء» كما صارت 


تداعياته وامتداداته أكثر من أن تحصى أو 00 


الكوميديا: ج0لع-ه© 

الكوميديا (الملهاة) هو نوع من أنواع العمل المسرحي. مسرحية ذات طابع 
خين معدب يفصن قيلي #سداو لق انجواتة الرزلية السك أو اللساكرة ين 
السلوك الإنساني؛ أو هي عمل أدبي تهدف طريقة عرضه إلى إحداث الشعور بالبهجة 
أو السعادة» ومعظم الأعمال الكوميدية ذات طابع مازح فكاهي:؛ وتنتهي دائماً 
بنهاية سعيدة. 
تاريخ: 

البداية التاريخية للملهاة (الكوميديا) كانت 4# الإغريق: 4 أعياد الإنه 
"ديونيسوس" الذي يعتبر إنه إله الخصب والخمرء كانت تقام لبذا الإله عيدان» وقت 
زرع البذور ووقت حصاد العنب» إنها طقوس دينية لتمجيد هذا الإله وتقديم القربان» 
وك عيد الحصاد تقدم الاحتفالات الحزينة؛ لأن الإله سوف يموت مع الثمرء بينما 
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تكون الاحتفالات سعيدة 4 أعياد الزرع لأن الإله سوف يحيا من جديد مع الزرع, 
لأنه إله الخصب» #4 هذه الاعياد السعيدة يبدأ الناس ث2 الغناء والسخرية وتبادل 
النكات البزيئة» والنساك كانوا يحملون شعار إله الخصب ومن هنا بدأت الملهاة 
(الكوميديا)؛ والتي تعني تفل العنب» لأن المحتفلون كانوا يضعون تفل العنب على 
وجوههم. 
بعض أساليب الإضحاك: 

يستعمل صانعو الضحك عادة طريقة مجرية لاستثارة الضحك عند 
الجماهير: والحق أن هذه الطريقة لم تعد تضحك الكثيرين إلا إذا صيفت بحرفية 
أكبر أو كانت ممن يحسن توظيفها واختيار مفرداتها وهي تعتمد شك جائلب كبير 
على عنصر المفاجئة؛ ذلك العنصر المحوري 4# صناعة الضحك» هذه الطريقة 
التقليدية تستند على تغيير حجم أو موضع أو وظيفة ما يراد الضحك منه: مثال: 
إخراج ممثل موزة بحجم عود الكبريت من جيبه يثير ضحك كثيرين» وهذا تغيير 
الحجم. ووضع موزة 4 رف مكتبة بجائب كتب مثير للضحك؛ كما أن رؤية 
مراقب خط 4# مباراة يرفع موزة بدل الراية للتنبيه على حالة تسلل لا ينكر أثره 2 
مشاهدين كثر. هذا الأسلوب يمكن استخدامه يحرفية أكثر ويتركيب أحداث 
وإشغال المشاهد وجعله دائم الترقب وبتهيئته لفهم السياق لتفاجته بمشهد» يستخدم 
هذا الأسلوب مع ممثل يتجرعه الجمهور نخرج بنتيجة مرضية لكن الكوميديا 
اسك فك على هذه لط 
أنواع الملهاة (الكوميديا): 

هنالك العديد من الأنواع للملهاة» من بينها الملهاة الرخيصة حيث يقوم الكوميديون 
بأداء أعمال سخيفة مثل السقوط أو إحراج الآخرين مما قد يسبب الضحكء ومن الأنواع 
المعروف كوميديا الوقوف؛ حيث يقف المؤدي الكوميدي أمام الناس ويخبرهم بالنكت 
والقصص المضحكة؛ وهي مهنة لدى اليعض أو مجرد هواية. 
(1) الكوميديا والضحك ويعض من أسرار الصتعة 


لصطط.ماعرعع قاع نحه ا /إلعصهمء/1 2012/1/صمع. اهمدع هاطع بوع لعنط)ك تا ة//:صغط 
بحححخ خخ 7 حو وح تت 
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جم 777 يي 

والأفلام الكوميدية ذات شعبية كبيرة 2 هذه الأيام ولبا أنواع عديدة منها 
الدراماديا وهي الدراما الكوميدية والكوميديا الرومانسية التي تسمى بالإنكليزية 
0035 550133 كما يوجد ‏ العديد من البلدان نوع من المسلسلات التلفزيونية 
الكوميدية والتي تعرف بكوميديا الموقف "51100105" والتي تكون مليئة بالمواقف 
المتتالية المضحكة:؛ وهي أيضاً ذات شعبية لدى شريحة كبيرة من الناس. 

حزلك تحجل اللسلملك الكوويرية تحاف ونحولة غالب ف الفا 
وقعدي هذذا كيرا :من العامة كاسنة الاشحاضن الزن يحون الطهلك: 
بعضها تكون مشوفهة لامعال وومضها تعليمية من اشدهرها متسل شريفهة 
كما لا تخلو الدراما والأفلام من بعض انلكوميديا(01:. 


الكوميديا الموسيقية : رلءصرم لهءز13115 


نوع من المسرحيات التي تحكي القصة من خلال الجمع بين الحوار والأغنية 
والرقص؛ وتسمى كذلك المسرحية الموسيقية؛ ومن مميزاتها خفة الظل والظُرف, 
بدأ هذا النوع من الفن # الولايات المتحدة خلال القرن التاسع عشر الميلادي» 
وظهرت من خلاله أفضل الأغاني الشعبية الشائعة» وتختلف الكوميديا الموسيقية 
عن الأعمال المسرحية الأخرىء إذ قد يتكون برنامج الترويح المسرحي من الأغاني» 
والرقصاتء؛ والفكاهة دون أن يحكي قصة محددة وهو يشبه # ذلك الأوبرا والتي 
تختلف عنه 4# الكلمات: وقد عرضت معظم الكوميديا الموسيقية الأمريكية 
المشهورة على مسرح برودوايء بمدينة نيويورك كما جاب بعضها أقطار العالم. 
عناصر الكوميديا الموسيقية: 

تتكون المسرحية الكوميدية الموسيقية النموذجية من أربعة عناصر أساسية 
هي : 

1[- كلمات المسرحية: هي قصة الكوميديا الموسيقية التي تسمى أحياناً 
النصء والتّص الناجح يجمع بين الحوار والموسيقى والأغاني والرقص؛ وهناك 


(1) ويكيبيديا: الموسوعة الحرة. 


(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون الأدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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لللنللتٌٌتحت<ت<تتت اه 2 790707ب7ب_ييييي ببسيس 
تت تت تت ا ا فت ا ات تا ا 0 


بعض من النصوص المسرحية كتّب خصيصاً للمسرحيات الغنائية: والبعض 
الآخرهو إعداد مسرحي لتصوص فتية أخرىء مثل الشعرء أو القصص 
القصيرة:ء أو الروايات. 
2- الموسيقى: قد تكون صوتية أو آلية أو كلتيهماء وذات لحن مميز لا ينساه 
المتفرج. وكان الغرض من الموسيقى خلال التاريخ البكر للكوميديا 
الموسيقية» إمتاع المتفرجين وعرض مواهب الممثلين» ثم تطور دور الموسيقى 
ليصبح أكثر فعالية كعنصر مسرحي مهم يدخل 4 تكوين القصة وأداء 
الممتكين. 
3- الأغاني: يكتبها المؤلف أو شخص متخصص يعمل عن قرب مع المؤلف إذ 
إن الأغنية تساهم بقدر كبير 4 سرد أحداث المسرحية. 
4- الرقص: يعد الرقص من العناصر المتميزة للكوميديا الموسيقية وتهدف 
بعض الرقصات إلى إمتاع المتفرجء بينما يمثل البعض الآخر جزءاً مهماً من 
القتضةء:والفنانا مضع الركفات مهوي متحصيدن:ويكون هذا انوع من 
الرقص إيقاعياً خفيف الحركات يشبه رقص الباليه الكلاسيكي. 
نبذة تاريخية الكوميديا الموسيقية الأولى: 

تطورت الكوميديا الموسيقية الأمريكية من الفكاهة الأمريكية الشعبية 
والعناصر الكلاسيكية © المسرح الموسيقي الأوروبي» وتكونت الفكاهة 
الأمريكية من المسرحيات الكوميدية؛ وعروض الإنشاد الموسيقي وبرامج المنوعات 
المسرحية الخفيفة. كما شملت المؤثرات الأوروبية الباليه والأوبرا والفنون الموسيقية 
الكوميدية. 

ويُعَد عرض اللص الأسود (18566م) بداية الكوميديا الموسيقية الأمريكية 
المبنية على النمط الأوروبي؛ وقد بدأ النمط الأمريكي الحقيقي لمسرح الموسيقى 3 
الظهور بمسرحية الغدير (1879م): وخلال أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن 
الفشوي اليلادقة ريما كان مخ السرحيات الموسيكنة الأورويية هو التتمط 
الأكثر انتشاراً للمسرح الموسيقي الأمريمكيء وقد برز من مؤلفي هذا الفن رودولف 
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فريملء وفيكنور هربرت: وسيجموند رومبرج» وتعاقب بعد ذلك عدد من المؤلفين 
4 مجالات العناصر المختلفة للمكوميديا الموسيقية 4 أمريكا مما أدى إلى نقل هذا 
الفن من التقليد الأوروبي إلى النمط الأمريكي. 
نضج الكوميديا الموسيقية: 

برزت الكوميديا الموسيقية خلال الحرب العالمية الأولى كمسرح غنائي 
فريد 4# نوعه, ووضع جيرومي كيرن مجموعة من الكوميديا الموسيقية المصقولة 
المكتوبة خصيصا لبذا الفرضء والتي تميزت بعرضها للأحداث الحياتية اليومية 
مما أبرز مسرحيات موسيقية أقرب للواقع؛ وبرزت 2# بداية القرن العشرين أعمال 
مثل زورق العرض والمسرحية السياسية الساخرة أغني لك وغيرهماء واشتهر خلال 
هذه الفترة عدد من المؤلفين والموسيقيين والشعراء الغنائيين كما شملت موضوعات 
المسرحيات مسائل الحب والعلاقات الزوجية. 
الكوميديا الموسيقية الحديثة: 


بدأ عهد الكوميديا الموسيقية الحديثة بالعرض الأول لأوكلاهوما ثم شملت 
القطب الجنوبي وصوت الموسيقى وغيرهاء وقد ساهمت فرق عديدة 4# تعميم هذا 


التوع من المسرحيات. 
الكوميديا الموسيقية اليوم: 


توسعت الكوميديا الموسيقية منذ الستينيات من القرن المشرين ذ 
موضوعاتها وطرق أدائتهاء وبرزت شخصيات حديثة ث هذا المجال منهم المؤلف 
الإنكليزي أندرو نويد ويبر وغيره؛ وقد اعتبر النقاد ستيفن سوندايم أشهر المبدعين 
ل مجال الكوميديا الموسيقية اليومء ومن أشهر أعماله الجماعة (1970م): وقليل 
من موسيقى الليل (17)1973. 


(1) موسوعة المعرقة 1021:613.018. ب1110://9/17/9 (بتصرف). 


1006 


حرف اللام 


لاسكو ( كهف ): 220 13521005 


يقع كهف لاسكو 1.8581 4 فرنسا قرب دوردون 100100826 2 
مونتينياك 11011118112 على ضفة نهر فيزير 6272676 اليسرى» وهو من أشهر 
كهوف عصور ما قبل التاريخ 4# بيريفور 26518» يتميز بكثرة رسومه الجدارية 
وجمال نقوشه الفنية ولاسيما الرسوم التي تغطي جوانب هذا الكهف المهم» إن 
المدخل الحالي لبذا الكهف مدخل أرضي بسبب انهيار السقف الحجري الجيري: 
ويتضمن القسم العلوى من هذا الكهف الصور الجدارية الجانبية الجميلة والثمينة. 


رسومات لحيوانات مختلفة على جدران كهف لاسكو 

اكتشف كهف لاسكو عام 1940 مصادفة:» وتعرفه الأب هنري بروي 
اتلاء:8 أعطع1] وسجل وا لك تحن المباني التاريخية؛ وي عام 1948 اتخذت 
التدابير الضرورية لاستقبال الجمهور وتليية متطلياته المختلفة» ويدأ الاهتمام بدراسة 


رسوح هذا الكهف :؛ وشروط المحافظة اتلطبيعية على صوره الجدارية المهمة: وبدآ 
الاوتماء يتشعير هده الرسوخ الجذارفة وذلقك مسرن مكانها :ف اتحديبت: دوق طلك 
كورنيش 601511108 طبيعى على امتداد الصالات والممرات المختلفة على مسافة نحو 
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مائة مترء فهناك صور جدارية توجد فقط 24# طارمة 1011208 (بناء مستدير مقيب) 
تعرف باسم (قاعة الثيران الكبيرة).. وهناك صور جدارية © صالة تعرف باسم 
(ضالة الصور)» وضنة تقوكن ممسوحة: 
بلغ عدد زائري كهف لاسكو نحو مائة وعشرين ألف زائر سنوياً مما يدل 
على أهمية هذا الاكتشاف ومدى إسهامه 4 تتشيط السياحة: فقد أثار اكتشاف 
كهف لاسكو ورسومه الجدارية ونقوشه المختلفة سرور واهتمام الأوساط العلمية 
المختلفة وعشاق السياحة والسفر؛ كما أثار مشككلة المحافظة عليه وعلى صوره 
التعدارية وقوشة الغتلقة مكلت كه إنوايا بروتزنة: 
تعود صور كهف لاسكو ورسومه ونقوشه إلى العصر الحجري القديم 
الأعلى (المجدلاني القديم) مما يدل على أهميته زمنياً وفنياً وجمالياًء وقد حدد 
الكربون 14 (عنصر يستخدم لتحديد عمر الحفريات) تاريخ هذه الصور بين 
0- 13500ق.م؛ أوضحت دراسة هذه الصور والرسوم والنقوش عدم 
لتجانس فيما بينهاء وعدم وجود ترابط تقاني وطرازي وأسلوبي» وأظهرت 
الدراسات والبحوث العلمية أن هذه الروائع الفنية القديمة المختلفة قد تمت من قبل ما 
يمكن أن يسمى مدارس فنية قديمة مختلفة؛ وفد ميز بروي اثنتين وعشرين مرحلة 
متتالية ب صالة الثيران الكبيرة» واستطاع غلوري 4.0101 أن يتعرف ست طبقات 
جدارية رئيسة متتالية وفق الآتي: 
- التخطيطات البداتية (من العصر الأول). 
- رسوم الخيول بلون أسود واحد (من العصر الثاني). 
- رسوم الخيول المتعددة الألوان» الحيوان الخرال ليكورن وحيد القرن (من 
العصر التالث). 
- رسوم الثيران الكبيرة التخطيطية بلون أسود (من العصر الرابع). 
- رسسوم الغزلان وحيدة اللون الأحمرء والمتعددة الألوان ذات القوائم القاسية 
والقرون المتناظرة (من العصر الخامس). 
- رسوم الأبقار الحمراء بقرون متتناظرة (من العصر السادس). 
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وأوضحت البحوث والدراسات المختلفة تنوع التقانات الفنية 4 إبداع هذه 
الصور والرسوم الجدارية المختلفة: 
- الطريقة الكلاسية: تخطيط الخطوطء لون من أصباغ» نموذج مجسم, 
نفذت بالريشة وغيرها. 
- طريقة رش الألوان بالقم وغيره. 
- طريقة استخدام الأنبوب المفرغ مثل عظم طائر» غصن قصب. 
ومن مشاهد هذه الصور والرسوم الجدارية صورة ثور جريح يسحق رجلاء 
وحصان جريح أصابته سهام بجراح؛ وثور ضخم» وخيول تعدوء وبيزون 515025 (بقر 
وحشي»» ويُقدّر عدد نقوش الكهف بأكثر من ثلاثمائة نقش على الجوانب» وكان 
تخطيط الموضوع بالمنقاش يسبق وضع اللون الذي يعلوه» وقد عثر 2# الكهف 
مصادفة على أدوات أثرية وذلك # أثناء تنقيبات بروي وبلان 19132 وأخيراً غلوري 
(1952- 1966) مثل: المنقاش والمكشط والنصلة والسراج والصفائح الحجرية 
الجيرية» وذهب بعضهم ا تفسير هذه الصور والرسوم والنقوش اعتماداً على وظيفة 
الفن السحرية والاعتقاد بأن ذلك الفنان الساحر يجد 4# رسمه قوة سحرية من شأنها 
القبض على ذلك الحيوان وامتلاكه؛ وذهب باحثون آخرون مثل آندريه لوروا 
غورهان 161010301115211 420756 إلى نفي نظرية صلة الفن بالسحرء لأن كثيراً من 
رسوم الحيوانات وصورها تخلو من النصال والسهام. 
يعد كهف لاسكو من أهم الكهوف الأثرية الزاخرة بالصور والرسوم 
الجدارية والنقوش المختلفة الأكثر قدما * العالم اجمع: وقد آسهم ف إغناء تاريخ 
الفن ويك تأسيس علم آثار ما قبل التاريخ؛ وإن ألوان صوره وبقاءها محفوظة أدهش 
الملختصين ودفعهم إلى اتخاذ كل ما هو ضروري للمحافظة عليهاء وجذبت جمالية 
هذه الروائع الفنية أنظار الفنانين» وأسهمت 2# تطوير الفن الحديث وإثراء تجربة 
كثير من فنانيه''". 
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اللحن الرباعي الأصوات: ولسندهء نداعم أع سد 


اللحن الرباعي الأصوات ويدعى أيضاً باربرشوب» وهو شكل من تشاغم 
أربعة أصوات للغناء؛ 4 موسيقى باربرشوب تكون الأصوات الرياعية أريعة أجزاء 
متكاملة من نغم متقارب» وتغني المجموعات عادة بدون مصاحبة آلات. 

الأجزاء هذ اللحن الرباعي الأصوات هي من الأعلى إلى الأسفل الصادح: 
الرئيس:؛ الجهير الأول؛ ثم صوت عميق وخفيضء فا أكثر أغاني الكورال: يفنى 
اللحن بأعلى صوت؛ أما 4 اللحن الرباعي الأصوات؛ فيصغي المغنون الأربعة أحدهم 
للآخر باعتتاء منظمين درجة أصواتهم 4 كل دقيقة لإيجاد أنسب موقف لكل ننم » 
هذه التعديلات الصغيرة تسير على طول الأصوات اللينة المنسجمة والتوازن اللائق 
للأقسام الأربعة وتتكون مزيجاً من الأصوات التي لبا صفة مميزة لغناء فرقة اللحن 
الرياعي الأصوات!". 


اللحن الفاصل : 

نوع من التأليف الموسيقي كانت له وظائف متعددة 4# تاريخه؛: وقد بدأ 
تاريخ اللحن الفاصل أقناء القرن السادس عشر ال ميلادي ع أوروبا على شكل قطعة 
موسيقية مغنّاة ومعزوفة تُقدّم بين فصول المسرحية؛ ثم أصبحت هذه الفواصل 
مداخل إلى المسرحية الغنائية. 

وك القرن الثامن عشرء أصبح اللحن الفاصل قطعة غنائية هزلية قصيرة: 
تؤدٌّى بين فصول الأوبرا (المسرحية الموسيقية) الجادة؛ وي القرنين السابع عشر 
والثامن عشر الميلاديين ب فرنساء استُخدمت قطع باليه (رقص تعبيري) غالباً على 
شكل فواصل بين فصول الأوبراء وي القرن التاسع عشر؛ أصبح اللحن الفاصل 
قطعة قصيرة تصل بين نظمين موسيقيين طويلين؛ مثل الحركات (الأقسام) 4 
السوناتا (لحن موسيقي لآلة مفردة): أو الفصول والمشاهد ف الأوبراء كذلك ألف 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة .» مصدر سابق» (يبتصرف). 
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مجه 7< 77 م تت 7ر27 يراتا 22ر2 221شلئتتاتات55 يي 
ناظمون مشهورون مثل جوهانز يرامز وروبرت شومان قطعا منفصلة للبيانو. حملت 
الشفيز الله الفاسل تمي" 


اللوفر ( متحف ): داسداء 5ناصر :1071 


يعد متحف اللوفر 12115613111 011716] 4# باريس أقدم متحف 4 أورويا؛ 
وهو المتحف الوطني لفرنساء بمعنى أنه المتحف الذي يحتفظ بأهم الروائع الفنية 
والأثرية» التي تخص فرنسا والعالم. كان بناء هذا المتحف مقرأ ملكياً؛ يقع 2 
وسط باريسء تتقدمه من الغرب ساحة الكحونكورد 2020106): ثم شارع 
الشانزيليزيه 1175665 01188025): يعود اسمه إلى كلمة تويارا 1118818 حيث كان 


فخرا السَندد الذئاب: أو أن الكلمة مأخوذة عن السكسونية 1017/61 (قصر منيع). 


المدخل الرئيسي للتحف اللوظر شقة نابليون الثالث داخل اللوفر 
أنشئ 4 ذلك المكان عام 1190 4 عهد الملك فيليب أوغست (1165- 


3 عاأوناوناث أعمم 1[ نط8 حصن لتقوية أسوار باريس من جهة الغربء ثمّ صار 
المكان مكتية للملك: وك العام 1546 قَرّر الملك فرانسوا الأول 165 15820015 أن 
يقيم فيهء وكلف المعمار بيير ليسكو 2.1.6604 بتفيير معالم البناء؛ و عهد 
الملكة كائرين ميديتشي 71601615 ع0.) والملك هنري الرابع /1 11651 تم إنشاء 
رواق أوصل البناء بعمارة قصر التويلري 1111161165 والجناح الصغيرء وطول هذا 
الرواق 460 متراً يمتدّ مع مجرى نهر السين؛ ويسمى هذا الرواق "الجناح الكبير': 
وأنشئ البناء المربع الحائي # عهد الماكين لويس الثالث عشر 2111 101115 ولويس 
الرابع عشر (1643- 1715) 197 115ا0.آ؛ بتصميم المعمار جاك لوميرسسييه 


(1)المصدر السابق. 


1011 


.ل والمعمار توفو311/ا عآ..آ: وكان لويس الرابع عشر قد أمر بتجهيز 
قصر التويلري بواسطة المعمار تونوتر 710178 1.6 وجعله مع اللوفر مقراً له منتقلاً من 
قصر فرسساي 7615811165 : وزؤود اللوفر بلوحات فنية نقلت من قصر فونتنبلو 
م161 ازدانت جدران هذه المنشآت برسوم زخرفية نفدّها كبار 
المصورين وعلى رأسهم نيقولا يوسان 2].20115518 الذي عاد مسن روما يه العام 
2. كي ينجز الرسوم 4 سقوف الجناح الكبير: والتي زالت كلها عدا 
الأعمال التصويرية التزيينية التي أنجزها جوفاني رومانيلي 1.7.1061326111 على 
سقوف الجناح المخصص للملكة آن النمساوية # الطابق السفلي للجناح الصغير» 
وك الطابق الثاني لبذا الجناح هناك منحوتات جاك سارازان 212ة1.5311. مع الصور 
الجدارية التي أنجزها شارل لوبران 81105 08.16 لتزيين جناح أبونون مه 1أوصة 
الذي صمّمه لتمجيد الملك الشاب. 

ورُوّد الجناح الكبير بمجموعة فاخرة من السجادء وكان جاك آنج غابرييل 
ا:طة0.ش.ل قد جدد واجهاته: وك العام 1777 نقلت إلى الجناح الكبير نماذج 
مجسمة للمدن الفرنسية كانت محفوظة 4# بناء 'الأنفاليد" 19252110685 168: وصار 
جناح القوافل الواسع مراسم للفناتين. 

ومتن العام 1725 حتى العام 1848 صار الصالون المريع # الجناح الكبير 
مقرأ لمعارض مؤقتة تعرض فيها المقتنيات الملكية؛ وأطلق على هذه المعارض اسم 
'الصالون" 53102 : وهكذا صار اللوفر مقرأ لأعمال التصوير والنحت ولنماذج 
التاريغ الطبيعي والميداليات والخرائط: أي صار قصراً للفنون والعلوم مما يرضي 
ذعاة العوين 3 فرشتا وأطلق علن الوسر اسم '#منر الشعي" و4 العام 1848 تم 
ترميمه وتنظيمه واكماله؛ وكلّف المعمار والمزخرف دوبان 11008 إنجاز بعض 
الواجهاتء كما نفذ زخارف مهمة 4 الصالون المربع وصالون المدافئ السبع؛ 
وأكمل زخرفة جناح أبولون والقسم المركزي الذي زينه دولااكروا <(10613010 2 
عام 1851. 
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و3[3لك/7_7_7ٌٌُُ٠-_7ب7)ب7اتات‏ يالل لل 2-2-2-2 يبي آظ 0ض 

وك عهد نابليون بونابرت 801808166.!/ أنشئ الجناح الموازي لشارع 
ريفولي 117011 وصار اللوفر البناء الأكبر والأضخم يُ باريس بعد أن أكملت 
جميع أقسامه الحالية 4 عهد نابليون الثانث 111 113201601 بمشاركة المعماريين 
فيسكونتي 11560111 ولوفويل [1.2106] الذي قام بإعادة ترميم الأقسام التي 
تعرضت للحريق» وهي الأقسام التي أنشأها بيرسييه 610161] وفونتين 1010]81116, 
وأعاد بناء جناح الأزهار وجناح مارسان. 

وحسب قانون 6يار 1791 صار البناء متحفاً مركزياً للفنون تاتلاء05ا11: 
وكانت ثمة لجنة قد كلفت ترتيب هذا المتحف وتوزيع الأعمال الفنية الملكية التي 
كانت مودعة 4# الأكاديمية الملكية للتصوير والنحت؛ ومن مقتتيات فرانسو! الأول 
وأهمها لوحات ليوناردو دافنشي مذ 1.06 ورافايلو 130026110 وتيتسيانو 
0 ثم اللوحات التى جمعها الوزير كولبير 0010611): وعددها يصل إلى 
مائتي لوحة؛: مع لوحات كبار التجار والمقتنين» كما نقلت من غرف الملك أكثر من 
6 لوحة كانت محفوظة هناكء» ثم قَدّم لويس السادس عشر 11/1 15ئا0.][ 
جميع الأعمال الفنية التي كان قد كلف بها المصورين المعاصرين من فرنسيين 
وألمان وهولنديين؛: و4 عهد نابليون بونايرت صار اسم المتحف 'متحف نابليون » وفيه 
جمع نابليون روائع الأعمال التي كان قد حصل عليها من فتوحاته 4 أوروباء و 
0 آب/أغسطس من العام 1793 افتتحت أبواب اللوفر للجمهور للزيارة 4 الجناح 
الكبير: وك العام 1801 نقلت بعض الأعمال الفنية من اللوفر إلى المتاحف الجديدة 
ل الأقاليم الفرنسية؛ وبعد معاهدة فيينا لعام 1815 أعيدت الأعمال الفنية التي 
جمعها نابليون إلى الدول التي أخذت منها. 

4 عهد لويس الثامن عشر 27/111 101115 أدخل تمثال فينوس ميلو كلامع/1ا 
0 ع إلى اللوفر.ء كما أدخلت روائع نحتية تسود إلى العصور الإغريقية 
والرومانية» وكانت قد جمعت بي عهد الملك لويس فيليب 6مم!!0101151”11.آ» ثم 


المةءطتمع ]1 وهالز 8215 وواتو 1تةه971/32616: وك ذلك العهد أنشئت المديرية العامة 
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للمتاحف المرنسية؛ وجمِل مقرها ع اللوفرء وتولت عمليات تزويد المتحف وغيره 

بالروائع الفنية والآثار التى تردها شراء أو إهداءً؛ ومن أبرز أعمال هذه المديرية ما 

أقدمت عليه بدءأ من العام 1932 بتقسيم متحف اللوفر إلى سبعة أجنحة مستقلة: 

1 - جناح الآثار الشرقية؛ الذي ضمٌ أولاً بعض الآثار المصرية؛ ثم الآثار الآشورية: 
ومن أبرزها منحوتات خورسباد 4 شمالي العراق» ثم الآثار المكتشفة 4# سوسا 
وي تللو ولارسا وبعض الآثار المكتشفة 4 ماري- سورياء 4 أثناء الانتداب 
الفرنسيء؛ وهكذا جمع هذا القسم أهم الآثار المصرية والآثار الرافدية- 
السومرية والأكدّية والآشورية التي يعود أقدمها إلى الألف الثالثة قبل الميلاد مع 
بعض الآثار التدمرية السورية؛ والفينيقية» والفلسطينية: والقبرصسية؛ 
والقرطاجية؛ وي العام 1945 ألحق بهذا الجناح قسم خاص للفن الإسلامي. 

2- جناح الآثار المصرية فيما قبل التاريخ التي حصل عليها العالم شامبليون 
0 عند قدومه مع تابليون إلى مصر 4 عام 1826 ؛: مع مجموعة 
القنصل الإنكليزي سالت 5314 التي تضم سنة آلاف قطعة تعود إلى ممفيس 2 
مصرء. كان قد كشفها العالم مارييت ع]1'.8013116: شم أضيفت إلى هذا 
الجناح مكتشفات البعثة الفرنسية 2 القاهرة. 

3- جناح الآثار الإغريقية والرومانية: وأضيف إليه ك4 عام 1954 بعض الآثار 
المسيحية؛ ومجموعة من المنحوتات؛ من أبرزها تمثال نصر ساموتراس 
03 الرخامي البلنستيء مع قطع برونزية وحلي وخزفيات تمثل روائع 
الفنون الإغريقية والبلنستية والإتروسكية والرومانية. 

4- جناح المنحوتات؛: فيه جمعت التماثيل التي كانت معروضة 4 المتاحف 
الفرنسية أو من المستودعات» والتي تمثل النحت الفرنسي والإيطالي 2# القرن 
9 ومنها منحوتات لمايكل أنجلو 111161328610 من عصر النهضة. 

5- جناح القطع الفنية» فيه جمعت التحف الفنية الثمينة التي كانت من مقتنيات 


الملوك» وهي قطع معدنية وعاجية وخشبية وخزفية مع بعض الأثاث القديم. 
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6- جناح هَنْ التصويرء ولعله من أهم الأجنحة لما يحويه من لوحات تصويرية تعود 
إلى مختلف العصور ‏ مختلف الأقطار الأوروبية» مما يجعل هذا الجناح متحفاً 
لروائع تاريخ التصوير ك العالم؛ وك هذا الجناح روائع التصوير الإيطالي 4 
عصر النهضة من أعمال ليوناردو دافنشي ولاسيما لوحة الجوكندا ع60م0ع0ل, 
ورافايلو وتتسيانو وكارافاجيو 312735810) وتيوبولو 1168010 »: ومن الروائع 
الفلمنكية والبولندية لوحات للمصورين ضان أيك 85/01 ههلا وروبنئز 25ء115خ] 
وفان ديك عإعلإا10 2هللا ورمبرانت؛: ومن اللوحات الفرنسية أعمال كلويه 
أ010102): ويوسان 20115511 وكلود لوران 0118111-] وواتو وفرئسوا بوشسيه 
تعطعده8.!؛ وفراغونار 112802210 ودافيد 1029710 ودولاكروا؛: وألحق 
بجناح التصوير ‏ متحف اللوفر قسمان من حديقة التويتري: الأول القسم 
المسمى أورانجوري 0131186116)؛ وكان يتضمن أعمال الاتطباعيين: وقسم 
كرة المضرب والمخصص لإقامة المعارض المهمة. 

7- جناح الرسم: ويضم أكثر من تسعين ألف رسم» من بينها روائع الرسم لكبار 
الرسامين الأوروبيين من مجموعة مقتنيات روتشيلد 1114ع1101: مع ثلاثين ألف 
عمل حفري أصلي تعود إلى القرن الثالث عشرء مع ثلاثة آلاف رسم وخريطة. 

وعدا هذه الأجنحة يضم بناء اللوفر مكتبة الفن والآثار وفيها ثمانون ألف 
مجلد؛ مع قسم غني للوثائق» عدا مخبر أسس 2# العام 1931 للدراسة العلمية التي 
تتناول التحف المحفوظة 4 أجنحة المتحف جميعها وي بعض المتاحف الإقليمية» و3 

المكتبة مجموعة غنية جداً من الصور الضوثية» كما يضم البناء مخابر الترميم: 

وإدازة العلاقات الحارجية والنشاظ الثضاية انني تنظم الزيارات والمحاضدرات 

والأدلاء؛ وأهم الأقسام؛ مدرسة اللوفر التي أسست 4# عام 1881: ويديرها مدير 
متاحف فرنساء وهي مخصصة لتدريس علم الآثار وتاريخ المن وإعداد المرشحين 

لتأهيلهم لإدارة المتاحف أو أدلاء للمتحف. 

ومازال متحف اللوفر من أشهر المتاحف العالمية وأضخمها يزوره الملايين من 
الفرنسيين والسياح؛ ويتابع فيه المؤرخون دراسة تاريخ الفن» كما يقوم الرسامون 
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الماهرون باستنساخ بعض الأعمال؛ ويعتمد معهد اللوفر.# تدريسه على روائع الفن 
المحفوظة ا هذا المتحف الذي زود مؤخراً بهرم زجاجي 4 ساحته الداخلية لأغراض 
سياحية؛ وسهلت أقراص الحواسيب عرض الأعمال فيه بصور مجسمة ومتحركة ؛ 
واصبح يذلك متجما اشتراضيا يمي 


(1) عفيف البهنسي. الموسوعة العربية» المجلد السابع عشرء. ص 186. (بتصرف). 
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حرفالميم 


المؤلف الموسيقي : ه05مم1ده0) 

الشخص الذي يقوم بتأليف القطعة أو القطع الموسيقية» ويتعين عليه ترتيب 
عناصر الموسيقى # نسق له دلالة» وتلك العناصر تشمل: التناغم واللحن والإيقاع 
والنغمة وانجرس الموسيقي؛ ومُصطلح مؤلّف موسيقي يشير عموماً إلى الأشخاص 
الذين يكتبون الموسيقى الكلاسيكية:؛ أما مؤلف الموسيقى الشعبية فيسمى عادة 
الملحن. 

وقد اختلف مفهوم المؤلف الموسيقي اختلافاً كبيراً عبر أزمنة تاريخية 
مختلفة؛ وترجع بدايات معرقتنا بحياة مؤلفي الموسيقى إلى القرن الرايع عشر (أواخر 
العصور الوسطى): خلال ذلك الوقت: كان معظم مؤلفي الموسيقى يعملون من أجل 
الكنيسة أو من أجل النبيل أو النصير الملكيء وغالباً ما كان هؤلاء يعملون 2 
وظائف أخرى؛ شعراء أو سكرتيرين»: وكثير من الموسيقى التي كيتها المؤلفون 
الموسيقيون 4 أواخر العصور الوسطى وأواكل عصر النهضة (القرن الخامس عشر 
الميلادي) يُمكن أن تؤديها الأصوات أو الآلات الموسيقية تبادلياًء وكتب بعض 
المؤلفين فيما بعد موسيقى الحجرة؛ وهي ألحان مجموعة صغيرة من الآلات 
الموسيقية؛ وكانت هذه الألحان فُؤّدى بوجه خاص لأنصار المؤلفين الموسيقيين 
ولضيوفهم. 

وأصبحت الحفلات العامة والأوبرا شائعة ذ الفترة- التي اتسم فيها 
الفنانون بالإفراط الزخرك- التي اسستمرت من عام 1600م تقريباً إلى عام 
0م.: 2 خلال تلك الفترة» بدأ المؤلفون الموسيقيون 4 الكتابة لمجموعات 


قخخخت ‏ م _ رخ خب 272727979797977 257770771 
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كبيرة من العازفين: وكان كثير منهم يعزفون ألحانهم بأتفسهم» فعلى سبيل 
المثالء كان المؤلف الموسيقي الألماني يوهان سيستيان باخ يعزف مقطوعاته الموسيقية 
الشاممة خالا رخن وحكاك مويه الهانا سركي وصدفة موي وب أواخر القرن 
الثشامن عشر وطوال القرن التاسع عشر ازدادت شعبية الحفلات الموسيقية العامة 
وأصبح قادة الفرق والعازظون المتميزون ذوي المهارة الغاادة غاية الأهمية لتقنئيه 
الموسيقى للجماهير الغفيرة» ونتيجة لذلك؛ تغيردور مؤلفي الموسيقى» وأصبحوا 
يزودون آخرين بالموسيقى من أجل عزفها 2 حفلة موسيقية. 

وخلال القرن العشرين غْيِّر التطوّر ب الموسيقى الإلكترونية العلاقة بين 
صحرمن مرفي الرسي وبين آداء موسيقاهم» يعمل مولضو المؤشيضس 
الإلكترونية أجهزة إلكترونية لإصدار أصوات موسيقية» ويقومون بجمع الو 
على شريط مغناطيسي لتأليف مقطوعة موسيقية؛ ثم ا الشريط خلال واحد أو 
أكثر من مكيرات الصوت»؛ وتخلصت الموسيقى الإلكترونية من قائد الفرقة 
الموسيقية والموسيقيين وأعطت السيطرة الكاملة © الأداء للمؤلف الموسيقي.» كتب 
مؤلفو الموسيقى الجدد موسيقى التداعيات الحرة التي تقدم فقط مخططأ ا للمتطوت 
الموسيقية؛ ويسمح للعازفين بحرية كبيرة لإبراز معنى القطعة الموسيقية بالطريقة 
التي يريدونهال". 
فا لطقماكد الانطباعية : إدندو1ودء :رم لووط 

اسم أطلق على عدد من أساليب التصوير التشكيلي ظهرت خذ أوروبا 
الغربية» وخاصة فرنساء © الثمانينيات والتسعينيات من القرن التاسع عشرء تلت 
هذه الحركة حركة فنية عرفت باسم الانطباعية. 

حاول التشكيليون الانطباعيون اكتساب خيرتهم مباشرة من العالم 
الطبيمي: وتمردوا ضد الأسلوب الأحكاديمي السائد آنذاك؛: والذي تميزت رسومه 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة. مصدر سايق. 
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فعلى نقيض التشكيليين الأكاديميين لم يحاول الانطباعيون إعطاء فتهم 
قمر شرن او عاطنت اوااخلافة: اما مشكييوها بع الأتطباعية شعن حاولا 
التحرك 4 اتجاه مخالف للتيار الانطباعي» بأفكاره وتقنياته. حيث أضفوا على 
وسوماكهم إحايات عاطنية ورحزية#مهدين يدل الطريق الانتفال من الاتطراعينة: 
وصدقها مع الطبيعة: إلى الفوفية والتكعيبية والتجريدية؛ التي سادت يذ القرن 
العشرين. 

صاغ الناقد الفني الإنكليزي روجر فراي المصطلح المرادف لمصطلح مأ بعد 
الاتطباعية ‏ اللفة الإنكليزية: 4 عام 1910: عندما أقام معرضاً للفن الحديث 


4 مدينة لندن» وأهم فناني ما بعد الطبيعة هم الفرنسيون جورج سورا وبول جوجان 


5 1 ا : . . 00 
وبول سيزان والبولندي فينسنت فان جوخ. وكل هؤلاء لبم ترجمات 2 الموسوعة . 


ما بعد الحداثة : مردنم ءلم ووم 


اسم أطلق على عدد من الأساليب الفنية التي ظهرت يه أواسط القرن 
العشرين» يختلف النقاد والمؤرخون حول التاريخ الذي بيدأت فيه حركة ما بعد 
الحداثة # الظهورء والفنان الذي بدأهاء ولكنهم متفقون بصفة عامة 4# أنها 
ظهرت كرد فعل مضاد لحركة الحداثة؛ التي كانت سائدة ك أوائل القرن 
العشرينء فضل فنانو الحدائة ومصمموها الأشكال البندسية البسيطة الواضحة» 
واتسمت رسومهم بالعملية والتهذيب؛. كما تبنوا التجريد البندسي والتصميمات 
المصقولة المنسابة» أما فنانو ما بعد الحداثة ومصمموها فقد أحيوا أساليب 
الحركات الفنية القديمة: وعبرهذا الإيحاء أدخلوا التعقيدات والزخارف الرمزية 
والأشكال الفوضوية أو المختلطة»: فبينما ركزت الحداثة على الأصالة والتجديد 
واقتصاد الخطوط والأشكال والألوان» ركزت ما بعد الحداثة على إحياء التقاليد 
والاستخدام المكثف للتراكيب والأشكال والألوان والخطوطء وبينما ركحزت 


(1) موسوعة المعرفة 114110://97/9/5/.1313112.018 
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الحداثة على التعبير الفردي؛ ركزت ما بعد الحداثة على التعبير الجماعي أو 
المشترك» وذلك بالتعاون»: واستخدام مزيج من الأساليب المقترضة؛ أطلق عليه اسم 
لمارا 
وك الفنون الجميلة؛ تتمثل ما بعد الحداثة ْ أعمال عدد من المعماريين 
الأمريكيين». وتعكس أعمال هؤلاء المعماريين عناصر الأساليب التاريخية التي 
أهملها المعماريون المحدثون الأوائل» فعلى نقيض مباني الحداثة تتميز مباني ما بعد 
الحداثة بزخرظة الواجهات الخارجية: وأهم معماريي ومنظري ما بعد الحداشة 
المعماري الأمريكي روبرت فنتوري. 

يستخدم المحللون الاجتماعيون أيضأً مصطلح ما بعد الحداثة للإشارة إلى 
التغيرات التي تحدث # طرق حياتناء فمجتمع ما بعد الحداثة؛ على سبيل المثال» 
أقرب إلى اللامركزية والتفكك وعدم الديمومة من مجتمع الحداثة. ويمكن 
ملاحظة خصائص مجتمع ما بعد الحداثة © أشعار الكاتب الأمريكي جون 
آشيري؛ والأعمال التجريبية للملحن الأمريكي جون كيج: وتصاوير المصور 
الأمريكي سيندي شيرمان:» المليئة بالرموزء غير أنه من الضروري أن نتذكر أنه 
ليس هناك اتفاق بين المفكرين والمبدعين الفربيين حول معنى الحداثة وما بعدهاء 
ومن المفكرين المعاصرين: كالأ ماني يورجن هابرماس» من يرى أن ما بعد الحداثة 
ليست سوى استمرار للحداثة» أي أن ما حدث هو تغير طفيف؛ مع استمرار لكثير 
من العناصر الأساسية. 


ما بعد الحداثة ‏ العالم غير الغربي: 


نتيجة للوضع المهيمن الذي تتمتع به الحضارة الفربية بك عا منا المفاصر, 
كان من الطبيعي أن ينتشر تأثير التيارات القادمة منها ف الثقافات الأخرى: ولم 
يكن تيارا الحداثة وما يعدها مختلفين عن هذا ء فمن الملمكن مشاهدة تأثيرهما 2 


(1)د. أسعد عرابى: مقال بعنوان "اتجاهات ما بعد الحداثة". مجلة "الحياة التشكيليّة'. العدد 5556, 
4 . (يتصرف). 
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مختلف أوجه الحياة المعاصرة؛ سواء 4ك العمارة أو الاتصالات أو الفنون أو غيرهاء 
غير أن ذلك لم يؤد إلى أن تتماثل نتائج التأثير المشاهدة 4 الغرب مع ما يقابلها 2 
العالم غير الفريبي؛ ففي مختلف مجالات الثقافة. من فنون وآداب وغيرهاء ظلت 
المؤثرات الغريية» الحداثية وما بعد الحداثية: تمتزج بأنماط محلية مغايرة للأنماط 
الغربية» على نحو أدى إلى تشكيلات ثقافية ذات سمات يصعب تكررها 4 مكان 
آخرء وقد أدى هذا إلى أن تفتقد العناصر الغربية إلى سياق ثقالك أو فكري يوحدها 
كما ف بيئتها الأ !)0 , 


ما يبن النهرين ( موسيقى ): عذدنان؟ سمتسسداومو5وء711 

قدمت مكتتفات ال مواقع الأثرية 4 بلاد مايين النهرين وثائق وأدوات 
كثيرة» تثبت تطور الموسيقى والاتها الإيقاعية والوترية والنفخية» ومن التصنيف 
العلمي لبذه المكتشفات توصل العلماء إلى القول: إن سكان بلاد الرافدين قد 
عرفوا الآلات الموسيقية وطرق استخدامها منذ الألفين الثالث والثاني قبل الميلاد. 


١ مماء‎ 


٠‏ كاتب وعازف آشوريان (1000 قبم) 

يقول المؤرخ الموسيقي الشهير كورت زاكس 0.5365 :"إن الطبول وجدت 
آثارها ‏ بلاد ما بين النهرين منذ عهد السومريين: وكانت على أشكال وهيئات 
وأحجام متعددة ومتفاوتة » وقد ضمت اثني عشر نوعاً" » ودليله على ذلك وجود اثني 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة؛ء مصدر سابق. 
إفة للمزيد أنظر (معجم الفنون المعمارية» إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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عشر اسما لبا اللفة السومرية» واثتي عشر مرادفاً 2 اللفة الأكدية» ولم تسجل 
النقوش السومرية إلا نوعاً واحداً من الطبول يمكل طبلة ضخمة وضعت على الأرض: 
ويرتفع إطارها الخشبي إلى محاذاة عنق العازف» وهذا يعني أن قطرها يراوح بين 
مائة وخمسين؛ وماثة وثمانين سنتيمتراًء وكانت تسمى 'جلد الثور الضخم”؛ وثمة 
نقش بارز على إناء للزينة يعود تاريخه إلى 2900 ق.م يصور طبلة كبيرة مستطيلة 
الشكل يقرع عليها العازف. 

أما بك العصرين البابلي والآشوري؛ فقد كانت الطبول أكثر تنوعاًء فهي 
بين كبيرة توضع على الأرض»: وصغيرة تمسك بالهد» وكانت الطبول © بعض 
الأحيان تصاحب النايء أو اليوق» أو الصنوج الصغيرة. 

ومن شواهد آثار الطبول ش بلاد ما بين النهرين عثر ك4 مدينة لارسا على 
مشهد يجمع بين الملاكمة والموسيقى»؛ ففي الجهة اليمنى تجلس امرأة تقرع الصنوج 
اليدوية الصغيرة» ويقابلها رجل واقف يقرع بكلتا يديه على الطبل الكيير الذي 
يشبه آلة "التمباني' 11110811] الحديثة المستعملة 4 الفرق الموسيقية 2# أوروباء والتي 
انتقلت إليها عن طريق العرب 2# أثناء الحروب الصليبية # القرن الثالث عشر 
الميلادي: ويعود تاريخ هذا الأثر الموسيقي إلى القرن الثاني قبل الميلاد. 

وتوكد النراساك الأكرية إن للق كسد ون كان سعروها به ششارة بلاذ 
ما بين النهرين منن الألف الثالث قبل الميلاد. وأقدمها ذلك المشهد المرسوم على جرّة 
فخارية ملونة باللون القرمزي» ويمثل ثلاث نسوة عاريات ينقرن على دف دائري 
بوساطة العصاء ويعود تاريخ هذه القطعة الأثرية إلى 2650 ق.م. وقد استعمل 
الآشوريون ذوعين من الدفوف (الدف المستدير الكبير: والدق المستدير الصغير)؛ 
وكانت هذه الآلات تستعمل 4 السلم والحرب. 

أماآلة الناي' فهي قديمة الاستخدام 4# بلاد ما بين النهرين» ويذهب 
كورت زاكس إلى القول: "إن السومريين كانوا يستخدمون بعض الأواني الفخارية 
للصفيرء وثمة نقش على أحد أختام الملك 'جوديا" السومري يذكر أن الراعي 
'أنلوليم*” كان يشترك 2 طقوس الله 'بنخرسو'؛ ويعزف على آئة الناي: ليدخل 
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السرور على بلاد "إينينو'. كما عثر 4 المقبرة الملكية 2# مدينة أور على أجزاء من 
ناي أصلي مصنوع من الفضة طوله 26.7 سم يحتوي على أربعة ثقوب متساوية 
الأبعاد فيما بينهاء وعثر أيضاً على ناي آخر مصنوع من الفضة:؛ له ثقب واحدء 
ويعود زمن هذه القطع الأثرية إلى نحو 2450 يم وأقدم آثار الناي المزدوج التي عثر 
عليها لي بلاد ما بين النهرين يعود تاريخها إلى عهد الملك السومري "أورنامو” 
مؤسسس سلالة أور الثالثة الذي حكم نحو 2050 قم؛ وهذه الآلة هي أقدم ما عثر 
عليه ْ حضارات الشرق القديمء وهي الأصل الذي اشتقت منه آلة "الأولوس" 211105 
اليونانية. 

وتعود آثار آلة "اليوق' 4 بلاد ما بين النهرين إلى فجر السلالات الثاني 
(2600- 2500) ق.مء وأقدم هذه الآثار عبارة عن كسرة من الحجر الكلسي؛ 
عشر عليها ك منطقة جضاجي (ديالى): وهي محفوظة 2# المعهد الشرفي يجامعة 
شيكاغو ش الولايات المتحدة الأمريكية: وتدل النقوش التي يعود تاريخها إلى 
العصر الآشوري وزمن الملك سنحاريب (704- 3681مم) على وجود البوق» حيث 
يظهر الجنود وهم ينفخون 4 هذه الآلة التي كانت شائعة ي ذلك العصر. 

أما آلة "القرن" 001 التي يعود أصلها إلى العهد الأكدي (قرنو) و(قرنوم): 
فيقول عنها عالم الآثار العراقي صبحي أنور رشيد: "إن أحد النصوص المسمارية 
السومرية من عصر (إيسن- لارسا) يخيرنا عن تجوال المنادي 4# شوارع المدينة» 
ونفخه 4 القرن معلناً ضياع ختم أسطواني يعود إلى أحد التجار": ومنه يُستنتج أن 
القرن كان يستخدم آنذاك وسيلة من وسائل الإعلام الرسمية, ومما تجدر الإشارة 
إليه أن آلتي البوق والقرن قد اقتبستهما أورويا من الشرق © العصور الوسطى؛ 
وقامت بتطويرهما وتحسينهما حتى صارتا تستخدمان # الفرق الموسيقية الكبيرة. 

وأقدم ظهور لآلة العود 4 بلاد ما بين التهرين يعود إلى المصر الأكّدي 
(2350- 0 قي.م حيث وجدت آثاره ل مجموعة من الأختام الأسطوانية التي 
يعود تاريخها إلى ذلك العصرء. وكان العود آنذاك يتميز بصغر صندوقهء وطول 
رقبته؛ واستمر بشكله الكمثري الصغير حتى العصور المتأخرة. وكان ش البداية 
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خالياً من المفاتيح؛ وبدأ بوتر واحدء ثم بوترين وثلاثة وأربعة» وكانت طريقة 
مسكه تختلف عن الطريقة الحالية» فقد كان يمسك بصورة مائلة إلى الأعلى: و2 
العصر البلنستي صار العود يمسك بصورة مائلة إلى الأسفل. 

أما آلة "البارب” م881 فيعود تاريخها - #4 بلاد ما بين النهرين- إلى الألف 
الثالث قبل الميلاد» وتعود آلة 'الكثّارة' 21111001 أصلها إلى الاسم البابلي 
'"كتاروم' وهي سومرية الأصلء وأقدم ظهور لبا كان بحدود 2700 ق.م: ويعدٌ ما 
عثر عليه 4 المقبرة الملكية بمدينة "أور' من "كنارات" من أثمنها وأندرها 4 هذا 
المجال. ومن أشهرها 'الكنارة الذهبية' و"الكنارة الفضية" و"الكنارة الجبسية": 
وقد استمر وجود هذه الآلة على نطاق واسع 4 العصور اللاحقة»؛ وقدمت 
مكتشفات الآثار ب بلاد ما بين النهرين شواهد كثيرة تثبت ذلك. 

أما شواهد آلة القانون الأثرية فقليلة جداًء لذلك اختلفت الآراء 4 الأصل 
الآول لباء ويقول صبحي أنور رشيد: 'إنها آلة آشورية الأصلء يعود تاريخها إلى القرن 
العاشر الميلادي": ويرى أنها تطورت من آلة "النزهة": وأخذت #ي وقت ما الشكل 
المعروف؛ وهو شكل (شيه منحرف). 

تجب الإشارة إلى أن الموسيقى لك بلاد ما بين النهرين قد شهدت تطورات 
مهمة وكبيرة: ليس فقط شح الاتهاء بل أ أدائها وتدوينها» وعلى الرغم من أنها 
عاصرت ميلاد الدين: وشاركته ف طقوسه التي يمثل الفناء ركنا رئيساً فيهاء 
اتشدي] نه تحقي نقسورة علديناء .كل جكاقك روكت ] مهدا ف مختلق الالحفا لاك 
والتاكنات الدقية و كانس الوسيقى نتاف | موكدا مدير الناسن نك حال واد 
ويشاهد 4# الآثار الفرق الموسيقية التى تقدم وصلاتها أمام الناس بصورة جميلة 


وأناقة لافتة (21 


المادريغال: لدع :75120 


المادريفال 112011881» مصطلح مشتق من اللاتينية 11120116816 ويعني أغنية 
بكلمات شعبية أو غناء باللغة الأم»ء وهو نوع من أنواع التراتيل الدينية القديمة 


(1) علي القيم؛ الموسوعة العربية؛ المجلد السابع عشرء ص 378, (بتصرق). 
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2 
بالأسلوب الموسيقي البوليفوني 20101011 (تعدد الأتحان الأفقية ضمن نسق 
عمودي منسجم) من دون مصاحبة الآلات الموسيقية» ويطلق لفظ المادريغال 4 بعض 
الأحيان على القصائد الشعرية الغنائية القصيرة الفزئية الرقيقة المستقاة من الفن 
الشعبي» أما قالبه الموسيقي فهو ذو معالم إيقاعية ولحنية واضحة من دون وجود 
تألفات 610105 صوتية متتافرة 1155088766 ؛ وتمجّد كلماته السيدة مريم 
العذراء؛ وقد برز هذا النمط الموسيقي الفنائي ذ إيطالياء وأخذ شككه العام من 
المأثورات الإيطالية الشعبية» كان المادريغال 2# القرن الرابع عشر يُغْنَى بصوتين أو 
ثلاثة أصوات أو بأكثرء ومن مقطع غنائي (كوبليه) ولازمة غنائية أساسية. وكان 
على شكل أغان رقيقة وناعمة» ومع بدايات القرن السادس عشر» بدأت تتضح 
معالم المادريغال الغنائية التامة» وأصبح يُغْنََى بأربعة وخمسة أصواتء ومع نهاية 
القرن السادس عشرء أصبح أكثر درامية» وذلك من خلال تحسين اللحن الأساس 
أو اللحن الرئيس للآصوات العليا الحادة (السوبرانو) 8001820 2# المجموعة, ومن ثم 
تم إدخال بعض الآلات الموسيقية المصاحية» ومع بدايات القرن السابع عشرء أصبح 
المادريغال يقوم على كلمات دنيوية وبأسلوب بوليفوني متطور» وقد جعلته تلك 
الخطوة ينتقل إلى مراحل جديدة ليوجد بذلك نوعاً آخر تم تسميته: الكوميديا 
المادريفالية: وهو عمل غنائي جماعي ينتمي إلى الأعمال الغنائية الكبيرة مع 
مكناحة الآلآت الوسييقنة و كودئ فيه الأيوان الرقيمة تصيورة جذاعية )وا انا 


اللجوقة القنائية يكاناياء وكانت قفنصه تستهه إل موضوغات شعرية استفاعية 
دنيوية. 

ازدهر المادريفال بعامة ب إيطاليا وانكلترا. واستمر كثير من المؤلفين 
الموسيقيين ثح البحث والتأليف الموسيقي ل هذا المجال حتى منتصف القرن 
العشرين؛ وأبدعوا © الكتابة لهذا النمط مطورين بذلك نمط التأليف الموسيقي له 
وكل على طريقته الخاصة» من أهم شعراء المرحلة الأولى للمادريغال هو بتراركا 
628 أماأهمالموسسيقيين فهم بالسترينا 1881650128 , ومونتفيردي 
1 ومارتشللو ولآاعه2و/11". 
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المارمية (آلة ): عستطعهد) ططسمو31 ) 


آلة المارمبة تشيه آلة الزيلفون: ويعض آلات المارمبة بأمريكا اللاتينية طويلة جداً (كما 4 
الصورة) بحيث يمكن للعديد من العازفين العزف عليها يخ وقت واحد. 

آلة المارِمْيّة» من الآلات الموسيقية التي يعزف عليها بالنّمَر» وتتكوّن من عدة 
أصابع مرتبة على شكل مفاتيح البيانو؛ ولمعظم آلات المارمية أصابع من خشب 
الورد: ولكن بعضها له أصابع من البلاستيك»؛ ويقوم العازف بضرب الأصابع 
بمطرقة ذات رؤوس مصتوعة من المطاط اللين أو القوي أو الخيوط» ويتم تكبير 
الأصوات بوساطة أنابيب معدنية تسمى جهاز تضخيم الصوت: حيث يوجد تحت 
كل إصبع واحد منهاء ومعظم آلات المارمبة لبا من 49 إلى 52 إصبعا ذات أبعاد 
تصل من 4 إلى 4.5 أوكتافء وتصدر الآلة صوتاً قوياً ورخيماً» ويعود تاريخ الآلات 
التي تشبه آلات المارمبة إلى ما قبل التاريخ؛ وقد أصبحت آلات المارمبة معروفة بخ 
أفريقيا وأمريكا اللاتينية. وبعض آلات المارمبة التي ذ أمريكا اللاتينية طويلة 
جداً بحيث يمكن لأربعة أو خمسة عازفين العزف عليها 4 وقت واحد7". 
المايا رقن ): )جه 2م31 


تعد حضارة المايا واحدة من المع الحضارات #ش أمريكا الوسطى كلهاء 
وقد بلغ هنود المايا الحمر 4 القرون الأولى للميلاد درجة من الرقي أهلتهم لتطور لم 


(1) الموسوعة المعرقية الشاملة» مصدر سايق. 
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لك مستي _ااااااات 
ينقطع قروناً عدة. كانت أراضي شعب المايا تقع 4 الملكسيك وغواتيمالا 


وهندوراس 21101011585 وقد جعلت أهمية حضارة المايا كخيراً من الباحثين يطلقون 
على شعب المايا اسم إغريق العالم الجديد» وازدهرت حضارة المايا 4 المرحلة الواقعة 
بين القرنين الثاني والعاشر الميلاديين. 

امتدث اميراطورية المايا من يوكاتان 162132الا إلى هندوراس الحاليتين» 
وكان موطن السكان الأول منطقة بيتن 1©]61 ويتيكال وأواك ساكتون 
0 ,, والجدير بالذكر أن مدن شعب المايا كانت من نوع المدينة الدولة 
0115181 يحكمها حكام بالوراثة وسدنة من رجال الدين وأشراف. 

قامت الامبراطورية الجديدة لشعب المايا بيناء مدن جديدة وذلك بعد هجر 
المدن القديمة لأسباب مختلفة: ومن هذه المدن: شيشن- إيتسا 1]28 0110162 
وأوكسمال 1[:12131 ويالينك 281620116 ويوثمباك 8[6م802812 وكويان 00812-) 
وغيرهاء عانى شعب المايا كثيراً الحروب والأزمات الاقتصادية» وكانت ديانته ذات 
طابع زراعي؛ وكان كتابهم المقدس يتضمن قصصا أسطورية ومعلومات عن 


التصوير الجداري المكتشف #ك مهبد التصوير ش بونمباك 


نقش المايا يصور التضحية بالدم منحوتة بارزة من بالنيك تمثل الحاكم أوباكال كي- إنيتش 
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وقد تميزت عمارة شعب المايا بروعة الضخامة» والجمالية الشاقولية المتجهة 
نحو عالم السماء؛ وثمة مبادئ مشتركة هذ كل الحضارات السابقة لمجيء 
كولومبوس 2001111210115 : إذ كان المايا يشيدون معابدهم فوق أهرامات فسيحة 
مبنية من مداميك متراكبة؛ وكان 2 كل واجهة من واجهات البرم سلم حجري 
مُقصب بعتاية يؤدي إلى المعبد المزين داخله برسوم جدارية» وكانت تزين محيط 
الطابق الوحيد وفرة من الزخارف المصنوعة من مسحوق الرخام؛: وكانت بعض 
المصاطب البرمية تغطي حجرات مُعدة للدفن» وقد رينت هذه المصاطب بزخارف 
تمثل الرموز المتصلة بالسماء والخطوط المميزة للانقلاب والاعتدال الشمسي: وكان 
الكهنة حين شروق الشمس يلاحظونها وهي تبزغ عند النقطة التي تحددها تلك 
الخطوط فيستعينون بتلك الملاحظات على التحكم يه الدورات الزراعية. 

ومن روائعهم المعمارية أيضاً مرصد فلكي مؤلف من مجموعة أهرامات ب 
أواكحساكتون يعلوها برج مربع أو أسطواني؛ ومبنى معبد شيشنء» وقصر 
الحاكم؛: ومكان إقامة الراهبات رباعي الأضلاع: وهرم الإله 4 أوكسمال؛ 
ومعبد السجلات أو المخطوطات التي اكتشفت عام 1952 تحت بلاطة رائعة النحت 
دائرية ومحدبةء تمثل شجرة الحياة؛ وثمة هميكل عظمي لملك- كاهن مغطى 
بالزخارف والأحجار الكريمة:؛ وقناع رائع الجمال 4 متحف الآثار بالمكسيك: 
ولابد من الإشارة هنا إلى أن أشغال الرخام الكاذب لم تبلغ ما بلغته من دقة وجمال 
كما ش مدينة بالينك» وهذا ما تدل عليه منحوتات لشخوص من المحاريين بحجومهم 
الطبيعية» عُثر عليها ‏ سرداب معبد المخطوطات!2. 

كان المعماريون يحرصون على ملاءمة المبنى مع طبوغرافية المكان» وقد 
تميزت عمارتهم الحجرية بتقارب مداميك أحجار الجدارين # جانبي المدخل 
وتغطيتها بساكف (عارضة فوق الأعمدة أو 4# أعلى الفتحات) 4 أعلاها2ء كما 


تميرزت المباني بحكسوتها الحجرية أو الجصية: ويعد الديلوماسي جون ستيفنز 


(1) ديورانت»: ول: قصة الحضارةء الجزء الأول: ترجمة الدكتور زكي نجيب محمود؛ء ص150156: 


1008 


لل ب يي ل 
98 ..آ انطو[ 4 طليعة من نشر كتاباً عن رحلته وصف فيه الأطلال وزينه 
بصور نفذها مرافقه المصور الإنكليزي كاثروود 1.08561000؛ مما أثار 
اهتمام علماء الآثارء مثل الفرنسي شارني /إ1(.©0583528 والإنكليزي ألفرد مودسلي 
10513 .2 41563 اللذين تعرفا عدداً من المواقع الأثرية وأهديا متحف 
الإثنوغرافيا 4 باريس والمتحف البريطاني ف لندن بعضاً مما جمعاه من لقى مهمة: 
فكانت بداية التتقيبات الأثرية 4 بداية القرن العشرين. 

ذ عهد النولتيك المتاثر يحضازة المايا عمل القائمون على شؤون البلاد على 
إعطاء العمارة صفة رسمية من دون أن يؤدي ذلك إلى نقصان 4# أعداد المعابد: قفي 


شيشن- إيتا هناك معبد الجاغوار ومعبد المحاربين والأعمدة الألف التي تفضي 
إليه» وهناك ال"تزومبانتلي" الذي يكدسون عليه جماجم الضحايا بمنحوتاته البارزة 
لرؤوس الأعداء» و"السوق"؛ و"القصر"؛ وتعد جميعها مع تمثيل لعبة "التنس”؛ إضافة 
إلى قبر الكاهن الأعظم"واحدة من أهم المجموعات ب تولتيكو- ماياء إن 
تراكب العناصر العائدة إلى هاتين الحاضرتين يميز تحت تلك المرحلة يبظهور القناع 
المزوة يائف طويل نكاتخرطوع لآله لطر كسد التولتيك»:وشاف 1286 ممعل تجمنة 
56 

الجوهري # نحت ال مايا أنه كان على الدوام نحتاً مؤسلباً 50911264 للغاية 
وتزيينياًء وتدل على ذلك المنحوتات البارزة؛ وقد تمت هذا الفن بالباروكي 
منوقعة8 لعدة إشراقة بالزتخارف» هالرموز السماوية (وارثباظهنا الرقيق بضويم 
المايا)» والأشكال البيروغليفية 181650819/005: والوجوه الإنسانية المرئية من 
الجانب: والمزينة بالريش» والصيغ 1001155 أو العناصر البندسية كانت ثابتة ودائمة 
4 فن الماياء بذ حين كان النحت الدائري المحدب نادراً: على الرغم من المسلات 
الرائعة التي عثر عليها ب كوبان؛ ومع ذلك لابد من الإشارة إلى العدد الوافر من 
التماثيل الصغيرة والمصنوعة من الطين المشوي وإلى تنوعها الذي لا مثيل له (رؤساء 
وكهنة ومجاريون ولاعبو كرة 'الباسك" وممثلون وراقصون). 
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لم يبق من التصوير الجداري الفني للمايا إلا مجموعة الفريسك 16500 
الشهيرة المكتشفة عام 1945 2# المعبد المعروف بمعبد التصوير ك4 بونمياك (القرن 
السابع الميلادي) ثلاث غرف من هذا المبنى كاملة الزينة» 2 الأولى يظهر أصحاب 
المقام الرفيع بانتظار موافقة الملك- الحاكم على استقبالبم إلى حين انتهائه من 
زينتهء وثمة راقصون وموسيقيون يشغلون مجموعة من أريع لوحات داخلية» والغرفة 
الثانية تمثل معركة 2# الفابة» ومن ثم انتصار الملك؛ وك الغرفة الثالثة تتوزع مشاهد 

التقترك لناى كتسن احازنا التخرافة واللضواعة على تجو زاسع» وبعنة سراحل 
خمس يتوزع فيها إنتاج غزير من الخزف 0612016 المشتمل على تماثيل وأطباق 
وصحون وأوان وأطباق ثلاثية القوائم وزهريات محززة ومزينة برسوم زخرفية متنوعة: 
اما ضياغة الدهب تك انك عن احتماصن جدينة شيكن اإنضاء وبراكيا: #اصياقة 
الجواهر وصنع الأقراص 11505 ولابد من الإشارة إلى ما عثر عليه من مخطوطات 
من الورق الطويل المصنتوع :من الألياظ التياتية:: وكمين هذَه المخطوطات برسوم تراضق 
النص الكتابي: وقد ضاع معظمها أو حرق بأمر من أسقف ميريدا ؛ وحفضظ ما بقي 
منيا + الكفية الودانية نه باروين ومدريد ودوسون: كان عمف الماننا ذا حشبارة 
وفنون راقية؛ وقد جذبت جمالية منحوتاته أنظار مؤرخي الفن 4 مختلف أقطار 
العالم؛ ودفعت عدداً من الفنانين إلى التأثر بها # إنتاجهم الفني الحديث!1. 


متاحف القاهرة ؛ مسنءدن]1 مله © 


» المتحف المصري # القاهرة: 


1 


المتحف المصري ‏ القاهرة | بهو المتحف المصري 4 القاهرة 


(1) بشير زهدي. الموسوعة العربية: المصدر السابيق. ص 589, (بتصرف). 
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جاءت فكرة إنشاء المتحف 4 مصر لأول مرة بك عهد محمد علي 835 1أم» 
وأستسن عملا أون حتحس حل ملف الأريتكية وك القتاهرة؛ واغترف عليه رفاعة 


الطهطاويء وقبل ذلك كانت القنصليات الأجنبية ‏ مصر تقوم بإرسال الآثار 
المصرية إلى أوروبا. 

4 عام 1850 قدم إلى مصر المالم الفرنسي أوغست مارييت 
16 هع أكناونالك » موفد! من قبل الحدكومة الفرنسية للبحث عن بعض الآثار 
والمخطوطات»ء وظل يعمل © التنقيب حتى جعله سعيد باشا مأموراً لأعمال العاديات 
بمصر عام 1558 » فأصلح مخازن بولاق ووسعها وافتتحها ‏ حفلة رسمية حافلة سنة 
3 ,؛ وبعد وفاته نقل المتحف إلى الجيزة سنة 1891. 

ثم أقيمت مسابقة عالمية لتصميم المتحفء ففاز التصميم الذي وضعه 
المهندس الفرنسي مارسيل دورنيون 10011182012 1431661 بالاستعارة من طرز العمارة 
الكلاسية اليونانية الرومانية» وهو لا يحوي أي تأثر بالفن المصري القديم من 
خارجه:. 4 حين تبرز التأثيرات المصرية القديمة 4 تصميم حجراته وقاعاته 
الداخلية؛: فمدخل القاعات يشبه أضرحة المعابد المصرية» والحجرات تشبه معبد 
خوفو؛ أما واجهة المتحف الخارجية فهي على الطراز الفرنسي بعقود دائرية تزينها 
لوحات رخامية لأهم علماء الآثار 4 العالم وأشهرهم»؛ وعلى جانبي ياب الدخول 
الخشبي تمثالان كبيران من الحجر لسيدتين على الطراز الروماني ولكن برأسين 
فرعونيين» ومكذا فقد جاء التصميم المعماري للمتحف فرنسي الواجهة فرعوني 
الداخل. 

و4 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1902» افتتح المتحف المصري الحالي من 
قبل الخديوي عباس حلمي الثاني ك موفعه شمال ميدان التحرير 4 وسط القاهرة: 
وتبلغ مساحته 13600م5» يكسوه لون بني فاتح للغاية» وتحيط به حديقة واسعة: 
تتناثر فيها تماثيل عدة وأحجار فرعونية ثقيلة تعلن عن محتوى المتحف. 

استطاع مارييت باشا تكوين النواة الأولى لبذا الملتحف؛: فجمع بعض القطع 
الأثرية المهمة ولاسيما تلك التي تأتى من معابد الجنوب (الأقصر وأسوان): وضعت 
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الآشار أولاً ب بناء متواضع 4 بولاق 4# القاهرة؛ ثم نقلت إلى قصر إسماعيل 
بالجزيرة» ثم إلى مبتى المتحف الحالي © ميدان التحريرء وبعد وفاة مارييت باشا 
خلفه ماسبيرو 1135610 : وتعاون مع أحمد كمال باشا على تنظيم المتحف وترتيب 
معروضاته. 

أول مدير مصري للمتحف هو أحمد باشا كمال؛ وأول مرمم مصري هو 
أحمد يوسف» وقد عرض المتحف مجموعة الممتلكات الشخصية للخديوي عباس 
حلمي الثاني الذي افتتح المتحف عام 1902 . 

يعدّ المتحف المصري أكبر متحف 4# العالم يضم حضارة شعب واحد؛ بينما 
يضم اللوفر 1013956 4 فرنسا والمتحف البريطاني لي إنكلترا حضارة وآثار كثير 
من الشعوب؛ وهو أول متحف # العالم أيضاً صُّمم ونفن من البداية ليؤدي وظيفة 
الملتحف على عكس ما كان شائعاً ب أوروبا من تحويل قصور وبيوت الأمراء 
والنبلاء إلى متاحف. 

يتألف المتحف من ثلاثة طوابق: الأرضي والأول وطابق علوي بفرعيه الشمالي 
والشرقي؛ ويحتوي على ورشات كثيرة ؛ وقسم للتصوير وآخر للصيانة ؛ وعلى 
مكتية كبيرة بدأ تكوينها منذ 1886 : وتجمع مؤلفات الآثار والتاريخ والحضارة 
والديانات باللفات المختلفة» وتضم أكثر من مائتي ألف كتاب أغلبها مؤلفات 
باللغات الأجنبية؛ ومنها أيضاً مجموعة من وثائق النزذى باللغة اليونانية. 

خصص الطابق الأرضي للمعروضات الثقيلة؛ وهي مرتبة حسب ترتيب الأسر 
المصرية القديمة التي حكمت مصرء ويتوسط هذا الطابق بهو واسع يضم بعض 
التماثيل الضخمة: ويحوي الطابق الأول أعمالاً وقطماً أثرية تمود إلى الفترة 
اليونانية- الرومانية» وأعمالاً من عهد الفرعون أخناتون؛ ويضم المستوى الثاني من 
الطابق الأول الألوف المؤلفة من القطع الأثرية الصغيرة التي تنتمي لحقب مختلفة من 
التاريخ المصريء أما الطابق العلوي بقسميه الشمالي والشرقي؛ ل مت 
المؤلفة من التماثيل واللوحات الجدارية زاهية الألوان التي تم اقتطاعها من عدد كبير 
من معابد مصر القديمةء إضافة إلى آلاف البرديات (نسية إلى أوراق البردي الذي 
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ينمو على طري نهر النيل): والمخطوطات الملكية وشكاوى الطبقات الدنيا ليخ 
المجتمع المصري القديم)؛ وعدد كبير من التوابيت والمومياوات الفرعونية للملوك 
والوزراء والكهنة؛: حتى نجد مومياوات لأطفال من هذه الأسر الفرعونية» ويضم 
أيضاً أهم القطع الأثرية 4 العالم؛ وتعود إلى الملك توت عنخ آمون بدءاً من قاعة 
الجواهر التي تضم أروع مجموعة من الجواهر والأحجار الكريمة النادرة: وانتهاءً 
بمومياء القرعون الشاب التي ما زالت تثير الجدل حتى اليوم. 

ولا شك يك أن مقبرة الفرعون المصري الصغيرتوت عنخ آمون هي من أكثر 
المقتنيات الأثرية شهرة»: وتحتل هذه المقبرة مساحة واسعة بطول جانبي الطابق 
العلوي. حيث تعرض المركبات الحريية القديمة التي كان يستقلها الملك الشاب» 
وكذلك ففازاته ومجوهراته وقناعه المشهورء وتضم المقبرة أربعة أضرحة ذهبية؛ وك 
أحدها التابوت الحجري للملك الذي يضم ثلاثة توابيت أخرى يزيد وزنها على 110 
كيلوغرام من الذهب الخالص وتقبع داخله جثة الملك شخصياً وهو يرتدي قناعه 
الذهبي الشهير؛ وقد طرأ على هذه الحجرة من المتحف عدد من التغييرات 
والتطويرات بهدف إبرازها. 

إلى جانب هذه الغرفة عدد كبير من التوابيت والقطع المنزلية والأوسمة 
والقطع الحربية القديمة والقوارب وأدوات الكتابة والإحصاء» ويعود بعضها إلى عهد 
المملكة الوسطى؛ وبعضها الآخر إلى فترات متباينة من التاريخ المصري القديم: أما 
غرفة المومياوات ففيها بعض من كبار حكام مصر القديمة» مثل رمسيس الأول 
والثاني. 

4 عام 2002 وي الذكرى المئوية الأولى لتأسيسه عرض < المتحف لأول 
مرة 250 قطعة كانت مخزّنة ث مستودعات المتحف» منها تمثال الكاهن مونتو: 
ومجموعة الأقنعة الفرعونية» و40 قطعة من آثار الملك توت عنخ أمون: وتمثال غريد 
للكاتب المصري مختلف عن التمثال الذي يحمل الاسم ذاته والموجود # المتحصف 
المصري ومتحف اللوفر» وقد أحصيت القطع الأثرية التي لا زالت مخزنة 2 
مستودعات المتحف بتحو مائة وستين ألف قطعة أثرية. 
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تعرض إدارة المتحف # الجزء الأمامي لقاعة المتحف المركزية جزءاً من 
الحائط مكتوباً عليه عبارة 'قطعة الشهر"؛ وهي قطعة أثرية يتم اختيارها لتكون 
أهم قطمة تعرض للسياح خلال الشهر»: وعادة ما تكون هذه القطعة حديثة 
الاكحتشاف أو تم ترميمها لتوّها أو أثيرت حولبا تساؤلات أو أجريت عليها بحوث: 
وخلف هذه القطعة:» ثمة قطع أثرية تنتمي إلى قترة توحيد مصر العليا مع مصر 
السفلى منذ خمسة آلاف عام: ومن أهم هذه القطع اللوحة "الأردوازية" للملك 
نارمر": التي تعد من أولى الوثائق التي كتبت 4# التاريخ المصري القديم» وإلى 
جانب هذه اللوحة هناك منحوتات نادرة يعود تاريخ بعضها إلى خمسة آلاف عام. 

واليوم تحققت أحدث أساليب العرض ش هذا المتحف الذي بدأ يتوسع مع 
الاحتفاظ بشككله التاريخيء وقد شارك خبراء إيطاليون شك إضافة مبان جديدة إليه. 
مع تغييرنظام الإضاءة داخل المتحف حسب كل قطعة معروضة: وأضيف أيضاً جناح 
خاص لمتحف الأطفال» ومتحف المكفوفين؛ وصار الطابق الأرضي معرضاً ومدرسة 
للحضارة واللغة والتاريخ» ولدراسة الحضارة المصرية القديمة. 

وصار يك المتحف الدليل الإلكتروني الجديد؛ أي ما يسمى بالمرشد 
الإلكتروني: وهو (حاسوب) يدوي فيه معلومات تاريخية عن كل القطع الموجودة» 
لتمكين الزائر من معرفة هذه المعلومات مع إمكان التعليق الصوتي المسموع؛ وهذا 
أول استخدام لبذا النظام ي العالم. 

كما يمكن للزائر عن طريق الإنترنت التجول عن بعد داخل المتحف 
وقاعاته ومعروضاته؛: وهو داخل بيته. 

قامت الحضارة المصرية القديمة على أساس احترام قيم الإيمان والحق 
والخير والحب والجمال وكان الإنسان المصري القديم يقدّس مفهوم العدالة متمئلة 
4 الآلبة "ماعت"ء وهذا هو المضمون الأهم 2 معروضات المتحف المصري الذي يضم 
الحضارة المصرية الفرعونية القديمة ويبرز قيمها ومعانيها وأهدافها. 
© المتحف الإسلامي: 

أنشئ عام 1903 4 ميدان أحمد ماهر وكان اسمه ميدان باب الخلق» 
ونقلت إليه التحف الإسلامية المبعثرة 4 المساجدء أو التي عثر عليها ي أثناء عمليات 
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التنقيب 4 منطقة الفسطاط والعسكر والقطائع: وهي المدن التي أنشئت قبل إنشاء 
مدينة القاهرة المعزيّة» وكان عدد القطع المودعة 7038 تحفة؛ ثم ازداد عددها عن 
طريق الاقتناء أو الإهداء» حتى تجاوز عددها الستين ألف تحفة إسلامية؛ وأهم هذه 
التحف وأشهرها المشاكي (ج مشكاة)؛ وهي المصابيح الزجاجية الملونة التي صنعت 
.4 دمشق أو القاهرة لي العصر المملوكيء ويعد هذا المتحف أغنى متاحف العالم 
بمحتوياته لبذه المشاكي وللآثار الإسلامية الأخرى التي تعود إلى العصر الفاطمي 
والعصر المملوكي خاصة وإلى عصور أخرىء. كما يحوي أهم الزرابي (السجاجيد) 
الإيرانية والتركية والمملوكية؛ ومجموعات الملسكوكات الإسلامية والأواني 
الفخارية المزخرفة. 
+ المتحف القبطي: 

يعد المتحف القبطي 4 القاهرة المتحف الفريد يك العالم بمحتوياته الخاصة 
بالتراث القبطي؛ وكان ألفريد باتلر 831161 قد أصدر كتابين بالإنكليزية عن 
أهمية هذا التراث» مما دفع لجنة حفظ الآثار إلى جمع التحف القبطية من الكنائس 
والأديرة» وإيداعها © عام 1910 © متحف خاصء وتزايد عدد التحف المودعة فيه 
منذ عام 1915ء: ويحوي هذا المتحف اليوم مجموعة كبيرة من الأحجار والتيجان 
المنقوشة بزخارف هندسية ونباتية أو حيوانية وأحياناً بشرية؛ وتمتاز هذه الزخارف 
بالدقة والمهارة التي تمتع بها الصانع القبطي: 4# إبداع التحف والزخارف الداخلية 
التي تزين الكنائس والأديرة والمنازل الكبيرة: ومن هذه التحف مجموعات من 
الأخشاب والمعادن والمسارج والشمعدانات والأطباق المصنوعة من الذهب أو الفضة أو 
النحاس.؛ مع مجموعات من الأباريق والصوانيء ومن أبرز المعروضات مجموعات من 
النسيج القبطي المصنوع من الصوف أو الكتان على شكل قطع صغيرة أو على 
شكل ملابس كهنوتية أو ستائر هياكل الكنائس؛ إلى جانب مجموعات من 
أواني الفخار والزجاج ومجموعات من المنابر الحجرية والحنيات: و4 هذا المتحف 
ألواح رخامية مكتوبة؛ عثر عليها شك المقابر القبطية 4# القاهرة وخارجها ْ سقارة 
والفيوم وأسيوط وأسوان» وب عام 1947 صار هذا المتحف واحداً من متاحف الدولة 
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التابعة لوزارة الثقافةء وأعيد افتتاحه عام 1984 بعد أن تم تطويره وتجديد وسائل 
العرض فيه. ش 
+ متحف الحضارة المصرية: 

!ل عام 1949 افتتح متحف الحضارة المصرية 2# القاهرة» وقد ابتدأت 
فكرة إنشائه منذ عام 1939 ليمثّل حضارة مصر منذ فجر التاريخ وإلى الوقت 
الحاضرء وقام المؤرخون والأثريون ضمن لجان متعددة بدراسة الشواهد الحضارية 
لحكل عصر من عصور مصر. 

وكان حسين يوسف فوزي أول مدير كلف الإشراف على تنفيذ مقررات 
هذه اللجان» وقام باختيار القطع المناسبة وتصميم المشاهد والحوامل والإطارات 
بوصفه رئيسآ لقسم الزخرفة # كلية الفنون الجميلة؛ وتم إنجاز تصميماته ضمن 
تصنيف تاريخي مع تناسق ف الوحدات وتوافق بالألوان» وبلغ عدد القطع المعروضة 
ضمن إطاراتها المتحفية 1880 قطعة:ء قام بتنفيذها كيار المزخرفين والفنانين» 
منهم راغب عياد وأحمد عثمان ومنصور فرج وصدقي الجباخنجي والحسين فوزي 
وغيرهم» وتوزعت المعروضات من شمانية عصورء. عصر ما قبل التاريخ: والعصر 
الفرعوني؛ والعصر الإغريقي الروماني» والعصر القبطي؛ والعصر العربي» والعصر 
العثماني»؛ وفترة الحملة الفرنسية ثم العصر الحديث. 

+ المتاحف الفنية: 

القاهرة مجموعة من المتاحف الفنية التي تضم لوحات وتماثيل وتحفاً فنية 
لفتانين عالميين أو مصريين: وبعض هذه المتاحف خاصة بفنان واحد مثل متحف 
النحات محمود مختار بالجزيرة 1962» ومتحف المصور محمد ناجي بالبرم 1967. 

ومن أهم التحف الفنية ما جمعه اقتناءء محمد محمود خليل رئيس جمعية 
محبي الفنون الجميلة منن عام 1924: وأصبح رئيساً لمجلس الشيوخء وكان مع 
زوجته الفرنسية من كبار هواة جمع الأعمال الفنية لكبار الفتانين 2# أورويا و2 
مصرء و4 قصره الواقع على الضفة الغربية لنهر النيل بالجزيرة ك القاهرة كان 
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للج 162221 اع 
يعيش مع زوجته؛ متمتعين بعرض مقتنياتهما التي جمعت 4 أربعين عاماً» وأنفقا 
أموالاً طائلة لشرائها بمعونة كبار المختصين #ذ تاريخ الفن؛ وتتألف هذه المجموعة 
من لوحات فنية لأشهر المصورين: منهم فان كوخ 0811© 17812 البولندي وهنري 
تولوز لوتريك 1810560 وأوغست رنوار 167015 وكميل بيسارو 11553150 وكلود 
مونيه 110116 وجان فرانسوا ميله 7011161 وإدوار مانيه 1137261 وجان أوغست أنفر 
5 وبول غوغان 0811810158 وأوجين دولاكحروا 126136101 وإدغار ديفا 
5 ,؛, وأونوره دومييه 10211122161 وغوستاف كورييه 201116061) وكميل كورو 
00101) ؛ وغيرهم من المصورين الفرنسيين, مع تسعة مصورين مصريين: إلى جانب 
تماثيل نحتية لأوغست رودان 180018 وأنطوان لوي باري 6لا1835 » وبلغ عدد المنحوتات 
خمسين تمثالاً من بينها أعمال مصرية للنحاتين محمد حسن وسعيد الصدر. 

توي محمد محمود خليل عام 1955 ؛ وأوصى أن يصبح قصره متحفاً 
لمقتنياته التي قدمها لمصر بعد وفاة زوجته 2 عام 1962 , حيث فتحت أبواب القصر 
للجماهير بعد أن هنا ا تابعاً لوزارة الثقافة. 

+ عام 1971 اختار أنور السادات رئيس الجمهورية هذا القصر لإقامته, 
ونقلت محتوياته إلى قصر الأمير عمرو إبراهيم» خلف نادي الجزيرة بالزمالك؛ أما 
الأثاث التاريخي النادر فقد بقي 4 مكانه بالقصر الأصليء وبقي هذا المتحف قائماً 
تقريباً ب مكانه البسيط حتى تعرض لسرقة إحدى لوحاته؛ وهي لوحة ثمينة جداً 
للرسام فان كوخ تمثل زهور دوار القمرء ثم أعيدت اللوحة بعد عامين إثر ضجة 
صحفية وصلت مداها بالدعوة إلى إعادة المعروضات إلى القصر الأصلي؛ وهكذا 
عادت المعروضات 2# عام 1984 بإشراف المركز القومي للفنون الذي قام بإعادة 
تجهيز القصر ليصبح متحفاً يليق تلك الروائع التادرة. 

ثمة مجموعة مهمة من الأعمال الفنية العالمية كانت الدولة قد اقتنتها 
وعرضتها بك متحف الجزيرة بسراي النصر © أرض المعارض بالقاهرة: ويضم هذا 
المتحف بعض مقتنيات الملك وأسرته؛ إضافة إلى أعمال كانت محفوظة + متحف 
الفن الحديث»؛ ويضم هذا المتحف 135 لوحة فنية لكبار المصورين 4 فرنسا من 
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بينها لوحات للمصورين رونوار ودولاكروا ومانيهء مع مجموعة من المشاهد الطبيعية 


الصورين من إيطاليا وبلاد الفلمنك؛ مع تمثال للنحات الفرنسي رودان» كما يضم 
مجموعات فنية نادرة من السجاد والأواني الزجاجية؛ وك عام 1967 أمر الرئيس 
جمال عيد الناصر ببناء متحف خاص تحت اسم '"قصر الفنون"' ليضم هذه الروائع, 
وكانت إحدى اللوحات الثمينة قد تعرضت للسرقة أيضاً وهي لوحة للفنان 
الفلمنكي روبنز 11115625 وقد أعيدت بعد ضجة إعلامية وبحث مكثف. 

واختار ثروت عكاشة وزير الثقافة حديقة قصر محمد محمود خليل الواسعة 
والمطلة على شارع الجيزة أرضاً لبناء هذا المتحف الكبيرء وتم شراء أرض متصلة 
بالحديقة من الورثة» كلف المهندس الإيطالي فرانكو مينيس تصميم البناء وبوشر 
بتنفيذه # عام 1969: على أن يضم مجموعة من المتاحف: متحف المستنسخات 
الفنية عبر التاريخ ومن جميع أنحاء العالم؛ ومتحف الفن الحديث؛ وقاعة الفنون 
المعاصرة؛ والمكتبة وقاعة الاستماع الموسيقي وقاعة الحفلات الرئيسة وجناح 
للأطفال وأقسام أخرىء وتوقف العمل # بناء قصر الفنون بعد وفاة الرئيس عبد 
الناصر 4 عام 1971 وبعد اختيار قصر محمد محمود خليل وحديقته لإقامة أنور 
السادات؛ وعلى الرغم من عودة القصر متحفا ‏ عام 1984 فإن مشروع قصر 
الفنون لم يستكمل بعد. 
© المتاحف الشخصية: 

.4 القاهرة متحفان شخصيان الأول للنحات محمود مختارء والثاني للمصور 
محمد ناجي. وحين كان طه حسين وزيراً للمعارف أمر بإعادة أعمال مختار النحتية 
إلى مصرء وكان أكثرها 4# باريس حالت الحرب العالمية الثانية دون إعادتهاء وك 
عام 1952: جمعت هذه الروائع 4 ملحق بمتحف الفن الحديث: وكانت مؤلفة من 
(75) تمثالاً من الحجر والرخام والبرونز» وكان هذا الملحق متحفا مؤقتاً لم يليث 
كروت خحضافة أن عمل عن كشيود نقاء كناعن يلبق بأ عمال هنذا التحات الزاكد» 
وافتتح المتحف الجديد 4 عام 1962 4# منطقة الجزيرة» وتم نقل رفات الفنان إلى 
مقبرة يجانب المتحف ووضع فوقها قناع مع الجص لوجهه أعده النحات أنطون حجار. 
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وبيب 7 7 رز 
والمتحف الشخصي الثاني هو متحف محمد ناجي الذي أقيم 2 مرسمه 
بجوار أهرام الجيزة» وكان ينتكقافية ميهرق] للوحاته: وبعد وقاته ك2 مرسمه 


قامت شقيقته الفنانة عفت ناجي بتحويل مرسمه إلى متحف كي عام 1956. 

وحينما تبنت وزارة الثقافة هذا المتحف أعيد افتتاحه 4 عام 1991 بعد 
تجديده وتوسيعه وصار على مستوى المتاحف العالمية» ويضم هذا المتحف خمسين 
لوحة زيتية: ومائتي لوحة من الرسم السريع بالألوان. 
© متحف الشمع: 

وك القاهرة متحف للشمع افتتح 4 عام 1934 بمبادرة من فؤاد عبد الملك 
(1878- 1955) من أبرز الشخصيات المصرية التي أسهمت 4 نهضة الفن: كان 
متحف الشمع عند إنشائه قد احتل قصر تجران ف شارع إبراهيم باشاء ثم انتقل ب 
عام 1937 إلى القصر العيني» ثم نقل إلى مقره الأخير لي حلوان وافتتح ‏ عام 
8 ويشمل المتحف ثلاثين منظراً أهمها تاريخي أنجزها كبار الفنانين؛ من 
أمثال عبد القادر رزق ومصطفى نجيب وحسين بيكار ومحمود حسني ومصطفى 
متولي وعلي ديب. 

ثمة قصر كان للأمير محمد علي الذي تولى الوصاية على العرش قبل الملك 
فاروق: وكان الأمير مولعاً بالتحف والأشياء النادرة ولاسيما النباتات الفريية وبعمض 
الحيوانات المحنطة إضافة إلى مجموعات من القطع الزجاجية والمعدنية» وغرفة 
دمشقية كاملة بزخارفها الخشيية: مع مجموعات من الخطوط العربية لأشهر 
الخطاطين: وعند وفاته أوصى أن يصبح قصره وما فيه متحفا عاماً تابعاً للدولة. 


© بانوراما حرب أكتوبر: 


4 القاهرة ينهض بناء دائري ذو جناحين» خصص لعرض مشهد واسع عن 
حرب تشرين/ أكتوبر 4 منطقة القنطرة؛ ويمتد هذا المشهد التصويري دائريا أمام 
منصة متحركة تستوعب المشاهدين؛ وك الجناحين عرض مشهد العبور ب جناح 
ومشهد الحرب الجوية 4 مشهد آخرء وهكذا يعد هذا البناء متكف] تذكازيا 


لأعظع اتتضان حققته مص على الجيكن الاسرائيل 1 


المتتالية الموسيقية : لدءزوسم عسنلهءو2©) 


نوع من التأليف الموسيقي الذي يتكون يْ معظم الأحيان من عدد من القطع 
الموسيقية القصيرة التي تكون عادة على نفس المقام الموسيقي» وبصفة عامة تتكوّن 
المتتالية من أجزاء راقصة لها إيقاعات وألحان متناقضة» تطورت المتتالية خلال القرن 
السادس عشر الميلادي ثم انحسر الاهتمام بها بعد عام 750 1م تقريبا 

كتب جوهان سباستيان باخ العديد من المتتاليات المشهورة للأوركسترا 
والباليه خلال أوائل القرن الثامن عشر الميلادي. 

استخدم مصطلح متتالية بعد القرن التاسع عشر الميلادي لوصف أنواع متعددة من 
التأليف الموسيقي: فأطلق أيضا على موسيقى الباليه أو الأوبراء فعلى سبيل المثال دلت 
موسيقى باليه كسارة البندق (1892م) التي ألفها الموسيقي الروسي بيتر إليتش 
تشايكوفسكي إلى لحن أوركسترا يحمل اسم متتالية كسارة البندق (1931م): ويمكن 
أيضا أن يُستخدم مصطلح متتالية للإشارة إلى سلسلة من القطع الموسيقية التصويرية؛ وتعتبر 
متتالية تحفة للموسيقي الأمريكي فيرد جروفيه خيرتمثيل لذلكا. 


المتمضف: سدعدون1 


لحب داو تخحقل الأكنار السديسةه والتست الكاذرةورؤافه التحركات 
واللوحات الفنية وكل ما يتصل بالثّراث الحضاري» وعرض كل ذلك على 
الجمهورء وقد يضم المتحف أعمالاً علمية أو أعمالاً فنية ومعلوصات عن التاريخ 
والتقنية» وكذلك تقدم المتاحف معلومات للباحثين والطلاب وغيرهم. 


داك عفيف البهنسي »؛ غازي الخالدي؛ المصدر السابق» ص 646 (بتصرف). 
(2) موسوعة المعرقة 8 11181:128.01. /قابز//:نااط1 


أنواع المتاحف: 
يوجد من المتاحف ثلاثة أنواع رئيسية: 

1- المتاحف الفنية: تعرض اللوحات والأعمال الفنية والمنحوتات وغيرها من عدة 
عصورء وتحتفظ بهاء ومن هذه المتاحف متحف اللوفر بباريس ومتحف 
المتروبوليتان للفن بنيويورك وناشيونال جاليري بلندن. 

2- المتاحف التاريخية: وتصور حياة الماضي وأحداثه: وتشمل مجموعة مقتنيات 
هذه المتاحف وثائق وأدوات ومواد أخرىء وتشمل المتاحف التاريخية كذئك 
متاحف الآثار القديمة التي تعرض أشياء مستخرجة من باطن الأرض. 

3- المتاحف العلمية» وتلحق بها المتاحف العامة ومتاحف أخرى. 
وتقدم المتاحف العلمية معروضات عن العلوم الطبيعية والتمنية؛ وتسمى بعض 

متاحف العلوم الطبيعية متاحف التاريخ الطبيعي: وتعرض معروضات عن الحيوانات 
والأحافير والنباتات والصخور وغيرها من الأشياء والكائنات الحية الموجودة 3 
الطبيعة؛ أما المتاحف العامة فهي # الواقع المتاحف القومية؛ ومنها المتحف 
البريطاني بلندن»؛ ويحتوي على معروضات عن الفن وعلم الآثار والوثائق والمخطوطات 
القديمة؛ وتشمل المتاحف الأخرى متاحف الأطفال والصغار التي تعرض معروضات 
مصممة لشرح العلوم والفنون لصغار السنء ومتاحف الشمع التي تعرض أشكالا 
منحوتة بالحجم الطبيعي لشخصيات مهمة ث التاريخ» منها معرض مدام توسو بلندن. 
وظائف المتاحف: 

+ اقتناء الزن تناك توس 2[ عليه عدنةة محدرويا العف دين اكه القطلية 
المقتقاة» وكثير من المقتنيات ما هي إلا هدايا من هواة جمع اللوحات 
والأحجار الكريمة وأعمال النحت. 

- عرض المقتنيات والعناية بها : تقوم هيئة العاملين بالمتحف بإعداد المقتنيات 
للعرضء ويتولى أمين المتحف مهمة إدارة المتحف» ويقوم موظفو صيانة المتحف 
بتنظيمه ووفايته مع ترميم المعروضات قبل عرضها. 
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وإعداد برامج أخرى للأطفال والكبار. 


نبذة تاريخية: 

استخدمت كلمة متحف ف اللغة اليونانية» وف القرن الثالث قبل الميلاد 
أطلقت على دائرة المكتية والبحوث بالإسكندرية بمصر. 
المتاحف القديمة: 

لش عام 1683م أفتتح بجامعة أكسفورد بإنكلترا متحف أشمول وهو أول 
متحف عامء وكان يقدم للجمهور مجموعة غرائب تبرع بها إلياس أشمول العالم 
الإنكليزي. 
متاحف القرن الثامن عشر: 

ازداد الطلب على المتاحف العامة خلال القرن الثامن عشر الميلادي» حيث 
بدأ الناس ينادون بضرورة إتاحة التعليم للجميع؛: وتأسس متحف ايرلندا القومي 2 
دبلن عام 1731م: كما افتتح المتحف البريطاني بلندن عام 1759م: بمعروضات 
من المخطوطات ونملاج التيات والغرائب» وك عام 1750م: افتتح قصر 
لوكسمبورج بباريس لكي يشاهد الجمهور المجموعة الفنية الملكية الفرنسية التي 
نقلت أثناء الثورة الفرنسية إلى متحف اللوظفر. 
متاحف القرن التاسع عشر: 

شهد القرن التاسع عشر الميلادي زيادة سريعة يك عدد المتاحف وبخاصة 2 
الولايات المتحدةء حيث افتتح عام 1872م, متحف المتروبوليتان بنيويورك: ويُعد الآن 
أبرز المتاحف الفنية 4# العالم؛ وتأسس متحف الجاليري الوطني البريطاني عام 
4م ونقل إلى موقعه الحالي بميدان الطرف الأغر عام 1838م. 
المتاحف الحديثة: 

ارتفع مستوى التعليم 4 الدول المتقدمة # القرن المعشرين؛: كما زاد 
الاهتمام بالأنشطة الثقافية وافتتح المزيد من المتاحف ف الدول النامية ويخاصة 2 
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للب 97لت7+9بيب _ 2ر2 بسك ] ١‏ لساإؤ]ى]لشللئ “ “ظظ يري يي 707 
آسياء ومنذ أواخر القرن العشرين أدخلت الكثير من المتاحف التقنية الحديثة مثل 
تشغيل المعدات بالحاسوب» فضلاً عن تقديم العروض بالصوت والضوء وعروض 
ا مسجل اليصري (الفيديو)؛: وساعدت هذه المقومات على جعل المتاحف أكثر حيوية 
وجاذبية للزوار. 


المتاحف الإسلامية: 


أنشأت الدول العربية والإسلامية متاحف خاصة 4# مدنها الكبيرة تضم 
تهفا إبنلافية مشتلفة :كشين الخطوطات: وااتفال الممنافن: والأعمال الخزفينة: 
والتصوير التشكيلي؛ وأعمال الخشب المتمثلة # المنابر القديمة وغيرهاء ومن 
أشهرها أشغال المعادن والثريات؛ والأباريق والإسطرلابات: ومنها كذلك بعض قطع 
العملات التي كانت مستخدمة # الأقطار الإسلامية المختلفة. 

ومن الأقطار العربية والإسلامية التي خصصت متاحف للتراث الإسلامي 
العراق وإيران وتركيا ومصر وسوريا وغيرهاء وتعد هذه المتاحف الإسلامية معينة 
للتتحقن نف الجالات العازياحية والأدبية والقدية»:وتطف شاهدا حيا علن ما وضلت 
إليه الحضارة الإسلامية. 


المتاحف العامة 4 الوطن العربي: 


مجموعة لوحجات فسيفساء كه المالم. بأبها 0 السهودية. 


أقدم المتاحف هو متحف الآثار المصرية الدي يرجع تاريخه إلى عام 8]م 
ويليه متحف الفن الإسلامي بمصر أيضاء وقد أسسس عام 3م ثم المتحف 
الجيوتوجي الذي أنشئ عام 1901م, والمتحف القبطي عام 1908م. 
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أما 4 سوريا فقد أسس المتحف الوطني 4# دمشق عام 1919م, ثم أنشئ لذ 
سوريا متحف قصر العظم وي حلب المتحف السوري الأهلي: وي العراق أنشئ 
المتحف العراقي للآثار عام 1923م»: ومتحف القصر العباسي عام 1935م والمتحف 
العريسي 7م وك بيروت المتحف الوطني اللبناني: ومتحف جامعة بيروت 
الخليفة بأم درمان»؛ ومتحف التاريخ الطبيعي بالخرطوم» وك فلسطين متحف الآثار 
القديمة بالقدس. 

و الأربعينيات من القرن العشرين الميلاديء» افتتح 4 مصر متحف التاريخ 
الطبيعي» وتوالى ظهور المتاحف المتنوعة ك البلاد العريية مثل المتحف الإسلامى 23 
الكويت؛ ومتحف الفئنون الشعبية ك قطرء وا متحف الكيير ث تونس- المسمى 
متحف ياردوء ومتحف سوسة ومتحف القيروان ومتحف فرطاج. 

أنشئ أول متحف بال مملكة العريية السعودية 4 عهد الملك فيصل ويضم آثاراً 
كثيرة من الجزيرة: وقد تم تصميم متحف ضهم بالرياض منذ عام 2م 
وهناك متاحف عديدة 4 أغلب المدن الكبيرة بالمملكة: إضاقة إلى بعض المتاحف 
الخاصة مثل متحف الملك فيصل بالرياض»؛: ومتحف قصر شبرا بالطائف» ومتحف 
قصر شدا للمأثورات الشعبية ف أبها20,. 


متحف الفن الحديث : اسح درع11050 01 سداء كد31 

أخد متاحف العالم الرئيسية الملخصصة لجمع وعرض الفن الحديث؛ يقع ‏ 
الحركات الفنية الرئيسية: منذ عام 1880م حتى الوقت الراهن © كل من 
الولايات المتحدة وبلدان كثيرة أخرى. 

وتصم مجموعات المتحف اللوحات والنحت والرسم والعمارة والتصميم 
والفتون الزخرطية والتصميم الصناعي والطياعة والحرف والكتب المصورة: ويقدم 


(1) موسوعة المعرفة 0://1777/977.1181212.018[اأنا 
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المتحف برامج يومية من مكتبته التي تضم أكثر من 10.000 فيلم تجاري ووثائقي 
وتعليمي وتجريبي» ولديه أيضا مجموعة واسعة (ثلاثة ملايين) من الصور الضوئية 
التي تغطي تاريخ تلك الوسيلة المادية للتعبير الفني. 

كما يُنظم المتحف ويقدم عروضاً مؤقتة لأعمال فنانين: أو أساليب أو 
حركات معينة 4 الفن الحديث: وتطوف كثير من هذه العروض على المؤسسات 
الأخرى .ب جميع أرجاء المعمورة؛ كما يقوم المتحف أيضأ بنشر كثير من الكتب: 
والفهارس العلمية» وتحتوي مكتبته على أكثر من 80.000 مجلد لكتب ودوريّات 
وفهارسء بالإضاقة إلى فهرس لقصاصات البحوث والمراجع. 

تأسس متحف الفن الحديث عام 1929م وهو مؤسسة تعليمية لا تهدف إلى 
الكسب المادي بل تدعمها رسوم الدخول: والعضوية. كما تدعمها التبرعات 


ومبيعات وخدمات ال تنش (1), 


المتحف الوطني ندمشق : كد ء ممه 01 تسباء د11 أهسه و1 


حتى نهاية الحرب العالمية الأولى»: لم يكن 4 سوريا أي متحفا. ولكن 
الشريحة المثقفة والواعية وعلى رأسها المرحوم محمد كرد على كانت تطالب 
بتأسيس دائرة آثار أسوة يمصرء يعهد إليها المحافظة على الأثار والممتلكات الثقافية 
وترميمها وصيانتها ودراستها وحسن التعريف بهاء والإفادة منها يش التربية وتنمية 
الاعتزاز بالشعور القومي. 

وبعد جلاء القوات العثمانية عن سورياء تأسس ديوان المعارف وكان من 
شعبه شعبة الآثارء وقد عهد إلى عبده كحيل بقضايا الآثار وتأسيس متحف 
دمحف له دي فاغات ميت الورشة العادلينة كا مان البرين مقابل اكدؤهة 
الظاهرية» وعندما علمت المائلات الكريمة بنبأ هذا المتحف الوليد بادرت إلى 
إهدائه مما لديها من تحف وآثار وقطع قديمة فكانت نواة مجموعات المتحف»: 
وهناك قائمة بأسماء أولئك المواطنين الكرام نشرها الأمير جعفر الحسني أ كتابه 


)ع2 المصدر السايق:؛ (بتصرف). 


1005 


"دليل المتحف' تدل على شدة حماسة المواطنين وفرحتهم بتأسيس المتحف 4 بلادهم, 
وبمناسبة تتويج الأمير فيصل بن الحسين ملكا على سوريا ‏ 8 آذار مارس 1920 , 
فأطلق على المتحف اسم المتحف الملكي:؛ وعهد بإدارته إلى محمود وهبي؛: وكان 
المتحف بإدارة وإشراف مجمع اللفغة العربية بدمشق؛ و عام 1928 صدر قرار يمنح 
المتحف الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي» والجدير بالذكر أن المسؤولين 
أدركوا أهمية التخصص بموضوعات الآثار والمتاحف» فأوفدوا من دمشق الأمير 
جعفر الحسني» ومن لبنان الأمير موريس شهاب إلى معهد اللوفر 4 باريس. 

ضاقت قاعة المتحف يْ مبنى المدرسة العادلية بالآثار» وشعر الجميع بضرورة 
بناء مبنى جديد للمتحفء فتنازلت مديرية أوقاف دمشق عن أرض 4 المرج الأخضرء 
مقابل مبلغ رمزي زهيد ليبنى عليها مبنى المتحف الجديد الذي افتتح القسم الأول منه 
عام 1936: ل المبنى الذي صار فيما بعد ثانوية جودة الباشمي» فترك ذلك أجمل 
الانطباعات 4# نفوس الجميع:ء الذين أخذوا يتناقشون 4# الموضوعات التاريخية 
والحضارية. 

تميز مخطط المينى الجديد للمتحف بقابلية التوسع؛ وكان الجناح الذي تم 
بناؤه يتألف من رواقين وأربع قاعات ومكاتب وطبقة علوية» وقد أعيد فيه بناء 
مدفن يرحاي التدمري» والرسوم الجدارية المكتشفة 4# مدينة دورا أوروبوس 
95 1011289 الأثرية على الفرات. 

وك عام 1939: بدئ بيناء القسم الشرقي الأوسطء وقد أعيد فيه بناء 
واجهة قصر الحير الغربي الممكتشف 2# بادية الشام؛ وك عام 1952 نقلت مكاتب 
الإدارة من الجناح الجنوبي الذي أقيم فيه معرض المكتشفات الآثرية الأول: وي عام 
3 شيد 4 غرب واجهة قصر الحير جناح جديد مؤلف من ثلاث طبقات وقبوء 
عرضت 4 قاعات الطبقة الأرضية مجموعات الآثار العربية والإسلامية»: وافتتح هذا 
الجناح رسمياً 4 شهر أيلول سبتمبر عام 1954 ؛ وخصصت الطبقة الأولى من هذا 
الجناح الجديد لمعروضات الفن الحديث»: وخصصت الطبقة الثانية للمعارض الفنية 
المؤقتة. 
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وأحدث فرع الآثار السورية القديمة 4 الجناح الجنوبي الذي كان مكان 
معرض المكتشفات الأثرية الأول: وي عام 1956 وضع حجر الأساس لامتداد 
الجناح الغربي الذي تم بناؤه عام 1961: وتضمن امتداد الرواق الأول وثلاث قاعات 
مزدوجة وفاعة المحاضرات التي زينت جدرائها بكسوة خشبية تزيينية لقاعة شامية 
من دار المرحوم جميل مردم بيك 2 حي الحريقة؛ أضف إلى ذلك المكتبة الواسعة, 
وك الطبقة الأولى ثلاث قاعات لجناح الفن الحديث؛ وقد أضيف رواق طويل تعرض 
فيه مجموعات الآثار السورية القديمة: وبعد الانتهاء من تشييد أجنحة المتحف 
كان:» لا بد من إعادة تصنيف مجموعات المتحف وعرضها بطريقة علمية وذوق فني» 


وقد تم ذلك كالآتي: 


واجهة قصر الحير الشرفي يه حديقة | ناووس روماتي 4# حديقة المتحف راس من الماج يمثل آمير 
المتحفضه أوغاريت 


البجري/ السادس عشر الميلادي المتحف 
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منحوتة تدمرية مكتشفة يك مدفن طاعي | تابوت حجري مكتشف لل الرستن يمثل معركة طروادة 


المسيحية والبيزنطية» وعرض 4# الطبقة العلوية مجموعات الحلي والنقود الأثرية التي 
تعود إلى العصور البلنستية والرومانية والبيزنطية» وضم إلى جناح الفن الحديث ثلاث 
قاعات جديدة: وخصصت الطيقة العلوية للمعارض الفنية المؤقتة: ويتميز المتحف 
الوطني بالآتي: 


غنى المتحف بآثار متنوعة تعود إلى أقدم العصور حتى العصر الحاضر. 

إن آثار المتحف هي من المكتشفات الأثرية 4 سوريا. 

سهولة التجول 4# المتحف والخروج منه؛ وعدم وجود أدراج تتعب الزائرين. 
سهولة متابعة التسلسل التاريخي والحضاريء والإفادة من الشروح العلمية 
المختصرة. 

حسن الإطلاع على تاريخ سوريا وحضاراتها وصلتها بالحضارات الأخرى, 
وذلك 4# فترة زمنية قصيرة. 

حسن عرض المجموعات بيمنهج علمي وذوق فني» مما يجعل الزائر يتذوق 
جمالية المعروضات الأثرية والغنية. 

إعادة بناء ما تبقى من المباني الأثرية والتاريخية 2# المتحف الوطني بدمشق 
مثل: مدفن يرحاي التدمريء: والرسوم الجدارية ل دورا أوروبوسء» وواجهة 
قش اكير العرني واس نوكل درك جامع يلبقا القاتوكي» والعاهة 
الشامية من القرن الثامن عشر. 

سبق تيوية ماعات: التحف واروفتة وارهاتةوإهناءتها: 


لللمامممب 72 اش 
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وجود الخدمات التي تلبي متطلبات الزائر (مثل الخدمات الصحية ونظافتها, 
والمطيوعات والصور والتذكارات والتنزه 2 الحديقة ومكان الاستراحة). 
يلبي المتحف رغبة المختصين بمختلف ميادين المعرفة العلمية والأدبية والفنية: 
وغيرها من الاختصاصات المختلفة» كما يلبي رغبة المواطنين والسائحين ب 
الاطلاع على تاريخ سوريا وحضاراتها المتعاقبة وعلاقتها بالحضارات الأخرى. 
إقامة المعارض المؤقتة المحلية والأجنبية» كأحد نشاطات المتحف التي تلبي 
رغبة الزائرين من مواطنين وسائحين 2 الاطلاع والاجتماع بالآخرين: وتوثيق 
العلاقات الودية مع الدول الشقيقة والصديقة. 
إسهام المتحف كذ رفع المستوى الثقاخ والعلمي والاجتماعي والفني؛ 3 
أوساط المجتمع. 
حسن ترميم الآثار ترميماً وفق الأساليب العلمية والفنية. 

اعتمد تصنيف مجموعات المتحف الوطني بدمشق على مبادئ عدة مثل: 
اعتماد المادة: الحجر والفخار والزجاج والخشب وا معدن والورق. 
اعتماد مكان الاكتشاف: ماري وأوغاريت وإيبلا. 


اعتماد النوع: تقود وأسلحة ومخطوطات ومنسوجات. 


وهكذا فقد عرضت مجموعات المتحف الوطني بدمشق ةد الأقسام الآتية: 


قسم آثار ما قبل التاريخ: التي تعود إلى أقدم العصور حتى ظهور الكتاية 
الث اكية اتختلفة: 

قسم الآثار السورية القديمة: التي أبدعتها أقدم الحضارات السورية # إيبلا 
وماري وأوغاريت وتل خويرة وغيرها. 

وزجاج ونقود وحلى وأسلحة ومنسوجات ومنحوتات ولوحات فسيفساء ورسوم 
جدارية وغيرها. 

قسم الآثار العريية والإسلامية: من فخار وخزف وزجاج ومخطوطات 
ومسكوكات ومنسوجات وأسلحة وحلي وغيرها. 
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- فسمالفن الحديث والمعاصر: من لوحات وافعية وانطباعية وتكعيبية 
وتجريدية وسريالية وغيرها من المدارس الفنية» إضافة إلى التماثيل الحديثة 
وروائع الفنون التطبيقية المعاصرة والطوابع البريدية والنقود التذكارية 
والميدالياث وغيرها. 
- حديقة المتحف: تعد متحفاً د الهواء الطلق؛ ويعرض فيها أضخم الآثار 
الحجرية المختلفة. كالتوابيت الحجرية الضخمة والأنصاب وتيجان الأعمدة 
والأبواب البازلتية والكتابات والنقوشء؛ ولاسيما المدونات التاريخية التي 
بقيت وزالت مبانيها المعمارية. 
- مستودعات الآثارء وتعد يمثابة أقسام أخرى تُحفظ فيها الآثار المختلفة التي 
لم تجد لبا مكاناً لذ قاعات المتحف وأبهائه وخزائنه وواجهاته. 
توجد # المتحف الوطني بدمشق روائع فنية كتب عنها المختصون وتحدث 
عنها المثقفون وتذوق جماليتها الجميع مثل: الآأدوات الحجرية التي استخدمها إنسان 
عصور ما قبل التاريخ؛ واكتشفت + كهف (اسكنفتا) 4 يبرود وغيرها.: 
والجمجمتان المكتشفتان # تل الرماد؛ قرب قطنا 4 محافظة ريف دمشقء والآثار 
المكتشفة 4 (ماري/ تل الحريري) مثل: تمثال ربة الينبوع؛: وتمشثال مغنية المعبد 
أورنيناء وتماثيل العابدين وتمثال (إيكو شماغان)؛ ونسر من حجر اللازورد 
والذهب. ومجسم بيت مستدير الشكل؛ والأختام الأسطوانية: والرقم المسمارية 
ونصوصها المهمة. 
وهناك الاثار الملكتشفة 3# أوغاريت مثل: 
رقيم أبجدية أوغاريت: ورأس من العاج يمثّل أميرة (أو أمير) أوغاريت, 
وتمثال صغير من العاج يمتّل موسيقية بيديها صنجتان» وتمثال "إيل" من البرونز المزين 
بوريقة ذهبية» وتمثال "بعل" من البرونزء وتمثال "عنات" من البرونزهء والبوق العاجي 
يمثل عشتار والأسدء وسيف عليه اسم فرعون مصر 'مرنفتاح بالكتاية 
البيروغليفية؛ وقسم من وعاء حجري يمثل شخصاً وشجرة:؛ ورّقم مختلفة منها رسالة 
بين ملك أوغاريت وملك كركميش:ء والأختام الأسطوانية المهمة بموضوعاتها 
الميثولوجية وقيمتها الفنية. 
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1 سي لي 7سا يب ول ا يي تئر ري لت 

وهناك آثار مملكة إيبلا مثل: 

الحوض البازلتي المتميز بصور المعبد والرب والأشخاص الآخرين» وتمثال 
خشبي محروق: والعيون؛ والأختام الأسطوانية» وتمثال بازلتي ضخم لملك جالس 
وبيده كوب: وهناك أيضاً تماثيل العابدين من تل خويرة» ومنحوتة بازلتية اكتشفت 
أساس الجامع الأموي بدمشقء تمثّل كائناً مجنحاً له رأس إنسان وجسم أسد 
وجناحا نسرء من القرن الثامن قيل الميلاد» ونصب فرعوني تنشير الكتابة 
البيروغليفية إلى اسم رمسيس اكتشف 4 الكسوة ‏ محافظة ريف دمشقء وتمثال 
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بازلتىي ضخم عليه كتابتان مسمارية وآرامية وتتضمن اسم 'أدد يسعي"» وأقدم 
الحلي الفضية المكتشفة 2 'ممباقة" ب حوض الفرات. 
وهناك الآثار التدمرية المهمة مثل: 

رأس ملك تدمر أذينة» ونصب من حجر الجيرء يمثّل عشتار وتيكة يعلو 
رأسها تاج له شكل أسور المدينة» ويبدو شخص يسبح ويرمز إلى نبع أفقاء 
ومتجونات انسان قم الأنيهات:التضاوة باجبيل الحلى كا مشا يله والأساور 
والكواهم وريكلوفل :يهان انيازيا (وعت بتاكم اهنا د وشكال ميجيا اندر 
الطب اسكليبيوس 450161115 : ونصب ميترا وتمثال نصفي من البرونز يمثّل أميرة 
بانياس الجنوب؛ وتمثال رياضي من الرخام يذكرنا بفن النحات الإغريقي 
بوليكليت غاعاء/(201, 
وَهُتاك حمل لوسات القسيفناء وأههيا تك : 

تمجيد الأرض» وأسطورة الملك أونوماؤوس وابنته هيبوداميا والشاب بيلوس 
والخادم مرتيل: وسباق العريات؛ وأسطورة كاسيوبيا؛: ونهر العاصيء والعدالة 
والثقافة والفلسفة» وراهبان شابان» وتابوت حجري ضخم مكتشف 4 الرستن يمثل 
قصة حرب طروادة» وتابوت آخر يمثّل ميلياغر وربة الصيد ديانا. 

وهناك أجمل الحلي الذهبية وأندر النقود المعدنية: إضافة إلى أندر الزجاج 
القديم الفينيقي والفسيفسائي والملفيوري والمذهّب وأقدم المرايا الزجاجية وكنز 
مدينة الرصافة والمنحوتات المسيحية وأيقونة البشارة بريشة الأسقف إبراهيم من 
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صدد 4# محافظة حمص وتجدر الإشارة إلى المنسوجات الحريرية املكتشفة 4 تدمر 
أهم محطة على طريق الحرير العالمي. 

وهناك الآثار العربية والإسلامية مثل واجهة قصر الحير ورسومه الجدارية 
التي تمثّل مشهد طربء وصيد وصورة أمامية ثربة الخصب (أو كليوباترا يحيط 
بعنقها ثعبان): وأجمل الزخارف الجصية البندسية والتباتية» وأجمل وأندر الخزف 
والشاهنامه للفردوسي وديوان الشيرازي. 
السلجوفي, وضريح رمزي لخائلد بن الوليد أنشأآةء الظاهر بيبرس» وضريح 
الحافظيةء وهناك المشكاة الزجاجية المزينة بالميناء جميلة الألوان» و4 قسم الفن 
الحديث لوحة رحلة الحج وأجمل اللوحات الفنية المعاصرة التي أبدعها الفنانون 
السوريون بأسلوبهم الفني مؤحدين حرصهم على مواكبة الحركة الفنية المعاصرة 
وإسهامهم 4 تطور الفن 4# سييل سعادة الإنسان وتأكيد القيم الإنسائية الحق 


والخير والجمال!0. 


متحف جوجتهالم ؛ ددءد د81 ساء طدعوع 0 
5 3-3 5 0 3 2 - 1 - ات 
مبنى يقع لش مدينة نيويورك» يضم مجموعة من أعمال التصوير التشكيلي 
ل 


العشرين الميلاديين» يقع المتحف 4# مبنى دائري صممه فرانك لويد رايت» وقد أنشأ 


سولومون ر. جوجنهايم المتحف عام 1937م لترقية الفنون وتعلمها!. 


متحف متروبوليتان للفن : ارخ 1ه سداءدس31 سداتاهمه”م)ءع31 
أتشودةفدقة تيونورك بق غاء 1870 أ كبر مسف اللفنون ‏ الولايات 


المتحدة هو متحف متروبوليتان للفن أتث 01 طتناء1/115 مأو ممماء184. وهو من 


(1) بشير زهدي» غازي الخالدي؛ الموسوعة العربية, مصدر سايق. ص 665. (بتصرف). 
(2) الموسوعة المعرفية الشاملة» مصدر سابق؛: (بتصرف». 
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أضحم المتاحف 4# العالم؛ ويحوي أكبر مجموعة من الآثار والفن من أي متحف آخر 
العالم» ويقدم المتحف حفلات موسيقية ومحاضرات» ‏ مدرج يضم مسسبعمائة 
مقعد» وتبيع المحلات # المتحف؛ كتبا عن الفن وملصقات: ونسخاً من الأعمال 
الفنية التي تنتمي للمجموعات الفنية. 

يعرف هذا المتحف محلياً باسم 2/66: ويقع 4 الجزء الشرقي من الحديقة 
المركزية 22116 02:31) 2 شبه جزيرة مانهاتن 118 ممتداً على الأفنيو 
الخامس 4062116 ]115 من الشارع الثمانين حتى الشارع الرابع والثمانين. 


واجهة متحف المترويوليتان 
يحوي المتجف تسعة عشر جناحا متحقيا : بيملاك من الاختصاصيين والعمال 


الدائمين يتجاوز الألف عدداًء ويستقبل سنويا ما يقرب من أربعة ملايين زائر» أنشأ 
هذا المتحف مجموعة من المحسنين الأثرياء من عائلات روكفلر 1612[ع1عع101 
ولبمان 1.6110221 ومورغان 11018311 وغيرهم»: ولم تقتصر عطايا هؤلاء المشاركين 
الداعمين للمتحف ورسالته على بناء الملتحف وإضافاته المعمارية وأثاثه؛ بل تجاوزت 
إلى تقديم جميع محتوياته من آثار وأعمال فنية وكتب ومخطوطات وملابس وآلات 
موسيقية؛ وبهذا فإنه يختلف عن المتاحف الأوروبية التي تحتفظ بمخلفات الملوك 
والسلاطين ومقننياتهم؛ إضافة إلى بعض المقتنيات المشتراة. 

يضم هذا المتحف نحو ثلاثة ملايين مادة ب كل حقل فني معروف؛ تقدم 
للزائر فكرة مباشرة عن التراث الفني 4 جميع أنحاء العالم؛ و4 مختلف العصور 


لخ جب ل 0 0 سم ل 7ف 01222225 8185ل .2 
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والتحضاواخه يدها مخ الحصاز» اقصضرية وتحصارات الشرق الأؤييل» والسحات 
الإغريقية والرومانية حتى العصر الحاضرء ويبقى جناح المجموعات الفنية والأثرية 
الإسلامية من أكبر الأجنحة:ء ولعله الأكثر غنى من جميع محتويات متاحف 
العائم» ويضم هذا الجناح بصورة خاصة فاعة دمشقية تعود إلى القرن الثامن عشرء 
كما يحتوي على مجموعة نادرة من قناديل (مشاكي) المسجد من العصر المملوكي 
ل مصرء مع مجموعة نادرة أيضا من السجاد الدمشقيء تعود إلى القرن 215 
إضافة إلى مجموعات مهمة من الفن الصيني وفنون الشرق الأقصى» من منحوتات 
ولوحات تصويرية وقطع برونزية أو خزفية. 

يشتهر هذا المتحف يمقتنياته الواسعة عن الفن الأوروبي 2# فرنسا وألمانيا 
وهولند! وآسبانيا وإيطائيا ب جميع مراحله منذ عصر النهضة حتى الفن الحديث: 
مرورا بروائع فن الباروك # أوروبا والمدرسة الرومانتية والانطباعية والاتجاهمات 
الحديثة من تكعيبية وسريالية وتجريدية. 

ومع هذه المقتنيات مجموعات من التحف الفنية والمعمارية التي تعود إلى 
العصور الوسطى»؛ من مصورات ورسوم وأزياء وآللات موسيقية وفنون زخرفية 
مختلقة :وقد أودع يعض هذه التحف يف المبنئ الأساسسئ وبعتسها :ب بناء مستفل 
يسمى الأديرة 010151615): وهو أحد فروع المتحف ويقع 2 حديقة قلعة تريون 113/011 
لك أعلى مانهاتن على نهر هدسون:؛ وهو عمارة حديثة بأسلوب العصور الوسطى: 
افتتح عام 1931 هدية من جون روكفلر الابن. 

يمكاز هذا التحف من خرره ف الولايات المتحدة باحتواقة عن اكير جوع 
من روائع الفن الأمريكي الحديث» وهي لوحات فنية ولوحات حفر ورسم وفنون 
زخرفية وعمارة؛ تعود إلى العصر الاستعماري وتمتد حتى العصر الحديث؛ أما تحف 
الفنون البدائية فقد أودعت كذ بناء مستقل كان قد أوصى به نلسون روكغلر. 

ومنذ عام 1960 تمرّض المتحف لتجديدات واسعة 2# عمارته: والإضافة 
الأساسية كانت جناح لبمان (1975) 1.611502173 ء ثم جناح ساكلر :53116 الذي 


استوعب معبد "دندره” الذي نقل من مصر عام 1978 بعد حملة إنقاذ الآثار من غمر 
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سد بحيرة عبد الناصرء أما الجناح الأمريكي الذي أنشئ 4 عام 1980 فقد 
استوعب فن النحت والتصوير كك أوروباء وإضافة إلى هذه المنشآت الجديدة» أنشئ 
بناء لمكتبة ضخمة 3 عام 1980: وبناء آخر يسع الكتب والنسخ الفنية (1979)؛ 
إضافة إلى جناح روكفلر الذي استوعب الفنون البدائية» وهذه المكتبة هي الأكثر 
غتى بالمؤلفات والأفلام والشرائح والأقراص لتزويد الباحثين 4 نطاق الآثار والفنون 
والتاريخ والحضارة. 
كنوز المتاحف العالمية» وذلك بتحمل نفقات إقامة معارض ضخمة:» ويُذكر منها 
آثار توت عنخ آمون (1978) ومعرض روائع الكرملين © موسكو (1978) ومعرض 
مجموعات الفاتيكان (1983) وغيرها. 

و4 أضخم صالة موسيقى # نيويورك وهي صالة غريس ريني روجرز 
15 18126 31206) يقيم المتحف نشاطات موسيقية سنوية؛: وسلسلة من 
المحاضرات يقدمها كبار المختصين؛ وتعزف فيها فرق موسيقية عالمية» وهذا 
النشاط واحد من النشاطات التى ينص عليها نظام المتحف تحقيقاً لأهدافه 4 نشر 
الثقافة والمنء: وتوثيق الصلة بروائع النشاط الموسيقي والثقاك 2 العالم, ويسعى 
متحف المتروبوليتان إلى مؤازرة الجمهور ولاسيما الفنانين ودارسي الفنون» للإطلاع 
وتوضيح خصائص النشاطات المعروضة: وبتوسيع مسؤولية الأرلاء 2 المتحف لتقديم 
أوسع المعلومات والشروح التاريخية والفنية للأعمال المعروضة؛ وتحضير مطبوعات 
مؤقتة تساعد الناشئة على دعم ثقافاتهم الفنية والتاريخية؛: و4 أقبية المتحف أقسام 
لحفظ آثار فنية غير معروضة تساعد الباحثين والمؤرخين. 

لا تنتحصر مهمة المتحف بنشاطات داخلية بل تمتد إلى خارج المتحف. حيث 
يتم التعاون مع باضي المتاحف والجامعات والمؤسسات الثقافية والفنية لتبادل الخبرات 
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والمعارض وتصديم العون التقني والمني وإعداد "الكوادر" المؤهلة لخدمة المتاحف 


الأخرئ © 


متحف هيرشهورن : سردء 8115 مسمططء 111:5 


بناء دائري وميدان واسع # منطقة واشنطن دي. سي بالولايات المتحدة» 
ويضم المتحف أضحم مجموعة عالمية للفن الحديث» ويحوي أكثر من ستة آلاف 
وخمسمائة لوحة وقطعة نحت,ء قام بها فنانون أمريكيون وأوروبيون روادٌ 4 أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين الميلاديين وهو جزء من معهد سميتسونيان. 

ومتحف هيروشورن بناء دائري غير عادي: ومعظم لوحاته لأساتذة 
أمريكيين أمثال وليم دي كوننج» وتوماس إيكنزء وإدوارد هوبر» وتشمل مجموعة 
النحت أعمالاً لألكسندر كالدر وإدجار ديجا وألبرتو جياكومتي وهنري مور ولويز 
نيفلسوون وبابلو بيكاسو. 

وتعرض حديقة النحت والميدان المترامي على امتداد المتحف الأعمال الضخمة 
التي قام بها بعض هؤلاء النحاتين وغيرهم ومن بينهم: أوغسسيت رودان» وهنري 
ماتيس؛ وتمثل منحوتات مور يش هيروشورن أكبر مجموعة معروضة أ الولايات 
المتطرة من اعمال هذا انذما 20 


مثلث الموسيقى : عزدب31 ءاعمون1 

مكلت المؤسيقن أل الاك النقر الى تكو من عطئيك قولاذي يلوق بسكت 
يكك سكل لفلف :مع يناه الجدى زواناء ممنوحة» شرب الساوف الآلة يعخيي 
قصيريُسمَّى المضرب لتُصدر صوتاً عاليا بطبقة غير مُحدّدة؛ ويكون من المستطاع 
تغيير نوع الطبقة عن طريق استخدام آللات ضرب معدنية مختلفة السماكة أو آلات 
ضرب خشبية لا معدنية. 


(1) عفيف البهنسي» غازي الخالديء الموسوعة العربية. مصدر سابقء ص 663» (بتصرف). 
(2) الموسوعة المعرقية الشاملة» مصدر سايق. 
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مثلث الموسيقى أداة نقر فولاذية لبا شكل المألث ومفتوحة من إحدى زواياها. 
ويحمل العازف عادة المثلث بإحدى يديه بوساطة مشيك من أعلاه» ويقبيض 
على آلة الضرب باليد الأخرىء غير أن المثلث يُمكن شبكه بحامل والعزف عليه 


ْ 1 
بعضريين: كل واحد منهما ‏ يرا" . 


المجمع الملكي للفدون : 5ارخ 01 تزسء0 42 10281 

المجْمّع الملكي للفنون هيئة 4 لندن: تتوخّى تحسين المستويات 4 فنون 
الرُسم والتْحت والعمارةء كما آنها تقدّم تشجيعاً للفنانين المعاصرين» وكان المجمع 
البداية؛ يتلقى مِتَحأً مالية من الحكومة: أما اليوم» فيعتمد على نفسه: يقيم 
المجمع معرضين سنويين» أحدهما لأعمال كبار الفنانين © الماضي : والآخرلإنتاج 
الفثانين المعاصرين» ويتم تخصيص الأموال الفاتضة؛» لمساعدة شياب الفنانين» ممن 
يفتقرون إلى المال. 

تأسس المجمع الملكي للمنون عام 768 1م» من 40 عضواء كان من بينهم 
رسام الصور الشخصية السير جوشوا رينولدز الذي تولى منصب الرئيس والسير وليم 
سومرست هاوس وي عام 1868م افتتح المجمع مدارس ومعارض له؛ 2# بيرلنجتون 
هاوس» الدي عن بناؤه, بيكاديني!© . 


(1) المصدر السابق» (يتصرف). 
)22 المصدر السايق. (بتصرق). 
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المجمع الموسيقي : عنعسم 1ه تإدءلدء4 


المجمع الموسيقي هو اتحاد أو رابطة رسمية أو خاصة يك إقليم من الأفاليم, 
يؤدي رسالة موسيقية وفق أنظمة ومعايير تراعي وتلبي الحاجات الموسيقية لحل 
عضو من أعضائهاء وقد يكون المجمع محلياً خاصاً ببلد ما يجمع بين صفوفه 
مجموعة من الأندية والمعاهد الموسيقية الرسمية والخاصة لتنشيط الحركة الموسيقية 
ودعمها والنهوض بهاء أو يكون خاصاً بدول تنطق بلغة واحدة أو مختلفة: وتحمل 
مالا واهذاكا وعدم او.نكون تشظمة موشيقية» أو محفلا أو سحلسا موسيقيا دوا 
تنطبق عليه مواصفات المجمع الموسيقي؛: وهذه جميعها تختلف عن النقابات 
والاتحادات الموسيقية المهنية المنتشرة ثكّ مختلف دول العالم التي تهدف إلى حماية 
أعضائها والدفاع عن حقوقهم. 

أبرز أهداف المجمع الموسيقي- على اختلاف تسمياته- المسائل التربوية 
والفنية التي تعنى بتطوير التعليم الموسيقي ونشر الثقافة الموسيقية» وعقد المؤتمرات 
وإقامة المهرجانات والمسابقات الموسيقية؛ وتكريم النابغين: والاهتمام بإحياء 
الموسيقى التراثيةء والموسيقى المعاصرة» وتشجيع الاتجاهات الحديثة التي تقوم على 
فكر وعلم موسيقيين حقيقيين: وتحقيق أسمى ما تتطلع إليه شعوب العالم ب 
الحرية والإخاء والمساواة التي عجزت عن تحقيقها السياسة؛» ولثم تعجز عنها 
الموسيقى التي أعطت شواهد رائعة كما ث4 نشيد الفرح 4 سمفونية بتهوفن التاسعة 
"كل الناس شعب واحد»ء لبم رب واحد» يعبدونه؛ ويمجدونه تحت قبة السماء 
الزرقاء الصافية" التي صار تقديمها ب المهرجانات الموسيقية كافة تقليداً يعبر عن 
المحبة والإخاء والمساواة بين الشعوب. 

والمجمع الموسيقي العربي واحد من هذه المجامع؛ وقد أنشئ بمبادرة من 
جامعة الدول العربية التي تبنت فكرة إنشاء المجمع العربي للموسيقى #ي أثناء انعقاد 
المؤتمر الثاني للموسيقى العربية 4 مدينة فاس عام 1968 : وقد تألفت لهذا الفرض 
لجنة تحضيرية» عقدت اجتماعها الأول 2# القاهرة عام 1969 : فوضعت النظام 
الأساسي واللجان الفنية الدائمة للمجمع. وقررت عقد المؤتمر الأول التأسيسي 
للمجمع العريي للموسيقى # مدينة طرابلس الغرب عام 1971: وي هذا المؤتمر 
تمت مناقشة النظام الأساسي واللوائح الداخلية للمجمع وإقراره بالإجماع؛ وتم فيه 
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تشكيل اللجان الفنية الآتية: لجنة التربية والثقافة الموسيقية» ولجنة التراث الموسيقي 
التقليدي» ولجنة الفنون الشعبية» ولجنة الإنتاج الموسيقي. 2 

واتخذ قرار بشأن إقامة المجمع ومقره»: وآخر بشأن العناية بنشر التراث 
الموسيقي التقليدي والشعبي لشعب فلسطين وحفظه ونشره وإبرازه 4 الوطن العربي 
وخارجه؛ وقد اعتمد النظام الأساسي للمجمع العربي للموسيقى بقرار من جامعة 
الدول العربية عام 1975 . 

يجتمع المجمع العربي للموسيقى بكامل أعضائه مرة واحدة كل عامين, 
يطلع 4 أتنائها على تقارير اللجان المنبئقة منه؛ ويصادق على التوصيات المرفوعة 
إليه. وقد تمكن المجلس التنفيذي 4# إطار العلاقات الدولية من المشاركة بصفة 
مراقب شك أعمال المجلس الدولي للموسيقى "اليونسكو" منذ عام 1979 » وقد نجم 
عن هذا الحضور تحقيق منجزات مهمة على ساحة العلاقات الدولية بين المجمع 
العربي للموسيقى والمجلس الدولي للموسيقىء والمنظمات الموسيقية الدولية الأعضاء 
4 المجلس الدولي؛ حصلت بموجبه المنطقة العربية على جائزة "اليونسكو' لأربعة 
من الموسيقيين العرب»؛ هم: رياض السنباطي من مصر عام 1977 بترشيح من 
تونس»؛ ومحمد القبانجي من العراق عام 1979 » وطارق عبد الكريم من السعودية 
عام 1981 بترشيح من السكرتارية الإقليمية للمنطقة العربية؛ ومنير بشير من 
العراق عام 1989 بترشيح من اللجنة الوطنية العراقية للموسيقى» وعلى اعتماد اللغة 
العريية بين اللفات المعتمدة ك أدبيات المجلس الدولي للموسيقى» بدعم مالي من 
العراق» وفبول منظمة التحرير الفلسطينية بصفة عضو مراقب 4# المجلس الدولي. 

حقق المجمع العربي للموسيقى منن تأسيسه عام 1971 من خلال المؤتمرات 
الموسيقية العربية التي كان بعضها يقام خارج إطار المجمع العربي للموسيقى أنشطة 
متميزة ‏ حواضر الوطن العربي ولي العالم» تجلت 4 حلقات العمل المتواصلة التي 
تمثلت بالبحوث والدراسات والأدبيات العلمية والأكاديمية ك الموسيقى العربية: و2 
مد جسور التعاون مع المنظمات والمحافل الموسيقية 4 العالم» وللمجمع العربي بعد 
هذا مجلة دورية تعنى بالثقافة الموسيقيةا!". 
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مجوهرات : جرعلاء بهل 


عقد من المرجان الأحمر يمود للملكة 
متحف المجوهرات المرجانية ‏ إيطاليا 


المجوهرات أو الجواهر 16796116137 هسي شكل من أشكال الزينة 
الشخصية مثل القلادة؛ الخاتم»؛ البروش» الأقراط والسوارء يمكن أن تصنع 
المجوهرات من أ مادة: ودتكنها غالبا عا عست من الأحجا نالكريفنة + المفادن 
الثمينة أو أصداف البحرء وقد يتم تنسيق مجموعة متكاملة من هذه العناصر من 
المجوهرات ويطلق عليها طقم مجوهرات. العوامل المؤثرة كب اختيار المواد تتنوع حسب 
الاختلاقات الثقافية» ومدى توافر المواد. قد تكون نوعية معينة من المجوهرات 
موضع تقدير بسبب خصائص موادهاء تصاميمهاء؛ أو لرموز ذات معنى خاص. 
الأصل اللغوي: 

© اللغة العربية» المجوهرات أو الجواهر هي جمع جوهرة وهي الدرة الثميتة 
أو كل ما غلا ثمنه وعلت قيمته: أما ترجمة الكلمة باللفة الإنكليزية نمع 1اءنزاءل 
فهي مشتقة من كلمة بالإنكليزية: 61761[ والتي تمت ترجمتها إلى الإنكليزية من 
كلمة: ©0111[ باللغة الفرنسية خلال القرن الثالث عشر"" ؛ وإن تم تتبع أصل الكلمة 
أقدم من هذا سيؤدي البحث مرة أخرى إلى كلمة (باللاتينية: 06216() والتي تعني ما 
يتم اللعب به أو لعبة: المجوهرات هي واحدة من أقدم أشكال الزينة على الجسم 
البشري. 2# الآونة الأخيرة تم العثور على عقد من الخرز يعتقد أنه يعود إلى مائة ألف 
عام قبل الآن: العقد مصنوع من قطع من الحلزونات البحرية والصدف ويعتقد أن 
هذا العقد هو اقم الحلي الممروقة على وجة الأرت 2 


.3 ,10 أتتصجشذ عه لع بع تناع ]1 ,اع ب زأع075ططلقامه. ععضعيعاع 1 لحتمصمتاء نل //:مطاط (1) 
.06 ,22 عصتق رووع 1[ 81300 ,انوع 1اع بع[ أوع010' ولوع ع2 تإلبا5 (2) 
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اجتماعيا: 

المجوهرات هي أيضاً دلالة على المستوى المعيشي للأفرادء وكثيراً ما تهدى 
بمناسبات معينة وليصبح علامة لتلك المناسبة لترتبط دائماً بهذا الحدث: كمهر 
لزواج أو أعياد ميلاد أو اعياد زواج» وغالباً ما تصنع من المعادن الثميتة والأحجار 
المكريفة 

المجوهرات هي عالم واسع من الخيال يتميز بالجمال والإبداع والثراء» 
وعرفت المجوهرات منذ عصور قديسة؛ وهناك قطع من المجوهرات تعود إلى 
حضارات اندثرت منذ آلاف السنين كمجوهرات حضارات مابين النهرين وقطع 
المجوهرات التي تعود إلى العصور الفرعونية وغيرها كثير من الحضارات. 

وف الحصون الحديفة عرف عين امب تاكية: كدون ومهنا بالحرهرات: 
واكتراي سنا لتوهراك باسكا كلتك المواكل كوو ومرات ساهحرة رؤمسياة: 
ومجوهرات أسرة محمد علي باشا ْ مصر وغيرهاء وربما من أشهر العوائل 
الحاكمة اقتناء للمجوهرات واهتماماً بهاء هي العائلة المالكة 4 بريطانياء حيث 
يعود تاج الملكة إليزابيث الثانية ومجموعة مجوهراتها إلى القرن السابع عشر وفيه 


إحدى أكبر الماسات # العالم. 
الشكل والوظيفة: 
تم استعمال المجوهرات على اختلاف أشكالبا عبر العصور للأغراض 
التالية: 
30 عملات مالية 2 استخدمها الناس كعمرض للمال والثروة وتسهيل المعاملات 
التجارية. 


*» استعمالات وظيفية؛. كالديابيس» المشابك والأزرار. 
» تم استعمال المجوهرات ‏ كثير من الأحيان كتمائم تحمي من الشر وتساعد 
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المواد وطرق التصنيع: 

يتم استخدام العديد من المواد ل صناعة المجوهرات تتضمن المعادن التي يتم 
تشكيل المجوهرات منها مثل الذهب والفضة والبلاتين والنحاس وغيرهاء. كما يتم 
وككيرا ها كنع ياك اسح أو الخرواف بق ضناعة ] لجوهراتف: كو تتكون 
هذه الخرزات مصنوعة من الزجاج: الأحجار الكريمة:؛ المعادن المختلفة أو من 
الخشب. 
الألماس: 

تم اكتشاف الألماس لأول مرة ث البندء 4 عام 5م وم تصنيف 
الزمرد: 

الزْمُرْد نوع من معدن البريل والمكون من سيليكات البريليوم والألمنيوم: يتم 
العثور عليه 4ك مناجم بين الصخور الصلدة والرخام بخلاف معظم الأحجار 
الكريمة: لونه أخضر غامق عميق وشفافء ويحتل المرتية الثالثة من حيث الأهمية» 
يكتسب لونه الأخضر لوجود كميات ضثيلة من الكروم أو الحديد» يعتبر الزمرد 
الزيرجد: 

الزبرجد نوع من أنواع الأحجار الكريمة تركيبته الكيميائية من 
سيليكات المغنيسيوم والحديد المزدوجة (ع'1 ,251090118 ووجود الحديد بتركيبته 
يضفي عليه اللون الأخضرء تكونه المعدني قريب من تركيب حجر الزمرد » يعثر 
عليه 2 الصخور النارية القاعدية وك الصخور الجيرية: وفد سميت جميع الأحجار 
المكرومنة عايقا ذانع اللون الماكل خضي نا يوي 


(1) ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 
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المحاكاة( قفن ):)١ذ)‏ دزوء311 ) 

المحاكاة مصطلح يستخدم تقليدياً 4 ميداني الأدب والفن» وقد دخل 2 
القرن العشرين حقل العلوم ولاسيما علم الحاسوب باستخدام مغاير» يعود المصطلح 
تاريخياً إلى الأصل اليوناني 101136815 الذي استخدمه كل من أفلاطون وأرسطو بذ 
بعض مؤلفاتهما بصدد الأدب والفن, ولاسيما المسرح. 

والمصطلح يشير إلى تماثل بنية العمل البشري مع العمليات الطبيعية العضوية 
من حيث الغائية» والإنسان؛ الكائن الطبيعي؛ يتحلى بحس فطري بالانسجام 
والإيقاع» يؤهله لإعادة خلق (إبداع؛ صنع) الطبيعة 4 مختلف مجالات الفن (المسرح: 
الفنون التشكيلية: الموسيقى) ؛ وعند صياغة أرسطو القواعد الناظمة لإنتاج عمل 
فني ماء كان اهتمامه # "فن الشعر" منصبّاً على المأساة (التراجيديا) : التي عرّفها 
بأنها تجسيد يحاكي حدثاً بهدف تحقيق التطهير02]131515© عند المشاهد عن طريق 
إثارة اتفعال الخوف من تورطه كك حدث ممائل» وانفعال الشفقة على الذات من 
التعرض لمثل مصير البطل المأساوي الذي عانى وسقطء ويهذا يستعيد المشاهد توازنه 
النفسي ويعود إلى حالة السواء الاجتماعي» وهذا 4 مصاحة النظام والدولة التي 
كانت صرت على الندروت المترحية وول 1 ممايسي ب حقيه اللي 
الاجتماعية للمسرح. 

لا تتحصر المحاكاة با مسرح وحسبء بل هي جزء لا يتجزأ من عملية الإيداع 
الفنون التشكيلية والموسيقى والسينما أيضاًء فالمحاكاة ذا النحت مثلاً تظهر 
طواعية الصورة التي يمتلكها المشاهد والتي يمكن أن يتقمصها عاطفياً ب حالة 
معينة. كما ي تمثال رودان "القبلة' الذي يحاكي أي علاقة عاطفية بين ذكر 
وأنثى 4# مثل هذه الحالة: وبيكاسو 3 لوحته "غيرنيكا" يعيد تمثيل 1مء165مه] 
دمار الحياة وما يسببه من ذعرء بأسلوب التككعيبية ذات التأثير الدرامي العميق 
هناء أما بتهوفن ‏ سيمفونيته السادسة "الريفية: فإنه أيضاً يعيد تمثيل مختلف 


1063 


مراحل الإقامة 4 الريف وعواطف الأشخاص وأمزجتهم وقد تحولوا إلى حركات 
وسفن فقون هذه الكالة و 


المحاكاة التهكمية : :00::وط 


المحاكاة التهكمية لا83100 مصطلح يستخدم 2 الأدب والفن للدلالة على 
تقليد عمل عملاً آخر بقصد نقدهء يعود تاريخ المصطلح إلى الأصل اليوناني 
8 ,ر, بمعتى الأغنية المرافقة» ثم صار يعني الأغنية أو القصيدة الجديدة التي 
تُظمت بغرض تقليد الأصل تهكمياً: بالحفاظ على المبنى وتحريف المعنى بهدف 
النقد؛ وعلس صعيد الأجناس الأدبية كافة صار المصطلح يدل على شكل من 
أشكال النقد التهكمي أو البزأ الساخرء بتقليد أسلوب كاتب محدد وسلوكه أو 
تيار أدبي معين»: بهدف إبراز جوانب الضعف 4# أسلوب الكاتب أو الكحشف عن 
مدى تهافت مقومات هذا التيار الأدبي أو ذاك: ولابد هنا من التمييز بين المحاكاة 
التهكمية وبين التحقير الفكاهي 01111650116 من حيث عمق معالجة معاني الأصل 
4 المحاكاة التهكمية. وكذلك بينها وبين المحاكاة المضحكة [أ18765] التي لا 
يُقصد بها تهكماً نقدياً؛ بل مجرد الإضحاك. 

وقد بُعث المصطلح مجدداً على صعيد الموسيقى بين القرنين الخامس عشر 
والثامن عشر 4 أوروبا: ولكن مع حصر المعنى بإعادة توزيع لحن معين من آلة 
الكمان إلى آثة البيانو مثلاء وعلى صعيد الفن التشكيلي يُعد الرسم الساخر 
(الكفاريكناكتر) شرا سن ] إنخاكتن الترحكيية ‏ ووالت عير الففيو عن فيد 
النحت والتصوير أمثلة لا تحصى عن نماذج من المحاكاة التهكمية 2 جميع 
الحضارات تبرز الجانب النقدي المقصود بجلاء. 

و4 القرن العشرين أيضأء دخلت المحاكاة التهكمية ميدان الأفلام 
السينمائية والأضلام والمسلسلات التلفزيونية؛ وقد برزت منها مثلاً الأفلام التي 


(1)م. نحء الموسوعة العريية. مصدر سابق؛:. ص 21 (بتصرف). 
(©) للمزيد أنظر (معجم الفتون الأدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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حاكت قصص رعاة البقر الأمريكية؛ والأفلام التي حاكت بعض الأعمال 
الأوبرالية ذات الصبغة العاطفية المفرطة (0)01*, 


المحترف أو المشغل : -«عناء)ى 015د)ك /مرمطسماره7 

يقابل لفظ المشغل 2 اللغة الفرنسية كلمة 3161161 وبالإنكليزية 5001010 أو 
م701150: وتعني المكان الذي يجتمع فيه مجموعة من الصتاع أو الفنانين للعمل 
تحت إشراف معلم» وتطور تعريف هذا المصطلح عبر العصور 4 الشرق والغرب 
وكان كل مشفل يختص بمهنة يدوية محددة:؛ النجارة والخياطة:؛ العمارة 
والزخرفة. وكان على العاملين 4 المشغل السعي المستمر إلى إنتاج الروائع 
55 وكان العامل الذي يصل إلى هذه المرحلة يسمى المعلم»2 وك 
العصور الوسطى كان أشهر المشاغل ذلك الذي أسسه الملك فرانسوا الأول 
0011" #2 فونتينبلو 101108112616811 (ضاحية #كث باريس)؛ لصناعة البسط 
2681337 وحينما تم التفريق بين الصائع والفنان الذي يتميّز بإبداعه وعبقريته ب 
إنتاج روائع قنية ليست استعمالية: ظهرت المراسم ل عصر النهضة. وكان يشرف 
عليها فنان مصور مثل تنتورتو 11121016160 أو فيرونيز 61011656آ أو روبنز 
98ل ويعمل 4 مرسمه مجموعة من الفنانين المبتدئين أو من الصناع المساعدين. 

ووؤجدت # البندقية مشاغل عائلة بلليني ومعهم تتسيانوء؛ و4 بادوفا مشغل 
سكوارتشوني 850112101026 أما كك فلورنسا فكان من أشهر المشاغل: مشقغقل 
برو نليسكي 81161165 ومشفل شيمابوي 011082116) ومشغل حديقة لورنتزو 
دي ميدتشي 1160161 06 21016220 وفيها عمل مايكل أنجلو وبوتيتشللي وليبي؛ 
وك ألمانيا كان المشغل المعروف حيث عمل دورر 10115615: ومن أبرز المشاغل يي بلاد 
لفلمنك مشغل عائلة فان آيك ومشغل روبنز. 

صار للمشغل # القرن الثامن عشر دور # عالم الإنتاج والاقتصاد تحميه 
الدولة؛: ويسعى إليه الزيائن. وكان الوزير كولبير 2015©11) من رعاة هذه المشاغل»: 


(1) نبيل الحفار»ء المصدر السابق: ص 872, (بتصرف). 
(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون الأدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
صجسمحجس و 227 تمي 2 2220707 _2_تب7ت767؟6لبلااا55ظ15]ىل ل ]ت. 
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مج جو و5 ااال رت 
بل أصبحت الأكاديمية الملكية تشمل هذه المشاغل باهتمامهاء ولاسيما مراسم 


المصورين التي صارت مدارس وأكاديميات انتسب إليها أو أدار التعليم فيها كبار 
المصورين الذين قادوا الحركة الفنية يك أوروباء ولاسيما ك4 فرنساء حيث ظهر 
نوعان من الأكاديميات د باريس: الأكاديميات الحرة» وهي مشاغل يعمل فيها 
البواة والموقوبوع كسصوزة حرف نينا عن فوعيه وكاخينا تسرف او المتان مماندث 
المشغل؛ ومن أشهر هذا النوع الأكاديمية السويسرية التي ظهرت 4 باريس بين 
عامي 1825- 1830. ْ 

والنوع الآخر من المشاغل هي التي يمارس فيها الطلاب والهواة التصوير تحت 
إشراف معلم» هو الفنان الذي يدير هذه الأكاديمية » ومن أشهرها أكاديمية 
جوليان التي أحدثها رودولف جوليان 16.1101182 عام 1860؛ والتي درس فيها ناشئون 
من أمثال بيير بونار 80111854.آ وإدوار خويار 10111350/آ.15 وهنري ماتيس 
©55 وأندريه ديران 10618112.ك وفرنان ليجيه 1.1.6865 ومارسيل دوشان 
1.1011 الذين صاروا بعدها من أشهر فناني العصر الحديث كك العالم. 

وشمة أكاديميات أخرى صارت نظامية ببرامجها ودروسهاء يديرها معلمون 
نظاميون» مثل مشغل كوتور 156أ010) 165ا416 الذي كان يدرس التصوير حسب 
تعاليم أنفر 1281565: وأكاديمية غلير ©لا316) التي لازمها المصورون الانطباعيون 
كلود مونيه ]0.1/1016) واألفرد سيسلي [©4.5151 وأوغست رزنوار 162017 .نالك 
وبول سيزان 1.)628826: ولابد من ذكر أكاديمية أندره لوت 01 .].ث التي 
عملت على إبراز ملامح التكعيبية والاستشراق الفني. 

ومنن العام 1920 قام المعماريون من أمثال جوزيف بير #الاع8 11مع108 
وجان كاسو 08255011) 16323 بإعداد تصاميم لمشاغل الفنانين تتميز بموقعها 
واتساعها وتوفر نور الشمس # ساعات النهار» ومن هذه المشاغلء تلك التي أنشئت 
لك حي مونمارتر 1101712181156 وحي مونبارناس 11011021118856 والتي استوعبت 
أعداداً من كبار المصورين الفرنسيين والقادمين من أوروبا ومن الشرق الأقصى : 
ومن أشهر هذه المشاغل مشغل براك 81530116 ومشغل النحات زادكين 2201026 2 
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باريس» علس أن بعض المصورين كان يفضل الابتعاد عن المدينة إلى الضواحي 
لاختيار مشغله. وكان بيكاسو قد اختار قصراً قديماً ب جنوبي فرنسا ليكون 
تككاد ددس موزعا ف اككو خركة ينتعل يرنه معاولاً ركه والعرفة: 


ولك الجزائر ثمة بناء مستقل 2# العاصمة يسمى فيلا عبد اللطيف.» خصص 
منن العام 1820 ليستقيل الفنانين ب مشاغل عديدة؛ وكان البناء مشرفاً على 
الحديقة العامة؛ وقد استفاد الفنانون الفرنسيون من هذه المشاغل التي أكد بعضهم 
من خلالبا استشراقه الفني. 

و مصر عمدت وزارة الثقافة منن عام 1960 إلى إحداث مشاغل خاصة 
بالفنانين المتفوقين 2 منطقة الأقصرء فريباً من البيئة المصرية الصرفة: ببيوتها 
وحاراتها ونمط الحياة الاجتماعية لأهلهاء يستوحون منها الأصالة والانتماء» كما 
خسضيع الوزاوةيكاء اكزي حك الماهرة وخعك عركة عا المنانية لعتضون مقاطل 
خاصة؛ و ضاحية "الحرائية" مشاغل لصناعة البسط اليدوية؛ ومشاغل أخرى 
لصناعة الخزّف الفن 0" 
المخطوطات ( تزيين ) ودناددمءء0) كأمتءدسمد381 ) 


إذا كان فن التصوير الإسلامي قد بدأ بالرسوم الجدارية» فإنه اكتشف 
مجاله المهم والحيوي المتميز يد المخطوطات الإسلامية المختلفة وغدا تصوير الكتب 
وتزيينها بالصور الصغيرة (المنمنمات) الميدان الرئيس لفن التصوير الإسلامي» وتعود 
أقدم المخطوطات الإسلامية المصورة إلى القرنين الشاني عشر والثالثك عشر 
الميلاديين» وذلك فيما ألف 4 علوم الطب والفلك والحيوان والحيل الميكانيكية 
والتاريخ والتراجم ودواوين الشعر وكتب الأدب المختلفة» وتجدر الإشارة إلى أن 
القريق دكرية خخلطة بجح ككاب قب التبرانى وانس الجلوس ب خياد 
المزوقين من الناس' على أنه اقدم مرجع عن التسانين المصورين والمزوقين المساهمين 
تاريخ الحضارة الإسلامية. 


(1) عفيف البهنسي. غازي الخالديء المصدر السابقء ص 883, (بتصرف). 
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وقد ظهر لفن صور المخطوطات الإسلامية مدارس فنية متميزة لكل منها 
أسلوبها الفني: وأشهرها هي: ش 

- المدرسة العربية وتعد أقدم مدارس التصوير الإسلامي 4# القرن الثالث عشر 
حتى القرن الخامس عشر الميلادي. 

- المدرسة المفولية ب إيران 4 القرن الرابع عسشر والتي عاصرت المدرسة 
السلجوفية والمملوكية 4 مصر وسوريا. 

- المدرسة التيمورية 4 القرن الخامس عشر ع شيراز. 

- المدرسة الصفوية الأولى 4# القرن السادس عشر. 

- المدرسة الصفوية الثانية 4 القرن السابع عشر. 

- المدرسة البندية 4 البند. 

- المدرسة العثمانية 4 أقاليم الخلافة العثمانية. 

ويمكن تصنيف المخطوطات الإسلامية المصورة كالآتي: 

* المخطوطات العلمية المختلفة: الطبية والنياتية والفلكية والحيوانية 
والميكانيكية؛ يقل 4 صورها عادة الطابع الفني والجماليء لأن هدفها 
تفسير النصوص وشرحها وتوضيحها مما يجعلها جزءا من النص؛ وكثيراً ما 
نخاتت الفدوز ققل نعلا أمينا وكافا من القطوطات الأصتلية مرا جعها العلمية 
المختلفة. 

* مخطوطات الأدب والقصص الشعبية المصورة: تتميز صورها بطابعها الفني 
والجمالي وتتجلى فيها مهارة الفنان: مما يضيف إلى القيمة الأدبية للمخطوط 
قيمة فنية وجمالية. 
وهكذا يتجلى إسهام كل من الخطاط والمصور والمذهب: وأن كل 

مخطوط مصور هو ثمرة جهود ومواهب هؤلاء الثلاثة وحسن تعاونهم مع بعضهم؛ 
لبذا كان الفنان الخطاط يترك فراغات كافية ب صفحات المخطوط ليقوم الفنان 
المصور بتزيينها بروائعه الفنية: ولاسيما شّ بدايات فصول المخطوط ونهاياتها؛ 
وكان الفنان المصور يرسم زخارفه بالألوان المناسبة » ثم يقوم الفنان المذهب بتلوين 
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بل ل م د 
الرسوم الفنية بماء الذهب: وكثيراً ما كان يحرص على إضافة اسم مهتته الفنية 
(المذهب) إلى اسمه كك التوقيع؛ مما يدل على مدى اعتزازه بمهنته. وكان المصور 
والمذهب تابعين للخطاط والناسخ: ينتظران نهاية عملهما ليشرعا بعملهما الفني: 
وكان لخطاط القرآن مكانته المتميزة لأنه يقوم بكتابة كلام الله جل جلاله: 
كما كان للمذهّب مكانته لأنه يقوم بتذهيب المصاحف الشريفة: والجدير 
بالذكر أن المصورين القدماء لم يكتبوا أسماءهم على صورهم التي أبدعوهاء 
وكان فن التصوير يعدّ فنا مدنياً ب طابعه: وهو أحد الفنون الدنيوية وميدانه هو 
الحياة الدنيا: 


لبداية القرن الخامس عشر) 


صورة الشاعر الحافظ الشيرازي || جزء من الآية )6- 61 وجزء من الآية 61 من سورة المائدة بالخط الكو 
الوطني بدمشق) 

الأولى والأخيرة وعنوانات السور الكريمة : وجحان يكحتب عنواتات هذه السور 
الكريمة بالخط الكوك داخل إطار مستطيل مزوق بأشكال نباتية متشابكة : 
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وتتألف الوحدات الزخرفية من نجمة ومراوح نخيلية جميلة التكوين والتلوين» 
والجدير بالذكر أن فناني الكتب المقدسة تذوفوا الأسلوب الإسلامي قتبنوه. 
كانت المخطوطات الإسلامية المصورة تتمتع برعاية السلطان؛ الذي كان 
يقوم بتكليف الخطاط والمصور والمذهّب بحسن إعداد هذه الكنوز الفنية لحفظها 
والتفاخر بهاء وقد أسهم تنافس الملوك والأمراء للحصول على أنفس المخطوطات 
الإسلامية المصورة أ ازدهار هذا الفن وإبداع أجمل المنمنمات: ومما يؤسف له أن 
الأخووانة امعطم قيدت عن محدير مننها ' وانكو هك الضون مرخ مخظوعلاتيا :“فاتعدلك 
البلاد ووصلت إلى مختلف أنحاء العالم. 
وتجدر الإشارة إلى أخبار المصورين والطرائف المتعلقة بالتنافس طيما بينهم, 
ويذكر المقريزي طرائف مما دار بين المصور العراقي ابن عزيز والمصور المصري 
قصيرء قال ابن عزيز إنه يستطيع أن يصور صورة إذا رآها الناظر ظن أنها خارجة من 
الجدارء وقال قصير أنا أصورها فإذا رآها الناظر ظن أنها داخلة 4# الجدار. 
عام 1181م عهد السلطان نور الدين زنكي إلى ابن الرزاز الجزري أن 
يكتب دراسة ‏ مخترعاته من الحيل الميكانيكية: فأتم الجزري الدراسة عام 
6 أم, وجعلها تشتمل على وصف الآلات المختلفة الضاغطة والرافعة والناقلة 
والمتحركة؛ وزين مخطوطه العلمس بصور موضحة؛ ضاع المخطوط الأصلي 
وتشابهت الصور الموضحة 4 النسخ المختلفة ومنها: 
- مخطوط شٌ طوب قابي سراي 2 اسطنبول.» نسخه محمد بن يوسف بن عثمان 
غم 1254/5652 يعمل على 989 ورقة + هل بعاطها رجدوع ترستم الالات 
الميكانيكية وما يتصل بتركيبها من صور آدمية وحيوانية ورسوم الطير: 
وهناك نسخ من هذا المخطوط العلمي 2# متحف الفتون الجميلة 4 بوسطن:؛ 
وغيرها. 
- مخطوط "الترياق' تأليف غالينوس ع المكتبة الأهلية يْ باريس؛ نسخه محمد 
بن عبد الواحد بن أبي يوسف بن أحمد لكش ربيع الأول 595ه/1199م: يشتمل 
على 31 صفحة مصورة لأشكال النبات؛ وهناك رسوم الحيات وصور مشاهير 
الأطباء يعمل كل منهم 2# غرفة مطالعته أو يحاور طلابه. 
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- مخطوط © المكتبة الأهلية ك فييناء يشتمل على صور الأفاعي والأطباء. 
- كتاب 'الحشائش' أو "خواص العقاقير أو "خواص الأشجار" » مزوق بصور 
موضحة وهو ترجمة عربية. 

وهناك جزء من هذا المخطوط 4 مكتبة طوب قابي سراي 22 اسطنبول؛ 
نكضه هيد اللدنن الفهل كازيحه 224/621 اج من سوو رسو تعفن الأطباء 
يقومون بإعداد الأدوية أو إجراء بعض العمليات الطبية. 

واهتم المسلمون بتزويق الكتب المتعلقة بالحيوان والأدوية التي يمكن 
تركيبها من أعضائه» وتعدٌ هذه الكتب حلقة بين كثاب أزسطو من جهة وبواكير 
المؤلفات الأوروبية 2# القرنين السادس عشر والسابع عشر من جهة ثانية» ومن هذه 
المخطوطات: "كتاب البيطرة" بذ دار الكتب المصرية» وهو مختصر رسالة أحمد بن 
حسن بن الأحنف؛ نسخه علي بن حسن بن هبة الله ب بغداد آخر رمضان 
915 مهم فيه 93 صورة للخيول والآدميين: توضح أمراض الخيل وطرائق 
علاجها: وكتاب 'منافع الحيوان" لابن بختيشوع يعد من أهم كتب الحيوان التي 
عني المصورون بتزويقها (محفوظ 4 مكنبة بيير مونت مورغان) ؛ وصلت منه يعض 
المعخطوطات المزوقة بالصور الموضحة مثل: نسخة فارسية (2 مجموعة مورغان 2 
نيويورك) تزوقها 94 صورة موضحة؛ وكان قد تم نسخها 4 مراغة للسلطان غازان 
خان» وك الإاسكوريال ب أسبانيا مخطوط فارسي تزوقه صور موضحة:» كتبه 
علي بن محمد بن الدريهم الموصلي عام 1354م: ومن الكتب العلمية الفلكية 
كتاب ' مجموعات النجوم والكواكب الثابتة' تأليف أبو الحسين عبد الرحمن بن 
عمر الصوك؛ تزينه صور موضحة ونسخه محفوظة #ك عدد من متاحف العالم منها 
المتحف الوطني بدمشق وغيرهء وهناك كتاب "عجائب المخلوقات" تأليف القزويني: 
حفظت نسخه المزينة بالصور الموضحة 4 عدد من متاحف العالم؛ ففي ميونخ نسخة 
منه كتيها الطبيب الدمشقي محمد بن محمد بن علي أ واسط. 

ومن المخطوطات الأدبية المزينة بالصور الفنية الجميلة: كتاب "كليلة ودمنة" 
الذي نقله إلى اللغة العربية عبد اللّه بن المقفع عام 132ه/750م: وقد لقيت 
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مخطؤطاتة المصورة ذا يعدا د رواجا كيرا ومن اكد تفحه انتعشرة المزوف: 
بالصور الفنية الجميلة بعد القرن الثالث عشر الميلادي: 
- مخطوطان # المكتبة الأهلية 4 باريس» واحد يشتمل على 98 صورة فنية: 
وآخر مزوق بسبع وتسعين صورة. 
- مخطوط فك المكتبة البودلية 4 أكسفورد تاريخه 1354م مزوق بست 
وسبعين صورة فنية جميلة. 
ويعد كتاب 'مقامات الحريري' من أشهر الكتب الأدبية المزوقة بأجمل 
الصور الفنية المحفوظة لك عدد من متاحف ومكتبات العالم؛: رسم هذه الصور 
الفنية الفنان الكبير يحيى بن محمود الواسطي مؤسس مدرسة بغداد الفنية» وقد 
وصلت إلى قمة الإبداع الفني وذروة الدقة والإتقان والجودة؛ مما جعل الفنان 


الواسطي أشهر مصوري العصر العباسي روى بروائعه أطرف قصص مجتمعه: 
وتميزت صوره بالبساطة 4# التعبير الفني» وإبراز السمات العريية على وجوه 
الأشسخاص وزخرفة الملابس؛ وتوازن ك التصميم الفني وحسن توزيع الكتل 
والمساحات؛ ما جعل المشهد ينبض بالحياة ويمثل طبيعة البلد وحياة المجتمع. 

ويعد كتاب "الأغاني' من أهم المخطوطات الأدبية التي زوقت بأجمل الصور 
الفنية؛ حفظت نسخه 4# عدد من مكتبات ومتاحف العالم» فهناك أريعة أجزاء منه 
دار الكتب الأهلية شك القاهرة: وتسعة أجزاء منه ة المكتبة الأهلية 2 اسطنبول 
وك بعض هده الأجزاء صور فنية تؤلف كل منها (غرة أحد الأجزاء), والجدير 
بالذكر أن هذه الصور الفنية 4 الجزء الرابع والحادي عشر محفوظة # القاهرة»: 
!4 حين أن صور الجزأين السابع عشر والتاسع عشر محفوظة #4 اسطنبول. 

وتعد "الشاهنامه" للقردوسي 400ه/1010م ملحمة فارسية تُعنى بأخبار 
ملوك الفرس وأبطالهم حرص المسلمون على تزويقها بأجمل الصور الفنية. وهناك 
عدد من نسخها محفوظة 4 عدد من متاحف ومكتبات العالم» وأقدمها يعود إلى 
القرن الرابع عشرء ومن هذه النسخ: 
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اتتككك ا 
- نسخة لك طوب فابي سراي © اسطنبول» نسخها الحسن بن علي البهمني عام 
6ه/1330- 1331م: تشتمل على خمس صفحات مزخرفة ومزوقة» 
يضاف إليها تسع وثمانون صورة فنية؛: وتعد صور هذه الشاهنامه قريية من صور 
مخطوط الشاهنامه المحفوظ 4 بطرسبورغ وتاريخه 1333م. 
وهناك مخطوط للشاهنامه تورّعت صوره الفنية بين عدد من هواةٌ 
المجموعات الفنية» وأما القسم الباقي من "الشاهنامه' والمحفوظ 2 مجموعة "هنري 
فافر" فيتضمن نصاً يفيد أن "الشاهنامه" نسخت عام 1340- 1341م للكتبة 'قوام 


الدولة والدين الحسن وزير فارس”» وهناك نسخ من "الشاهنامه" تعود إلى عهد 

أحدث: 

- 4 مكتبة طوب قابي سراي 4 اسطنبول مخطوط "الشاهنامه" مزوق بالصور 
الفنية الجميلة: نسخ ف شيراز عام 772/ه/1370- 1371م. 

- وؤادار الكتب المصرية 4 القاهرة مخطوط 'شاهنامه" تاريخه 796ه/1393م. 

- مخطوط شاهنامة موزع بين المتحف البريطاني ومجموعة شستربيتي» تاريخه 
7 - 1398م 

- وك المكتبة البودلية 2 أكسفورد مخطوط 'شاهنامةه' مزوق بصور فنية جميلة» 
وقد كتب النص بخط نستعليق دقيق وجميل» وقد نسخ # شيراز لإبراهيم 
سلطان بن شاه رخ. 

- وك متحف جلستان ‏ طهران نسخة من “شاهنامه' مزوقة بالصورء كان قد 
نسخها 4 هراة "جعفر بيسنقري"' عام 823ه/1429م- 1430م لمكتبة 
"بيسنقرين شاه رخ. 

ومن الكتب الأدبية المزوقة التي أغرم بها الفرس: 

- “المنظومات الخمس للشاعر الكبير نظامي 535- 599ه/1140- 
2 ام: يتألف مسن خمس قصائد أو منظومات شعرية مهمة لبا مكانتها 
الكبيرة 3 الأدب الفارسي» وتتميز بأسلوبها الخاص الذي ساعد على تجسيدها 
وأمثيلها يق صون فيه جميلة: 
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ومن نسخ "المنظومات الخمس"” المزوقة بالصور الفنية الجميلة نسخة ب 
المتحف البريطاني على إحدى صورها تاريخ 1494م: وعدد صور هذه النسخة اثنتان 
وعشرون صورة:» وهناك أسماء المصورين بهزادء وميرك» وعبد الرزاق إما كل منهم 
بمفرده؛ أو بالاشتراك مع زميله؛ ويوجد اسم الفنان المصور “قاسم علي" على سبع 
صور ف هذه النسخة: والجدير بالذكر أن كثيرا من هذه التواقيع مشكوك ذ 
أصالتهاء وقد اعتاد بعض المصورين على تقليد صور الفنانين المشهورين مثل الفنان 
الكيوْريهرَإذ زاكف الكدرسة الابرائية: 

وك عصر المغول 4 أواخر القرن السابع البجري حتى منتصف القرن الثامن 
البجري/القرنين الثالث عشر والرابع عشر بعد الميلاديين أخذ فن التصوير الإسلامي 
إيران يستقر ويزدهر ويفوز بشهرة عالمية ‏ المصر التيموري؛ ولاسيما ذ القرن 
التاسع البجري/الخامس عشر الميلادي: ونبغ عصركد نخبة من كبار الفنانين 
المختصين بإبداع المنمنمات لتزيين المخطوطات الإسلامية بها. وكان بهزاد أكثرهم 
نبوغاً وشهرة. 

ولد كمال الدين بهزاد عام 1440 وتوك عام 1522: درس طن التصوير 
الإسلامي على يد سيد أحمد التبريزيء وعيّنه الشاه إسماعيل مديراً للمكتبة 
الملكية: وجعلته مواهبه الفنية ومنجزاته راكد فن التصوير الإسلامي يك إيران؛ 
فأحاط نفسه بعدد من طلابه الفنانين الذين أسهموا ‏ تكوين نهضة فنية متميزة 2 
العصر الصفوي الأول. 

عالج عدداً من مظاهر الحياة اليومية واهتم بتوضيح تاريخ ملوك الفرس 
وقصصهم الطريفة؛ وكانت له ميوله الصوفية فكان توقيعه الجديد "بيرغ لام 
بهزاد' أي (العبد العجوز بهزاد)ء تميزت صوره بالتكوين الجميل والدقة الفائقة 
الجودة والإتقان الفني والحيوية المنبعثة من ألوانه الزاهية المشرقة والمضيئة. 

وكان لفن التصوير الإسلامي صلة كبيرة بالفن الصيني؛ ويخاصة من 
حيث واقعية المناظر الطبيعية؛ واستطالة الأجسام؛ واختيار الألوان» و العصر 
الصفوي 2# القرن العاشر البجري/السادس عشر الميلادي كانت الصور الإسلامية 
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تزين المخطوطات المختلفة» ولا تقل أهمية عن صور العصر التيموري» وقد تألق نجم 
عدد من كبار الفنانين المصورين والمزوقين المتميزين من تلامين بهزاد» وقد ازدهرت 
المدرسة الصفوية 2 عهد الشاه إسماعيل ونيغ عدد من المصورين مثل الفنان رضا 
عباسي وغيرهء عد المصور رضا عباسي رائد النهضة الفنية 4 عصره؛ انتقل من 
رسم الموضوعات العامة إلى رسم (الدراويش) واحتفالاتهم الدينية الجميلة التي تنبعث 


منها نفحات روحية متميزة. 

وكان من نتائج التأثر بفنون أوروبا تراجع اهتمام الأمراء بالمخطوطات» 
وظهور الميل إلى اللوحة المستقلة لك عهد الشاه عباس الثاني. 

وك العصر العثماني تأثر الفنان بفن التصوير الإسلامي عند سلاجقة الروم 
والبيزنطيين والأوروبيين» واتخذت تركيا إيران أستاذا لبا ك ميادين الفن والثقافة 
عموماء وكان من نتائج هذا التأثر الفني: 

- 'اسكندر نامة": نظمها الشاعر التركي أحمدي تزدان بخمس وعشرين 
صورة فنية لمصور مجهول؛ وهي محفوظة ي المكتية الأهلية يه باريس. 

ك اشككة قن متطبوط فق المو اسه تحييقيا التطناط شرف اللوية خيس 
مستشفى أماسيا إلى السلطان محمد الفاتح عام 870 ه يك باريس. 

والجدير بالذكر أن السلطان سليم الأول فتح إيران وعاد من تبريز إلى 
اسطنبول يرافقه ستة عشر مصورا إيرانياء مما أسهم # زيادة التأثير الفني الإيراني. 

وهناك مخطوطات إسلامية مزوقة من عهد السلطان سليمان القانوني» منها 
كتب دينية مختلقة. 

و مخطوطة كتاب 'المآثر' صور فنية من رسم المصور عثمان» تمل 
السلطان مراد الثاني يسدد سهمه نحو هدف 40 متحف طوب قابي سراي), 
والسلطان سليمان القانوني ينتصر على المجر. 

وهناك صور مخطوطة “المهرجان"؛ تمل إسهام الرعاة 4 موكب الاحتفال» 
وحفلة رقص أماج السلطان أحمد الثالث. 
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عرفت الحضارة الإسلامية فن التصوير واكتشفت مجاله الكبير ف إبداع 
الصور الإسلامية تتوضيح المخطوطات العلمية المختلفة وتزيين المخطوطات الأدبية 
وتزويقهاء وما تبقى من هذه الكنوز الفنية المحفوظة 4 متاحف ومكتبات العالم 
أسهم بك تخليد أسماء أولثك الفنانين الموهوبين الذين أثروا التراث الفني العالمي قبل 
نشوء التفاعل الفني بين الأقطار الإسلامية والأوروبية وظهور اللوحة الفنية المستقلة!". 


المخطوطات الاسلامية : دام دسسه]8 عتسرداة1 


المخطوطات الإسلامية يقصد بها التراث الإسلامي المكتوب بخط اليد: 
وقد عَنِي المسلمون بالمخطوطات عناية كبيرة لكونها السبيل الوحيد للحفاظ على مأ 
أنتجه العقل العربي والإسلامي من مصنفات ورسائل موضوعها كتاب الله الكريم 
وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما يتعلق بهما ويخدمهماء فجعلوا متها 
تحفاً فنية ثمينة وتركوا فيها تراثأ فنياً عظيماً: ويكفي أن نشير إلى حجم هذا 
التراث الإسلامي من خلال ما تحتفظ به متاحف ومكتبات العالم»: إذ يوجد بمدينة 
إسطنبول وحدها ما يريو على مائة وأربعة وعشرين ألفاً من المخطوطات النادرة: 


معظمها لم يدرس من قبل» هذا بخلاف ما يوجد © مصر والمغرب وتونس والهتد 


خط نسذخ م صفحة من كتاب خاتمة الجامع الصحيح للإمام 


فهرس كتاب الجامع الصحيح 


إحياء علوم ائدين للغزائي,» كتبه للإمام البخاري؛ زخرفةه وكتيه البخاري الجزء الثالث»: وقد كتبه 
وذهبه عبد اللّه بن محمد بن عصام | وذهبه محمد بن عبد المزيز الحلو || ونمقه القيرواني يالخط المغربي عام 


(1) ب. زء الموسوعة المربية: المجلد الثامن عشرء ص 179: (بتصرف). 
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تطورت صناعة المخطوط الإسلامي بشكل لم يسبق له مثيل 2 أي فن من 
الفنون السابقة على الإسلام # دقة زخارفها المذمّبة وجاذبية صورها وإبداع آلوانها 
وجمال خطها ورشاقته» إذ تشهد على ما وصل إليه قفن صناعة المخطوط أي العصر 
الإسلاميء والعناية بجودة الخط أمر طبيعي # العالم الإسلامي؛ فقد كان 
الخطاطون يتمتعون بمكانة مرموقة فيه» ويخاصة أ العراق وإيران ومسصر 
وتركياء لاشتغالبم بكتابة مخطوطات المصاحف إلى جانب نسخ مخطوطات الأدب 
والشعرء ولذا تقدّم غن تحسين الخط تقدماً كبيراً وبخاصة بعد أن اهتم الأمراء 
والسلاطين بهذا الفن؛ فأقبلوا على شراء المخطوطات الكاملة أو النماذج من كتابة 
الخطاطين المشهورين: وكانت أكثر هذه النماذج من الآيات القرآنية أو أبيات 
الشعرء وجمع منها البواة المرقمات (الألبومات) الفاخرة» وكان الخطاط يذيّل 
مخطوطه بتوقيعه فخرا بخطه: ولذا حفظت لنا اللخطوطات الإسلامية أسماء كثير 
من الخطاطين © العصر الإسلامي؛. كما اهتمت كتب التراجم بشخصيات 
الخطاطين» وقد دفع الإقبال الكبير على اقتناء المخطوطات الإسلامية الخطاطين 
إلى تطوير ما تنتجه أيديهم من مخطوطات؛: فحرصوا علس استخدام الورق 3 
التدوين» واختيار نوع المداد» وأشركوا معهم فنانين آخرين من مُذَهُبين ورسّامين 
ومصورين ومجلدين؛ لتتم بهم عناصر صناعة المخطوط الإسلامي. 
أدوات اكشطوفل وتطورهًا: 

استعملت الأنواع المختلفة من جلود الأنعام المدبوغة 4# الكتابة 2 الجزيرة 
العربية قبل الإسلام وبيعده؛ حيث سمّيت الجلود المستعملة ‏ الكتابة الأديم أو الرّق 
وهي مصنوعة من جلود البقر والإبل والغنم والحمّر الوحشية والغزلان: وتُدْبَعْ هذه 
الجلود وتُرَقّق لتصبح ناعمة رقيقة ملساء يمكن الكتابة على وجهيهاء وقد اشتهر 
وف افون ل ككانة الصتاست: كينا استهل انرق الأنيض والأعشر والاؤزق 
وأفضلها الرق الأبيض. 
استخدام الورق ‏ الكتابة والتدوين: 

مما ساعد على تطوّر صناعة المخطوطات كذ العالم الإسلامي استخدام 
الورق 4 الكتابة» ويعود الفضل 4# اختراع مادة الورق إلى الصينيين الذين أنتجوه 2 
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القرن الأول الميلادي. مستخدمين ‏ صناعته مسيقان نبات الخيزران (البامبو) 
المجوفة والخرق البالية أو شباك الصيد: حيتث كاتت تُتسل هذه المواد جيداً ثم 
تُطحَن ب مطاحن خاصة حتى تتحوّل إلى عجينة طريّة» ثم تُضاف إليها كمية من 
الماء حتى تصبح شبيهة بسائل الصابون» ويعد عمليات تصفية دقيقة تؤخن الألياف 
الملتماسكة بعناية لتنشر فوق ألواح مسطحة لتجفف بوساطة حرارة الشمس» وبعد 
ذلك تُصقل صحائف الورق بوساطة خليط من النشا والدقيق؛ وتجفف من جديد 
لتصبح بعد ذلك جاهزة للاستخدام. 

وقد نقل المسلمون صناعة الورق عن الصينيين» وذلك عندما تمكن 
المسلمون من الاستيلاء على سمرقند عام 751م واستيقوا عددا من أفل الصين من 
صتاع الورق الذين قاموا بإطلاع العرب على أسرار صناعته؛ ومنذ ذلك الوقت أدخلت 
صناعة الورق إلى بغداد ومنها انتقلت إلى سوريا ومصر والمغرب العربي ثم إلى 
الأندلس التي كان لبا الفضل الأول 4# نشر صناعة الورق # أوروباء تطورت صناعة 
الورق ‏ إيران بشكل أكير عن مثيلتها ‏ الأقطار الإسلامية الأخرى: حيث 
استطاع الإيرانيون 2 القرن التاسع البجري: الخامس عشر الميلادي أن يصنعوا ورقا 
فاخراً من الحرير والكئان: كما عنوا بضغطه وإكسابه بعض الألوان وتلميعه: 
ليليق بتدوين دواوين الشعر التي كانت تكتب عليه بالخطوط الجميلة: وتذهب 
بالصورة الملوّنة» التي كانت تحلى بها المخطوطات؛: وتشهد مجموعة المخطوطات 
الفنية التي أنتجت # إيران وتركيا والبند والعراق ومصر على ما وصلت إليه الفنون 
الإسلامية من تطور 4# التصميم؛ ودقة ك التنفيذ؛ وروعة 4 التلوين. 
القلم: 

من أهم أدوات المخطوط القلم الذي عرف العرب منه أنواعاً كثيرة منها قلم 
السعف» وقلم العاج: وقلم القصبء والريشة المعدنية وأفضلها وأكثرها شهرة القلم 
المصنوع من القصبء وذلك لسهولة بري ريشته لتحكون ذات سماكة معينة مسطحة 
الوجه وذات شق 2# الوسط لتسمح بانتقال الحبر من القلم إلى الورق. 
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المداد: 

صنع العرب المداد من الدخان والعتفص (شجر البلوط) والصمغ؛ وقد 
استعمل حير الدخان للكتابة على الورق بينما استخدم الحبر الصيني للكتابة على 
الرقوق وقد نجح العرب المسلمون منذ العصر العباسي 4 ابتكار أنواع كثيرة من 
الأحبار تتناسب مع طبيعة المخطوطات والأوراق المستخدمة 4# ذلك الوقت. 
الألوان: 

استخدمت الألوان الزاهية 4 تحلية المخطوطات الإسلامية» وصنع العرب 
الألوان من مواد مختلفة؛ منها ما هو مصنوع من مصادر نباتية كالحتّاء والبن والأرز 
والورد والأزهار» ومنها ما هو مصنوع من الأحجار الكريمة: وتتميز الألوان 
المستخرجة من مساحيق الأحجار بأنها ألوان ثابتة لا تتفيربعامل الزمن» وكانت 
مساحيق هذه الأحجار تُخلط بالصمغ والماء المستخلص من الوردء ومن أهم الألوان 
التي كانت تُستخرج من مساحيق الأحجار اللونان الأخضر والأزرق اللذان كانا 
يُستخرجان من أحجار الفيروز النفيسة:؛ أما المصدر الثالث لصناعة الألوان فهو 
الأتربة بعد أن تُنخل وتُصفى وتُسحق لتصبح كالكحل ثم تخلط بالصمغ والماء حتى 
تصبح جاهزة لتحلية صفحات المخطوطاتء أما المصدر الرابع والأخير ‏ صناعة 
ألوان المخطوطات فهو التذهيب؛ وهناك نوعان رئيسيان بك تذهيب الملخطوطات هما 
المطفي واللماعء أولهما يتم بلصق الأوراق الذهبية الرقيقة 4 مواضع التحلية والثاني 
عن طريق التلوين المباشر بماء الذّهب. 
المخطوطات الدينية: 

يعتبر المصحف الشريف من أول المخطوطات الدينية التي وجهت إليها العناية 
والاهتمامء حيث خصنّه الفنانون المسلمون بجهود فائقة من أجل تجميله وزخرفته 
وتطوير أساليب رسمه وحفظه؛ ومن الطبيعي أن تكون مخطوطات المصاحف ميدانا 
لفن تجويد الخط؛ وفد كتبها الخطاطون ب صدر الإسلام بالخط الحوة الذي 
تطور على أيديهم 2# سبيل تحسين رسم المصاحف بخطوط أكثر ليونة وانبساطأاء 
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وكان أكبر عون لبم 4 هذا الصدد طبيعة الحروف العربية وما فيها من تقويس 
واتصال وما تقبله رؤوسها وسيقانها من ذيول زخرفية وتوريق وترابط. 


سورة الفاتحة من مصحف خزائني كتبه ونمقه ١‏ لخطاطل سورة الفاتحة مخطوطة يبخط تونسي» تعود إلى القرن 
العثماني محمود ابن عبدالله سنة 986ه.: 1578م. الثاني عشر البجري الثامن عشر الميلادي. 
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ومنذ القرن السادس البجريء الثاني عشر الميلادي كتب الخطاطون 
المصاحف يخطوط جديدة هي التُلْتْ والشسْخْ واقتصر اسستخدام الخطوط الكوفية ب 
كتابة عناوين السور فترة من الوقت»: ومن أقدم مخطوطات المصاحف التي دونت 
يفص التسنة مكظوطل مخاك مرعقوط ١ف‏ مك بها قلي رسييةة كبلق مايرله | متسل 
عليه اسم ناسخه وهو الخطاط العراقي المعروف ابن البواب؛ وضيما يتعلق بالمظهر 
الخارجي للمصحف الشريف فقد اتخذ ثلاثة أشكال أولبا: شكل قريب من المريع: 
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وهو نادر جداًء ومن أمثلته مصحف تُسخ ك4 مدينة بلنسية بالأندلس عام 578ه وتبلغ 
مقاساته 158.5*17.5سمء وهو محفوظ اليوم 4 مكتبة جامعة إسطنيول: أما 
الشكل الثاني فيعرف بالمصحف السفيني أو المصحف الأففي وشكل هذا النوع من 
المصاحف يكون امتداده العرضي أكثر من ارتفاعه؛ والمصاحف التي تتبع الشكل 
الأول والثاني نسخت جميعها بالخط الكو وبيعضها لا تظهر فيه علامات الإعجام 
أو التنقيط؛ أما الشكل الثالث للمظهر الخارجي للمصحف الشريف فيعرف ياسم 
الملصحف العمودي حيث إن ارتفاعه أطول من عرضه: ولثم تقتصر المخطوطات 
الدينية على المصاحف وحدها بل شملت كتب الحديث والسيرة والفقه» وغيرها:؛ إلا 
أن مخطوطات المصاحف تظل أكثر تلك المخطوطات روعة وجمالا. 
التذهيب والتصوير: 

من الأساليب الفنية التي ارتبطت بفنون الكتاب» وازدهرت 2# أقطار العالم 
الإسلامي»: فن تزيين المخطوطات بتذهيب بعض صفحاتها أو بتذهيبها كلها , 
والمعروف أن الخطاط كان يتم كتابة المخطوط تاركاً فيه الفراغ الذي يُطلب منه 
بعض الصفحات لترسم فيه الأشكال النباتية والبندسية المذهبة؛ أو تنقش فيه 
صور ذات صلة معينة بالمخطوطء وقد لا يكون لبعضها أيّ صلة قريبة؛ فيكون 
الغرض من رسمها تجميل المخطوط فحسب. ويكثر 4 مثل هذه الأحوال أن تكون 
الصورة منقولة عن مخطوط آخرء وكان تذهيب المخطوطات يمر بعدة مراحلء أولها 
يسند إلى فنان اختصاصي ف رسم البوامش وتزيينها بالزخارف؛ ثم ينتقل المخطوط 
إلى فنان آخر يقوم بتذهيب هوامشه وصفحاته الأولى: وكذلك صفحاته الأخيرة» 
وبداية فصوله وعناوينه؛ وكانت الرسوم النباتية والبندسية المذهّبة 4 المخطوطات 
تصل إلى أبعد حدود الإتقان» ولاسيما ف القرنين التاسع والعاشر البجريين: 
الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين حين بلغت الغاية # الاتزان والدقة وتوافق 
الألوان. 
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أعظم المخطوطات القديمة شأناً من الناحية الفنية هي مخطوطات المصاحف 
التي كانت تذهب وتزيّن بأدق الرسوم وأبدعهاء وكان تعظيم القرآن الكريم يدفع 
كثيراً من الفنانين إلى العناية بتذهيب المصاحف وأقبل بعض الأمراء والعلماء وكبار 
رجال الدين والأدب على تعلم فن التذهيب وكانت لمساعدتهم المادية والمعنوية 
النذهبين أخير الأكر ب إخراج اعظه مغطوطات الضاحف: 

ومنذ القرن التاسع البجري: الخامس عشر ال ميلادي زادت العناية بتزيين 
صفحات بعض المخطوطات فلم يعد التذهيب وقفاً على السرلوح أي الصفحات الأولى 
من المخطوطء أو على النجوم الزخرفية التي كانوا يسمون الواحدة منها شمسة: أو 
على الجاسات«الناطق واليجور) ان كان وشح فيه اننم صالب الخطوظل 
وكارقة القراء ودين اهبك ترهرفة البوامكن وددهييها شاك معبير :فقيل القداتوج 
على تفطية هوامش المخطوطات بالرسوم النباتية والبندسية أو بالرسوم الحيوانية 
والبشرية» إذا كانت المخطوطات علمية؛ وقد ذاع هذا الضرب من زخرفة 
المخطوطات 2# العصر الصفوى 4 إيران؛ كما حققت البند الإسلامية قسطأ وافراً 
من النجاح 4 زخرفة المخطوطات منذ أن قامت بها فنون الكتاب 2 عصر الأباطرة 
المغول على يد أساتذة من الإيرانيين. 

وكانت الرسوم المذهبة ف اللسطوطات المبكرة بسيطة : ومضانت قد قامت 
عن أساس من الرتخارف الساسانية والبيزنظية والقبطية: وعلئ ما غرهة المسلمون 
4 كتب النصارى من أتباع الكنيسة الشرقية وكان كل هذا واضحاً يذ اختيار 
الألوان: وا الرسؤم البندشية والنباتيةولكنها تطورت :ل عدبي الإتقان» وغلسن 
عليها رسوم النجوم المسدسة أو المثمنة ورسوم الفروع النباتية المتصلة ورسوم المراوح 
النخيلية» وأبدع المذهبون كك أسلوب جديد ازدهر منذ عصر السلاجقة» وقوامه أن 
تخاط سطون الكتابة يخطوط رقيقة : وتشهد بع اللخطوظات الثمينة المحقوظة ا 
المتحف القبطي بمصرء وبعض المجموعات الفنية الأخرىء بأن تزيين المخطوطات 
بالرسوم الجميلة وتذهيبها لم يكن وقفاً على المصاحف والكتب ذات الصفة 
الإسلامية فقطء بل إن مخطوطات الإنجيل والتوراة والكتب الدينية النصرانية 
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واليهودية كانت تكتب بأنواع جميلة من الخط العربي وتذهب صفحاتها وتزيّن 
بالرسوم البندسية والتباتية ذات الطابع العربي. 


فن تجليد المخطوطات الإسلامية: 


زخرفة تجليدات الكتب؛ عمل المجلدون ا لمسلمون على زخرفة تجليدات القرآن الكريم 
بالتصميمات البندسية والزهرية البديعة. 

من المنون التي تقدمت بفضل الحرص على صيانة مخطوطات المصاحف فنْ 
تجليد المخطوطات الذي ازدهر على يد المسلمين على وجه الخصوص لعنايتهم الفائقة 
بغلاف المصحف الشريف. سواء من حيث الصنعة والزخرفة أو الرسم الكتابي: مما 
حدا بالأوروييين إلى تقليده» ومن أبرز معالم التجليد الإسلامي التي استخدمها 
الأوروبيون ‏ عصر النهضة الأوروبية لسان الغلاف الذي استعمل لحفظ أطراف 
المصحف الخارجية من جهة؛ ولتعيين مواضع الوفوف بعد القراءة من جهة أخرىء بلغ 
فن تجليد المخطوطات عند المسلمين درجة كبيرة من الرقي والتقدم © مضمار الفن 
مما جعله ركنا مّهِمَاً من أركان فنون الإسلام؛ اعتنى بدراسته المحدثون. 
مراحل تطور صناعة ت- تجليد ١‏ لخطوطات: 

مر تغليف المخطوطات بمراحل مختلفة أقدمها التي كانت تستخدم فيها 
ألواح الخشب المزخرفة بالتطعيم والعاج ثم تبعتها مرحلة تغليف المخطوطة بالقماش 
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المطرزء أو بصفائح الذهب والفضة المرصعة بالأحجار الكريمة: ونظراً لكون هذه 
الأغلفة ثمينة كانت عرضة للسرقة ولم يصل منها إلا القليل النادر 4 متاحف العالم. 

ويُعَدُ الأقباط بذ مصر أول من استخدم الجلد المزخرف 4 تجليد 
المخطوطاتء فأجادوا 4 ذلك إجادة عظيمة» وتشهد على ذلك مجموعة جلود 
المخطوطات التي يحتفظ بها المتحف البريطاني باندن التي تعود إلى تلك الفترة 
المبكرة: وعند المسلمين ومع استعمال الرق انتقل شكل الكتاب من الملف عند 
استخدام البردي؛ إلى المصحف عند استخدام الرق» واحتاجت هذه الرقوق إلى أغلفة 
لتحفظها فكان فن التجليد أو التسفير أو التصحيف كما يطلق عليه العراقيون, 
وقد مَرَّ فن تجليد المخطوطات عند المسلمين بمراحل عديدة؛ فقد قام © بداية الأمر 
على التقاليد الحبشية والقبطيةء حيث استعمل المجلدون المسلمون # أول الأمر 
لوحين من الخشب جمعت بينهما أجزاء القرآن» ومع قيام فن التجليد ؛ على أسس 
قبطية؛ أصبحت أساليب هذا الفن وزخرفته متشابهة 4 أقطار العالم الإسلامي 
كله وبخاصة 4 القرون الثلاثة الأولى من البجرة. حيث صار فن تجليد المخطوطات 
العصرين الأموي والعباسي على النهج الذي كان عليه أيام الخلفاء الراشدين» مع 
إحداث بعض التطورات القليلة» وأغلب الظن أن مخطوطات المصاحف التي أنتجت 3 
تلك الفترة كانت مغلفة بلوحات من الخشب المطعّم بقطع من العاج والعظمء أو غلفت 
بالقماش المطرّز والجلد أو ريما استخدمت صفائح البردي # بعض الأحيان بدلاً من 
الكتشي, :كم لخظا المجلد مناه كنتوة إل الأمساء تحن غتق الران الشسي فده 
بشرائح من الجلد » وتعد هذه المرحلة بداية لفن التجليد عند المسلمين. 

وجاءت المرحلة الثانية ب فن التجليد عند المسلمين عندما استبدلت بألواح 
الخشب صفائح البردي الذي كان يُستخدم 4# ذلك الوقت 2# تغليف المخطوطات 
الصغيرة الحجم؛ أما المخطوطات الكبيرة فقد ظل الخشب يستخدم ع تغليفها: 
ومن بين أشهر الأمثلة التي يظهر فيها استخدام البردي # التفليف كتاب مقدس عثر 
عليه يمدينة الفيوم بمصرء محفوظ الآن # مجموعة راينر البردية 4 فييناء وقد صنع 
غلاف هذا المخطوط من صحيفة سميكة من البردي مغلفة بالجلد» وِ4ُ هذه الجلدة 
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يظهر مدى التطور والنضج اللذين أصابهما فن التجليد 4 العصر الإسلامي» و 
القرنين الرابع والخامس البجريّيّن طرأت على فن تجليد المخطوطات # أقطار العالم 
الإسلامي تطورات كبيرة تشهد بها النماذج التي وصلت إلينا والتي تزخر بها متاحف 
العالم وأهم السيّمات الفنية التي تميز تجليد المخطوطات ف تلك الفترة ظهور طريقة 


جديدة ل استخدام الورق 4 التغليف بلصق عدة صفحات بعضها ببعض مثل البردي, 
وظل المجلد يستخدم مادة الجلد ‏ كسورة البردي السميك والورق السميك أيضاًء 
ومن حيث الشكل فقد أصبح شك المخطوط عمودياً بعد أن كان أفقياً؛ إلى 
جانب ذلك رُوْد الفلاف باللسان الذي يعمل على حماية حافة المخطوط؛ كما نلاحظ 
تطوراً طرأ على الأساليب الزخرفية لجلدة المخطوط؛ تظهر # وسط متن الجلدة 
سرة تحيط بها أرضية خالية من الزخرفة: وك الأركان الأربعة للمتن أجزاء من 
السرة؛ أما عن طريقة تنفين الزخارف على جلدة اللخطوط فكانت تتم بوساطة عدة 
أساليب منها طريقة الضغطء وطريقة التثقيبء أما # القرنين الثامن والتاسع 
البجريين: الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين؛ فقد بلغ فن التجليد 2# أقطار 
العالم الإسلامي بصورة عامة: و مصر بوجه خاصء درجة عظيمة من التقدم 
والازدهار» وقد فاقت القاهرة العالم الإسلامي بهذا الفن. وتشهد على ذلك مجموعة 
مخطوطات المصاحف المحفوظة 4# دار الكتب» والتي يتجلى 4# أغلفتها مدى التطور 
الذي وصل إليه هذا الفن © مصر تحت حكم المماليك؛ وكان من وراء هذا التقدم 
صناعة أغلفة المخطوطات بمصر الدور الفاعل الذي أداه سلاطين وأمراء المماليك 
نحو هذا الفن» فمن أجلهم صنع هذا الكم البائل من مخطوطات المصاحف التي 
كانوا يقفونها على المساجد والمدارس والأضرحة والخانقاوات التي كانوا يشيدونها. 

أما كك بلاد الشام فقد سار فن تجليد المخطوطات على قَدَّم وساق مع مصر 
من حيث التطور والإبداع نظرا لأن كلا القطرين كانا وقتذاك خاضعين لحكم 
المماليك: أما فن تجليد المخطوطات 4# إيران؛ فلم يبلغ أوج عظمته إلا 4 القرن 
التاسع البجري» الخامس عشر الميلادي على أيدي مكلدون مثو وبين هراة التي 
أنتجت أفخر المخطوطات ذات الزخارف المذهبة؛ والخط الجميل والجلود الثمينة 
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وكل ذلك بفضل مدارس الفنون التي أنشأها خلفاء تيمورشان رخ وبايسنقرء فقد 
أسس بايسنقر 4 عاصمته هراة مدرسة لفنون الكتاب استقدم إليها خطاطين 
ومصورين ومزوقين ومجلدين من شتى أفطار العالم الإسلامي: وقد امتازت أغلفة 
هذه الفترة بالتأثيرات الصينية التي تعتمد 4 زخرقتها على رسوم الطيور والحيوانات؛ 
ورسوم السحب والتنين والأزهار القريبة من الطبيعة» كما تطورت أيضاً طريقة 
تفي الوشارف على علق المغطوظاك انا بغرا طريقة القالك» وسو مع ةده 
المعدن تزخرف بالزخارف المطلوية»؛ وتسخن بالحرارة ثم تكبس على الجلدة فتحدث 
خارف بارزة: 

أما يك المغرب فقد سار فن تجليد المخطوطات على النهج الذي كان عليه ذخ 
القرون السابقة؛ وقد وصلت إلينا نماذج قليلة لمصاحف جلدت بمدينة مراكش؛ وذ 
تركيا ساهم الصناع والفنانون الذين جيء بهم من مصر كش فيام فن تجليد 
اللخخلوطات تناك مكمه تاكرهق لحري المتطلوطات الفرتخية والناقيزات الأبزالية 
وَقو اع بفهن الفلا ء :فى تجايي الخطوطات التمانيعة اسكورازا لفن تجليد 
المخطوطات الفارسية. 
أثر فن تجليد المخطوطات الإسلامية على التجليد عند الأوروبيين: 

أدى تجليد المخطوطات الإسلامية دوراً مهما ب تطوير ضن التجليد عند 
الآأوروبيين سواء من حيث التقنية الفنية أو من حيث الشكل العام؛ أو من حيث 
الزخرفة» ولعل من أبرز ما نلاحظه كش فن التجليد الأوروبي استعمال الفلاف الذي 
يصنع على هيئة صندوق» وهذا النوع من التغليف كان مألوفا ب مصر والقيروان: 
ولم يقتصر التأثر الأوروبي على شكل الفلاف فحسب بل امتد الى أبعد من ذلك 
حيث كانت مدينة البندقية قد تشبعت بأساليب الفن الإسلامي وأخذت تنشره 
بدورها 4 أقطار أوروباء وقد وصلت إلينا مجموعة من الأغلفة الأورويية مشبعة 
بالتأثيرات الفنية التي كانت تميز مدارس التجليد ب مصر والمغرب» وكما تبدو 
التأثيرات الإسلامية 4 الأغلفة الأوروبية تظهر ب التقنية الزخرفية؛ وقد أوحى 
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الصناع المسلمون إلى صناع أوروبا طريقة جديدة 2 الزخرفة لم تكن معروفة لديهم 
من قبل» وهي ملء الزخارف الغائرة الناتجة عن الضغط بماء الذهب وقد استبدلت 
بهذه الطريقة © أواخر القرن التاسع البجري» الخامس عشر الميلادي؛ طريقة 
أخرىء وهي التذهيب بصفائح رقيقة من الذهب تلصق على الجلدة بآلة ساخنة» 
وهكذا فإن فن تجليد المخطوطات الإسلامية قد وصل إلى مرحلة مهمة ومتطورة 
على أيدي الفنانين المسلمين # الأقطار الإسلامية؛ وهذا ما تؤكده المخطوطات 
النادرة التي تزخر بها متاحف العالم ومكتباته!". 


المخطوطة : ام ءكدسمدة31 

المخطوطة مصطلح لأي وثيقة مكتوبة باليد أو بآلة مثل آلة الطباعة أو 
الحاسوب الخاصء وتستعمل الكلمة للتفريق بين النسخة الأصلية لعمل كاتب ما 
والتسخة المطبوعة: كما يشير المصطلح لأي وثيقة تاريخية مكتوبة باليد منن 
العصور القديمة حتى ظهور الطباعة © القرن الخامس عشر الميلادي. 

ويمكن متابعة معظم المخطوطات وإرجاعها إلى حقب زمنية أو إلى منطقة 
معينة. فقد كتب القدماء الذين سكنوا حول البحر الأبيض المتوسط على ورق 
البردي: والجلد وألواح الشمع: وكتب أهل القرون الوسطى مخطوطاتهم على الورق 
الجلدي وعلى نوع مصقول منه يسمى الرّق ثم ظهر الورق فصارت الطباعة عليه هي 
الوسيلة الأساسية لنقل الكلمة المكتوبة. 

والمخطوطات القديمة ومخطوطات العصور الوسطى تمد الباحثين بمعلومات 
عن المعاملات التجارية والعادات والقانون وأحوال الأسرة والأدب والحكومة 
والمعتقدات الدينية. كما أنها تُحفظ لجمال أشكالبا. 


المخطوطات القديمة 4ه الشرق الأدنى: 
وتشتمل على ثلاثة أنواع هي: 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة. مصدر سايقء (يتصرف). 
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» مخطوطات ورق البردي: مخطوطات ورق البردي تمثل المادة المكتوبة الأساسية 
لقدماء المصريين واليونان والرومان وظهرت منن القرن الثامن والعشرين قبل 
الميلاد وحتى القرن الرابع الميلادي. 

شككت لفيفة البردي الكتاب المخطوط 4# العالم القديم؛ ولكن ورق البردي لا 
يخلو من المساوئ فهو سريع التآكل لكونه نباتياً. كما أنه تصعب قراءته: 
وكذلك لا يمكن الكتابة فيه على الوجهين. 

» مخطوطات ألواح الشمع: ألواح الشمع استعملها اليونانيون والرومان» مستعملين 
آلة حادة الرأس تُسمى المرقم ذات سطع مسطح يستعمل كممحاة لتسوية 
الشمع؛ وتوصل ألواح الشمع بعضها ببعض مكونة مجموعة مخطوطات هي 
بمثابة كتاب القدماء. 

* مخطوطات الورق الجلدي: مخطوطات الورق الجلدي (الرق) » مصنوعة من جلد 
الماشية المنظف وقد استعملت لكتابة الفارسية والعبرانية الدينية القديمة؛. وهي 
أطول عمراً من ورق البردي وأسهل للقراءة والحفظ على الأرفض. 

كي استفيل ستكاة تلد الزافدية القدنسنة انوخا من الس المشروة 
وجذوع الأشجار وألواح النحاس الرقيقة الملفوفة. 
مخطوطات الشرق الأقصى القديم: 

تشتمل على المخطوطات الورفية ومخطوطات ورق النخيل؛: استعمل السكان 
أوراق النخيل للكتابة 4# البند القديمة وما حولبها. 
المخطوطات الأوروبية 2 القرون الوسطى: 

كان الورق الجلدي والرّق المادتين الأساسيتين للكتابة 2# القرون الوسطى 

إلى أن جاء الورق»: اتخذ رجال الأديرة النُساخْ الذين كانوا ذوي مهارة فائقة 2 

الكتابة؛ وطور نسناخو العصور الوسطى الكتب باس تحداث أدوات الترقيم 

والحروف الكبيرة والصغيرة: وكانت هناك بعض المخطوطات الجميلة المزوقة 
بالذهب والفضة وتسمى المخطوطات المزخرفة» وتعددت المزخرفات وأنواعها بما 

ابتكر 23 مختلف أنحاء أورويا. 
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المخطوطات الإيضاحية: 

ومن أقدمها كتاب الموتى المصري الذي احتوى على ترانيم وصلوات قديمة»؛ 
وظهرت على هذا التوع من الكتب صور عديدة مستقاة من الأمثلة الإغريقية 
والرومانية والبيزنطية. 
المخطوطات العربية والإسلامية: 

بعد أن انتشر الإسلام ك2 الأمصار الإسلامية ازدهرت الكتابة»؛ فاستتسخ 
الناسن اغدادا كبيرة من اتصاحف وتتاقلوها :"وبعد كدوين الحديث الشريف عمل 
الناسخون على نسخ كتب الحديثء ولم يقتصر أمر الكتابة على استنساخ الكتب 
الدينية بل شمل الكتب الأدبية والعلمية والطبية والفلكية: ومتاحف العالم اليوم 
مكتظة بأعداد كبيرة من المخطوطات العريية التي تشمل نسحأ مزينة من المصحف 
الشريف المكتوب بالخطوط المختلفة كالخط الكورك وخط النسخ والخط 
الفارسي وغير ذلك. كما تشمل نسخأ من كتب الأدب الشهيرة أمثال الشاهنامة: 
كليلة ودمنة؛ مقامات الحريري وغيرها”!". 


المدجنين الأندلسيين (قن )امد ردزء3110 

يطلق لفظ "المدجنين" على المسلمين الآندنلسيين الذين سمح لبم بالبضاء 2 
أسبانيا بعد زوال الحكم الإسلامي عنهاء واستيلاء الملوك الكائوليك تدريجياً 
عليهاء وذلك لما تميز به هؤلاء المسلمون الأندلسيون من خبرات معمارية وفنية مختلفة 
كانت البلاد بحاجة ماسة إليها وإليهم لمتابعة مختلف الفعاليات: وعليه فإن فن 
المدجنين هو كن هؤلاء الشتلمين, 


المزيف في الفن :216 مز ععلد”1 
امتد التزييف إلى مختلف ميادين الحياة الفنية والتقافية والفكرية: 
والتزييف .ةك الفن عملية مستمرة منذ القدم» وفد اختلفت وجهات النظر من موضوع 


(1) المصدر السابق. 
(2) الموسوعة العربية» المجلد الثامن عشرء ص 206. (بتصرف). 


تجح دوجوو وح وح ساح ا 
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التزييف من عصر إلى آخرء وللتزييف دوافع وبواعث عدة» منها الشعور يالنقص 
والعجز والضعف والرغبة #ٌ الظهور والريح. 

شعر قدماء الرومان بعجزهم الفني وعدم قدرتهم على مجاراة الفنانين 
الإغريق مشل ميرون 11508 وفيدياس 28101285 وبوليكليت غاء1ع:(ا0م 
وبراكستيل ©1']3:1161 وليزيب ©5122/إ-1: وغيرهم: مما جعلهم يأخذون مجموعات 
من تلك الروائع الفنية الإغريقية» ويعهدون إلى الصناع الفنيين والفنائين المبتدئين 
بعمل نسخ لهم عن تلك الروائع الفنية الإغريقية» مثل تمثال "رامي القرص' للفنان 
ميرون» وهناك صورة المعركة الحاسمة بين الإسكندر المقدوني وداريوس الثالث»: 
وهناك نسخة عنهاء وهي لوحة فسيفساء تمثل الإأسكندر وملك الملوك داريوس 2 
معركة أربيل الحاسمة. 

و عصر النهضة تذوق المجتمع روائع العمارة الإغريقية والرومانية» وطالب 
بالعودة إلى التراث الإغريقي والروماني وجمالياته المعتمدة على الإنسان الذي عدوه 
المثل الأعلى للجمال؛ فليس هناك أجمل من الإنسان»: وليس هناك أذحى من 
الإنسان» وليس هناك أمهر من يد الإنسانء فأخذ كثيرون يستوحون؛ ويقلدون تلك 
الروائع الكلاسية 2# ميادين العمارة والنحت والفسيفساء وغيرها. 

وقد أسهم تذوق الأغنياء وهواة المجموعات الخاصة ك4 ظهور مهنة صناعة 
القطع المزيفة وترميم القطع المكسورة والناقصة؛ وذلك بإضافة كل ما ينقصها 
لجعلها تبدو كاملة تلبي رغبة أولئك الأثرياء وهواة مجموعات الآثار الكلاسية: 
وبكشرا ها كتان هنزاة الأيدونات واللوعات المي يطلمون مها عن الأنقوكات 
واللوحات الأصلية» وذلك دون الاهتمام بفكرة الأصالة» وهكذا فقد انصرف 
كثيرون إلى تقليد الأيقونات المشهورة بموضوعاتها الدينية» وتقليد اللوحات الفنية 
الأصيلة وتقنياتها لتلبية رغيات أولتك البواة. 

وقد أوفد أولكك الأثرياء مندوبيهم إلى مختلف أقطار العالم لاقتقناء القطع 
التي تسهم 4# إغناء مجموعاتهم الخاصة؛ مما دفع كثيرين من المزيّفين 2 بعض 
الدول إلى تقليد القطع الأصيلة وصنع أشياء حديثة ذات موضوعات قديمة جعلت 
الأسواق السياحية زاخرة بهذه القطع المزيفة. 
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أثار اهتمام الأوساط العلمية بآثار اليمن طمع بعض الأشخاص الذين قاموا 
بتقليد الكتابات الأثرية اليمنية القديمة وبيعها بأسعار مرتفعة إلى المتاحف المختلفة, 
وقد برع أحد النحاسين 4# أساليب الغش والتزييف» وجعل من ذلك تجارة رابحة له 
وقد فوجئ الباحثون أن هذه القطع المقتناة مزيفة» بعد أن تسرب بعضها إلى متاحف 
اسطنبول واللوفر وغيرهاء وقد اكتشفوا تزييفها عند قراءتهاء وتبيّن أن نصوصها 
ناقصة وتتألف من جمل متقطعة على الرغم من كونها مكتوبة على الحجر أو 
لوحات برونزية ليس فيها نقص أو كسرء ومع ذلك فقد وجد بعضهم 4 هذه القطع 
المزيفة فائدة نسبية؛ لأنها تتضمن عبارات من نص قديم» وهناك قصص مثيرة 
وكثيرة تتعلق بالتزبيف منها أن ميخائيل الله ويردي حضر مؤتمراً للموسيقيين 2 
بغداد؛ واشترك برحلة علمية أعدت لبم» فعرض عليه أحد القرويين رقيماً مسمارياً 
اقتناه. وحرص عليه نحو أربعين سنة؛: وقبيل وفاته رغب 4# إهداء هذا الرقيم الطيني 
المسماري إلى المتحف الوطني بدمشق» فتبين للمختصين بقراءة النصوص المسمارية 
أنه مزيف؛ وأن النص المسماري يتألف من عبارة متكررة؛ وقد تُوضي صاحبه دون أن 
يدري تزييف هذا الرقيم الطيني المسماري الذي حرص عليه تلك المدة الطويلة» وقد 
أثارت الرغبة ش الريح السريع جشع كثيرين مارسوا عملية التزييف وطمعهم دون أن 
يدركوا الجريمة التي ارتكبوها. 

وهناك قطع مزيفة من الفخار والزجاج والمعدن والنقود وغيرهاء. وهناك 
تزييف المخطوطات باختيار أوراق قديمة والكتابة عليهاء وقطع الآثاث والصناديق 
الخشبية الحديثة المعتقة. 

برع المزيفون 2# التعتيق» مثل وضع الأيقونات الحديثة قرب دخان الموقد؛ أو 
دفن القطع الفخارية والزجاجية تحت التراب فترة من الزمنء: واختيار الورق القديم 
الأصفر لكتابة نصوص المخطوطات عليها. 

وتعهد تجارة اللوحاتث تجارة رابحة لها تجارها وأسواقها وزيائنها.ء ومن 
القصص المتعلقة بالتزييف 4 التصوير: تألق نجم المصور البولندي الكبير فيرمير دو 
دلفت(1632-1675) أأاءع12 عل 17 ,:؛ لم يلق ل عصره التقدير الذي 


1091 


تستحقه مواهبه الفنية: و4 القرن التاسع عشر أنصفه المجتمع؛ وعدّه أحد أمجاد 
هولندا الفنية والجمالية وشاعر الحياة المنزلية الأليفة؛ من روائعه: 'فتاة منصرفة إلى 
إبداع الدانتيلا” جميلة الوجه والملامح ومضيئة الجبهة و"السيدة ذات الميول 
الموسيقية"؛ وبما أن الغموض يلف حياته وأعماله الفنية المرغوبة» عمل بعضهم على 
تقليدها وبيعها بأسعار خيالية» وهذا يدخل 4 مجال التزييف 2# اللوحات الفنية. 


"القديس بولس' من روائع فن الفسيفساء ‏ كنيسة سان فيتال ف مدينة رافينا ]| دفمت شهرة تمثال اخلكة 

الإيطائية؛ إن جمال فن الفسيفساء وسهولة تقليد روائعه شجعت كثيرين على صنع | نفرتيتي المحفوظ ل متحف 

المزيقات من الفسيفساء. برلين الكثير إلى صنع شبيهه 
وغزت هذه التماثيل أسواق 
مصر والعالم. 


دفعت أهمية الرقم المسمارية بعض المزيفين إلى صنع دفعت جمالية فن الأبلق كثيراً 
أتواح طينية حديثة اكتشف العلماء زيقها بعد قراءة من الأغنياء إلى تزييين بيوتهم 
تُصنوضها. بقطع مماثلة 


تميزت الدراسات القنية باعتمادها على المناهج العلمية الحديثة وآفاقها 
التطبيقية» وإذا كانت أشعة رونتجن قد أسهمت جديا تقدم الطبء فإنها 
امكحومت انها ف الكقق عور خاصين شي ساعدات الخيرام على تموية الأوحاه 
الأصيلة من المزيفة. 
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إن الإنسان زينة الكون ومن عناصر وجوده: ويتعذر فصله عن المن 
والحركة الفنية: وقد سئل خبير فني عن الطريقة التي يتبعها # تمييز القطع الفنية 
الأصيلة» فاجاب ميتسماً:'إن القطع الأصيلة تتميز بالصدق الفني؛ فهي كالحسناء 
التي نكتشف جمالبا الذي يسحرنا شور رؤيتهاء ونميزها بسهولة من المرأة ذات 
القع و ل 


المستقيلية : سدوتدمن"1 

المستقبلية 1”1111115171 أصطلاح اشتق من الإيطالية 111101151110 التي أخذته 
من اللاتينية 11411151110 (المستقيل) » ليدل على حركة من أهم حركات الفن 
الأوروبي الطليعية 2 العقدين الأول والثاني من القرن العشرين: وقد لاقت هذه 
الحركة أكبر تطور لبا ك إيطاليا وروسياء وطالت مبادئها وأفكارها حقول الفن 
بأجناسه المختلفة فوجدت تعبيراً لبا الأدب والموسيقى والمسرح والسيتماء و 
نظرية الفن ونظرية الأدب»: وامتدت من إيطاليا وروسيا إلى ألمانيا وإنكلترا وفرنسا 
ويولندا. 

يعد البيان المستقبلي 11211165]0 الذي أعلنه مارينتي 1.1.1/43510]11 2 
عام 1909 ولادة للمستقبلية الإيطالية: وكان مارينتي المنظر واللفكر والرائد ‏ 
'جماعة ميلانو'. وهو أول تجمع مستقبلي أعلن القطيعة التامة مع الثقافة التقليديية؛ 
وصرخ'فلتسقط ثقافة العالم الراهن' » وضعت المستقبلية الإيطالية الذوق التقليدي 
القائم بثبات فيمه ومعاييره 4 مقابل"الفن- المفاجأة » ورفضت الجمالية 
3 الرقيقة الرفيعة:» لتنادي بجمالية مضاءة فجّة بعيدة عن الرقة 
والرضعة: وتخلت عن الميراث الإبداعي: لتبحث عن أشكال جديدة للتعبير اللفوي 
أرادتها مؤثرة ومتحررة ومحاكية للصوت والنغم والإيقاع: فكان ذلك انتفاضة 
تجلت 4 لفة الصحافة أكثر من تجليها 2 لغة الشعرء ولم تكتف المستقبلية 


(1) بشير زهدي: المصدر السابقء ص 480. (بتصرف). 
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بجج ب بر و 2222 وس 7ت 
بالبجوم على جماليات الذوق المحافظ» بل مضت تؤحكد أن جماليات الحضارة 
المعاصرة تتمثل 2 تمدّنها بما فيه من حركيّة واستقلال وانعدام هوية خاصة وخلاعة 
وطموح نحو الوعي الحقيقي المرصود عند رجل الشارع بنيضه الفوضوي وآلية حياته 
بوتائرها المتسارعة وتغير أحداث حياته ومصائره ب كل نحظة؛ وقد ترافق هذا 
نيا مع كرغة سات وا إيظاليا تقدمن القوة والفمسفه والسشف والاكراة : وشيوى 


الى 


"استعراض العضلات" و"اصطياد الفرص” وترى أن الحرب تشكل قمة التسامح الذي 
يحقق السلم» مما أوصل بعض ممثلي هذه الحركة إلى معسكر موسوليني»: مثل 
مارينتي نفسه. 

وعلى صعيد الفن التشكيلي (الرسم والنحت) أصدر 4# عام 1910 عدد من 
الرسامين وعلى رأسهم بوتشوني 18900010121./] ويدعم من مارينتي عددا من البيانات 
الاتجاه نفسه وقد تبنى هؤلاء 4 تطبيقاتهم تقانات المدرسة التكعيبية: لكنهم 
اختلفوا عنها # الموضوعات التي استقيت من المجتمع الصناعي الحديث وعصر 
السرعة 4 مظاهره كافة؛ فتجلت شك لوحاتهم إيقاعات الحركة السريعة والعنيفة 
مع ألوان حية؛ وبشكل عام يمكن ملاحظة الألوان الكثيرة والصخب بكثرة بذ 
لوحات فتاني المستقبلية؛ حيث يعتبرون كل جزء قابل للتحليل (حيث يحللون 
الموضوع إلى أجزاء وكل جزء يعني لبم حركة وكل حركة هي زمن): تأثر 
رساموها بالمدرسة التكعيبية وأهمهم كارا 03118 بوتشيوني 80001011 سيفيريني 
نصنع569 وبالاً 128118: والحركة المستقبلية تعبر عن الحركة الكونية: فقد 
حاول المستقبليون رسم الإنسان والمرئيات © حالة الحركة:؛ وذلك عن طريق تتابع 
وتوالي الخطوط والمساحات والألوان» وكذلك شملت محاولاتهم التعبير عن 
حركات السيارات وضوضاء المدن وأجوائها المزدحمة!!". 

كما اهتم بوتشوني بالنحت أيضاً فأصدر بياناً خاصاً به © عام 21912 
وحقق عدوا عن الأغدال النحي: اللافتة عبرت عن يعكن تضورات التستغيلية : هنا 


(1) الحركة المستقبلية هل الفن: 1971.521.60113/130016/7685// :1110 
الفن المستقبلي يعتبر الزمان والمكان ليس لبما وجود مطلق نشر 4 06 لال 2002 
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أنطونيو سانتيليا 4.58141:118 فقد أصدر بيانا خاصاً عام 1914 عن المستقبلية 
وانمكاساتها 4ك فن العمارة» وكان لمخططاته ورسوماته الجريئة كبير الأثر ‏ 2 
أشكال ناطحات السحاب يك المدن الحديثة. 

وقد تأثر رساموها بالمدرسة التكعيبية وأهمهم كارا 00110 بوتشيوني 
20101 سيفيريني 567/6111 وبالا 82118 : بالإضافة إلى اللوحات أنجز بوتشيني 
متشونات سهينة ترغص هن التسيرهن القهياء والو قت منا. 

انضم إلى المستقبليين سانتيليا عام 1914م فوضع ددا من المشاريم خول 
تنظيم المدن الحديثة. 

ظهرت المستقبلية أيضأ 4 روسيا وتزامنت مع ثورة أكتوبر عام 1917م 
فقدمت نتاجات فنية مهمة. 

كان الأساس العام للحركة المستقبلية الروسية الإحساس الفطري العفوي 
ب"حتمية انهيار الغابر التليد” (ماياكوفسكي) ؛ والطموح نحو التغلب بالفن على 
"انقلاب عالمي' قادم: وولادة "إنسانية جديدة" ؛ وينأى الإبداع الفني بنفسه عن التقليد 
والمحاكاة. ليصبح استمراراً للطبيعة القادرة- من خلال إرادة الإنسان المبدعة- 
على خلق "عالم عديد اشير زوفن (مالييتش ط12.5.11816710) : وبهذا يتحقق 
تقويض المنظومة النسبية للأجناس والأساليب الأدبية؛ وتتم العودة إلى الفولكلور 
والعكايات والأنساطيرحهيك كاتت القكنة جهوءا من الطنيسة" (خرشيك وت 
07>لاهط116)) , لتكون هذه اللغة حيّة متداولة تعد أرضية لاشتقال المستقبليين على 
شعر غنائي نفمي يقوم على قافية صوتية» قوامه "إبداع بالكلمات وتجديد للألفاظ' 
وصل إلى درجة ابتداع لبجة أدبية مستقبلية خاصة بهم مضوا يجريونها 4 الكتابة 
الشفرية. 

أبدق التستقضون عامة اعتماما حاها بالتروض التسركية ل سيف العمل 
المسرحي التقليدي ذي الشخصيات والحبكة: بل بما عرف بمسرح المنوعات 
/أ816 الذي يتكون عرضه من فقرات فنية منوعة من سيرك ورقص وغناء 
وموسيقى وشعر وحواة ومسرحء وقد استخدم المستقبليون الروس هذا الشكل 
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المسرحي بفاعلية اجتماعية تغييرية» فكان أبلغ تأثيرا وانتشاراًء ومما لاشك فيه أن 
الحوركة السهيلية شل :وجو نكا من امتذاكيا لأدما 8 الشركة النادائية 


. ألادم) 


00 ايو 


المسرح : 126 


المسئرّح شكل من أشكال الفنون يؤدى أمام المشاهدين: يشمل كل أنواع 
التسلية من السيرك إلى المسرحيات: وهناك تعريف تقليدي للمسرح هو أنه شكل 
من أشكال الفن يترجم فيه الممثلون نصاً مكتوبا إلى عرض تمثيلي على خشبة 
المسرح» يقوم الممثلون» عادة بمساعدة المخرج على ترجمة شخصيات ومواقف النص 
التي ابتدعها المؤلف. 

والمسرح هو أبو الفنون وأولها منذ أيام الإغريق والرومان وقدرته على الموالفة 
بين عناصر طنية متعددة حيث كانت المسارح هي الوسيلة الوحيدة للتعبير الضني بعد 
حليات المصارعين والسياقات. 

عاد ةما يكو الحدت ابرح الناج عملة موقا نكل من المشاهه 
والممثل والفني: بغض النظر عن مكان عرضها : مسرحاً محترفا أو مسرحا مدرسيا 
أو مجرد مساحة أقيمت مؤقتا لهذا الغرضء وتندرج العروض من التسلية الخفيفة» 
مثل العروض الموسيقية والكوميدياء إلى تلك التي تبحث 4# مواضيع سياسية 
وفلسفية جادة. 

وليس المسرح كالمسرحية بالرغم من أن الكلمتين تُستخدمان عادة 
وكأنهما تحملان المعنى نفسه» ذلك لأن المسرحية تشير إلى الجانب الأدبي من 
العرضء أي النص ذاته؛ وعلاقة المسرح بالمسرحية علاقة العام بالخاص» أو بمعنى 
آخر: اللمسرح شكل فني عام؛ أحد موضوعاته أو عناصره النص الأدبي (المسرحية): 
ويعتقد بعض النقاد أن النص لاا يصبح مسرحية إلا بعد تقديمه على خشبة المسرح 


(1) نبيل الحفارء رضوان القضمانى. المصدر السابق. ص 520: (يتصرف). 
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وأمام الجمهورء ويقول آخرون: إن النص ليس سوى مخطط يستخدمه المخرج 
والفنانون الآخرون كأساس للعرض. 

والعرض المسرحي من أكثر الفنون تعقيداًء لأنه يتطلب العديد من الفنانين 
لأداثه؛ ومن بين هؤلاء الملتخصصين: المؤلف والممثلون والمخرج ومصممو الديكور 
والأزياء والإضاءة ومختلف أنواع الفنيين. كما تتطلب بعض العروض الأخرى 
مصممي رقصات وموسيقيين وملحنين؛ ويُسمى المسرح أحيانا الفن المختلطء لأنه 
يجمع بين النص والجو الذي يبتكره مصممو الديكور والإلقاء والحركات التي 
يقوم بها الممثلون. 

كان الكاتب المسرحي 4 عهد المسرح الأول يقوم بجميع الأعمال الفنية 
مثل كتابة النص والتمثيل والإخراج» وبالتدريج أصبح هناك مختصون, ويرزت هنون 
المسرح العديدة» واكتسب كل من الممثل وكاتب النص شهرة 2 البداية بسبب أن 
الواحد منهما يعتمد على الآخر لي إخراج فنهما إلى حيز الوجود. 

وك المسرح الحديث؛ اعتاد المخرج على مواءمة جميع خصائص العرض من 
تصميم الديكور إلى تصميم الأزياء والإضاءة والمؤثرات الصوتية والموسيقية 
والرقصء وريما كان أهم عمل للمخرج هو قيادة الممثلين 2# عملية إبداعهم؛ 


ومساعدتهم على أداء أدواره!!. 


أنواع المسرح: 

وهي جنس أدبي موضوعي أكثر حداثة نسبياً من الجنسين المتقدمين 
كانت أداته الغالبة هي الشعر حتى القرن التاسع عشرء وله أنواعه المختلفة التي 
ريما كان أهمها المأساة. الملهاة: والمسرحية البزلية, والمسلاة (وهي مسرحية قصيرة 
يغلب عليها الرقص والغناء لشغل الجمهور ك أثناء العروض الرئيسية أو قبلها) : 
ومسرحية المعجزات (التي تمثل مشاهد من حياة الأولياء والقديسين ومآثرهم) : 
ومسرحية آلام المسيح التي تصور الأيام الأخيرة من حياة المسيح)» ومسرحية الأسرار 
المقدسة, (التي يصدر مؤلفوها فيها عن قصص الكتاب المقدس) ؛ وغيرها. 


(1) المصدر السايق» (بتصرف). 
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وثمة فضلاً عن هذه الأنواع المتصلة أساساً بالشكل اليوناني والتي تعد 
تطويراً له» أنواع أخرى كمسرح النو: والكابوكي اليابانيين» ومسرح خيال الظل 
التركي والعربي؛ وشعر التعزية الفارسي وغيرها؛ وعلى الرغم من وجود ظواهر 
مسرحية عديدة © الأدب العربي القديم فإن المسرحية 4 الأدب العريي الحديث 
مستلهمة أساسا من التجرية الأوروبية بعيد المواجهة العربية- الأوروبية ب منعطف 
القرن التاسع عشر أكثر مما هي تطوير لبذه الظواهر القديمة. 
المسرح الحديث: 
ظهرت العديد من أشكال المسرح التجريبي المعاصر والتي ثارت على 
الشكل التقليدي للمسرحية ذات البداية والمنتصف والنهاية. 
بدأ المسرح العربي بالظواهر الدرامية الشعبية التي ظل قسم منها مستمراً 
حتى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين؛ أما القسم الآخر فما زال يقدم 
حتى الآن مثل (فنون الرقص الغجرية): (القراقوز)»؛ (خيال الظل)؛ (السماحة)»: 
(المقامات)؛ (السير الشعبية)؛ أو (عاشوراء) التي كانت سيباً لظهور أشكال 
مسرحية مهمة أخرى مثل: (الأخباري) و(السماح)» (حفلات الذكر)» (المولوية) 4 
المشرق العربي: و(مسرح البساط)ء (صندوق العجائب)»؛ (المداح): (الحكواتي): 
(إسماعيل باشا) ي المغرب العربي. 
البداية الفعلية للحركة المسرحية العربية ف لبنان وسوريا يمكن تأشير 
مراحلها بالآتي: 
1- 1847 محاولة النقاش مسرحية (البخيل) عن مولير. 
2- الترجمات: (شبلي ملاط): مسرحية (الذخيرة) عن الفرنسية ومسرحية 
(شرق اتن اطقنة: (اديث اسحاة) + مشرحية واهين داق زوماف) 
3- التاريخية:هي مرحلة بعث التاريخ الوطني العربي التي من خلالبا كتب 
(نجيب الحداد) مسرحية (حمدان) والتي استمدها من حياة (عيد الرحمن 


الداخل). 
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4- الواقعية الاجتماعية: وتمثلت 4# كتابات جبران خليل جبران الذي كتب 
مسرحية (ارم ذات العماد). 

وكان 4 دمشق قبل الانتداب مقاهي عديدة منها (للحكواتي)؛ وأخرى 
(للقراقوز) وثالثة (للمصارعة) ورابعة (للسيف والترس) وخامسة (للرقص). 

الريع الأول من القرن العشرين شهد ميلاد نهضة مسرحية واسعة 4 أغلب 
أقطار الوطن العربي # كل من (السودان- 1902): (تونس- 1908), 
(فلسطين- 1917): (البحصرين- 1919): (الجزائر- 1921): (المفرب- 
3 ؛ (ليبيا- 1925).: (الكويت- 1938) و(قطر والأردن- بداية 
السبعينات). 
المسرح الفنائي: 

يتميز المسرح الغنائي» بأهمية عنصر الموسيقى» والغناء حيث تشكل أساس 
هذا المسرح, الذي يعتبره شكل جديداً محوراً عن الأوبرا. 
مسرح العيث: 

يتميز مسرح العبث بأنه نتاج ظروف سياسية وعالمية كبرى أدت بالفلاسفة 
المحدثين إلى التفكير ف الثوايت. 

والعيثيون هم مجموعة من الأدباء الشباب الذين تأثروا بنتائج الحروب العالمية 
فرأوا أن جميع النتائج التي نجمت عن تلك الحروب هي سلبية لأن خلقت نفسية 
سيطر عليها انعدام الثقة 4 اللآخرين فكان انعزال الإنسان الأوروبي وفرديته. 
إضافة إلى الويلات والدمار المادي الذي طال أوروبا كلها. 

لقد كان أول ظهور لبذه المجموعة 4 فرنسا لي الثلاثينات من القرن 
العشرين وحينها قدموا نمطأ جديداً من الدراما المتمردة على الواقع: فجددوا 2 
شكل المسرحية ومضمونها. 

بدأ مسرح العبث ظهوره # أوائتل الخمسينات من القرن العشرين» ويالذات 
العام 1953 عندما طلع الفرنسي الموطن والايرلندي الأصل صاموئيل بيكيت 
6- 1989 بمسرحية سماها (4 اتتظار غودو) اتسمت بغموض الفكرة وعدم 
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وجود عقدة تقليدية:» وانعدام الحل لما عرضته المسرحية فكانت رمزية مبهمة للغاية 
ولوحظ قلة عدد المسرحيين الذين مثلوها وكان الزمان والمكان محدودين تقريباً: 
توك صاموئيل بيكيت عام 1989م تاركاً وراءه الكثير من الحديث والجدل عن 
غودوء من هوة هل سيصل؟ متى سيصلة ماذا سيفعل أو يقدم؟ وحتى هذه اللحظة 
هَإِن الخال الساتن نية التعاد هوام خونو لن يل نقد شرك صنامو تيل بيكيك 
خلفه ظاهرة أدبية وفنية مهمة ومؤثرة ومثيرة للجدل اسمها العبث أو اللامعقول» 
وكان رائد هذه الجماعة التي ثارت على كل ما هو مألوف سائرة 24 طريق العبث 
دون اهتمام بعامل الزمن. 

لم يكن العبثيون 4 واقع أمرهم مدرسة أو جماعة وإنما مجموعة من 
المهفكرين والكتاب غلبت على مشاعرهم وأحاسيسهم صفات تشابهت وظهرت 2 
كل كتاباتهم الأدبية خاصة 4 المسرحية منهاء لقد جاء تمرد العبثيين على المدرسة 
التقليدية العريقة التي أرسى قواعدها أرسطو حينما وضع أسس النقد الأدبي 
للمسرحية الجيدة وحدد عناصر نجاحها ‏ ثلاثة هي: الزمان والمكان والحدث: 
العبثيون بدورهم ضريوا عرض الحائط بأرسطو وكتاباته ومنهجه وكل تاريخ 
المسرح؛ فتنكروا للعناصر الثلاثة المذكورة وقرروا أن تكون كتاباتهم 4 مكان 
محدود جدأ كشجرة (مسرحية ك انتظار غودو) أو كغرفة (مسرحية الفرفة) أو 
كرسي (كمسرحية الكراسي):؛ وجعلوا عنصر الزمن غير ذي أهمية تذكر أما 
الفقدة أو الحدت كلم يجعلوا ثبا وجودا كمس رحياتهم: وإضافة إل ذتلك قد عادوا 
بللسيوضية الفصئل الواعت:والغند الحدوة عر الشختصيات: 

أهم ما كي مسرح العبث بعيداً عن الزمان والمكان والحبكة هو الحوار 
لكن ذلك الحوار كان غامضاً مبهماً مبتورأً تموزه الموضوعية والترابط والتجانس» 
كل شخوص ال مسرحية تتحدث دون أن يتمكن أحد منهم من فهم الآخرء ولا من 
توصيل رسالته للآخرء الحوار دائماً مبتور ولا تستطيع الشخصيات توصيل رسائلها ؛ 
وقد بالغ كتاب العبث فجعلوا بعض الشخصيات تتكلم ربما كلمة أو كلمتين عند 
نهآبة امشرجية لكمن السخط الغام والفضنت#الشديد؛ كم يضل ينا هازولك بنتراان 
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ماهو أصعب من ذلك فنراه يقدم لنا شخصية الأخرس كشخصية رئيسية ب 
مسوسة يلك أاسفة [النادق الأشروس) 

تعتبر حركة العبث أو اللامعقول والتي سميت بأكثر من مسمى مثل 
الكوميديا المظلمة وكوميديا المخاطر ومسرح اللاتوصيل امتداداً لحركات أدبية 
مخعة حاونوك لفترات قصيرة بف كذايات العلرن السسرين ومني على سبيل لكان 
السريالية» وهي حركة أدبية فنية عبرت بقوة عن غضب الشياب من التقاليد 
السائدة © تلك الفترة» ثم حركة الشباب الفاضب وهي أيضأ حركة فنية أدبية يدل 
اسنها كن الككيومين طررئة سكير | سجابها يل:ومن أشهرمسرحياتهم (انطر 
خلفك ب غضب) تعبيراً عن غضبهم من الحروب العالمية ونتائجها غير الإنسانية» لقد 
ازدهرت هذه الحركات التي عبرت عن مفاهيم ثائرة على القيم الفنية والأدبية ب 
القرن العشرين, وكان ظهورها واضحاً جلياً بعد الحروب العالمية 4 محاولة للتعبير 
الضارخ عن الكمرى الاحتماضى على الشروي الددامية ومنا ضهنا من مضناتب وفنا تبغهنا 
من ويلات وأهوالء وما خلفته من القتلى والجرحى والدمارء وازدهر العبثيون 2 
الخمسينات من القرن العشرين وبدت مسرحياتهم للقارئ العادي وكأنها بلا خطة؛ 
وبلا هدفء, كما أن نهاياتها غير واضحة المعالم وغير محددة وتعطي انطباعاً أو 
شعوراً بأن مصير الإنسانية غير معروف, ولا هدف له؛ وتجدر الإشارة إلى أن رائد 
العبثيين صاموئيل بيكيت حاز على جائزة نوبل للآداب لما قدمه من جديد 4# عالم 
الأدب؛ ومن أبرز كتاب العبث يوجين يونيسكو البلغاري الذي مثل بيكيت كتب 
بالفونينيةة :وا ركو داوف الروسى #اونذاق جيعيه القرتس قو سارولد بكر الانتكايري 
شم هناك زميل ثان تمثل أ سمبسون الإنكليزي وادوارد البي الأمريكي وتوم 
ستوبارد الإنكليزي وهم أصحاب الأفكار التي تقرر الشكل والمحتوى 2 
الو 

من أهم السمات العامة لمسرح العبث قلة عدد شخوص المسرحية التي غالبا 
ما تدور أحداثها ب مكان ضيق أو محدود جد كغرفة مثلاًء وعلى سبيل المثال 
نرى كل مسرحيات هارولد بنترتدور أحداتها داخل غرفة:» والفرفة عادة مظلمة 
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موحشة أو باردة ورطبة- لا يشعر من يعيش فيها براحة ولا باستقرار ولا بأمان على 
الإطلاق ويظل قلقاً دوماً ويخاف من بداخلها من كل شيء خارج فهي مصدر قلق 
لعدم ملاءمتها وك الوقت نفسه ملجأ حماية من مخاطر خارجية محدقة دوماًء ودور 
المرأة ب مسرح العبث يكون دوماً أقل أهمية من دور الرجل وتكون المرأة أكثر 
كابة من الرجل لما تعانيه من اضطهاد اجتماعي واضح كما ونرى الفرفة ‏ 
مسرحيات يوجين يونسكو إن كان لبا مفهوماً آخر فهي تبعث على الاطمئنان 
النسبي لأنها ملجأ ضد الأخطار الخارجية ووسيلة حماية لشخصيات المسرحية» 
والضوء الخافت أو العتمة والرطوبة العالية من سمات المكان 2# المسرح العبشي, 
كما أن اللغة فيها تكرار 2# الموقف الواحد وهذا التراكم الكمي من الأسياب 
يعطي مدلولات واضحة للخوف وعدم الطمأنينة والقلق الدائم. تلك العناصر التي 
تؤدي إلى غياب التفريق بين الوهم والحقيقة: وتؤدي أيضاً إلى عدم ثقة الشخصيات 
المسرحية ببعضها البعض كما أنها تبين بما لا يدع مجالاً للشك غياب الحلول 
الفعلية لمشاكل كثيرة؛: وعدم القدرة على مواجهة الأمر الواقع مع حيرة مستمرة 
وفلق متواصل وخوف متجدد من ماهية المستقبل وكيف سيكون. 

يعتبرم سرح العبث مهما ثلفاية عند الأوروبييون لأنه يمكس واقعهم 
الاجتماعي المؤلم: ومن أهم المشكلات التي يعرض لباء معضلة الفردية؛ فالأوروبي 
يعيش رغم حضارته المادية والتقدم العلمي» إلا أنه يعاني من ضرديته وانعزاليته نتيجة 
لعدم قدرته على بناء علاقات إنسانية اجتماعية أساسية ورصينة مع اللآخرين: على 
أي حال فما زال هناك من النقاد من يعتقد بأن مسرح اللامعقول يتجه نحو حبكة 
واضخة المعالم :.وأنه إذا اريد لبذا"المشرح أن تكون شيا غلا بد له من الخروج من 
دائرة اللاشيء متجهاً نحو مواضيع فنية وسياسية وأدبية واجتماعية ودينية أكثر 
وضوحاً لكن المهم هنا هو أنه إذا ما غير مسرح العبث توجهاته وشككله ومضمونه 
فائه سينتهي كفكرة ومضمون ومغزى. 

أهم ما قدمه تنا هذا اللون الجديد من الدراما هو دراسة نفسية وفكرية 
لأوروبا الحديثة وانعزالية الإنسان فيهاء وفشله 4 بناء علاقات اجتماعية فالمادة 
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هناك هي المقياس الأول وهي المعيار والمحك» ومع هذا الوجود المادي العنيف تضاءلت 
قيم اجتماعية وتلاشت أخرىء وهناك حقيقتين لابد من ذكرهما : أولاهما أنه لم 


ببق مخ السفين موق هاروك ينكن الدى لع يطنف إلى عمل مسرحي متك منتوات وتفرع 
لكتابة المقال؛ وثانيتهما أن بدايات القرن الحادي والعشرين شهدت تقييماً للنتاج 
بب_1110 0 
غودو) أفضل مسرحية كتبت 2 القرن العشرين7". 


مسرح إغريفي : ءادع 1 عاء :0 

يعسبر اللسرح الإغريقي مظهرا واضحاً من مظاهر الفن © الحضارة 
الاغريقية كما أنه بوتقة لجمع وتعاون عدد من الفنون السبعة. 

نشأت التراجيديا واتخذت أصولبا الأولى من الأغاني الديشورامبية وهي عيارة 
عن طقس من الطقوس الدينية تؤدى 4 عبادة الإله (ديونيزوس أو ديوتيسوس 
110117055 أو باخوس 83001115) والاحتفال به وتقسم الأعياد التي تتم فيها هذه 
الطقوس واللاحتفالاات إلى ثلاثة وهي: أعياد ديونيزوس الجبرى أو أعياد المدينة 3 

وأما الدراما اليونانية فكانت:؛ وحتى بعد تطورها ونضوجها 3 القضرن 
الخامس قبل الميلاد على يد "اسخيلوس” ومعاصريه ومن جاءوا بعدهم؛ كاتنت جزءاً 
لا يتجزأ من طقوس الاحتفال بالاله ديونيزوس # "عيد الديونيزيا الأكبر . 
تطور التراجيديا: 

4 رسالة أرسطو عن 'فن الشعر"؛ نجد ب عرف القدماء أن أبا التراجيديا 
الحقيقي هو تسبيس 11685215” (القرن السادس ق. م) الذي أوجد فكرة التمثيل» 


(1) ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 


خ7077ب77777ب7 رب7ببت_7تتببببتببببب 7ب 
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فيعد أن كانت الأحداث تروى على تلسان رئيس الكورس 110115:).: أو الجوقة: 
أصبحت تمثل أمام المشاهدين؛ ويقوم بتمثيلها شخص آخر غير رئيس الجوقة» 
وكان يطلق عليه اسم "هوبوكريتيس 111010014165 أي المجيب؛ أو الشخص الذي 
يعبر عن آراء غيره» أو الشخص الذي يظهر على غير حقيقته هوء فهو الممثل الذي 
يجري على لسانه كلام الشخصيات المختلفة التي يقوم بتمثيلهاء وكان يؤدي هذا 
الدور الشاعر نفسه فيغير ملابسه وقناعه- فيما بعد- # خيمة قريبة تسمى 
'سكيني 51676 بما يتفق مع الشخصية المراد تمثيلهاء بينما أفراد الجوقة 
يستمرون ث الرقص والإنشاد: ثم يعود إليهم ليناقش معهم ما فالته الشخصية 
السابقة أو يعارضها أو يرثو لبا وهكذا حتى تنتهي المسرحية؛ ثم جاء براتيناس 
5 ليبتكر الأقنعة التي حلت محل طلاء الوجه برواسب النبيذ كما كان 
يفعل تسبيس. كما أنه أدخل على الملايس بعض التعديلات البامة؛: ثم جاء 
"اسخيلوس 4805011/105 الذي يعتبر مبتكر التراجيديا الحقيقي وصاحب الفضل 
الأول 4 وجودها بصورتها التي نعرفها؛ فإليه يعزى إظهار الممثل الثاني مما أدى إلى 
وجود الصراع بين وجهات النظر المختلفة؛ وإلى زيادة عنصر الحوار على عنصر الغناء 
عند الجوقة. كما أهتم بالإخراج والمهمات المسرحية:؛ فتولى الأقنعة بالتهذيب 
والصقل حتى أصبحت تعبر تعبيراً صادقاً عن ملامح الممثل وعواطفه؛ واعتنى 
بملابس الممثلين؛ ثم جاء 'سوفوكليس 50500165 ليضيف ممثلاً ثالثاً واهتم 
بالمناظرء وهكذا وصلت التراجيديا إلى أوج الكمال. 

أنواع المسرحيات الاغريقية: 


تقسم المسرحيات الإغريقية تبعاً لأنماطها إلى ثلاثة أنواع: 
[- التراجيديا: المأساة 1738603 
2- الكوميديا: الملهاة لإل0ع0012) 


3- المسرحيات الساتيرية:أو التيسية أى مسرحيات التيوس 5819165. 
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مسرح دودون مسرح ديونيسوس 4 أثيناء كما تم تخيله || قناع مسرحي يمثسل 
عام 15401 ديونيسيوس» متحف اللوفر 


ثك عصر "شسبيس” كان يقدم العرض المسرحي بمسرح متنقل؛ ولكن مع 
مرور الوقت أصيح لكل مدينة يونانية مسرحها الخاصء ولينتقل من شكله 

الخقبي المؤقت إلى الحجري» ويقسم المسرح إلى أجراء ركيسية: 

أ- "الأورخسترا 01006558" ومعناها حرفياً حلبة الرقص وهي مشتقة من الفعل 
اليوناني "أورخيثاي 050161581" بمعنى (يرقص) » وهذه الأورخسترا هي مكان 
مستو مستدير تؤدي عليه الجوقة رقصاتها المتعددة» وكان الدخول إليها يتمّ عن 
طريق ممرّين جانبيين يُعرف كل منهما باسم 'بارودوس 7810005" وي مركز 
الدائرة تماما كان هناك هيكل أو مذبح: وكثيراً ما كان يستخدم فعلاً _ذ 
بعض المسرحيات» وهو جزء ثابت من الديكور. وكان يجري على هذه الدائرة 
الوسطى جزء من العرض الدرامي وفيها أيضاً كانت مجموعات الكوراس تقدم 
رقصاتها وتنشد أناشيدها؛ ويقوم تحت الأورخسترا نظام ممرات محفورة 2 
الحعن سباعد لين به جركاتن 

ب- "ثيائرون 186815011" أو "الكويلون 1011017" وهو مكان المشاهدين وكان 
يتألف من عدد من الدرجات تستند عادة إلى سفح تل. وكان كذ بادئ الأمر على 
تنكو سلم وين انشنون الأوره يفراه وامك مينسا قط ورت الجروف: 
الديثورامبية وأصبح فيها ممثلء وجد الجمهور نفسه مضطراً لأن يهجر جزءاً من 
الداكزة حكن يتفكن من زورة هذا المعثل» ومن كديا اتمفط القاكروة يستكله 
الذي يشبه حدوة الحصان:؛ وهو عيارة عن صفوف من الدكك أه المقاعد 
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الحجرية وكان ينقسسم عادة إلى عدة أقسام عمودية بواسطة السلالم 
"الكليماكيس 12111181225" أي السلم أو الدرج لتصبح هذه الأقسام من المقاعد 
عبارة عن قطاعات تسمى "كيركيديس 14611065" كما تقسم إلى طبقات أو 


أدوار بواسطة درجات أفقية تعرف باسم "ديازوماتا 10182010218" : أي الدهليز أو 
الممر أو الممشى»: وكان هناك عرش يجلس عليه كاهن ديونيزوسء رب الخمر 
والدراماء وهو مكان الصدارة: وكانت المسارح تقام عند سفح تل 4# البواء 
الطلق حيث كانت أصداء الصوت 4001151165 تتجاوب فيه بشكل مثير 
للدهشة. 

"الاسدكيني 516" . معناها المنظر أو المشهد أو ما نسميه اليوم (الديكور)ء 
وكان 4 بادئ الأمر وكما تدل الكلمة عبارة عن خيمة من القماش مشدودة 
على هيكل خشبي تستخدم كمقصورة للممثلين» ومن المحتمل أن هذه الخيمة 
أقيمت أولاً خارج الأورخستراء بعيدا عن أعين المشاهدين: ولكن بعد ذلك نقلت 
الخيمة قريباً من الأورخسترا أمام المكان الذي هجره الجمهور من الثياثرون 
ليتمكن من رؤية الممثل» وأخفيت معالم واجهتها الخارجية التي يراها الجمهور 
بواسطة حاجز خشبي يحتوي على باب أو أكثر بحيث تبدو الخيمة أمام 
المشاهدين وكأنها بناء سكني لتظهر بداية الديكور الملسرحي» وهي ذات 
طابع تلميحي لا هدف لبا سوى تحريض مغيلة المشاهدين؛ ثم أقيم مكان البناء 
الخشبي المؤقت بناء حجري ثابت دائم حيث انتهى العاملون بالمسرح الإغريقي إلى 
تثبيت الديكور: و4 أكثر المسرحيات كانت الاسكينا تمثل واجهة (بيت) أو 
(قصر) أو (معبد) وتكون أحياناً مؤلفة من طابقين وتحوي على أعمدة دورية أو 
أيونية تزيّن واجهتها مع البروسكينون أحياناً. ويكتمل تشكيل المسرح بعناصر 
جائبية تتألف من موشورات ثلاثية تدعى '"برياكتوس 5لاكا26118"»: تدور على 
نفسها وتضم ديكورات ومناظر مرسومة مختلفة بحسب كل وجه منها وهذه 
الدورات تتيح تبدلات سريعة 4# الأمكنة رغم ندرة استعمالباء مع وجود 
الاختلاف بين الديكورات:» ففي التراجيديا: كانت تحوي أعمدة وواجهات 
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مرتفعة وتمائيل وادواثأؤثة عاسب قضرا ملكياء» وي الكومينيا: بيوك عادية 
د- "البروسكينيون 1009اع»051]" أي ما أمام الاسكيني أو "اللوجيون «ماعع10" 2 
أي المكان الذي يتحكلم عليه الممثل» وظهر .ك3 منتصف القرن الرابع ق.م والعصر 


البلينستي. 
ديكور المسرح الاغريقي: 


حوائي عام 465 ق.م أنشأ “"سوفوكليس” مناظر مسرحية مصنوعة من 
القماش الملوّن وحين انتقل الممثلون للتمثيل علس "البروسكينون" كان الستار الملون 
الذي يمثل منظر المسرحية يرسم على واجهة الاسكيني أو يعلق عليهاء وكان 
التصوير بدائياً فكانت الألوان الرئيسية توضع بشكل ليس فيه أثر للحذق الفني: 
ولم يكن الإغريق قد عرفوا بعد قواعد المنظورء فكان الرسم عندها هو إشارة أو 
مقاربة إلى العناصر الطبيعية: فللبحر لون أزرق والأرض صفراء داكنة وجذع الشجر 
بني داكن والفروع لبا لون أخضرء وسرعان ما نشطت هذه الصناعة وتخصص لبا 
رسامون وصارت حرفة تحترف» وكان هناك ثلاث أنواع من المناظر المسرحية: 
1 - مناظر التراجيديا: 
1ك ٠‏ االعين وش يتوسطة التاز :ريم لبان هيات لني وكفملن واجهحه بالزتحرعة 
والتماثيل: وعلى جانبيه من اليمين صور تمثل بيوت الكهنة وعلى اليسار 
غابة أو طريق. 
ب- القصر: يشابه ستار باب المعبد مع مراعاة تغير جانبي الستار بأن يكون 
أحد الجانبين لمخدع الملكة مثلاً والآخر لمخدع الضيوف. 
ج- الفسطاط (الخيمة): ويتأئف من قماش يصور واجهة الخيمة وعليه الزخارف 
التي كان شائعاً تصويرها على واجهة الخيام. 
د- منظر عام: وهو يتتوع بين غابة أو بحر أو منظر طبيعي آخر. 
2- مناظر المسرحية الساتيرية: 
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أ- المناظر البحرية: كمرفاأً بحري أو شاطئ بحر أو ضفاف نهر. 
ب- المناظر البرية: تصور الأحراشش والغابات وسفوح الجبال والمغاور والكهوف. 
3- مناظر الكوميديا: تصور منازل قامت إلى جانب بعضها وكأنها ثْ ميدان عام 
أو بذ طريق عام وكانت البيوت أحيانا ترسم من طابقين وله سطح وأحياناً كان 
الممثل يتكلم من نافذة من أعلى البيت كان يصعد إليها بدرجات خلف الستار» 
ولم تكن الرسوم تحوي حجماً وإنما صور مسطحة وكانت تميل إلى الواقعية 2 
الكوميدياء وأحياناً وللقتضيات المسرحية كان يوضع ستاران لمنظرين (عالمين) 
كستار يمثل معالم الأرض وآخر بجانبه يمثل معالم الآخرة أو السماء وهذا ما 
يسمى ب "المنظر المركب 8 لتأأة5 51101011360105" . 
"وقد وصف 'هيتروفيوس 7/111115761005” كيفية إشادة هذه المناظر بكونها 
كانت تصور على قماش يشد إلى إطارات خشبية تدخل إلى البروسكينون من 
جانبيه وذلك 4# المسارح الصغيرة الحجم التي لا يزيد ارتفاعها عن خمسة أو ستة 
أمتارء ويغلب الظن أن استعمال هذه المناظر # المسارح الكبيرة كان يجري بطريقة 
أخرىء يبدو أنها كانت كما يلي: 
يثبت المنظر على ستار المؤخرة بمشاجب 2# أعلاه؛ ثم يتدلى المنظر على 
الستار بطوله؛ وتتتالى المناظر ب العرض المسرحي بحيث يتيع الواحد منها الآخر 
بحسب ترتيبه من العرض المسرحي- لكون العرض يتضمن أكثر من مسرحية- 
فبمجرد رفع المشاجب عن المنظر الأول يسقط ليظهر المنظر الثاني ويتم سحب المنظر 


الأول هن احد فيزلا 


وكذلك فقد تم إنشاء الموشور الثلاثي؛ فيثبّت واحد # كل جانب من 
جنبي البروسكينيون و المقدمة يحيث يدور على محوره»؛ ويرسم على كل جانب 
من جوانبه صورة تمثل منظراً يخالف الصورة الأخرى ذكان بالإمكان إظهار ثلاثة 
مناظر مختافة دون تغيير ستار الموخرة وكان ما يرسم عادة على أحد الجوانب يتفق 
وما هو مرسوم 4 ستار المؤخرة بل إنه يكمله وينبه إليه. 


#46 0 إبراهيم سكر: أيسخولوس » المسرح الإغريقي » المجتلد الأول. مقدمة,» ص 3 


َلزززؤلل١57‏ 7 )ا ًا ااُّسسلس س سىس سس ظ __ 7 لاا 
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وقد اشتهر المصور "أغاتارك 882111310106 الذي صور ستائر (أقمشة) 
لمسرحيات 'إيشيل غعالإ3ا15" التراجيدية. 
تقنيات ميكانيكية © ديكور المسرح الاغريقي: 

لقد اهتدى اليونانيون 4 القرن الخامس قمم إلى ابتكار وسيلة ميكانيكية 
لتصوير البيوت من الداخل على المسرح؛ وكانت تسمى ب أيكيكليما 
8م وهي عبارة عن منصة أو سطيح خشبي مرفوع على بكرات 
وعجلات يدفع من الاسكينا إلى الخارج: أي أمام الجمهورء والمفروض أنها كانت 
نمثل جدران بيت من الداخل. 

وكذلك فقد استُخدم بالمسرح كشيراً من الحيل لتمكين الممثين من 
الظهور 2 الأورخسترا أو على منصة البروسكينيون بطريقة غير عادية ومنها: 

أ- 'سلالم خارون 161135011 التي تصعد بواسطتها الأشباح والأموات. وسميت 
على خارون الذي ينقل أرواح الموتى عبر نهر ستيكس. 

ب- الأنابيسما 41130165118 التي ترفع آلبة الأنهار والحوريات وآلبة الجحيم. 

ج- "الاستروفيون 51601161013 التي تظهر الأبطال وكأئهم 4# السماء. 

د- "البيميكوكليون 1102ءلناءا11©1211 التي تجعل المشاهدين وكأنهم يرون 
دنا تعيكة أو اشخاما مسحو 

ه- البرونتيون 183101116100 وهي ماكينة الرعد؛ عبارة عن لوح مسطح من 
المعدن وكتل من الحجارة تلقى عليه ليصدر أصواتا. 

و- "الكيراونوسكوبيون 14018110051006100 وهي ماكينة البرقء عبارة 
عن سطح أسود مرسوم عليه وميض لامع يقذف به عبر البروب كينون 
(القضة 1 

وقد استعملت الآليات الأربعة الآتية: 

أ- الديستيجيا 101516812: تستعمل لظهور الممثلين وكأنهم 2 مستوى أعلى من 
مستوى البروسكينيون» على سطح أو صخرة: ومن المحتمل أنها كانت 
عبارة عن شرفة أو طابق أعلى يمكن تركيبه عند الضرورة. 


(1)د. ثروت عكاشة: الفن الإغريقي. ص 561. 
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ب- الثيولوجيون 1126010861011: وهي شبيهة بسابقتهاء ومعناها كلام الآلبة: 
وعليها تظهر الآلبة وأنصاف الآلبة عندما يكون المراد إظهارهم دون رؤيتهم 
وهم نازئون 4 البواء. 

ج- الماكينة 2413011988 : وهي التي تتزل بالممثلين من السماء أو ترفعهم إليهاء 
وكانت عبارة عن رافعة متصلة بها أحبال بلون الديكور تربط با ممثلين ويتم 


د- الأكوككليما قتاء[ء[تحل!ظ : وكانت تستعمل لإطلاع الجمهور على حوادث 
الأكئعة: 


مانت الفرق الشاركة ‏ الدو ريات الخضيوى (اخطالات تكريم الازه 
ديونيسوس) تحمل أقنعة؛ وكان بعض المشاركين © الموااكب الذبائحية يلطخون 
وجوههم بسلافة الخمر وبأوراق الكرمة ليغيروا ملامحهم: وانطلاقاً من هذا المثل 
الأول تم الانتقال إلى استخدام أقئمة حقيقية صنعت خصيصاً لبذه الفاية تبدى مظهراً 
وسيطأً بين المرعب والمضحكء فأضفي على الأفنعة المصنوعة من القماش ملامح 
بشريةء وأدخل 'فرينيكوس' القناع النساتي؛ ثم جاء "ايسخيلوس' وأدخل عليها 
تحسيناً ملحوظاء فصار القناع يصنع على أيامه من مجموعة قطع قماشية تضغط مع 
بعضها ‏ قالب ثم تغطى بطبقة من الجبس» وكان الرسام يبيّن على هذه الطبقة 
ملامح الوجه ولون البشرة ويخطط الشفاه والحواجب؛ وكثيراً ما كان يعلو هذه 
الأقنعة شعر مستعار (باروكة) وتلصق لحى مستعارة على بعض الوجوه. كما 
كانت فيه فتحة كبيرة للفم قلما تحوي أسناناً. وثقبان ضيقان للعينين أما باقي 
العين فيرسم من قبل الرسام على القناعء وكان القناع يصنع أكبر من حجم الوجه 
الطبيعي فيغطي الوجه ويصل إلى منتصف العنق ويثبت بواسطة أريطة تربط من 
أسغل اللذقن ويوضع قوق الراش فلنسوة شن اللباد لتقله» وتان المسكل يستطيع 
إوانجحة إلن الكلف أقناء الاستراهة آويين المشاهد: 
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لي د 
وتطورت صناعة الأقنعة بعد "اسخيلوس' و"ارستوفائيس” لتتجاوز الابتسامة 
الجامدة والملونة بطريقة تتفق مع الواقع فبدأت بعض العواطف والانفعالات البادئة 
تبدو على القناع» وذلك بخطوط محدودة الآثر تنحت على الوجه مثل تجعيدة أفقية 
على الجبهة؛ أو إبراز الشفتين»؛ ثم نصل إلى عصر 'فيدياس' النحات المشهور حين 
ازدهر 'سوفوكليس" و'يوربيديس”: لكنه لم يحدث تطوراً كبيراً على الأقنعة, 
ليس لعجز النحات بل لرغبته 4 التعبير عن الوجه الصارم بالملامح البادتة لاعتقاده 
أن البدوء والاتزان كانا أساس الفن الإغريقي كله؛ فكان التعديل لا يتعدّى فتح 
الفم وتجعيدة أو اثنتين على الجبهة أو بين الحواجب مع بعض الألوان الحقيقية التي 
تظهر الملامح؛ كما وتطور القناع 4# العصر البيلينستي فأصبح شديد التأثير» 
مخالفاً للطبيعي: فبرزت الحواجب واضطريت وازدادت التجاعيد عمقا وازدادت 
فتحتا العينين وبولغ 4 فتحة الفم. 
تقسم الأقنعة إلى نوعين: قناع لشخصية معينة 2 المسرحية» وفناع لدور 
معين ينطبق على أي شخصية ممائلة ما دامت مشتركة بالظروف والعمرء ويعبر 
القتاغ عن: 
أ- الشخصية: ملك. رئيس كهنة» من الشعب؛ رجل طيب أو خبيث. 
ب- نوعها:لأن أدوار النساء كان يقوم بها الرجال. 
ج- سنّها: شاب أو عجوز. 
د- نوع المسرحية: تراجيدياء كوميدياء مسرحية ساتورية. 
كما أن الأقنعمة كانت قد حققت متطلبات المسرح الإغريقي من حيث 
الرؤية والسماع؛ إذ كانت تفي بما يلى: 
1- تكبير ملامح الوجه (رغم سلبية استحالة التعبير الإيمائي + الوجه وكان 
يستعاض عنه إما باستبدال القناع أو باستعمال قناع ذي تعبيرين). 
ب- زيادة طول الممثل (بالإضافة إلى دور الأزياء كْ ذلك)؛ وتسمى حيلة تضخيم 
لشخص "أونكحوس. 
ج- تضحيم الصوتء لأن فتحة القناع كانت على شكل بوق رفيع من الداخل. 
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الأزياء: 

إن استعمال لباس خاص بالتمثيل الدرامي يعود كالقناع إلى فترة المواكب 
الذبائحية الأولى؛ ويعود إدخال اللباس عبر الفنون التشكيلية (رسم- تلوين- 
نحت) إلى "اسخليوس” » ويتألف زي الممثل 4 المسرح الإغريقي- بالإضافة للقناع- 
من الحذاء والعباءة الشارجية والكوب والأشياء المستخدمة 4 حشو الجسم وغظاء 
الرأس. 

- الحذاء؛ وله عدة أنواع: "'كوثورنوس 14011101705" ؛ وهو حذاء يرتفع 
ارتفاعاً ملحوظأً عن الأرض» يُصنع من شرائح خشبية متطابقة وملونة بشتى الألوان 
وأحياناً يصنع من الجلد أو اللباد أو الفلين كان بعضها يرتفع إلى 25سم » 30سم 
وكانت خاضعة بارتفاعها لمكانة الأشخاص عللملك والوزير أعلى الأحذية. 

وكان لأفراد الجوقة حذاء أقل ارتفاعاً يدعى"الكريبيس 112015" » وقد 
ابتحكره 'سوفوكليس' وهذا النوع أخف من سابقه لأن على الجوقة القيام بسلسلة 
حركات لم تكن ممكنة بالكوثورنوس حيث أنه (الكوثورنوس) 2 الوقت الذي 
يضخم حجم الشخوص رمزياًء وأدبيا أيضدً يقلص بارتفاعه وثقله؛ إمكانية 
تنقلهم ويثتقل كل خطوة؛ ويفرض أسلوباً تمثيلياً يرتكز على جمود الممثلين شبه 
الكامل: وهذا ما يعطينا تأثيرا واضحاً للنحت(الحذاء الضخم لتضخيم الممثل) على 
الرقص(التمثيل والحركة) وكما أن شكل المسرح ومقتضيات المكان: حيث أن 
الجموون كان معدل سكانا سين فكقيرا عن ضهان السسق لاقت عن الأناء 
ومنها الحذاء ضرورة إبراز وإظهار الممثل» فهي تزيد من ارتفاع قامته لكي يتضح له 
كيان واشع قوق خشبة المسرع: هذا بالإضافة إن القناع وحشو اكلايس: وتحدلك 
ليكون له إيحاءاً أدبياً أو رمزياً يأن هذه الشخصيات فوق مستوى البشر. 

- حشو الجسم: وقد استخدم الإغريق صدرية ويطناً مستعاراً وفوقهما 
قميص يشدهما إلى الجسم ويغطي سائر الأعضاء وذلك لتضخيم الجسم بالأقمشة 
والوسائد بما يتناسب وضخامة القناع والحذاء ولا يخرج عن قوانين الجمال والتتاسب 
الافارزا الكوين ا هما اعطى الممكل طول وكام 
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- الألبسة: كان يتألف اللباس التراجيدي الإغريقي من عنصرين هما 
القميص المتعدد الألوان- ويدعى بيليكحوس" والرداء "اسيبليما", الأول: 
'"بيليكوس' هو ثوب طويل حتى العقبين وي الحياة الواقهية كان لا يتجاوز 
الركبتين:. كذلك أطالوا الأكمام حتى تغطي اليدين بصورة كاملة أو حتى 
الرسفين ويِيه الوافع كانت حتى المرفقين: وجعلوا الحزام الذي يشد إلى الوسط © 
الحياة الواقعية يرتفع فيشد على مستوى الصدر ويسمى 'ماسخاليستر'»؛ وقد ظعلوا 
كل هذا التعديل عن اللباس ث الحياة الواقعية لكي يسبفوا على الممثل مسحة طول 
القامة. 

وكذلك فقد كان الثوب "البيليكوس" محاكاً أو ملوناً بألوان زاهية 
ومغطى برسوم مقتبسة من أشكال بشرية وحيوانية ونباتية وغيرهاء وذلك لكي 
يحظى الممثل بانتباه الجمهور. 

أما الرداء الخارجي "الايبيبليماتا" فكان منه أنواع ونماذج متددةة تهنا مكلذ 
"هيماتيون 11112131011 وهو رداء واسع يلف الجسم كله وكذلك 'خالامودي 
00 وهو قصير وينسدل عن الكتفين: وكذلك فقد وجدت قطع ملابس 
معدة لشخصيات معينة» فمثلاً كان ديونيزوس يرتدي قميصاً طويلاً أصفرء وللملك 
ثوبٌ أرجواني وللملكة عباءة بيضاء مشغولة باللون الأرجواني؛ ولم تكن هذه 
الألبسة 4 التراجيديا الإغريقية تطابق 4 ترفها وألوانها الزاهية الألبسة اليومية بل 
كانت تأويلاً حرأ وخيالياً للباس القومي الإغريقي. 
غطاء الرأس» وكان له غرضان رئيسيان: 

أ- إكساب الممثل طولاً على طول. 

ب- إحياء الصبغة المحلية للدور فلكل شخصية غطاؤها. 

وكذلك فقد استخدمت أدوات خاصة بالأزياء كالدروع للمقاتلين والسيف 
أو القوس للأبطال وصولجان للملك وعصا للمسنين... ولقد كان للرموز والأسلوب 


يمل واشحة 2 القراحيديااكسوها عل الزاقي ف المقل: 
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تنقسم التراجيديا الإغريقية من ناحية الشكل إلى الأجزاء التالية: 

أ- المقدمة: (البرولوجوس 15010805) تسبق دخول الجوقة إلى المسرح وقد تكون 
عبارة عن مونولوج يلقيه ممثل واحد أو ديالوج يشترك فيه ممثلان» وغايته 
التمهيد لأحداث المسرحية وقد لا تحوي بعض المسرحيات على هذا الجزء. 

ب- المدخل: (بارودوس 8350005) وتدخل الجوقة (الحكحورس) أثتاءها إلى 
لأورخسترا وهم ينشدون ويغنون ويرقصون. 

ج- المشهد التمثيلي: (ابيسوديون 15001108م18) يتحاور فيه الممثلون فيما بينهم أو مع 
أفراد الجوقة أو رئيسهم» ويختلف عدد المشاهد التمثيلية من مسرحية لأخرى. 

د- الفاصل الكورالي: (ستاسيمون 518511208) وهو فاصل يقوم بإتشاده أفراد 
الجوقة بين المشاهد التمثيلية وهم واقفون 2# الأورخسترا دون دخول أو خروج: 
والغاية منه التخفيف من حدة التوتر لدى المشاهد وإتاحة الفرصة للممثلين 
للاستعداد للمشهد التالي. 

ه- المرثية أو النحيب: (كوموس 14011111105) ويشترك فيها الجوقة والممثلون 
بالإنشاد؛: وهي ليست ضرورية ‏ كل تراجيديا. 

و- المخري: (أكسودوس 18:0005) وهو الجزء الأخير من التراجيديا وغائياً ما 
ينتهي بأنشودة يخرح أثناءها أفراد الجوقة من الأورخسترا. 

أما الإيقاع الشعري (الوزن؟» 4# التراجيديا فكان 4# الحوار المرسل غير 
المنشد ينظم 2# بحر الرجز 131115116 الثلاثي التفعيلة 111126161 ؛ وأما الأجزاء 

المنشدة مثل (ستاسيمون وكوموس) فكانت تنظم 4# أوزان معقدة. 

الموسيقى والرقص 4 المسرح الاغريقي: 

الموسيقى: 

يعود دور الموسيقى # المسرح الإغريقي تاريخيا إلى التقليد الذبائحي القديم 
الخاص بالأسرار الديونيزية» ثم انتقل فيه إلى البنية الدرامية» حيث ظهرت الموسيقى 


ححص ل ا 
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كلحن 2 منتهى البساطةء موحد النغم؛ يؤديه الناي بصورة رئيسية ويدعم الأقسام 
المتلوة ثم ما ليشت أن تداخلت الموسيقى مع الشعر الغنائي فأصبح النص يخضع 
لقوانين لحنية كما ا التلاوة؛ وكان أحياناً يبرز الناي (مزمار الأولوس) 4 عزف 
منفردء أو تختلط الموسيقى بالشعر يْ مزيج فريد » حيث أن الأبيات الشعرية 
وكذلك القرقي الد وحم ين كل قياس موسيقض والإرقاء النقيد نكانا يؤديان 
معأ كعنصرين متعاونين: وذلك يبدو واضحاً لك الأقسام الخاصة بالجوقة والتي 
كانت تؤدى غناء 4# معظم الأحيان» وأحياناً أخرى يرتفع غناء منفرد لأحد 
الشخوض: وكان "اسخيلوس" أيضاً موسيقياً ومؤلفاً لأغائي الكورس: وكان 
يسن إل نقل مراجة ومشاهره [ى اكشنافديق هن طريق اللوسيقن والتحر الفناكئ» 
حييت بك تنا عه ابام هيحل بافمضين سكا التكدان التكلبية والنتقم والقي: 
والمالودية يتم ف أن معاء وكان 'أوزييسن' اول شن اذرك الآمكانيات التصيزية 
الخاصة ك الموسيقى والغناء بعد أن حد من حضور الجوقة (الكورس) وشمل 
الأشخاص بالوظيفة الموسيقية التي كانت تقوم بهاء موجداً بذلك نمطا من التلاوة 
سميت 'باراكاتالويه" والمختلفة عن القسم المحكي حصراً والمسمى "كاتالويه" 
فكان بهذا يزيد من شدة انفعال المشاهدين فيدع الموسيقى تتسلم قيادة الحديث 
على نحو ما يحدث حين يفيض الإحساس إلى الحد الذي لا تسعفه الكلمات. 


الرقص: 

لقد ارتبط الرقص بالدراما اليونانية القديمة ارتباطاً وثيقاً لتطورها عن 
طقوس العبادة الديونيزية والتي كان الرقص فيها من أرقى الوسائل التعبيرية. 

ويقوم الكورس # الدراما بإنشاد الشعر إلى جانب أداء الرقصات التي لم 
تكن تتأثر بالإيقاعات فقط وإنما كانت تعبيراً متطوراً بالإيماءات التي تفسر 
مضمون الشعر. كما كانت الدراما تختم برقصات تشبه سير المواكب على إيقاع 
لحن السير (المارش»)؛ ورغم عدم وجود تدوينات لحركات الرقص لكونها تعلم 
مياشرة دون تدوين بين الأستاذ وتلاميذه؛ (فنحن نعلم أن "الشعراء القدامى تسبيس 
5 وبراتينباس 21861085 وكراتينوس 012615115) وفرينكوس ذلك ألالإعطط 
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كانوا يلقبون (بالراقصين)؛ لأنهم لم يعتمدوا على رقص الكوراس فحسب لتفسير 
مسرحياتهم ولكنهم وبغض النظر عن مسرحياتهم كانوا يُعلمون الرقص لكل من 
مشاءان قلسة وق وهب ةا سن لخدن 1ه كدان باقر كينا 
50115181 ل أثينايو, س 411161126115 وهو من القرن الثالث الميلادي» 
كما ورد فيه أيضاً أن 'اسخيليوس ابتكر كثيراً من الرقصات وخص بها أفراد 
الكوراس فقد ذكر كامليون 0113102216082) أن اسخيليوس كان أول من جعل 
الكوراس 2 مسرحياته يؤدي البوزات دون أن يستعين لذلك بأي مدرب من مصممي 
الرقص... فارسطوفائيس بغير شك؛ يجعل اسخيليوس يتحدث عن نفسه فيقول: 'إنما 
أنا الذي اعطيت أوضاعاً جديدة للكوراس"...'. وكذلك ورد فيه: "وبالمثل فإن 
تليسيس 1616515 أو تليستيس 1165165' مدرب الرقصء» ابتكر رقصات كثيرة 
ويفنه العظيم صور معنى ما يقال بحركة ذراعية... ولذا فإن ارس طوكليس 
5 يقول أن تليستيسء؛ وهو الراقص الذي كان اسخيليوس يستخدمه 
كان فناناً بارعا حتى أنه كان يوضح أحدات المسرحية بأدائه حين كان يرقص اذ 
مسرحية السبعة ضد طيبة" 0 

وآما 'يوربيدس وغيره من شعراء القرن الرايع ق.م فقد تركوا مهمة تعليم 
الجوقة وتدريب الممثلين إلى جماعة متخصصين أ هذا الفن» وشمة أنماط مختلفة 2 
الرقص باختلاف نوع العرض؛: ونمط مشترك بين الثلاثة يسمى "أيبوركيما" وأما 
الخاص بالتراجيديا فسمي "اميليا' والخاص بالكوميديا "كورداكس' والخاص 
ولد واه" لاق ا 


المسرح الإليزابيتي الأسترا لي : عنوعط1 مقطاعط معنا سقمتله اكنام4 


مسرح يهدف إلى رفع مستوى عروض المسرح والأوبرا والباليه؛ وإلى تشجيع 
الكتاب المسرحيين الأستراليين» كما أعد المسرح تمثيليات جيدة وأوبرا وباليه 
لتعرض 4 جميح أتحاء البلاد, البدف منها هو الحصول على مساعدات تقئلةه تقنية ومالية 


)201 اسخيليوس» ثلانية أوريست» ترجمة د. لويس عوصض » ص1 303 عن ويكيبيديا. 
(2) ويكيبيديا : الموسوعة الحرة. 
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اط 7777777077277 9799070 707079 ان 
لمسارح البواة» وقد تأسس المسرح عام 1954م بمناسبة زيارة الملكة إليزابيث الثانية 
إن استرالية!: 


المسرح العالمي: ةا 


ظهر مصطلح المسرح العالمي 1268156 7/0111 بالتوازي مع مصطلح الأدب 
العالمي 1116181115 70510 الذي ابتدعه الأديب الألماني غوته »006011 4# عشرينيات 
القرن التاسع عشرء للتعبير عن حالة التواصل والتبادل الأدبي الجديدة بين الأمم 
والبلدان»: وتلاحاطة بفاعلية كثير من الأعمال الأدبية الأجنبية (كالسنسكريتية 
بوالقارسئة والعويية نكل 3 الكفافات الأورويية العاهنرة ذات الأصول الأغريقية 
اللاتينية» على صعيد الشعر والملحمة والحكاية والمسرح وغيرها من الأنواع الأدبية؛ 
ويتطور الفنون المسرحية 2545 41168156 صار المصطلح يدل على جوهر المسرح عا مياً 
ولت كتظيراقة اسوحة شك ومنشهونا واستالنت تزاممكه التكريه والفنية 
ومؤسساته وهيئاته المتخصصة وطرق التبادل العلمية فيما بينهاء وأشهرها البيئة 
الدولية للمسرح (111) عأنطتاهه] عطقعط1 [6222110032ج1[ المنتشرة 4 غالبية 
بلدان العالم بمختلف التخصصات المسرحية وذات الأهمية الحقيقية على صعيد 
التبادل والتفاعل المسرحي منن تأسيسها عام 1948 حإحدى البيئات الفرعية لمنظمة 
اليونسكو 1[1/15850]. 

أما الدلالة الأكثر انتشاراً للمصطلح فتعني تجاوز عمل مسرحي من حيث 
أهمية موضوعه الإنساني ومعالجته الفنية وتأثيره: إطار المحلية الضيقة؛ ودخوله 
رحاب العالية: فتتفيله الثقافات الأشرئ ويصيرهء [ل هنذا الحد اؤاذاك» جرءا هن 
مخزونهاء ينهل منه المبدعون الجدد مثلما ينهلون من تراثهم الخاصء ويعود ذلك 
بطبيعة الحال إلى أسباب متعددة قد تكون متداخلة أو مختلفة» وفق طبيعة المكان 
والزمان» حيث تآخذ عملية التفاعل مجراها بين المسرح المحلي (انقومي) وبين المسرح 
العالمي» من هذه الأسباب انفتاح الثقافات على بعضهاء نتيجة توافر أدباء وفنانين 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة: مصدر سابق: (بتصرف). 
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222 070ْاْلللاتت 2572252 ْْظْ ظظا“اْت 10005 يري يي رييب 


مثقفين منفتحين؛ أو لوجود جو عام منفتح على الآخر من دون أحكام مسبقة : 
وكذلك بسيب نمو حركة النشر والصحافة التي تتمو معها جدلياً حركة الترجمة 
عن اللغات الأخرى وإليها؛ إضافة إلى استقبال العروض المسرحية الزائرة أو تبادلباء 
وهذا كله يظهر من ثم على المستوى النقدي والتنظيري الجمالي» مما ينعركس 
لاحقا ذذ الإنتاج المحلي الأدبي الفني الجديد الذي يُحتمل أن يكون له دور موثر ذ 
المسرح العالمي مستقبلا. 

وعلى صعيد المسرح العالمي لا ينحصر التفاعل 2# إطار النصوص المسرحية 
وحسبء بل إنه يتعداها أحياناً إلى أسلوب العرض المسرحي من حيث الرؤية 
الإخراجية والأداء التمثيلي. وبعض مكونات العرض الأخرى كالغناء والرقص 
والموسيقى وطريقة تصميم المناظر (الديكور) وموادها واستخدام الإضاءة والمؤثرات 
المتنوعة وغيرها. 

وثمة دلالة قديمة للمصطلح؛ محصورة يك أوروياء استمدت معناها من 
التعبير اللاتيني 120141101 11162111117 أي (عوالم المسرح): الذي يدل على فهم للعالم 
يرى الدنيا بكل ما فيها من بشر وحياة كمسرح ضخحم؛ لكل فرد فيه دوره 
المرسوم له مسبقاً (أو المقدّر له وفق بعض التصورات الدينية المسيحية) والذي لا ينتهي 
إلا بالموت؛ إذ إن السؤال عن مغزى الوجود البشري وجدواه الإانسانية». كان منذ 
القديم مادة غنية صوّرتها الآداب الدرامية والملحمية والفلسفية ‏ صور ورموز 
وموضوعات» كما عند أفلاطون ومينيكا: وكما بي مسرحيات الأسرار /جلع ]10/5 
5 الدينية ‏ القرون الوسطىء أو 4# مسرح اليسوعيين (الجزويت) ]ذتاوءل 
16815 2# القرنين السادس عشر والسايع عشرهء أو ل مسرح الباروك الأسباني 
عند كالديرون دي لا باركا 4# 'مسرح العالم الكبير' أعل 163]50 ضوع 1 
(1645) (73/0110 عطا ]01 رعأدعطا أدعمع عط ]1 ) 122111100 :» أو عند إمر همعداتش 3 
'مأساة الإنسان" (18562) ه11 01 بثلعع112 ع1" 4# هنغاريا؛ أو عند هوغو فون 
هوفمنستال النمساوي كك 'مسرح العالم الكبير السالزبورغي (نسبة إلى سالزيورغ) 
7 أدعدن) قتتاطج[52 عط1) ععتمعطفاء17ا عووممع عع غناطداة5 1035 
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امبر سس 1 ا 
(1922 (“3167ع111)؛: وهذه الظواهر والأعمال المسرحية كلها ذات المضمون المحدد 
تجاوزت حدود محليتها واكتسبت 2# الحد الأدرنى أهمية أوروبية, ولاسيما أنها 
عروض باهظة التكاليف وتحتاج إلى أعداد كبيرة جدا من الممثلين والمؤدين والمفنين 


والموسيقيين. 

أدى الانفتاح الفكري ف أثناء الحركة الإنسانية 11111181315122 التي أدت 
إلى عصر النهضة الأوروبية على الرغم من هيمنة الكنيسة الكاثوليكية: إلى 
اكتشاف التراث اللاتيني (الوثني) وعبره إلى اكتشاف التراث الإغريقي (الوثني 
أيضا) بكل غناهما فكرياً وأدبياً وفنياًء وكان أكبر المآثر رفع الستار عما تبقى 
مان وخطلوطات بسرهيات كبا كتات المامناة واتلياة الأغريقيّة واللاتينية: 
أسئخيلوس: وسوفوكليس: وأوربيديس» وأريستوفانيس» ومينيكاء وبلاوتوس» 
وترئتيوسء وتعرّف موضوعاتهم وكيفية معالجتها فنياًء ولاسيما أنها تخاطب عقل 
اكشاهد/القاوق بوساكل متسددة» وهو الأمر الأككن إلعانحا بك صحس النهتضة : 
فصارت هذه الأعمال منذئن جزءاً من تراث المسرح العالمي يتتالى تأثيره وتفاعله وفق 
ظروف الزمان والمكان» ضفي العصر الإليزابيتي كان تأثير سنيكا جلي ب مآسي 
شكسبير: وكذلك تأثير بلاوتوس وترنتيوس ش بعض ملاهيه؛ وعبر شكسبير 
انتقل هذا التأثير إلى كثير ممن قلدوه أو استوحوه إبداعياً داخل إنكلترا وخارجهاء 
وبات التأثر والتأثير إحدى سمات حركة المسرح العالمي الرئيسة»؛ وِيُْ عصر الاتباعية 
(الكلاسية) الفرنسية تبدى تأثير التراجيديين الإغريق: ولاسيما منهم أورييديس 
واضحاً ب أعمال راسين وكورني اللذين ثبئًا ب مآسيهما مفاهيم النبالة والشرف 
والفروسية والواجب الوطني» هدعما بلك أسس الحكم المللكي المطلق: وقد بقيت 
أعناتها جود مهنا مترافةاللفةالفرفنية: لحكنهما لم حرطي إلى مضاف السرد 
العالمي» أما معاصرهما موئيير الذي خاطب الطبقة البرجوازية الصاعدة مقتبسا بعض 
أعماله ومقولاته من آريستوفائيس وفينائدروس» فقد غَنَرْت أعماله مفظم مساح العالم 
كل مكان وزمان؛ وصارت منبعاً لا ينضب للاستيحاء والاقتباسء ولا يغيب عن 
الذهن تأثيره الواضح أيضاً 4 المسرح العربي من مغرب الوطن العربي إلى مشرقه. 
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وعندما كانت ألمانيا 4 عصر التنوير مجزأة إلى إمارات ودويلات متعددة: 
رفض أدباؤها أفكار الاتباعية الفرنسية وأشكالبها الصارمة» وطالب لسينخ 
بالالتفات إلى شكسبير ومعاصريه الذين قدموا # أعماليم صورة جديدة عن المواطن 
الفرد ودوره # التاريخ؛: فتحت الأفق على المستقبل بدلاً من ترسيخ السائدء فجاءت 
ترجمة الأخوين شليفل لأعمال شكسبير إلى الألمانية بمنزلة جرعة الخلاص من 
البيمنة الفكرية الفرنسية: وقد كان للفرق المسرحية الإنكليزية الجوالة ورحلاتها 
عبر بلدان أوروبا تأثير خاص ساعد على انتشار شكسبير ومارلو 4# جميع أتحاء 
أورويا. 


"ثلاثية أورست” لأسخيلوس 


| مبرحية "الفتذى العام" الذوغول : مسرحية بندان انكرز يجوف 
وكذلك كان الأمر بصدد بعض أعمال الإسبانيين: دي بيغا وكالديرون 
اللذين تخطيا حدود يلدهما ووصل تأثيرهما حتى إلى روسيا ‏ عهد القيصرة 
كاترينا وإلى العالم الجديد 4 أمريكا الوسطى والجنوبية: منذ القرن الثامن 
عشر: وإلى الوطن العربي ش التصف الثاني من القرن العشرين؛ أما إيطاليا 2 
أواخر عصر النهضة فقد صدّرت إلى العالم تقاليد الكوميديا ديلارتي (الملهاة 
المرتجلة) 06118116 /إ007160) التي تعتمد ك المقام الآول على قدرة الممثل على 


1[]10 


الارتجال لحظة مثوله أمام الجمهور انطلاقاً من الحالة الدرامية التي أدى إليها تطور 
"الحدوتة" بين الممثلين والممثلات. إذ لا تمتلنك حركة الكوميديا ديلارتي نصوصا 
مسرحية معتمدة لمؤلفين معروفين أو مجهولين» بل هياكل حدوتات (سيناريوهات) 
10 يتبدل قوامها ومضمونها بين عرض وآخر بحسب الجمهور وزمان تقديم 
العرض؛ وكان من نتائج ذلك تطوير فن التمشل وتأكيد تعميق ثقافة الممثل التي 
تعد زاده الأساسي للارتجال» وتعد حركة الكوميديا ديلارتي وجهاً مميزا من وجوه 
المسرح العالمي من حيث اتساع الانتشار وعمق التأثيرء ومن وجوهه المميزة أيضاً ما 
آنتجته فرنسا بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر باسم العنوانين الجامعين 'مسرح 
الفودفيل" 210106171116 و"مسرح البولفار' 18011167854 الكوميديين اللذين عبرا عن 
تطور الأخلاقيات البرجوازية عقب الشورة الفرنسية بوجهيه السلبي والإيجابي: 
واللذين زوّدا خشبات المسارح 4 معظم أنحاء العالم 4 النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين بمخزون لا ينضب للاقتباس 
والإعداد. بما يتلاءم مع التطورات الاجتماعية 4 هذا البلد أو ذاك: بماك ذلك 
البلدان العربية» ولاسيما مصر ولبنان وتونس والمغرب»: وتكمن أهمية هذا المسرح 
أوروبياً وعالمياً 4 أنه قد مهّد لتطور الأوبرا الكوميدية 08618 001016 والأوبريت 
8ع ,؛ وك هذه المرحلة نفسها أتجبت ألمائيا عملاقي الكلاسيكية (الاتباعية) 
غوته وشيلر اللذين تُرجمت أعمالبما إلى معظم لغات العالمء وكان لبذه الأوبرا 
الكوميدية دور لات على الصعيد الفكري الفلسفيء, والهفكري التاريخي,؛ 
والجدير بالذكر هنا أن مسرحية 'فاوست" لغوته قد ترجمت إلى العريية ب خمس 
صيغ مختلفة منن أريعينيات الغفرن العشرين؛ مما يدل على مدى الاهتمام العربي 
فكرياً وأدبياً بهذه الملحمة الدرامية؛ على الرغم من صعوبة تنفيذها عملياً ب ظروف 
التطور التقاني للمسرح العربي. 

ينطوي مصطلح "الاستعمار" 2 أحد وجوهه على معنى ثقاك يتجسد 4 نشر 
ثقافة المستعمر ك البلد المستعمّرء ولاشك هذ أن إحدى تلك الوسائل هي المسرح: 
سواء على صعيد التصوص والعروض أم على صعيد العمارة؛ ضفي العاصمة تونس 
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مثلاً شيّدت فرنسا 200 عن مسرح "الكوميدي فرانسيز" لإل0006) طعدوعرل, 
صار بمد الاستقلال مقراً لالمسرح الوطني التونسي” الذي حمل راية تطوير الشركة 
المتسرحية مس اسيينيات الشرة التشرين» إل جاتب جهوه عد يرن تسرسين 
تونس البارزين على صعيد التمثيل والإخراج والتأليف الذين صارت عروضهم تقدم بذ 
الفاضمة الفرتسية وغيرها يتجاح لافنت: وقد حدت مثل ذنك :اه كثير من 
المستعمرات الأوروبية السابقة 4 الأمريكتين وأغريقيا وآسيا وأستراليا. 

وبين منتصف القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين جرت على صعيد 
العمارة والتقاتة المسرحية والسينوغرافيا 506208:321 تطورات متلاحقة» كانت 
تقرحتها قورة عندرية ف مفاهيم المرض والنتفئ والتواسل:قادها كل سن الأناتن 
فاغنر والسويسري آبيا والإنكليزي كريغ والنمساوي راينهارت والألماني بيسكاتور 
والروسي مايرخولد والألماني بريشت:ء والملاحظ منن سبعينيات القرن العشرين أن 
العمارة المسرحية 4 جميع أنحاء العالم؛ وعلى اختلاف الثقافات قد تبنت نتائج تلك 
التطورات الثورية الأوروبية فبات العالم على هذا الصعيد شبه موحد؛ فأي مسرح 
حديث خذ أي بقعة ‏ العالم صار قادراً على استقبال أي عرضء مهما كانت 
متطلباته التقانية؛ عدا طبعاً تلك العروض التي تندرج تحت ما يسمى أمريكياً 
"الإنتاج الضخم”" 10010161105م 0ضقع. 

وعلى المنوال نفسه؛ لاشك 4 أن للثورات الإيديولوجية؛: كثورة تشرين 
الأول/أكتوبر عام 1917 4 روسياء دورها الحاسم 4 تحقيق نوع من المسرح العالمي 
الذي يتبنى أفكارها ويعمل على تحقيق أهدافهاء ومن أمثلة ذلك انتشار أعمال 
غوركيء وبريشت؛ وناظم حكمت ف بلدان العالم الثالث التي كانت تخوض 
مخرية الكرو مين الاستهمانوالدخون لجرك الفسرى الوظلتي الاؤما عمقل 
بلدان الوطن العربي؛ حيث تُرجم كثير من أعمال مسرح "الوافعية الاشتراكية" عن 
لغات عدة. 

ومثلسًا عاش الهرب المعاضرون شنيئا فن تمرية "مسر العيث" سوط م 


مومصصسبحح جح 1 
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'المسرح الملحمي' 28016 .4# أعمال بريشت, والوثائقي 100611102681812 4# أعمال 
فايسء والوجودي 8:15]680181151 4 مسرحيات سارترء والتي صارت جزءاً لا يتجزاً 
من المسرح العالمي: وإلى جانب هذه التيارات برزت أسماء كتّاب من جميع أنحاء 
العالم يمثلون مواقف احتجاجية © وجه الظلم الاجتماعي بصوره كافة مثل 
تشيخوف. وستريندبرغ: وطاغورء وهنريك إيسنء وآرثر ميلرء ومروجيكء 
ولوركاء وداريو ضوء وهارولد بينترء ودورنمات وغيرهم»؛ ممن أثبتت أعمالهم 
صلاحيتها وتأثيرها عامياًء ومن ثم فإن كل عمل مسرحي يهتم بقضايا الإنسان 
الأساسية ويعائجها بعمق يغني المشاهد/القارئ فكرياً وفنياً ويحقق له المتعة 
الجمالية» فهو مؤهل لمرتبة العالمية!!. 


مسرح العيث : لسبسوطة عط 01 ع"طهعط]1 


تعني كلمة العبث 3051110 4 أصولبا اللاتينية ما هو نشاز ويخرج عن 
المنطق العامء وتستخدم # علم المنطق للدلالة على التناقض الذي يؤدي إلى نتائج 
خاطئة. حكذلك هناك أصداء للعبث ك4 الفلسفة وعلى الأخص 24 الوجودية التي 
أبرزت شعور عدم الجدوى والإخفاق المتحكرر للوجود والمصير البشري. 

كان تيار العبث 4 الأدب نتيجة مباشرة لمناخ الحريين العالميتين اللتين 
زعزعتا قناعة المفحرين الفرييين بوجود معنى ومنطق 4# الحيأة» 4 حين تزايد 
الإحساس بوجود هوة تفصل بين المفاهيم والمقل التي سارت عليها الحضازة الغربية 
وبين الواقع المناقض لذلك. 

ولأن المسرح كان المجال الذي تجلى فيه العبث بمظهره الأمثل أطلق الناقد 
البريطاني مارتن إسلين 155119 1803118 4 عام 1962 تسمية 'مسرح العيث" 
لتتاقطق عط1 01 ع5ه116 على كتابه الذي صنّف فيه أعمال بعض ال مؤلفين 
الدراميين من عقد الخمسينيات» والواقع أن كتّاب مسرح العبث لم يكونوا مدرسة 
أو تياراً لأن أعمالبم جاءت على نحو متفرق وفردي ومن دون اتفاق» لكن الصفة 
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سس سس بوص 77222 :2333:2233 ٠س‏ 2 
المشتركة بينهم تظل الرغبة أ قطع الأواصر مع المفاهيم التقليدية للمسرح الغريي» 
وعلى الأخص الطابع السيكولوجي للشخصيات والبنية المنسجمة للتطور الدرامي 
والحبكة المتطورة ضمن علاقات السببية والحوار المنطقي الذي يؤدي إلى تواصل 
مفهوم بين الشخصيات» من هذا المنطلق تتوافر ملامسح مسرح العبث 4 أعمال 
مؤلفين مسرحيين من أنحاء العالم كافة: أشهرهم بيكيت ويوجين يونسكو 
0 21185626 وفرناندو أرابال 8113081 161112100 وآرتور أدموف ا1لالآاتهش 
07 4 مسرحياته الأولى» وبوريس فيان 121/ 80115 وروبير بنجيه 11051 
أءع2128 وفاينفارتن 610831611//لا وهارولد بنتر 12161 1125010 وإدوارد اتير 
6156 801310 , إضافة إلى ذلك فإن هذا المفهوم يجد أساسه # الكتابات 
النظرية لأنطونان آرتو 4118110 411010111 وخاصة المسرح وقرينه" 1817 غ15 
(1938) 120616 115 320 , وك الكتابات النظرية ليونسكو وخاصة "ملاحظات 
وعكس الملاحظات" 38211251 201450015 220 810165 

انتشر مسرح العبث 2# العالم بأسره 2 الستينيات من القرن العشرين: وقد 
أخن ملامح متنوعة منها الفراية وخرق السائد والبجاء والسخرية: أو العدمية 
والسوداوية المطلقة؛ وقد تأثر المسرح العربي بالعبث عن طريق ترجمة أعمال 
يونسكو وبيكيت وعرضهاء كما أن توفيق الحكيم أطلق تسمية مسرح 
اللامعقول على مسرحياته "يا طالع الشجرة" وأمصير صرصار" والطعام لكل فم 
وأرحلة الربيع والخريف!1*, 


المسرح العريى : ءمادء) 4:2 


المسرح 4# أبسط تعريف» ظاهرة فنية تقوم على لقاء مقصود واع بين ممثل 
ومتفرج» 2 زمان ومكان محددين حول نص يجسده الأول للثاني (بالتعبير اللغوي, 


(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون الأدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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اختلف الباحثون والنقاد؛ من العرب وغيرهم؛ حول سؤال: هل عرف العرب 
القدامى المسرحة قسم منهم توسع ‏ استيعابه لمفهوم المسرحء يحثه على ذلك حافز 
قوميء بحيث بات المسرح يضم أشكالاً مختلفة من التراث الشعبي كالحكواتي 
والحاوي والقراد والمقلد واممحبّظ والعرس وغيرهاء ومن الطقوس الدينية كالحج 
وموكب المحمل ومولد النبي صلى الله عليه وسلم والتعزية والسيدة زينب ورقصات 
المولوية وغيرهاء وقد انطلق هذا القسم من مقولة أن الشكل الأوروبي للمسرح الذي 
عرفه العرب مع تجارب مارون النقاش # منتصف القرن التاسع عشر ليس الشكل 
الوحيد للمسرحء ومن ثم فإن الأشكال الآنفة الذكر هي من مسرح العرب» إضافة 
إلى مسرح البساط والحلقة 4 ساحات مدن المغرب العربي» ومسرح السامر 4 أرياف 
مصرء ومسرح خيال الظل 4 غالب البلدان العربية؛ ورأى القسم الآخر أن المسرح, 
تاريخياً و معظم الحضارات البشرية» قد انبثق من الطقوس الدينية ثم انفصل عنها 
تروطيا لمكيو كنا ججمانيا مككلفا كاتها ل عي 15نم بار سمه أنانن عا ديو فين ختر 
الكهنة: لتحقيق أهداف ترتبط بحياة الناس وليس بالآلبة؛ مثلما حدث قديماً ب 
اليوتان والبنن واليائان مثلاً:» حيت تطورت عن الظقوسن الدينية مسارح مكتافة: 
بأبنية تُقدّم فيها النصوص المسرحية من قبل ممثلين محترفين على منصات لجمهور 
دفع أجر الدخول وحضر لمشاهدة العرض» ولكن ثمة حضارات عريقة أخرى لم 
تنجب مسرحاً. كالحضارة الفارسية مثلاً المجاورة للهند؛ أو حضارات أمريكا 
الجنوبية (إنكا. أزتيك)؛ أو الحضارة الفرعونية: أو الحضارة العريية الإسلامية: 
لان هذه العتضارات امتاكت حصنا أنواعا مكلف فين الطلواهر شنية الشرحة 
1ه سواء ك طقوسها الدينية أم 4 تراثها الشعبي» غلا يضيرها أبداً أو 
يُنقص من عظمتها أنها لم تعرف هذا الشكل من المسرح. 

كان المسرح عامياً ب حالة كمون:؛ بل أفول: ‏ القرن السابع الميلادي 
عندما ظهرت الحضارة العربية الإسلامية وانتشرت شرقا وغربا وشمالاً وجنوباً. ولذا 
لم يحتك العرب بأي من مظاهرهء حتى إنهم لم يعرقوا وظائف الصروح المعمارية 
الممسرحية الرومانية المنتشرة ساحلياً من شمالي سوريا حتى المغرب» وعندما ترجموا 


12 


"شن الشعر" لأرسطو وضعوا لمفهومي المأساة (التراجيديا) والملهاة (الكوميديا) 
المسرحيين اليونانيين مصطلحي الشعر العرييين الرثاء والبجاءء لأنهم لم يعرفوا ما 
هو النص المسرحي ولا ما هو العرض المسرحي»؛ والصليبيون الذين غزوا الوطن 
العربي منن القرن الحادي عشر واحتلوا أجزاءً من أراضيه لم يعرفوا المسرح أيضاً 
بسبب التحريم الكنسي: ومع نهاية العصور الوسطى عندما عاد المسرح الأوروبي 
للظهور مجدداً؛ كان انبعاثه من طقوس الدياتة المسيحية ومن رحم الكنيسة, 
ونصوصه الناضجة المبكرة كانت مليئة بتجارب الحروب الصليبية 4 المشرق 
العريبي وبشخصية صلاح الدين الأيوبي» لكن العرب لم يعرفوا هذا المسرح 
الاحتفالي البائل ولم يحتكوا به؛ ولا حتى 4 أسبانيا الكاثوليكية. 

بناد“نمضس النظرن السرحين الترت إن عيرطن افكارهع التتسير عدم 
ظهور المسرح ف الحضارة العربية الإسلامية؛ فمنهم: ولاسيما الباحث التونسي 
محمد عزيزة» رأى أن السبب يكمن # جوهر الدين الإسلامي الذي يحرم 
التشخيصء والذي يتنافى مع مفهوم الصراع التراجيدي حسبما فسره أرسطوء 
وكما تجلى ث4 مآسي أسخيلوس وسوفوككلس وأوربيديس» والسبب الثاني- 3 
رأيه- هو حياة البداوة وعدم الاستقرارء 4# حين أن المسرح هو ابن الحضارة المدينية 
بامتيازء ورأى آخرون أن نظام الخلافة الملكي القمعي قد وقف حاثلاً دون ظهور 
المسرح # المدن» ولاسيما أن من مهام المسرح الأولى ممارسة النقد وكشف الأخطاء 
والمفاسد وفضح الظلم» ومع امتداد نظام الخلافة إلى السلطنة العثمانية يُفهم سبب 
هجرة جميع المسرحيين الشاميين إلى مصر منذ الربع الأخير من القرن التاسع عشرء 
نتيجة انفتاح الأجواء المصرية وتقبلها لفن المسرح الوافدء وخاصة أنها قد عرفت 
تجارب ابن دانيال © 'بابات خيال الظل" الصريحة والجريئة؛ وخيام كراكوز, 
وعروض يعقوب صنوع المستقاة إلى حد كبير من الكوميديا الفرنسية الناقدة؛ 
يضاف إلى ذلك أن معظم العاملين ف المسرح على صعيد التأليف والتمثيل كانوا 
مسيحيين؛ وما تجرية القباني إلا الاستثتاء الذي يثبت القاعدة: أما يك مصر 3 


الإسكندرية والقاهرة تحديداء ومنذ بداية القرن العشرين فعفد بنيت دور المسرح 
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التي استقبلت العروض الكوميدية والميلودرامية والتراجيدية بالفصحى والعامية, 
والعروض الأوروبية الزائرة بالفرنسية والإيطالية» ومن هناك بدأت الفرق المسرحية 
المختلطة (الشامية والمصرية) بالانطلاق إلى جميع أنحاء الوطن العربي. مما أدى إلى 
التهلضة اللسريحية الفربية؛ وبِمّد كلاكة عقود تأسيس مهد التمقيل السرسى يه 
القاهرة؛ وسرعان ما تحول إلى معهد عالء ثم إلى أكاديمية الفنون التي ضمت 
أيضاً أقسام السينما والديكور والتقانات والدراسات المسرحية وغيرهاء ثم انتشرت 
معاهد التمثيل الوسطى والعليا # معظم البلدان العربية. 

ومع نمو حركة التحرر الوطني وانتشارهأ؛ نهضت الحركة المسرحية 4 
بعض اليلدان العربية نهوضاً سريعاً بلغ ذروته # السبعينيات من القرن العشرين, 
ولاسيما على مستوى المسارح الرسمية التابعة لوزارات الثقافة» أو مسارح بعض الفرق 
اتخاصة ذات التوجه التجريبي الفىء كما يك لبتان وتوتس مثلاًء واللاقت هوان 
عقدي الستينيات والسبعينيات فد شهدا عودة عدد وفير من الشباب العرب الذين 
درسوا 2# البلدان الأوروبية وأمريكا فنون المسرح من إخراج وتمثيل وسينوغرافيا 
وهندسة إضاءة وصوت» ودخلوا حلبة العمل الإبداعي» وي الوقت نفسه ظهرت بعض 
مجلات المسرح المتخصصة يذ القاهرة ودمشقء كما كثر التأليف للمسرح 
والترجمة عنه من مختلف لغات العالم» بحيث اغتنت المكتبة المسرحية العربية 
بالنصوص والدراسات الموضوعة والمترجمة» ومنن أوائل الستينيات توالى 2# البلدان 
العريية تأسيس المسارح القومية (الوطنية) التي تتلقى من الدولة دعماً مالياً كاملاً: 
وتؤلف عروضها الموسم الذي يمتد بين بداية أيلول/سبتمبر ونهاية أيار/مايو. 

كان مهرجان دمشق للمسرح رائداً ِ جمع الفرق المسرحية العريية 2 
مكان واحد ؛ لكي تتعارف ويتم الاطلاع على مختلف التجارب القادمة من أنحاء 
الوطن العربي» كما كان للندوة الفكرية المتعقدة على هامشه منذ عام 1970 دور 
مهم أ مناقشة قضايا المسرح العربي وسبل النهوض به وتطويره: وك هذه التدوات 
طرحت 'قضية هوية المسرح العربي بين التبعية والتأصيل" التي شغلت الباحثين 
والمؤلفين والمخرجين سنوات عدة» ويدأ المشاهد العربي # عروض بلده و أثناء 
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أب سج - 7-7-7-7 س سج 777593119 6161616021 "تيب بيب ر,رسرسرل ر- 
المهرجانات يرى نتائج البحث عن حلول هذه القضية التي تحولت إلى شبه أزمة: 
فكثر الاقتباس من 'ألف ليلة وليلة', والسيرة البلالية . ومن الملاحم والحكايات 
الشعبية» ومن المقامات وتقاليد مسرح خيال الظل وخيمة كراكوز: وكأن العودة 
إلى التراث تمنح المسرح المعاصر هويته العربية» ‏ حين أن التزام المسرح بقضايا 
المواطن ومخاطبته 4 صميم ما يشغله معيشياً على الصعيد الاجتماعي والسياسي 
والاقتصادي هو ما يعطي المسرح هويته الخاصة: بعيداً عن التعميم الفضفاض: 
والتراث يُستعاد من وجهة نظر الحاضر ولا يُستحضر متحفياً لأنه لن يكون مفيداً» 
وكان لابد من أن يمضي عقد السبعينيات كاملاً حتى انكفآت موجة البوية: 
وأدرك بعض المسرحيين دور المسرح أ حركة التنوير الاجتماعي الفكري و2 
عملية بناء وعي جديد. 

إلا أن تسارع الأحداث السياسية عامياً والمنعطفات الحاسمة والأزمات التي 
مركجهنا البندان الشركة كالول النقود الكلقف الأخيرة من الغترن المقري أرخت 
سدولها على حركة المسرح العربي فتراجع دوره التهضوي» وصعد نجم المسرح 
التجاريء إلى جانب المسلسلات الدرامية التلفزيونية التي وضعت الإنتاج المسرحي 


لما اهم او 


المسرح الملحمي : ع5ادعط) عزم 1 


المسرح الملحمي 068156) 7216© شكل مسرحي 4 الكتابة والعرض ظهر ل 
نهايات القرن التاسع عشر: محاولة من المسرحيين للخروج من أزمة الشكل الدرامي 
المهيمن» باللجوء إلى أدوات السرد الملحمي التي كانت حكراً على الملحمة وحسب» 
والبدف من ذلك هو الخروج من محدودية الشكل الدرامي التقليدي: الذي اقتصر 
على عرض قصص الأفراد» بغرض عرض العلاقات المجهولة التي تملي على الفرد 
سلوكا فنا : حين يبدو سلوكهة اختياراً وا وقد انحصرت هذه المحاوللات 


(*) للمزيد آنظر (معجم الفنون الأدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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بداية © ألمانياء وكانت بوادرها ك4 مسرحيات الأللاني فرانك فركيند ذي الأسلوب 
ما قبل التعبيري 21656551002156 الذي اعتمد على عرض أحداث من الحياة 
اليومية تبدو ظاهرياً غير مترابطة حتى نهاية الحكاية: خين يريط المشاهد فيما 
بينهاء تم ظهرت سمات الشكل الملحمي د الأعمال الإخراجية للفنان إرفين 
بيسكاتور 2153401 81 منن ما بعد الحرب العالمية الأولى, والذي تعاون معه 
بريخت (بريشت) عام 1927: وكذلك 2# الأعمال الإخراجية عند ليوبولد يسنر 
1 11وممع.1: فقد لجأ كلاهما إلى استخدام مؤثرات التقانات المسرحية 
لتأكيد الشكل الملحمي 4 النصوص المسرحية أو سيناريوهات العرض الجديدة» 
فقد كان بيسكاتور 4 عروضه يحول المادة الدرامية النصيّة إلى تشخيص نسمات 
العصرء فلم ينصب تركيزه على حكايات الأقراد ومصائرهم وإنما على الأسياب 
التاريخية للأحدات: مثل مقدمات الحرب العالمية الأولى وسياقها ونتائجهاء أو 
أسياب إخفاق ثورة عام 1919 الألمانية: أو أسباب التضحم المالي والأزمة 
الاقتصاديةء أو وضع القوانين الناظمة للعلاقات الجنسية وارتباط ذلك بمصالح 
الطبقات والشرائح الاجتماعية المختلفة» أو سياسة الأجور التي فرضتها الاحتكارات 
الصناعية العالمية وانعمكاساتها على العمال 2# البلدان الصناعية والمتخلفة: إن البدف 
من استخدام مؤثرات التقانات 4# الكتابة والإخراج على حد سواء هو إبراز الحدث 
الدرامي بصفته جزءاً وعنصراً من تلك العناصر المجهولة؛ بمعنى كونها محركاً 
وظيفياً لا أكثر. 

استخدم بيسكاتور 4 أعماله الإخراجية المسرحية الأولى الاستعراض 
بناع 1ع لأن فقراته تخدمه ك4 تحقيق القفزات الزمانية والمكانية للحدث بتغييرات 
بسيطة يذ المناظر (الديكور):؛ ثم تعقدت حلوله الإخراجية تقانياً # أعماله 
اللاحقة» ولكن من أجل تبسيط عملية توصيل المعنى المقصود إلى المشاهدين؛ أي 
الربط بين انخاص والعام؛ الفردي والمجتمعيء المحلي والعالمي» وقد أضاف إلى 
الحلول التقانية وسائل إيضاح مثل اللوحات المكتوبة وأشرطة التسجيل الناطقة 
والجداول نتفسير كون الحدث المعروض جزءاً من كل؛ معتمداً بذ ذلك على 


يي خططتتتبربرب7بتتتتتتتتت5تتت 5 مل اا 
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الكككاكا ا 
الوثائق: ومنها الأفلام الوثائقية التي أدت وظائف سردية بالغة الأهمية 4 سياق 
العروضء كما 2# "هوبلاء نحن نحيا" لإرنست تولر وي "مغفامرات الجندي الشجاع 
شفيك لياروس لاف هاتشكء؛ وقد أوضح بيسكاتور أسلويه # العمل الإخراجي 
وتطوراته 2 كتايه "المسرح السياسي” (1929) رعتوعط) 1[وء1أناهم. 


برتولد بريشت (بريخت») صاحب نظرية المسرح نموذج من ال مسرح الملحسي "إنسان ستشوان الطيب" لبريشت 
املحمى 


ارتبط مصطلح المسرح الملحمي عالمياً» على صعيد الكتابة المسرحية 
والإخراج والتنظيرء باسم برتولت بريشت الذي حدد 4 ملحق مسرحيته 'مهاغوني" 
ولأول مرة الفوارق الرئيسية بين المسرح الدرامي والمسرح الملحمي» ثم طور نظريته ‏ 
كتاب 'شراء النحاس' ووصل بها إلى مرحلة النضج المتكامل 2# 'الأورغانون الصغير 
للمسرح' 1168161 عط) 101 لامصدع01 116[ 116',: وك الصياغة الثالثة لمسرحيته 
"غائيليو غاليليه" التي وسمها بمصطلح "المسرح الجدلي' 1168161 621 1اء101216 
متجاوزا به حدود المسرح الملحمي: وقد كان هدف بريشت توعية المشاهد بحقيقة 
العلاقات التي تحكم العالم والفرد سياسياً واقتصادياً ومن ثم اجتماعياً وثقافياً. 
لكي يتمكن عن طريق المعرفة من تغييرها بالعمل الجماعي المتظم ل مصلحة 
المضطهدين والمستقلين, أي المنتجين الحقيقيين للثروات المادية» ولم يتمكن بريشت 
من بلورة منهجه المسرحي إلا بعد سنوات طويلة من الاطّلاع على منجزات المسرح 
العالمي على صعيد فن العرض واستيعابها إبداعياًء ولاسيما المسرح السنسكريتي 
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جب ل ب ب ب 0 
والصيني والياباني والإندونئيسي؛ وإعادة النظر © المسرح الكوميدي الإغريقي و 
مسرح شكسبير الإليزابيثي؛ وكان المرتكز الرئيسي ف نظريته وتطبيقاته العملية 
هوما أسماه 'مؤثر التغريب" أعع11ع 21162811018 بالإنكليزية؛ أو 100غأة1[عصماوتل 
بالفرنسية؛ والمقصود .# كل الحالات هو جعل ما هو مألوف يبدو غريباًء بغرض 
الانتباه إليه وتحليله عقلانياً لفهم موقعه ‏ السياق العام للعلاقة التي تحكم 
الأحداث المعروضة 4 العمل المسرحي» ولتحقيق مؤثر التفريب هناك وسائل عديدة: 
يدها عن الوب انكابة التمنة+ كات كداء شير سن عله الأقتطاد ضيه 


أثقاء الحديث عن صفقات يوليوس قيصر ي حرويه من أجل تعزيز هيمنة روماء 
كما يمكن تحقيق مؤثر التغريب موسيقياً بتوظيف لحن يتعارض مع الحالة 
الدرامية 4 المشهد» أو باستخدام الأقنعة النصفية المرسومة على الوجه بألوان تناقض 
التأويلات المألوفة؛ أو بإلباس الشخصية زيا يتناقض مع عصره؛ كلبس هملت بذلة 
سهرة سوداء من القرن العشرين 4 أثناء عرض الفرقة الجوالة مشهد القتل أمام 
مغتصب العرش كلاوديوس» كما يمكن للإضاءة ومفردات الديكور' أن تؤدي 
وظائف تغريبية بالغة الأهمية ب العرضء والنقطة الأهم 2# الموضوع تتركز 2# فن 
التمثيل: فبريشت يطالب ممثله المحترف والمثقف بأن يتخذ موقفاً من الدور الذي 
يؤديه وأن يجعل ذلك مرئياً 4 أدائه بالكسور 1180401565- أي بالتوقف المفاجئ أذ 
سياق الأداء والعودة إلى طبيعته مثلاً ثم الاستمرار ‏ أداء الدور- التي يدخلها ذخ 
سياق اللعب» كيلا يحدث أي تقمص للدور من قبل الممثل» وكيلا يتماهى المشاهد 
الدورء وك هذا إلغاء لفاعلية العقل. 

وقد فهم بعض العاملين 4 الحقل المسرحي منهج بريشت على أنه يتناقض مع 
منهج ستانسلافسكيء: لكن ا مؤتمر المسرحي الدولي الذي عقد 4 برلين عام 
3 بيّن خلاف ذلكء سوى ما يتعلق بطبيعية/ واقعية الديكور 2 عروض 
ستانسلافسكي: التي قد تساعد على تحقيق التماهي. 

كو التصؤسن الدرامية عاذ على يتية مفلقة متواشجة عد عناصرهاء يفيت 
تؤدي أحداث سياقها المتتالية توليدياً إلى إبراز مقولة الكاتب خ الموضوع المعالج: 
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أما بنية النص الملحمي فهي تعتمد بنية متفايرة العناصرء مع الحفاظ على قوام 
الحكاية: بحيث تبرز التناقضات للعيأن: أو لعقل المشاهد المحلل؛: الذى, لابد له من 
التدخل ف سياق العملية التاريخية إيجابياً» كيلا يبقى موضوعاً سلبياً: ولكن بدلاً 
من أن يخضع قوام الحكاية لتسلسل البنية الدرامية فإنه يتعرض ف البنية الملحمية 
لتقطيع يتخلله الراوي أو الجوقة أو القصائد والأغاني أو وسائل الإيضاح والتعليقات 
الشارحة: بحيث تتغير وظيفة عنصر التشويق من انتظار النهاية إلى متابعة تفصيلات 
السيناق: 

قال المخرج العالمي بيتربروك ع2.81700[1: إنه "لا يمكن فهم المسرح المعاصر 
وصنعه من دون استيعاب منهج بريشت"؛ معبراً بذلك عن انتشار هذا المنهج عالمياً: لا 
بسبب جدة شككله: بل نتيجة محموله الفمكري الإنساني المطالِب بالتغيير» وقد 
وصلت موجة المسرح الملحمي إلى البلدان العربية منذ أواخر الخمسينيات وانتشرت 
على نحو مؤثر على صعيد التأليف والإخراج والتمثيل منذ حرب حزيران/يونيو 
7 هرووا بالسعيقرات دقن حتكقيف القنانينيات : ولأسيما أ النظعة العرنية 
آنكذ كانت تخوض تجرية حركة التحرر الوطني؛ ويحاجة إلى التعبير الفني الملائم 
الذي وجدته ل المسرح الملحمي ثم © المسرح الوثائقي !1" 


مسرح المنوعات : الدداءزون31 


"مسرح المنوعات" مصطلح جامع ل حقل فنون الترفيه والتسلية التي ظهرت 
ل أوروبا منذ القرن الثامن عشرء و4 أمريكا منذ القرن التاسع عشرء واتخذت 
شكل عروض مسائية : تتألف من فقرات فنية متنوعة تضم مشاهد مسرحية 
فكاهية "كوميدية"' وفواصل غنائية موسيقية ومشاهد من الألعاب البهلوانية وألعاب 
الخفة والستجحو وفكرات وُقاول «التقد احدأكا سياس أو اقتسافية أوااجتماعية 
راهنة. وقد تطورت ظاهرة مسرح المنوعات إلى صناعة تجارية واسعةء ولاسيما 2ك 


(1) المصدر السابق. ص 522: (بتصرف). 
(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون الأدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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ال مصصحجب بيبح ري 2 2 11616222 
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا حتى ظهور السينما الناطقة ثم التلفزيون» مما 
أدى إلى منافسة قوية» كانت نتيجتها تراجع ظاهرة مسرح المنوعات بك مسارحها 
المجهزة بأحدث التقانات حتى توقفهاء وانيعاثها الجديد إما 4 عروض الميوزيكال 
5 وإما 4 إطار اليرامج التلفزيونية الخاصة بهذا النوع من الترفيه. 

ولا كان 'مسرح المنوعات" أحد أشكال تطور المسرح الشعبي 137نا50 
©2615 ]: فيمكن القول إن إحدى بدايات 'مسرح المنوعات قد ظهرت مع "مسرح 
الفودفيل" 2116171116 بُعيد الثورة الفرنسية عندما افتتحت بك باريس أولى المسارح 
الخاصة؛ بغرض الترفيه عن الطيقة البرجوازية الصاعدة» عن طريق السخرية من 
الأرستقراطية ومن بعض أخطاء البرجوازية نفسهاء وكانت وسائل الترفيه الفعالة 
الاعتماد علس هزلية "كوميديا" الموقفء والالتباس المزدوج» وسوء التفاهم: 
والحوارات السريعة المتخمة بالإيحاءات القابلة لتأويلات متعددة: مما يود على 
الخشبة حركة صاخبة ملونة» تضعٌ 4 الجمهور ضحكاً متوالياً. 

ومن سمات الفودفيل قطع سياق الحدث بأغان فردية أو جماعية وبرقصات 
مع مرافقة موسيقية؛ قد يدعى الجمهور أحياناً للمشاركة فيهاء مما يوحي براهنية 
العرضء ويحقق حيويته وانتماءه الاجتماعي» وي ثلاثينيات القرن التاسع عشر غزا 
'الفودفيل معظم المسارح الباريسية» وكان أبرز أعلامه يوجين سكريب الذي طوره 
نصوصه باتجاه الملهاة (الكوميديا) الاجتماعية التي مهدت الطريق لمسرح البولفار 
34 أواخر القرن. 

ونحو مطلع القرن التاسع عشر ظهر 4 بريطانيا مسرح 'قاعة الموسيقى” 
11811 1010516 الذي يشبه # بنيته وتوجهه "الفودفيل الفرنسي ونظيره الألماني 
والنمساوي والبولندي الرائج؛ وكانت نشأته عملياً © "غرف الموسيقى" 
5 1111051 الملحقة غالباً بنمط الفندق البريطاني الذي يضم أيضاً مطعماً وحانة 
وإسطبلا للخيول والعربات: وكان برنامج العرض الطويل نسبياً يتألف من فقرات 
متتوعة من ألعاب السيرك والخفة والسحر» وفقرات موسيقية فكاهية 'كوميدية" 


مع أغان تهريجية طريفة وفقرات إيمائية ورقصات قصيرة» وأضيف إلى البرنامج 
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لاحقاً مشاهد مسرحية وعروض من الأفلام الصامتة؛ ومع رواج هذه العروض 
الشعبية المتتوعة تطور عنها عدد من أشكال العروض الفكاهية "المكوميدية" 
المكلفة والبالغة التخصص على المستوى الفني (موسيقىء غناء؛ رقصء إيماء. 
ألنات خفة ١)‏ شديف إلييا الشامة التيرنحية الشهيرة (التشارت دحكون الكصات: 
مثلاً) عأه1اوجداة والحوارات الساخرة المفعمة بالإيحاءات السياسية والجنسية؛ 
وكان شارتي شابلن أحد نجوم عروض "الميوزيك هول" الذين أدركوا منطق التطورء 
فلحق به باتجاه السينماء أما تقاليد 'الميوزيك هول' التي أفلّت 4 مسارحها الحميمة 
فقد استمرت بشكل آخر 4 العروض الفكاهية "الكوميدية" التلفزيونية 
5 [لعمدهن) دم1واوع1ت1. 

4 تسعينيات القرن التاسع عشر انتشرت 4# جميع أنحاء منطقة اللفة الألمانية 
ظاهرة مسرح المنوعات: الذي استخدم التعبير الفرتسي 'منوعات" 9/8261 كان 
السبب 4 هذه الفورة هو صدور قانون "حرية المهن" 1206 041 160012 الذي 
اكتفى- فيما يخص 'مؤسسات الترفيه والتسلية" كتطء قطنلا طةأقء اتاعصملمار6 1م - 
بالكفائة المالية ققطء عند متح حق ممارسة المهنة» بعد أن كان يطالب سابقاً 
بكنالة اأخلافية أولأء قشم بتشهادء جودة الأحدراف وسئوات الشيرة: سواء أكَان 
صاحب الطلب ممثلاً أم موسيقياً أم مغنياً أم ساحرا أم لاعب خفة:... الخ. 

و برلين عام 1865 كان بوسع الجمهور (العائلي غائباً) متابعة عرض 
"حول العالم ‏ ثمانين يوماً" 135 80 هذ 01/آ عط) مسناوكة عن رواية الفرنسي 
جول فيرن»؛ 4 مسرح فيكتوريا 1868165 716101513 البائل» ْ خمس عشرة محطة 
مشهدية؛ لاقى العرض نجاحاً مذهلاً » وَقَدَّم (710) مرات؛ وبالعنوان نفسه "مسرح 
المنوعات” أضافت مؤسسات السيرك إلى برامجها فقرات إيمائية أو مشاهد مسرحية 
بموضوعات تراثية وطنية أو أسطورية أو عاطفية؛ مثل الإنكليز والفرنسيين» كما 
قدموا ألعاب نوافير النيران والمياه المذهلة ذروة للعرض» ومن ناحية أخرى طورت 
مسارح المنوعات فقرات سيركية خاصة متميزة 4 فنيتها وجرأتهاء إضافة إلى 
السحرة وفقرات الغناء والرقص # أزياء مثيرة» وعروض الأفلام الصامتة. 


جوججييم 2 91122 
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أما .كك انولايات المتحدة الأمريكية فقد أطلق على "مسرح المنوعات" مصطلح 
"عرض المنوعات" 5201797 723116197 الذي شمل مختلف برامج العروض المنوعة 2 القرن 
التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين» بدأت الظاهرة بعروض زنوج أمريكا 
الأارقة تمبيرا عن روحهم وعاداتهم وبيثتهم الخاصة ف الولايات الجنوبية» وتطورت 
إلى أداء البيض أدوار الزنوج 198065 5612012 بأسلوب فني تخللته ققرات "التضارب”" 
805116 ؟ التهريجية جزءا أساسياً من العرض؛ وبلغت شكلها الحرة الجاد ا 
"عروض الفودفيل" الأمريكي بعد تهذيب مضمونها وتشذيبه عما كان يُقدّم 2 
صالونات الشراب» لتصي ر صالحة لافائلة يجميع أفرادها. 

نحو نهاية القرن التاسع عشر ويمبادرة عدن من المستثمرين © بوسطن 
ونيويورك على صعيد الفنون تحولت "عروض المنوعات” إلى فرع جديد لصناعة 

لترفيه والتسلية؛ فقد أسس هؤلاء المستثمرون 'منظمة فناني الفودفيل الوطنية" 

5 لم ع1[1اع00ة7١‏ 71210221 التي هيمنت عام 1920 على أريعمائة مسرح 2 
جميع أنحاء الولايات المتحدةء والجديد على الصعيد الصناعي هو أن العروض 
المكلفة والمتقنة كانت تقدم منذ الصباح حتى الليل من دون توقف بكامل فقرات 
برامجها ف صالات فخمة جدا وحديثة التجهيز بحيث توفر على الدوام الترفيه 
الراقي وعنصر المفاجأة» فجذبت هذه الصناعة الفنية إليها كبار فناني أمريكا 
وقنييها ب مختلف مجالات الاختصاص على صعيد الاستعراض 12©016ع6م5. من 
النجارة والخياطة مروراً بالأزياء والمكياج وصولاً إلى الديكور والإضاءة والموسيقى 
والإخراج» فتألف هنا الكيان الحر الفني الإنتاجي الدعائي الأساسي لظاهرة 
هوليوود السينمائية لاحقاً. 

وثمة نوع من "مسرح المنوعات" أو "عروض المنوعات" 4# الولايات المتحصدة 
الأمريكية عرف باسم "البزلية الماجنة" 81111650106 اختص بغقرة للتعري الجريء: 
تذرّع للوصول إليها يمقدمات متنوعة من الميثولوجيا الإغريقية إلى مشاهد ميلودرامية 
وباليه وإيماء وسحر وغيره لتسويغ هدفه وذروة استعراضه: تعود أواكل هذه 
الاستعراضات إلى 1869 مع عروض زائرة من إنكلترا وفرنسا. 


كح م 9002070 _ 0007| 
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هكس ل ات ا 7 2_7 1_1 

كانت بدايات المسرح العريي # بيروت ودمشق والقاهرة تشابه إلى هذا 
الحد أو ذاك ميدأ 'مسرح المنوعات", فقد بنى الكنَّاب نصوصهم المترجمة والمقتبسة 
والولقة يحيت تتضين إلقاء اشع والقناء والرهضن والععرات التهريجية كن تسن 
تقبلاً لدى جمهور لم يألف فن المسرح. لكنه عرف فتون خيال الظل وفن 
الحكواتي وفنون الاحتفالات الدنيوية والدينية بمختلف أشكالباء فأنتج النقاش 
والقباني وحجازي وغيرهم»؛ ويمكن القول: إن برنامج أضواء المدينة' ل القاهرة 
أوائل الستينيات كان تموذجاً قريباً من مسرح المنوعات. 

الجدير بالذكر فيما يتعلق بمسرح المنوعات الأوروبي والأمريكي هو أن 
الجمهوووركان يجلسن إلى طاولاك:خننا + امطاعة: ويستاول الطماع والشزاب :2 
أقاء طعرات: العرض: وليس ا مواجهة المنطة: كما ف المسارح التطليدية1!. 


مسرح تجريس : عأدعط1 معط 


تقوم فكرة التجريب شي المسرح على تجاوز ما هو مطروح من الأشكال 
المختلفة للمسرحية من حيث الشكل أو الرؤية: لكي تقدم لنا فدكرة متقدمة عما 
هو موجود بالفعل» وكلمة تجريب مرتبطة بالتحديث وهذا الريط يفصل بين الأصيل 
والجديد» والتجريب يخاطب مختلف التيارات الفكرية والسياسية والعقائدية. 

ومن شخصيات المسرح التجريبي #ش سوريا قايز قزق والمخرج خلدون كريم 
الذي أنشآ محترف تياترو للفنون الأدائية وهي مختبر مسرحي يعنى بالأشكال 
المسرحية المعاصرة وقد قدم المحترف العديد من العروض المسرحية التجريبية التي 
تمد مرجعاً ابداعياً # هذا النوع من المسرح؛ ف لبنان لوسيان بورجيلي!” و قطر 
والخليج حمد عبد الله الرميحيء و4 مصر فريق الخشية المقدسة وفريق تياترو 
للمسرح المستقل وفرقة البطل المسرحية بالمسنطة!03, 


(1) نبيل الحفار. المصدر السابقء ص 554» (بتصرف). 
(2) لوسيان بورجيلي أفضل رائد أعمال. جريدة الأخبار اللبنانية تاريخ النشر 10 سبتمبر 2009. 
(3) ويكيبيديا: الموسوعة الحرة. 


(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون الأدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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مسرح موسكو للفنون : ءضدعط1 عرخى 5م1105 


من أكثر المسارج تأثيراً ‏ القرن العشرين الميلادي: وهو يقدم مسرحيات 
لكبار الكتّاب الروس وقام بجولات عدة ف الدول الغربية» وقد اشتهر هذا المسرح 
بتقديم أعمال الكنّاب الروس: أنطون تشيخوف. ومكسيم جوركي: وليو 
تولستوي: وأحد مؤسسي هذا المسرح هو قسطنطين ستانيسلافسكي: الذي أسس 
منهجاً ب التمثيل على المسرح؛ ويؤكد منهج ستانيسلافسكي على الواقعية 
النفسية ب تفسير المسرحيات وتقديمها؛ وقد كان لتقنية المنهج تأثير قوي ف المسرح 
الغربي؛ أمسس ستانيس لاف سكي وفلاديمير نمبيروفتش- دانشينكو مسرح 
موسكو للفنون عام 1898م: وكان أول نجاح عظيم لبما عندما قدّما مسرحية 
تشيخوف طائر النورس وكان هذا التقديم بداية مسيرة تشيخوف كاتباً مسرحيا 


تا 
المسرحية الأخلاقية : بردام جاذاة :710 


شكل من اشمكال المشرعية ازدهر يه الفرن الشاهن عش نالميلادي: 
وكانت موضوعاتها العامة تدور حول الصراع بين الخير والشر من أجل خلاص الروح 
الإنشالية 

ومكنان اسدلوي التشوحنة الأتخلافية مازة مجانيا أو استكتاريا لتسسه 
الممثلون صفات بعض الشخصيًات مثل الفضيلة: والرذيلة» والفنىء والفقرء 
والمعرفة. والجهل والجمال والخطايا السيع القاتلة. وكانت المسرحية تدور حول 
شخصية مجازية تسمى أحياناً بني الإنسان أو الإنسانية» وكانت الشخصية تمثل 


عامة الناس وأرواحهم؛ وكان عدو الإنسان عاد: هو شخصية الرذيلة التى كانت 
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كير احنانا بق كل سملا أواتعت أسماء الخوئ: :وغاليا ها كانت الرقيلة 
شخصية كوميدية كثيرة الحيل والخداع؛ ولكن على الرغم من هذا الجانب 
الكوميدي 4 شخصية الرذيلة» فإنها كانت تمثل الإنسان الذي يبلغ من الغباء 
الحد الذي تخدعه فيه الرذيلة» ويؤدى المسرحيات الأخلاقية ممثلون محترفون!!. 


المسرحية الدينية : نجدام ددامنوناء 2 


شكل من أشكال المسرحيات التوراتية كانت رائجة 4 إنكلترا من 
سيعينيات القرن الرابع عشر وحتى حوائلي القرن السايع عشر الميلادي» وكانت 
المسرحيات الدينية تخرجها وتمثلها منظمات مهنية وحرفية محلية تسمى النقابات»: 
وكانت المسرحيات الدينية تعبر عن قصص العهدين القديم والجديد» وشملت أهم 
موضوعاتها آدم وحواء وحياة الأنبياء عيسى وإبراهيم وإسحاق ونوح عليهم السلام 
والطوفان. 

وكسيت اتشكريو اللسرحيات اللايدنة تشاهد نيوا إعتاراك رن اناك 
وأحداث محلية. وكانت المسرحيات تقدم للجمهور # البواء الطلق: وريما على 
عربات بعجلتين تسمى عربات المهرجان. كما كانت المسرحيات تقدم يك سلاسل 
متعددة من الحكايات ذات الموضوعات المتصلة ببعضهاء وقد يستفرق أداء السلسلة 
يوما أو يومين. 

ورغم أن مؤلفي المسرحيات الدينية لم يكونوا معروفين؛ فإنهم ريما كانوا 
أعضاء 4# النقابات» ولا تزال نصوص سلاسل المسرحيات الدينية التي كتبت يذ 


0000 5 ء(2) 
مدن تفستر وويكفيلد ويورك محفوظة .. 


المسرحية الغنائية : جدام ادعزو7311 
نوع من الموسيقى الغنائية المسرحية؛ وقد تؤلف المسرحية الغناثية لمفن 


(1) المصدر السابق. 
(2) المصدر السابق. 
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غير دينيةء أما الموسيقى المصاحبة فتختلف من فرقة موسيقية كاملة (أوركسترا) 
إلى جوقة مصغرة تحتوي على آلة ذات مفاتيح تضمها آلة وترية أو مزمارية. 

نشأت المسرحيات الغناتية ل إيطاليا ل أوائل القرن السابع عشر الميلادي 
وكونت الأساس الذي حذت حذدوه البلدان الأخرى: وكانت المسرحيات الغنائية 


الإيطالية تؤدّى كْ تبادل بين فقرتين أو ثلاث من خطب ترنيمية وأغان فردية يشار 
الها بالآرياء أعنا > الائياء قفد اتشكت الشرحية الفنائية ظائها ذيتنا خاضنا: 
وكانت معظمها مستمدة من الإنجيل أو الوثائق الدينية الأخرى: وقد وضع المؤلف 
الموسيقي الألماني جوهان سبستيان باخ ما يقرب من 300 مسرحية غنائية 4 أوائل 


القرن الثامن الميلادى!!". 


مسرحية المعجزات : وعاعدعنس لدءتضدعط]1 


شكل من أشكال المسرحية الدينية كان شائعاً ف القرون الوسطى» 
وكانت مسرحية المعجزات تقدم» 4 البداية بوصفها جزءاً من طقوس الكتيسة 
الرومانية الكائوليكية: ثم انتقلت من الكنيسة إلى الشوارع أو الميادين العامة, 
وكان أعضاء نقابات التجار والصناع 4 إنكلترا يؤدُون تلك المسرحيات 2# أيام 
الأعياد الدينية:ء وكانت هذه المسرحيات تزدهر من حين لآخرء بيد أن الاهتمام بهذا 


النوع من المسرحية صار أدبيا © المقام الأول0©. 


المسرحية المقنعة : ردام نءدنبع و12 
الندركية المقتنة تقض رمق اكسرصيات التدسرة ركان ولي قدا لفق 
والفناء وكانت تقدم 4# القصور الأوروبيةء: وقد بلفت المسرحية المقنعة أعلى 


مستوياتها ‏ إنكلترا خلال السنوات الأولى من القرن السابع عشر الميلادي» 
وكانت المسرحيات المقنعة الإنكليزية تشتمل على الرقص والتمثيل والموسيقى 


(1) المصدر السابق. . 
(2) موسوغة المعرغة 12.018 11185 7/97/137//:(ااتآ 
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والشعرء بالإضافة إلى المناظر المسرحية والملابس التي تنم عن إسراف وبنخء 
وكانت غالبا ما تتضمن مغزى أخلاقياً, وكانت المسرحيات المقنعة تقدم أثناء 
المآدب التي كانت تقام للاحتفال بزيارة شخصية ملكية أو للاحتفال بالمناسبات: 
مثل التتويج أو الأعياد الدينية أو بالزواج. 

وكان المهندس الإنكليزي أنيفو جونز هو أكثر مصممي المسرحيات 
المقنعة الإنكليزية موهبة وإبداعاً؛ فبدءا من عام 1605م تعاون 4 إنتاج مسرحيات 
مقنعة مع الشاعر والكاتب المسرحي بن جونسون؛ وكانت أعمالهما كثيراً ما تُفتح 
بعرض مسرحية مقنعة مضافة هي قصة رمزية من الغناء والرقص والشهرء وتتضمن 
شخصيات خيالية غريبة ومضحكة: ويلي ذلك عرض المسرحية المقنعة وهي 
تصور- بطريقة رمزية- انتصار قوى الخير والفضيلة؛ وهي أدوار غالبا ما تمثلهاء 
وترقص فيها الشخصيات ال ملكية المضيفة وحاشيتها؛ وك النهاية يرقص الممثلون مع 
شركاء لبم من المتفرجين!!". 


مسر حية كوميدية : 5 0ه لاقع دعط 1 


اللمسرحية الكوميدية /إ13م 01012) ثْ هي تلك الفقرة التمثيلية التي تتسم 
بروح الفكاهة والمرح وتختلف بطبيعتها عن الفيلم أو المسلسل بكونها تتكون من 
فصول ومشاهد على عكس الفيلم العربي الذي يتكون من قصة مخزولة 4 حوالي 
الساعتين من الزمنء؛ أما المسلسل فيتكون من حلقات تلفزيونية. 

اشتهر المسرح المصري بذلك النوع بالذات لأن الشعب المصري يواجه ضيقه 
ومشاكله بالسخرية والتهكم على الأخطاء» وقد ناقش المسرح المصري كل 
المواضيع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها لكن الأهم من ذلك 
أفكار الديكتاتورية والفقر والفساد الطبقي والحب وأزمة المثقف2(0. 


(1) المصدر السابق. 
(2) ويكيبيديا؛ الموسوعة الحرة. 


- جحي 
110 


ا 1 1222ر101022ر76525252572576752752272722225272225222_2222_2بج اك 
المسرحية : نودام 


المسرحية شكل فني» يروي قصة من خلال حديث شخصياتها وأفعالبم: 
حيث يقوم ممثلون بتقمّص هذه الشخصيات أمام جمهور 4 مسرح أو أمام آلات 
تصوير تلفازية ليشاهدهم الجمهور 4 المنازل. 

ومع أن المسرحية شكل أدبي» فهي تختلف يك طريقة تقديمها عن غيرها من 
اشتكال الأدب» فنلن سبيل الثال: الرواية ايشا قضة: خصمن كتخصيات: وتكرها 
تروى بمزيد من السرد والحوار» وتصبح عملاً مكتملاً حين تظهر على الصفحات 
المطبوعة؛ أما المسرحية؛ ففي أغلب الأحيان لاتصل إلى تأثيرها الكامل إلا حين 

وليست المسرحية كالمسرح: فإذا كان تعريف المسرحية هو ما سبق فإن 
المسرج هو شكل من أشكال الفنٌ يترجم فيه الممثلون نصأ مكتوباً إلى عرض 
تقل عاق شعي السو يلوف للشرحية بالسرع هق مزق انكام العا أ 
بمعنى آخر: النص الأدبي المسرحي أحد موضوعات المسرح وليس العكس. 

وقد يوكمن سر المسرحية ف قدوتها على القطوير المنظع والواضنح للتجرية 
البشرية» وعناصر المسرحية الأساسية هي: المشاعر والرغيات والنزاعات 
والمصالحات» التي تشكل أهم عوامل الحياة الإنسانيةء لكنها © الحياة الواقعية 
قدو متشابكة متزاخلة: أو تظيركانيا غظلة من الأنطباعات الستعلة: آم ذه 
المسرح؛ فالكاتب يرثّب هذه التجارب ضمن أنساق مألوضة» ويشاهد الجمهور مادة 
من الحياة الواقوو قكفيج قنكلا 1 معني بعد ادق معني نا لذ عسي نه 
واكل) تسو سقدل على ماله دق 

والمسرحية فن عالمي قديم عرفته جميع الحضارات تقريياًء وتختلف 
النظريات حول تشاتهاء وترجع إخدئى هذه النظريات أصول المسوحية إلى طفوس 
دينية كان الكهان فيها يتقمصون أدوار حيوانات أو مخلوقات أخرى. 
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أشكال المسرحية: 

للمسرحية أشكال مكثيرة متها : 
المأساة: 

تروي قصة بطل مأساوي 4 شخصيته عيب أو ضعف رغم صفاته الحميدة» 
وتحل به الكوارث وعادة يكون مصيره الموت. 
المسرحية الجادة: 

تشارك المسرحية الجادة المأساة جديتها وتركيزها على الأحداث التعيسة» 
لكن أبطالها أقرب إلى الناس العاديين» وقد تنتهي نهاية سعيدة. 
الميلودراما: 

تصور الميلودراما شخصية نذلة تهدد أشخاصا يتعاطف الجمهور معهم؛ وهي 
مسرحية تميل إلى العنف والمبالغة رغم أن نهايتها كثيراً ما تكون سعيدة: والصراع 
فيه خلا مسط يشهل فيه التمئيز بين اتخير والشر. 
الملهاة أو الكوميديا: 

مسرحية تحاول إضحاك المتفرجين» وغالباً ما يدكون ذلك على حساب 
الأوغاد والمحتالين» وتنتهي الملهاة عادة نهاية سعيدة» لكن الملهاة قفد تطرح بين 
المواقف المضحكة موضوعات 4# غاية الجدية» وأحيانا تعتبر المسرحية البزلية 
شكلاً مسرحياً مسغلاً: لكنها ب الواقع نعط هن اتعاطظ الملهاة» يعتهه على 
الاقف السخفة والشركضات الوب يحي 

تتكون المسرحية عادة من ستة عناصر»ء وهي العناصر نفسها التي أوردها 
ارسظؤي حديكه عن الماساة: 

1- الحبكة أو عقدة القصة. 

2- الشخصيات المسرحية. 
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تمل الحبكة أو عقدة القصة البنية الإجمالية؛ وتتكون من سلسلة من 
الأحداث تتطور 4# المسرحيات التقليدية حسب نهج مألوفء؛ والحبكة أهم عناصر 
المسرحيةء وال مادة الأساسية التي تعتمد عليها الحبكة هي الشخصيات التي تتطور 
الأحداث من خلال حوارها وسلوكها. وكل مسرحية مهما كانت فكاهية تنطوي 
على فكرة: توحي بها الكلمات التي تتفوه بها الشخصيات» وتشتمل الفكرة على 
المعنى الإجمالي للمسرحية» الذي يسمّى أحيانا الفمكرة الرئيسية أو الموضوع؛ ويتم 
العتسير عن الأحراك والشخصيات والتكر من تخلذل الحواز» والعتمير الحشاسمن من 
السرحية هو المؤسيقى:: التن [ما آن تكون على شكل موسيقي تضاحب العرض: 
أو تنتج من إيقاع أصوات الشخصيات وهي تتحدثء: أما العنصر الأخير فهو المشهد, 
ويعني الجوانب المرئية من المسرحية كحركات الشخصيات وملابسها والإضاءة 
وغيرها. 
المسرحية الإغريقية والرومانية: 

ولدت المسرحية الفريية ك اليونان القديمة»: وأول سجل يدل على مسرح 
إغريقي يعود إلى حوالي عام 534ق.مء: حين جرت 4 أثينا مسابقة للمأساة» وكانت 
اهم قترة :ا المنتزع الاغريعى هى القرق الخامس فيل امياد وكائت اتسرحيات 
لإغريقية تعرض كي مسرح ديونيسيوس الذي كان يتسع لأربعة عشر ألف مشاشد 

كانت المأساة الإغريقية تتصف بالجدية والشاعرية والنزعة الفلسفية» 
كما اسئُلهم معظمها من الأساطيرء ويواجه البطل فيها خياراً أخلاقياً صعباً: 
ويخوض صراعاً مع قوى عدائية ينتهي بهزيمته وغالباً بموته؛ تتخلل المأساة أغان 
تنشدها الجوقة. وكان الممثلون يرتدون أقنعة» ولا يجتمع منهم على خشبة المسرح 


1143 
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وقت واحد أكثر من ثلاثة: وغالباً ما كتبت المآسي على شكل ثلاثيات»: حيث 

تتألف الثلاثية من ثلاث مآس» تعالج مراحل مختلفة من قصة واحدة. 
وما وصل إلينا من المآسي الإغريقية يقل عن خمسة وثلاثين: جميعهاء 
باستثناء واحدة» من تأليف ثلاثة كتاب» أقدمهم إيسخيلوس الذي اشتهر برصانة 
أسلوبه وبلاغته؛ ومن أعماله الشهيرة ثلاثية الأوريستيا التي تعالج مفهوم العدالة 
وتطوره؛ والكاتب الثاني سوطوكليس» الذي وجد أرسطو 2 أعماله نموذجاً اقتدى 
به كتابة المأساة؛ ويعتبر الكثيرون مسرحيته أوديب ملكا أعظم مأساة 
إغريقية؛ وآخر كتّاب المأساة الإغريق يوربيدس الذي اكتسبت أعماله رواجاً 


شديداً ف العصور اللاحقة؛ لما فيها من واقعية ومن دراسة نفسية؛ وخاصة # تصوير 
الشخصيات النسائية» لتشحكيكه ي الدين الإغريقي والقيم الأخلاقية السائدة 2 
عصره؛ ومن أشهر مسرحياته ميديا. 

لم يخلط الإغريق بين المأساة والملهاة» واتسمت الملهاة القديمة (أي التي 
كتبت 2 القرن الخامس قبل الميلاد) بالصراحة والفجورء والأعمال البزئية الوحيدة 
التي بقيت من تلك الفترة كتبها أرسطو فانيس الذي جمع بين البجاء السياسي 
والاجتماعي والبزل والبذاءة والتجريح الشخصي والخيال والشعر الفنائي البديع؛ 
ويطلق اسم الملهاة الجديدة على معظم المسرحيات التي كتبت بعد عام 338ق.م. 
ولم يبق من هذه الأعمال سوى مسرحية الأسطورة التي كتبها ميناندر؛: وهو من 
أشهر الكتاب المسرحيين 4# ذلك الوقت» وركزت هذه الملهاة على الأمور الشخصية 
بدلاً من الاجتماعية والسياسية والخيالية؛ وعلى الرغم من أن السبق ف الفن 
المسرحي انتقل بعد القرن الثالث قبل الميلاد إلى روماء فإن المسرح الإغريقي يحظى 
اليوم باحترام أكبر بكثير من نظيره الروماني الذي قلد النماذج الإغريقية»: والذي 
تأتي أهميته من تأثيره على كتاب العصور اللاحقة» وخاصة على مسرح عصر 
التهيطتة: 

لم يهتم الرومان بالمأساة قدر اهتمام الإغريق بهاء ولم تبق من المآأسي 
الرومانية سوى أعمال لوسيوس أنايوس سنيكا المقتبسة من أصول إغريقية» وقد 
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وبالرغم من رواج الملهاة (الكوميديا) أ روماء لم ييق من آثارها سوى أعمال بلوتوس 
وترنسء وهي أيضاً اقتباسات من الملهاة الإغريقية الحديثة؛ وقد تميزت مسرحيات 
ترنس بالبعد عن التهريج وبقدر أكبر من العمق؛ وكان لبا أثر كبير على كتَّاب 
الملهاة الأوروبيين؛ وخاصة موليير 

وكاعتابنيق الروؤفان شكال مُسرسية الشرئ كل التمتيلينات الإيساكية 
البانتومايم: وقد أخذ المسرح الروماني 2# الانحدارء مع تحول الجمهورية إلى 
إمبراطورية عام 27ق.م. 
القرون الوسطى: 

ازدهر المسرح ذ أوروبا منن القرن العاشر وحتى نهاية القرن السادس عشر 
الميلادي: وبدأ بالمسرحيات الطقوسية الدينية القصيرة التي أداها القساوسة جزءاً من 
القذاني: وك الشرن الخالنق مشر حرجت السرحية من الكئيسة, وظهدرت 
المسرحية الدينية التي أبقت على الموضوعات الدينية؛ وتخللها كثير من الفكاهة : 
كما كانت تكتب شعرا باللاتينية» و القرن التالي: تبنت الاتحادات النقابية 
تمثيلها وحولتها إلى اللغات المحلية» وغالباً ما كانت تعرض © الشوارع والساحات 
على شكل مجموعة تعرف باسم السلسلة» وتحكي علاقة الإنسان بربه منذ خلق 
الله البشر وحتى يوم الحساب» كما شاعت مسرحية المعجزات التي تتناول حياة 
مريم العذراء أو أحد القديسين؛ والمسرحية الأخلاقية التي تستخدم شخصيات رمزية 
لإعطاء دروس أخلاقية: أما على الصعيد الدنيوي؛ فقد انتشر نمطان هما المسرحية 
الهزئية: والفاصل الترفيهي. 
المسرح الأوروبي حتى عام 1660م: 
إيطاليا: 

بدأ النشاط المسرحي 2# إيطاليا © البلاطات الملكية والمؤسسات العلمية 
جزءا من الاهتمام الجديد بالحضارتين الإغريقية والرومانية؛ و مسارح خاصة 
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صغيرة كانت تعرض ثلاثة أنواع من المسرحية: المأساة والملهاة والمسرحية الرعوية 
التي تعالج قصص حب بين الرعاة وإلاهات الغابات» وليس لمسرحيات تلك الفترة 
أهمية فنية» وإنما لبا قيمة تاريخية؛ وأول كاتب هزئي إيطالي مهم هو تودوفيكو 
أرسطوء الذي تعتبر مسرحياته؛ مثل: كاساريا (1508م): بداية المسرح الإيطالي: 
وظهر شكل مسرحي جديد هو اللحن الفاصل؛ وهو فاصل يعتمد على الألبسة 
والمشاهد ويتفنن الخيال 2 تصميمها: وبعد عام 1600م, اندمج اللحن الفاصل ف 
الأوبراء التي بدأت محاولة لتقليد المأساة الإغريقية: وأصبحت بحلول عام 1650م: 
ادر الأشكال السرحية شعبية ف إيطاليا: 

اتا بيت حاف القدة كفن تعانت انككر الاشحضال .رواها لجع موحل 
التي كانت تكتب الخطوط العامة تقصتها: ويرتجل الممثلون الحوار؛ وهم على 
خشبة المسرح, كما طور الإيطاليون تصميماً جديداً لديكور المسرح: كان له أثر 
كبير: وانتشر 4# أوروبا حتى بداية المرن العشرين. 
إنكلترا : 

شجعت حركة الإصلاح الديني اللوثري ل أوروبا استخدام اللغات المحلية 
بدلاً من اللاتينية: مما أتاح الفرصة لظهور مسرح قومي؛ وكانت إنكلترا أول دولة 
تصل المسرحية فيها إلى درجة عالية من التطور والإبداع: وذلك بين عامي 1580م: 
و1642م: ويطلق على الأعوام (1580- 1603م) اسم العصر الإليزابيثي» أما باقي 
تلك الفترة (1604- 1642م): فتشمل الفترتين اليعقوبية والكارولينية» وكانت 
اسارج الإنكليزية مصسمة بشكل يتاسب المسرحيات الإليزابيئية السريفة الحركة 
والكثيرة المشاهد. 

تطور المسرح الإليزابيشي حين بدأت مجموعة جديدة من كتاب المسرح 
المثقفين بكتابة مسرحيات للفيرق التجارية المحترفة» وجاءت أعمالبم مزيجاً لتراثين 
هما الفواصل الترفيهية التي كان يؤديها ممثلون جوالون» والمسرحيات التي كانت 
مُستلهم من العصر الكلاسيكي» وتعرض ع المدارس والجامعات؛: مما ضيق 
الفجوة بين الطبقة الشعبية وطبقة المثقفين. 
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من هؤلاء الكتاب توماس كيد الذي أدخل تأثير الكتاب 
الكلاسيكيين: وخاصة سنيكا؛ على المسرح الشعبي» وكتب المأساة الأسبانية, 
انعقو و نهنات الكو التسادس عشي روانته] واعنيها فاكرا فشن امسيعت هن 
التنرهنة تمونها الغاساة نه ذلك المضبرك ظريقتها فايتاء قفد وأضعة مشوفة 
و استخدامها للشعر غير المقفى. 

ووصل كريستوفر مارلو بالشعر المرسل 4 كتابة المأساة إلى درجة عالية 
من الجودة؛ وتميزت مآسيه بمقاطع شاعرية رائعة: وبعشاهد تسيطر فيها العواطف 
سيطرة كاملة» وقد شكلت أعمال كيد ومارلو وغيرهما قاعدة بنى عليها وليم 
شكسيير مسرحياته» ولم يقدم شكسبير ما هو جديد إلا فيما ندرء فقد استعار 
من التاريخ والأساطير والأعمال الروائية والمسرحية السابقة؛ لكنه طور الوسائل 
المسرحية؛ وكتب شعراً مسرحيا لا مثيل لهء وتعمق 4 سبر الأغوار النفسية 
والفلسفية 4 أعماله؛ ومن معاصري شكسبير بن جونسون الذي كتب ملاهمي 
تهدف إلى تحسين السلوك البشري عن طريق السخرية من الحماقة والرذيلة ومن 
معاصريهما أيضاً جورج تشابمان وتوماس دكر وتوماس هِيُود وجون مارستن. 

وك عام 1610م,: بدأت المسرحية الإنكليزية تتغير» إذ أخذت شعبية المأساة 
الكوميدية: أي المسرحية الجادة ذات النهاية السعيدة تزداد»ء كما ركز كتاب 
المأساة على العتف والخداع والرعب؛ وقد برز 4 الفترتين اليعقوبية والكارولينية من 
كناب المسرح فرانسيس بومونت وجون فليتشر وتوماس مدلتون وسريل تورنر وجون 
وبيستر وفيليب مسنجر وجون فورد. 

وبعد سيطرة البيوريتانيين (التطهيريين) على الحكم 4 إنكلترا. قامت 
السلطات بإغلاق المسارح؛ مما أسدل الستار على أغنى عصور المسرح الإنكليزي 


وأكدرها قوعاء. 
أسيانيا: 


أزذهرَت المعرحية بف اسباننا أيضا بين متتسق القرن العنادين عشو واوانخن 
القرن السابع عشر: مما جعل تلك الفترة تعرف بالعصر الذهبى للمسرحية 
الأسبانية. فبعد أستيلاء النصارى على الأندلس» استخدموا المسرحية وسيلة مهمة 
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من وسائل التعليم الديني: وهذا ما جعل المسرحية الدينية تكتسب أهمية خاصة ل 
أسبانياء وتستمر بعد توقفها ‏ باهي أوروبا. 

وقد جمصت المسرحية الدينية عناصر من مسرحيات الأسرار الدينية 
والملسرحيات الأخلاقية؛ كما جمعت شخصيات خارقة القوى وأخرى بشرية 
بالاشكافة إن الشحهوات الرمةية حالكمايقة والسرات :ونا إن تاف كانه 
المسرحيات تمثل على عريات تشكل مسرحاً متنقلًء وكان الممثلون يؤدون أيضاً 
فواصل هزلية ورقصات؛ وغيرها من العناصر الدنيوية الترفيهية التي تزايدت أهميتها 
تدويجياء ميااكذا بالنطلطات الدونية فا هاء 765 آذ إلى تحريم ارت : 

وأعظم كتاب المسرح الأسبان © ذلك العصر لوبي دي فيجاء الذي كتب 
ما يقارب 1.500 مسرحية:؛ ويشترك 4 بعض السمات مع شكسبير ولكنه يفتقر 
إلى العمق»؛ ويدرو كالديرون الذي كانت وفاته عام 16081م: بداية الانحدار 
السريع للمسرحية الأسبانية التي لم تستعد حتى الآن حيوية عصرها الذهبي. 
طرشنناء 

بدأ المسرح # فرنسا # القرون الوسطى» وكانت أصوله دينية: كما هي 
الخال حق دول أوووسة الخرى» ولكى إاحدق مجمفوهات البواة اسك مسوحا دائها < 
نايس ف أواكل القرج الحاسن مشر اليلادي:: وه الفرتين الحاليين نشات يصن 
الفرق المحترفة؛ التي كانت تستأجر ذلك المسرح لإقامة عروضها. وكانت 
المسرحيات الدنيوية ب ذلك الحين مآسي كوميدية مليئة بمغامرات الفرسان؛ لكن 
المسرح الفرنسي تغير إلى حد كبير حين استوردت نظريات الكلاسيكية الجديدة 
من إيطالياء فقد تمسك الفرنسيون بهذه النظريات؛ والتزموا بها أكثر من أي شعب 
آخرء وأهم تلك المبادئ الاقتصار على نوعين من المسرحية هما المأساة والملهاة؛ وعدم 
خلط عناصرهما على الإطلاق؛ والحرص على تعليم مبدأ أخلاقي من خلال 
اتسرحياك: وححل الكية شوات منكيئى إنناطا عاتن والالعواء موضدة الزان 
والمكان والحدث. 
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ارتبط اسم بيير كورني بالتغييرات الكلاسيكية الجديدة أكثر من أي 
كاتب آخرء فقد ساعد على إرساء قواعدهاء وجعلها الأساس المتبع 4 الملسرحية 
الفرنسية. وأصبح الشكل الشعري الذي استخدمه ب كتابة مآسيه؛ الشكل المتبع 
4 المأساة بصورة عامة؛: لكن قمة المأساة الكلاسيكية الجديدة 4 فرنسا كانت 
أعمال جان راسين: الذي وظّف قواعد هذه المدرسة لتقوية الحبكة وتكثيف 
الصراع ب قصصه.ء ونهض موليير بالملهاة الفرنسية إلى مستوى رفيع 2 مسرحياته 
المليئة بالنقد الاجتماعي والأخلاقي» دون أن تفقد طابعها المسلي وروحها المرحة» 
وطغت شهرته عير الأجيال على شهرة معاصريه المأساويين. 

وبحلول عام 1690م؛ بدأت المسرحية الفرنسية تتدهور مع تجوء الآجيال 
الجديدة إلى التقليد والتكرار. 
المسرحية الأوروبية (1660- 1800م): 


كان كارلو جولدوني أعظم كتّاب المسرحية الإيطالية © القرن الثامن 
عشرء أما ‏ ألمانياء حيث لم تكن للمسرح من قبل أهمية تذكرء فقد شهد هذا 
القرن نقطة تحول مهمة وبدأ بعض الكتاب الألمان يكتسبون شهرة خارج وطنهم. 

وف فرنسا سيطر كرات الكلاسيكية الجديدة على المسرحية. وكائب 
المأساة البارز الوحيد 4 ذلك القرن هو فولتيره كما برز دينيس ديدرو من كتاب 
المأساة العائلية بسبب إصلاحاته ‏ طريقة العرض المسرحي؛: وكان أشهر كتاب 
الملهاة بيير ماريفو وبيير دو لاشوسيه وبيير بومارشيه. 

وكانت إنكلترا ميداناً لأكبر نشاط مسرحي 4 هذه الفترة» فمع عودة 
الملكية عام ()1)6.. عادت المسارح إلى الظهور؛ لكن المسرحية لم تعد تستهوي 
عامة الشعب. كما كانت 2 عصر شكسيير: وانحصر جمهورها 4 بادئ الأمر 
ل دائرة ضيقة من رجالات البلاط؛ وظهرت الممثلات لأول مرة على المسرح» وتوقف 
الرجال عن أداء الأدوار النسائية. 

ويعرف عصر عودة الملكية بصورة خاصة بنوعين من المسرحية» أولبما 
الملهاة الأخلاقية التي تسسْخّر من مجتمع الطبقة الراقية بلغة نثرية مليئة بالذكاء 
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والمرح» ورغم تسامح هذا النوع مع بعض أشكال الاستهتار الأخلاقي؛ فإنه كان 
يهزأ بمن يخدع نفسه أو يخادع غيرهء وأفضل مثال على ملهاة السلوك مسرحية وليم 
كونجريف طريق العالم (1700م)» والنوع الثاني هو المسرحية الملحمية التي راجت 
بين عامي 1660م و1680م: لكنها اليوم تبدو سخيفة؛ وقد صاحبها نمط من 
المأساة أكثر حيوية: مثل مسرحية كل شيء 4 سييل الحب لجون درايدن 
(1677م): ومع ازدياد مكانة الطبقة الوسطى عادت بعض القيم الأخلاقية تفرض 
نفسها على المجتمع؛ وانمكس ذلك على الملهاة التي أصبحت 4# القرن الثامن عشر 
اك تجسن ا واكفى عاطلفنة : ييفين الأفظة على الملهاالرومافسة أعسال التكانيين 
أوليفر جولد سميث وريتشارد برنسلي شريدان» وظهرت © القرن الثامن عشر أنماط 
مسرحية أخرىء منها المأساة العائلية والاستعراض الماجن والمسرح الإيمائي 
البانتومايم والأويرا الشعبية. وأشهر مثال على النمط الأخير مسرحية أوبرا الشحاذ 
(1725م) لجون جي. 

المسرحية الآسيوية: 


تطور المسرح # آسيا بصورة مستقلة تماما عن المسرح الغريي: ويعتبر المسرح 
البندي من أقدم مسارح العالم رغم أن تاريخ بدايته غير معروف بشكل دقيق, لكن 
حوالي منتصف القرن الرابع الميلادي: ازدهمرت المسرحية المكتوبة 
بالسنسكريتية: وكانت مسرحيات تشبه # بنيتها القصائد الملحمية؛ وتهدف إلى 
إيجاد حالة من التناغم وتنتهي نهاية سعيدة. 

و4 الصين: تمود أصول المسرحية على ما يبدو إلى الطقوس الدينية 
القديمة؛ ولكن البداية الفعلية للممسرحية كان 4# عهد أسرة يووان 
(1279- 1368م): ومنذ القرن التاسع عشرء أصبحت أوبرا بكين الشكل 
المسرحي الرئيسي الذي تستمد مسرحياته من التراث الشعبي والقصصي والأساطير 
والتاريخ وقصص الحب المتداولة» والمسرحية ليست سوى رؤوس أقلام تتيح للممثلين 
أن يغدلوا ذ اتنص كما يحلو لبم: 
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و4 اليابان ثلاثة ظهرت أشكال مسرحية تقليدية؛: أقدمها مسرحيات نو 
التي تطورت 4# القرن الرابع عشر الميلادي من رقصات كانت تؤدى عند الأضرحة 
الدينية» وهي مسرحيات شاعرية قصيرة تعالج موضوعات تاريخية وأسطورية, 
وتصاسيها الوسيض والرفصات+ .وستهدم شرهنا الأضئة؛ وشيع قواعب دهيكة جداء 
والشكل الثاني هو مسرح المرائس (الدمى المتحركة) الذي كانت له شعبية 
كبير: 2 القرنين السابع عشر والثامن عشرء ويتميز هذا المسرح عن أمثاله؛ بأن 
محركي الدمى يقفون 2 مكان ظاهر على خشبة المسرح؛ أما أكثر الأشكال 
شعبية اليوم فهي مسرحيات الكابوكي التي تأثرت إلى حد كبير بالأشكال 
الأخرى: وهي مسرحيات إثارة بصورة عنيفة (الميلودراما)» وتتميز بالملابس الزاهية 
والمشاهد الفخمة الباهرة والتمثيل الذي يعتمد على الحيوية والمبالغة. 


الحركة الرومانسية (1800 1850م): 

اتتتكديت كازي التخركة الرونتاسفة على المسزرت 1 النانيا مع مالغ الفخرة 
التاسع عشر من خلال كاتبين مهمين هما جوهان فلفجائج فون جوته. صاحب 
المسرحية الشهيزة فاوسك : وفروداريتش شيلر الذي كصب مسرسيات تركو طن 
اللحظات الحاسمة ف التاريخ» و فرنساء انتصرت الحركة الرومانسية 4 المسرح 
عام 1830م: لدى عرض مسرحية فيكتور هوجو هرناني؛: وكان من أبرز كتاب 
الممسرحية الرومانسية ألفرد دو موسيه. 

وق عاتب النوهنة الأروط اسه :يكرك به ركبا حرجي الاخارة 
(الميلودراما) التي لقيت رواجاً كبيراً حتى بعد انتهاء الحركة الرومانسية التي 
ساعدت على تطوير الاتجاه الواقعي 4 تصميم المشاهد المسرحية. 
ظهور الوافعية: 

#نتقضيت القرق التاسم عشر» يدت اتواقي معيطر علق لسر 1ك سه 
الكتاب إلى تصوير الحياة 4 أعمالبم كما هي # الواقع» وتلقت هذه المدرسة 
هما مو المزنب الطيعية الي وك زد على شترورة طليد ادق خاصيل الهكاء 
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الواقعية: لكن الطبيعية التي لجأت إلى الدراسة العلمية للشخصيات المسرحية: 
وأعطت أهمية كبرى لعوامل الوراثة والبيئة» أخذت تتقهقر مع بداية القرن العشرين 
الميلادي. 

و أواخر القرن التاسع عشر الميلادي ظهرت وظيفة المخرج بعد أن كان 
أحد الممثلين الرئيسيين يتولى مهمة الإشراق على العمل المسرحي؛ كما بدأت 
المسارح المستقلة 4 الظهور للتخلص من تحكم المسرح التجاري. 
المسرحية الحديثة (1900 - 1950م): 


من الممكن اعتبار أعمال المؤلف النرويجي هنريك إبسن بداية المسرحية 
الحديثة 4 أوروباء فقد كان له أكبر الآثر على تطور المسرحية الواقعية؛ واعتبرت 
أعماله ذروة هذا المذهب؛: ومن جهة أخرى مهد إبسن الطريق للمذاهب التي ابتعدت 
عن الواقعية. فقد كتب سلسلة من المسرحيات عالج فيها بعض المشكلات 
الاجتماعية معالجة واقعية. ولكنه ضمّنها أيضاً عناصر رمزية مهمة» من أشهر هذه 
المسرحيات بيت الدّمية (1879م)؛: هيدا جابلر (1891م): و مسرحياته الأخيرة: 
مثل عندما نوقظ الموتى (1900م)؛ اشتد اعتماده على الرموز والقوى الغامضة 
الشارجة عخ سيطرة الأتشان. 

وتكاد مسرحيات الكاتب الروسي أنطون تشيخوف الواقعية تعادل أعمال 
إبسن 2 تأثيرها على كتاب المسرح: وقبل تشيخوفء اشتهر من كتاب المسرحية 
روسيا نيكولاي جوجول وألكسندر أستروفسكي وإيفان تورجنيف؛: وقد صور 
تشيخوف مجتمع عصره: ومزج الأحداث الفكاهية والمأساوية: وأعظم مسرحياته 
هي طائر النورس (1896م).؛ الخال فانيا (1898م): الشقيقات الثلاث (1901م), 
بستان الكرز (1904م): وي بريطانياء بدأت الواقعية تفرض نفسها تدريجياً» وبرز 
من كتابها جورج برنارد شوء الذي تبنى نفس المثُل الاجتماعية والفنية التي تجلت 4 
مسرحيات إبسن: وشهدت ايرلندا نشاطأ مسرحياً ‏ أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائثل القرن العشرين الميلاديين» واشتهر عدد من كتاب المسرحية منهم شون 


أوكايسي وجون ميلينجتون سينج. 
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وتنوّعت المسرحية 4 فرنسا بين الحربين العالميتين؛ فقد استخدم جين 
جيرودو وجان كوكتو الأساطير اليونانية ‏ مسرحياتهما. وكتب بول كلوديل 
مسرحيات دينية شعرية» واستخدم جان أنوي أشكالاً مسرحية مختلفة. 

أما ل الولايات المتحدة؛ فلم يظهر أي كاتب مسرحي ذي أهمية عالمية قبل 
القرن العشرين, حيث كانت المسرحية الأمريكية تقلد التطورات الأوروبية. وكان 
يوجين أونيل أوّل كاتب مسرحي أمريكي عالمي الشهرة؛ وتميز أونيل بعدم توقفه 
عن التجرية 4 الأسلوب والوسائل المسرحيةء ومن أهم أعماله رحلة النهار الطويل إلى 
الليل» وي النصف الأول من القرن العشرين» ظهرت 2# الولايات المتحدة المسرحية 
الغنائية التي لقيت شعبية كبيرة. 

و إيطالياء يعتبر لويجي بيرانديللو أهم كتاب المسرحية 4 القرن 
العشرين»؛ ومن الاتجاهات التي عرفها المسرح ب هذه الفترة المدرستان الرمزية 
والتعبيرية والمسرح الملحمي: وقد ظهرت الرمزية 4 فرنسا 4 الثمانينيات من القرن 
التاسع عشرء وهي مدرسة تؤمن بأن الظاهر ما هو إلا جانب ثانوي من مظاهر 
الواقع» وأن الحقيقة لا يمكن تصويرها بالتفكير المنطقي» وإنما يجب الإيحاء بها 
باستخدام الرموز. 
المسرح الملحمي: 

أما التعبيرية فهي تعبير استخدم # ألمانيا ب الربع الأول من القرن العشرين 
لوصف مختلف أشكال الابتعاد عن الواقعية تقريباً. وقد لجأ التعبيريون إلى تشويه 
المشاهد والإضاءة وطريقة تصميم الملابس وإلى استخدام الحركات الآلية والعبارات 
المقتضبة 2 الحوار؛ وخير مثال للمسرح التعبيري مسرحية جورج قيصر من الصباح 
إلى منتصف الليل (1916م). 

وتدين المسرحية التعبيرية بالكثير للكاتب السويدي أوجست ستريندبيرج, 
وخاصة 4# مسرحياته: إلى دمشق» وهي ثلاثة أجزاء (1898م): المسرحية الحلم 
(1901م): سوناتا الأشباح (1908م). 
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أما المسرح الملحمي فهو مذهب طوره الألاني بيرتولت بركخت» ال أنجح 
محاولة لتركيز انتباه جمهور المسرح على القضايا السياسية والاقتصادية 
المسرحية الحنيثة بعد الحرب العالمية الثائية: 


تأثر المسرح بعوامل عدة منن عام 1945م: منها التغييرات الكبيرة التي 
أحدتتها الحرب العالمية الثانية؛ ومنها ظهور وسائل جديدة كالسينما والإذاعة 
والتلفاز التي أدت 4 بعض البلاد كالبند مثلاً إلى إغلاق عدد كبير من المسارح. 

والأرجح أن أكثر الحركات المسرحية الحديثة تأثيراً هي مسرح اللا معقول 
الذي ظهر في فرنسا 4 الخمسينيات: والذي سعى إلى تصوير الحياة ب كون 
عداتي يفتقر إلى العقلانية والمعنى» وأشهر مسرحيات هذه الحركة 4 انتظار جودو 
لصمويل بيكيت: ومن كتابها أيضأً أوجين يونسكو وجان جينيه. 

كما ظيوت ممنات تجريية حاورتت التحلض هنو سيظرة اكاك متهن 
المسرح الحي الذي تأسس ف أمريكا عام 1951م: والمسرح المفتوح الذي أنشئ 2 
مدينة نيويورك؛ ولكن بحلول السيعينيات من القرن العشرين؛ فقد المسرح التجريبي 
كثيراً من طاقته وعزمه على تغيير العالم» وباللفة الألمانية برز من كتّاب المسرحية 
السويسري فريد ريتش دورينماتء ومن أعماله الزيارة (1956م)» والألماني بيتر 
فايس الذي كتب مارات/ساد (1964م)؛ وغيرهما. 

وتعتبر الأريعينيات والخمسينيات من القرن العشرين العصر الذهبي ‏ 
الولايات المتحدة لنوع جديد من المسرحية هو التمثيلية التلفازية واشتهر من كتابها 
بادي تشيفسكيء وشهدت إنكلترا بعد الحرب العالمية الثانية نشاطأ مسرحيا 
كبيراً. فقد جدد تي. إس. إليوت وكريستوفر فراي المسرحية الشعرية؛ كما بدأت 


فثترة جديدة لل التاريخ الملسرحى مع عرض مسرحية جون أوزبورن انظر وراءك يك 
غضب (1956)» واشتهر العديد من كتاب الجيل المسرحي الجديد منهم هارولد 


بنتر وجون أردن وإدوارد بوند وأرنولد وسكر وتوم ستوبارد وجو أورتن وبيتر شافر 
وغيرهم.ء أما ك4 الولايات المتحدة: ققد كان أبرز كتّاب المسرحية منذ بداية 
الأربعينيات من القرن العشرين تنيسي وليمز وآرثر ميلرء وكلاهما مزجا الحوار 
الواقمي مع الأساليب التعبيرية ‏ العرض المسرحي» وإدوارد ألبي الذي حققت 
مسرحيتة من يخاف طرجينيا وولف تجاحا مكبيرا. 

وك القرن المشرين؛ بدأت المسارح غير التجارية تتولى عرض المسرحيات 
الجديدة؛ مثل مسرحية سام شيبرد الطفل المدفون (1978م): ولا يزال الكتّاب 2 
مختلف أنحاء العالم يستخدمون المسرحية للتعبير عن غضبهم من الظلم السياسي 
والاجتماعي. 
المسرحية # الوطن العربي: 
البدايات ‏ القرن التاسع عشر: 

أجمع النقاد ودارسو الأدب عامة والمسرح خاصة على أن أول مسرحية عربية 
أعدها مارون النقاش (1817- 1855م) عن رواية البخيل للكاتب الفرنسي موليير 
وقدمها ثكّ لبنان بنفس الاسم»؛ وكان ذلك عام 1847م: ولم يغيرك رواية موليير 
كثيراً. بل أجرى عليها بعض الاختصار مع الإكثار من عنصر الفكاهة لتلائم 
الجمهور العربي 2 لبنان وصاغها شعرا واستبدل بالأسماء الأجنبية أسماء عربية؛ ثم 
قدّم بعد ذلك أبو الحسن المففل وهي مستوحاة من إحدى قصص ألف ليلة وليلة؛ ثم 
عاد مرة أخرى إلى موليير وأعدٌ عن روايته طرطوف مسرحية باسم الحسود. 

أما الكاتب الذي ظهر بعد النقاش مباشرة فهو أبو خليل القيّاني من دمشق 
(1833- 1903م) الذي قدم مسرحيّات من التراث العربي: منها الحاكم بأمر الله 
التي أدخل فيها رقص السماح على ضروب الموشحات وأوزانها وقام بالتأليف والإخراج 
وتلحين الأغاني» لكن الذي أعطى المسرحية دفعة قوية هو يعقوب صنُوع 
(1839- 1912م) الصحفي والمؤلف المسرحي المصريء فقد ألف نحو 36 
مسرحية. كتب معظمها بالعامية وتتاول قضايا اجتماعية وسياسية قاوم بها 
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الإنكليز وحمل خلالها على الخديويء وتتابعت المسرحيات التي أعدّت من أعمال 
غريية وحشدها أصحابها بكل ألوان الطرب والترويح. 
القرن العشرون: 

ساعد المد الوطني المتزايد على تطوير الفنون والآداب عامة من منطلق 
الرغبة ث المقاومة ومخاطبة الجماهير وتتويرهاء فظهرت مسرحيات اجتماعية جادة 
منها مسرحية مصر الجديدة ومصر القديمة لفرح أنطون (1913م) وتأحد هذا 
الاتجاه على يدي محمد تيمور (1892- 1921م) الذي ألف ثلاث مسرحيات منها 
العصفور # القفص وعبد الستار أغنديء وقد استطاع محمد تيمور بمسرحياته 
القليلة ومقالاته النقدية رغم عمره القصير أن يضع حجر الأساس للأدب المسرحي 
العربي الحديث؛ ومهد تيمور الطريق لظهور عدد من الكتاب أهمهم أحمد شوقي 
رائد المسرح الشعري وتوفيق الحكيم رائد المسرح النثري. 

قدّم أحمد شوقي (1868- 1932م) مسرحيات مجنون ليلى؛ مصرع 
كليوياترا؛ قمبيزء علي بك الكبير وغيرها ووضع بهذا أسس المسرح الشعري 
العربي» وتبعه 4 ذلك النهج آخرون مثل عزيز أباظة» وأشهر أعماله: العباسة. قيس 
وثبقئ: قم عبد الرحمن الشرقاوي الذي قم :الندى مهتران: اللحسين كائراً وشهيدا : 
جميلة؛ أحمد عرابيء» ثم لحق بهم صلاح عبد الصبور بمسرحياته مسافر ليل» 
مأساة الحلاج؛ الأميرة تنتظرء وإذا كانت المسرحية الشعرية عند كل من شوقي 
وأباظة تقليدية الشكل قليلة الحظ من الدراما أو الصراع والحيوية المسرحية» فقد 
استخدم الشرقاوي الشعر الحر واتسمت مسرحياته بالحيوية» وبلغ المسرح الشعري 
درجة عالية من النضج الفني عند صلاح عيد الصبور» أما توفيق الحكيم 
(1898- 1989م) الذي تمثل مسرحيته أهل الكهف (1933م) البداية الحقيقية 
لنص مسرحي أدبي عريي: فقد ساهم 4# ترسيخ فن المسرحية بمسرحياته التي 
تواصلت على مدى نصف قرن» من هذه المسرحيات: شهر زاد؛: براكسا أو مشكلة 
الحكمة؛ الطعام لكل فم» السلطان الحائر؛ الصفقة» الورطة. 
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ا 0 
المسرح العربي الحديث: 

شهد المسرح العربي منن الخمسينيات من القرن العشرين نهضة فنية قامت 
على أكتاف العديد من الكتاب مثل محمود تيمور ويوسف إدريس وسعد الدين وهبة 
وتطفي الخولي ونعمان عاشور ورشاد رشدي. 

وثيذل الآن جهود متواصلة للبحث عن شكل عربي للمسرحية المعاصرة» 
وإن كانت المسرحيات الفكاهية التي يقدّمها عدد من مسارح القطاع الخاص 


بفرض تجاري تجتذب أعداداً كبيرة من جمهور المسرحء ولا شك أنها ذات تأثير 
سل عل التهاضنة ار 
مسلاة : 311515 

السلا غعرطن تسر هزكى لاو ع النقد هده التسققة والترطية واضلن 
المسللاة أغاني نقدية شائعة انتشرت #ش شوارع باريس 4 عهد لويس الرابع عشرء ثم 
أصبحت مكونات مسرحيات هزلية لا قيمة لباء كانت تعرض 2# الأسواق والمعارض 
وعرفت باسم الفودذيل!2. 


المسيح عليه السلام ( نصوير السيد ): 


1ط عصتطلة1) لط سممن عط ععمدعم) أملبطن) وسسوعل 

نشأ الفن البيزنطي فنا زكيسا ترعاه الكنيسة: وكان الفنانون لا يوقعون 
أعمالبم» إذ فضلوا أن تغرق شخصياتهم الذاتية ب عمل خحُصص حسب اعتقادهم 
لمجد الله العظيم. 

وليس بالضرورة أن تبعث الأعمال السرور؛ بل كانوا معنيين بالتعبير عن 
ماهية الإيمان الأرثوذكسي قدر المستطاعء وسعوا إلى نقل المشاهد إلى عالم جديد 
تركزت رسالة الفنان فيه على الإيمان والسرمدية. 
(1) الموسوعة المعرفية الشاملة» مصدر سابق. 


(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون الأدبية) إصدار دار أسامة للتشر والتوزيع. 
(2) المعجم الموسيقي. 
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ار اللو امكم 


كان السيد المسيح عليه السلام ولازال مصدر إلبام للكتاب والفتانين والمبدعين. 

ومن ميزات الفن البيزنطي أنه لم يهتم كثيرا بإظهار الشكل الحقيقي 
للسيد المسيح عليه السلام بل حاول الاقتراب من ملامحه الشخصية واهتم بصورته 
الخالدة فرسمه لا بشككله الفاني بل الأبديء ففي الصورة رقم (1) صورة لعمل غني 
من مخطوط قبطي من القرن الثاني عشر تمثل عمادة السيد المسيح عليه السلام 2 
نهر الأردن» ورسم مصور هذا العمل شخوصه وأشكاله مواجهة للمشاهد 4 نطاق 
بعدي الصفحةء وشغلها بالرموز المسيحية مثل حمامة روح القدسء؛ والبالات التي 
تحيط بيوحنا المعمدان والملاتكة فكان أميناً للتصوير الشرقي والبيزنطي. 

كانت غاية التصوير الفني 2# أوروبا تجسيد فكرة الحقيقة الخالدة 
واللامتغيرة؛ فمن الطور الأول للمسيحية حتى الفترة المعروفة بالرومانسك عام 
0 : ساد نمط رسمي للفن ذو تقاليد ثابتة غير متغيرة؛: ويظهر ذلك 2# 
المخطوطات المزخرفة؛ و4 لوحات الكنائس الجدارية» وتجلى ذلك ث الأعمال 
البيزنطية إذ تكررت الأيقونة إلى ما لا نهاية بالصيغة نفسها غفي الصورة (2) التي 


(1) أحصاط. ووهمععط ممص نة نمع طا/خدع حابص اندم تعاعم امه .أنه نع 11 لهم 31 //:صاخط 


تمثل 'العشاء الأخير' تبرز صلة اللوحة بأهداف الفن البيزنطي ذي المنظور العمودي: 
إذ يتكئ فيها الحواريون وفقاً للأسلوب الشرقي ليشككوا نوعاً من التاج للطاولة 
التي يتحلقون حولباء والتي لها مظهر النظارات فوق باب الكنيسة» وك الخلفية شمة 
انطباع عام عن المدينة الذي يبدو وكأنه رُسم وفقنا لمبادئ هندسة فيترونيو» وكانت 
غاية التصوير الثانية تقديم الأحداث الرئيسة ف العهد الجديد (الإنجيل) على نحو 
فاعل وبأساليب وطرائق متنوعة تبين للمشاهد أساس هذه الأحداث وإنسانيتها 
الكونيين: ففي موضوع الأم والطفلء» أحد أعظم الأمثلة» كان الفنانون قادرين 
على تصوير أنماط وأزياء وأمكنة مختلفة تبعاً للزمان والمكان؛ فصوروا ما هو 
خالد من دون أن يقللوا من حقيقة المظهر الإنساني المتغير» واستطاعوا بالأداء نفسه 
أن يعالجوا فكرة (الصلب) بأساليب عدة من دون أن يضيعوا الغاية العظمى من 
فكرة التضحية؛ كان هذان الموضوعان بدءاً من الفترة القوطية 60][116 وما بعد 
كش الشمالء» ومن القرن الثالث عشر وما بعد # إيطاليا يتكرران بثبات»: مع بعض 
الملامح الجديدة 8 المفهوم والأسلوب. 

ترك الفن البيزنطي تراثا شحنا 2# دير مونتكاسينو 1102160255120 بك 
إيطالياء وقد صار هذا الدير الإلبام الرئيس وراء فن الرهبنة البينيدكتية 2 الغرب, 
وتأثر نتيجة لذلك بعض الفنانين الطليان بالفن البيزنطي ومنهم الفنان دوتشيو دي 
بونيتسينا (1255-1318) 1811021256808 آل هعنام أول مصور استعمل 
الأشكال البيزنطية 4 معظم مشاهده من العهد الجديد بحرفية فائقة: وتحول ثراء 
اللون ورهافته؛ باستعمال الذهب زينة وعنصراً من عناصر التكوين؛ إلى ملامح 
جمالية وأضاف المصور الخطوط المحيطة المتنوعة والرشيقة لتحكون نموذجاً للسطح 
ووصفاً للشكل؛ ففي الصورة (3) "العذراء والطفل يسوع مع القديسين والأنبياء" 
احتلت الأشكال الأمامية مساحات كبيرة ووسمت بملامح إنسانية مع المحافظة على 
الرموز البيزنطية كلها. 

أما جيوتو (1267-1337) 01000) وهو فلورنسيء فيعد من مؤسسي 
التصوير الحديث ومن أكثر المصورين الإيطاليين أهمية ‏ القرن الرابع عشرء إذ 
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وضع أسس التصوير الطبيعي والواقعبي للشخوص الإنسانية 2 اللوحة» وقد رفض 
الألوان البراقة كالجواهر والخطوط الطويلة الرشيقة 2# الأسلوب البيزنطي ابتغاء 
ألوان أهدأ وتصوير أكثر واقعية: وركز على ما هو إنساني واقعي» وليس على مأ 
هو نسي شل ةيهوذًا "(الطوزه 4) تصوي و دازي بق فصل ( كيس متغيرة: 
وقد صور ما جاء # الإنجيل: 'فأخذ يهوذا الجند وخداماً من عند رؤساء الكهنة 
وجاء إلى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح . 

لم يكن الفنان 2# أوروبا معزولاً 2 بلده دون سائر اليلدان» بل كان 
يتتفسل ويتعلم الأساليب والتقانات التي حققت وجودهاء. فقد صور لويس 
بوراسا (1360-1424) 80113558 1.1115) بالأس لوب القوطي الدولي 
عانراه عنطاه©) لهدده1ة0ء101 كما كان يش سيينا 51613 : ولكنه منح اللوحة 
فهما مفرقا ‏ الذاتية مع حرص شديد على التفاصيلء وأضاف قوة الملاحظة 
الأسيانية لمن حية الأضاءة والشكل فخسي» ب لّالرسم بالفظوظ القصيرة ايض 
لإبراز الموضوع المرسوم؛ إضافة إلى ما # الوجوه من تعبير: أما ف لوحة "القيامة” 
فقد قدم لباساً معاصراً ب مشهد إنجيلي؛ ووضع لأشكال الجنود والجلادين 
تشوهات 2# الوجوه قاسية. 

وك لوحة الجلد" للفنان بيبرو ديلا فرانشيسكا 113265692 13اع] 2120 
(14161493):شييه ارهن التكان ردى القياس الذهينق: ما احتف على اللونت 
هدوءاً وتوازناً غريبين» ولم يكن مرد ذلك استخدام بييرو البندسة؛ بل لتجنبه إظهار 
اي نور أو ظل # لوحته؛ فجاءت هيئات شخوصه شييهة بالتحت الجداري البارز: 
وتجمدت الوقفات: وأحيط الشكل كله بخط أرفع من أدق شعرة: وأظهرت 
المعالجة القاسية تبايناً قوياً ب الموضوع: فليس ثمة ميل إلى إظهار العواطف بل إلى 
الفكر والعقل فقظ» غنالم يرو هوواخد إذ يمكن حل جميع الشنكلات بالفكر 
الع 

وقد صوّر أنطونيو كوريجيو (1494-1534) متوعءسه0 متدمامة 
بأسلوب غني بالإيماءات والحركة؛ وطور بحساسية فائقة استعمال النور والظل؛ 
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وبنعومة غريبة أظهر أشكال شخوصه: وما صورة "الليلة المقدسة" إلا شاهد على 
مصور رقيق جداً ينقل إلى المشاهد جواً شاعرياً لا نظيرله؛ إذ يتهيأ للمشاهد أنه 
يسمع سمر الليل حين يبدو وهج نور الموقد منعكساً على الوجده المليئة بالأسرار 
حوله» يغمرها النور والظل؛ وتلقي حزمة من النور الباهر على وجهي الطفل يسوع 
والسيدة العذراء. 

ولا يمكن إغفال ليوناردو دافنشي (1452-1519) تعصثلا 08 00تقدمع.آ 
الفنان الفلورنسي وأحد أعظم شخصيات عصر النهضة ي إيطالياء ولوحة "العشاء 
الأخير' من أكثر إبداعات ليوناردو ظهورا ودلالة؛ إذ صور فكرة تقليدية بأسلوب 
جديد ؛ فجمع الرسل (الحواريين) 4 وحدات توليفية قوية؛ تتألف كل وحدة منها 
من ثلاثة أشخاص تؤطر شكل السيد المسيح الذي وضيع 4 مركز التكوين أمام 
منظر بعيد باهت يُرى من فتحة مستطيلة 4 الحائط؛ والمسيح» الذي أعلن للتو أن 
أحد الحاضرين سيخونه؛ يمثل القلب البادئ2» # حين يستجيب الآخرون بالإيماءات: 
فجاء القديس بطرسء الخشن والمندفع والمتشوق إلى إعلان براءته» مغايراً للقديس 
يوحنا القانع: والجالس بهدوءء لأنه يدرك أن ما من أحد يدينه» وامتدت يد القديس 
بطرس لتشكل جسرا بين رأسي القديس يوحنا ويهوذا وتبرز التضاد بين البراءة 
والخسّة: ل حين صور ثلاثة رسل ل أقصى يسار اللوحة ينظرون باهتمام إلى 
الداخل؛ ووضع اثنين 4 الجهة اليمنى يشيران بأيديهما إلى الداخل ليلتقي نظرهما 
مع سطوع شخص القديس سمعان الرائع؛ الذي يبدو عائداً وفقاً لمسار أيديهماء إن 
بناء أمثال هذه المتتاليات هو بلا ريب؛ من أعظم تجليات القوة الفكرية 4 الفن» 
وهنا يكمن سر ليوناردو دافينشي 2 جعل شخوصه بسيطة؛ ومؤثرة جداًء وعالمية 
4 رونقها. 

تفوق بيتربول روبنز (1577-1640) 10105625 201 ععاء2 ؛ المصور 
الفلمنكي العظيم: 4 تصوير الشخصية والمنظر واللوحة الدينية والتاريخية 
والملحمية بتكوينات كبيرة الحجوم؛ ومن بين روائعه لوحة "رفع الصليب" التي تصور 
السيد المسيح عليه السلام ملقى على الصليب» وتقوم أيدي الجلادين برطعه مع 
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الصليبء ولم ير وكلاء الكنيسة وجمهورها مثل هذه الرائعة الغنائية العاطفية 
تحت سقف كنيسة : فحركة الأجسام المتشنجة» وجو الرعب والخوفء والضحية 
المقدسة الرازحة تحت رحمة الكراهية والعنف البالغ» محاطة ببهاء غير أرضي فوق 
كتلة متشايكة من الجلادين يحركون أرجلهم بنشاطء أو يشدون الحبال؛ وتعيّر 
الجلبة على هذا النحوء وبصوت مرتفع عن الألم والمعاناة» وعن الظلم وانعدام العدالة 
المجتمعة 2 هذا الموضوع. 

ويشير تكوين اللوحة المحوري الجريء إلى عنف المعالجة: وتظهر الفرشاة 
وكأنها تهاجم قماش اللوحة بشدة» وتتبع قوة التشكيل ش هذه اللوحة» فحركة 
التكوين هي لمسات لونية فصل بوساطتها ألفنان شخص السيد المسيح عليه السلام 
المضاء إضاءة شديدة عن الألوان البنية والرمادية التي تتحلق حوله. 

وياختصار يمكن القول: إن هناك منهجين: الأول صوكي شمل التصوير 
البيزنطي فاستطالت أشكال الشخوص حتى بدوا وكأنهم يطوفون متحررين من 
الأرضء واعتمد الثاني على كمال الجسد الذي كان إناء تلروح المقدسة؛ واستفاد 
من مستجدات البندسة وتوزيع الفراغ وقوة الحركة ليجمع بين الروحي وا مادي 


ان 


المصورات الهزلية : دعس ذا جه عنحدده© 


المصوّرات البزلية مجموعة من الرسوم البزلية (الكارتون) المتتابعة تحكي 
قصة؛ وقد تكون المصورة البزلية مسلسلاً من الصور فقطء أو مسلسلاً من الصور 
مع كلمات؛ كما قد تعني أيضأ مجلة الأطفال البزلية التي تحتوي على مثل هذه 
المسلسلاث وغيرهاء وكثيرمن هذا التوع تجده لا الصحف والمجلات: وهي قد 
تحكي جزءاً من قصة متتابعة أو قصة كاملة؛ وتصور معظم المصورات البزلية 
شخصيات قصصية 4# حلقات متتابعة؛ ويوضّح الحوار الذي يدور بين هذه 
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الشخصيات بذ مساحات بيضاء تُسمى بالونات: كما توجد مصورات قليلة لا يكون 
بها أي حوارات وتُسمَى الرسومات الإيمائية. 

والبدف الرئيس لبذه المصورات البزلية هو الترويح؛ وقد كانت كل 
لصورات القديمة تتغذ من النكافة مهورا لقصصهاء أما اليومء :طقس توت 
مصادر هذه المصورات»؛ فمنها ما يقوم على الفكاهة؛ وهو كثير؛ ومنها ما يتناول 
المغامرات المثيرة وقصص الخيال الجامح؛ كما أن منها ما يتناول الأحداث المثيرة 2 
حياة بعض الناس كالأطباء»؛ أو الشرطة:ء أو المراسلين الصحفيين؛ أو موظفي 
السكرتارية وغيرهم؛ كما يتناول بعضها الروايات التاريخية أو الدينية» أو تقدم 
اعمالاً ادبية نتقحة كمسرحيات وليه اكير 

وهثاك مضوزات هزلية تقاول اهتمامات التاشكين من القراءء 'طتجن المجلات 
لتي تحتوي على مصورات هزلية تعالج المشكلات الرومانسية والمشكلات 
الشخصية التي تهم المراهقين: بالإضافة إلى تتاول موضوعات عن الشخصيّات البارزة 
المحبوبة كنجوم الرياضة والسينما وغيرها من الموضوعات. 

تشير الدراسات إلى أن المصورات البزلية أكثر الأبواب رواجاً 4 المجلات: 
وبعض هذه المصورات يرد 4 أكثر من صحيفة ومجلة. فمثلاً نجد أن المصورة 
البزئية (القول السوداني) التي وضعها تشارلز شولز تتكرر 4 أكثر من 2.000 
مسشيقة : بالأضافة إن خلك: فسن ان هزم الضوراف شارك انكس رواجا هي كانت 
عليه؛ فملايين من كتب المصورات الهزئية توزع سنوياً. 

أدى رواج ا مصورات الهزلية إلى جعل شخصياتها مادة مفيدة ب مجال 
الإعلانات التجارية: فكثير من الشركات تستخدم هذه المصورات أو الشخصيات 
التي ترد فيها © الترويج لمنتجاتها عن طريق الإعلانات؛ ومن فوائد المصورات كذلك 
أنها نُستخدم ف المنشورات والمؤلفات التربوية. 

أشرت المصورات البزلية الكتب والأفلام والمسرحيات والأغاني وبرامج 
الإذاعة والتلفاز» كما أنها أكّرت ‏ حركة الفنون الجميلة المسماة البوب آرت. 
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إعداد المصورات: 

تكون معظم المصورات البزلية من عمل شخص واحد يقوم بعمليتي الرسم 
والكتانة» وماك شاشلا تدرف هه خسان ار كين وله كفرسن 
الأحوال يقوم الكاتب بتأليف القصة:ء ويقوم الرسام أو المصور برسم الإطار: أي 
الصور المفردة؛ وتحتاج كتب المصورات البزلية قدراً كبيراً من الموادء وقد يتطلب 
الأمرآن يعمل عدد كبير من الكتاب والفنانين لكي يُتموا كتاباً واحداً فقط. 

يفصل الرسام أحداث القصة بحيث يمكن رسمها على أطر منفردة؛ وينبفغي 
أن ينتقل العمل بتناغم وتناسق من إطار إلى الذي يليه وأحياناً من حلقة ‏ مسلسل 
إلى أخرىء يفرغ الرسام من إعداد مسلسل الصور قبل ستة أسابيع من ظهوره 
مطبوعاء ويرتبط معظم رسامي المصورات البزلية بشركات توزيع كُسمَّى مؤسسات 
التوزيم والتشرة' صمل مكابة الوكيل التجارى ليم +-فيضوم الرسام وإرسنال مسلميل 
الصور إلى هذه المؤسسات التي تضطلع بمهمة توزيعه على الصحف يه كل أنحاء 
العالم 
نبذة تاريخية : 

لغ يكن سائد شوى القليل :من الور الانضاعية به المسقف حاذل العرن 
التاسع عشر الميلاديء وكانت أول مجلة تنشر خصيصاً للأطفال هي المجلة 
البريطانية بويز أونز بيبرء "صحيفة الشاب الخاصة" (1879- 1912م): وقد 
كانت مجلة جادة كان القصد من ورائها تثقيف القراء وتعليمهم أكثر من 
إمتاعهم: وعندما ظهر أول مسلسل للمصورات البزلية # الولايات المتحدة عام 
5 ممناع صيته وراج رواجاً كبيراً: واسم هذا المسلسل هوجانز أليء وكان قد 
أعده ريتشارد ف. أوتكولت للطبعة التى تصدر يوم الأحد من مجلة ذا ويرلد أوف 
نيويورك سيتيء أي "عالم مدينة نيويورك, أما أول عمل ناجح متخصص 3 
المسلسلات التصويرية» فهو ذلك الذي كان يُعده بد فيشر بعنوان "أ.مت" (عدلت 
فيمايعد إلى 'مّت وجّف'“). وبدأ لش الظهور عام 1907م42 صحيفة سسان 
فرانسيسكو كرونيكل بالولايات المتحدة. 
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فقدت صحف الشباب الجادة رواجها 4 القرن العشرينء وذلك بازدياد 
صحف الرسوم والمصورات البزلية المتسلسلة المعدة للأطفال رخيصة الثمن» وكان 
للمذياع والسينما أثرهما الموي على المصورات البزلية» وكانت صحيفة المصورات 
البزئية فيلم فن؛ التي لاقت رواجاً كبيراً إبان الثلاثيتيات والأربعينيات من القرن 
العشرين الميلادي: تصور مغامرات المسلسل البزلي لنجوم السينما آنذاك من أمثال 
لوريل وهاردي. 

عكست مصورات الأطفال البزلية التحول 2# الأذواق والاهتمامات» قفي 
الخمسينيات من القرن العشرين روج الناشر البريطاني ماركوس موريس للمصورتين 
البزليتين إيجل (العقاب) وجيرل (فتاة) » وقد قرظهما النقاد نظرا للرسوم التوضيحية 
عالية الجودة وتلدقتهما الواقعية وعلى الرغم من أفول نجم هذه المصورات وأمثالهبا 
بحلول الستينيات من القرن العشرين إلا أن مصورات هزلية أخرى مثل بيانو 
وداندي- اللتين تغير أسلوبهما قليلاً نظراً للتحولات التي طرأت على المجتمع- قد 
واصلتا ازدهارهما 4 العقد الأخير من القرن العشرين. 

أقلق ظهور مصورات الرعب البزلية بعض الآباء والمعلمين الذين اعترضوا على 
الأسلوب والمحتوى العنيفين اللذين يكتنفانها : وعلى الرغم من ذلك؛ نجد أن قصص 
الخيال العلمي والخيال الجامح لا يزالان يجتذبان الكثير من هواة قراءة كتب 
المصورات؛ وقد انخفضت شعبية قراء بعض المصورات البزلية البوليسية مثل دك 
ترايسي (1931م) الذي قدمه تشستر جولد, إلا أننا نجد مصورات أخرى قديمة لا 
تزال تجتذب القراء 4 شتى أرجاء العالم» ومن ذلك المسلسل المصور لمغامرات البطل 
الخارق؛ سوبرمان (1938م) الذي اخترع شخصيته كل من جيري سيجل وجوي 

تمزج يعض المصورات البزلية التي ترد # الصحف مشاهد الترويح والمتعة 
بالتعليقات السياسية والاجتماعية الساخرة» ومثال على ذلك؛ ما قام به جاري ترودو 
'دونسبري” (1970م). 
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للستت 2222222 727 رت __ / : 

كان أول كتاب للمصورات البزلية هو الطبعة الأمريكية الثانية من كتاب 
ذي يلوكد: أي "الصبي الوغد” وهو البطل الصغير العايث 4# المسلسل المصور 
الأصلي "هوجانز ألي"؛ وظهر عام 1897م؛ أما أول الكتب التي مد وت خصنيه ا 
لتكتون بمكانة منصور متسل :فقن كشرت ف اليابآق :8 المشرينيات مين القدرن 
العشرين: وكانت كتب المصورات البزلية ذ شكلها الحالي المعهود قد بدأت ف 
المجلات ش الثلاثينيات من القرن العشرين» ولقد قدمت المغامرات التي تقوم بها 
بعض الشخصيات المتمة لأجيال عديدة من الأطفال؛ ومن ذلك المصور البريطاني 
البزلي المحبوب "روبرت بير. 

فقدت المصورات البزلية بعض بريقها ورواجها عقب انتشار التلفاز #ه أواخر 
الأونسيتماتك من الشرة الفشرننء وقبعاتت كدن الصور ات عقني اذك لذن كليلد 
من الناشرين يقبلون نشر كتب تحتوي على مغامرات الفحش والعنف» وقد وفّعت 
كل دور النشر بالإجماع- تقريباً- عام 1954م على قانون قواعد نشر المصورات 
البزليّة الذي حظر نشر مئل تلك الموادء إلا آنه يحلول الستينيات من القرن العشرين: 
استعادت المصورات البزلية بعضاً مما افتقدته من رواج؛ فنجد أن هذه المصورات 
كانت تُمد + الماضي للأطفال وغير المثقفين من الكبار: إلا أننا نجد الآن 
تساساةت مصضورة عل ينعن و خارقيلن ستو الكبان:وانضيعاز عدن جد سواء: 
وكذلك المتعلمين وغير المتعلمين: وهي مصورات غير معقدة ومضحكة:؛ إلا أنها 


0 
رفيعة المستوى ممتعة للعقل 


معهد الفن بشيكاغو: وود 1 01 عاد نادس] )م 


متحف عام للفن» ومركز تقاك وتعليمي 2# الولايات المتحدة: تضم 
المجموعات المعروضة 4 المعهد اللوحات والمنحوتات؛ والمطبوعات والرسومات والفنون 


(1) موسوعة نت ]6018.586م0اعتزع2ة21//نتراخط 


تت م ل 2 07ب 22707 
الضوثي والمنسوجات وفنون وحرف أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجزر المحيط البادئ 
وأمريكا ما قبل كولبوس. 

مجموعة اللوحات» التي تمثل الفترة الممتدة من القرن الرابع عشر الميلادي 
حتى الوقت الحاضرء معروفة بما تضمه من أعمال الانطباعيين وما بعد الانطباعيين 
الفرنسيين: ومجموعة المطبوعات الضخمة تضم أمثلة فريدة للأساتذة المشهورين من 
القرن الخامس عشر الميلادي وسلسلة مهمة للفنانين الفرنسيين من القرن التاسع 
عشر الميلادي. 

تعرض الأروقة الشرقية منوعات من فنون الشرق الأقصى» مع مجموعات 
معبّرة من أعمال البرونز والنحت والمطبوعات اليابانية: يُعرض الأثاث والزجاج 
والخزف والأعمال المعدنية 4 أروقة من قسم المتحف للفنون الزخرضفية الأوروبية. 

أنشئ معهد الفن عام 1866م باسم أكاديمية شيكاغو للتصميم» وك عام 
2م سمي باسمه الحالي؛ شغل موقعه الحالي ب شارع ميتشيجان منذ عام 


3ح ونيره مكلسن لاما وروي هينه رف العائب عن طرق الأموال العامة 


المغتى والمغنية : :عو دزك 


صوت المغني إلا بعد أن يتجاوز سن المراهقة والتغيير 4 طبيعة الصوت يحدث تبعاً 
لنمو الحبال الصوتية طولاً وتخناء ويبلغ نمو الحبال الصوتية عند الذدكور أكثر من 
نصف طولبها قبل سن المراهقة: أما عند الإناث فإن سن المراهقة يبدأ مبكرأ ويتم 
بسرعة؛ والتغيير .# أصواتهن قبل البلوغ وبعده لا يكاد يلحظ ف الأحوال العادية, 
لأن اما يويد كامتط فين الضؤفة للا يزيد علق دو كين فحنا د يواد قليكة بف العندة: 
والمغنون والمغنيات من الذين يرغبون ‏ احتراف الغناء لا يبدؤون بتربية أصواتهم من 


(1) المصدر السابق. 
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وآلية الصوت عند الذكور والإناث واحدة؛ واختلاف حجم الصدر عند 
الطرفين يسبب الاختلاف يْ درجة الصوت بينهماء» إذ تعد أصوات الإناث أعلى من 
أصوات الرجال 4# درجة الصوت بما يعادل سبع درجات أو نفمات كاملة. وتختلف 
درجة الصوت بين كل رجل ورجل:» وبين كل امرأة وأخرىء فالرجال من ذوي 
الحبال الصوتية القصيرة تندرج أصواتهم فيما يعرف موسيقياً بالصادح (تنور) 16501 
أي الصوت المرتفع؛ والرجال من ذوي الحبال الطويلة تندرج أصواتهم فيما يعرف 
بالجهير(باص) 5855» وإذا كانت الحبال الصوتية عند النساء قصيرة فإنها تتدرج فيما 
يعرف بالصادحة (سوبرانو) 50718120» وإذا كانت طويلة سميت بالرتان (التو) 2110. 

وقديماً قبل أن تصبح الموسيقى علماًء والغناء فرعاً من فروعها ولبا معاهدها 
وأساتذتها كان الناس يستحسنئون الصوت الجميل والفناء العذب حتى قيل: إن 
الإنسان غنى قبل أن يتكلم» ومعنى هذا أن أصول الغناء مهما كانت بسيطة 
وساذجة كانت معروفة عند الإنسان القديم. 

المغنون والمغنيات العرب أكثر من أن يحصواء وكان الشعر ف العصر 
الجاهلي هو مادة الغتاء؛ فغنت الخنساء مراثيها» وغنى امرؤ القيس ف "دارة جلجل”" 
حبه لابئنة عمه "عنيزة ؛ وعندما جاء الإسلام أقر الذوق السليم والصوت الحسن فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم حسب رواية الإمام البخاري للصحابي أبي موسى الأشعري 
الذي اشتهر بعذوبة صوته ل تلاوة آي الذكر الحكيم 'يا أبا موسى لقد أوتيت 
مزماراً من مزامبر آل داوود"ء كما أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار يلال 
الحبشي لصوته الجميل ليكون أول مؤذن 4 الإسلام» وك صدر الإسلام اشتهر من 
المغنين والمغنيات أبو سعيد إبراهيم والبردان وجميلة التي كانت لا تفني إلا .4 بيتها 
لعلية القوم وتتلمذ على يدها معبد وابن عائشة وحباية وسلامة وعزة الميلاء» ثم سائب 
ابن خاثر بن يسار الذي غنى # بداياته بالقضيب ثم استعاض عنه بالعود: وسعيد بن 
مسحج الذي جمع 4 غنائه غناء الفرس وألحان الروم» ولحقه © ذلك ابن سريج 
والفريض ومعبد : ومسلم بن محرز وهو أول من غنى الرمل: وأول من غنى بيتين من 
الشعر ويقول 4# هذا : "إن البيت الواحد لا يتم فيه اللحن": وي العصر الأموي 
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اشتهرت المغنيتان حيابة وسلامة؛ وسياط والفريض الذي كان إذا غنى أيام الحج 
ألبى الناس عن حجهم لشدة جمال صوته؛ ويونس الكاتب ووضع كتاباً 4 الأغاني 
ونسبها إلى من غناهاء وكتاباً آخر بعنوان "النغم والقيان": أما # العصر العباسي 
فقد اشتهر الخليفة إبراهيم بن المهدي الذي حكم عامين ثم انصرف إلى الموسيقى 
والغناء» وعد زعيماً للحركة الموسيقية الإبداعية» وإبراهيم الموصلي وله تسعماثة 
أغنية منها ثلاثمائة تفوق فيها على معاصريه. غنى لأكثر الخلفاء العباسيين: وابنه 
إسحق الموصلي الذي علمه خاله منصور زنزل الضرب بالعود غنى © بلاط هارون 
الرشيد ويك عهد ابنه المأمون الذي سمح له بارتداء الملابس العباسية السوداء عند 
الدخول عليه؛ قال فيه الواثق بالله: "ما غناني إسحق قط إلا وظننت أنه قد زيد 2 
ملكي" : ثم المغنية بذل التي تحفظ كما قيل ثلاثين ألف صوتء ألفت كتابا يضم 
الأغاني المنسوبة» وحكم الواديء ودنانير وعريب كانت تحفظ عشرين ألف لحن 
من التراث الموسيقي. 

عرفت الأند شن شل مجرة زويات إلنها عددا شن الننين النذين اتطفات 
شهرتهم بعد مجيء زرياب:؛ منهم المفني علون والمغني زرقون: وزرياب هو أبو الحسن 
علي بن نافع مولى الخليفة المهدي الذي استقبله عند قدومه إلى الأندلس عام 206 
ه- 821 م الخليفة عبد الرحمن بن الحكم؛ غنى زرياب جميع أنواع الغناء متقدماً 
على غيره بالجديد الذي كان يستحدثه: وأسس أسلوبا 4 الفناء كان القاعدة التي 
بُني عليها التأليف الموسيقي ب الشرق والغرب؛ أسس مدرسة موسيقية مهمة نشرت 
علومها # أوروبا والشرقء أما مغنيات الأندلس فأشهرهن فضل المدينية» تعلمت 
الغناء ب بغداد ثم انتقلت إلى المدينة وأقامت فيها إلى أن اشتراها الأمير عبد الرحمن 
صاحب الأندلس الذي كان يفضلها لعذوبة صوتها على صاحبتها المغنية علم» وقمر 
جارية إبراهيم بن حجاج اللخمي التي غنت من شعرها 4 سيدها: 

ما المغارب من كريم يرتجى إلا حليف الجود إبراهيم 

ثم ولادة بنت الخليفة المستكفي؛ التي كانت تجيد قرض الشعر والعزف 
بالعود والغناء» وقد غنت من شعر عاشقها ابن زيدون: 


119 


ودّع الصيرّ محبٌ ودّعك ذائع من سره ما استودعك 

وتداول المغنون هذه القصيدة وأورثوها لمن جاء بعدهم؛ وهي ما زالت تغنى 
حتى اليوم» وإن شاب بعض ألحانها ألحانٌ جديدة لتوائم كل عصر وزمان. 

و4 القرنين التاسع عشر والعشرين زهت أعداد من المطريين والمطريات من 
الذين غيبهم النسيان من مثل عبدو الحامولي ومحمد عثمان وسلامة حجازي لِك 
مصرء: وحسن جاوه من السعودية الذي تفوق ح الفناء الارتجالي» وإبراهيم السمان 
وهو حلبي الأصل أقام # المدينة المنورة وأطرب أهلها بالموشحات والقدود الشامية 
والأدوار المصرية» ثم عمل مؤذئاً 4 الحرم النبوي الشريفء كذلك برع # تونس 
خميس الترتان وبق الجزاكن محمد إتسفتجة» ويميرة بنت الحاع المهدي التي تجاوزت 
شهركها السزاكر إن توق واكدرب» والشيع مد من عبن السلا التريهي» وغييد 
الوهاب آغومي من المغرب» وحضيري أبو عزيز ومحمد القبانجي اللذان اختصا 
بالمقامات العراقية» وواصف جوهرية من فلسطين» ومحيي الدين بعيون من لبنان 
وخيرية السقا من سورياء إضاقة إلى الأعلام الذين ما زالت أسماؤهم وأعمالهم 
متداولة حتى اليوم مثل محمد عبد الوهاب وصالح عبد الحي وأم كلثوم وفتحية 
أحمد ومنيرة المهدية ونادرة الشامية وماري جبران وأسمهان وليلى مراد وعبد الحليم 
حافظ ورفيق شكري وأسعد سالم وسري طمبورجي وفيروز ونجيب السراج ومحمد 
خيري وصباح فخري ومها الجابري وربى الجمال وغيرهه!". 


المقام الموسيقي : عذد اس ددد 312 


فن من فنون الموسيقى والغناء يعتمد على تذوق خاص تنبني عليه الألحان 
الموسيقية 4 جميع أشكالبا المعروفة؛ وهو أيضاً وعاء نفمي تدور ‏ فلكها الجملة 
الموسيقية اللحنية بحيث يمكن أن نعرف طبيعة تلك النفمات ونوعها بمجرد سماع 
اللحن. 


(1) صميم الشريف. الموسوعة العربية» المجلد التاسع عشرء ص 217», (بتصرف). 


110 


والمقام الموسيقي كما يؤرخ له الدارسون يتحكون من مجموعة من النفمات: 
يكون مجموع هذه النقمات مقاماً معيناً تستمر فيه الجملة الموسيقية 4 تتابعها 
ومسارها الخاص حتى تطرأ الحاجة لانتهاء المقام أو الانتقال منه إلى مقام آخرء لا 
يشعرية إلا المتذوقون أو الدارسون أو أصحاب المواهب الخاضة: 

والمقامات الموسيقية كثيرة ومننوعة» ويمكن أن يحتوي اللحن الواحد على 
أكثر من مقام ينتقل إليه اللحن أو المؤدي انتقالاً يعتمد على الفطرة الاستماعية أو 
الذائقة السمعية أو يعتمد على الدراسة إذا كان المؤلف أو حتى المتلقي (المستمع) من 
الدارسين أو الملمين بالمقامات الموسيقية وأنواعها. 

وليست عملية الانتفال من عشام إلى معام سهلة بالدرجنة التي يمتكن لأي 
مؤلف موسيقي أو مؤدي أن يمارسها بسهولة: بل هي عملية معقدة ذات تراكيب 
خاصة يفرضها الذوق السمعي والجو الموسيقي العام وكذا القواعد العلمية التي 
يعرفها المؤلف: يحتوي المقام الواحد على عدة تفريعات منه تكون بمثابة الأبناء إلى 
العائلة» فهناك مقامات رئيسية (أم) وهناك الفرعية؛ وهناك تفريعات للفرع الواحد 
أحياناًء ومن المعروف أن الموسيقى العربية- خاصة- غنية بتلك المقاماتء لكل 
مقام منها شخصيته التي ينفرد يهاء ومساره الخاصء وطريقته العامة 2# الأداء الذي 
يختلف عن المقام الآخرء هالألحان إذن لا تصاغ- بأي صورة من الصور- إلا 
إطار مقامي مميز. 

وهناك مقامات شائعة لها درجة استقرار كبير 4 تاريخ الموسيقى: وهناك 
مقامات غير شائعة لم تستقر كثيراً 2 الواقع الموسيقي بصفة عامة. ونظراً لندرة 
الألحان التي صيغت عليها. 
أنواع المقامات وفروعها ودرجاتها: 

معاناك نتضرة على ورجنة الس حتصار: 

1- يكاه (من فقصيلة الراست): ودرجاته: راست- دوكاه عراق- سيكاه- 


كوا كدت نوات يكات.. بهفياة 
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شد (شت) عريان (من فصيلة الحجاز)ء ودرجاته: يكاه- حصار- عراق- 
راست- دوكاه- كردي- جهاركاه- نواء وكذا فرحفزا (من فصيلة 
البوسلك) 4- سلطاني آ6 (من فصيلة البوسلك). 
مقامات تستقر على درجة العشيران: ويتكون من: 1[) عشيران (من فصيلة 
البياتي»)» 2) سوزدل (من فصيلة الحجاز). 
مقامات تستقر على درجة عجم العشيران: ويتكون من: 1) عجم العشيران (من 
فصيلة العجم)» 2) شوق أفزا (من فصيلة العجم). 
مقامات تستقر على درجة العراق: ويتحكون من: 1) عراق (من فصيلة العراق) 
وشخصية هذا المقام تعتمد على إظهار (البياتي) على درجة الدوكاه: 2) أوج 
(من فصيلة العراق): 3) راحة الأرواح (من فصيلة المراق): 4) بسته نكار (من 
فصيلة العراق). 
مقامات تستقر على درجة الراست» ويتكون من: [) راست (من فصيلة 
الراست)» 2) سوزناك (من فصيلة الراست): 3) كردان: 4) ماهور (من فصيلة 
الجهاركاه)؛: 5) يسند يده (من فصيلة الراست): 6) دلنشين (من فصيلة 
الراست): 7) نهاوند؛: 8) نوأثئر؛ 9) تنكريز: 10) حجاز كار: 11) سنيلة 
نهاوند: 12) حجاز كار كرديء 13) زنجران. 
مقامات تستقر على درجة الدوكاء. 
ويتكون من: 1) بياتي: 2) حسينيء: 3) محير 4) بياتي عربان: 5) قار جنار» 
6) عشاق مصريء 7) حجازء 8) شاهناز: 9) صبارء 10) حرديء: 11) 
بوسلك. 
مقامات تستقر على درجة السيكاه: ويتكون من: 1) سيكاه: 2) خزام: 3) 
مستعا: 
مقامات تستقر على درجة الجهاركاه: ويتكون من: [) جهاركاه: ومنها لحن 
طقطوفة (طلعت يا محلا نورها) لسيد درويش. 
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ولقد صيفغت الألحان العظيمة على مدى تاريخ الموسيقى العربية على المقامات 
المذكورة سابقاً ومنها ما اشتهر لدرجة أن بعضهم صار يُصرّف المقامات بمطالع 
الأغنيات الشهيرة لأعلام من الغناء العربي والموسيقي مثل أم كلثوم ورياض 
الستباطي وعبده الحامولي ومحمد عثمان وكامل الخلعي ويوسف المنيلاوي وسيد 
درويش ومنيرة المهدية ومحمد عبد الوهاب وإبراهيم القبائي 

وزكريا أحمد وداود حسين ومحمد القصبجي... وغيرهم كثيرون!!. 


المقدمة الموسيقية : اوء تددس 0ع0 تروط 


قطعة موسيقية قصيرة تعزف مقدّمة لمعزوفة موسيقية أخرى كبيرة: أو 
تُعزف قبل بدء مسرحية أو أوبريت» وقد يُطلق على الحركة الأولى من السوناتا أو 
المتتالية الموسيقية مقدمة موسيقية: و مقدمات يوهان سبستيان باخ ومعزوفاته 
القصيرة الفوغ فإن كل مقدمة موسيقية تهيّئ المستمع إلى لحن الفوغ التالي» أما 
مقدمات فريدريك شوبان والمؤلفين الموسيقيين اللاحقين»؛ فهي معزوفات أكثر 
إحكاماً وتعقيداً. وهي تشبه 2 خصائصها المقطوعات التي كان يرتجلها: 2 


الماضيء عازفو البيانو للبدء ب معزوفة موسيقية غردية/2. 


الملوفون رآلة ): (عمنطءمص) ممجو[أسسام 


آلة الملؤئون؛ آئة موسيقية نحاسية مقوسة تشبه البوق الفرنسيء يُصدر 
العازف النغمات عن طريق النفخ ‏ جزء قدحي الشكل واهتزاز الشفتين» ويغيّر 
العازف النفمات بتغيير توتر الشفتين وتغطية صمامات الآلة الثلاثة بأصابعه: صنعت 
هذه الآنة لأول مرة عام 18560م: وأصبحت رائجة 4 الجوقات الموسيقية من عام 
0م حتى 1930م: أما اليوم فتُستخدم بصورة أساسية # الفرق الموسيقية 
العسكرية لتعطي صوتاً لحنياً إيقاعياً قوياً ب نطاق يقع بين البوق المثقب والمتردوو!ة. 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة. مصدر سابق. 
(2) موسوعة نت؛: مصدر سايق؛ (بتصرف). 
(3) الموسوعة المعرفية الشاملة. مصدر سايق: (بتصرق). 
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المماليك(الغنون في عوط ): 135ز عاتاتسدةة سل عرق 


يمبَ رعسو المماليك من از العضور: ف تاريخ الفنون الإسلامية + مصرء 
معد "كان الاشبال عظيما على شتاعة التحف النفيسة كما طفت الخروة القنية على 
متكجات 13 الملراومه مخف المواذ. 

وقد كان لصناعة اتححت التحاسية المتعيعة" بالذهب والفتجنة متردة بخاصية 
وى التالتك»: وكر وفب ل إقيكا ميق فنا الفهر حتف معدن عظينة من ارات 
وكراسي وصتاذيق ومقلمنات» وتمتاز يمنا يبدو عليهنا من خطوظ نسخية تشير إن 
اسم السلطان والقابه أو إلى العبارات الدعائية التي يسجلها الصانع على التحفة 
المقدمة إلى الأمير أو السلطان: هذا إلى جانب بعض الزخارف البندسية متعددة 
الأضلاع ومن بينها أطباق نجمية مملوكية. 

وأبدع ما وصل إليه صناع الزجاج المسلمون 2 المصر المملوكي يتجلى 2 
المشكاة المموهة بالميناء وأشكال هذه التحف الزجاجية وأحجامها وهيئاتها. 

وذاعت # العصر المملوكي زخرفة الحشوات بالتطيعم: وذلك بإضافة 
خيوط أو أشرطة رفيعة من العاج أو الخشب النفيس كانت تكمس بها التحف 
امتقطلقة: حكالاً واب والكايته هذا فغيلذ مم انسار مفاع العومتكابق ب التشكت 
المخروط التي كانت تستعمل 4# صناعة المشربيات والدكك والكراسي. 

ومن الصناعات الدقيقة التي حذقها الفنانون ب عصر المماليك صناعة 
الفسيفساء الرخامية وتتكون من مكعبات صغيرة من الرخام مختلفة الآلوان وتعشّق 
.4 الأرضية على هيئة الأشرطة أو المعينات أو المثلثات أو الخطوط المتقاطعة 
والمتشابكة؛ وكان أكثر استعمالبها ك4 المحاريب والوزارات بالمساجد. 

واشتملت التحف الخشبية ‏ العصر المملوكي على بناء المنابر والكراسي 
والدكك والمشرييات والسقوف والأبواب والصناديق وتمتاز حل هذه التصف 
بالأشكال البندسية اليديعة المحفورة عليها من مربعات ومعينات ومنحرفات ونجوم 
تتداخل بعضها 4 بعضء وهي وإن كانت لا يتكون منها موضوع كامل متماسك 
إلا أنه يتكون منها تراكيب غاية 4 الرشاقة والإبداع. 


وقد نشأت © العصر المملوكى يعض أساليب جديدة # صناعة التحف 
الخشبية كتطميم الحشوات بخيوط أو أشرطة رفيعة (مستريكات) من نوع آخر من 
الشهب اغلى شنا واندن وجودا أوبالماج والفنظم: كما كاتوا ف بمسن الأحيان 
يكسون الخشب بطبقة دقيقة من الفسيفساء أو الزردشان مكونة من قطع صغيرة 
من الأبنوس والسن والقصدير ويوجد # المتحف الإسلامي بالقاهرة نماذج كثيرة 
لكل من الأنواع السابقة من أجملها الكرسي ال مستحضر من مسجد السلطان 
شعبان (770ه/ 1369م) وهو على شكل منشور سداسي من خشب شوح تركي 
مكسو بالفسيفساء الدقيقة من السن والأبنوس وزخرفته على شكل عقود كك 
الحشوات العليا والسفلى من الجوانب والقاعدة فيها برامق مخروطة من ابنوس وسن 
تشاهد على أرجله. 

كذلك تأثرت صناعة الخزف # عصر المماليك بصناعة الخزف الإيراني 
فبعد أن كانت الطريقة السائد هي صناعة الخزف ذي البريق المعدني انتشرت 
صناعة الخزف ذي الزخارف تحت الطلاء: والزخارف متنوعة جدا والصور الآدمية 
نادرة جداً أما الحيوانات فمرسومة ‏ أوضاع جامدة. 

أما نسج الكتان فقد اضمحل بمصر 2# عصري الأيوبيين والمماليك وزادت 
العناية بنسج الحرير وتطريزه وبتزيين المنسوجات بالزخارف المطبوعة المتتوعة الشي 
تشبه الزخارف التي نراها على التحف الخزفية والمعدنية ب العصر نفسه؛ ومما تجب 
ملاحظته أن نسج الحرير ذ عصر المماليك قد تأثر إلى حد كبير بمنتجات الشرق 
الأقصى التي أدخلها المغول 4 العصر الاسلامي إلى الأقطار الاسلامية أما عن طريق 
العجازة أو عن ريق الداناء 

وامتد تطور الزخرفة ‏ التحف النحاسية إلى الزخارف النباتية والبندسية 
التي رأيناها ب الحفر على الخشب ولكن فضلاً عن ذلك يشهد عصر المماليك 
تطورا آخر ‏ التحف النحاسية وذلك بتطبيقها أو تكفيتها بالذهب والفضة؛ ونجد 
أن أسواق القاهرة كانت بها سوق خاصة لبذه الصناعة هي (سوق الكفتيين) وقد 
ذكرنا طرفاً من المصنوعات النحاسية المكفتة ولاشك أن القرن الثالثك عشر 
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الميلادي هو العصر الذهبي للتحف النحاسية الفاخرة المكفتة؛ وزخارف هذه التحف 
داكا نطدرة وباء يكسبان التحفة يريما وكماتاً تظهر يها الآسنانيب الفنية الأيرانيّة: 
ولقد انتقلت هذه الصناعة إلى القاهرة من الموصل بعد سقوطها 4# يد المغول ولقيت 
مصر رواجاً عظيماً حتى إن كل شخص كان يحرص على اقتناء بعض الأواني 
النحاسية ويقول المقريزي: 

(انه كان لا يخلو بيت بالقاهرة ومصر من عدة قطع نحاس مكفت): 
وبالمتحف الإسلامي بالقاهرة مجموعة كبيرة من تلك الأواني بمختلف أنواعها من 
صوان وكراسي وشماعد ومقالم وتنانير وشبابيك وأبواب»: ومن أجمل هذه التحف 
مكرسيان من عهد التاصر محمد قلاوون مصنوعان من النحاس المخرم والمنقوش 
ويحمل أحدهما اسم صائعه محمد بن سنقر البغدادي السناني وتاريخ صنعه وهو سنة 
8ه «(1327م) 2# عهد الناصر محمد بن قلاوون» ولما كانت وسائل الإضاءة 
قندِيْما تمتمه علب اسشغعنال الزينوت والتشموع فقن قات سناع الشكاوات 
والشماعد والتنانير(الثريات) وكلها قد تناولها الصناع بالنقش والزخرفة فصارت 
دكل قطعة منها تحفة هنية رائعة؛ ومن أجمل الشماعد المحفوظة بالمتحف الإسلامي 
بالقاهرة شمعدان صنع بأمر السلطان قايتباي سنة 887ه/ 1482م ليهدى إلى 
الحرم النبوي الشريف بال مدينة» وقوام زخارفه كتابات تظهر بوضوح على أرضية من 
سيقان وفروع نباتية وزهور وتنتهي حروف الكتابة بأشكال تشبه المقص» ومن 
أجمل المقالم مقلمة من النحاس مكفتة بالذهب والفضة باسم السلطان الملك 
المنصور محمد المتوفى سنة 764ه/ 1363م؛: ومن أجمل التنانير تنور باسم السلطان 
حسن مؤرخ سنة 763ه/ 1361م مصنوع من النحاس على شكل منشور مثمن 
وفوق التنور قبة التنور وهي قبة صغيرة وهلال؛ ولا تزال كثير من مساجد المماليك 
تحطظل يكنانيكيها وانوابهنا المخنكة بالذشه والقكة نضايوانة دوب الملظاة 
حسن ومصراعي باب جامع السلطان برقوق. 

إضافة إلى ما تقدم كرلك عض اكناليك الجراكسة والبرجية صدذدا طتهنا 
من التحف المنقولة من الفن المتمثل # صناعة الخزفء والمعدن: والزجاجء والحجرء 
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والخشبء والنسيجء والسجاد» وغ الصناعات الخزفية ظهرت الرسوم المغطاة بطبقة 
صقيلة؛ وكان إنتاجها وافراً ‏ دمشق والقاهرة؛ بعضها للاستعمال اليومي: 
وبعضها الآخر هدايا نفيسة تقدم من السلاطين والأمراء؛ وهذه الأواني تحمل شكل 
الجرار أو البراميل (باريلاو) أو الأباريق والصحون:؛ ومن أجمل القطع الخزفية الجرة 
المحفوظة 2 متحف الكويت: دار الآثار الإسلامية: وعليها كتابة تبين أنها من عمل 
يوسف بدمشق برسم أسد الإسكندري. 

وكانت الرسوم مؤلفة من تشكيلات رقشية هندسية أو نباتية؛ أو من رسوم 
حيوانية أو شعارات. 

وهناك الرسم المطلي بالبريق المعدنيء وقد ظهر أولاً 4 مدينة الرقة 
السورية» وتتم صناعة هذه الأواني على دواليب»: ثم ظهرت القوالب» وتأثرت الرسوم 
أحياناً بالطايع الصيني. 

وتحمل بعض الأواني الخزفية أسماء صانعيهاء مثل الحبيبي؛ والشامي»: 
والمصريء والبرمزي. 

وأشهرهم التيروزي وأبناؤه: ويُرى إنتاجه بذ الألواح الخزفية الرائعة التي 
تكسو جدران جامع التيروزي والحمام 4 دمشق» وكان الاهتمام بصناعة هذا 
البلاط قد انتشر كك القاهرة منذ عام 1333. 

وصلت صناعة الزجاج أوجها 4 هذا العصر إذ حقق الصناع الدمشقيون 
تفوقاً واضحاً ب صنع الزجاج المطلي بال مينا» وابتدأت هذه الصناعة بالانتشار حتى 
عام 1401 عندما نهب تيمورلنك دمشقء وصادر العمال المهرة إلى سمرقند. 

صنع الفنانون ‏ عصر المماليك الزجاج والقوارير والأباريق والكؤوس 
والمصابيح والزجاجات» وكانت صناعته منتشرة # مصر ويلاد الشام خصوصاً ب 
حلت ووسقق ولكن ]حملن سااصق ين يلف الممن الشكازاك» وتعن بح عشر 
عضن ا لمالناف ع صباعة الرجاع ومن تميق الحظ آن ابنج الزمان عل سيوع 
كبيرة منها محفوظة بالمتحف الاسلامي بالقاهرة تعد أكير وأنفس مجموعة من 
المشكاوات 2# العالم. 
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مصياح مسجد مصنوع من الزجاج عليه زخرفة من || مصباح مسجد مصنوع من الزجاج يحمل زخرقة من الميناء 
الميناءء يحتمل أنه صنع # سوريا عام 1340 عليها ثلاث آيات قرآنية» صنع يم سوريا أوائل القرن الرابع 


كائة منناعة هذا الإشاع مرا لم يستطع العمال كارح شق كشيه 
وتقليدة “ووضلت هذه التاعة إن حدود الروعة عكنينا مانت ع ظليات السلطان 
او القانة المكتاة: وان خائها كانت قن نتاع: خفيفة ننه جاه الياينة مو الثادى 
دمشق ومصرء وكان هذا الزجاج شفافاً أو كامداً ملوناً بالأزرق أو الأخضر أو 
التي أوز الا رجوانى: وتو هرش لقم الرجانجية القع او المعريز أو القطميم اللون: 

وقد أبدع الدمشقيون أشكالاً مختلفة منها الكؤوس الكبيرة والأكواب 
والأقداح والقوارير والحوامل» وكانت تستعمل للزينة والاحتفالات»: ومن أبرز هذه 
الصناعات الزجاجية ما كان على شكل مشكاة (مصباح للمسجد)؛ و اللتحف 
الإسلامي # القاهرة نماذج رائعة من هذه المشاكيء وي المتحف الوطتي بدمشق 
تموذج من هذه المشاكي صنع 4 دمشق. 

وبلغت الصناعة المعدنية حدود الإبداع 4 هذا العصرء فقد ظهرت أوان 
سكج وات ونا رف وكش كيالات واه كاتف تسمل سندايا عالناء وقيدد 
موضوعات النقش على هذه الأواني مستمدة من مشاهد أسراب الطيور والحيوانات 
الخرافية والحقيقية: والطراد» إضافة إلى نقوش خطية بالخط الكويظ والنسخي. 

زنع وتضن الفتلوق اشطال اللمادن رلا ضر وحداها بز انعضي الملوكي يل 
أفقعت صر وسوروا انان حكتم الناتيك امظنة شرى واقسة من )لحف العدائي: 
المصنوعة ب دمشق وحلب والقاهرة. 
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والتحف المعدنية المملوكية تحمل صفات تجعل من الواضح تميزها فقد 
أضيفت إلى الزخارف النباتية التقليدية تعبيرات زخرفية جديدة» ومن ذلك ما شاع 
استخدامه من رسم أزواج من الطيور 4 مناطق مرتبة داخل معينات» كما يرى على 
إبريق بمتحف المتروبوليتان يحمل اسم الملك الناصر محمد بن قلاوون؛ وشاع أيضا 
استخدام رسوم البطات الطائرة حول الشارات الرسمية أو الرنوك التي تشمل على 
ألقاب وأسماء السلاطين المماليك ورجال حاشيتهم» كما يوضح ذلك إبريق عمل 
لمحمد الخازندار؛ وقد لاحظ (لين بول) خاصية واضحة تميز إنتاج مدرسة دمشق أذ 
فن التطعيم زمن المماليك هي وجود جامات بداخلها أشكال منكسرة مثل حرف(2) 
وبمتحف المترويوليتان أربعة قمع تمثل صناعة دمشق وبراعتها الفائقة 4 فن 
التكفيت وهي (مقملة وميخرتان وصحن): وهي إهداء من مورجان الصغير 
للمتحف. وكل واحدة من تلك القطع غنية بتكفيتها بالفضة والذهب؛ ويدل 
أسلوبها على مكان تاريخها كش ختام القرن الثالث عشر أو بداية القرن الرابع عشرء 
إما المقلمة فتعتير من أحسن الأمثلة المعروفة ومن روائع ما أنتجته الصناعة المملوكية 
وهي مكفتة تكفيتاً أنيقأ بالذهب والفضة ومحلاة برسوم متشابكة تشغل كل 
فراغ سطحها من الداخل والخارج؛ وتشمل هذه الرسوم جامات ومعينات وأشكال 
على صورة مفتاح وزخارف نباتية وزخارف مضفرة وغير ذلك من التعبيرات الزخرفية 
المعروفة ونتسب إلى العصر المملوكي. 

وأشهر قطع هذه المجموعة ما يسمى حوض تعميد القديس لويس المحفوظ 
بمتحف اللوفرء وهو من صناعة محمد بن الزين: وهو الحوض وبقية قطع المجموعة 
المنسوبة إليه. وهي غنية بالتكفيت الوفير؛ وفيه يتجلى مدى العناية الفائقة 
بالتفاصيل الدقيقة # رسوم الأشكال الآدمية والحيوانية» وتشبه هذه الأواني 
النحاسية ذات الرسوم الآدمية ما أنتجته مصانع حلب ودمشق من الزجاج المطلي بالمنيا 
ولذا يمكن نسبتها إلى صناع سوريا يك نهاية القرن الثالث عشر وبداية الرابع عشر. 

وظل إنتاج مصر وسوريا من التحف المعدنية المملوكية على درجة كبيرة من 
الإتقان خلال القرن الرابع عشرء ثم استمرت أساليب التعبيرات النباتية الطبيعية 
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المزهر: ولاسيما 4 أواخر ذلك العصرء وترى الدليل على ذلك 4# عدة قطع بمتحف 
متروبوليتان و4 مقلمة بمتحف الفن الأسلامي بالقاهرة عليها اسم السلطان متصور 
صلاح الدين محمد (1360- 1362):؛ على أن القرن الخامس عشر لم يشهد هو 
الآخر إنتاج بعض القطع المتقنة الصنع» ويوجد اسم السلطان قايتباي (1468- 
6) على عدة قطع من أهمها طست محفوظة 24 الاستانة تزينه زخارف هندسية 
متشابكة وزخارف وتفريعات من الأوراق النباتية» وبمتحف المتروبوليتان سلطانية 
أخرى عليها اسم قايتباي. 

ولقد بلغ الصانع الإسلامي درجة عالية من الدقة والإتقان والشهرة 4 العصر 
المملوكي الذي يعتبر العصر الذهبي للمعادن والتكفيت للنحاس نتجه رعاية 
السلاطين المماليك للفن والفنانين ل عصرهم. 

كانت البندسة أساساً للتخطيط ولتقسيم سطوح الأواني المنقوشة» وهصي 
أوان من النحاس أو البرونز أو من الحديد وفد يطلى بعضها بالذهب» ويحمل بعضها 
توقيع الرقاش؛ من أمثال محمد بن سنقر ومحمد بن الزين وأحمد بن علي البغدادي: 
وتحمل بعض القطع شعارات النبالة (اتلرنك) للسلاطين» ولاسيما السلطان ناصر 
الدين محمد الذي ظهرت كك عهده وفرة من المشغولات كان أكثرها يصنع 2 
دمشق بإشراف أميرها نائب السلطنة تنكز. 

وظهرت 2 هذا العصر صناعة الأنسجة واليسط والسجاجيد » ولاسيما صناعة 
السجاد الدمشقي الذي تميز يش هذا العصر بطريقة حبكه وألوانه وصيغ زخارفه؛ و2 
متحف الميتروبوئيتان 1161500011]88 2 نيويورك ومتحف فيينا نماذج عنه. 

ترك هذا العصر روائع من المخطوطات المذهبة» ولاسيما مخطوطات 
المصاحف الشريفة التي حليت صفحاتها برسوم وزخارف مذهبة» وبخطوط الثلث 
المحقق والنسخيء ومثال ذلك تلك المحفوظة ل متحف شستر بيتي ل دبلن» أو لي دار 
الكتب ف القاهرة» وفيها روائع هذه المصاحف الشريفة التي تعمود إلى هذا 
انح اق 


(1) عفيف البهنسيء الموسوعة العريية: المجلد التاسع عشرء ص 472 (بتصرف). 
(©) للمزيد أنظر (معجم الفئون المعمارية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 


0ظظ1 


المملكة المتحدة (قنون ): (داعذ) «دملعسك]1 لءغلدنا 

تتميز فنون المملكة المتحدة المكونة من إنكلترا وايرلندا الشمالية 
واسكتلندا وويلز» بأنها تقليديّة رائعة وعريقة»: وتشمل فنون المملحة المتحدة 
التصوير التشكيلي والنحت والمسرحية الموسيقية والموسيقى والمسرح والرقص 
التعبيري (الباليه) والأدب» وترعى الحكومة كل هذه الفنون من خلال مجالس 
خاصة للفنونء وذلك بإمدادها بما يلزمها من مال؛ وتقوم بدعم المسارح الكبيرة مثل 
المسرح القومي الملكي وشركة شكسبير الملكية وغيرهماء كما تقوم بتدريب 
الكتّاب والمخرجين والمصممين والإداريين» وتقيم المعارض الفنية 4 كل أرجاء 
المملكة. 
التصوير التشكيلي: 

تأثر التصوير التشكيلي 4 المملكة المتحدة بالتصوير 4 أورويا عامة؛ 
وأشهر المصورين التشكيليين البريطانيين هم جون كونستابل وتوماس جينزبره 
وجورج ستبز وبن نيكولسون وجراهام سدرلائد وفرانسيس بيكون: اشتهر الثلاثة 
الأخيرون عالمياً بعد الحرب العالمية الثانية (1939- 1945م). 


الليدي كاروئين سكوت من عمل السير | شكل مجنح من عمل باربارا هيبورث وهو تمثال ضكم من الألمنيوم 
جوشوا رينولدز. يزين جانباً من أحد المحال التجارية الكبيرة 4 لندن. 


ومن أهم الجهات التي تقدم الفن وتعرضه الكلية الملكية للفن التي تقيم 
معارطن افتاتية معاصرين وسايق أيضاء هنذا إختافة ]ل عزالات العرتن الدائنة 
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سيروب ري ري ل ل ا 

للفن مثل صالة تيت للفن بمديتة لندن التي تضم أعمالاً لفنانين إنكليز منذ القرن 
الساسن عش ليلاي : ومالك 'سنالة يفقين الاسم نظ مدت اليفزيول تمرض نون 
القرن العشرين الميلادي. 
بعصي + 

يتميز التصوير التشكيلي البريطاني بتركيزه على المتاظر الطبيعية؛ 
وسقت بالدكةوالؤتفاق عن اتتشان اتدارض التغرردية رديت الشسويو لاتكادرق 
أيضاً بالجوانب الفنية للعمل وبالقيم التعبيرية. 


نيدة تاريخية: 

اعتمد التصوير الإنكليزي والاسكتتلندي على الأوروبيين كثيرا: ولم 
يزدهر إلا 2 القرن الثامن عشر الميلادي: حيث توسعت موضوعات اللوحات لتشمل 
رسوم الحيوانات وتصوير الأنشطة الرياضية المختلفة والرسوم الجدارية: ولم تعد 
قاصرة على الرسوم الشخصية؛ ورغم هذا التوسع: فد ظلت ال مناظر الطبيعية هي 
الموضوعات المحببة لدى الفنائين والمتلقين» وأشهر الفنانين الإنكليز 2 هذا المجال 
هم توماس جينزيره (1727- 1788م): وجوشوا ريتولدز (1723- 1792م): 
ووليم بليك(1757- 1527م). وتيرضر (1775- 551م) الرومانسي الرائع 2 
التلوين» وبول ناش (1889- 1946م)؛ وديفيد هموكني (1937م) أشهر الفنانين 
الإنكليز الذين مازالوا على قيد الحياة. 

هبط المستوى الفني للتصوير التشكيلي الإنكليزي أواخر القرن الثامن 
عشر وبداية القرن التاسع عشر الميلاديين: تكونت عام 1848م جماعة من الفنانين 
سَمّت نفسها إخوة ما قبل عصر رفائيل وحاولت أن تعطي أالفن الإنكليزي حيوية 
وقوة» وأن ترسم بواقعية أكثر» ولم يكتب لبذه الحركة الفنية الاستمرار لوقت 
طويل؛: فأعقبتها حركة النادي الفني الإنكليزي عام 1886م الذي أسسته جماعة 
من الفنانين الإنكليز الذين درسوا الفن 4 فرنساء وتأئروا بأساليب المدرسة 
الانطباعية التي تهتم بالألوان البرّاقة والتصوير من الطبيعة مباشرة: وتصوير شاعرية 
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الحياة اليومية: ولكن الفنانين الإنكليز لم يكتفوا بتقليد أساليب هذه المدرسة بل 
عدلوا فيهاء وقلدوا كذلك المدارس الأوروبية التي ظهرت لاحقأ كالتكعيبية 
والسيريالية والمستقبلية والتجريدية وغيرها. 
النحت: 

تحتوي كل المعارض المهمة التي تُقام بالمملكة المتحدة على أعمال تحتية: 
ويهتم الناس بفن النحت ويشجعونه» وللنحت تاريخ طويل بالمملكة المتحدة؛ ففي 
فترة احتلال الرومان لإنكلترا : تم صنع أعمال كثيرة 4 مجال النحت المجسم 
والنحت البارزء وتميز نحت تلك الفترة بجماله ودقته. كما كان 2# أحجام 
مختلفة- كبيرة- كتلك الأعمال التي حتت من الحجر- وصغيرة- كتلك 
التي نفدت بالعاج والعظام؛ ومنذ بداية القرن العشرين الميلادي» هجر كثير من 
الفنانين الإنكليز الأساليب القديمة التي تكتفي بتقليد الواقع: وبدأوا يجربون 
أسائيب المدارس الحديثة» فاهتموا بالتعبير عن المشاعرء وأهملوا الجري وراء الشبه: 
وأشهر النحاتين المحدثين الإنكليز هم: سير جاكوب (1880- 1959م): وهنري 
مورء وباريارا هيبورث. 
الموسيقى: 

يفضل الإنكليز الحفلات الموسيقية التي تقدمها الفرق الموسيقية على غيرها 
من الفنون السمعية البصرية مثل المسرحية الموسيقية» وتوجد 4# لندن قاعة 
الاحتفالات الملكية؛: وهي من أكبر القاعات الموسيقية # العالم» وقاعة ألبرت 
الملكية التي تتسع لستة آلاف شخصء وهناك احتفالات موسيقية تُقام 4 مناطق 
مختلفة من المملكة؛ وأشهرها احتفال أدنبرة الذي يستمر ثلاثة أسابيع كل عام: 
وبالمملكة إحدى عشرة فرقة موسيقية كبيرة: وعدد كبير من الفرق الصغيرة» 
كما يوجد بها فرق للفناء الجماعي أنشئت منذ عام 1724م وتقدم عروضاً غنائية 
كل عام؛ ويعد وليم بيردٍ الذي عاش منذ أواسط القرن السادس عشر وحتى بداية 
القرن السابع عشر الميلاديين من أوائل الموسيقيين»: أما أشهر الموسيقيين القدامى 
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فهو بيرسلء وممن نال شهرة عالمية من الموسيقيين الإنكليز يذ هذا العصر بيتر 
ماكسويل ديفز ورتشارد رودني بنيت وهاريسون بيرتويسل. 

وتقام 4 لندن عروض أوبرا (مسرحيات موسيقية) كثيرة تسجل لتسمّع أو 
تتكافد وسيم مما وهتاف شرحكات كير للدرئرا ادها الشركة الوطية 
الإنكليزية للأوبراء وتقيم الأقاليم 2 المملكة حفلات الأوبرا الخاصة بها التي 
تستمر لأسبوعين أو ثلاثة أسابيع كل عام؛ وهناك خمس شركات باليه إنكليزية 
منها شركة الباليه الملكية» وبيت الأوبرا الملكي؛ وغيرهما. 

أما المسرح؛ فإن الإنكليز يحبونه حبأ شديداًء حيث يشاهدون المسرحيات 
وغيرهاء وبعض التمثيليات تعدم جزءاً من العملية التربوية لتلاميذ المدارس؛: وللمسرح 
الإنكليزي شهرة عالمية اكتسبها من تاريخه الطويل: ومن شهرة ما يُقَدَّم فيه منن 
عمد شكسبير- القرن السادس عشر الميلادي؛ وأشهر المسارح الإنكليزية هو 
المسرح الوطني الملكي الذي أسّس عام 1962م: ومسرح شركة شكسبير 
الملكية: ومسرح البازيبكان: وتقدم كل هذه المسارح اعمالاً لشتكسيين: 
وللكتاب الموهويين 3 الأزمنة المختلفة. 

توجد 4 الأقاليم مسارح عديدة ونشطة أيضا"!". 


المنظر الطبيعي ١‏ تصوير ) ومنامنوط عمدعءولمة1 

يعد تصوير المنظر الطبيعي 223121108 5 واحداً من الموضوعات 
اللصيقة بفن الرسم والتصويرء وهو إما خالٍ من الشخصيات الإنسانية والحيوانية, 
أو متضمن لبا. 

اختص به كثير من الفنانين» على مدى مراحل التاريخ المختلفة: فبرعوا 2 
معالجة عناصره من سماء وجبال وأشجار وأنهار وبحار ونبات وغيوم 2 أوقات مختلفة 
من النهار وقد استُخدم المنظر الطبيعي ‏ كثير من اللوحات خلفية لموضوعات 
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< ج02 102ز1ز ز 0 ز | ز 1 1 زذ 2011111101 
إنسانية دينية ودنيوية» بغية تحديد مكان الموضوع» أو بهدف إغناء المشهد بالعناصر 
الطبيعيّة المختلفة» إضافة إلى ترسيخ جمائيات اللوحة البصرية؛ وتعميق مدئولاتهاء 
ومين الفنووضّن أن ينكل اننظ الظبيعي اللوشوع الترثينن ل اللويخات القى تتاولة» 
وليس جزءاً مكملاً لباء أو موضوعاً ثانوياً فيها. 

نما موضوع المنظر الطبيعي وتطور غك الفن الغربي ببطء؛ ولم يظهر فنأ 
مستقلاً إلا 4 وقت متأخر؛ بسبب النظرة التقليدية القاصرة» التي كانت ترى ‏ 
المنظر الطبيعي حالةٌ مشهدية محيطية عادية وغير جديرة بأن تكون موضوعاً للعمل 
الفني؛ مع أن كشيراً من اللوحات الريفية البلنستية؛ والأعمال الفنية الدينية ب القرن 
التافمن عسر قطستخ,خلفياتها مناظر طبيعية مخرامية الأظراقف»: غين أن غاليية هذه 


المناظر جاءت ثانويّة وضمن السياق القصصيلموضوع اللوحة؛ # عصر النهضة 
الإيطالية» وي القرن السادس عشرء أخذ المنظر الطبيعي دفعة كبيرة إلى الأمام 
بفضل اهتمام الفنان بالمنظورء ومعالجته المتقنة لعناصر المشهد الطبيعي؛ وتدريجياً 
بدأت تترسخ صيغ جديدة متعارف عليهاء على هذا الصعيد: تفوق جورجوني 
0 وفنانو البندقية 4 معالجة المناظر الريفيّة التي استعادوا من خلالبا 
مشاهد كثيرة من الفن الكلاسي: وضمنوها لوحاتهم. 

أما الأعمال الفلمنكيّة: فقد تميزت بالدقة والاهتمام الشديد بتفاصيل 
المنظر الطبيعي؛ ما جعلها تتحول إلى أسلوب طني قائم بذاته؛ ذاع صيته بخ البلاد 
الإيطالية» وشجع بتينير515ناة7 وغيره على تبنيه واعتماده ب إنجاز لوحاتهم: أما 
فنان الدانوب ألتدورفر 416001765 الذي ظهر ك4 بدايات القرن السادس عشرء فقد 
أفرد مجموعة كاملة من لوحاته للمنظر الطبيعي. 


جورجوني: "غروب الشمس' (1506- 1510) || كلود لوران: “منظر طبيعي مع الإلبين أبولو وميركوري” (1645) 
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إبان حركة الإصلاح الديني # إنكلترا وبعدهاء ألزم العديد من فناني 
الشمال: تضمين لوحاتهم المخصصة للموضوعات الدينية مناظر طبيعية متنوعة: ما 
أفرز فنانين اختصاصيين بارعين 2# معالجة هذا الموضوع الذي خرج فيما بعد. من 
وظيفته خلفيّة للحدث الديني إلى موضوع رئيس للعمل الفني؛ ومن فناني هذه المرحلة 
البارزين بروغيل الأكبر 8116861 الذي اختط وزملاؤه» اتجاهات جديدة على هذا 
الصعيدء حقنوا فيها المناظر الطبيعية التقليدية بالخيال. 

فبعد أن درج الفنانون © هذه المرحلة» على استخدام اللون البني 4 القسم 
الأساس من اللوحة» واللنون الأختصر 4 وسنظها : والأزرق ة خلفيتها المترامينة 
والواسعة؛ جاء بروغل الأكبر وزملاؤه» ليعطوا للخيال والتجديد, دوراً أكبر بذ 
معالجة المنظر الطبيعي. 

و روماء قام الفنانون الالمسان والبولنديون بقيادة كونينك سلو 
0) بشق الطريق إلى مفهوم الطبيعة المثالية. 

وك القرنين السابع عشر والثامن عشرء ظهرت مجموعة جديدة من الفنانين 
المختصين بالطبيعة والطبيعة الصامتة؛ منهم الفنان المتميز والبارز كلود لوران 
نه هآ 012106 الذي أوجد اتجاهاً متناقضا مع النزعة الألمانية البولندية المعاصرة 
له فقد كان أكثر وافعية 4 معالجة المناظر الريفية: لكن فناني المنظر الطبيعي 
الكبار 4 القرن السابع عشرء و4 كل من األمانيا وهولندا أمثال: فان غوين 
1 213 ورويسدل 1111150861 وهوييما 1100061118 ورمبرانت 111301811016 
حققوا دفعاً مهماً لبذا الفن الذي منحوه سمة الريف وخصوصيته 2 بلدانهم: '# حين 
توجّه حل من وأتو 1ا8]168/لآ وغينزيورو 021255801011851 لاستيحاء المناظر 
الطبيعية ب فن الركوكو: أما الفنان الإنكليزي توماس غيرتن 01112) 1101025 
فقد كان شديد التأثير + مستقبل فن المنظر الطبيعى. 

أواخر القرن التاسع عشرء قدمت إنكلترا أهم فناني المنظر الطبيعي» 
منهم المصور تورنر 1111565 صاحب الصوغ الخيالي 4 معالجة المنظر الطبيعي 
وكونستبل 000518016 الذي أثر كثيراً 4 الرومانسيين الفرنسيين وكان الملهم 
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الأول لمدرسة الباربيزون 83101208 يك فرنسا التي عاد أعضاؤها إلى النمط الصايك 
والنقي 4 معالجة المناظر الطبيعية» وي ألمانيا ظهر فريدريش 151601101 الذي عرز 
الأسلوب الشاعري التقليدي # رسم الطبيعة» عاضده # ذلك فنانو مدرسة هودسون 
ريفر 151767 11110500 الذين استخدموا ببراعة تأثيرات الضوء 4 الأشياء: وهذا ما 
فعلته التأثيرات الرائعة للضوء 4# لوحات تورنر بالفنان الفرنسي مونيه 710264 التي 
أسست أعماله القاعدة الرئيسة لانطلاقة المدرسة الانطباعية وعَدّت أعمال تورنر أهم 
دوافع فن المنظر الطبيعي الذي حظي بفضل تأثيرها بالاحترام والتقديرء لدى شريحة 
واسعة من الفتانين. 

أصبح فن المنظر الطبيعي المصدر والمنطلق الأساس لمرحلة ما بعد 
الانطباعية؛ وأظهر أنصار السريالية الطاقة التعبيرية المدهشة الكامنة ذ المناظر 
الطبيعية الخيالية: وقام كثير من فناني القرن العشرين المشتغلين بالأساليب 
المجردة: بتوظيف المنظر الطبيعي والطييعة الصامتة: مصدراً أساسياً لأعمالبم 
المختلفة» أما فن المنظر الطبيعي ث الشرقء وبالتحديد 4 الصين: فقد وصل إلى 
درجة فائقة من المثالية والإتقان منن بدايات القرن الثامن: وإبان فترة سلالات عدة 
انشغلت أهم المواهب الفنية فيها وأبرزها 4 معالجة المنظر الطبيعي؛ سواء © الصين 
أم اليابان» وهذا الأمر يعكس ببلاغة؛ التقدير والاحترام للطبيعة وعناصرها.ء 2 


دياق فرق ان 


المنظور: أءجناءءمورءعم 


المنظور 0615066]1976 هو رؤية الأشياء عن بعد عبر لوحة» و الفنون 
الجميلة: تمثيل الأشياء المرتية وتجسيمها وفق رؤى عدة من حيث البعد والوضعية 
والشكل واللون؛ وهو أسلوب يستخدمه الرسّامون ليُضْمُوا على رسوماتهم الإيهام 
بالعمق والبعد»ء فعندما يرى المشاهد صورة استخدم فيها هذا الأسلوب»؛ فإنه يأخذ 


)01 محمود شاهين: الموسوعة العربية: مصدر سايق: ص 614 (يتصرف). 
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انطباعاً بأنه ينظر من خلال نافذة يمثل الإطار فيها جوانب الصورة: ويبدو له أن 
المنظر يتراجع # البعد من نقطة ثابتة تقع عند الجانب القريب من المشاهد عند 
الناكنة. 

والمنظور 4 الرسم والتصميم البندسي: تجسيم رؤية الأشكال وفق أبعادها 
الثلاثة» بحيث تلتقي خطوط الشكل 2# نقطة عين الناظر أو 4 اللانهاية!!. 

وهناك نوعان رتيسيان من المنظور ل الفن الغفربي هما: المنظور البوائي 
والمنظور الخطيء وعلى الرغم من أن بعض الحضارات قد طورت أنماطاً من الرسم 
المنظوري- كالصينيين والبنود مثلاً- إلا أن الأنماط الشرقية # مُجملها لا تُعطي 
التأثير الواقهمي كالذي توحي به الأساليب الغربية, 


المنظور البوائي: 


النظوز" لات مشهد يصتور بعد المساقة ؛ وذلك برسم سماه ررقام هوق الراتن قياش رة وسجاه بلؤن 
أزرق فاتح 4# الأفق. 

يرتكز على حقيقة مفادها أن كلا من الضوءء والظلء واللون؛ يتغير وفقاً 

لبعد الجسم عن نقطة المشاهدة»: فعلى سبيل المثال»؛ نجد أن الأشياء البعيدة تبدو 

أكثر ضبابية»: وغير واضحة المعالم فيما يختص بخطوطها الخارجية؛ على عكس 


(1) فايز الحمصيء المصدر السابق. ص 680, (بتصرف). 
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جببببببب سس _ _ ب 
الأشياء التي تُشَاهّد عن قرب» كما أن لون السماء يتغيّر أيضاً من الأزرق الشديد 
الزرقة فوق الرأس مباشرة» إلى اللون الأزرق الفاتح الذي يزداد إشراقاً كلما اقترب 
من الأفق» ويقوم الفنّان بإحداث المنظور البوائي عن طريق تغيير درجات اللون» وقوة 
خطوط الصورة؛ ووضوح هذه الخطوط. 
المنظور الخطي: 

أسلوب يُسْتقل لإبراز كل من البعد والعمق من خلال شكل الأجسام 
وتحديا وناوقعهاة وشع المتطون الى علي السداع التصرك التذى يوهويان 
الخطوط المتوازية تبدو وكأنّها تتقارب كلما تراجعت صوب نقطة التلاشيء» وهذه 
النقطة تمثل الموضع الذي يتراءى للمشاهد أن الخطوط المتوازية تلتقي عنده بخ 
الأفق؛ كما يعطي المنظور الخطي الإيهام بالعمق» وذلك بجعل الأجسام الأكثر 
بُعداً أصغر وأقرب لبعضها بعضاً. 


المنظور الخطي بجعل الأشياء البعيدة أصغر حجما ورسمها قريبة من بعضها. يوضح الرسم نقطة 
لتلاشيء النقطة التي تتلاقى فيها الخطوط المتوازية 2 نقطة بعيدة. 
أول من أدرك قاعدة الرسم المنظوري بنوعيه هم الفنانون الإغريق والرومان» 
لكننا نجد أن هذين الأسلوبين قد هُجرا خلال العصور الوسطى التي بدأت خلال 
القرن الخامس الميلادي. وأعيد العمل بالرسم المنظوري خلال عصر النهضة الذي 
بدأ # إيطاليا إبان القرن الرابع عشر الميلادي. 
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بلغ الاهتمام بالرسم المنظوري أوجه ِيْ رسم اللوحات الزيتية التي سمت اذ 
عصر النهضة ك4 القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين: ضفي حوالي عام 
5مهم . رسم المعماري البريطاني فيليبو برونلسكي صورتين لمدينة فلورنساء 
استخدم فيهما المعادلات الرياضية لإحداث المنظور؛ وقد كان لإنجازه هذا وقعٌ 
كبير على فناني عصر النهضة الذين فتتوا به» ومن ثم سفوا باستخدام المأُظور 
لتحقيق قدر من الواقعية عند تصوير الفضاء والمسافات؛ وأثف معماري إيطالي آخر 
يُدعى ليون باتيستا ألبرتي كتاباً أسماه التصوير التشكيليء عام 1435م, وكانت 
هذه أول دراسة علمية للمنظورء كما عرض الفنان والعالم الإيطائي ليوناردو دا 
فينشي كقيرا من التجارب التئ تسرك عن كقيفية رؤية الغين لالأشياء عن علن 


مساقة عد 000 


المنمئمات رفن ): 1ه عسدادند 311 


فن المنمنمات 811 1121113240116 هو أحد الفنون التقليدية 4 البلدان 
الإسلامية» وبعض البلدان الآسيوية والأوروبية؛ والمنمنمة هي صورة فنية صغيرة 
الحجمء رسمت 4 كتاب من أجل توضيح المضمون الأدبي أو العلمي أو الاجتماعي 
أو غير ذلك من الموضوعات التي حفلت بها الكتب والمخطوطات # العصور 
الوستكلئ: :ومكن اكتمتهنات نور كمششيلة [اتعكاة والبيكنة والساذاث و العتعندات 
والطقوس والأحداث التاريخية والعمارة والزي والفنون؛ فضلاً عن قيمتها الفنية التي 
تطورت عبر التاريخ. 

ويشبه تصوير المنمنمات التصوير بألوان الغواش: ويمكن استعمال الألوان 
المانية ‏ تصويرهاء ويعد ورق (رق الفزال) المعروف باسم برجامين" من أفضل 
السطوح المناسية لرسم المنمنمات إضاقة إلى العاج وبعض أنواع الألواح الخشبية 
والورقية الناعمة والزجاج» وهي تُرسم بخطوط ناعمة خفيفة ثم تكسوها الظلال 
والألوان المائية والمذهبة. 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة» مصدر سابق. 
ره للمزيد أنظر (معجم الفنون المعمارية» إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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كان لصناعة الورق التي انتشرت 2 العصر العباسي الأثر الواضح # فن 
تور اعفد والتخطوطات "قد شيعن عن اتركاق اتش اذه مسسملة بالورق 
الذي أدخلت صناعته عن طريق سمرقند بعد انتشاره # الصين: فوجد فيه 
الناسخون العرب نطقلا رحبا لإبداغاتهم:الكتابية والتصبويرية. 

وف ثهاية القرن السادس البجري/الثانى عشر الميلادي تكونت أول مدرسة 
للتصوير العربي 4 بلاد الرافدين وأقدمهاء ومن المرجح أن هذه المدرسة نشأت أول 
الأمر .ب شمالي العراق» وكان مركزها غالباً مدينة الموصل التي نشطت 2 ترجمة 
المؤئفات اليونانية نف علوم الطب والطبيعة والنيات والحيوان» ثم تكونت بعد ذلك د 
القرن السابع البجري/الثالث عشر الميلادي مدرسة تصوير أخرى 4# بغداد. كما 
تكونت أيضاً مدارس 4# ديار بكر وماردين وحلب وهي مراكز حكم بني أرتق : 
مع أنّ مراكز إنتاج هذه المدرسة الرافدية كانت 4 أملاك السلاجقة» فقد كانت 
عربية أكثر منها إيرانية. كما يظهر 4 أسلوب بعسض صورها التأثر يصور 
المخطورطاف اسيزتطية. 

و بلاد الشام ومصر نشأت مدرسة مملوكية لتصوير الكتب 
والمخطوطات 2# الوقت الذي انحسرت فيه مدرسة الرافدين عقب الدمار الذي لحق 
بالعراق على آيدي المفول: واستمر ذلك حتى نهاية القرن الرابع عشر. 


مدرسة بلاد الرافدين: 


تضم مدرسة بلاد الرافدين نتاج الفنانين العرب © يغداد والبصرة والكوفة 
والموصل وديار بكر وقد امتد نشاط مبدعي هذه المدرسة يك القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر الميلاديين» ولعل "كتاب الترياق' الموجود # المكتبة الوطنية ‏ باريس 
من أقدم الكتب كي هذه المدرسة:» إذ يعود تاريخ إنجازه إلى عام 1199م تحساب 
شخص يدعى محمود. لا يذكر مكان نسخه ويرجح أن يكون شمالي العراق 
(الموصل) ) ومن أبرز أعلام هذه المدرسة : 
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- عبد الله بن الفضلء الذي صور كتاب "خواص العقاقير الطبية" سنة 
59 الحفوظ 3 مشعف قوير بواشطن: 
- محمد بن أحمد بن ناصر الدين» الذي صور كتاب 'الحيل الميكانيكية' سنة 
65ه/ 5م . المحفوظ يذ مكتبة "المتروبوليتان .2 نيويورك. 
- يحيى بن محمود الواسطيء الذي صور كتاب مقامات الحريري' © أكثر من 
نسخة؛ أشهرها نسخة 'شيفر' المحفوظة # المكتبة الوطنية 2# باريس المؤرخة ب 
بغداد سنة 634ه/1237م: ونسخة محفوظة 4# أكاديمية العلوم 4 بطرسبورغ 
8ناط015]/ ومؤرخة ك بغداد سنة 1235م. 
أثارت مقامات الحريري اهتمام الناس # ذلك العصر لما امتازت به من 
تصوير دقيق للحياة الاجتماعية: بما فيها من مفارقات ونوادر وطرائف» ووجد فيها 
الفنانون مادة موحية للتعبير عن قضايا عصرهم؛ فراحوا يتسابقون إلى نسخها 
وتصويرهاء وقد عثر على عشرة مخطوطات مزدانة برسوم متتوعة؛ متفاوتة 2 
قيمتها الفنية» بيد أن النسخة التي صورها الواسطي كانت أكثر إتقاناً وإبداعاً لها 
امتازت به من براعة ث التصوير ومهارة # الأداء» ودقة 4 الملامح ذات السمات 
العربية. 
وتحتفظ المكتبة الوطنية 4# باريس بأهم مخطوط لمقامات الحريري الذي 
صوره الواسطيء ويطلق عليها اسم (حريري- شيفر) نسبة إلى مالكها الأصلي 
الذي أهداها إلى المكتبة الوطنية 4 باريس» ووضعت تحت رقم (5847) عربي» 


وهي تضم 94 صورة ملونة 995 صفحة فياس 3/سم” 8 لسم. 
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وهناك نسخة من مقامات الحريري تُدعى "نسخة القديس فاست" محفوظة 
.4 المكتبة الوطنية 4 باريس (مخطوط عربي رقم 3929) يعود إلى أوائل القرن 
الثالث عشرء؛ صوره ثلاثة مزوقين عرب؛. لكن رسومه كلها متمائلة ب الأسلوب 
الذي يولي الزخارف عناية بالغة ويُحتمل أن يكونوا جميعهم يعملون 2 منطقة 
الموصل؛ معظم شخوص المخطوط ذوي هالات من الطراز البيزنطي؛ على الرغم من 
ابتعاد الأسلوب عن هذا الفنء إذ تبدو الأشكال متطاولة ورشيقة» والأزياء ذات 


طابع تقليدي: والخلفية ذهبية» والعماتم ذات ملامح عربية. 
المدرسة المملوكية (1250 1390م): 


شين حصفت حاقل المقول بيئلاد الرافديق أهتدزت الف الكشكب المصوزة 
حرقاً وغرقاًء لكن غربي سوريا نجا من هذا الدمار بعد معركة عين جالوت عام 
9ه ما أدى إلى انتقال المدرسة الرافدية وازدهارها 4 سوريا ومن ثم 2 
مصرء إذ رسمت رسوم مصغرة ذات جمال بالغ تحت رعاية السلاطين المماليك وذلك 
حتى نهاية القرن الرابع عشر. 

وتضم المدرسة المملوكية نتاج المزوقين العرب 4 سوريا ومصر 2# القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين؛ ولعل من أبرز أعلامها: 
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- شهاب الدين غازي بن عبد الرحمن الدمشقيء الذي صور 'مقامات الحريري”" 
المؤرخة # 1310م, والمحفوظة بالمتحف البريطاني. 
- أحمد بن يوسف بن هلال الحلبي؛ المتوفى عام 1337م الذي أولع برسم الأوضاع 
المستحسنة 2# الأوراق التذهيبية» كما برع 4# النقش والتزميك (تزيين أغلفة 
الحضقب يوسائظ حرارية): 
- محمد بن قيصر السكندري» الذي صور مخطوط "دعوة الأطباء'" عام 1273م 
المحفوظ بمكتبة أمبروزيانا /1215ط1آ 21510512212قة بميلانو, 
- أبو الفضل بن أبي إسحاقء» الذي صور كتاب 'مقامات الحريري" سنة 1334م: 
المحفوظ 4 المكتية الأهلية بفيينا. 
وتعد مقامات الحريري المصورة ل مصر عام 1334م., المحفوظة 4 المكتبة 
الوطنية 4 فيينا من أفضل المخطوطات المصورة 4# المدرسة المملوكية؛ فهي تمتاز 
بدقة رسومها وجمال زخرفتها ووضوح ألوانها إضافة إلى الألوان المذهبة؛ وتجمع بين 
القاقيرات الساسائية التعسدة ف الزحوطة وبين القافزات التزتطية التمةة3 
تكوين الشخوص وزخرفة ملابسهاء وهي مع ذلك لا تداني مقامات الحريري التي 
صورها الواسطي # بغداد لما فيها من روعة التشكيل وحيوية التكوين: وعبقرية 
التجسيد الصادق للأوضاع والأشكال التي تمتاز بملامحها العريية الأصيلة. 
المنمنمات # البلدان الإسلامية: 
انبشق عن فنون المنمنمات العريية عدد من المدارس الفنية ل الأمصار 
والبلدان الإسلامية (إيران- تركيا- البند)؛ أفاد مصوروها من أساليب التصوير 
العربي للمتمنمات؛: وأضافوا إليها بعض خصائصههم المحلية حتى غدا فن المنمنمات 
صورة متطورة ومتألقة؛ أضافت إرثا فنياً متميزاً لفنون التصوير ف العالم: كانت 
بلاد فارس 4# طليعة الأقطار التي تأثرت بفن المنمنمات العربية حين خضعت بلادهم 
لحكم المغول والتيموريين والصفويين؛ فنشأ من ذلك مدارس عدة 4 فن المتمنمات 
من أبرزها: 


يهلد © 1 اوري 2 
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ال مدرسة المغولية: 


توحة لكمال الدين بهزاد 

نشأت المدرسة المغولية 2# تصوير المنمنمات 4 أواخر القرن الثالث عشر ف 
شمالي إيران؛ واتبعت ف بداياتها تقاليد المدرسة الرافدية: ثم ظهرت فيها التأثيرات 
الصينية التي أتى بها الفقنانون الصينيون الذين أحضرهم المغول معهم؛ وقد مرت هذه 
المدرسة بمرحلة تمهيدية اختلطت فيها الأساليب القديمة بالتأثيرات الصينية 
المستوردة, ومن أبرز أعمالبا مخطوطة 'مناهم الحيوان" لابن بختيشوع التي كتبنت 
وصُورت ‏ مدينة 'مراغة" القريبة من تبريز بين عامي 1294-. 1299م, وكانت 
مدن: مراغة- بغداد- تبريز- شيراز من أبرز مراكز المدرسة المفولية: ولعل من 
أهم ما صور شك هذه المدرسة: المعارك الحربية؛: ومشاهد من الحياة العائلية, 
ومجالس الشراب؛ ومناظر الصيد» والرسوم التوضيحية للكتب الأدبية والتاريخية 
والعلمية. 
المدرسة التيمورية: 

ظهرت هذه المدرسة 4# القرنين الرابع عشر والخامس عشر حين خضعت 
بلاد فارس لحكم تيمورلنك وخلفائه» وتألقت 4 سمرقند وشيراز وهراة» وكان من 


أبرز أعلامها: كمال الدين بهزاد وميراك وقاسم علي وعبد الرزاق وشيخ زادة؛ ومن 
أهم المخطوطات التي أنجزتها هذه المدرسة مخطوطة عن الفلك تصور البروج 
والنجوم؛ ومخطوطة قصائد “خواجو كرماني' التي تعرض غرام الأمير الفارسي 
"هماي ب"همايون" ابنة امبراطور الصين؛ وعدد من المخطوطات لشاهتامة الفردوسي. 
ويعد المصور غياث الدين خليل من أيرز مصوري هذه المدرسة: ومن أعماله 
مخطوط 'معراج نامة" الذي يصور فيه عروج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى 
السماء: أما المصور كمال الدين بهزاد فهو من أبرع مصوري المنمنمات قاطبة: وهو 
من مواليد هراة عام 1450م: وقد درس النقش والتصوير على يد سيد أحمد 
التبريزي وعلى ميراك من هراة» ولقي حظوة لدى عدد من السلاطين التيموريين 
والصفويين لما اتصفت به أعماله التصويرية من براعة وإعجازء ويعد بهزاد # طليعة 
الفنانين الذين وقعوا بإمضاءاتهم أعمالبم الفنية» ومن أشهر تلاميذه قاسم علي الذي 
اشثهر برسم الوجوه؛ وتحتفظ دار الكتب بالقاهرة بمخطوط من كتاب بستان 
سعدي مؤرخ بعام 1488م» ويتضمن خمس صور من إنجاز بهزاد. 
المدزسة الصفؤرة: 


ظهرت هذه المدرسة 4 القرن السادس عشر حين خضعت تبريز لحكم 
الصفويين؛. وكان بهزاد وتلاميذه ‏ طليعة أعلامهاء إضافة إلى سلطان محمد 
وشيخ زادة وأقامرك ومظفر علي ومير سيد علي ومحمدي ورضا عباس ومحمد 
يوسف وحيدر نقاش ومحمد تبريزي ومعين مظفر. 

ومن أهم موضوعات المدرسة الصفوية: حياة البلاط والقصور والحدائق 
والبساتين» وتمتاز رسوم الأشخاص بالرقة والقدود الفارهة والملابس الفاخرة؛ 
والعمامات المزدانة بالألوان» ولعل "المنظومات الخمس" المحفوظة 4# المتحف البريطاني 
من أجمل المخطوطات»؛ وهي مزينة بأربع عشرة صورة كبيرة عليها توقيعات: سيد 
علي وميراك وسلطان محمد وميرزا علي ومظهر علي. 
المدرسة الصفوية الثانية: 

ظهرت هذه المدرسة # القرن السابع عشر حين نقل الصفويون عاصمتهم إلى 
أصفهان: ويعد رضا عباسي من أعلامها؛ إضافغة إلى زين العابدين ومحمد زمان 
ومحمد يوسف وحيدر نقاش ومحمد تبريزي ومعين مظفر. 

شرع فنانو هذه المدرسة يتأثرون بالأساليب الفنية الغربية» ويتخلون عن 
كثير من تقاليدهم الفنية» ولاسيما حين قل الاهتمام برسم المخطوطات المنمنمة 
وظهر الاهتمام بالصور الكبيرة التي تُعلق على الجدران: وانتشار رسم الصور 
الشخصيةء كما قل الاهتمام بتصوير الموضوعات:؛ وباتت الصورة لا تحتوي على 
أكثر من شخص أو اثنين 4 أوضاع متكلفة؛ وأشكال تكتنفها ملامح الأنوثة: 
يصعب معها التمييز بين أشكال الذكور والإناث. وكادت تختفي الألوان المضيئة» 
وزادت العناية بالخطوط الانسيابية. 

ومع إطلالة القرن الثامن عشر أخذت تتأثيرات الفن الأوروبي تظهر جلياً ب 
التصوير الفارسيء؛ مما أفقده شخصيته وخصائصه المتميزة. 
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| من مخطوطة عثماني تتحدث ع نطب الأسنان || منمنمة من تردكمانستان يظهرفيها التثيرالصيني 

ظهبرت نه الشيرن التساس عغطريه انسطتيول حدين ختطعت لحكم 
العثمانيين» وقد قامت على أكتاف الفنانين الفرس الذين استقدمهم السلاطين 
العثمانيون؛ ومنهم المصور الإيراني شاه قولي الذي عمل © بلاط السلطان سليمان 
القانوني 1520- 1566م؛ ومنهم أيضاً ولي جان التبريزي الذي عمل ذا البلاط 
العثماني عام 1587م؛ وقد استعان بعض السلاطين بفنانين أوروبيين» أمثال المصور 
الإيطالي جنتلي بلليني 86111511 0621116 الذي رسم صورة للسلطان محمد الثاني 
وهي موجودة ع المتحف الوطني بلندن. 

وأبرز مصوري المدرسة التركية حسام زادة صنع الله وعثمان وحيدر وشبل 
زادة ولوفني وصياح كالم» وتمتاز رسومهم بموضوعاتها التي تصور المعارك 
السلطانية والحفلات والألعاب؛ وهي تبدي اهتماماً بألوان الذهب والفضة ل 


تكوينات حافلة بعناصر بشرية وخيول وعمامات وملابس وعمائر تركية. 
المدرسة البندية: 

ظهرت 2# القرن السادس عشر # مدينني (كابول- دلبي) حين استولى 
"بابر" حفيد تيمورلنك على مدينة دلبي: وينقسم التصوير البندي إلى مدرستين: 
المدرسة البندية المغولية» ومدرسة "راجبوت”"؛ وقد تأثرت المدرسة الأولى بالمنمنمات 
الإيرانية وأسلوب بهزادء ولاسيما حين أسس الامبراطور "أكبر أكاديمية للفنون 
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ببجاجججججب عم ور ار يي ا و ا 


ضمت نحو سبعين فناناً هندياً تحت إشراف فناتين إيرانيين: ومن أبرز أعلامها 
البنود: بازوان ودارم داس وفروخ بج وناد سمنغ ولال» وكانت الصورة الواحدة يعمل 
فيها أكثر من فنانء وهي تظهر العناية بالحيز المكاني وإظهار البعد الثالث 
واستخدام الألوان البادثة. 
ومنذ مطلع القرن السابع عشر زاد الاهتمام بتصوير اللوحات الكبيرة 
والصور الشخصية التي تظهر عناية كه رسم التفاصيل وزخرفة الملايس والمناظر 
الطبيعية: والحيوانات والطيورء ومن أعلام هذا التوع منصور ومراد وعنايت وزما 
نوهار وغلام علي وماد هوتان أزاد. 
أما مدرسة “راجبوت" فقد اعتمدت تقاليد التصوير البندي القديم ولاسيما 
اللوحات الجدارية # "أجانتا" وأباغ', واستمدت موضوعاتها مسن الأدب الشعبي 
والملاحم البندية ونوادر الآلبة والقديسين. 
سمات فن المتمنمات العربية: 
يمكن إيجاز أبرز سمات فن تصوير المنمنمات العربية بالنقاط الاتية: 
- تستمد هذه المنمنمات أغلب موضوعاتها من المادة العلمية أو التاريخية أو 
الأدبية الواردة # المخطوطات التي تصورهاء وهي تعكس الأفكار وأنماط 
الحياة الاجتماعية وأشكال الشخوص والكائنات والأزياء والمباني. 
- وردت معظم التصاوير بصيغة واقعية مبسطة من دون تكلف 2# الرسم أو 
جنوح لي الخيال» أو إمعان 2# التزويق والزخرفة: ما عدا تلك الرسوم التي 
استمدت مادتها من بعض القصص الدينية: فقد أسهم الخيال الديني 2 
تأليف عناصرها على نحو يجمع بين الواقمي والمتخيل. 
- تحفل هذه التصاوير بأشكال إنسانية ذات ملامح شرقية؛ فالرجال مقوسو 


الأنوف وذوو لحى سوداء: وتظهر عليهم ملامح النشاط: ولا تبدو عليهم 
الرشاقة والدعة وغيرها من الملامح الموجودة 4 الأشكال الإنسانية التى 
تظهر شك المنمئمات الفارسية أو المغولية. 


يلاحظ تشابه كبير .4 أسلوب التصوير السائد لدى مسيحيي الكنيسة 
الشرقية»: إذ تحيط أكاليل النورء وهالات التقديس برؤوس بعض 
الأكتخامن» قز شكال الأنوف باعطؤط يارو من الوح وتسالج اكلانسن 
الور ضشة والؤيقة باتزهون والزتهإازت التيافنة» واشكال اللأتضةذات 
الأجفيحة المدبية» وقروع الأشجان:والأشنكال النباكية» بانتلوب تمطييشية 
أسلوب التضوير التسيحي اتشرقي الذي يظهر القاثر الواضَم بِبَالمنين 
الساساني والبيزنطيء مما دعا بعضهم إلى الاعتقاد يأن هذه الصور 
الإسلامية من صنع المسيحيين أنفسهم. 

اعتمد التصورون العرب طخل التتكوين الإيعاطي الذي يشل إلى رهافة الفنان 
وخبرته 4 توزيع عناصر العمل الفني»: بما يك ذلك من خطوط وألوان 
وممطليض' بعيدف كوي الأختكال سن تعلو ذاكوة : مكسوف] الأنوان 
والزخارف النباتية والكتابية من دون تداخل منسجم» أو تدريج 4 نغمات 
اللونء أو تباين ‏ إيقاعات الظل والنورء كما هي الحال شك التصوير 
التقليدي الغربي. 

لأشكال مسطحة:؛ ولا تخضع للتجسيمء وتتوزع # أرجاء اللوحة وفق 
أهميتهاء وغالباً ما تتكون الوجوه البشرية شبه أمامية» 4 حين تبدو رؤوس 
الدواب والماشية 4 أوضاع جانبية: وهناك بعض ال محاولات لإعطاء أشكال 
الأبنية بعداً ثالث من دون إدراك لمفاهيم المنظور ب التصوير الفربي. 

تتنوع الألوان بكل درجاتها ث4 هذه التصاويرء وتتوزع وفق المعايير الجمالية 
المحلية) نيك يبدو الاهتماغ واضحا بالألوان الذهبية والررقاء على الأرصية 
البيضاء لما تتضمنه من دلالات مقدسة: 4 حين تبدو الخطوط أكثر عفوية 
وعاطفية» وأقل رهافة من تلك الموجودة #4 التصوير الفارسي أو المغوني. 
يستعين الفنان بكل العناصر والمفردات الفنية من أجل تجسيد أفكاره 
ووضعها ضمن إطارها الملائم: ويعتمد ‏ ذلك على الأشكال الآدمية 
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والحيوانية والنباتية؛ والمعمارية إضافة إلى الزخرفة البندسية أو النباتية, 
وأتماط الكتابة العريية. 

- يرى بعض الباحثين أن التصوير العربي لجأ إلى تقديم فراغ شاقولي بدل 
الفراغ الأفقي الذي يعتمده الغربيون: حتى يتمكن الفنان من تقديم شخوصه 
سلسلة تبدا من الأسفل نحو الأعلى: وقد أطلقوا على ذنك (المتظور 
الحلزوني الشاقولي) أو البعد اللولبي مستآنسين ببعض أعمال الواسطي. 
كان القرن الثالث عشر بحق عصر النهضة بالنسبة إلى الفن العربي» وكان 
تصوير المنمنمات يتطور بظهور أسماء لامعة وخالدة» حققت غزارة 4 الإنتاج 
عبر الرسوم التوضيحية للكتب الأدبية والعلمية ولاشك ف أن هذا الفن 
شهد تطوراً مماثلاً 4 المغرب العربي والأندلسء على الرغم من ندرة ما وصل 
منه نتيجة الحروب وآتثارها المدمرة التي ذهبت بآلاف الكتب والمخطوطات 
العربية التي ازدانت بفن المنمنمات» وليست منمنمات الفنان الجزائري محمد 


راسم # القرن الماضي إلا امتدادا لمدرسة التصوير العربي 3# المفرب(1. 


المهرج: لاق 

المهرّج 010782) شخصية ملهاوية مألوفة ل حقل التمثيل المسرحي و2 
السيرك آيضاًء يتميز يمكياجه الفافع (الآنيضن: الأسوذ» الأحمر) ورداتة الغري 
شكلاً ولوتاء ويسلوكة الأخرق من حيك العيق أو البلاهة أو الذكاء الطائش: 
وكل ذلك بغرض توليد ضحك ينبع من القلب» وهو- ٠‏ على نقيض الأحمق التقليدي 
أو نديم البلاط- يؤدي عادة شخوصاً نمطية مكررة بطراقة فائقة ف مواقف لا 
معقولة وبحركات جسدية مضخمة ونشيطة. 

ازدهرت تقاليد المهرّج 4 أزمان مبكرة من التاريغ؛ إذ تدل الوثائق 
والرسومات على وجوده 4# العصر الإغريقي مشاركاً بدور ثانوي 2# التمثيليات 


الإيمائية 1211205 ذات النصوص المقتضبة والتعبير الحركي السخيء وك التمثيليات 
الإيمائية الصامتة عي 00000 برأسه الأصلع وحشوات ثيابه المضحكة 
عند البطن والمؤخرةء محاولاً بأسلوبه تقليد الشخصيات الجادة 4 المسرحية مما 
يجعلها مدعاة للضحكء وقد يناوش الجمهور برميه بالجوز والفستق أحياناً لاختبار 
ردود أفعاله على العرض» و عصر روما اللاتينية ظهر المهرج مجددا 4 التمثيليات 
الإيمائية» مرتدياً قبعة مخروطية الشكل ورداءً مرقماً متنافر الألوان والحجوم: 


ليكون البدف الدائم لمقالب زملائه وحيلهم من شخوص العرض؛ وطوال العصور 
الوسطى- وعلى الرغم من تشدد الكنيسة تجاه التمثيل والمسرح عامة- بقي 
التهريج 0107111118 سمة ملازمة يك عروض الشعراء المفشين 112111515615 ولاعبي 
الشعوذة 1881615( يمختلف أنواعها من ألعاب الخفة إلى السحر والبهلوانيات: إلا أن 
الممثل المحترف الذي يؤدي دور المهرج لم يظهر حتى أواخر العصور الوسطى وبدايات 
عصر النهضة» وذلك مع الفرق الجوالة عندما حاول بعض محترفيها تعليدٍ نديم 
البلاط (مهرج القصر) 165167 001116): أو "جمعيات الحمقى" من الهواة التي اشتُهرت 
بمشاركاتها الملهاوية (الكوميدية) يك أثناء المهرجانات السنوية ذدات الطابع 
الديني- البرجوازي 4 كبريات المدن الآوروبية» والتي تطورت 2# هولند! وشمالي 
ألمانيا إلى "جمعيات المجانين" التي طاردتها السلطة الكنسية لاستخدامها التهريج 
سلاحاً ‏ نقد شخصيات دينية واجتماعية وسياسية بارزة: ومن أحد محترغ هذه 
الجمعيات تطورت شخصية المهرج الشهير "آرنوكان"' 113116011111 #ث المنطقة 
الفرنسية أو "آرتكينو" 120تأءع4116 ث المنطقة الإيطالية» حيث تبنتها بنجاح كبير 
فرق "الكوميديا ديلارتي' (الملهاة المرتجلة) 0©11'31]6 0010126013) الجوالة؛ وذلك 
منذ النصف الثاني من القرن السادس عشر. 

كانت بداية آرلكينو شاباً مرحأ طريفاً؛ أو ذلق اللسان على نحو مدهش: 
لكنه سرعان ما تطور إلى بهلوان فائق اللياقة ومحتال حاذق؛: يضع على وجهه قناعاً 
نصفيا أسود ويحمل بيده مصفعة 5130861016 صاخبة الصوت يعالج بها مؤخرات 
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ضحاياه؛ مثلما فعل الممثل المصري فؤاد المهندس 3 المسرحية الكوميدية "ميك على 
بناتك" التي انتشرت 4# جميع البلدان العربية. 

أما المهرّج الإنكليزي فقد تحدّر من شخصية الشرير 7/106 4 مسرحيات 
الأسرار 21835 1408161 القروسطية»؛ وصار مهرجأ ماجناً مزوحا وقادراً على خداع 
الشيطان نفسه؛ وكان أشهر من أدى هذا الدور 4 أواخر القرن السادس عشر 
ممثلون ب فرقة شكسبير الذي كتب للمهرّج أدوارا أدبية لا تتسى» وصارت نموذجاً 
يُحتذى 4 صياغة هذه الشخصية الفذة؛ وي المرحلة نفسها ابتكر مسرحيو العصر 
الذهبي الإسباني أدوار مهرّجين مشابهة ذات خصوصية وطنية غالباء كما 4 أعمال 


لوبه دي بيغا وكالديرون دي لاباركا. 

ومنذ القرن السابع عشر نقلت الفرق المسرحية الإنكليزية الجوالة إلى ألمانيا 
شخصية المهرّجح بيكل هيرينغ (السمك الصغير المخلّل) 210115625188 التي بقيت 
محببة حتى نهاية القرن التاسع عشرء ومنذ ذلك الحين لم يطرأ تفير لافتٌ على 
صعيد زيْ هذه الشخصية ومكياجهاء التي جسدها تشابلن بأدائه المميز وحذاته 
الضخم وقبعته وعصاه ومشيته الخاصة؛ وك المرحلة نفسها ظهرت # فرنسا 
شخصية المهرّج بييرو غ216110 التي ماثلتها ي إيطاليا شخصية بيدرولينو 
0 » وقد اتصف كلاهما بالرأس الأصلع والوجه الأبيض المطلى بالطحين: 
كان ث بداياته هدف مقالب ارلوكان أو ارلكينو؛ لكنه تحول 4 القرن التاسع 
عشرء ليصير عاشقاً مخزولاً وكثيباً. 

أما مهرج السيرك المحترف فإنه لم يظهر إلا 4ك مطلع القرن التاسع عشرء 
وعرف باسم جوي 'إ106, وقد اشتهر منذئن بلياقته الجسدية وقدراته البهلوانية: 
واتصف على صعيد الشكل بأنفه الأحمر الكبير وردائه المرفّع الملون وحذائه 
الضخم؛ وصار يرافقه لاحقاً مهرّج آخر من ذوي الوجوه البيضاء؛ ليشاركه 2 


ألاعيبة. 
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ومع ظهور الفن السينمائي سرعان ما انتقلت إليه شخصية المهرّج؛ وكان 
من أشهرها تشارلي تشابلن ثم باستركيتون والسمين والنحيل لوريل وهاردي. 
وأحدثهم الممثل جيم كاري /0327) 111[ 4# فيلم "القناع' 813516 126. 

لم تخل الحضارات الشرقية من ظاهرة المهرّج 4 المسرح» إذ ظهرت هذه 
الشخصية المحبية ب المسرح السنسكريتي منذ القرن الثالث قمم: وظهرث لاحقا 2 
أوبرا بكين الصينية» وكذلك 2# مسرح الكابوكي الياباني و فقرات كيوغين 
ال الترفيهية التي كانت تتخلل فقرات مسرح نو المأساوي!". 


الموزارب الأسبان رقن ) )"ده غ1ط31022:2 


يسني لفظ المستعريين (موزاراب 1810281806) أولئك المسيحيين الأسبان 
الذين حافظوا على معتقداتهم الدينية ومارسوا فعالياتهم المختلفة ب ظل الحكم 
الإسلامي ‏ الأندلس: وكانوا ذوي ثقافة عريية: يتكلمون اللغة العربية ويتدثرون 
بملابس عربية ويتكلم بعضهم الرومانسكية بلهجة بدائية أسبانية ويكتبونها 
بحروف عربية؛ وكانت طقوسهم باللفغة العربية. وكان المستعريون يتمتعون بحرية 
العبادة ويمارسون فعالياتهم المختلفة 4 عهد الخلافة الأموية 4 الأندلس وملوك 
انظؤائف 115858 28767 ]3 ضاق الشلموق يف الأتدالس اؤسعم حمدرا ووحابنة من 
ميحس الشوال التمصنيية: 


(1) نبيل الحفار. المصدر السايق. ص 784 . (بتصرف). 
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يدل فن المستعريبين على هذا الخليط والمزيج مع عناصر من الفن الإسلامي, 
فالموضوعات مسيحية: ولكنها متأثرة بالفن الإسلامي»: و الوفت الذي كان فيه 
نفوذ المسلمين السياسي 4 طريق التقلص والزوال؛» كان التأثير الثقايك الإسلامي 
آخذاً خ الانتشار 4 الشمال: وذلك بفضل هجرة المستعريين (موزاراب) إلى هذه 
المناطق الشمالية وممالكها المسيحية 2 عهد المرابطين (1053- 1147): ولاسيما 
4 عهد الموحدين (1090- 1146). 

هاجر المستهريون (موزاراب) المقيمون # بلانثيا 72161118 إلى الشمال إلى 
مملكة قشتالة المسيحية؛ بعد أن وجدوأ أن من المتعذر عليهم استمرار العيش ة ظل 
حكم المرابطين» ثم هاجرت جماعات أخرى بعد ذلك 4 عهد الموحدين بعدما شعر 
المستعريون بسوء حالبم» وكان فنهم قد تطور بموازاة ازدهار الحضارة الإسلامية 
وفنونها؛ وقد استعار المستعربون أشكال العمارة الإسلامية الأندلسية, حيث 
يلاحظ تأثير الفن الإسلامي الأندلسي ل مجموعة مهمة من مباني المستعريين 2خ 
مملكة ليون 21.601 إذ نقل المستعريون معهم خبراتهم الفنية وأساليب البناء وتقليد 
العمارة الإسلامية» إضاقة إلى أزياء اللباس والعادات والتقاليد الإسلامية 
والمصطلحات والأقوال المأثورة والمخطوطات. 

ومن فنون المستعربين التي كانوا يمارسونها ويبدعون فيها 2# 'ورشاتهم” 
الفنية 2 الأديرة: الصياغة والأسلحة وعمل التماثيل البرونزية ونحت العاج وكتابة 
المخطوطات وتزيينها بالمنمنمات»: وعد ترند 1.8.1520 طراز عمارة المستعريين ثورة 
على أساليب العمارة الإسلامية 4 بعض الوجوه على الرغم من تأثره بطراز العمارة 
الإسلامية ‏ جنوبي الأندلس الذي كان أكثر تطورا وتقدما وغنى: وظهر التأثير 
الإسلامي 4 مخطوطات المستعربين التي قام بإبداعها أسبان مسيحيون 4 ظل 
الحكم الإسلامي: فالموضوعات مسيحية وقد فسّرت وشُرحت وزينت بعناصر من 
أصل إسلامي» فضي صور هذه المخطوطات تفاصيل معمارية مثل القوس المعمارية 
الدائرية والكسوة القاشانية الملونة وأزياء الملابس وتجهيزات الفرسان وشكل البلال 


على عدة الحصان؛ بل توجد كتابات بحروف عريية. 


ومن أكثر المخطوطات أهمية 2 مدرسة المستعريين» المخطوط الذي يمثل نموذجأً 
أسباني الأصل هو 'شرح رؤيا القديس يوحنا" 56ملإلء0م4 غطا 08 لاتقامعسط:مه 186 , 
الذي ألفه ل القرن الثامن الميلادي القس بياتوس ليبانا 11668128 01 868615 4 
آستورياس؛ ومن أكثر النماذج أهمية ودلالة مخطوط أسمه "بياتوس سان سيبير”" 
ع6 غ53[86 06 05الهع8 يعود إلى عام 1028- 1072م: وهو محفوظ 2 
الكبة الأهلية :فى بارسن: وقد اكن من ديراسان سيبيرتة غاسكرونيا عوؤقء فون 
4 عصر كان فيه جنوب غربي فرنسا وأسبانيا على صلة وثيقة» ومن مجموعة هذه 
المخطوطات مخطوط مجموعة فيغفلانوس 1811812115 00067) المحفوظ 3 مكتبة 
الإسكوريال: تاريخه 976م» ويتميز بصور شخصية للملوك والحاشية والفنانين 
نويه :| لعز لعا صويل: وواحنا لف قات ومسل مكمورضتسة سايكا و 
كناطة 511 0006:2). تاريخه 980م: ومخطوط التوراة 5/1116 81616 عط[ 
ااتحفوطة فتكي اشييلية 

يعد دير سان ميغيل إسكالادا دير المستعريين الكبير بي مملكة ليون: كما يعد 
دير سان ميان دي لا كوغولا ديرهم الكبير .4 قشتألة؛ ومعظم مخطوطات المستعريين 
وغيرهم محفوظة 4 مكتبات أسبانيا وكاتدرائياتها وأديرتهاء والجدير بالذكر أن هناك 
اسم الراهبة "إنده 8906 مما جعل المؤرخين يستنتجون وجود فعاليات فنية 4# أديرة النساء: 
تمارس فيها فنون تزويق المخطوطات وتزبينها بالمنمنمات!!؟”". 


الموسيقى ( مهرجانات ): دلهادء] 6 51نا1 


المهرجان 165119781 هو أحد أشحال التظاهرات الاحتفالية الجماعية» تعود 
جذورها إلى طقوس الحضارات القديمة التي تشترك فيها الألوان الفنية الاحتفالية. 

كانت المهرجانات تقام على أساس أعياد أو ذكريات سنوية معينة: 
كأعياد الربيع 4 نيسان/إبريل لدى غالبية شعوب الحضارات القديمة» ثم تطورت 
فكرة المهرجان لتصبح ضمن جداول الدول وبمواعيد معروظة مسيقاً. وتقام 
المهرجانات حول فكرة معينة ونظامها العام سنوي وغالبا ما يقع 4 فصل الصيفء 


إفية للمزيد أنظر (معجم الفتون المعمارية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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وأحياناً يذ البواء الطلق: آما أشكال ال مهرجاتات فهي كثيرة ومتنوعة » همنها ما يتم 
تسميته باسم أحد مشاهير الفنون كمهرجان فاغنر الدولي 16510181 628م0 عمع13آ 
الذي يتم فيه تقديم مجموعة أعمال هذا المؤلف الموسيقيء وإحياء لذكرى أهم من 
حكتب 2# عالم الأوبراء ويقام 4 مدينة بايرويت طاناء:833 4# ألمانياء ومن 
المهرجانات التي تتداخل فيها حالة المسابقة مع المهرجان الاحتفائي مهرجان القاهرة 
للمسرح التجريبي؛ ومهرجان ربيع براغ. ٍ 

وهناك نوع آخر من الاحتفالات التي تبنى أساسا على الحالة التخصصية 
(موسيقى: رقصء غناءء سينما) كما هي الحال على سبيل المثال ب مهرجان كان 
السينمائي 1511521 !]1*1 23265): ومن المهرجانات العربية المتنوعة: 


لك ل لوي ادي 

مهرجان القاهرة الدولي للأغنية الذي يقام سنوياً وتشارك فيه دول من 
مختلف أنحاء العالم»؛ وي هذا المهرجان يقدم المشاركون أغنياتهم بلفاتهم؛ ويتم 
اختيار الفائزين من خلال لجنة تحكيم دولية منتقاة بعناية» ومهرجان جرش السنوي 
الذي يقام 4 الأردن. وهو مهرجان يهدف إلى الارتقاء بالأغنية العربية الأردنية, 
ويشارك 2 هذا المهرجان مشاهير المطربين والمطريات بهدف الاستقطاب السياحي 
لمدينة جرش الأثرية؛: ومهرجان اتحاد الإذاعات العريية للدراما والبرامج والمنوعات 
والموسيقى والغناء» ونظيره "التلفزيوني" اللذان يقامان سنوياً ب مختلف العواصم 
العريية بالعناوت» وقَنهما كبازى الأذاعات والتلقزة العريية الفنوز بالحواكز اللخصيصة 
نكل لون من الألوان الآنفة الذكرء ومهرجان قرطاج للغناء ْ تونس» وهو مهرجان 
سنوي يستضيف مشاهير المغنين والمغنيات العرب 4 تظاهرة فنية سياحية هدفها 


يبيج 
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تقديم آخر ما توصل إليه فن الفناء العريي على أيدي المحترفين والمبدعين: ومهرجان 
"المألوف" 4 مدينة تلستور التونسية» وهو مهرجان تخصصي لألوان الموسيقس والغناء 
التراثيين» وتشارك فيه الأقطار العربية بتقديم تراثها الموسيقي كالفن الغرناطي 
والآنة والموضحات والتوبات والأدوار والغناء التراثي الخليجي يما فيه فن الصوت 
اليمني» ثم 'مهرجان المحبة" الذي يقام سنوي 4 مدينة اللاذقية 4 سوريا؛ وتشرف 
عليه وزارة الثقاضة؛ تأسس هذا المهرجان عام 1988 وتضم برامجه إضافة إلى 
الموسيقى والغناء ندوات ثقافية وفكرية وأمسيات شعرية وعروضا مسرحية, 
ومسابقات رياضية ومباريات ث الفروسية تستقطب جميعها على مدى عشرة أيام 
جماهير غفيرة» يشارك # هذا المهرجان أعلام الموسيقى والغناء والفكر والأدب 2 
الوطن العربي ومهرجان الأغنية السورية السنوي #ْ مدينة حلب السورية الذي تشرف 
عليه البيتة العامة للإذاعة والتلفزيون: ويتيح هذا المهرجان للمواهمب الشابة فرصة 
المشاركة فيه إلى جانب المحترفين؛ وتقام على هامش المهرجان محاضرات وندوات 
موسيقية؛: ومعارض للكتب والآلات الموسيقية) وأخرى لفن التصوير الضوتي 
والزيتي من التي لبا علاقة بالموسيقى. 
ومن المهرجانات العالمية المتنوعة: 

مهرجان ايرلندا الراقص للشياب [1978]أو1"2 103066 طكناملا لأوائلء 
والمهرجان الدولي للشعر [08٠5]1ع"1‏ /إ1اع10 21211112101121 ومهرجان الثقافات 
العالمية 01161125 101رسك/الا ‏ 01 هلاناوعءط]؛ ومهرجان الفنون والدين 
لةناتاقعء 1 ماع 1اءع؟! ى 5اتث؛ ومهرجان السلام العالمي |ةلاتاوء"! ععوءع2 101623110121 
ومهرجان الشباب العالمي 0111لا 181612211021 1'2511121» وأيام خريف وارسو 


ملت 11/3 


(1) رعد خلف. الموسوعة العربية. المجلد العشرون. ص 44.؛ (بتصرف). 
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الموسيقى الارتجالية : ددس لمصوغدوتجه م1 

ضرب من الموسيقى يقدم فيه المؤلف الموسيقي إطاراً عام فقط للقطعة 
الموسيقية» أما العازفون فلهم مطلق الحرية © عزفها بالطريقة التي يرغبونهاء ويؤدي 
عامل اتنحظ دورا مهسا + شكل القطعة الموسيقية» لذلك يمرف هذا النوع من 
الموسيقى بموسيقى الصدفة:» يُتوقع من العازفين أثناء أدائهم لمعظم مقطوعات 
الوسيقن القليدية التدين اتنشرق: كلها كان مكنا بالقظعة الكدوية :“وقد 
يُحدّد المؤلف ‏ حالة الموسيقى الارتجالية ثمانية أوزان موسيقية يمكن عزفها مع 
ثماني نغمات عالية» أو أي أصوات عالية أخرىء ويبتكر العازفون ما يشاؤون من 
إيقاعات وألحانء ولا يحتاج أداء مثل هذا الضرب من الموسيقى إلى تخطيط؛ ولا 
يفرط أن يكون أذاء كلهة موستدية واهنة مانيا ذ كل هرة. 

تُشْبَّه الموسيقى الارتجالية برمي النرد» ويعني ذلك أن لا أحد يعلم بالنتيجة"!'. 


موسيقى الأفلام : كسا عند21 


مع بدايات السينما الصامتة بألوان الأسود والأبيض خ أوائل القرن العشرين 
كان هناك عازف موسيقي يرافق عرض الفيلم (وغالباً ما يكون على آلة البيانو): 
وكانت تلك الموسيقى بمنزلة تصوير سمعي لما يدور من أحداث على الشاشة: وبعبارة 
أخرى كانت تؤدي دور النص الحواري # الفيلم؛ وغالباً ما كانت تلك الموسيقى 
ومين التوروه البكروننيض العالى وسن يحض الوسر الجلية رطيورت 
الموسيقى ضمن السينما الصامتة مع مجيء تشارلي تشابلن حيث أصبحت الموسيقى 
من الكتازات الى جل مسيقا مع الفيلع: وكافت ظك الاأخمارات كلد خصيضا 
لتغطية الحدث الدرامي للمادة السينمائية ودعمه؛ ويدأت تعرف ياسم الموسيقى 
التصويريةء وهي بمنزلة الزخرفة (الديكور) السمعية. التي تعطي نوعا ما دورا 
درامياً ب تحقيق الاقتراب أو الابتعاد السمعي» وقد تلازمت الموسيقى مع الحدث 


19 


الدرامي تاريخياً ب الشرق والغرب؛ واختلف الدور الذي تؤديه تلك الموسيقى مع 
اختلاف الجماليات السائدة ومع تطور الذائقة العامة. أخذت الموسيقى 2# الأضلام 
السينمائية دوراً أساسياء وصارت عنصرا متينا يعطي العرض إيقاعه: أو عنصراً 
لمرافقة درامية» وأحياناً ب أدوار صعية لتشكيل المعاني البصرية. 

تحققت لموسيقى الأفلام انطلاقة جديدة مع تطور تقانات الصوت والمؤترات 
السمعية والتطورات التقنية الأخرى. وكان لبذا التطور دور مهم لكي تكون 
موسيقى الأفلام المحور الرئيس 4# عملية الاستعاضة عن النص والكلمة بوسائل 
تعبيرية سمعية موسيقية ومؤثرات صوتية؛ والنمط السمعي التصويري هو عرض 
العنصر الدرامي الأساسء الذي يؤدي أحياناً دور البيئة والمكان من وراء الإيحاء 
الموسيقي باستخدام الآلات الشعبية المحلية مثل الجيتار 8111181 2 أسيانياء والعود ب 
البلدان العربية»: والشاكوهاتشى 52211153611 #ث اليابان. 


مشهد من فيلم "صوت الموسيقى” 


للعرضء والثانية ما هو مأخوذ من الميراث الموسيقي العالمي» والثالثة ما هو مصتّع 
خصيصاً كمؤثر صوتي آلي أو طبيعي» ومن أهم وظائف هذه الموسيقى: 

- تمهيدية تأطيرية تحمل الطابع البيئي للعرض. 

- درامية تقتية. 

- تحديد الإيقاع العام وإبراز مفاصله الأساسية. 

- تأكيد موقف درامي محدد أو الإعلان عنه. 


- ذات طابع الفاصل الموسيقي. 
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- تعييرية تتلاءم مع طبيعة الفيلم وتدخل 4 صميم مضمون النص. 

- إبراز الشخصيات الأساسية. 

- الجو العام الذي يهيمن على الحالة الدرامية. 

تعد موسيقى الأفلام تعبيراً عن التصور والتشكيل البصري كما هو الحال 
أفلام الكارتون: وهي الجو الذي يخلق الحالة الدرامية كما هي الحال 4# أفلام 
الرعبء أو مجموعة من الآلات الموسيقية التي لا تعطي البعد البيئي فقط بل الدرامي 
أيضاً كما هي الحال 4 أفلام الشرق الأدنى» ويؤدي التنسيق المشترك بين المؤثرات 
الصوتية والموسيقى التصويرية دوراً كبيراً ب تضخيم الحالة البصرية المراد بها من 
قبل مخرج الفيلم أن تكون مجسمة وبعمق أكثر درامية. 

كان لتداخل عالم المسرح الغنائي والسينما أساس متين لخلق أجواء موسيقية 
جديدة عرفت باسم (الأفلام الموسيقية) أو (فيلم ميوزكال 1111 121151021), وهو عبارة 
عن تجسيد سينمائي لتلك المروض إما من على خشبة المسرح المقدم عليها تلك 
الأعمال المسرحية الفنائية؛ وإما من خلال خلق موقع تصوير جديد يعطي أبعاداً 
بصرية أوسعء وهناك أفلام دعمت بمجموعة رقصات وأغان تم عرضها فيما بعد 
على خشبة المسرح عملاً مسرحياً غنائياً متطوراً. 

من أهم الأفلام السينمائية ذات الخصوصية الموسيقية التصويرية المميزة: 
"فانتازيا" 1"20182518 لوالت ديزني لإ11/.101586, 'العراب" 0001811261 و'ذهب مع 
الريح 50ذ/لا عط طاز/لا عم00 و'المصارع 018019601 و"التايتانيك" 11082110 
و'سيد الخواتم' 18185 16) 01 10م0.آ. 

ومن مؤلفي الموسيقى التصويرية المشهورين: هانس زيمر 2111261 211315 
وجيمس هورنر 11019265 91065[: وجيري غولد سميث 010511111 2161137 وهاورد 
شور 515056 1101/314, وليونارد برئشتاين 1..861251612, ومن أهم الأفلام 
الموسيقية: "'كاباريه' اع082021) و"شيكاغو" 051380 و"إيفيتا" 187118 و"أنا والملك" 
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1[ لصة عصنكظ عط1 وأصوت الموسيقى” 1/0051 01 501120 وأقصة الحي الغربي" 
5601 5106 أو100 وشبح الأويرا" 8غ64م0 عط 1ه تممغصقطم عزع 2 . 


الموسيقى الإلكترونية : عزكسسم عتصممء»181 

الموسيقى الإلكترونية 11111510 616611501116 أصوات تصدر عن آلات وأجهزة 
كهربائية أو الكترونية أعدّت #2 داخلها الأصوات الموسيقية مسبقا. 

فالموسيقى الإلكترونية نوع من الموسيقى يتم فيه إنتاج الصوت إلكترونياً: 
يستخدم الملحنون معدات إلكترونية لإنتاج أصوات لبا علوء وطبقة؛ء ولون نغخمي 
مرغوب فيه» ويقومون بتركيب الأصوات على شريط مغناطيسي لإيجاد مؤلّف 


موسيقي » وتعزف الموسيقى من خلال أو أكثر. 


جهاز توليف الأصوات ينتج أصوات إلكترونية؛ يمكن استخدامه لتوليف أصوات جديدة أو 
لمحاكاة الآلات التقليدية. 


يستطيع المؤلفون الموسيقيون إيجاد أصوات إلكترونية بوساطة نبائط 
إلكترونية تحتوي على صمامات تفريغ أو ترانزستورات: ويستطيعون أيضاً استخدام 
الحواسيب المبرمجة خصيصاً لذلك الغرض»؛ ويستخدم كثير من المؤلفين الموسيقيين 
آلة معقدة تسمى مولّف الموسيقى الإلكتروني لإيجاد وتجميع أنواع كثيرة من 
الأصواتء ويُشبه بعض هذه الأصوات الصوت البشري وكذلك أصوات الأدوات 
الموسيقية التقليدية» ويستطيع مؤلف الموسيقى الإلكترونية أيضاً إنتاج أصوات 
أصلية: وتركز الموسيقى الإلكترونية على هذه الأصوات أكثر من تركيزها على 


(1)رعد خلف. الموسوعة العربية:» مصدر سابقء» ص 46: (بتصرف). 
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تقايد أضوات الموسيقى التقليدية: ويستطيع المؤلفون الموسيقيون تجميع وتعديل 
وتشويه الأصوات الإلكترونية بطرق مختلفة: فعلى سبيل المثال» يستطيعون جمع 
الأصوات مع أصوات مسجلة من الحياة اليومية كالضوضاء الصادرة من الآلات 
الذوارة أو ضوية المظن 

يسدر ناذا :المنوت ديفي الس عبن امكران ديدياك صونية داكل الله 
(المعدة لبا)» إنما الكترونياً. وبرزت هذه النمطية الموسيقية نتاجاً لظهور 
الاكحتشافات العلمية ‏ عالم الكهربائيات والإلكترونيات 4 بدايات القرن 
العشرين على الرغم من كثير من المحاولات قبل ذلك: فقد استطاع عدد من الئاس 
اختراء طعداتقاذرة تعن زتها موسي الحتروفة ون مولا قادوين كاقل 2 
الولايات المتحدة؛ وموريس مارتينوت ث فرنسا؛ وليف ثيرمين © روسياء ولكحن 
الموسيقى الإلكترونية التي عزفوها لم تستطع جذب الاهتمام حتى أواثل الأريمينيات 
من الغرن الغشرين:: وذتك عندما انتشن استخدام مسجلات الشريظ المغناطيسي: 
وقح مكان اول سولف دشا واللموسيض الأنكدروتية هو تجار هاريز الفرقضي 
المولدء والذي عرف فيما بعد بقصيدة الإلكتروني (1958م). وتشمل سلسلة 
المؤلفين المهمين لوسيانو بيريو الإيطاليء وبيير بوليز الفرنسي» وإرئنست كرينيك 
النمساوي المولد » وكارل هاينز ستوخاوزن الألماني» وملتن بابت من الولايات المتحدة. 

وقد بدأ العمل على صناعة أجهزة جديدة لإصدار ألوان صوتية غير مطروقة: 
تعدو عن طرق توزقر كيرياكنة ودياك مغناطرسية ]و اتكدروتية ذات شبانات 
تنما عاك ومسحات شوتية : وإضافتها إل فقن الكذت الطبيدية: يكن الكمان 
والبيانو والجيتار والأرغن (بأنواعه): وأجهزة أخرى لإصدار أصوات الطبيعة إما 
بشككلها الحقيقي وإما المحَرْف ضمن حالة ابتكارية صوتية: مثل: قصف الرعدء 
وهدير الأمواج؛ وخرير المياه. وارتطام الأحجارء وبعض من ضجيج الأصوات العامة 
واصوات القشياءة و طني على اشوطة مفتطة أو امؤامن سدمعة واسحددافها 
لأغراض موسيقية مختلفة لإغناء حالة الموسيقى التصويرية 4 السينما والمسرح 
والإذاعة والتلفزيون؛ وقد شاعت الموسيقى الإلكترونية منذ بداية النصف الثاني من 
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القرن العشرين» وكانت قد ابتكرت آلة موسيقية إلكترونية عام 1928 سميت 
باسم مبتكرها الفرنسي 'موجات مارقو" أ0معاتة7/1 02065. 
ويمكن تقسيم الأصوات الإلكترونية إلى أقسام: وهي 


- تقليد أصوات الآلات الموسيقية الطبيعية وتحريفها. 


- أصوات إلكترونية ميبتكرة جديدة. 

- أصوات متداخلة ومركبة بين الصوت الحقيقي والمبتكر. 

وتستخدم الموسيقى الإلكترونية ‏ هذه الأصوات الجديدة: وك بناء 
القوالب الموسيقية الحديثة التعبيرية» وتسهم أيضاً بك آداء المادة الموسيقية التي يصعب 
أداؤها ب العزف الحي: وكلما كان هناك تطور لتعلم الإلكترونيات تظهر 
من جديد آلات وأجهزة موسيقية متطورة عن سابقتها تغني عالم السمع. 

ومع ظهور الآلات الكهربائية والإلكترونية حدثت ثورة هائلة من الألوان 
الصوتية 4# النوعية والكمية»ء وأهمها الأورغ بأنواعه عداع01.: والجيتار الكهربائي 
قاتناع وأجهزة الإيقاع (الدرامز) 5ع0111111172[10: والسينثيسايزر 51261ع]5[:0: 
والسامبتر 166م5410: وهذه الآلات ذات تكييف (دوزان) آلي متزن ومنتظم؛ وهناك 
أخرى ذات تكييف آلي متحرك؛ وجميع تلك الآلات تملك ميزة التلاعب الصوتي 2 


الشدة والخفوت. 
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وك ثلاثينيات القرن العشرين» أنتج 2 أمريكا أول أورغ وجيتار كهربائي:؛ 
ثم تطور استخدام تلك الآلات الكهربائية والإلكترونية تطورا كبيراً وملحوظا 
ولاسيما كك عقد الخمسينيات من القرن ذاته. 

أسهم كثير من المؤلفين الموسيقيين والمبتكرين للموسيقى الإلكترونية 2 
الدمج يين هذا النمط والموسيقى الحية بتقديمهم مواد موسيقية تصويرية رافقت 
الأعمال الفنية السينماتية والمسرحية الكبيرة؛: مما أغنى الحالة الدرامية على 
الصعيد السمعيء ومن أنواع الموسيقى الإلكترونية التي درج استخدامها على نطاق 
واسع ضمن الأوساط الشعبية العامة: هاوس 2101156 وإليكتروبوب «رومم,اءعاء, 
والتيكنو م0قطاءعع1: وريغا جانغل 11118516[ 1382. 

ومن أهم مؤلفي هذا النمط الموسيقي ومنتجيه الذين أبدعوا 4 هذا المجال؛ 
وأغنت تجربتهم الشخصية هذا اللون الموسيقي: بيير بوليه 8010162 ع22رع21؛: وجون 
كيج 0386 تتلأول: وفيليب غلاس 318255) «تاتط5: وهنريك غوريسكي عاتصدع11 
كأعع:201 : وكارلباينز شتوكهاوزن ل سلقطلء 50 حصتعطاعق01". 

وقد أثارت الموسيقى الإلكترونية كثيراً من الجدل بين المستمعين والنقاد. 
فقد ذكر محبوها أن التقنية الإلكترونية قد وسعت كثيراً من الإمكانات التقنية 
لدى المؤلفين الموسيقيين وزادت من مدى التعبير الموسيقي؛ واستند المعارضون إلى 
غياب العنصر اليشري # أداء الموسيقى الإلكترونية؛ ويستند المعارضون كذلك إلى 
أن تحكم شخص واحد فقط يك تأليف وأداء العمل الموسيقي يجعلهم يفتقدون وجود 
الفنانين القادرين على تفسير موسيقى المؤلف!2. 


موسيقى الحجرة: عأعاحم ءطاسقط©) 
مُوسيقى الحجرة نوع من أنواع الموسيقى الكلاسيكيًّة توضع لمجموعات 


صغيرة من الموسيقيين تسمى عادة باسم المجموعة يختلف حجم هذه المجموعات 


(1)المصدر السابق. ض 47. (بتصرق). 


)02( موسوعة نت : مصدر سايق. 
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بحيث تضم عدداً يتراوح بين عازفين اثنين وتسعة» وإن كان أكثرها يضم عدداً 
يتراوح بين ثلاثة وخمسة عازفين يعزفون على آلات وتّرية أو آلات نفخ. 

تصئف موسيقى الحجرة عامة حسب عدد عازفيهاء فيُطلق أسم الشاكي على 
تلك المؤلّمة من عازفين؛ وتشمل التّصنيفات الأخرى لموسيقى الحجئرة على الثلاثي 
والخماسي: ويمكن المضي 4 تصنيفات أكثر لموسيقى الحجرة تَيّعأً للآلات 
الموسيقية المستخدمة» ويؤدي الرّباعي الوتري مثلاً عازفا كمان: وعازف كمان 
أوسطء وعازف كمان التشيللوء بينما يحتاج الرُباعي التُحاسي إلى بوقين 
(«ترومبيت»» وبوق فرنسي ومترددة (ترومبون»؛: وآلة توبا (نوع من الأبواق). 

كتب معظم كبار المؤلفين الموسقيين موسيقى حُجْرة منذ حوالي عام 
0 أم وحتى الآنء وتضم بعض أهم هذه الأعمال رباعيات وَتَريّة لجوزيف هايدن» 
فولفغانغ أماديوس موزارت» ولودفيغ فان بيتهوفن: ويوهانس برامزء وبيلا بارتوك» 
واوكخكم شير موشيقن الحجرة الأول ضرةة القرن الساوس عكر اليلودى«عتدما 
كانت مكموعات صسيرة مرف به ورت الحاضة: وضان عانفؤ موسيس: الحهر: 
يعزفون موسيقاهم لمتعتهم الذاتية» أو لمجموعة صغيرة من محبي الموسيقى؛ واستمر 
هذا الأمر حتى القرن العشرين» ويختلف الأمر يي الوقت الحاضر حيث تقوم العديد 
فووا توس سه الوسيقنة حتقوية اعونازب) لفاهاعات الولوتي النكبيرة وأمات سن 
كبير من الجمهور''' 


موسيقى الروك : عاء10 


ضرب رائد من الموسيقى الشعبية # الغرب والذي سُمّى روك آند رول» أي 
اهتز وتمايل؛ وقد انتشر كك أوساط الشباب تعبيراً عن تجاربهم؛ وهو ذو نغمة قوية 
مترددة» وتستعمل فيه الآلات الإلكترونية»: وقد نشأ الروك 4# الخمسينيات من 
القرن العشرين على يد بيل هالي؛ وسيطرت موسيقى الروك على الموسيقى الشعبية 


(1) المصدر السابق. 
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حتى السبعينيات من القرن العشرين حينما خلط فرانك زابا ورفاقه الروك بالجاز 
وهوس الج التضيو وسد اذى النزوك الحنيت دوز عاونا حة الأعسال الكيرية 
تصالح أفريقيا مثل خدت الغون ان [0, 


موسيقى الريف: عتدنمر وساصنه© 

نوع من الموسيقى الأمريكية الشعبية المرتبطة بالثقافة الريفية والإقليم 
الجنوبي من الولايات المتحدة؛» وقد تطورت ك4 القرن 19 الميلادي من دمج عدة 
عتار هيلت الوتسيعى الشهيية البريطائية وموتتشيقى الزلوق للريفيين فا حفو 
الولايات المتحدة الأمريكية والأغاني الشعبية لأواخر القرن التاسع عشر الميلادي إلى 
جانب الموسيقى الدينية؛ ومن مميزاتها تتوع الآلات الموسيقية المستخدمة فيها تبعأ 
لاختلاف نوع الموسيقى:؛ كما أن القصص التي ترد ذ الأغاني تكون جزءاً من تلك 
الموسيقى: ويكون بعضها رومانسياً أو دينياً أوهزلياً أو غيره من ضروب الحياة 
اليومية» لذا فهي تتأثر بالثقافات والعادات التي حولها. 

و بداية عشرينيات القرن العشرين الميلادي ظهرت هذه الموسيقى على 
الأسطوانات وك الإذاعة؛ وانتشرت من خلال هذه الوسائل»: ونشطت التجارة 
الوسنيقية بذ الحرت العالية الثانية::وننة المتيتياك مين العرن المشرين ايلاد 
وحتى اليوم» اشتهر الكثير من نجوم هذه الموسيقىء منهم على صبيل المثال لوريتالين 


: 5300 22 
وكيني روجرز وغيرهم ( . 


الموسيقى الشائعة : ءزدنامر هاسموم 


الموسيقى الشائعة هي الموسيقى التي يتذوقها عامة الناس» ويستعمل لفظ 
الموسيقى الشائعة للتمييز بين هذا النوع من الموسيقى والموسيقى الكلاسيكية أو 
التقليدية» التي تُدرس كنوع من الفن المعقد الذي تؤديه الآلات المنفردة أو الألحان 


(2) المصدر السابق: (بتصرف). 
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الوترية أو المعزوقات الكبرى وغيرهاء وقد اتخذت يعض المقطوعات الموسيقية 
الخكلاسيكية موسيقى شائعة» وهصي التي ظهرت يش عدة أشحال منها الروك 


والصول والريجاي» وتتسم كل حقبة زمنية بموسيقاها الشائعة المميزة. 


تتكون معظم الموسيقى الشائعة من أغان ذات ألحان قوية ومتميزة ومناسبة 
للكلمات التي عرف بالشعر الغنائي» وتتتاول هذه الأغاني أو الشعر الفنائي 
موضوعات كثيرة يصف معظمها قصص الحب والبيام» كما يحتج بعضها على 
الظلم الاجتماعي؛ أو يصور أوضاعاً معينة: وعموماً تتجاوب هذه الغناء بذكاء أو 
بتأثر أو بغضب مع أحداث الحياة اليومية: ويعكس بعضها أنواع الرقص أو الأزياء 


أو الألداب بي المجتمع» فالأغاني الشائعة سجل اجتماعي يعكس تاريخ الأمة. على 
الرغم من أن هدفها الأول هو الترويح. 


يظل تاريخ وابتكار الموسيقى الشائعة غير معروف حتى اليوم. ولكن 
المعروف هو أن المؤلف الموسيقي عادة يضع الموسيقى التي تناسب العصر الذي يعيش 
فيه؛ أو تعمكس حدثاً كاريكنا هنا أو بدعة أو رقصة شائعة» ففي القرن السادس 
عشر الميلادي ظهرت أغنية جرين سليفز أي الأكمام الخضراء؛ التي شاع أن 
كاتبها كان الملك هنري الثالث. 

و4 القرن السابع عشر الميلادي أخذ المستوطنئون الذين أبحروا إلى أمريكا 
معهم كثيراً من الأغاني الشائعة ولاسيما الأناشيد الدينية. وكان كتاب الأغاني 
الدينية الذي صدر عام 1640م هو أول كتاب يُنشر 2 أمريكاء وي أواخر القرن 
الثامن عشر الميلادي ألف الأمريكيون أغنية يانكي دودل التي كانت أول أغنية 
شائعة 4 أمريكا. 

وك بداية القرن التاسع عشر الميلادي بدأ الناس يتعرفون على المفنين 
الشعبيين» ويريطون أسماءهم بأغان وألحان شائعة معينة. 
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وأشتهرت © هذا القرن أغاني البيانو الشائعة # بريطانيا بكلمات ألفرد 
تيتسون وستيفن كولنز فوسترء كما ظهرت مارشات الجيش الأمريكي» وشاعت 
أغاني الزنوج الأمريكيين قبل الحرب الأمريكية: التي كان يصحبها ارتداء 
الأقنعة السوداء تشبهاً بالزنوج» ومن هذه الأغاني أغاني ستيفن فوستر وأغاني رعاة 
البعرء و القسزن التاسع عشر الميلادي أخرت غؤامل عديدة ب تظور الموشيقى 
الشائعة» ومن تلك العوامل التسجيلات الإلكترونية والمذياع والأفلام الناطقة 
والإعلام الموسيقي العريض خلال عشرينيات القرن العشرين. 

وقد أثرت الحربان العالميتان الأولى والثانية 4 الموسيقى الشائعة» وذلك من 
خلال أغاني العسكريين الحماسية والعاطفية. 

ثم انتشرت 4 أمريكا وإنكلترا الأغاني الشائعة:» ولمعت خلالها أسماء 
تخخيرة: :كنا تضهن القترن الشرون البلادى بداية موسنيظي المروضن المسترحية أو 
الأفلام السينمائية البزلية التي تجمع بين الرقص والغناء خلال الأداء والمحادثة, ومن 
أشهر العروض الموسيقية التي ظهرت 4# ثلاثينيات القرن العشرين الميلادي 2 
بريطانيا كاتس (القطط) للكاتب أندرو لويد ويبر» وأصبح مصطلح موسيقى البوب 
صفة للموسيقى الرائجة وسط الشبابء التي تشمل أنماطأ متباينة من الأنفام وأغاني 
الزنوج الحزينة والروك آند رول» والديسكوء والعصر الجديدء واشتهر من المغنين 
إلفيس برسلي الأمريكي وآخرون. 

وك بداية النصف الثاني من القرن العشرين الميلادي بدأت أغاني الروح 
تتطورء ومن أشهر مغنيها ستيف وندر» وظهرت فرقة الخنافس 4# ستينيات القرن 
الميلادي ‏ ليفربول بإنكلترا مستعملين الآلات الإلكترونية» وكانت فرقتهم 
تتحكون من خمسة أعضاء؛ ومازالت هذه الموسيقى الشائعة مفضلة ومتجددة 3 
أوساط الشباب 4 أمريكا وأوروبا؛ بل كل أنحاء العاله!!. 


(1) المصدر السابق. 


073737737737س7سبسسبسسسس ا شتت 
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الموسيقى الشعبية : عأددحم مردانارروط 


نوع من الموسيقى تتكون من الأغاني والأنغام التقليدية الشائعة التي تستعمل 
4 الرقص الشعبي» وتتكون الأنغام الشعبية خلال فترات زمنية طويلة فتتوارثها 
الأجيّال وتفميع ظايما المتطفة. 

وتعالج أغاني هذا النوع من الموسيقى القضايا الإنسانية المتعلقة بالحب 
والغيرة والحرب والأحداث التاريخية»؛ وهناك أغان شعبية شائعة 4# أمريكا الجنوبية 
مثل آه سوزاناء ومائيلدا وغيرهماء وهذه الأغاني عادة بسيطة التكوين وسريعة 
النغمة. ويساعد أفراد الجيوش العسكرية على انتشارها يصورة واسسعة. 

وهي تستعمل كذلك عند الرقص لانتظام إيقاعها؛ ومن الآلات غير المألوفة 
التي تستعمل آلة القانون النمساوية الأصلء والمزامير الجلدية المستعملة 2 عدة بلدان 
أوروبية» وفد تركت الموسيقى الشعبية بصماتها على الموسيقى الحديثة كالجاز 
والروك. كما اهتمت بعض الدراسات © بريطانيا بهذا الضرب من الموسيقى 2# 
بداية القرن العشرين؛ واستعادت الموسيقى الشعبية 2 ستينيات القرن العشرين 
حيويتها على يد بعض نجوم البوب الأمريكي أمثال بوب ديلان وجون بيز وودي 
دري خرش !. 

يمتد تاريخ الأغنية الشعبية إلى فجر الحضارات القديمة جميعهاء وقد جبل 
الإنسان مذ ارتقت أحاسيسه على الرغبة 4 التعبير عما يحس به ويراه بوسائل من 
النغم والإيقاع التي اختلفت باختلاف الأوطان والبيئات: وكان للقبائل الجرمانية 
البدائية منذ فجر المسيحية ما كان لفرسان وعامة الناس بك العصور الوسطى من 
أغان وقصائد » ومثلها للعرب ‏ الجاهلية وصدر الإسلام» ويتفق المؤرخون على أن 
الغناء هو أقدم صورة للموسيقىء وأن الموسيقى ما هي إلا الغناءء وأن الآلات 
الموسيقية جاءت لتفي بما لا يمكن أن يفي به صوت الإنسان» وقد استطاع الإنسان 


كل العصور التعبير عن أفكاره ومختلف نواحي حياته بالرقص والغناء» وما 
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رقصات الشهوب وأغانيها المتوارثة سوى مرةة لطبائع هذه الشعوب وثقافاتها 
ومشاعرها وأذواقها. 
الأغنية الشعبية: 

يعد مصطلح "الأغنية الشعبية" الفولكلورية أحد المصطلحات الحديثة التي 
دخلت اللغة العربية ترجمة للمصطلح الألماني 701151160 والإنكليزي 5008 21*01 
ويعرفها ألكسندر كراب بأنها: "قصيدة شعرية ملحنة مجهولة الأصل شاعت بين 
الأميين ل الأزمنة القديمة ومازالت تغنى"» ويقول بوليكاضسكي: 'إنها الأغنية التي 
أبدعها الشعب وليست الأغنية التي تعيش 2 جو شعبي . 

بدأ الاهتمام بالفنون الشعبية عامة» والغناء الشعبي خاصة منذ النصف الأول 
من القرن التاسع عشر من أجل الحفاظ على تراث الشعوب؛: وقد ساعد على الاهتمام 
بها يقظة الروح القومية بعد أن انتبهت كل أمة إلى موروثاتها القومية إثر قيام الثورة 
لفرنسية وثورات التحرير التي عمت أوروبا ك القرن التاسع عشرء أو ثورات التحرير 
العريية التي عمت الوطن العربي # النصف الأول مسن القرن المشرين» وثورات 
الشعوب الآسيوية والأفريقية وشعوب أمريكا اللاتينية؛ ومن الأسباب التي أدت إلى 
إحياء هذا التراث الموسيقي الغني: تقدم العلوم والحياة الاجتماعية على الصعد 
كافة: والبحث عن مضامين جديدة تغني التجربة الموسيقية التي تساعد على إحياء 
لالدو القسنية عن تحينة نو أتكاذه ا انها الأككاه انك موف يقر د يت د 1 
ثانية: بوصفها وسيلة مهمة لبعث روح جديدة 4# الموسيقى المعاصرة.ء بتغيير النظرة 
إليها من موسيقى بدائية إلى موسيقى تكون منطلقاً للتطور الموسيقي المنشود. 

والأغنية الشعبية هي الأغنية التي ولدت ونشأت 4 جو شعبي 2# المدن 
والأريافء وتمثل لعلماء الإناسة لإا8 3011102010 الركيزة الأساسية التي تعتمد 
عليها دراساتهم»: ويمكن التمييز على ضوء هذه الدراسات بين ثلاثة أنواع ب 
الأغاني الشعبية» أولبا الأغاني الدارجة المؤلفة والملحنة من قبل فنانين محترفين: 
ويؤديها مغنون ومغنيات ارتبطت أسماؤهم بهاء وتظل متداولة زمناً طويلاً إلى أن تحل 
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محلها أغان أخرى على غرارها؛ وهذا النوع من الأغاني- وهي وافرة- لا يعد من 
الناحية العلمية من الأغاني الشعبية لأنه مجرد أغنيات مؤقتة ارتبطت شعبيتها 
وانتشارها بالزمن الذي ظهرت فيه قبل أن تختفي. 

يتمثل النوع الثاني ل الأغاني الشعبية التي يؤديها مغنون شعبيون حقيقيون 
محترفون:؛ نبعوا من البيئة الشعبية»؛ وهؤلاء يعتمدون 2# غنائهم على مواهيهم 
وإمكاناتهم الصوتية» وقدراتهم على الارتجال» ومؤدو هذا النوع من الغناء ‏ أوروبا 
إلى ما قبل استقطاب الكنيسة لهم # القرنين التاسع والعاشر الميلاديين هم المغنون 
الجوالون 3841251615: الذين عرفوا بالتروبادور 1101122001155 : والتروفير 
105" والمييزينغر 1341011651118615: والماستر زينغر 113516151118615 : أما 
لك الوطن العريي فهم مغنو المواليا والتوشيحات الدينية والسيرة النبوية» والسير 
الملحمية وما إليهاء وكل لون من هذه الألوان له طابعه وخصائصه التي لا يمكن 
الخروج عليها إلا يك المضمون وأسلوب الأداء حسب شخصية المؤدي وإمكاناته. 

وهذه الألوان الغنائية التي يتخللها شيء من السردية لا يمكن عدها كلها 
موروثات شعبية إلا 2 الإطار العام نكل لون» فا مواليا مثلاً قالباً وأسلوباً ووظيفة 
فنية واجتماعية: تعد تراثاً شعبياً حقيقياًء إلا إذا كانت نصوصها مؤلفة خصيصاً 
تأقناء كمي عند ذا لونا عباتي شعبيا تقل وعراشق هذه الألوان تن القناء الث 
موسيقية شعبية محددة مثل: الدفوف الخالية من الصنوج والرباب والناي والأرغول 
والدربكة وغيرها. 

والنوع الثالث من الأغاني الشعبية هو الأغاني التراثية التي لا ترتبط بمؤر, 
وتغنى جماعياً؛ ولا يوجد لبا تدوين شعري أو موسيقي؛ ولا يعرف لها مؤلف وملحن, 
ولبا أكثر من شكل بسبب انتقالها سماعا وشفاها عبر الذاكرة الشعبية؛ ويغنيها 
الناس 4# المناسية الخاصة بهاء وتتصف بقابلية التعديل باستمرار لمواكبة الأنماط 
الحياتية والاجتماعية: وترافق الإنسان من المهد إلى اللحدء كأغاني هدهدة 
الأطفال وألعابهم وأغاني الميلاد والحب والزواج؛ والأغاني الجماعية والفردية 
الخاصة بالعمل عند زرع الحقول والحصاد والقطافء وزغاريد الأفراح التي يرددها 
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تت ال ير سلب1 02222222222222 
الناس تلقائياً عند الحاجة إليهاء وهذه الأغاني لا تندثر ولا تموت لصدقها وأصالتها 
الأجداد وورثها عنهم الأبناء والأحفاد الذين نقلوها بدورهم إلى الأجيال المتعاقبة!. 


الموسيقى العربية : عأوسم عأطه 41م 

عرف العرب- كغيرهم من الشعوب- الموسيقى منذ أقدم العصورء فقد 
كتبوا عن موسيقاهم. كما كتب عنها آخرون: وبرع فيها موسيقيون كثيرون 
على مر العصور و4 سائر البلاد العربية» وقد تأثرت الموسيقى العريية بموسيقى 
الأقطار المجاورة. كما أثرت بدورها 4 موسيقى البلاد المجاورة لباء بل # موسيقى 
بلاد غير متاخمة لبا مثل أوروبا. 
الكتاية الموسيقية العربية: 

يمكن تقسيم الكتئاب الذين كتبوا عن الموسيقى العربية إلى ثلاثة أقسام: الكتّاب 
القدامى؛ والمستشرقين؛ والكتاب المعاصرين: فمن القدامى الذين سبقوا غيرهم 4 الكتابة 
عن الموسيقى العريية إبراهيم ابن إسحاق الموصلي: والخليل بن أحمد الفراهيديء الذي 
تذكر المراجع أنه ألف كتاباً 4 الموسيقى أسماه النفم والإيقاع؛ ومنهم كذلك أبو الفرج 
الأصفهاني مؤلف كتاب الأغاني؛ والفارابي مؤلف كتاب الموسيقى الكبير؛ وابن سينا 
والكندي صاحب كتاب رسالة # خبر تأليف الألحان؛ وصفي الدين عبد المؤمن البغدادي 
مؤلف كتابٍ الوسيقن الشرفية: وذ العصر الحديك كثب عنهنا عند غير قليل ممن 
تخصصوا فيهاء ومن هؤلاء زكريا يوسفء وعلي الدرويش» ووديع صبراء وتوفيق الصياغ, 
وسليم الحلو مؤلف كتاب خمس حقائق تاريخية عن تأثير الموسيقى الغربية؛ الذي طبعه 2 
لندن عام 1930م: أما من المستشرقين فهناك رودلف ديرلانجيه؛ ولويس هاباء والبروفيسور 
بوريك؛ والدكتور هنري جورة فارمزء مؤلف كتاب مصادر الموسيقى العربية. 


(1) صميم الشريفء الموسوعة العربية. مصدر سابق. ص 49, (بتصرف). 
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ا ل لت22_اااااااااااا 
ولعل أفضل من قدم الموسيقى العربية للغرب هو أوجين بوريل» رئيس جمعية 
الدراسات الموسيقية الغربية» الذي لخص بعض أبحاته سليم الحلو صاحب الموسوعة 
الموسيقية؛ ‏ كتابه تاريخ الموسيقى الشرقية؛ وأوجين بوريل هو الذي نبَّه الدارسين 
بالغرب إلى ضرورة إدخال الموسيقى العريية 2# البرامج الدراسية لطلاب الموسيقى 2 
أورويا. 
النوتة العربية والسلم الموسيقى العريي القديم: 
لعل أفضل تعريف للنوتة الموسيقية هو أنها لقة الأصوات اللحنية؛: وكما 
تكتب الكلمات لتقرأ فإن الموسيقى تُكدّب ليعاد عزفها كما هيء: فإذا ما تمت 
كتابة حديث معين على ورقة مثلاً فإن كل من يعثر على هذه الورقة يستطيع أن 
يقرأها ولن يكون هناك أي فرق يذكر بين قراءة القراء المختلفين لبذه الورقة : 
والشيء نفسه يحدث بالنسبة للموسيقى المكتوبة؛ فإذا سجلت الموسيقى بالنوتة فإن 
أي دارس للموسيقى يستطيع أن يعزفهاء ولن تكون هناك أي فروق تذكر بين 
العازفين؛ وعلى الرغم من عدم وجود سجل يحمل ألحان العرب القدامى» إلا أن 
هناك دلائل كثيرة تشير إلى أن العرب قد دونوا ألحانهم بالحروف الألفبائية التي 
اصطلحوا عليهاء ومن تلك الأدلة: 
[- ماكتبه أبو الفرج الأصفهاني يك الجزء العاشر من الأغاني. 
2- معرفة العرب بمن سبقهم ممن عرفوا النوتة الموسيقية- كالإغريق 
مثلاً- وورود اسّمي إقليدس وفيثاغورث وغيرهما. 
3- اتصال العرب الوثيق بجيرانهم الفرس والبنود الذين كانت لبم نوتة 
موسيقية معروفة تناقلوها منن آلاف السنين. 
4- كتاب النغم والإيقاع المنسوب للخليل بن أحمد الفراهيدي. كان الخليل 
بن أحمد شغوفاً بالموسيقى والإيقاع ومقدرته على التسجيل واختراع الرموز, 
فالذي استطاع أن يخترع العروض» ويحدد كل أوزان الشعر العربي وبحوره 


وموسيقاه لا يعجزه أبدا أن يوجد نوتة تحدد النفم والإيقاع العربي: وترجح 
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كثير من المراجع أن الموسيقى العربية كانت من السلم الخماسي؛ كما 
كانت الموسيقى المصرية القديمة: والموسيقى اليابلية والآشورية والسبأية: 
والموسيقى اليابانية والصينية؛ والأفريقية؛ والوسيلة التي لجأ إليها الباحثون 
لإثبات أن تلك الموسيقى القديمة كانت خماسية هي الآثار القديمة الموجودة 
حالياًء والصور والمنحوتات. 
فنوع الوتر وطوله يوضح المساحة الصوتية؛ ويرشدنا إلى شكل البتاء 
الموسيقي المستخدم؛ وهل هو رباعي أم خماسي أم سباعي؛ فعلى سبيل المثال: عرفنا 
أن الموسيقى المصرية القديمة كانت خماسية- كما يذكر الدكتور فتحي 
الصنفاوي مؤلف كتاب الموسيقى البدائيةء وموسيقى الحضارات القديمة- من 
الآلات التي عير عليها قرب الأهرامات: و4 وادي الملوك؛ وي مقابر أمنحوتب 
ورمسيس وتوت عنخ آمون؛ وقد ساعدتنا المنحوتات والصور القديمة على تصور نوع 
الموسيقى» وهل كانت هادئة أم صاخبة؛ فعرفنا من النقوش والرسوم أنها كانت 
رزينة ووقورة» ولم تكن صاخبة؛ وأنها كانت ذات طابع تقديسيء ولا يمارسها إلا 
الكهنة # معابدهم» والذي أحد هذا هو حركات الأجسام الوقورةء ووجود 
الكهنة : وتقديم البخورء ووجود رموز وشعارات آلبتهم التي كانوا يقدسونها : 
إضافة إلى أزياء الموسيقيين أنفسهم؛ فقد تزيّوا بأزياء كانت تشبه إلى حد كبير 
أزياء الكهنة: وعلى أي حال فإن كل هذه الأدلة تظل قاصرة عن أن تمدنا 
بالأصوات الحقيقية التي كانت لتلك الموسيقى الخماسية؛ ولو كانت مدونة 
لتمكن المعاصرون من قراءتها كما هي. 
وياختلاط العرب بغيرهم من الشعوب تغيرت موسيقاهم من السلم الخمامسي 
إلى السلم السباعيء سمي السلم الموسيقي بهذا الاسم لأنه يتكون من أصوات 
أساسية» أو درجات من الصوت تختلف بعضها عن بعض بالعلو» فكل سلم أو درجة 
تختلف عن الدرجة الأخرى 4# الحدة الصوتية» فالدرجة الثانية تزداد حدة عن الأولى 
والثالثة عن الثانية وهكذاء وإضافة إلى الحدة فإن هذه الدرجات تختلف أيضاً 2 
عدد الذيذبات» أي يذ تردد صوتها 4 البواء شك الثانية الواحدة: وكلما ارتفعت 
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درجة الصوت ازداد عدد هذه الذبذيات: وكلما انخفضت قل عددها؛ وتجدر 
الإشارة إلى أن عدد الذبذبات يختص بعلم النسب العددية للأصواتء وأول من وضع 
علم النسب العددية البسيطة لأبعاد ومسافات السلم اليوناني هو فيثاغورث؛ الذي 
غاكن ف القرن السارس قبل امثلان: وقد تم لاحقا تطوير دراسة الذيذبات الصوتية 
وإحصاؤها. 
أصول النوتة الموسيقية العربية وأوصاظها: 

لعل أول وصف واضح لشيء ملحن بالنوتة العريية هو ما جاء ‏ كتاب 
الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني: فقد ذكر المؤلف أن إسحاق الموصلي كتب إلى 
إبراهيم المهدي بجنس صوت صنعه فوصل خبره إلى إبراهيم المهدي فكتب يسأله 
عنه؛ فكتب إليه بشعره وإيقاعه وبسيطه ومجراه؛: وتجزثته وأقسامه ومخارج نغمه 
ومواضع مقاطهه ومقادير أدواره وأوزانه فَعَنّاه. 

وقد جاء ‏ وصف إسحاق الموصلي بالمرجع السابق نفسه أنه كان مغنيا 
بارعاء وكان الغناء أصغر علومه» وأدنى ما يوسم به» وله سائر علومه نظراء 
وأكفاء. وليس له ع الغناء نظيرء وقد لحق بمن مضى؛ وسبق من بقي وأوضح 
للناس طريقه» وسهل عليهم سبله بما ألف من كتب بتصحيع أجناس الغناء 
وطرائقه؛ استخرج هذا كله بتميزه حتى أتى على كل ما رسمه الأوائل مثل إقليدس 
ومن فبله ومن بعده من أهل العلم بالموسيقى» ووافقهم بطبعه وذهنه فيما أفتوا فيه 
ادهو 

ونخلص مما سيق إلى أن الملحنين العرب والمفتين كانوا على دراية بموسيقى 
من سيقهم؛ وأنهم كانوا على علم بما وضعه الأوائل من ألحانء وأن معرفتهم لم 
تكن مقتصرة على موسيقى من جاورهم بل شملت موسيقى الإغريق القدامى؛ 
ويرجح سليم الحلو ‏ كتابه تاريخ الموسيقى العربية (لندن عام 1929م) أن أول مسن 
أوجد علم الموسيقى العربية ابن مسجح واين محرز المتوقيان عام 716م: وقد كان 
لبما عدد كبير من التلاميذ الذين تتلمذوا عليهما # الموسيقى» ومن أبرز تلاميذهم 
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ممم 
يونس الكاتب الذي يُعد أول كاتب معروف للموسيقى العربية»؛ وتبعه ابن جامع 
الذي كتب مجموعات كبيرة من الأغاني» ثم جاء من بعدهم أحمد بن يحي المكي 
وإسحاق الموصلي. 

ومجموعات هؤلاء المؤلفين تعرفنا بهوية الألحان أ تلك الفترة». كما توضح 
أساليبها وتراكيبهاء لكنها لا تمكننا من معرظة صورتها الدقيقة» غير أن الألحان 
الشعبية المتواترة الموروثة» والمنتشرة 2 أغلب الأقطار العربية قد ساعدت الدارسين 
المعاصرين على التعرف على تلك الموسيقى القديمة وسلمها وطراز ألحانهاء ولعل 
أفضل عربي كتب عن الموسيقى العربية هو الفيلسوف أبو نصر محمد بن إسحاق بن 
طرخان الفارابي» المتوفى عام 239ه»: وهو الذي ألف كتاب الموسيقى الكبير 
الذي قال عنه الدكتور محمود أحمد الحنفي 2# مقدمته "يعد أكمل ما كتبه 
العرب عن الموسيقى منن ذلك التاريخ إلى وقتنا هذا". 

ولعل أكثر البلاد تأثيراً على السلم العربي هي بلاد فارسء والدليل على 
ذلك واضح من آسماء أصوات السلم العربي السباعي المستعمل حالياء فاسم الصوت 
السابع كك السلم العريي الأوج؛ ويعتي الصوت الأعلى أو الأكثر حدة؛ واسم الصوت 
السادس الحسيني» أما بقية الأصوات الخمسة فقد ظلت فارسية لفترة طويلة: 
وتشتمل الأصوات الخمسة على كلمة كاه الفارسية؛ التي تعني المقام» قالصوت 
الخامس يُسمَّى بنجكاه. والكلمة مكونة من جزءين بنج» التي تعني خمسة أو 
الخامس # اللفة الفارسية؛ وكاه التي تعني المقام» والصوت الرايع يُسمّى جهار 
كاه؛: وكلمة جهار معناها أربعة» وكاه معناها مقام؛ والصوت الثالث يُسمَّى 
سيكاه؛. وكلمة سي تعني 4# الفارسية ثلاثة: والصوت الثاني دوكاه وكلمة دو 
تعني اثنين 2# اللفة الفارسيةء والصوت الأول يُسمَّى يكاه وكلمة يك فارسية تعني 


واحدء ومن ثم فقد تقدرت طن ابا هذه الأصواف نكما شيف لاهفا صوت ثامن 
وتعني هذه الحكلمة العقد» وت ذلك إشارة إلى اكتمال تنظيم الديوان» غير أنه تبين 
لبعض الباحثين العرب» ومنهم الباحث السوري مسعد الله أغا القلعة:؛ أن بعض 
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الكتابات العربية القديمة» وبخاصة كتابات الكندي وصفي الدين البغدادي 
وكتاب الأغاني»: تتضمن ما يشير أن أن اتداء السلم العربي كانت أسماء عربية» 
ومنها ما هو مرقم» ثم تحولت تلك الأسماء إلى فارسية بالتآثير الفارسي؛ مع بقاء 
الأصوات كما هي. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن السلم الغربي قد أخذ من السلم العربي الشيء 
الكثير؛ فالأصوات الأساسية # السلم الغربي سبعة وهي: دوء ريء ميء فاء 
صولء لاء سي» وتتوسطها أصوات كالتي تتوسط السلم العريي» وقد أثبت هذه 
الحقيقة كثير ممن كتيوا عن الموسيقى العربية والغربية. 
الآلات الموسيققية العربية القديمة: 


عرف العرب أدوات الموسيقى كلهاء واستخدموها منذ أقدم العصورء وقد 
زخرت بعض المراجع القديمة بوصف بعض هذه الآلات وطرق استخدامها؛ وتفاعلت 
الموسيقى العربية- كما ذكرنا آنفا- مع موسيقى الشعوب المجاورة؛ وكان 
طنيعيا أن :تنك علامع فيضن الآلأت اللوسيقية الفرفة القدئمة كما اسهار جيرائهة 
بعض آلاتهم التي توارثوها. 

ومن أقدم ما جاء 4 ذكر آلات الموسيقى العربية ووصفها ما ورد ْ كتاب 
المغنيات # الأدب العربي» حيث يذكر الكاتب أنه بعد امتداد رقعة البلاد العريية 
الشرق والغرب؛ ويعد أن صار العرب 4# نضارة من العيشء, تفرق المغنون من 
الفرس والروم فوقعوا إلى الحجازء فغنوا بالعيدان والطنابير والمعازف والمزاميرء 
ويستمر الكاتب بعد ذلك ليذكر الآلات الموسيقية التي استخدموهاء ومنها: 
الشبابة والزلامي» الذي يشرحه بقوله: إنه مزمار مصنوع من قطعتين منفردتين على 
شكل قصبة جوفاء منحوتة الجانبين مثقوبة الجوانب» ينفخ فيها بقصبة أخرى رفيعة 
توصل الصوت إلى جوفها فيخرج سريعا. 

وقد وجدثت نماذج كثيرة من آلات موسيقية عربية فديمة» وهي موجودة 
اليوم ‏ كثير من المتاحف العريية والأوروبية والآسيوية والأمريكية: ومن أقدم 
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لللاااصسبتبتتتتت ‏ تي_ر_ تي يي ير 2 22 لل 

الآلات العريية العودء وأقدم الأعواد العربية يُسمَّى المزهر»؛ واستمر هذا الاسم القديم 
للعود لفترة 0 ثم انحن أسمه د ١‏ 

والبغدادي والتركحي» ومن الآلات الموسيفقية الدريدة القديمة أيضاً القيثارة والربابة 
والسنطور (الذي يشبه القانون الحالي)»ء والناي المعروف والناي المزدوج (الدُوناي) 
والبوق: ومن الآلات التي تستخدم تضبط الإيقاع (وقد تستخدم مفردة) الطبل والدف 
(وهو الرق) والصنوج والجلاجل والكاسات (التي كثر استخدامها # الحروب) , 
ولم تكن الآلات الموسيقية العربية موحدة كما هو الحال الآن» حيث إن بعسض 


الموسيقيين والمغتّين كانوا يصنعون آلاتهم بطريقة خاصة ويغيرون أماكن الأوتار, 
ونستشف هذا مما أثبته أبو الفرج الأصفهاني 4 كتاب الأغاني» فقد تحدث عن 
علي بن عبد اللّه بن سيف وقال عنه: "إنه موسيقي تخرّج على يد إبراهيم الموصلي؛ 
ويرع # الفغناء ء والتلحين, و الضرب على العود خاصة؛ وغنى للأمين العياسيء: 
وعاش إلى تعن الشوركلن: ٠‏ وقد وصفه آبو الفرج بأنه كان قتا حاذقاً وفودياً مستا 
وضماتها متفثناً ونا متقدما مع خفة روح وطيب مجالسة وملاحة نوادر: وغناؤه 
مثل نثل الطست يبقى ساعة شك السمع يعد سكوته. وكان أعسرء وعوده مثلوب 
الآوتارة اليم امنفل الأونان» كه المكلفا فوفة ثم المثتنء :كم الزير . 

الآلات الموسيقية العربية الحديثة 


هي ي الأصل الآلات القديمة نفسهاء ولكن أضيف إليها بعض 
التحسينات؛ أو ظهرت فيها بعض التفريعات: فمن الآلات التي تطوّرت العود؛ فقد 
ظهر منه العود ذو الأوتار الخمسة: والعود ذو الأوتار السبعة؛ وهو الذي يسمى 
السبعاوي. كما ظهرت أنواع متعددة من الكمان لم تكن معروفة: وقد أطلق 
عليها المجمع اللفوي بالقاهرة الأسماء التي تناسبهاء فأطلق على الفيولون اسم 
الكمان؛ وعلى الفيولا اسم الكمان الأوسطء وعلى الفيولونسيل اسم الكمان 
الجهيرء أما الكونترياس فقد أطلق عليه اسم الكمان الأجهر. 
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ومن الأسماء الحديثة التي أطلقها مجمع اللغة العربية على بعض الآلات 
الموسيقية الحديثة اسم اليراعة وهي الكلارينيت: والشبور وهو البوق. 

ومن آلات النقر أو الإيقاع التي تستخدم حاليا ف العالم العربي الدف 
(الصغير والكبير): والصتُوج النحاسية: والمرعب (الدف ذو الأضلاع الأربعة 
المتساوية): ونقارية الجمال التي ينقر عليها ضوق الإبل ذذ المواكبء والدزبكة أو 
الطبلة» وطبلة المسحّرء والكاسات (التي أسماها مجمع اللغة العربية الصحنان) 
والصفاقات؛ والمقارح» والخشاخيش والأجراس؛ والجلاجل. 

ولا تزال الآلات الموسيقية العربية 4 تفاعل مستمر مع آلات الموسيقى 2 
ساكر آرجاء المفموزة::فهي ف عملية مستمرة من الأخذ والمطاء!). 


الموسيقى العسكرية : وسدط :جدد)31111 


تستخدم الموسيقى العسكرية لإثارة الحماسة والنشاط العسكريين» وذ 
الاحتفالات الوطنية؛ إذ تركز بصورة أساسية على الإيقاع القوي: لتُسمّع من جميع 
الأرجاءء وهي مقترنة بتاريخ الجيوش وانتصاراتها الحريية:؛ ويعاداتها التنظيمية, 
ويتميز إيقاعها ب "لحن السير' (المارش) 813101: وهو تحديد إيقاع السير يي تنظيم 
خطوات الجتود. 

تعود مرافقة الموسيقى العسكرية للجيوش إلى زمن غابرء بجوقات غنائية 
حماسية مرافقة بقرع الطبول والتفخ بالأبواق ذات الصخب القوي مثل اليوكسان 
1 (أبواق طويلة تحمل على الكتف) ؛ وكان الإغريق يحاريون على صوت 
آلات نايات البان 65م1م 132 (السيرنكس) 122:2آلا8 (تتألف من قصيات عدة مختلفة 
الأطوال مرصوصة بعضها جانب يعض بنظام مرتب حسب أطوالها): أما الجرمانيون 
فكانوا يفضلون الطبول التي كانوا يستقدمونها من الصين. 


(1) الموسوعة المعرقية الشاملة,» مصدر سايق» (بتصرف). 
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كانت بعض الآلات الموسيقية الوترية مثل الهارب 1317 والسيتار 1]0318© 
تكويةه. خدويات ٠‏ :4 الورسسن السك ركد إل آثيا :سترطان هنا ]مهعبت لعف 
شدتهاء واستعيض عنها يآلات النفخ النحاسية مثل أبواق القرون 00155 والأبواق 
القصيرة من نوع الكورنيت 16أ00126 والترومب 18201226 والصنوج» إضافة إلى 
بعض أنواع الطبول؛ ومن أوائثل الذين أشاروا إلى أهمية استخدام الموسيقى 
العسكرية:؛ العالم الفرنسي مرسين (1588-1648) عص80.1/1656: وعازف البوق 
الإيطالي فانتيني 0.1'34151 الذي كان يْ خدمة الملك فرديناند الثاني: وذلك 2 
كتابه "طريقة العزف بالبوق" (1638): وكانت الموسيقى العسكرية بإيحاءاتها 
الفنية» سواء كانت بجوقات غنائية أم بفرق موسيقية تماثل المعارك القتالية ب 
ضوضائها وصخبهاء مثل النفخ 2# الأبواق وقرع الطبول والبياج وضجيج تلاطم 
مختلف الأسلحة وغير ذلك من مواصفات القتال: فأوحت إلى كثير من مؤلفي 
القرئين 16 و 17 استلهام هذه المواصفات #ْ بعض أعمالبم الموسيقية منهم: كليمان 
جانكان 11لا وعطةل .01)؛ والإيطاليان أندريا وحفيده جوفاني غابرييلي 
0.011 والألماني جان سويلنك 51066[12016.ل وغيرهم كثير. وكان جان 
باتيست لولي لإأأنا.آ.1.8 قد ألف قطعاً موسيقية عسكرية عدة؛ جُمعت 4 مصنف 
خاص فيما بعد عام 1705. 

وتطورت ألحان الموسيقى العسكرية فصارت مصنفاتها تضم ألوانا عدة من 
أنواع الموسيقى الخفيفة والراقصة والسمفونية. 
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ومن المؤلفين الذين كتبوا موسيقى عسكرية- إضافة إلى أعمالهم 
التقليدية- سبونتيني 00.50011]111؛ وكيروبيني 1..)016110121: وغوسيك 
»[0ع0055.ل.'1: وفيلي دور 4.21110017ء وساريت غلاع13.5315: وفيبرشئنت 
أاء16م1.17/16 الذي حاز عام 1543 مرتبة قيادة الفرق الموسيقية العسكرية العامة 
للملكية البروسية: و4 الولايات المتحدة الأمريكية برز سوزا 8 .(.ل, قائداً 
لفرقة الموسيقى البحرية الأمريكية. 

تنوعت الفرق العسكرية : إذ بدأت بإضافة آلات النفخ الخشبية ثم بعض 
آلات أسرة الكمان» وأصبحت تتألف من أنواع مختلفة مثل 'فرقة البارموني” 
1هوصصقط' عنأوعطن:0: وصارت الأعمال الموسيقية العسكرية تنمو باطراد مع 
تطور فرقها الموسيقية» وكانت أول مؤسسة ظهرت 4# فرنسا لفرقة موسيقية 
عسكرية عام 1762 تابعة ل 'الحرس الوطني' و"الحرس السويسري" ؛ أما فرقة 
'الحرس الوطني" فقد تأسست عام 1795: وكانت فرقة المشاة المسكرية تضم 
أربعين عازفاً لآلات النفخ والإيقاع: و عام 1875 صدر قانون عام يوحد نظام 
الفرق الموسيقية العسكرية الفرنسية كافة. 

ومن أبرز الألحان التي تنتمي إلى الموسيقى العسكرية:؛ الأناشيد الوطنية 
(القومية) مثل النشيد العربي السوري 'حماة الديارً من كلمات خليل مردم وألحان 
الأخوين فليفل» والنشيد اللبناني "كلنا للوطن من أتحان وديع صبراء والنشيد 
المصري 'بلادي بلادي' من آلحان سيد درويشء ومن الأناشيد الوطنية الفربية: 
"المارسييز" 712151119156 'هيا فتيان الوطن"' ألف عام 1792 : والإيطائي "هيا أشقاء 
إيطاليا” (1848), والإنكليزي 'ليحفظ الله الملك (الملكة)" من ألحان لولي وتعديل 
هندل أعلصة10.11, 


الموسيقى الكلاسيكية : عزون1١‏ لدءزووها © 


نوع من الموسيقى تكتب للحفلات الموسيقية والطقوس الدينية والأويرا 
والباليه» وتسمى أحياناً الموسيقى الفنية» وهي أكثر تعقيداً من الموسيقى الشعبية 


(1) ني الحريري» الموسوعة العربية, مصدر سابق: ص 50: (يتصرف). 
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الي تشمل الومسيقى الشعبيه وموسيعى الجازوالتروك: وتختلف الموسيقى 
الكلاسيكية من حيث السرعة والأسلوب» كما أنها عادة تعالج موضوعاً واحدا 
كان تحكي قصة أو تعير عن فكرة معينة أو تعطي إحساسا خاصاً. 

تعد الموسنيقى الكلاسيكية تجرية لذاتها » تكسن باقي الواع الموشيقن 
التي تقوم بخدمة محتوى الأغنية. 

4 الموسيقى الكلاسيكية ؛ تلعب الموسيقى دور الشريك مع النص 
الموسيقي؛ يتم دائماً تفديم الموسيقى الكلاسيكية ف مناخ وقور» حيث يستمع 
الجمهور للموسيقى كّ جو من البدوء والسكون ويكون هذا بمثابة احترام وتقدير 
لفن الموسيقىء» ولا يقوم العازفين بأي علاقة مياشرة مع الجمهور المستمع مثل باقي 
أنواع الموسيقى. 


تصنيف الموسيقى الكلاسيكية: 


تصنف الموسيقى الكلاسيكية إلى نوعين: الموسيقى الآلية؛ والموسيقى 
الصوتية» ونجد أن بعضها يجمع بين النوعين» وتتطلب هذه الموسيقى مستوئ عانيا 
من الآداء والفهم للموسيقى. 
الموسيقى الآلية: 
وهي ثلاثة أنواع: 
* اللحن المنفرد : يؤديه عازف واحد على أي آلة؛. ومن تكويناته الطويلة الشائعة 
السوناتا. 
» موسيقى الحجرة: وتكتب لعدد يتراوح بين 2- 5 عازفين يؤدونها على عدة أنواع 
من الآلات الموسيقية. 
» موسيقى الأوركسترا : وتؤدى أمام جمهور من المتضرجين بعدد يتراوح بين 15 و 
0 عازفء؛ يعزفون على أي من الأنواع الأربعة لالآلات الموسيقية الوترية» أو 
النفخ» أو التحاسية:؛ أو النقر. 
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الموسيقى الصوتية : 
وهي أربعة أنواع: 

الأغاني: وتعرف بالأغاني الفنيةء وتستعمل فيها قصائد ذات صيت أدبي تزيدها 
الموسيقى قوةء إذ يصاحب المغني عازف بيانء خاصة إذا كانت القصيدة من 
الشعر الرومانسي. 

* الكورال: وتكتب لمجموعة أصوات السوبرانوء والألتو؛ والجهيرء والصادح: وقد 
محتاخب المقتى أورتكسكرا او صازف على آل واهدة) وقد كدي ممه هذه 
القصائد للطقوس الدينية. 

الأوبرا: تجمع بين الموسيقى الصوتية والآلية مع الأداء الممسرحي» وتستعمل لتصوير 
الجوانب الدرامية نقصة ماء وتشترك فيها الأوركسترا : والأريا (الغناء المنفرد): 
والغناء الجماعي (الكورال)» والباليه. 

الموشحات: وهي كالأوبرا تستخدم الأوركسترا والصوت المنفرد والكورال من 
أجل رواية القصة التي تكون غالباً ذات موضوع ديني. 

أشكال الموسيقى الكلاسيكية : 


يشكل المؤلف الموسيقي موسيقاه باستعمال ثلاثة أساليب هي التكرار؛ 
والتباين» والمغايرة؛ وتشمل الأشكال البسيطة والسوناتا والتباين والفوجي والحر. 
أنواع الموسيقى الكلاسيكية: 

أصل هذه اللكلمة يوناني ومشتق من لفظين الأول (5/0) ومعناها "معأ" 
واللفظ الثاني (21026) ومعناها "صوت" أي الأصوات المتزامنة مع بعضها. 

تأليف موسيفى لصوت الآلات الموسيقية لتحل محل الصوت اليشري» 
ويكون الأداء متصبا على آلة واحدة مثل الكمان أو اثنين أو ثلاث والباقي هي آلات 
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سس ب ب ب يد 
ثانوية بجانب هذه الآلة الرئيسية؛ وكلمة "الكونشرتو' لاتينية الأصل (كونسرتار) 
وتعني بذل الجهد أو الكفاح أو من كلمة "كونستوس' وتعني اشتراك عدة أصوات 
ونه :ينال “الكو تكدرد” هن كلاكة لحان 

اللحن الأول أطول الألحان الثلاثة وتتميز إيقاعاته بالسرعة؛ أما اللحن 
الثاني فهو لحن يتميز بالبدوء» اللحن الثالث يكون 4 شكل عزف منفرد لعازف 
آلة بعينها تعكس جميع قدراته الموسيقية وتختتم الفرقة مع العازف المقطوعة. 
الأوركسترا: 

كلمة يونانية تعني المسافة بين خشبة المسرح والمشاهدين: وتُستخدم فيها 
العديد من الآلات الموسيقية باختلاف أنواعها من الآلات الوترية والإيقاعية والبوائية, 


متوسط عدد العازفين حوالي عشرين عازفاً وقد يقل هذا العدد أو يزيد حتى يصل 
إلى المائة» ترتيب العازفين: الآلات الوترية أولاً وخلفها الآلات البوائية ثم من الخلف 
جميع الآلات الإيقاعية؛ وتختلف أماكن فرق الأوركسترا حسب العمل الموسيقي 
المقدم: ضفي الأوبرا والباليه يكون هناك مكان مخصص بين خشبة المسرح ومقاعد 
الجمهور: أما الأعمال الأخرى ومنها الأعمال السيمفونية تجلس الفرقة على خشبة 
امتح مها 
موسيقى البلوز (811165): 

هي نوع موسيقي تجمع بين الصوت واستخدام الآلات الموسيقية؛ وهي 
مستوحاة من الموسيقئ الأفرو- امريكية ا الروح وطريقة الآداء الصنوتي وأيضًا 
تنتمي إلى جدور الموسيقى 4 غرب أفريقيا»ء كانت موسيقى البلوز لبا تأثيرها القوي 
4 الموسيقى الأمريكية لاحقاً والموسيقى الفربية الشهيرة» فنجد لبا تأثير ذخ 


موسيقى الجازء الروك؛ اليوب وموسيقى الريف 111516 غ001 


موسيقى الروك (1801): 


موسيقى الروك الشهيرة هي عبارة عن مزيج من موسيقى البلوز 8165 
الريف 20 والفوئك علاوط1 بدأت موسيمقى الروك ةك منتصف الخمسينات» 


6خ 7-2722 سب ا5257577277 ا ا ىل ا اير 22ر2 ش21 ريسيت 
وزادت شهرتها على يد مغني الروك أند رول الشهير (أنقس بريسلي)» ثم اختفت لفترة 
ما وأعيدت شهرتها مرة أخرى على يد فريق (البيتلز) 4 أوائل الستينات. 


موسيقى الجاز (222[): 


هي نوعية موسيقى لبا جذور 4 ثقاضات غرب أفريقيا الموسيقية والموسيقى 
الأفرو- أمريكية بما فيها موسسيقى اليلوز وع15285]1102 إلى جانب الموسيقى 
العسكرية الأوروبية؛ بعد بداية ظهور هذا النوع من الموسسيقى 2# المجتمعات 
الأفرو- أمريكية قرب بداية القرن العشرين: نالت موسيقى الجاز شعبية كبيرة 
القرن العشرين: ومنذ ذلك الوقت أصبعت الجاز ذات تافر عميق ف أنماط 
الموسيقى الأخرى على مستوى العالم» والآن هناك العديد من أنماط الجاز المختلفة 

مستمرة © الظهور. 

كان الزنوج يتم تسخيرهم # جميع الأعمال وخاصة الزراعة»؛ ومع نهاية 

الحرب الأهلية الأمريكية عام 1565 تحرر العبيد الزنوج في مدينة 'نيو أورليانز' . 

وانتهز الزنوج حديثي التحرر وجود عدد من الآلات النحاسية من مخلفات الحرب 

لأعاية فى تركتها كرف الوصددم العسكرية وحاولوا التفخ فيها لإخراج نغمات 
موسيقية تلقائية» وكانت موسيقى "الجاز" # بادئ الآمر ارتجالية مع وجود الإيقاع 

الراقص: وظهرت أنواع عديدة من موسيقى الجاز"» منها: 

أ- "الجاز الحاد": وهو "الجاز الذى كتب له النوتة الموسيقية وتم التقليل من 
الارتجال فيه. 

ب- "الجاز البارد": والذي اختفى منه الارتجالية كلية: وأصبح الإيقاع فيه أكثر 
نحاكا ستقييل الناطمة. 

ج- "السيمفوجاز": والذي تم الابتعاد فيه عن فرقة "الجاز" التقليدية ذات العدد 
الصغير والمحمكون من سبعة أو ثمانية عازفين؛ لتشتمل الفرقة على كافة آألات 
الأوركسترا السيمفوني بالإضافة إلى فرقة آلات 'الجاز' التقليدية. 

الميتال والبيضي ميتال: 

نوع فرعي يندرجح تحت موسيقى "الروك”: ويتم استخدام آلات صاخبة تُصدر 
أصواتاً وتتسم بالقوة مثل الجيتارء و بعض الأحيان يتم استخدام البيانو 


لاحم لأا يي ا اسح و رت 
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الكلاسيكي أو الكهربائي, ظهر هذا المصطلح على يد فريق 6115011م5167 ف 
عام 1968 باقتياسهم فقرة بعنوان 1192067] 106181 //11©810 من إحدى أغنياتهم. 
الراب م118: 

يتميز هذا النوع من الموسيقى بالإيقاع مع الكلام المقفى السريع ولا يتم 
الالتزام بلحن فيهء كما لا يهم صوت المغني أو المغنية» ويرتدى المغني الذي يؤدي 
هذا النوع الغنائي ملابس فضفاضة مستوحاة من ملابس رياضة البيسبول أو ملابس 
السجناء. 
السوناتا 5011813: 

نوع من أنواع الموسيقى الكلاسيكية ويرجع تسميتها إلى الكلمة اللاتينية 
'سونار' أي يسمع أو يعزف أو يغني, وهي مؤلف موسيقي يتم وضعه 4 الأساس لآلة 
البيانو أو لآلتين ويكون البيانو الآلة الرئيسية قبل الآلة الأخرىا!". 
نبذة تاريخية: 

لا يُعرف الكثير عن موسيقى الحضارات القديمة أو أصواتها. وقد كانت 
الموسيقى الإغريقية من أقدم أنواع الموسيقى التي أثرت على الموسيقى القديمة»؛ ثم 
أضيفت لها الآلات الرومانية: البوق المثقب والأرغن المزماري. 

تميزت موسيقى القرون الوسطى بالتعقيد؛ وقد استعملت للطقوس الدينية ؛ 
وظلت أحادية النغمة إلى أن طورها الأوروبيون إلى متعددة النغمات؛ ثم زادت 
الموسيقى تعقيدا # القرن الرابع عشر الميلادي حينما تعددت الأنفام؛ وقد كتب 
مؤلفون من فرنسا وإيطاليا موسيقى متميزة. ٠‏ 

كانت فترة النهضة عهد نمو ثقاتِ عام مارس خلاله المؤلفون الموسيقيون 
ضروباً عديدة من التنظيمات الموسيقية؛ نتجت عنها أصوات وأنغام غنية: ومن ضمن 
الابتكارات نمط لحن الفوج الذي تتتابع فيه الأصوات أو الآلات واحدة بعد الأخرى, 
مردّدة النغم نفسه على درجات مختلفة. 


(1) وبكببيديا:؛ الموسوعة الحرة. 
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أما فترة الباروكي وذلك حين ازداد الاهتمام بالموسيقى العامة تحولت إلى 
موسيقى كلاسيكية اهتم بها مؤلفو الموسيقى لفترة طويلة؛ ومن أبرزهم موزارت 
وبتهوفن» وكلاهما من النمساء وذلك قبل أن تظهر موجة جديدة هي فترة ظهور 
الموسعي الروجائسية لون العترة التتيع عكر ويمكل بيتوسوان اوج الرحلة 
الك اسيضية وبدائة الركله الزوها ضيه لذ لايق عرف وجيت شلولنا مول 
المؤلفين الموسيقيين إلى الخيال والعاطفة» ونبغ فيها العديد منهم؛ فقد مكتب بتهوضن 
قر اعماله خلال فةه الفكرة» ومن الونيقيية البازوين تكذلك رانو ليسيت 
وزيةكا ود ادر 

وقكرتتياية القدرن التابتع سك ظورة المرسة الثافيزية كرد عسل 
للرومانسية ضفي عام 1860 ظهرت ثورة جذرية ي ميدان الموسيقى والتي عرفت 
بالموسيقى الجديدة وقد قامت اتجاهات عديدة ضد الرومانسية لك القرن العشرين 
عي :طينو نا عرف بالنكوسيكيا الكزيه :إلى سيعت ذلك لمتكي 1 
شاع من جديد الإقبال على موسيقى باخ وقد تلا ذلك اهتمام بالغ بإحياء موسيقى 
الفضون: النتابعة ومن كادة هذه الحرك العو #مرتي مي ودرا متكي 

ظهرت حديثاً الموسيقى الجديدة مثل موسيقى الجاز التي رافقت هجرات 
الأفارقة إلى أمريكا وأوروبا ثم الموسيقات الحديثة مثل البوب والروك وأندرول 
وموسيقى الريف وغيرهاء وخرج مؤلفو الموسيقى على النمط التقليدي وبدأ استعمال 


الآلات الإلكترونية!!. 


الموسيقى الكنسية : تكس اء«سط) 


تكوين موسيقي صوتي يحكي فصة الإنجيل الخاصة بآلام المسيح عليه 
السلام وبصلبه2. كما يعتقد النتصارى؛ وفد يؤدي هذه الموسيقى عدد كبير من 
المغنين والموسيقيين (كورس) بآلات مصاحبة. أو يؤديها عدد قليل من المغنين يمثلون 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة» مصدر سابق: (بتصرف). 
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شخصيات من الإنجيل» وتؤدى الموسيقى الكنسية عادة خلال الأسبوع المقدس» أي 
خلال الفترة الممتدة ما بين الأحدين: الأحد الذي دخل فيه المسيح عليه السلام بيت 
المقدس, والأحد الذي يليه وهو أحد عيد الفصح. 

وقد ظهرت الموسيقى الكنسية منذ القرن الرابع الميلادي؛ وربما تكون قد 
نشأت من العادة الكنسية التي هي قراءة قصص الإنجيل عن الأيام الأخيرة من حياة 
المسيح عليه السلام؛. وتطورت إلى شكل موسيقي درامي منذ القرن السابع عشر 
الميلادي: وصارت تشبه الموشحات الدينية؛ ومن أشهر ما ظهر من هذه الموسيقى 
الكنسية آلام المسيح وفقاً لرواية القديس متى (1729م) التي وضعها الموسيقار 
الألماني باخ؛ وتشمل الإلقاء المْحون الذي يتكون من مقطوعات مفردة تغنى بأسلوب 
يشبه إلقاء الخطبة»ء أو أنفام صوتية مفردة ب شكل الأغاني: أو شكل جماعات 
ومقطوعات أوركسترا!'. 


الموسيقى : 1151 

الموسيقى الصوت الذي يتم ترتيبه ذ قوالب تثير# النفس إحساساً بالسرور 
أو المتعة أو الحزن: ويستخدمها الناس 4 الكثير من الأنشطة الثقافية والاجتماعية؛ 
كما يستخدمونها للتعبير عن مشاعرهم وعن أفكارهم» وتستخدم للترفيه وبعث 
الراحة والاسترخاء!2» والموسيقى هي فن مؤلف من الأصوات والسكوت عيبر فترة 
زمنية» خصائص الصوت التي تصف الموسيقى هي طبقة الصوت (1101م- تشمل 
اللحن والتجانس البارموني)» الإيقاع (بما فيه الميزان): الجودة الصونية لكل من 
جرس النغمة 111025156: الزخرفة 231616111361008 الحيوية 0308112125: والعذوبة 
ع 

يعتقد علماء تاريخ الحياة الموسيقية بأن كلمة الموسيقى يونانية الأصل» 
وتنسب كلمة "الموسيقئى' إلى إحدى آلبات الفنون الجميلة؛ الشقيقات التسع المسماة 


(1) المصدر السابق. 


(3) ويكيبيديا؛ الموسوعة الحرةء (بتصرف). 


"موز" 8111565 » اللواتي تُعنين بالموسيقى والرقص والغناء والفنون والشعر والعلوم: يخ 
الأساطير"الميثولوجية" الإغريقية» والموسيقى هي إحدى الفنون السمعية والبصرية, 
وتعني- علمياً- معالجة توظيف العناصر الصوتية المختلفة؛ جمالياً؛ وتعني 
حكذتك فن التعبير عن الأحاسيس بوساطة هذه العناصرء ويعدٌ الصوت والأذن 
البشرية أداتيها الأساسيتين. 

كانت الموسيقى تعني سابقاً الفنون عموماً ثم أصبحت فيما بعد تطلق على 
لغة الألحان فققط» وقد عرفت لفظة موسيقى بأنها فن الألحان وهي صناعة يبحث 
فيها عن تنظيم الأنغام والعلاقات فيما بينها وعن الإيقاعات وأوزانها؛ والموسيقى فن 
يبحث عن طبيعة الأنغام من حيث الاتفاق والتثافر. 

تأليف الموسيقى وطريقة أدائها وحتى تعريفها تختلف تبعاً للسياق الحضاري 
والااجتماعي؛. وهي تعزف بواسطة مختلف الآلات: العضوية (صوت الإنسان. 
التصفيق) وآلآت النفخ (الناى» الصقارة) والوترية (مكل؛ العود والقيفازه والكبان): 
والإلكترونية (الأورغ): تتفاوت الأداءات الموسيقية بين موسيقى منظمة بشدة ل 
أحيان» إلى موسيقى حرة غير مقيدة بأنظمة 4# أحيان أخرى. 

والموسيقى لا تتضمن العزف فقط بل أيضاً القرع © الطبول وموسيقى 
البرمونيكا؛ يعتبر الباليه أيضاً من الموسيقى نظراأ للحركات البادئة التي توحي 
بأنها موسيقى صامتة!'". 

الموسيق بجو من حتضارة البشر لتكنها لفة ليست متطلوشة فقطنطل وإئمامتفهنة 
أيضا... قد يظن البعض أنها أكثر من لغة لوجود الموسيقى الشرقية والغربية» وإنما هي 
لغة واحدة ويأتي الاختلاف فقط من اختلاف الشعوب واختلاف الآلات أيضاً. 
تعريف الموسيقى: 

الموسيقى هي لغة التعبير العالمية؛ والموسيقى هي اللفة التي نسمعها ذخ كل 
شيء هذ الحياة يذ المنزل من التلفزيون والكمبيوتر و4 العملء 4 رنات التليفون 
الكقوول دحف وسائل لوالا 


(1)احمد بيومى: القاموس الموسيقى. دار الأوبرا المصرية» ص286 (بتصرف). 


0ظ[1 


لكل إنسان لون وطبقة صوتية خاصة به» فيوجد الصوت الخشن؛ ويوجد 
الصوت الرقيق التاعم» وهناك القوي والآخر الضعيف. كما يوجد الصوت الذي 
يعكس الحنان أو الذي يعكس القسوة؛ كما أن الأصوات تتعدد حسب مصدرها: 
فهناك صوت الإنسان؛: صوت الطبيعة» صوت الحيوانات والطيورء صوت الآلة. 

فالأضوات لا تنتهى ويحل محل الصوت الصمت بالا تسمع صوتا: ولا جندال 
أن أكضث الأضنواك :إنناع] هو عئوت الأتسان: لأنه باستطاعته أن يرتية كيفها يكنا 
ويطوعه حسبما يريد. 

والموسيقى- شأنها ب ذلك شأن الفن المسرحي والرقص- طن أدائي: 
وهي بذلك تختلف عن بعض الفنون الأخرى كالرسم والشعرء حيث يقوم المبدعون 
بعرض أعمالبم أو نشرهاء أما مؤلفو الموسيقى فيحتاجون لموسيقيين يقومون بأداء 
أعماتم فناماً كمولف الأغمال اللسرحيةه التين يحتاجون للؤذين؛ لتقدي اعمالهم 
على خشبة المسرح. 

تؤدي الموسيقى أيضاً دور أساسياً ب الفنون الأخرى إذ تجمع المسرحية 
لموسيقية مثلاً بين الغناء والعزفء والعمل المسرحي والدراماء بينما يحتاج فن 
الرقص التعبيري (الباليه) إلى الموسيقىء لتنظيم خطوات الراقصين والراقصات 
والآيجاء بالجو المظلنوب: ها الفيلم السيتمائي والتمكيليات التلفازينة سدم 
الموسيقى» للايحاء بالجو المطلوب وتأكيد الحدث وتعميقه؛ وقد قام بعض مؤلفي 
الموسيقى بتأليف الموسيقى لمصاحبة الشعراء عند إلقائهم قصائد الشعر. 
القناء:والوسوقى: 

الغناء هو إنتاج بشري يتواجد بتواجد الثلاث عناصر التالية: الموسيقى 
والكلمة والصوت؛ والغناء هو نوع من أنواع الكلام لكنه منغم ومتواصل؛ ويمكن 
تأدية الغناء بشكل منفرد أو إ شكل جماعي والذي بعرف باسم "الكورس" » وقد 
يكون أداء صوتي منغم بدون وجود لأي آلة موسيقية؛ ومن الأعضاء البامة التي 
تتحكم ‏ خروج الصوت هي الحبال الصوتية وما يحدث فيها من اهتزازات عند 
مغرو الوامتينا:: 
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الأسس الموسيقية: 

يتميز الصوت الموسيقي 0م50 بثلاث صفات أساسية حسب نوعية 
اهتزازاته وهي: الدرجة الصوتية 21101 » أي ارتفاع الصوت أو انخفاضه ويُقاس ذلك 
بعدد تواتر الاهتزازات "الذبذبات" 1112 (112) © الثانية التي لا تفل ولا تزيد على 
ال16000- 20000 112: والجهارة 101102685 وهي خفوت الصوت أو شدته 
وتقاس ب "الديسيبل' 066101 (08)» والطابع 1110616 وهو طبيعة مصدر الصوت 
كأن يكون أحد الصوتين غناءً والآخر عزفا بآلة موسيقية: أو كلاهما عدف 
بآلتين مختلفتين نوعياًء أي أن يكون لبما طابع صوتي مختلف. 


5 ه58 551 78 ©1506 ع856 0آ 


0 أومقانا 86916 حون مكون متماقية بإشناطة الدوجة الاوود 0 

إليها ببعد ششانية (أوكتاف) 0018976 وهي: أوت ][] أو دو  -1(0‏ رمع1- مي 
11- فاهظ- صول501- لاه1- سي581 (الشكل [): ويقابلها 2 
الإنكليزية والأنفلوساك سونية والجرمانية الأحرف البجائية الآتية (كانت 
مستخدمة قديماً): له (لا) 8- أو 11 (غ الألمانية) (سي) 0- (دو) 2- (ره) 
8- (مي)- (فا) )- (صول»)»؛ وثمة سلم موسيقي خماسي 5618001110 
تتألف أصواته من خمس درجات بدلاً من سبع إذ يخلو من نصف الأبعاد بين درجاته 
مثل: دو؛ رهء مي, صولء لاء وكان شائع الاستعمال- قديماً- © ألحان شعبية 


إإتخليئزية واتسكدنوي وعدرها : وماز ال امستكوفاء حانيك . كيين دول اعريقا 
كالسودان» و2 أقصى الشرق مثل الصين» ويعود الفضل 4 تسمية درجات السلم 


الموسيقي (دو- ره- مي...) إلى المالم الموسيقي الإيطالي غويدو داريتسو 
60 .0 (نحو عام 992م - 1050) الذي اتخذ حرفين أبجديين من كل 
شطر من أبيات النشيد الديني المخصص للقديس يوحنا المعمدان» تدوّن الدرجات 
الموسيقية لش مدرج موسيقي 851211 مؤلف من خمسة أسطر أفقية متوازية ذات أربعة 
فراغات بينها؛ ولا كانت الأصوات الموسيقية التي تميزها الأذن البشرية الحساسة 
تزيد على ثمانين صوتا بقليل ب طبقات صوتية مختلفة» كما #ك آلة البيانو 1380م 
استخدمت إشارات (مفاتيح) 6164 ترسم 4 بداية كل مدرج لتعطي اسمها للسطر 
الذي ترتكز عليه. فتسمى بقية الدرجات تبعا له؛ والمفاتيح ثلاثة (الشكل 2) هي: 
'صول ويرتكز هذا المفتاح على السطر الثاني من المدرج وهو مخصص لتدوين 
الأصوات الحادة "الصادحة" (سوبرانو) 25071820 وأدو" ويرتكز على كل سطر من 
أسطر المدرج الذي يتخذ وفق ذلك درجة دو الوسطىء ليدل على إحدى الطبقات 
الصوتية متوسطة الارتفاع مثل "الآنتو" 8110 الذي يرتكز المفتاح فيها على السطر 
الثالث من المدرج» وأفا" ويرتكز عادة على السطر الرابع من المدرج وهو مخصص 
للأصوات المنخفضة "الجهيرة" (باص) 5355»: ويستخدم مفتاحا صول وفا معاء 
وَيُسسَسَي الوح التصيير)» تتدوين جميع الفليقات التضبوتية (تعريبا) مكل اله البارت 
م131: والآلات من ذوات لوحة الملامس (أو المفاتيح) 0210الإعك]. 
تتألف الأصوات الغنائية من سبع طبقات موسيقية غنائية يتوازعها الأطفال 
والنساء والرجال وهي من الحادة إلى المنخفضة أصوات النساء: "الصادحة العليا" 
(السويرانينو)؛ 507123121110: و'"الصادحة" (السويرانو): و"نصف الصادحة" 
م50 516220 و"الرخيمة" (الآلتو). 
وتشألف أصوات الرجال- المستخدمة- من ثلاث طبقات: "الصادح" 
(التنور) 16001: و الصادح الأوسط (الباريتون) 52111006 و"الجهير" (المنخفئض) 
9 وئمة طبقة صوتية ثامنة (وسطى) يؤديها الرجال المخنثون تسمى (الأصوات 
البيضاء) تعادل تقريباً طبقة "الآلتو" النسائية؛ وتقارب كل طبقة صوتية من هذه 
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الطبقات "الديوانين' (الأوكتافين) والنصفء يسمى التباين 4# الذبذبات بين صوتين 

"بعداً" أو 'فاصلة" 2181619081 ولاسيما بين صوتين متعاقبين 2 السلم أو المقام. 

يتوضح الاختلاف بين الموسيقى العربية والموسيقى الغربية بما يأتي: 

أ- بتنوع الأبعاد وتقسيماتها بين الدرجات المتوالية 4 المقام» إذ تتألف أبعاد أصوات 
المقام العربي من بعد كامل ومن أجزائه غير المتساوية فيما بينهاء وذلك تبعاً 
للتقسيمات الطبيعية لليعد (2: 'التوافقيات" ©07611016: كما كان شائع 
الاستعمال سابقاً 4 العصور الوسطى وعصر الباورك: # الموسيقى عامة): ب 
حين تتألف أبعاد السلم الموسيقي الغربي من بعد ونصف البعد المعدل” 
4 فقطء إذ لما كانت الضرورة ماسة لإيجاد حل يتناسب مع متطلبات 
الآلات الموسيقية المبتكرة (من ذات الأصوات الثابتة كالكلافيكورد 
2100 والكلافسان 01896018 آنئذ) ؛ عدّلت أجزاء البعد الموسيقي إلى 
نصفين متساويين؛ رياضياًء وهكذا أصبح السلم الموسيقي الغربي يتألف من 
اثني عشر نصف بعد متساوء مما دعا يوهان سباستيان باخ 21.5.8861 وجان 
غيليب رامو 111.182126211.ل إلى التزام هذا النظام الموسيقي الذي أفسح المجال 
للموسيقيين ةث تسهيل الأداء ب الآلات الموسيقية ذات الأصوات الثابتة وتطويرهاء 
وألف باخ هذا الصدد كتاباً (ل جزأين) يحوي ثمانياً وأربعين قطعة موسيقية 
من نوع "البريلود" 25611106 و"التسلل" (الفوغة) 118106 بعنوان "الآلات ذات جهاز 
الالامين اللعدل جين" 

ب- ونتيجة لإقرار السلم المعدل هذاء أصبحت السلائم الموسيقية الغربية تتألف من 
ثلاثة أنواع: 'السلم الكبير" 108[01: و"السلم الصغير" 101005 الذي يتألف أيضأ 
من ثلاثة أنواع أساسية "الطبيعي" و"الانسجامي” 11311120121 واللحني" 
©6101 إضافة إلى نوع رابع "باخي' (نسية إلى باخ الذي استخدمه ب كثير من 
أتحانه)» أما النوع الثالث من هذه السلالم فهو 'الملون" ©1202213آه الذي يتألف 
من أنصاف الأبعاد الموسيقية المتتالية: أما المقامات العربية فيزيد عددها على 
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مقاما (الشكل 3). 


الشكل (3) 


ج- تعتمد الموسيقى العربية 2 ألحانها النظام "المونوفوني” /[22012001011 (أحادي 
الصوت)ء أساساًء ف حين تعتمد الموسيقى الغربية التظام 'البوليفوني' مثل 
'الانسجام' (البارمونية) و"الطباق' (الكونتربوان) ]012م1ع001121» فالانتسجام 
مو عهدد الأصوات عمودياء آما الطياق فهو تعدد الأنسان أفقيا. 

د- تعتمد الموسيقى العربية» أساساء الإيقاع والغناء المنفرد: أما الموسيقى الغربية 
كتمتيت مويك الآلاس:: :حاتت الحوفاكة العناكية ولأسيما ف الأو ترات 
والكورالات المتعددة الأنواع. 

تاريخ الموسيقى: 

الموسيقى من أقدم الفنون التي عرفها الإنسان»: وئيس هناك تاريخ محدد 
لأصول الموسيقى» ولكن من المؤكد أن الموسيقى نشأت مع الإنسان البدائي الذي 
شت معه وعبّرت عن أحاسيسه: فتعرفها عندما بدأ يترنم بنغمة واحدة رتيبة 

وبصوت عاطفي مقلدا أحياناً بعض الطيورء ثم تابع ترنيمه بصوتين متعاقبين ثم 2 

ثلاثة وهلم جراء إلى أن ارتقى الغناء وأصبح من ضرورات الحياة والتعاطف مع 

الآخرين: ثم كان الإيقاع ملازماً للغناء الذي تجِلّى بالرقض» فاستخدم التضقيق 
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مج777 سا ُّ لودل دل 121101 012212257575555 1021 
بالآيدي والوقع بالأرجل: وكان فرع الأشياء الصلبة بعضها مع بعض كالأحجار 
وقطع الخشب وطرّق ادوات الصيد ما لإنتاج الموسيقىء مرافقاً للرقص أيضاًء وإن 
كان من الثابت أنه بحلول عام 10000ق.م؛ كان الإنسان قد اكتشف كيف 


يصنع الناي من العظام المفرّغة: وقد استخدمت شهوب قديمة متعدّدة؛ من بينها 
المصريون؛ والصينيون» والبابليون: الموسيقى داخل بلاط الملوك. ويك بعض الطقوس 
الدينية القديمة»؛ وقد ورد أول تسجيل لقطعة موسيقية عام 2500ق.م؛ ومع تطور 
الحياة الإنسانية ابتكرت الآلات الموسيقية» وبي تبت لبعض علماء الموسيقى أن 
أصول ابتكار الآلات الموسيقية الوترية (ذات النقر) تعود إلى الرجل البدائي: الذي 
كان ينزع قشور الأشجار اليابسة بأظافره فيعطي بعضها رنيناً محبباًء مما دعاه إلى 
النستتكداءشيوط لباتية:فثينة مسهدودة طلنى جسم فاء كه اينات إليّة وكدا تسن 

الخيوط وتغيير نفمات عزفه؛ ولاشك بي أن أصول ابتكار الآلات الموسيقية- 

عامة- يغوص ك أغوار الماضي المجهول. 

يمكن تقسيم تاريخ الموسيقى إلى المراحل الآتية: 

أولاً: الموسيقى لدى الشعوب القديمة: 

أ- شاعت الموسيقى لدى كثير من الشعوب القديمة» ققد كانت ف حضارة "ما 
بين النهرين' شديدة الارتباط بالألوهية: قفي "ذاخل أسوار المعابد2ء 2# الألف 
الرابعة ق.م؛ كان الكهنة وعلماء أحكام النجوم يزاولون هم أيضا الموسيقى 
الفناقية اكجماء كالوت ' تأانأ18 :رخاتت انا ما قراف بالكلا الوسسفرة. 
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وتؤكد مشاهد النحت البارز 68516111 عندهم مزاوئة الموسيشى الدنيوية أيضا 
مثل الاحتفالات المختلفة والأعياد وإنشاد المفنيات؛ أما الآلات الموسيقية فهي 
كتكيرة ومتتوعة لديم ؛:وشنهنا سا وجد صالحا للاستكداة ١‏ يف مديقة أوز 
الآثرية- منذ القرن الخامس والعشرين ق.م. أما الآلات الموسيقية الوترية فكان 
أكثرها من نوع آلة البارب. 
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ب- كانت الموسيقى عند المصريين القدماء تُسمّى "هي" '(11] أي بهجة؛ء ويعدونها 


ذات أصول إلبية؛ ولذلك ارتبطت بالدين: وكانت يزاولبا الرجال والنساء يي 
غناء مرافق بالرقص وبعض آلات القرع البدائية مثل "المصلصلة" السيسترو 
0 (وهي حلقات دائرية عدة من الجلد المقوى تطرق بعضها مع بعض)»؛ 
وكان أفراد الشعب المصرى بجميع فاته يزاول الموسيقى 2# ألوف الأغاني 
الشعبية الشائعة وقتذاك» المسماة "مائرو" 120226105: ولكن من دون مرافقة 
آلية» وارتبطت الموسيقى لدى المصريين القدماء بعلم الفلك فكانوا يشركون 
الأصوات الموسيقية (الدرجات) السبع مع أيام الأسبوع؛ والكواكب السبعة التي 
كانت معروفة لديهم حينذاك؛: وكانت الآلات الموسيقية كثيرة الأنواع, 
ولاسيما الإيقاعية منها والنفخية التي كان يُصنع قسم منها من الفضة أو 
الذهب؛ مثل الأبواق التي وجدت 4# مقبرة الفرعون توت عنخ آمون. 

أعطى الإغريقيون أهمية كبيرة للموسيقى» فاستخدموها يأ تريية النشء 
وعدّوها مصدراً مهما للتربية الأخلاقية عامة (كتاب جمهورية أقلاطون)؛ كما 
كان معظم الشعراء والفلاسفة موسيقيين: مثل الفيلسوف وعالم الرياضيات 
فيثاغورس 138015لا8 الذي اخترع "آلة المونوك ورد" 10010110150 (آلة 
موسيقية ذات وتر واحد)؛ درس بوساطتها علاقة الأصوات بعضها مع بعض 
وتقسيماتهاء وكان الإغريقيون يفضلون آلات "السيتارة" 0115818 واللير 196 
والآولوس 214105 » وكان البعد الموسيقي الرياعي 0 أساسأ للسلالم 
الموسيقية السيعة المستخدمة لديهم. | 

بدأت الموسيقى تنمو وتتطور ش روما وضواحيها منذ القرن الثامن قبل الميلادء 
ولاسيما 2 الغناء المنفرد والجوقات الغناتية الدينية, إضافة إلى تمجيد قادة 
الحروب ف انتصاراتهم المرافقة أحيانا بآلة النفخ "التيبيا" 196186" وكان أول 
مشهد موسيقي جماهيري يعود إلى عام 364ق.م 4 روماء وكان يتألف من 
ممثلين وراقصين مرافقين بآلة التيبيا» ثم أصبح الشباب يؤدون مشاهد فنية 
ممائلة ومختلفة. 
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700 ب 7ب بر _بالهالساااااْظظظظظظشظشت ات 
وتطورت الموسيقى والمسرح الروميان ف القرن الثالث قبل الميلاد نقلاً عن 
مايلنهما اليؤانييقة» واصبحت الحضارة الزومية على اتضال داتم يظك اليوتاتية: 
وهكذا تركز المسرح المأساوي (التراجيدي) والبازل (المكوميدي): كش روماء 
نسق مثيله اليوناني» ولكن باللغة اللاتينية؛ وشاعت الأغاني المنفردة والثنائية 
السيناة"شاسيض] 8ه توه باللسة الشتعهية واكراهقة احيانا بالجوفة 
الغنائية؛ و حقبة الامبراطورية الرومية. أصبحت روما مركزاً فنياً يستقطب 


الفنانين من كل صوب: إيطالي ويوناني ومشرفي» فتعددت وتنوعت المشاهد 
الفنية المختلفة والمرافقة يبعض الآلات الموسيقية المتطورة آنذاك. 

ه- أما الموسيقى عند العرب» فقد كانت قبل الإسلام عفوية وسماعية وليست 
مبنية على فواعد وآصول معينة . وكان الحداء هو الغالب #ش مزاولة الغناء: ولم 
تظهر الموسيقى العربية غناءً متقنا وعلمأ دراسياء إلا بعد الإسلام عندما بدأ يضد 
إلى الحجاز مغنون ومغنيات 'قيان"'» بعضهم ذوو أصول فارسية» وكان أكثرهم 
يجيد نظم الشعر إضافقة إلى الغناء؛ مثل عزة الميلاء ومعبدء وإبراهيم وابنه 
إسحاق الموصلي وزرياب "الذي هاجر الى الاندلس وولادة بنت المستكفي»: 
إضافة إلى علماء موسيقيين أيضاً شهيرين من مختلف الشعوب العريية والأجنبية 
كالفرس» منهم: الكندي والفارابي وأبو الفرج الأصفهاني والأرموي اليغدادي 
وصفي الدين الحلي ومحمد بن عبد الحميد اللاذقي» وقد أحصى المستشرق 
والعالم الموسيقي الإيرلندي هنري جورج فارمر (1882-1965) اعتتتةط. 1.0 
لش كتابه مصادر الموسيقى العربية (عن الحضارة العربية الإسلامية) الكتب 
التي عُنيت كلياً أو جزثياً بالموسيقى العربيةء حتى القرن السابع الميلادي. 
فبلغت ما يريو على 350 مخطوطة:. ومع ذلك؛ فقد عثر 4 مدينة أوغاريت 
الآثرية (رأس شمرا- شمالي مدينة اللاذقية 4 سوريا) على رُقم موسيقية غنائية 
تعود إلى 1400 عام قبل الميلادء وتعد أقدم مدونة موسيقية 4# العالم. 

كما عثر فيها على قيثارة سومرية تعود إلى 2500 سنة قبل الميلاد وهذا 


دليل على وجود حضارة موسيقية فنية منذ عصور غابرة # سوريا العربية. 
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م201 

كان العرب القدماء أول من استنيط الأجناس القوية 4 ترتيب النغم» 
وفعيو سنت الا كان نهنا نمك امحطلاضا واشت كف المقرانية قات الختوود 
(12/11/10/9): إذ وضعوا له الثالثة الوسطى المشهورة باسم وسطى زازل» ولم 
يكن اعتمادهم كليا على كثرة وتنوع الآلات: بقدر ما كان اعتمادهم برتتكرا 
على إحداث تراكيب صوتية تصويرية أو تخيلية لمحاكاة أمور وأشياء طبيعية يصعب 
محاكاتها .: وو : 


وتعتير الموسيقى العريية الشرفية نوع آخر من أنواع الموسيقى العرقية المتعددة 
ولبا قواعدها ومذاقها الخاص وترجع نشأتها إلى ما قبل ظهور الإسلام: والموسيقى 
العربية لبا الطابع الخاص بها والآلات أيضاً وتصنف إلى قسمين: 
» الموسيقى الدينية: تتضمن على الموسيقى المسيحية؛» الموسيقى المسيحية مختلفة عن 
النوع الآخر من الموسيقى حيث تجدها متأثرة بالموسيقى الكناكسية 
الكاثوليكية واليونانية والأرثوذكسية والقبطية... الخ. 
الموسيقى غير الدينية: ونجدها 4 الموال- المقام- التقسيم- البشرف... الخ. 
وتتفرد كل دولة من الدول العربية بالطابع الموسيقى الخاص بها على الرغم 
من الاتفاق 4# السمات العامة أنها موسيقى عربية» فنجد النغم المصريء الجزائري, 
المفربي: التركيء ...الخ ومن أنواع الموسيقى العزبية أيضاً: 
- التخت الشرقي: يمثل "التخت العريي' الأوركسترا العربية ويتضمن العزف 
على الآلات الشرقية التالية والتي دخلت الموسيقى العربية على فترات مختلفة: 
العود. النايء؛ القانون» الكمان؛ الدفء, الريابة... الخ؛ والتخت كلمة 
فارسية الأصل معناها "العرش' لأن الموسيقيين كانوا يجلسون فوق مكان 
مرتفع أثناء العزف عن الأرضء: وقد ظهر التخت 4 عهد الأتراك 4 منتصف 


القرن التاسع عشر 
- موسيفى الراي” : أصبحت موسيقى '"الراي” ا الأصلية 
عربية وتعتي كلمة "الراي' لراك أذ موك رتح انمو سر "اراي إلى 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة» مصدر سابق. 
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العرب المهاجرين من الأندلس وكانت آنذاك تُستخدم للتعبير عن آمال 
المواطنين إلى أن وصل تطورها إلى التعبير عن الآراء السياسية والاجتماعية 

تجاه قضايا بعينهاء وهذا النوع من الغناء منتشر يك الجزائر. 

- موسيقى "الشعبي": ينتشر هذا النوع الغنائي # الجزائر أيضاً بالإضافة إلى 
المغرب وترجع أصوله إلى الأندلس: وتم إدخال بعض الآلات الحديثة فيه 
ومنتشر بين فئات الشعوب البسيطة لاستخدامه اللغة الدارجة. 

- الموشح: فن غنائي حديث أو بالأصح هو 'فن شعري ومعناه زيّن أو رصع الذي 
يرجع اشتقاقه إلى كلمة الوشاح: ومن أشهر الموشحات: الموشحات الأندلسية 
والموشحات الحلبية والموشحات المصرية: لا يعتمد الموشح على مبدأ القافية 
الواحدة» وقد ينتهي يعبارات عامية وتتعد أنواعه حسب الأوزان والقواك. 

- القصيدة: توصف القصيدة بأنها الشعر الغنائي: وتعتمد القصيدة على 
عنصرين هما الوزن والقافية: ثم ظهرت بعد ذلك ما يسمى بقصيدة التفعيلة 
ثم فصيدة النثر. 

- طقطوقة: هي عبارة عن زجل يعتمد على لازمة موسيقية واحدة؛ تُعاد هذه 
اللازمة بعد انتهاء المطرب من كل مقطع والتي يُنهى بها الطقطوقة. 

- الموال: يمكن أن نطلق على الموال الشعر الشعبي؛ وتتعدد أنواعه فيوجد 
الموال السداسي والسبعاوي والثماني والتسعاوي والعشراوي فالسداسي 
المصريء» تتكون الشطور الأربعة الأولى منه بقافية معينة تختلف 4 الشطر 
الخامس ثم يأتي السادس بنفس قافية الأشطر الأربع الأولى» وتتعدد مواضيع 
الموال» همثها + الغزل والمده أو العتابب لهل 

ثانياً الموسيقى ‏ أورويا الحديثة: 


تعود جذور الموسيقى 4 أوروبا للعام 500 ميلادي حيث بدأت 2# تراتيل 


(1) ويكيبيديا؛ الموسوعة الحرة. 
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الرابع عشر والخامس عشر والتي عرفت بمرحلة الفن الحديث وصلت العلامات 


الموسيقية إلى درجة كبيرة من التقدم كما وصلت الموسيقى ذات الأنفام المتعددة إلى 


درجة كبيرة من التعقيد لم يسبق لها مثيل. 


أ- البوليفونية: كانت الموسيقى الكنسية 4 أوروبا غناء "مونوفونياً" (ذا سير لحني 
منفرد) تجلت ب"الغناء الغريفوري" ل# بداياته» وبدأت موسيقى (تعدد الأصوات) 
"البوليفونية" تتألف 4 القرن التاسع الميلادي بصيغ "الديافوني”' /[5012م013 ثنائية 
التصويت أو "الأورغانوه" «نناطةع : وكان الصوتان يسيران بتواز بأبعاد 
الرباعية والخماسية والأوكتافء؛ و4 القرن الثالث عشر ثبت شكل 
'"الديسكانت' 101503210 الذي يختلف عن الأورغانوم بحركته المفايرة 
(المعاكسة) » كما ولدت صيغة /الفالكويور ون" 00 1"2150 التي تتألف 
من ثلاثة أصوات متطابقة 4# ثلاثية وسداسية الأبعاد على أن تنتهي بالبعد 
الخماسي أو الأوكتاف» وتنسب ظاهرة تعدد الأصوات إلى الموسيقي الفرنسي 
بيروتان 2620118 (نحو 1160- 1240) # 'موضوع مسيّر" 15ا002010 الذي 
كان متبعاً ب بداية القرن 12 بأداء أحادي الصوتء وهناك صيفة بوليفونية 
مهمة 4 القرن ذاته وهي "الموتيت" 7540161 التى دامت حتى القرن 14 (وهي 
تختلف عن موتيت القرن 16). 

كما ظهر الطباق كذ نهاية القرن 14 وهو سير لحني أفقي متواز 2 


أصوات عدة عمودية (هارمونية) مختلفة؛ ومن أهم مؤلفي هذا النمط الموسيضي 
الفرنسيان فيليب دي فيتري (1291-1361) /1/15 86.06) وغيسوم دي ماشو 
اللقطء 113 ع0 .0 (نحو 1300- 1377). 

ب- الشعراء الغنائيون الجوالون (التروفير والتروبادور) 1701008001055 ,1201056565 : شاع 


تجوال التروفضير + القرنين 12 و13. وكانت بداية ظهور الغناء الدنيوي, 
ولاسيما ل فرنسا عام 1087 4# منطقة البروفانس 270176266 (شمالي 
فرنسا)» أما التروبادور فهم شعراء الجنوب الجوالون بين القرنين 11 و13: وذ 
لانيا تشظ الشفراء الجوالون "المينيزينفر" 111111651118617 2 القرنين 12 و213 
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أما (المايستر زينفر) 116156615112861 "الأساتذة المفنون" فقد ازدهروا بين القرنين 
4 و16 وهم المغنون الذين أحياهم المؤلف الموسيقي الألماني ريشارد فاغنر 
جم أوبراه "معلمو غناء تورنبرغ" 2012 51081 35162 عط 
8 كما كتب المؤلف الموسيقي الإيطالي جوزبيه فيردي 0.7501 
موسيقى أوبرا "التروطاتي' 1701/8105 (أي التروفير). 

ج- المسرح الغنائي: اجتمعت نخبة من الشعراء والموسيقيين الإيطاليين 4 نهاية 
القرن 16 4 قصر الكونت دي باردي 23501 106 4 فلورنسا» لإيجاد نمط فني 
جديد ضد قن الطباق” المسيطر والبوليفونية' وأطلقوا على أنفسهم لقب "الرفاق 
الفلورنسيون' 00831361818 11016111236 1126 ؛: وتمخضت المداولات الفنية عن 
ظهور أول أوبرا بعنوان دافنه 102126 للموسيقي ياكويبو بيري 2©151.ل: إلا أنها 
لم تحظ ياستحسان الجمهور الذي شاهدها واستمع إليهاء ثم لحن بيري 
مسرحية غنائية أخرى 'إوريديتشه" 81110106 بمناسبة زواج ماريا دي ميديتشي 
بملك فرنسا هنري الرابع يك إيطالياء وأغنى هذه الأويرا بالموسيقى والغناء؛ 
وكتامق عام 1600 ولافت رواجا كير وكسة موده اللطوحية التثائية اول 
تظاهرة فنية للأوبرا. 

ثم قدم كلاوديو مونتفيردي 0.1/100161610[1) "أورفيو" 01160 2# مدينة 
مانتوفا 7131210178 عام 1607 جاءت غنية بتفاصيلها الفنية والتي تعد بحق أول أويرا 

لك تاريخ المسرح الفناكي» وتوالى شيوع الأوبرا ل جميع أنحاء أوروباء ولاسيما ب 

إيطاليا التي نيغ فيها عدد كبير من مؤلفي الأوبرا والأدباء والموسيقيين 4 القرن 19. 

د- العصر الاتباعي 01885101512) ابتدأ العصر الموسيقي الاتباعي بظهور الأوبراء 
وثبوت صيغ موسيقى الآلات الموسيقية مثل "السوناتا" 500818: و"السمفونية" 
/20237من0للاة: و"الحوارية" (الكونشرتو) 00206110»: وبعض أشكال موسيقى 
الحجرة 1011516 01131©61؛: وكذلك تطور الأسلوب الأوركسترالي السمفوني 
من قبل مدرسة مانهايم الموسيقية 34821116110 »2 وبتركز الإشماع الفني 2 


مدينة فيينا وبتطور الآلات الموسيقية الوترية من ذوات لوحة الملامسء وبتبوء 
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ااا ااا 0 
البياتو على عرشهاء وتميزت فرنسا بالمسرح مثل الأوبرا والباليه ]©8211» ويعد 
هذا العصر حجر الأساس للموسيقى الجادة (التقليدية) التي يُطلق عليها خطاً 
(الحلاسيكية)؛: ومن عمالقة هذا العصر: هايدن 2لل/إة11: وموزارت 
231 ؛؛ ويتهوفن 86611017612 (المشترك 2# أواخر أعماله مع العصر الإبداعي 
20 وتتميز أواخر العصر الاتباعي بمرحلة انتقال من موسيقى 
عهد تبعية القصور إلى الحرية التي يمثلها أوائل الموسيقيين الإبداعيين. 

ه- العصر الإبداعي والقرن 19: حلقت أسماء كثير من المؤلفين الموسيقيين بذ 
أجواء هذا العصر مثل: فيبر 7/6061 وبتهوفن وشوبرت 5011156611 وشومان 
0 > ومندلسون 162061550112 وليست )]152.] وبرليوز 126171102 


وفاغنرء وجميعهم من موسيقيي القرن 19؛: منهم من عاش ريعه الأول فقط» 
ومنهم من حضن معظم القرن مثل فيردي (1813- 1901) فأغناه بأعماله 
الأوبرالية التي بلغت الست والعشرين معظمها قيّم وجميل. 
تأثرت الموسيقى كذ القرن 19» بالتطور الفكري والأدبي والفني الذي أدى 
إلى الإبداعية: فتمخضت عنه اتجاهات موسيقية كثيرة غيّرت مجرى الحياة 
الموسيقية 4 أوروبا التي شعت منها منذ القرن 7 1: إلى معظم بلدان العالم؛: ويسجل 
القرن ذاته أيضاً غروب الاتباعية؛ إذ أتاح لموسيقييه الفرصة للتعبير عن أهوائهم 
الفنية. مما دعا إلى ولوج باب التوصيف الواسع» ولاسيما الذي خص ترجمة المشاعر 
قبل عن الأعيان الأدبية والفلسفية اشنا [لن الأ وات الوسيقية مهنا اذى اله 
ظهور صيغ موسيقية كثيرة» إضافة إلى ابتكار "اتفاقات" 0110105 جديدة: 
واستخدام الأصوات الملونة 01101112115111): وقطعالموأسيقى المرتجلة 
5 و و وتطور الطوابع والكتابة الأوركسترالية: وظهور المدارس 
الموسيقية المختلفة ذات الطابع المحلي المستقى من الإرث الشعبي والفولكلوري للغناء 
والرقص القوميين. 
و- موسيقى الآلات منن القرن 19 : كان حب تقليد الظواهر الطييعية والتعبير عن 
المشاعر الإنسانية حيالبا موسيقياً قديماً جداً؛ فظاهرة الموسيقى المبرمجة 
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1151 7108512113 الحديثة مثلاً تصدرت أعمال كثير من موسيقيي القرنين 17 
و18: وإن لم تكن تُشير إلى هذا العنوانء مثل فيفالدي 77172103 .4 مؤلفته 
"الفصول الأربعة"» وباخ © 'نزوة بابتعاد الأخ'» وبوكريني 1101عطاء8200 2 
خماسيته 'موسيقى ليلية 4 مدريد"» وغيرها كثير من أعمال تلك الحقبة بذ 
هذا المجالء وقد تمخض عن ذلك القصيد السمفوني 53/9121 70612: الذي عم 
النصف الثاني من القرن 19: وهو قطعة أوركسترالية تُستوحى من موضوعات 
أدبية أو فنية أو أسطورية أو طبيعية مثل 'السمفونية السادسة" (الريفية) 
50181 لبتهوفن» و السمفونية الفانتازية" 1922125012 لبرئليوز اللتين يمكن 
تصنيفهما ضمن هذا التعريف من دون الإشارة إليهء إذ أراد المؤلفان وصف 
مشاعرهما حول حدث ما بالموسيقى. 
كان برليوز وليست من أشهر مؤلفي القصيد السمفوني' إضافة إلى 
تابعيهم مثل ريمسكي- كورساكوف 1111516/10158[1017, وتشايكوفسكي 
10183110751 ؛ وسيبليوس 8ناذ[5156: ولا سيما ريشارد شتراوس 5680055 
وسان- سانس (وكلهم) الذي عبّر 4 مؤلفته "رقصة الموتى" 112620156 103056 
4) عن فرقعة البياكل العظمية للأموات بأصوات آلة الإكسيلوفون 
عصمطمه1 الإيقاعية. 
ثالثاً الموسيقى المعاصرة: 
كان لاستقرار الأحوال الاجتماعية والاقتصادية ل أوربا 4 القرن 19 أثر 
بارز 4 موسيقاه ولاسيما "الرومانسية": مما أدى إلى تحول التعبيرات الموسيقية نحو 
تيارات موسيقية جديدة ملائمة لعصر "القرن العشرين إذ تأثرت بالأحداث السياسية 
والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية التي انوكست على الآداب والفنون والعلوم؛ 
والاسوتا!الوسيق القن تقض عنها اساليت مفكدة وقياراك عريية تقد تشاذا هن 
سابقاتها؛ منها: 
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أ- اللامقامية 3]0118[119 التي يفيب فيها استقرار المقام 10081 الموسيقي 
وسيطرته على اللحن الرئيس كله. فتصبح المؤلفة الموسيقية ليست ذات مقام 
محدد؛ كبيراً كان أم صغيراً مثلًء إذ إنها لا تتقيد بقواعد "المقامية" البارز من 
حيث الارتكاز والبداية والنهاية أيضاًء وقد استخدم شونبرغ 28ةطمءوطه9 
كثيراً هذا التيار الموسيقي 4# ألحانه؛ و"متعددة المقامات" 20130121115 (ذات 
مقامين مختلفين أو أكثر)؛ ومن أبرز ممثلي هذا الأسلوب هولست 
2.110151.», وداريوس ميو 1(.01111113110. 

ب- الدوديكافونية /ا100066321208؛ أو الاثنتا عشرية: أو الموسيقى النسقية 
٠ 511241 5‏ وهي أسلوب يستخدم الاثنى عشر نصف الصوت الذي يتألف منها 
المقام: ل اللحن الأساس للعمل الموسيقي الذي يصبح نتيجة لذلك: ميهماً لا 
يعطي راحة سمعية أو نفسية للمستمع» وكان شونبرغ أبرز من اعتنق هذا 
الأسلوب ونادى به ف موسيقاهء كما أن هناك موسيقيين كثيرين أصبحوا 
يطلقون عنوانات تجريدية مبهمة على مؤلفاتهم لا تتطبق مع واقع العمل الموسيقي 
المشار إليه مثل: ميو 4 مؤلفاته: "الرجل وأمنيته" (1918).؛ و"الثور فوق السطح" 
(1919): و"خليط السلطة" (1924) 531206. 

ومن المجددين الموسيقيين 21 هذا القرن: ريشارد شتراوس» وديبوسي 

/ا55اط106: وراقيل 1583761, وميوء وهندميت )11120121 . وبارتوك 1282:1014 

وسترافف سكي 51137111519 وبروكوفيي ف 18101201167, وشوس تاكوفيتش 

0518101 : وخاتشادوريان 111320112001181 وغيرهم كثير. 

ج- الموسيقى الإلكترونية التي تتزعمها الآلات الموسيقية الإلكترونية بديلاً من 
الآلات الموسيقية التقليدية: وكانت "موجات مارتنو" 2/13116501 02065 (نسبة 

.إلى مبتكرها الفرنسي موريس مارتتنو (1898- 1980) من أولى الآلات 
المستخدمة ويفا : وقد استخدمها كل من أونيغفر 110268861. 4 3 عمله 
الموسيقي أوراتوريو "جان دارك للحرق" (1937): وميسيان 0.5/16551860 3 
سمفونية "تورانغاليلا" (1948) 11132821112'. 
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د- ا 
ولاسيما موسيقى أمريكا الجنوبية الى طت عم الموسيقى الأوروبية 4# بداية 
القعرن كاكف ومحيظ وق انها مسن "الروك عاء180, والبلوز" 81165 3 
أمريكا الشمالية وعمت دول العالم: وأصبحت تتوالى أنواع هذه الموسيقى 
المختلفة بسرعة:» واستلهم منها كثير من المؤلفين الوسينيك د اا 1 ونبغ 
عدد منهم فأصبح عالميا بفضل استقائه منها مثل غيرشوين 11/10ط15ع 0.0 
(الأمريكي) صاحب 'رابسودي إن بلو' عدا[ هآ إ500م188: كما اشتهر عدد 
غير قليل من رؤساء فرق الجاز وعازفيها مثل الأمريكي ديوك إلنغتون 
ممعع سصتااع ل , 


الموسيقية (الانجاهات ): ى ندنانواه لدعنوس31 


الاتجاهات الموسيقية 51/115115 1111151081 مسصطلح لمدرسة أو منهج أو 
أسلوب ذي مسار موسيقي معيّن مرتبط- غالباً- بالتاريخ الموسيقي» إذ يتبدل من 
عصر إلى عصرء ف" الأسلوب أو الفن الجديد' 207978 قنش "56/16 (القرن 14م) 
احتوى تعديلات كثيرة 4 الإيقاع الموسيقي: وي القالب: مقابل "الأسلوب أو الفن 
القديم' 30110116 ...5 الذي كان مسككرها-” نانم]ء القرنين 12 و13م: 
ثم جاء "الأسلوب الأنيق" 56/16 03113124 الذي ثبت دعائمه نحو عام 730 1 » ليعبر 
عن الحداثة الموسيقية»؛ ويتمثل # عصر يوهان سباستيان باخ 1.5.886©1: وهايدن 
]1 ؛ وموزارت 1102316 : ويستخدم مصطلح 'الاتجاهمات الؤسيقية" أيهنا ف 
أعمال موسيقية شخصية أو ك4 أدائهاء كأن يقال "أسلوب بالسترينا" 221831108 
(4 الموسيقى الدينية)» وكما كان الأداء (الفنائي والآلي) مستخدماً 4 "الارتجال 
الموسيقي" 11112107/153]1018 (بين القرنين 12- 17).: أما 4ك الموسيقى افر فقد 
تبلورت بعض الاتجاهات الموسيقية منذ النصف الثاني من القرن التامسع عشر 
ومعظمها # الأعمال الشخصية الفنائية وك أدائها. 
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ببس عم بو وجوووووه سس ل لاظااظاساسسظتْمسر 
تميزت العصور الفنية الآتية (4 أورويا): 'الباروك" 883100106, و"الاتباعية" 


حتزولء1551). والإبداعية" (الرومانسية) 110121811115101 باتجاهمات موسيقية 
كثيرة: ولاسيما القرن التاسع عشر الذي احنوى اتجاهات موسيقية متباينة» اشتر! 
بعضها مع اتجاهات أدبية وفنية أخرى. 
1[ - الباروك: 

عصر واتجاه أدبي وفني؛ لما بين عامي (1600- 1750م): وقد تميز 
بالاتجاه الباروكي الموسيقيء: "المونودية" 720000 (أحادية الصوت) مرافقة ب 
'الجهير المتواصل" 00114111110 82580 (سير لحني جهيري مرقم يؤديه عازف على آلة 
موسيقية من ذات لوحة الملامس المفاتيح) 380310ع؟1) مع بزوغ الأوبرا 06©12»: 
والأوراتوري)" 20180110 والمغناة (الكانتاتا) 023121128 وكحذلك مع تطور 
موسيقى الآلات: ومن الصيغ الموسيقية التي تركزت 4# هذا الاتجاه أيضأ "السوناتا" 
(المثلشة الكنسية) 12111011[ 15018 501218 210]: و'سوناتا الحجرة"» وموسيقى 
الآلات من ذوات لوحة الملامس» كما ثبت بصورة نهائية: الإحساس النقمي» 
والانسجام' (البارمونية) /ق13112011 ل التدوين "البوليفوني' (متعدد الأصوات) 
019010107م: ومن أشهر موسيقيي الاتجاه الباروكي: مونتفيردي 
5101 ويوهان سيايستيان ياخء: وفرانسوا كوبران 6112م1'.)0011: 
وهنري بورسيل 1[ع110ا1]1.2. 
2 - الاتباعية: 

تعد الحقبة الواقمة بين عامي 1750- 1830 عصر الاتباعية؛ ومن 
مشاهير هذه الحقبة الموسيقية: هايدن وموزارت وبتهوفن 82681501717 (ولاسيما 2 
أعماله الأولى) الذين يعدون 2 قمة الموسيقى عامة؛ والذين أغنوا المدرسة الفييناوية 
(نسبة إلى مدينة فيينا) بمؤلفاتهم الموسيقية: ومن إبداعات الاتجاهات الموسيقية 
الاتباعية ظهور 'مدرسة مانهايم' الموسيقية 35131125112: ومؤلفيها # "السوناتا” 
و"السمفونية" /111011010/ا5: وأساليب بعض عازِي مختلف الآلات الموسيقية» مثل 
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الكمان والبيانو» وقد تركزت صيغة السوناتا- © هذه الحقبة- 4 الرياعية 
الوترية' +©011311»: والسمفونية و"الحوارية" (الكونشرتو) 00206110 وغيرها؛ والتي 
تعززت 2 القرن 19: ومن خصائص الاتجاه الموسيقي الاتباعي المميزة التوازن المثالي 
المتوافق تأليفياً» والتفتيش عن استدلالية لنظام هارموني 3# اللغة الموسيقية: ولاسيما 
4 التعبير الموسيقي الآلي والسمفوني. 
3- مدرسة مانهايم: 

حركة موسيقية تأسست أ مدينة مانهايم (المانيا)» وأطلقت على مجموعة 
من الموسيقيين الألمان- البوهيميين برئاسة المؤلف الموسيقي وعازف الكمان وقائد 
الأوركسترا شتاميتس 31]2ة]1.17/.5 الذي كان مديراً موسيقياً 4 بلاط مانهايم 
عام 1745: وقد قامت هذه المجموعة بتنظيم تقانة الأوركستراء وتحديث الأعمال 
السمفونية التعبيرية» فحددت قواعد التأليف الموسيقي 2 صيغة "السوناتا" وما ماثلها 
ل بعض الصيغ الأوركسترالية ‏ أربع حركات أساسية: وذلك مقابل المدارس 
الموسيقية الأوروبية الأخرىء مثل الفرنسية والإيطالية وغيرهماء وأصبحت هذه 
المدرسة مؤسسة الأسلوب الأوركسترالي الذي شاع # جميع أنحاء العالم. 
4 - الإبداعية: 

حريكة اتجار كانه - -[صبلة-» 3 الفلسقة والأداب والفتون: بدات نشانهاية 
القرن 18 وبلغت ذروة مجدها 4# القرن 19: وقد مجد الاتجاه الموسيقي الإبداعي 
العفوية والابتكارات الشخصية ذات السمو التفوقي وحرية التعبيرء إذ إن الموسيقى 
تعبير عن أعلى درجات الروحانيات الإنسانية» وإنها الفن الخاص بالتعيير المحسوس»ء 
وتعد موسيقى عمالقة معظم ذلك القرن مثل بتهوفن» وشوبان 12م10)» وشومان 
0 ,:,:, ومندلسون 1462061550112 وغيرهم كثير من مشاهير القرن ذاته, 
مثالا حياً للاتجاه الموسيقي الرومانسي؛ وقد ضمّن بعض ال مؤلفين الموسيقيين 
'الإبداعية' بعض أعمالبم» مثل بروكنر 8106103615 الذي أطلق على سمفونيته 
الرابعة عنوان "الرومانسية" /10113مطايا5 1010811612 
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5 - الموسيقى القومية: تتاىن[ 112010123 

من أبرز خصائص الاتجاه القومي # الموسيقى الاعتماد على الألحان 
الفولكلورية والشعبية الفنائية والراقصة المحلية» وقد نادى بهذا الاتجاه الموسيقي- 
مطلع القرن 19- كثيرمن المؤلفين الموسيقيين الجادين» وأسس بعضهم 
جمعيات أو مجموعات موسيقية صاغ أعضاؤها أعمالبم الموسيقية وفقق هذا التوجه: 
ومن أشهر هذه التكتلات: 

- مجموعة الخمسة: 1/1976 116 اجتمع خمسة موسيقيين روس كانوا 
هواة نحو منتصف القرن 19: وقرروا العمل سوية على نهضة الموسيقى الروسية 
وتطويرهاء وذلك بالتخلي عن السيطرة الموسيقية الغربية- مثل الإيطالية والفرنسية 
والألمانية- على الحياة الموسيقية الروسية» وإنشاء موسيقى فومية ذات طابع روسي 
أَضْبَيل بالأعكماد على الونسيقى الفولكلووية الروسية مصيدرا اساهيا لأعماليه 
الموسيقية؛ ليما كانت تتمتع به روسيا من شروة غزيرة من الأغاني والرقصات 
الفولكلورية والشعبية» وكان أعضاء هذه المجموعة: ميلي بالاكيريف 
1.8137 د(المؤأسس): وسيزار حوي 01ن).)؛ وألكتسندر بورودين 
20010 : ومودي ت موسورغ سكي 1/1.1/11155018511: ونيجخولاي 
ريمسكي- كورساكوف 120153107 11051ظ1[.1 (وهو أشهرهم): وهناك 
موسيقيون كثيرون- 2 سائر أنحاء العالم- نهلوا من بلادهم ألحانهسا 
الفولكلورية والشعبية قبل شيوع الاتجاه القومي وبعده» واستخدموها ك4 مؤلفاتهم 
الموسيقية؛ ويُعدٌ هايدن أول موسيقي استلهم أغاني فولكلورية قومية 4 بعض 
اعالئةةالوسيفية + وانتحكوم كنويان النهانا وزقسات بولتيية كه رده وتات 


للبيانوء واستلهم ده فايا 12112 ©(1؛: وألبينيث 2للاء15لى: وغرانادوس 01808005 
من الفولككلور الإسباني»: وغيرهم كثير. 
6 - الواقعية: متطولعء/آ بدوعتادع*1 


مصطلح أطلق بف الموسيقى على نوع من الأويرا التي شاعت # [يطاليا بعد 
فترة وجيزة من إقرار الحركة الممائلة 4 الأدب الإيطالي» والتي دشنت بافتتاح أويرا 


19 


'الفرسان الأفظاظ" 1051168828 038116518)لماسكانيي 2.113502801 عام 
0:,؛ و"المهرجون (1892) 1عن1.22811320 لليونكافالو 1,2020358110آ.2)12 
والأوبرا "المثلثة" 15110 (ذات الموضوعات الثلاثة المختلفة) لبوتشيني 121ع00ا6.2»: 
وهذا الاتجاه ذو صلة وثيقة ب "الواقعية المأسوية" 1150 112815 التي كانت تؤدى 
وقائعها على المسارح الغنائية الأوربية منذ عام 1855 4# روسياء وك فرنسا مع أوبرا 
"كارن (1875)لبيزنه 21286 6 وتفة "الواحعية" أيضا مسميطلها لأستلوى 
يستخدم # الأوبرا للدلالة التاريخية الخاصة وفق أحداث معاصرة كأنها آنية. 

7 - الاتباعية الجديدة: 00125511512 1179 


اتجاه موسيقي نادى- 4# النصف الثاني من القرن 19- بالرجوع إلى 
الأمثلة "الباخية" (نسبة إلى باخ)» وذلك تطويراً لموسيقى القرنين 17- 18ء والتوزيع 
الأوركسترالي والصيغ والأساليب الموسيقية المتبعة 4 أواخر القرن 19: وانفكاساً 
للأسلوب اللحني والملون 61101112110 لما بعد الفاغنرية (نلسبة إلى قاغنر 
2.51 وقد اعتنق هذا الاتجاه مؤلفون موسيقيون كثيرون»: أشهرهم برامز 
5 : ولاسيما شك الربع الأول من القرن العشرين» ومن أمثلة هذا الاتجاه 
الموسيقي "السمفونية الاتباعية" (1916-1918) :[5002م53503 012551081 لسيرغي 
بروكوفطييف 201201167 5. 
8 - الانطباعية: 111121255101115112 

حركة فنية ظهرت أ فرنسا 4 النصف الثاني من القرن 19»: حينما عرض 
كلود مونيه 0./108261) أعماله الفنية 4 أول معرض 'للرسامين الأحرار" عام 1872 
باريس» وكان تحت عنوان "اتنطباع؛ شمس مشرقة" 501611 "1582ووع1م1م1 
13111 : كان مونيه مع زملاثه الرسامين يتفادون إظهار الوقائع البراقة # أعماليم» 
إذ كانوا يرسمون انطباعاتهم عن الموضوع المصورء استخدم ديبوسي '[إ0.10601155) 
هذا الاتجاه الفني # أعماله الموسيقية؛ مثل "البحر": إذ لم تكن 4# أسلوب درامي 
أو قصصي كالرومانسية التي كانت شائعة وقتثنزء ولبذا عد ديبوسي ممثلاً 
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أ#آ#ذ#ثث تت د 
للاتجاه الموسيقي الانطباعي: فقد كان يسعى إلى التعبير عن الطنين اللوني- 
الفيزيائي للصوت الذي كان يسميه 'لذة الاستماع' #صامةء1]1 01 أكوع! ع1 
وتتضمن أعمال الانطباعيين الموسيقيين اتفاقات 8014© "اتسجامية" حديثة كثيراً 
ما تكون متنافرة مقابل تلك "الرومانسية . 


9- التعبيرية: 10<21©55101115131 

يشيرهذا الاتجاه إلى نظرية جمالية فنية ظهرت» وشاعت # العقدين 
الأوليين من القرن العشرين» واستمرت إلى ما بين الحريين العالميتين: لي إطار الفن 
التشكيلي 4 أعمال الفنانين الألمان الذين أسسوا مجموعة "الفارس الأزرق” 
810 عنااظ 186 بزعامة مارك 748310 وكاندينسكي 1312010515 » وقد 
استائر هذا الاتجاه باهتمام سائر الفنون: وبعث أصولاً لحركات اخرى جاء بعضها 
صوفياً؛ وبعضها الآخر سياسياً- اجتماعياً؛ ففي الحقل الموسيقي تمركز الاتجاه 
التعبيري © المدرسة الفييناوية' مع مؤسسيهاء مثل شونبرغ 4.5610605618 ١‏ وبيرغ 
8 ؛: وفيبرن 4.718/606111 يك بعض مؤلفاتهم 2 تلك الحقبة» إذ يؤكد هذا 
الاتجاه القرابة بين سائر الفنون؛ فالعمل الموسيقي لا يعد نتاجاً تاريخياًء بل رؤية 
روحية ل مظهر إحساسي تعبيري» تُمزج الأصوات الموسيقية فيه والألوان ب وحدة 
مشتركة: فإلى جانب السمفونية (الصوتية) التي تمتع الأذن البشرية هناك عمل طني 


الونن) ممق العيزا". 


الموشح الديئي النصرافي : مدناكتيط0) عاعناسه60 


قصيدة أو مقطوعة دينية ملحنة» وتستند مُعظم الموشحات إلى القصص 
الدينية» ويقدمها منشدون فرادى؛ وجوقة (فرفة موسيقية) وأوركسترا بدون تمثيل, 
أو ملابسى خاصة:؛ أو مشاهدء يقوم المنشدون بتصوير مُختلف شخصيات القصة» 
لكن الجوقة هي التي تقوم بالدور البارزء وبالرغم من عدم وجود تمثيل أو مشاهد؛ 


(1) المصدر السابق: ص 51: (بتصرف). 
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سم 2ت 1212_2222 
إلا أن المنشدين والفرقة الموسيقية فد يوحون بمؤثرات مسرحية مثل النيران 
والعواصفء ولمعظم الموشحات الدينية النصرانية مُقدم يقوم بتقديم المنشدين 
المنفردين ويعرض تفاصيل القصة. 

تُقدم معظم الموشحات 4 قاعات الحفلات الموسيقية أو الكنائس؛: وكانت 
عروض التراتيل المقدسة تُعهقد يي مصلى بكنيسة بك روما خلال منتصف الستينيات 
ويعتبر الموسيقار الألماني جورج فريدريك هاندل مسن أشهر مؤلفي الملوشئحات 
ومقطوعته المسيح (1742م) أشهر موشح كتب حتى الآن2 وقد كتب المؤلفان 
الموسيقيان الألمانيان يُوهان سباسنيان بَاحْ وفيلكس مندلسون والمؤلف الموسيقي 


التمماوق مدونق هاتد و مون هات دردية تشووا ننه يي 


ال مولوية : دبرذ :ه3101 


المولوية مذهب صوك أسسه الشاعر الصوك الفارسي جلال الدين الرومي 
المتوضى عام 1283م #4 مدينة "قونية" 4 تركياء وهذا المذهب له طريقة يقتدي بها 
أتباعه ‏ طقوس الذكر التي تقوم على الموسيقى والغناء و"'الفتلة وهي الحلقة 
الدائرية التي يؤديها الأتباع؛ وقد أكّرت هذه الطريقة بموسيقاها وأغانيها وفتلتها 2 
الموسيقى التركية وشخصيتهاء كما أنها أكرت بعد انتشار هذا المذهب وطريقته 2 
بعض الأقطار العربية إبان الحكم العثماني؛ ومنها سوريا (خاصة 4 حلب ودمشق). 
ويشرح كتاب "المقشوي"'- الذي هو الدستور العملي لطقوسه- أهمية الناحية 
الروحية © "الفتلة' 4 تحقيق الاندماج الكلي بالذات الإلبية. 

يقول الشيخ عبد الغني النابلسي 2 كتابه "العقود اللؤلؤية ل طريق السادة 
المولوية' فيما يتعلق باستعمال الناي والدفوف وما إليها ‏ مجلس المولوية: إنه لا يجوز 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة: مصدر سابق. 
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أن يقترن ذلك بشيء من المنكرات: والمقصود فقط هو مجرد السماع ترويحاً للقلوب 
وتنشيطاً للسلوك". 

تتألف حلقة الذكر غخ الطريقة ا مولوية من رئيس الذكر:؛ الذي هو المنشد 
الرتيس (الريّس»» ويقع على عاتقه انتقاء الموشحات والقدود وترتيبها وفق الارتقاء 
بدرجات الارتكاز 4 المقامات الموسيقية التي يراد الإنشاد بهاء وتسريع الإيقاع ذ 
نهاية كل فصل» يساعده على ذلك مجموعة من المنشدين من ذوي الأصوات 
الجميلة» يجلسون أو يقفون إلى يمينه ويساره على ألا يقل عددهم عن اثنين: 
ويعرفون باسم "الأجنحة'؛ ومن مجموعة أخرى من المنشدين تعرف باسم المعاونين' » 
وتبدا الفطة بطيكة يمرافقة الناي» كم تتشارع شيا ضشيكا حتى تضل إلى مداهنا : 
والناي ينتقل من نغمة إلى أخرىء والدفوف من إيقاع إلى آخرء والأتباع أو 
الذراويس» :كما بطق طارهح لا وروا" ع كال أن حتان خف مسل يهم الوه 
إلى الاستسلام وصوت الناي يحلق بهم» وصوت المنشد "الريّس" الذي هو شيخهم أو 
معلمهم يأخذهم بإنشاده إلى أجواء علوية: فتسمو أرواحهم إلى أعلى عليين: وهم 


يدورون با ستهر ار وهدذ الذات الإلبية. 


كدوم "الفتلة" ساعة ويفكن الساعة دون توفم أو صطدام بعضهم ببعض ١‏ 


وهي على نوعين: ثابتة ومتحركة:؛ والثابتة هي الأصعب والأدق. حيث يضع 
"الدرويش" مسماراً بين إصبعي قدمه اليسرىء ليثبت دورانه ب مكانه: فيدور بداية 
ببطءء ضد عقارب الساعة تيمناً بالطواف حول الكعبة المشرفة» ثم يزيد سرعته 
وفق الإيقاعات وصوت الناي والإنشاد حتى يصل إلى أقصى ما يستطيع» يبخلاف 
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المتحركة التي تتم بسير الدراويش ضمن دائرة الحلقة» ومن ثم الدوران فيهاء ومن 
قدود الذكر وفصول الطريقة المولوية: 

شاد اذ قلوف الأ بعال شر 

حل 2 ساحة وادي سلم وعلى الرركن ورد 

ليس # العرب ولا 2 العجم مثلهُ رطب الجسّد 

يا أخا الخيف وبان العلم مدد اللّه مدد. 

وهذا قد يغنى قفلة لوصلة أناشيد و قدود فتلة المولوية حاليا: 

يا ربّنا صلي على النَبِى المعتَبْرٌ وآله وصحبه ما لاح نجمٌ وازدهرٌ 

ادر كران كن حياته كرفا سلى عليه ذاتما واله والساعين 


بما أتاكمْ فاعملوا وعنّْ طريقه سلُوا وعنْ سواه فاعدلُوا فَإنّه خيرٌ ثبي( 


المونولوج : عداع 72102010 

المونولوج 8136 7/102010 أغنية عاطفية تكون إما شعراً يعتمد على تفميلات 
سهلة من بحور الشعر أو مجزوثها وذات قواف واحدة أو متعددة؛ وإما زجلاً يجمع بين 
فصيح اللغة وعاميتها. 

أول ما ظهر المونولوج 4 الفناء العريبي كان عام 1915 , وعرف شكلاً 
بدائياً تائهاً بين قوالب الغناء العريي» وأول من غنَّاه سلامة حجازي» ثم اختفى ثلاثة 
مكدو هاما شيل أ عرد عسو كتين وَشْناء لاففا. 

والمونولوجح- # الأصل- أغنية من قوالب الغناء الغربي دخل الغناء العربي 
بفضل الشاعر الغنائي أحمد راميء والموسيقي محمد القصبجيء؛ واكتسب مع 
الزمن خصائص الغناء العربي: وأضحى قالبا من قوالبه؛ ويعدّ المونولوج "إن كنت 
أسامح الذي نظمه رامي» ولحنه القصبجي عام 1928 المنعطف الأساسي 2 تاريخ 


(1) صميم الشريف: الموسوعة العربية» مصدر سابق» ص 103: (بتصرف). 
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لللللتلتتبتتاب7ب7ب7ا00007 يب بالسلششاُُبمللالالجالسااتاللساالطااسستذلش ير 7 يق 
الأغنية العربيةء قفي هذه الأغنية أعطى القصبجي الصوت الإنساني للمرة الأولى أ 
تاريخ الغناء أبعاده الدرامية 4 التعبير؛ ولم يعد المطرب مجرد صوت يودي ألحاناً 


شردة هَل الشاعن والأحاسيس: يل أشنم ويسكرنما يعزق ف أصضول القناء لخدمة 
الغناء نفسه؛ء ولكي يحقق القصبجي هدفه الموسيقي بصورة أقوى وأعمق؛ اقترح 
على رامي أن تحكون تفعيلات المونولوج متعددة لتساعد التلحين على التنويع بذ 
المقامات والأوزان والإيقاعات والتحليق بالغناء إلى آفاق أرحب من تلك التي كان 
يميكها وهتذالف: 

والمونولوج مستوحى من المونودية '[8405200, وأغنية الآريا 4118 2 الأوبرا 
الإيطالية» ويتميز من غيره من أنواع الغناء 4 أن الشعر أو الزجل فيه سردي ووصفي 
ووجداني وألحانه لا تتكرر ولا يتضمن مذهباً ولا أغصاناً متشابهة؛ ويشتمل على 
مشاهد موسيقية متلاحقة ومختلفة تفصل بينها لوازم موسيقية؛ والمونولوج بوصفه 
كالباً هيا كها وضعة التصبعي”- هو غناء متفرد يؤديه المفتى بعيتداً عن جوقة 
الْزديدة ويمصاحبة الفرقة الموسيقية» ويتالف من مقدمة موسيقية ولازمة أساسية 
تسبقان الغناء أو من لازمة أساسية ومن لوازم وجمل موسيقية تترجم معاني الكلمات 
بشاعرية تتفق وأبيات المونولوج التي تروي 2 الغالب» وتعبّر عن آلام المحبين وأساهم 
رومانسية حادة؛ وهذا النوع من الغناء الوجداني العاطفي لم يكن معروفا ذ 
الغناء العربي قبلاً. 

والمونولوج على نوعين: مطلق ومقيدء 4 المونولوج المطلق ينطلق اللحن من 
نقطة لا يعود إليها مطلقاًء كما 2# مونولوج 'ليه يا زمان" (1935)- لرامي 
والقصبجي- الذي يصع لأن يكون نموذجاً للمونولوج الوجداني التعبيري الحزين, 
ويختتم بعد تفاعلات نغمية بالمقام الذي بدأ منه؛ وتعد مونولوجات 'يا نجم؛ ومنّيت 
شبابي. ورق الحبيب» ويا طيور' من أجمل ما لحن فك المونولوج المطلقء أما يذ 
المونولوج المقيد فإن الملحن يعود مرات إلى لحن معيّن محطات ارتكاز تكون بمنزئة 
القنكاطن انض يتبردهينا إل اغصان الأغية: ضيه نظ موتولنوجي "فين ليون" 
(1934) و'ياما ناديت" (1936). 
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وجد الشعراء والزجالون ف المونولوج الزجلي الذي جاء به رامي مجالاً خصباً 
لشاعريتهم» فنظم فيه أحمد شوقي روائع غناها محمد عبد الوهاب منها: "0غ الليل 
لما خلي' (1932).: و'بلبل حيران" (1930): وأعطى أحمد عبد المجيد مونولوجات 
خائدة غناها محمد عبد الوهاب من مثل: "أهون عليك”" (1928): و'يا ترى يا نسمة" 
(1932).؛ والبوان وياك معرّة" (1932)+: و'مريت على بيت الحبايب" (1932). 
الشعر ‏ خدمة المونولوج: 

انصرف رامي والقصبجي غ الفترة التي حقق فيها المونولوج الزجلي 
جماهيرية عريقة إلى معالجة ضرب من ال مونولوج الذي يعتمد على الشعر بهدف 
الغناء. وكما نجحا ف جعل المونولوج الزجلي قالباً فنيا عربياً خالصاً نجحا ب 
تحويل نظم من الشعر إلى مونولوج سردي غنائي وي تحرير القصيدة من الأصول 
المتبعة 4 تلحينها إذا كانت أغراض القصيدة تتفق مع مفهوم المونولوج الرومانسي: 
ونه الفسنيدة الواحةة اكشرمن قيلة وقاهية لنحقق للتلحين التتويع ب المقاماك 
والأوزان كما 4# مونولوجي 'يا غائباً عن عيوني”"» و"خاصمتني" اللذين لحنهما 
القصبجيء وثبت بهما دعائم المونولوج الشعري ومتخلصاً 4 الوقت نفسه من الدولاب 
الموسيقي المتبع 4 تلحين القصائد ليغدو عمله هذا نبراساً للملحنين الكبار ولاسيما 
محمد عبد الوهاب # "على غصون البان": و"عندما يآتي المساء"» ورياض السنباطي 
الذي غنى للشاعر أحمد فتحي "همسات: وفجر'. 
المونولوج الرومانسي والقرفة الموسيقية: 

وجد محمد القصبجي بعبقريته ونبوغه أن الأغنية الرومانسية (المونولوج) 
تختاج إلى غرقة موسيقية تسمو بها إلى مضامين الأغنيةء وترتفع بها إلى سماء اللحن 
الشاعري؛ ووجد أيضاً أن طبيعة الاستجداء الموجودة د بعض آلات التخت الشرقي 
وأآساليب العزف عليها تتحدر بالأغنية مهما كان لحنها معيّراء ومن وراء التجارب 
والدراسات التي قام بها مع عزيز صادق» وإبراهيم حجاجء ومدحة عاصم,؛ استطاع 
فصل الأعمال الغنائية للأغنية المتداولة والحديثة التي أخذت بالانتشار منذ منتصف 
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مم 01 
ثلاثينيات القرن العشرين إلى أغنية شاعرية رصينة "المونولوج » والقصيدة: 
والطقطوقة؛ والأغنية التي تعتمد الإيقاعات الغربية الراقصة»: وعمل 2# الوقت نفسه 
على تحديد الآلات الموسيقية التي يمكن لبا أن تؤدي جميع هذه الأنواع: فأضحى 
المونولوج نتيجة لهذا التصنيف ترافقه- منذ عام 1936- آلات العود والقانون 
والناي وآلات أسرة الكمان عدا الفيولا وآلات النفخ الخشبية الغربية وبعض آلات 
الإيقاع؛ أما الآلات الغريية الأخرىء مثل الجيتار بأنواعه؛ والماندولين والبانجو 
والأكورديون وما إليها فقصّرها على الآغنية ذات الإيقاعات الغربية الراقصة؛ ولم 
يحتف بذلك. إذ طبق على أالحان المونولوج بعض علوم الموسيقى الغريية 
كالبوليفونية (تعدد الأصوات) /10172م/إ01م» أو الإتباع (الكانون) 232012: أو 


البارموني /إ11350102» والتوزيع الموسيقي» وتدل ألحانه ك4 مونولوجات 'يا مجد'ء 
و'مئيت شبابي"» وأياللي صنعت الجميل": و"نامي يا ملاكي" (1936): وأيا طيور" 
(1942) على عمله الموسيقي الكبير # تطويره فنْ المونولوج والموسيقي عامة. 
المونولوج الانتقادي: 

غلب اسم المونولوج الانتقادي وانتشاره بين الناس على المونولوج الرومانسي» 
وهذا النوع من الغناء الشعبي وفد إلى الوطن العربي من أوروبا ولاسيما فرنسا؛ 
وكان المفني الفرنسي موريس شوقالييه 14.0116721168 أبرع من غناه من 
الفرنسيينء وكان مفنو هذا النوع من المونولوج يؤدونه 2 الملاهي والحدائق العامة؛ 
وانتقل إلى مؤدي الأغنية الشعبية شك البلاد العريية؛ والمونولوج الانتقادي متعدد 
الأغراضء وقد تطرق 4# مسيرته إلى نقد الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
وإلى التسلية والفكاهة. 


وأشهر من غناه © سوريا: سلامة الأغواني: وعلي دياب» ورفقي الأفيوني. 
وعبد الله المدرسء ومن ثم رفيق سبيعيء وعبد اللطيف فتحي؛ وغنى المونولوج 2 
لبنان: عمر الزعني» وموسى حلمي»؛ وسامي الصيداويء وناديا العريسي؛ وي مصر: 
حسن فايق»؛ وإسماعيل ياسين» وحسن وحسين المليجي» وثريا حلمي» ومحمود 
شكوكو. وفيما بعد أحمد غانم» وي فلسطين: يوسف حسني» وداوود قره نوح. 


يتألف القالب الفني للمونولوج الانتقادى من لازمة موسيقية واحدة خفيفة 
ومرحة ومن مذهب غنائي يتكرر بعد كل دور من أدوار المونولوج التي لا تزيد على 
أرئعة أذواك سق قبل تجوفة الرديدة وي الطكام ينمره المؤدي يتفل الموولوم بإغناد: 
غناء المذهب وحده. 

أشهر من نظم المونولوج الانتقادي 4 مصر: أبو السعود الإبياري: وحسن 
المليجي؛ ولحن فيه كذلك زكريا أحمد ومحمد عبد الوهاب؛ أما ف سوريا ولبنان 
وبتطين ناظيو الأوتولو الاتشاديئ هه ا القاتب الذون تودوقه: وملجسكوم كك 
ويعدٌ عمر الزعني؛ وسلامة الأغواني من أعلام هذا الفن؛ وقد سخّرا جل أعمالبما 
فيه منذ ثلاثينيات القرن المشرين ضد الاستهمار الفرنسي ونقد التقاليد والعادات 
الاجتماعية السيئة والضرائب والاقتصاد والقضاء!. 


المبتافيزيقي ( التصوير ): عسناصلدم لدءذووطمم)ء21 

التصوير الميتافيزيقي 221111188 1[:51631م14©]8 تسمية أطلقها الكاتب 
والناقد والشاعر ع0[|15815رمث, واتجاه فني جاء من صلب المستقبلية » ويعني 
التصوير الماورائى, أو ما بعد الطبيعة. أو ما وراءهاء أوما هو أبعد متهاء أو بتعبير 


دي كيريكر: 'بيازاء تذكار إيطالي" (1925) 


(1) المصدر السابق. ص 137: (بتصرف). 
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ولد هذا الاتجاه الفني بين عامي 1910- 1915 رداً على المستقبلية التي 
كانت تسعى إلى التعبير عن الحركة والعصر عبر سحر الأشكال البسيطة وقوة 
تعبيرهاء إن اُطلِق الرئيسي لبذا الاتجاه هو المصور الإيطالي الأصل جورجيو دي 
كيريكو 0111160 106: ثم انضم إليه كارلو كارا 3118) وجورجيو موراندي 
7/1080 وجينو سيفيريني 561611121 وآخرون» وأنهاه بعد بضع سنوات مؤسسه دي 
كيريكو: لكن هذا المفهوم الفني استمر بالظهور حتى عام 1958: وجاء ذ 
الأمتنائق ودا علس التكميبية والكسغبلية اللفق لم تسبكت ]هن التعبيزالسلية 
والصحيح عن الحاجات الروحية والنفسية للعصر الحديث. 

ابتكردي كيريكو أسلوباً جديدا 4 التصوير» مزج فيه بين الطبيعة 
والطبيعنة الصامتة والعمارة» اتَسم بالشاغرية المتماهية 4 الوحشة والقلق والخينان 
الكابوسي الذي قدم رؤية جديدة للحياة بدت فيه مقفرة ومنعزلة وواسعة وراظلة 
بالوهم. 

ولد دي كيريكو ب فولو باليونان عام 1888 وتُوفي عام 1978 , درس هذ 
أثينا؛ وتأثر بالفن اليوناني» بعدها انتقل إلى ميونخ 105111 بالمانيا ليتابع دراسته. 
وتيتاكر بالفسقة الأثاتيد ولاسينا بكر تيئشة: .كما ا عجنب بالف الرومالسى: 
وبأعمال بوكلين 1820011192 والعمارة الكلاسية الإيطالية» وك عام 1911 انتقل إلى 
باريس؛ وأسهم 4 نشاطاتها الفنية والثقافية؛ من أبرز أعماله الحاضنة لمفهوم 
التصوير الميتاشزيقي: الغراف": وأتوق إل اللامحدود"ء والفيتسوف واتشاعر", 
وألحن الحب": و"المتكهن": و"المنارة": و"ربات الفن القلقات"؛ وغيرها. 


القطب الثاني 4 الانجاه الميتافيزيقي كارلو كارا المولود ث كوارينينتو 
0 بإيطاليا عام 1881 والمتوفى عام 1966: درس يك ميلانو 1111820 : 
وسافر إلى باريس ولندن» تأثر بأسلوب سورا 5611181 التتقيطي» ولج بعدها عالم 
المستقبلية. وكان متحمساً لباء ثم انتقل بعدها إلى الميتافيزيقية التي وجدها وسيلة 
مثلى للبحث عن علاقة أفضل بين الواقع والقيم الثقافيّة» وانشد إلى الشيء البسيط 
الذي بإمكانه إعطاة حقيفة ثانية: إذا ما ذهب النتان فيه إلى ابعد طن المرتى» تميق 


أسلوب كارا بقوة أشكاله وحضورهاء وتأثرها الشديد بخصائص الفن الإيطالي 
على النقيض من دي كيريكو الذي مال إلى الفن اليوناني والألماني: من أعماله: 
"صنوبر على البحر"ء و"امرأة جالسة"؛ وامرأة وشرفة", وسلسلة من اللوحات عالج 
فيها موضوع الطبيعة الصامتة. 


القطب الثالث د الميتاقيزيقية هو جورجيو موراندي المولود 4 بولونيا 
بإيطائيا عام 1590 والمتوفى عام 1964 ؛ تأثر بسيزان وكارو كارا ؛ ثم نضجت 
شخصيته الفنية وتبلورت ليبرز واحداً من القنانين الإيطاليين الكبار؛ تميز أسلوبه 
بالبساطة والصفاء والشاعرية» وتصديه للأشياء العادية المتميزة بأهمية كبيرة: 
تخلص موراندي من النزعة المأسوية والخواء التي سيطرت على أعمال زملائه الذين 
اشتفلوا على الاتجاه الميتافيزيقي» غلب على أعماله موضوع الطبيعة الصامتة الذي 
حاول تصعيده من العادي إلى السحري المدهش عبر توليفة لونية منسجمة ومنظمة 
وإضاءة دقيقة مبهرة: ولأنه عاش حياته بشيء من العزلة» وصل بميتافيزيقيته إلى 
رحاب حالة صوفية شاعرية عميقة وصاهية. 

القطب الرابع # هذا الاتجاه هو الفنان جينو سيفيريني المولود بف مكورتون 
بإيطاليا عام 1883 والمتوفى عام 1966 ؛ ب عام 1906 انتقل نهائياً للعيش والعمل 
باريس» تأثر 4 بداية تجربته الفنية بالتنقيطية» ثم انتقل إلى المستقبلية: ومكان 
عداد الموقعين بيان ولادتهاء أعجب ببيكاسو وبراك وغريء وتأثر بأساليبهم, 
أنجز مجموعة متميزة من الجداريات المنضنة بالموزاييك ب سويسرا وإيطالياء حاول 
سيفيريني التوفيق بين التكعيبية والمستقبلية قبل أن ينضم إلى جماعة التصوير 


الميتافيزيقي"!". 


المبدالية رفن ) +1رى 016021 


الميدالية عمل فني ينفّن بأحد أنواع المعادن أو السبائك المعدنية» وباعتماد 
النحت البارز غالباً والغائر 4 بعض الأحيان:» والميدالية ذات شكل دائري تحمل 


مب ا ا ا 
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وجهين (وجه- قفا)؛ ويراوح قطرها بين 5- 20سم تقريباء وتتتاول موضوعات 
مختلفة (صورة شخصية- رياضية- تذكارية- سياسية- دينية...). 

عند البحث 4 أصل تسمية الميدالية من الناحية التاريخية يستخلص أن 
كلمة ميدالية باللاتينية 72602168 أو 12603113 أو 11303118 كان لبا تسمية 
مرادفة كش العصور الوسطى هي كلمة (أويول) [050»: لكن الفرنسيين 2 القرن 
الرايع عشر أطلقوا عليها اسم الحلقة:؛ والمعادل الحقيقي لبذه التسمية يعني 
83 أو 726038118 وهذا المعنى الحقيقي للحلقة الذي أتى به الفرنسيون لم 
يعمل به. ولكنه ذكر 4 الدراسات والمجلدات الإيطالية؛ أما 4 العصر الحالي فإن 
حلمة 726031116 2 اللغة الفرنسية تعني الوسام 4 حين أن كلمة 1260211108 تعني 
الوسام الكبير أو الميدالية الكبيرة» ومن الممكن أن تكون ذات شكل دائري أو 
بيضوي أحياناًء وهي ذات وجه واحدء إذ لا يوجد نقش ف الوجه الخلفي لبذه 
الميدالية الكبيرة 


أول ميدالية للقنان بيزانيلو امبراطور القسطنطينية جون الثامن باليولوغوس # أثناء زيارته 
لفلورنسا (1834) وقد تقش عليها باليونانية عبارة باليولوغوسن» جون؛ ملك الرومان 
وإمبراطورهم . 
الفترة التي سبقت عصر النهضة كانت النقود السائدة 2# البلاد الأوروبية 
هي النقود المعدنية الرومانية والبيزنطية» وللحديث عن مقومات فن الميدالية 2 تلك 
الفترة لابد من ذكر العلاقة الوطيدة والوتيقة التي ربطت بين غن الميدالية والنقود 
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المعدنية وعلم المسكوكات 011121511181106 عطاء ذلك العلم الحديث الذي يعد 
فرعا من مادة التاريخ والآثارء يقوم على دراممة النقود من حيث وزنها ومعدنها 
ومأثوراتها التي نقشت عليهاء إضافة إلى دراسة الميداليات والأوزان والأختام 
والأنواطء وكلمة (نوموس) 1011111111115 اسم لاتيني يطلق على النقود الرئيسة 
وللدلالة على الفلوس البيزنطية» والنقود أنواع؛ فإضافة إلى تلك النقود التي يتداولها 
الناس لسد احتياجاتهم» هناك نقود أخرى تسك لتخليد مناسبات سياسية أو دينية أو 
ثقافية أو غيرها من المناسبات» وثمة نوع ثالث يسك حين الحروب فحسب يستخدمه 
الجنود داخل معسكراتهم 1161515 0835 1211111111015 وعليه فإن هناك تشايهاً 
وتداخلاً ب تعريف الميداليات والنقود المعدنية» إذ درج الناس ‏ حديثهم عن الميدالية 
وتعريفها على أنها عملة كبيرة غير تقليدية ولكنها لا تستوي أوصاف العملة 
المتداولة وخاصياتها لاستخدامها 2 التبادل التجاري. 

وقد قامت النقود المعدنية- إضافة إلى الحلي- بدور الميدالية من الناحية 
الوظيفية قبل عصر النهضة؛ حيث كانت توزع أوسمة ونياشين ومنحاً من قبل الملك 
أو القائد على الضباط والجنود 4# الانتتصارات والاحتفالات» ومشال ذلك: التقليد 
الذي كان متبعا 4 الحضارات القديمة (اليونانية)؛ إذ كانت النقود الفضية توزع 
على الفائزين بعد أداء الماراثون 2708181007 وهسي مثل الميداليات الرومانية الذهبية 
والفضية التي تسك بمناسبة العروض الاحتفالية لإهدائها إلى الرابحين أو توزيعها 2 
مناسبات استثنائية دليلاً على السخاء الامبراطوري: كم صارت توزع على الفائزين 
عامةء أو على الملوك الأجانب» أو الشعراء»؛ وهنا لابد من ذكر كثير من هذه 
الميداليات على سبيل المثال: الميداليات الذهبية 4 باريس» وميداليات (قسطنطين 
الثاني) # فييناء والميداليات الفرنسية الذهبية المسكوكة كي نهاية حرب الماثة عام 
لإحياء طرد الإنكليز خارج فرنسا وتمجيده؛ وزعها الملك مكافأة للضباط» وذلك 
هام 1451 

يعد عصر النهضة الأوروبية نقطة تحول مهمة # فن الميدالية إذ صار لهذا 
الفن استقلاليته الخاصة ومدارسه وأصوله وقواعده» ويرجع الفضل الأول 4 ذلك 


127/2 


بمب تر 
إلى الفنان الإيطالي أنطونيو بيزانو 4,8158720 الذي اشتهر باسم بيزانينو 
10اعتهة215. 

بلغ فن الميدالية من التطور ما جعله يقف جنباً إلى جنب مع باقي الفنون 
كالنحت والتصوير والعمارة» ويدل على مدى ازدهار الفنون ب عصر النهضة 2 
إيطالياء ويعود الفضل الأكبر ف ذلك إلى رائد فن الميدالية الإيطالية بيزانيلو 
إضافة إلى عدد كبير من فناني الميدالية الإيطاليين؛ وإلى نشوء المدارس الخاصة 
بفن الميدالية» ومن أشهرها: مدرسة (مانتوفا) 143120198 ومدرسة فلورنسا 
©1106 : فحكان لتلك المدارس الأثر الكيير ث4 تعليم فن الميدالية وترسيخ 
مفاهيمه ومقوماته» ومن أشهر الفنانين الذين كان لبم بصمة واضحة 4 تاريخ خفن 


الميدالية الإيطالية 4 عصر النهضة: جوفاني كانديدا 08300103) أضصة؟010) ؛ 
وليوني أ«مع.1» وينفنوتو تشيلليني 181]اء) 8611921060»؛ ومن الفناتين الفلمند 
كونتين متسيس 1161575 011612111 2) وغيرهم. 

ولابد من الإشارة إلى أنه كان لفن الميدالية الإيطالية تأثيرات متبادلة 2 
البلاد الأوروبية وذلك تبعاً للظروف المحيطة؛ وتكن فن الميدالية الإيطالية ‏ ذلك 
الوقت اتسم بالسيطرة النسبية على باقي هنون الميدالية الأوروبية» ولاسيما على 
الميدالية الفرنسية؛ وامتد ذلك حتى مراحل متأخرة من عصر النهضة الأورويية» أما 
القرنين السابع عشر والثامن عشرء فقد جسد فتانو الميدالية المفهوم الفني الذي 
ساد تلك الفترة والذي ابتدأ منهجياً ثم تأثر بالباروك والروكوكو ومن هؤلاء 
الفنانين: أنتونيو أبونديو 4601010 41210110 وبومباردا 801052108 ودوبريه 
عمنا(آ وجان دي طيفييه 197161/آ 011 16811 وغيرهم. 

ساد فن الميدالية» وانتشر ش عموم أوروبا طوال القرنين السابع عشر والثامن 
عشر حتى بدايات المدارس والاتجاهات الفنية الحديثة» وذلك 4 بداية القرن الثامن 
عشر وبدايات القرن التاسع عشرء ومازال هذا الفن سائدا ومتتوعاً ب شكله 
ومضمونه وتقاناته حتى اليوم» وذلك على يد كثير من النحاتين وفناني الميدالية 
المعاصرين 4 أتحاء العالم كافة؛ ولابد من الإشارة إلى أن الشكل الدائري 
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للميدالية لم يعد من الثوابت 4# العصر الحديثء فهناك العديد من المبداليات 
الحديثة صارت تآخن أشكالاً مختلفة ومقاييس مختلفة أيضا!'". 


مير إسكوستفا ( عالم الفن ): 0د 4ه 11'0-10) 2حاوكداواة1 ذلا 


مير إسكوستقا 1512011551578 1115 ("عالم الفن" ]35 014 778/01101) حركة 
فنية روسية؛ ظهرت # عام 1890 وجمعت الفنانين الشباب ومحبّي الفن بزعامة 
الفنان الكسندر بينوا 1862015 ع205ة:312. وسرجي دي دياغيليف 06 56186 
81117 :. وضمت ليون روزنبيرغ 15056121618 0ع المعروف ب(باكست) 
أقا8 وكونستانتين سوموف 05010017 وآخرين: وقد أحدث هذا التجمع ليكون 
اتناذا تتعسروظن الفتية يزعاينة معلة "ضاله المنا .وتطيدت ف مرك الكلايمية 
(1898- 1904) ستة معارض» وحمل آخر معرض لبذا التجمع اسم "عالم الفن' 
(1927- باريس) على امتداد هذه السنوات الطويلة التحق قسم من أعضائه ب 
"اتحاد الفنانين الروس” وبتجمعات فنية أخرىء وبعد أن أوشك على الانتهاء عام 
0 دخلت إليه أسصاء شابة من الجيل الجديد. أمثال: فلاديمير تاتلين 
1لاة 1 عتدس1ل12/ا ومارتيروس ساريان لقاعة5 843111505 . 

كان هدف التجمع الأساسي إثارة الشعور والحماس الوطنيين»؛ إذ كان 
أعضازه يدركون أهمية الفن ودوره الاجتماعيء, فاقترن لديهم بالحرية"» وابتعدوا 
عن "الأحاديمية' وعن إبداع 'الجوالين' ؛ مع الاعتراف بأهميتهم. 

واهتم فنانو "عالم الفن" بشمولية الفن» فعملوا 4# مجالاته المتتوّعة: كك 
المسرح؛ والجرافيك» والرسوم التوضيحية» وفن الكتاب؛ إضافة إلى التصوير» 
كما اهتم بعضهم بعد الثورة الروسية الأولى (1905- 1907) بالرسوم السياسية 
الساخرة» ابتعد فنانو "عالم الفن" #4 فترة انتعاشهء أي بعد عام 1910 عن القن 
اليساري: وعمل بعضهم بعد ثورة 1917 2# المتاحف والترميم مثل: غرابار 018081 


(1) إحسان العرء المصدر السابق. ص 201» (بتصرف). 
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وبينواء ضم التجمع إضافة إلى الأسماء المذكورة سابقاً مصورين وحفارين من 
موسكو وسان بطرس برغ: بيليبين 1811110, وغولوفين 20010712 وكوروفين 
م101091, وكوستادييف 16101500129 وكونينكوف 10018100 » وشارك 23 
معارضهم: فروبل 1/1111 » وليفيتان 169/1188 ونيستيروف 1165065017 : وعدد من 
الفنانين الأجانب. 

كان النظام الجمالي لأعمال معظم فناني "عالم الفن" قريباً من الأسلوب 
الحديث 14006156 يجمع الشاعرية والرمزية والرومانسية» ومع هذا كانت الميزة 
الرئيسية لأغلب أعمالبم: الاعتراف بسحر الماضي الفني الذي كان مصدرا أساسياً 
للإلبام» وكان المنحى العام قريباً من التزيينية الواضحة ‏ الأعمال: مع ميل بعض 
الففانين إلى الكلاسية الجديدة مثل: باكست وسيروف ودابوجينسكي م.ف. 
وشغف بعضهم الآخر بالثقافة الروسية القديمة مثل: ريريخ ن.ك. وبيليبين» ومنهم من 
ابتكر شكلاً شاعرياً للمنظر الطبيعي 'لانسيريه'. 

شاركت مجلة "عالم الفن' الدورية 4 نقديم أفكار التجمع وبرنامجه, 
واستمرت من عام 1599 حتى عام 1904 برئاسة دياغيليف ومساعده باكست»؛ 
وتشجيع بينواء وتعد المجلة من النشرات النادرة المتخصصة # الأدب والفن» وقد 
شملت أبحاثها كل أنواع الففون الروسية والأوروبية؛ إضافة إلى أسماء الكتب 


000 
وموضوعاتها . 


ميلوذراما : دسره ل و5110 


المشجاة أو الميلودراما 14610078108 هي ذلك النوع من التمثيليات التي تزخر 
بالحوادث المثيرة وتتسم بالمبالغة ب كل شيء فالممثلون يبالفون 2 التمبير عن 
العواطف والانفمالات كما يبالغون ف الحركات التمثيلية» لكي يؤثروا ذخ 
المتفرجين وشخصية الرجل الشرير ف الرواية مبالغ فيها كما أن البطل دائماً كريم 


(1) نزار صابورء المصدر السابق: ص 208» (بتصرف). 
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أدص د 7772 ل لتختتت7اا12221111ببسبلت 5 ء 5 5 ة]”؟“١<؟‏ تت فك 

الخلق جميل الصورة؛ والبطلة دائما حسناء طيبة طاهرة النفس» وتقع 2# الرواية 
حوادث ومغامرات غير معقولة ومع ذلك تنتهي دائماً نهاية سعيدة: بهذا المعنى يكون 
اسل اليلودزاها بق اتسرح هو اتتهداء اللوسيض نويل كاقي ساعن الفاكلفيةة ان 
استجابة تلطابع المشهد؛ و4 حين ان استخدام هذه الموسيقى هي تقريباً يخ كل 
مكاح كا السيس] الحدوةة ا ويالعان ميدي مكل تحت هنذا التفريفت: ميف 
الميلودراما بقالب موحد نسبيا: أبطال يمثلون الصائح العام» أوغاد يمثلون الشر, 
والإشارات الموسيقية تشير إلى هذه الشخصيات وأفعالبم» ويعبارة أخرىء الميلودراما 
تميل إلى أن تكون إنتاجاً مسبق الصنع تسير أحداثه بطريقة تقليدية وغد يشكل 
فيديذا + التطل هرك القيوي :17و لؤقاة البشالة ).هناك لأعموها اثهانة سهيدة 

حكن تسمه البوح للاكناره الو مسزيدية» شيل او ا عبال تفن 
متعلق بالاستدرار المبالغ للمشاعر أو العنف من قِبِل البطل بطريقة تجعل جمهور 
المشاهدين يتعاطف معه؛ وغالبا يكون الموضوع المتناول هو صراع بين الخير والشر 
بطريقة واضحة؛ وغالباً ما ينتصر الخير على الشر # نهاية المسرحية أو الفيلم أو ما 
شابه ويمكن انتقاد مكذا نوع من الاعمال بأنها نمطية ومكررة!!". 


(1) ويكيبيديا: الموسوعة الحرة. 
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حرف الئون 


الناي: 0101 


الناي آلة موسيقية من أسرة آلات النفخ الخشبية التي تؤدي صوت النّدي 
(الصوت الآعلى عند النساء والأولاد) 4 الفرق الموسيقية؛ والأوركسترات: 
ومجموعات الموسيقى المزمارية؛ وهو أساس آلات نفخ فموية قديمة وحديثة عدة مثل 
'الآولوس" 05أناث و"السيرينكس"' 5/1127 (نايات اليان) 121065 28313», و الفيفرا" 
(الريكوردر) 18600101 و 'الفلوت" 116[ بأنواعه. 

تتألف آلات النفخ الخشبية؛: بصورة عامة؛: من أنبوبة هوائية ذأت ثقوب 
(فوهمات صغيرة) ينفخ العازف بالآئة ممسكا بها بأصابع يديه لتعمل على سد 
الفوهات وفتحها لتفيير أصوات العمل الموسيقي المراد أداؤه. 

كان تاريخ نشأة آلات النفخ الموسيقية قد بلغ آلاف السنين حينما صورها 
السوريون القدماء على جدران كهوفهم» ومن هذه الآلات ما كان يسمى تبحس 
أو تيكرراء كما كانت لديهم آلات أخرى تدعى تيكو تعتمد اهتزاز قطعة نياتية 
صغيرة يضعها العازف ‏ فمه عند النفخ 4 القصية» ومازال هذا النوع من طرق 
العزف 4 آلات النفخ مستخدماً بطريقة محسنة ‏ بعض آلات النفخ الخشبية ذات 
الميسم المزدوج مثل المجوز و"الأوبوا” ع0ا0. 

وجدت صور آلات النفخ 4 كثير من الآثار القديمة» منها آلة نفخ قصبية 
طويلة وجدت صورتها على حجر من اللازورد ث4 مقابر مدينة آور الأثرية 2 جنوبي 
العراق يعود تاريخها إلى عام (2700ق.م تمثل قرداً ينفخ فيها وهو جالس تحت شجرة 
تحيط به بعض الحيوانات: وكان يضع القصبة 4# فمه بصورة مائلة (كعازف الناى 
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الحديث) وكان الاسم القديم لبذه الآلة "نا" (بالأكادية) و"نايو" (بالكلدانية) ؛ 
وكان 'النا" أو "النابو" يستخدم كك الألحان الحزينة» وقد أصبحت هذه الكلمة تعني 
الحزن (4 اللغة الأكادية)؛ ففي أسطورة 'عشتار وتموز" تندب عشتار (إلبة الحب 
والحرب) عشيقها القتيل فتقول: '"لقد أصبح قلبي ك"النا' (أي الناي) الحزين". 
والناي الحديث: قصبة نباتية جوفاء مفتوحة الطرفين يبلغ طولبا نحو أربعين 
سنتيمتراًء فتحت ست فوهات صغيرة 2# وجهها العلوي باتجاه واحد وبأبعاد معينة» 
وفوهة خلفية» تثقب الفوهات حسب نوعية المقام الموسيقي المراد أداؤه؛ ولبذا فإن 
عازف الناي يملك نايات عدة لأداء المقامات الموسيقية العربية المختلفة 4# أداء العمل 
الموسيقي الواحدء ويستخدم الرعاة الناي كثيراً 4 رعي أغنامهم. 
تطلق على الناي أسماء عدة مثل "القصبة" أو 'القصابة"» و"الشيّاية": 

والمنجيرة"»؛ والناي عضو أساس يك فرقة "التخت الموسيقي الشرقي"» ولما كان 
الأقدمون يعدون الناي من الآلات الساحرة (حسب اعتقادهم) فقد أوحى الناي إلى 
كثير من الفنانين والأدباء تأليف أعمال خالدة حوله مثل أوبرا 00618 "الناي 
السحري” عأنا!1 ماع75428 عط لموزارت 14023116؛: كما تغنت به المطرية اللينانية 
فيروز # "أعطني الناي وغني”"؛ وترنم به الأديب والشاعر الصو جلال الدين 
الرومي؛ إمام الطريقة المولوية ب مطلع قصيدته: "استمع للناي غثى وحكى- شفه 
البين طويلاً فبكئ'. 
- المجوز: نايان ملتصقان أحدهما بالآخر (بطول واحد)؛ لكل متهما زمار (مبسم) 

خاص بهء أحد النايين ذو فوهات صغيرة لأداء مختلف الأصوات الموسيقية 2 أحد 

المقامات العربية؛ أما الثاني فهو خال من الفوهات. وذلك لتأدية الدرجة الصوتية 


الأساس للمقام ذاته. 


- الأرغول: ناي مزدوج شبيه بالمجوزء ذو مبسم خاص بهء وهو منتشر لك مصر. 
2 الزورنا: أنبوبة مجوفة من خشب قاس كالآبنوس تنتهي فوهتها على شكل 


جرس» ميسمها مؤلف من ريشة قصبية رقيقة مزدوجة. صوت الزورنا قوي 


أصل لفظة الزورنا "سورنا" أو "سرناي وهي آلة سورية المنشأ: لقبها الأتراك ب 
"الصورناي أو "الزورنا. 


الآولوس:آلة قصبية يونانية قديمة ذات قصبتين» تشبه آلة المجوز العربي» إلا أن 
قصبتيها ملتصقتان إحداهما بالأخرى من طرف واحد (من ناحية النفخ) 
ومنفرجتان من الناحية الأخرىء؛ وبذا تشكلان زاوية حادة: وآلتا الآولوس 
والمجوز منتشرتان منذ القدم 4# أقطار اليحر المتوسط وبلاد الشرق الأوسط؛ 
وكان الآولوس يصنع أحياناً من الخشب أو العاج. 

السيرينحكس:آلة نفخية تتألف من قصبات عدة (غير محددة العدد) مختلفة 
الأطوال» غير مثقوبة بفوهات إذ إن القصبة الواحدة لا تؤدي سوى درجة صوتية 
واحدة مع توافقياتها 201/6100865): حسب شدة الصوت» وقصيات السيرينحس 
ملتصقة بعضها ببعض بترتيب معين حسب أطوالباء وبصورة متوازية من ناحية 
النفخ فيها ليسهل على العازف بها الانتقال» نفخاًء من قصبة إلى أخرى, 
فالقصبة الطويلة ذات صوت منخفض» والقصيرة منها ذات صوت حاد.» حسب 
مبدأ التصويت ‏ آلات النفخ عموماء ويعود أصل تسمية السيرينكس ب ثايات 
البان" إلى لقب إلبة الرعاة الإغريقية 'بان' 882 ( الأساطير "الميثولوجيا" 
الإغريقية). 

ويطلق بعض الموسيقيين على السيرينكس المصفار . 

الفلوت:لفظة عامة كانت تطلق قديماً على آلات نفخ قصبية عدة؛ وهي من 
أصول الناي السوري والمصري والصيني» وتطلق الفلوت اليوم على آلة الفلوت 
الاعتيادية بتوعيها "المستقيم' 116001061 و "الجانبي' 1132516156 كما تطلق 
على مسارب أنابيب الأرغن المصوتة 65م21 11016 صدع :0 

الفلوت المستقيمة : أنبوبة خشبية ذات مبسم أسطواني 2# إحدى فوهتيها 
الجانبيتين» ولبا ثماني فوهات صغيرة ذات صمامات (مفاتيح): واحدة منها ب 
وجهها السفلي لتفيير الأوكتاف 001876), والأخريات 4# وجهها العلوي تسد 
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وتفتح بأصابع النافخ فيهاء وكانت هذه الفلوت شائعة الاستعمال 2 القرنين 
السادس عشر والسايع عشر الميلاديين» وكان لوثي لااالانآقد أدخلها ‏ 
أوركستراه مفضلاً لبا من الفلوت الجانبية: وب متحف كونسرفاتوار باريس 
نموذجان من الفلوت المستقيمة» سوبرانو 50218130 وآلتو 4110 صنعتا من 
العاج» وللفلوت المستقيمة أربعة نماذج: سوبرانو» وآلتوء» وتتور 161205 وباص 
5ه ومن الفلوت (السويرانو)ما يصنع حديثاً من مادة البلاستيك لعباً 
للأطفال لسهولة العزف بها. 


الفلوت الجانبية:سميت كذلك لأن العازف بها يمسكها بصورة جانبية 4 أثناء 
العزفء: تصنع اليوم» بعد تطورهاء من الخشب القاسي أو من خلاكط بعض 
المعادن: كما تصنع بعض النماذج من الفضة أو الذهب للعازفين المنفردين» وقد 
صنعت بعض النماذج أيضاً من الكريستال ومن مادة المطاط (الكاوتشوك) 
العايعيد 


أو القدم؛ يحتوي الرأس على المبسم الذي ينفخ العازف فيه باعثاً البواء متكسراً 4 
جوانب الأنبوبة» ويحتوي الجسم والذيل على أنبوبتين طويلة وقصيرة ليما فوهات تسد 
وتفتح لتبديل أصوات الآلة المؤداة: ويعود تطوير الفلوت وتصميم صماماتها إلى المؤلف 
الموسيقي وعازف الفلوت الألماني تيوبالد بوم 8061712 .11 عام 1831.: وتتألف أسرة 
الفلوت الجانبية من أربعة نماذج: "الصادحة' وهي الاعتيادية (# درجة دو 100 
الوسطى». و"البيكولو' (أي الصغفير) 2100010 (ك# بُعد أوكتاف أعلى من دو 
الوسطى). و"الآلتو" (2 درجة صول 501 و"“الجهيرة" (ث درجة دو المنخفضة عن 
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عيبب تت 77 
الصادحة): وهناك نموذج خامس يسمى "فلوت الحب 20101تتة 11.0 (ي درجة لا 
8]) كان مستخدماً 4 نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر, 
يستخدم النموذجان: الصادحة والبيكولو # الفرق الموسيقية الكبيرة مثل 
الأوركسترا السمفونية» وهما تحتويان على أعلى (أحد) الأعدرات الموسيقية 
الأورحستراء كما تستخدم الفلوت الصادحة ب كثير من أعمال "الحوارية" 
(الكونشر: تو) مارعع و7 . 


كذلك ناي الحفلات الموسيقية 4 سبي هو الناي الأكثر انتشاراً؛ إذ إن له 
طبقة من ثلاث ثمانيات: وتشمل أنواع الناي الأخرى البكولو: وهو ناي ذو صوت 
عال؛ وناي ألتو الأعلى صوتاً وناي بَامنْ وله صوت خفيضء يماثل البكولو ناي 
الحفلات الموسيقية الصغيرء غير أنه مزود بثمانية» واحدة علوية. 

وناى ألتو مزود برابعة سفلية من ناي الحفلات الموسيقية ة» أما ناي الباس فهو 
مزود بثمانية سفلية من ناي الحفلات 

استعمل الناي الخشبي 4 مصرء والصين واليونان القديمة وانتشر استعماله 
4 أوروبا 4 منتصف القرن الثامن عشر الميلادي: وف أوائل القرن التاسع عشر 
الميلادي قام تُيوْيُوند بويم- وهو موسيقي ألماني- بتطوير أول ناي 0 
معدني» وابتدع بُويم أيضا نظام المفاتيح وثقوب الأنغام المستعملة # الناي الحاليا©. 


الناي القديم : 7111 010 

آلة موسيقية» وهي أصل ما لدينا من مزمار الأرغن الحالي وجميع آلات 
النفخ» ومن المحتمل أنه أقدم الآلات الموسيقية» وطبقا لأسطورة إغريقية؛ فإن بان 
هو الذين اخترع الناي أو المزمار» وقد شكلت شعوب ما قبل التاريخ العظام على 


هيئة مزامير بدائية. 


(2) الموسوعة المعرفية الشاملة. مصدر سابق. 
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الناي من نوع الصفارة الذي ينتمي إلى الناي القديمء وك هذه الآلة يقوم 
البواء المنفوخ على حافة حادة؛ بتحريك البواء 4 أنبوبة مجوفة: أما آلتى الأويوا 
والكلارينيت فهما صفارتان من القصب أو البوص: وك هذه الآلات الموسيقية فإن 
تحركات قطعة رقيقة من الخشب أو مادة أخرى تجعل البواء 4 حالة حركة: 


ويعمل البوق أو البروجي على مبدأ تحريك البواء من خلال اهتزازات شفتي العازفا!. 
النحت البارز: سملت امعتلوك 


النحت اليارز 4 الفن هو النقش الذي تبرز فيه الأشكال والتصاميم من 
خلفيتها. ويختلف عن النحت ثلاثي الأبعاد ك أن الأشكال تقف وحدها وبدون 
خلفية وله كلوكة بماد تكامكة + وف النحت النارة: تتكوخ الأشكال مقولبة حزنيا 
فقطء إلا أنها توحي بأنها مقولبة كلياًء وقد تكون هذه النقوش أحياناً بارزة 
بالنسية إلى خلفيتها أو منقوشة فيهاء وتسمى 4 هذه الحال النقش الغائر. 

وينقسم النحت البارز إلى ثلاثة أنواع: النئحت العالي أو الناتئ؛ والئحت 
الضثيل البروز؛ والنحت المتوسط البروز؛: وبعض أنواع التحت يمزج بين نوعين أو 
أكثر. 
النحت الناتئ: 

تبرز النقوش فيه من خلفيتها بأكثر مما يعادل نصف سمكها.ء ويسمى 
النحت الناتئ باسمه الإيطالى ألتور يليفو. 


النحت الضئيل البروز: 

النقوش التي تبرز من خلفيتها بأقل من نصف سمكها ضئيلة البروزء وإذا 
كان العمل محكم الإنجاز: تظهر النقوش كأنها بارزة أكثر مما هي 2 
الحقيقة» وأشهر تموذج للنحت الضئيل البروز إقريز البارثينون» أحياناً يكون النحت 


(1) الموسوعة المعرفية الشامئة» مصدر سابق. 
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الضئيل البروز مسطحاً تقريباًء كما هو الحال ‏ صورة منقوشة على قطعة نقدية, 
ويعرف النحت الضثئيل البروز باسمه الفرنسي باز ريليف. 
النحت المتوسط البروز: 

تبرز النقوش المتوسطة البروز بما يعادل نصف سمكها؛ وتكون هذه 
النقوش أكثر بروزاً من النقوش الضثيلة البروز وأقل بروزاً من النقوش الناتكة: 
وغالباً ما يطلق عليها اسمها الإيطالي ميزه ريليفو. 
نبذة تاريخية: 

تقش النحاتون أشكالاً ناززة منن آلاف الستين» فى العصور الحهرية: 
كانوا ينقشون أو يخدشون أشكالاً وتصاميم بارزة؛ وكان الآشوريون والمصريون 
واليونانيون يستعملون كل أنواع النحت البارز 4 قصورهم ومعايدهم. 

ويستعمل النحت البارز اليوم # مجالات عدة؛ ويعتبر النوع الوحيد من النحت 
الذي يستعمل 4 سك القطع النقدية والأوسمة؛ وكما هو الحال ب كل أشكال 
النحت؛ يعكس الموضوع والتصميم والإنجاز 4 النحت البارز تطور الحضارة» 
والتيارات الدينية» وفن العصر الذي أنجز فيه هذا النحتا'". 


النحت : ء«سامادع5 

النحت فن من الفنون القديمة وأكثرها انتشاراً وتنوعا ب العالم؛ وكلمة 
نحت تعني قطع أو حفرء إلا أن النّحت يشمل الأعمال التي يتم تشكيلها أو بناؤها 
اضيا : وفن النئحت ع15اامآنات5 هو فن تجسيدي يرتكز على إنشاء مجسمات ثلاثية 
الأبعاد لإنسان: حيوانء وذلك باستخدام الجص أو الشمعء أو نقش الصخور؛ وفن 
الئحت هو أحد جوانب الإبداع الفني وهو يعتمد على المجسمات الثلاثية الأبعاد. 


(1) المصدر السايق. 
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تمثال نهضة مصر للمثال محمود مختار | تمثال الرحمة 216148 بييتا من | مولد الملهمات؛ نحث جاك ليبشيتس 
أعمال مايكل أنجلو 


يعد النحت أحد فروع الفن التشكيلي ومظهر من مظاهره: يعتمد على إبراز 
حجوم الأشكال خاصة؛ ويركز عموماً على البيئة الإنسانية» وعلى هيكات 
اللحيوانناك يروت افق ودر ف التي امناهتر الطيهبة واللبيية امام 
ويحاكي النحت الشخوص والأشكال ي الفراغ ويظهر حركتها ووضعيتهاء ويقوم 
على قوانين الانسجام والإيقاع والتوازن والتأثير المتبادل يك الوسط المحيطء والنحت 
هو ضفن التشكيل بمواد صلبة: الحجر والمعدن والرخام والخشب والجيس والشمع 
واللداكن واللؤاد المصتعة: 

ويختلف هن النحت بآ أسلوبه عن باقي الفنون فهو لا يتمامل مع الأشكال 
الششلحة مط شن التصنويو وإنها يتشيين مهال محسية زازه ناذا كلذف تقد أ 
المتعة الفنية التي تتصل بأعمال النحت لا تأتي من خلال المشاهدة فقط وإنما عن 
طريق ال ملممن والحركة المجسمة أيضا ويشكل النحاث الأعمال يديه التي هي أقدر 
الوسائل لنقل الحس الفني العالي باللمسء إلى جانب استخدامه لبعض الخامات التي 
تنقل لدينا الإحساس بواقعية الشكل المنحوت ومن هذه الخامات: الرخام المصقول 
والخشب والصلب. ش 


ويمكننا أن نجد نماذج النحت ك الحضارات القديمة باختلاف أشكاله 
ومنها ‏ الحضارات الفرعونية والرومانية واليونانية التي نجد فيها فن النحت من 
اتككن الفقوق اتختازا وتعرا كن اجو المشيعل م الحدلدت الفوضن من الستكد ام هنذا 
الفن: وعادة كان المقصود منها النواحي الدينية للتعبير عن الآلبة المختلفة الخاصة 
بهمء وأيضا نجد انتشار فن النحت ‏ عصر النهضة والباروك ووجود نحاتين عظام: 
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وإن كان استخدام فن النحت 4 عصورنا الحالية الفرض منه أساساً الابداع الفني 
وتوصيل رسالة معيئة إلى الجمهور باختلاف الأسلوب المستخدم فيه مثل التجريدي 
والبندسي والأكاديمي. 
تاريخ فن النحث: 

يعتبرفن النحت من الفنون القديمة قدم الإنسان فهو أقدم من التاريخ 
المسجل» وهو أقدم من فن التصويرء فالإنسان أقدر على التعبير النحتي عنه عن 
التعبير بالرسم: وفن النحت يتعامل مع المجسمات الثلاثية الأبعاد على العكس من 
الرسم والتصوير الذي يتعامل مع الأبعاد الثنائية» وقد عثر علماء الآثار على عينات 
من العظام والقرون المنحوتة صنعها الإنسان خلال العصر الحجري؛ أي ما يقارب 
أكثر من ثلاثين ألف سنة وتعود بدايات النحت إلى العصور الأولى والمجتمع البدائي» 
مما يدل على أن النحت ذا أهمية كبيرة لتسجيل التاريخ بتوصيل معلومات كثيرة 
عن السابقين وحضاراتهم وأفكارهم وطرائق حياتهم عن طريق الأعمال النحتية: 
كما عبّر به الفنانون عن وجهات نظرهم» وسجلوا به تاريخهم» فالحضارات 
اليونانية والمصرية القديمة والسبئية والآشورية والبابلية والصينية والبندية واليابانية 
قد وصلتنا عن طريق النحتء؛ ويعتبرفن النحت من أنسب الفنون التي يمكن 
استخدامها 4 تخليد الذكرى كما ترى الطريقة التي كان يَرْرع بها الناس 
وقتذاك. ونتعرف على أزيائهم وجميع أنشطتهم. 

كانت المنحوتات ذات أحجام صغيرة ومستديرة» تُفذت من الأحجار الطينية 
والعظام والخشبء ونُقشت على جدران المغاور مباشرة؛ أو على أحجار مسطحة 
وذلك لأغراض طقوسية أو تعاويذ أو معتقدات دينية» وإما لتخليد الآنبة والحكام 
وإبراز عظمتهم وجبروتهم. 

و مصر القديمة خضع النحت لتقنين صارم # الأسلوب ولاسيما ل 
تجسيد هيثات الشخوص وتمائيل الفراعنة المهيبة؛ ونحت المصريون القدامى 
أشككلاً جميلة من الخشب والعاج والمرمر والحجر والفيروز ومواد أخرىء والعديد 
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من هذه المنحوتات لافت للنظرء لأنها نحتت من أحجار شديدة الصلابة مثل صخر 
الديوريت البركاني والرخام السمافاني» وصنع الحرفيون المصريون مجوهرات ذات 
نقش غائر أي ذات نقوش محفورة على أسطحهاء واستخدم الناس تلك المجوهرات 2 
إنتاح نسخ منها على الشمع الأحمر. 

واستخدمت حضارات يلاد ما بين النهرين النقش الغائر أيضاء ونحت 
السومريون والبابليون القدامى أختاماً أسطوانية من الأحجار الملونة, وعندما تتم 
دحرجة هذه الأسطوانات على طين ناعم»؛ فإنها كانت تترك بصمات عليه: و 
النصف الفربي من الكرة الأرضية: عرف القدماء النحت أيضاً؛ فقد نحت هنود 
الأزتنك؛ والماياء والزابوتيك تماثيل عديدة على أهرامات حجرية: وبجانب ذلك؛ صنع 
أفراد هذه القبائل منحوتات من حجر اليشم والسبج (الزجاج البركاني) 

كما انتشرت 4 حضارة بلاد الرافدين سومرء آكاد: بابل. آشور) 
المنحوتات النافرة بتفاصيل عدة؛ بما فيها عناصر مأخوذة من الطبيعة مثل المنحوتات 
الآشورية. 

واتجه النحت عند الإغريق والرومان إلى الافتمام بالمواطنين الأحرار 
والأناظزة والقاد» المسكريين والرياضيين: وكان هده الأسيمى تجسيد المثل 
الاتباعية (الكلاسية)ة ذلك العصر وإبراز الأبعاد الأسطورية؛ فقد ظهرت 
معالجات جديدة تعتمد التشريح والوضعية 005111011الحرة 4 الفراغ: وقدمت هذه 
المرحلة نحاتين لا ين مشل: ميرون 1/1097 !وفيدياس 10185 طظوبوليكليت 
80190116 وبراكستيل 11371616وليزيب 6(م51لا.[الذين أبدعوا شك محاكاة 
الجسد الآدمي مع إضفاء طابع مثالي: وعوضاً عن التوازن والانسجام الاتباعي حل 
!4 النحت البلنستي الانفعال المضطرب والتأثيرات الخارجية. 

أدخل النحت كا العهد المسيحي عنصراً أساسياً مثل المنحوتات الرومية؛ و 
العصر البيزنطي ملأت أرجاء المعابد منحوتات تمثل الرسل والقديسين. 
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منحوتة حديئة لرودان رأس ملاكم مع 
أنف مكسور" 


تمثال من البرونز لماركوس 
آوريليوس 
يعود تاريخه إلى روما القديمة 


تطور النحت وازدهر # بلدان آسيا الوسطى والشرق القديم؛ وحاز أهمية 
خاصة ف البند وإندوئيسيا والبند الصينية الحي اتسمت خصوصاً بالنزعة النصبية 
وبالبناء المتين للأحجام والنعومة الحسية # التجسيم'' . 

وارتبط فن النحت بالمعمار منذ أقدم العصور؛ ونرى كثيرا من المساني 
القديمة تُستّكمل بأعمال نحتية: فمعبد كيلاسانتا إيلوراء البند» القرن الثامن 
الميلادى حت على الصخر الصلب وهناك أساليب متبعة 4 فن النحت فأهمها عملية 
النحت(أو الحضر) من القطع الخشبية أو الصخرية: أو غيرهاء والأسلوب الثاني 
المستخدم ب هذا الفن هو التشكيل أو البناء بإضافة طبقات من الطين أو الشمع أو 
غيرهما من المواذ؛ :وتطورت اساليب عديدة 2 النعك»:وطاول التحاتون موضوعات 
ميتكلئية كتلوق امور القلفكقة وظيرت اتاليب تخا عد بالتصرنية العداس: 
وبالإغريقء وبالأترس كانيين والرومان والفينيقيين والصينيين والبنود 
والسريلانكيين واليابانيين. 

وينحت الناس اليوم العديد من الأشياء من الحشبء وتعد الأفنعة المنحوتة 
أبرز الأمثلة على الفن الأفريقي»؛ ويستخدم سكان الجزر 4 المحيط البادئ الجنوبي 
أدوات بسيطة لصنع أجسام وأشياء طقسية؛ علاوة على الأدوات والأواني التي 
تستخدم يومياً» وينحت الحرفيون زخارف بالغة التعقيد على المنازل وقشر جوز البند 
وفيدوفة (مقدمة) مراكحب الكن20 , 


تحت من الفصير الآشوري اللاماوسو: 
رأس إنسان وجسم ثور وأسد”" 


(1)أحمد الأحمد. الموسوعة العربية» المجلد العشرون. ص 505, (بتصرف). 


)22 موسوعة نت؛: مصدر سابيق. 


سس ا يدبع ب 271770 
57[ظ1 


تحلل النحت تدريجيا ف بلدان أوروبا الغربية ذ الفترة ما بين القرن الثالث 
عشر حتى السادس عشر من المضامين الدينية والأسطورية واتجه ناحية الحياة 
الواقعية. ثم ظهرت 2 هذه الفترة لمسات واقعية كما هي الحال عند النحات 
الإيطالي نيقولا بيزانو 715320.]/ » وقد اعتمد النحت على المبادئ والتقاليد 
الإغريقية القديمة لإظهار مُثّل عصر النهضة 4 تجسيد النواحي الإنسانية التي 
تكمن فيها روح الحياة (دوناتلو هأء)203 ,؛ فروكيو وأتاءعع220ع]1) ويعود إلى 
هذ الأخبر الفصضل :ل إمافة كناقيل مسكلة عن الفمارة نيا » وشن لفيتت ف هده 
المرحلة تقانة البرونز ازدهاراً كبيراًء ولكن أبرز منحوتات عصر النهضة هو ما قام 
به النحات مايكل أنجلو 10آع1410116[218 » ومن نحاتي عصر النهضة 4 بلدان 
أخرى كلاوس سلوتر 0.51101617) 2# هولندا» وغوجون 001008 وبيلون شك فرنساء 
وكرافت 4.1186 ذ ألمانياء و عصر الباروك ابتعد النحت عن الانسجام 
والوضوح وتأكيد الجوانب الحركية والنزعة الاحتفالية والآغراض التزيينية» ومن 
أبرز ممثلي هذه المرحلة برنيني 0.8610101) 4# إيطالياء وسلوتر ‏ هولندا: وبوجيه 
+1 4# فرنساء وقد تطورت أساليب الفناتين حتى وصلت إلى الكلاسية 
المحدثة مثل جيلاردون ثم لاحقاً كانوفا 2107/25) 4# إيطالياء وحازت متحوتات 
هودون 110001 وبيفال 1.2182116 وفالكوني ]1.11.5816006 يك فرنسا امتيازاً 
ولا سيما ك البورتريه . 

وك نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرينء, ومن خلال الأسلوب 
الحديث 14006126 بعثت من جديد العلاقة الوثيقة بين النحت والعمارة» إذ عاد 
التحت إن والجهات الأيية ليزينها وقاعاتها؛ وقد كاقر التت لاحم بالقيارات“ القنية 
الحديثة ولاسيما (الانطباعية؛ الرمزية) ومن أبرز فناني هذه المرحلة رودان 110035 
الذي اتسمت أعماله بحرارة وجدانية كبيرة: وأئر إبداعه © كثير من الفنانين مثل 
بورديل 1..8.13011506116 ؛ ومايول 4.20131110[1 ؛: ومن أبرز فتاني التصف الأول من 
القرن العشرين بارلاخ 1:.18831136[11 2 ألمانيا ومشتروفيتش # كرواتيا وروسو 
560 وجياكوميتي 8..)3120011]]1 يب سويسراء ومن أبرز سمات هذه 
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المرحلة تأثير التكعيبية الكبير (أرشيبنكو مللاءم 1اطأتكف.فث؛ لوران) كما تجب 
الإشارة إلى فنانين مثل غابو 8].03850, وآرب «تث.11: وكالدر 7ع0910.ف: 
ودوشامب م11.10112833 

ونحت العديد من أمريكيي ألاسكا وكندا الأصليين الخشب؛ واشتهر 
هنود البيدا 4 الساحل الشمالي الغربي بصنع الأعمدة الطوطمية بجانب اشتهارهم 
بقواريهم من نوع الكنو ذات القيدومات العالية, 

ونحت اليونانيون والرومان الأحجار الكريمة بجانب نحتهم للعاج: وأنتجوا 
العديد من التماثيل» واشتهر الحرفيون اليابانيون بصناعة التماثيل العاجية والمراوح 
اليدوية. 

واستخدم المصريون قديماً الخشب المنقوش 4 أسقف المنازل كحواجز 
ساترة: وشاع نحت الخشب ش أرجاء العالم العربي ومنه انتقل إلى أسبانياء ومن بين 
الأمثلة البارزة على المآثر العربية 4 مجال النحت 4 أسبانيا سقف خشب المدجن 2 
قصر رئيس الأساقفة 4 ألكالاء والعجائب المنحوتة على جبل قصر الحمراء ‏ 
غرناطة؛ ويحتوي الأخير على أقواس وأسقف وأبواب رائعة» وهناك تحفة أخرى 
تتمثل ش السقف المنحوت 2# قصر كابيللا بلاتينا يك باليرمو بصقلية. 


نحت من مصر القديمة يمثل أخنائون جنود مصريون يقتادون سجناء جزء من نحت من مقبرة الملك الملصري 
ونفرتيتي وطفلهما حور محب- مصر (الأسرة الحاكمة 18) حوالي 120 قم. وهو 
حجر جيري عرضه 62 سم. 


النحت الشرقي القديم: 
الشرق الأوسطء. كان النحت 4 العهد المبكر لحضارة بلاد الرافدين 
يتألف من أشكال مصغرة القياس للملوك والكهنة» وقد تميز نحاتو بلاد الرافدين 
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بعرض مناظر عنيفة» ولم يحاولوا تسجيل رسوم توحي بالحركة أو تصوير أشخاص 
حقيقيينء غير أننا نشاهد رسوماً أكثر حيوية تظهر بارزة على قطع حجرية صغيرة 
تزين الأدوات والعلب. 

وخلال عهد الإمبراطورية الآشورية (بين القرنين العاشر والسابع قبل 
الميلاد)ء استخدم النحاتون النحت حلية معمارية ونحتوا أشكالاً من الحجر للثيران 
والرؤوس البشرية» ونصبوها أمام بوابات القصورء وزينت جدران القصور بأشكال 
بارزة لأشياء كثيرة للدلالة على قصص الحملات العسكرية التي قاموا بها 
والحوادث الأخرى المهمة» وقد وجدت منحوتات دقيقة 24 نينوى تروي قصة صيد 
الملك للأسود وتعبّر الأشكال المنحوتة عن حركة الحيوانات بدقة وواقمية أكثر من 
الأشكال التى كان النحاتون القدماء يبرزونها. 

أما النحاتون المُرس لا عهد الإمبراطورية الأخمينية؛ فقد اهتموا بنحت 
نماذج من أشكال تدل على أطراف الحيوانات وعضلاتهاء ومثال ذلك الشكل 
البارخ اندي ومثل لأست وهو يشتيف نف عراف مع قوق ومكان القارمن يزيتون الباني 
بمنحوتات ناتئة كبيرة» ولكن أعماليم الدقيقة ظلت على نطاق ضيق وتظهر على 
بعضها آثار واضحة للفن الإغريقي التقليدي. 

أما الحيثيون الذين انشأوا مملكة كبيرة 4 آسيا الصغرى بعد سنة 2000 
ق.م فقد استخدموا طرازا من النحت يشابه اسلوب النحت الآشوري: كما نحتوا 
عدداً من النُصّب الضخمة من الصخر الصلد لأشكال ملوكهم وآلبتهم: أو مناظر 
حتفا لاكهع السينية 

لقد ازدهرت حضارة وادي السند فيما يسمى الآن باكستان وكذلك 2 
الجَزء الغربي من البتد من حوالي القبرن السنادسن والمشترين إلى الشرن الفامن غشز 
قبل الميلاد تقريباًء وقد سلمت منحوتات ذلك العهد من عوادي الزمان © معظم 
الناظق الْركيْسَية لنلف الخشارة» ومن بينهنا لوحاث جحجرية صهيرة تمكل أشكنا 
بشرية وحيوانية: استخدمت أثناء احتفالات السحرة» وقد وجد أن التحت خلال 
الألف الأول من الحضارة البندية القديمة بين القرن السادس قبل الميلاد والقرن 
السادس الميلادي كان واقعاً تحت تأثير المعتقدات البوذية: فنجد آثار ذلك ل 
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البوابات والسياجات الحجرية التي كانت تحيط بالأبراج اليوذية المقببة التي بنيت 
تخليداً لذكرى بوذا » والنحت هنا حفر يشرح حياة بوذا وتعاليمه. 

أما الفن البندي خلال القرون الوسطى (منن القرن السادس الميلادي) فإنه 
يعكس تأثير البندوسية التي يمثلها شيفا معبود البندوس الذي يصورونه ‏ معظم 
منحوتاتهم على هيئة شخص بأربعة أذرع وهو يدوس بقدميه على فزم يمثل الشر 
ونجدهم أحياناً يصورون شيفا وهو يرقص 4 وسط حلقة نارية تمثل الكون. 

والصينيون القدماء كغيرهم من الشعوب القديمة واجهوا مظاهر الكون 
الغامضة بتقديم العطايا إلى أرواح مجهوئة؛ و4 عهد أسرة هان المالكة؛ كان تأثير 
الفن البوذي البندي قد انتقل إلى الصين عبر آسيا الوسطى على أيدي تجار الحرير, 
وبدأ النحاتون الصينيون بنحت صب خشبية وأشكال حجرية تمثل بوذاء فكان 
لطول أناتهم #4 العمل ومهارتهم ‏ صقل الأشياء؛ أثرهما ‏ تحويل الفن البتدي 
الأجنبي إلى إيقاع متناغم مهيب. 


العصور الوسطى وعصر النهضة: 


أحد رجال الفال يحتضر هي نسخة رومانية من || تمثال خشبي متعدد الألوان تيبائي من مملكة مالاء 
الرخام تعمل اصلي هلينستي من القرن 3 قم. || القرن 14. 
توجد #4 متاحف الكابيتوتين: روما 


تمثال منحوت من الخشب متمدد الأثوان من أسرة لياو | بوديساتفا خشيي من أسرة سونك (960- 1279) 
لكوان ينء مقاطعة شانشي؛ الصين؛ (907- 1125 م) 
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استخدم النحاتون 4 هذه الفترة نفس الأساليب والأدوات التي استخدمها 
الاجاتون العدساء: كدرك انعا تحناتو القتروقخ الومفظى يأدوات غيياة مشتكل 
خاص لحفر الخشبء كانت تساعد ف إنجاز أعمال بالغة التعقيد» واشتفل هؤلاء 
الفنانون 4 ورش منظمة تدعى مراكز النقابات: وخلال القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر ال ميلاديين» كان باستطاعة نحاتي عصر النهضة أمثال أنطونيو 
بالالائو عمل اشكال يروتزية صغيرة المغاس لبزكل واتقايوز: :استملاع منولاء ان 
يكتشفوا تقنيات خاصة بالقوالب البرونزية الكبيرة وعمل نصب عملاقة للفرسان, 
وقد صنعوا آلات تقوم بتكبير النماذج» فأدى ذلك إلى تطور آلات الحفر التي تقوم 
باستنساخ وتكبير المنحوتات الحجرية بعملية ميكانيكية كاملة. 
التصدر السديفة: 

تلاشى كثير من الفروق الأسلوبية بين النحاتين ف القرن العشرين: وازداد 
اهتمام النحاتين بالتجريد؛ فأصبح جل اهتمامهم منصبأ على مشكلات التكوين 
وأهملوا المحتوى أو الرسالة 4 العمل النحتي؛ ولم يَمّد اهتمامهم مركّزاً حول 
الإنسان» كما كان 4 كل القرون السابقة. 

ومما أدَى إلى ظهور نحت مثير وأصيل ث القرن العشرين ظهور خامات 
جديدة: وتغير مفهوم النحت لدى الفنانين» فالنظرة الجديدة إلى الواقعية أدت إلى 
استخدام ضوء حقيقي؛: وحركة حقيقية ش العمل الفني: فاستخدم النحاتون أنوار 
النيون؛ وبعض الآلات, وعلى الرغم من أن النحت الواقعي الذي يهتم بشكل 
الإنسان: كاد يندثرء إلا أن بعض النحاتين؛ استوحوا من حركة جسم الإنسان 
أعمالاً فنية» ومن أشهر هؤلاء النحات السويسري ألبرتو جياكومتي والإنكليزي 
هنري مورء أما النحات الأمريكي دوين هانسون فقد عاد إلى الواقعية بطريقة مبالغ 
فيها تمشياً مع المدرسة الجديدة 4 النحت والتصوير التشكيلي المسماة بالواقعية 
امغالية» التي تحاول كسر الحواجز السابقة التي كانت تفصل الفن عن الحياة 
اليوهية. 
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تخلّى كشير من الفنانين عن النحث بالأسلوب التكعيبي حيث كانوا 
يركزون على الأحجام البندسية فقطء كما تخلوا عن أسلوب المدرسة المستقبلية 
التي تهتم بتصوير حركة الأشياء؛ وبتوضيح الفراغ والحركة والزمن على 
الأشكال؛ وأبدع بعض النحاتين المعاصرين ما سمي بالنحت البيشي حيث يقوم 
التنحات بالتشكيل على مساحة من الأرض أو الماء باستخدام الصخور أو الحجارة» 
كما ي عمل النحات الأمريكي روبرت سميثسون: وكما حاول النحاتون من 
اساي اليوسة الزاقيية القائنة كسر السواحز نين القن والشياة: كتين ماوق 
آخرون كسر الحواجز والتجميع بين النحت والتصوير التشكيلي: فأبدعوا أعمالاً 
بعض أجزائها من القماش والخشب الذي يقوم هؤلاء الفنانون بتلوينه. وهمكذا 
أصبح هن النحث متنوعاً» ومتداخلاً مع غيره من الفنون التشكيلية. 


منحوتة تمثل جانب من قبر الشاعر اليولندي الشهير سيبريان كامل نورقيد. 

لقد أجبرت التغيرات الاجتماعية والاقتصادية خلال القرن العشرين 
التحاتين. على أن يستخدموا أساليب ومواد تختلف عما كان يستخدمه النحاتون 
الذين سبقوهم- ومعظم النحاتين يعملون بمفردهم وليس # داخل ورش وقد تعلموا 
المدارس لا كمتدربين ب# الورش» وكان عليهم أن ينجزوا العمل بسرعة بالنظر 
إلى التكائيف الباهظة للبقاء 4 أستوديو واسع مع غلاء الأدوات والموادء وعلى 
القنان أن يقيم معارض دورية منظمة لعرض إنتاجه والتعريف به وليجذب إليه الانتباه 
ويبيع كايا من منجزاته: وك يومنا هذاء عد فليا من التعاقين مدق سر بذ 
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الخشب أو الحجرء لأنه عملية شاقة ويستغرق وقتأ طويلاً ولا ينتهي العمل فيه قبل أن 
يقوم الفنان بعملية الصقل النهائي عليه بمطرقته وإزميله؛ فضلاً عن أن النجات 
يصبح بحاجة إلى مال ينفقه 4# مواد باأهظة الثمن» » لذلك فإن عملية تشكيل النماذج 
تكون أسرع بكثير وأكثر ملاءمة من عملية الحفر ا" » ويصبح باستطاعتهم أيضاً 
تغيير التصاميم # أثناء العمل: وهذه السرعة 2 الأسلوب تروق الفنان الحديث 
النحت 3 أغخريقيا: 
الفن الأفريقي يركز على النحت- وينحى الفنانون الأفارقة إلى تفضيل 
الأعمال الفنية ثلاتية الأيعاد على الأعمال ثنائية الأبعاد, يشمل النحت الأفريقي 
الأقنعة والمجسمات والأشكال المزخرفة التي تستخدم # الاحتفالات: و المناسيات 
الاجتماعية الأخرىء ومن الملاحظ أن أغلب النحت الأفريقي قد صنع من مواد لا 
تستطيع مقاومة الزمن كالأخشاب» ولبذا فإن الموجود من النحت الأفريقي لا يزيد 
عفرة كرا على المائتي سنةء أما الأعمال النحتية التي نفذت بالبرونز والعاج والطين 
المحروق» فإنها قديمة» وَأشي نحت أفغريقي معروف يعود إلى حضارة نوك النيجيرية 
التي ازدهرت يك القرن السادس قبل الميلاد. 


فريق ملكي قطعة فنية لمذبح أهالي || قناع باندا قناع للرقص» غينياء غرب || راس إيفضئه 00]18ع223ع؛, 
بنين. نيجيرياء ريما يعود إلى أواخر || أفريقيا (على نمط باجا) خ أواثل | غائياً حوالي القرن 12- 14 
القرن اثثامن عشر الميلادي» صنع من القرن العشرين من الخشب المطلي 

البرونز يارتقاع 60سم. بارتقاع 1.42 متر. 


(1) المصدر السابق. 


ويستخدم النحاتون الأفريقيون ألوانا قوية ومتقابلة 4 الأقنعة التي يصنعونها 
تلبس حفلاتهم؛ أو لُستخدم لأغراض سحرية عقائدية» وقد يجمع القناع الواحد 
ملامح من عدة مخلوقات كالإنسان والحيوانات المختلفة والزواحفء لتطرد بقوتها 
الأرواح الشريرة» كما كان يعتقد الأفريقيون القدماء. كما كانت تضاف إلى 
بعضها قطع من الجلود والقرون والخرز لإعطائها تأثيراً أعمق. 

ويشبه الفن * الجزر المنتشرة 4 المحيط البادئ الفن الأفريقي 2 أغلب 
جوانبه» غيرأن المواد التي كُستخدم تزيد قليلاً على تلك المستخدمة 4 النحت 
الإفريقي» فمن الخامات التي تزيد ب نحت الجزر المحيطية ريش الطيور والقواقع 
والأصداف وغير ذلك: كما أن بعض سكان هذه الجزر يستخدمون الحجارة بي 
النحت: ومن هذه الجزر جزيرة تاهيتي التي توجد فيها أعمال نحتية حجرية كبيرة 
الأحجام. 


أ لتحت 4ك مصر: 


الملك مسيرينوس ملك مصر والملكة؛: مصر | الرأس الأخضر". مصرء 500 ق.م. المتحف القديم. 


(الأسرة الرابعة): بين 2613- 2498 قم. 
بارتفاع 1.40 متر. 

و مصرء ظهر أسلوب متميز من النحت حوالي 3000 ق.م؛ واستمر على 
حاله دون تفيّر يذكر طوال 30 قرناً» وكان المصريون ينحتون لأسباب معينة مثل: 
مناسبة ذكرى شخص أو حادث أو لعرض نشاط وفعاليات أشخاص حقيقيين: ومن 
ضمن هذا النوع من النحت أشكال الملوك والملكات؛: وبعض هذه التماثيل ضخمة 
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جداء إذ إن التمثال الجالس لرمسيس الثاني المنحوت من الحجر # أبي سمبل يزيد 
ارتفاعه على 20 متراًء ومن المنحوتات المصرية الدقيقة الأشكال التي تفطي جدران 
الواتكل هاايضؤز الحقالاً ذينياً او حاذكةة مكل إحدى الفارك الهمة ومين الأمكنة 
الشائعة على الأشكال البارزة للمنحوتات منظر الجنود المصريين وهم يقودون 
الأسرى انانوية: 

تريهةم التضدريون القزماء بالواهفية 5 التستايروالقياسناك معن تحف 
الأشكال البشرية: واعتبروها غير ضرورية:؛ باستثناء فترة قصيرة خلال القرن الرابع 
عشن هيل البلا عندما تعنوا اشضالاً واشخاصا تسم بعص الواشمية. 
النئحت 4# الأمريكتين: 

تنقسم حضارة البنود الحمر (البنود الأمريكيون) إلى مجموعتين كبيرتين: 
المجموعة الأولى ما تسمى بحضارة أولميك التي ازدهرت ما بين القرن الثالث عشر 
والقرن الثاني قبل الميلادء على الساحل الجنوبي لخليج المكسيك؛ وشملت بيرو 
وجبال الأنديزء ويتكوّن نحت هذه الفترة من رؤوس ضخمة جدأء ومن نحت بارز 
نحت 4 الصخور إضافة إلى مجسمات طينية وغير ذلك وقد وجدت بعض الأعمال 
النحتية المصنوعة من الحجارة والذهب. 


طبل مزخرف بقناع وطائر أبو قرن: طبل فريدريك ريمنجتن 
للرقص من نهر سيبيك بمقاطعة غينيا الجديدة» 

ميلانيزيا ‏ أوائل القرن العشرين: خشب مع 

جلد وخيوط؛ بارتفاع 60 سم. 


(1)د. ثروت عكاشة : موسوعة تاريخ الفن. (الفن المصري) الجزء 2:1 ص 26472 (يتصرف). 
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والمجموعة الثانية مجموعة النحت القبلي عند البتود الحمر؛ ويشمل فن 
النحت القبلي صناعة الأقنعة والمجستمات والأعمدة الطوطمية المنحوتة وغير ذلك؛: 
وقد لاحظ الدارسون أن فن النحت القبلي عند البنود الحمر- وخاصة هنود 
السواحل الشمالية الغريية للمحيط البادئ- يشبه إلى حد كبير فن النحت عند 
قدماء الصينيين؛: مما يؤكد وجود علاقات وثيقة بين الحضارتين. 
فن النحت المعاصر: 

تلاشى كثير من الفروق الأسلوبية بين النحاتين ل القرن العشرين؛ وازداد 
اهتمام النحاتين بالتجريد؛ فأصبح جل اهتمامهم منصبأ على مشكلات التكوين 
وأهملوا المحتوى أو الرسالة ‏ العمل النحتي؛ ولم يعد اهتمامهم مركزاً حول 
الإنسان. كما كان ا كل القرون السابقة؛ ومما أدى إلى ظهور نحت مُثير وأصيل 
القرن العشرين ظهور خامات جديدة؛ وتغير مفهوم النحت لدى الفنانين؛ فالنظرة 
الجديدة إلى الواقعية أدت إلى استخدام ضوء حقيقي» وحركة حقيقية ف العمل 
الفني» فاستخدم النحاتون أنوار النيون» وبعض الآلات: وعلى الرغم من أن النحت 
الواقعي الذي يهتم بشكل الإنسان»: كاد يندثر» إلا أن بعض النحاتين: استوحوا 
من حركة جسم الإنسان آعمالاً هنية؛ ومن آشهر هؤلاء النحات السويسري البرتو 
جياكومتي والإنكليزي هنري مور: أما النحات الأمريكي دوين هانسون فقد عاد 
إلى الواقعية بطريقة مبالغ فيها تمشياً مع المدرسة الجديدة # النحت والتصوير 
التشكيلي المسماة بالواقعية المفالية» التي تحاول كسر الحواجز السابقة التي 
كانت تفصيل الفرة عن اتحياة اليوسقة. ْ 


التتوع رقم 27 البدر (فمر مكتمل) تريتشارد ليبوتد (19491950) وهو قضبان من التحاس 
وأسلاك من النيكل الكروم والفولاذ غير القايل للصدأاً. 
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تخلى كثير من الفنانين عن النحت بالأسلوب التحكميبي حيث كانوا 
يركزون على الأحجام البندسية فقطء» كما تخلوا عن أسلوب المدرسة المستقبلية 
الستي تهتم بتصوير حركة الأشياء؛ وبتوضيح الفراغ والحركة والزمن على 
الأشكال؛ وأبدع بعض النحاتين المعاصرين ما سمي بالنحت البيئي حيث يقوم 
النحات بالتشكيل على مساحة من الأرض أو الماء باستخدام الصكور أو الحجارة: 
كما ث عمل النحات الأمريكي روبرت سميثسون. 

وكيا اول التهاتق شن اسحات اتدرنتة الواففة العالية حعصين العراة: 
بين الفن والحياةء فقد حاول آخرون كسر الحواجز والتجميع بين النحت والتصوير 
التشكيلي» فأبدعوا أعمالاً بعض أجزائها من القماش والخشب الذي يقوم هؤلاء 
الفنانون يتلوينه؛ وهحكذا أصبح فن التحت متتوعاء ومتداخلاً مع غيره من الفنون 
التشكيئية: لقد أجبرت التغيرات الاجتماعية والاقتصادية خلال القرن العشرين 
لتاقي على أن يستشيووا اعاليب ومواة فعضت عينا كان رب كيه اتساووة 
الذين سبقوهم- ومعظم النحاتين يعملون بمفردهم وليس ب داخل ورش وقد تعلموا 
ك4 المدارس لا كمتدربين 4 الورش» وكان عليهم أن ينجزوا العمل بسرعة بالنظر 
إلى التكالئيف الباهظة للبقاء 4 أستوديو واسع مع غلاء الأدوات والموادء وعلى 
الفنان أن يقيم معارض دورية منظمة لعرض إنتاجه والتعريف به وليجذب إليه الانتباه 
ويبيع جانباً من منجزاته؛ وي يومنا هذاء نجد قليلاً من النحاتين ممن يحفرون ب 
الخشب أو الحجرء لأنه عملية شاقة ويستغرق وقتاً طويلاً ولا ينتهي العمل فيه قبل أن 
يقوم الفنان بعملية الصقل النهائي عليه بمطرقته وإزميله؛ فضلاً عن أن النحات 
يصبح بحاجة إلى مال ينفقه 2# مواد باهظة الثمنء لذلك فإن عملية تشكيل النماذج 
تكون أسرع بكثير وأكثر ملاءمة من عملية الحفر؛ ويصبح باستطاعتهم أيضأ 
تغيير التضامية فا اقناء المسل؛ وهده التشرعة يا الأسلوب خروق الفتان الحديث 


حت 0 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة» مصدر سابق: (بتصرف». 
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تصنيف النحت: 
يتمثل التصنيف التقليدي للنحت بالتنوع التقفاني؛ ويعتمد أولاً على طريقة 
التشكيل الفني با مادة الممستخدمة ك2 بناء التكوين. 
يقسم النحت إلى نوعين: 
- المنحوتة المدروسة من جميع وجوهها: توضع # الفراغ ليتمكن المشاهد من 
ووضا كائل الالساف حول وض تتجونة حرصم ب القراع ونكنها مقن عن 


5 


0-3 


- المنحوتة المدروسة من واجهة واحدة وهي بالضرورة متلازمة مع الخلفية» وتقسم 
إلى مجموعتين: 
* المنحوتة المعالجة بطريقة بروزها الملحوظ فوق الخلفية. 
©» المنحوتة الفائرة والمعالجة ل عمق الخلفية. 
تسق الحو ايضنا قناء على ابحاوفاة وغل القاركة يتن العنا صم المؤلفة 
للتكوين مع مثيلاتها يك الوافع فيقال: منحوتة بالحجم الطبيعي: منحوتة أكبر من 
الحجم الطبيعي: متحوتة أصغر من الحجم الطبيعيء والمنحوتة الصغيرة كما هي 
الحال # (الميدالية والتماثيل الصغيرة» 
وثمة تصنيف آخر يعتمد الجانب الفكري أو الموضوع المطروق؛ وهذا 
التصنيف له حضوره على المستويات الاجتماعية المختلفة ومن الممكن ترتيبه على 
النحو الآتي: 
- النحت الديني أو الطقوسيء ويرتبط بأماكن العبادة. 
- النحت النصبي» ويرتبط بالأحداث التاريخية والشخصيات الوطنية وينصب 2# 
الشوارع والساحات وش مواقع المعارك والأحداث. 
- المنحوتة المعمارية وتقام أمام المباني أو على جدرانها. 
- المنحوتة الحدائقية وتتوضع 4# المتنزهات والحدائق إحياء لذكرى الأحداث 
المهمة وعظلية الأمة. 
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- المنحوتة الصغيرة: وتتمثل هذه المنحوتة 4 الميداليات والأوسمة والدروع: كما 
ينضم إليها سك العملة والأختام: 
النحت والفنون الأخرى: 
تتصل جميع الفنون ببعضها على الرغم من اختلافاتها الجوهرية وكون 
اندراجها تحت مصطلح عام يسمي باسم الفنون يعطي لبا طابع الارتباط أو الاتحاد 
إلى جانب عاملين آخرين: حيث نجد أن الفنون ترتبط ارتباطأً وثيقاً ببعضها من: 
- ناحية الجودة. 
- من ناحية الغرض الوظيفي أي أنه يمكن أن يؤدي نوعاً من الفنون وظيفة 
نوعاً آخر أي تبادل للوظائف والأغراض: فالعمارة يغلب عليها الطابع الزخر 
وقد يكون لبا طابع تصويري كما ب الجوامع والقصورء وقد اتحد فن 
النحت مع فن العمارة منذ قديم الأزل. 
استخدامات النحت: 
- قد تم استخدام فن النحت منن القدم لأغراض عديدة: 
1- كغرض تذكاري وتخليدي. 
2- حفرض تاريخي. 


3- حكفرض ديني. 
4- وي بعض الأحيان يستخدم كحسجل لتدوين الموضوعات اليومية لبعض 
العادات المتبعة. 


إلا أن هذا الغرض الأخير استخداماته ضئيلة يالنسية للموضوعات الأخرى 
المستخدمة إلى جانب الموضوعات الأدبية. 
الحجم وفن النحت: 
تتدرج أبعاد التمثال المختلفة إلى يعدين: 
1- بعد يزيد عن الحجم الطبيعي ليصل إلى الحجم الضخم وكثيرا ما يتواجد 
شك أعمال النحت القديمة خصوصا تلك التي ارتبطت بفن العمارة مثل تمثال 
أبو البول كش الحضارة الفرعودية المصرية القديمة. 
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2- بعد يقل عن الحجم الطبيعي ليصل إلى حجم أصغفر من الحجم الطبيعي مثل 
العملات؛ وتجد أن الحجم ‏ فن النحت يتأثر بالغرض الوظيفي ما لم يكن 
العامل الوحيد : مثال: وظيفة تمثال خفرع الاجتماعية والمعمارية هي تخليد 
عظمة فرعون: وتشضع الأحجام أيضا ف فقن التحت حسب الشامات المتواضرة 
سه قات »ونسب إمتضانياتة الادية الحدودة 

أنواع أعمال النحت: 


أشهر أنواع النحت وأكثرها انتشارا هو ما يسمى بالنحت المستقل أو المجسّم: 
وهو المنحوت من جميع الجوانب وله أحجام مستقلة عن الخلفية ثلاثية الأبعادء والنوع 
الثاني هو النحت البارز: وهو الذي لا يكون مستقلاً عن الخلفية؛ وقد كثر استخدام 
هذا النحت البارز # تزيين المباني القديمة ب مصر واليونان وإيطاليا وغيرهاء وكانت 
طريقة الصب تُستخدم أحياناً 4 تنفيذ بعض أعمال النحت البارز. 
وتنقسم أعمال النحت إلى قسمين: 

- النحت المستقل أو المجسنّم: وهو المنحوت من جميع الجوانب وله أحجام مستقلة 
عن الخلفية ثلاثية الأيْعاد. 

- النحت البارز: وهو الذي لا يكون مستقلاً عن الخلفية» وقد كثر استخدام هذا 

النحت البارز ب تزيين المبناني القديمة ب مصر واليونان وإيطاليا وغيرها؛ وكائت 

يقة الصب تُستخدم أحياناً 2 تنفيذ بعض أعمال النحت البارز. 


أشكال فريدة ترمز إلى الاستمرارية 2 الفراغ صنع || الشاتيح للمجتمع (2007): نحت جيس بنيستون 2 

المثال أميرتو بوكشيوني عام 1913م: صنع من البرونز | فيلادلفياء بتسلفاتياء هو تمثال نصفي لينجامين 

بارتفاع 1.10متر, , فرانكلين مغطى بنمط مطبوع من المفاتيح؛ وهو مغادرة 
عصرية عن نحت الأشخاص التقليدي. 
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معالجة الشكل: 

يهتم الفنانون النحاتون بعناصر: الفراغ والكتلة والحجم والخط والحركة 
والضوء والظل والملمس واللون»؛ وهذه هي نفس العناصر التي يهتم بها الفنانون 2 
التصوير التشكيلي:؛ غير أنهم 4 التصوير التشكيلي يعملون على إيجاد الشعور بها 
على مسطحات ذات بعدين هما الطول والعرض؛ ويقصد بالكتلة حجم العمل # 
الفراغ ووزنه؛ أما الحجم فيُقصد به الفراغ الذي يشغله العمل: والخط يعني أطراف 
قطعة النحت». كما تعد الحركة من العناصر المهمة 4 النحت: فبعض الأعمال 
النحتية يبدو مستقراً على قواعده: وبعضها يبدو مليئاً بالحركة؛ ويوحي بهاء 
ويحقق النحاتون هذا الإيحاء بالحركة بترديد أشكال مقوسة أو بغير ذلك من 
الأساليب: :يواخ نعط الفشاتيق الحلدقية جكنوا شعي سه كدوك | شيا بها 
مدرسة النحت الحركي التي أنشأها النحات الأمريكي األكسندر كالدر: 
وأصحاب النحت المتحرك هؤلاء يصنعون أعمالبم من قطع من المعادن الرفيعة» توصل 
بعضهما ببعض بأسلاك وقضبان لتكون مجموعات متوازنة معلقة 2# البواء تتحرك 
.4 الفضاء لأقل حركة هواء. 
الضوء والظل: 

لك حالة النحتء؛ لا يكون الضوء أو الظل بنفس الأهمية كما 4 حالة 
التصوير التشكيلي؛: ورغم ذلك: فلا بد من أن يفكر فيه النحات قبل تنفينذ عمله: 
كما ينبغي أن يفكر 2# الملامس التي تتأثر بالضوءء فالملمس الصقيل قد يعكس 
الضوءء أما الملمس الخشن الذي تترك عليه آثار يد الفنان أو آثار الأدوات التي عمل 
بهاء فإنه يوجد شعوراً بالحيوية ويضفي الجمال على العمل النحتي. 
اتلكون: 

يكمل بعض النحاتين أعمالبم بتلوينها؛ ويعتمدون على الإيحاءات الرئيسية 
للألوان» فاللون الأزرق يُوحي بالثقل والأحمر بالتوسط ذ الوزن: والأصفر بالخفة. 
غير أن أغلب الفنانين لا يهتمون بتلوين أعمالبم: ولا يرون ضرورة لذلك. 
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تطورت أساليب عديدة 4 النحت» وتئاول النحاتون موضوعات مختلفة خلال 
العصور المتلاحقة وظهرت أساليب خاصة بالمصريين القدامىء؛ وبالإغريق» 
وبالأترس كانيين والرومان والفينيقيين والصينيين والبنود والسريلائنكيين 
واليابانيين» ولعل أبرز الأعمال النحتية 4 تاريخ هذا الفن» هي أعمال عصر النهضة 
4 إيطالياء وأشهر التحاتين 4 ذلك العصر هم: دوناتللو ومايكل أنجلو بيونروتي» 
الذي عاش ةذ أول القرن السادس عشر الميلادي» وأشهر نحاتي أوروبا خلال القرن 
السابع عشر هو جان لورنزو برنيني الإيطالي» الذي أبدع 4 مجالي النحت والعمارة. 

انتتشر فن النحت من إيطاليا إلى شمالي أوروبا إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية: التي استدعت بعض الفنانين الأوروبيين لعمل بعض الأعمال الفنية» ومن 
أشهر النحاتين الذين تم استدعاؤهم إلى هناك جين أنطوان هودن: الذي طلب منه 
المسؤولين # أمريكا عام 1785م أن يعمل تمثالاً لجورج واشنطن. ويُمَدَ جين 
أنطوان هودن أفضل النحاتين الفرنسيين: وقد صحيه إلى الولايات المتحدة عدد من 
النحاتين» قاموا بتزيين مبنى الكابتول مقر الحكومة الأمريكية 2 واشنطن؛» 
وأشهر النحاتين الأمريكيين هو أوغسطس سان غودنز» الذي اشتهر بعمل تمثال 
ابراهام لنكولن. 


التراكوتا : 


تمثال نصفي من التراكوتا المفطاة بالمينا للإمبراطور تيبريوس 2 متحف فيكتوريا وألبرت: القرن 19 


1762© 2هى١لئئ‎ 7555ْ1ْظْتْْلْلبالجاابااابظ77ت7*+لل7*٠*“*7الطل7٠**تا٠*7لتلتلات_”“تل0/:727ُ7سلل11111ل‎ 
103 


تعتبرمن أقدم الخامات المستخدمة 4 النحت يذ عصور ما قبل التاريخ: 
كما استخدمها قدماء المصريين والإغريق والصينين وشعوب البند على مستوى ضني 
عالء ويتم فيها تجهيز الطينة الأساسية داخل إطار معدني ثم تحرق بطريقة لا 
تكلف كثيرا»ء وتتميز بسهولة الاستخدام وقوة تحملها حيث لا تتعرض للتلف أو 
التآكل أو التشقق إلا أنه يمكن كسرها لأي تصادم يقع عليها: ويمكن استعمال 
الطينات ذات الألوان المختلفة أو بإضافة طبقات من الطلاء الزجاجي حيث تثبت على 
سطح التمثال أثناء عملية الحرق الثانية # الفرن المعد لذلك أو يك الفرن العادي. 
البرونز والمعادن الأخرى: 

وتم استخدام هذه المادة بعد استخدام الطين لفترة طويلة من الزمن لمكن 
تاريخه يرجع الوراء حتى المصر البرونزي نفسه من 3000- 1000 ق. م.وفيه 
يستطيع المثّال عمل نموذجه الأصلي من الطين ثم صبه بمعدن البرونز دون أي صعوية 
كما يمكن إعادة الصب مرات متعددة» والميزة الكيرى 2# ذلك المعدن هو قدرته 
على التماسك وعلى الثني وعدم التشقق أو الكسر ويظهر تطبيق هذه الخامة 
بوضوح 2# عمل التماثيل التى بها انحناءات أو حركة. 


السيدة والبريرات © كنيسة دلابره 


النحاس الأصفر: 
من الخامات التي تم استخدامها قديماً حيث كان يطرق إلى الواح معدنية 
إذا لم يحفظ بطريقة حيدة. 


التحاس الأحمر: 

هذا المعدن له مزايا عديدة أتاحت له الاستخدام على عصور التاريخ منها 
قابليته للطرق لأنه أكثر ليونة من النحاس الأصفرء ويقاوم التآكل عند تعرضه 
للجوء لا يتطاير عند صهره مثل البرونز» وبإضافة معدن الصفيح له يصيح أساساً 
لجميع أنواع البرونز والنحاس الأصفر وغيرها من المعادن؛ وبتحويله إلى ألواح مثل 
الذهب والرصاص والقصدير والصفيح يمكن تشكيلها إلى أشكال مجسمة ذات 
أبعاد ثلاثة أو أشحال بارزة. 


الحدذيد: 


يمكن استخدامه كخامة من خامات النحت لكن بعد طرقه والذي يعرف 
باسم الحديد المطروق أو المطاوع, ويتم تشكيله بواسطة جهاز اللحام للحصول على 
أشكال لبا طابع خيالي. 
الصلب والألمنيوم: 
والخضارات باتواعها» حيف يززاه كاف العانات يوما بعك اخ 
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هنري مور اشتهر بتمثال المتأرجح» والعديد من أعماله الأخرى 
الحجارة: 


نحت عن عصر الاستمكشافات والملاحين البرتغاليين: 4 لشيونة » البرتفال. 

إن كانت الحجارة أكثر صعوبة 4 الاستعمال عن الطين الذي يمكن 
تشكيله وصبه بسهولة؛ إلا أنها أكثر بقاءً من التيراكوتا كما أنها أكثر معان 
من البرونز» وعلى الرغم من عدم توافر السرعة 4 إنجاز الأعمال بالحجارة إلا أنها 
تتميز بالقوة والصلابة وتتجاوب مع التيار المعماري وخير مثال على ذلك تلك التماثيل 
والمعابد المنحوتة من الحجر البازلت أو الجرانيت #4 الحضارة الفرعونية القديمة التي 
ظلت باقية حتى الآن منذ آلاف السنين. 
الخشب: 

للخشب عيوب ومزاياء إلا أن عيوبه تطفي على مزاياه فهو مادة تتآأكل 
نسبياً. وعرضة للتشقق نتيجة لتغيير درجة الحرارة؛ ويتقوس من الرطوبة؛ ويتفتت 


تتح د __ 27 خخخ777ببب7ب7بببي يبري 7 ري 7ب 
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ويوجج ,رو صمو سوجو22 77س 212 تبت 
نتيجة لبجمات حشرة السوس: كما أن هناك بعض أنواع من الأخشاب تفرض 
يقة لنشرها وتحد من حرية الفنان لطبيعة أليافهاء ومن الناحية الأخرى نجده 
أخف وزناً من الحجرء وخامة تتجاوب مع أعمال الدهان» رخيص التكاليف: كما 
يمكن تطويعه بسهولة 4 الأشكال الصعبة التي توجد بها اتحناءات أو حركة 


يا 
أشهر النحاتين: 
- مايكل أتجلو. 
- دوناتلو. 
- محمود مختار. 
- صلاح طاهر. 
93 عبد البديع عبد الحي©. 


النحت المتحرك : ءددام[اد: عد ه31 


النّحت المتحرك نوع من أعمال النحت يحركه تأثير تيارات البواء. 


(1) ويكيبيديا : الموسوعة الحرة. 
(2) موسوعة المعرفة 172112018 /177770// :م11 
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نوع من أعمال النحت نشأ 4 أوائل القرن العشرين: ويتميّز عن أنواع النحت 
الآخرى بأنه يحقق تعبيره أو مغزاه عن طريق الحركة:؛ بينما تحقق أعمال النحت 
لتقليدية تعبيرها بترتيبها للأشكال المصمتة الثابتة. 

ومعظم التحت اللتحرك يكون يمتابة تركيبات واهنة من اشكال شبيهة 
بالقضبان؛ وموصل بعضها ببعض على نحو رخوء وتوازن الأجسام المختلفة الأحجام 
والأشكال بدقة؛ بحيث تتأرجح بحرية ف تنوع لانهائي من الأقواس المتحركة: 
ويستخدم النحاتون الكثير من المواد» والأنسجة: والألوان 4 النحت المتحرك: 
ويُمكن أن يشمل العمل النحتي النموذجي أقراصاً ملوثة» وأجساماً كروية: 
وأسلاكاً؛ وصفائح معدنية مقطوعة ومثنية. 

تلق مظع النكاتللكحرقن سو قوق »ب وذلناف لفن حملت مات شين ليو 
ويداز سكةمهوريا على هاعد .كما إن التحاتين يخططوة اعمال النهت التهرك 
لتقديم الإثارة الفنية» ليس يمجرد شكلها الفعلي؛ بل أيضاً بالظلال المتحركة التي 
تلقيها على الجدران والأرضية» وعادة ما تتحرك الأعمال نتيجة لتيارات البواء 
الطبيعية» إلا أن القليل منها مصمم بحيث تتحرك بوساطة القدرة الميكانيكية: إن 
شكل وتصميم قطعة من النحت المتحرك من الأهمية بمكان: إلا أن قيمتها 
الجمالئة تقس على حركنيتا) “فالأشكان الشسرة الخازهم تعمل أقوابسا مل 
أشكالاً غير مرئية كأنها قادمة من الفضاءء وينبثق التصميم الحقيقي لقطعة 
النحت المتحرك من هذا التنوع من الأشكال الفضائية» وعلاقاتها بعضها ببعض» 
ومع الأجسام المعلقة. 

أبدع فنانون من ثقافات عديدة؛ ومن عصور مختلفة. الكسافا قعتمن على 
الحركة 4# جزء من تعبيرهاء وتتسب أول منحوتة متحركة 24 الغالب إلى الرسام 
والمصمم الروسي ألكسندر رودشينكوء الذي أجرى تجرية عام 1920م لتركيبات 


خشبية متحركة:؛ ومعلقة» وغير مدارة آليا: إلا أن النحات الأمريكي الكسندر 


ب سس 
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كالدر هو أول من أبدع أعمالاً فنيّة متحركة حقيقية؛ كانت الحركة فيها هي 
الفرض الجمالي الأساسي» وينظر إلى كالدر على أنه أول من أبدع شن النحت 
الملتحرك, كما أن كالدر أبدع أعمالاً نحتية تسمى المنحوتات الثابثة» وهصي 
تركيبات ضخمة ثابثة تجريدية التصميم» مصنوعة من صفائح الفولاذ. 

كان الرسام الفرتسي مارسيل دُوشام أول من استخدم كلمة التحت 
المتحرك لوصف الأعمال النحتية المدارة يدوياً والمدارة بالمحرك؛ التي عرضها كائدر 
باريس سنة 1932م: وترتبط هذه الكلمة عموما بنوع الفن المتحرك غير المُدَار 
آلياً والذي بدأ كالدر ف صنعه عام 1934م مستخدماً الأسلاك وأشكال 
الصفيح المدهونة 277 
النشيد الأممي : لاعطاسة اأمتلمدده تم صعغم]آ 


هو النشيد الوطني غير الرسمي الذي تعتمده بعض الأحزاب الاشتراكية 
والشيوعية. وحتى عام 1944م كان هذا التشيد هو النشيد الوطني للاتحاد 
السوفييتي السابق» وقد كتب كلمات هذا النشيد باللغة الفرنسية أوجسن بوتييه 


النشيد الوطني : معطاسة لمصم مولح 


إثارة رفح الوطنية والولاء يسن أوساط مواطتي البلاد, وتؤدى 2 المناسيات العامة 
الرسمية والشعائرية»؛ والاجتماعات الدولية والتظاهرات الرياضية؛: كما تُعزف 


لتشريف رئيس دولة ما. 


(1) موسوعة نت 1اع61026018,52/ا©21626//: م11 
(2) الموسوعة المعرفية الشاملةء مصدر سابق: (بتصرف). 
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تؤلف معظم الأناشيد الوطنية على شكل ألحان عسكرية وترانيم 
وأناشيد » وأشهر نشيد ألفت ألحانه كالألحان العسكرية المارسيليه الذي نظم أثناء 
الثورة الفرنسية عام 1792م, أنشده مجموعة من الجنود الجمهوريين عندما كانوا 
يتقدمون نحو باريسء وسرعان ما أصبح رائجاء اتُخْد المارسيليه نشيد فرنسا الوطني 
عام 795 1م»: لكنه منع عدة مرات قبل أن يتخذ بصفة دائمة عام 1879م 

هناك القليل من البلدان ليس لأناشيدها كلمات:؛ فعوضاً عن ذلك: تأخذ 
أناشيدها الوطنية شكل الأجواق وتعزف على الآلات التنحاسية. كما أن لبعض 
بنداق الشزق الأوسط يما هده الكريك :والرحرين والإشارات العرنية الفصد: اجرافا 
تمثل موسيقاها الرسمية. 
وك المملكة العربية السعودية يقول النشيد الوطني: 

سارعي للمجد والعلياء مجدي لخالق السماء 

وارفعي الخفاق أخضر يحمل النور المسطر 

رددي الله أكبر يا موطني موطني قد عشت فخر المسلمين 

عاش الملك للعلم والوطن 
وي مصر يقول النشيد الوطني: 

بلادي بلادي بلآدي لك حبي وفؤادي 

مصر يا أم البلاد أنت غايتي والمراد 

وعلى كل العباد كم لنيلك من أياد 

مصر آنت أغلى درة فوق جبين الدهر حرة 

يا بلادي عيشي حرة واسلمي رغم الأعادي 

من بين الأنحان العسكرية الأخرى» نشيد سنغافورة الوطني الذي ألفه زبير 
سعيد: ثم آداؤه لأول مرة عام 1958م واتشن نشيدا وطنياً بعد سنة: يعبرالبيت 
الأول منه 'لنخط معا إلى الأمام ياشعب سنفافورة» عن ضرورة وحدة الأجناس 


المتعددة . 
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تأخن العديد من الأناشيد الوطنية شكل الترانيم أو التراتيل: حمى الله 
الملك أو الملكة؛ يقول النشيد الوطني الأردني: 

عاش المليك عاش المليك 

سامياً مقامه خافقات # المعالي أعلامه 

يا مليك العرب لك من خير نبي 

شرف ف النسب حدّثت عنه بطون الكتب 

النشيد الوطني للمملكة المتحدة؛ مؤلف النشيد وملحنه مجهولان: إلا أنه 
اشتهر 4 منتصف القرن الشامن عشر الميلادي: وأصبح نشيد المملكة المتحدة 
0" 

ولعدة سنوات؛ كان نشيد الولايات المتحدة الوطني: حيث استعمل نفس 
ألحان "حمى الله الملك"؛ و4 عام 1931م؛ تم تعويضه بالنشيد الحالي "راية النجوم 
اللامعة"”. وضع الألحان جون سترا تفورد سميث # أواخر القسرن التاسع عشر 
المبلادي» على كلمات سكوت كي عام 4م. 

كانت اليابان أولى بلدان الشرق الأقصى التي اتخذت نشيدا وطنياًء أدخل 
نشيد اليابان الوطني "حكم إمبراطورنا" عام 1893م؛ وك عام 1949م اتخذت 
جمهورية الضين الشعرية تشيدها "تقد .يااشهب اما الشجاع": ويهاسنينيات القرة 
العشوين: اتنشذت السديه من الدولالسهلة الجديد: :ف أكزيقا : اتاشوب وطانت 
جديدة. 

تم تغيير الأناشيد الوطنية كثيراً لتعكس الوضع السياسي المتفير 4 بلد 
نا متلا حل بوايةالقرن العشرين: كان نشيد رومنيا "رب انفد القيكمر" ونغة 
ثورة 1917م اتخذ بدلا منه النشيد الأممي الشيوعي الذي استبدل به عام 1943م: 
نشيد الاتحاد السوفييتي (سابقاً) وحدة متماسكة لجمهوريات حرة المولد: بعد 
انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991م اتخذت روسيا والجمهوريات الأخرى أناشيد 
وكللنة ميخكاهة جا مدة يها: 


ا ب بباليبلْلف9للتلتللاسلظللةلللسش7 سم 
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تاكتك 

وبعض الأناشيد الوطنية أغان تمدح جمال البلاد وثراءها؛ ويثني نشيد 
جنوب أفريقيا 'نداء جنوب أفريقيا" على تراث البلاد الطبيعسي: كتب كلماته 
لانجنهوفن ووضع الموسيقى م. ل. دوفيليه عام 1936م: ويبدأ نشيد الفلبين الوطني 
ب"الآرض العزيزة؛ لؤلؤة الشرق"» وألفه الموسيقي جوليان فيليب للاحتفاء بإعلان 
استقلال الدولة عام 1898م: و4 الأصلء تم أداء الكلمات بالأسبانية إلا أنها 
ترجمت فيما بعد إلى اللغة التجالوجية. 


ويجدر ذكر نشيد وطني آخر يمدح البلاد؛ وهو نشيد أسترالياء 'تقدميء: يا 
أستراليا الجميلة'؛ كتب هذا النشيد عام 1878م إلا أنه لم يتخذ رسمياً إلا عام 1984م. 

النديد من الأناشيد الوطتية انايد كاريفية» تخيي أكرى اكور الرجال 
والأحداث من التاريخ» ويذكر نشيد الدنمارك الملك كريستيان؛ ونشيد هابيتي 
لأرَسَاليئيَانَ: أبطال الأمة السابقين» وذ السنوات الأحيرة: كتبت يعض الأتاشيد 
التاريخية خصوصاً لإحياء ذكرى كفاح أمة من أجل الاستقلال عن حكم أجنبي: 
وكتب الشاعر البندى رابدرانات طاغون الكلمات الثي تيذا ب "إتكم تميكبون 
عقول شعب بأسره”" عام 1912م؛ التي لازمت حركة الاستقلال البندي ووضعت لبأ 
موسيقىء وتم أداء النشيد 4# دورة منتصف الليلة الشهيرة للمجلس التأسيسي 2# 14 
من أغسطس عام 1947م عند انتهاء حكم بريطانيا ‏ البندء ثم اتن نشيدا 
رسمياً عام 1950م. 

تدور أناشيد وطنية أخرى حول المواضيع التاريخية؛ مثل: نشيد غينيا بيساو 
الذي يبدأ ب 'شمس وعرق وخضرة وبحرء قرون من الأمل والألم'. 

مضمل اناشيى وطية هيده الرسيي الكنسية :لكف اغبي ليه 
الأشكال الموسيقية الغريية» ومن بين هذه البلدان التي اعتمدت أناشيدها على 
الوسنيقن الشرفية :مائيزيا» يرسق تدن لاد ق: “يا مقط امسن" عل لحن ليت 
لنجاراء الذي كان فيما مضى نشيد ولاية بيراق: كتب الكلمات لجنة حكومية 


واتكذت تشيدا وطنيا عام 1957 حكيا أن لكل إضازة سن إمارات ماليزيا الكلات 
)00 


35 - 
إى 


عشَرة نشيدها الشاض 


(1) المصدر السابق. 
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النغمة : 1012 

النّعئُْمة الصوت الذي يحدثه اهتزاز الآلة الموسيقية أو صوت الإنسان» تختلف 
النفمات ‏ نوعها ودرجتها وشدتها ومدتهاء يستخدم الموسيقيون كلمة نغمة لوصف 
الصوت الذي يحدثه كل مفتاح على البيانو؛ والذي يُرمز له بالنغمة الموسيقية أو 
العلامة الموسيقية. كما أنهم يستخدمونها لوصف الفترات الفاصلة على لوحة 
المفاتيح» تسمى الفترة الفاصلة بين المفتاح الأبيض وأقرب مفتاح أبيض أو أسود له 


تفخف نوه او 


النخمة الختامية : عده؛ لدمك1 


النغمة الختامية هي إيقاع الصوت أو الحركة:؛ وك الموسيقى هي النغمة 
الختامية للأغنية»ء أو للعبارة» أو للحركة داخل المنظومة الموسيقية:» وك الموسيقضى 
الحديثة هناك تعبير النغمة الختامية الكاملة؛ ويُقصد بها تقدم النفمات المتآلفة 
اريسي على ال 
النفد الفنى : دروك الى )4 


تخضع قراءة العمل الفني إلى دربة ودراسة وإلى موقف القارئ إزاء العمل 
الفني؛ وتسمى هذه القراءة النقد الفني 1116© 311: والناقد الفني هو متذوق 4# أعلى 
درجات نمو الرؤية الفنية؛ لأن ثقافته ب فلسفة الفن وي تاريخه وتقنياته تصل إلى 
حد الاختصاصء أما المتذوق العادي فليس عليه أن يكون اختصاصياًء بل قارئاً 
جيداً للعمل الفني. يعتمد 4 قراءته على ثقافة وممارسة © الإطلاع على الأعمال 
الفنية» مما يدفعه إلى اقتناء هذه الأعمال الفنية وإلى تشجيع الفنانين عن قناعة وثقة. 

وإذا كان الإبداع الفني يقوم على الحدس- أي على العقل والعاطفة- 
فإن النقد يقوم على الحدس أيضاً عندما يمارس أدواره 4 تحديد المستوى الفني 


(1) موسوعة المعرقة 1:12112.018. ب7/780ا//: مك1 
(2) المصدر السابق. 
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للفنانء وأول هذه الأدوار الدور التصنيفي الذي يقارن فيه العمل الفني بغيره؛ 
والمدرسة الفنية بغيرهاء والدور الثاني هو دور تاريخي إذ يحدد العلاقة القائمة بين 
عمل اليوم وعمل الأمسء وبين الأساليب المعاصرة والأساليب التي تتالت عبر تاريخ 
الفن والحضارة:؛ والدور الثانث إرشادي؛ وكشراً ما كان للناقد أخثر بذ تكوين 
الفنان كما له دور تكوين الرؤية النقدية عند الجمهور. 

وبصورة عامة؛ فإن النافد يقوم بدور تقييمي عندما يحدد مشروعية العمل 
ومستواه الفني: هل هو فن أم لا؟ هل هو فن جاد أم فن هابطة. 
التقد الفني وعلم الجمال: 

تبدو أبحاث النقد القتي ملازمة لأبحاث علم الجمال بوصفه فرعاً من 
الفلسفةء» ولكنه ينتمي أيضاً إلى الأدب» ضمن مقاييس كان ديدرو 10106101 قد 
وضهها ولكنها تعتمد ث4 تعريف النقد على الذائقة الأدبية؛ ولكن الحكم 
التقييمي على العمل الفني يبقى التعريف لان التقد. ولاسيما أن شرط 
الجديّة ب الحكم ينفي التصورات الشعرية التي لا تنتج مكنا عديها. 

ومن الممكن الزعم أن النقد الفني بوصفه علماً قد بدأ أكثر وضوحاً بذ 
كتاب "الاستطيقا" الذي وضعه باومفارتن 8211111821168 ؛ وقد استوحى هيفل 
[ع11©8 ما قاله سقراط من أن قراءة العمل الفني هي معرفة ماهية الجمال فيه» 
عندما رأى أن الجمال "حقيقة كلية . 

ولا شك أن هيغل يتصور قارئ العمل الفني فيلسوفاً يبحث عن معنى العمل 
الفني» ولكن كانت 1311 3 كتابه "نقد ملكة الحكم' (1790) أثار مسألة 
الحكم الجمالي والحقيقة الكلية؛ واختلف الفلاسفة 4# تحليل مفهوم الفن 
وعلاقته بالآدب والعلم والطبيعة والحياة الاجتماعية والعوامل النفسية؛ ولم يخرج 
واحد منهم # بحثه عن خيمة الفلسفة؛ وهذا ما جعل قراءة العمل الفني أو ما يسمى 
بالنقد الفني مختلفة متعددة الوجوه والمقاصد؛. فكانت آلية قراءة العمل عند 
برغسون 8618508 تقوم على الحدس 121]1011105, وكان البدف من النقد الفني 


كك ةب بأ ذ“40807 اا 50- 
عند ديوي :06 الكشف عن الخيرة» وكانت عند هايدغر 11610688617 تقوم 
على الدراسة الظواهرية (الفينومونولوجية) » ويرى سوريو 501151811 أن النقد الفني 
هو علم يبحث 4 معرفة أشكال الأشياء وعالم الصور. 

واقتحم مسألة النقد الفني عدد كبيرمن الآدباء والنقنادء مثل بول فاليري 
2.8117 وأندره مالرو 1/12113102.ث وسازتر ©2.53117 وأليير كامو 03110115 لخر 


وانتقلت هذه القراءة إلى مجال الدراسات اللسانية السيمانتية عند دي سوسور 
0 106 
آليات النقد الفني: 

تقدم النقد الفني فأصيح قراءة مركبة تعتمد على الفكر والخيال وعلى 
الثقافة والمعرفة» ثم على الموقف الخاص والظرف الاجتماعي والسياسيء وليس 
سهلاً الاعتماد على واحد من هذه الآلييات فقط لتسمية قراءة النص الفني قراءة 
نقدية؛ والنقد الفني لا يعتمد # دراسةالواقعة الجمالية على الذائقة والمشاعر واللذة 
فحسب- وهي حالات حدسية- بل لابد أن يعتمد أيضاً على حكم موضوعي 
لتحديد القيمة الجمالية كما يرى شارل لانو 110 .1©: إذ إن تذوق عمل فني هو 
إدراك لقيمته 2 حياة الإنسان: فالأعمال الفنية الواقعية أو غير الواقعية ليست مهمة 
لنقلها ما هو مآلوف؛ ولكن بوصفها أشياء تختلف عن الواقع المألوف؛ وتقدم عالماً 
جديدا من الصور المختلفة التي تجدد معرفتنا بالأشياء حتى إن كاَنَتَ ضورتها الأوى 
طبيعة أو وجوهاً أو أشياء صامتة؛ هي موضوع العمل الفني. 

والنقد الفني يقدم مفهوماً جديداً للنص الفني» "لم يكن الفنان قد داز 
توقع الوصول إليه؛ إن مهمة الناقد أن يكتشف #2 النص الفني ما هو ممكن فيما 
وراء هذا النصء وأن يكتشف العام الجماعي © الخاص الفرديء وإذا كان 
الجمال يحدد بلاغة النص فإن برغسون يرى أن العمل الفني يتصف بالجمال حينما 
يكون عامرا بالإيحاءء و طرف آخر يرى ديوي يْ النقد الفني طريقاً للكحشف عن 
الحالة السعيدة التي وصل إليها الفنان ب نصه الفني بسسيب الخبرة الجمالية السوية 


ور _كككب7برر_ يلسم 
1115 


المكتملة التي تستوعب ذكريات الماضي وآمال المستقبل؛ واستطاعت أن تحقق يذ 
الحاضر الوحدة والتكامل: مما يرقى إلى المستوى الأمثل 4 الجمال والحضارة. 

وإذا كان ديوي فيلسوفاً ب صوغ أفكاره عن الخبرة ‏ الفن» فإن أندره 
مالرو صاغ أفكاره بقالب نقدي 4 كتبه الموسوعية» ولاسيما 4 كتايه الشهير 
"أصوات الصمت": وكتابه 'الإبداع الفني'» وهو يرى أن الناقد الفني متجه ل 
قراءته إلى الكشف عن الجوانب الفامضة والملتبسة # العمل الفني والتي مازالت 
تنتظر من يكتشفها ويفسرها ويعيد خلقها من جديد ء أما القارئ العادي فإنه يبحث 
عن المنفعة والمتعة الجمالية المرتبطة بذكرياته ومطامعه؛ ولقد عارض ميرلوبونتي 
01117 4اوع1111 أفكار مالرو يك دراسات موسعة» فهو يرى أن قراءة العمل الفتي 
تهدف إلى الكشف عما يقدمه الفنان مرئياً بعد أن ساءل العالم المركي. 

ويتجه النقد الفني إلى الكشف عن الفن وعن الجمال ف النص الفني: 
ويتجلى الفن بذ العمل الإنساني والموقف والرؤية الخاصة بالفنان» ويبدو الجمال 2 
صيغ الانسجام والوحدة والتوازن 4 طبيعة الأشياء الجامدة والحية. 

ويعتمد النافد الفني ‏ كشفه على ثقافة معرفية فلسفية وعلمية وتاريخية» 
وعلى حدسه التي تعادل حدس الفنان 2 عملية إبداعه الفني, وللناقد دور 4 تصنيف 
العمل الفني و تحديد تطوره وتداخله مع الفنون والطرز والمبدعين الآخرين؛ ولكنه 
لا يستطيع أن يتصدى لذاتية المصور وحريته الإبداعية؛ فليس عمله معيارياً وليس 
إرشادياً ولكنه معني بتأويل مضمونه من دون محاولة سجن العمل الفني 4 إطار 
معايير تختلق عناصرهء كما أنه قادر على مقارنة النص بغيره من النصوص لتوضيح 
أوجه الاختلاق والمشاركة. 

ولا يعني نقض المعيارية عدم تقييم العمل الفني وفق أحكام فلسفية جمالية 
ولكن ليس من مجال لأحكام أدبية أو رومانسية أو إيديولوجية. 

وليس النقد إبداعا مهما كانت ملكة الحدس الفني قوية عند الناقد: 
ولكن من المفضل أن يتمتع بملكة الإبداع لكي يكشف عن آلية الإبداع 4 النص 
الفنى المقروء: ثم ليكشف عن الجمال القني 4 هذا النصء» مؤازرا القارئ العادي 
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الكشف عن أسرار الجمال» إذ إن مهمة الناقد توسيع المعرفة الفنية وربط الأثر 
الفني بالحياة» وهذا هو مفهوم البراكسيس 71315 عند الماركسيين. 
النقد الفني والألسنية: 

يرى هربرت ريد 11.1660 أن الفن لغة رمزيةء وعلى هذا يرى علماء الألسنية 
أن النص الفتي بوصفه لغة يتضمن دالا وعدكرة ويحمن دور الناقد © ممارسة 
قراءة القن قراءة جَمَالية تححرق ظواهرية الشتكل إن اعماقة: ولعرقة الشفرات 
الملفزة أو الملتبسة التي كونت النص. وهذا دور سيميائي تحليلي '(56010108 
2021121 يقوم به التافد. 

ومع أن القراءة النقدية ليست اعتباطية؛ لكنها غير قاعدية أيضاً فالنظرية 
السيميائية ليست قاعدة بل هي توضيح لآلية القراءة مع الاعتراف بمسؤولية هذه 
الشزاءة إزاء الت الذي أصيع بذاثه منتجاً كثافياً حضارياء وكذلك فإن التنظير 
السيميائي ليس أيديولوجيا بل هو تنظيم منهجي: وتبحث القراءة السيميائية 
باشتمرار عن :ظزائق تعدينة تغزاءة النمن :وتمضيكه ورسه اسان نه اذهاليو لض 
المعقدة للوصول إلى المدلول الأكثر عمق وشمولاً» المدلول المنفصل عن الشكل 
الظاهري والمتصل بالموقف الذاتي» فالعالم الذي يكتشفه المتلقي 4 أعماق النصء 
عالم قد لا يكون المؤلف قد رآه» على أن قراءة النص ليست مجانية ؛ بل تخضع لقيم 
تتجلى إذ تحويل التأويل نحو الأسمى إنسانياً وفكريا. 

والقراءة السيميائية قراءة حرة ومسؤولة عن حماية النص الذي أصبح منتجا 
حضارياً» ويُقصد بالمسؤولية عدم المجانية © عملية التأويل بل هي تخضع لقيم تتجلى 
دفع النص نحو الأسمى إنساتياً وفكرياً. 

يدخل الناقد إلى النص من الباب الذي يختاره» فهو حر ف فتح عائم الدلالة 
وإغلاقه من دون التقيد بمدلول مسبق» ولكن دون أن تصبح علاقته مع المؤلف 
علذقة تلاس أو حصيرية احيانا. 
تربية النقد الفني: 

أصبحت ثقافة الناقد من المسائل التريوية المهمة؛ وكان لابد من تغذيتها عن 
طريق التربية والتعليم: إلا أن تربية التذوق على اختلاف درجاته ليست سهلة» ذلك أن 
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التذوق يرتبط بعوامل مختلفة بعضها نفسي وبعضها اجتماعي وبعضها أخلاقي» ومع 
ذلك يبقى هدف التربية التذوقية» تقوية الموقف النقدي إزاء شيء جمالي أو فني» 
ويتم ذلك عن طريق تقوية ملكة الحدس لديه» وتقوية ملكة الحكم أيضاً» ومهمة 
التربية النقدية رفع مستوى الدراسات الصحفية إلى مستوى النقد الفني(1). 


النقش على المعادن : داعس دده جبسمأجدعيئره.1 


د النقش على المعادن [10161]2 011 1111813711185 ادا من الفنون الزخرفية 
التي ترعرصت مع تطور الفنون اليدوية والتطبيقية المصئعة من المعادن: ويتمثل 
باستخدام رسوم يدوية على السطوح المعدنية بعد تحويلها إلى نقوش بارزة أو غائرة 
تترّك إكر معالجتها آخرا واضحاأ لليمد الثالت عير إسقاطات الأضواء والظلال: 
ولتنفيذ هذه النقوش على نحو دقيق ومشالي يُطلب إلى المنفذ قراءة العمل فراغياً 
لتحويل الخطوط المرسومة إلى عناصر تشكيلية : ومن أجل استيعاب الصورة النهائية 
للنهل يُظلب إلبة إعداك لجنا دمر الرتفرش: ونقسهنا بكهاز: كائقة ودقة غارية يجيع د 
تموق تلك الزخارف وظيفة الأداة واستخداماتها فكان على الصانع الابتماد ما 
أمكن عن الزوايا الحادة والأخاديد العميقة التي تحول دون تنظيفها ولاسيما ‏ 
الأواني التي يُستخدم للأطعمة والمواد الغذائية. 

تنظشالأتبيان مقنة الفعرم إن النكلالها الآشيار الجمولتة والتسرور: 
للاستخدامات اليومية ولاسيما تلك التي تضضي على الحياة الراحة النفسية والسرور: 
فقن آرت السفا عاك والسرف:اليدوينة حورا مهما لاحيًاة الأتماق وقشورت ننه 
الحرف وازدهرت بالتطور الثقال والاجتماعي» وجاء الاكتشاف المبكر للمعادن 
ليحل معضلات جمة ويقدم صورة واضحة عن المستوى الرفيع للحضارة الروحية 
والمادية التي بلغها الإنسان؛ فقد شهد التاريخ القديم للحضارات الإنسانية 4 الشرق 
الأوسشط وأورويا عمارجاً هويا مثة الألف الترابط :بل االبلاةبححى سعوط الامبراظورية 
الرومانية الغربية عام 4/76م. 


(1) عفيف اليهنسي ٠:‏ الموسوعة العربية: مصدر سايق » ص 832 (يتصرف). 
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قدر عليه نقوش زخرفية يمود تاريخه | نقوش زخرفية على بنادق تقليدية |[ ميداليات رياضية من 
إلى عام 1200- 1500م : الذهب والفضة والبرونز 

يعد العصر اليرونزي (2500- 1000 قبل الميلاد) من أهم المراحل 
التاريخية التي ازدهرت فيها الفنون التطبيقية المعدنية» وتأتي الحضارات المصرية 
والرافدية والإغريقية 4 مقدمة حضارات شهوب العالم التي عرفت التعدين 
وتطبيقاته» وكانت هذه الحضارات على اختلاف ثقافاتها متقاربة 4 عطاءاتها : 
فقد بلغت فنون النقش على المعادن درجة عالية من المهارة» إذ استخدم الصناع و 
الحرقيون المعادن المختلفة (الذهب والفضة والحديد والرصاص) واهتموا بالخلائط 
المعدنية للحصول على خصائص جديدة لتهيكة الصفائح المعدنيةء واستُحدثت 
"الورشات” التخصصية لإنتاج الأعمال الفنية بمواد محددة مثل: ورشات صب البرونز» 
وورشات التشكيل بالنحاس؛ والنحاس المطعم بالفضة وغيرهاء وقد تميزت هذه 
الأعمال بالأداء القوي الذي ينم على الارتقاء الحسي والجمالي والتقاني. 

ويتمثل النقش على المعادن ك2 الأدوات الاستعمالية التي تعد من الضرورات 
الحياتية الملحّة كالقدور والأطباق والمراجل والأبواب والمصابيح وقبضات السيوف 
والمرايا وغيرهاء إذ بدا الإنسان بتطوير أشكالبا وزخرفتها والارتقاء بها بإمكاناته 
وطاقاته الإبداعية واستخدامه نماذج متنوعة مما يحيط به 2 الطبيعة من عناصر 


إنسانية وحيوانية ونياتية وهندسية. 
الزخارف الطبيعية: 


تعد الصور التشخيصية للرجل والمرأة والطفل من النماذج الرئيسة المستخدمة 
بكثر: تت النقوش المعدنية» وفد قدمها الفنانون يبصورتها الواقعية أو محورة خاضعة 


119 


لنماذج متعارف عليهاء فردية أو جماعية: عارية أو كاسية؛ وقد اتتشر استخدام 


هده الشناصن فق الحضارات القديمة: وتجلت 8 موضوغات الحيناء اليؤمية تقل 
مشاهد الصيد والطراد ومجالس الشراب؛ وتعد الزخارف النباتية من أكثر النماذج 
استخداماً يك النقش على المعدن؛ وتتمثل بالأزهار والأشجار وأوراق النباتات؛ وغالباً 
ما كان الفنانون يقدمونها محورة ومرتبة على نحو زخرك؛ كما استخدم المصممون 
العناصر الحيوانية التي تعيش 2 البر والماء؛ وقد انتشرت نماذج الأسود والثيران 
والخمابين والتدلافين والظيوو بانراعهناء ولاسيما تك الى تمتلك مماني رمزية 
كالعقبان والصقور والحمام. 
الزخارف البندسية: 

تشمل العناصر البسيطة والمعقدة التي يلجأ فيها النقاش إلى الحلول 
الرياضية؛ء فكانت الأشكال مثل المثلث والمربع والدائرة؛ والأشكال السداسية 
والحلزونية واللولبية تُنفذ بطريقة منتظمة فوق محيط الأوعية والأواني وغيرهاء وقد 
تكرر استخدامها ا كثيرمن خحضارات العالم ب مراحل تاريخية مختلفة: إلا أن 
الفعان المسلم أعطاها افطة يارؤة 2 منياقة #كريناكة رمن اخطماعها لقوانين تكلذهم 
مع القواعد التي سنّها الدين الإسلاميء مؤكدا حضور الشكل والحركة والثراء 
بالإيقاع: وهنا لابد من التذكير بالكتابة وما تحتله الحروف من مكانة مهمة > 
صوغ النماذج الزخرفية المنقوشة على المعادن: إذ استُخدمت الحروف الأبجدية من 
قبل المجتمعات المتطورة حضارياً والتي امتلكت آداباً عريقة؛ وقد أدت الزخارف 
الكتابية إضافة إلى الجانب الوظيفي ‏ إيصال المعلومة دور تزيينياًء فهي نفسها 
عناصر تزيينية رشيقة؛ والأمثلة على ذلك كثيرة من خلال صياغة اللوحات الفنية 
بالكتابة البيروغليفية والإغريقية والصينية والعربية و4 مقدمتها الخط الكوذ 
الذي يغلب عليه التزهير والتوريق. 
طرائق النقش على المعادن: 

تطورت طرائق التشكيل على سطوح الصفائح المعدنية وتنوعت التقانات مع 
طروو الزن حتن وصنت إلى الى درحات الاقان: ومن هده التفاتاث اعتساذ الفنان 
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التطبيقي طريقة سكب المعادن بعد صهرهاء ومن أبرز هذه المعادن البروتز والنحاس 
والذهب والفضة والألمنيوم» وللعلم فإن هذه الطريقة جدّ معقدة» إذ تتطلب كثيراً من 
الدقة والمعرفة والمهارة؛: فبعد إنجاز النموذج بمادة وسيطة كالطين والصلصال أو 
المعجونة الصناعية يُصنع لبذا النموذج قالباً من الجبس أو المطاط ليؤخن عنه نموذج 
جديد بالشمع» وك مرحلة تالية يصار إلى تحضير حوض السباكة الذي يتألف من 
وعاء معدني يُملأ بمزيج داعم مؤلف من ال مواد المقاومة للصهر مثل الفخار المشوي 
المجروش (شاموت) والرمل والجيسء ويُخلط هذا المزيج بالماء ويسكب 2 الوعاء 
المعدني المذكور بعد وضع النسخة الشمعية داخله؛ وبعد تصلب هذا المزيج يسعى إلى 
التخلص من النسخة الشمعية عن طريق أقنية مهيأة مسبقا بعد تسخين حوض 
السباكة داخل فرن حراري؛ وبعد تبخر الشمع كلياً يُحضّر الخليط المعدني المراد 
اباتكداقةابنه صهره كين بؤكة خ يصب سافلا قر بيهت كان الضوم الشبخر 
بعد تسخين حوض السباكة إلى درجة حرارية عالية تتجاوز حرارة الخليط المصهورء 
وبعد تصلب الخليط الذي حل محل الشمع المتبخر يصار إلى تحرير التمثال من 
العناصر المحيطة به» ثم إلى تنظيفه وأكسدته للوصول إلى لون المادة المطلوب. 
النقش المباشر على السطح المعدني (الحفر): 

يتم بإزاحة الطبقات المتفاوتة من سطح الصفحة المعدنية وذلك لتحديد 
العناصر المؤلفة للموضوع؛ أو عن طريق الحفر بصورة غائرة لإظهار هذه الأشكالء» 
وذلك باستخدام أدوات فولاذية حادة مختلفة الأشكال ومتنوعة الرؤوس تُستخدم 
بسشي الحاحة ورتم كفية مام النقنية يمويا ]اليا تؤساظة اجهوة اسدكة تسيو 
(البانتوغراف آط731110818): وقد يستخدم انفد ونيفلا مكيساكينا عن طريق 
تغطيس القطعة المعدنية بالحموض بعد تغطيتها بمواد عازلة وتعريض العناصر المراد 
حقرها للحموض. 
النقش بوساطة التطريق: 

تطتت هوه الكبلية كضرا عن الدقة 4 لشفي + ويعتسن نك على التجرية 
والخبرة الطويلة وعلى نوعية الأدوات الوسيطة اللستخدمة كالأزاميل والمطارق» 
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وللحصول على يروز 2# مسطح الصفيحة يقوم الفنان المتفذ برسم الأشكال على 
الزائدوة الخلعية» ثم قوم يتحد يدها بالازميل ليسنار إن رقنا ومن أجل الوصو 
إلى نتائج مرضية تثيت الصفيحة على أرضية قابلة لامتصاص الطرقات بعد تفطيتها 
بطبقة من المطاط أو الإسفلت الجامد أو قطعة من الجوخ السميك؛ ومن أجل 
تشحكيلٌ العنا عت الاكرة ساني الضاتم ]لا أن يقني اللرخلة ويظرقهيا بصورة 
معكوسة ؛ وعلى الرغم من ضرورة إتقان الرسم والخط بالنسبة إلى أرباب الحرفة 
فهي موزعة إلى اختصاصات على أفراد الورشة الواحدة» أو على عدد من الورشات 
تتقاسم العمل من تخطيط ورسم وتتنزيل وتجويف ونقش وتخريق. 


التكفيت: 


يُستخدم هذا المصطلح 4# تقانات حقر الزخارف على المعدن وضغط شريط 
المعدنى السايق وكأنهة جزء مته: وقد كة”ر استخدام هذه التقانة 2 تزيين أدوات 
الاستعمال والحلي: وصارت من أهم الظواهر الفنية. 
الترجيج: 

تتمثل هذه التقانة بتنزيل المينا على المعادن» وتعتمد على حفر العنتاصر 
الزخرفية أو تحديدها بالأسلاك الملحومة على السطح المعدني وغمرها بالأكاسيد 
الملونة» وبعد شيها ‏ أفران خاصة وبدرجات حرارية مؤاتية تُزجج وتُتْبّت على نحو 
يصعب ذزعها. 
التمويه: 

تعتمد هذه التقاتة على تغطية المعادن الرخيصة بأخرى ثمينة كالذهب 
والفضة» وقد أدّت هذه التقانة دوراً مهما 2 الماضيء لكنها تراجعت ف الآونة 
الأخيرة ليقتصر استعمالها على صناعة الحلي الرخيصة المصنوعة من النحاس. 
التخريم: 

استُخدمت هذه التقانة 4 تزيين أدوات الاستعمال اليومى بطريقة التخريم 
والتثقيب والنشر لإظهار الزخارف وإبرازها على ممطوح المعادن» والسماح بنشر 
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الضوء وانبعاثه من داخل المصابيح» والدخان من أغطية المباخر المخرمة» وقد راجت 
هذه الثقنانة رواجاً واسعاً ف صياغة الحلي البديمة!". 


النيوليتي ( الفن ): 20 عنط)نام»31 

النيوليتي 716011416 مصطاح يطلق على المرحلة الأخيرة من العصور 
الحجرية:» ويعني العصر الحجري الحديث؛ وهو مختلف عن العصر الحجري 
القديم- الباليوليتي ع1ط]ذ5821601- الذي سبقهء ترك إنسان هذا العصر حياة 
التنقل والتقاط النباتات وصيد الحيوانات البرية ليسكن 2# بيوت مستقرة» ويزاول 
الزراعة وتدجين الحيوانات» وبذلك نشأت القرى الزراعية الأولى وما رافقها من 
تحولات وتطورات اجتماعية وروحية وفنية»ء وضعت أسس الحضارة الحديثة بمفهومها 
الشامل والمركبء وتعد الأواني الفخارية من أهم ابتكارات هذا العصرء وعليه فقد 
قسم الباحثون هذا المصر إلى قسمين رئيسين: الأول ويؤرخ بين نحو 
0- 7000 سنة ق.م» ويسمى العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري 
عتطنتامءل1 بصعنووطع5: والثاني يسمى العصر الحجري الحديث الفخاري 
عنطانامء]آ بجعغاه2 ويؤرخ بين 7000- 5500 سنة قىمء: وقد حصل هذا التحول 
النيوليتي- أو عملية النوئتة 51601101122]108, كما يسميها بعض المؤرخين- 2 
الشرق الأوسط وي يلاد الشام تحديدا قبل أى منطقة أخرى من العالم» وقد 
اكتشفت القرى الزراعية الأولى على امتداد المنطقة الواقعة بين حوض الفرات شمالاً 
وحوض الأردن جنوباً؛ وتعد مواقع أريحا- 2# فلسطين- والمريبط- © سوريا- 
من أقدم هذه القرى. 

تعد الفنون من أهم إنجازات المجتمعات ب العصر النيوئيتي: ومع أن الظهور 
الأول لبذه الفنون- ولا سيما الدمى والتماثيل الإنسانية والحيوانية والحلي 
والخرز- يعود إلى العصر الحجري القديم الأعلى والعصر الحجري الوسيط 
'الميزوليت" اللذين سبقا العصر النيوليتي» فإن نضوج هذه المبتكرات الفنية 


وانتشارها وتنوعها تمت 4 العصر النيوليتي؛ ومهما قيل عن دلالة هذه المبتحكرات 
ومعانيها فهي تبقى على صلة وثيقة بالواقع الاجتماعي وبالمعتقدات التي سادت 
عصرئن؛ وعلى رأسها عقيدة "الربة الأم" 0000688 101568 التي جُسّدت بوساطة 
دمى صغيرة 1180111265 صُنعت من الطين غالباً: ومن الحجر أو العظم أو الكلس 
أخياناء وحسدت اكراة حالفة او واققة كسكن كدييها حدييا: عريكة الأرياف وقر 
ضخمت مناصطق الأنوثة والأمومة فيهاء وثمة تماثيل صغيرة لتساء واقفات يعتمرن 
قبعاتء. وتماثيل تزينها عصابات حمراء وأقنعة بأوضاع حسية مثيرة؛ لقد وجدت 
الدمى الإنسانية- التي جسدت كي غالبيتها العظمى المرأة- ل جميع المواقع 
النيوليتية تقريباًء وكانت أكثر انتشاراً من أي معطيات فنية أخرى: ومع أن 
الباحثين قد اختلفوا 4 تفسير هذه الأعمال الفنية » فهم متفقون على أنها تحمل 
دلالات رمزية وروحية تبرز مفاهيم تلك العصور ومعتقداتها؛ تعد مكتشفات تماثيل 
الآلبة الأم ل مواقع المريبط ل حوض الفرات السوري وتل أسود 4 حوضة دمشق 
أقدم دليل على ظهور هذه العقيدة 4 القرى الزراعية الأولى 4 بلاد الشام؛ وذلك منذ 
الألف الثامن ق.م» واستمرارها حتى العصور الكلاسية. 


2 8 
العمصر الحجري الحديث وتضم أساور || أكاكوس ذ ليبيا يعود تاريخه إلى العصر الحجري | التيوليتي أطلق عليه 


وفؤوساً وازاميل وأدوات حادة. الحديث. "اللفكر" (4500- 


0 قم 

إلى جانب الدمى الإنسانية عثر 4 مواقع العصر النيوليتي على السدمى 
الحيوانية وبأعداد أقل نسبياً من الدمى الإنسانية» وهي دمى جسدت أيضاً مختلف 
أنواع الحيوانات: وعلى رأسها الثور؛ وقد تحدت الباحثون عن عقيدة ثانية مورست 
4 العصر النيوليتي هي "عبادة التور" 010114) 81111) إذ وجدت دمى لثيران معظمها من 
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الطين المشكل باليدء كل على حدة؛ إذ لم يكن القالب قد دخل #ك الاستخدام 
بعد» وإلى جانب الثور ثمة حيوانات أخرى كالغزال والماعز والغنم والبقرء مع أنه 
يصعب 4 كثير من الحالات تحديد نوع الدمية بدقة. 

وقد عبّرت الفنون النيوليتية عن عقيدة ثالثة انتشرت 2# ذاك العصر هي 
عقيدة "تقديس الأسلاف' ]1بان) '5]015ع026ش التي دلت عليها الجماجم المقولية التي 
تم تحضيرها بالكلس والمفرة الحمراء مع المحافظة على تقاسيمها ووضعت على 
مايل كبيرة الحجوع أحياناء واسكخدمت 7 آناء اكراشم والشعائر الدينية: 
ويعتقد الباحثون أن مثل هذه التماثيل هي دليل الاهتمام بالأموات والحرص على 
وجودهم المستمر بين أحفادهم الأحياء وإن بأشكال مختلفة» وعثر على دلائل هذه 
العقيدة ‏ جميع مناطق بلاد الشام تقريباًء ولاسيما مواقع تل أسود وتل الرماد # 
غوطة دمشقء وأريحا وبيسامون 4 فلسطين: ومعظمها يُؤْرخ من الألف السابع ق.م» 
ومن أكثر الاكتشافات الفنية الحديثة إثارة ب هذا المصر هي اللوحات الحجرية 
الصغيرة التي احتوت أشكالاً إنسانية وحيوانية وطبيعية وهندسية معقدة التركيب: 
لكنها ذات دلالات رمزية وفنية متميزة: وهناك النصب الحجرية الكبيرة التي 
حملت أشكالاً تشبه تلك التي وجدت على اللوحات الحجرية الصغيرة: وقد وَرَّعت 
أبنية خاصة مثل المعايد؛ وهناك الرسوم الجدارية التي كشفت عن موضوعات 
غنية ومتنوعة كتلك التي وجدت على جدران المنازل ث موقع شاتال هويوك 2 
الأناضول؛ وقد عرضت مشاهد تتمركز حول الخصوبة والموت والطبيعة» مثل 
مشهد العقبان وهي تحوم فوق الرؤوس المقطوعة للموتى: أو مشهد الصيادين 
يرقصون بالرماح والأقواس حول الحيوانات البرية والفزلان؛: وهناك مشاهد جسّدت 
بالطين النافر 161161 كالنساء 4 وضعية الولادة: أو الحملء أو مع الأطفال» أو 
رجال على ظهور الحيوانات ورؤوس الثيران من الطين وقد حملت قروناً حقيقية: 
ويضاف إلى ذلك الرسوم التي عثر عليها # موقع حالولة 2 الفرات السوري تصور 
نساءً يرقصن حول شكل مريع؛ ربما معبد؛ وغير ذلك من الرسوم البندسية أو 
الزخرفية المتتوعة؛ وعلى صعيد آخر فقد أظهرت الأواني الفخارية كثيراً من 


ربب لطبي يبت 1ج _لةلةال “؟“؟تاااااام 
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الابتكارات الفنية النيوليتية؛: ولاسيما تلك الأواني المنسوبة إلى المرحلة الأخيرة من 
هذا العصرء: حيث سادت حضارات حسونة وسامراء وحلف 4ك الألفين السادس 
والخامس ق.م. لقد حملت الأواني الفخارية لبذه الحضارات أشكالاً متذنوعة نفذت 
بَوقة وسخظت الأنوان سكل الختشوطل اتننسيب التساسىة والكعانكضة واتسملو: 
المعقوف تحيط به طيور تحمل الأسماك 4 مناقيرها؛ والنساء وهن يرقصن بشعرهن 
المتطاير ويقربهن العقارب والحيوانات البرية وما إلى ذلك من الأشكال الحيوانية 
والطبيمية والإنسانية التي جُسدت بواقعية وحيوية غير معهودة من قبل: ودلت على 
وجود فن حقيقي ورائع؛ ومن الممدكن أن يضاف إلى الفنون النيوليتية الأختام 
الملسطحة التي صنعت من الأحجار النادرة؛ وحملت أشكالاً زخرفية طبيعية 
وهندسية جميلة» وهناك الأواني المرمرية الدقيقة الصنع ومختلف أنواع الخرز 
والقلادات من الأحجار النادرة والصدف والعاج والعظم وغيره. 

إن الفن النيوليتي بكل تجلياته من نحث ورسم وحفر وتشكيل وبكل 
وظائفه ودوافعه والأهداقف الكامنة خلفه ما هو إلا دليل حضارة غنية وابتكارات 
تجاوزت الحدود والحاجات المادية المجتمعات ذلك العصر التي قطعت شوطأ مهما على 
طريق التطور» وأعارت اهتماماً خاصاً للفكر والروح: فأسهمت 4 رقي الإتسان 
ومنموها علج :عن العضتو” '.. 


(1) سلطان محيسن: المصدر السابق؛ المجلد الحادي والعشرين؛. ص 260 


مسوم سبي رس م سب سدس ا لا 00000000 لت ب ةنك سوب 12 1ت ا ا ست م 37709 
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الهارب: م:1]12 


البارب 1315 (الصنج أو "الجنك- لفظة فارسية الأصل') آلة موسيقية وترية 
ذات أوتار عدة تنقر بأصابع اليدين وأظفارهماء وهي من أقدم الآلات الموسيقية 
الوكرية: 

تشايهت قديما الآلات الموسيقية فيما بينهاء إد تطلق أحيانا أسماء مختافة 
على الآلة ذاتهاء أو تسمى آلات عدة مختلفة باسم واحد مثل القيثارة واللير ©ثلا:آ 
والبارب» وهي ذات مواصفات متشابهة تقريباً فيما بينها؛ وتعود أصول كثير من 
الآلات الموسيقية إلى مصدر مشترك وأحد. 

لاحظ بعض الصيادين المصريين القدماء والآشوريين والبابليين أن ودر قوس 
الصيد يصدر رنينا محبباً عند إطلاق السهم على الفريسة؛ فعمدوا إلى صنع آلات 
موسيقية شبيهة بقوس الصياد وشدوا عليها وترأ ليصدر رنيناً مماثلاء كما لاحظ 
بعض القدماء بعد فترة أن طول الوتر وثخنه وشدته تؤثر ل درجة الصوت الصادر 
عن هقرم كعندوا إن إشافة عضن الأوخاز ذات الأطؤال اللختاق: التصدر اصدواتاً 
متفايرة» وهكزا تشككلت لديهم بعض الآلات الموسيقية الوترية مثلشة الأضلاع 
تقرينا فرقنة اوقا رسا لحسية أظراتينا» وكات الأذاء علس ذه الكلات باحكحنانها 
عمودياًء إما جلوساً وإما قياماً وإما جثواً على الركبة. وكان يعزف على بعض هذه 
الآلات معلقة بحزام على الكتف لتكون يدا العازف طليقتين ب أثناء الأداء بيخ 
المواكب الاحتفائية السيارة. 
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كانت البازب قديما موضع احترام بين سساكر الآلاث الموسيقية لاستخدامها 
ل طقوس عبادة الآلبة. كما كان المعتقد أنها من صنع الآلبة إنليل (عند 
الآشوزيين) والضي كان لكل آله سه حوسينهها الخناسن الحباية مناء وكان من 
الكهنة 2 أغلب الأحيان»؛ وتطورت البارب مع مرور الزمن فزاد عدد أوتارها إلى 
تسعة عشر وترأء وكبر حجمها حتى زاد على المترين ارتفاعاً ب بعض أشكالباء ولما 
كان صوت الأداء عليها ضعيفاً عمد صنَّاعها بعد التجرية إلى وضع صندوق رنين 
مصوت تشد عليه الآوتار» ومفاتيح لتثبيتها وشدها بدرجات صوتية مختلفة؛ كما 
زيدت النقوش على أشكالباء فكان بعضها يحمل رأس حيوانات مقدسة؛ مثل 
البازت الى وتحدت عةامقبرة عدون 1و الأقرية #اجنوبي العراق الس تعمل اكور 
مصنوعاً من الذهب الخالصء مرصعاً باللازورد والحجارة الكريمة (متحف بغداد): 
وهي تعود إلى الألف الثالثة ق.م. 

ظهرت آلة البارب القديمة 4 سوريا منذ القرن التاسع ق.م» وكانت ذات 
عمود داعم 2 شكلها المثلشي» ونقلها الإغريقيون إذ ظهرت رسومها على أوانيهم 2 
القرن الرابع ق.م؛ ومن اليونان عمت البارب أورويا ولاسيما 4 بلاد ساكسونيا 
وإيرلندا ؛ والغال التي تدعي أن البارب من تصميمها. 

استخدم الشعراء الجوالون التروبادور 17011530010185 والتروفير 1101156155 
والمينيزنغر 711111651118561 البارب كثيرا ‏ 4 موسيقاهم وألعابهم إلى أن ظهر العود 
وعم جميع أوروبا 4 القرن الخامس عشر الميلادي؛ وكانت البارب آلة بسيطة 2 
الشكل والأداء والعطاءء أوتارها منضبطة وفق السلم (المقام) الدياتوني 
120101 ] (الخالي من إشارات التحويل). وكانت ذات شكل قريب من البارب 
الحديثة إلا أنها أصفر حجماًء وكان ضلعها العلوي بشكل رقبة نعامة بصورة 
أفقية. وقد ظهرت نماذج موسيقية تدوينية خاصة بالبارب 4 كل من أسيانيا 
وإيطالياء وكانت قد دخلت إيطاليا عام 1580م: وكان أول استخدام لبا 4 الفرق 
الموسيقية 4 أوبرا "أورفيو' 01160 لمونتفيردي 503علا0.1/1021) عام 1607: ولم 
ينتشر استخدامها حتى بداية القرن الثامن عشرء ضفي عام 1660 أبتكرت دوّاسات 
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نبا تستطيع أداء جميع أصوات السلم الموسسيقي الملون (الكروماتيكي) 
211 وقد صار باستطاعة كل دواسة رضع حدة الوتر درجة صودية 
كاملة أو نصفهاء ونتيجة لبذا الابتكار كتب موزارت 1102354 مؤلفته الموسيقية 
"حوارية للفلوت 11116 والبارب" عام 1778: © عام 1786 قام الفرنسي سباستيان 
إرار 5.187850 بإجراء تحسينات على البارب ( 4# مفاتيحها ودواساتها السبع): وك 
عام 1801 ظهرت البارب الحديثة ذات "الحركة المضاعفة" اتاعطاء:1101 عإاناه20آ 


وعرفت باسم 'هارب إرار' وعم دخولها جميع الفرق الموسيقية الأوركسترالية. 


ا مل الوب اوسرام مر عي 

والبارب الحديثة ذات 46 وتراً تحوي ست "ثمانيات" (أوكتاف) 06013376 
ونصف الأوكتاف: وهي تقارب آلة البيانو 4 مداها الصوتي» ولبذا تدون موسيقاها 
لش مدرجين موسيقيين (كما # البيانو) الأعلى منهما بمفتاح صول 501 والأدنى 
بمفتاح فا "1 وذلك لتضم جميع الأصوات الموسيقية الحادة والمنخفضة 2# هذا المدى: 
ومن أشهر الأعمال الموسيقية لآلة البارب: إضافة إلى ما ذكر سابقاً: "دعوة إلى 
الفالس" لفيير 7/876521,» والحرحة الأولى من "الحوارية 4 صول" لرافيل 2188161 
وتتوازية البارت" لجوليفيه 11611186 


الهارمونيقا: دوندمسمضدطام 


البارمونيقا مكونات النغفمة الموسيقية) والنغخمة خليط من عدة نغمات 
منفصلة: وهذا الخليط يسمى النفمة المركبة » وتحدث بوساطة مجموعة من البزات 


(1) حسني الحريريء المصدر السايق؛: ص 290» (بتصرف). 
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(ذيديات)» مثل التي تحدثها الآلات الموسيقية ا الصوت البشرىيء فمثلاء يهتز وتر 


الكمان على امتداد طولهء ولكنه يمتز اذ قطع تُسمّى الجزيثات: والتي هي أقصر 
عن الطوق الحكلي تلوقس» ويمتز الوكز يق اجذاء من نضف الور أواكلثه أو ربعه» وطتع 
كل قطعة مهتزة تلحنا منفصلاً يسمّى لحن الافتتاح (النغم التوافقي)؛ وتُسمّى 
البارمونيقا الأولى النقمة الأولية (الأساسية) وهي أكثر التفمات انخفاضاً؛ وتنتج من 
الاهتزاز الكامل لوتر الكمان؛ وتأتي النفمات الأخرى التي تسمى ألحان الافتتاح 
(النغمات الفوقية) من اهتزاز القطع المختلفة» وتُسمّى البارمونيقا الثانية أيضاً النغمة 
الفوقية الأولى: وتهتز بذ قطعتين بتكرار يمائل ضعف مقدار النغمة الأساسية؛ وهي 
أعلى من الأساسية بثمانية أضعافء والنغمات الفوقية الأخرى لبا اهتزاز تردده ثلاث 
مرات أو أكثر من النغمة الأساسية: وي معظم الحالات: تُعزف النغمات الفوقية 
العالية يتففنة وضدوة تنس مقارناه بالقيات الفوقي التشقكة: وين انه 
الأساسية والنفمات الفوقية لتنتج نفمة واحدة كاملة هي نفس طبقة الصوت 
الأساسية؛ ويحدد عدد وقوة النغمات الفوقية جرس نوعية النغمة؛ والجرس مسؤول 
بشكل كبير عن الأصوات المختلفة المنتجة بوساطة الآلات الموسيقية المختلفة حتى 
عندما تعزف نفس النوتة (العلامات الموسيقية)؛ و الصوت البشريء تعطي 
البارمونيقا صوائت (أصوات لينة) ونوعية مختلفة من النغمات التي تميز صوت مغن 
عن آخرء ويُسمَّى الصوت ذو البارمونيقا العالية بالرنّان أو الفني 2# النوعية؛ أما 
العنوت ذو البارمؤنيقا التحفسبة نمبيا هيسس المتوت التاعم او القافقة. 


الشارمونيكا : دغ1هه0ة1]1 

البارمونيكحا ٠:‏ آلة موسيقية, وهي قصبة معدنية داخل حافظة (صندوق).؛ 
ولحافة الصندوق ثقوب للنفخ منفصلة ‏ كل قصبة» ويُعَزّف على هذه الآلة إما بنفخ 
البواء عبر هذه الثقوب وإما بسحبه: والبارمونيكا آلة سهلة العزف عزف بها لاري 
أدئر ب الحفلات مع الفرق الموسيقية. 


البارمونيكا آلة نفخ عوسيقية» تصدر نغمات عتدما البارمونيكا اتكروما 
يستنشق العازف البواء أو يطرده. وألحاتاً أكثر تناسقاً من البارمونيكا ذات الأنفام» 
وأنصاف الأنفام (اسفل). 


وآلة البارمونيكا ترجع 2# الأصل إلى آلتين طورتا 4 عشرينيات القرن 
التاسع عشرء الأولى هي أيورا (الهالة) التي ابتكرها فريدريك بوشمان الألماني عام 
21م والأخرى تُسمَّى السيمفونية ابتكرها تشارلز ويتستون 4 إنكلترا عام 
9م أما النوع الثاني من البارمونيكا وتسمّى البارمونيكا الزجاجية؛ فقد 
اخترعت عام 1763م على يد بنجامين فرانكلين؛ باستخدام فكرة رجل 
الزجاجيات الشهير ريتشارد بوكريسء وآلة فرانكلين هي مجموعة من الزجاجات 
أسطوانية (طاسية) الشكل مرتبة على أساس حجم الفزل (محور الدوران) ويكون 
المحور مثنياًء وترطب حواف الزجاجات عادة بماء يملأ قناة (احوض سفلي)؛ وإصدار 
الموسيقى يكون بإمساك الإصبع ضد الحافة الرطية أثناء دوران الحافة؛: ألف 
فولفغانغ أماديوس موزارت الخماسية على الهارمونيكا الزجاجية والناي والأبوا 
والكمان الأوسط والفيولونسيل (الكمان الكبير)!!. 


هوليوود : 110112000 


هوليوود 11011958000 منطقة تقع © شمال غرببي مدينة لوس أنجلوس 
5 1.05 بولاية كاليفورنيا 02111011218) الأمريكية: وتعد مركز الصناعة 


السيتمائية الأمريكية. 


(1) موسوعة المعرفة 12312.018. بلا/7ا؟// :لاط 
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تم تصوير أول فيلم 4# هوليوود عام 1908: حين قدمت إليها من شيكاغو 
138560 مجموعة تصوير تابعة لشركة سينمائية صغيرة من أجل التقاط المشاهد 
الخارجية لفيلم "الكونت دي مونت كريستو" 1/10216)001510 06 00216): 4# بداية 
العقد الثاني من القرن العشرين انتقل إلى هوليوود عدد من الشركات السينمائية 
الصغيرة الطامحة إلى الخلاص من سطوة الشركة السينمائية التي كان توماس 
إديسون 801501 11101225 قد أسسها وهي شركة 226215 عتنطعاظ متأملا 
(845820) '2وممده00) » التي كانت تحتكر إنتاج الأفلام وتوزيعها 4 الولايات 
المتحدة الأمريكية بموجب براءة اختراع آلة العرض السينمائية التي ابتكرما 
إديسون. 

وبالتدريج بدأ المخرجون والممثلون والفنيون التقنيون» وغيرهم من العاملين 2 
المجال السينمائي يتوافدون إلى هوليوودء مما شكل فاعدة إنتاجية عريضة للصناعة 
السينمائية» فقد هيأت الظروف المناخية لبوليوود طبيعة غنية متنوعة» فهي تقع على 
تقناط التقناء البحن وال حراء والحقول اللشهرة: إضدافة إلى آنها تشمكع يشعمن 
ساطعة على مدار العام تقريباء مما أهلها لأن تحكون مكاناً نموذجيا للتصوير 
السينماتيء. ولأن تصبح مركز الصناعة السينمائية # أمريكا حتى بعد إلغاء 
احتكار (112820) عام 1915. 

بدأت صناعة السينما الأمريكية منن ذلك الحين تتوسع وتمتد وتدر على 
العاملين فيها أرباحاً كبيرة؛ مما أدى إلى نمو تدريجي للشركات السينمائية حيث 
تحول بعضها إلى شركات ضخمة ما تزال قائمة حتى اليوم» مثل: 'فوكس التي 
أصبحت لاحقاً 'فوحس للقرن العشرين"' 207 لاللطااع )ه150 و"مترو 
غولدوين ماير" 61/ا1162500301079010/12: و'بارامُونت 2313111011111 و"(ر.ك. و) 
راديو كيث أورفيوم' 11111 © 1م01 اع 1201016 (18140): والإخوة وارئر" 31061//آ 
5 :؛ ويونيفرسال' [1[0196158, و"كولومبيا" 0[31213): والفنانون 


المتحدون" 4711515 1/21160. 


تسببت الحرب العالمية الأولى بكساد السينما الأوروبية وتراجعها مما أشرع 
الأبواب أمام شركات هوليوود لاحتلال السوق العالمية. 


خا عشررنيات القرن العشرين نمت نه هوليوود قاعدة يه مرتنائية من 
بالنسبة إلى ذلك العصر وولد ما يعرف ب (نظام النجوم) 59151612 5121: ويقصد به 
أولئك الممثلون الذين كانوا يستطيعون بأسمائهم فحسب جلب الجمهور إلى صالات 
العرضء مثل تشارلي شابلن 00185116 112م018): وماري بيكف ورد 
1/1813, ودوغلاس فيريانكس 5عآتتة:121 100118135: وغريتا غاريو 
مطنجة ماع02 ؛ ورودولف فالنتينو ممتامء21/ا ام181001» وغيرهم. 
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تطلب التطور المتسارع للصناعة السينمائية: وأجواء المزاحمة الحادة رساميل 
ضخمة لم يكن باستطاعة الشركات السينمائية أن توفرها وحدهاء ولبذا اتجهت 
إلى بيوت المال والمصارف والبنوك" الكبرى: وهكذا أصبحت هوليوود من 
التاحيتين الاقتصادية والأنديولوجية واقعة عملياً تحت رحمة راس المال؛ وقد اد 
هذا- أي التعامل مع الفيلم السيتماتي على أنه سلعة تجارية فحسب- إلى ظهور 
أفلام متشابهة» تتكرر فيها الحبكات والمواقف 4 خطوطها الرئيسة» ضمن 
أجناس فنية ثابتة: الكوميديا؛ الميلودراماء أفلام الغرب: أفلام المغامرات والأفلام 
التاريخية» وقاد تأثير الممولين المتعاظم لي الصورة النهائية للفيلم إلى انحسار دور 
المخرج وطاقمه الفني وتقدم دور المنتج والنجم السينمائي. 
كذلك تم إرساء آليات محكمة لكتابة النصوص السينمائية وإنتاج الأفلام 
ضمن الأجناس الفنية المشار إليها آنفاًء وتم 4 بداية الثلاثينيات إقرار أنظمة خاصة 
للرقابة السينمائية أطلق عليها اسم "قانون هيز" 112/5 0006). 
تراجعت 4# النصف الثاني من عشرينيات القرن العشرين عروض الصالات» 
وقامت شركة 'الإخوة وارنر' بشراء حقوق أجهزة صوتية من شركة 
010221017 ن) عممطووعاء 1 [أع8 بحثاً عن أساليب جديدة لجذب الجمهورء وظهر كك 
عام 1927 فيلم "مغني الجاز" 51287 1322 1136 الناطق الحافل بالموسيقى 
والحوارات والمؤثرات الصوتية. وقد أعاد ظهور الصوت الجمهور إلى السينما 
وضاعف إيرادات صالات العرض بين عامي 1927- 1929؛ ومع ظهور الصوت 
ظهر جنس فني جديد هو الأفلام الموسيقية الغنائية /10115108. 
جذبت هوليوود اهتمام الجماهيرء ليس بأفلامها فحسبء وإتما بقصص 
فنانيها ونمط حياة تنجومها كما تصورها وسائل الإعلام» يلغ إنتاج الشركات 
السينمائية الكبرى # هوليوود 4 النصف الثاني من ثلاثينيات القرن العشرين ما 
يقارب 500 فيلم 4 العام؛ ولكتها عاتت بعد الحرب العالمية الثانية بعضص 
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الصعويات: ففي عام 1948 صدر قانون يحظر على الشركات السينمائية الجمع ما 
بين إنتاج الأفلام وتوزيعها؛ مما أضعف نفوذ هذه الشركات 2# السوق السينمائية: 
وقلص احتكارها. حذلك أدت الحملة المكارئية 1511لا140031112 ضد 
السينمائيين اليساريين والتقدميين إلى خسارة الإنتاج السينمائي عدداً من الكتاب 
والمخرجين والممثلين الموهويين؛ وإلى افتقار دور العرض إلى أفلام جريئة تطرح 
مشكلات اجتماعية وسياسية وإنسانية مهمة. 

ظهرت 4# خمسينيات القرن العشرين شركات سينمائية صغيرة ومستقلة» 
فتحت أبوابها للسينمائثيين الساخطين على نظم هوليوود الصارمة وأطرها الضيقة؛ 
وقد أدى هذا كله إلى تراخي قبضة هوليوود على الإنتاج السينمائي الأمريكي: 
وتراجع عروض الأفلام من حيث عدد الحضور»؛ وقد عمق هذه الأزمة ظهورٌ التلفاز 
منافساً خطيراً لصالة العرض السينمائية» فوضع الإنتاج السينمائي تحت شارة 
الخطرء وتضاعف بين عامي 1948- 1952 عدد أجهزة التلفاز ‏ الولايات 
المتحدة ستين مرةء وانتشرت ‏ أنحاء البلاد ملايين الأجهزة. © حين لم يصل عدد 
البطاقات المباعة كك صالات السينما إلى ثلاثة مليارات بطافة بعد أن وصل إلى خمسة 
مليارات بطاقة عام 1946 على الرغم من أن الإنتاج ظل محافظأ على معدله: ما بين 
0- 400 فينم السنة؛ وهذا المعدل انحدر تدريجياً حتى وصل عام 1959 إلى 
6 فيلما. 

كذلك حاولت الشركات البوليودية جذب الجمهور عن طريق تقنيات 
جديدة مثل "السينراما" (1932) 0106181118). وهي تعتمد على طريقة عرض مادة 
مصورة بثلاث "حكاميرات' على شاشة يانورامية: و السينما سكوب" 
(1953) ©01286122560) ؛ وتستند إلى عرض الشريط المصور على شاشة عريضة 
بوساطة عدسات خاصة:؛ إضافة إلى تطوير تقتيات الصوت ودخول الصوت الموزع 
والمضخم 5011210 10016م5]6560 عالم السينماء ثم اتجهت الشركات إلى إنتاج 
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أضلام ضخمة مثل: "حرب وسلم'" (1956) ععوء2 لة 11/212: وأبن هور" 11101 860 
(1959)؛ وسبارتاكوس' (1960) . 5811]86105: و"كليوباترا"” ‏ 212مم010 
(1963)» وغيرها. 

ومع ذلك فإن هوليوود لم تستطع الخروج إلى حد ما من هذه الأزمة إلا 2 
توانة احتتويات القدرن العشيرية عتنف] المقطاعة الكو نضاه اللمستماقية اماد 
توازنها المالي بفضل انغماسها 2 إنتاج المسلسلات التلفازية التي بدأت تلقى رواجاًء 
وبفضل اندماج هذه الشركات مع شركات أخرى عملاقة وغير سينمائية» وفتحها 
الأبواب للمنتجين المستقلين: ماتحة إياهم آنماطاً مختلقة من التسهيلات والدعم: 
إضافة إلى الحرية التي بدأ يتمتع بها الفيلم السينمائي بعد إلغاء 'قانون هيز" عام 
8؛» مما سمح للكنّاب والمخرجين بطرح قضايا جريئة لم يكن من الملمكن 
طرحها سابقاً وأتاح ‏ الوقت نفسه للمنتجين حشر كثير من مشاهد الجنس والعنف 
أفلامهم, استقطبت بدورها جمهوراً أكبر وعائدات مادية أضخم.» وقد أعطت 
هذه الميزات أفضلية واضحة للفيلم السينمائي على الأغلام التلفازية. 

لم تستطع هوليوود العودة أبداً إلى سابق سيطرتها على السوق السينمائية 
بعد أن امتلأت هذه السوق بعشرات الشركات المستقلة التى نافست الشركات 
البوليودية العملاقة 2 تقاسم جمهور المشاهدين وصالات العرضء ولاسيما بعد أن 
دخل صناعة السينما مخرجون جدد يحملوق حساضية ورونج] هيية حديدة ونظدره 
مختلفة إلى ماهية السينماء ومن أبرز هؤلاء: ستائلي كوبريك عل112طنتا /إ512101: 
وجورح لوكاس 1.1085 760186): وستيفن سبيلبيرغ 57216158618 5]6161: ورويرت 
آلتمان 50382]لشة +150561: ومارتين سكورسيزي 50015656 1413211111: وفرنسيس 


فورد كوبولا 0123مم00) 1010 قماعطة1طل1. وغيرهه”". 
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حرف الواو 


الوافعية والوافعية الجديدة ( في الْمُنْ ): انه طذ) سكتلةء: معم همه سكتلدعع 
الواقهية: 

ابتدأت الواقعية 4 الفن منذ أن تخلى عصر النهضة عن التأثير الديني الذي 
تجلى د الفن القوطي والفن البيزنطي: وهكذا بدا الواقع أساساً ومقياساً للفن: بل 
أصبح القانون الرياضي حكماً ب تصحيح قواعد الواقعية 2 الفن تيع للقواعد 
الكلاسية الإغريقية الرومانية» وكان عصر النهضة عودة إلى أصول هذه الحضارة 
ومقابييسهاء وعلى امتداد العصر الباروكي لم يتخل الفن عن الواقع؛ ولعل مدرسة 
فونتينيلو 1021817651611 شك باريس وأعمال المصورين الألمان مثل دورر 1011161 
وهولباين 11015615 والمصورين البولنديين مثل رمبرانت 18611512101 وفيرمير 
67 والمصورين الفرنسيين مثل لونان 113115 ©.1 وغيرهم» تمثل ريادة الواقعية 
التي لم تكن غريبة عن المدرستين الاتباعية المحدثة والإبداعية (الكلاسية الجديدة 
والرومنتية). 

على أن فن الروكوكو الشديد التأنق الذي نهض 2# فرنسا على أسلوب 
واتو 71/811681 وفراغونار 112802310 ثم بوشيه 80110167 إنما اهتم بنقل الطبيعة 
ذاتها وتصوير القصص الأسطورية الكلاسية بواقعية شفافة. 

وتبع ذلك اتجاه قوي نحو الواقعية الكلاسية تجلى 4# أعمال الرسام جاك 
لوي دافيد 108114 الذي أسس الكلاسية الجديدة التي حددت للواقعية الفنية 
قواعدها وقوانينهاء ودعمتها مدرسة الفنون الجميلة ك4 باريس وعلى رأسها كاترمير 
دو كانسي '[011120) 0.06)» بترسيخ الواقعية بصورتها الرياضية الاتباعية» ولكن 
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الرومنتية- التي بدت ردا على الكلاسية الجديدة- عادت إلى الخيال وتجنب 


الواقع باحثة عن الغريب والغامض والفردية وإلى التأمل المجنح والبحث عن السراب 
والتهاويل بعيدا عن الاهتمام بالحياة اليومية والسياسية. 

ثم كان اتجاه مدرسة البوليتكنيك عتتتطاءعانز01م الشهيرة التي اعتمدت 
مبدأ العقلانية بدعوة من رئيسها العالم مونج ©1810118: وكان لتطوير آلة التصوير 
'"الفوتوغراك" على يد داغير 1028106156 أثره 4 اكتشاف عالم الواقع كما هو 
و4 نهاية القرن التاسع عشر بدأت الدعوة إلى الواقعية # الفن والوظائفية بذ 
العمارة. وكان فيزلاي ١6213‏ مؤلف أسس العمارة الواقعية. 

ومنذ منتصف القرن التاسع عشر ظهرت مسارات متعددة 4 الفمن:. كان 
الواقع فضاءها ومآلبها بعيداً عن "الأكاديمية" والرومنتية. وكان التحول الجذري 2 
الفكر والشعور والنظام قد تم بعد ثورة عام 1848 وبعد تفاقم القلق من تأثير الآلة 
على الإنسانء مما أورث التفاؤل والتشاؤم # آن معاًء عبّر عنه الشاعران لامارتين 
©3311 .] وغوتييه 3811]161)؛ وكان الملاذ 4 الطبيعة عند جماعة البارييزون 
1731 #2 ضواحي باريسء التي نادت بالعودة إلى الطبيعة وتصويرها بواقعية 
ملتزمة. ومن أبرز ممثلي هذا الاتجاه المصور تيودور روسو [1101155631. 1 
(1812-1869) الذي لقي نجاحاً جماهيرياً نفنه الواقعي, أما مييه ]1.5.841116 
(1813-1875) الذي عاش قروياً مع الطبيعة فقد عبر عنها بصدق وطواعية ذ 
لوحاته التي لقيت اهتماماً ب العصر الحديث؛ ورافق ذلك العودة إلى الموضوعية التي 
ظهرت بعد عام 1550 والتي تحدث عنها الشاعر بودلير82110613156. 

وكان أوغست كونت 10116) .1ال يعلن: "إن جميع الأذهان الفطينة تردد 
منن الفيلسوف بيكون 83009 أن ليس من معارف حقيقية إلا وتستند إلى الوقائع' » 
ويضيف تين 18156 : "هي وقائع صغيرة جدا حسنة الانتقاء» مهمة وذات دلالة محددة 
الظروف بإسهاب ومسجلة بدقة. تلك هي مادة كل علم” » ويؤيد هذا الاتجاه الروائي 
فلوبير 16ء1"1205. 

هك ظيرت الؤاقية 116811335 اسلويا محندا ومدوسة شية معارسة 

منتية والكلاسية» يدعمها الفكر الفلسفي الذي قدمه كانت 1886: وأصيح 

الواقع هو الحقيقة الملموسة التي تضع قواعد العمل الفني والجمال. 


38ظظ1 


وبدت هذه الواقعية أكثر حضوراً ‏ فن العمارة والعمران» وكان المهندس 
اليارون هوسمان 11311511121111 قد أنجز تنظيماً راكنا ومسارنا حدكدا لباريس» 
فأنشأ الشوارع الضخمة 8010116781505 والأبنية الضخمة ال متناظرة على أطراف 
الشوارع والساحات الضخمة؛ مثل ساحة الكونكورد 0700506): ثم كان 
استعمال الحديد ولاسيما 4 البرج الضخم الذي أقامه إيفل (18532-1921) 111111 
بمناسبة معرض 1589: وهمكذا تم تدشين ظهور الواقعية لي العمارة الأوروبية 
والأمريكية الناشثة: وصارت الطبيعة موثل الفنانين الوافعيين» وعاش مع الطبيعة 
كورو (1796-1876) 015016:).): فطبعت أعماله بواقعية عاطفية.ء 4ك حين اتجه 
دومييه (1808-1879[) 11.1081112167 نحو الواقعية النقدية. 

على أن زعامة الواقعية © التصوير كانت بقيادة كورييه أء011:5 0.0 
(1819-1877) الذي علّم طلابه "أن التخيل 4# الفن هو 4# معرفة إيجاد التعبير 
الأكمل لشيء موجود". والذي وقف متصدياً- بحكم منصبه مدير للفنون- ل 
وجه الكلاسية والرومنتية» وكانت لوحاته حافلة بالحياة والمعنى كما شب لوحته 
"الحجارون"؛ وعند كوربيه "أن الفن لا يتجسد إلا # تمثيل الواقع الاجتماعي؛ 
كما يرى أن الفن لفة فيزيائية تتآلف مع جميع الأشياء المرئية'.» هكذا تحولت 
الواقعية عنده إلى الواقع الاجتماعي والالتزام بهء فالطبيعة أو العالم الخارجي يحدد 
الواقع الموضوعي. 

ويبقى المصور مانيه (1832-1883) 28.8306 آخر الوافميين الملتزمين: وكان 
المصور الفوتوغراك نادار 7132081 قد فتح صالة لاستقبال الأعمال الواقعية. ولكن مانيه أراد 
أن يدخل غمار الواقع عن طريق ذاته وتصوراته؛ فقدم لوحته الواقعية "الغذاء على العشب التي 
لقيت سخط الجمهور واسننكاره توجود امرأة عارية مع مجموعة من الشبان المعروفين 4 إطار 
مشهد طبيعي» وكان إميل زولا 1]./018 نصيره 4 انجاهه الطبيعي الذي بشر بظهور المدرسة 
الانطباعية التى ترأسها مانيه نفسه. 

وإذا كانت الانطباعية 4 التصوير تمثل آخر مشهد من تطور الواقعية فإن 
السبب يعود إلى أمرين: الأول اكتشاف دور نور الشمس وأثره # تتويع أطياف اللون 


39ظ1 


على الأشياءء والثاني أن الانكفاء بين جدران المراسم يجعل الواقعية أقل ارتياطاً 
بالطبيعة. فكان لابد من الخروج من المراسم إلى فضاء الطبيعة تحت أشعة 
الشمس. كما تم عند مونيه (1840-1926) 7540266 .') وجماعة الانطباعيين 
الجدد. 

ولعل المفكر الروسي جدانوف 102107 كان أول من تحدث عن فن واقعي 
اشتراكي منذ عام 1934؛ وأن الفن فعالية مادية جدلية بين الحس والعقل» بين 
الذات والموضوعء وعلى الفن أن يكون انعكاساً للحياة: ومكذا بدا فن الواقعية 
الاشتراكية- 4# الدول الشيوعية و مدرسة البسطاء # فرنسا- فنا ملتزماً 
ليس للواقع البرجوازي بل للواقع الطبقي»؛ وسرى هذا الفن © الاتحاد السوفييتي على 
يد غيراسيموف (1881-1965) 311618358111307).ك ١‏ ثم انتقل إلى الممكسيك على 
يد ريفيرا (1886-1957) 209618 وأوروزكر 18831949) 201020 . 
الواقعية الجديدة: 

تأثر الفن منذ بداية القرن العشرين بالتحولات السياسية والهفكرية 
والاقتصادية ك4 أوروباء وظهر ما يسمى بالفن الجديد 12010196811 1كقث.'1 أو 500010 
»الاة: داعياً إلى رفض "الأكاديمية" ‏ الفن والارتباط اجتماعياً بغاية العصر 
بأساليب شمولية تتناول أوسع طيف للإبداع: ويصل إلى جميع الأشياء والصناعات 
التطبيقية. كما يصل إلى العمارة على يد فان دو فلده 1761016 06 7852: وانقطع 
هذا الفن بعد أن عجز عن التآلف مع تطور الآلة والتقنية الحديثة التي استهوت 
الفنانين؛ ثم ظهر اتجاه فن واسع ساعياً إلى إعادة صوغ الواقع عن طريق أساليب 

تم تحول جذري # القيم والمفاهيم والطاقات # القرن العشرين:؛ أثر بقوة 2 
الفن الذي أطل على هذا التحول بكثير من الانفعال» فكانت الانفصالية 16نام1211 
شعار الإبداع؛ انفصالية عن التاريخ والواقع الظاهري والقيم الجمالية التقليدية بحثأً 


(©) للمزيد أنظر (معجم الفئون الأدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 


1340 


عن واقع جديد يقدمه الفنان مرتداً إلى نوازعه الشخصية ساعيا إلى التخلص من 
كل عائق والتزام» فكانت مسيرة فنية لم تتضح أبعادها حتى اليوم على الرغم من 
أنها أطلقت على نفسها اسم "الواقعية الجديدة"» إنها واقعية الإتسان المبدع, وليست 
واقعية الأشياء يذاتهاء وذلك اعتماداً على مستجدات علم النفس التي توقفت طويلاً 
عند مفهوم العقل الباطن واللاوعي؛ وكانت النتيجة ظهور فن لا شكلي ينقل فقط 
الحدوس والإرهاصات والخلجات العميقة: ويرى وورنفر 77001128615 "أن هذا الفن 
يقدم دليلاً على عدم أهلية بعض الحقب الفنية # أن تتلاءم مع الواقع"؛ وقد وجدت 
الواقعية الجديدة أن نقل الواقع بذاته يخضع إلى صوغ شكلي 10111811511 لا مجال 
للإبداع فيه وهنا كان لابد من الدعوة إلى صوغ جديد للواقع. 

وكان للحرب العالمية الأولى تأثيرها ي التحول الاجتماعي والثقاك 2 
أوروباء وظهرت (الموضوعية الجديدة) للتعبير عن الإحساسات الداخلية للفنان؛ 
وانتقلت هذه الموضوعية إلى عالم اللاموضوعية والفن التجريدي وإلى تجاوز الواقع 
بإصرار. وكان رد الفعل على يد مارسيل دوشان 11.1(11131322 وأسلويه القائم 
على الأشياء الجاهزة 71306 '1680: كما فعل شك عمله "حاملة القوارير": وقد 
اكتفى بتقديمها كما هي: 'إذ لا واقع فني أصدق من الواقع بذاته . 

وانتشرت فكرة الأشياء الجاهزة لكي تبدو على شكل الفن الشعبي (بوب 
آرت) 314 م80؛: وقد اعتمد بتطرف الأشياء المهملة- كالقوارير الفارغة وعلب 
السردين- أشياء تتحول إلى عمل فني شعبي: ولكن المصور الأمريكي لاندي 
وارهول 1/3:501..آ انتقل بهذا الفن إلى اعتماد آلة التصوير الضوئي 2# لوحته 
الواقعية الجديدة "مارلين مونرو" مشيداً بدور الإعلان ي بناء هذا الاتجاه. كما 
انتقل فن (البوب آرت) إلى وافعية إنسانية عند فرنسيس بيكون 83002. 

على أن انتشار آلة التصوير كان فرصة سانحة أمام الواقعية الجديدة لكي 
تنقل الوافع ليس كما هوء بل بما يختار الفن من إمكانات هذه الآلة وصولاً إلى 


صورة تحلق واقعا جديدا. 
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واستجابة متطرفة للواقعية الجديدة ظهرت (الواقعية المفرطة) 
6151 2 أواخر الستينيّات من القرن العشرين: والواقعية الفوتوغراضية" 
«مؤزلوء0:0ط2: وكان البدف مواجهة الواقع بعقلية المراقب المدرك لجميع 
الجزئيات: وتحقيقاً لبذا البدف استعمل هؤلاء آلة التصوير لتقديم الواقع بأقصى ما 
يمكن من الدقة؛ مما يثير الدهشة بواقعية مفرطة ذات ملامح سحرية؛ وكان 
الاعتماد على آلة التصوير قد ظهر قبلاً ‏ أعمال موهولي ناجي 1.8/38( أحد 


ممثلى الباوهاوس 1311158115 كما أعجب بها دوشان(0. 


الوجوود (خزف ): (سمنداءء2و<) 410000 


خزف الوجوود نوع من الأواني الخزفية صنعه لأول مرة الخرّاف الإنكليزي 
جوزشيا وجوود حوالي عام 1759م؛ وتسمية خزف الوجوود تشير إلى أواني الوجوود 
الخزفية الجميلة الشاحبة الصفرة بلون القشدة؛: وطلبت الملكة تشارلوت» زوج الملك 
جورج الثالث» مجموعة للمائدة من الأواني الخزفية الشاحبة الصفرة 2 1765م: 
يزال معروغاً ويباع بهذا الاسم أنتح وجوود بالإضافة لشزف الملكة:؛ أنواعا أخرى 
من الخزف؛ تشمل المصري الأسود أو البازلت الأسود (أواني حجرية سوداء)؛ الأحمر 
الأثري (أوانى حجرية حمراء)؛ وأواني حجرية أسماها اليشب ظهرت زرقاء وخضراء 


وأرجوانية شاحبة وقرمزية وصفراء. 


خزف الوجوود نوع شائع من الأواني الإنكليزية؛ وتشير التسمية بعامة إلى أوان خزفية بلون القشدة 
معروفة بالأواني الصقراء أو أواني ا ملكة. 


(1) عفيف اليهنسىء المصدر السابقء ص 117. (بتصرف). 
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ولمعظم قطع اليشب تصميمات رقيقة بارزة؛ عادة بيضاءء عكست أواني 
الوجوود الخزفية» التذوق الإنكليزي للتصميمات الإغريقية والرومانية القديمة, 
وقد صنع نسخاً من الزهريات عتيقة الطراز وزخارف منحوتة وكذلك مجموعات 
الشطرنجء والأزرارء وصناديق المجوهرات» ورقائق لتزيين الأثاث: وصنع الوجوود 
أيضأ تماثيل صغيرة» وأواني للزهور: وأشياء عملية أو للزينة: ولازال خزف الوجوود 
يصنع حتى اليوم ‏ بار لاستون قرب ستوك- أون- ترنت»؛ ستافورد شاير7". 


الوحشية ( في الغن ): (اجه صذ) سسمتحسه] 

الوحشية 1'91051510 مدرسة لك فن التصوير ظهرت 2 أوائل القرن العشرين 
لك مدينة باريس» وتمثل, المرحلة الفرنسية للمدرسة التعبيرية 112165510131511 التي 
ظهرت نتيجة الثورات الفنية المتلاحقة التي بشر بها منذ فترات سابقة كل من 
الفنانين غويا 23/ا0) ودولاكروا 106132701 وتورنر 1111261': وتفجرت سينا 3 
المدرسة الانطباعية 115121655101151 بريادة الفنان مونيه 7110261 ورفاقه» ووصلت 
قمتها بأعمال الغنانين الكبار الثلاثة فان كوخ تأع70) ضنولا؛ وغوغان 0اناكناة): 
وسيزان ©262802): وقد توازت هذه التطورات مع الثورة الفكرية ضد البرجوازية» 
واتختشا و اللسنادئ الاشتتراضية والكهروي ةا وكافت المدوسية الوسشية كمي هذه 


التطورات 


أندريه ديران: "طريق المودة" (1906) | فلامنك: "السيرك” (1906) 
(1908) 


(1) موسوعة المعرفة 1081618.018. /جابجبج//:صاغط 


3ذ0خ3ظآ1]1 


التحق بعض الفنانين الشياب أمثال: هنري ماتيس 11261556 وماركيه 
1301 ومانغان 1121181112 وجوري رووه 1501131016 منن عام 18592 بمرسم الفنان 
الرمزي غوستاف مورو 181016811 0115]896) 2 باريس لتعلم الرسم؛ ومع أن هؤلاء 
الطلاب لم يتبعوا أسلوب أستاذهم إلا أنهم تأآثروا بشخصيته- وهو الأستاذ 
بالأكاديمية الفرنسية- وكذلك بأفكاره التحررية الجريئة التي كانت تعمل على 
تحرير الفن وفصله عن الوافع. 

وقد انضم إلى المجموعة يننا كل من الفنانين: دويق 0019[ وفريز 1*8652 
وبراك 81530116 الذين درسوا الفن © مدينة هافر: كما التقاهم فيما بعد وعلى 
فترات مختلفة كل سن الفنانين: ديران 10613112[ وفلامنك >131112©[12/آ وفلتات 
17002 وجان بوي لاقا و16 وفان دونفن 10011862 7328 وكاموان 20320010 
ومع أن هؤلاء الفنانين اتبعوا 4 البدء مدارس وأساليب فنية مختلفة» وكانوا 
مختلفي الطبائعء إلا أنهم اجتمعوا معاً 4 الثورة على تقاليد المدارس الفنية وقيودهاء 
وانطلقوا للتعبير مباشرة عن انفعالاتهم بحرية مطلقة باستخدام الألوان الصافية 
والمتضادة: وكانوا 4 ثورتهم هذه يبحثون عن خواص الفن التشكيلي الأساسية 
التي أغفلها الفن الأكاديمي الاتباعي» وبذلك انفتحت أمامهم عوالم واسعة للبحث 
والتجريب» ومن دون أن يشعروا بالحرج من التأثر بالفنون الأجنبية ولاسيما البدائية 
الأفريقية» وبالتعبير الحسي الصلي 4 رسوم الأطفال. 

كان الفنان ماتيس الأب الروحي لفناني المدرسة الوحشية لكونه أكبرهم 
سنا وأكثرهم ثقافة: فقد وقف ضد الأساليب النهجية المتزمتة التي وصلت إليها 
المدرسة الانطباعية المحدثة 72/6011116165351011151513 التي كان من روادها الفتانان 
سورا ]5611158 وسينياك 518126 اللذان حولا المدرسة الانطباعية- رائدة ثورة المن 
الحديث- إلى فعل ميكانيكي أدى إلى تمزيق الشكل وتلاشيه 4 موجات بقع 


ألوان دقيقة فقدت مع الزمن بريقها باستخدامها الألوان الرمادية؛: أراد ماتيس ورطاقه 
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بجبججج رج و بور سجوورب رو يا 
أن يعيدوا إلى الانطباعية الأولى مجدهاء والاستمرار 4 تطويرها. وكانت أعمال 


مونيه- ومن أهمها لوحته "14 تموز" التي رسمها عام 1872 ؛ وفيها صور الرايات 
والتزيبنات بألوان مشعة صافية- مثالاً نتطلعاتهم: ما حفزهم على استخدام الألوان 


الصارخة والصريحة كما هي من دون مزج:. وبلمسات عريضة وكثافة واضحة: 
فتوصلوا بذلك إلى أقصى حد من التبسيط» وباستخدامهم المساحات الكبيرة 
المسطحة غاب الخط والمنظور من أعمالبم» وغاب معهما الموضوع الدرامي والأدبي: 
بل عَمِقُوا على انتقناء الموضوعات النسيطة القن يستطيعون من خلانيا تسقيق 
أفكارهم التشكيلية . كالاحتفالات بزيناتها وأعلامها الملونة: والجدران الزاخرة 
بالإعلانات وغيرهاء وهكذا كان الفنانون الوحشيون عموماً يستسلمون لسليقتهم 
بالتعبير الحر والعفوي: ويبتعدون قدر الإمكان عن التحليل العلمي للون والشكل: 
وكان البدف من كل ذلك خلق المتعة المجردة لدى الفنان والمشاهد. 

تجمع هؤلاء الفنانون منذ عام 1900 حول ماتيس: واشتركوا يصالون 
الْكَرَيْقَ من عام ٠1903‏ هذا الضالون اندي أحدت ليكون ردأ على الضالون 
الرسمي للفنانين المحافظين؛ وكان الجو الفني ‏ باريس مفعماً بالحيوية والنشاط: 
إذ افتتحت شك هذه الفترة معارض الفنانين: فان كوخ (1901) وغوغان (1903) 
وسيزان (1904) وك عام 1905 خُصص لخاتيس وجماعته صالة ب معرض الخريف 
عرضت فيها لوحات كل من: ماتيس وديران وفريز ومنغوان وبوي وفالتات وماركيه 
وؤوود وسلامتك: وق هذه الالة الضق بانيدوت عولاء التنانين انيه الوحتفية ذلك 


أن الناقد الفني لويس فوكسل 1..1/811661165 حين رأى لوحات الفنانين 22 الصالة 
تحيط بتمثال لطفل من البرونز للنحات ألبير مارك» أطلق مقولته المشهورة "هذا 
دوناتلو ب قفص الوحوش”. 

ارتضى الفناتون بالوحشية اسماً لأسلوبهم الفني» ليميزهم من فناني المدارس 
المعاصرة؛ ولكن كثيراً من النقاد يعدونهم أحد وجده المدرسة التعييرية 


30 الفرنسية التي تزامن ظهورها مع ظهور المدرسة التعبيرية الألمانية 
ل مدينتي درسدن وميونيخ عام 1905؛: فالمدرستان كلتاهما تأثرتا بالثورات 
الفكرية الاشتراكية والتقدمية وكذلك بفن فان كوخ وغوغان: إلا أن لكل 
منهما خواصّ تميز إحداهما من الأخرى: ففي حين دكان الوحشيون الفرنسيون 
يهتمون بالموضوعات الطريفة وبالصفاء والسكون والبعد عن الموضوعات المقلقة: 
كان التعبيريون الأ مان يعمقون اليعد النفسي والأخلاقي لي أعمالبم» ويختارون 
الموضوعات الانتقادية المآسوية: وإن كانا- على سبيل المثال- قد تأثرا معاً بالفن 
الأفريفي: إذ أخذ الوحشيون منه جمال ألوانه وأشكاله؛ واستلهم التعبيريون الألمان 
بعده الديتي والسحري. 

ولكن:الدرسة الوعاية لم تستس يتوى ستوات ضدة: إذ نش اعلاميا 
وتربوا على أن حريتهم المطلقة تمنعهم من التقيد بأسلوب واحد؛ وكانت الساحة 
الثقافية زاخرة بالتأثيرات الفنية المختلفة التي تدفع الفنانين إلى التغيير» فهذا أسلوب 
الفنان سيزان يفرض وجوده بالتبشير بالفن التكعيبي» ذي البنية المتينة والرصينة» 
والذي أعاد إلى الحجم والبعد الثالث دورهماء وهذا الفنان بيكاسو 2١102550‏ يزاوج 
بين الفن التكعيبي والفن الأفريقي 2# لوحته 'نساء أفينيون' » وكان لبذه التأثيرات 
أن افترق الفنانون الوحشيون ليتبع كل منهم أسلوبه الخاص» فظهر الخط والزخرفة 
ل أصلوب ماتيس؛ ولاسيما بعد زيارته الجزائرء كما عاد الخط المتحرك إلى 
أسلوب الفنان دوك. والخط الأسود العريض إلى أسلوب رووه الذي قريبه من التعبيرية 
الألمانية» ومال الفنان براك نحو المدرسة التكعيبية»: وفلامنك نحو الألوان القاسية 
المأسوية» وتحولت أعمال ديران إلى كتل مبسطة تحددها خطوط قاسية؛ ‏ حين 
بقي فان دونغن على أسلوبه؛ وبذلك انفرط عقد المدرسة الوحشية التي عدت ذروة 
الفن التشحكيلي من حرية وصفاء!!"". 


(1) حسان أبو عياش. الموسوعة العريية» المجلد العشرون» ص 161: (يتصرف). 
() للمزيد أنظر (معجم الفنون المعمارية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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الوسائط المتعددة: 111102015 


الوسائط المتعددة 11111506018 مصطلح واسع الانتشار 4 عالم الحاسوب 
يرمز إلى استعمال عدة أجهزة إعلام مختلفة لحمل المعلومات مثل (النص» الصوت» 
الرسوماتء الصور المتحركة؛ الفيديو: والتطبيقات التفاعلية). 

والوسائط المتعددة توليفة مسن النصوص والأشكال والأصوات والأفلام 
وغيرها من أنواع الوسائط يتم التحكم فيها بالحاسوب: وللوسائط المتعددة 
تطبيقات 4 مجالات التعليم والترفيه والتدريب وغيرها من المجالات. 

وقد عرّفت الوسائط المتعددة 1411141236018 المكونة من كلمتين حسب 
الترجمة العريية 1)410111! وتعني متعدد ؛ و146013 وتعني وسيط أو وسيلة إعلامية؛ 
عرفت بأنها: طائفة من تطبيقات الحاسب الآلي يمكنها تخزين المعلومات بأشكال 
متنوعة تتضمن النصوص والصور الساكنة والرسوم المتحركة والأصوات»؛ ثم 
عرضها بطريقة تفاعلية 11٠©‏ 11116186 وهف لمسارات المستخدم: وعلى هذا يتضع أن 
الوسائط المتعددة هي عبارة عن دمج بين الحاسوب والوسائل التعليمية لإنتاج بيئة 
تشعبية تفاعلية تحتوي على برمجيات الصوت والصورة والفيديو ترتبط فيما بينها 
بشكل تشعبي من خلال الرسوميات المستخدمة 2# البرامج. 

والأجهزة المطلوبة لتشغيل برامج الوسائط المتعددة هي الحواسيب الشخصية 
ذات السعة التخزينية الكبيرة: والأجهزة السمعية والبصرية العالية الكفاءة: 
وأقراص السي دي- روم (16014 (01)) وتشبه أقراص السي دي روم الأقراص 
الممغنطة السمعية» وتستطيع تخزين الكميات الكبيرة من البيانات المطلوبة لبرنامج 
الوسائط المتهددة» وتمكن بعض النظم ال مستخدمين من تسجيل المرتيات والأصوات 
على فرص حاسوبي صلب لتصميم برامج الوسائط المتعددة الخاصة بهم. كما 
تمكن الحواسيب الشخصية المستخدمين من التفاعل مع برنامج الوسائط المتعددة» 


لل7ت تت تهكؤُِؤّتؤتهههججهجيدهر7تط 2 ا7ا5557 2 ال ات 1 ييا1 2 


أي تجعلهم مشاركين فاعلين بدلاً من أن يكونوا مجرد مرافبين» ويجمع العديد من 
البرامج الحاسوبية بين عدة أنواع من الوسائط المتعددة مثل النصوص والأشكال 
والرسوم المتحركة والأصوات؛ ولكن معظمها لا توفر القصاصة الفيلمية والتلفازية 
أو الصوت الرقمي المجسم»؛ ومثل هذه التقنتيات السمعية والبصرية العالية الكفاءة 


هن الى تيد الوساقط المتعددة عن قيرهنا سن البرات1. 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة. مصدر سابق» (يتصرف). 
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القرآن الكريم. 
لسان العرب لابين المنظور: دار صادر:؛ ببروت »؛ ط3 4م 


سامي العاني: دراسات 2# الأدب الأندلسي؛ العراق؛ 1978م. 

مقدمة اين خلدون: عبد الرحمن بن خلدون؛ دار الكتب العلمية: بيروت»: ط3, 
06م 

الموسوعة العربية العالمية. مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع: الرياض» 
ط2, 1999م. 

د. إياد حسين الحسيني: التكوين الفني للخط العربي وفق أسس التصميم» دار 
الشؤون الثقافية العامة؛ بغدادء 2002م. 

أبو الحمد فرغلي: التصوير الإسلامي: نشأته وموقف الإسلام منه وأصوله 
ومدارسهء الدار المصرية اللبنانية: القاهرة 2000م. 

الشياب والمحيسن: علم الآثار والمتاحف الأردنية» عمان» وزارة الثقافة,» 2008. 
شاكر حسن: حوار الفن التشكيلي: مؤسسة شومان للنشرء عمان, 1995م. 
نزار الطرشان: رسالة ماجستير (المدارس الأساسية للفسيفساء الأموية 4 بلاد 


الشام): عمان: الجامعة الأردنية» 1989. 
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آرنست فيشر: ضرورة الفن: مختارات من أعمال الفنانين التشكيليين + دول 
الخليج العربي, مكتب التريية العربي لدول الخليج: الرياض»: 1406ه 

سمير الصايغ: الفن الإسلامي- قراءة تأملية ب فلسفته وخصائصه الجمالية. 
دار المعرفة» بيروت» لبنان» 988 1م. 

د. رياض عوض: مقدمات 4 فلسفة الفن؛. جروس برسء بيروت 994 1م. 

علي الطايش: الفنون الزخرفية الإسلامية المبكرة: 4 العصرين الأموي 
والعباسي؛ زهراء الشرقء القاهرةء 000لم. 

فوزي عفيفي: نشأة الزخرفة وقيمتها ومجالاتهاء دار الكتاب العربي: القاهرة» 
7 أم. 

خالد حسين: الزخرفة # الفنون الإسلامية» دار البحار: 1983م. 

محمد جودي: فنون العرب قبل الإسلام» دار المسيرة للطباعة والنشر. 1998م. 
محمد جودي: ابتكارات العرب 2# الفنون وأثرها 4# الفن الأوروبي 4 القرون 
الوسطىء دار المسيرة للنشرء 996 1م. 

محمود خضر: تاريخ الفنون الإسلامية؛ دار السويدي للنشر: 2002م. 

إيناس حسني: أثر الفن الإسلامي على التصوير لي عصر النهضة:؛ دار الجيل 
للنشرء 2005م. 

مارك روسكل: معنى تاريخ المفن» ترجمة فخري خليل؛ المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء 2003م. 

محمد شكري: الفن المصري القديم» منذ أقدم عصوره حتى نهاية الدولة 
القديمة» البيثة المصرية العامة للكتاب: 1998م. 


قاطمة علي: بيكاسو: دار أخبار اليوم, القاهرة: 7 آم 
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- فاطمة علي: سلفادور دالي» دار أخبار اليوم؛ القاهرة: 1997م. 

- عبد المجيد فضل: التربية الفنية مداخلهاء تاريخهاء وفلسفتهاء النشر العلمي 
والمطايع بجامعة الملك سعود؛: طش : الرياض» 1420ه. 

- جوزيف مولر: الفن 4 القرن العشرين» ترجمة مها الخوريء دار طلاس 
للدراسات والنشرء 8م. 

- هربرت ريد: الفن الآن» ترجمة فاضل كمال الدين: ط] : دار الثقافة والإعلام: 
الشارقة, 1421ه. 

- هريرت ريد: النحت الحديث؛ ترجمة فخري خليل: مراجعة جبرا إبراهيم جبراء 
دار المأمون للنشرء يغداد, 1994م. 

- هريرت ريد: الفن اليوم؛ ترجمة محمد فتيحي وجرجس عبده؛ دار المعارف» 
مصرء 1981. 

- د.زهير صاحب وآخرون: دراسات 4# بنية الفن: أيكال للطباعة؛ بغفدادء: 
002مم. 

- د. بشير زهدي: علم الجمال والنقد (علم الفن- 2- )» منشورات جامعة دمشق, 
ط4؛ 1998- 1999م. 

- قاسم حسين صالح : سايكولوجية إدراك اللون والشكلء دار الرشيد للنشرء 
بيفدادء 1982م. 

- قاسم حسين صالح: 4 سايكولوجية القن التشكيلي:ء دار الشؤون الثقافية 
العامة؛ بغداد. 1990م. 

- عبود عطية: جولة 4# عالم الفن» المؤسسة العريية للدراسات والنشرء بيروت: 
5ام. 
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- د. محسن محمد عطية: الفن وعالم الرمزء دار المعارف بيمصرء القاهرة» 
6 [م. 

- فرج عبو: علم عناصر الفنء ج1ء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: كلية 
الفنون الجميلة» جامعة بغداد؛ دار دولفين للنشرء ميلانو: 3ام. 

- ايتين دريوتون: المسرح المصري القديم»: ترجمة د. ثروت عكاشة:؛ البيئة المصريّة 
العامة للكتاب؛ ط22. 1988م. 

- عبد الله صالومة: الفنون السبعة وانعكاساتها على فنون التصوير (بحث مقدّم 
لنيل درجة الماجستير ل التصوير)»: إشراف د. نزار صابورء كليّة الفنون الجميلة 
قسم التصويرء جامعة دمشق: 2004م. 

- محمد الجوهري: علم الفولكلورء الجزء الثاني- دراسة المعتقدات الشعبية» 
دار المعرفة الجامعية: الاسكندرية؛: 988 أم. 

- بليخانوف؛: جورج: الفن والتصوير المادي للتاريخ؛: ترجمة: جورج طرابيشي» 
بيروت. دار الطليعةء 1977م. 

- د.عفيف البهنسي: رواد الفن # البلاد العربية؛ دار الرائد العربي» بيروت» 
5 ]إم. 

- د. عفيف البهنسي: من الحداثة إلى ما بعد الحداثة 4 الفن: دار الكتاب 
العربي. دمشق- القاهرة. الطيعة الأولى» 1997م. 

- د. عفيف البهنسي: تاريخ الفن والعمارة؛: منشورات جامعة دمشقء: ط6» 
998/7 1م. 

- عفيف البهنسي: رواد الفن ث البلاد العربية؛ دار الرائد العربسي»: بيروت», 
5م 
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- عفيف البهنسي: الفن التشكيلي العربي» الناشر الأول للنشر والتوزيع؛ دمشق» 
3م. 

- عفيف البهنسي: فن الخط العربي» دار الفكر: 1420ه. 

- آرنولد هاوزر: الفن والمجتمع عبر التاريخ (الجزء الثاني): ترجمة فؤاد زكريا؛ 
دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء 1971م. 

- سعد المنصوري: فنون البند- محيط الفنون؛ الجزء 2, الفنون التشكيلية:؛ دار 
العاوف يفضيو 1970م ْ 

- محمود أمهز: الفن التشكيلي المعاصرء دار المثلث» بيروت: 1981م. 

- محمود أمهز: التيارات الفتية المعاصرة» بيروت: شركة المطبوعات, 1996م. 

- توماس مونرو: التطور ل الفنون (ثلاثة أجزاء)؛ ترجمة محمد علي أبودرة ولويس 
اسكندر جرجس وعبد العزيز توفيق جاويد؛ البيثة المصرية العامة للتأليف 
والنشرء 1971. 

- آلان باونيس: الفن الأوروبي الحديث؛ ترجمة فخري خليلء المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت: 1994م. 

- غراهام كوليير: الفن والشعور الإبداعي» ترجمة منير صلاحي الأحمدي؛ وزارة 
الثقافة: دمشق 1983م. 

- سام وبريل أبشتين: كل شيء عن إنسان ما قبل التاريخ؛ ترجمة أحمد محمد 
عيسى ؛ دار المعارف؛ مصرء 0م 

- حسن البديوي: 'المنهجية الحديثة # دراسة وتوثيق الموزاييك". استخدام التقنيات 
الحديثة 4 الآثارء الشارقة: المنظمة العربية للتربية والثقافة والفنون- إدارة 


برامج الثقافة والاتصال, 1995- 1999م. 
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بجاحجمممسجب رس ل ووو وو ومح حر ووو 


هورست جانسون: تاريخ الفن (العالم القديم) الجزء الأول؛ ترجمة عصاه التل» 
عمان» شركة الكرمل للاعلان, 1995م. 

د. ثروت عكاشة: التصوير الإسلامي: مكتبة لبنان,» 1999م. 

د. ثروت عكاشة: الفن البنديء دار الشروق: 2005م, 


د. ثروت عكاشة: التصوير الفارسي والتركيء المؤسسة العريية للدراسات 


د. ثروت عكاشة: الفن الإغريقي» القاهرة:؛ البيئة العامة المصرية للكتاب: 
2 


د. ثروت عكاشة: موسوعة تاريخ الفن؛ الزمن ونسيج النغم؛ دار المعارف: 
القاهرة, 1980م. 

د. ثروت عكاشة: موسوعة تاريخ الفن» (الفن المصري) الجزء 1: دار المعارف 
يمصرء القاهرة,. 1976م. 

د. ثروت عكاشة: الفن العراقي القديم» منشورات المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر؛ بيروت» (د.ت). 

فريد غيتنغز: تقنيات الرسم؛ ترجمة رضا حسحس وتوفيق الأسدي» مطبعة 
سورية» دمشق؛: 1979م. 

زكي حمدان: فنون الإسلام: دار الرائد العربي» بيروت» 1981م. 

القاسم» عبير: فن الفسيفساء الروماني (المناظر الطبيعة)» الإسكندرية: ملتقى 
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ديورانت»؛ ول: قصة الحضارة» الجزء الأول» ترجمة الدكتور زكي نجيب 
محمودهء دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع: بيروت, المنظمة العربيّة للتربية 
والثقافة والعلوم» تونس؛ 1988م. 

وليم ه. بيك: ضفن الرسم عند قدماء المصريين» ترجمة مختار السويفي» الدار 
المصرية اللبنانيةء 1997م. 

د.وليد مطر: فقن الرسم ث العصر الحديث» رسالة ماجستيرء جامعة 
الإسكندرية: كلية الفنون الجميلة» 2005م. 

محمد زينهم: تكنولوجيا فن الزجاج:؛ البيئة المصرية العامة للكتاب. 1995م. 
ناجي زين الدين: بدائع الخط العربيء وزارة الإعلام؛ بغدادء 1972م 

هاشم محمد البغدادي: قواعد الخط العرييء وزارة المعارف» بغدادء 1961م. 
محمد غنوم ومازن قوتلي: الخط العربي» وزارة التربية» دمشق» 1987م. 
م.ع.خنفر: 'نسقية الشعر العربي": أطروحة جامعية: غير منشورة؛ الجزء الأول 
والثاني؛ كلية الآداب بنمسيك» جامعة الحسن الثاني المحمدية؛ الدار 
الخضراء: المغرب بلدء 2001م. 

غسان الحسن: "الشعر النبطي 4# منطقة الخليج والجزيرة العريية: دراسة علمية” 
لب جزأين)؛ مؤسسة الثقافة والفنون» المجمع الثقال؛ دولة الإمارات العربية 
المتحدةء 1990م. 

منديل بن محمد الفهيد: "من آدابنا الشعبية 4 الجزيرة العريية" (3 8 أجزاء): 
8- 1999م 

نعمت إسماعيل علام: فنون الشرق الأوسط 4# العصور الإسلامية:» دار المعارف» 


القاهرة. 
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جبجججج و2222 02د سد 7722-2 تت 
- مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه.ء دار العلم للملايين؛ 


- بدر الدين أبو غازي: عصر الباروك 4# القرن السابع عشر محيط الفنون- 
الفنون التشكيلية» دار المعارف: مصر: 1970م, 

- جبور عبد النور: المعجم الأدبي؛ دار العلم للملايين؛ بيروت: 1979م. 

- تيمور أحمد يوسف: تأثير الارتجال بالتراث الموسيقي المحلي 2 مصر- بحث 
غير منشور- مؤتمر الموسيقى العربية» نوفمبرء 2008م. 

- وجدان علي بن نايف: الأمويون- العباسيون- الأندلسيونء دار البشيرء 
عَمَانَء 1988م, 

- دافيد تالبوت رايس: الفن الإسلامي: ترجمة: منير صلاحي الأصبحي: جامعة 
دمشق: 21977 

- محمد عبد العزيز مرزوق: الفتون الزخرفية الإسلامية # مصر فيل الفاطميين, 
مكتبة الأنجلو المصرية» 1974م. 

- محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية ب العصر العثماني» البيئة 
العامة المصرية للكتاب: 1974م. 

- صلاح أحمد البهنسي: مناظر الطرب ‏ التصوير الإيراني شك العصرين التيموري 
والصفويء القاهرة, 1990م. 

- اسخيلوس: ثلاثية اوريست» ترجمة وتقديم د. لويس عوض»ء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب, 987 آم 

- فيتو باندولفي: تاريخ المسرحء الجزء الأول؛ ترجمة الأب إلياس زحلاوي» 


منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي: دمشق؛: 1979م. 
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- فيتو باندولفي: تاريخ المسرح: الجزء الثشاني: ترجمة الأب إلياس زحلاوي» 
منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق» 1981م. 

- د.أحمد الحو: فن الخطابة» دار الفكر العربي» الطبعة الرابعة» بدون تاريخ. 

- إتيين سوريو: تقابل الفنون» ترجمة بدر الدين القاسم»؛ وزارة الثقافة» دمشق» 
3م 

- أحمد كامل مرسي» مجدي وهبة: معجم الفن السينمائي» وزارة الثقاضة 
والإعلام» البيئة المصرية للكتاب؛ 1973م. 

- يوسف عيد: رحلة الطرب 4# أقطار العرب: دار الفكر اللبناني؛ بيروت 993 1م. 

- جان ميتري: علم نفس وعلم جمال السينماء 11؛ الأشكالء القسم الأول 
كزافينة عبن اللهاعويشق »متشووات ؤؤارة الثقافة : اكؤستةشة العامة للستماء 
دمشق» 2000م. 

- كمال الملاح» صبحي الشاروني؛ رشدي إسكندر: الفن التشكيلي الحديث 
والمعاصر ‏ مصرء نشر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ تونس» 
8م 

- ميشيل لاكلوت وجان بيير كوزان: معجم الرسامين: لاروس؛ باريس»: 1978م. 

- شوقي ضيف: الفكاهة 4 مصرء القاهرة: 1985م. 

- لطفى أحمد نصار: وسائل الترفيه ب عصر سلاطين المماليك: البيئة المصرية 
العامة للكتاب؛ القاهرة: 1999م. 

- الموسوعة الثقافية؛ مؤسسة ضرانكلين للطباعة والنشرء القاهرة- نيويورك, 


2م 


1317 


-9<<77-5--2222-5 7 اص7قت]ش7707ا7ط77تتيب 22ل للب 22 


ماكس بتشار: تمهيد للفن الموسيقي؛ ترجمة رشاد بدران» دار تنهضة مصر 
للطباعة والنشرء القاهرة. 1973أم. 

صميم الشريف: الأغنية العربية» وزارة الثقافة» دمشقء» 981 أم. 

صبحي أنور رشيد: الآلات الموسيقية ل المصور الإسلامية:؛ وزارة الإعلام, 
يغدادء 1975م. 

صبحي أنور رشيد: الآلات الموسيقية ل العراق القديم» منشورات المؤسسة 
التجارية للطباعة والنشرء بيروت. 1970م. 

أحمد شفيق أبو عوف: روائع الأوبرا العالمية: الأمير للطبع والنشرء مصر. 

صفي الدين عبد المؤمن الأرموي: كتاب الأدوارء تحقيق هاشم الرجبء بقدادء 
0م. 

فائق شعبان: صفحات من تاريخ الرقفص # العالم» دار علاء الدين: دمشق. 
عادل أبو شنب: مسرح عربي فديم كركوز: نشر وزارة الثقافة السورية. 
04م 

محمد إسماعيل الندوي: البند القديمة: حضارتها ودياناتهاء دار البيعث؛ دمشق» 
0م. 

بول هنري لانج: الموسيقى # الحضارة الغريية؛: ترجمة أحمد حمديء البيئة 
المصرية للكتابء القاهرة 1985م. 

علم الآلات الموسيقية» البيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء 971 أم. 

الخزف والمخارء طرق وأساليب: دار الرشيد للطباعة والنشرء. دمشق 1996م. 
صبحي الشاروني: فن النحت 2# مصر القديمة وبلاد ما بين النهرين؛ القاهرة؛ 


الدار المصرية اللبنانية,» 1993م. 
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إسماعيل شوقي: التصميم عناصره وأسسه: القاهرة: 001هم. 

موريس سيرولا: الفن التكعيبي: 1983م. 

صميم الشريف: الأغنية العربية؛ وزارة الثقافة» دمشق: 1981م. 

صميم الشريف: الموسيقى لي سورية؛ وزارة الثقافة: 1991م. 

علي القيّم: الموسيقى تاريخ وأشرء دار الشيخ للدراسات والترجمة والنشر»ء 
دمشق» 8 أإم. 

محمود أحمد الحفني: علم الآلات الموسيقية: البيئة المصرية العامة للتأليف 
والنشرء القاهرة: 197[1م. 

شيلدون تشيني: تاريخ المسرح 4 ثلاثة آلاف سنة؛ المعهد العالي للفنون المسرحية؛ 
دمشق؛ 1998م. 

كورت زاكس: ترات الموسيقى الهالمية» ترجمة: سمحة الخولي؛ دار النهضة 
العربية» القاهرةء 994 1م. 

فيكتور سحاب: السبعة الكبارء دار العلم للملايين» بيروت» 987 أم. 

فتحي الصنفاوي: الموسيقى البداتية: البيئة المصرية العامة للكتاب:ء القاهرة: 
5ام. 

فتحي الصنفاوي: تاريخ الآلات الموسيقية الشعبية المصرية؛ البيئة المصرية العامة 
للكتاب:؛ القاهرة: مصرء 2000م. 

ناهد زكري: آلة البارب»: دار الفكر العربي: الكويت. 

معتصم عديلة: الآلات الموسيقية الشعبية 4 فلسطين . (بحث غير منشور) : 


جامعة القدسء؛ فلسطين. 2007م. 
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صبحي أنور رشيد: الموسيقا 4 العراق القديم» دار الشؤون الثقافية العامة 
بغداد ؛ العراق»: 1988م. 

صبحي أنور رشيد: تاريخ الموسيقا العربية؛ ج1. ط] ؛ مؤسسة بافاريا للنشر 
والإعلامء ألمانياء 20)000م. 

صبحي أنور رشيد: الآلات الموسيقية 4 العصور الإسلامية» دار الشؤون الثقافية 
العامة؛ بقداد. العراق,» 1975م. 

أحمد بيومي: القاموس الموسيقي» وزارة الثقافة؛ المركز الثقايك القومي. 
القاهرة. مصرء 1992م. 

إدوارد كامبيل: هوليود وأسطورة الجنوب الأمريكي»؛ ترجمة: زياد ينم: 
منشورات وزارة الثقافة» المؤسسة العامة للسينماء دمشقء: 2003م. 

سمير فريد: مخرجون واتجاهمات # السينما الأمريكية: منشورات وزارة 


الثقافة؛ المؤسسة العامة للسينماء دمشقء 2001م. 


ب الدوريات والمجللات: 


خالد الجادر: المخطوطات العراقية المرسومة # العصر العباسيء وزارة الإعلام, 
السلسلة الفنية الخاصة التي صدرت بمناسبة مهرجان الواسطي. 

عبد العزيز ين عبد الجليل؛ "مدخل إلى التاريخ الموسيقى المغربية" » سلسلة عالم 
المعرفة: آيار 1983م. 

جان بيير جانكولا: تاريخ السينما الفرنسية: ترجمة: رندة الرهونجي؛: منشورات 
سلسلة الفن السابع» وزارة الثقافةء سورياء 2003م. 

ليليان غيش: أنا وغريفيث والسينما: ترجمة عدنان مدانات» منشورات سلسلة 


الفن السابع» وزارة الثقافة؛ سورياء 2003م. 
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- علي الراعي: المسرح # الوطن العربي: سلسلة عالم المعرفة:؛ العدد 25, 
الكويت؛: 1980م. 

- مجموعة من الباحثين؛ المسرح العربي بين النقل والتأصيل» سلسلة كتاب 
العربي العدد (18): الكويت: 1988م. 

- نبيل الحفار: المسرح العربي 4 قرنء مجلة الحياة المسرحية: العدد (49), 
دمشق؛: 2001م. 

- مجلة الموسيقى العريية؛ العدد الرابع عشرء وزارة الثقافة» دمشق» 1995. 

- د. زهير صاحب: الصورة التكعيبية ف الفنون السومرية: دجلة؛ العدد (2,)4 
وزارة الثقافة: بقداد: 004هم. 

- د. صلاح قنصوه: الفن والشكل والحداثة؛ دراسة بمجلة إبداعء, البيئة المصرية 
العامة لنلكتابء القاهرة:» العدد (11)ء نوفمير 991 1م. 

- فرانك كايم: الحداثة وما بعد الحداثة» ترجمة: أحمد محمد حسنء مجلة المن 
المعاصرء أكاديمية الفنون: القاهرة» العدد الثالث: شتاء 2001 م. 

- مجلة القيثارة؛ العدد الخامس- تسلسل 65. وزارة الثقافة والفنون العراقية. 
أيار 1979م. 

- فيليب كالوني و خوزيه لويس ألونسو: العدد الأول من مجلة المتاحف الكبرى, 
متحف اليرادو'. 

- شاكر مطلق: جماعة الفارس الأزرق: جريدة الأمسبوع الأدبي. عدد 2,873 
3م 

- مقال (اللهجات # الموشحات والأزجال الأندلسية)؛ محمد عباسة» مجلة حوليات 


التراث؛ جامعة مستغاتم» الجزائز: العدد التاسم: 2009م 
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- د. أسعد عرابي: مقال بعتوان "تزاوج أنواع الفنون 4 نزعة ما بعد الحداثة", 


جريدة "الفنون": شهريّة فنيّة تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب- الكويتء العدد 4: أبريل/نيسان؛: 2001م. 

- د. أسعد عرابي: مقال بعنوان "اتجاهات ما بعد الحداثة"؛ مجلة "الحياة 
لتشحيليّة' /فصلية/ تصدرها وزارة الثقافة. دمشقء العدد 55- 2,56 
4 إم. 

- كاتالوك معرض (تحف وتصوير القرن العشرين) من مجموعة 1115561801316 
8- عرض 4# لينينغراد وموسكو 1988م: طخ ف فبلا 

- سعيد شامايا: الصراع ب الفن المسرحي وجمهوره» مجلة الكاتب السرياني: 
عدد 19, 999 [1م. 

- د. إبراهيم سكر: المسرح الإغريقي: المجلد الأول» البيئة المصرية العامة 
للكتاب: 1972م. 

- يوسف نصيف بقطر: التصوير الجداري 'الحائطي"' 0212141828 [7111152 كه العصر 
القبطي؛ مقال من "مجلة معهد الدراسات القبطية'؛ المجلد الخامس» 2005. 

ب الموقع الإلكترونية: 

- الموسوعة العربيةء الشبكة العالمية للمعلومات (المجلد 1- 22): 

/0133». لالع طمتج. بجججبرا//: خط 

- ويكيييدياء الموسوعة الحرة:؛ الشبكة العا مية للمعلومات 
77111060135 (بتصرف):؛ النصوص متوفرة تحت رخصة المشاع 
الإبداعي: النسبة- الترخيص بالمثل 3.0. 


- رخصة جنو للوثائق الحرة: 
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بجججج ربجو ع وروت ووو ا 
121911089 11111 1111 أذ 100 
2-8 2 12 1 0/0 202 
ا ا اا ا 1 0111110111011 

2/01 16/9 


- رخصة برمجيات حرة 
08 ذخ 1127# نا .لع م7111 2// :اط 


1089/71 295ص )2 
11 1|131 ذ[1#ذ1 1111م 0 


- المنظمة العالمية للملكية الفكرية: 
التط. 311115 مر_ع ته بتكا 1215/50ع حتداك 00 نت /ع مذة /11. 0 حابن بببجبو// :دراط 
- موقع الموسوعة المعرفية الشاملة؛ الشيكة العالمية للمعلومات: 
. واماعع دع 1. لزع مع //: اط 
- موقع المعرفة؛ الشبكة العالمية للمعلومات: 
علطداا_مع هآ /مطم. ع0 1/ع 01 .12م 1م م . ببوبو// :خط 
موسوعة نت: 
أع .للع مرو [عبزء مع 1ة//: ااا 
- المعهد العربي للبحوث والدراسات الإستراتيجية: 
2-4 م طم 20ع011510177111» .107لت01 ]11551 77ابقا/7// : مإاغط 
- موقع إسلام أون لاين: 
لأعص.ع تلطه نم8 151//:ماخط 
- شبكة المنتدى: 
460 --- ترطم. لدع نط قم طة لقطام» . 11208 مم . بوا رجابو //: اط 
- منتديات ستار تايمز: 
0 --017/7». 11305 تهات . بجاتبتار// ماغخط 
- موقع جريدة المساء: 
0111/41 .113012558ع. اتاب // :اط 


1112555 225501515577171 اي اساالُلاؤىل 101072792 
63ظ1 


2-23 --2-2-9227--22272222ئ22772 79©؟779717ت9__بب؟©37__ليي ار 


- صحيفة الوطن: 
تتنطكلد /لصسطخطن 1.1/01 1 /صة 2007/01 /ذع تطجةع لحتامع . نتهتة ب7ك1ه. /7ب7 1 // :ااا 
لمصاطاءءع 
- شبكة نوافذنا: 
اصصطط: 8379 هع 1ح ما باع . هطق اج تقح بوب // :اط 
- موقع فن الرسم العربية: 


331-6011 01377 . 7ب بت//: وراتا 
- موسوعة "أبجد العلوم” نسخة رقمية: 
01-8 لطع 2 [حاقء ‏ حجطام مع مم /5عاه وح باعص أ معلطةعط له . بجبوب//: راط 
- موقع الحكواتي: 
م35 5025 0تط/ع تناعع ا لطع ته /ع اط هعة باع .1ه لكوع أ قط 21. بتو // :خط 
- .مجلة التشكيلي الإلكترونية للفئون: 
مام». لاع ععلطة 1 2. بجمجتبو// :اط 
- موقع زهلول: 
018 ملطنج. بيوبت // :صتاط 
- منتديات الزخرفة والإعلان: 
ححتم»ع. 2ع 1جرة افطع 111 منةا .وه م رمعع ل // :راغ 
د- مراجع أجنبية: 
,55 22010023 :002لممآ .كختث عللطةأة] .5 ,تتحاظ لصه .ل ,صصمول8 (1 
1297 
عط 1ه وتوع؟ 5000 :نالا تستفقعة51 وباطمرع021) عق متتقكق8ة ,تاأعددكن8 (2 
طقط5 تكابكاة عط[ علكميز بجعلة , عم[ ,وسعرطم .1 جصمط :قتلصآا 01 امم 
.(.ل .8) رتطاءنآ بجعلا :قتلص!ا ,لإفاصصمظ روع5 1م عامط 


بععط ممعا تااتمظ عاتان عتمأعلطءئط بصمتنهج لتكت مقتامنقعم عط1 (3 
م15 كنده'1' يق عتدضابن 01 بحامتستلط املعلن 1 بلباطمماذ] 
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222222-22-22 22 تت 2 اي ا 2 222 22 
ملاظ 52222ئ5ئتئتئ2 2 تئش 2 22222221 2.0112 
عط 2ه وعوعما 5000 :111 تلقتتطتقتة511 قتاطترعله)اف كك 8138160 ,ااعدددناظ (4 


طقطة تكلب عط" عتدمئز ببعل8 , .عصآ رمصدعطم .81 بجسفماط نقتلصآا كه انم 
.0 .ت) رتطاء7ا بجعل؟ بدللصط ,جتدطسم8 روعك1معتدط 

,655 10019618107 تاماععم 1ط :.5 .لآ بستوتأه طدحزد لصد أمث 17201110221 (5 
1977 

0110 :هملز بتعل8 , .5 .لآ بأتخ اجتلطوعن) لأعتصةء 1 :2010د11 ,هطو (6 
011 رؤقع72 1ق تلآ 

متبهمء6) وععة عط طاوبامعط!” دامعستفئصطآ ادعتكدك8 ,كمعتد8 برمملامف (7 
.1981 20011مآ ,عاممظ 

رووع أععل شق مء]) عتقبكا أوع01) عتتاء 10156017 ,عمتصصع8 :ه180 (8 
(8...1990 

رووع21 الالملآ 0:1010)) عأمس/8 01 015:0 عواعومن) عط ,لإلعصمع ]ا .ةا (ز9 
(1990-./8 

آم 0) عاونالا 10 ممتسوصرصده) 0:10:50 عط]' ,دعامطءد .له برعرعط (10 
.(1986 

.(1993 ختوع5601) نترو1ن) ع0آ ,رعصو8 .10 م1.00 (11 

رقوع281 أعاندا/ا بجع1]!) عتوتا/طا 1أ2هع01) عتتلا1015007 ,ع ستتسصفةط :10 (12 
(11.5.1990 

و'عماتزء:1 (2006) طوتاعصظ 0ه اأماعصمتضتددء2آ1 :كأمصذالا! 1ه المع انملا (13 
1111 

:عأان5 لنقعتاناول! ‏ ايرث عغط1 ,صع5ل151230 تلسطءة1 صعطمعاد (14 
5 طن 2عا00آ) 111515201005 264 طالاه علتانانى علالممعطع دم تدم 
.(2002 

ةلطم .35 بصنوط) 18901914 رتتوع تناه[ تن ,لطعلقطوعء:0 أبتدظ (15 
.(2000 

06 ,22 عصدال روجع لط 8830 بع لاع عور أوعل1ه' كلودعبعء وليك5 (16 

.10 لمم تحتاصندهن) نق8؛١‏ متت يله 1/010 :1013:1020 لقتنكدلة (17 

,0301 0ممع56 ع ستتعتطز5 لطة وستووعء870 عتسهرع 0 ممصسقطم]]1 .1< .11 ر18 
و5 010 .2003 

دمغ01ل8 كة نحاعه2 مدعلعسهطم (تتعلمصادوط :ر(لع) لبوط ,نعنمن1] (19 
152813306 .(1994) رجه 1مطاسم 

ع5قء 7 نوع 1رعمتخ 1ه علامه8 ستتومدعء عط1” :زلء) تزءظل1مع0 رعنزه1510 (20 
3 1512 (1983 ممتتتلء لعذواكع 1]) 
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ج77 27 7117717 يبي سا2 ___الةلللللبالالااااااااسجساا 
اأعبأعة81 :1 .لآ ابالصمعله81 عه لص 116 الإنتقهة1 ,متصتالهما (21 
4 موتعطة1اطوطم 

قعناع20 رعلأمأكتقة .(2006) تتتمعطئنآ أقتتع 1ئآ وناعورءط (22 

بقعتاع20 وعم رععهره1]] .طوالعطظ 01 الاعساتهدمع2آ :اسع تلصلا جتتمررظ (23 
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الفهرس العربي 


المقدمة . 
حرش الف . . . 2 .2.2.2.2 2. . 5 
الإبداعية ب الفتون التشكيلية 
الإبداعية (4 الموسيقى) (©111151 111) /201/1470110151. 
آبي (مسرح- 2 111841118 لاناتاطم 
الإتباع (الكانون) /10/01ه) . 
الاتباعية (ك العمارة والفنون) (215ق 11128 طالخ 4501111811081 /11) 355101514 مك6 
الاتباعية (2 الموسيقى) (©111151 1(1) 14855101514© . 
الأثات 111111[151ل1آ. 
الأثر الفني >71/0121 812715710 . 
آجانتا ث1 لالم 
الأجراس الأنبوبية 181]:1.:5 +81.]آ/81ل11 . 
أجراس الأوركسترا .1آ:11 01001113157 
الإخراج الفني [101158)01101 11م 
الأداء الموسيقي 281130100130005 .11115141 . 
الأدب 15ل شاط 111 . 
الارتجال الموسيقي [111215017/15.8:1101 10115101 . 
ارتجال [1115101/15.875101 . 
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لللل7ط227-77 التبلللدا 0_0 ا سمي 77722275 0ض 
الأرغن 0204171 


الإرميتاج 5101118618 . 
الأزياء الشعبية العربية 885111077 208171412 1847م 


الأسبانى (الفن- ) (01111158©710[817هه 1[ 15خ 1118) لم5 . 
أسبانيا (الموسيقى والرقص :- ) (240101 الى ©011151) 584101 . 


الأسترالي (الفن- ) (411-) 11518411611 . 

الأسلوب التكلفي 517/15 811:801871011 . 

أشغال الحديد الزخرخ 101715 115011 28008471110715. 
أشغال الخشب ©18/0116 78/0072 . 

الأعمال الورقية 72/821:1218/01[6 

الأغنية 80716 

الافتتاحية (4 الموسيقى- ) 01/151115 . 

أفيش 8101/1 . 

الأكاديمي (الفن- ) 817 ©40872171/11 . 

الأكريلي (التصوير - ) 2812111216 ©1:1ا4012 . 
الأكورديون 0001210171 . 

الآلات الموسيقية 111511210[!0115/115 111151041 . 

الألحان الممزوجة 1417151 11151011155 . 

الإلقاء 1011 1ش الش1 286 . 

الأمريكي القديم (الفن) 1ه 1ل11812104لخ :111371 10لق . 
الانسجام 114121107357 

الأنشودة الروحية الأمريكية 41.5017/0[ا5218171 4011110401 . 
الإنطباعية (# الفن) ( '8121) 103/]51855101711518/1 


68ظ1 


13 
81 
57 
592 
100 
106 
108 
109 
109 
115 
117 
130 
132 
133 
135 
136 
138 
166 
1067 
167 
1630 
153 
154 


الإنطباعية (3 الموسيقى) ( 1/1510 121) /18121:8:5510171151. 
الانطباعية /11/2121:551011151. 

الأويرا 4خ021251 . . 

الأوبريت 02721:181"14. 

الأويوا 08018. 

الأوجية (نزعة) 811281510471511 . 

الأورفية # الفن 41271 /1 001439/111.آم . 
الأوركسترا 010118571184 . 

الأوريجامي (فن) (417) 011041711 . 

الأوسكار :83 05. 

الأوسمة 21800147101715 . 

أوكيو إي 1011011 . 

الأولدفيك 217/11 1آ/ااشآهة . 

الإيقاع 211/1114 . 

الأيقونة والأيقنة /111 10017100142 02خ 10011 
الإيماء والإيمائية 2470101401117 لهم 2/113841 . 


حرق الهاء . ...0.00.0000 255 
باربيزون (مدرسة) .5011001 28418120171. 
الباروكي (الأسلوب) .5130/1 881001018 . 
الباس. كمان 1/101:13831 ,8455 
الباسون. آلة 88550071 . 
اثباليه '1.81ئ1ا.8. 
البانجو, آلة 8.40010 
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سبلل وصور و يي ل و و وو بد م 
الباوهاوس 8417114115 . 


البتيستاء قماش 81271157184 . 
البدائي (الفن) 4121 211111110/15 . 
البرادو (متحف) 11115151111 ()للفخا . 
البريطاني (المتحف) 111/51:1[11 121111511 . 
بناء درامي خالف خا 111181 00لا11 5. 
البناكية 1/1 711/15 00115711211 . 
البوب (فن) 17م 208 . 
البوق والنحاسيات 12151121[1112111 81455 طلخن 141810171© 
البولشوي (مسرح باليه) (1:15 1111 [طبائلف8) 20151101 . 
البوليرو؛ رقصة 2471017 ,8101.180آق . 
البيانو 58141710 
حرظاهفظو . . . . . . . .2 ...5 315 
لتراث الشعبي 01.1101 . 
تراجيديا 7846101 . 
التربية الجمالية 871011 ©2111 415857115110 
ترميم الأعمال الفنية 72/015165 :1151م 07 2828510811010 . 
الترنيمة 011014115 
تصميم أزياء 101851011 5111م 
تحركات الخطوط 1.121155 1/101/17/0 
التصميم 6851071 . 
تصميم داخلي 21151011 120111121012. 
التصوير التشكيلي 2110100147119 21457110 . 


سخب 7 302777773737 ببب_ئ 
30ظ1 


212 
213 
213 
218 
200 
254 
258 
291 
206 
303 
303 
304 


315 
321 
2323 
325 
3028 
2330 
335 
2344 
35357 
3258 


التصوير الجصي 2838500 . .2.6.0 ...6.66 0.006.060 388 
التصوير الزيتي 9818111216 .011 . . . . . . . .0 ٠.0.0...‏ 389 
التصوير الضوكي 2110100147117 0 ,200 6 22.206 .0 393 
التصوير بالألوان /117 21101001188472 001011 22 0.2 . . . 410 
التطريز ل315011(2115ظالالكة .ا .د .يي ب.نالال لل2 .2 ...411 
تطريز الصوف 8118180110119 00001 . .22 2 2.0022 415 
التطريز بالإيرة '1:8201101 108782 .2 42.2 2 224 0.60.264 415 
التطعيم الزخرية 280014011918[ 1011 1شاللعةلاً . ...2.05 416 
التعبيرية (المدرسة) (5)011001 1118) 822115510111514 ٠.0.0‏ 417 
التقانات 4 الفن التشكيلي (التصوير) (211010014881192) 1لى 181 78118/01001585 420 
التقانات 4# الفن التشكيلي (الحفر والطباعة) ( 07) '7هة 1115 /12 180118/01.000185 
لآ لله اللخ 10 الاخظ هلا ١‏ .000. 0416 
التقانات 2 الفن التشكيلي (النحت) (501/1110118) 817 11118 8[ 1]:5 118011010100 429 
التكميبية 815/01لا0 . . ...2013244222 0.0.0002 432 
التكلفية ]1516[510 ل [لالقالاا . . 2 2 .2 2 2 2 4 4 4 4 4 . . 436 
التمثيل 11316 60م ا ل ا ل ل لل ل ل ل ل لم 0 0.000 440 
التمثيل الإيمائي 10خ ]1858101 ط 12 01113152 اطهط .0 . 444 
لتمثيل الصامت 15آلا11[الا . . . . . . .د ا ا ل ا ا ال ث0 .2  .‏ 445 
التمثيلية الكنسية :11/1 5221155111147 011111011 .00 . 446 
تناغم الألحان 010155 1تال! لا/1010الطضآ . ...7.5 .5 .5.56 446 
التوبا 8لة) (01112/15هالة) خشظلا1 . ...5 ...4 ...02060.02 47ك 
الل [غ الل ات دمي بج جين كه اممو اع بح م قا ف و ل اه د .+2448 
رقا !لضم . . . ا ا الث 00 . . و9كجك4ك 
الجاز لفك . . . .د .د .د ...د ل.ل لال ل ل ل ث2 0 0.000 جك 
جص باريس 4511512.آ2 فلاله8 2 ...4 .4.4 .50.0 452 
الجيتار خلل11لات) . . . .د .د .تي ...د ناث .د ل ثلث 2  .‏ 453 
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اك ااا الل 
حرف الهاء . . . ...5 ...6.0 . 455 

الحجرة (موسيقى) 1111516 0114118111 

حداثة 01113ل1101011. 

الحرف الشعبية 2.48115© 701.16 . 

الحرف اليدوية 14115© . 

الحرفية (الفنون) 81471210261771 . 

حركة الفنون والحرف '2/1133/1 1101/15 0141715 الى 15علق . 

الحركي والبصري (الفن) 4127 021101 لخ 121018110 

الحكواتي 11ل لأشكلذف لله . 

الحوارية (001[101:1110) 

حياكة 1011171120 . 

حياكة الإبّر المعقوفة 71181121185 117006 11لل16 /ائآ101 © . 

حياكة الجاكار 100117"11[10 14001141592 . 


خرش الضاء . .2.2.2.2 23 0.0.0000 497 
الخرز (فن) ( 411) 58284105 
الخزف الحجري 48158 /لا5ا8101 . 
الخزف الصيني [201100181.413 01111851 , 
الخزف والخزافة (فن) 17م /آ2017111 12م 0241/1105 
الخط العريي 5016121 8411م . 
الخطء فن '81+1 :501127 
خطابة 1211510141 
الخمير (فن) 1كلث 11115121 . 
الخيال الجامح (فن) (7له) 28711857110 . 


2/ظ1 


455 
458 
062 
468 
411 
416 
418 
456 
018 
41 
404 
456 


007 
08 
09 
507 
3225 
5330 
5331 
5357 
562 


خيال الظل 11281115 51410017 . 


رف ال 1ج ا ا ف 5717 


درسدن (المجموعات الفنية 2) (00118710115 :8181 518718) 18101 22852. 


الدمشقي (الترصيع) /آ4.آ21! 283185611015 . 
الدمى المتحركة 21418101711151185 . 
ديثرامب 2111184113 . 

الديكو (فن) (41:7) 1221580 

ديكور مسرحي 286012 .111847111041. 
ديكرر 2800247110171 111188108 . 


حرف الراء . . . . . . . . . . . 381 
رافائيل (جماعة ما قبل) (8101111:111001 114111.1115 22849 . 
الرياعي والنماذج الموسيقية الممائلة 01[416111 . . 
الرسم 13/0 /لاشخ21]آ. 
الرسم البزلي 01/0110 لظ[ /لاخكادط . 
الرسم بالأصابع 11201115 /81 0ل[ /الاك ]21[ . 
الرسم على اللحاء 8.8180 11118 011 100 1ط 


الرسم والنحت عند العرب (85شاله 1111 لخ) 50101211015 داللة 1110 111[افط 


الرسوم المتحركة !411001 ) 12خ ]لالظ . 
الرقص (فن) 2010015ث2] . 
الرقصة التربيعية 1014110 شخ لآل 5800015 


الرمزية (تريية وفنون) (81215. 80/2 182170411071) /97/1/801151 


رواد الفن 2101111815 811 
الرومانسية ')101182[11]. 


1313 


566 


571 
5214 
506 
5218 
5218 
5219 
5/9 


الله 
كله 
2337 
508 
604 
606 
607 
6014 
6020 
626 
027 
6028 
629 


الروميا 1/84[]؟1 
الرومي (انفن) (8/1857) 15ن201/141111501 
الروندو (موسيقى) (©1/1151) 815017150 . 


حرف الزاق . ...5 .02.0.0.022 635 
الرّجاج (فن) 8187 61455 . 
الزجاج الْعَشْئّقَ 01.555 (51411/181 
الزخرقة (فن) 41215 280014711/8 . 
الزخرفة العربية (فن) 81:41818501[15 . 
الزيلفون (آلة) (3/14©1110118) 2)9/1021101/[13 , 
حرشالسن ...5 ...6 ...5.5 659 


الساذج (الفن) 411 111لا . 
سجاد 15ا]”41517) . 


السريالية (تربية وفنون) (8275 8715 (82100487101) 5818411510نا5 . 


السمفونية /591/1/17130101. 
السهوب (فن) 518285 1818 07 :17م 
السوناتا 501/474 . 
السينما 012/1804 . 


حرق اشاض . ...2 ...5.0 689 
الشاعر المتجوّل 1801[8.81(01[1 . 
الشخصية (فن الصورة) 4187 :501784111181 . 
الشرق القديم (فن) 0111:1311 173/7 لالخ 11113 017 :1:1خ . 
الشعر /1]200281161 


04إظ1 


ميري يد 
خرشالهاة . . . .2 2. ...0.6  .‏ 705 

الصفائية 211815170 . 

الصناعي (التصميم) 0151011 [آخل1011511للا1 

صندوق الدنيا 4152017114 1012 20المقة. . 

الصندوق الموسيقي ©8016 24118100 . 

الصياغة 601251341111111 . 

الصيغ الموسيقية 50101/15 1111510481 


حرشالظاء . . .5 .0.22.2 ...0 721 
الطباعة بالشاشة الحريرية /آ11 55110148 . 
الطبع الباتيكي 51121120 8.8111 
الطبل 1021/11 
طبلة الكونجا 1120011 41162001114 
طبول بونجو 2110115 1801060 
الطبيعة الصامتة 11[1515ش4لآ 511.111 . 
الطبيعية 1514 آ[ثخ آنا[ فار 
الطم طم 111 101 
حرق الس . . ...0.0.2 ...2 735 
العربي الحديث والمعاصر (الفن) 41715 تلخظلة 31101215801 . 
العروض الساخرة 0118115 .58711210481 . 
العصور الوسطى (الفن والعمارة 4) 87 40175 :11 1/11210. 
عمارة 81103 . 
العود 11118 . 


1/5 


105 
107 
10 
11 
11 
7115 


121 
125 
125 
7127 
721 
18 
131 
134 


135 
30 
751 
000 
03 


حرشالقن ...20.20.20 ...ل 771 


غاندارا شظله!1آ لالظ . . . .ا ا ا ا اا ااا ا ل ل 771 
الغرائيية ]/110151 1200 .ا .د .د لد ءا .د ل ل ءءء ل ل لل 773 
الغرزة الصفيرة 58111011 بانآشالا5. . ...0 ...0.0 774 
الغريغوري (الغناء» 0114117 1ل14[ 6186018 .2 . ...0.0 775 
خخرظ لفطو . . . . ...2 4 ...2 777 
الفاتيكان (متحف) 1/1[511[11! الشن] خلا . . . . . . . . . 777 
الفارس الأزرق (حركة) 212172 8ل1:آ[8 1118 , . ...0 780 
الفارسية (المنمنمات) 111101471118155 28151411 . .00.2 782 
الفانتازيا (لحن) (/1/151.01721) /81هالالهشظ . 0.6.0 794 
الفرقة الموسيقية (آالالش8 . . . .2 ا .ا اا ا ا ا ا 0.00 795 
الفريسك 111500 .ا .اث اا ل ل ل ل ل ل لل لل 798 
الفسيفساء ‏ 16ق0ية. . ين خا ياه الامو ا وا ا ل ا 80372 
فقلسطين (الموسيقى والفئون الشعيية ك) 11[/11 881:55 . . . 2 . . . 808 
الفلوجلهورن (آلة) (514)01117[15) 8111011131 )1511.0 2 02.2 2. . . 813 
الف الله أ عمق ا ب حي أ وه وه 1 ل مد ف اج بي ع يو إن ع . 8147 
فن الأداء ‏ 1ن)لل 21818150111 ل ل ل ع ل ل ل ل ل ل ل ل لل 817 
الفن التجريدي 8111 'العشظ]1 ذَللهُ . ...0.2.4 ...+ 819 
فن التركيب طتكك551581118[1هم 12.20.22 0400200010 00.000 826 
الفن التشخيصي 1ه 5101[184711/15 . . . ...0.0 2. 828 
الفن التشكيني العربي آله ©1آكش][ط قلشكلك . ...+ 831 
الفن التشكيلي آكلة 00[ اقضشاط . . . ...0.0.0.0 838 
الفن الجديد ل2]0179'541 01ل . . ...0.00.0000 854 


ب #آ#آ#أآأتت7تتت يب ل ال ااا 0 
درت سي 
13/6 


222 2 تت ري 2 ا اا 
فن الحد الأدنى '817.ئ2/1801841 . 


فن الحركات الإيحائية /1//ل2811100101 . 

الفن الخام ‏ 8181 2100© 

فن الرسم الساخر (كاريكاتور) 11/18 ف لكلف . 
الفن الساخر يك المسرح :54111501 . 

فن الطبخ 4187 /ا1131412نا © . 

الفن العيامسي 

الفن العثماني 8121 011701/4171 . 

الفن الفلبيني (11ل8) 5111117212118 . 

فن الفيديو 127 1/110580 . 

البندي (الفن) (4181) الخآ1 1010 . 


البنود الحمر # أمريكا الشمالية (فن) "8121 411 18110لى 7314719718 . 


فن نحت الصابون 5047 لآلا لفن 01 611 11118 . 
الفنون الأدبية 41815 1.111141610. 

الفنون الإسلامية 81915 15130110 

الفنون التصويرية 8115 01421110 . 

الفنون التطبيقية 41875 92118:9م 

الفنون الجميلة 81915 710/5 . 

الفنون الزخرفية 41915 12580014711715 
الفنون الشعبية العربية 8115 20116 8ضام 
الفنون الشعبية 51115 6الذآ[]2021. 

الفنون المرئية 81515 .5][41]آلا . 

الفنون والآداب 1151471101812.آ الى 815ق , 


ص7 د 
1377 


861 
20 
5064 
866 
5313 
206 
577 
827 
837 
209 
801 
508 
20200 
901 
202 
0406 
0907 
29210 
013 
514 
9521 
524 
5209 


مسحب ب ل روب ور رات 
الفوج (لحن) (281:01) 0011011 


الفولكلور (موسيقى) 0178:آ5801:1 
الفيبرافون (لة) (8/]4©1111118) 71884721107115؟ . 
الفيرجنال (آئة) (3/14013170172) ملذل1 77180 . 

الفينيقي (الفن) 8187 511081711121 . 

الفيوم (الصور الشخصية 2) 50181714115 781/1731 . 


خرف الشال . . . . . . .. . . . 951 
قاعات عرض الأعمال الفنية 54101158 . 
القانون آلة) 04001010711 . 
القبطي (الفن) 1خ1لخ 007110 . 
القديم (الفن الفلسطيني) 17م الذآال 11 1.15 خط 011111 للم 
قصص التهريج 18[ل81[11.585501 . 
قصيدة 201514 . 
القصيدة السيمفونية 50151 81771/12110171 
القفلة (4 الموسيقى) 15 8511© . 
القماش المطَرّز 1.07171© 0120815721 ]قباط 
قناع 551 . 
القيثارة لكلشقط . 
*رقلةا كال . . . . ا ل ل ا ل ل 975 
الكارولنجي (الفن) 311 االشآ 081011316 
الكاميو © اللشضعلآذ. 
كانو (مدرسة) .5011001 0للخع] 


الكلاسيكية ©014551. 


18ظ1 


936 
937 
940 
941 
94 
917 


951 
2934 
252537 
59537 
964 
564 
965 
5966 
968 
969 
2904 


2915 
5979 
919 
5985 


الكمان 1101:1031 . 
الكمان الأوسط 8451 [710111 . 
الكربرا (الحركة الفنية) 001814 . 
الكوررس والكورال (34 الموسيقى الغريية) /[110114© (اللى 011012115. 
الكولاج (التلصيق) 013 4.آ.601©. 

الكوميديا /ا001/1110 . 

الكوميديا الموسيقية /آ 241151041001112 . 


خرش اللام. . . . . . . . . . . . 1007 
لاسكر (حينف) 18/اذ)) )الآاذناقضا. 
اللحن الرباعي الأصوات 501/5105 'آ(10181001 0181181 . 
للحن الفاصل 
اللوفر (متحف) 1411511011 1.01[9/113آ 


خرشالم. . .2.2.2 0.0.0.0223 . 1017 
المؤلف الموسيقي 01/12051:14) . 
ما بعد الانطباعية 1 205:11112118551001115. 
ما بعد الحداثة 101 205111010111115 . 
ما بين النهرين (موسيقى) 1111516 118505078311401 . 
المادريفال -41 71/412110 
المارمية (آلة) ( 01113118 181) 1031811خ4 للا . 
المايا (فن) :8187 4لا814 . 
متاحف القاهرة 511151210815 1150 ها . 
المتتالية الموسيقية .11151041 0 الال-لشفعهقف) . . 
المتحف 101115911[11 . 


2929 
2904 
2095 
008 
909 
1002 
1004 


11007 
1010 
1010 
1011 


1017 
1018 
1019 
1021 
124 
1026 
1006 
10130 
10010 
1040 


- ءْ9ة/|إظ1 


متحف الفن الحديث 11خ 5401051031 01 511011ل8/41 . . . . . . 1044 
المتحف الوطني بدمشق 124214850175 "01 1111511014 عتذل1101هلة . 1045 
متحف جوجنهايم 211[15121[(/1 01100181011510 . . . ...0.0 . 1052 
متحف مترويوئيتان للفن "الخ 017 11115510111 الخ ]11811502011 . . 1052 
متحف هيرشهورن 11[5131(11 111850111101031 . . ...6.0 . 1056 
مثك الموسيقى ©11]151 15[©كآالقل11 . ...002.22 . 1056 
المجمع الملكي للفنون 5آلى "01 77 انعط كفلا101 . . . . . 1057 
المجمع الموسيقي 110510 "01 //غللشظعكظ . . . .2.2 ٠...‏ 2. 1058 
مجوهرات ل1:1819ئآ81 811ل . .2.22 200202 2021 0.00.200 . 1060 
المحاكاة (فن) (81ة) 111808515 .02022202 00002 . 1063 
المحاكاة التهكمية ل]آ0101 لفط . . . 2 0.2 اث اث ث0 ث0 03.0.0 1064 
المحترف أو المشفل 8115111512 57111810 /7801816511017 ...2 1065 
المخطوطات (تزيين) (610747717[0) 50281215 ]الها .2< 1067 
الملخطوطات الإسلامية 500181915[االشالا ©1اللشاكآ ...5 2. . .. 1076 
المخطوطة 50018121 [الللشاا . . . . . . .22.2 20 0.000.020 1087 
المدجنين الأندلسيين (فن) 81:7 8411511430 . .0 2. 1089 
المزيف ف الفن '1خل[ث آل[ لكلك"'1 . . . . .221 2.2.3 . . . . 1089 
المستقيلية 1710111115101 . . .2.2 2 000020022002222 . 1093 
المسرح ظضنشظا11 . . . . . . . 2.2 .2.2.1 . . . . 1096 
مسرح إغريقي 111184715 08351816 .52 .0.200 2000. 1103 
المسرح الاليزابيثي الأسترالي 1118.8:111: 11125817111411 الخارتفع[1 5تناذه 1116 
المسرح العالمي تلك[ شط111 10[آغخ01ا . . . 2 .2.2.2.2 . . . 1117 
مسرح العبث للكآناؤأظك 11118 01 ل اشظا] 1‏ . 2. 0.0002 . 1123 


بج 152111111 
123560 


المسرح العربي 1115011885 هفالك . . ...4.5 ..2....5. 1124 
للشو الكل 185 3841ة]! 881710 با 1 تحار ولا حل لل لخد 1 بج ا 1128 
مسرح المنوعات .آ:41آ84115101 . ...5.5 ...0.6.6 .6.6. 1132 
مسرح تجريبي 1تلشظ111 8150/10 . .5 ...4 ...0 .06.0. 1136 
مسرح موسكو للفنون 1111181115 له 281050013 .0.2 . 1137 
المسرحية الأخلاقية لآشرآ8 لا11ئ8]0184[1. . . ...5 ...0.6 . 1137 
المسرحية الدينية لاشر]2 101015[ . .22.2 2.0 ...5.0 1138 
المسرحية الغنائية لالشرآ2 7811151047 . ...+ ...5 ...6 .5. 1138 
مسرحية المعجزات 55:-آ1411401 1184151041 . . .2 . . .. 11319 
المسرحية المقتّعة لاشرآ2 1519ل1215061. ...4.4.4 ...5 . 1139 
مسرحية كوميدية 0014111021585 [ذ10 2 تشطاا] ...6 . .. 1140 
المستروخية: خرن ]8 ا سنا ا ني لسوتت بجي عق اط ويا مي ليك أي اساي يد و 22 114:1 
مسلاة كلظآ5 .ا ا ا اا ا ا ءا ل ل ل ل لل 1157 


المسيح عليه السلام (تصوير السيد) (1110/1 11201 88 5184078 ) 0811157 1185115 


8 111110016 .لا لا ا لع ل ل ل ا ل لل لل 0ل 1157 
المصورات البزلية 141//[[05خ01[ 001/110). . . . .2.2 . . .. 1162 
معهد الفن بشيكاغو 01110800 01 10571171711 "كلم . 2 .. 1166 
المغني والمقتية 5180018815 . .2 .ا.دا.الا .اب لال م م 60 0.00.0 1167 
المقام الموسيقي 11115100 لظ0 شاط . . . . . . . . . . . . . 1170 
المقدمة الموسيقية 211510411 2801/1950 .4.55 2.0.200. 1173 
الملوقون (آلة) (8180111115) 1:01/011آ11اللك . ...02.2.2 . . 1173 
المماليك (الفنون أ عهد) 1145157لآ1 16[آ.آ]الشالا ال[ الى . . .. 1174 
المملكة المتحدة (فنون) (115لذ) 11110100141 101/1111 . 2. . . . 1181 
المنظر الطبيعي (تصوير) 281011716 05047215آالشآ . . . ٠...‏ <. 1184 


77س سخ ؟؟77؟ ير 
1381 


المنظور 222522001131758 . 

المنمثفبات (فن) 5121 110125 خ11!]1ا15 . 

المهرّح 0101/37 . 

الموزارب الأسبان (فن) 8181 110281181810 . 
الموسيقى (مهرجانات) 5857115/481:5 1111510 
الموسيقى الارتجالية ©111151 41101141 .1115101715 
موسيقى الأؤلام 111:15 1111510 

الموسيقى الإلكترونية 1111510 11:5011201110 
موسيقى الحجرة 1411516 11411811 © . 

موسيقى الروك 280012 . 

موسيقى الريف 1411516 /01010711© . 

الموسيقى الشائعة 111/516 1ف 1لاط0م 

الموسيقى الشعبية 71171516 +250721]/1.81 

الموسيقى العربية '71/1][51 4810م 

الموسيقى العسكرية 84011١‏ 9ج1[خ 1/1111 

الموسيقى الكلاسيكية 1111510 014551041 
الموسيقى الكنسية 71115100 011111011 . 

الموسيقى ©1/41151. 

الموسيقية (الاتجاهات) 5713/1157108- .141151241 . 
الموشح الديني التصراني الذ1] 0111151 طآكت1 1 للطظ) . 
المولوية 4/آ11013/1.411/1 . 

المونولوج 7102101001015 . 

الميتافيزيقي (التصوير) 2411/11/03 .411 42115510 1/1281 


13052 


1157 
1100 
1201 
1204 
1206 
09ظ12 
1209 
1012 
1215 
1216 
1217 
1217 
100 
3 ]1 
10130 
10132 
138 
10059 
1256 
1261 
1262 
1204 
1268 


الميدالية (فن) '2181041.5127 . 


مير إسكوستفا (عائم الفن) (11 "01 (17/011.1) 151011551148 1411 , 


ميلودراما 4/ل01581:0014 . 


خرف اهن . . . . .2 .0.20 . 1277 
الناي 11لااط . 
الناي القديم 81.011 1.12 © 
النحت البارز 1/1515 121آ[5)01 لالد . 
النحت 50101211015 . 
النحت المتحرك 50101811011 5401711510 . 
النشيد الأممي 401111101 '1101141:15:1'ذ للم 1 /2آ 
النشيد الوطني 1111 لم 1101141 ذلا . 
النغمة 1011 . 
النغمة الختامية 10111 .218141 . 
النقد الفني 151 [آلم . 
النقش على المعادن -آ4 1171 011 5210847571816 . 
النيوليتي (الفن) 411 25801111110 . 
عخرشٌاتشاء . . . . . . .2 2 . .03 1327 
البارب 2غلة]] . 
البارمونيقا 411147110171104 . 
البارمونيكا 8 1148010711. 
هوليوود 178001/:آ.1101 , 


رش الواق . . . . 22.2 420 . . 1337 


الواقعية والواقعية الجديدة (# الفن) (887 /11) /(8141:15 80ل( مالة 284115101 . 


120 
12/14 
15 


1277 
12051 
1052 
163 
1307 
09ظ1 
1309 
1313 
1313 
1313 
1318 
1303 


1327 
129 
30[ظ3ظ1 
1331 


1337 ٠ 


يبب سب 
63ظ0ظ1 


الوجوود (خزف) (/(41.آ605©1) 410118000 . .2.0 1342 
الوحشية (ة الفن) (آكلك 11) /151/آللش"ظ . ...5 .0.6.66 .. 1343 
الوسائط المتعددة 4[آ([18ل11 41011 . . . . 2 .2 ب 2.2 . . . 1347 
المضادق والمزاجع )2 ب “قد م بخ أ م سي 1 يه" للبم فود بود جم لياه 4 ا 1349 
الفهز سن الغريى :أ د اد ماك نا ما جره قيطا جات 2 موا ول لح و ديد كم “1367 
لفهرس الاتحلووقي ١‏ 105 دي اد د مواقي يا لط الف ا بلحت لل خم 205 1385 


1354 


الفهرس العربي 


م 

18 اا ا 
519 مم ع وام وام وموم ل الو لو ما وما قوع ووم و6 الفن التحريدي: 1 له 186001 3511م 
133 لومم عتمم ممم مم و نم1606 .00.0006 الأكاهعي (الفن-) 8111 80810175310 

1]058 00060006 00... الجمع الموسيقي 1115100 01 151450 0[لهعم 
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0 
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مسرح موسكو للفنون 11112.41115 11م 110500177 


00 ...ل لج ركات الخطوط 1.1211:5 110171716 
النحت المتحرك 5010151171915 1101/1810 
لع 00 المولوية يلآ[ /7آ 71401371 
........ الموزارب الأسبان (فن 4127 1241310 71/1024 
المدجنين الأندلسيين (فن)1+1, 1472 1/1172 
000000000 الوسائط المتعددة ‏ 1/4101.111112[4 


مع متححف الفن الحديث "151 [1/101011410 "01 1111511114 


ممعرر ةم وموم يورو د عور ةيه ثرقم قير 


00000000 


ووم مم ةقروو م ميم ةم ينيرو دي ووز ممه 


فاقم م فور م روريم مع ممه ورور وري وري نم رهن 


ممعقر هموي موث ممة م زر ر ور م ةم ةيه 


ورعر مم ومو م فير رج ررم وم موي موقن 


لمم ممم معو ووم ءءء عمو لل ممم ءءءء.. التحف 1/11521734 
.0.00.0000 الصتدوق الموسيقي 19016 7/1181 
......... الموسيقى (مهرجانات) 22851110/8.1.8 1111510 
66000000 006660666. موسيقى الأفلام 5111/15 11115100 
م ل 11 


.......... الكوميديا الموسيقية 001/118:1017 .72/111510.41 
...0.0 الصيغ الموسيقية 1018/15 1).41 11115 
الارتجال الموسيقي 11/12160011541100(01 111151041 
... الآلات الموسيقية 15 1115:1161[1/]1211 .1خ 1/1510 


..... الأداء الموسيقي 212110101401017 .7111151041 
...0.000 السرحية الغنائية الالىر]8 .]71/108104 
... الموسيقية (الاتجاهات) 571571157105 .0111151041 
0.00.0000 مصرح المتوعات.آ.آ 4/ة1 117510 
00 


ممم .0 الساؤج (الفن) 4181 21171 
..... التشيد الوط 0111101/1لى _1101/141ملط 


1045 


007 


... 452 


...... المتحف الوطيئ بدمشق 85[ 240]45©6 017 1151:1111 ئ1خ[1101 ملم 
فن اهنود الحمر في أمريكا الشمالية 4187 411811473 14711971( 
ا ا اع رالا باك ولام لوطا م اماك و لمالا يما كادي الطبيعية 111511[ ضير 
ا ا 00 
1 1 0011 


ماما ال وق الي املس خف اما ما ون مادو العامة الأؤيا :08018 
مومه ممم ممعم مهنم نم66 .000000000060000 التصوير الزيى 24111111110 .011 
0000000 اا 
واد ا دو كنا اول الاوس او لاود الول بول و مامه 02 اويا شجا من 0) 
8/2 
قم ممم م ممم مم ممم مم م مم ممم 000066600006666 الأو ركسترا 0190117584 
1 1 1 ا ا 000 
00 م ممع مه 0.0.0.0 الأوريجامي (فن) (121) 01104111 
امت لقع اماما وا امه ما م ل 301 الودج ما ولو ده مط :الاو كان :0549 
مممم مم مهمع ممم ممم ممم 0000006000 لفن العثماني ‏ "11ل 011011411 
لمم مومع ممم م 00.0066 00000000.... الافتتاحية (ق الموسيقى -)01/1:1271[1210 


... الرسم والتحت عند العرب (85 عله 1118 'ن) ]50111.21 الى 11310 لمم 
...0.0.0.0000 فلسطين (الموسيقى والفنون الشعبية في) 111115 21.155 
0 0..60000000..ء التمثيل الإقائي [18:11001 11211285110 101113415 لمم 
ملم ممم ممه مم م 066060464006666 0660.... فَنْ الحركات الإيمائية 1001/]111[5 هرم 
ممم م م ملم مع عم 00 مه 6 00000066 0666660... الأعمال الورقية >[242111913/0019 
ممم ممعم مم م 600066660 06 006660626600000 جص باريس 218511112 115مر2 
امامو ناك مم كانه لكايه الاو ا لوار ل امر ال وداه طن تد رمد اغا كأة :التهكنية - 224180075 
ممم وم ممم مم ممما مم مم 000 06000066666 606066.... شن الأداء 522118012410015 


ببق ففقفيمييفريرءر 


000 


مممي م و ج رمم مهم 


ووثمة م مر مم مثلم 


ووموودوةديووووويهة 


وموفة ميو ييقرييء 


وممم قر مين ومو ده 


وفعةمءمموومرية 


معفمو تيرم قية 


لواررر م مرو ةم رره 


فوايدمعةر ني ةن وم مه 


بعيع عع مين وويقيه 


قمر م ء ثم رووررر 


...0 الفارسية (المنمنمات) 11121181101515 212151 
دب--010022 0 0 اما ا 5 1 | 
لمعم .60000066 ...ل الفن الفلبيي (111م) 2811112211115 
...00.00.0060 الفينيقي (الفن) "4141 21101:111014701 
و0000 .0.0.0000 التصوير الضوئي 211010001182117 
01011 ااا 
مه عم لوه م 00000000000006 الفن التشكيلي 418:1 2145110 
.000.0 التصوير التشكيلي 511010014291139 10 1[كشاط 
00 0 1 1 ا 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 
ع الام د لهة ن لسد بامو ايده اه ا ل نا الشعر 2012131205 
1 1 1 0 ااا 
66000066000000 00666000666.... القتون الشعبية 81815 01][1.412رم 


60600666000 06666606066.. الموسيقى الشائعة 1117510 2021[1.8[6 


20101.14 11175160 الموسيقى الشعبية‎ ٠.0066 
الشخخصية (فن الصورة) 4121 1101212 ش01211م‎ .. 0.0.0000. 
2005 111/121918:551010115:/1' ما بعد الانطباعية‎ .....0.0.000662.00 000... 
5051134010 1290101510/] ها بعد الحدائة‎ .....0660660660 66006000000 
نم 6006006060 6066666... البرادو (متحف) 1111511[1 0نرأش7اط‎ 
رافائيل إجماعة ما قبل) ([81801111:111000 14121.1112] صم خف خ ]11م‎ 


000660666600666 البدائي (الفن) 11 2211111110/18 


...ءءىء المقدمة الموسيقية -1/1]1[51)041 22017110810 
0 0 0 اا ف الي 


مم ةمومأ وا ووو و ون القانوت: وال 010151 لكين 
..... اللحن الرباعي الأصوات 50017111085 /2118:1.01(01 01041111 
...000000000000 الرباعي والنماذج الموسيقية الممائلة '11/8.161185/1 0 


1307 


5 


1317 ...0 الواقعية والواقعية الجديدة (في الفن) (481 /17) 2151.150 80ل( (اللة /841:153ه 
11138 لله 06000006600 6066666666..... المسرحية الدينية الاش..21 11211010115 
325 ترميم الأعمال الفنية 1/1/0115 181151100م 07 101411011 2285 
551 ا ا أ وخ ال ملعا او ال عاو لل وول اه لقم ار ما وت لفطاية 11311510014100 
245 ا ال 0 
1216 دان اموا ام لزب اام مام لم وما و اله فوا اسن عو سيقن الروك 1001 
632 مم0 ...00.000 الرومي (الفن) (147[م) :201447011850171 
629 ا اا 00 
11 ...0.0.6.0 الإبداعية (في الموسيقى) (1/1]1910 130) 201187011115101 
1057 000 0.06.0000 المجمع الملكي للفنون 41515 "01 1015115 كم .1فلا10] 
622 ا ا ار لقا ا 
5 

1252 رمم مومهم 06606060000 00........ الفحت البارز 501712111514 1/1 [[ر[لمه 
951 محم عله مله ممم مم ممم 066800646 0.. قاعات عرض الأعمال الفنية 5/81:07075 
110 مم مه 006600600000000 0066666066... صتدوق الدنيا 411001114 111<010[16م 8 
3/3 ا 0ك 
750 71 
550 ادا او اا ما ا و و ا ل ل 5 
13 ادم رختفا اك ما ا لاوا ا و لتحت -- 5[ 5001:21:12 
721 عم 00 006000 000066000600006 الطباعة بالشاشة الحريرية 51110184121177 
53066 006006060600000 666666666660..... تيال الظل 11141116 /511412013 
118 لومم ء ممم م وملام ءءء ءءء ءء...ءء. الطبيعة الصامتة 1151 شلا 5112101 
1167 اك 
774 14141411 1 1 1 ا 0ت 
072 ااا ااا 
117 اا 0 6< 


100 ...... أسبانيا (الموسيقى والرقص في-) (240]011آ ن[آللخ 1117510) لم5 
252 00 الأسباني (الفن-) (13ج01115158071101ظ1خ الآ 15تلخ 11118) اللمطك 
6040 ممم ممم ع لعل م0000 الزجاج الْعْشّق 61558 8141001112 
408 لم ممم ممم ممم مم ممم مم م 0 06600 0.... لطترف الجري 571010111774171 
284 للممموم م مم م م ملل للم ...ل بناء درامي 4ر]الش121 5:11:11010112 
220 و ع مله معط عل ءءء ءءء الأوسية (نزعة) 1151/4'خل/1نل !زاك 
0063 ...... السريالية إتربية وفنرن) 414757 (1آلخ 4110171 8111) /1 18115 نا5 
627 ....... الرمزية (تربية وفنون) (8115 8101 71011 خم 5511) 1151301 1180لا5 
0905 مده 6066660000000 00....6.60060660... القصيدة السيمفونية ]201:1 :1/10 51/112110 
666 0 0 ا لك 
1 

400 ......... التقانات في الفن التشكيلي (التصوير) (ا0110100146711) :11خ !1 108101.00183 186 
التقانات ف الفن (211(11100 لالم 0ل[ لتش6ل(ع 015) تطلخ 1118 1١1‏ 80110100185 1 
406 ال لماصو د معو امل و وو لون ادو مو وا 66> العفتكيلي (الفن والطباغة) 
409 ...... التقانات في الفن التشكيلي (النحت) (501/1.511018) 7ه 11/1118 180118101.00185” 
2000 مع 0606000 00.... فن نحت الصابون 50042 13/0 0421217 01 1م 18ر1" 
1030 06060000002066 6666060... الفارس الأزرق (حركة) 2110151 :81.111 11118" 
13 مم 06660000 000660060000000 مسرح العبث (4151[15[1 11125 01 8خ 1 فع 111 
16 طرق ممصو قا لك ال ليل الامو ام قالطالا ا قا المسبر اح 115 1 ج111 
140 ممم م ءلم 000606000600 .... مسرحية كوميدية 01/1181(1115) .آخف 110 1مط1] 1 
579 ممعم مله مو مو مولومل 0. قيكور مسرحي 10110018 111845191041 
139 066600000 606606666... مسر حية المعجزات 11114800155 آذف )1 1 فع111 
7144 مادا او اده اق حامس اللو مسو له الساامة الو ف وت سي نر العلم لم 11/1 11/1 
3]] 0 21/0 
321 11 1 1 1 ا 01 
1056 ممم ممم ممه مم 06.6600 مثلث الموسيقى 11115100 01.1) لل خ[آ] 1 
059 ببم هومن مم نو فم :0060666 0.0.6600 الشاعر المتجوّل 771010138820171 
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01147 للم م ممم ةةوممة ممم ملل .0.0000 التوبا (الق) (11801117/12) 1184 
56 ع ع ءءء الأجراس الأنبوبية 811:15 :1.81[[] 8[ 
203 011 اا 0 
1151 00....... المملكة المتحدة (فنون) (481215) 117100100134 1770311110 
416 لمم 060000 00000.. التطعيم الزخرقٍ ‏ 4:11317/16خ108)001 114110101[ 000 ملا 
177 اا ا 00 .. الفاتيكان (متحف) 71115117104 71خ 110م7ا 
940 ل 0666600600 00006... الفيبرافون (آلة) (131801113114) 7101012 ه1718 
859 ا ل اب 0 قارع بو ل مواعق وة اخ تا الوم "فق الفيديو- 7123150217 
0404 لمم مو مجه م ممم م ممم ممم مم00 مم 6066660606 00606..... الكمان الأوسط 1.851 1011101 
969 مك الود اج الوك اننع ارس الا عر وو لوم لل وله ل دنا د ا ا تك" الكمان:- 021811100 
9041 لمم جع و عع عع مل وو م ل مم ...0 الفير جنال (آلة) 1113117 1/]80) 1/1111 
024 001010101 0 ل ا 
109 اا اا 0 
413 لبب رم ممم ممم ممه 066260000660606 تطريز الصوف ‏ ]171428101101212 00[1/ةا؟ 
1065 0.0.6220 اقرف أو المشغل 11:1.1121 4 51171210 /1651102 1102 
1|117 1[111[ذ1[1[1[ذ[1[1 1 1[ 1 1 1[ 0 
658 ممم لم0 000 6000060060 الزيلقون (آلة) (:611111 ]1ة) 2510211017118 


سصسسسس امورو سس د 
يري تبب7© سي 
100 


رو و ون وو و ووو وو ووو وو وو انل 
١‏ 1 ا ا ل للا 


1 ب بال يزيا 
10 
ل نا 
ار لي ل ل ليب لبلب للب بيبانا 
لم ب ب ا ريل 
ا ب ل 
1 
1 
1 


ا 


(#أمدة] 
اا م 


0 


مايالا 
ا 
1 


307 
1 ا الما 
ا ال ا ا ا 
ا 
ا 


0 


1 لز 
ا ل ا ل ل بم هم ا ع بللا 
1 1 
للا 1 
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داس 622 
للتسر و الشو تم 


الأردن ‏ عمان 


هاتف: 5658253 6 00962 / 5658252 6 00962 
فاكس: 5658254 6 00962 ص.ب: 141781 
البريد الإلكتروني: ه[.©0010501170©0010179 

الموقع الإلكتزروني : 001050170.761./لاملاا 


تاشرون وموزعون 
الأردن - عمان - العبدلي 
تليفاكس: 0096265664085 


ط-ب4ا0ط-9578-95957-22 :1 


046 


ااا 


نسلل مستعلذ معطامتاطانه 
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جدك. 
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